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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 ةرئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد 
 غرر ادس للقراءات بالمالس  

 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 التفسير بجامعة الملك سعودأستاذ 

  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 )سابقًا( تكريتة التربية بجامعة الأستاذ بكلي  
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
 )سابقًا(

  

 



 

 

 

 هيئة التحرير

 

 يوسف بن مصلح الردادي /د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي   قراءاتأستاذ ال

 

  القادر بن محمد عطا صوفي  عبد /د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي   العقيدةأستاذ 

  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة

 الله بن إبراهيم اللحيدان عبد /د . أ
 ةأستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

 ة بجامعة الكويتأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  

  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ةبجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن
 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة أستاذ

  

 نايف بن يوسف العتيبي/ د . أ
 ةالتفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي   أستاذ

 عبد الله بن عيد الصاعدي /د . أ

 ةعلوم الحديث بالجامعة الإسلامي   أستاذ
  

 عبد الرحمن بن رباح الردادي/ د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي  أستاذ الفقه 
 الله بن علي البارقي عبد  /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
  ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د
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 ملخص البحث

 
تناول البحث دراسة الإمام أبي شامة وإبرازه لمنهج الإمام الشاطبي في استخدام 
الرموز الدلالية من خلال كتاب إبراز المعاني، واشتمل البحث على مقدمة وتمهيد 

 ومبحثين وخاتمة، وفهارس. 
ففي التمهيد، عرَّفتُ بالرمز وارتباطه اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، وبيَّنتُ الرموز 

لية في المبحث اأوول، وفي المبحث الثاني، اتتقلتُ للل  الدراسة اامعاا ما ككره الدلا
الإمام أبو شامة عن منهج الإمام الشاطبي في الرموز، إك يعُدُّ الإمام أبو شامة أول من 

 اهتم بمنهج الرموز في المتن.
ج وفي هذه الدراسة، اتبعتُ المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي لدراسة مناه

الرموز في المنظومة، حيث تعد هذه الدراسة خطوةا أولى في هذا المجال، ففهم منهج 
 المتن في الرمز يفضي إلى فهم الواه اللحيح للترجمة، وتسبة اأوواه أوصحابها.

وخَلُص البحث لعدد من النتائج: منها أن الناظم لم يجمع بين اسم صريح ورمز 
 في أول كلمة تقييد.في ترجمة واحدة، ولم يَذْكُر رمزاا 

وعلى الرغم من كثرة الدراسات حول متن الشاطبية، إلا أن هناك اوات  فيه 
 لم تطرق بعد، كبيان منهج الشاطبي في تقييداته واحترازاته في تظمه.

 الدلالية( ،الرموز ،أبو شامة ،الشاطبي) :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

 
This research aims to elucidate the methodology employed by 

Imam Shatibi in his poem, through an analysis of "Ibraaz Al-
Ma'ani"by Abu Shamah. The study is divided into an introduction, 
preface, two main sections, conclusion, and indexes. 

The preface expounds on the concept of "symbol" and its linguistic 
connection to terminological meaning. 

The first section explicates the symbolic meanings utilized in the 
poem while the second section delves into the core of the study by 
examining what Imam Abu Shamah mentions about Imam Shatibi's 
methodical use of symbols. It is noteworthy that Imam Abu Shamah is 
considered a pioneer in this symbolic approach within poetry. 

This research adopts descriptive and inductive methodologies in 
studying symbolic approaches within Quranic systems. This study 
serves as a crucial initial step towards understanding how symbolism 
functions within these texts; comprehending Imam Shatibi's 
methodology leads to correct translations and appropriate attributions 
to their respective scholars. 

The findings reveal that, the author did not combine an explicit 
name with a symbol in any single translation, and the symbol was 
never combined with a restrictive word. 

Despite numerous studies on this poem, there are still unexplored 
aspects such as clarifying Imam Shatibi's methodology regarding 
restrictions and precautions found within al-shatibyah. 

Keywords: (Al-Shatibi, Abu Shamah,  semantic, symbols). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله رب العالمين، والللاة والسلام على سيد اأوولين والآخرين، محمد 
 .عليه وعلى آله أفضل الللاة وأزكى التسليم

 أما بعد:
فإن أال ما يدُرس وتفُنى فيه اأوعمار، كتاب الله عز وال، أتزله قرآنًا عربياا 
على خير البرية محمد عليه الللاة والسلام، فتسارع اللحابة في حفظه وكتابته، 
 وتنافسوا في تقله كما صح عن سيد اأونًم، واستمر على كلك التابعون ومن بعدهم.

دان، واتساع رقعة الإسلام، قَلَّ الضبط، واحتاج الناس فبعد تفرق القراء في البل
 قال تعالى: -والله حافظه قبل كل شيء-لمؤلفات تحفظ القرآن من التحريف والتغيير 

، فتلدى لذلك اهابذة [9{ ]سورة الحجر:ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}
العلماء، وألفوا الملنفات والكت  في القراءات السبع والثمان والعشر وغيرها، 

نوها رموزاا تدل على القراء والرواة مجتمعين أو منفردين؛ وكلك لتسهيل بيان وضم
 اأوواه القرآتية، واختلار ككرها.

وبعد استقرار اأومر على القراءات المعروفة المشهورة بين الناس، وكَثرُت المؤلفات 
اه: )حرز المنثورة في القراءات، تَظَم الإمام الشاطبي ما اشتُهر من قراءات في تَظْم سم

اأوماني وواه التهاني في القراءات السبع(، اتخذ فيه رموزاا دالة على القراء والرواة، 
تُسه ِّل عليه تظم اأوبيات وسبكها، إك يتُيح النثر للكات  التعبير بحرية بفضل مروتته، 

 بينما يفرض النظم على الكات  قيوداا تتعلق بالبنية.
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عمدة في بابها،  -وما زالت-حت، وكاتت فاتشغل الناس بها، فحُفِّظَت وشُرِّ 

فاتبرى لها علماء أفذاك، يُ بَ ي ِّنون معاتيها، ويكشفون أسرارها، ومنهم الإمام العلامة أبو 
شامة، شرحها في كتاب عزيز، سماه: )إبراز المعاني من حرز اأوماني في القراءات 

نهج الناظم في السبع(، وقد تناول فيه مسائل حديثة لم يُسبق إليها، كاهتمامه بم
منظومته، وبيان منهجه في استخدام الرموز الدلالية في الشاطبية، وهذا يدل على قدر 

 هذا الشرح، ومكاتته العالية بين شروح الشاطبية.
من -وااء هذا البحث ليُبرز منهج الإمام الشاطبي في استخدام الرموز الدلالية 

 ين، وعليه التكلان.والله الموفق والمع -خلال شرح الإمام أبي شامة
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

العلاقة الوطيدة بين متن الشاطبية والقرآن الكريم، فيُعرف شرف العلم  -1
 بقدر شرف المعلوم، ولا أشرف من كتاب الله عز وال.

الرتبة الرفيعة لمتن الشاطبية، واهتمام المسلمين بحفظه وفهمه في شتى  -2
 أصقاع اأورض.

، فهو من تلاميذ (1)العلمية العالية التي تبوأها الإمام أبو شامةالمكاتة  -3
 ........................................................ ،(2)الإمام السَّخاوي

                                       
، ه ، قرأ القراءات على السخاوي599عبد الرحمن بن إسماعيل بن عثمان المقدسي، ولد سنة:  (1)

ه. اتظر: 656وأحمد بن مؤمن اللبان وغيرهما، توفي سنة: أخذ عنه شهاب الدين الكفري 
)استاتبول، مركز البحوث تحقيق د. طيار آلتي قولاج،  الذهبي، "معرفة القراء الكبار".

، 1ابن الجزري، "غاية النهاية". تحقيق برااستراسر، )طو ؛ 1334: 3، ه(1416الإسلامية، 
 . 330: 1، ه(1427بيروت: دار الكت  العلمية، 

ه ، قرأ القراءات على أبي القاسم 558علي بن محمد بن عبد اللمد السَّخاوي، ولد سنة:  (2)
الشاطبي وعساكر بن علي وغيرهما، قرأ عليه محمد بن علي اأوتلاري وأبو شامة وغيرهما، توفي 
= 
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 .(1)تلميذ الإمام الشاطبي

تفاسة شرح الإمام أبي شامة؛ إك يعُد أول من اهتم بمنهج الإمام الشاطبي  -4
 في الرموز الدلالية.

تسبة الواه اللحيح في المتن يرتبط بمعرفة الرموز الدلالية وطريقة  فهم -5
 استعمالها.
قلة الدراسات المختلة بالرموز الدلالية في البحوث والدراسات  -6
 اأوكاديمية.
عدم واود دراسة أكاديمية متخللة تناولت منهج الإمام الشاطبي في  -7

 استخدام الرموز الدلالية، وكلك بحس  اطلاعي.
نهج الإمام الشاطبي في استخدام الرموز الدلالية من خلال إيضاح م -8

 الشروح اأوولى للمتن.
 :الدراسات السابقة

لم أقف على من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة، تُحقق الغرض، وتبُين 
 المطلوب من الدراسة، والله أستعين في بيان منهج الناظم، وهو الموفق.

 تقسيم البحث:

 مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.قسمتُ البحث إلى 
 : وضمنتها:المقدمة

                                       
= 

 ؛ وابن الجزري، "غاية النهاية"،1245: 3ه . اتظر: الذهبي، "معرفة القراء الكبار"، 643سنة: 
1 :502 . 
ه ، قرأ على محمد بن أبي العاص وابن 538القاسم بن فِّيرُّه بن خلف الشاطبي، ولد سنة:  (1)

ه . اتظر: الذهبي، 590هذيل، قرأ عليه علي السخاوي ومحمد القرطبي وغيرهما، توفي سنة: 
 . 20: 2 ؛ وابن الجزري، "غاية النهاية"،1110: 3 "معرفة القراء الكبار"،
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره. -
 الدراسات السابقة. -
 تقسيم البحث. -
 منهج البحث. -

 : التعريف بملطلح الرموز الدلالية.التمهيد
 مباحث الدراسة:

 المبحث اأوول: ككر الرموز الدلالية في متن الشاطبية وبيانها. -
 اني: دراسة أبي شامة لمنهج الشاطبي في استخدام الرموز الدلالية.المبحث الث -

 : واحتوت على:الخاتمة
 النتائج. -
 التوصيات. -

 : واحتوت على:الفهارس
 فهرس الملادر والمرااع. -
 فهرس الموضوعات. -

 منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي، وفق الخطوات 
 العلمية الآتية:
 اعتمدتُ على طبعة دار الكت  العلمية بتحقق إبراهيم عطوة عوض. -1
التزمت لفظ: )الشارح( للإمام أبي شامة، ولفظ: )الناظم( للإمام  -2

 الشاطبي اختلاراا.
لم ألتزم ككر المنهج على ترتي  الشارح، فقد فرَّق منهجه في شرح  -3

 اأوبيات، وجمعتُ كل مسألة مع ما يقاربها.
.أكتفي بذكر الشاهد  -4  من المتن، ولا ألتزم ككر البيت كاملاا
غَر موضع  -5 عاملتُ الاستشهاد من الشاطبية معاملة الكلام المنثور؛ تظراا للِّ
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ر على ككر الرموز؛ فلو حاولتُ وضع تقاط لكل شطر لتشوه  الاستشهاد ال مُقْتَلِّ
ة البحث دون فائدة، أما المواضع التي ككرتُ فيها البيت كاملاا فنسقته على الطريق

 المعتادة.
 استخدمتُ علامة: )/( للفلل بين اأوبيات المتتالية توضيحاا للمعنى. -6
التزمتُ تلوين الرموز الدالة على القراء والرواة في أبيات الشاطبية باللون  -7

 اأوحمر، أما الرموز الواردة في النقل عن الشرح فلم ألونها.
دينة النبوية مع كتبتُ الآيات القرآتية بالرسم العثماني، وفق ملحف الم -8

 عزوها إلى سورها وأرقامها في المتن بين معقوفتين.
 لا أترام للقراء العشرة ورواتهم لشهرتهم. -9
اكتفيتُ بالترجمة للشارح والناظم في الحاشية عند أول موضع بعد  -10

 المقدمة؛ لواسع شهرتهما.
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 التمهيد: التعريف بمصطلح الرموز الدلالية

استعملت العرب قديماا لفظ الرمز للدلالة على أمور عدة، منها: الاتضمام 
"رَمَزَ يَ رْمُز، أي: والإشارة، فورد اللفظ في كتاب العين بمعنى الاتضمام: قال: 

"الرَّمز في ، وبينَّ تهذي  اللغة معنى الإشارة في اللفظ بشكل أوضح، فقال: (1)ينضَم"
، (2) بَان بلفظ، بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين"اللغة: كل ما أَشَرت إليه مما يُ 

"الرمز: الإشارة بالشفتين وأكَّد في مجمل اللغة معنى الإشارة، حيث قال: 
 .(3)والحاا "

ويتضح من التحليل السابق اعتماد المؤلفين في القراءات على المعنيين في 
في حرف واحد على ملطلح الرمز، الاتضمام والإشارة، فدلَّ جمعهم أوكثر من قارئ 

 معنى الاتضمام، فاستُخدم حرف: )ث( في النظم كرمز دلَّ على الكوفيين.
أما المعنى الآخر ال مُ ضَمَّن للرمز وهو الإشارة، فيدخل من نًحية اختيار مؤلفي 
القراءات حرفاا أو كلمة تدل على قارئ أو راوٍ فأكثر، فهي إشارة لفظية لا فعلية، 

متَ تَّ الإشارة الفعلية ف الإشارة  على عكس أو غيرهما باستخدام اليد أو الحاا  سِّ
م ستخدام كلمة أو حرف كا دلالة اصطلاحية على معنى آخر، با اللفظية، إك تَ تَّسِّ

 فاستخدام كلمة: )عم( في النظم للدلالة على نًفع وابن عامر، إشارة لفظية.
ک گ گ  } لى:وورد لفظ الرَّمز في القرآن الكريم بمعنى الإشارة، قال تعا

                                       
إبراهيم السامرائي، )دار . دو مهدي المخزومي، . تحقيق د راهيدي، "كتاب العين".اتظر: الف (1)

 . 366: 7، ومكتبة الهلال(
دار إحياء التراث : ، بيروت1تحقيق محمد مرع ، )ط اتظر: اأوزهري، "تهذي  اللغة". (2)

 . 141: 13، م(2001العربي، 
مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2)ط تحقيق زهير سلطان،  ، "مجمل اللغة".الرازياتظر:  (3)

 . 398، صه(1406
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 .(1)أي: إلا إشارة أو إيماء، [41{ ]سورة آل عمران:گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ

"وَقَ بْلَ وَبَ عْدَ الْ حَ رْفِّ آتِِّ بِّكُل ِّ مَا واستَخدم الناظم لفظ الرمز في المتن، فقال: 
"والرَّمز في اللغة: الإشارة والإيماء، ولما كاتت هذه ، قال الشارح: (2)رَمَزْتُ بِّهِّ"
 .(3)والحروف التي اعلها دلالة على القراء كالإشارة إليهم، سماها رمزاا"الكلمات 

وقد عرَّفتُ الرموز الدلالية ب  : اأوحرف أو الكلمات التي تَدُلُّ على القراء 
 والرواة منفردين أو مجتمعين.

 موز الدلالية في متن الشاطبية وبيانهار الرُّكْذِالمبحث الأول: 

البديع في تظمه: )حرز اأوماني وواه التهاني(، فضمنه تميَّز الناظم بأسلوبه 
معان رائعة، وأفكاراا مبتكرة في عرض الخلاف القرآني، فاق بذلك جميع المنظومات في 
سربه، ولم يخالف نهج من سبقه في اختيار رموز تدل على القراء والرواة، سواءا كاتوا 

م كلك، كسياق البيت، ووزته، منفردين أو مجتمعين؛ لما للنظم من قواعد وأحكام تحت
 وسأسرد الرموز الدلالية في النظم؛ لضرورة فهمها ومعرفتها قبل البدء بدراستها.

: الرُّموز الحرفية الفردية  :(4)أولًا
اعتمد الناظم الحروف اأوبجدية كرموز تدل على القراء والرواة، واعل لكل 

                                       
: ، الرياض1طتحقيق د. عبد الله التركي، ) اتظر: الطبري، "اامع البيان عن تأويل آي القرآن". (1)

بن تحقيق سامي  ؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم".389: 5، ه(1424دار عالم الكت ، 
 . 39: 2، ه(1420دار طيبة، : ، الرياض2السلامة، )ط محمد 

: ، دمشق5طتحقيق محمد بن تميم الزعبي، ) اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني". (2)
 . 64، بيت رقم: 6، صم(2010دار الغوثاني للدراسات القرآتية، 

تحقيق إبراهيم عطوه  اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني من حرز اأوماني في القراءات السبع". (3)
 . 47، صالكت  العلمية(عوض، )دار 

 . 45، بيت رقم: 4صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (4)
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قارئ أو راوٍ حرفاا يدل عليه، فاستخدم للرموز الفردية كلم: )أبج، دهز، حطي، كلم، 

 تلع، فضق، رست(، وتفليلها كالآتِ: 
 ابن عامر أبو عمر ابن كثير نافع القارئ

 ك ح د أ الرمز
 ابن ككوان هشام السوسي الدوري قنبل البزي ورش قالون الراوي

 م ل ي ط ز ه ج ب الرمز
 

 الكسائي حمزة عاصم القارئ
 ر ف ن الرمز

أبو  خلاد خلف حفص شعبة الراوي
 الدوري الحارث

 ت س ق ض ع ص الرمز
 :(1)ثانياا: الرُّموز الحرفية الجماعية

استخدم الناظم الحروف المتبقية وهي: )ث، خ، ك، ظ، غ، ش( للدلالة على 
يبُينها في المتن على خلاف الرموز الفردية التي لم  وضحهاجماعة من القراء، ولكنه 

 كالتالي:   ، وبيان هذه الرموزبالتفليل
 مدلولها الرموز الحرفية الجماعية

 عاصم، حمزة، الكسائي ث
 جميع القراء سوى نًفع خ
 ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي ك
 ابن كثير، عاصم، حمزة، الكسائي ظ
 الكسائي أبو عمرو، عاصم، حمزة، غ
 حمزة، الكسائي ش

                                       
 . 52-49، بيت رقم: 5ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (1)
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 :(1)ثالثاا: الرُّموز الكلمية الجماعية

بعد أن استخدم الناظم جميع الحروف اأوبجدية للدلالة على القراء والرواة 
مجتمعين ومنفردين، احتاج الناظم إلى الاصطلاح في التعبير عن جماعات من القراء 
يَكثر اتفاقهم على القراءة، فاختار ثمان كلمات، وهي: )صحبة، صحاب، عم، سما، 

 لي: حق، تفر، حرمي، حلن(، وبيان رموزها كالتا
 مدلولها الرموز الكلمية الجماعية

 شعبة، حمزة، الكسائي صحبة
 حفص، حمزة، الكسائي صحاب
 نًفع، ابن عامر عم
 نًفع، ابن كثير، أبو عمرو سما
 ابن كثير، أبو عمرو حق
 ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر تفر
 نًفع، ابن كثير حرمي
 نًفع، عاصم، حمزة، الكسائي حلن

 الثاني: دراسة أبي شامة لمنهج الشاطبي في استخدام الرموز الدلاليةالمبحث 

اعتمد الناظم الحروف اأوبجدية للدلالة على القراء والرواة، فجعل لكل قارئ أو 
راوٍ رمزاا يدل عليه، واكتفى بترتي  القراء ورواتهم في بادئ النظم دون تفليل رموزهم 

: )أبا ااد(؛ لتُعرف رموزهم، ومسلكه اختلاراا، ثم عقَّ  بعد ككرهم على حروف
 فيهم، حيث قال:

 اَعَلْ       تُ أبََا اَ       ادٍ عَلَ       ى كُ       ل ِّ قَ       ارِّئٍ 
 

  (2)دَلِّ         يْلاا عَلَ         ى الْمَنْظُ         ومِّ أوََّلَ أوََّلَا  
  

                                       
 . 55-52، بيت رقم: 5ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (1)

 .45، بيت رقم: 4واه التهاني"، صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني و  (2)
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"وصَفَا لنا من الحروف سبع كلمات، كل كلمة لواحد من السبعة قال الشارح: 

 .(1)والثاني أوول الراويين، والثالث لثاتيهما"وراوييه على ترتي  تظمه، اأوول للشيخ، 
وسأعرض منهج الناظم في استخدامه للرموز الدلالية في تقاط؛ ليَسهُل فهمها 

 :(2)وبيانها
  لم يأت الناظم بالرموز الدالة على القراء والرواة مفردة، بل جعلها في

أول كل حرف من هذه (3)"بِّسُنَّةٍ رِّاَالٌ نََوَْهَا دِّرْيةَا"، حيث قال: أوائل الكلم ، فيُعد ُّ
 الكلمات رمزاا يدل على قارئ أو راوٍ بعينه.

  لاحتيااه لكلمة إذا اتَّفق الراويان عن القارئ الواحد فالرمز لشيخهما؛
وغيرها من المواضع ، (4)"أَوْصَى بِوَصَّى كَمَا اعْتَ لَى"واحدة للتعبير عنهما، كقوله: 

 .(5)الكثيرة
 مواضع قليلة؛ لإقامة الوزن، وتتمة البيت، كقوله: وقد خالف الناظم كلك في

، فالرمزان يدلان على أبي الحارث والدوري، وهي قراءة (6)"والنُّونُ ضَوْءُ سَناا تَلَا"
 الكسائي.
 :العناية بدلًلًت الكلمات المشتملة على رمز 
ا؛ المشتملة على رمز في أولهلكلمات باة والعناية م اختيار الناظم بالدقَّ سَ اتَّ 

لة لما هو بلدد بياته، كما ااءت على حيث ضمنها معان صحيحة ومفيدة، ومكم ِّ 
                                       

 . 34ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (1)
 . بتلرف. 49-47ص، 39-34ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (2)
 . 100، بيت رقم: 9ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (3)
 . 486رقم:  ، بيت39صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (4)
 . 267، 260، 164: متن الشاطبيةللاستزادة رااع اأوبيات الآتية في  (5)
 . 312، بيت رقم: 26الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، اتظر:  (6)
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 .(1)والاستخدامأواه من حيث المعنى 

 : الثناء على القارئ:الوجه الأول
لَ تَ و ِّنْ إِّكْ رَوَوْا صَ  رْفَهُ لَ  نَا"مثاله: قال الناظم:  ، قال الشارح: (2)"سَلاسِّ

ممنوع من اللرف على اللغة المشهورة، ولكنه كُتِّ  "سلاسل على وزن دراهم، وهو 
 .(3)في الملاحف بألِّف بعد اللام"

 الثناء على القراءة:الوجه الثاني: 
لْخلُْفِّ بَ لَّلَا"مثاله: قال الناظم:  ، قال الشارح: (4)"وَقُ ل ِّلَ فِّ ي اَوْدٍ وَباِّ

ي تحيا به اأورض، يُشير ")ال جَ وْد(: المطر الغزير؛ أي: في شهرةٍ واستحسانٍ كالجود الذ
إلى أن التَّقليل محبوب مشهور في اللغة، )وبالخلف بللا( يعني: قالون؛ أوته لم يَدم على 

 .(5)التقليل، فهو دون الجوَْد"
 :(6)التعليل للقراءةالوجه الثالث: 

                                       
؛ وهناك بحث اهتم بالرموز وأبعادها الدلالية في 34ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (1)

النظم، عنواته: "رموز القراء والرواة عند الإمام الشاطبي في حرز اأوماني وأبعادها الدلالية فرش 
سورة البقرة نَوكاا" للباحثة: د. غدير بنت محمد الشريف، تشر في مجلة كلية الدراسات 

 م. 2019لعدد الرابع، الجزء اأوول الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ا
 . 1093، بيت رقم: 88صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 . 713ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (3)
 . 546، بيت رقم: 44ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (4)
 . 381ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (5)
صرَّح الشارح باأوواه الثلاثة اأوولى في الموضع اأوول، واكتفى بذكر ما زاد على كلك في  (6)

موضعه، وما تبقى أثبتُّه باستقراء الكتاب، قال الشارح: "... قد ضمَّن تلك الكلمات معاني 
صحيحة مفيدة فيما هو بلدده من ثناء على قراءة، أو على قارئ، أو تعليل، أو نحو كلك، 
= 
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نَّة: "وبِّسُ ، قال الشارح: (1)"وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِّ بِّسُنَّةٍ"مثاله: قال الناظم: 

رضي الله -حال مقدمة، أي آخذين أو متمسكين بسنة، وهي كتابة اللحابة 
 .(2)لها في الملحف" -عنهم

 أول كلمة أمر تدل على معنى الدعاء: الرمز فيأن يأتِ الوجه الرابع: 
"قوله: )دم شكراا(  ، قال الشارح: (3)"وَفاَطِّرِّ دُمْ شُكْراا"مثاله: قال الناظم: 

ا(، أي: كا شُكْر، أو دام شُكْرك، فهو أمر بمعنى الدعاء" كما تقدم في: )دم  .(4)يدا
 مناس  للبيت، لا كلمة تدل على معنىا أول  أن يأتِ الرمز في الوجه الخامس: 

 :بواه الترجمة أو القارئ للمعنىصلة 
"وما أحلى ، قال الشارح: (5)"وَتَ قْلُ قُ راَنٍ وَالْقُراَنُ دَوَاؤُنًَ"مثاله: قال الناظم: 

هذا اللفظ؛ حيث كان مواهاا؛ أي: كو واهين، حلل منه بيان القراءة بنقل حركة 
دواء لمن  -وهو قراءته، وتلاوته، وتعليمه-الهمزة لابن كثير، وظاهره أن تقل القرآن 
 .(6)استعمله، مُ خَ ل ِّ ص من أمراض المعاصي"

 (7)أحوال تكرار رموز القراء والرواة: 
لرموز؛ لما اقتضى كلك من تحسين لفظ، أو تتميم صرَّح الناظم بتكراره بعض ا

                                       
= 

 . 34ص ما سيأتِ بياته". اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،على 
 . 100، بيت رقم: 9ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (1)
 . 65ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (2)
 . 491، بيت رقم: 40ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (3)
 . 348اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (4)
 . 502، بيت رقم: 40صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
 . 357ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (6)
 . 39-38ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (7)
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لَهَا لِّمَا عَارِّضٍ"قافية، فقال:  ، وااء تكرار الرمز عنده (1)"وَرُبَّ مَكَانٍ كَرَّرَ الْحرَْفَ قَ ب ْ
 على طريقتين:

"حُلاى ، ونحو: (2)"اعْتَادَ أفَْضَلَا"أن يكُر ِّر الرمز المفرد بعينه، نحو: الأولى: 
 رمزين في كلا الموضعين، واأومر ظهار.، فكرر ال(3)حَلَا"

"كَا أسُْوَةٍ أن يَ رْمز لجماعة ثم يذكر رمزاا مفرداا من تلك الجماعة، نحو: الثانية: 
، فالتاء في كلمة: )تلا( ليست رمزاا يدل على دوري الكسائي، فهو داخل مع (4)تَلَا"

 الكوفيين وابن عامر في رمز: )ك(.
، فقدَّم رمز: (5)"إِّكْ سَماَ كَيْفَ عُو ِّلَا"وقد يتقدم الرمز المفرد على الجماعة، نحو: 

 )أ( وهو لنافع على رمز: )سما(، ونًفع داخل معهم، فكرَّر الرمز هنا.
  عود الضمير على ما سبق ذكره واقترانه بالرموز الكلمية، وفيه

 :(6)حالًت
 بضمير يعود على ما سبق، فلا يعُدُّ  الفردية إكا اقترن أحد الرموز: الأولى
ا، بل  قترنالحرف الم ، ومثاله: ح باسمه تمامااالملرَّ  حكمه كحكممع الضمير رمزاا أبدا

هُمْ" يْهِّ رِّضاى وَيَ بْلُطُ عَن ْ رْمِّ يَّةا ارْفَعْ صَفْوُ حِّ ، أي: أن من تقدم ككرهم يقرؤون (7)"وَصِّ
؛ إك لا يقترن رمز مع الضمير باللاد، ولا تقول إن العين في: )عنهم( رمز لحفص

                                       
 . 48 ، بيت رقم:4ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (1)
 . 557، بيت رقم: 45ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (2)
 . 723، بيت رقم: 57ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (3)
 . 519، بيت رقم: 42ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (4)
 . 510، بيت رقم: 14ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (5)
 . 40، 35ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (6)

 . 514، بيت رقم: 41ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (7)
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 .(1)العائد على ما سبق

: إكا اقترن أحد الرموز الفردية بضمير غير عائد على أحد من القراء الثانية
السابق ككرهم، فوقوع الرمز مع الضمير وارد، وي مَُ يَّ ز ب ع لام ة أخرى وهي: اقتراته في 

، فاأولف (4)"لَهُ الْحلَُى"، وقوله: (3)"لَهُ الْرَّحُْ "، كقوله: (2)الغال  برمز آخر معه
 واللام رمزان يدلان على نًفع وهشام.

: أن تقترن الضمائر بالرموز الكلمية في بعض المواضع، وهو ما يسمى الثالثة
، وتارة يضيف الهاء أو الكاف، نحو: (5)"وكَُوفِّي ُّهُمْ تَسَّاءَلُونَ"بضمير القراء، نحو: 

 .(7)"وَحَقُّكَ يوَمُ لَا"، ونحو: (6)"صُحْبَ تُهُ كَلَا"
"وَحَقَّقَهَا فيِّ وقد يُجر ِّد الناظم الرموز الكلمية من الضمير فلا تقترن به، كقوله: 

لَتْ صُحْبَةٌ"  .(8)فُل ِّ
 (9)التصريح باسم القارئ أو الراوي واستعمالًته: 
امتنع الناظم استخدام الرموز الحرفية أو الكلمية عند التلريح باسم قارئ أو  -

                                       
 . 35ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (1)
 . 326ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (2)
 . 165، بيت رقم: 16 ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (3)
 . 415، بيت رقم: 34ص اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، (4)
 . 587، بيت رقم: 47صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
 . 849قم: ، بيت ر 67صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (6)
 . 1104، بيت رقم: 88صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (7)
لم يذكر الناظم مثالاا على هذا النوع، وككرته لبيان الواه. اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني  (8)

 . 185، بيت رقم: 15ص وواه التهاني"،
 . 49-48صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (9)
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"ومن عادته ألا يأتِ في ترجمة واحدة راوٍ في الترجمة؛ تلافياا لوقوع اللبس، قال الشارح: 

 .(1)... ولم ينُب ِّه عليه، وإنَا عُلِّم بالاستقراء" برمز مع اسم صريح
الاسم اللريح والرمز في الترجمة ويقلد الشارح بذلك عدم الجمع بين 

الواحدة، فإما أن يكتفي بالرموز الحرفية أو الكلمية، أو يكتفي بذكر الاسم اللريح 
 دون الرمز، وبيان كلك في اأومثلة التالية.

وامتناع الناظم عن الجمع بين الاسم اللريح والرمز ينطبق على الواه الواحد 
لقراءة أو تعدد المواضع؛ لاتتفاء الشبهة، من أواه الترجمة، لا عند تعدد أواه ا

رُ إِّبْ راَهَام لَاحَ وَجَمَّلَا"،واختلاف الموضع، نحو قوله:  "وَوَاْهَانِّ فِّيْهِّ إلى أن قال:  "أوََاخِّ
، فلا يقال: إن الناظم جمع بين رمز واسم صريح، فالخلاف في  (2)لٍابْنِّ ككَْوَانَ هَهُنَا"

متوزع على مواضع عدة في القرآن الكريم مع  [124{ ]سورة البقرة:ہ } كلمة:
 اتفاق الترجمة الواحدة.

"صَفَا وأكَّد الشارح على هذا في مواضع عدة، فقال عند شرحه قول الناظم: 
"... كان جمعاا بين الرمز والملرح به في مسألة ، (3)تَ فَرٌ وِّرْداا وَحَفْصٌ هُنَا ااْتَ لَى"

"... تقدَّم مراراا ، وقال في موضع آخر: (4)م"واحدة، وكلك غير واقع في هذا النَّظْ 
 .(5)بيان أته لم يرَِّمز قط مع التلريح بالاسم"

والتلريح قد يقع باسم القارئ، واأومثلة السابقة توضحه، أو بالكنية نحو: 

                                       
 . 48ص اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، (1)
 . 484 - 480، بيت رقم: 39اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 . 574، بيت رقم: 46اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (3)
 . 400صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (4)
 . 412صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (5)
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دُّ "يمَُ أو بالضمير نحو:  "وكَُوفِّي ُّهُمْ تَسَّاءَلُونَ"،، أو بالنسبة نحو: (1)"وَقُطْبُهُ أبَوُ عَمْروٍ"

 .(2)هِّشَامٌ وَاقِّفاا مَعْهُمُ وِّلَا"
واستقرأ الشارح المواضع التي صرَّح فيها الناظم بأسماء القراء والرواة، فواد أته 

"وقد استقريتُ المواضع صرَّح بأسماء القراء السبعة، ورواتهم اأوربعة عشر، قال الشارح: 
 .(3)تها اأوربعة عشر"التي سمَّى فيها، فوادتهُ قد استوع  جميع السبعة، وروا

وقد تَ تَبعتُ أسماء القراء والرواة في النظم، فوادتهُ أتى على ككرهم جميعاا، قال 
وقوله:  "وَحَر ِّكْ لِّوَرْشٍ"،وقوله:  "قاَلُونُ مُسْهِّلَا"،وقوله:  "وَتَ قْلُ رِّداا عَنْ نًَفِّعٍ"،الناظم: 

بْنِّ كَثِّيٍر يُ رْتَضَى"، وَى وقوله:  "وَلاِّ بُلٌ"،وقوله:  بَ ز ِّي ِّهِّمْ"،"سِّ "وَقُطْبُه أبَوُ وقوله:  "وأبَْدَلَ قُ ن ْ
"،وقوله:  "وَيَألِّْتْكُمُ الْدُّورِّي"،وقوله:  عَمْروٍ"، ي ِّ لسُّوسِّ

"ضَمَّ ابْنُ وقوله:  "وَيُ بْدَلُ لِّ
مٌ وقوله:  "خُلْفُ ابْنِّ ككَْوَانَ"،وقوله:  "وَقُلْ عَنْ هِّشَامٍ"،وقوله:  عَامِّرٍ"،  تَلَا"، "عَاصِّ
فَْصٍ كَيْدَ"،وقوله:  هُمْ وَالْكِّسَائِّيُّ"،وقوله:  "وَالنُّكْرِّ شُعْبَةٌ"،وقوله:  "لحِّ ن ْ وقوله:  "وَحَمْزةَُ مِّ

دُهُمْ بِِِّّلَافِّهِّ"،وقوله:  "لَدَى خَلَفٍ"، "عَنْهُ وقوله:  وقوله: "وقال به الليث"، "خَلاَّ
مْ" هِّ فَْلِّ  .(5)حفص ، يقلد به: دوري الكسائي، واسمه:(4)لحِّ
أما ما كان من قبيل الاستثناء من الرموز، فقد يُلرح الناظم باسم المستثنى  -

                                       
 . 587، بيت رقم: 47صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (1)
 . 1095، بيت رقم: 88صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 . 48صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (3)
، 19/234التهاني"، رقم اللفحة ثم رقم البيت: )اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه  (4)

49/612 ،19/226 ،31/377 ،71/894 ،16/191 ،10/116 ،18/223 ،
18/216 ،31/383 ،83/1035 ،22/269 ،43/542 ،57/717 ،18/223 ،
24/291 ،9/109 ،22/272 ،85/1056 ،25/305) 

 . 32صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (5)
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اى غَيْرَ حَفْصٍ"قبل ككر الرمز أو بعده، كقوله:  وَى ، وقوله: (1)"كِّكْرهُُ حمِّ "لِّيَ قْضُواْ سِّ

مْ تَ فَرٌ اَلَا"  .(2)بَ ز ِّي ِّهِّ
بمذه  مطرد في  التزم الناظم التلريح باسم القارئ أو الراوي عند اتفراده -

 أبواب اأوصول، حيث قال:
 وَمَ     نْ كَ     انَ كَا بَابٍ لَ     هُ فِّيْ     هِّ مَ     ذْهَ ٌ 

 
  (3)بُ  دَّ أَنْ يُسْ  مَى فَ يُ  دْرَى وَيُ عْقَ  لَا  فَ لَا  

"ومثال كلك قوله:    .(5)"وَرَقَّقَ وَرْشٌ"، وقوله: (4)"وَحَمْزةَُ عِّنْدَ الْوَقْفِّ
  (6)الواحد، وله في ذلك حالًتتعدد القراءات عن القارئ أو الراوي: 

"وَفِّيهِّ لمَْ يُ نَ وَّنْ أن يذكُر القارئ باسمه أو برَمْزه عند كل ترجمة، كقوله: الأولى: 
لْخفَْضِّ عَوَّلَا" فَْصٍ كَيْدَ باِّ  ، فكرَّر الراوي، مرة بالتلريح باسمه، ومرة برمزه.(7)لحِّ

"وَأتَ ِّثَ انْ أن يذكُر القارئ أو رمزه بعد ككر أواه القراءات، كقوله: الثانية: 
 ، فذكََر رمز أبي عمرو بعد ككر الترجمتين.(8)يَكُونَ مَعَ اأْوَسْرَى اأُوسَارَى حُلاى حَلَا"

: أن يذكُر القارئ أو الراوي في الموضع اأوول ثم يعطف عليه الموضع الثالثة
 الثاني، كقوله:

                                       
 . 738، بيت رقم: 58ص، "حرز اأوماني وواه التهاني"، اتظر: الشاطبي (1)
 . 894، بيت رقم: 71صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 .66، بيت رقم: 6اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (3)
 . 235، بيت رقم: 19صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (4)
 . 323، بيت رقم: 28صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
 . 35صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (6)
 . 717، بيت رقم: 57صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (7)
 . 723، بيت رقم: 57صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (8)
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فو   ا وَفيِّ ضَ   م ِّه افْ تَحُ   واوَيُ غْشَ   ى   سَمَ   ا خِّ

 
  (1)وِّفيِّ الْكَسْ  رِّ حَقو  ا وَالن ُّعَ  اسَ ارْفَ عُ  وا وِّلا 

لغير ابن كثير وأبي عمرو؛  [11{ ]سورة الأنفال: ڄ } فلو كان رفع لفظ: 
 .(2)لسمَّاه قبل الواو، فيُعلم من مجيء الواو أته لا رمز لها سوى ما تقدم

  الرموز في النظم:أحوال مجيء الواو مع 
استخدم الناظم حرف الواو كدليل على الفلل بين المسائل، وبينَّ كلك في 

لْوَاوِّ فَ يْلَلَا"تظمه فقال:  ي آتِّيكَ باِّ  .(3)"مَتَى تَ ن ْقَضِّ
"وإنَا وبين الشارح سب  اختيار الناظم للواو كفاصلة بين المسائل، فقال: 

وتيَسُّرها عليه من حيث هي في اأوغل  خصَّ الواو بالفلل؛ لتأت ِّيها له في النظم، 
 .(4)عاطفة، والقراءات تراام ومسائل يعطف بعضها على بعض"

فالغرض اأوساس من الواو في النظم، الفلل بين الرموز والمسائل، وشرط 
كلك: أن تكون الواو زائدة على الكلمة، وليست أصلاا منها، فإن كاتت أصلاا فلا 

رمزاا يدل على أحد من القراء والرواة، ويقع الفلل بالواو  يعُد الحرف الواقع بعد الواو
 بإحدى طريقتين:

خْبَارِّ : الفلل بين رمزين أو مسألتين بواو مجردة: كقول الناظم: الأولى لْإِّ "وَباِّ
؛ ففلل بين كلمة: )ألا(، وكلمة: )علا( (5)إِّتَّكُمُ عَلَا/ أَلَا وَعَلَى الحِّرَمِّيُّ إِّنَّ لنََا هُنَا"

"والواو في: )وعلى( للفلل، والعين رمز حفص؛ أون الواو فقط، قال الشارح: بواو 

                                       
 .715، بيت رقم: 57بي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، صاتظر: الشاط (1)
 . 490صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (2)
 . 46، بيت رقم: 4صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (3)
 . 36صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (4)
 . 692-691، بيت رقم: 55صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
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، ومثل هذه المواضع تحتاج لاتتباه من القارئ حتى لا يخلط بين (1)زائدة على الكلمة"

 الترجمات.
أصلا في الكلمة:   : الفلل بين رمزين أو مسألتين بكلمة أولها واو تُ عَدُّ الثانية
 كقول الناظم:
................................

... 
 

 وَشَ       راا ي َ       رهَْ حَرْفَ يْ       هِّ سَ       ك ِّنْ لِّيَسْ       هُلَا  
لْهمَْ    زِّ سَ     اكِّناا  هْ    هُ باِّ   (2)وَعَ    ى تَ فَ    رٌ أرَْاِّ

 
 ................................

.. 
 

فكلمة: )وعى( فاصلة بين المسألتين، والواو أصل في الكلمة؛ ولذلك لا تعد 
"فالعين من قوله: )وعى تفر( ليست العين من: )وعى( رمزاا لحفص، قال الشارح: 

 .(3)برمز"
وتبه الشارح على أن الناظم لم يستخدم الواو العاطفة في المسألة الواحدة أو 

بين المسائل فقط، ومجيهها يؤكن باتتهاء مسألة الترجمة الواحدة، واستعملها للفلل 
وابتداء أخرى، ولو استخدمها للعطف بين الرموز في الترجمة الواحدة؛ أوشكل كلك  

"كذا لا يفَعل كلك إلا في ابتداء المسألة لا في أثناء كثيراا في النظم، قال الشارح: 
 .(4)الرمز"

ه للأحرف الدالة على ويدخل في كلك استدراك الشارح على الناظم استخدام
"ولو  الرموز في الحشو، إك هي مشكلة على القارئ؛ أونها سُبقت بواو، قال الشارح: 

                                       
 . 478صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (1)
 .166، بيت رقم: 14اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (2)
 . 34صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (3)
 . 35صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (4)
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 ، ومثال كلك قول الناظم:(1)كان تَجنَّ  الرَّمز في الحشْوِّ مطلقاا لكان أولى"

................................
.. 
 

اَ يَ عْمَلُونَ الْغَيْ ُ  حَ قو وَكُو    مَ لَا وَقُلْ بمِّ
 ............. (2)يَميَ ْ    زَ مَ    عَ اأْوتَْ فَ    الِّ  

 
 ................................

. 
 

فذكر الواو بعد أن اتتهى من الترجمة السابقة عند قوله: )وكو(، ثم ابتدأ 
بالترجمة الجديدة عند قوله: )يميز(، وهو مشكل؛ أوته لم يفلل بين الحشو والكلمة 

توَهم أن حرفي الذال والميم من قوله: )وكو ملا( رمزان للترجمة الخلافية بواو، فقد يُ 
 .(3)"شُلْشُلَا"الآتية، وليسا كذلك، إك الرمز في آخر البيت عند قوله: 

وقد يورد الناظم الواو في بداية الكلمة أثناء تقييدات المسألة الواحدة؛ لضرورة 
 د الواو فللاا هنا، كقول الناظم:القافية، فلا تعُ

.................................. 
 

لْكَسْ                     رِّ وُص ِّ                     لَا    وَإِّلْيَاسِّ                     يَن باِّ
  (4)مَعَ القَلْرِّ مَعْ إِّسْكَانِّ كَسْ رٍ دَنًَ غِّ نىا  

 
 ................................

. 
 

، وورد في بعض المواضع أكثر من ثلاث  فالواو في كلمة: )وصلَا( ليست فللاا
رْ وَمُدَّ"لى الفلل، كقول الناظم: واوات لم تدل أي منها ع ، (5)"وَبَ عْدُ اخْفِّضَنْ وَاكْسِّ

                                       
 . 372، 361ص: . للاستزادة رااع المواضع الآتية35صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (1)
 .735-734، بيت رقم: 58اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (2)
والتوهم في مثل هذه المواضع واقع صريح؛ لواود أحرف في الحشو استخدمها الناظم في  (3)

مز لترجمة سابقة أو لاحقة، وهي اأوصل للدلالة على القراء والرواة، فقد يتوهم القارئ أنها ر 
ليست برمز، وإنَا استخدمها الناظم لضرورة القافية الشعرية. اتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"، 

 . 35ص
 .999، بيت رقم: 80اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (4)
 . 1113، بيت رقم: 89صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
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فالواو في الكلمات الثلاث داخلة على ما هو تقييد، لا فلل في واحدة منها، وإنَا 

 .(1)الواو الفاصلة التي تأتِ بعد تمام الرموز
 أحوال مجيء الواو بعد تمام الرموز: -
 .(2)"وَمُؤْصَدَةٌ فاَهمِّزْ"أن تقترن الواو بالحرف الخلافي، نحو:  -أ
، ونحو: (3)"وَحَمْزَةُ أَسْرَى"أن تقترن الواو باسم قارئ، أو راوٍ، نحو:  -ب
"  .(4)"وَوَرْشٌ لِّهَلاَّ
 .(5)"وَككَ ِّرْ لَمْ يَكُنْ شَاعَ"أن تقترن الواو بتقييد الترجمة، نحو:  -ت
 .(6)"وَعَلَى الحِّرْمِّيُّ"أن تقترن الواو بالرمز، وهو قليل، نحو:  -ث

وكما أن الناظم قد يكُر ِّر الرمز لعارض، فقد يكُر ِّر الواو الفاصلة أيضاا، كقوله: 
ا وَلَا / وَمَعْ اَزْمِّهِّ" دا  .(7)"قاَصِّ

وقد أغفل الناظم كِّكْر الواو الفاصلة بين المسائل التي لا ريبة في وصلها، فقال: 
وَى أَحْرُفٍ لَا رِّيْ بَةٌ فيِّ ات ِّلَاِّلَها" ع الاتلال بين أحرف القراءات التي لا وقد يقَ، (8)"سِّ

                                       
 . 37صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (1)
 . 1114، بيت رقم: 89صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 . 466، بيت رقم: 38صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (3)
 . 224م: ، بيت رق18صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (4)
 . 632، بيت رقم: 50صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
 . 692، بيت رقم: 55صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (6)
؛ وأبو شامة، "إبراز 278-277، بيت رقم: 23صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (7)

 . 39صالمعاني"، 
؛ وأبو شامة، "إبراز المعاني"، 47، بيت رقم: 4صالشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  اتظر: (8)

 . 37-36ص
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مٌ"، كقوله: م القرآنلِّ يرتاب الناظر فيها أونها من كَ  ، (1)"وَيُ نْبِّتُ توُنٌ صَحَّ يَدْعُونَ عَاصِّ

 فلم يفلل بين الترجمتين بواو؛ لاتتفاء الريبة والشك.
دَنًَ "تُظْلَمُونَ غَيُْ  شُهْدٍ وقد يقع الاتلال بتقييد قراءة ورمز أخرى، كقوله: 

، فأنهى الترجمة برمز واتتقل للترجمة اأوخرى مباشرة دون واو (2)إِّدْغَامُ بَ يَّتَ ف ِّي حُلَى"
 فاصلة؛ لاتتفاء الريبة والشك أيضاا.

والحاصل من عمل الناظم أته يلتزم كِّكْر الواو في مواضع الر ِّيبة، وفيما عداها قد 
ناء عنها، وأكثر المواضع التي أتى فيها يأتِ بالواو طرداا للباب، وقد لا يأتِ بها للاستغ

"بالواو لا لبَْس فيها، كقوله:  راَطِّ راَطٍ وَالس ِّ  .(3)"وَعِّنْدَ سِّ
ا أغفل فيه ككر الواو الفاصلة، فقال  واستدرك الشارح على الناظم موضعاا واحدا

وقل قال  ،"موضع واحد مُلْبس في سورة القلص"وقد ترك الواو سهواا في الشارح: 
، فجَمَع الناظم بين رموز الترجمتين (4)" نَا تفر بالضم / موسى واحذف الواو دخللا

دون الفلل بواو توضح للقارئ اتتهاء ترجمة وابتداء أخرى، وهو أمر مشكل؛ أون 
تتابع الرموز دون الفلل بواو بينها فيه إيهام للقارئ، فرمزي: )ن، د( في: )نَا دخللا( 

يراعون(، فوصل بين رمزي ترجمتين دون واو فاصلة، حيث قال: يختلان بكلمة: )
عُونَ .. دُخْلُلَا / نََاَ تَ فَرٌ باِّ ".  .(5)"لضَّم ِّ وَالْفَتْحِّ يَ رْاِّ

                                       
 . 808ص، بيت رقم: 64صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (1)

 . 602، بيت رقم: 48صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 . 110-109، بيت رقم: 9صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (3)
 . 37صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (4)
أبو شامة، "إبراز ؛ و 949-948، بيت رقم: 76صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)

 . 634صالمعاني"، 
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 (1)منهج الناظم في استعمال الرُّموز مع الأحرف الخلافية: 
: الرُّموز الحرفية:أوَّ   لًا

ة في استخدام رموز أبجد مع اأوحرف الخلافية، وضَّح الناظم قاعدته اأوساسيَّ 
"وَمِّنْ بَ عْدِّ كِّكْرِّى الْحرَْفَ أُسْميْ فراعى تقديم الحرف الخلافي على الرموز، فقال: 

"وَيُ قْبَلُ الْاُوْلَى أتَ َّثوُا ، سواءا كان المختلف فيه كلمة أو أكثر، فالكلمة نحو: (2)رِّاَالَهُ"
زٍ" َى اُلَّةٍ"و: ، والكلمتان نح(3)دُونَ حَااِّ ، (4)"وكََسَرُ بُ يُوتٍ وَالْبُ يُوتَ يُضَمُّ عَنْ حمِّ
 والثلاث نحو:

 وَقِّيْ          لَ وَغِّ          يضَ ثُمَّ اِّ          يءَ يُشِّ          مُّهَا
 

  (5)لَدَى كَسْرِّهَا ضَموا رِّاَالٌ لِّ تَكْمُلَا  
 واأوربع نحو: 

 وَسَ         ك ِّنْ ي ُ         ؤَد ِّه مَ         عْ توُل ِّ         هْ وَتُلْ         لِّهْ 
 

هَ    ا   ن ْ ْ صَ    افِّياا حَ    لَا وَتُ ؤْتِّ    هْ مِّ   (6)فَ    اعْتَبرِّ
"وَضَمُّكَ أوُْلَى السَّاكِّنَيْنِّ وقد تكون قاعدة كلية يدخل تحتها كلمات متعددة، نحو:  

 .(7)لِّثاَلِّثٍ"
 وقد خالف الناظم قاعدته اأوساسية في مواضع قليلة، تفليلها ما يأتِ:

"وَالْعَيْنُ فيِّ الْكُل ِّ ثُ ق ِّلَا / كَمَا دَارَ أن يَذكر الرمز أثناء تقييد الحرف، نحو:  -أ

                                       
 . 36-35صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (1)
 . 46، بيت رقم: 4صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 . 453، بيت رقم: 37صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (3)
 . 503، بيت رقم: 40صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (4)
 .447بيت رقم: ، 36اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (5)
 .160، بيت رقم: 13اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (6)
 . 495، بيت رقم: 40صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (7)
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")كما دار( رمز متوسط بين كلمتي التقييد ، قال الشارح: (1)وَاقْلُرْ مَعْ مُضَاعَفَةٍ"
 .(2)وهما: )ثقلا واقلر("

لثَّا مُثَ لَّثاا"أن يَذكر الرمز قبل جملة التقييد، نحو:  -ب ، (3)"وَإِّثْمٌ كَبِّيْرٌ شَاعَ باِّ
 )ش( في كلمة: )شاع( على التقييد، ووقع مثله مع تسمية القارئ، نحو:فقدَّم رمز: 

مَْ           زةٍَ  مَ خَف ِّ           فْ لحِّ  وَفيِّ فَ           أَزَلَّ ال           لاَّ
 

  (4)وَزِّدْ ألَِّفا          ا مِّ           نْ قَ بْلِّ           هِّ فَ            تُكَم ِّلَا  
وأغفل الشارح كِّكْر واه استعمله الناظم قليلاا في النظم، وهو من اأوواه التي  

 اأوساسية:خالف الناظم فيها قاعدته 
"وَحَقُّ أن يَذكر الرمز قبل التقييد والحرف الخلافي، وهو قليل، نحو:  -ت

حَابٍ ضَمُّ تَسْقِّيكُمُ مَعاا"  .(5)صِّ
وإنَا الرمز ما وتبه الشارح على عدم وقوع رمز ملاح  لكلمة التقييد تفسها، 

 يأتِ بعد كمال التقييد غالباا.
 :(6)ثانيا: الرموز الكلمية

لم يلتزم الناظم قاعدة معينة عند اقتران الرموز الكلمية بالرموز الحرفية، فقال: 
نْ قَ بْلُ أَوْ بَ عْدُ كِّلْمَةٌ فَكُنْ عِّنْدَ شَرْطِّي" ، وفي اقتران الرموز الكلمية (7)"وَمَهْمَا أتََتْ مِّ

 مع الحرفية أحوال، بيانها ما يأتِ:
                                       

 . 517، بيت رقم: 42صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (1)
 . 36صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (2)
 . 508، بيت رقم: 41صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (3)
 .451، بيت رقم: 37اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (4)
 . 812، بيت رقم: 64صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
 . 41-40صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (6)
 . 56، بيت رقم: 5صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (7)
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"وتُ ز ِّل فَ تْحُ الْضَّمِّ رفي، كقوله: أن يستعمل الرمز الكلمي مجرداا عن الرمز الح -أ

لْنُهُ"  .(1)وَالْكَسْرِّ حِّ
أن يجمع بين الرمز الكلمي والحرفي مع تقديم الكلمي على الحرفي، كقوله:  -ب
"  .(2)"وَعَمَّ فَتىا

أن يجمع بين الرمز الكلمي والحرفي مع تقديم الحرفي على الكلمي، كقوله:  -ت
 .(3)"وكََمْ صُحْبَةٌ"
أن يجمع بين الرمز الكلمي والحرفي مع توسيط الرمز الكلمي للرموز  -ث

 .(4)"يَ بْشُرُ كَمْ سَماَ تَ عَمٌ"الحرفية، كقوله: 
 :تنبيهات ذكرها الشارح على رمزين 

 دي.رْ  ف َ فيِّ رْ حَ  زٌ مْ رمز )أ(، وهو رَ الرمز الأول: 
رمز الهمزة اعل الناظم لنافع أول حروف أبجد، وتبه الشارح على استخدام الناظم 

واأولف للدلالة على نًفع، فأول حروف أبجد همزة لفظاا، وألف خطوا، فاستخدم الناظم 
، (6)"وَخَالِّلَةٌ أَصْلٌ"، كقوله: (5)الهمزة للدلالة عليه كثيراا ، واستعمل ألف الوصل قليلاا

 .(7)"لهَُ الرَّحُْ "كقوله: 

                                       
، لم يذكر الشارح 610، بيت رقم: 49صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (1)

 . التوضيحمثالاا لهذه الحالة، وككرته من باب 
 . 605، بيت رقم: 48صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (2)
 . 739، بيت رقم: 58صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (3)
 . 555، بيت رقم: 44صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (4)
 . 448، 428، 422رااع اأوبيات الآتية في المتن: ، للاستزادة في مثل هذه المواضع (5)
 . 684، بيت رقم: 54ص"، اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني (6)
 . 165، بيت رقم: 14صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (7)
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إلباس، ولو تجنبه ورأى الشارح في استخدم ألف الوصل للدلالة على نًفع 

الناظم لكان أحسن؛ أون ألف الوصل ساقطة منه لفظاا، فكلَّما كان الرمز بلفظ أبين  
"وَاقْ بَلَا كان أَوْلى، ولَزِّم من استخدام ألف الوصل إلباس في موضع الكهف عند قوله: 

يْنِّ" م أن ، فلم يفلل بين الحشو والرمز بواو فاصلة، فقد يتُوهَّ (1)/ عَلَى حَقٍ  السُّدَّ
 .(2)ألف الوصل في: )واقبلا( رمز لنافع وهي ليست رمزاا

القارئ، فالواو في: )واقبلا( زائدة  لدىقد يقع  وما ككره الشارح من إلباس
، (3)على حس  ما قعَّدنً على الكلمة، فتعد فاصلة بحد كاتها دون الحااة لما بعدها

 وارتباطها بما بعدها من رموز. ألف الوصلقد يقع عند القارئ شك في ف
رْمِّي(، وهو رمز كَلِّمي جَماَعي.الرمز الثاني:   رمز )حِّ

عبرَّ الناظم بهذا الرمز عن نًفع وابن كثير، أون نًفعاا كان في المدينة، وابن كثير كان 
رْمي( رمز لا تسبة، إك هو لفظ مفرد أراد به المثنى،  في مكة، وأكد الشارح على أن: )حِّ

رْمِّى( فإته وإن كان تسبة إلا أته للدلالة على قارئين، قال الشارح:  واستخدمه "وأما )حِّ
 .(4)اعله رمزاا"

رْمِّي( رمز لا تسبة، مجيهه مع الرموز الفردية، نحو:  ومما يؤكد أن لفظ: )حِّ
رْمِّيُّ تَلْرٍ"  ، والناظم لا يجمع بين اسم صريح ورمز في ترجمة واحدة.(5)"وَإِّسْتَبْرَقٌ حِّ

  

                                       
 . 851-850، بيت رقم: 67صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (1)
 . 35صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (2)
 . 20: النظمأحوال مجيء الواو مع الرموز في اتظر: هذا البحث:  (3)
 . 48، 40صاتظر: أبو شامة، "إبراز المعاني"،  (4)
 . 1097، بيت رقم: 88صاتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"،  (5)
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 الخاتمة

 

 

بعون الله وتوفيقه، تناول البحث منهج الإمام الشاطبي في الرموز الدلالية من 
خلال كتاب إبراز المعاني للإمام أبي شامة، ويظُهر كلك اهتمام العلماء قديماا بدراسة 

 المناهج وبيانها، وخلُلَت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، منها:
المعنوية لكلمات الرموز، إك ترمي في الغال   اهتمام الناظم بالدلالات -1

 لمعان دقيقة تناس  الترجمة أو القارئ.
لم يبُين ِّ الشارح سب  اختيار الناظم لرموزه الحرفية أو الكلمية، سوى رمز:  -2
رْمِّي(.  )حِّ
رْمِّي( رمز لا تسبة، فعَبرَّ به عن المثنى بلفظ المفرد. -3  يعُد لفظ: )حِّ
الاسم اللريح والرمز في الترجمة الواحدة  التزم الناظم عدم الجمع بين -4

 للحرف الخلافي.
قد يكُرر الناظم الرَّمز المفرد بعينه، وقد يكُرره بذِّكْره في رَمْز جماعي وَرَد  -5

 قبله أو بعده.
 ارَّد الناظم كلمات التقييد من الرموز. -6
حروف أبجد، لم يلتزم الناظم بقاعدته في تقديم الحرف الخلافي على  -7
  مواضع قليلة.وخالفها في
التزم الناظم ككر الواو الفاصلة بين مواضع الريبة في النظم، وتوَّع في ككرها  -8

 في المواضع غير المريبة.
شرط كون الواو فاصلة بين المسائل: أن تكون الواو زائدة على الكلمة  -9

 وليست أصلاا منها، فإن كاتت أصلاا فلا يعُد الحرف الواقع بعد الواو رمزاا.
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ا في الفلل بين لعارض، كرر الواو أيضا الحرفي  زالناظم الرم ركرَّ كما   -10
 المواضع.

 أبرز التوصيات: -
 العناية بالشروح اأوولى لمتن الشاطبية، ففيها كشف لكثير من أسرار المتن. -1
العناية بتعريفات الملطلحات في علم القراءات من خلال كتاب إبراز  -2
 المعاني.
ناهج المنظومات وكت  القراءات، إك أتلح الباحثين بالاهتمام بدراسة م -3

 توضح لنا تشأة التأليف وأطواره.
 الاهتمام ببيان منهج الرموز الدلالية في المنظومات القرآتية، والمقارتة بينها. -4
إضافة هذا البحث كمراع أساسي لطلاب المستويات اأوولى في تخلص  -5

 القرآن الكريم وعلومه.
الشاطبية، إلا أنها ما زالت تحتاج على الرغم من كثرة الدراسات حول متن  -6

 لدراسة أكاديمية متخللة في بعض الجوات ، كاحترازات الناظم في المتن وتقييداته.
إك يحتاج ، المنظومات رموزمناهج طريق فهم  فيوتعُد  هذه الدراسة خطوةا أولى 

اأوكاديمية سواءا في المنظومات، أو في زيد من البحوث والدراسات لم هذا الجات 
 .المؤلفات المنثورة

هذا ما تم جمعه وترتيبه، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعله خاللاا لواهه الكريم، 
 :-رحمه الله-ولا أقول إلا ما قال الشاطبي 

حْ        دَى الُحسْ        نَ يَيْنِّ إِّصَ        ابةٌَ   وَسَ        ل ِّمْ لإِِّّ
 

  (1)وَالُاخْرَى ااْتِّهَادٌ راَمَ صَ وْباا فَ أَمْحَلَا  
 وعلى آله وصحبه أجمعين.، رك على تبينا محمدوصل اللهم وسلم وبا 

 

                                       
 .77بيت رقم: ، 7اتظر: الشاطبي، "حرز اأوماني وواه التهاني"، ص (1)
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 ملخص البحث

 
 موضوع البحث:

 يتناول البحث "جمع ودراسة القراء الذين خلفوا أئمتهم في القيام بالقراءة ".
 أهداف البحث:

 التعرف على القراء الضابطين وخلافتهم أوئمتهم في القيام بالقراءة بعدهم. -1
 الوقوف على طرق أولهك الرواة وأثرهم في حفظ قراءات أئمتهم عبر العلور. -2
دراسة تلك الروايات والطرق ومدى اتتشارها وتسلسلها في أساتيد كت   -3
 القراءات.
 منهج البحث: 
ككرت جميع النلوص التي تلَّت على أن القارئ خَلَف شيخه في القراءة  -1

 والإقراء في كلك البلد، من الملادر التي تلت على كلك.
أوملار، فجعلت لكل ملر قس مت القراء والرواة الذين خلفوا أئمتهم حس  ا -2

 قر اءهُ ورواته المنتسبين إليه، والذين خلفوا أئمتهم فيه.
إن كاتت طرق القراء والرواة من طرق الإمام ابن الجزري فإني أتص  على كلك،  -3 

وأككر تلك الطرق واأوساتيد، وإن لم تكن من ضمن طرقه فإني أقوم بتتبعها في أمهات  
دُه فيها بنله.  كت  القراءات المتقدمة، وأثبِّْت ما أاِّ

 أهم النتائج: 
 فوا أئمتهم كاتوا في العلور المتقدمة. القراءة والرواة الذين تص على أنهم خل-1
تنوع القراء الذين خلفوا أئمتهم، فبعضهم من القراء السبعة، وبعضهم من رواة  -2

 القراء العشرة، وبعضهم من طرق الرواة.
أحيانًا تتفق طرق وأساتيد الراوي الذي خَلَفَ إمامه مع طرق متواترة، لكن لم  -3 

 الجزري في أساتيده. تكن من الطرق التي اختارها ابن
 .(أساتيد ،طرق ،أئمتهم ،القراء ،خَلَفَ ) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
This research addressed: “The compilation and study of the 

Qur’anic readers that succeeded their Imams in rendering recitation.” 
Research Objectives : 
1-Identifying the distinguished Qur’an readers and their succession 

of their teachers in rendering Qur’an reading after them. 
2-Identifying the ways of reading of those narrators and their 

impacts in the preservation of the Qur’anic readings of their teachers 
over the centuries. 

3-A study of those narrations and ways of the extent of their spread 
and their connection in the chains of narration in the books of 
Qur’anic readings. 

Research Methodology: 
1-I mentioned all the texts that expressly mentioned that the reader 

succeeded his teacher in reading the Qur’an and teaching it in a 
particular city, from the sources that mentioned it. 

2-I divided the readers and the narrators that succeeded their 
teachers along their cities, and I group for each city ready and narrator 
that come from there who succeeded their teachers there. 

3-If the ways of the readers and the narrators are the ways of Imam 
Ibn Al-Jazari I mentioned it, and I mentioned those ways and chains 
of narrations, and if they were not from his ways then I will trace them 
from the primary earlier literature of Qur’anic readings, and 
mentioned what I could find there. 

The Most Significant Findings: 
1-The Qur’anic readers and narrators that were mentioned to have 

succeeded their teachers were from the earlier centuries. 
2-The diversity of the readers that succeeded their teachers, as 

some of them were from the Seven Readers, and some were from the 
Ten Readers, while some of them were from the ways of the readers. 

3-At times, the way and chains of narrations of the narrator that 
succeeded his teacher may be in agreement with the overwhelmingly 
narrated ways, but may not be from the ways selected by Ibn Al-Jazari 
in his chains of narration. 

Keywords: (Succession, reader, teachers, ways, chains of 
narration .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

سيدنً أشرف اأوتبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين، والللاة السلام على 
 .وتبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 وبعد:
الإقراء الذين تذروا  ن ال سلف من أئمةعفإن القراءة سنة متبعة، أخذها الخلف 

 أتفسهم للقيام بالقراءة.
 لم قام بتبليغه أوصحابه أبلغعلى النبي صلى الله عليه وس القرآنفمنذ تزول 

قراءة صحيحة كما  قيام، فعلمهم حدوده والعمل بأحكامه، وقوم ألسنتهم بالقراءة به
فتعل م اللحابة القرآن الكريم علماا وعملاا، فقهاا ، أتزلت عليه صلى الله عليه وسلم

 حروفه وعملوا بحدوده. وإقراءا، فأقاموا
ن وتعليمه آ عليه وسلم بإقراء القر ثم قام اللحابة بعد رسول الله صلى الله

ن يقرؤون القرآن و ضابط وبرع في كل علر من العلور أئمةٌ ، لللحابة والتابعين
 العظيمة.ه المهمة ذأوهل علرهم، فنذروا أتفسهم للقيام به ويعلموته

أخذوا ون متقن ن وطلابٌ و ضابط وكان لكل إمام من هؤلاء اأوئمة تلاميذٌ 
القراءة عن أئمتهم وبرعوا فيها وأتقنوها وقاموا بها بعد أئمتهم، فسلكوا سبيل مشايخهم 

وأخذوا زمام الإقراء في علرهم، وهكذا تنوع الإقراء في كل علر، والتعليم، في الإقراء 
محفوظاا كما أتزل على  نآفكلٌ يقرئ بما قرأ به عن شيوخه، حتى وصل إلينا القر 

 ورواياته. تهااختلاف قراء
بالقراءة بعد  أولهك القراء والرواة الذين قاموا سيروبناء على كلك بحثت في 
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حتى استقرت واتتشرت وعُرفت بين  أئمتهم وخلفوهم في القيام بها في العلور المتقدمة

الذين قاموا بالقراءة بعد أئمتهم، وخلفوهم فيها،  والرواةفجمعت أولهك القراء ؛ الناس
هم ورواتهم في هذا البحث الذي سميته قوبيان طر  ودراسة أئمتهموقمت بدراستهم 

 لفوا أئمتهم في القيام بالقراءة"القراء الذين خ
 .- جمعاا ودراسةا  -

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ام القراء ورواتهم وطرقهم وأساتيدهم التي أوصلت لنا االرغبة في دراسة تر -1
 القراءات.
القراء وراال الإقراء الذين حفظوا القرآن وبلغوه لمن إبراز اهود أئمة -2
 بعدهم.
 عليهم وعلى تلاميذهم. ، والتعرفممن عرفوا بالإقراء معرفة اأوئمة السابقين-3
 بالقراءة بعدهم. التعرف على الرواة الضابطين وخلافتهم أوئمتهم في القيام-4
متهم عبر أئ الوقوف على طرق أولهك الرواة وأثرهم في حفظ قراءات-5
 العلور.
في أساتيد كت   دراسة تلك الروايات والطرق ومدى اتتشارها وتسلسلها-6

 القراءات المتقدمة.
 الدراسات السابقة:

القراء الذين  بعد الدراسة والبحث والاطلاع لم أاد من قام بجمع ودراسة
أئمتهم  خلفوا أئمتهم في القيام بالقراءة، ممن تُص  في تراجمهم على قيامهم بِلافة

 وأدائهم للإقراء بعدهم.
 حدود البحث:

في القيام  الذين خلفوا أئمتهم اءالقر  ودراسة تكمن حدود البحث في جمع
على خلافتهم أوئمتهم في القيام  بالقراءة، ممن تلت كت  القراءات وتراام القراء

 من أربعة كت : بالقراءة بعدهم، وكلك
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 ه (.324كتاب السبعة أوبي بكر بن مجاهد )ت -1
 .ه (748كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي )ت -2
 .ه (۸۳۳كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري )ت -3
 .ه (۸۳۳كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري )-4

)خلفه في القيام )خَلَفَ( كيفما ااءت، ك : وكلك بالاقتلار على عبارة 
في القراءة والإقراء(، أو )أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة(  هبالقراءة( أو )خلف

بالقراءة كعبارة: خلف إمامه في القيام  وترك ما عداها مما لم ينص فيه على أتهوغيرها، 
 )إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل( وغيرها.

 خطة البحث:

لادر الم سر وفه، وخاتمة، وفللين، وتمهيد، تشتمل خطة البحث على مقدمة
 والمرااع.

 :المقدمة
 وتشتمل علي:

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره -
 .الدراسات السابقة -
 .حدود البحث -
 .خطة البحث -
 .منهج البحث -

 فيشتمل على تعريف القراءة والعناية بالإقراء والتلقي، وفيه: أما التمهيد
 ية والطريق والمقرئ والقارئ.اأولاا: تعريفات القراءة والرو 

 العناية بالإقراء والتلقي.ثاتياا: 
الفصل الأول: القراء والرواة الذين خلفوا أئمتهم في القيام بالقراءة، وفيه 

 أربعة مباحث:
 .المبحث اأوول: رواة مكة
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 .المبحث الثاني: رواة البلرة
 .المبحث الثالث: رواة الشام
 .المبحث الرابع: رواة الكوفة

ئمتهم في القيام بالقراءة، وفيه ستة الفصل الثاني: رواة الطرق الذين خلفوا أ
 مباحث:

 .المبحث اأوول: رواة ملر
 .المبحث الثاني: رواة المدينة
 .المبحث الثالث: رواة مكة
 .المبحث الرابع: رواة البلرة
 .المبحث الخامس: رواة الشام
 .المبحث السادس: رواة الكوفة

 .وتشتمل على أهم تتائج البحثثم الخاتمة، 
 در والمرااع.فهرس الملاثم 

 منهج البحث:
في القيام  بعت المنهج الاستقرائي لجمع القراء والرواة الذين خلفوا أئمتهمت  ا

 تبعته بالمنهج التحليلي لدراسة أولهك القراء والرواة، وفق الخطوات التالية:أبالقراءة، ثم 
لقراءة، م باياقت بذكر القارئ أو الراوي الذي خلف إمامه في الابتدأ-1

 .املاا كبه  وتسوككرت اسمه 
شيخه أو  العبارة التي تدل على أته أخذ القراءة عنتص تبعت كلك بذكر أ-2

 .رض عليهع
 قراء فيوالإ ةاءقر ال ف شيخه فيلَ على أته خَ  الدال ةككرت جميع النلوص -3
 ك.من الملادر التي تلت على كل، كلك البلد
 .شيخه بإيجازلقارئ والراوي الذي خلف با فتعر  -4
 ز.يجابإالرواة و  راءأولهك الق خمة وشيو ككرت أئ-5
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 المعتبرة. تراام الفن  ت  من ك يوخهموالرواة وش ءترجمت للقرا-6
 المنهج الاتِ: قككرت طرق القراء والرواة وف-7
كتابه في   مام ابن الجزرين كاتت تلك الطرق واأوساتيد من طرق الإإ -أ

تلك تيد، التي تبين تسلسل تلك الطرق واأوسا وأككر تص  على كلك،"النشر"، فإني أ
 .لى علر الإمام ابن الجزري رحمه اللهإيدها تاسات بأءالقرا

ت سالجزري وليبن ا مماطرق الإضمن أساتيدهم من و م هرقطإكا لم تكن  -ب
 أمهات كت  في يدتاسوم بتتبع تلك الطرق واأوأق نيفإكتابه "النشر"،   في أساتيدهمن 
لر من تلك عحتى تقف على أي ، نلهبه فيها دُ ت ما أاِّ ثبِّْ المتقدمة، وأات ءالقرا

بها قبل  ءااومقرو ة كت  القراءات كاتت مواود  تيدأسا وفي أي  ثبتة، العلور كاتت م
 .علر ابن الجزري رحمه الله

فجعلت لكل ، متهم حس  اأوملارئالرواة الذين خلفوا أو مت القراء قس  -1
 .ورواته المنتسبين إليه هاءملر قر  -

 تها بين معقوفين في المتن.ر و سبذكر رقمها و  القرآتيةعزوت الآيات -2
 .-قدر الإمكان-تاج إلى ضبط من أسماء القراء والرواة يحضبطت ما -3
 .وإيضاح علقت على بعض الطرق واأوساتيد التي تحتاج إلى بيان-4
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 التمهيد

 لإقراء:باويشتمل على تعريف القراءة والعناية 
 تعريفات القراءة، والرواية، والطريق، والمقرئ، والقارئ:أولً: 

الكريم وإخرااه من فم القارئ  بيان القرآنمن الظهور والبيان، والمراد : القراءة
 .صلى الله عليه وسلم كما أتزل على تبينا محمدوقراءته  

مما أجمع  العشرة كل خلاف تُس  لإمام من أئمة القراءوفي اصطلاح القراء: 
 .عليه الرواة عنه فهو قراءة

 فهي كل ما تس  للراوي عن الإمام فهو رواية.أما الرواية: 
 .(1)كل ما تس  للآخذ عن الراوي وإن سفُل فهو طريقوالطريق: 

البحث يتكلم  وبحثنا هنا له علاقة وطيدة بهذه التعريفات وبيانها، أون صل 
بالقراءة بعدهم، وهؤلاء القراء إما أن  في القيامعن القراء والرواة الذين خلفوا أئمتهم 

من طرق أولهك  من رواة أولهك القراء، أو المتواترة قراءتهم، أو يكوتوا من القراء العشرة
 في تسلسل القارئ والراوي والطريق. اليوار كلك ظهفيالرواة، 

 .هو من أتقن قراءة القرآن وأقرأ بها: فأما المقرئ
 هو العالم بالقراءات ورواها مشافهة.وفي اصطلاح القراء: 

 القارئ للقرآن، أو المتلقي له عن شيخه.والقارئ هو: 
من القراءات  هو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاا وفي اصطلاح القراء: 
 ويسمى "القارئ المبتدئ".

                                       
الضباع، )ط  يعل: رااعه "سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهى"،، اتظر: ابن القاصح (1)

لشيخ ، االقاضيو ، ۱۳ص: م(، 1954 ه  ۱۳۷۳البابي الحلبي، ملر،  ، مطبعة ملطفى۳
بيروت، العربي، ، دار الكتاب 1)ط عبد الفتاح "البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة"،

 . ۱۰ص: ، م(1981 -ه 1401
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 .(1)من تقل القراءات أكثرها وأشهرهاأما القارئ المنتهى فهو: 

 لإقراء والتلقي:العناية باثانيا: 
ظهرت العناية بالإقراء والتلقي منذ تزول الوحي على تبينا الكريم صلى الله عليه 

 .[6]النمل:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿: وسلم، قال تعالى
حيث تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من الله تعالى بواسطة ابريل 

سولنا صلى الله ر اأومين عليه السلام، فجبريل تلقاه من رب العزة والجلال ثم بل غه إلى 
 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿عليه وسلم مشافهة، وحفظه في قلبه، قال تعالى: 

 .[۱۸-۱۷: قيامة]ال ﴾بم بخ بح

القرآن وتلقيه من تبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكاتت هذه بدايات إقراء 
ثم سارت اأومة من بعده على هذا النهج، بدءاا من صحابته الكرام الذين قرأوه، 
وتلقَّوْه من تبينا صلى الله عليه وسلم، فحفظوه وأتقنوا قراءته وأخذوا يقُرؤون به في 

 حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته.
ما رواه البخاري  القرآن إنَا يؤخذ من الضابطين المتقنين لها يدل على أن ممو 

"خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، قال:  في صحيحه عن النبي 
 .(2)وسالم، ومعاذ، وأبّي بن كعب"
المتقنين،  والتلقي من اأوئمة الضابطين والمقرئين باأوخذفهو يدل على العناية 
ومعرفة كيفية تطُق الحروف  مأفواههمن  شافهة والتلقيأون مدار الإقراء على الم

                                       
، دار 1 )ط، علي العمرانبه:  اعتنى "منجد المقرئين ومرشد الطالبين"،، ابن الجزري: اتظر (1)

 . ۹ص: ه (، 1419المكرمة،  مكة، عالم الفوائد
مد فؤاد ه محمرق "الجامع المسند اللحيح المختلر"، ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيلالبخاري (2)

، رقم 63: 5، (ه۱۳۱۱، ملر، السلطاتية وأخراه مح  الدين الخطي ، )طي، الباقعبد 
 (. 3808)الحديث 
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 خشية الوقوع في الخطأ والزلل فيما لو أخُذ من الكت  قراءة، (1)ومخاراها اللحيحة

 من دون عَرْضٍ ولا مشافهة.
وإكا عُرفت أهمية التلقي والمشافهة في إقراء القرآن الكريم، فيج  أن يعُرف 

كثيرة تدل على فضل أهل القرآن   وردت أحاديثفضل إقراء القرآن وتعليمه، فقد 
ي من حديث أبي عبد عموماا، وفضل تعل مه وتعليمه خلوصاا، ومن كلك ما رو 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أته قال:  الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه
ن قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كا"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" 

 .(2)الحجاج، قال: وكاك الذي أقعدني مقعدي هذا
فكان رضي الله عنه يعلم القرآن بالكوفة، وهو معل ِّم الحسن والحسين رضي الله 

 .(3)عنهما
ويعلموته للناس منذ  فكاتوا يقرؤون القرآن، ولقد نهج السلف اللالح على هذا

 هذا.عهد النبوة حتى علرنً 
لشدة ملازمتهم ، عنه يتقنون ما تلقوه وكان لكل قارئ من القراء تلاميذُ 

بعضهم يعُرف بقراءة إمامه، لبروزه فيها وتمكنه منها،  حال حياتهم، حتى إنَّ  أوئمتهم
وتعليمه، حيث  حياة أئمتهم يقوموا بهذه المهمة العظيمة، وهي إقراء القرآن ثم بعد

القيام بالقراءة من بعدهم أئمتهم فيخلفونهم في  ته ورواياته التي تلقوها عنايبُل ِّغون قراء
حتى كاعت  وهكذا تتوالى اأوايال في كلك وتمر  العلور -بحثنا هذا وهو مدار-

                                       
المدينة المنورة، ، ، مكتبة الدار1 ط) عبد العزيز "سنن القراء ومناهج المجودين"،، اتظر: القارئ (1)

 ، بتلرف. 45 (، ص: ه1414
 (. 5027حديث رقم )، 192: 6"الجامع المسند اللحيح المختلر" ، البخاري (2)
قيق جمال السيد تح "الكامل في القراءات العشر واأوربعين الزائدة عليها"،، لهذليااتظر:  (3)

 . 33ص: ، م(2007-ه  ه  1428 1طالسعودية،  العربية لكةمالم، ة سماؤسسرفاعي )م
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أخذ الخلف عن السلف، فوصلت إلينا بسب   واتتشرت تلك القراءات المختلفة

صلى الله عليه  رواياتها وطرقها واختلاف أساتيدها المتللة بالنبي القراءات بتنوع
 وسلم.

 لفوا أئمتهم في القيام بالقراءةل: القراء والرواة الذين خالفصل الأو

 :وفيه أربعة مباحث
 المبحث الأول: رواة مكة

 .الأول: معروف بن مُشكان، أبو الوليد المكي
 عن ابن كثير. عرضاا أخذ القراءة 

 (1)قال ابن الجزري: "وهو أحد الذين خلفوه في القيام بها بمكة"
ابن كثير في القيام بالقراءة بعده  شيخهشكان خَلَفَ أن معروف بن مُ  يعني

 بمكة.
القراءة  أخذهو: معروف بن مُشْكان، أبو الوليد المكي، التعريف بالراوي: 

 .(2)ه (165سنة ) توفيعن ابن كثير،  اا عرض
أحد القراء معبد المكي الداري،  وهو: عبد الله بن كثير، أب: التعريف بشيخه

 .(3)عشرين ومائة توفي، السبعة
 

                                       
، ملر، دار اللؤلؤة 1ط). عبد الله نب مأبي إبراهي تحقيق "غاية النهاية"،ابن الجزري، اتظر:  (1)

 . 303: 2م(، 1984 –ه 1438للنشر والتوزيع، 
، محمد بن أحمدالذهبي،  "معرفة القراء الكبار على الطبقات واأوعلار"، في اتظر: ترجمته (2)

، 78: 1، (م984-ه  1404 1الرسالة بيروت، ط ؤسسةتحقيق بشار عواد وآخرون، )م
 . 303: 2 "غاية النهاية"،وابن الجزري، 

 . 443: 1 "غاية النهاية"،ابن الجزري، ، و 86: 1اتظر ترجمته في "معرفة القراء"  (3)
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 :وأسانيده طرق الراوي

ابن كثير من طرق الإمام ابن الجزري في كتابه  نكان عشْ رواية معروف بن مُ 
أن ككر رواية البزي وقنبل وطرقهما عن ابن كثير ككر إسنادهما، فقال:  فبعدالنشر، 

وقرأ البزي وقنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد المعروف بالقواس، وقرأ القو اس على 
أبي الإخريط وه  بن واضح، زاد البزي فقرأ على أبي الإخريط المذكور، وعلى أبي 

ن زياد، وقرأ الثلاثة على أبي إسحاق القاسم عكرمة بن سليمان وعلى عبد الله ب
بن عبد الله المعروف بالقُسْط، وقرأ القُسْط على أبي الوليد معروف بن  إسماعيل

مُشكان، وعلى شبل بن عباد المكي يْن، وقرأ القُسْط أيضاا ومعروف وشبل على شيخ 
 .(1)مكة وإمامها في القراءة أبي معبد عبد الله بن كثير

 .بّاد، أبو داود المكيالثاني: شِبْل بن ع
 كثير.  ابنعَرَض على 
: "وهو أحد أصحاب ابن كثير الذين خلفوه في القراءة مجاهدقال ابن 

 .(2)بمكة"
 ، (3)وقال ابن الجزري: "وهو الذي خلفه في القراءة"

 ، خَلَف شيخه ابن كثير في القيام بالقراءة بعده بمكة عبادأن شبل بن  يعني
 ض، عر مقرئ مكة، أبو داود المكي، بن عباد شبلهو : التعريف بالراوي

                                       
الضباع، )ط المطبعة  مدمح يعللحيح: ت "النشر في القراءات العشر"،، اتظر: ابن الجزري (1)

مجمع الملك )ط محمد الشنقيطي  د. السالم ق(. وبتحقيالعلمية التجارية الكبرى، دار الكت 
 . 120: 1(، ه1435المدينة المنورة، ، فهد

 . 78: 1 تقل كلك عنه الذهبي في "معرفة القراء"، (2)
 . 323: 1اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"،  (3)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

59 
 .(1)(ه 160على ابن محيلن وعبد الله بن كثير، بقي إلى قري  سنة )

 .قريبا متقد، أبو معبد المكي، كثير  بنعبد الله هو : التعريف بشيخه
 وأسانيده: طرق الراوي

رواية شبل بن عباد عن ابن كثير من طرق الإمام ابن الجزري في كتابه النشر 
ومن ضمنه ، أن ككر رواية البزي وقنبل وطرقهما عن ابن كثير ككر إسنادهما فبعد

 .تقدم قريباا  ، وقدطريق شبل بن عباد
 لمكي.أبو إسحاق المخزومي ا، الثالث: إسماعيل بن مسلم

 قرأ على ابن كثير.
 .(2): "وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة"قال الداني
 .بن مسلم خَلَفَ شيخه ابن كثير في القيام بالقراءة بعده بمكة إسماعيليعني أن 
أبو إسحاق المخزومي المعروف ، بن مسلم إسماعيلهو : لراويبا التعريف

 .(3)ه (160قرأ على ابن كثير، مات في حدود سنة )، بالمكي  
 قريبا. تقدم، أبو معبد المكي القارئ، عبد الله بن كثيرهو : شيخهب التعريف

 وأسانيده: طرق الراوي
 .ابن كثير ليست من طرق كتاب النشر عنرواية إسماعيل بن مسلم 

 .لم أادها ضمن أساتيد كت  القراءات التي وقفت عليها روايتهوبتتبع 
والمواود ضمن ، الدانيالإمام  كثير ابن الجزري تقلا عن  لابنوقد تقل خلافته 

أساتيد ابن كثير "هو إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، أبو إسحاق المخزومي 
 .المعروف بالقُسْط"

                                       
 . 323: 1 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،129: 1 اتظر: ترجمته في "معرفة القراء"، (1)
 . 169: 1 تقل كلك عنه ابن الجزري في "غاية النهاية"، (2)
 . 169: 1اتظر ترجمته في "غاية النهاية"،  (3)
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 كلاهما "أبو إسحاق المخزومي".، ففي الكنية واللق ه وهو يتفق مع

 له ككر بأته "مقرئ مكة" وأته "اقرأ الناس زمانً". تراموابن الجزري عندما 
 الثاني: رواة البصرةالمبحث 

 .يحيى بن المبارك بن المغيرة، المعروف باليزيدي
 .أخذ القراءة عرضاا عن أبي عمرو

 .(1)قال ابن الجزري: "وهو الذي خلفه بالقيام بها"
يعني أن يحيى بن المبارك اليزيدي خَلَف شيخه أبا عمرو البلري في القيام 

 .بالقراءة بعده بالبلرة
أبو محمد البلري المعروف ، يحيى بن المبارك بن المغيرة هو: لراويبا التعريف

 . ه ( 202)توفي سنة ، باليزيدي، أخذ القراءة عرضاا عن أبي عمرو البلري
ن بن العلاء المازني، أحد القراء : بشيخه التعريف هو أبو عمرو البلري، زبا 

 .(2)ه (154توفي سنة )السبعة، 
 وأسانيده: طرق الراوي

رواية يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو البلري من طرق الإمام ابن 
في أساتيد قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري  فقد ككرهاالجزري في كتابه النشر؛ 

 :فقال، سنادهماإِّ وطرقهما ساق يتيهما والسوسي عنه، فبعد أن ككر روا
ليزيدي، وقرأ اليزيدي وقرأ السوسي والدوري على أبي محمد يحيى بن المبارك ا

ن بن العلاء البلري  .(3)على إمام البلرة ومقرئها أبي عمرو زبا 
 

                                       
 . 375: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (1)
 . 288: 1 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،100: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (2)
 . 133: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (3)
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 المبحث الثالث: رواة الشام

 .بيصُ حْ اليَ أبو عمران عبد الله بن عامر، : الأول
 .(1)قال الذهبي: "لما مات أبو الدرداء خَلَفه ابن عامر"
الدرداء عويمر بن زيد بن قيس وقد تقل ابن الجزري أن ابن عامر قرأ على أبي 

 .(2)فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني، وقال: "وصح عندنً عنه"
يعني أن عبد الله بن عامر خَلَف شيخه أبا الدرداء اللحابي في القيام بالقراءة 

 بالشام. بعده
ويؤيد كلك ما ككره سويد بن عبد العزيز قال: " كان أبو الدرداء إكا صلى 

اامع دمشق ااتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة، وعلى  الغداة في 
، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببلره، فإكا غلط أحدهم راع إلى (3)كل عشرة عريفاا 

فإكا غلط عريفهم راع إلى أبي الدرداء يسأله عن كلك، وكان ابن عامر عريفاا ، عريفه
 .(4)"درداء خلفه ابن عامرا مات أبو العلى عشرة، كذا قال سويد، فلم

 .(5)وكذا تقله ابن الجزري في ترجمته
، أحد القراء اليَحْلُبيأبو عمران ، هو عبد الله بن عامر: تعريف بالراويال

 .(6)ه (118السبعة، أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء، توفي سنة )
                                       

 . 606: 1 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،41: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (1)
 . 144: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
، 238: 9ه(، 1414، دار صادر، بيروت، 3ط)العريف: القي م والسي د، اتظر: ابن منظور  (3)

 ومعناه هنا: القي م بأمرهم والمسؤول عن تعليمهم وإقراءهم. 
 . 41: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (4)
 . 606: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (5)
 . 423 :1، وابن الجزري، "غاية النهاية"، 82: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (6)
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أحد هو أبو الدرداء عويمر بن زيد اأوتلاري اللحابي، : تعريف بشيخهال

الذين جمعوا القرآن حفظاا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 
 .(1)ه (32)

 وأسانيده: طرق الراوي
قراءة عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء من طرق الإمام ابن الجزري في كتابه 

فقال: وقرأ ابن عامر على أبي هاشم المغيرة بن ، النشر، فقد ككره ضمن أساتيد قراءته
أبي شهاب المخزومي بلا خلاف عند المحققين، وعلى أبي الدرداء عويمر بن زيد بن 

الداني، وصح عندنً عنه، وقرأ المغيرة على عثمان  وقيس فيما قطع به الحافظ أبو عمر 
 .(2)عثمان وأبو الدرداء على رسول الله  أبن عفان رضي الله عنه، وقر 

 .ماريني الذِّ الغسّا والثاني: يحيى بن الحارث أبو عمر 
 .أخذ القراءة عرضاا عن عبد الله بن عامر الدمشقي
 .(3)قال الذهبي: "وهو الذي خَلَف ابن عامر بدمشق"

 .(4)"وهو الذي خلفه في القيام بها في الشام"عند ترجمته:  وقال ابن الجزري
وقال عند ترجمة شيخه ابن عامر: روى القراءة عنه عرضاا يحيى بن الحارث 

 .(5)" وهو الذي خلفه في القيام بهاالذماري، 
يعني أن يحيى بن الحارث الذماري خَلَف شيخه ابن عامر في القيام بالقراءة 

 .بعده بالشام

                                       
 . 606: 1 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،40: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (1)
 . 144: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
 . 105: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (3)
 . 367: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (4)
 . 425: 1، الملدر السابق (5)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

63 
أبو عمرو الذماري الدمشقي، أخذ ، هو يحيى بن الحارث: تعريف بالراويال

 .(1)ه (145القراءة عرضاا عن عبد الله بن عامر، توفي سنة )
 قريبا. معبد الله بن عامر اليحلبي الدمشقي، تقد هو: تعريف بشيخهال

 وأسانيده: طرق الراوي
من طرق ابن الجزري في كتابه  مراري عن ابن عامرواية يحيى بن الحارث الذ ِّ 

النشر، فقد ككره ضمن أساتيد رواية هشام وابن ككوان عنه، فقال: وقرأ هشام وابن 
أيوب وعراك وسويد وصدقة على أبي وقرأ .. ككوان على أبي سليمان أيوب بن تميم،.

ماري على إمام أهل الشام أبي عمران عبد ماري، وقرأ الذ ِّ عمرو يحيى بن الحارث الذ ِّ 
 .(2)الله بن عامر

 المبحث الرابع: رواة الكوفة

 الكوفي.أبو بكر  ودجُ نَّ عاصم بن أبي الالأول: 
 السلمي. نأبي عبد الرحم عنأخذ القراءة عرضاا 

"فلما مات أبوعبد الرحمن رحمه الله خَلَفه في موضعه: : مجاهدبن كر بقال أبو 
 .(3)أبو بكر عاصم بن أبي النَّجُود"

"وإليه اتتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخة أبي عبد : الذهبي القو 
 الرحمن السلمي".
"لما هلك أبو عبد الرحمن الس عاصم يقرئ عياش: ن بأبوبكر  لوقال: قا

                                       
 . 367: 2 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،105: 1 جمته في "معرفة القراء"،اتظر تر  (1)
 . 144-143: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
م، ط  )دار المعارف، بضيف.  يد. شوق تحقيق "السبعة"،، ابن مجاهد، اتظر: ابن مجاهد (3)

 . 69ص: ت(.  ، ب۳
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 .(1)الناس"

"وهو الإمام الذي اتتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي الجزري:  ابنوقال 
 .(2)عبد الرحمن السلمي، الس موضعه"

  بيحن الله ب عبدد الرحمن عب أبا هخيش خَلَفَ  ودجُ نَّ أبي البن ن عاصم أيعنى 
 .ةفبالقراءة بعده الكو  القيام فيالسلمي 

 خذأ، الكوفي كرب بو، أودجُ نَّ أبي ال هو عاصم بن بهدلةالتعريف بالراوي: 
 .(3)ه (127، توفي سنة )السلمي نرحملا عبدعن أبي  القراءة عرضاا 

، بد الرحمن السلميأبوع، عةن ربيحبي  ببن  عبد اللههو التعريف بشيخه: 
 .(4)ه( 74مقرئ الكوفة، توفي سنة )

 طرق قراءته وأسانيده:
من بد الرحمن السلمي التابعي أبي ع عن شيخهود جُ نَّ أبي الن عاصم بقراءة 

عاصم، حيث  قراءةأساتيد  نضم ابن الجزري في كتابه النشر، فقد ككرهامام الإ قطر 
 بيئها أر اقمام الكوفة و إبكر على  بوأحفص و  أر وقيه، ثم قال: ويار  طرقو  أساتيدسرد 

بي  حبن  عبد الله د الرحمنعب أبيعاصم على  قرأو ، ودنَّجُ ال بكر عاصم بن أبي
 .(5)يالسلم

                                       
 . ۸۹: ۱ اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (1)
 . 155: 1 ، وابن الجزري، "النشر"،347: 1اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"،  (2)
 . 346: 1وابن الجزري، "غاية النهاية"، ، ۸۸: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (3)
دار ، 1ط، )عطا رعبد القاد قيق: محمدتح، اتظر ترجمته في "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4)

، وابن الجزري، "غاية النهاية"، 212: 6م(، ۱۹۹۰ –ه 1410العلمية، بيروت، الكت  
1 :413 . 
 . 155: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (5)
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 .سليم الحنفي مولًهم الكوفيبن بن عيسى  الثاني: سُليم

 .حمزة ىن علقرآال رضع
اهد: "وكان ممن روى القراءة عن حمزة، وخَلَفه في القيام بها: سُليم مجقال ابن 

بن عيسى الحنفي، وابن أبي حماد عبد الرحمن، وخلاد بن خالد اأوحول، وغال  بن 
ومحمد بن حفص الحنفي، وإبراهيم اأوزرق، وسَلْم المجد ر، فائد، وخالد الطبي ، 

واعفر الَخشْكَني، وأبو عمارة حمزة بن القاسم اأوحول، وعبيد الله بن موسى، سمع  
 .(1)كتاب قراءة حمزة من حمزة ولم يقرأ عليه، وحسين الجعفي"

بالقراءة  ، وأخص تلامذته به، وأحذقهمتحمزة الزيا   صاح : الذهبي وقال
 .(2)" قراء بالكوفةالإفي ة ز حمف لَ لحرف، وهو الذي خَ با همقومأو 

وهو حمزة، رف بحقومهم أو  موأضبطهصحابه أخص أ وهو: الجزريبن ا وقال
 .(3)" لقيام بالقراءةبافه لَ الذي خَ 

بعده  بالقراءة القيامفي ه حمزة الزيات خيش خَلَفَ بن عيسى أن سليم  يعني
 .ةفبالكو 

عرض ، الكوفي ، أبو عيسىسليمبن بن عيسى  سُليم هواوي: ر لبا التعريف
 .(4)(ھ188ة، توفي سنة )ز حمعلى  قرآنال

تأبو عمارة الكوفي الز ، حبي بن حمزه  هو: بشيخه التعريف ء ار ، أحد القيا 
 .(5)(ه 56۱وفي سنة )ت، السبعة

                                       
 . ۷۷ص: : ابن مجاهد، "السبعة"، راتظ (1)
 . 318: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (2)
 . 166: 1 الجزري، "النشر"،، وابن ۳۱۸: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (3)
 . 318: 1وابن الجزري، "غاية النهاية"، ، ۱۳۸: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (4)
 . 261: 1وابن الجزري، "غاية النهاية"، ، ۱۱۱: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (5)
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 :وأسانيده راويال قطر 
 هكتاب  في زريالجن مام ابالإ قالزيات من طر  ن حمزةسى عيعبن سليم  وايةر 

أن  خلف وخلاد عنه، فبعد روايتَي  منتيد قراءة حمزة ساأضمن ا رهكالنشر، فقد ك 
: "وقرأ خلاد وخلف على أبي عيسى سُليم بن عيسى، قال سرد أساتيد وطرق راوييه

ت، وقرأ حمزة على  وقرأ سليم على إمام الكوفة أبي عمارة حمزة بن حبي  الكوفي الزيا 
 .(1)مهران اأوعمش" أبي محمد سليمان بن

 .وفيكاد الحمّ بي أبن  محمد بوأ، سِكِّين نعبدالرحمن ب: الثالث
 .حمزةعن  عرضاا  ةاءر الق روى
القراءة عن حمزه وخَلَفه في القيام بها، وككر  ی"وكان ممن رو : مجاهد بنا قال

 .(2)عدة رواة منهم: ابن أبي حماد عبدالرحمن"
 .تقدم تله قريباا  وقد

ن قرأ على مموقال: "أخبرني هارون بن يوسف عن أبي هشام، قال: " كان أقرأ 
 الزمن اأوول أربعة: فيحمزة 

، كن بالحافظيولم  قدموته على سليميوكان كثير من الناس ، إبراهيم اأوزرق
 علمهم بعللأكبرهم و أحماد أبي  عبد الرحمن بنوکان ، اأوحول ، وخلادوخالد الطبي 

 .(3)اأوبرش" سَلْممثلهم يقال له:  كني وكان آخر ولم، خلاد قد قرأ عليه كان،  القرآن
"روى القراءة عرضا عن حمزة وهو أحد الذين خلفوه في : ابن الجزري وقال
 .(4)القيام بالقراءة"

                                       
 . 165: 1اتظر: ابن الجزري، "النشر"،  (1)
 . ۷۷ص: اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"،  (2)
 . 75ص: الملدر السابق، اتظر:  (3)
 . ۳6۹: 1اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"،  (4)
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 شيخه حمزة في القيام بالقراءة بعده. خَلَفَ اد حمأن عبد الرحمن بن أبي  يعني

، فيو كاد الأبي حم نبمحمد  بوأ، سك ِّين نالرحمن بد عب هوبالروي:  التعريف
 ..(1)ن حمزةع ةءار روى الق

 .تقدم قريباا فقد الزيات  حمزة هأما شيخ
 وأسانيده: طرق الراوي

ابن  مماالإق ت من طر ساد عن حمزة الزيات ليحمعبدالرحمن بن أبي  رواية
كر بن عياش عن ب أبي ةرواي ديساتأو  آخر طرق فيالجزري في كتابه النشر، لكنه ككره 

"وقد زعم أبو بكر بن مجاهد أته لم يقرأ القرآن على سَرْدٍ : نيادعاصم، وتقل قول ال
على أبي بكر غير أبي يوسف اأوعشى، قال: وثبت عندنً وصح لدينا أته عرض عليه 
القرآن وأخذ عنه القراءة تلاوةا خمسة سوى اأوعشى، وككر منهم عبدالرحمن بن أبي 

 .(2)وهؤلاء من أعلام الكوفة ومن المشهورين بالإتقان والضبط"حماد، قال: 
 :تِلآا حونمن كتابه على ال ضعينفي مو  ككره ثم
ككر  [15{ ]سورة آل عمران:ئۇ} :وله تعالىفي قالخلاف  عند -۱
عن أبي  مهكل  ادوابن أبي حمعشى اأوو  الكسائيوهي رواية قال: الضم،  رواية
 .(3)"بكر

 لخطاباككر  [۸۸]النمل:  ﴾ثى ثم﴿: قوله تعالىعند الخلاف في  -2
 .(4)" كلهم عن أبي بكر..  حماد. أبي بناأوزرق وا إسحاقوهي رواية فيها، قال: 
كت    ساتيدأة وادتها في بعض ز حم ن حماد عبيأ د الرحمن بنتتبع رواية عببو 

                                       
 .۳6۹: 1 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (1)
 . 151: ۱ اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
 . ۳۳۹: 2الملدر السابق، اتظر:  (3)
 . ۳۳۹: 2الملدر السابق، اتظر:  (4)
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 :ومنها، ات المتقدمةءالقرا

 ه(: 408ت ل الخزاعي )ض الفبيالمنتهى أو-۱
 م، على عبدالرحمن بن أبي حماد، علىثمحمد بن الهيبسنده إلى ككرها 

 .(1)"حمزة
 (:ھ465 ت) ليذاله قاسمال أوبيالكامل -2

 .(2)" حماد على حمزة بيأ نباح بن دينار وااللب  بسنده إلى ككرها 
 ه (55۰)ت زوريم الشهر ر كال أوبيالملباح -۳

حماد، رحمن بن أبي عبدالت على قرأالهيثم قال:  مد بنمحبسنده إلى ككرها 
 .(3)ت على حمزة "أقال: قر 
 :(ھ769ت الجندي ) بن  بكربياة أولهدان اتسبُ -4

 .(4)حمادبن أبي عبدالرحمن  ها رواية، ومنحمزةن عككر الروايات التي رواها 
 .المعروف بالأبرش الكوفي: سلْم المجَُدّر، الرابع

                                       
دار ، 1ط، الطرهوني مق: عبد الرحيتحقي "المنتهى"،، د بن اعفرممح، لخزاعي: ااتظر (1)

 . 166-165ص: ، (م2009 - ه 1430القاهرة، الحديث، 
اتظر: الهذلي، يوسف بن ابارة، "الكامل في القراءات العشر واأوربعين الزائدة عليها". تحقيق  (2)

، م(2۰۰۷-ه  ه  1428 ۱رفاعي )مؤسسة سما، المملكة العربية السعودية، طجمال السيد 
 . 290ص: 

اتظر: الشهرزوري، أبو الكرم، "الملباح الزاهر في القراءات العشر البواهر"، تحقيق: أ. د.  (3)
 . 462: ۱، ه(1435إبراهيم الدوسري، )دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، 

أبو بكر، "بستان الهداة في اختلاف اأوئمة والرواة في القراءات الثلاث  اتظر: ابن الجندي، (4)
، مكتبة دار الزمان، المدينة ۱عشرة واختيار اليزيدي"، تحقيق: أ. د. حسين العوااي، )ط

 . 142، ص: م(2008 -ه  1429المنورة، 
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 .رض على حمزة الزياتع
مجاهد: "وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها: وككر  ابن الق

 .(1)عدة رواة، منهم: سَلْم الَمجد ر"
 تله قريباا. وقد تقدم

 .(2)"وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة بعده": وقال ابن الجزري
 .فةبعده بالكو  ةقراءة في القيام بالز حمه شيخ خَلَفَ ر د  م المجلْ أن سَ  يعني

الكوفي، عرض على حمزة  شبر المعروف باأو، رد  م المجلْ هو سَ التعريف بالراوي: 
 .(3)وعنبسة بن النضر اأوحمري الزيات

 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ
 :طرق الراوي وأسانيده

في كتابه  الجزرين مام ابلإا قسلم المجدر عن حمزة الزيات ليست من طر  رواية
 ك:لك ات المتقدمة، ومنءبعض أساتيد كت  القرا منوادتها  لكنني، النشر

 :ه(444ت اني )د عمرو الأوبيالبيان  اامع-۱
"والعشرة الذين قرأت عليهم لحمزة منهم: سَلْم : عنبسة ولق الدانيككر  فقد

 .(4)المجد ر... ثم قال: وقرأ جميع هؤلاء على حمزة"
 ه (:465ت ) الهذلي الكامل أوبي القاسم-2

                                       
 . ۷۷ص:  ابن مجاهد، "السبعة"،اتظر:  (1)
 . ۳۱۱: ۱ ية"،اتظر: ابن الجزري، "غاية النها (2)
 . ۳۱۱: 1 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (3)
اتظر: الداني، أبو عمرو "اامع البيان في القراءات السبع"، تحقيق: محمد الجزائري. )دار  (4)

 . ۱۳۹، ص: م(1994ه   1433، ۱الكت  العلمية، بيروت، ط
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 على سلم ، عنبسة بن النضر بسنده إلىككرها 

ُ
 .(1)"جَد رالم

 .الكوفي ينفحفص بن جعفر الح نمد بمح: الخامس
 .زةحمعرضا عن  ةقراءال أخذ
ابن مجاهد: "وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها: وككر  قال

 .(2)عدة رواةٍ، منهم: محمد بن حفص الحنفي"
 قريباا.له تتقدم  وقد
 .(3)ابن الجزري: "وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة بالكوفة" وقال

ده بع ةاءر بالق ه حمزة في القيامخشي فَ لَ يعني أن محمد بن حفص الحنفي خَ 
 .لكوفةبا

 عن أخذ القراءة عرضاا ، محمد بن حفص الحنفي الكوفي هووي: ابالر  التعريف
 .(4)حمزة

 .(بن عيسى)سليم  الراوي تقدم عند فقد حبي  الزيات بنة حمز  هخشيا مأ
 وأسانيده: ويراطرق ال

 نشر.كتابه الفي  ابن الجزري  من طرق سترواية محمد بن حفص عن حمزة لي
 :ن كلكوم، ات المتقدمةءالقرا کت د  ياتأس في بعضتها ادلكنني و 

 :ه(444ت:  عمرو الداني )بياامع البيان أو (۱)
 سلم: ة، منهملحمز والعشرة الذين قرأت عليهم : عنبسة ولق الدانيككر  فقد

 نم بيلوسالحنفي  حفصمد بن زرق ومحبراهيم اأوإو  الخشكنيسائي واعفر والنَّ  درالمج

                                       
 . 2۸۸ص:  "الكامل"،، لهذليااتظر:  (1)
 . ۷۷ص: ابن مجاهد، "السبعة"، اتظر:  (2)
 . ۱۳5: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (3)
 . ۱۳4-۱۳5: 2 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (4)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في
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 .(1)" على حمزة هؤلاءجميع  أوغيرهم، وقر  ىسيع

 (:ھ465ت: ) ليذاله  القاسمأوبيالكامل  (2)
زرق بن اأو وإبراهيمسليم،  ر علىضة بن النسعنببسنده إلى  رهاكك  دفق

سليمان  بن محمدبن ر فعاو  بيالنشا ياکر بن ز الحنفي ومحمد  حفص ندبمومح
 .(2)"ة ز حم عن تياأربع روا فهذه، ةز حمكلهم قرأوا على ،  كنيالخش

 .(ه 769ت: دي )نبن الجلااة دبستان اله( ۳)
 .(3)حفص مد بنمح ومن ضمنها رواية ة،ز حمالتي رواها عن  الرواياتككر  فقد

 .بن علي الجعفي مولًهم الكوفي الحسينالسادس: 
 .الزياتقرأ على حمزة 

هد: "وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها: وككر ابن مجقال ا
 .(4)عدة رواة، منهم: حسين الجعفي"

 قريباا. تلهتقدم  وقد
 .(5)الذهبي: "وأقرأ الناس بعد حمزة" وقال
 .(6)الذين خلفوه في القيام بالقراءة""وهو أحد : ريز الج بنا وقال

ة راءبالق القيامفي  شيخه حمزة الزيات فَ لَ الجعفي خَ  ين علب ينسالحيعني أن 

                                       
اتظر: الداني، أبو عمرو "اامع البيان في القراءات السبع"، تحقيق: محمد الجزائري. )دار  (1)

 . ۱۳۹، ص: م(1994ه   1433، ۱الكت  العلمية، بيروت، ط
 . 286ص:  اتظر: الهذلي، "الكامل"، (2)
 . 14۳ص:  "بستان الهداة"،ابن الجندي، اتظر:  (3)
 . ۷۷ص:  ابن مجاهد، "السبعة"،اتظر:  (4)
 . 164: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (5)
 . 247: ۱ اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (6)
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 .فةو كبعده بال

مات ، ةحمز على  أالجعفي، قر  بن علي بن فتح سينالح هووي: ار بال التعريف
 .(1)(ه ۳۰2سنة )

 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ
 وأسانيده: اوير ال قطر 
ه بافي كت الجزري ابن مماالإ قطر ن ن حمزة ليست معالجعفي  حسين رواية

 الآتِ: ونحال على، ثلاثة مواضع من كتابه فيره كلكن ك لنشر، ا
نه سبعة عشر عهل النقل اشتهر أقال: وعند  العلاءأبا عمرو بن  رلما كك -۱

 .(2)ومن ضمنهم "الحسين الجعفي" ككرهمياا: راو 
"وأما أبو : قال [۸۸]النمل:  ٱ﴾ثى ثم﴿: لىعات هقولفي  فالخلاعند  -2

 .(3)بكر فروى العليمي بالغي ، وهي رواية حسين الجعفي"
ككر رواية الرفع، وقال:  [25الجاثية: ] ٱ﴾ژ ڈ ڈ﴿تعالى:  هعند قول -۳
 (4)" کرب أبيالجعفي عن  ينسعن هارون عن ح قسحان إب یرواية موس وهي

المتقدمة،  اتءت  القراك  دساتيأعن حمزة وادتها في بعض  تهلرواي عيبتبتو 
 ومنها:
 :(ه 408ت: بي الفضل الخزاعي، )المنتهى أو-۱
 يعل على حسين بن قرأتالهيثم، قال:  بن محمد بسنده إلىككرها  فقد

                                       
 . 247: ۱وابن الجزري، "غاية النهاية"، ، 164 :۱ اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (1)
 . 41: ۱ ابن الجزري، "النشر"،: اتظر (2)
 . ۳۷2: 2: الملدر السابق، اتظر (3)
 . ۳4۰: 2: الملدر السابق، اتظر (4)
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 .(1)زة"حمالجعفي، على 
، علي بن موسى الكات وككر سنده إلى ت أيضاا على الكتاني، أ: قر وقال

 .(2)"ة حمز  یعل، الجعفيعلى 
 (:ه465ت: لي)ذقاسم الهال بيالکامل أو-2
 سرائيلإو  فيعالج يعلى الحسين بن عل، عنبسةبسنده إلى رها كك فقد

 .(3)" على حمزة، والسبيعي ومنلور
 ه (:55۰ي )ت: الشهرزور   الكرمبيأو الملباح-2

بن  يعلسين بن على حقرأت قال: ، ون الطي حمد بسنده إلى أبي اكرهفقد ك 
 بنحمزة  علىقرآ ا منهأزيد الطبي ، وأخبراه ي بن ي وعلى خالدفالجع فتح

 .(4)حبي "
 :هـ(769ت: ) الجندي نبلااة دبستان اله-۳

"رواية حسين بن  ومن ضمنها، اها في كتابه عن حمزةرو فقد ككر الروايات التي 
 .(5)علي الجعفي"

 ي.أبو محمد العبس، الله بن موسى عبيد: السابع
 .يضاا أعرض عليه  وقيل، زة الزياتحممن غير عرض عن  اا عاسمالحروف  یرو 
"وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها: وككر : ابن مجاهد قال

عدة رواة، منهم: عبيد الله بن موسى، قال: سمع كتاب قراءة حمزة من حمزة ولم يقرأ 

                                       
 . 163ص:  اتظر: الخزاعي، "المنتهى"، (1)
 . 164، ص: اتظر: الملدر السابق (2)
 . 288ص:  اتظر الهذلي، "الكامل"، (3)
 .465: ۱ اتظر: الشهرزوري، "الملباح الزاهر"، (4)
 . 142ص:  "بستان الهداة"،ابن الجندي، اتظر:  (5)
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 .ه قريباا تلتقدم  وقد. (1)عليه"
القيام بالقراءة  في زةحم هشيخ فَ لَ ي خَ سالله بن موسى العبد يأن عب نيعي
 .بالكوفة

بو محمد العبسي، روى الحروف ی، أموس ند الله بيعب هو: اوير بال التعريف
 وفيتا، به ئقر يكان ، و يضاأل عرض عليه قيو ، سماعا من غير عرض عن حمزة الزيات

 .(2)(ھ2۱۳سنة )
 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ

 :وأسانيده اوير الطرق 
كتابه   في مام ابن الجزريالإ قمن طر  ستن حمزة ليع سىمو  ند الله بيعب رواية

 :الآتِ النحو على، من كتابه أربعة مواضع ه في"، لكن ككر  النشر»
-ة سوى العبسيمز "المستنير" لح كلامه على المد المنفلل، قال: وفي  عند -۱

 .(3)"یموسبن دالله يعنى عبي
بن ا قوللفات، ككر ير المرات  باأودلاف في تقختكلامه على الاعند   -2

 داا م وندوقتيبة يمشى عم واأون سلوعلي ب العبسي غيرة ز وحم سوار في "المستنير":
 .(4)فراط"إمن غير تمطيط ولا  اا بعمش

في قال خلف  [۱55]النساء:  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ٱغام اللغير، فيدباب الإ في -۳
ه، دَّ غام فلا يرُ دلإبابالإظهار فيجيزه و  عليهقرأ أته كان ي حمزةن ع: عن سليم تابهك

                                       
 . ۷۷ص:  ابن مجاهد، "السبعة"،اتظر:  (1)
 . 493: ۱ "غاية النهاية"،ابن الجزري، ، و 168: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (2)
 . ۳25: ۱ اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (3)
 . ۳۳2: ۱الملدر السابق، اتظر:  (4)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في
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 .(1)" حمزة عن سليم، وكذا روى العبسي والعجلي نع وكذا روى الدوري

 مالةإ الماضي( ككر يفي فلل )إمالة اأولف التي هي عين من الفعل الثلاث -4
مهران بن ا واتفردقال:  [63: ص]و [۱۰]اأوحزاب:  ﴾ڑ ﴿ ٱنى كلمةثتسثم ا، ةز حم
 (2)"حمزة.  ن خلاد تلا، وهي رواية العبسي والعجلي عنع تهمالبإ

، المتقدمة تءاتها في بعض أساتيد كت  القراادن حمزة و ع يتهعي لروابتتبو 
 :ومنها

 :ه(408ت: لخزاعي )لالمنتهى -۱
 ". حمزة على سيبحمد بن ابير، على عبيد الله العأ بسنده إلىفقد ككرها 

براهيم اأوبزاري، على عبيد إ وساق سنده إلىزاري عنه: ببراهيم اأوإطريق ومن 
 .(3)" الله بن موسى، على حمزة

 :ه(438ت: المالكي ) ي علبيالروضة أو-2
الكوفة،  هلأمن ، ةز حم"باب معرفة اأوئمة ومن روى عنهم"، فقال: في  اككره

 .(4)موسى العبسي..." وعبيد الله بن، والعجليعنه: سليم، وتقل 
 .(5)" عن حمزة موسىبن د الله يعلى عب اأوبزاري ساق سنده إلىو 
 :ه( 452ت: لرة لابن فارس الخياط )تبال-3

                                       
 . 7: 2 ابن الجزري، "النشر"،اتظر:  (1)
 . 60: 2الملدر السابق، اتظر:  (2)
 . 164ص:  اتظر: الخزاعي، "المنتهى"، (3)
اتظر: المالكي، أبو علي "الروضة في القراءات الإحدى عشرة"، رسالة دكتوراه بقسم القرآن  (4)

د. تبيل آل أ. وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، تحقيق الباحث: 
 . 121ص: ، ه (1415إسماعيل 

 . 161ص: ، اتظر: الملدر السابق (5)
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76 
بسي عن الأبها على عبيد الله العبسي، و  قرأ ، وأتهبزارياأوإلى  بسندهككرها 
 .(1)ت"زيا  ال بن حبي  ةز ن حمع ةاءر الق أخبره أته أخذ
 :(ه 465ت: ) ليذ القاسم الهبيالكامل أو-4
 .(2)" على حمزة، العبسي عبيد اللهزاري، على باأوإلى  بسندهرها كك فقد
 :ه(496ت: ) سوار بنلا كتاب المستنير-5

 .(3)" ، على حمزةعلى عبيد الله بن موسى، زاريباأو إلى بسندهككرها 
 ه (:550)ت: زوري لشهر لكتاب الملباح -6

ت : قرأقال، موسىعبيد الله بن ت على أ، قال: قر زاريباأو بسنده إلىككرها 
 ".على حمزة بن حبي  
د الله يعب على تأر : قال، قون الطي حمد أبي بسنده إلى ومن طريق آخر

 .(4)" الزيات حمزة بن على : قرأتسي، قالبالع
 (:ھ769ت: بن الجندي )لا داةستان الهب-7
 بن عبيد اللها رواية هة، ومن ضمنحمز ن ع رواهاككر الروايات التي  فقد
 .(5)العبسي

 .الأحولبن خالد  خلادالثامن: 
وككر بها:  وخلفه في القيام، حمزةعن روى القراءة ن مجاهد: وكان مم ابن قال

                                       
بلرة في قراءات اأوئمة العشرة"، تحقيق: د. رحاب مفيد. اتظر: الخياط، ابن فارس، "الت (1)

 . 44: ص، م(2007-ه 1428، 1الرياض، ط -)مكتبة الرشد
 . 2۸۸ص:  اتظر: الهذلي، "الكامل"، (2)
 . ۱۰۸ص:  "المستنير"،، اتظر: ابن سوار (3)
 . 459: 1 اتظر: الشهرزوري، "الملباح الزاهر"، (4)
 . 142ص:  الهداة"،"بستان ابن الجندي، اتظر:  (5)
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 ". خالد اأوحول نلاد بخ: هممن، ة رواةعد

 كاملاا.  هتلتقدم  وقد
قرأ على  من  هشام، قال: كان أقرأعن أبي فسو ي نب نهارو  نيبر خ: أوقال
 .(1)" اأوحول خلادمنهم: وككر أربعة:  اأوولحمزة في الزمن 
 .عدهبة ءار لقبا شيخه حمزة في القيام خَلَفَ  حولاأوبن خالد  خلادأن  يعني

عرض على حمزة وهو الكوفي، ول حخلاد بن خالد اأو هوبالراوي:  التعريف
 .(2)هبصحاأ لةا من

 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ
 وأسانيده: طرق الراوي

 ري في كتابهز الجابن م امالإ رقت من طسول ليحاأو خالد بن لادخ رواية
 المتقدمة.ات ءكت  القرا  أساتيدمن  -فيما وقفت عليه- تهرواياد أ لمو ، النشر

 .بن يزيد الطبيبالتاسع: خالد 
"وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها: ثم ككر : ن مجاهدبا قال

 خالد الطبي ".عدة رواة، منهم 
 كاملاا.  هلتقدم ت وقد
"أخبرني هارون بن يوسف عن أبي هشام، قال: كان أقرأ من قرأ على : قالو 

 .(3)حمزة في الزمن اأوول أربعة، وككر منهم: خالد الطبي "
 عده.بة ءاقر بال القيام شيخه حمزة في فَ لَ خَ  الطبي يزيد ن خالد ب يعني أن

على  عرضطبي ، الكوفي ال، ميثاله وأب، زيدي خالد بن هو: يبالراو  التعريف

                                       
 . ۷۷-5۷ص:  اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"، (1)
 . 274: 1 اتظر ترجمة في "غاية النهاية"، (2)
 . ۷۷-5۷ص:  اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"، (3)
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 .(1)(ه 2۱5سنة ) توفي، حمزة الزيات

 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ
 وأسانيده: طرق الراوي

ابن  مامالإق خالد بن يزيد الطبي  عن حمزة الزيات ليست من طر  وايةر 
في ككر  ه: )خاتمكتابه في  د منته ككره في موضع واحألا إ"النشر"  في كتابهالجزري 

عليه  تص   اا على مذه  اأوخفشو ة واز مإبدال الهوالثاني: فقال:  زة(مالهمن ائل سم
 .(2)" الطبي  خالد عن ااء منلوصاا ، و لي والقلاتسيذاله

 المتقدمة اتءكت  القرا  تيدساأبعض في  دتهااو عن حمزة  تهلرواي بعيوبتت
 ومنها:
 :(ھ408ت: لخزاعي )لالمنتهى -1
هلي كايد الز ن يب، على خالد نبن شاكا كرب أبي إلى بسندهككرها  قدف
 .(3)ة "ز حمعلى بالطبي ،  المعروف
 :(ه 465ت: ) ليهذللالكامل -2
على خالد بن يزيد الكاهلي ، انبن شاكد ممح إلى بسندهككرها  فقد
 .(4)الطبي 
 :ه (55)ت: ي لشهرزور لالملباح -3
 طريقين: ككرها من فقد
 .الجعفي(بن علي  ي: )حسينو راال وأساتيدطرق ضمن : تقدم إسناده ولىأوا

                                       
 . 269: 1 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (1)
 . 468: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
 . 163ص:  اتظر: الخزاعي، "المنتهى"، (3)
 . 2۸۸ص:  اتظر: الهذلي، "الكامل"، (4)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في
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، الض  يوسف يعقوبأبي إلى بسنده: الثاتيةو   الوليد ى أبيت علقرأقال: بي 
 .(1) "بيح نب ةز حمت على أقر الطبي ، قال:  يزيدبن خالد 

 (:ه 769ت: ) نديالج لابناة دان الهتسب-4
يد يز خالد بن  حمزة، ومنها: رواية عن رواهاالروايات التي ضمن  هافقد ككر 

 .(2)" الطبي 
 .الأزرقإبراهيم بن علي : العاشر
ن مجاهد: "وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها: وككر بقال ا

 عدة رواة، منهم: إبراهيم اأوزرق".
 .وقد تقدم تله كاملاا 

على  من قرأأقرأ قال: كان ،  هشامعن أبيف سو ي بنأخبرني هارون وقال: 
 .(3)"اأوزرق  ة في الزمن اأوول أربعة، وككر منهم: إبراهيمحمز 

 بالقراءة بعده. القيام فيشيخه حمزة الزيات  خَلَفَ هيم اأوزرق إبرا يعني أن
 ..(4)زةعن حمزرق، روى القراءة اأو يهو إبراهيم بن عل: بالراويالتعريف 

 .(بن عيسى)سليم  الراوي كرك عند  تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ
 ي وأسانيده:او ر طرق ال
 ابن الجزري في "النشر".ق الزيات ليست من طر  حمزةإبراهيم اأوزرق عن رواية 
 اتءار دتها في بعض أساتيد كت  القاو الزيات  ةحمز  ته عنلرواي وبتتبعي

 :ها، ومنالمتقدمة

                                       
 . 466-465: 1 اتظر: الشهرزوري، "الملباح الزاهر"، (1)
 . ۱42ص:  "بستان الهداة"،ابن الجندي، اتظر:  (2)
 . ۷۷-۷5ص:  اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"، (3)
 . 20: 1 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (4)
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 :ه(444ت: لداني )لاامع البيان -1
وقد تقدم براهيم اأوزرق، إ منهموككر ة، مز عليهم لح قرأ ذينالعشرة الككر قد ف
 .(1)"تله 

 (:ه465ت:لهذلي )لالكامل -2
على  قرأوا وغيره، وقال: كلهمسليم وإبراهيم اأوزرق  إلى بسندهقد ككرها ف
 .(2)ةز ن حمع رواياتربع أة، فهذه حمز 

 .كيشَ الخَ : القني ويكَ شْ بن محمد بن الخَ  جعفر: الحادي عشر
ابن مجاهد: "وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخَلَفه في القيام بها، وككر  قال

 .(3)عده رواة، منهم: اعفر الخشكني"
 كاملاا.تله   مقد تقدو 

 .بعده بالقراءة القيامفي  ةه حمز خشي فَ لَ ن اعفر الخش كني خَ أ يعني
 ، قرأاعفر بن محمد الخشكني ويقال: الخشكي الكوفي هو: بالراوي التعريف

 .(4)توفي سنة بضع عشرة ومائتين، ةحمز على 
 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ

 وأسانيده: طرق الراوي
الجزري في كتابه  ابن رقحمزة الزيات ليست من ط نع اعفر الخشكني رواية
 "النشر".

المتقدمة،  تءاد كت  القرايبعض أسات فيدتها او  عن حمزة تهلرواي وبتتبعي

                                       
 . ۱۳۹ص:  "اامع البيان"،الداني، اتظر:  (1)
 . 2۸6ص:  اتظر: الهذلي، "الكامل"، (2)
 . ۷۷ص:  اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"، (3)
 . 195: 1 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (4)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في
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 ومنها:
 .سوط في القراءات العشربالم-1
 .(ھ۳۸۱ت: بن مهران )لا كلاهما  الغاية في القراءات العشرو -2

قال: محمد الخشكي، بن خالد واعفر  خلاد بن إلى إسناده فيهما فقد ككر
 .(1)حمزة " على وقرأ خلاد على سليم، وقرأ سليم

 ه (: 408ت: لخزاعي )لهى تالمن-3
 .(2)" زةحم، على الخشكي عفراعلى ، محمد بن الهيثم إلى بسندهككرها  فقد
 .ه(444ت: لداني )لاامع البيان -4
وغيره، كني شاعفر الخ: منهموككر ة، مز عليهم لح قرأ ذينالعشرة الككر قد ف
 .(3)" على حمزة اجميعوا وقرأ

 :(ه465ت:) لهذليلالكامل -5
 .(4)"حمزة قرأوا على  وغيره، وقال: كلهم نيشكاعفر الخ إلى بسندهككرها 
 ه (:496ت: ) سوار بنالمستنير لا-6
 .(5)ال: "قرأت له بثمان روايات منها: رواية اعفر الخشكني"ق

                                       
اتظر: أحمد بن مهران، "الغاية في القراءات العشر"، تحقيق: محمد غياث الجنباز. )دار  (1)

ص: ، م(0۱۹۹ -ه  1411، 2م، ط5۱۹۸-ه  14.5، 1الشواف للنشر والتوزيع، ط 
تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. )مؤسسة علوم له، "المبسوط في القراءات العشر"،  ، و۱۰۸
 . 66-65ص: ، م(1988 -ه  0814دار القبلة. ب م، د، ط، -القرآن

 . 165ص:  اتظر: الخزاعي، "المنتهى"، (2)
 . ۱۳۹ص:  "اامع البيان"،الداني، اتظر:  (3)
 . 287-2۸6ص:  اتظر: الهذلي، "الكامل"، (4)
 . ۹۹ص:  "المستنير"،ابن سوار، اتظر:  (5)
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 :ه(569ت: ) انيذلهمل تلارخة الاغاي-7

بن  بسنده إلى خلاد عنه انز  الو ، من طريق ميلسُ  عن ككرها ضمن طريق خلاد
 .(1)" سليم على حمزة أوقر ، خلاد على سليمأ وقر ، شكيمحمد الخبن  واعفر خالد

 ه (:550)ت:  يللشهرزور  الملباح كتاب-8
 :ثلاثة طرقككرها من 
الخشكي،  قرأت على اعفرقال: بن النضر،  عنبسة ساق سنده إلىاأوولى: 

 .قرأت على حمزةقال: 
 على أبي محمد اعفر قرأتالهيثم، قال: محمد بن  ساق سنده إلى: الثاتيةو 
 بن حبي .قرأت على حمزة ، قال: الخشكي

 اعفرقرأت على أبي محمد الحلواني، قال: أحمد  ساق سنده إلىوالثالثة: 
 .(2)قرأت على حمزة بن حبي  الزياتقال: الخشكي، 
 :(ه 769ت: ) لابن الجندياة دبستان اله-9
"رواية اعفر بن محمد بن ، ومنها: التي رواها عن حمزة الرواياتككر  قدف

 .(3)سليمان الخشكي"
 .الأحول عمارة حمزة بن القاسم، أبو: شرعالثاني 
"وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها... وككر ابن مجاهد: قال 

                                       
اتظر: الهمذاني، الحسن بن أحمد، "غاية الاختلار في القراءات العشرة أئمة اأوملار"،  (1)

 -ه  1414تحقيق: د. أشرف فؤاد. )الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ادة، د. ط، 
 . 141-139: 1، م(1994

 . 464-463: 1 اتظر: الشهرزوري، "الملباح الزاهر"، (2)
 . 142ص:  "بستان الهداة"،اتظر: ابن الجندي،  (3)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في
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 .(1)عدة رواة منهم: أبو عمارة حمزة بن القاسم اأوحول"

 .وقد تقدم تله كاملا
 بعده.ة قراءبال القيامفي  حمزةه خشي فَ لَ ول خَ حأن حمزة بن القاسم اأو يعني

 ول الكوفي، أخذحاأو ةعمار  بوأهو حمزة بن القاسم، : التعريف بالراوي
 .(2)". عن حمزة الزيات سماعاا و  القراءة عرضاا 

 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ
 وأسانيده: طرق الراوي

 ابن الجزري في كتابه "النشر".ق من طر  ستحمزة لي عنة بن القاسم حمز  رواية
المتقدمة،  اتءبعض أساتيد كت  القرافي دتها اعن حمزة و  يتهلروا عيوبتتب
 ومنها:
 :(ھ465ت: ) ليهذللالكامل -1

 طريقين: منككرها 
، على حمزة بن القاسم، أبيه على، نعبد الرحميل بأبي ش إلى : بسندهاأوولى
 حبي .على حمزة بن 

على ، محمد بن واصل على، على أبيه، يلبأبي ش إلى والثاتية: بسنده
 .(3)حمزة"

 ه (:550: ت) يلشهرزور لالملباح -2
 ين:رها من طريقكك

قال: قرأت على أبي، عبد الرحمن، بن  اللهعبيد  أبي شبيل إلى بسنده اأوولى

                                       
 . ۷۷ص:  اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"، (1)
 . 264: 1 اتظر: ترجمته في "غاية النهاية"، (2)
 . 2۸۷ص:  اتظر: الهذلي، "الكامل"، (3)
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 حمزة بن حبي  الزيات عمارة حمزة بن القاسم، قال: قرأت على أبي قال: قرأت على

 مرتين. القرآن
بن  حمزة قرأت على أبي عمارةالدوري، قال: أبي عمر  إلى بسنده: لثاتيةوا
 .(1)قرأت على حمزة بن حبي  الزياتاأوحول، قال: القاسم 
 :(ھ769ت: ) نديالج لابناة دبستان اله-3

ضمنها "رواية حمزة بن القاسم ومن ككر الروايات التي رواها عن حمزة، 
 .(2)اأوحول"

 .بن فائد الكوفي غالب: الثالث عشر
"وكان ممن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها، وككر مجاهد: ن با قال

 .(3)عدة رواة، منهم: غال  بن فائد"
 .ه كاملاتلتقدم  وقد
ن الجزري: "عرض على حمزة الزيات، وهو أحد الذين خلفوه في القيام با قالو 
 .(4)بالقراءة"

القيام بالقراءة  في حمزة الزيات هشيخ فَ لَ وفي خَ كلا فائدأن غال  بن  يعني
 عده.ب

 .(5)تزيا  عرض على حمزة الالكوفي، ائد فغال  بن هو بالراوي:  التعريف
 .تقدم قريباا فقد حمزة الزيات  هأما شيخ

                                       
 . 462-461: 1 اتظر: الشهرزوري، "الملباح الزاهر"، (1)
 . ۱42ص:  اتظر: ابن الجندي، "بستان الهداة"، (2)
 . ۷۷ص:  اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"، (3)
 . 3: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (4)
 . 3: 2 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (5)



 -جمعًا ودراسةً  - القيام بالقراءة القرَّاء الذين خلفوا أئمتهم في
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 وأسانيده: طرق الراوي

 في كتابهابن الجزري  رقبن فائد الكوفي عن حمزة ليست من طغال   يةروا
 "النشر".

"بستان الهداة لابن  كتابد  يساتمن أتها ضوادة حمز عن  تهلروايوبتتبعي 
 .(ھ769ت: الجندي" )
ة، ومن ضمنها "رواية غال  بن ز الروايات التي رواها عن حمككر  فقد
 .(1)فائد"

 الوراق البغدادي.بن إبراهيم  إسحاقعشر: الرابع 
قام ، و على خلف اختيارهعنه، قرأ اختياره  وراوياق خلف ور  : ن الجزريقال اب

 .(2)ه"بعدبه 
"كان ثقة قي ماا بالقراءة ضابطاا لها، منفرداا برواية اختيار خلف لا يعُرف وقال: 

 غيره".
ار هشام البز   بن ه خلفخيش فَ لَ خَ  -اق خلف م ور  يهبن إبرا قسحاإن أ يعني
 بعده. بالقراءة باختيارهفي القيام 

على  قرأاق خلف، ور  ، بو يعقوبأسحاق بن إبراهيم، إ وهبالراوي:  التعريف
 .(3)(ه 286توفي سنة )، خلف اختياره

 ي البزار، أحمد القراءدأبو محمد اأوس، امشه بن خلف هوشيخه: ب لتعريفا
 .(4)(ھ229)توفي سنة ، ةحمز م عن يسلعن  الرواة العشرة، وأحد

                                       
 . ۱4۳ص:  اتظر: ابن الجندي، "بستان الهداة"، (1)
 . ۱55: ۱ اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (2)
 . 155: 1 اتظر: ترجمته في "غاية النهاية"، (3)
 . 272: 1 وابن الجزري، "غاية النهاية"،، ۰۸2: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (4)
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 وأسانيده: طرق الراوي

ن الجزري في اب مامن خلف من طرق الإعاق ر  و براهيم الإ بنسحاق إرواية 
 يةروا -ة خلفء" قراأساتيد قراءة خلف العاشر، فقال:  ضمن قد ككرهاف"النشر"، 
ق: طر ثلاثة ها من ديتسابأها ققا، ساينه اثنين وعشرين طر ع ذكرف -اقإسحاق الور  
ثم البرصاطي،  ريقطو محمد بن إسحاق عن أبيه إسحاق، وطريق ، عمر طريق ابن أبي

إبراهيم...، ثم  إسحاق بنعقوب ي بيأ  عمر ومحمد علىبيأوقرأ البرصاطي وابن قال: 
 .(1)بن هشام خلفساق سنده إلى 

 لفوا أئمتهم في القيام بالقراءةالفصل الثاني: رواة الطرق الذين خ

 وفيه ستة مباحث:
 المبحث الأول: رواة مصر

 "الأزرق".ب  ، أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف ويوسف بن عمر 
 .وسماعاا عن ورش عرضاا أخذ القراءة 
 .(2)"وهو الذي خَلَفَ ورشاا في الإقراء بالديار الملرية": قال الذهبي

 .(3)"وهو الذي خَلَفَه في القراءة والإقراء بملر": قال ابن الجزري
 .أن اأوزرق خَلَفَ شيخه ورشاا في القيام بالقراءة والإقراء بملر يعني

عروف باأوزرق، أخذ القراءة عن هو يوسف بن عمرو، الم: التعريف بالراوي
 .(4)ه (240توفي سنة )، ورش

                                       
 . ۱۹۱ -۱۸۸: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (1)
 . 181: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (2)
 . 114: 1 ، وابن الجزري، "النشر"،401: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (3)
 . 401: 2 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،181: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (4)
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أبو سعيد الملري الملق  بورش، ، هو عثمان بن سعيد: التعريف بشيخه

 .(1)ه (197توفي بملر سنة )، اتتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار الملرية في زماته
 وأسانيده: الراويطرق 

ككر ابن الجزري عنه خمسةا طريق اأوزرق عن ورش عن طريق النشر، فقد 
، وقرآ على أبي يعقوب اأوزرق، : ابن سيف والن حاسراوييه وثلاثين طريقاا عن طريق

 .(2)عن ورش
 المبحث الثاني: رواة المدينة

 .أحمد بن عيسى قالون بن مينا المدني
 روى القراءة عن أبيه قالون عرضاا.

الذي خَلَفَه في القيام  تقل ابن الجزري عن أبي عمرو الداني أته قال: "وهوو 
 .(3)بالقراءة بالمدينة"

 .(4)وقال الذهبي: "خَلَفَ أباه في الإقراء بالمدينة"
 أن أحمد بن قالون خَلَفَ أباه قالون في القيام بالقراءة بعده بالمدينة. يعني

هو أحمد بن عيسى قالون المدني، روى القراءة عن أبيه : التعريف بالراوي
 ..(5)قليل اأوصحاب قالون عرضاا، وكان
 .(6)الذهبي ممن قرأ عليه إلا الحسن بن أبي مهران الجمال وحدهولم يذكر 

                                       
 . 502: 1، وابن الجزري، "غاية النهاية"، 152: 1 اتظر: ترجمته في "معرفة القراء"، (1)
 . 106: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
 . 94: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (3)
 . 224: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (4)
 . 94: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (5)
 . 224: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (6)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

88 
عيسى بن مينا الملق  قالون، قارئ المدينة ونحويها، توفي هو : التعريف بشيخه

 .(1)ه (220سنة )
 وأسانيده: طرق الراوي

 الجزري.طريق أحمد بن قالون عن أبيه ليست من طرق كتاب النشر لابن 
 :في بعض أساتيد كت  القراءات المتقدمة ومن كلك هوادت يقهطر ي لوبتتبع
 ه (:324: بن مجاهد )تلاالسبعة -1
عن أحمد بن قالون عن أبيه، عن  بن أبي مهرانالحسن  إلى بسنده ككره

 .(2)"نًفع
 .كتاب الغاية-2
 :ه (381: بن مهران )تكلاهما لاكتاب المبسوط  و -3

أحمد بن قالون وأحمد بن  إلىالحسن بن العباس الرازي،  إلى ككره فيهما بسنده
 .(3)وقرأ قالون على نًفع "قالون، جميعا على  آوقر الحلواني، يزيد 

 ه (:399: بن غلبون )تلاالتذكرة -4
وعن أحمد بن قالون عن قالون عن  الحلواني  عن قالون، ككره بسنده إلى

 .(4)نًفع
 ه (:408: لخزاعي )تلالمنتهى -5

 .(5)ه قالونأحمد بن قالون، على أبي إلى بسندهككره 

                                       
 . 615: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (1)
 . 89-88ص:  اتظر: ابن مجاهد، "السبعة"، (2)
 . 27ص: "المبسوط" له  و، 5۱ص:  اتظر: ابن مهران "الغاية"، (3)
 . 16: 1 "التذكرة"،غلبون اتظر: ابن  (4)
 . ۹6ص:  اتظر: الخزاعي، "المنتهى"، (5)
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 :ه (438: لمالكي )تلالروضة -6

 .مَنْ تقل عن قالون: وهم أبو تَشيط وأحمد بن قالون رُ كْ قال أبو علي: كِّ 
قالون على  علىأحمد بن يزيد الحلواني وأحمد بن قالون،  ثم ساق سنده إلى

 .(1)نًفع
 :ه (444: لداني )تلاامع البيان -7

 .(2)بالقراءةأحمد بن قالون عن أبيه عن نًفع  إلى بسندهككره 
 ه (:446: اأوهوازي )ت عليالمواز أوبي -8

 .(3)أبي موسى عيسى بن مينا " قالون، إلىأحمد بن  بسنده إلىككره 
 :ه (452: التبلرة لابن فارس الخي اط )ت-9

 ككره من طريقين:
أحمد بن : ابن قالون وأحمد الحلواني، وقال أبو إسحاق اأوولى: بسنده إلى

 .قالون، وقرأ على قالون، وقرأ قالون على نًفع
العُمري والنبقي بالمدينة وغيرهما، وقرأوا بها على ابن قالون،  الثاتية: بسنده إلى

 .(4)". وقرأ ابن قالون على أبيه وعلى غيره من أصحاب قالون، وقرأ قالون على نًفع
 ه (:465: لهذلي )تلكامل ال-10

 ككره من طريقين:
 بن أبي مهران، على أحمد بن قالون على أبيه ".ا إلى اأوولى: بسنده

                                       
 . ۱۱۰ص:  اتظر: المالكي، "الروضة"، (1)
 . 105ص:  "اامع البيان"،الداني، اتظر:  (2)
اتظر: اأوهوازي، الحسن بن علي، "المواز في شرح أداء القراء السبعة"، تحقيق: حاتم الضامن  (3)

 . 32-۳۱ص: ، ه (1430، 1الملكة العربية السعودية، ط -)دار ابن الجوزي 
 . 14-۱۳ص:  "التبلرة"،، لخياطااتظر:  (4)
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 .(1)الجم ال على أحمد بن قالون إلى والثاتية: بسنده

 ه (:478: التلخيص أوبي معشر الطبري )ت-11
أبي مهران الرازي، وقرأ على أحمد بن قالون، وقرأ على  بسنده إلى ابنككره 

 .(2)"أبيه
 ه (:496: المستنير لابن سوار )ت-12
أحمد بن قالون وأحمد بن يزيد : ابن أبي مهران على اأوحمدينإلى  بسندهككره 
 ". جميعا على أبي موسى عيسى بن مينا آوقر الحلواني، 

الهاشميين،  ي  قِّ بْ العُمري والن ِّ  بسنده إلى ،ومن رواية هبة الله بن اعفر عن الحلواني
وقرأ اأوحمدان على قالون، وقرأ أبوه على اأوحمدين، وقرأ الهاشميان على أحمد بن 

 .(3)". قالون
 ه (:516: التجريد لابن الفح ام )ت-13
 .(4)ون عيسى بن مينا "لابن قالون، وقرأ على قا بسنده إلىككره 
 ه (:521: لقلاتسي )تلإرشاد المبتدي -14
إلى اأوحمدين: أحمد بن قالون وأحمد الحلواني، وأنهما قرأ على  بسندهككره 

 ". قالون
على أبيه، وقرأ أبوه على ، أبي القاسم هبة الله بن اعفر وبسند آخر إلى

                                       
 . 2۰۱ص:  اتظر: الهذلي، "الكامل"، (1)
، 1اتظر: الطبري، أبو معشر "التلخيص في القراءات الثمان"، تحقيق محمد حسن عقيل، )ط (2)

 . 91-۹۰ص: ، م(1992 -ه 412الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ادة، 
 . 5۱ص:  "المستنير"،ابن سوار، اتظر:  (3)
، دار 1ي العاصي، )ط اتظر: اللقلي، ابن الفحام، "التجريد لبغية المريد"، تحقيق: د. ضار  (4)

 . 97-۹6ص: ، م(2002 -ه 1422عمار، اأوردن، 
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الهاشميين، وقرأ على اأوحمدين، وقرأ  ي  قِّ بْ ن ِّ اأوحمدين، وقرأ هبة الله أيضاا على العُمَري وال

 .(1)"، وقرأ قالون على نًفععلى قالون
 ه (:541: الكفاية لسبط الخياط )ت-15
 .(2)أحمد بن قالون، على قالون " بسنده إلىككره 
 ه (:569: غاية الاختلار أوبي العلاء )ت-16
أحمد بن قالون، وعلى أحمد الحلواني، وأخبراه أنهما قرآ على بسنده إلى ككره 

 .(3)" عيسى بن مينا قالون
 ه (:740: لابن الوايه الواسطي )تالكنز -17
إلى اأوحمدين: أحمد بن قالون وأحمد بن يزيد الحلواني، وقرأ  بسندهككره 

 .(4)اأوحمدان على قالون "
ومما سبق يتبين أن هذه الطرق بمجملها مذكورة في كتاب النشر لابن الجزري 

طريق أحمد بن  في رواية قالون، لكنها ليست من طريق أحمد بن قالون عنه، وإنَا من
أبي مهران عنه، وكلك من طريقين: طريق ابن مجاهد،  ابن يزيد الحلواني من طريق

 .وطريق النقاش
 المبحث الثالث: رواة مكة

بُل". المخزومي الملقبن، أبو عمر محمد بن عبد الرحم  "قُ ن ْ

                                       
 . 129-512ص:  اتظر: "إرشاد المبتدي"، (1)
اتظر: سبط الخياط، "الكفاية في القراءات الست"، تحقيق: أ. د. أحمد بن حمود الرويثي،  (2)

 . 56ص: ، م(2021، مؤسسة الضحى، بيروت، 1)ط
 . 91-90: 1 ختلار"،"غاية الا، اتظر: الهمذاني (3)
، دار 1اتظر: الواسطي، ابن وايه "الكنز في القراءات العشر"، تحقيق: هناء الحملي، )ط (4)

 . ۱6ص: ، م(1990 -ه  1410الكت  العلمية، بيروت، 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

92 
وهو ، قال ابن الجزري: " أخذ القراءة عرضاا عن أحمد بن محمد بن عون النب ال

 .(1)بمكةالذي خلفه في القيام بها 
 ، بمكة بعده يعني أن قنبلاا خَلَف شيخه أحمد بن محمد النب ال في القيام بالقراءة

بُل، أخذ القراءة عرضاا الرحمنهو محمد بن عبد : لراويالتعريف با ، الملق  بقُن ْ
 .(2)ه (291عن أحمد بن محمد بن عون النبال، توفي سنة )

المعروف ، عون، أبو الحسن النب ال محمد بنهو أحمد بن : شيخهب التعريف
 .(3)ه (240توفي سنة )، بالقواس، إمام مكة في القراءة

 وأسانيده: طرق الراوي
طريق قنبل عن أحمد ابن عون النب ال من طرق ابن الجزري في كتابه النشر، 

فقال: وقرأ البزي  فبعد أن ككر رواية البزي وقنبل وطرقهما عن ابن كثير ككر إسنادهما،
وقنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد النب ال المعروف بالقو اس، وقرأ القواس على أبي 

 .(4)الإخريط وه  بن واضح المكي، ثم ساق سنده إلى ابن كثير
 : رواة البصرةالرابعالمبحث 

 .السوسيشعيب أبي : أبو معصوم بن ولالأ
لما مات أبو شعي  السوسي خَلَفَه المنادي: قال أبو الحسين بن الذهبي: قال 

 .(5)ابنه أبو معلوم
وقال ابن الجزري: "قال ابن المبارك: لما أن مات السوسي خَلَفَه ابنه أبو 

                                       
 . 165: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (1)
 . 123: 12 اتظر: ترجمته في "غاية النهاية"، (2)
 . 165: 2 اتظر: ترجمته في "غاية النهاية"، (3)
 . 120: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (4)
 . 245: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (5)
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 .(1)معلوم"

"أخذ القراءة عرضاا وسماعاا عن أبيه، وهو ممن خَلَفَه في القيام بالقراءة : وقال
 .(2)ولزم ما قرأ عليه"

 أباه أبا شعي  السوسي في القيام بالقراءة بعده.يعني أن أبا معلوم خَلَفَ 
أبو المعلوم بن أبي شعي  ، بن زياد صالحهو محمد بن : تعريف بالراويال
 ..(3)أبيهعن  وسماعاا  أخذ القراءة عرضاا ، السوسي
توفي سنة ، أبو شعي  صالح بن زياد السوسيهو : شيخهبتعريف ال

 .(4)ه (261)
 وأسانيده: طرق الراوي

أبي معلوم عن أبيه أبي شعي  السوسي ليست من طرق كتاب النشر طريق 
 لم أادها ضمن أساتيد كت  القراءات التي وقفت عليها.، و لابن الجزري

 : موسى بن جرير، أبو عمران الرَّقى.انيالث
قال الذهبي: "قال أبو الحسين بن المنادي: " لما مات أبو شعي  السوسي 

 .(5)" عمران موسى بن اريروأبو معلوم، خلفه ابنه أبو 
ن مات السوسي خلفه ابنه أبو أابن المبارك: لما  قالوقال ابن الجزري: 

 .(6)موسى بن ارير "يعني  -الضريروأبو عمران معلوم، 
                                       

 . 317: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (1)
 . 155: 2 ابن الجزري، "غاية النهاية"،اتظر:  (2)
 . 155 :2 "غاية النهاية"،ترجمته في  اتظر (3)
 . 332: 1 ابن الجزري، "غاية النهاية"،، و 193: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (2)
 . 245: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (5)
 . 317: 2 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (6)
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 .يعني أن موسى بن ارير خَلَفَ شيخه أبا شعي  السوسي في القيام بالقراءة

أخذ القراءة ، الرَّقى الضريرأبو عمران ، هو موسى بن ارير: لراويالتعريف با
  (1)ه (310توفي في حدود سنه )، عن السوسي عرضاا 

 .تقدم قريبافقد أبو شعي  السوسي  شيخهأما 
 وأسانيده: طرق الراوي

، النشر طريق موسى بن ارير عن أبي شعي  السوسي من طرق ابن الجزري في
فذكر له ثلاثةا وعشرين ، فقد ككره ضمن أساتيد قراءة أبي عمرو في رواية السوسي عنه

جمهور علي أبي  وابن: وقرأ ابن ارير قالطريقاا عن موسى بن ارير، ثم 
، وقرأ السوسي والدوري على أبي محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي…شعي 

 ..(2)البلري ومقرئها أبي عمرو البلرةوقرأ اليزيدي على إمام 
 المبحث الخامس: رواة الشام

 .أبو سليمان الدمشقي، بن تميم بو الأول: أي
 .قرأ على يحيى بن الحارث الذماري
 ". (3)في القيام بالقراءة يحيىقال الذهبي: " وهو الذي خَلَف 

وقال ابن الجزري عند ترجمته: "وهو الذي خلفه بالقيام في القراءة 
 .(4)بدمشق"

شيخه يحيى بن الحارث الذ ِّماري في القيام بالقراءة  خَلَفيعني أن أيوب بن تميم 
 بدمشق. بعده

                                       
 . 317: 2 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،245: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (1)
 . 133-131: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
 . 148: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (3)
 . 172: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (4)
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هو أيوب بن تميم، أبو سليمان التميمي الدمشقي، قرأ على : تعريف بالراويال

 .(1)ه (198توفي سنة )، يحيى بن الحارث الذماري
عند الراوي الثاني من رواة الشام في  تقدمفقد بن الحارث،  يحيى أما شيخه

 الفلل اأوول من هذا البحث.
 وأسانيده: طرق الراوي

طريق أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث من طرق ابن الجزري في كتابه النشر، 
وقد تقدم إسناده عند ككر فقد ككره ضمن أساتيد رواية هشام وابن ككوان عنه، 

 .(2)الراوي )يحيى الذماري(
 : عراك بن خالد بن يزيد، أبو الضحاك الدمشقي.ثانيال
: "هو أحد الذين خلفوا الذ ِّماري أته قال الداني عن أبي عمروابن الجزري  تقل

 .(3)في القراءة بالشام"
 .(4)وقال الذهبي: "صاح  يحيى الذ ِّماري، ومقرئ أهل دمشق في علره"

اري في القيام ميعني أن عراك بن خالد خَلَف شيخه يحيى بن الحارث الذ ِّ 
 .بالقراءة بعده بالشام

أخذ القراءة ، أبو الضحاك الدمشقي، هو عراك بن خالد: التعريف بالراوي
 .(5)ه (200توفي قبل )، ماريعن يحيى بن الحارث الذ ِّ  عرضاا 

 .تقدمفقد بن الحارث، أبو عمرو الذماري،  يحيى أما شيخه

                                       
 . 172: 1 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،148: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (1)
 . 144-143: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
 . 511: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (3)
 . 150: 1 اتظر: الذهبي، "معرفة القراء"، (4)
 . 511: 1 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،150: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (5)
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 وأسانيده: الراويطرق 
طريق عراك بن خالد بن يحيى بن الحارث الذماري من طرق ابن الجزري في  

وقد تقدم إسناده كتابه النشر، فقد ككره ضمن أساتيد رواية هشام وابن ككوان عنه، 
 ..(1)عند ككر الراوي )يحيى الذماري(

 

 ابن ذكوان عبد الله بن أحمد الدمشقي.ثالث: ال
 .عن أيوب بن تميم الدمشقي عرضاأخذ القراءة 

 .(2)قال ابن الجزري عند ترجمته: "وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بدمشق"
 .(3)الإقراء بعد أيوب بن تميم " مشيخةإليه  وقال: اتتهت

يعني أن ابن ككوان خَلَفَ شيخه أيوب بن تميم في القيام بالقراءة بعده 
 .بدمشق

شيخ الإقراء الدمشقي،  أحمدهو ابن ككوان عبد الله بن : تعريف بالراويال
 .(4)ه (242سنه ) توفيتميم، عن أيوب بن  القراءة عرضاا  بالشام، أخذ

 عند ككر الراوي اأوول. تقدم قريبا فقد أيوب بن تميم الدمشقي شيخهأما 
 وأسانيده: طرق الراوي

فقد ، كتابه النشرطريق ابن ككوان عن أيوب بن تميم من طرق ابن الجزري في  
له تسعةا وسبعين طريقاا،  عامر، وككرضمن أساتيد رواية ابن ككوان عن ابن  ككره

                                       
 . 144-143: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (1)
 . 404: 1 هاية"،اتظر: ابن الجزري، "غاية الن (2)
 . 145: 1 اتظر ابن الجزري، "النشر"، (3)
 . 404: 1 ، وابن الجزري، "غاية النهاية"،198: 1 اتظر ترجمته في "معرفة القراء"، (4)
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 .(1)وقد تقدم إسناده عند ككر الراوي )يحيى الذماري(

 .ار أبو عبد الله الدمشقيكّ عبد الحميد بن بَ رابع: ال
 أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم.

 .(2)"وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة"قال ابن الجزري عند ترجمته: 
شيخه أيوب بن تميم في القيام بالقراءة  خَلَفَ  ارك  بَ يعني أن عبد الحميد بن 

 .بعده بدمشق
أخذ الدمشقي، ر أبو عبد الله اك  هو عبد الحميد بن بَ : تعريف بالراويال

 .(3)تميمعن أيوب بن  القراءة عرضاا 
 عند ككر الراوي اأوول.تقدم  فقدأيوب بن تميم  شيخهأما 

 وأسانيده: طرق الراوي
من طرق ابن الجزري في   تار عن أيوب بن تميم ليسك  بَ  نب الحميدطريق عبد 

 الآتِ:في أربعة مواضع متفرقة من كتابه على النحو  هولكنه أورد، كتابه النشر
مثل : العربيةا تقله ثقة ولا واه له في معند الكلام على القراءة الشاكة، في -1
 ﴾فيھ ھ﴿رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء  اله بم
 .(4)الهمزة إثباتمع  [109اأوتبياء: سورة ]

، ككر إثباتها [195: اأوعراف] سورة في ﴾بي بى﴿ عند الخلاف في -2
أصحابنا أته  وصلا من رواية أحمد بن يوسف: قال: وروينا عنه أته قال: أخبرني بعض

قرأ على أيوب بإثبات الياء في الكتاب والقراءة، قال ابن الجزري: "وبعض أصحابه 
                                       

 . 144-143: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (1)
 . 360: 1 اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"، (2)
 . 360: 1 اتظر ترجمته في "غاية النهاية"، (3)
 . 1: 16 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (4)
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 .(1)هذا هو عبد الحميد بن بَك ار الدمشقي صاح  أيوب بن تميم شيخ ابن ككوان"

 ابن رواية، ككر [2۰: غافر] سورة في ﴾ڇ چ﴿في  الخلافعند  -3
 .(2)بكار عن ابن عامر بالخطاب

عبد  ، ككر رواية[25: الجاثية] سورة في {ژ ڈ ڈ﴿ في الخلافعند  -4
 .(3)ار عن ابن عامر بالرفعك  بن بَ  الحميد

 وقد وادت طريقه ضمن أساتيد بعض الكت  المتقدمة، ومنها:
 ه (:444 لداني )ت:لاامع البيان -1

، فقال: "وما كان من رواية عبد الحميد بن بكار عن يحيى عن طريقهككره 
فحدثنا عبد العزيز بن أبي غسان، ثم ساق إسناده إلى العباس بن الوليد  أيوب عنه،

البيروتِ، قال: حدثنا عبد الحميد بن بكار، قال: حدثنا أيوب عن يحيى عن ابن عامر 
 .(4)بقراءته"
 ه (:465: لهذلي )تلالكامل -2

أيوب بن  ثم ساق إسناده إلىار، ك  ، فقال: رواية عبد الحميد بن بَ طريقهككر 
 .(5)تميم

 المبحث السادس: رواة الكوفة

 .يز بن إسحاق بن إبراهيم المرو  محمدول: الأ

                                       
 . 185: 2 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (1)
 . 365-364: 2السابق،  راتظر: الملد (2)
 . ۳۷2: 2، الملدر السابقاتظر:  (3)
 . ۱25ص:  "اامع البيان"،الداني، اتظر:  (4)
 . 242-24۱ص:  "الكامل"،اتظر: الهذلي،  (5)
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ابن الجزري: "أخذ اختيار خلف عرضاا عن أبيه إسحاق وخَلَفه بعده فيه،  الق

 .(1)وكان له متقناا"
: "حكى عن ابن أبي عمر أته قال: قرأت على إسحاق الور اق باختيار وقال

 .(2)يحسن غيره، ثم ثقلت أكُته فخَلَفه ابنه محمد فقرأت عليه أيضاا"خلف وكان لا 
في القيام الور اق براهيم بن إ حاقأباه إس خَلَفَ  سحاقإأن محمد بن  يعني

 .ة باختيار خلف بعدهءاقر بال
أخذ اختيار ، براهيم المروزيإسحاق بن بن إمحمد  هو: بالراوي التعريف
 ..(3)وكان له متقناا ، فيه عدهب فهلَ سحاق وخَ إبيه أعن  خلف عرضاا 

في الفلل  تقدمالور اق،  أبو يعقوب، براهيمإسحاق بن إبوه أفهو  شيخه أما
 اأوول من هذا البحث.

 وأسانيده: طرق الراوي
ابن الجزري في كتابه  من طرق ر اقالو  بيه إسحاقأمحمد بن إسحاق عن  طريق
 اقإسحاق الور  أبيه  يةروا العاشر، منضمن أساتيد قراءة خلف قد ككرها ف"النشر"، 

ضمن الطرق الثلاثة التي ككرها عنه، وقد تقدم إسناده مع إسناد أبيه في الفلل اأوول 
 من هذا البحث.

 الثاني: محمد بن علي بن عفنان العامري الكوفي.
 -يعني عبيد الله بن موسى-مجا هد: "إته سمع قراءة حمزة من العبسي  ناب الق

 .(4)ولم يعرض عليه القرآن، وهو الذي خَلَفه في الإقراء"

                                       
 . ۹۷: 2اتظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"،  (1)
 . 192: 1 اتظر: ابن الجزري، "النشر"، (2)
 . ۹۷: 2اتظر ترجمته في "غاية النهاية"،  (3)
 . 206: 2تقل كلك عنه ابن الجزري في "غاية النهاية"،  (4)
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في  سيعبال شيخه عبيد الله بن موسى فَ لَ محمد بن علي العامري خَ  أن   يعني

 بعده.القيام بالقراءة 
القراءة  ، أخذالكوفيان العامري نمحمد علي بن عف هوبالراوي:  التعريف
 ..(1)بيد الله بن موسى العبسي عن حمزةععرضا عن 

 في الفلل اأوول من هذا البحث. موسى فقد تقدم بن د اللهيعب هخشي ماأ
 وأسانيده: طرق الراوي

ت سلي  يسبعال ان عن شيخه عبيد الله بن موسىنعلي بن عف مد بنمح طريق
 القراءات كت   أساتيد ضمنأاد طريقه  ولم، الجزري في كتابه النشر بنا قمن طر 

كما تقدم، الكت    أساتيد بعض ضمن ةفمواود بسي عن حمزةالع روايةالمتقدمة، أما 
 بن عفنان العامري.علي  بن محمديق ت من طر سلي لكنو 

 
 

h 
 
 

 
 

  

                                       
 . 206: 2اتظر ترجمته في "غاية النهاية"،  (1)
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 الخاتمة

 

 

والهبات،  كو الفضل والمن  هو  لاإلا إله اللالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم 
 :والسلام على محمد خاتم الرسالات، وبعد والللاة

 ((دراسةجمعا و -القيام بالقراءة  متهم فيأئالذين خلفوا  بحث ))القراءفقد تم 
 لخص أهم تتائج البحث مما يلي:أُ  ختاماا و 
القيام في متهم أئنهم خلفوا أهم جمترافي  ص  مجموع القراء والرواة الذين تُ -1

 وراوياا. قارئا( ۳۱) حثالب بالقراءة في هذا
، حيث بلغ بعده ةءاقر لبا حمزة وقاموا بالقيام الإمامكثرة الرواة الذين خلفوا -2
 .ياا و را (12)عددهم 
ث عاشوا في يحتقدمة، هم كاتوا في علور مأئمتوالرواة الذين خلفوا  ةالقراء-3

 .العلور الثلاثة اأوولى
مام ابن مجاهد الإ كاتوا قبل تسبيعمتهم  أئكل القراء والرواة الذين خلفوا -4

 .للقراء السبعة المشهورين
والرواة الذين  تطل  ككر القراءتقراء في العلور المتقدمة كاتت بدايات الإ-5
لم تكن هناك وتوسعت ات ءواتتشرت القرا قراءمتهم، ولكن عندما كثر الإأئخلفوا 

 .كلك وككره حااة لبيان
بعة المشهورين، الس بعضهم من القراءهم كان أئمتوا فأولهك الذي خل-6

 .وبعضهم من طرق الرواة، شرةالع ءوبعضهم من رواة القرا
المشهورين الذين وصلت  متهم ليسوا من الرواةأئبعض الرواة الذين خلفوا -7

 .أساتيدهم المتواترة عن طريق قراءات إليناال
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بعد أن  بر العلورع همديتمتهم اتقطعت أساأئالذين خلفوا  ةبعض الروا-8
 ، حيث لم تلل إلينا قراءات أئمتهم عن طريقهم.متهمأئ خلفوا

، لكن لم طرق أخرىإمامه مع  خَلَفَ ربما تتفق طرق وأساتيد الراوي الذي -9
 تلل إلينا القراءات عن طريقه، وإنَا من طرق متواترة أخرى.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
اختلاف اأوئمة والرواة في القراءات  "بستان الهداة في، بكر وأبالجندي، بن ا

، 1)ط، العوااي حسين بن محمد. دتحقيق: أ.  الثلاث عشرة واختيار اليزيدي"،
 .(م2008 - ه 1429المنورة،  المدينة، ة دار الزمانمكتب
 يعل: "سراج القارئ المبتدي، وتذكار المقرئ المنتهى"، رااعه، القاصح نبا

 م(.1954 ه  ۱۳۷۳ابي الحلبي، ملر، الب ، مطبعة ملطفى۳الضباع، )ط 
دار الكت  ، 1)ط، عطا رعبد القاد قيق: محمدتح "الطبقات الكبرى"، ابن سعد

 .م(۱۹۹۰ –ه 1410العلمية، بيروت، 
يمن أ. دتحقيق:  "التذكرة في القراءات الثمان"،، طاهر سنالح ، أبوغلبون ابن

-ه   1412ادة، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ، 1، )طرشدي سويد
 (.م1991
م، ط  )دار المعارف، بضيف.  يد. شوق تحقيق بكر "السبعة"، مجاهد، أبوبن ا
 ت(. ، ب۳

 ه(1414، دار صادر، بيروت، 3ط) "لسان العرب"،ابن منظور، 
 شرف. )دار جمال الدينتحقيق:  "المستنير في القراءات العشر"،، سوار أحمد بن

القراءات بكلية  قسمب رسالة دكتوراهو (. م2۰۰2، ۱طاللحابة بطنطا، ملر، 
 (.ه 1413طاهر أويس  قيق الباحث: أحمدالقرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، تح

حاكمي. زة حم يعسب: يققتح "المبسوط في القراءات العشر"، أحمد بن مهران
 .م(1988 - ه 1408ط،  ،د، م بالقبلة. دار -علوم القرآن ؤسسة)م

 الجنباز. )دار غياث محمدتحقيق:  "الغاية في القراءات العشر"،، بن مهران أحمد
 .م(۱۹۹۰ -ه  1411، 2، طم۱۹۸5-ه  14.5، 1الشواف للنشر والتوزيع، ط 

حاتم تحقيق:  "المواز في شرح أداء القراء السبعة"،ي، لحسن بن عل، ااأوهوازي
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 ه (.1430، 1طالسعودية، الملكة العربية  -ابن الجوزي  )دارالضامن 

ي، مد فؤاد عبد الباقه محمرق "الجامع المسند اللحيح المختلر"،البخاري، 
 (.ه ۱۳۱۱، ملر، السلطاتية وأخراه مح  الدين الخطي ، )ط

دار ، 1ط، الطرهوني مق: عبد الرحي"المنتهى"، تحقي، د بن اعفرم، محالخزاعي
 .(م2009 - ه 1430القاهرة، الحديث، 
مفيد. د. رحاب تحقيق: "التبلرة في قراءات اأوئمة العشرة"، ، بن فارس، االخياط
 م(.2007-ه 1428، 1ط، الرياض -الرشد )مكتبة
 الجزائري. )دار محمدتحقيق:  عمرو "اامع البيان في القراءات السبع"، بوأ، الداني

 م(.1994  ه 1433، 1ط، الكت  العلمية، بيروت
تحقيق  "معرفة القراء الكبار على الطبقات واأوعلار"،، محمد بن أحمدالذهبي، 

 (.م984-ه  1404 1الرسالة بيروت، ط ؤسسةبشار عواد وآخرون، )م
، ثيالروي بن حمود أ. د. أحمدتحقيق:  "الكفاية في القراءات الست"،الخياط، سبط 

 .(م2021حى، بيروت، ، مؤسسة الض1)ط
. د. تحقيق: أ "الملباح الزاهر في القراءات العشر البواهر"،، الكرم ري، أبوالشهرزو 

 ه(.1435الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض،  دار)سعيد الدوسري، بن براهيم إ
، 1 )طي، عاصال د. ضاريقيق: "التجريد لبغية المريد"، تح، الفحام ، ابناللقلي
 .م(2002 -ه 1422، اأوردن، ارمدار ع

، عقيلتحقيق محمد حسن  معشر "التلخيص في القراءات الثمان"، بوأ، الطبري
 .م(۱۹۹2 -ه 412الكريم، ادة، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن ، 1ط)

، ، مكتبة الدار1 ط"سنن القراء ومناهج المجودين" ، زعبد العزيلشيخ ، االقارئ
  .ه1414المدينة المنورة، 
، 1)ط "البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة"، ،لشيخ عبد الفتاحالقاضي، ا
 .م(1981 -ه 1401بيروت، العربي، دار الكتاب 
"إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر"، ، الحسين بن محمدالقلاتسي، 
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 -ه  1404، 1المكرمة، ط ةمك عمر عمران الكبيسي )المكتبة الفيلليةتحقيق: 
 .م(1984

 قسمب "الروضة في القراءات الإحدى عشرة"، رسالة دكتوراه يعل بوأ، المالكي
د. قيق الباحث: ، تحسعود مد بنم محماامعة الإبجكلية أصول الدين بن وعلومه قرآال
 (.ه 1415 إسماعيلآل ل بيت

 )ط، علي العمرانبه:  "منجد المقرئين ومرشد الطالبين"، اعتنى محمد بن الجزري
 ه (.1419المكرمة،  مكة، د، دار عالم الفوائ1

الضباع، )ط  مدمح يعللحيح: ت "النشر في القراءات العشر"،، بن الجزريمحمد 
محمد الشنقيطي  د. السالم ق(. وبتحقيالعلمية المطبعة التجارية الكبرى، دار الكت 

 (.ه1435المدينة المنورة، ، مجمع الملك فهد)ط 
 نب عمرو مأبي إبراهي تحقيق القراء"، "غاية النهاية في طبقاتمحمد بن الجزري، 

 م(.1984 –ه 1438، ملر، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، 1ط). عبد الله
"الكامل في القراءات العشر واأوربعين الزائدة عليها". ، ابارة بنيوسف ، ليذاله
ه  ه  1428 1طالسعودية،  العربية لكةمالم، ة سماؤسسقيق جمال السيد رفاعي )متح
 .(م2007-

"غاية الاختلار في القراءات العشرة أئمة اأوملار"، ، لحسن بن أحمد، اانيذالهم
، د. طدة، االكريم، لتحفيظ القرآن  الخيرية )الجماعةفؤاد.  فتحقيق: د. أشر 

 (.م1994 - ه 1414
، 1)طالحملي،  هناءتحقيق: ابن وايه "الكنز في القراءات العشر"، ، الواسطي
 .(م1990 - ه 1410بيروت، العلمية، دار الكت  
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 ملخص البحث

 
 -دراسة تاريخية لغوية في التعميم والتخليص الدلالي-القُرَّاء  موضوع البحث:

 هدفه: بيان أثر التغير الدلالي في المفردات العربية.  
 دراسة الدلالات المختلفة للفظة)القرُّاء(، والكشف عن ملابسات الاختلاف.

 المنهج الاستقرائي اللغوي التحليلي منهجه:
 النتائج:أهم 
أن معنى بالتغير الدلالي هو: الظاهرة اللغوية، المتعلقة بالمعاني المتغيرة، بموا  عوارض -1
 مؤثرة.

 أن )قَ رأََ( في أصل دلالاتها اللغوية تطلق ويراد بها: الضمُّ والجمع.-2
أن )القارئ( يطلق في اللغة ويراد به: من جمع الحروف الهجائية، ومن قرأ القرآن، -3
 لكلٍ من العابد والفقيه: قارئ.ويقال 

أن لفظة )القُرَّاء( مرَّت بعدة تغيرات دلالية على مختلف العلور، فكاتت على عدة -4
أوصاف ومعاني، وهي على حس  التتبع والاستقراء كالتالي: العلماء، الخوارج، البغاة، القُرَّاء من 

 ختيار. أهل الاختيار، القُرَّاء ممن أفرد قراءة فأكثر بعد زمن الا
 وكاتت للفظة )القُرَّاء(  شهرة دلالية مختلة بكل زمن:-5
 كاتوا هم العلماء.  وزمن أبي بكر وعمر وأول وقت عثمان   ففي وقت النبي -
 عرف كثير منهم بالخوارج.  وفي آخر وقت عثمان ووقت علي-
 وفي وقت الحجاج الثقفي عرفوا بالبغاة.-
 رَّاء حتى سبَّع ابن مجاهد السبعة.وفي زمن الاختيار عرفوا بالقُ - 
وما بعد زمن الاختيار عرفوا بالقُرَّاء بمعنى آخر وهم: من أفرد قراءة فأكثر بعد زمن -

 الاختبار حتى زماتنا هذا.
 (.التطور الدلالي، الخوارج، القراء، تغير الدلالة) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
Research topic: Readers - a linguistic historical study of 

generalization and semantic specification  -  
His goal 
Explaining the effect of semantic change in Arabic vocabulary 
Studying the different connotations of the word (reciters), and 

revealing the circumstances of the difference. 
His approach:The inductive and analytical approach 
Its most important results 
-The meaning of semantic change is: the linguistic phenomenon 

related to changing meanings, due to influential events. 
- In its original linguistic connotations, (he read) is used in general 

terms and means: plural and plural. 
- (Reciter) is used in the language and means: one who collects the 

letters of the alphabet, and one who reads the Qur’an, and both the 
worshiper and the jurist are said: reader. 

-The word (reciters) went through several semantic changes over 
different eras, and had several descriptions and meanings, and 
according to tracing and extrapolation, they are as follows: scholars, 
Kharijites, prostitutes, reciters among the people of choice, reciters 
who recited more than one person after the time of testing. 

The word “reciters” had a semantic fame specific to every era 
-At the time of the Prophet, may God bless him and grant him 

peace, and the time of Abu Bakr and Omar, and the beginning of the 
time of Othman, may God bless him and grant him peace, they were 
the scholars. 

-At the end of the time of Othman and the time of Ali, many of 
them were known as Kharijites. 

-At the time of al-Hajjaj al-Thaqafi, they were known as 
prostitutes. 

 - During the time of selection, they were known as reciters until Ibn 
Mujahid named the seven. 

-And after the time of choice, they were known as reciters, in other 
words, and they are: those who read more or more individually after 
the time of testing until our present time. 

key words: (Change of semantics - readers - Khawarij - semantic 
development). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، تبينا محمد 
 ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

 أما بعد:
فمن صفات وسمات اللغات أنها قابلة للتطور، ومطاوعة لقبول الاتسجام الذي 

وهذا أمر لا مَغمز فيه، فالدلالة اللغوية قد يعتريها اختلافٌ ينقل يعتري العلور، 
معناها إلى آخر، وليس بالضرورة أن يكون ما اتتقلت إليه بأفضل حالاا من المعنى 

 اأوول.
وليس التطور محلوراا في الدلالة، بل هو كذلك منتقل إلى اأوصوات والقواعد، 

ان أو عبر المكان... هذه الخاصية العالمية للغة "فاللغة تميل إلى التغير، سواء خلال الزم
، وهذا يوصل إلى استنتاجٍ واضحٍ بأن اللغة كائنٌ  (1)هامة لعالم اللغة التاريخي"

 كالإتسان، حيو كالبشر، متغير يرث عدم الاستقرار.
إن التغير الطارئ في مفردات اللغة العربية لا يقاس في حجمه بغيرها من اللغات، إلا 

التغير مواود على قدْره، وله أسبابه، ولا شك أن أعظم تغيير في اللغة ما أسماه ابن أن كلك 
فارس في كتابه اللاحبي: اأوسباب الإسلامية. حيث قرَّر أثرَ الإسلام الغزير على التغير 

"كاتتْ العربُ في ااهليتها على إرثٍ من إرث آبائهم في لغاتهم الدلالي للألفاظ، فقال: 

                                       
 . 71م(، 1998، عالم الكت ، 8)ط"أسس علم اللغة". ، أحمد مختار عمر (1)
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خَت وآدابهم وتسا ئكهم وقرابينهم. فلما ااءَ الله ال  ثناؤه بالإسلام حالت أحوالٌ، وتسُِّ

دِّيانًت، وأبطلت أمورٌ، وتقُِّلت من اللغة ألفاظ من مواضعَ إلى مواضع أخَر بزيادات زيدت، 
 .(1)وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت"

، وغدا المحيطُ وإن من اأولفاظ التي دارت بدلالاتها المتنوعة بين مدى العلور المختلفة
التاريخي عليها مؤثراا أكبر اأوثر = لفظةَ )القُرَّاء(، فإن المتأملَ في أحداث اأومة، والقارئَ في 
تاريخها، والساردَ أوقوالِّ سلفِّ الرعيل اأوول، مع مَنْ وُصِّف بتلك اللفظة= ليجد عدم اتتظام  

كلُّ القائل، ومرادِّه منها،  كل ِّ كلك على معنى واحد، بل القالُ  الزماني هو الشارح للفظةِّ 
كلك يجعل غير المطلع على وقائع الزمن لا يميز بين التغيرات الدلالية في مختلف اأوزمنة 
التي أطلقت فيه هذه اللفظة، ويجعل من اأوهمية بمكان الاطلاع على تفاصيل الوقائع 

 والمجريات.
والتخليص بموا  ولما رأى الباحث شيهاا من تغير دلالة اللفظة بين التعميم 

طوارئ مؤثرة عزم على اختيار دراسةٍ تطوف بين التاريخ واللغة واأوقوال المأثورة التي 
 رسمت اختلاف الدلالة، فاستعنتُ بالله اخترت:

 القُرَّاء
 دراسة تاريخية لغوية في التعميم والتخصيص الدلًلي

 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 لوم، وإنَا شرف العلم بشرف من تكلم به.ارتباط هذا الموضوع بأشرف مع-1
اختلاف معنى لفظة )القرَّاء( في النواحي المستعملة فيها، مما قد يكون له -2

 اأوثر السلبي على الفهم اللحيح.

                                       
"اللاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  ، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي (1)

 . 44م(، 1997، بيروت: محمد علي بيضون، 1)طكلامها". 
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 أهداف البحث

 بيان أثر التغير الدلالي في المفردات العربية.-1
ملابسات دراسة الدلالات المختلفة للفظة)القرَّاء(، والكشف عن -2
 الاختلاف.

 :الدراسات السابقة
دراسة لغوية في التعميم من درس لفظة )القرَّاء(  -فيما اطلعت عليه-لم أاد

 ، مع جمع الحوادث التاريخية المؤثرة على هذا التغير.والتخليص الدلالي
 :خطة البحث
 وخاتمة وثلاثة مباحث مقدمة من وتتكون

وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وتتضمن أهمية الموضوع، المقدمة: 
 والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

 المبحث الأول: معنى الدلًلة، والتغير الدلًلي، وأسبابه، ومظاهره 
 وتحته خمسة مطالب:

 الدلالة في اللغة.المطلب الأول: 
 الدلالة في الاصطلاح.المطلب الثاني: 

 المراد بالتغير الدلالي.المطلب الثالث: 
 .أسباب التغير الدلاليالمطلب الرابع: 

 مظاهر التغير الدلالي.المطلب الخامس: 
 المبحث الثاني: معنى القُرَّاء، ونشأة الًنحراف، وأسبابه.

 وتحته ثلاثة مطالب:
 معنى )القُر اء( في أصل اللغة.المطلب الأول: 

 تبوءات في التحذير من انحراف القُرَّاء.المطلب الثاني: 
 انحراف )القُرَّاء( وأسبابه. تشأةلثالث: المطلب ا

ومظاهر التغير الدلًلي  العصور مراء على رَّ : المراد بالقُ لثالمبحث الثا 
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 عليها.

 وتحته سبعة مطالب:
 .-- معنى )القُر اء( في عهد النبيالمطلب الأول: 

 .--معنى )القُر اء( في عهد أبي بكر وعمر المطلب الثاني: 
 .--معنى )القُر اء( في عهد عثمان بن عفانالمطلب الثالث: 

 .--في عهد عليمعنى )القُر اء( المطلب الرابع: 
 معنى )القُر اء( زمن الحجاج الثقفي.المطلب الخامس: 

 معنى )القُر اء( زمن الاختيار.المطلب السادس: 
 معنى )القُر اء( بعد اتتهاء زمن الاختيار.المطلب السابع: 

 بيان أوهم النتائج التي يتوصل إليها البحث.وفيها الخاتمة: 
 منهج البحث

 سلكت في البحث المنهج التحليلي اللغوي، وفق الآتِ:
 ضبط الكلمات بالشكل عند الحااة إلى كلك.-1
 شرح الكلمات الغريبة عند الحااة إلى كلك.-2
 التعريف باأوماكن عند الحااة إلى كلك.-3
 البحث التعريف بهم، تعريفاا موازاا.التعريف باأوعلام الذين يتطل  -4
 التعريف بالقبائل والفرق والمذاه .-5
 استخدام علامات الترقيم حس  الوسع والطاقة.-6
 توثيق النقل في الهامش.-7
 تخريج اأوحاديث والآثار الواردة في البحث من ملادرها اأوصلية.-8
إكا لم يكن أكتفي بتخريج الحديث من اللحيحين أو أحدهما إكا واد، و -9

في أحد منهما فأخراه من بقية أمهات الكت  الستة، مع ككر ما قاله أئمة الحديث 
 والجرح والتعديل فيه من القبول والرد.

 توثيق القراءات وعزوها إلى قرائها.-10
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توثيق اأوبيات الشعرية وعزوها إلى قائليها من دواوينهم أو كت  اللغة -11
 واأودب.
وتلرف، أو عند الراوع إلى أكثر من ملدر، يحال  عند النقل باختلار-12

 إليه بقول: اتظر.
كتابة الآيات القرآتية بالرسم العثماني على رواية حفص عن عاصم مع ترقيم -13

 الآيات وعزوها.
 وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.-14
 وضع فهارس تخدم الباحث والمطلع، مشتملة على:-15
 هرس الموضوعات.قائمة الملادر، وف- 

  



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

118 

 معنى الدلالة، والتغير الدلالي، وأسبابه، ومظاهره : المبحث الأول

 المطلب الأول: الدلالة في اللغة

 يُستخلَص من مجموع المعاام اللغوية أن مفردة الدلالة في اللغة:
 .(1)لك فيها ثلاث لغات: الكسر، والضم، والفتح-1
 .(2)والتسديدوأن معناها دائر بين: الإباتة، -2
وأن لفظة الدلالة في اللغة تتناول الدلالة اللفظية وغيرهَا: كدلالة -3

 .(3)الرموز، والكتابة، والعقود في الحسابالإشارات، و 
 المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح

 (4)لعل  أقرب تعريف اصطلاحي لهذه المادة هو ما ورد على لسان الجرااني
دالاو،  اأوول الشيء ويسمَّى آخر بشيء العلم به العلم من يلزم بحالة الشيء كون"

                                       
 مؤسسة في التراث تحقيق مكت  تحقيق"القاموس المحيط". الفيروزآبادي،  يعقوب بن محمد (1)

 . 1000م(، 2005، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8العرقسُوسي، )ط تعيم محمد الرسالة

هارون، )دار  محمد السلام عبد تحقيق"مقاييس اللغة". القزويني،  زكرياء بن فارس بن أحمد (2)
 . 1000"القاموس المحيط"، ؛ الفيروزآبادي، 259: 2م(، 1979الفكر، 

 تحقيق صفوان"المفردات في غري  القرآن". ، لحسين بن محمد المعروف بالراغ  اأوصفهانيا (3)
. 317م(، 1991، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، 1الداودي، )ط:  عدنًن

 

واضع أصول (، وليس هو 816الجرااني )ت:  المعروف بالشريف، الحنفي محمد علي بن (4)
 مواقف منها: التعريفات، وشرح ملنفات . مات بشيراز، لهالجرااني أبو بكر البلاغة
 اأويجي. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت: المكتبة ". الوعاة بغية"، عبد الرحمن السيوطياتظر: 

 العلم ، دار15)ط". اأوعلام"الزركلي،  محمود بن الدين ؛ وخير196: 2العلرية(، 
 . 7: 5م(، 2002للملايين، 
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، فالدالُّ هو الذي يلَزم من العلم به العلمُ بشيء آخر، والمدلول هو (1)"مدلولاا  والثاني

 معناها على( محمد) لفظ ة كدلالة  وكلك"الذي يلَزم من العلم بشيء آخر العلمُ به، 
 معنى هو اللفظ من الذات وفهمالمدلول،  هو ، والذات(الذات) هو الذي
 .(2)"الدلالة

 .(3)وهذا التعريف هو أتس  التعاريف من جملة التعاريف التي قيلت فيها
 المطلب الثالث: المراد بالتغير الدلالي

مرَّ في مقدمة البحث أن اللغة كائنٌ حي، والكائن لا بد له من النمو والتغير،  
 ااتماعية، تعكس أخلاق وقيم وثقافة المجتمعات.كما أن أي لغة فإنَا هي ظاهرةٌ 

وقد تميزت اللغة العربية بقوةٍ وصلابةٍ ضد هذا التغير، فلم تنجرف انجراف 
اللغات اأوخرى حتى تولَّد من اتدراسها لغات أخرى. كلا؛ كون اللغة العربية أسُّها 

م وهم يؤلفون وأساسُها القرآنَ العظيم، والذي لا زال المسلمون منذ تزل وإلى اليو 
، واستشهاداا، ولكن ااء التغير فيها على  استبقاءا لهذا اأوصل العظيم: شرحاا وبيانًا
قدْرٍ يوابه التكوين الطبيعي لكل لغة، وأوسباب سيأتِ عليها الحديث: إنْ في 

 الدلالة، وإن في اأوصوات، وإنْ في غير كلك.

                                       
م(، 1983، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط". التعريفات"الجرااني،  محمد بن علي (1)

104 . 

". )القاهرة: دار الكريم القرآن تفسير في وأثرها الدلالاتد. محمد بن سالم أبو عاصي، " (2)
 . 61م(،  1997الكت  الملرية، 

 وأثرها الحنفية عند اأوحكام على اأولفاظ دلالة طرق"النملة،  علي بن الكريم د. عبد (3)
، ولمزيد من 90م(، 1981، اامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)الرياض: " الفقهي

 التراث في ومباحثه أصوله الدلالة علم"، منقور عبدالجليلالتفليل في الآراء المختلفة اتظر: 
 . 25م(، 2001العرب،  الكُتَّاب )دمشق: اتحاد". العربي
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به اللاحبي في فقه وقد تكلم في هذا الموضوع علماء: كابنِّ فارس في كتا 
. وككر على سبيل غيرهُا اوألحِّقَ به عليهاأصول أسماء قِّيسَ  فيالقول : باباللغة، في 
، (1)"أصل )الوِّرد( إتيان الماء، ثُمَّ صار إتيانُ كل ِّ شيء وِّرْداا"( فإن الوِردالمثال لفظة)

 وهذا مثال على اللفظ الخاص الذي اتتشر في استعمال العموم.
للفظة من العام، التي اتتشرت في استعمال الخلوص، كما ككر وقد تكون ا

"لفظِّ )السَّبت( فإته في اللغة: السيوطي في المزهر في باب العام المخلوص مثالَ: 
 .(2)الدَّهْر، ثم خُصَّ في الاستعمال لغةا بأحدِّ أيام اأُوسبوع: وهو فردٌ من أفراد الدهر"

ستخدامُها لدى العوام منقولة من معاني وهنالك من اأولفاظ المعاصرة التي كثر ا
( لما يروته سخيفاا ليس له بايخفليحة إلى معاني مغايرة، مثل قولهم في اللفات: )

قيمة، بينما معناها في المعاام اللغوية السكون والفتور، يقال: باخت النار، وباخ 
 .(3)الحر

وأتقص من  ( ويقلدون أهاته بهدَلَهُ وكذلك يقول المعاصرون في اأوفعال )
 .(4)كرامته، بينما يدور معناه في المعاام حول الخفة والإسراع

: تغير اأولفاظ صورة أو دلالة من وقد عرَّف البعض التطور الدلًلي بكونه

                                       
 . 58"اللاحبي في فقه اللغة العربية"، ابن فارس،  (1)
منلور،  علي فؤاد تحقيق"المزهر في علوم اللغة وأتواعها". ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (2)

 أحمد بن ، وقد ككر كلك المعنى محمد332م(، 1998، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط
، بيروت: دار إحياء التراث 1تحقيق محمد عوض مرع ، )ط". اللغة تهذي "الهروي في 
 ". الدَّهر من بُ رْهَةٌ : أيضا والسَّبْت"حيث قال:  268: 12م(، 2001العربي، 

 . 316: 1"، اللغة مقاييس"؛ وابن فارس، 245: 7"، اللغة تهذي "اتظر: الهروي،  (3)

 . 73: 11"، العرب لسان"؛ وابن منظور، 280: 6"، اللغة تهذي "اتظر: الهروي،  (4)
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"أحد اوات  التطور اللغوي، وميداته الكلمات ، وعرفه آخرون بأته: (1)زمن إلى زمن
 .(3)معاني الكلمات""تغير ، بينما اختلر البعض فقال: (2)ومعاتيها"

وكل التعاريف متقاربة المأخذ، ويعتريها شيء من الاختلار، ويرى البحث أن 
 إته: يقال في تعريف التغير الدلالي

 .ظاهرة لغوية، تتعلق بالمعاني المتغيرة، بموجب عوارض مؤثرة
 المطلب الرابع: أسباب التغير الدلالي

من معاني إلى أخرى، شكَّلها  هنالك أسباب متنوعة أدت إلى اتتقال اأولفاظ
التقادمُ الزمني بين اختلاف الحضارات، وتنوع اأومكنة، ويمكن أن يلخص كلك إلى 

 عائدين رئيسيين حيال هذا البحث:
 .(4)الًستعمال-1
فإن اأولفاظ إنَا هي موضوعة للتداول والنطق والتخاط ، فإكا ما خرات  

عرضة للتغير الدلالي، ويعود كلك  اللفظة من المعاام إلى ساحات التخاط  أصبحت
 التغير إلى أمور منها:

 .(5)سوء الفهم للفظة، كتوهم الكثير أن الولد لا يطلق إلا على المذكر-

                                       
م(، 1976، القاهرة: مكتبة اأونجلو الملرية، 2)ط". اأولفاظ دلالة"، إبراهيم أتيساتظر: د.  (1)

122 . 

، 15الااتماعية  الدراسات مجلة". العربية في الدلالي التطور"، حسين حامد اللالحد.  (2)
 . 65م(: 2003)

الحرية،  الرشيد، ودار )بغداد: دار". اللغة في الترادف"حاكم مالك لعيبي الزيادي،  (3)
 . 13م(، 1979

 . 134"، اأولفاظ دلالة"اتظر: د. إبراهيم أتيس،  (4)

 للواحد والجميع، ويقال للواحد الولد، وهو": 143: 6"، اللغة مقاييس"قال ابن فارس في  (5)
= 
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 .(1)أو اختلاط الدلالتين لتشابه اللفظتين كخَلْطِّهم بين اللياح واللراخ-
تي تشير إلى أو ابتذال اللفظة واستعمالها في الوضيع من اأومور، كتلك اأولفاظ ال-

 التبول والتبرز.
دخولُ الإسلام، وهي من أعظم اأومور التي أثرت على استعمالات العربية: -

"ولم يَ عْرِّفوا في الفسق إلا قولهم: )فسقتْ الرُّطبة( إكا قال ابن فارس ممثلاا على كلك: 
خرات من قشرها، وااء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله ال 

 .(2)"ثناؤه
 .(3)الحاجة-2
وهو ما يتم عن عمْدٍ وقلْدٍ، ويكون نًبعاا عن أهل التخلص والخبرة،   

كالشعراء، واأودباء، أو المعاام اللغوية، والداعي إلى كلك: التغيرات السياسية، 
والااتماعية، والاقتلادية، كألفاظ: المناخ، والتطبيع، والاتتخابات...، بل إن بعضها 

أتسى أصلَ دلالتها اللغوي: كالسيارة، والتي تعني القافلة في لشدة اتتشارها 
 .(4)اللحراء
 

                                       
= 

 ". أيضاا ولد

عبد الرزاق  تحقيق". العربية وسر اللغة فقه"الثعالبي،  إسماعيل بن محمد بن الملك قال عبد (1)
 إكا شيء كل  صوت: اللياح": 147م(، 2002، إحياء التراث العربي، 1)ط المهدي
 ". المليبة أو الفزعة عند الشديدة الليحة: واللرخة واللراخ. اشتد

 . 45"اللاحبي في فقه اللغة العربية"، ابن فارس،  (2)
 . 145"، اأولفاظ دلالة"اتظر: د. إبراهيم أتيس،  (3)

يوسف الشيخ  تحقيق". اللحاح مختار"، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازياتظر:  (4)
 . 159م(، 1999، بيروت: المكتبة العلرية، 5، )طمحمد
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 المطلب الخامس: مظاهر التغير الدلالي

إكا ثبت أن اللفظة يعتريها التغير، وأن لذلك أسباباا موابة، كان من لوازم 
البحث الحديثُ عن مظاهر وأعراض هذا التغير. والمقلودُ بمظاهر التغير الدلالي: 

 تواع التي عاشها التغير الدلالي، ومدى انحلارها في هذه اأوتواع، وهي التالي:اأو
واتتقاله من أصل العموم، وتغيره إلى فرد من أفراده،  التخصيص الدلًلي-1 

"لفظِّ )السَّبت( فإته في اللغة: الدَّهْر، ثم خُصَّ في ب  -كما مرَّ -وقد مُث ِّل لذلك
، ومثلها كلمة (1)اأُوسبوع: وهو فردٌ من أفراد الدهر"الاستعمال لغةا بأحدِّ أيام 

 الطهارة، حيث أطلق كثيراا وأخيراا على الختان، وهو معنى خاص من عام شامل.
، واتتقاله من الخلوص، وتغيره إلى الشمولية والعموم، وقد التعميم الدلًلي-2 
اء، ثُمَّ صار إتيانُ كل ِّ شيء "أصل )الوِّرد( إتيان الم( فإن الوِردبلفظة)-كما مرَّ -مُث ِّل لذلك
، كما يطلق الناس كلمة عُرقوب على كل مخادع نًكث للوعد، وهو اسم خاص (2)وِّرْداا"

 توُدي به على صفة خاصة.
، والمقلود به تزول المعنى إلى ما هو منحط الدلالة، فبينما  التدلي الدلًلي-3 

آخر وضيع، ومن كلك: لفظة كان المعنى في أصله شريفاا اتتقل عبر الزمن إلى معنى 
، وابتذل هذا اللفظ حتى (3)البهلول، فهو في المعاام المتقدمة: الرال الحيي الكريم

أطلق على الرال اأوحمق الذي لا ينظر في عواق  اأومور، وكذلك قولهم طويل اليد 

                                       
 تهذي "، وقد ككر كلك المعنى اأوزهري في 332"، وأتواعها اللغة علوم في المزهر"السيوطي،  (1)

 ". الدَّهر من بُ رْهَةٌ : أيضا والسَّبْت"حيث قال:  268: 12"، اللغة

 . 58"اللاحبي في فقه اللغة العربية"، ابن فارس،  (2)
إبراهيم . مهدي المخزومي، د. د تحقيق"العين". ، لخليل بن أحمد الفراهيدي البلرياتظر: ا (3)

 . 164: 6"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 55: 4، )القاهرة: دار ومكتبة الهلال(، السامرائي
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"أسرعكن : -- ، وعن عائشة عن النبي(1)"إكا كان سمحاا اواداا"
ا" قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا لحاقاا بي أطولكن  ا، قالت: فكاتت أطولنا يدا

، ولم يكن المقلود الطول الحقيقي، (2)تلدقتأونها كاتت تعمل بيدها و ؛ ا زين يدا 
 وقد غدا هذا الإطلاق اليوم وصفاا يراد به السارق، وغاب المعنى اأوول.

ط الدلالة، ومن ، والمقلود به شرف المعنى بعد أن كان منحالعلو الدلًلي-4
يَة حتىَّ تمتلئ بطونها"كلك لفظة المجد، فهي في اأوصل:  َاشِّ

، ثم (3)"أن تَأكُل الم
، وكذلك لفظة القِّمَاش فهو: (4)وغ نهاية الرال في الكرمأطلقت على تيل الشرف وبل

، ثم (5)"ما كان على واه اأورض من فتات اأوشياء. ويقال لركالة الناس: قِّماشٌ"
 على توع من النسيج المتقن.أطلق حديثاا 

هذه أبرز مظاهر التغير الدلالي الطارئة على اللفظة، وإكا أراد البحث تلنيف 
لفظة )القُرَّاء( فإنها ستكون في أطوار متعددة، حس  الزمن الذي أطلقت فيه، فلا 
يقال فقط: إنها محلورة من العام الذي أريد به الخلوص، ولا من الخاص الذي أريد 

 وم، ولا من التدلي الدلالي، أون كلَّ كلك أطوار مر ت بها على ما سيأتِ بياته.به العم
 
 

                                       
 . 164: 6"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 422: 15"لسان العرب"، ابن منظور،  (1)
 (. 3086رواه مسلم، في كتاب: النساء، وباب: زين  بنت احش، رقم ) (2)
، 1، )طرمزي منير بعلبكي تحقيق"جمهرة اللغة". ، بكر محمد بن لحسن بن دريد اأوزدي أبو (3)

 . 450: 1للملايين(،  العلم بيروت: دار
"مجمل اللغة". ، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي؛ و 359: 10"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (4)

 . 823: 1(، م1986، مؤسسة الرسالة، بيروت: 2، )طزهير عبد المحسن سلطان تحقيق
 . 264: 8"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 47: 5"العين"، الخليل بن أحمد،  (5)
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 معنى القُرَّاء، ونشأة الانحراف، وأسبابه: الثانيالمبحث 

ا وقرُباا عن الهدي  لا شك أن عوامل كثيرةا أدت إلى تغير موصوف)القُرَّاء( بعُدا
مفاهيمُ ومداركُ عَلِّمَها بعضُ وقتِّ القويم، وتشكَّل لدى التاريخ في فترات متفاوتة 

كاك الزمان، وأدرك الفرقَ بين كلك من عاش مخضرماا بين فترتين أو ثلاث، يعطيك 
"وأدركتُ القُرَّاء الذين هم القُرَّاء، فأما اليوم : (1)رشفة عن كلك ما قاله أبو حازم

ء على فهة معروفة لدى ، وهذه العبارة تدل على أن إطلاق لفظ القُرَّا(2)فليسوا القُرَّاء"
أبي حازم لم يكن مرضياا عنده، وليس هذا الإطلاق هو ال مَعْنيُّ قبل كلك الوقت 

"كان عمرُ سي ِّدَ : -رضي الله عنهما-بمراحل متقدمة، كما قالت عائشة عن عمر
 ، فالموصوفان وإن كانً مقترتين بالوصف إلا أن بينهما بونًا شاسعاا.(3)القُرَّاء"
 

                                       
، عالم المدينة، وواعظها، فارسي اأوصل، روى عنه اأوالَّة سلمة بن دينار المخزومي مولاهم (1)

الفضلاء: كمالك، والسفياتين، والحمادين، وكان ثقة كثير الحديث، توفي في خلافة أبي اعفر 
 ه . 140المنلور سنة 

، عبد القادر عطامحمد تحقيق "الطبقات الكبرى". ، محمد بن سعد بن منيع الزهرياتظر: 
 بن أحمد عبد الله محمد وأب؛ و 421: 5م(، 1989، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط

 . 100: 1م(، 1998، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط"تذكرة الحفاظ". ، الذهبي
"حلية اأوولياء وطبقات اأوصفياء" ، أحمد بن عبد الله بن أحمد اأوصبهانيأخراه أبو تعيم  (2)

، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي؛ وعزاه إليه 246: 3م(، 1974سعادة، )دار ال
ه (، 1408، مكتبة المعارف، الرياض: 1)ط"ملاعد النظر للإشراف على مقاصد السور". 

1 :236 . 
 سيأتِ تخريجه.  (3)
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 (1)ول: معنى )القُرَّاء( في أصل اللغةالمطلب الأ

ه شيء جمعتَ  كلُّ القُرَّاء جمع قارئ، وأصل القِّراَءَة مأخوك من الضم والجمع، و 
ُها على الولد يضُمَّ هذه الناقة سَلاى قطُّ، إكا لم  تْ أَ رَ ما ق َ يقال: ه. فقد قرأتَ  ، وكذلك رحمِّ
 .(2)انيناا، أي لم تقرأ ى قطلا هذه المرأة سَ  تْ أَ رَ ما ق َ قولهم: 

وسمي ويقال لمن تفوَّه بالجمَُل: قارئ؛ أوته يضُمُّ الحروف بعضَها إلى بعض، 
...، وبناء عليه فمن ع القلص واأومر والنهي والوعد والوعيدأوته جمََ كذلك؛   القرآن

 .(3)تفوَّه بحرفٍ واحدٍ لم يسمَّ كلك الفعل قراءة؛ أوته لم يجمع الحروف
 ئم ئح ئج ی} ، قال تعالى:(4)وقرُآنًا ، راَءةوقِّ ، اقَ رْءا والملدر من قرأ: 

"والقِّراءة ، أي: جمعه وقراءته، قال الفراء عند هذه الآية: [17{ ]سورة القيامة:ئى
 .(5)والقُرآن ملدران"

 .(6)ئونوقار ، وقَ رأَة، قُ ر اءواسم الفاعل منه: القارئ، والجمع منه: 
                                       

ين عليه زمناا بعد  (1) أما في الاصطلاح فسيأتِ بياته في المبحث الثالث، لاختلاف الملطلِّحِّ
 زمن. 

، )القاهرة: محمد فواد سزگين تحقيق"مجاز القرآن". ي، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيماتظر:  (2)
 "المفردات في غري  القرآن"،؛ والراغ  اأوصفهاني، 278: 9ه (، 1381ي، مكتبة الخانج

668 . 
"المفردات في غري  ؛ والراغ  اأوصفهاني، 278: 9"مجاز القرآن"، ، أبو عبيدةاتظر:  (3)

 . 129: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 668القرآن"، 
 . 129: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (4)
نجاتِ وآخرين، )القاهرة:  يوسف تحقيق أحمد"معاني القرآن". الفراء،  زياد بن يحيى زكريا أبو (5)

 . 211: 3والترجمة(،  للتأليف الدار الملرية
 . 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (6)



 دراسة تاريخيَّة لغوية في التعميم والتخصيص الدلالي، رَّاءالق

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

127 
 .(1)إقراء، وال مُقارءة: ال مُدارسةويقال لمن يقُرِّئ غيرهَ: ال مُقرِّئ، وعملُه:  

 .(2)ويقال للناسك العابد: إته لقارئ، وإته لقُرَّاء، وعن المرأة: إنها لقُرَّاءة
 .(3)تَفقَّهْتإكا تقرَّأتُ: من  -أيضاا-ويقال: القارئ الفقيه 

 ک ک ک} :تعالى في قوله--عن ابن عباسو 

 .(4)القُرَّاء""اأوحبار: هم  [44{ ]سورة المائدة:گ گ گ گ
 فتبين من خلال كلك: 
 أن أصل قرأ مأخوكة من الضم والجمع.- 
 أن من جمع الحروف الهجائية فهو قارئ.-
 ومن قرأ القرآن فهو قارئ.-
 ويقال لكلٍ من العابد والفقيه: قارئ.-

 ی} ومرَّ من الشواهد القرآتية التي تدل على أن معنى القراءة ضمُّ الحروف قولهُ تعالى:

 چ} ، ويمكن أن يضاف إلى كلك قولهُ تعالى:[17{ ]سورة القيامة:ئى ئم ئح ئج

، والمراد هنا: اقرأ القرآن، أما من قال: إن المراد اككر [1{ ]سورة العلق:ڇ ڇ ڇ چ چ

                                       
 . 129: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (1)
"معجم ، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي؛ و 520: 5"العين"، اتظر: الخليل بن أحمد،  (2)

: 1ه (، 1424، مؤسسة دار الشع ، )القاهرة: أحمد مختار عمرتحقيق د. ديوان اأودب". 
 . 130: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 211: 9"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 358

"المحكم ، سيده المرسي علي بن إسماعيل بن؛ و 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (3)
، بيروت: دار الكت  العلمية، 1، )طعبد الحميد هنداوي تحقيقوالمحيط اأوعظم". 

 . 130: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 470: 6ه (، 1421
 (. 6413. )1140: 4"تفسير القرآن العظيم"، ابن أبي حاتم،  (4)
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في سب  تزول  -- ، فإن هذا القول يتعارض مع قوله(1)اسم ربك
أي: لا "ما أنً بقارئ" ، ولو كان المعنى اأوول مراداا لكان معنى (2)"ما أنً بقارئ": الآيات

 أككر اسم ربي، وهذا مقطوع بأته غير متأتٍ.
عبد  ومن الشواهد النبوية على أن معنى القراءة: جمعُ الحروف وضمُّها، ما رواه

اقرأ القرآن في كل ": ، قال--عن النبي --الله بن عمرو 
في : "-- فما زال، حتى قال"، قال: إني أطيق أكثر شهر

 .(4)، وبين ابن حجر أن القراءة في هذا الحديث هي مجرد الختمة(3)"ثلاث
ومن الشواهد النبوية على أن معنى القراءة هو التعبد والتفقه، وهو ما يراد بهما 

يؤُتَى بالقرآن يومَ القيامةِ وأهلِهِ الذين كانوا ": -- العمل، قوله
 .(5)"سورةُ البقرة، وآل عمرانيعملون به تَ قْدُمُه 

الذين كانوا يعملون بهإعلام بأن من قرأ ": -- فقوله

                                       
، 3)ط"مفاتيح الغي ". ، الدينمحمد بن عمر بن الحسن الرازي الملق  بفخر اتظر:  (1)

"الجامع أوحكام ؛ والقرطبي، 215: 32ه (، 1420، دار إحياء التراث العربيبيروت: 
 . 119: 20القرآن"، 

، رقم صلى الله عليه وسلمكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله رواه البخاري، في كتاب بدء الوحي، باب:   (2)
(3 .) 
 (. 1978، رقم )وإفطار يومصوم يوم رواه البخاري، في كتاب اللوم، باب:  (3)
)بيروت: "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ، أحمد بن علي بن حجر العسقلانياتظر:  (4)

"عمدة القاري شرح صحيح العيني،  أحمد بن ؛ ومحمود96: 9ه (، 1379دار المعرفة، 
 . 59: 20العربي(،  التراث إحياء )بيروت: دارالبخاري". 

، فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، وباب: صلاة المسافرين وقلرهارواه مسلم، في كتاب:  (5)
 (. 805رقم )
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القرآن، ولم يعمل به، ولم يحرم حرامه، ولً يحلل حلاله، ولً يعتقد عظمته لم يكن 

 .(1)"القرآن شفيعاا له يوم القيامة
 المطلب الثاني: نبوءات في التحذير من انحراف القُرَّاء.

بيان ملطلح القُرَّاء في العلور المختلفة يَحسن الوقوف على  قبل الشروع في
بعض الآثار التي كاتت تحذر القُرَّاء )وهم العلماء بالملطلح اأوول كما سيأتِ( من 
- مَغَبَّة ترك العلم أو الانجراف والإسراع إلى الفتن، وكان في كلك تبوءاتٌ عن النبي

-   اء لدى السلف، السلف في تشوء طائفة ستنحرف عن مفهوم القُر
)القُر اء( كان في عرف السلف أيضاا لمن  "وهذا اللفظالذين قال عنهم ابن حجر: 

 .(2)تفقه في القرآن"
اقرءوا القرآن، وابتغوا به ": -- ومن تلك النبوءات: قوله

، (3)"الله، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدْح، يتعجلونه، ولً يتأجلونه

                                       
، د. عبد الحميد هنداوي تحقيق"الكاشف عن حقائق السنن". ، لحسين بن عبد الله الطيبيا (1)

 . 1642: 5ه (، 1417، مكتبة تزار ملطفى الباز، الرياض: 1)ط
  .47: 9"فتح الباري"، ابن حجر العسقلاني،  (2)
(؛ وأبو 14855)-144: 23، -رضي الله عنهما-رواه أحمد من مسند اابر بن عبدالله (3)

(، 830، رقم )ما يجزئ اأومي واأوعجمي من القراءةداود، في كتاب: الللاة، وباب: 
"ولهذا شاهد... أشار إليه (، وقال: 2403)-(4/206وأخراه البيهقي في شع  الإيمان )

"السهم إكا ه محققو المسند في مسند الإمام أحمد، و)القِّدْح(: وصححالبخاري في التاريخ"، 
قُ و ِّم واستوى قبل أن ينُلل ويرُاش، فإكا ركُ ِّ  فيه النلل والريش فهو سهم". محمود بن أحمد 

خالد بن إبراهيم  تحقيق"شرح سنن أبي داود". ، بن موسى بن أحمد بدر الدين العيني
 . 12: 4م(، 1999 ،مكتبة الرشد، الرياض: 1، )طالملري
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، وإن  (1)أنهم يطلبون به الدتيا، ولا يطلبون به الآخرة -- ومراده

كاتوا على دراية بقراءته وإقامة حروفه. ومن كان هذا حالهُ فما فهم عن الله مرادَه، 
 وليس هو بالفقيه العالم.

"أكثر : --وقد أخبر كذلك عن حال كثير من قُ رَّاء اأومة فقال  
، يتأولوته على غير واههوالمقلود بالنفاق هنا: الرياء، أو أنهم ، (2)منافقي أمتي قُ رَّاؤها"

أو يحفظون القرآن تقية للتهمة عن أتفسهم وهم معتقدون ، ويضعوته في غير مواضعه
 .(3)خلافه

"قال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه والعيان في هذا البر:  قال ابن عبد
 .(4)ن"الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرها

                                       
 . 12: 4"شرح سنن أبي داود"، اتظر: العيني،  (1)
-210: 11رواه أحمد في مسند المكثرين من اللحابة، من حديث عبدالله بن عمرو،  (2)

تور الدين علي بن أبي (، وقال 14609) 25: 14"المعجم الكبير"، (؛ والطبراني، 6633)
، حسام الدين القدسي تحقيق"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". ، بكر بن سليمان الهيثمي

"وأحد أساتيد أحمد ثقات أثبات"، : 229: 6(، ه  1414مكتبة القدسي، )القاهرة: 
 وصححه محققو المسند. 

، عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي؛ و 23: 3"شرح سنن أبي داود"، اتظر: العيني،  (3)
: 1(، م1988، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض: 3)طير". "التيسير بشرح الجامع اللغ

"غري  الحديث". ، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي. قال أ200
"لم يرد بهذا أن : 278: 2م(، 1982، )دار الفكر، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي تحقيق

 ياء في القُرَّاء كثير والإخلاص فيهم قليل". القِّراَءَة تفاق وأن القارئ منافق وإنَا أراد أن الر 
محمد علي و  "الاستذكار". تحقيق سالم محمد عطا، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (4)

 . 363: 2ه (، 1421، دار الكت  العلمية، بيروت: 1، )طمعوض
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، وكان --قلَِّق عمر -- ولما كان هذا ما أخبر به

مُتواساا حَذِّراا من فتنةٍ يركبها أنًسٌ ضل عنهم مفهوم القُرَّاء، فأسرعوا في تأويله قبل 
   إلى عمر من العراق يخبروته أن راالاا تِّ كُ أن يتحققوا في صحة ما كهبوا إليه، فقد  
افرض لهم في الديوان. فكثر من يطل   أنْ قد جمعوا كتاب الله تعالى، فكت  عمر: 

. فقال عمر: "إني رالٍ  مهةِّ إليه من قابل أته قد جمع القرآن سبعُ   تِّ القرآن، فكُ 
 .(1)اأوخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين". فكت  ألا يعطيهم شيها 

 
                                       

، 3، )طالحلبيعلي بن حسن تحقيق "الحوادث والبدع". أبو بكر الطرطوشي في كتابه عزاه  (1)
"السنة". ، وقري  منه ما أخراه عبدالله بن أحمد، في 97(، م 1998، دار ابن الجوزي

: 1م(، 1986، الدمام: دار ابن القيم، 1)ط د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني تحقيق
-: قدم على عمر بن الخطاب قال -مارضي الله عنه-عبد الله بن عباس  ( عن88)-133

فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن ، رالٌ  -رضي الله عنه
قال ابن عباس فقلت: "والله ما أح  أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن . منهم كذا وكذا

ا هذه المسارعة". قال: فزارني عمر رضي الله عنه ثم قال: "مه"، فاتطلقت إلى منزلي مكتهبا 
ا فبينا أنً كذلك إك أتاني رال فقال: أا  أمير المؤمنين فخرات، فإكا هو بالباب حزينا 

ينتظرني فأخذ بيدي فخلا بي، فقال: "ما الذي كرهت مما قال الرال آتفا؟ " فقلت: "يا 
أمير المؤمنين متى يتسارعوا هذه المسارعة يَحتَ قُّوا، ومتى يَحتَ قُّوا يختلموا، ومتى يختلموا يختلفوا 

وأخراه  يختلفوا يقتتلوا"، قال: "لله أبوك، إن كنت أوكتمها الناس حتى اهت بها"، ومتى
، 2، )طحبي  الرحمن اأوعظمي تحقيق"الجامع". اأوزدي،  راشد عمرو أبي بن معمر

 ه (، 1403باكستان، المجلس العلمي، 
، سعيد بن منلور بن شعبة الخراساني الجوزااني(؛ وصحح سنده 20368)-217: 11
دار ، 1، )طسعد بن عبد آل حميد. لتفسير من سنن سعيد بن منلور". تحقيق د"ا

 . 178: 1(، ه  1417، اللميعي للنشر والتوزيع
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 انحراف )القُرَّاء( وأسبابه المطلب الثالث: نشأة

اأومة برزت في زاوية حادة من التاريخ، وبابٍ كسر في زمنه، وكان كثير من منعطفات 
، فبعد وفاته عج ت كثير من الفتن، ونًبت خطوب على --كلكم الباب هو عمر

اأومة، وتجلت النبوءات التي حُذ ِّر من الوقوع فيها، ويظهر من خلال استقراء النقولات والآثار 
وأن من أسباب انحراف --ضهم كان ما بعد عمرالمتعلقة بالقُرَّاء أن بداية انحراف بع

 بعض )القُرَّاء( التالي:
، واتخذوا من القرآن زاداا يتكثرون به لعَُاعة دون أنهم طلبوا الدنيا بالقرآن-أ

: م ثم قالاء، فسلَّ رَّ وعليه القُ  أحد الوزراءبباب  مرَّ الآخرة، قال الحسن البلري وقد 
شواربكم، وحلقتم رؤوسكم، وقلرتم أكمامكم، وفلطحتم "مالكم الوساا، قد أحفيتم 

تعالكم؟ أما والله لو زهدتم فيما عند الملوك لرغبوا فيما عندكم، ولكنكم رغبتم فيما 
 .(1)عندهم فزهدوا فيما عندكم، فضحتم القُرَّاء فضحكم الله"

ببعض  رَّ ميقلد بهم العلماء، وااء في رواية أخرى تبين كلك أته "القُرَّاء"، وقوله: 
اء على بعض أبواب السلاطين، فقال: "أقرحتم اباهكم، وفلطحتم تعالكم، واهتم رَّ القُ 

بالعلم تحملوته على رقابكم إلى أبوابهم؟! أما إتكم، لو الستم في بيوتكم لكان خيراا لكم، 
 .(2)تفرقوا فرق الله بين أعضائكم"

-قال حذيفة، ومن هنا أنهم أخذوا القرآن عن طريق غير الأشياخ-ب
-  :اتقوا الله يا معشر القُرَّاء، وخذوا محذ ِّراا من مغبة اتباع غيرِّ مَن سَلَف"

                                       
؛ وعبد الرحمن بن إسحاق 150: 2"حلية اأوولياء"، أخرج نحواا منه أبو تعيم اأوصبهاني،  (1)

، وقوله: )فلطحتم(، أي: عرَّضتم. وكل شيء عرَّضتَه فهو كذلك، 13"اأومالي"، الزاااي، 
 . 215 - 213: 5"تهذي  اللغة"، إكا بَسَطَه. اتظر: الهروي، "فلطح القرص" ومنه قوله: 

: 2ه (، 1406، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط"التبلرة". ، عبد الرحمن بن علي الجوزي (2)
193 . 
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، وطريقة السلف أن اأوصاغر يأخذون عن اأوكابر، ولربما (1)طريق من كان قبلكم"

"كان القُرَّاء في اأومر اأوول، عُكِّس اأومر، لكنهم لا يأخذون العلم إلا بالتلقي وقد 
"كنت أتحدى الناس بالحفظ، فلليت خلف ، قال مجاهد: (2)على المتعل م" يقرأ المعل م

، ومعنى أتحدَّى أي: (3)مسلمة بن مُخَلَّد، فقرأ سورة البقرة، فما ترك ألفاا، ولا واواا"
"ولهذا قال يقال ، (4)، وتحدى وتحرى بمعنى واحدأتعمدهم وأقلدهم للقراءة عليهم

                                       
(؛ وأبو 7282، رقم)صلى الله عليه وسلمباب الاقتداء بسنن رسول الله ب: الاعتلام، رواه البخاري، في كتا (1)

سْتاني جِّ براهيم بن إياسر بن تحقيق "الزهد". ، داود سليمان بن اأوشعث بن إسحاق الس ِّ
(، 267)-. 242(، ه  1414دار المشكاة للنشر والتوزيع، ، حلوان: 1، )طمحمد

 ، وغيرهم بألفاظ مقاربة. 371: 1"فضائل القرآن"، والمستغفري، 
"جمال القراء وكمال الإقراء". تحقيق د. مروان ، علي بن محمد بن عبد اللمد السخاوي (2)

 . 529(، ه  1418، دار المأمون للتراث، بيروت: 1، )طالعطيَّة
 (، وصحَّحه المحقق. 61)-. 252: 1"سننه"، أخراه منلور ابن سعيد في  (3)

، له صحبة، بن اللامت اأوتلاري الخزراي، اأومير، نًئ  ملر لمعاويةومسلمة بن مُخلََّد: 
، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيه. اتظر: 62وله عشر سنين، توفي سنة صلى الله عليه وسلم قبض النبي

أحمد بن علي بن ؛ و 434: 4(، ه 1427، دار الحديث)القاهرة: "سير أعلام النبلاء". 
، عادل أحمد عبد المواودتحقيق "الإصابة في تمييز اللحابة".  ،محمد بن حجر العسقلاني

 . 91: 6(، ه  1415، دار الكت  العلمية، بيروت: 1)ط
علي  تحقيق"الفائق في غري  الحديث واأوثر". ، محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشرياتظر:  (4)

 ؛ والمبارك268: 1(، دار المعرفة، بيروت: 2، )طمحمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم
"النهاية في غري  الحديث واأوثر". تحقيق اأوثير،  ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن

 . 355: 1(، ه 1399، المكتبة العلميةي، )بيروت: طاهر أحمد الزاو 
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 .(1)في ولا الحديث من صُحُفي"قديماا: لا تأخذوا القرآن من مُلح

بأقوامٍ --وقد تنبأ ابن مسعودأنهم أخذوا القرآن لً للعمل،  -ج
"وسيأتِ على الناس صرفوا هممهم إلى حروف القرآن دون فقهه والعمل به، فقال: 

، وقال (2)زمان قليلٌ فقهاؤه، كثيٌر قُ رَّاؤه، تُحفظ فيه حروف القرآن وتضيَّع حدودُه"
"تعلَّمَ هذا القرآن عبيدٌ وصبيانٌ لم يأتوه من قبل واهه، لا يدرون ما تأويله، الحسن: 

وما تَدَبُّر  .[29{ ]سورة ص:ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: قال الله تعالى
 .(3)آياته إلا اتباعه بعلمه، وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه، وإن لم يكن يقرؤه"

اتسحابية عن السب  السابق، ، وهذه تتيجة تأويل القرآن على غير وجهه-د
فضلال التأويل سببه الزهد في العلماء، والتسارع في طل  القرآن قبل فهمه ومعرفة أحكامه 
-وحدوده، قال ابن حجر عن فساد القُرَّاء وهم الخوارج الذين برزوا بعد عهد عمر

                                       
السيد تحقيق "تلحيح التلحيف وتحرير التحريف". ، صلاح الدين خليل بن أيبك اللفدي (1)

 . 9(، ه  1407، مكتبة الخانجيلقاهرة: ، ا1، )طالشرقاوي
محمد ملطفى  تحقيق"الموطأ". ، في بن أتس بن مالك بن عامر المدنيأخراه مالك  (2)

( مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإتساتية، أبو ظبي: 1، )ط اأوعظمي
"الإباتة ، العُكْبَريعبيد الله بن محمد بن محمد (؛ و 597)-. 242: 2في اامع الللاة، 

: 2، (دار الراية للنشر والتوزيع، )الرياض: رضا معطي، وعثمان اأوثيوبي تحقيقالكبرى". 
"روي عن ابن مسعود من : 363: 2"الاستذكار"، (؛ وقال ابن عبد البر في 751)-591

 واوه متللة حسان متواترة". 
"فضائل القرآن". تحقيق: ، وي البغداديعُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهر  وأبأخراه  (3)

اعفر بن محمد بن الحسن ؛ و 213(، ه  1415، دار ابن كثير، بيروت: 1)طمروان العطية، 
مكتبة ، الرياض: 1، )ط"فضائل القرآن". تحقيق: يوسف عثمان فضل الله ابريل، الفِّرْيابيِّ 

 . 246(، ه  1409، الرشد، الرياض
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- :  كاتوا "وكان يقال لهم القُرَّاء لشدة ااتهادهم في التلاوة والعبادة؛ إلا أنهم

، (1)يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع"
وإن كان البحث لا يوافق ابنَ حجر في سب  تسمية القُر اء لكثرة عبادتهم 
وااتهادهم، وإنَا كاتت هذه التسمية تطلق قديماا على كل اامع للقرآن عالم به؛ أوته 

واستمر هذا الوصف كذلك حتى انحرف الجامع عن طريقة  لم يجمعْه إلا مع فقهه،
"وكان في اللدر اأوول إكا أطلقوا القُرَّاء أرادوا بهم الرعيل اأوول، قال الخطابي: 

 .(2)العلماء"
"وأدركت القُرَّاء الذين هم القراء، فأما اليوم ومر في البحث قول أبي حازم: 

، وهذا يشير إلى أن التسمية امتدت حتى انحرف ال مُسمَّى عن (3)فليسوا بالقُرُّاء"
"فجاءته الخوارج، ونحن تدعوهم يومهذ القُرَّاء، وسيوفهم على : (4)الجادة، قال أبو وائل

، وهذا النقل يؤكد أنَّ تسميتهم بالقُرَّاء لم تعد صالحةا بعد فساد مذهبهم، (5)عواتقهم"

                                       
 . 283: 12، الباري""فتح ابن حجر العسقلاني،  (1)
 . 29: 25، "عمدة القاري"العيني،  (2)
 مرَّ تخريجه.  (3)
وورد المدائن مع علي ، مُخضرَم، ولم يره صلى الله عليه وسلمشقيق بن سلمة اأوسدي الكوفي أدرك النبي هو:  (4)

--ه(. 82، وعُم ِّر، توفي سنة )حين قاتل الخوارج بالنهروان 
، 1معروف، )ط عواد بشار. د تحقيق"تهذي  الكمال". المزي،  الزكي بن اتظر: يوسف 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ؛ و 458: 12ه (،  1400الرسالة،  بيروت: مؤسسة
دار ، )بيروت: إحسان عباستحقيق "وفيات اأوعيان وأتباء أبناء الزمان". ، ابن خلكان

 . 476: 2(، صادر
(، 15975)-(25/348سهل بن حنيف ) رواه أحمد في مسند المكيين، من حديث (5)

 (11440)-(10/262والنسائي في السنن الكبرى في كتاب: التفسير )
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 حقه وصفهم وهو وصف: الخوارج.فعدلوا عن هذه التسمية إلى ما يست

 : المراد بالقُرَّاء على مر العصور ومظاهر التغير الدلالي عليهاالثالثالمبحث 

  المطلب الأول: )القُرَّاء( في عهد النبي

يطلق على كل ِّ من جمع  كان وصف القُرَّاء في وقت النبي 
لا يُشترط  في هذا الزمن وإن كان الموصوف بالقارئالقرآن أو بعضاا منه، وتفقَّه فيه، 

 لم يكن كذلك. أون إمامهم ؛ راءة والكتابةفيه معرفة القِّ 
(، وقال ابن صلى الله عليه وسلماء من أصحاب النبي رَّ باب القُ بو ب البخاري في صحيحه )

"أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتلد ِّي حجر في شرحه على تبوي  البخاري: 
 .(1)ضاا لمن تفقَّه في القرآن"لتعليمه، وهذا اللفظ كان في عُرْف السلف أي

خذوا القرآن من أربعة: من ": وأورد البخاري في الباب قوله 
 .(2)"عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب

كما -ولا شك أن هؤلاء المذكورين هم أشياخ القُرَّاء، ولهم ميزة عن غيرهم 
 .(3)وابن مسعود، وزيد بن ثابت""أشياخ القراء، كأبي ، قال القرطبي:  -سيأتِ

متفقهون فيه ما    والذي يدل على أن القُرَّاء في عهد النبي 
من أخذِّ القرآن مع معرفة أحكامِّه ومعاتيه،  كان عليه منهجُ اللحابة 

 :(4)وهذه سمةٌ غالبة على أهل كلك الزمن، يدلُّ عليه ما قاله أبو عبدالرحمن السلمي
                                       

 . 47: 9، "فتح الباري"ابن حجر العسقلاني،  (1)
 (. 4999، رقم )صلى الله عليه وسلمالقُرَّاء من أصحاب النبي رواه البخاري، في كتاب فضائل القرآن، باب:  (2)
 (. 1/50تفسيره )في  (3)
أقرأ القرآن في ، الكوفي القارئ، من كبار التابعين، ثقة كثير التحديث، بن حبي  عبد الله (4)

 ه. 72، مات في خلافة عبدالملك بن مروان، قيل: سنة المسجد أربعين سنة
 . 408: 14"تهذي  الكمال"، ؛ والمزي، 212: 6"الطبقات الكبرى"، اتظر: ابن سعد،  
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أنهم كاتوا يقترئون من رسول الله  ن أصحاب النبي "حدثنا من كان يقرئنا م 
عشر آيات، فلا يأخذون في العشر اأوخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم  

 .(1)والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل"
"كان الرال حيث قال:  وممن صرح بهذه المنهجية المنيرة ابنُ مسعود 

نَّا إكا تعلَّم عشر آياتٍ لم  ، وككر هذا (2)يجاوزهُن  حتى يعرف معاتيهُنَّ، والعمل بهنَّ"مِّ
ره من اأوثر الطبري مُبوباا عليه ) في الحضّ على العلم بتفسير القرآن، ومن كان يفسِّ

، ولا شك أن من كان هذا هو منهجهم وسيرهم مع القرآن فهم أادر (3)(الصَّحابة
 وأحق بإطلاق وصف القُرَّاء مراداا به: العلماء.

كما أن البحث هنا لا ينَسى قلة القُرَّاء المشهورة في بهر معوتة، وهم سبعون 
 ، اتلفوا بالعلم والفقه وجمع القرآن، أرسلهم رالاا من أصحاب النبي
  ،قال أتسإلى بني عامر، لكنهم غدروا بهم وقتلوهم جميعاا-
- : أراه"  "  .(4)كان بعث قوماا يقال لهم: القُرَّاء، زهُاءَ سبعين رالاا

أقواماا من بني سُليم إلى بني عامر  "بعث النبي : -رضي الله عنه-وقال أتس

                                       
عن محمد بن  (2/413)وابن أبي شيبة (، 23482)-(28/466رواه أحمد في المسند ) (1)

"اامع البيان عن تأويل آي الطبري،  ارير بن محمد اعفر بإسناد أحمد؛ وأبيفضيل، 
، وإبهام 80: 1ه (، 1420، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق أحمد شاكر )طالقرآن". 

 اللحابي لا يضر، وحسَّن إسنادَ أحمدَ محققو المسند. 
"المستدرك على اللحيحين". الحاكم،  عبدالله بن ؛ ومحمد80: 1امع البيان"، "االطبري،  (2)

( 2047)-743: 1م(، 1990العلمية،  الكت  ، بيروت: دار1عطا، )ط ملطفى تحقيق
 وصححه، ووافقه الذهبي. 

 . من طريق الحسين بن واقد عن اأوعمش به (1/80في التفسير ) (3)
 (. 3808اأوتلار، باب: مناق  أبي بن كع ، رقم )رواه البخاري، في كتاب مناق   (4)
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 .(1)في سبعين"

: تعبُّدُهم، وتلدُّقهم، -مع علمهم وفقهم-ومِّن أوصافهم التي ألحقت بهم
ا تسميهم القُرَّاء في زمانهم، كاتوا "كن: وتعلمُيهم الناسَ في المدينة، قال أتس 

. وفي (2)يحتطبون بالنهار، ويللون بالليل، حتى كاتوا ببهر معوتة قتلوهم وغدروا بهم"
قال "ويشترون به الطعام أوهل اللفة ويتدارسون القرآن بالليل ويتعلمون". رواية: 
 .(4)للقرآن""لكثرة قراءتهم وحفظهم في بيان بعض اأوسباب في تسميتهم:  (3)القاري

 وحاصل القول بعد ذلك، أنه بالإمكان أن يقال:
جمعوا بين قراءة القرآن، والفقه فيه،   إن القُرَّاء على وقت النبي

والتعبد به، وتعليمه الناس، بل القارئ منهم كان أفقه من كثير من الفقهاء الذين 
 ااؤوا بعدهم.

 واللحابة كاتوا على قسمين:
، أو الذين تصَّ --وهم كبار اللحابة: كأبي بكر، أشياخ القُرَّاء-1
 على اأوخذ منهم: كأبي  بن كع ، وكما مرَّ من حديث النبي  النبي

                                       
 (. 2801، رقم )من ينك  في سبيل اللهرواه البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب:  (1)
 (. 4090رواه البخاري، في كتاب المغازي، باب: غزوة الرايع، رقم ) (2)
سكن مكة وتوفي مجتهد في بعض المسائل، فقيه حنفي، ، علي بن سلطان محمد، الملا  القاري (3)

، شرح الشمائل، و شرح مشكلات الموطأ، و تفسير القرآن، له من الملنفات الكثير. منها: بها
 ه. 1014توفي سنة 

تحقيق محمد "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع". اتظر: محمد بن علي الشوكاني، 
 . 12: 5"اأوعلام"، والزركلي،  ؛445: 1حسن حلاق، )بيروت: دار المعرفة(، 

دار ، بيروت: 1)ط"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الملابيح". القاري،  محمد سلطان بن علي (4)
 . 959: 3ه (،  1422الفكر، 



 دراسة تاريخيَّة لغوية في التعميم والتخصيص الدلالي، رَّاءالق

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

139 
 :"عرضووإنَا ميَّز الحديثُ هؤلاء؛ أونهم ، "خذوا القرآن من أربعة 

، قال النووي في بيان ما قيل في تخليص هؤلاء (1)على النبي  القرآن
 .(2)أولفاظه وأتقن أودائه، وإن كان غيرهم أفقه في معاتيه منهم""أكثر ضبطاا أنهم: 

، ومنهم قُ رَّاء بهر معوتة، فهؤلاء هم الفهة  بقية أصحاب النبي-2
وهم متفاوتون أخذاا من القرآن، فمنهم من جمع القرآن كله،  الغالبة من اللحابة 

بعدم اتلال  -على ما مرَّ سابقاازيادة -ومنهم من هو أقل، وهم يختلفون عن القُرَّاء اأوشياخ
"وأما من جَمعََه منهم ولم يتللْ أساتيدهم إلينا، قال الزركشي وهو يتحدث عن هؤلاء البقية: 

أبو ، و عبادة بن اللامت، و تميم بن أوس الداري، و هريرة، ومن هؤلاء: أبو (3)بنا فكثير"
 ..(4)..وأم سلمة، وحفلة، ومن النساء عائشة، موسى اأوشعري

"بل الذين مهروا ،  كما أن كثيراا منهم إنَا أتم القرآن بعد وفاة النبي
في الحديث، أو ممن ككرهم  (5)في تجويد القرآن بعد العلر النبوي أضعاف المذكورين"

 البحث من أشياخ القُرَّاء.
وكلا القسمين: اأوشياخ من اللحابة ومن دونهم جمعوا العلم مع أخذهم 

                                       
 تحقيق"البرهان في علوم القرآن". الزركشي،  الله عبد بن بهادر بن الله محمد أبو عبداتظر:  (1)

 . 242: 1ه (،  1391المعرفة،  )بيروت: دارإبراهيم،  الفضل أبو محمد
 ، بيروت: دار2)ط"صحيح مسلم بشرح النووي". النووي،  مري بن شرف بن يحيى أبو زكريا (2)

 . 17: 16، م(1971العربي،  التراث إحياء
 . 242: 1، "البرهان"الزركشي،  (3)
، "فتح الباري"؛ وابن حجر العسقلاني، 57: 1"الجامع أوحكام القرآن"، القرطبي، اتظر:  (4)

9 :52 . 
إبراهيم، )القاهرة:  الفضل أبو محمد تحقيق"الإتقان في علوم القرآن". السيوطي،  الرحمن عبد (5)

 . 52: 9م(،  1974للكتاب،  العامة الملرية الهيهة
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 في هذا على حس  الجهد والطاقة. للقرآن، وهم متفاوتون

  المطلب الثاني: معنى )القُرَّاء( في عهد أبي بكر وعمر 

وكلك لغلبة الحق، وبروز  لم يتغير وصف القُرَّاء زمان أبي بكر وعمر 
تلف عمر بأته  السنة، وعدم نجوم البدع والفتن، بل ترى أن عائشة 

إلى رال كاد يموت تخافتاا، فقالتْ: ما لهذا؟ "تَظَرَتْ القدوة للقُرَّاء، بل سيدهم، فقد 
فقيل: إته من القُرَّاء، فقالت: كان عمرُ سي دَ القُرَّاء، كان إكا مشى أسرع، وإكا قال 

 .(1)أسمع، وإكا ضرب أواع"
قد اتخذ مجلساا للشورى، وكان المجلس موصوفاا بالقُرَّاء،  وكان عمر
""وكان القُرَّاء أصحاب مشور قال البخاري:   .(2)ة عمر كهولاا كاتوا أو شبانًا

ولاشك أن هذا الزمن معدود من الزمن اأوول، الذي لم تطرأ عليه طوارئ الفتن 
والملائ  التي غيرت واه كثير من الناس وأثرت على قلوبهم بعد كلك، قال العيني: 

 .(3)"وكان في اللدر اأوول إكا أطلقوا القُر اء أرادوا بهم العلماء"
 المطلب الثالث: معنى )القُرَّاء( في عهد عثمان 

في هذه الفترة اختلط الوصف بين من كان على هدي الرعيل اأوول مِّن أخْذِّ 
القرآن أداءا وعلماا وعملاا، وبين مَن كان مجاتباا لذلك مِّن أخْذِّ القرآن حرفاا دون فهم، 

                                       
 ؛ وأورده370: 4-52: 2في موضعين، واأوخير منهما أتم، "النهاية" أورده ابن اأوثير في  (1)

وشهاب الدين "وكان عمر... "؛ ، من قولها: 71: 14"الجامع أوحكام القرآن"، القرطبي، 
؛ واتظر أيضاا: ابن 137: 7"حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي"، أحمد الخفااي، 

"التخافت: تكلف الخفوت، وهو : 30: 2، وقال في، 94: 2"لسان العرب"، منظور، 
 وإظهاره من غير صحة".  الضعف والسكون،

 .[199{ ]سورة الأعراف: ڃ ڄ} باب قول الله تعالى:قاله البخاري، في كتاب تفسير القرآن، باب:  (2)
 . 29: 25"عمدة القاري"، العيني،  (3)
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 الفترة إلى قسمين:فأدى كلك إلى الضلال في تأويله. ويمكن للبحث أن يقسم هذه 

 القسم الأول:
من كان على سمت الرعيل اأوول، ودل ِّ الطريقة ال مُتَّبعة في صدر الإسلام، إكْ 

، بل ارتبط هذا التغير --الانحراف لم يشمل كلَّ من سُمي )بالقُرَّاء( في وقت عثمان
بوضوح والاء في آخر زمن عثمان على ما سيأتِ بياته، وبعضُ من عُرِّف بالقُرَّاء كاتوا أللق 

"وكان أكثر أهل بالعبادة منهم إلى العلم، وكان منهم مَن لم يرَ رأي الخوارج، قال ابن حجر: 
"ومن ثم ، وفي قوله: (1)الخوارج" العراق من القُرَّاء الذين يبالغون في التدين، ومن ثم صار منهم

 يدل على أن منهم من تبذ رأيهم ولم يكن معهم.صار منهم"، 
 القسم الثاني:

وهم )القُر اء( الذين: غلوا في التدين، وبرز لديهم التَّنط ع، وكثرت عبادتُهم وقراءتهم 
، وهم من للقرآن، بدون فهمٍ استقام عليه الرعيل اأوول، أدى بهم كلك إلى قتل المسلمين

 عُرِّف بعد كلك بالخوارج.
 : "والله ما احتقرت أعمال أصحاب رسول الله --عائشةقالت 

حتى ينجم القُرَّاء الذين طعنوا على عثمان، فقالوا قولاا لا نحسن مثله، وقرؤوا قراءة لا تقرأ 
مثلها، وصلوا صلاة لا تللي مثلها، فلما تذكرت، إكا والله ما يقاربون عمل أصحاب 

 .(2)"صلى الله عليه وسلمرسول الله 
وكان منشأ أكثر هؤلاء من العراق، حيث خراوا على الخليفة العابد الزاهد 

                                       
 . 289: 13، "فتح الباري"ابن حجر العسقلاني،  (1)
"الجامع"، (، ومعمر، 10051. )1877: 6"تفسير القرآن العظيم"، أخراه ابن أبي حاتم،  (2)

(، بألفاظ متقاربة، ووصله 318)-279"الزهد"، (؛ وأبو داود، 20967)-. 447: 11
، د. عبد الرحمن عميرة تحقيق"خلق أفعال العباد". ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري

 . 56(، دار المعارف السعودية)الرياض: 
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بعد كلك، وقد التلق بهؤلاء في وقت  ، وقاتلهم علي  نعثما
-وصفُ القُر اء أكثرَ من وصف الخوارج، كما قالت عائشة  عثمان
- : ،"وإنَا ااء وصف الخوارج "حتى ينجم القُرَّاء الذين طعنوا على عثمان

، وسيببن البحث بعدُ أكثرَ بروزاا واتتقالاا وظهوراا واستعمالاا في وقت علي 
 تحديدَ كلكم الزمن كما سيأتِ.

 المطلب الرابع: معنى )القُرَّاء( في عهد علي 

هي التي ميزت بجلاءٍ أكثر بين ملطلح: القُرَّاء،  (1)تعُدُّ قضية التحكيم
 والخوارج.

في قضية  حيث ترُك وصفُ )القُرَّاء( على الخوارج لما اتقلبوا على علي
تاريخياا أبََان الموصوفين: القُرَّاء، والخوارج،  التحكيم المشهورة، والتي كاتت مفللاا 

 (3)، قال أبو وائل(2)وعرف هذا اللنف من الخوارج بال مُحكمي ِّة، أو المحكمة اأوولى
"فجاءته الخوارج، ونحن تدعوهم يومهذ القُرَّاء، وسيوفهم : متحدثاا عن علي 
 على علي قضية التحكيم.، قالها أبو وائل واصفاا اعتراض الخوارج (4)على عواتقهم"

                                       
أهل العراق مقابل أته لما خرج : قضية التحكيم هي ما ارى بين علي ومعاوية  (1)

التقوا يوم اأوربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع ، ثم ، وتزلوا على الفرات بلفينأهل الشام
وثلاثين ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، ورفعت الملاحف من أهل الشام، ودعوا 

 . إلى الللح
مؤسسة )"الملل والنحل"، ، في محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانييقول  (2)

"المحكمة اأوولى: هم الذين خراوا على أمير المؤمنين علي ) حين ارى : 115: 1(، الحلبي
 أمر المحكمين، وااتمعوا بحروراء من نًحية الكوفة". 

 مرت ترجمته.  (3)
(، 15975)-(25/348حديث سهل بن حنيف )رواه أحمد في مسند المكيين، من  (4)

= 
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وإنَا سُمي المحكمية بالقُرَّاء ابتداءا؛ لما كاتوا عليه أول اأومر من إظهار لزوم 

 السنة، وكثرة التخشع والتعبد، حتى بان أمرهُم.
"من القُرَّاء الذين صاروا قال ابن كثير في وصف المعترضين على التحكيم وأنهم: 

. أا  إلى كتاب الله إكْ دُعيت إليه، وإلا بعد كلك خوارج )وأنهم قالوا(: يا علي
دفعناك برمتك إلى القوم، أو تفعل بك ما فعلنا بابن عفان، إته غلبنا أن يعمل 

 .(1)بكتاب الله فقتلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك"
قال رال ، فقد وقد أدت قضية التحكيم إلى تكفير الخوارج لعلي 

{ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } :لعلي وهو في الللاةهم من
 بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج} فقال علي: [65]سورة الزمر:

 .(2)[60{ ]سورة الروم:تج بي
 المطلب الخامس: معنى )القُرَّاء( زمن الحجاج الثقفي

على أنَّ من كفَّر المسلمين وخرج عليهم أته  مضى الزمن بعد علي 
مجدداا على طائفة كان لهم ( القُرَّاءمن الخوارج، إلا أته في زمن الحجاج ل مََع اسم )

 .(3)ه، يوم كان الحجاج أميراا لعبدالملك بن مروان 82شبهةٌ وتأويلٌ، وكلك سنة 
أن هؤلاء لم يُشتَهر عنهم  والفرق بين هؤلاء وبين خوارج علي 

                                       
= 

 (11440)-(10/262والنسائي في السنن الكبرى في كتاب: التفسير )
دار إحياء ، 1، )ط: علي شيريتحقيق"البداية والنهاية". ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (1)

 . بتلرف يسير. 303: 7(، ه  1408، التراث العربي
الطبري،  يزيد بن ارير بن ؛ وقد اعلها محمد312: 7والنهاية"، "البداية ، اتظر: ابن كثير (2)

. يوم صعد عليو 73: 5(، ه  1387، دار التراث، بيروت: 2)ط"تاريخ الرسل والملوك". في 
  .لخطبة الجمعة 

 . 94: 9، "البداية والنهاية"اتظر: ابن كثير،  (3)
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، ورأى العلماء أن صنيعهم كان من (1)التكفير؛ ولذا عدَّهم ابن تيمية من البغاة

"ولهذا لما كاتت هذه زلة وفلتة تشأ بسببها شرو كبيٌر هلك فيه  هفواتهم، قال ابن كثير:
، وكلُّ مَن ثار مِّن )القُر اء( على الحجاج قد (2)خلق كثير فإنً لله وإنً إليه رااعون"

ف  .(4)، وقد استقر أهل السنة والجماعة على ترك القتال في الفتن(3)تدم وأسِّ
 الاختيارالمطلب السادس: معنى )القُرَّاء( زمن 

"أن كلك القارئ وكلك الإمام اختار القراءة والمقلود بزمن الاختيار هو: 
بذلك الواه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر 

                                       
التأويل، وحمل السلاح، وعدم طاعة الإمام، ويشتركون مع الخوارج في: البغي، والخروج، وواود  (1)

"منهاج السنة تيمية، في  ابن السلام عبد بن الحليم عبد بن ويختلفون في المقلد، قال أحمد
(، ه  1406، اامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1، )طمحمد رشاد سالمتحقيق النبوية". 

"وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة اأومور في الفرق بين البغاة والخوارج:  153: 5
يكون لطل  ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدتيا، لهذا قال أبو برزة اأوسلمي 
عن فتنة ابن الزبير، وفتنة القُرَّاء مع الحجاج، وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنَا يقاتلون 

ما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين". على الدتيا، وأ
دراسة -"الفرق بين البغاة والخوارج، خالد بن مفلح آل حامد د.: اتظر لمزيد من التفليل
 . 53ه (: 1433، )53مجلة العدل ". -تأصيلية فقهية تطبيقية

 . 66: 9، "البداية والنهاية"ابن كثير،  (2)
"فما منهم صُرع مع ابن اأوشعث إلا رُغ  عن ملرعه، ولا نجا أحد قال أيوب السختياني:  (3)

 . 64: 9، "البداية والنهاية"ابن كثير، منهم إلا حمد الله الذي سلمه" 
"وكما كان الحسن البلري ومجاهد وغيرهما : 529: 4"منهاج السنة"، قال ابن تيمية، في  (4)

بن اأوشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة ينهون عن الخروج في فتنة ا
 للأحاديث اللحيحة الثابتة". 
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وعرف به، وقلد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه 

فكان القارئُ،  (1)لا إضافة اختراع ورأي وااتهاد" الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم
الضابطُ، العارفُ باللغة، ينتقي طريقةا خاصةا في القراءة، منسوبةا إليه، مُستلَّةا من بين 

. وهؤلاء )القُرَّاء( عُرِّف واشتهر عنهم العناية باأوداء (2)ما روى عن شيوخه، لعل ِّة ما
باختيارٍ وااتهاد، وهم في معرفة الحديث  القرآني، وتجويد تلاوته، وجمع القراءات

والفقه واأوحكام درااتٌ مختلفون، وليس بالضرورة أن يكوتوا فقهاء أو محدثين، 
وهؤلاء كاتوا زمن التابعين، وقد كثروا في الآفاق، ولهم أساتيدهم في القراءة إلى القُرَّاء 

ن مهروا في تجويد القرآن "بل الذيمن اللحابة، فإن اللحابة لم ينفردوا يتجويد القرآن 
 من أعلام اللحابة القُرَّاء. (3)بعد العلر النبوي أضعاف المذكورين"

"وقد كان ، (4)الملاحف ويبدأ زمن هؤلاء منذ أن جمع عثمان 
، وحتى سبَّع ابن (5)لمعظم علماء الإقراء في القرن الثاني الهجري اختيار في القراءة"

                                       
علي محمد  تحقيق"النشر في القراءات العشر". ابن الجزري،  محمد بن محمد بن يوسف (1)

 . 52: 1(، المطبعة التجارية الكبرى) الضباع
".  -مفهومه ومراحله وأثره في القراءات-"الاختيار عند القراء، فلاته بن إدريس د. أميناتظر:  (2)

 . 39: 20اامعة الملك سعود -كرسي القرآن وعلومه
 . 48: 9، "فتح الباري"ابن حجر العسقلاني،  (3)
والحديث هنا عن ملطلحٍ للقُرَّاء مخلوص، وإلا فإن زمن الاختيار كان مبدؤه منذ تزول  (4)

سبعة أحرف، وقد مرَّ أن القُرَّاء تلك الفترة عرفوا بالعلماء، وكان الرخلة على قراءة القرآن ب
يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا ثماتية عشرة حرفاا أخذها من قراءة ابن  ابن عباس
محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، "غاية النهاية في طبقات القراء". . اتظر: مسعود

 . 426: 1(، ابن تيميةمكتبة تحقيق علي محمد الضباع )
دار عمار ، عمان، 1)طغانم بن قدوري بن حمد، "محاضرات في علوم القرآن"، د.  (5)

= 
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اء السبعة أبرز هذا الزمن، والذين تُسبت إليهم القراءات ، إكْ كان القُرَّ (1)مجاهد السبعة

المشهورة: كابن كثير، وابن عامر، وعاصم...، فلم تستمر ظاهرة الاختيار بعد ابن 
"نحن أحوج إلى أن تعمل أتفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، مجاهد، حيث قال: 

 .(2)أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنً"
 السابع: معنى )القُرَّاء( بعد انتهاء زمن الاختيارالمطلب 

ومبدأ كلك من استقرار العلماء على تسبيع ابن مجاهد، فالقارئ بعد كلك 
. وهذا هو القارئ  من القراءاتإلى أن يفرد ثلاثاا  رواية من شرع في إفراديطلق على: 
 المبتدئ.

لاء لا يحلون  ، وهؤ (3)فإن أكمل ما زاد على الثلاث فهو القارئ المنتهي
 كثرة، وهم في تراام طبقات القُر اء، وعلرهم ممتد إلى يومنا هذا، وإلى ما بعده.
 وأبرز ما يميزهم عن من كان قبلهم أن زمن الاختيار اتتهى في وقتهم.

                                       
= 

 . 124(، ه 1423
والنحو، كو خلق  تءابالقرا ، البغدادي، عالمأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي (1)

 ه. 324، وكاتت وفاته سنة قراءة ابن كثير، و ت الكبيرءاكتاب القرا:  لهوفطنة، 
ابن  محمد بن محمد بن يوسف؛ و 488: 11"سير أعلام النبلاء"، اتظر: الذهبي،  

 . 139: 1(، ه 1351، مكتبة ابن تيمية)"غاية النهاية في طبقات القراء". الجزري، 
والنحو، كو خلق  تءابالقرا ، البغدادي، عالمأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي (2)

 ه. 324، وكاتت وفاته سنة قراءة ابن كثير، و ت الكبيرءاكتاب القرا:  لهوفطنة، 
ابن  محمد بن محمد بن يوسف؛ و 488: 11"سير أعلام النبلاء"، اتظر: الذهبي،  

 . 139: 1(، ه 1351، مكتبة ابن تيمية)"غاية النهاية في طبقات القراء". الجزري، 
دار ، بيروت: 1)ط"منجد المقرئين ومرشد الطالبين". ابن الجزري،  محمد بن محمد بن يوسف (3)

 . 9(، ه 1420، الكت  العلمية



 دراسة تاريخيَّة لغوية في التعميم والتخصيص الدلالي، رَّاءالق

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

147 
 
 

 الخاتمة

 
 
بالمعاني المتغيرة،  ةتعلقالمغوية، للاظاهرة معنى التغير الدلالي هو: الن أ-1

 بموا  عوارض مؤثرة.
، ومن قرأ من جمع الحروف الهجائية( يطلق في اللغة ويراد به: القارئ) أن-2
 .ويقال لكلٍ من العابد والفقيه: قارئالقرآن، 
( مرَّت بعدة تغيرات دلالية على مختلف العلور، فكاتت على القُرَّاءأن لفظة )-3

  التتبع والاستقراء كالتالي: العلماء، الخوارج، البغاة، عدة أوصاف ومعاني، وهي على حس
 القُرَّاء من أهل الاختيار، القُرَّاء ممن أفرد قراءة فأكثر بعد زمن الاختبار.

 شهرة دلالية مختلة بكل زمن: (القُرَّاء)وكاتت للفظة -4
وزمن أبي بكر وعمر وأول وقت عثمان  ففي وقت النبي -
  .كاتوا هم العلماء 
 عرف كثير منهم بالخوارج. وفي آخر وقت عثمان ووقت علي-
 وفي وقت الحجاج الثقفي عرفوا بالبغاة.-
 وفي زمن الاختيار عرفوا بالقُرَّاء حتى سبَّع ابن مجاهد السبعة.-
من أفرد قراءة فأكثر بعد وما بعد زمن الاختيار عرفوا بالقُرَّاء بمعنى آخر وهم: -

 هذا.حتى زماتنا  زمن الاختبار
بالدراسات القرآتية، بالإكثار من النظر كراا كما أن البحث يوصي المهتمين 

وفراا في أتواع علوم القرآن المختلفة، ومحاولة تحرير ما يستحق التحرير منها والحمد لله 
 رب العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
النهاية في غري  »ابن اأوثير، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الجزري. 

تحقيق طاهر أحمد الزاوي. )بيروت: المكتبة العلمية، «. الحديث واأوثر
 م(.1979

تحقيق «. النشر في القراءات العشر»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 
 علي محمد الضباع. )المطبعة التجارية الكبرى(.
«. قات القراءغاية النهاية في طب»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 
 تحقيق علي محمد الضباع. )مكتبة ابن تيمية(.
«. غاية النهاية في طبقات القراء»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 

 م(.1933)القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 
«. منجد المقرئين ومرشد الطالبين»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 

 م(.0002، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط
، بيروت: دار 1)ط«. التبلرة»ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. 

 م(.1986الكت  العلمية، 
قدَّم له «. العواصم من القواصم»ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله. 
، الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 1وعلَّق عليه مح  الدين الخطي . )ط

 م(.1999والإرشاد، واأووقاف والدعوة 
تحقيق «. الإباتة الكبرى»ابن بطة، عبيد الله بن محمد بن محمد العُكْبَري. 

 رضا معطي، وعثمان اأوثيوبي. )الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع(.
«. منهاج السنة النبوية»ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
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: اامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض1تحقيق محمد رشاد سالم. )ط

 م(.1986الإسلامية، 
فتح الباري شرح صحيح »ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. 

رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: دار «. البخاري
 م(.1959المعرفة، 

الإصابة في تمييز »ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. 
، بيروت: دار الكت  1تحقيق عادل أحمد عبد المواود. )ط«. اللحابة
 م(.1995العلمية، 

تحقيق د. محمد «. السنة»ابن حنبل، عبد الله بن أحمد بن محمد الشيباني . 
 م(. 1986، الدمام: دار ابن القيم، 1بن سعيد بن سالم القحطاني. )ط

ات اأوعيان وأتباء وفي»ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. 
 تحقيق إحسان عباس. )بيروت: دار صادر(.«. أبناء الزمان

تحقيق رمزي «. جمهرة اللغة»ابن دريد، أبو بكر محمد بن لحسن اأوزدي. 
 ، بيروت: دار العلم للملايين(.1منير بعلبكي. )ط

تحقيق محمد عبد «. الطبقات الكبرى»ابن سعد، محمد بن منيع الزهري. 
 م(.1990، بيروت: دار الكت  العلمية، 1عطا. )طالقادر 

تحقيق عبد «. المحكم والمحيط اأوعظم»ابن سيده، علي بن إسماعيل المرسي. 
 م(.2001، بيروت: دار الكت  العلمية، 1الحميد هنداوي. )ط

، 1ط«. )محاضرات في علوم القرآن»ابن صالح، غانم بن قدوري بن حمد. 
 م(.2003عمان: دار عمار، 

«. الاستذكار»ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي. 
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، بيروت: دار الكت  1تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض. )ط

 م(.2000العلمية، 
تحقيق زهير «. مجمل اللغة لابن فارس»ابن فارس، أحمد بن زكريا الرازي. 

 م(.1986، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2عبد المحسن سلطان. )ط
اللاحبي في فقه اللغة العربية »ابن فارس، أحمد بن زكرياء الرازي. 

، بيروت: محمد علي بيضون، 1)ط«. ومسائلها وسنن العرب في كلامها
 م(.1997

تحقيق عبد السلام «. مقاييس اللغة»ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني. 
 م(.1979محمد هارون. )دار الفكر، 

تحقيق علي شيري. «. البداية والنهاية»إسماعيل بن عمر القرشي. ابن كثير، 
 م(.1988، دار إحياء التراث العربي، 1)ط

«. الدلالات وأثرها في تفسير القرآن الكريم»أبوعاصي، محمد بن سالم. 
 م(. 1997)القاهرة: دار الكت  الملرية، 

رحمن تحقيق حبي  ال«. الجامع»اأوزدي، معمر بن أبي عمرو راشد. 
 م(.1983، باكستان: المجلس العلمي، 2اأوعظمي. )ط

تحقيق محمد «. الموطأ»اأوصبحي، مالك بن أتس بن مالك بن عامر. 
، أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 1ملطفى اأوعظمي. )ط
 م(.2005للأعمال الخيرية والإتساتية، 

اأوولياء وطبقات  حلية»اأوصبهاني، أبو تعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد. 
 م(.1974)دار السعادة، «. اأوصفياء

دراسة تأصيلية -الفرق بين البغاة والخوارج»آل حامد، خالد بن مفلح. 
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 م(.2012، )53مجلة العدل «. فقهية تطبيقية

، القاهرة: مكتبة اأونجلو الملرية، 2)ط«. دلالة اأولفاظ»أتيس، إبراهيم. 
 م(.1976

تحقيق د. «. خلق أفعال العباد»إسماعيل بن إبراهيم. البخاري، محمد بن 
 عبد الرحمن عميرة. )الرياض، دار المعارف السعودية(.

ملاعد النظر للإشراف على مقاصد »البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن. 
 م(.1988، الرياض، مكتبة المعارف: 1)ط«. السور

تحقيق محمد فواد سزگين.  «.مجاز القرآن»التيمي، أبو عبيدة معمر بن المثنى. 
 م(.1961)القاهرة: مكتبة الخانجي، 

«. فقه اللغة وسر العربية»الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل. 
 م(.2002، إحياء التراث العربي، 1تحقيق عبد الرزاق المهدي. )ط

ضبطه «. التعريفات»الجرااني، علي بن محمد بن علي الشريف. 
، بيروت: دار الكت  العلمية، 1لماء. )طوصححه جماعة من الع

 م(.1983
التفسير من سنن سعيد »الجوزااني، سعيد بن منلور بن شعبة الخراساني. 

، دار اللميعي للنشر 1تحقيق د. سعد بن عبد آل حميد. )ط«. بن منلور
 م(.1997والتوزيع، 
تحقيق ملطفى «. المستدرك على اللحيحين. »محمد بن عبدالله، الحاكم

 م(.1990، بيروت: دار الكت  العلمية، 1عبدالقادر عطا. )ط
تحقيق «. غريب الحديث»الخط ابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. 

 م(.1982عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. )دار الفكر، 
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، بيروت: 1)ط«. تذكرة الحف اظ»الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. 

 م(.9199دار الكت  العلمية، 
)القاهرة: دار «. سير أعلام النبلاء»الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. 

 م(.2001الحديث، 
تحقيق «. مختار اللحاح»الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 

 م(.1999، بيروت: المكتبة العلرية، 5يوسف الشيخ محمد. )ط
«. القرآن المفردات في غري »الراغ  اأوصفهاني، الحسين بن محمد. 

بيروت: الدار  -، دمشق: دار القلم 1تحقيق صفوان عدنًن الداودي. )ط
 م(.1992الشامية، 

البرهان في علوم »الزركشي، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله. 
 م(.1972تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. )بيروت: دار المعرفة، «. القرآن

، بيروت: 15)ط«. اأوعلام»محمد.  الزركلي، خير الدين بن محمود بن
 م(. 2002دار العلم للملايين، 

«. الفائق في غري  الحديث واأوثر»الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد. 
، لبنان: دار 2تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. )ط

 المعرفة(.
ار الرشيد، )بغداد: د«. الترادف في اللغة»الزيادي، حاكم مالك لعيبي. 

 م(.1980ودار الحرية، 
سْتاني، أبو داود سليمان بن اأوشعث بن إسحاق.  جِّ تحقيق «. الزهد»الس ِّ

، حلوان: دار المشكاة للنشر والتوزيع، 1ياسر بن ابراهيم بن محمد. )ط
 م(.1994
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«. جمال القراء وكمال الإقراء»السخاوي، علي بن محمد بن عبد اللمد. 

بيروت: دار المأمون للتراث،  –، دمشق 1يَّة. )طتحقيق د. مروان العط
 م(.1998

تحقيق «. الإتقان في علوم القرآن»السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 
محمد أبو الفضل إبراهيم. )القاهرة: الهيهة الملرية العامة للكتاب، 

 م(.1974
«. المزهر في علوم اللغة وأتواعها»السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 

 م(.1998، بيروت: دار الكت  العلمية، 1تحقيق فؤاد علي منلور. )ط
بغية الوعاة في طبقات اللغويين »السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. )لبنان: المكتبة العلرية(.«. والنحاة
«. الملل والنحل»الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد. 

 )مؤسسة الحلبي(.
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن »الشوكاني، محمد بن علي. 

 تحقيق محمد حسن حلاق. )بيروت: دار المعرفة(.«. السابع
مجلة الدراسات «. التطور الدلالي في العربية»اللالح، حسين حامد. 

 م(.2003، )15الااتماعية 
التلحيف وتحرير تلحيح »اللفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. 

، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1تحقيق السيد الشرقاوي. )ط«. التحريف
 م(.1987

«. اامع البيان عن تأويل آي القرآن. »أبو اعفر محمد بن اريرالطبري، 
 م(.2000، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق أحمد شاكر. )ط
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، بيروت: 2)ط«. تاريخ الرسل والملوك»الطبري، محمد بن ارير بن يزيد. 

 م(.1968دار التراث، 
تحقيق «. الحوادث والبدع»الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد. 

 م(. 1998، دار ابن الجوزي، 3علي بن حسن الحلبي. )ط
تحقيق د. عبد «. الكاشف عن حقائق السنن»الطيبي، الحسين بن عبد الله. 

 م(.1997طفى الباز، ، الرياض: مكتبة تزار مل1الحميد هنداوي. )ط
، 2)ط«. مظاهره وعلله وقواتينه-التطور اللغوي»عبدالتواب، رمضان. 
 م(.1997القاهرة: مكتبة الخانجي، 
«. علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراب العربي»عبدالجليل، منقور. 

 م(.2001)دمشق: اتحاد الكُتَّاب العرب، 
 م(.1998عالم الكت ،  ،8)ط«. أسس علم اللغة»عمر، أحمد مختار. 

شرح سنن أبي »العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد. 
، الرياض: مكتبة الرشد، 1تحقيق خالد بن إبراهيم الملري. )ط«. داود

 م(.1999
«. عمدة القاري شرح صحيح البخاري»العيني، محمود بن أحمد. 

 )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.
تحقيق د. «. معجم ديوان اأودب»إسحاق بن إبراهيم بن الحسين. الفارابي، 

 م(.2004أحمد مختار عمر. )القاهرة: مؤسسة دار الشع ، 
، 3)ط«. مفاتيح الغي »فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسن الرازي. 

 م(.2000بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
تحقيق: أحمد يوسف نجاتِ «. معاني القرآن»الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد. 
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 وآخرين. )القاهرة: الدار الملرية للتأليف والترجمة(.
تحقيق د. مهدي «. العين»الفراهيدي، الخليل بن أحمد البلري. 

 المخزومي، د. إبراهيم السامرائي )القاهرة: دار ومكتبة الهلال(.
، ا تحقيق يوسف «. فضائل القرآن»عفر بن محمد بن الحسن. الفِّرْيابيِّ

 م(.1989، الرياض: مكتبة الرشد، 1عثمان فضل الله ابريل. )ط
مفهومه ومراحله وأثره في -الاختيار عند القراء»فلاتة، أمين بن إدريس. 

 .20اامعة الملك سعود -كرسي القرآن وعلومه«. القراءات
تحقيق مكت  تحقيق «. القاموس المحيط»الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. 

، بيروت: 8التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد تعيم العرقسُوسي. )ط
 م(.2005مؤسسة الرسالة، 

«. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الملابيح»القاري، علي بن سلطان محمد. 
 .م(2002، بيروت: دار الفكر، 1)ط

تحقيق د. بشار عواد «. الكمالتهذي  »المزي، يوسف بن الزكي. 
 .(م1980، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1معروف. )ط

التيسير »المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين. 
 م(.1988، الرياض: مكتبة الإمام الشافعي، 3)ط«. بشرح الجامع اللغير

اأوحكام عند طرق دلالة اأولفاظ على »النملة، عبد الكريم بن علي. 
)الرياض: كلية الشريعة اامعة الإمام محمد بن «. الحنفية وأثرها الفقهي
 م(.1982سعود الإسلامية، 

صحيح مسلم بشرح »النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري. 
 م(.1973، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2)ط«. النووي
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 ملخص البحث

 
ككر ما اتفرد به كل واحد من السبعة على »يهدف البحث إلى إخراج كتاب 

-ه391الكريم بن عبد اللمد الطبري )و: أوبي معشر عبد« حروف المعجم
ه( إخراااا علمياا دراسة وتحقيقاا، مع التعريف المواز بالمؤلف وكتابِّه؛ لما 478ت:

 لذلك من أهمية بارزة في مجال القراءات القرآتية.
وقد تضمَّن الكتاب بيانًا مفللاا لما اتفرد به كل قارئ من السبعة في فرش 

 القراءات على حروف المعجم.
 وأما أهم تتائج البحث فهي على النحو الآتِ:

أوَّلُ من وقفت عليه مُؤَل ِّفاا في مفردات القراء بترتي  حروف المعجم ابن -1
 غلبون ثم أبو معشرٍ الطبري.

المقلود بالاتفراد؛ الاختلاص بقراءة أو بواه من واوه القراءات عن -2
 سائر القر اء السبعة.

القراء التي ككرها أبو معشر تبلغ مهة وثماتية عشر الاتفرادات الواردة عن -3
 موضعاا.
 لا يعني من خلال هذه الاتفرادات أته لم يقُرأ بها في غير القراءات السبع.-4
تنحلر حروف المعجم التي ككر فيها المؤلف اتفراد القراء السبعة في -5

 اأولفات والباءات والتاءات والنونًت والواوات والياءات.
 )الاتفراد، المعجم، القراءات، أبو معشر، الطبري(. المفتاحية:الكلمات 
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Abstract  

 
The research aims to produce the book titled: «Dhikr Ma Infarada 

bi Riwaayatihi Kullu Waahid Min Al-Sab'a 'ala Huruuf Al-Mu'jam» 
by Abu Mu'asher Abdul Karim bin Abdul Samad al-Tabari (391-478 
AH) in scholarly production, studied and investigated, with a brief 
introduction of the author and his book, because of its prominent 
importance in the field of Quranic readings. 

The book included a detailed statement of what was unique to each 
of the seven readers in the sub-readings arranged alphabetically. 

The most important results of the research are as follows : 
1- The first person discovered to have authored on the uniqueness 

of the Qur'anic readers arranged alphabetically is Ibn Ghalboun and 
then Abu Mu'asher al-Tabari. 

2- Uniqueness means being the sole origin of a Qur'an reading or 
one of the ways of the readings from the other seven reciters. 

3- The uniqueness reported from the reciters mentioned by Abu 
Ma'shar amounts to one hundred and eighteen places. 

4- It does not mean that this uniqueness was not read in other than 
the seven readings. 

5- The alphabets upon which the author mentioned the uniqueness 
of the seven readers are limited to the alifs, baas, taas, nuuns, waas 
and yaas. 

Keywords: (Uniqueness, lexicon, Qur'anic readings, Abu Ma'shar, 
al-Tabari). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمدُ للهِّ المحمود في جميع اأوحوال، الموصوف بالكمال والجمال، وأشهد ألا 
كريم ،  ا عبده ورسولهمحمدا  إله إلا الله وحده لا شريك له ولا تِّدَّ ولا مِّثال، وأشهد أنَّ 

وطيَ ِّ  الخلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اللح  والآل، ومن  اأوخلاق
 .تبعهم إلى يوم المآل

 أما بعد:
قد اعتنوا بالقرآن الكريم وعلومه، وبِاصَّةٍ علم القراءات؛  العلماء  فإنَّ 

فوا فيه  وألَّ حيث بذلوا الغالي والنفيس لحفظه وتلقيه روايةا، والاعتناء به علماا ودرايةا، 
، ومن تلكم واليلهه فيها عن دقيق متنوعة اأولوان واأوشكال؛ كاشفينا جمة، كتبا 

الجهود؛ المؤلفات التي اختلت بما اتفرد به قارئٌ من السبعة عن غيره، وأول كت  
رسالة فيما اتفرد به »واسمه  ه(389)ت: هذا النوع الموقوف عليها كتاب ابن غلبون 

 ه(478)ت: ، ثم كتاب أبي معشر الطبري(1)«لحروفالقراء من الروايات من التالين با
، وهو ما (2)«ككر ما اتفرد به كل واحد من السبعة على حروف المعجم»الموسوم ب  

 تمت دراسته وتحقيقه.
 

                                       
 ( من البحث. 6سيأتِ الكلام عنه. ينظر: )ص (1)
، ازاه الله خيراا.  (2)  وقد أمَدَّني به الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله القلير 
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 الأهمية العلمية وأسباب الاختيار:

 اللورة مسائل الكتاب تدور حول نَّ أ كلكمأصالة؛  تعلقه بكلام الله -1
 ، وشرف كل كتاب بما هو متعل ِّق به.لكلام الله المنطوقة أداءا 
 كون مؤلفه الإمام العَلَم المقرئ أبو معشر الطبري البارع المجو ِّد.-2
 ككره لما تفرد به القراء السبعة من القراءات.-3
كون الكتاب له طريقته الخاصة المتفردة في ككر الاتفرادات على حروف -4
 المعجم.
لتي على شاكلة الاتفرادات بترتي  حروف المعجم، قلة المؤلفات المحققة ا-5

 فلم أقف إلا على كتاب ابن غلبون وأبي معشر الطبري.
 أهداف البحث:

 التعرف على ما اتفرد به كل قارئ من السبعة على حروف المعجم.-1
 الوقوف على ماهية هذه الاتفرادات.-2
 معرفة الفرق بين الاتفرادات والمفردات.-3
 بتحقيق علمي. إخراج الكتاب-4

 الدراسات السابقة:

لم أقف على هذا النوع من المؤلفات التي اختلت بذكر ما اتفرد به كل واحد 
 ، وقد حُق ِّقَ ثلاث مرات:(1)من السبعة على حروف المعجم إلا كتاب ابن غلبون

  رسالة فيما اتفرد به القراء من »حققه الباحث محمد عبد الكريم الراضي باسم

                                       
داخل في هذا "التهذي  لما تفرد به كل واحد من السبعة"  ه(444)ت: أما كتاب الداني (1)

الاتفرادات، وهو أصلٌ يعتمد عليه في هذا الباب، لكنه يختلف عنهما النوع من اهة ككر 
بذكره أوصول القراءات وفي كوته لم يرتبه على حروف المعجم، وقد استقلى وجمع ما لم 

 يجمعه غيره في هذا الباب، فهو أوسع منهما حس  ما أعلم. 
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وتَشَرَتْه مجلة المورد في العدد اأوول من المجلد السادس « التالين بالحروفالروايات من 
 ه.1407عشر سنة 
  ما اتفرد به القراء الثماتية من الياءات »حققه د. علي حسين البواب باسم

وتَشَرَتْه مجلة البحوث الإسلامية بالرياض في العدد « والنونًت والتاءات والباءات
 ه.1409والسادس والعشرين عام 

  اتفراد القراء السبعة ويعقوب»حققه د. محمد إبراهيم المشهداني باسم »
 .(1)ه1424وتَشَرَتْه مجلة الحكمة البريطاتية في العدد السابع والعشرين اللادر عام 

وبعد البحث الواسع، وسؤال أهل الاختلاص، والبحث في قواعد البيانًت، 
العلمية، تبين عدم واود دراسة أو تحقيق على وشبكة الإتترتت، وكشافات الرسائل 

كل واحد من السبعة على حروف المعجم أوبي   بهككر ما اتفرد »الكتاب الموسوم ب  
 .(2)«معشر الطبري

 خطة البحث:

 وهي على النحو الآتِ:، ، وخاتمةوتمهيد، وفللينالبحث مكوَّن من: مقدمة، 
 :وفيهاالمقدمة: 

 اأوهمية العلمية للكتاب.
 اف البحث.أهد

 الدراسات السابقة.
 خطة البحث.

                                       
ضمن  3603هي برقم ه، و 657وقد اعتمدوا على تسخة مكتبة تشستربيتي المكتوبة عام  (1)

 مجموع. 
 أما الدراسات حول المؤلف فلم أقف إلا على ما ككُِّر عند ترجمته أو مقدمات تحقيق كتبه.  (2)

 [ من البحث. 1( الحاشية رقم ]10ينظر: )ص
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 .البحثمنهج 

 التمهيد: الفرق بين الاتفرادات والمفردات.
 :مبحثاناأوول: قسم الدراسة، وفيه  الفلل
 :مطال اأوول: دراسة المؤلف، وفيه أربعة  المبحث
 .اسمه وتسبه وكنيتهاأوول:  المطل 
 الثاني: مولده ووفاته. المطل 
 الثالث: شيوخه وتلاميذه. المطل 
 الرابع: مؤلفاته. المطل 
 :مطال الثاني: دراسة الكتاب، وفيه أربعة  المبحث
 اأوول: تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق تسبته إلى مؤلفه. المطل 
 الثاني: قيمته العلمية. المطل 
 .وملادره الثالث: منهج المؤلف المطل 
 الرابع: وصف النسخة الخطية. المطل 
كل واحد من   بهككر ما اتفرد »الثاني: التحقيق، ويتضمن تحقيقَ كتاب  الفلل

 أوبي معشر الطبري.« السبعة على حروف المعجم
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 فهرس الملادر والمرااع.
 منهج البحث:

: قسم الدراسة:  أولًا
 التحليلي. الاستقرائي والمنهج الوصفيالمنهج  اتبعت

 .اقتصرت على ذكِْر سنة وفاة العَلَم عند أول موضع ورد فيه 
 ثانياا: قسم التحقيق:

 :الآتيةاتتهجتُ فيه منهجاا علمياا، وراعيتُ اتباع الخطوات 
كما في النسخة الخطية مع تعديل الخطأ المحض، بوضعه بين   النصكتبتُ -1
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، مستخدماا الإملًء الحديثةقواعد جاعلًا النصَّ موافقاا ل «سور]ة[»معكوفين، هكذا 

 علًمات الترقيم، ضابطاا ما يحتاج إلى ضبط دون التنبيه على ذلك في الحاشية.
 .على ما ضُبِط في النسخة الخطية القرآنية بالرسم العثماني الكلمات رسمتُ -2
نصَصْتُ في الحاشية على ترجمة الانفرادة إذا ضُبطت الكلمة القرآنية على -3

 قراءة الباقين.
إذا ضُبطت الكلمة القرآنية في النسخة الخطية على قراءة المنفردِ، فإني لا -4

ما لم يكن في الكلمة القرآنية ثلًث -أذكر القراءة الثانية المعروفة المشهورة في الحاشية 
 لأن المذكور انفراد، والباقون على خلًفه المعروف. -قراءات فأكثر؛ حيث ذكرتها

التي يذكرها المؤلف ترجمة غير متضمنة في كلامه  إكا ترت  على الاتفرادة-5
 فإني بيَّنتها في الحاشية بما يكفي لتوضيحها.

، فإن ذكُِر مجموعة قراء فإني أذكره منسوباا اعتمدتُ العدد للاح  القراءة-6
 لأول قارئ.

ولو الكلمة القرآتية مباشرة، بعد إيراده  القرآنية بذكر رقمها الألفاظ عزوتُ -7
رُوٓا  }»يصه عن اسم السورة، كأن يقول: تأخر تنص فَّ ذِينَّ كَّ

بَّن َّ ٱل َّ حۡسَّ َّا تَّ ل َّا } [178] {و َّ ل و َّ
لُونَّ  بۡخَّ ذِينَّ يَّ

َّن َّ ٱل َّ ب حۡسَّ ن َّهُمۡ يُفۡتَّنُونَّ }كلًهما في آل عمران،   [180]{ تَّ
َّ
وۡنَّ أ َّا تَّرَّ ل وَّ

َّ
في [ 126]{ أ

إلا إذا كان المراد أكثر من سورة، فإني أضع رقم الآية بعد ذكره للسورة،   «التوبة
نتَّ تَّهۡدِي}»كقوله: 

َّ
آ أ مَّ  .«[53]والروم  [81] في النمل {ٱلۡعُمۡيَّ  وَّ

 ذكرت اسم السورة مع رقمها إذا لم ينص المؤلف عليها.-8
إذا ذكر مجموعة ألفاظ قرآنية في سورة واحدة، ثم نسبها مجموعة لسورتها -9

 .لحواشيل وتخفيفاا للقارئ، تسهيلًا فإني أذكر رقمها فور ذكره للفظة القرآنية؛ 
ين من المصادر الأصيلة، كونها معروفة القراءات من مصدر  تُ قْ ث َّ وَ -10

 مصادر.مشهورة، وليست من الشواذ التي يُحتاج فيها إلى عدة 
 عَلَّقتُ على المسائل التي تحتاج إلى تعليق.-11
 وشبهه؛ تمييزاا له.  «وانفرد نافع بأربع تاءات»تدكين قول المؤلف: -12
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 تمهيد:

 الفرق بين الانفرادات والمفردات

"الاتفراد" دأب العلماء قديماا قبل علر ابن الجزري على المعنى اللغوي لملطلح 
 : ، قاصدين اختلاص القارئ أو الراوي أو (1)«واتفرد فلانٌ بكذا»عند قولهم مثلاا

ا  الطريق بقراءة أو بواه من واوه القراءات عن سائر القر اء، وصفاا للقراءة لا حكما
 عليها بالقبول أو الرد.

مثل والتأليف في هذا النوع يسري أولاا على ما تفرد به القراء أو أحد رواتهم، 
، ويسري ثاتياا على ما تفردت به (2)ابن غلبون والدانيهذا الكتاب، وقبله كتاب 

 .(3)بعض الطرق عن الرواة

                                       
مادة )فرد( تدل على الوحدة، وتدل على كون المنفرد منقطعاا في نًحية عن جماعة ما هو من  (1)

وكلُّ انسه، وفي هذا يكون قريباا من لفظ )الشذوك( ومن تفسيراته الاتفراد عن جمهوره، 
 شيء منفرد شاك. 

، بيروت: 1تحقيق محمد عوض مرع ، )ط "تهذي  اللغة".ينظر: محمد بن أحمد الهروي، 
، مادة ]شذ [؛ وأحمد بن فارس الرازي، 186: 11م(، 2001دار إحياء التراث العربي، 
، مادة 180: 3ه(، 1399تحقيق عبد السلام هارون، )ط بدون،  "معجم مقاييس اللغة".

تحقيق عبد الحميد هنداوي،  "المحكم والمحيط اأوعظم".علي بن إسماعيل المرسي، ]شذ [؛ و 
 مادة ]فرد[.  307-306: 9ه(، 1421، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط

 ن البحث. ( م6ينظر: )ص (2)
وعن الثاني « اختص  »ومن أمثلته ما ككره ابن الجزري في النشر، وقد عبرَّ عن اأوول ب   (3)

 «. اتفرد»
"اتفرادات طرق القراءات العشر في كتاب النشر للإمام ينظر: د. رضوان بن رفعت البكري، 

 . 33-31ه(، 1442)الجامعة الإسلامية، رسالة دكتوراة، ابن الجزري" 
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د بها إفراد كل قراءة أصولاا وفرشاا على حدة، مثل كتاب  وأما المفردات فقد قُلِّ

« اختلاف القراء السبعة في الياءات والتاءات والنونًت والباءات والثاءات»ابن غلبون 
 المعجم.وقد رتَّبه على حروف 

والفرق بين التأليف في المفردات والاتفردات؛ أتَّه يذُْكَر في المفردات جميع 
الخلافات أصولاا وفرشاا، سواء كان منفرداا أو شاركه أحد من السبعة، وأما كت  
 الاتفرادات فاأوصل اقتلارها على ما اتفرد به قارئ أو راوٍ له عن باقي القراء السبعة.

 (1)ث الأول: دراسة المؤلفالفصل الأول: المبح

                                       
 ت على ترجمة أبي معشر الطبري، وشيءٍ من كِّكْره في الملادر الآتية:وقف (1)

تحقيق عبد الله البارودي )مكة المكرمة: المكتبة التجارية(،  "معجم السفر".اأوصبهاني،  .1
450 . 
تحقيق محيي الدين  "طبقات الفقهاء الشافعية".عثمان بن عبد الرحمن ابن الللاح،  .2

 . 560: 2م(، 1992، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1علي نجي ، )ط
"كيل تكملة الإكمال على كتاب تكملة الإكمال لابن منلور بن سليم الإسكندراني  .3

، المملكة العربية السعودية: اامعة أم القرى، 1تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، )ط تقطة".
 . 570: 2ه(، 1419
: القاهرة، 1، )طعلي عمر، "طبقات الفقهاء الشافعية". تحقيق يى بن شرف النووييح .4

 . 286(، ه1439، مكتبة الثقافة الدينية
، 1تحقيق بشار عواد معروف، )ط "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير واأوعلام".الذهبي،  .5

 . 423: 10ه(، 1424بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
: 18(، ه1405، مؤسسة الرسالة: بيروت، 3بلاء". )ط، "سير أعلام النالذهبي .6

488 . 
، بيروت: 1تحقيق علي محمد البجاوي، )ط "ميزان الاعتدال في تقد الراال".الذهبي،  .7

 . 644: 2ه(، 1382دار المعرفة، 
= 
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= 

تحقيق محمد السعيد، )بيروت: دار الكت  العلمية(،  "العبر في خبر من غبر".الذهبي،  .8
2 :339 . 
مركز الملك : الرياض، 1رفة القراء الكبار على الطبقات واأوعلار". )ط، "معالذهبي .9

 . 660: 1(، ه1418، فيلل للبحوث والدراسات الإسلامية
 "مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان".محمد اليافعي،  .10
 . 94: 3ه(، 1417، بيروت: دار الكت  العلمية 1)ط
محمود محمد تحقيق  "طبقات الشافعية الكبرى".السبكي،  الدينعبد الوهاب بن تقي  .11

 . 152: 5(، ه1413، هجر، دار 2، )طعبد الفتاح محمدو الطناحي 
، أحمد عمر ومحمد زينهم، "طبقات الشافعيين". تحقيق إسماعيل بن عمر ابن كثير .12
 . 466(، ه1413، مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة)
تحقيق محمد عبد القادر  "العقد الثمين في تاريخ البلد اأومين".محمد بن أحمد الحسني،  .13
 . 104: 5م(، 1998، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط
تحقيق  "غاية النهاية في طبقات القراء".محمد بن محمد الشيرازي ابن الجزري،  .14

 . 167: 1(، ه1351، مكتبة ابن تيميةبراستراسر، )
، 2تحقيق السالم الجكني، )ط "النشر في القراءات العشر".محمد بن محمد ابن الجزري،  .15

 . 105: 2(، ه1435المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة الملحف الشريف، 
 . 338: 1(، : دار الكت  العلمية)بيروت "طبقات المفسرين"،الداوودي، محمد  .16
، 1الخزي، )ط تحقيق سليمان بن صالح "طبقات المفسرين".أحمد بن محمد اأودته وي،  .17

 . 135ه(، 1417السعودية: مكتبة العلوم والحكم، 
تحقيق محمود عبد القادر  "سلم الوصول إلى طبقات الفحول".حااي خليفة،  .18

 . 295: 2م(، 2010اأورنًؤوط، )استاتبول: مكتبة إرسيكا، 
محمود  تحقيق "شذرات الذه  في أخبار من كه ".عبد الحي بن أحمد ابن العماد،  .19
 . 338: 5(، ه1406، دار ابن كثير، بيروت: 1، )طوطاأورنًؤ 

= 
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 وفيه أربعة مطال :

 المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته

عبد الكريم بن عبد اللمد بن محمد بن علي بن محمد، أبو معشر الطبري 
                                       

= 
 . 52: 4(، م2200، : دار العلم للملايين، بيروت5ط) "اأوعلام".، الزركلي .20
 . 608: 1)بغداد: مكتبة المثنى(،  "هدية العارفين أسماء المؤلفين".البغدادي، إسماعيل  .21
 . 316: 5التراث(، )بيروت: مكتبة المثنى دار إحياء  "معجم المؤلفين".عمر كحالة،  .22
تحقيق أحمد اأورنًؤوط وتركي ملطفى،  "الوافي بالوفيات".صلاح الدين اللفدي،  .23

 . 55: 19ه(، 1420)بيروت: دار إحياء التراث، 
: 2ه(، 1412)بيروت: دار الجبل،  "معجم حفاظ القرآن".محمد محمد سالم محيسن،  .24
396 . 

 وفي مقدمات تحقيق كتب أبي معشر الآتية:
تحقيق  "التلخيص في القراءات الثمان".ريم بن عبد اللمد الطبري أبو معشر، عبد الك .25

ه(، 1412، ادة: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 1محمد حسن عقيل موسى، )ط
22 . 
، 1تحقيق غانم قدوري الحمد، )ط "الحجج في توايه القراءات".أبو معشر الطبري،  .26

 . 9ه(، 1431اأوردن: دار عمار، 
، القاهرة: 1تحقيق أحمد را ، )ط "قراءة أبي عمرو بن العلاء".أبو معشر الطبري،  .27

 . 35ه(، 1434مكتبة الإمام البخاري، 
تحقيق محمد القبيسي، )اامعة أم القرى، رسالة  "سوق العروس".أبو معشر الطبري،  .28

ة، ؛ وتحقيق حامد اأوتلاري، )اامعة أم القرى، رسالة دكتورا20ه(، 1435دكتوراة، 
 . 20ه(، 1437؛ وتحقيق معاك صفوت، )اامعة أم القرى، رسالة دكتوراة، 10ه(، 1435

وقد تفاوتت هذه المصادر طولًا وقصراا، ويمكن القول أنَّ اعتمادهم على ما ذكره ابن 
 الصلاح. 
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واتفقت الملادر على كنيته )أبي معشر( كما القَط ان، المقرئ، الشافعي، تزيل مكة، 
"الطبري" ، واشتهر ب  (1)«أبي معشر اامع»تصَّ على كلك في مقدمة كتابه بقوله: 

 .(2)تسبةا إلى طبَرستان
 المطلب الثاني: مولده ووفاته

من بين الجميع أنَّ ولادته كاتت في رمضان سنة ه( 676)ت:  ككر النووي
 .(3)ه391

أبي علي  الدق اق الجرااني أتَّه حد ث عن  ه(748)ت:  ويؤيده ما ككره الذهبي
 .(4)ه406المتوفى سنة 

ا كاتت سنة  ه في مكة 478وقد أجمعت اُل  الملادر التي ككرت وفاته أنهَّ
من بينهم بقوله: ه( 643)ت: المكرمة دون تعيين لليوم والشهر، واكتفى ابن الللاح 

 .(5)ه(774)ت:  ومثله ابن كثير« بعد سنة سبعين وأربع مهة»
، وينُقضُ (6)ه469ه أو 468وخالفهم النووي فذكر أنَّ وفاته كاتت سنة 

                                       
 . 157تحقيق معاك صفوت،  "سوق العروس"،أبو معشر الطبري،  (1)
بمعنى اأورض أو الناحية، وهي إقليم ساحلي انوب بحر قزوين، "استان" بمعنى الفأس و"طبَر"  (2)

دار ، بيروت: 11)ط "معجم البلدان".، قوت الحمََوِّي  وتقع شمال دولة إيران. ينظر: يا
 . 561: 2 "طبقات الفقهاء"،؛ ابن الللاح، 13: 4م(، 1995، صادر

 . 286، "طبقات الفقهاء"، ينظر: النووي (3)
: 17 ، "سير أعلام النبلاء"،؛ والذهبي660: 1، "معرفة القراء الكبار"، ينظر: الذهبي (4)

196 ،246 . 
 . 466 ، "طبقات الشافعيين"،؛ وينظر: ابن كثير561: 2 "طبقات الفقهاء"،ابن الللاح،  (5)
 /ب. 142 ؛ والنسخة الخطية لكتاب النووي286، "طبقات الفقهاء"، ينظر: النووي (6)
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 ه.478، فالمشهور أته توفي سنة (1)ه474كلك بكوته أااز إسماعيل القزويني سنة 

 المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

ا ، آخذا على  تشأ تشأة علمية كان فيها محبوا للعلم طالباا له، راحلاا مرتحلاا
 .(2)العلماء في مختلف الفنون

، وقرأ على  (4)ه(431ت: ) وسمع ابن تظيف، (3)فقرأ على بعض أهل آمُل
اد  حتى عُدَّ في بعض الملادر من ه 426 بملر عام ه(429)ت: إسماعيل الحد 

وغيره،  (7)ه(432)كان حيوا سنة من عبد الله الت ِّن يسي  (6)وسمع ب تِّن ِّيس، (5)الملريين

                                       
تحقيق  "التدوين في أخبار قزوين".لم أقف على ترجمته. وينظر: عبد الكريم بن محمد الرافعي،  (1)

 . 306: 2ه(، 1408عزيز الله العطاردي )بيروت: دار الكت  العلمية، 
 . 19-16 "الحجج"،ككر د. غانم الحمد رحلته بشكل مفلل. ينظر: أبو معشر الطبري،  (2)
السمعاني، عبد الكريم رج منها العلماء في كل فن. ينظر: أشهر مدن طبرستان، وقد خ (3)

مجلس دائرة المعارف العثماتية، ، حيدرآباد: 1، )طعبد الرحمن المعلمي تحقيق "اأوتساب".
 . 83: 1(، ه1382

: 4 "لسان الميزان"،؛ وابن حجر، 476: 17 ، "سير أعلام النبلاء"،ينظر ترجمته: الذهبي (4)
50 . 

: 1 "غاية النهاية"،؛ وابن الجزري، 585: 1، "معرفة القراء الكبار"، الذهبي ينظر ترجمته: (5)
تحقيق المهدي  "بغية الطل  في تاريخ حل ".، ؛ وعمر بن أحمد العقيلي ابن العديم167

"مرآة ؛ ومحمد اليافعي، 596: 5ه(، 1438، لندن: مؤسسة الفرقان، 1عيد الرواضية )ط
 . 94: 3 الجنان"،

 . 51: 2 "معجم البلدان"،ازيرة ملرية تقع انوب غرب بور سعيد. ينظر: الحموي،  (6)
 . 560: 2 "طبقات الفقهاء"،ينظر ترجمته: ابن الللاح،  (7)
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، (2)ه(454)ت:  ، وقرأ على الر ازي  (1)ودخل غزة فقرأ بها على عبد الله بن عمر

ه 458 ، ورحل إلى تيسابور سنة(3)ه(442)ت:  بغداد فقرأ على أحمد الخب ازودخل 
ويلل مجموع عدد شيوخه في كت  التراام إلى ، (4)فقرأ فيها على أبي القاسم العط ار

اثنين وخمسين، منهم من ككره في كتبه، ومنهم من تصَّ عليه المترجمون، ومن ثم استقر 
عل ِّم في المسجد الحرام، فأفاد فيه واستفاد، حتى بمكة وطاب له فيها العيش، وكان يُ 

لقُ ِّ  بشيخ أهل مكة، وقلده الطلاب من كل حدب وصوب، منهم: إبراهيم بن 
)ت: والحسن بن خلف بن بَ ل يمةه( 540)ت في حدود: عبد الملك القزويني

ولا شك أنَّ أبا ، (6)، ويلل عددهم في كت  التراام إلى خمسين طالباا(5)ه(514
ا أكثر، وأخذ عنه طلابٌ يفوق عددهم عما ككُر في كت  التراام.معشر   لقي شيوخا

 المطلب الرابع: مؤلفاته

تفنن المترجمون في بيان مكاتته العلمية والثناء عليه، وظهر من بين هذه الإفادة 
 أتَّه كان مكثراا من التأليف، وأتقل بعضها لبيان شيءٍ من كلك:

 الإمام في القراءات، ااور بمكة، وكان »عنه: ه( 634) قال ابن الللاح

                                       
: 10 "تاريخ الإسلام"،لم أقف على ترجمته، وقد تص الذهبي أتَّه لقيه في غزة. ينظر: الذهبي،  (1)

423 . 
 . 361: 1 غاية النهاية"،"ينظر ترجمته: ابن الجزري،  (2)
 . 137: 1 "غاية النهاية"،ينظر ترجمته: ابن الجزري،  (3)
 "معجم البلدان"،من أقرب أقاليم طبَرستان. ينظر: الحموي، "تيسابور" لم أقف على ترجمته، و (4)

 . 286 "طبقات الفقهاء"،؛ والنووي، 331: 5
 . 211و18 :1 "غاية النهاية"،ينظر ترجمتهما: ابن الجزري،  (5)
؛ وأبو 34 "التلخيص"،للوقوف عليهم مجموعين من الملادر ينظر: أبو معشر الطبري،  (6)

 . 38تحقيق معاك صفوت،  "سوق العروس"،معشر الطبري، 
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وكثيراا »وقال بعدها: « مقرئ أهلها، وله في علم القراءات وغيره تلاتيف حسنة وكثيرة

 .(1)«غيرها
 (2)«له ملنفات في القراءات: »ه(673) وقال ابن العمادية. 
 كان إماماا مجوداا بارعاا ملنفاا، له كت  في : »ه(748) وقال الذهبي
 .(3)«القراءات
 الإمام في القراءات وغيرها من التفسير واللغة : »ه(774) وقال ابن كثير
 .(4)«والتاريخ

وعدد مؤلفات أبي معشر المذكور أربعة وعشرون مؤلفاا، وهي على النحو 
 :(5)الآتِ

 :المؤلفات الموقوف عليها 

 .(6)ككر ما اتفرد به كل واحد من السبعة على حروف المعجم-1
العلاء، ككر فيها أساتيده ثم عرض قراءة أبي عمرو  قراءة أبي عمرو بن-2

 .(7)حس  الترتي  المعروف وكلك بذكر أبواب اأوصول مرتبة ثم أتبعها بالفرش

                                       
 . 560: 2 "طبقات الفقهاء"،ابن الللاح،  (1)
 . 570: 2 "كيل تكملة الإكمال"،الإسكندراني،  (2)
 . 228: 32 "تاريخ الإسلام"،الذهبي،  (3)
 . 466: 1، "طبقات الشافعيين"، ابن كثير (4)
 اأوصل في إحالة الكت  المذكورة إلى ما ككره ابن الللاح، وسأشير لغيره عند الزيادة.  (5)
 من البحث وما بعدها.  (18هذا الكتاب، وسيأتِ الكلام عنه )ص (6)
 ه. 1412حَقَّقه د. محمد شرعي سليمان في قسم القراءات بالجامعة الإسلامية عام  (7)

ه بتحقيق أحمد را  1434وطبََ عَتْه مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 
 أبوسالم. 

= 



 -وتحقيقًا دراسةً  -  ذكر ما انفرد به كل واحد من السبعة على حروف الـمعجم  تلخيص أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري
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راا -3 التلخيص في القراءات الثمان، في قراءة السبعة المشهورة ويعقوب، مختلِّ

في عدد  محر ِّراا، وككر صاح  المعجم أنَّ أحسن ما فيه ككره الخلاف بين اأوئمة
 .(1)الآيات
 .(2)الحجج في توايه القراءات-4
، جمع فيه ألفاا وخمسمهة وخمسين (3)اامع أبي معشر أو سوق العروس-5

                                       
= 

 . 44تحقيق أحمد را ،  "قراءة أبي عمرو بن العلاء"،ينظر مقدمة 
ه وطبََ عَتْه الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن 1412حَقَّقه د. محمد حسن بجامعة أم القرى عام  (1)

"معجم ؛ واأوصبهاني، 44 "التلخيص"،ه. ينظر: أبو معشر، 1412الكريم بجدة عام 
 . 450 السفر"،

لم تظهر منه تسخة مستقلة، ولا ككره المترجمون، غير أن تلوصاا منه كُتبت على هامش  (2)
مخطوط الإرشاد لابن غلبون، وااءت مذيلة ملرَّحَة باسمه كاملاا في بعض المواضع، وقد جمع 

ه، وتَشَرتَْه مجلة 1431هذه النقولات د. غانم قدوري الحمد وطبََ عَتْه دار عمار باأوردن عام 
ث والدراسات القرآتية التي تلدر عن مجمع الملك فهد لطباعة الملحف الشريف البحو 

 ه. 1431بالمدينة المنورة عام 
 حُق ِّق في ثلاث رسائل علمية في قسم القراءات بجامعة أم القرى: (3)

من أول الكتاب إلى أول باب الاستعاذة بتحقيق د. معاذ صفوت محمود أحمد عام 
 ه. 1437

ستعاذة إلى آخر سورة النساء، بتحقيق د. محمد بن عبد العزيز القبيسي من أول باب الا
 ه. 1435

 ه. 1435من أول سورة المائدة إلى آخر الكتاب، بتحقيق د. حامد بن أحمد الأنصاري عام 
 ه بتحقيق د. خالد أبو الجود. 1441وطبََ عَتْه دار اللؤلؤة بملر عام 

 واعتبره أوبي معشر، وفرَّق بين الجامع وسوق وقد حقق قبلهم د. محمد سيدي اأومين كتاباا 
ه 1412العروس، وقد رد  د. أيمن سويد على هذا في ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة عام 

= 
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 .(1)رواية وطريقاا
، وفيه ككر لبعض الآراء الخلافية في التفسير مع التوضيح (2)عيون المسائل-6
 والترايح.
 .(3)اأوحاديث السبعة المروية عن أبي حنيفة-7
 .(4)ازء فيه حديثان أحدهما في فضل را -8
 .(5)تبذة في علم النجوم-9
 

                                       
= 

ردَّ عليه  9039وفي العدد "اامع أبي معشر ما زال مخطوطاا ولم يحقق" بعنوان  9032العدد 
ردَّ د.  9046وفي العدد الجامع أوبي معشر" "بل الكتاب المحقق هو د. محمد اأومين بعنوان 

 "سوق العروس"،أيمن سويد عليه، وفيما سبق مقال يرُاع إليه. ينظر: أبو معشر الطبري، 
 . 74تحقيق حامد اأوتلاري، 

؛ وتحقيق معاك صفوت، 62تحقيق حامد اأوتلاري،  "سوق العروس"،ينظر: أبو معشر،  (1)
89 . 

م 2008تفسير ولم يبين ملدره، وقد تَشَرتَْه دار الكت  العلمية عام ككر الزركلي أتَّه في ال (2)
بتحقيق محمد عثمان، وتَسَبَهُ إلى أبي معشر، ولم "عيون المسائل في القرآن العظيم" بعنوان 

 أقف عليه. 
 . 52: 4 "اأوعلام"،، الزركلي؛ و 560: 2 "طبقات الفقهاء"،ينظر: ابن الللاح، 

: 4 "اأوعلام"،، الزركليككره الزركلي وتصَّ أته مطبوع برسالة صغيرة ولم أقف عليها. ينظر:  (3)
52 . 

 تَشَرتَْه مؤسسة الريان ببيروت بتحقيق جمال عزون، ولم يظهر لي صحة النسبة من عدمها.  (4)
 وقد ااء اسم 11919-7منه تسخة خطية بمكتبة اامعة أم القرى في خمسة ألواح برقم  (5)

 «. قال الشيخ أبو معشر عبد الكريم بن عبد اللمد المقرئ الطبري»المؤلف في المطلع: 



 -وتحقيقًا دراسةً  -  ذكر ما انفرد به كل واحد من السبعة على حروف الـمعجم  تلخيص أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري
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 :المؤلفات المفقودة 

 الوقف والابتداء.-1
 طبقات القراء.-2
 .(1)مخارج الحروف-3
 .(2)الدرر واللآلئ في التفسير والمعاني-4
 .(3)الرشاد في شرح الروايات الشاكة-5
 المد والتمكين.-6
 الغنة والإظهار.-7
 كيف.ألم تر  -8
 من اسمه محمد.-9
 كتاب في اللغة.-10
 .(4)الظاء والضاد-11
 

                                       
 . 560: 2 "طبقات الفقهاء"،هذه الكت  الثلاثة ككرها ابن الللاح،  (1)
وتابعه بعض "الدرر في التفسير" ككره ابن الللاح بهذا الاسم ومثله النووي، وسماه الذهبي  (2)

 المترجمين. 
؛ 287، "طبقات الفقهاء"، ؛ والنووي560: 2 "طبقات الفقهاء"،الللاح، ينظر: ابن 
 . 660: 1، "معرفة القراء الكبار"، والذهبي

وككره "الرشاد في شرح القراءات الشاكة" ككره ابن الللاح، وتابعه البعض، وككره الذهبي ب   (3)
؛ 560: 2 هاء"،"طبقات الفقينظر: ابن الللاح،  "الرشاد في السواد".ابن حجر باسم 

 . 50: 4ابن حجر، "لسان الميزان"، ؛ و 669: 1، "معرفة القراء الكبار"، والذهبي
 . 560: 2 "طبقات الفقهاء"،هذه الكت  الستة ككرها ابن الللاح. ينظر: ابن الللاح،  (4)
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 .(1)هجاء الملاحف-12
 .(2)العدد-13
 .(3)فوائد أبي معشر الطبري-14
 .(4)الوِّرْد-15

 المبحث الثاني: دراسة الكتاب

 وفيه أربعة مطال :
 المطلب الأول: تحقيق عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه

 الكتاب: أولا: تحقيق عنوان

سيأتِ عند وصف النسخة الخطية ما مفاده أنَّ هذا الكتاب ضمن مجموع، 
ككر ما اتفرد به كل واحد من السبعة على »وقد ااء فور اتتهاء الكتاب ما تله: 

 «.حروف المعجم
 في النسخة الخطية هكذا:« به»وااءت لفظة 

                                       
 . 560: 2 "طبقات الفقهاء"،ينظر: ابن الللاح،  (1)

والله  "هجاء الملاحف"،فيحتمل أن يكون "كتاب الملاحف" وقد ككر الذهبي كتاباا اسمه 
 أعلم. 

 . 660: 1، "معرفة القراء الكبار"، ينظر: الذهبي
  "تعداد الآي".سم اه حااي خليفة  (2)

"كشف الظنون عن ؛ وحااي خليفة، 560: 2 "طبقات الفقهاء"،ينظر: ابن الللاح، 
 . 418: 1)استنبول: وكالة المعارف(،  أسامي الكت  والفنون".

 . 434: 5ابن حجر، "لسان الميزان"، تصَّ عليه ابن حجر وأته وقف عليه. ينظر:  (3)
تحقيق عمر عبد  "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير واأوعلام".ينظر: محمد بن أحمد الذهبي،  (4)

 . 229: 32ه( 1414، بيروت: دار الكتاب العربي، 1السلام تدمري، )ط
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« كِّكْر»مع كلمتي بدلالة رسم الراء، المتشابهة « بروايته»فيحتمل قراءتها 
 السابقة، والمتوائمة مع محتوى الكتاب، فيكون باقي الكلمة متروكٌ سهواا.« اتفرد»و

حُ مختاراا قراءتها  ؛ مستدلاو بما ورد في موضع آخر مشابه له في «به»وأرَُا ِّ
 :(1)المجموع
 
 
 

 «.وايته»أو يقُال: إنَّ الهاء تلحَّفت فشابهت الراء، وهو أولى من إضافة 
 ثانيًا: توثيق نسبته إلى المؤلف:

ااءت تسبة الكتاب إلى أبي معشر صريحة؛ حيث ككُِّرَ في مقدمتها: 
 .»(2)تلخيص الشيخ الإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد اللمد، المقرئ، »

ولا يضر عدم ككره في كت  التراام وغيرها؛ كلكم أتَّه لا يلزم الحلر عند 
دَت بعد كلك مقطوعة النسبة، ترجمة اأوعلام، فكم من كت   لعلماء لم تُذكر، ووُاِّ

 وأبو معشر كان مكثراا من التلنيف.
 المطلب الثاني: قيمته العلمية 

، واختص هذا  اتتهج العلماء قديماا التأليف في مفردات القراء تيسيراا وتسهيلاا
الكتاب بذكر الاتفراد على حروف المعجم، وتظهر قيمته العلمية بشكل عام من 

                                       
 : أ. 47 "،28"مجموع مكتبة سليم آغا برقم ينظر: النسخة الخطية،  (1)
 ( من البحث. 26)ص (2)
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 خلال كوته مبحثاا مندرااا في القرآن وعلومه، وبشكل خاص من خلال الآتِ:

 .بياته لما اتفرد به كل واحد من السبعة في فرش الحروف دون أصول القراءات 
 على حروف المعجم. بترتيبها في ككر الاتفرادات الفريدةطريقته  للمؤلف 
  ما كان في ضبط لم يقتلر كِّكْرهُ للخلاف فيما كان في الحروف، بل ككر
 الكلمة.
  لم أقف على كتابٍ بينَّ الاتفرادات فرشاا على حروف المعجم إلا كتابَي ابن

 غلبون وأبي معشر.
وقد ااء الكتاب بمجموعه شاملاا لاتفرادات القراء السبعة، وهي على النحو 

 الآتِ:
اتفرد ابن كثير بعشرة مواضع، خمس منها في النونًت وخمس في -1
 .(1)الياءات
 اتفرد نًفع بسبعة مواضع، أربع في التاءات، وتوتين، وياء واحدة.-2
اتفرد عاصم بواحد وثلاثين موضعاا، اتفق راوياه على سبعة، بأربع باءات -3

 وتوتين وياء واحدة، واتفرد راوياه بالآتِ:
 .اتفرد أبو بكر بأحد عشر موضعاا، بتاء واحدة وسبع ياءات وثلاث تونًت 
  َعشر موضعاا: بتاء واحدة، وثلاث تونًت، وتسع  واتفرد حفص بثلاثة
 .(2)ياءات

اتفرد ابن عامر بعشرين موضعاا: بتسع تاءات، وثلاث تونًت، وياء واحدة، -4
وحذف اأولف، وكذا حذف الياء والنون مجتمعتين، وحذف الباء وحدها، واتفرد 

                                       
 ( من البحث. 26ينظر: )ص (1)
وقد فاته التنليص على موضع سبأ الثاني بالياء مع أتَّه ككره عند العد الإجمالي. ينظر:  (2)

 حث. [ من الب5( الحاشية رقم ]29)ص
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 راوياه بالآتِ:

 (1)اتفرد ابن ككوان بتاء واحدة. 
  ِّ(2)مواضع، ولم يذكرها المؤلف اتفرد هشام بثلاثة. 
اتفرد أبو عمرو بثلاثة وثلاثين موضعاا: بأربع تاءات، وتوتين، وخمس عشرة -5

 .(3)ياء، وأثبت سبع ألفات، وحذف ثلاث ألفات، وحذف واوين
اتفرد حمزة بستةَ عشر موضعاا: بِمس تاءات، وسبع ياءات، وأربع -6
 .(4)تونًت

 .(5)بنون واحدة، وثلاث ياءاتاتفرد الكسائي بأربعة مواضع: -7
 اتفق أهل الحجاز وأبو بكر على حرفين.-8
 .(6)اتفق أهل الحجاز وابن عامر على عشرة أحرف-9

فيلبح مجموع ما ككره المؤلف وتصَّ عليه للاتفرادات؛ مهة وثماتية عشر 
موضعاا، ومع ما لم يذكره يلبح المجموع مهةا وأربعةا وعشرين موضعاا، ومع ما ككره 

 للمتفقين يلبح مجموع المواضعِّ كاملاا مهة وستة وثلاثون موضعاا.
غير ما ككره من اتفاق الحرميين وأبي بكر وكذا -وقد ااءت واوه الاتفرادات 

 على النحو الآتِ: -الحرميان مع ابن عامر

                                       
 ( من البحث. 29ينظر: )ص (1)
 [. 2( الحاشية رقم ]31ينظر: )ص (2)
فاته التنليص على موضع اأوحزاب الثاني بالياء، مع أتَّه ككره عند العد الإجمالي. ينظر:  (3)

 [ من البحث. 4م ]( الحاشية رق32)ص
 [ من البحث. 3( الحاشية رقم ]34لم يذكر الموضع الرابع في النون. ينظر: )ص (4)
 [. 4( من البحث والحاشية رقم ]34لم يذكر منها موضعين بالياء. ينظر: )ص (5)
 ( من البحث. 34ينظر: )ص (6)
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 .إبدال حرف مكان حرف، وكلك في الباءات والتاءات والنونًت والياءات 
 والنونًت والواوات والياءات. الحذف، وكلك في اأولفات 
 .الإثبات، لحرف واحد وهو اأولف 

 المطلب الثالث: منهج المؤلف ومصادره

غَر الكتاب، ويمكن تلخيله على  لم ينص على منهجه، وهذا يتماشى مع صِّ
 النحو الآتِ:

 .اقتلر المؤلف على كِّكْر الخلافات في فرش الحروف دون أصول القراءات 
  الإجمالي قبل الشروع ببيانها لكل قارئ.يذكر عدد الاتفرادات 
  بدأ المؤلف بذكر الاتفرادات بدءاا بأهل الحجاز، فذكر اتفرادات ابن كثير ثم

ثم ابن عامر مع ككره لاتفراد ابن ككوان ، نًفع، ثم عاصم براوييه مبتدئاا بأبي بكر
تفق عليه أهل ثم زاد ما ا، ثم الكسائي، ثم حمزة، ثم أبو عمرو، وإغفاله اتفرادات هشام

 .(1)الحجاز وأبو بكر، ثم ما اتفق عليه أهل الحجاز وابن عامر
  :وانفرد »يذكر الاتفراد دون القيود المترتبة عليها في جميع كتابه، كأن يقول

ذِيٱهُوَّ }أيضاا بثلًث نونات: 
حۡرِ ٱوَّ  لۡبَّر ِ ٱرُكُمۡ فيِ نشُ يَّ  ل َّ فلم يذكر كون « في يونس [22] {لبَّۡ

 .(2)وأته اتفرد معها بفتح الياء وشين مضمومةالنون ساكنة 
  يقتلر في اأوعم  اأوغل  على ككر اللفظة المنفرَد بها وحدها، فلا يذكرها بما

 .(3)يوضح موضعها، ويستغني عن كلك بالإحالة إلى اسم السورة
  يذكر اسم السورة بعد الكلمة القرآتية في اأوعلم اأوغل ، ولم يذكرها في

 خمسة مواضع.

                                       
 ( من البحث وما بعدها. 26ينظر: )ص (1)
: )ص (2)  ( من البحث. 30ينظر مثالاا
: )ص (3)  ( من البحث. 28ينظر مثالاا



 -وتحقيقًا دراسةً  -  ذكر ما انفرد به كل واحد من السبعة على حروف الـمعجم  تلخيص أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

189 
 وانفرد أيضاا بخمس »الآية بما ااورها؛ تمييزاا لها عن تظائرها، كأن يقول:  يقيد

ا يَعۡمَلُونَ }عشر ياءات:  يۡثُ }بعده  {عَمَّ مِنۡ حَّ  .(1)«في البقرة {وَّ
، نجد تشابهاا في تطابق ترتي  (2)وعند مقارتة هذا الكتاب بكتاب ابن غلبون

 القراء، واختلافاا متمثلاا في الآتِ:
 (3)اتفق عليه بعض القراء مجتمعين دون البقية كِّكْره لما. 
  كِّكْره للألفات التي أثبتها أبو عمرو، وكذا التي حذفها مع ما حَذَفَه من

                                       
 ( من البحث. 32)ص (1)
 ( من البحث. 6سبق الكلام عنه في الدراسات السابقة. ينظر: )ص (2)
حيث ككر ما اتفق عليه أهل الحجاز وأبو بكر، ثم ما اتفق عليه أهل الحجاز وابن عامر،  (3)

ويمكن القول أنَّ المؤلف وكان كِّكْرهُ لهذا الاتفاق غير مقتلر على ما كان من حروف المعجم، 
اتفق عليه راوياه، وعدَّه اتفراداا بالمقارتة مع باقي القراء ككر اتفراد القارئ من السبعة بما 

 موعدَّ اختلافه عنه وباقي السبعة السبعة، وككر اتفراد الراوي اأوول بالمقارتة مع الراوي الثاني
ينظر: . الباقيناتفراداا، وككر كذلك اتفراد مجموعة من القراء السبعة وعدَّه اتفراداا بالمقارتة مع 

 ( من البحث وما بعدها. 35)ص
في "التفرد والاتفاق بين الحجازيين والشاميين وأهل العراق" وقد سلك اأوهوازي في كتابه 

القراءات السبع قريباا من هذه الطريقة، حيث رتَّبه على أبواب، الباب اأوول: باب الواحد، 
أي المتفرد بقراءة، ثم باب الاثنين أي ما اتفق عليه قارئان، ثم باب الثلاثة... إلى باب 

 السبعة. 
  ت"."اأوهوازي واهوده في علم القراءاومنه قطعة حققها د. عمر يوسف حمدان ضمن كتابه 

، اأوردن: 1)ط "اأوهوازي واهوده في علوم القراءات".ينظر: د. عمر يوسف حمدان، 
 . 121ه(، 1430مؤسسة الريان، 
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 .(1)الواوات
  يذكر اسم السورة بعد الكلمة القرآتية، بِلاف ابن غلبون حيث يذكرها
 .(2)قبلها

 ذكرها بما ااورها اقتلاره عند ككر الآية القرآتية على الشاهد، وابن غلبون ي
 غالبا.

  َأضاف ابن غلبون بعد أن اتتهى من ككر اتفرادات القراء السبعة يعقوب
، فلو أضافهم إلى السبعة لاختلف اأومر؛ لكوته وافق بعضهم في  بشكل مستقل ِّ

 .(3)الاتفرادات، ولم يذكره أبو معشر
 بعض الملاحظات على الكتاب:

  (4)القارئواود خطأين في تسبة الاتفراد إلى. 
  ككره اتفرادات لقارئ وهي غير كذلك؛ لمشاركة أحدٍ من السبعة له، في
 .(5)موضعين
 (6)عدم ككره لبعض الاتفرادات، وعددها ثماتية. 
 
 

                                       
 ( من البحث. 32ينظر: )ص (1)
 ( تحقيق محمد الراضي. 179ينظر: كتاب ابن غلبون )ص (2)
 ( تحقيق محمد الراضي. 187ينظر: كتاب ابن غلبون )ص (3)
 [ من البحث. 7( الحاشية رقم ]30[ و)ص6( الحاشية رقم ]26ينظر: )ص (4)
 [ من البحث. 9( الحاشية رقم ]35[ و)ص7( الحاشية رقم ]29ينظر: )ص (5)
( الحاشية رقم 31[ )ص7( الحاشية رقم ]30[ و)ص7و5( الحاشية رقم ]29ينظر: )ص (6)

 من البحث.  [4( الحاشية رقم ]34[ و)ص2]
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 المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية

تَ يَسَّرَ الوقوف على تسخة للكتاب في مكتبة سليم آغا ضمن مجموع، يبدأ 
 /ب[ وهذا وصفها العام:78لى اللوح ]/ب[ إ76الكتاب من اللوح ]

  :[.28]رقمها 
  :ه[.995]تاريخ كتابتها 
  :لوحان تقريباا[.عدد ألواحها[ 
  :سطراا[.14]عدد اأوسطر 
 :َا  متوسط كَلِّمِّ مُسَطَّرَتهِّ
 كلمةا[.11-15]
  :النَّسْخ[.توع خَط ِّهَا[ 
 كَاتِّبُ هَا: غير معلوم. 

 وهي تسخة تامَّة كاملة:
  :ككر ما اتفرد به كل واحد من السبعة على حروف المعجم، »مطلعها

 .«تلخيص الشيخ الإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد اللمد، المقرئ، 
  :آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنً محمد »ختامها

 «.تمام 995وآله الطاهرين، تم الكتاب سنة 
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 وال مُلَاحَظُ فيها الآتِ:

 (1)بعض اأوخطاء في كتابة الآيات القرآتية واود. 
 (2)واود بعض اأوخطاء في تسبة الاتفرادة إلى السورة. 
  تُكت  الاتفرادة على القراءة التي يوردها المؤلف، وأحيانًا تكت  على قراءة
 .(3)الضد

  قد تُكت  الكلمة القرآتية دون متعلقاتها مثل حروف العطف أو
وهو أسلوب معروف ااء استعماله مثلاا فيما ورد في صحيح مسلم عن ، (4)الضمائر
إكا رقد أحدكم عن الللاة أو غفل عنها؛ فليللها إكا ككرها، »أته قال: صلى الله عليه وسلم النبي 

قمِِ }فإن الله يقول: 
َّ
لَّوٰةَّ ٱأ فلم تُذْكر الواو، ووقع كذلك عند الإمام « {لذِِكۡرِيٓ  لص َّ

 .(5)في الموطأه( 179)ت: مالك

                                       
 وعددها خمسة: المحض منها ثلاثة.  (1)

 "ككر ما اتفرد به كل واحد من السبعة على حروف المعجم".ينظر: أبو معشر الطبري، 
( الحاشية 33[؛ و)ص3( الحاشية رقم ]28: أ؛ و)ص78: أ، 77)النسخة الخطية للكتاب( 

 [ من البحث. 10و8رقم ]
 [ من البحث. 2( الحاشية رقم ]29تمل واحد. ينظر: )صوالمح

/أ؛ 77وخطأ في ضبط الحركات. ينظر: أبو معشر الطبري، )النسخة الخطية للكتاب(، 
 [ من البحث. 3( الحاشية رقم ]30و)ص

[ 1( الحاشية رقم ]34[ و)ص10و5( الحاشية رقم ]33وكلك في ثلاثة مواضع. ينظر: )ص (2)
 من البحث. 

: )ص (3)  ( من البحث. 27و26ينظر مثالاا
: )ص (4)  ( من البحث. 26ينظر مثالاا
لقاهرة: مطبعة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )ا "صحيح مسلم".مسلم بن الحجاج القشيري  (5)

= 
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 النُّسْخَة الَخطِّيَّة

                                       
= 

وينظر: مالك بن أتس ؛ 684حديث رقم  477: 1عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة(، 
 13: 1ه(، 1406تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: إحياء التراث العربي،  "الموطأ".

 . 25حديث رقم 
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 الثاني: التحقيق الفصل

ب ْ كُلُّ وَ   بهِِ ا انْ فَرَدَ ذِكْرُ مَ   عْجَمِ مُ  ى حُرُوفِ العَةِ عَلَ احِدٍ مِنَ السَّ
 .، ئِ رِ قْ مُ  ال، عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّبََِيِّ  الكَرِيِم بْنِ  رٍ عَبْدِ شَ مَعْ  بي أَ  تَ لْخِيصُ 

 قال: انفرد عبد الله بن كثير بخمس نونات:
نِّ }، (1)في يوسف[ 56] {حَيۡثُ نشََاءُٓ } ننُزِلُ }، (2)في الكهف [91] {مَا مَكَّ

تيَِنِّ }، (3)[25]الفرقان:  {لمَۡلََٰٓئكَِةَ ٱ
ۡ
وۡ لََأَ

َ
 .(5)في الروم [40] {لِِذُِيقَهُمُۥ}، (4)[21]النمل:  {أ

                                       
، 2تحقيق شوقي ضيف، )ط "السبعة في القراءات".ابن مجاهد،  ينظر: أحمد بن موسى (1)

"التيسير في القراءات ؛ وعثمان بن سعيد الداني 349ه(، 1400ملر: دار المعارف، 
، المملكة العربية السعودية: دار اأوتدلس، 1تحقيق خلف حمود الشغدلي، )ط السبع".
 . 393ه(، 1436

ع تخفيفهما هكذا كُتبت على قراءة الباقين، وقد اتفرد بزيادة تون مفتوحة، وكسر الثاتية م(2)
نَنِ }  . 421 "التيسير"،؛ والداني، 400 "السبعة"،. ينظر: ابن مجاهد، {مَا مَكَّ

 اتفرد ابن كثير بتخفيف الزاي وزيادة تون ساكنة قبلها وضم اللام وتل  تاء (3)
 . {لمَۡلََٰٓئكَِةَ ٱ}

 (. 22وقد كُتبت اللفظة بدون الواو، وهو اائز كما سبق بياته )ص
 . 451 "التيسير"،؛ والداني، 461 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

وۡ }كُتبت على قراءة الباقين، وقد اتفرد بزيادة تون مشددة مفتوحة وتخفيف الثاتية هكذا (4)
َ
أ

تيِنََّنِ 
ۡ
 . {لَََأ

 . 457 "التيسير"،؛ والداني، 479 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
؛ والداني، 507 "السبعة"،هذا الموضع خاصٌ بقنبل دون البزي. ينظر: ابن مجاهد،  (5)

 . 1851: 5 "النشر"،؛ وابن الجزري، 471 "التيسير"،
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ا }وانفرد بخمس ياءات:  م َّ لُونَّ عَّ عۡمَّ مُّ ٱوَلََ يسَۡمَعُ }، (1)في البقرة [73] {يَّ  {لصُّ

مُّ ٱوَلََ يسَۡمَعُ } أيضاا، في النمل [82] ُۢ بمَِا يَعۡمَلُونَ }، (2)في الروم [51] {لصُّ في  [18] {بصَِيُ
 .(4)في قاف [32] {هََٰذَا مَا يوُعَدُونَ }، (3)الحجرات

 وانفرد نافع بن أبي نُ عَيْم بأربع تاءات:
يَ اَ۬لعَْيِّْن }

ْ
مْ رأَ ثلَْيهِّْ ِّ في  [57] {تجُْبََٰ إِّلََهِّْ }، (5)في آل عمران [13] {ترََوْنَهُم م 

مْوَلِّٰ اِ۬لنَّاسِّ }، (6)القصص
َ
ْ فِِّ أ بُوا في  [55] {وَمَا تذَْكُرُونَ }، (7)في الروم [38] {ل ِّتُُْ

 .(8)المدثر
وَيَوْمَ نحَْشُُُ }، (9)عمران في آل [80] {لَمَا ءَاتَينَْكُٰم}وانفرد أيضًا بنونين: 

                                       
 . 281 "التيسير"،؛ والداني، 160 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
 "السبعة"،توحة وفتح الميم اأوولى ورفع الثاتية. ينظر: ابن مجاهد، قرأ في الموضعين بياء مف (2)

 . 460 "التيسير"،؛ والداني، 508، 486
 . 518 "التيسير"،؛ والداني، 606 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (3)
احترازاا عن موضع سورة صاد الذي شاركه فيه أبو عمرو. ينظر: ابن مجاهد،  «في قاف»قوله:  (4)

 . 518 "التيسير"،؛ والداني، 555 "السبعة"،
 . 308 "التيسير"،؛ والداني، 201 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (5)
 . 465 "التيسير"،؛ والداني، 495 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
؛ والداني، 507 "السبعة"،اتفرد بتاء مضمومة مع سكون الواو. ينظر: ابن مجاهد،  (7)

 . 147 "التيسير"،
 . 542 "التيسير"،؛ والداني، 660 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (8)
 "التيسير"،؛ والداني، 214 "السبعة"،اتفرد بنون مفتوحة بعدها ألف. ينظر: ابن مجاهد،  (9)

314 . 
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 ِّ عْدَآءَ اَ۬للَّّ

َ
 .(1)في المصابيح [18] {أ

 .(2)في البقرة [57] {يُغْفَرْ لكَُمْ }وانفرد أيضًا بياءٍ واحدةٍ: 
 وانفرد عاصم بأربع باءات:

ا} َۢ ا} [63النمل: ] {بشُۡرَّ َۢ ا} في الأعراف [57] {بشُۡرَّ َۢ ، (3)في الفرقان [48] {بشُۡرَّ
بيِرٗا}  .(4)اأوحزاب في [68] {كَّ

ة  }وانفرد أيضاا بنونين:  ائٓفَِّ ن طَّ ةَۢ} {إنِ ن َّعۡفُ عَّ ائٓفَِّ بۡ طَّ ِ ذ  كلاهما في   [66] {نُعَّ
 .(5)التوبة

ذِينَّ ٱوَّ }: وانفرد أيضاا بياء واحدة
ِ ٱيَّدۡعُونَّ مِن دُونِ  ل َّ َّ  .(6)في النحل[ 20] {لل 

                                       
الملابيح سورة فللت، وقد اتفرد بنون مفتوحة وشين مضمومة وتل  الهمز. ينظر: ابن  (1)

"أسماء ؛ ومنيرة بنت محمد الدوسري، 502 "التيسير"،؛ والداني، 657 "السبعة"،مجاهد، 
 . 360-359ه(، 1426، الدمام: دار ابن الجوزي، 1)طسور القرآن وفضائلها" 

اتفرد بياء مضمومة مع فتح الفاء، وابن عامر بتاء مضمومة وفتح الفاء، والباقون بنون  (2)
 . 279 "التيسير"،؛ والداني، 157 "السبعة"،مفتوحة وفاء مكسورة. ينظر: ابن مجاهد، 

، وهي ثلاثة مواضع، لما تصَّ على موضعي الثاني والثالث؛ عُلِّم أنَّ في النسخة الخطيةهكذا  (3)
مقلوده في اأوول النمل، واتفرد عاصم بباء مضمومة وشين ساكنة، وابن عامر بنون 

ن الشين، والباقون بنون وشين مضمومة وإسكان الشين، وحمزة والكسائي بفتح النون وسكو 
 . 357 "التيسير"،؛ والداني، 465 "السبعة"،مضمومتين. ينظر: ابن مجاهد، 

 . 479 "التيسير"،؛ والداني، 523 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (4)
اتفرد في اأوولى بنون مفتوحة مع ضم الفاء، وفي الثاتية بضم النون مع كسر الذال وتل   (5)

 التاء. 
 . 372 "التيسير"،؛ والداني، 316 "السبعة"،ابن مجاهد،  ينظر:

 . 405 "التيسير"،؛ والداني، 371 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
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 وانفرد أبو بكر بثلاث نوناتٍ:

ِّجۡسَ ٱوَنََۡعَلُ } ِّهِّ يُ }، (1)في سورة يونس [100] {لر  رۡعَ ٱنۢبِّتُ لكَُم ب في  [11] {لزَّ
ُ }، (2)النحل سِّكُمۡ لِّ

ۡ
ِّنۢ بأَ نَكُم م   .(3)في الأنبياء [80] {حۡصِّ

فَبِّنِّعۡمَةِّ }وانفرد أيضًا بتاء واحدة: 
َ
ِّ ٱأ  .(4)في النحل [71] {حَوُو َ يَۡ  للَّّ
مَّ }وانفرد أيضًا بسبع ياءات: 

ُ
رَ أ نُذِّ ن لََّّ }، (5)في اأوتعام [92] {لۡقُرَى  ٱلِِّ وَلَ كِّ

وَلَِبَۡلُوَنَّكُمۡ }، (7)في العنكبوت [57] {ثُمَّ إِّلَِۡنَا يرُۡجَعُو َ }، (6)في اأوعراف[ 38] {يَعۡلَمُو َ 
خۡبَارَكُمۡ } {حَتََّّ  يَعۡلَمَ 

َ
ْ أ ِّمَا } (8)صلى الله عليه وسلم محمد الثلاث في سور]ة[ [31] {وَيَبۡلُوَا ۢ ب خَبِّيُ

 .(9)في سورة المنافقون [11] {يَعۡمَلُو َ 
                                       

 . 381 "التيسير"،؛ والداني، 330 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
 بطت في النسخة الخطية بالتاء، واللواب بالنون. ض (2)

 . 404 "التيسير"،؛ والداني، 370 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
 بطت في النسخة الخطية على قراءة ابن عامر وحفص، وهي على الاتفرادة بالنون هكذاض (3)

نَكُم} حُۡصِّ  والباقون بالياء.  {لِِّ
 . 404 "التيسير"،؛ والداني، 370 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

ى الاتفرادة بالتاء هكذا بطت في النسخة الخطية على قراءة الباقين، وهي علض (4)
 . {تََۡحَوُو َ }

 . 437 "التيسير"،؛ والداني، 430 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
 . 344 "التيسير"،؛ والداني، 263 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (5)
 . 355 "التيسير"،؛ والداني، 280 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
 . 469 "التيسير"،؛ والداني، 506 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (7)
 . 515 "التيسير"،؛ والداني، 601 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (8)
 "التيسير"،؛ والداني، 637 "السبعة"،بالرفع على الحكاية. ينظر: ابن مجاهد،  «المنافقون» (9)

= 
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 وانفرد حفص بثلاث نونات:

في  [7] {نوُحِيٓ }و، في النحل [43] {ن وُحِيٓ }و، في يوسف [109] {ن وُحِيٓ }
 .(1)الأنبياء

َّسۡتَّطِيعُونَّ }وانفرد أيضاا بتاءٍ واحدة:  ا ت مَّ  .(2)في الفرقان [19] {فَّ
ف يِهِمۡ }وانفرد أيضًا بتسع ياءات:  يُوَّ َّيۡهِ }ثم  [57] {فَّ عُونَّ  إلِ يۡرٞ } [83] (3){يرُۡجَّ خَّ

عُونَّ  جۡمَّ ا يَّ ِم َّ وۡفَّ يؤُۡتيِهِمۡ }، (4)الثلًثة في آل عمران [157] {م  ، (5)في النساء [152] {سَّ
حۡشُرُهُمۡ } يَّوۡمَّ يَّ حۡشُرُهُمۡ }، الثاني في الأنعام [128] {وَّ يَّوۡمَّ يَّ يَّوۡمَّ }، في يوتسٍ الثاني [45] {وَّ وَّ

حۡشُرُهُمۡ  ............................................................  ،(6)في سبأ [40] {يَّ

                                       
= 

533 . 
تبياء موضعان، والمقلود اتفرد بالنون وكسر الحاء، والباقون بالياء وفتح الحاء، وفي سورة اأو (1)

 اأوول. 
 . 394 "التيسير"،؛ والداني، 351 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

 . 451 "التيسير"،؛ والداني، 463 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (2)
واستقامة للنص تم  «ثم»والموضع المقلود بدون  «ثم إليه يراعون»في النسخة الخطية هكذا  (3)

( من 22اعتبارها عاطفة، وأما واو العطف في الآية ولم تُكت ، وسبق بيان مثل كلك )ص
 البحث. 

 ،314، 312 "التيسير"،؛ والداني، 218، 214، 206 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (4)
317 . 

 . «فسوف»في النسخة الخطية كُتبت الكلمة القرآتية هكذا  (5)
 . 332 "التيسير"،؛ والداني، 240 "السبعة"،وينظر: ابن مجاهد، 

في »وكذا قوله:  [22]احترازاا من الموضع اأوول في اأوتعام الآية رقم  «في اأوتعام الثاني»قوله:  (6)
وأما موضع سبأ فلم يذكر الموضع  [28]احترازاا من الموضع اأوول في الآية رقم  «يوتسٍ الثاني

= 
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نيِ   يُمۡنَّيٰ }

ِن م َّ  .(1)في القيامة [37] {م 
ا }وانفرد عبد الله بن عامر بتسع تاءات:  م َّ لُونَّ تَّ عَّ لَّئنِۡ }بعده  [144] {عۡمَّ وَّ

تَّيۡتَّ 
َّ
ف َّي تَّ }، (3)البقرة في [57] {رۡ لكَُمۡ غۡفَ تُ } أيضاا، (2)في البقرة [145] {أ ذِينَّ ٱتَّوَّ

رُوا   ل َّ فَّ كَّ
ةُ ٱ َٰٓئكَِّ ل  ا }، (5)في المائدة [52] {بۡغُونَ تَ }، (4)في الأنفال [52] {لمَّۡ ِّمَّ  [59] {مَعُونَ تَۡ خَيۡۡٞ م 

َّا }، (6)في يونس ل ُ وَّ م َّ ٱعُ سۡمِ ت َّمۡ }، (7)في الأنبياء [45] {لص ُ وَّ ل
َّ
في  [197] {كُن ل َّهُمۡ ءَّايَّة  تَّ أ

ُ وَلََ }، (8)الشعراء في  [14] {ؤۡخَذُ مِّنكُمۡ فِّدۡيةَٞ تُ فاََلَۡۡوۡمَ لََ }، (9)في الكهف [35] {شِّۡۡكۡ ت

                                       
= 

قُولُ }اأوخير فيها لتكتمل مواضعها وهو  َّ يَّ  . [40]{ثُم 
 . 348 "التيسير"،؛ والداني، 530، 269 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

 . 543 "التيسير"،؛ والداني، 662 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
 ينفرد ابن عامر في هذا الموضع، بل شاركه من السبعة حمزة والكسائي، وإنَا اتفرد في موضع لم (2)

ا }في قوله تعالى:  [132]اأوتعام  َّ م  فٰلٍِ عَّ ب ُكَّ بغَِّ ا رَّ لوُنَّ تَّ وَّمَّ  . {عۡمَّ
 . 349و288 "التيسير"،؛ والداني، 269 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

 ( من البحث. 27سبق ككرها: ينظر: )ص (3)
 . 368 "التيسير"،؛ والداني، 307 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (4)
 . 355 "التيسير"،؛ والداني، 244 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (5)
 . 379 "التيسير"،؛ والداني، 327 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
 اتفرد بتاء مضمومة مع كسر الميم وتل  الميم الثاتية.  (7)

 . 436 "التيسير"،؛ والداني، 429 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
 (. 456( والتيسير للداني )ص473وقرأ برفع التاء الثاتية. ينظر: السبعة لابن مجاهد )ص (8)
 وفيما وقفت عليه من كت  القراءات الشاكة. ضُبطت بنل  الكاف ولم تقُرأ في السبع  (9)

 . 416 "التيسير"،؛ والداني، 390 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
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 .(1)الحديد

ذِيٱهُوَّ }وانفرد أيضًا بثلاث نونات: 
حۡرِ ٱوَّ  لۡبَّر ِ ٱرُكُمۡ فيِ نشُ يَّ  ل َّ في [ 22] {لبَّۡ

مُرُو}، (2)يونس
ۡ
ي نَ تأَ ن َّمَّ يَّوۡمَّ نَّقُولُ }، (3)في الزمر [60] {نِّ  .(4)في قاف [30] {لِجَّهَّ

رُونَ }وانفرد أيضًا بياء واحدة:  ا يَتَذَكَّ  .(5)في الأعراف [59] {قَلِّيلٗا مَّ
نَ }وانفرد أيضًا بحذف الياء والنون: 

َ
 ـ وَإِذۡ أ  .(6)في الأعراف [141] {كُمـ

ل َّ }: (7)وانفرد أيضًا بألف واحد ا ٰـهُوَّ مُوَّ  .(8)في البقرة [147] {هَّ

                                       
 . 528 "التيسير"،؛ والداني، 626 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
؛ والداني، 325 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، تون ساكنة وشين مضمومة. بفتح الياء و اتفرد  (2)

 . 377 "التيسير"،
تفرد بنوتين مخففتين أولاها مفتوحة وأخراها مكسورة، ونًفع بنون واحدة مخففة مكسورة، ا (3)

 . 498 "التيسير"،؛ والداني، 563 "السبعة"،والباقون مشددة. ينظر: ابن مجاهد، 
تعالى: ذا الموضع خاص بنافع وأبي بكر من السبعة، وإنَا اتفرد بثالث النونًت في قوله ه (4)

نتُمۡ  فَنَقُولُ }
َ
؛ والداني، 607، 463 "السبعة"،. ينظر: ابن مجاهد، [17: الفرقان] {ءَأ
 . 518، 451 "التيسير"،

 . 355 "التيسير"،؛ والداني، 278 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (5)
 . 361 "التيسير"،؛ والداني، 293 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
المعجم اأوشهر وحروف والعدد واحد تبع لما قبله تذكيراا أو تأتيثاا، هكذا في النسخة الخطية،  (7)

"المذكر فيها التأتيث، ولكنَّ التذكير صحيح ومعروف. ينظر: محمد بن القاسم ابن اأوتباري، 
؛ وسهل 13: 2ه(، 1401تحقيق محمد عبد الخالق، )ملر: إحياء التراث،  والمؤتث".

، دمشق: دار الفكر، 1تحقيق حاتم الضامن )ط "المذكر والمؤتث".تاني، محمد السجس
 . 209ه(، 1418

 . 288 "التيسير"،؛ والداني، 51 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (8)
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ِ }وانفرد أيضًا بباءٍ واحدة:  ب بُرِ ٱوَّ  .(1)في آل عمران [184] {لز ُ

َّيۡهِ تُ } وانفرد عنه ابن ذكوان  .(2)في طه [70] {خَّي َّلُ إلِ
 وانفرد أبو عمرو بأربع تاءات:

ن تكَُونَ لَُ }
َ
بَِّ ٍّ أ ي   ۥي مَا كََنَ لِِّ س۪ۡۡ

َ
في  [48] {تَتَفَيَّؤُا  }، (3)في الأنفال [68] {أ

هۡلكَۡتُهَا}، (4)النحل
َ
يءُ }، (5)في الحج [43] {أ ِّسَا  .(6)في الأحزاب [52] {لََّ تََِّلُّ لكََ اَ۬لن 

تۡبَعۡنَ هُمۡ }، (7)في طه [100] {ننَفُخُ }وانفرد أيضاا بنونين: 
َ
 .(8)في الطور [19] {وَأ

                                       
 . 320 "التيسير"،؛ والداني، 221 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
 . 432 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (2)

فرادات هشام عن ابن عامر وهي في ثلاثة مواضع: بزيادة باء في قوله ولم يذكر المؤلف ات
بُرِ بٱِوَّ }تعالى:  ُ بِٰ بٱِوَّ  لز  وبنون واحدة مشددة مع إسكان الياء  [184]آل عمران:  {لكِۡتَّ

ِ }في قوله تعالى:  انٓن  تَّعدَِّ
َّ
َّا }وبالتاء في قوله تعالى:  [17]اأوحقاف:  {يٓ أ َّيۡ ل كُونَّ تَّ ك

مع رفع التاء الثاتية، والظاهر والله أعلم أته تبَِّعَ ابن مجاهد حيث لم  [7 ]الحشر: {دُولَّةُۢ
 يذكرها. 

 . 1937و1661: 5و 762: 3 "النشر"،؛ وابن الجزري، 451 "التيسير"،ينظر: الداني، 
 . 369 "التيسير"،؛ والداني، 309 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (3)
 . 406 "التيسير"،؛ والداني، 374 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (4)
 "التيسير"،؛ والداني، 438 "السبعة"،اتفرد بتاء مضمومة بدون ألف. ينظر: ابن مجاهد،  (5)

441 . 
 . 479 "التيسير"،؛ والداني، 523 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
 "التيسير"،؛ والداني، 424 "السبعة"،اتفرد بنون مفتوحة وضم الفاء. ينظر: ابن مجاهد،  (7)

434 . 
اتفرد بهمزة قطع مفتوحة وسكون التاء والعين وبنون مفتوحة بعدها ألف. ينظر: ابن مجاهد،  (8)

= 
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 :(1)وانفرد أيضًا بخمس عشر ياءات

ا يَعۡمَلُونَ } يۡثُ }بعده  [148] {عَمَّ مِنۡ حَّ ن يَقُولوُا  }، (2)في البقرة [150] {وَّ
َ
 {أ

وۡ يَقُولوُيا  } [172]
َ
 مِّن دُونِِّ وَكِّيلٗا }، (3)في الأعراف [173] {أ

ذُوا  لََّ يَتَّخِّ
َ
في  [2] {أ

يًۡا}، (4)الإسراء ِّمَا يَعۡمَلُونَ بصَِّ رَ نِّ  نِّ  ۡۦهَ ذَ  نَّ إِّ }، (5)اأوحزاب في[ 9] {ب في  [62طه: ] {لَسَ حِّ
ِّرُونَ بلَۡ }، (6)القصص وَلََ } [19] {بلَ لََّ يكُۡرِّمُونَ  كََلَّ }، (7)في الأعلى [16] {يؤُۡث
ونَ  كُلُونَ } [20] {يََُضُّ

ۡ
بُّونَ } [21] {وَيَأ يُُۡزَى  كُُُّ }، (8)اأوربع في الفجر [22] {وَيُحِّ

                                       
= 

 . 519 "التيسير"،؛ والداني، 612 "السبعة"،
خمس »: فالعبارة توافق المنلوص عليه في القواعد لو كاتت، «عشر» تأتيثالمشهور لغةا  (1)

 . «اتخمسة عشر ياء ات أوعشرة ياء
تحقيق محمد باسل عيون  "شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك".ينظر: بدر الدين محمد، 

؛ ومحمد بن يوسف بن حي ان، 522ه(، 1420، دار الكت  العلمية، 1السود، )ط
، القاهرة: مكتبة 1تحقيق را  عثمان محمد، )ط "ارتشاف الضرب من لسان العرب".

 "التيسير"،؛ والداني، 309 "السبعة"،. وينظر: ابن مجاهد، 741: 2ه(، 1418الخانجي، 
369 . 

 . 288 "التيسير"،؛ والداني، 162 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (2)
 . 364 "التيسير"،؛ والداني، 298 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (3)
 (. 409( والتيسير للداني )ص378ينظر: السبعة لابن مجاهد )ص (4)
يًۡا}اتفرد بالياء أيضاا في تفس السورة في قوله تعالى: و  (5) ِّمَا يَعۡمَلوُنَ بصَِّ ولم يذُكر،  [9] {ب

 . 475 "التيسير"،؛ والداني، 518 "السبعة"،وهو تتمة المواضع. ينظر: ابن مجاهد، 
ا في سورة طه. ينظر: ابن مجاهد،  (6)  . 431 "التيسير"،؛ والداني، 419 "السبعة"،اللواب أنهَّ
 . 550 "التيسير"،؛ والداني، 680 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (7)
 . 552 "التيسير"،؛ والداني، 685 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (8)
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يًۡا}، (1)في فاطر [36] {كَفُور   ِّمَا يَعۡمَلُونَ بصَِّ فلََٗ }، (2)في الفتح [24] {ب

َ
 {يَعۡقِّلُونَ أ

 .(3)في اأوتعام [60]القلص: 
سَ ر۪ي  }وانفرد أيضاا بسبع ألفات: 

ُ
ِّنَ اَ۬لۡۡ  [31] {حَ شَ  }، (4)في الأنفال [71] {م 

ُ }، (5)في يوسف [51] {حَ شَ  } ُ } [88] {سَيَقُولوُنَ اَ۬للَّّ ، (6)المؤمنون [90] {سَيَقُولوُنَ اَ۬للَّّ
تۡبَعۡنَ هُمۡ }

َ
ٰ }، (7)في الطور [19] {وَأ طَّ ٰ خَّ  .(8)في نوح [26] {مۡ هُ يَّ

 [142] {وَوعََدۡناَ}في البقرة،  [50] {وعََدۡناَ} وانفرد أيضًا بثلاثِ حَذْفِ ألفاتِ 
 .(9)في طه [78] {وَوعََدۡنَ كُمۡ }في الأعراف، 

يَ }وانفرد أيضاا بواوين:  ِّتَتۡ اۥُ}، (10)في المنافقين [10] {وَأَكُنَ مِّنَ اَ۬لصَّ لِّحِّ  {ق 

                                       
 . 484 "التيسير"،؛ والداني، 535 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
 . 517 "التيسير"،؛ والداني، 604 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (2)
 . 465 "التيسير"،؛ والداني، 495 "السبعة"،اب أنها في القلص. ينظر: ابن مجاهد، اللو  (3)
؛ والداني، 309 "السبعة"،اتفرد بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها. ينظر: ابن مجاهد،  (4)

 . 369 "التيسير"،
 . 445 "التيسير"،؛ والداني، 447 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (5)
 . 392 "التيسير"،؛ والداني، 348 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
 ( من البحث. 31سبق بيانها: ينظر: )ص (7)
 . 540 "التيسير"،؛ والداني، 653 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (8)
 . 278 "التيسير"،؛ والداني، 155 "السبعة"،ن مجاهد، ينظر: اب (9)

 وكُت  موضع طه في النسخة الخطية بدون الكاف والميم. 
 "التيسير"،؛ والداني، 673 "السبعة"،اتفرد بواو ساكنة وتون مفتوحة. ينظر: ابن مجاهد،  (10)

533 . 
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 .(1)في المرسلًت [11]

 وانفرد حمزة بخمس تاءات:
َّا و َّ } َّن َّ تَّ ل ب ذِينَّ ٱحۡسَّ

رُوٓا   ل َّ فَّ َّا و َّ } [178] {كَّ َّن َّ تَّ ل ب ذِينَّ ٱحۡسَّ
لُونَّ  ل َّ بۡخَّ كلًهما في  [180] {يَّ

َّا }، (2)آل عمران ل وَّ
َّ
ن َّهُمۡ يُفۡتَّنُونَّ تَّ أ

َّ
وۡنَّ أ نتَّ }، (3)في التوبة [126] {رَّ

َّ
آ أ مَّ  {لۡعُمۡيَّ ٱ هۡدِيتَّ وَّ

 .(4)[53]والروم  [81] في النمل
ا قَّالوُا  كۡتَّ يُ سَّ }وانفرد أيضاا بسبع ياءات:  كلاهما في  [181] {قُولُ ذُوقُوا  يَّ و َّ { }بُ مَّ

ف َّ  }، (6)النساء في [162] {هِمۡ ؤۡتيِيُ سَّ }، (5)آل عمران ٰ سۡتَّهۡوَّ  ٱ}و [61] {هُ ىٰ تَّوَّ [ 71] {هُ ى

ف ىهُٰمُ يَّ }، (7)كلًهما في الأنعام ةُ ٱ تَّوَّ َٰٓئكَِّ ل   .(8)موضعان كلاهما في النحل [28، 32] {لمَّۡ

                                       
 . 546 "التيسير"،؛ والداني، 666 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
 . 319 "التيسير"،؛ والداني، 220 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (2)
 . 375 "التيسير"،؛ والداني، 320 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (3)
 . {لعُۡمۡيَّ ٱ}اتفرد بفتح التاء وسكون الهاء مع حذف اأولف وتل   (4)

 . 461 "التيسير"،؛ والداني، 486 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
 . 320 "التيسير"،؛ والداني، 221 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (5)
 . «فسوف يؤتيهم»في النسخة الخطية كتبت الآية هكذا  (6)

 . 320 "التيسير"،؛ والداني، 240 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
اني، ؛ والد259 "السبعة"،ككرهما على اعتبار أته انحنى باأولف إلى الياء. ينظر: ابن مجاهد،  (7)

، طنطا: دار 1ط) "الإقناع في القراءات السبع".؛ وحمد ابن الباكش، 341 "التيسير"،
 . 115اللحابة للتراث(، 

 . 406 "التيسير"،؛ والداني، 372 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (8)
 «. توفاهم»وقد كتبت الكلمة القرآتية في النسخة الخطية بتاء واحدة هكذا 
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، (1)في المجادلة [52الكهف: ] {قُولُ نَّادُوا  نَّ يَّوۡمَّ و َّ }أيضاا بثلاث نونات:  وانفرد

ن َّ و َّ }
َّ
وٓ }، (2)في طه [13] {ّـَ  ٰـنَّ خۡتَّرۡ ٱا أ تمُِد ُ

َّ
ال   ۦنن ِ أ  .(3)في النمل [36] {بمَِّ

 سُوٓ نَّ لِ }وانفرد الكسائي بنون واحدة: 
َّ
كُمۡ  أ  .(4)في الإسراء [7] {وُجُوهَّ

بيِن  يَّ فَّسَّ }وانفرد بياء واحدة:  لٰ  م ُ
لَّ نۡ هُوَّ فيِ ضَّ  .(5)في الملك [29] {عۡلَّمُونَّ مَّ
ا }واتفق أهل الحجاز وأبو بكر على حرفين:  ، (6)في البقرة [84] {عْمَلُونَ  يَ عَمَّ

 .(7)بالتخفيف في هود [111] {وَإِن كُل ا }
                                       

 "التيسير"،؛ والداني، 393 "السبعة"،اللواب أنها في سورة الكهف. ينظر: ابن مجاهد،  (1)
418 . 

 . 430 "التيسير"،؛ والداني، 417 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (2)
 ولعلها مقحمة؛ أون السياق مستقيم بدونها. « في طه واتفرد»والنص في النسخة الخطية هكذا 

 . 462 "التيسير"،؛ والداني، 482 سبعة"،"الينظر: ابن مجاهد،  (3)
يَّ }ولم يذُكر في النسخة الخطية موضع رابع وهو قوله تعالى:  ِ تَّجُ نوَّ ]المجادلة:  {ٱلإِۡثمِۡ وۡنَّ ب

 وتقديمها على التاء وحذف اأولف وضم الجيم. بنون ساكنة  [8
 . 529 "التيسير"،؛ والداني، 628 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

اتفرد بنون مع فتح الهمزة دون واو بعدها، وابن عامر وأبو بكر وحمزة بالياء وفتح الهمزة دون  (4)
؛ 378 "السبعة"،واو بعدها، والباقون بالياء مع ضم الهمزة وواو بعدها. ينظر: ابن مجاهد، 

َّ ت َّ هَّل }. وقد اتفرد بتاءٍ في قوله تعالى: 409 "التيسير"،والداني،  ب  ]المائدة:  {كَّ سۡتَّطِيعُ رَّ
ةُ ٱعۡرُجُ يَّ }وياء في قوله تعالى:  [112 َٰٓئكَِّ ل  ولم يذكرهما. ينظر: ابن  [4]المعارج:  {لمَّۡ
 . 538، 337 "التيسير"،؛ والداني، 650، 249 "السبعة"،مجاهد، 

 . 536 "التيسير"،؛ والداني، 644 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (5)
 . 281 "التيسير"،؛ والداني، 27 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (6)
 . 387 "التيسير"،؛ والداني، 339 "السبعة"،اتفقوا على تخفيف النون. ينظر: ابن مجاهد،  (7)
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ْ }أهل الحجاز وابن عامر على عشرة أحرف: واتفق  ينَ ءَامَنُوا [ 55] {يَقُولُ اُ۬لذِّ

وَ }، (1)بغير واو في المائدة
َ
هْلُ اُ۬لقُْرَيٰ  أ

َ
نَ أ مِّ

َ
كلاهما في   [186] {وَنذََرهُُمْ }، (2)[98] {أ

ٞ }و، (3)اأوعراف ايْ ةَٞ صَابِّرَة ِّ نكُم م  ِّ نهُْمَا مُنقَلَباا  خَيْْاا }، (4)في الأنفال [67] {إِّن تكَُن م  ِّ  {م 

صْحَبُٰ لََكَْةَ اَ۬لمُْرسَْلِّيَ }و، (5)في الكهف[ 36]
َ
، (6)[12] ص  وفي في الشعراء  [176] {أ

قُ }و قَّ بالرفع  [44] {فاَعْتُلُوهُ }، (7)[44] ق   وفي [25]بتشديد الشين في الفرقان  {يوَْمَ تشََّ

                                       
اتفقوا مع عدم القراءة بالواو على رفع اللام، والباقون بالواو مرفوعة، واتفرد أبو عمرو بنل   (1)

 اللام. 
 . 335 "التيسير"،، ؛ والداني245 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

 اتفقوا على إسكان الواو، وقد كُتبت في النسخة الخطية بالفتح على قراءة الباقين.  (2)
 . 286 "التيسير"،؛ والداني، 335 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

اتفقوا على النون وضم الراء، وقرأ أبو عمرو وعاصم بالياء مع ضم الراء، وحمزة والكسائي  (3)
 . 365 "التيسير"،؛ والداني، 298 "السبعة"،بالياء وسكون الراء. ينظر: ابن مجاهد، 

في النسخة الخطية كُتبت الآية كما هو مثبت، والموضع بالفاء، واستقامة للنص اعتبرت الواو  (4)
 ( من البحث. 24المواضع، وحذف الفاء لما سبق بياته )صلعطف 

 . 368 "التيسير"،؛ والداني، 308 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
 اتفقوا على ضم الهاء وزيادة ميم مفتوحة بعدها.  (5)

 . 416 "التيسير"،؛ والداني، 390 لسبعة"،"اينظر: ابن مجاهد، 
حْزَابُ  }موضع صاد هو قوله تعالى:  (6)

صْحَبُٰ لََكَْةَ  أُوْلَٰٓئِّكَ اَ۬لَْْ
َ
حيث قرءوا فيهما  {وَأ

 بفتح اللام والتاء دون همز قبل اللام وبعدها. 
 . 455 "التيسير"،؛ والداني، 473 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 

 وضع سورة قاف بدون الواو، فلم أضعها مع الكلمة القرآتية حتى يشمل الموضعين. م (7)
 . 518و451 "التيسير"،؛ والداني، 607و464 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
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ٰ سَعِّيْا   }، (1)في سورة الدخان  .(2)بالتشديد في سورة الانشقاق [12] {وَيُصَلََّّ

 آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين
 وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين

 تمام 995تم الكتاب سنة 

 

 

h 
  

                                       
 . 510 "التيسير"،؛ والداني، 592 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد،  (1)
 اركهم الكسائي في هذا الموضع، حيث قرؤوا مع تشديد اللام بضم الياء وفتح اللاد. ش (2)

 . 549 "التيسير"،؛ والداني، 677 "السبعة"،ينظر: ابن مجاهد، 
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 الخاتمة

 

 

خلُص الباحث من خلال درْسه لموضوع البحث إلى مجموعة من النتائج، من 
ها:  أهِّ

 .ه391الهجري سنة  الرابع الطبريُّ أواخر القرنأبو معشرٍ وُلِّد -1
أوَّلُ من وقفت عليه مؤلفاا في مفردات القراء بترتي  حروف المعجم ابن -2

 غلبون ثم أبو معشرٍ الطبري.
بقراءة أو بواه من واوه القراءات عن  المقلود بالاتفراد؛ الاختلاص-3

 .سائر القر اء السبعة
مهة وثماتية عشر تبلغ أبو معشر  اككره تيال الاتفرادات الواردة عن القراء-4
 .موضعاا
بقراءةٍ ما أتَّه لم يقرأ بها أحدٌ من غير لا يعني اتفراد قارئ من السبعة -5
 السبعة.
 ككر فيها المؤلف اتفراد القراء السبعة فيحروف المعجم التي تنحلر -6

 اأولفات والباءات والتاءات والنونًت والواوات والياءات.
ه للخلاف فيما كان في الحروف فقط، وإنَا ككر ما كان لم يقتلر كِّكْرُ -7

 الخلاف فيه في ضبط الكلمة.
ها:  هذا؛ وقد ظهر للباحث من خلال بحثه توصياتٌ، من أهِّ

 دراسة اتفراد القراء السبعة دراسة استقرائية تحليلية روايةا ودرايةا.-1
 الاتفراداتعلى هذه استقراء أم ات كت  القراءات وقوفاا على من تصَّ -2
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 ومَن رواها من غير القراء السبعة.

تسليط الضوء على مناهج العلماء في التأليف في مفردات القراء بالبحث -3
 في كت  التراث عن مؤلفات كُتبت في الاتفرادات، خلوصاا مجهولة النسبة منها.

 مقارتة مناهج العلماء في التأليف في الاتفرادات والمقارتة بينها.-4
جَمْعُ الاتفرادات التي لم يذكرها ابن غلبون وأبو معشرٍ مثل اتفراد عاصم في -5

َّهُمَا} وحمزة في [29: القصص] {جَذۡوَة  } زَ ل
َ
ولُ }والكسائي في  [36: البقرة] {فأَ : إبراهيم] {لتَََُ

 ودراستها لمعرفة سب  عدم إيرادهما لها. [46
 والحمد لله رب العالمين

 
 

h 
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 والمراجعفهرس المصادر 

 

 :المطبوعات

المحقق: محمد عبد الخالق )الناشر: "المذكر والمؤتث" ابن اأوتباري، محمد بن القاسم 
 ه(.1401إحياء التراث بملر 

الناشر: دار الصحابة )"الإقناع في القراءات السبع" ابن الباذش، أحمد بن علي 
 للتراث(.

 "النشر في القراءات العشر".ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد الشيرازي 
المحقق: السالم الجكني )الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة الملحف الشريف بالمدينة 

 (.ه1435المنورة، الطبعة الثاتية 
"غاية النهاية في طبقات القراء" ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد الشيرازي 

 (.ه1351 الناشر: مكتبة ابن تيميةالمحقق: برجستراسر )
المحقق: محيي "طبقات الفقهاء الشافعية" ابن الللاح، عثمان بن عبد الرحمن 

 م(.1992الدين علي نجي  )الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت الطبعة اأوولى 
"بغية الطل  في تاريخ حل "  ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد العقيلي

مركز -اشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميالمحقق: المهدي عيد الرواضية )الن
 ه(.1438دراسات المخطوطات الإسلامية بلندن الطبعة: اأوولى، 

"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" عبد الحي بن أحمد  أبو الفلًحابن العماد، 
الناشر: دار ابن كثير ) خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط : محمود الأرناؤوطالمحقق
 (.ه1406الطبعة الأولى  بيروتفي  دمشق

"كيل تكملة الإكمال على كتاب ابن العمادية، منلور بن سليم الإسكندراني 
المحقق: عبد القيوم عبد رب النبي )الناشر: اامعة أم تكملة الإكمال لابن تقطة" 

 ه(.1419القرى، المملكة العربية السعودية الطبعة اأوولى 
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المحقق: د. أحمد عمر هاشم ود. ات الشافعيين" "طبقابن كثير، إسماعيل بن عمر 

 ه(.1413محمد زينهم محمد )الناشر مكتبة الثقافة الدينية تاريخ النشر 
المحقق: د. شوقي ضيف  "السبعة في القراءات" ابن مجاهد، أحمد بن موسى

 ه(.1400)الناشر: دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية 
 "ارتشاف الضرب من لسان العرب".أبو حيان، محمد بن يوسف بن حي ان، 

 ه(.1418، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1المحقق: را  عثمان محمد، )ط
المحقق: عبد الله عمر "معجم السفر" أبو طاهر، أحمد بن محمد اأوصبهاني 

 البارودي )الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة(.
"التلخيص في القراءات الثمان" ي، عبد الكرم  بن عبد الصمد أبو معشر الطب 

الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكرم  الناشر: المحقق: محمد حسن عقيل موسى )
 بجدة(.

"الحجج في توجيه القراءات" أبو معشر الطبي، عبد الكرم  بن عبد الصمد 
والتوزيع الطبعة الأولى دار عمار للنشر الناشر: المحقق: غانم قدوري الحمد )

 ه(.1431
"جزء فيه حديثان أحدهما في فضل  أبو معشر الطبي، عبد الكرم  بن عبد الصمد

م 2000المحقق: جمال عزون، )الناشر: مؤسسة الريان ببيروت الطبعة الأولى رجب" 
 .جب في بيان وضع الوضاعين في رجب""أداء ما و طبع ضمن مجموع يبدأ بكتاب: 

"قراءة الإمام أبي عمرو بن العلًء  لطبي، عبد الكرم  بن عبد الصمدأبو معشر ا
المحقق: أحمد رجب أبو سالم )الناشر: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع البصري" 
 ه(.1434بالقاهرة 

المحقق: سليمان بن صالح الخزي "طبقات المفسرين" اأودته وي، أحمد بن محمد 
 ه(.1417والحكم بالمملكة العربية السعودية الطبعة الأولى مكتبة العلوم الناشر: )

"شرح ابن الناظم على ألفية ابن بدر الدين محمد، ابن الناظم محمد بن مالك 
 ه(.1420، دار الكت  العلمية، 1المحقق: محمد باسل عيون السود، )ط مالك".
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)الناشر: إسماعيل باشا "هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" البغدادي، 

 .(مكتبة المثنى، بغداد
"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله 

 طبع بعناية وكالة المعارف بإسطنبول(.الناشر: )
 طبقات الفحول" "سلم الوصول إلىحااي خليفة، ملطفى بن عبد الله العثماني 

تركيا النشر:  –المحقق: محمود عبد القادر اأورنًؤوط )الناشر: مكتبة إرسيكا، إستاتبول 
 م(.2010

المحقق: "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين" الحسني، تقي الدين محمد بن أحمد 
 م(.1998محمد عبد القادر )الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى 

المحقق: د. خلف حمود سالم "التيسير في القراءات السبع" الداني، عثمان بن سعيد 
 ه(.1436المملكة العربية السعودية، الطبعة اأوولى  -الشغدلي )الناشر: دار اأوتدلس

 الناشر: دار الكتب العلمية)محمد بن علي "طبقات المفسرين" الداوودي، 
 (.بيروتب

)الناشر: دار ابن سماء سور القرآن وفضائلها" "أالدوسري، منيرة بنت محمد 
 ه(.1426الجوزي الطبعة اأوولى 

المحقق: محمد السعيد "العبر في خبر من غبر" الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان 
 زغلول )الناشر: دار الكت  العلمية ببيروت(.
"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير واأوعلام" الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان 

المحقق: د. بشار عواد معروف )الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت الطبعة اأوولى 
 ه(.1424

"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير واأوعلام" الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان 
ببيروت الطبعة اأوولى المحقق: عمر عبد السلام تدمري )الناشر: دار الكتاب العربي 

 ه(.1414
)الناشر: مؤسسة الرسالة "سير أعلام النبلاء" الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان 



 -وتحقيقًا دراسةً  -  ذكر ما انفرد به كل واحد من السبعة على حروف الـمعجم  تلخيص أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

215 
 ه(.1405الطبعة الثالثة 

"معرفة القراء الكبار على الطبقات واأوعلار" الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان 
ات الإسلامية المحقق: أحمد خان )الناشر: مركز الملك فيلل للبحوث والدراس

 ه(.1418
المحقق: علي "ميزان الاعتدال في تقد الراال" الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان 

لبنان الطبعة اأوولى  –محمد البجاوي )الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 
 ه(.1382

المحقق: علي "ميزان الاعتدال في تقد الراال" الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان 
 ه(.1382مد البجاوي )الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت الطبعة اأوولى مح

المحقق عبد السلام هارون، )بدون  "معجم مقاييس اللغة".الرازي، أحمد بن فارس 
 ه(.1399طبعة، 

المحقق: عزيز الله "التدوين في أخبار قزوين" الرافعي، عبد الكرم  بن محمد القزويني 
 ه(.1408الناشر: دار الكتب العلمية العطاردي )
 (.م2002 الطبعة: الخامسة، الناشر: دار العلم للملًيين)"الأعلًم"  الزركلي

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين "طبقات الشافعية الكبى" السبكي، 
الناشر: هجر للطباعة ) د. عبد الفتاح محمد الحلوو : د. محمود محمد الطناحي المحقق

 (.ه1413الطبعة الثانية ، والتوزيع والنشر
المحقق: حاتم الضامن )الناشر: دار "المذكر والمؤتث" السجستاني، سهل محمد 
 ه(.1418الفكر بدمشق الطبعة اأوولى عام 

: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المحقق"اأوتساب"  عبد الكريم بن محمدالسمعاني، 
 (.ه1382الطبعة: اأوولى،  حيدر آباد الناشر: مجلس دائرة المعارف العثماتية،)

المحقق: أحمد اأورنًؤوط "الوافي بالوفيات" اللفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 
 ه(.1420وتركي ملطفى )الناشر: دار إحياء التراث ببيروت عام النشر: 

)الناشر: مكتبة المثنى دار إحياء التراث العربي "معجم المؤلفين" عمر رضا كحالة 
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 ببيروت(.

، الأردن: 1)ط "الأهوازي وجهوده في علوم القراءات".عمر يوسف حمدان، 
 ه(.1430مؤسسة الريان للطباعة والنشر، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث "الموطأ" مالك بن أنس 
 .ه1406العربي بيروت

اشر: دار الجبل ببيروت )الن"معجم حفاظ القرآن" محمد محمد محمد سالم محيسن 
 ه(.1412عام النشر: 

المحكم والمحيط اأوعظم المحقق عبد الحميد هنداوي، " المرسي، علي بن إسماعيل 
 ه(.1421، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي )الناشر "صحيح مسلم" مسلم بن الحجاج القشيري 
 .وشركاه، القاهرة(مطبعة عيسى البابي الحلبي 

المحقق: د. علي عمر )الناشر: "طبقات الفقهاء الشافعية" النووي، يحيى بن شرف 
 ه(.1439مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى 

، بيروت بيروت: دار إحياء التراث 1)ط"تهذي  اللغة" الهروي، محمد بن أحمد 
 م(.2001العربي، 

"مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من اليافعي، محمد عفيف الدين 
 ه(.1417)الناشر: دار الكت  العلمية ببيروت الطبعة اأوولى حوادث الزمان" 

الطبعة  دار صادر بيروت)الناشر: "معجم البلدان"  الَحمَوِي  ، ابن عبد الله اقوتي
 (.م1995 الثانية

 الرسائل العلمية:
المعروف ب  "جامع أبي معشر" أبو معشر الطبي، عبد الكرم  بن عبد الصمد 

 :حُقِّق كرسائل دكتوراة في قسم القراءات بجامعة أم القرى"سوق العروس" 
ه، بتحقيق: د. معاذ 1437من أول الكتاب إلى أول باب الاستعاذة عام 

 صفوت محمود أحمد.



 -وتحقيقًا دراسةً  -  ذكر ما انفرد به كل واحد من السبعة على حروف الـمعجم  تلخيص أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

217 
ه، بتحقيق: د. محمد بن 1435النساء من أول باب الاستعاذة إلى آخر سورة 

 عبد العزيز القبيسي.
 من أول سورة المائدة إلى آخر الكتاب، بتحقيق: د. حامد بن أحمد الأنصاري.

رضوان بن رفعت البكري، "انفرادات طرق القراءات العشر في كتاب النشر للإمام 
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 ملخص البحث

 
هذا بحث في الآيات السبع الخاتمة لسورة يس، تأتِ أهميته من عدم واود 
دراسة مستقلة لموضوع الرد على المخالف في ضوء هذه الآيات، ويهدف لإبراز ما في 
الآيات من جمال وهدايات، واستنباط ما حَوته من معالم في الرد على المخالفين، بغُية 

 لذلك.أن ينتفع بها من يتلدى 
بدأ البحث بتبيين معنى الرد على المخالف وأهميته، وأته واا  على أهل 
الحق، ثم تحدث عن السؤال الوارد في الآية ودوافعه، وعن السائل وتحديد بيهته، ثم 
فلَّل الحديث عن الردود التسعة الواردة في الآيات، واستنبط منها عشرة معالم في الرد 

عْلم بعنوان مستقل، ورَبْطه بالآيات، والتعليق عليه بما على المخالف، مع إفراد كل مَ 
يفي بالغرض، وخُتم البحث بأهم النتائج، ومنها أهمية الرد على المخالف وضرورته في 
هذا الزمان، ومنها عظمة هذه الآيات وما فيها من جمال والال، ومنها معالم مهمة 

 والاهتمام بها. في الرد على المخالف ينبغي على دعاة الحق مراعاتها
 البعث(. ،مَعَالم ،سورة يس ،المخالف ،)الرَّد الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
     This is a research study on the concluding seven verses of Surah 
Yasin. Its importance lies in the absence of an independent study on 
the topic of responding to the opponent in the light of these verses. 
The aim is to highlight the beauty and guidance contained in these 
verses, and deducing the landmarks of responding to opponents, in 
order to benefit those who engage in responding to them. 

The research begins by clarifying the meaning of responding to the 
opponent, its importance, and its obligation on the people of truth. It 
then discusses the question mentioned in the verse and its motives, as 
well as the questioner and identifying their background. It further 
elaborates on the nine responses mentioned in the verses and derives 
from them ten landmarks for responding to opponents, each with a 
separate title, linked to the verses, and commented upon to serve the 
purpose. The research concludes with the most important findings, 
including the significance and necessity of responding to opponents in 
this time, the magnificence of these verses and their beauty and 
majesty, and important landmarks for responding to opponents that 
preachers of truth should consider and pay attention to. 

Keywords: (responding - opponent - Surah Yasin - landmarks - 
resurrection). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

وتعوك بالله من شرور أتفسنا ومن ، الحمد لله نحمده وتستعينه وتستغفره إنَّ 
أن لا وأشهد ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، سيهات أعمالنا

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إله إلا الله وحده لا شريك له
 أما بعد:

، واعله مشتملا القرآن الكريممِّن تعم الله العظيمة علينا وعلى الناس أن أتزل 
لكن هناك ، ، وكل آيات القرآن عظيمة اليلةعلى ما ينفع ويُسعد في الدتيا واأوخرة
 والدلالات والبيان والبلاغة ما ليس في غيرها، من الآيات ما يجتمع فيها من المعاني

فيها  ، ووقفوا مع ماالعلماء تَ وَّه بشأنهاالتي  ومنها الآيات السبع الخاتمة لسورة "يس"،
من جمال والال وهدايات، ومن هؤلاء ابن القيم حيث يقول: "فتبارك الذي تكلم 

وصحة برهاته، كل ما تلزم  بهذا الكلام، الذي جمع في تفْسه بواازته وبياته، وفلاحته
الحااة إليه؛ مِّن تقرير الدليل، واواب الشبهة، ودحض حجة الملحد، وإسكات 
المعاتد، بألفاظ لا أعذب منها عند السمع، ولا أحلى منها ومن معاتيها للقل ، ولا 

ر الزمخشري هذه الآيات قال: "قبَّح اُلله عز  وال ا فسَّ مَّ  . ول(1)أتفع من ثمرتها للعبد"

                                       
تحقيق: علي  "اللواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة".محمد بن أبي بكر ابن القيم،  (1)

 . 2: 477ه(، 1408، دار العاصمة، 1الدخيل الله، )ط
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 .(1)إتكارهم البعث تقبيحا لا ترى أعج  منه وأبلغ"

تعالج موضوع البعث، وهو موضوع قد  "يس" وهذه الآيات الخاتمة لسورة 
كثرت حوله الدراسات، وحُق له كلك، لكنني بعد تأملٍ وادت أنها تعالج أيضا 

ففي في هذه  "الرد على المخالف"،، ألا وهو موضوع موضوعا آخر لا يقل عنه أهمية
الآيات من الهدايات والمعالم ما يستحق أن يفُرَد ببحث يثري هذ الموضوع المهم، 

قليلة من معالم  أسطرجمعت في  ليلة قدهذه الآيات الجويربطه بكلام الله عز وال، ف
لكل مسلم في حواراته  ما ينبغي أن يكون تبراساا ، وكيفية الرد على المخالف، الحوار

"الرد على المخالف في ضوء خواتيم سورة وردوده، لذا كان هذا البحث بعنوان 
 يس".

 وأسأل الله العون والتيسر، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
 

 أهمية الموضوع:

تأتِ أهمية الموضوع من كوته يبحث في هذه الآيات الكريمة التي أشرت إلى 
الذي لا "الرد على المخالف" شيء مما يميزها، وكذلك من أته يبحث في موضوع 

وسهل فيه واصل، وسائل التالذي تيسَّرت فيه في هذا الزمان تخفى أهميته، خاصة 
، وكثر معها من ردودلحوارات والالناس مهما تباعدوا، وبالتالي كثرت فيه ا اط تخ

يوا   مماويحاول القدح حتى في أصول الدين وثوابته، ، يطرح الشبهات واأوباطيل
 دحضه، وخير ردٍ وأتفعه ما كان مهتديا بأتوار الوحي.رد الباطل و  أهل الحق على

 :سباب الاختيارأ

 عنىتُ  -حس  اطلاعي  - عدم واود دراسة وضوعالممن أسباب اختيار هذا 
من معالم  في ضوء هذه الآيات، وتهتم باستنباط ما فيها"الرد على المخالف" بموضوع 

                                       
"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اأوقاويل في واوه محمود بن عمر الزمخشري،  (1)

 . 4: 30ه(، 1407، دار الريان للتراث، 3تحقيق: ملطفى حسين أحمد، )ط التأويل".
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 تتعلق بهذا الموضوع، وكذلك السعي لتحقيق اأوهداف التالية: وهدايات
 من جمال وبيان وقوة حجة.إبراز ما في هذه الآيات -1
لفت النظر إلى ما في الآيات من معالم تفيد من يتلدى للرد على -2
 الفين.المخ

 الإسهام في مجال الدراسات القرآتية المتعلقة بأشرف كتاب.-3
 حدود البحث:

( إلى الآية 77من الآية )البحث على السبع آيات الخاتمة لسورة يس،  يركز
(83.) 

 الدراسات السابقة:

في ضوء هذه الآيات، لكن "الرد على المخالف" على من بحث موضوع  لم أقف
عموما، وهناك بحوث أخرى "الرد على المخالف" هناك بحوث كثيرة تحدثت عن موضوع 

أقرب إلى بحثي هذا وهي البحوث التي تحدثت عن منهج القرآن الكريم ككل في الرد على 
 المخالف في توع من أتواعه، ومنها:

قيدة وبيان كيفية منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين في الع-1
، لساري عبدالجليل فرُّوح، وهي رسالة علمية لنيل شهادة المااستير من معاملتهم

وهذه الرسالة تختلف عن ، صفحة 558الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تقع في 
 البحث الذي أقدمه بما يلي:

ولم تتناولها جميعا،  سيتناولها هذا البحث اقتلرت على بعض الآيات التيأنها -أ
 .وحتى الآيات التي تطرَّقت لها لم تفسرها كاملة، بل كاتت غالبا للاستشهاد

 .المخالفينفي الرد على وهدايات فيها من معالم  عتن بإبراز ماأنها لم ت-ب
لعلي مسائل الًعتقاد، منهج القرآن الكريم في الرد على المخالف في -2

 110ه، في 1435( 15للدراسات القرآتية العدد ) بن عبدالله القرني، مجلة تبيان
صفحات، لكنه لم يذكر إلا بعض الآيات للاستشهاد، وكذلك لم يذكر من المعالم التي 

 ككرتها هنا إلا معلَمين، ككرهما باختلار دون تعليق.
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، لسعدي حسين دعوة القرآن إلى الرفق في التعامل مع المخالف-3

صفحة، وهو بحث قلير،  22لعلوم الإسلامية، في العزاوي، اامعة تكريت، كلية ا
اكتفى كاتبه بالحديث عن مَعْلم واحد من معالم الرد على المخالف كما هو ظاهر من 

 عنواته، ولم يتطرق أويٍ من الآيات المقلودة بالبحث هنا.
 خطة البحث:

 كالتالي:،  ، وخاتمةوثلاثة مباحث، وتمهيد، مقدمة علىالبحث  شتملي
وفيها: )أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود البحث، والدراسات المقدمة: 

 السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث وإاراءاته(.
 وفيه مطلبان:المراد بالرد على المخالف، وأهميته. التمهيد: 

 المراد بالرد على المخالف.: المطلب الأول
 أهمية الرد على المخالف.: المطلب الثاني

 

 وفيه مطلبان:المبحث الأول: السؤال والسائل. 
 .ودوافعه السؤال: المطلب الأول

 .وبيهته السائل: المطلب الثاني
 

 وهذه الردود كالتالي:ردود.  ةالمبحث الثاني: الجواب المشتمل على تسع
 الرد الأول: الًستدلًل بالنشأة الأولى.

 الأخضر.الرد الثاني: الًستدلًل بإخراج النار من الشجر 
 الرد الثالث: الًستدلًل بخلق السموات والأرض.

 .علم الله الشاملالرد الرابع: الًستدلًل ب
 الرد الخامس: الًستدلًل بصفة الله "الخلاق".

 الرد السادس: الًستدلًل بقدرة الله.
 الرد السابع: الًستدلًل بتنزيه الله عن العجز.

 .لك الله لكل شيءالرد الثامن: الًستدلًل بم
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 الرد التاسع: الًستدلًل بأن البعث هو الموافق للحكمة.

 كالتالي:  ذه المعالموهالرد على المخالف.  معالم فيالمبحث الثالث: 
 العناية بجودة الرد.المعلم الأول: 

 المعلم الثاني: ترتيب الردود.
 المعلم الثالث: التدرج.

 الرد على القول لً القائل.المعلم الرابع: 
 : إدراك الدوافع.مسالخا المعلم

 المعلم السادس: الرفق بالمخالف.
 المعلم السابع: إثارة الذهن والدعوة إلى التفكير.

 المعلم الثامن: لً تحزن.
 د.تقريب الغائب بالمشاهَ المعلم التاسع: 

 المعلم العاشر: حشد الأدلة وتنويعها.
 والخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.

 وثبت المصادر والمراجع.

 منهج البحث وإجراءاته:

للوصول إلى اأوهداف المراوة من البحث رأيت أن يكون منهجي في بحث 
هذه الآيات هو المنهج الاستنباطي، والتحليلي حس  الحااة، أما إاراءات البحث 

 فهي كالتالي:
وأفردت كلا منهما  "السؤال" و"الجواب"،تظرت للآيات مِّن شقي -1
 بدراسة.
 حيتين: السؤال ودوافعه، والسائل وتحديد بيهته.درست السؤال من نً-2
تأملت الجواب فوادته يتكون من تسعة ردود، فخللت كل ردٍ  بدراسة -3

 مستقلة، أاريتها حس  التفليل التالي:
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 اعلت لكل ردٍ  عنوانً مستقلاا. -أ
 ككرت الآية أو الآيات التي تدل عليه. -ب
 بينت واه الاستدلال باختلار وتركيز. –ج
فسَّرت فيها الآية بما يبين واه الاستدلال، "التوضيح" وضعت فقرة بعنوان  -د

 ووضَّحت ما يحتاج إلى توضيح، وعلقت بما أرى أته يفي بالغرض ويناس  المقام.
تتيجة لما سبق وصلت لل  البحث؛ وهو استنباط الهدايات المتعلقة -4

مبينا كل  على المخالف"،"معالم في الرد بموضوع البحث، وقد اعلتها تحت عنوان 
 معلم، ومعلقا عليه بما يناس .

الآيات القرآتية أعزوها داخل البحث، بذكر اسم السورة ورقم الآية بين -5
 .]اسم السورة، رقم الآية[قوسين، هكذا 

خرَّات اأوحاديث النبوية من ملادرها اأوصلية، فإن كان الحديث في -6
ان في غيرهما تقلت حكم أهل الحديث عليه اللحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإن ك

 باختلار.
 عزوت الآثار إلى ملادرها اأوصلية.-7
 بيَّنت معاني المفردات الغريبة من كت  الغري  والمعاام.-8

وأسأل الله العون والسداد، وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.
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 :التمهيد

 هميتهالمراد بالرد على المخالف، وأ
 

 وفيه مطلبان:
 الأول: المراد بالرد على المخالفالمطلب 

. هفَ رَ ا: صَ ردَّ ا ومَ دو ه رَ دُ واهه يرُ ه عن دَّ رَ ، يقال: هُ عُ اْ الشيء ورَ  فُ رْ : صَ لغة الرَّدُ 
 .(1)قبلهيَ لم و أه طَّ خَ : إكا عليه الشيء وردَّ 

إليه المخالف تَخْطِّهَة ما كه  اصطلاحا: فنأخذ من المعنى اللغوي أن الرد 
 وإبطاله.

د. ونًددته: لغة ال مُخَالِف وكل ما لم . لافاالفة وخِّ خالفته مخُ : المخالِّف الض ِّ
 .(2)المخالِّف ال مُعاتدو . فف وتخالَ فقد اختلَ  يتساوَ 

 .(3): مَن يختلفُ عنك باعتقادٍ أو رأيٍ أو سلوكٍ واصطلاحا

                                       
تحقيق: أحمد  "اللحاح تاج اللغة وصحاح العربية".اتظر: إسماعيل بن حماد الجوهري،  (1)

؛ ومحمد بن 2: 473ه(، 1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4الغفور عطار. )طعبد
، بيروت: دار صادر، 3تحقيق: اليازاي وجماعة، )ط "لسان العرب".مكرم ابن منظور، 

تحقيق:  "تاج العروس من اواهر القاموس".؛ ومحم د مرتضى الزَّبيدي، 3: 172ه(، 1414
 .8: 89ه (، 1422س الوطني للثقافة والفنون، جماعة من المختلين، )الكويت: المجل

، بيروت: 1تحقيق: خليل إبراهم افال، )ط "المخلص".اتظر: علي بن إسماعيل بن سيده،  (2)
؛ 3: 307 "لسان العرب"،؛ وابن منظور 3: 371ه(، 1417دار إحياء التراث العربي، 

 .5: 427ه (، 1380)بيروت: دار مكتبة الحياة،  "معجم متن اللغة".وأحمد رضا، 
 16)الرياض: دار الوطن(، ص "فقه التعامل مع المخالف"،عبدالله بن إبراهيم الطريقي،  (3)

وهو كما قال؛ فقد بحثت عن تعريفٍ  "لم أعثر على تعريف له، غير أتني أاتهد رأيي".وقال: 
= 
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في حقيقة البعث،  فالمقلود بالمخالف بالدراسة هنا لا يقتلر على من خالف

بل هو عام يشمل كل مخالف ومنازع في رأي أو فكرة أو تواه، فيدخل فيه دخولا 
أولياا من خالف في الدين والعقيدة، ويدخل فيه من خالف في مسألة من مسائل 
العلم، ويدخل فيه كذلك من خالف في رأي ااتماعي أو فكري، أو أي مسألة  

أن يكون الرد عليهم ردا منضبطا بالشرع،  كبرت أم صغرت، فنحتاج مع كل هؤلاء
 مهتديا بهدايات القرآن الكريم.

 

 أهمية الرد على المخالفالمطلب الثاني: 

الله تعالى أوهل الحق أن  إرشادن ن سنن الله في خلقه واود الحق والباطل، ومِّ مِّ 
ن أعظم صور الحراسة وأن يحرسوه ويدافعوا عنه، ومِّ ، الذي هداهم إليه قينلروا الح
ن تظر للقرآن المجيد واده وبيان شبهاتهم وضلالاتهم، ومَ ، الرد على المخالفينوالدفاع 
 كذلك  ومن تظر، بالرد على المخالفين على تنوع مشاربهم واختلاف أباطيلهم ئقد مل

لرد على المخالفين؛ فقد بافي هدي تبينا صلى الله عليه وسلم واد الاهتمام الكبير 
صلى الله عليه وسلم عمره مجاهداا بلساته وبياته، يرد على المشركين في مكة  أمضى

ويبين ضلالاتهم ومخالفاتهم، ثم بعد هجرته للمدينة المنورة وااه المخالفين من المنافقين 
ليلها كنهارها لا يزيغ ، ترك أمته على البيضاء، ليعلى مخالفاتهم وردَّ غيرهم، واليهود و 

ذلك أهل العلم قديما وحديثا، دأبوا على الكتابة والتأليف في الرد ، وكعنها إلا هالك
على المخالفين، سواء في العقيدة، أو الن ِّحل والملل، أو التفسير والفقه، أو غيرها من 

 العلوم.
ومن كلك شروعة، الوسائل المميع الواا  على أهل الحق أن يردوا الباطل بجف

القيم: "ومِّن بعض حقوق الله على عبده ردُّ  الرد باللسان والبيان، لذا يقول ابن
بالحجة والبيان، والسيف والسنان، ومجاهدتهم الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، 

                                       
= 

 لهذا الملطلح في مظاته من كت  السابقين فلم أاد.
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، ول ما قال أحدهم (1)والقل  والجنان، وليس وراء كلك حبة خردل من الإيمان"
: "إكا كان رد الإمام  للإمام أحمد: "إته يثقل عليَّ أن أقول فلانٌ كذا وفلانٌ كذا"،
 .(2)سكتَ أتت وسكتُ أنً فمتى يعَرف الجاهلُ اللحيح من السقيم"

زيد: "الرد على  قول بكر أبو هذا الموضوعن أجمل ما قرأت في أهمية ومِّ 
المخالفين من أهل اأوهواء وغيرهم وظيفة شرعية من مهام علماء المسلمين؛ لحراسة 

وهو واا  كفائي معلوم بالضرورة... وعلى  الملة، والذب عنها وعن أعراض أهلها،
العلماء رفع التكبيرة اأوولى في الميدان، هاتفةا بإحياء هذا الواا  الجهادي الدفاعي 
عن الدين الإسلامي، برد ِّ كل مخالفة بشبهة، أو شهوة، أو شذوك، وهذا غايةٌ في 

ل، وإثارة سلامة اللف الإسلامي، وتوحيده ووحدته، وكف عوامل التلدع من الداخ
{ ]سورة ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ } الغبار عليه من الخارج:

 .(3)"[57الأنفال:
 هذا الرد أن يكون ضروريفمن البهذه اأوهمية؛  الرد على المخالفن أوو 

ويكون فيه الإقناع وإقامة ، ليحقق المراد، مرضيا للرب سبحاته وتعالى، موافقا للشرع
 أمرين ظاهرين: فسيلحظ فيهاومن تظر في هذه الآيات الخاتمة لسورة "يس" ، الحجة

، فأتت ترى في هذه الآيات أهية الرد على المخالفأنها تؤكد على الأول: 

                                       
تحقيق: عثمان  "هداية الحيارى في أاوبة اليهود والنلارى".محمد بن أبي بكر ابن القيم،  (1)

 .20ه(، ص1440، دار عطاءات العلم، 4جمعة ضميرية، )ط
، : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمجمع "مجموع الفتاوى".ابن تيمية،  أحمد بن عبد الحليم (2)

: 231(، ه 1416، اعة الملحف الشريف، المدينةمجمع الملك فهد لطب)المدينة النبوية: 
28. 

، دار العاصمة، 1)ط "مجموع الردود"،ضمن  "الرد على المخالف".بكر بن عبدالله أبو زيد،  (3)
 . 90، 87ه(، ص1414
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المخالف الذي استنكر  رد على كلكالكريمة أن الله سبحاته وتعالى يتولى بنفسه ال

وكفى ة، وكفى به فلاحة وبلاغ ؛البعث، ولم يترك كلك لرسوله صلى الله عليه وسلم
ه، فكاتت هذه الآيات ردا رباتيا تولاه الله به إقامة للحجة على هذا المخالف وأشياع
 بنفسه، واعله في غاية القوة والإقناع.

تحقق الهدف  كون بطريقةي، وأن ذا الردأهية العناية بهأنها تؤكد على الثاني: 
 المعالم التي د الحديث عنعنالمبحث اأوخير، في  أتِ تفليل كلكوسيوتوصل للمُرام، 
، والتي ستبلغ عشرة معالم، كلها تبين لنا كيفية الرد على من هذه الآياتسنستخراها 

 .المخالف، وأهمية تقوية هذا الرد والعناية به
 المبحث الأول: السؤال والسائل

 وفيه مطلبان:
 ودوافعه المطلب الأول: السؤال

هِيَّ رَّمِيمٞ سمحرا: السؤال ااء صريحا مباش مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ ، "مَن" جمحتمخسحج :يسسجح سجىمَّ
كما يقال: إكا بلَِّي،   مامميم ورُ رَ العظم فهو  مَّ يقال: رَ ، أي بالية سجىرَّمِيمٞ سمحاستفهامية، و

وصارت عظامه تتفتت ، ، فالإتسان إكا مات كه  لحمه وعلبه(1)تاتفات وفُ رُ 
أونها تشبه ، أبعد شيء عن الحياة تفتتة هيلقدمها، فالسائل يرى أن هذه العظام الم

التي ، فاستبعد من اهله وعدواته قدرة الله على خلق عظامه (2)التراب، فكيف تُحيا؟
إلا هذه الشبهة  هلا حجة لعقله القاصر،  به ستدلهي عماد البدن، هذا غاية ما ا

 قْدرون الله حق قدره.من قوم لا ي و سؤال متوقعالواهية، وه
                                       

تحقيق: أحمد صقر، )دار الكت  العلمية،  "غري  القرآن".عبدالله بن مسلم بن قتيبة،  (1)
تحقيق: محمد فواد  "مجاز القرآن".عبيدة معمر بن المثنى،  ؛ واتظر: أبو368ه(، ص1398

 . 2: 265ه(، 1381سزكين، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 
 . 293)دار الثريا للنشر(، ص "تفسير سورة يس".اتظر: محمد بن صالح العثيمين،  (2)
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ؤال لا يراد من ورائه إاابة، ولا ينَتظر قائله أن يقال له مثلاا: "يحييها وهذا الس

لكنه يريد ، يعرف الإاابة مسبقاا، وقد وصلته أخبار البعث القرآتية والنبوية هالله"، إت
ن سمحلهذا الشيء الذي لا يستوعبه العقل البشري بزعمه، فقوله: ؛ الإتكار والاستبعاد مَّ
هِيَّ  مَّٰ وَّ أي: لا أحد يحييها بعد ما بليت وتلاشت، هذا أمر في  سجىرَّمِيمٞ  يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ

 عهد من قدرة البشر.على ما يُ ، غاية البعد
سبحاته، وفي  الق العظيموإكا تأملت هذا السؤال وادته في غاية الجرأة على الخ

نهاية القبح من المخلوق الكفور، لذلك قال الزمخشري: "قبح الله عز  وال إتكارهم 
قبيحا لا ترى أعج  منه وأبلغ، وأدل على تمادى كفر الإتسان، وإفراطه في البعث ت

 .(1)احود النعم وعقوق اأويادي، وتوغله في الخِّسَّة، وتغلغله في القِّحَة"
عرف ت، لكننا تريد الآن أن ى كلك السؤالوستأتِ الردود المقنعة الشافية عل

دوافع المخالف تفيدنً كثيرا في سؤاله، فمعرفة طرح ل المخالفالسب  الذي دفع كلك 
الكريمة أنها لم تكتفِّ بذكر السؤال،  الآيات اختيار الرد المناس ، ومِّن عجي  هذه

 تتيجة سببين:من كلك السائل قد صدر  بل بينت لنا دوافع صدوره، وأشارت إلى أته
: كيفية خلقهفي   ، وترك النظرغفل عن حقيقة نفسه ه قدأن: السبب الأول

هُۥسمحمن قول الله تعالى:  وهذا نأخذه لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ، فالنسيان يأتِ بمعنى الترَّْك، ويأتِ سجىوَّ
لابتداء  وتسيانٍ صاحبه،  صدر عن غفلة من بمعنى الغفلة والذهول، فهذا السؤال قد

لم يضرب هذا ؛ بعد أن لم يكن شيها مذكورا من تطفة خلقه، فلو فطن لكيفية خلقه
ولذا لم يهتد إلى أن كلك ترك النظر في بدء أمره، أو غفل عنه وكَهَل،  المثل، لكنه

، ن مواوداله الذي ضربه إعادة شيء كاثَ أون مَ فتت، أعج  من إعادة عظمه الم
، وأيهما أشد امتناعاا لو كان فيه امتناع على اديد خلق ابتداءُ  ماء مهينمن  هُ قُ لْ وخَ 

                                       
 "اللحاح"،. والقِّحَة والوَقاحة: قِّلة الحياء. اتظر: الجوهري، 4: 30 "الكشاف"،الزمخشري،  (1)

 . 2: 637 "لسان العرب"،؛ وابن منظور 1: 416
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 هذا النسيان صدر كلك السؤال.، لكنه تسي خلقه، وبسب  (1)؟الله تعالى

أته علل  : وكلكأنه قاس قدرة الخالق على قدرة المخلوق: والسبب الثاني
الذي استقر عنده أن الإتسان لا يستطيع ف، سجىرَّمِيمٞ سمحاستبعاده لإحياء العظام بكونها 

، الضعيف على قدرة المخلوق العظيم أن يحيي هذه العظام الرميم، فقاس قدرة الخالق
 د على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق، واعل اللهَ مر المستبعَ واعل اأو

، لذلك قال تعالى: ، فشبه الخالق بالمخلوقسبحاته كمن لا يقدر على كلك من الخلق
ثَّلاٗسمح َّنَّا مَّ بَّ ل رَّ ضَّ يريد التعجيز ؛ لله عز وال مماثلا هابَ أي: اعل شَ  جمحتمخسحج :يسسجح سجىوَّ

خاطئ، قال الزمخشري:  خطأ من اأوصل، أوته تشأ عن قياس السؤالف، (2)والإتكار
هِيَّ رَّمِيمٞ سمح: "فإن قلت: لِّ م سَمَّى قوله مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعِۡظَّ مثلا؟ قلت: لِّما دل عليه  سجىمَّ

من قلة عجيبة شبيهة بالمثل؛ وهي إتكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، أو لما فيه 
 .(3)من التشبيه"

                                       
تحقيق: عثمان ضميرية  "معالم التنزيل في تفسير القرآن".اتظر: الحسين بن مسعود البغوي،  (1)

لتسهيل لعلوم "ا؛ ومحمد بن أحمد ابن ازي، 7: 29ه(، 1417، دار طيبة، 4وآخر، )ط
: 2ه(، 1416، بيروت: دار اأورقم بن أبي اأورقم، 1تحقيق: عبد الله الخالدي، )ط التنزيل".
 . 292ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 187

تحقيق: عبد الله محمود  "تفسير مقاتل بن سليمان".اتظر: مقاتل بن سليمان البلخي،  (2)
ومحمد بن ارير الطبري ؛ 3: 586ه(، 4231، بيروت: دار إحياء التراث، 1شحاته، )ط

، دار 1تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )ط "اامع البيان عن تأويل آي القرآن".في 
"تيسير الكريم الرحمن في ؛ وعبدالرحمن بن نًصر السعدي، 19: 488ه(، 1422هجر، 

ه (، 1420، ، مؤسسة الرسالة1تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، )ط تفسير كلام المنان".
 . 699ص

 . 4: 30 "الكشاف"،الزمخشري،  (3)
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 هذا هو السؤال، فماكا عن السائل؟ 

 وبيئته المطلب الثاني: السائل

 اختلف أهل التفسير في تحديد السائل الذي تزلت بسببه الآيات على أقوال:
 في عن قتادةأخرج الطبري بي بن خلف الجمحي، أن السائل أُ اأوول: القول 

هِيَّ رَّمِيمٞ سمح: تعالى قوله مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعِۡظَّ بن  بيأتاه أُ  كر لنا أن رسول الله : كُ سجىقَّالَّ مَّ
الريح، ثم قال: يا محمد، من يحيى هذا وهو  ه، ثم كراه في، ففتَّ (1)لائِّ حَ  خلف بعظمٍ 
 .(2)". قال: فقتله رسول الله الله يحييه، ثم يميتك، ثم يدخلك الناررميم؟ قال: "

ابير  عن سعيد بنالقول الثاني: أته العاص بن وائل السهمي، أخرج الطبري 
قال: ااء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، 

نعم، يبعث )م؟ قال: رِّ ففت ه بين يديه، فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا حيوا بعد ما أَ 
َّمۡ سمحقال: فنزلت الآيات: . (نار جهنم الله هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك ل وَّ

َّ
أ

بيِنٞ يَّرَّ  صِيمٞ م ُ ة  فَّإذَِّا هُوَّ خَّ هُٰ مِن ن ُطۡفَّ لَّقۡنَّ ن َّا خَّ
َّ
نُ أ ٰ  .(3)سجىٱلإۡنِسَّ

                                       
هق، مُتَغيرأي:  (1) "النهاية في غري  الحديث . اتظر: المبارك بن محمد ابن اأوثير، البِّلَى د غيرَّ

: 188 "لسان العرب"،؛ وابن منظور 1: 463ه (، 1399)بيروت، المكتبة العربية،  واأوثر"،
11 . 

"أسباب تزول  الواحدي في علي بن أحمد؛ و 19: 486أخراه الطبري في اامع البيان  (2)
. وصححه 365(، صه 1412، دار الإصلاح، 2، )ط: علام الحميدانتحقيق القرآن".

، اأوردن: المكتبة الإسلامية(، 1)ط "صحيح السيرة النبوية"،محمد نًصر الدين اأولباني في 
 . 201ص

"المستدرك على في  الحاكممحمد بن عبدالله و ؛ 19: 487اامع البيان  أخراه ابن ارير في (3)
ه (، 1411، بيروت: دار الكت  العلمية، 1تحقيق: ملطفى عبدالقادر، )ط اللحيحين"،

 ووافقه الذهبي.  "صحيح على شرط الشيخين".، وقال: 2: 466
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القول الثالث: أنَّ القائل هو أبو اهل عمرو بن هشام المخزومي، أخرج ابن 

بي اهل بن هشام، قال: تزلت هذه الآية في أَ  رضي الله عنهما بن عباساعن مردويه 
 عليه وسلم، فذر اه، فقال: مَن يحيي العظام وهي الله ااء بعظم حائِّل إلى النبي صلى
لۡقٍ سمحرميم؟ فقال الله: يا محمد،  ِ خَّ

ة ٖۖ وَّهُوَّ بكِلُ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ قلُۡ يُحۡييِهَّ
ليِم    .(1)سجىعَّ

رضي  بن عباساعن القول الرابع: أته عبدالله بن أُبَي بن سلول، أخرج الطبري 
عظم حائل، ب بد الله بن أُبَي  إلى النبي صلى الله عليه وسلمقال: ااء ع الله عنهما

وهو رميم؟ فقال رسول الله صلى هذا  فكسره بيده، ثم قال: يا محمد، كيف يبعث الله
قلُۡ سمحقال الله: ف. (يبعث الله هذا، ويميتك، ثم يدُخلك جهنم)الله عليه وسلم: 

ة ٖۖ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ليِم   يُحۡييِهَّ لۡقٍ عَّ ِ خَّ
 .(2)سجىوَّهُوَّ بكِلُ 
                                       

 ريج أحاديث الكشاف"،في "تخ فيما تقله عنه عبدالله بن يوسف الزيلعيأخراه ابن مردويه  (1)
عن ابن عباس  3: 168ه (، 1414، الرياض: دار ابن خزيمة، 1تحقيق: عبدالله السعد، )ط

ونهشل حديثه ضعيف، قال أحمد بن علي ابن من طريق نهشل بن سعيد، رضي الله عنهما، 
ه(، 1406، سوريا: دار الرشيد، 1تحقيق: محمد عوامة، )ط "تقري  التهذي "،حجر في 

  "متروك وكذبه إسحاق ابن راهويه".: 566ص
"تفسير  ابن كثير، في إسماعيل بن عمر، قال 19: 487في اامع البيان  أخراه ابن ارير (2)

"هذا : 6: 594ه(، 1420، دار طيبة: 2، )طسامي سلامةتحقيق:  القرآن العظيم".
الحق بن غال  ابن وقال عبد  منكر؛ أون السورة مكية، وعبد الله ابن أبي إنَا كان بالمدينة".

، 1تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، )ط "المحرر الوايز في تفسير الكتاب العزيز".عطية، في 
"وهو وهمٌ؛ أون السورة مكية، والآية : 4: 464ه(، 1422بيروت: دار الكت  العلمية، 

ي خلط على مكية بإجماع، وأون عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة، واسْمُ أُبي هو الذ
الرواة؛ أون اللحيح هو ما رواه ابن وه  عن مالك، وقاله ابن إسحاق وغيره: من أن أبي 
بن خلف أخا أمية بن خلف هو الذي ااء بالعظم الرميم بمكة ففته في واه النبي صلى الله 
= 
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وهذا القول اأوخير ردَّه المحققون كما ترى في تخريج اأوثر، وبقية اأوقوال أشهرها 

مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة قال به  –بي بن خلف أن السائل أُ  وهو -اأوول 
دة ابن الجوزي: "قاله مجاهد وقتا ، وقال(2)لأكثرين، وتسبه الواحدي ل(1)والكلبي

ولعل هذه القلة تكررت من كل واحد من هؤلاء  ،(3)والجمهور وعليه المفسرون"
 .(4)كما كه  إلى كلك ابن عاشور  المشركين المكيين

قبل الهجرة أثناء الدعوة المكية،  القلة وقعت أن أهم ما تستفيده من كلكو 
والبيهة التي طرُح وإنَا أوال تحديد الزمان ا، لذاته ةمقلود تالسائل ليس ومعرفة اسم
عرفة البيهة التي صدر فيها السؤال يعين على وموهو زمن الدعوة المكية، ، فيه السؤال

من إاابات وردود  سيأتِعلى فهم ما  ساعدأته ي ومسبباته، كما إليه دوافعالفهم 
 .على السائل، وبالتالي استخدامها في أوقاتها وبيهاتها المناسبة

ن من اصفت اوهم، ن السائل فإنها ككرت لنا اأوهممَ وإن كاتت الآيات لم تذكر 

                                       
= 

 عليه وسلم، وقال: من يحيي هذا، يا محمد؟ ".
 "النكت والعيون".؛ وعلي بن محمد الماوردي، 19: 486اتظر: الطبري، اامع البيان،  (1)

؛ وعبد الرحمن بن 5: 33تحقيق: السيد ابن عبد المقلود، )بيروت: دار الكت  العلمية(، 
 . 7: 75)بيروت: دار الفكر(،  "الدر المنثور في التفسير بالمأثور".أبي بكر السيوطي، 

تحقيق: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام  ،"التفسير البسيط"واحدي، علي بن أحمد ال (2)
 . 18: 525ه(، 1430، الرياض، 1محمد بن سعود الإسلامية، )ط

تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  "زاد المسير في علم التفسير".عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي،  (3)
 "اامع البيان"،؛ واتظر: الطبري، 3: 533ه(، 1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1)ط
485 :19 . 

ه(، 1984)الدار التوتسية،  "التحرير والتنوير".اتظر: محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور،  (4)
73 :23 . 
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وهما أته مخلوق من تطفة، ، ه، سيكون لمعرفتهما تأثير في الرد عليه وإبطال شبهتهصفات

 وأته خليم مبين، وسيأتِ الحديث عنهما في المبحث الثاني.
وخلاصة البحث هنا أتنا عرفنا اسم السائل على القول اأوشهر، وعرفنا أمرين 

أهم من كلك وهما: بيهة السائل وزماته، وصفتين من صفاته. وكل كلك  آخرين
 سيكون له دور في فهم الآيات، واستنباط الهدايات، بعون الله.

 ردود ةالمبحث الثاني: الجواب المشتمل على تسع
 

تعددت الردود ؛ ولموقف قريش الظاهر من قضية البعث، أوهمية هذا السؤال
للحق، وهذه  الشافية لكل طال ٍ ، الملجمة لكل منكر، الإلهية القويةواأودلة ، الرباتية

 وإزالة الشبهة، لكننا نجد أن الله العليم الحكيم، اأودلة يكفي واحد منها لتبيين المسألة
لتلل إلى تسعة كاملة؛ مهما اخترت منها ، يعدد الردود واأودلة وينوعها سبحاته

 فاك.شفاك، وإن أردت الاقتلار على أحدها ك
، وفلَّلوا في يها أهل العلم في تفاسيرهمإل أشارقد  ةوجميع هذه الردود التسع

ذه به هتمامالذي تميز عن غيره بالا، عثيمينلشيخ محمد ال، خاصة ما كان من ابعضها
أم في تفسيره لآيات أخرى مشابهة؛ حيث  في تفسيره لسورة "يس"، ، سواءالردود

 .(1)ا ويوضحيستشهد بهذه الآيات، ثم يفلل فيه
في هذا المبحث سأُحاول الضرب مع هؤلاء العلماء اأوالاء بسهم، بإلقاء و 

المزيد من الضوء على هذه الردود، وعرضها بطريقةٍ أرى أنها توضحها أكثر؛ وكلك 
واه  أبين ِّ  ، ثمالتي ااء فيها الردالآية  ثم سأككرممي ِّز، عنوان ب بتخليص كل رد ٍ 

 حس  الحااة. أعُلق وأُضح ، ثمباختلار الاستدلال

                                       
من سورة البقرة.  28وأطال: تفسيره للآية من المواضع اأوخرى التي فسر فيها هذه الآيات  (1)

: السعودية: دار ابن الجوزي، 1)ط "تفسير الفاتحة والبقرة".اتظر: محمد بن صالح العثيمين، 
 . 1: 106ه (، 1423
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 :هذه الردود التسعة هيو 

 

 الرد الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى

ة  فَّإذَِّا هُوَّ سمحتعالى: الله قال : الآيات هُٰ مِن ن ُطۡفَّ لَّقۡنَّ ن َّا خَّ
َّ
نُ أ ٰ َّمۡ يَّرَّ ٱلإۡنِسَّ ل وَّ

َّ
أ

بيِنٞ  صِيمٞ م ُ ۖۥ قَّالَّ مَّن  ٧٧ خَّ هُ لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ثَّلاٗ وَّ َّنَّا مَّ بَّ ل رَّ ضَّ هِيَّ رَّمِيمٞ وَّ مَّٰ وَّ  ٧٨ يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ
ليِم   لۡقٍ عَّ ِ خَّ

ة ٖۖ وَّهُوَّ بكِلُ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ  .جمحتمخسحج -تمختمخ  :يسسجح سجىقلُۡ يُحۡييِهَّ
 القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. أنَّ : وجه الاستدلال

أن الله سبحاته  حيث من بين جميع الردود،  واأوقوى هذا هو اأوهم: التوضيح
هُٰ مِن سمحتعالى:  الله وبثلاث صيغ مختلفة، وكلك في قول، كرره في ثلاثة مواضع لَّقۡنَّ خَّ

ة   هُۥسمح، ثم في قوله تعالى: تمختمخسحج :يسسجح سجىن ُطۡفَّ لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ذِيٓ سمح، ثم في قوله سبحاته: سجىوَّ
ٱل َّ

ة   َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
سؤال، القبل أن يذكر  تىح ، ففي الموضع اأوول أشار إلى هذا الردسجىأ

صلى الله عليه وسلم  ، ثم لما أمر تبيهوربط بينهما لسؤالبا الرد قَ رَنثم في الموضع الثاني 
 كان هذا الرد هو أول المقول.؛  أن يقول

يجد أته باهر مدهش، لذا قال الفخر الرازي: "لو ااتمع   ردهذا الفي والمتأمل 
. وقال (1)هذا الاختلار لما قدروا" كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على

ا سمح السعدي: "فأااب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال: قلُۡ يُحۡييِهَّ
ليِم   لۡقٍ عَّ ِ خَّ

ة ٖۖ وَّهُوَّ بكِلُ  َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

، وهذا بمجرد تلوره يعُلَم به علما يقينا سجىٱل َّ
قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على لا شبهة فيه؛ أن الذي أتشأها أول مرة 

حسي قاطع على أن الله قادر  برهانفهذا ؛ . وصدقا(2)القدرة، إكا تلوره المتلور"

                                       
، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3)ط "مفاتيح الغي ".محمد بن عمر الرازي،  (1)

 . 21: 556ه (، 1420
 . 699ص الكريم الرحمن"، "تيسيرالسعدي،  (2)
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ولم يخلق ، العظام وهي رميم، أوته سبحاته هو الذي أتشأها وابتدع خلقها إحياءعلى 

لك، قال الله تعالى: وقريش يقُِّرُّون بذنشهها أول مرة، ولم يُ ، أحد من الخلق هذه العظام
َّيٰ يؤُۡفَّكُونَّ سمح  ن 

َّ
ۖ فَّأ ُ َّ َّيَّقُولنُ َّ ٱلل  هُمۡ ل لَّقَّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ فإكا كان الله ، تمخجمحسحج :الزخرفسجح سجىوَّ
عادتهم ثاني فهو قادر على إ، أول مرة في الدتيا همأتشأهو الذي خلقهم، و  عز وال
لذا تكرر هذا  "ثاني مرة"،يُشعر أن هناك "أول مرة" بل إن لفظ ، في الآخرة مرة

ذِي سمحاللفظ تفسه في آيات أخرى، قال الله تعالى: 
ۖ قلُِ ٱل َّ ن يعُيِدُنَّا يَّقُولوُنَّ مَّ فَّسَّ

ة   َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
كُمۡ أ رَّ طَّ اءسجح سجىفَّ عُونَّ سمحوقال تعالى:  تحجتمجسحج :الإِسۡرَّ َّيۡهِ ترُجَّۡ إِل ة  وَّ َّ ر  لَّ مَّ و َّ

َّ
كُمۡ أ لَّقَّ  سجىوَّهُوَّ خَّ

لَّتسجح ِ ته في موضعٍ آخر أن المرة الثاتية ليست ممكنة فحس ؛ بل ، بل بينَّ سبحاتحجتحجسحج :فصُ 
لَّيۡهِ سمحهي أهون، قال الله تعالى:  نُ عَّ هۡوَّ

َّ
َّ يعُيِدُهُۥ وَّهُوَّ أ ؤُا  ٱلخَّۡلۡقَّ ثُم  بۡدَّ ذِي يَّ

 سجىوَّهُوَّ ٱل َّ
وكلٌ هين على الله ، باأوشد على اأوخف لاستدلاهذا الرد فيه ، فتمختحجسحج :الرومسجح

النبي صلى الله عليه  أنعن أبي هريرة رضي الله عنه ي ، وفي الحديث القدس(1)سبحاته
بني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، ذَ قال الله: كَ وسلم قال: )

بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من كما يعيدني لن فأما تكذيبه إياي فقوله: 
الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، وأنا ، إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا

 .(2)(فأ أحدولم يكن لي كُ 
ة  فَّإذَِّا هُوَّ سمحتعالى:  الله تأمل قولثم  هُٰ مِن ن ُطۡفَّ لَّقۡنَّ ن َّا خَّ

َّ
نُ أ ٰ َّمۡ يَّرَّ ٱلإۡنِسَّ ل وَّ

َّ
أ

                                       
محمد اأومين بن محمد المختار ؛ و 5: 252 "تفسير القرآن العظيم"،اتظر: ابن كثير،  (1)

، الرياض: دار عطاءات العلم، 5)ط "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن".، الشنقيطي
 . 4: 429ه(، 1441

، 5تحقيق: ملطفى دي  البغا، )ط "اللحيح". البخاري في محمد بن إسماعيل أخراه (2)
د  سمح ه(، كتاب التفسير، باب في تفسير 1414دمشق: دار ابن كثير،  حَّ

َّ
ُ أ َّ ، سجىقلُۡ هُوَّ ٱلل 

 . 4690رقم  4: 1903
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بيِنٞ  صِيمٞ م ُ أي: كو خلومة شديدة لربه، يخاصمه فيما قال له ربه إني  تمختمخسحج :يسسجح سجىخَّ
بيِنٞ سمحفاعل، وقوله:  ، هر، يعني مظهر لخلومتهبمعنى بين  واضح، وكذلك بمعنى مُظِّ  سجىم ُ

هذا الإتسان الذي تسي  ، وهذا تعجي  من حال (1)لكوته شديد الخلومة قويها
خلقا سويا نًطقا، وبعد أن تربى بنعم  هفجعل، ، وأته لم يكن إلا تطفةه اللهكيف خلق

 عليه من أتواع الطعام بالثديين، ثم بما أتعم الله هاثم من صدر ، الله في بطن أمه
هُۥسمح صار خليماا؛ كرهواشتد عقله وفِّ  يوقو ، والشراب لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن ! أفلا يفكر في سجىوَّ
،  بشرا هأن يعيد في اأوخرة لا يعجزثم أماته،  ن تطفةن خلقه مِّ مَ  فيعلم أنَّ ، خلقنا إياه

صار  بكوته العجيبة للمفااأة تمهيدٌ  هنا نطفةال كرُ ، وكِّ (2)عليهاكهيهته التي كان 
! وكذلك فإنَّ ككر  المنشأ قد أصبح خليما عنيداأي كلك الهين ِّ خليما مبينا، 
هُۥسمحعليه قوله بعد:  بنىليُ النطفة هنا  لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن  .(3)سجىوَّ
ة  سمحقوله تعالى:  اتظر الجمال والجلال فيثم  ر َّ لَّ مَّ و َّ

َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ]يس:  سجىيُحۡييِهَّ
لدليل، أوته لو قال: "يحيها ا"، وكلك ليكون الجواب متضمناا ، ولم يقل: "يحيها الله[79

ذِيٓ سمحقال:  ل مَّاالله" فُهم من كلك أن الله هو الذي يحييها وتم المقلود، لكن 
ا ٱل َّ يُحۡييِهَّ

ة   َّ ر  لَّ مَّ و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
، (4)مقيما للحجة، لدليلاكان هذا الجواب متضمناا   [79]يس:  سجىأ
بحمل استفهام القائل على ، (5)طريقة "اأوسلوب الحكيم"هذا الجواب ااء على ف

هِيَّ رَّمِيمٞ سمحخلاف مراده، أوته لما قال:  مَّٰ وَّ ن يحُۡيِ ٱلعۡظَِّ لم يكن قاصدا  جمحتمخسحج :يسسجح سجىمَّ

                                       
 . 289ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 7: 28 "معالم التنزيل"،اتظر: البغوي،  (1)
 . 289ص "تفسير سورة يس"،ثيمين، ؛ والع19: 488 "اامع البيان"،الطبري، اتظر:  (2)
 . 23: 75 "التحرير والتنوير"،اتظر: ابن عاشور،  (3)
 . 295ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (4)
الحكيم: هو عبارة عن ككر اأوهم، تعريضا أسلوب ": 23ص"التعريفات" قال الجرااني في  (5)

  للمتكلم على تركه اأوهم".
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اي  اواب من هو متطل  علما، فقيل وإنَا أراد الاستحالة، فأُ ، تطل  تعيين المحيي

و َّ سمحله: 
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ة  يُحۡييِهَّ َّ ر   .(1)[79]يس:  سجىلَّ مَّ
 الرد الثاني: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر

نتُم سمحتعالى:  ال اللهق: الآية
َّ
ٓ أ رِ نَّارٗا فَّإذَِّا خۡضَّ

َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ عَّلَّ لَّكُم م  ذِي جَّ
ٱل َّ

ِنۡهُ توُقدُِونَّ   [.80]يس:  سجىم 

القادر على إخراج النار الحارة من الشجر الرط  مع ما  أنَّ : وجه الاستدلال
 .قادر على إحياء العظام وهي رميم، بينهما من تضاد
آخر، وتلفت  اهرقاهرة وبرهان ظحجة تنبه كلك السائل إلى  : الآيةالتوضيح

تظره إلى هذا الشيء العجي  الذي يحدث أمامه، لكنه في غفلة عما فيه من القدرة، 
"ككََر ما هو أغرب من خلق الإتسان من النطفة، وهو إبراز الشيء  قال أبو حيان:

من ضده، وكلك أبدع شيء، وهو اقتداح النار من الشيء اأوخضر، ألا ترى أن الماء 
، فلو تأمل السائل (2)"لك خرات مما هو مشتمل على الماء!يطفئ النار، ومع ك
لا يمتنع عليه ، الشجر الذي أخرج من الشجر اأوخضر نًرا تحرقوتفكر، أودرك أن 

وخلقا ، وإعادتها بشرا سويارمَّت، ولا يعجز عن إحياء العظام التي قد ، فعل ما أراد
، وإخراج النار من الشجر اأوخضر أمر معروف لدى  (3)، كما بدأها أول مرةاديدا

كفار قريش الذين صدر السؤال من أحدهم، لكن إلفهم له اعلهم يغفلون عما فيه 
 لة، فاحتااوا للتذكير.من إعجاز ودلا

: الذي بدأ خلق هذا الشجر من والمقلود في الآية إما جميع الشجر، والمعنى
                                       

 . 23: 75 ير والتنوير"،"التحر ابن عاشور،  (1)
 .9: 84 "البحر المحيط في التفسير"،أبو حيان،  (2)
 . 19: 489 "اامع البيان"،الطبري،  (3)
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را تضرا كا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به ضِّ ماء حتى صار خَ 

. وقيل: المراد توع خاص؛ (1)على إعادة خلق الإتسان وبعثهقادر كذلك هو النار،  
رخْ" وشجر "العَفَار"، وهما شجران يقُتدح بأغلانهما؛ يؤخذ غلن شجر "ال مَ وهو 

وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق ، بمقدار المسواك، من هذا وغلن من الآخر
 ب فتشتعل فيهالمرخ على العفار فتنقدح النار، فيوضع تحته شيء قابل للالتها

 لة حاصلة.وسواء قلنا بالمعنى اأوول أو الثاني فالدلا. (2)النار
آخر يقول: "الحياة لا بد  عترضم تساؤلٍ متوقع من اوابا عن تتضمنوالآية 

أن تكون مادتها وحاملها طبيعةا حارة رطبة، لتقبل صورة الحياة، والعظام إكا صارت 
فتولى سبحاته اواب هذا  رميما صارت طبيعتها باردة يابسة، فكيف تقبل الحياة؟ "،

رِ نَّارٗا سمحفقال:  بعثالسؤال بما يدل على أمر ال خۡضَّ
َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ لَّ لَّكُم م  عَّ ذِي جَّ
ٱل َّ

ِنۡهُ توُقدُِونَّ  نتُم م 
َّ
 -إخراج هذا العنلر أن مِّن قدرته فأخبر سبحاته [، 80]يس:  سجىفَّإذَِّآ أ

من الشجر اأوخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة،  - الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة
ولا تستعلي ، وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها، فالذي يخرج الشيء من ضده

 .(3)من إحياء العظام وهي رميم، هو الذي يفعل ما أتكره الملحد ودفعه، عليه
 الرد الثالث: الاستدلال بخلق السموات والأرض

ن سمحتعالى:  ال اللهق: الآية
َّ
َّىَٰٓ أ دِٰرٍ عَّل رۡضَّ بقَِّ

َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ ذِي خَّ

لَّيۡسَّ ٱل َّ وَّ
َّ
أ

                                       
 . 19: 489 "اامع البيان"،الطبري، ؛ واتظر: 6: 595 "تفسير القرآن العظيم"،ابن كثير،  (1)
"الكشف ااء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند: أحمد بن إبراهيم الثعلبي،  (2)

، ادة: دار التفسير، 1تحقيق: خالد العنزي وآخرين، )ط والبيان عن تفسير القرآن".
 . 7: 29 "معالم التنزيل"،؛ والبغوي، 22: 311ه( 1436

 يسير. . بتلرف 2: 475"اللواعق المرسلة" ابن القيم،  (3)
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ليِمُ  قُٰ ٱلعَّۡ َّ َّل  َّىٰ وَّهُوَّ ٱلخۡ خۡلقَُّ مِثۡلَّهُمۚ بَّل  .[81]يس:  سجىيَّ

قدرة الله تعالى على خلق السموات واأورض دليل على  أنَّ : وجه الاستدلال
وات واأورض أعظم، والقادر على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ أون خلق السم

 اأوكبر قادر على ما دوته.
على ، فإته ل مَّا تبين الاستدلال بِلق أشياء ردتدرجٌ في ال اهذ: التوضيح

على ، في هذه الآية إلى الاستدلال بِلق مخلوقات عظيمة قيارتُ ؛ خلق أمثالهاإمكان 
الدلالة من الشيء اأوال اأوعظم على اأويسر  تخذفأُ ، (1)إمكان خلق ما دونها

فهو على ما دوته بكثير ، ر على العظيم الجليلدِّ ن قَ مَ  اأوصغر، وكل عاقل يعلم أنَّ 
من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات  فإعادة خلق الناس، (2)أقدر

بر السموات واأورض، وهما في غاية العِّظم وك واأورض، فمن لم يتعذر عليه خلق
الذي هو صغير الشكل ضعيف ، ، فكيف يتعذر عليه إعادة خلق البشراأوازاء
، وهذا دليل يفهمه كفار قريش، الذين يقرون أن الله خلق السموات (3)!القوة

ُ سمحواأورض، قال الله تعالى:  َّيَّقُولنُ َّ ٱلل َّ رۡضَّ ل
َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ  سجىوَّ

 ، فهذا تذكير بدليل مشاهَد نًفع لو تفكروا.تمجتحجسحج :لقمانسجح
لَّيۡسَّ سمحوهذه الآية ابتدأت بسؤالٍ تقريري  وَّ

َّ
، وختمت بجوابٍ تأكيدي سجىأ

َّىٰ سمح ل ابن عاشور: "وايء في هذا الدليل بطريقة التقرير، الذي ، وعن كلك يقو سجىبَّل
دل عليه الاستفهام التقريري؛ أون هذا الدليل لوضوحه لا يسع المقر إلا الإقرار به، 
فإن البديهة قاضية بأن من خلق السماوات واأورض هو على خلق نًس بعد الموت 

                                       
 . 23: 78 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  (1)
 .2: 475 "اللواعق المرسلة"،ابن القيم،  (2)
 "فتح القدير".؛ ومحمد بن علي الشوكاني، 19: 490 "اامع البيان"،الطبري، اتظر:  (3)

 . 4: 441ه(، 1414، دمشق: دار ابن كثير، 1)ط
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ه التقريرُ إلى تفي المقَرَّر بثبوته، توسعة على المقَرَّر إن أراد إتكارا، مع  أقدر، وإنَا وُا ِّ

تحقق أته لا يسعه الإتكار، فيكون إقراره بعد توايه التقرير إليه على تفي المقلود، 
شاهدا على أته لا يستطيع إلا أن يقر... ولكون كلك كذلك؛ عق  التقرير بجوابٍ 

لى أن يخلق "، التي هي لنقض النفي، أي: بلى هو قادر ع عن المقَرَّر بكلمة" بلى
 .(1)مثلهم"

 الشاملالرد الرابع: الاستدلال بعلم الله 

ليِم  سمحتعالى: ال الله ق: يةالآ لۡقٍ عَّ ِ خَّ
: سبحاته ال، وقجمحتمخسحج :يسسجح سجىوَّهُوَّ بكِلُ 

ليِمُ سمح قُٰ ٱلعَّۡ َّ  .[81]يس:  سجىوَّهُوَّ ٱلخَّۡل 
علم الله عز وال المحيط بكل خلق يقتضي أته سبحاته  أنَّ : وجه الاستدلال

 وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رميم.
متعلق بلفات الله  تكرر في موضعين كما ترى، وهو هذا الدليل: التوضيح

بهذه الآيات يقرون بتوحيد الربوبية  وَّلاا عز وال، ومعلوم أن الكفار المخاطبون أ
َّيَّقُولنُ َّ سمحعالى: قال الله ت "العليم"،وبلفة  رۡضَّ ل

َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ وَّ

ليِمُ  زيِزُ ٱلعَّۡ َّ ٱلعَّۡ هُن  لَّقَّ التي أقروا بها من الردود العقلية  كان هذا  لذلك ،جمحسحج :الزخرفسجح سجىخَّ
رهم هنا بلفته "العليم" ليقول لهم: كيف يعجز عن ، فذكَّ بألسنتهم وأدركتها عقولهم

وهو سبحاته وتعالى بكل خلق عليم؛ يعلم كيف يخلق اأوشياء وكيف  الخلقة إعاد
وكيف يبدئ وكيف يعيد، لا يخفى ، علم كيف يميت وكيف يحييويها ويكونها، هنشيُ 

فعلمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع ، عليه شيء من أمر خلقه
فإكا أقر العبد بهذا . موات وما يبقىاأووقات، ويعلم ما تنقص اأورض من أاساد اأو

، وأدرك أنَّ مَن (2)أته أعظم وأال من إحياء الله الموتى من قبورهم أدرك العلم العظيم
                                       

 . 23: 78 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  (1)
 . 699ص "تيسير الكريم الرحمن"،؛ والسعدي، 19: 488 "اامع البيان"،الطبري، اتظر:  (2)
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 إحياء العظام وهي رميم.يعجز عن اتلف بهذا العلم لن 

وهو الله سبحاته،  علم معنى آخر في تلاحظ في الآية اأوولى أنها تتحدث عنو 
لۡقٍ سمح أته ِ خَّ

ليِم   بكِلُ  والعالم بكيفية الخلق إكا أراده لم . يعني: أته يعلم كيف يخلق سجىعَّ
 لم يبق إلا الإرادة، وإكا أراده وهو بكل خلق عليم ايستعصِّ عليه، أوته إكا كان عالم

ليِم  سمحم، فكوته لِّ ما عَ  خلق لۡقٍ عَّ ِ خَّ
هذا الخلق  دليل على أته قادر على أن يعيد سجىبكِلُ 

يكون لجهله، فنفى أن وإما ، إما أن يكون لعجزه تطيعلا يس، أون الذي ويكرره
ة  سمحالعجز بقوله:  ر َّ لَّ مَّ و َّ

َّ
ٓ أ ا هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

لۡقٍ سمحوتفى الجهل بقوله:  سجىٱل َّ ِ خَّ
وَّهُوَّ بكِلُ 

ليِم    .(1)افإكا اتتفى العجز والجهل صار الخلق ممكن، سجىعَّ
 الرد الخامس: الاستدلال بصفة الله "الخلََّاق" 

ليِمُ سمحتعالى:  ال اللهق: الآية قُٰ ٱلعَّۡ َّ  .تحججمحسحج :يسسجح سجىوَّهُوَّ ٱلخَّۡل 
ق" تقتضي أنَّ : وجه الاستدلال لن يعجز عن  الله سبحاته أن صفة "الخلاَّ
 إحياء العظام وهي رميم.

هذا استدلال بلفة أخرى من صفات لله الحسنى، يقر بها كفار : التوضيح
لتَّۡ سمحقريش ولا ينكرونها، قال الله تعالى: 

َّ
أ لَّئنِ سَّ ن َّيٰ وَّ

َّ
ۖ فَّأ ُ َّ َّيَّقُولنُ َّ ٱلل  هُمۡ ل لَّقَّ نۡ خَّ هُم م َّ

قتمخجمحسحج :الزخرفسجح سجىيؤُۡفَّكُونَّ  ، وكوته خلاقاا يشمل أن يخلق كل ، لذا ككَّرهم هنا بأته الخلاَّ
هو الخلاق ، و هو الخلاق يخلق خلقا بعد خلقفالخلاق صفته ووصفه الدائم، فشيء، 

كلها أثر من آثار خلقه، ،  ا وكبيرهاصغيره، الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها
خلقه، وإكا   آثار فلا يستعلي عليه مخلوق أراد خلقه، وإعادة اأوموات فرد من أفراد

 .(2)فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم؛ قووصفه الدائم الخلاقا كان خلا
                                       

 . 296ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 4: 31 "الكشاف"،اتظر: الزمخشري،  (1)
تحقيق: عادل أحمد  "الوسيط في تفسير القرآن المجيد".اتظر: علي بن أحمد الواحدي،  (2)

"تيسير ؛ والسعدي، 3: 520ه(، 1415، بيروت: دار الكت  العلمية، 1وآخرين، )ط
= 
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 الرد السادس: الاستدلال بقدرة الله

آ سمحتعالى:  ال اللهق: الآية يَّكُونُ إنِ َّمَّ َّهُۥ كُن فَّ قُولَّ ل ن يَّ
َّ
يۡـ ًٔا أ ادَّ شَّ رَّ

َّ
ٓ أ ٓۥ إذَِّا مۡرُهُ

َّ
 سجىأ

 .[82]يس: 
مَن قدرته شاملة لكل شيء لن يعجز عن إحياء العظام  أنَّ : وجه الاستدلال

 وهي رميم.
إنَا شأته سبحاته إكا تعلقت إرادته بشيء من اأوشياء معنى الآية: : التوضيح
ما  يحدثفيكون بلا تأخير، لا يحتاج إلى تكرار، بل "كن" مرة واحدة  أن يقول له

وفي الحديث القدسي أن الله عز وال ، (1)من غير توقف على شيء آخر أصلا أراد
، (2)"عطائي كلام وعذابي كلام، إكا أردت شيها فإنَا أقول له كن فيكون"يقول: 

أخلر كلمة تعبر عن اأومر بالكون والحدوث، قال قتادة: "ليس  هيوكلمة "كن" 
 .(3)من كلام العرب شيء هو أخف من كلك ولا أهون، فأمْر الله كذلك"

                                       
= 

 . 699ص الكريم الرحمن"،
 . 4: 441"فتح القدير" ؛ والشوكاني، 3: 587 "تفسير مقاتل بن سليمان"،اتظر: البلخي،  (1)
شعي  اأورتؤوط وآخرين، تحقيق:  "المسند".أخراه الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني في  (2)

، ومحمد بن عيسى الترمذي 21366رقم  35: 295ه(، 1421، مؤسسة الرسالة، 1)ط
، بيروت: دار الغرب 1تحقيق وتخريج: بشار عواد معروف، )ط "الجامع الكبير".في 

؛ ومحمد بن 2495رقم  4: 270م(، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 1996الإسلامي، 
، دار الرسالة العالمية، 1تحقيق: شعي  اأورتؤوط وآخرين، )ط "السنن". يزيد بن مااه في

. والحديث 4275، رقم 5: 326ه(، أبوب الزهد باب ككر الموت والاستعداد له 1430
 حسنه الترمذي، وصححه محققو المسند وسنن ابن مااه. 

 7: 76"الدر المنثور" وعزاه السيوطي في ؛ 19: 490 "اامع البيان"،الطبري في أخراه  (3)
 . وابن المنذر وابن أبي حاتم بن حميد عبدل
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هذا الجواب مرتبط بالجوابين السابقين ونًتج عنها؛ فما دام أته سبحاته و 

 لا يستعلي عليه شيء أراده، بل إكا، "خلاق" و"عليم" فهو على كل شيء قدير
يكون على ما أمر به في العين والوصف، فإكا أراد الله إيجاد شيء قال  هأمر بشيء فإت

آ سمح، وقد أخبر الله عن أمره فقال: "كن" فكان على حس  ما أراده الله عز وال مَّ وَّ
رِ  ةٞ كَّلَّمۡحِۭ بٱِلبَّۡصَّ حِٰدَّ ا وَّ

مۡرُنَّآ إلِ َّ
َّ
عليه  لن تمتنعف هوإكا كان هذا أمر الله وشأت تجمتمجسحج :القمرسجح سجىأ
 .(1)ياَّ إتسانًا سو  البالية إكا أمرها أن تكون لعظام الرميمةا

 الرد السابع: الاستدلال بتنزيه الله عن العجز

يۡء  سمحتعالى:  ال اللهق: الآية ِ شَّ
لَّكُوتُ كلُ  ذِي بيَِّدِهۦِ مَّ

ٰنَّ ٱل َّ [ 83]يس:  سجىفَّسُبۡحَّ
 الآية.

يشمل تنزيهه عن أن الله سبحاته وتعالى تزه تفسه، وهذا : وجه الاستدلال
 العجز عن إحياء العظام وهي رميم.

وتعظيم لله وتبرئة من السوء، ، وتقديس للحي القيوم تنزيهٌ هذا : التوضيح
راع العباد يوم يبيده مقاليد السموات واأورض، وله الخلق واأومر، وإليه  الذي
، وواه الدلالة على إثبات (2)، وكذلك هو تعجي  أن يقولوا فيه ما قالواالقيامة

والعجز عن إعادة الخلق ، تفسه عن كل تقصتزه سبحاته وتعالى البعث أن الله 
كان ما وعد به من إحياء العظام ؛  هاا عن كل تقصتقص، فإكا كان الله تعالى منزَّ 

 .صدق سيقع بلا ري  وهي رميم وعدُ 
الله تعالى، أن ينزهه  وأيضا في الآية إرشاد لمن يسمع مثل هذا القول المنكر بحق

                                       
 . 310ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 3: 329 "أضواء البيان"،، الشنقيطياتظر:  (1)
تحقيق: يوسف بديوي،  "مدارك التنزيل وحقائق التأويل".اتظر: عبد الله بن أحمد النسفي،  (2)

"تفسير القرآن ؛ وابن كثير، 3: 115ه(، 1419، بيروت: دار الكلم الطي ، 1)ط
 . 6: 596 العظيم"،
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 .(1)من تقص عما أضافه إليه هؤلاء المشركون سبحاته

 الرد الثامن: الاستدلال بُملْك الله لكل شيء 

يۡء  سمحتعالى:  ال اللهق: الآية ِ شَّ
لَّكُوتُ كلُ  ذِي بيَِّدِهۦِ مَّ

ٰنَّ ٱل َّ  [83]يس:  سجىفَّسُبۡحَّ
 .الآية

فيدخل في هذا الملك  الله عز وال بيده ملك كل شيء؛ : وجه الاستدلال
 كوته قادرا على إحياء العظام وهي رميم.

ذِي بيَِّدِهۦِسمح قوله سبحاته: التوضيح
في ، و (2)أي: في تلرفه وتحت إرادته سجىٱل َّ

لَّكُوتُ  سمحقوله:  عدم  هسبق، لم يملك تام هأوتللمبالغة في الملك،  زيدت الواو والتاء سجىمَّ
سُبق بعدم ونهايته إلى زوال، كما أته ، زوال، بينما ملك غيره ملك نًقص هولا يلحق

ملك مقيد، بينما ملك الله عز وال ملك مطلق؛ يفعل فيه ما يشاء ويحكم فيه بما 
، وجميع ما ، ومِّن ضِّمن كلك العظام الرميمكل شيء فهو مملوك لله عز واليريد، ف

، كيف يشاءمسخرون مدبرون، يتلرف فيهم  ، له ونكو لفي العالم العلوي والسفلي مم
ل والمالك لكل شيء قادر على أن يواد المعدوم ويعدم المواود، وقادر على أن يحو ِّ 

                                       
تحقيق: ماهر أدي  حوش وآخرين،  "التيسير في التفسير".اتظر: عمر بن محمد النسفي،  (1)

 . 12: 383ه(، 1440، اسطنبول: دار اللباب، 1)ط
لدين بن محمد مع إثبات صفة اليد لله سبحاته على ما يليق به تعالى. اتظر: محمد جمال ا (2)

، بيروت: دار 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، )ط "محاسن التأويل".سعيد القاسمي، 
وقال:  312ص "تفسير سورة يس"،؛ والعثيمين، 6: 105ه(، 1418الكت  العلمية، 

اليد، كما قلنا في قوله "ليس المعنى أن الملك في يد الله عز وال، لكن في تلرفه مع ثبوت 
: بمرأى منا، مع ثبوت العين، أون السفينة ليست [14]سورة القمر: {ڑ ژ} تعالى:

في وسط عين الله عز وال حاشا وكلا، فالمنكَر أن تقول: بيده أي أمره، بدون أن تثبت 
  ".يدال
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من تمام ملكه سبحاته أن يحيي الناس  هذا المملوك إلى ما يشاء كيف شاء، بل إنَّ 

 .(1)ئيالجزا هبعد موتهم لينفذ فيهم حكم
 الرد التاسع: الاستدلال بأن البعث هو الموافق للحكمة

عُونَّ سمحتعالى:  ال اللهق: الآية َّيۡهِ ترُجَّۡ إِل  .[83]يس:  سجىوَّ
أته لا راوع إلى الله إلا بعد إحياء العظام الرميم، ولو قلنا : وجه الاستدلال

 وصار الخلق عبثاا، وهذا منافٍ لحكمة الله عز وال.، بعدم القدرة لاتتفى الراوع
ففي هذا دليل عقلي ظاهر على حتمية إعادة الناس وإحيائهم، : التوضيح

عُونَّ سمح: قوله تعالى َّيۡهِ ترُجَّۡ إِل إعلامٌ بأن الناس جميعا رااعون وصائرون إلى الله في  سجىوَّ
والمجازاة على ، ته لولا هذا الراوعإإك ، تلور عدم الراوعالدار الآخرة، ولا يمكن أن يُ 
لكاتت الخليقة خلقت بلا هدف ولا حكمة، وهذا ممتنع ، اأوعمال في هذا الراوع

أوته ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها، ، (2)غاية الامتناع
ويرسل إليها الرسل، ويحلل ما يحلل من القتال بين المؤمنين والكافرين، ثم يكون 

َّيۡنَّا سمحولذلك قال تعالى: اأومر هكذا سدىا،  ن َّكُمۡ إلِ
َّ
أ بَّثٗا وَّ كُٰمۡ عَّ لَّقۡنَّ ا خَّ ن َّمَّ

َّ
سِبۡتُمۡ أ فَّحَّ

َّ
أ

عُونَّ  َّا ترُجَّۡ لابد من الراوع إلى الله عز وال، وهذا الراوع لن ، فتمجتحجتحجسحج :المؤمنونسجح سجىل
 .العظام الرميم قدرة الله على إحياءيحلل إلا ب

َّيۡهِ سمح بتقديم واتظر كيف أكد هذا الراوع عُونَّ سمحعلى  سجىإلِ وكلك  سجىترُجَّۡ
رون ولكنهم ينك، للاهتمام بهذا المعنى، أونهم لم يكوتوا يزعمون أن ثمة راعة إلى غيره

                                       
تحقيق: صدقي محمد جميل،  "البحر المحيط في التفسير".اتظر: محمد بن يوسف أبو حيان،  (1)

؛ 699ص "تيسير الكريم الرحمن"،؛ والسعدي، 4: 563(، ه1420)بيروت: دار الفكر، 
 . 316ص "تفسير سورة يس"،والعثيمين، 

 . 315ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (2)
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 .(1)المعاد من أصله

فهذه تسعة ردود على كلك المخالف، ردود محكمة مقنعة ملزمة، لا تجد أقوى 
ولا أتفع منها، وقد حاولت إلقاء الضوء عليها بما يفي بالغرض ويناس  المقام، وبقي 
ما أرى أته اأوهم، وهو محاولة استنباط ما حوته هذه الردود من هدايات ومعالم، وهي 

عالم كثيرة، وفي تواحي متعددة، لكنني سأقتلر هنا على موضوع البحث، هدايات وم
 ، وهذا ما ستراه في المبحث التالي بعون لله.الرد على المخالفوهو 

 خالفالرد على الم فيلمبحث الثالث: معالم ا
 

وما حوته من ردود مقنعة لكل ، الآيات الكريمة تلكمع  وقفاتبعد هذه ال
في  نخرج بها  المعالم التي يمكن أن لنظر فيمعاتد، آن أوان ا مفحمة لكل، حقلل مريدٍ 

، على اختلاف مناهجهم وتنوع مشاربهم، وهذا هو الهدف كيفية الرد على المخالفين
فَّلَّا سمحمن دراسة هذه الآيات، بل هو الغرض اأوسمى الذي دعانً الله إليه فقال: 

َّ
أ

َّىٰ قلُوُبٍ  مۡ عَّل
َّ
ب َّرُونَّ ٱلقُۡرۡءَّانَّ أ تَّدَّ آ يَّ الهَُّ قۡفَّ

َّ
، فبالتدبر تحلل الفوائد المراوة [24]محمد:  سجىأ

من كتاب الله عز وال، ومِّن أعظم الفوائد ما يتعلق بجات  السلوك والتعامل مع 
الناس، وما يحلل من ردود وحوارات مع المخالفين، فيسير المسلم في تعامله معهم 

 على منهاج رباني قرآني رشيد.
، وهي  معالم في الرد على المخالفقد خرات من هذه الآيات السبع بعشرة و 
 :كما يلي
 العناية بجودة الرد: الأوللم عْالَم

اد جمالها وظهر داز ؛ مت في غلاف يناس  قيمتهاالجوهرة الثمينة كلما قُد ِّ 
ر ، وكلما اعتُني به كثقناعاإاد دم في قال  مناس  از بهاؤها، وكذلك الحق؛ كلما قُد ِّ 

لا ينبغي أن أو شناعته،  فاهة ما يقولهتفعه وعظم خيره، وضَعْف المخالف، أو ت

                                       
 . 23: 80"التحرير والتنوير" ؛ وابن عاشور، 4: 662 "الكشاف"،اتظر: الزمخشري،  (1)
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"عدم التهاون مع المخالف؛ ، قال الشنقيطي حول كلك: يحملنا على التساهل في الرد

أن لا يحتس  خلمه حقيرا قليل الشأن، أون كلك يؤدي إلى عدم الجد والااتهاد 
بة الخلم الضعيف له، وغلبة القِّرن الحقير أشنع في القيام بحجته، فيكون كلك سببا لغل

الوليد البااي: "ولا يثق بقوته وضعف خلمه،  أبو. وقال (1)من غلبة القِّرن العظيم"
 .(2)فإن كلك يفُضي إلى الضعف والاتقطاع"

يجد فيها غاية ما يكون من الجودة القليرة  القرآتية هذه الردودوالمتأمل في 
 ما يلي: والعناية، ومما يوضح كلك

أي  لنبيه صلى الله عليه وسلم "قل": الأول: أن الله صدََّر هذه الردود بقوله
والتلدير بهذا اأومر فيه مزيد  "قل لهذا الذي أتكر أنَّ الله يحيي العظام وهي رميم"،

الله عز وال إكا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم "قل" فهو أمر فعناية بهذا الموضوع، 
لقوله كله؛ النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ القرآن   أنَّ  معلومٌ له بالإبلاغ، و 

ب كَِّ سمحتعالى:  َّ َّيۡكَّ مِن ر  نزلَِّ إلِ
ُ
آ أ ا ٱلر َّسُولُ بَّل غِۡ مَّ هَّ ي ُ

َّ
أ َٰٓ  يءش صَّ فإكا خُ ، تمختمحسحج :المائدةسجح سجىي 

مر أن كان في كلك عناية خاصة بهذا الذي أُ   "قل"؛ من اأوحكام أو من اأوخبار ب 
مر أن يبلغه على واه الخلوصية، ومعلوم أن ما كان على واه أوته أُ ، يقوله

 .(3)الخلوصية فهو أوكد مما دخل في العموم
يوض ِّح هذا الثاني: أن الله جعل هذه الردود في غاية القوة والجمال والبلاغة: 

ابن القيم: "فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام، الذي جمع في تفسه ما تقدم من قول 

                                       
، تحقيق: سعود العريفي بحث والمناظرة"."آداب ال، محمد اأومين بن محمد المختار الشنقيطي (1)

 . 2: 91(، ه 1441دار عطاءات العلم، ، 5)ط
تحقيق: عبدالمجيد تركي، )دار الغرب  "المنهاج في ترتي  الحجاج".أبو الوليد البااي،  (2)

 . 10الإسلامي(، ص
 . 295ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (3)
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ه وبياته، وفلاحته وصحة برهاته، كل ما تلزم الحااة إليه؛ من تقرير الدليل، بواازت

واواب الشبهة، ودحض حجة الملحد، وإسكات المعاتد، بألفاظ لا أعذب منها عند 
واأولفاظ . (1)السمع، ولا أحلى منها ومن معاتيها للقل ، ولا أتفع من ثمرتها للعبد"

قال الشافعي: "أحسن زاد النفع وعظم التأثير،  قوال  المعاني، وكلما قويت لغة الرد
 .(2)الاحتجاج ما أشرقت معاتيه، وأحُكمت مباتيه، وابتهجت له قلوب سامعيه"

من  بجودة الرد عتنيأن ت المخالفالرد على  دأته ينبغي عن ا تقدمفنأخذ مم
جميع اواتبه، فشرف الحق الذي معك يحتم عليك العناية به، وتقديمه بأبهى صورة 

 وأجمل حلة، ما استطعت إلى كلك سبيلا.
 ترتيب الردود: الثانيالمعلم 

لا شك أن الردود تتفاوت في قوتها وتوعها، وأيها حقه التقديم وأيها اأوتس  
على المخالفين أن يعتني بترتي  هذه له التأخير، والذي ينبغي على من يتولى الرد 

الردود، بما يحقق أقلى فائدة منها، ول مَّا تأملت الردود موضع البحث، اتضح لي 
ااتبان يتعلقان بترتي  الردود رُوعيا في الآيات، فيحسن بمن يتلدى للرد على 

 المخالفين أن يراعيهما، وهما:
 الجانب لأول: تقديم الأقوى من الردود:

الرد على المخالف هو إقناعه، ورده عن مخالفته، وبيان ضعف ما الهدف من 
ااء به، فإن لم يكن فإقامة الحجة عليه، وإظهار زيف دعواه، والردود تتفاوت في 
قوتها ووضوحها، لذلك فالموافق للحكمة أن تُ قَد ِّم من ردودك اأوقوى واأوظهر، ويُجلي 

لحق وهيبته، وتزهيق الباطل ووهنه؛ "أَظْهِّر تضارة اهذا المعلم قول بكر أبو زيد: 

                                       
 . 2: 477 "اللواعق المرسلة"،ابن القيم،  (1)
، 2تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، )ط "الفقيه والمتفقه".أحمد بن علي الخطي  البغدادي،  (2)

 . 2: 72ه(، 1421دار ابن الجوزي، 
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بترتي  اأودلة حس  القوة، فالبداءة بالدليل اأوقوى، ثم القوي، فما يليه على سبيل 

وهذا ما ظهر لي في هذه الآيات الكريمة، حيث قُدم فيها . (1)المعاضدة والمناصرة"
 اأوقوى واأوظهر على غيره، وقد أشرت إلى بعض كلك فيما تقدم من تعليقي على

 الردود في المبحث الثاني، وسيزيده تجليها ما سأككره في الجات  التالي.
 الجانب الثاني: البداءة بما يُقِرُ به الخصم:

من أقوى الردود ما يقر به الخلم ويعترف به، لذا نجد أن أول الردود الرباتية 
ة  سمحتعالى:  الله قول هنا ر َّ لَّ مَّ و َّ

َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ، وهذه حجة يقُر بها [79]يس:  سجىيُحۡييِهَّ
الخلم ولا ينكرها، فالخلم هنا لا ينكر أن الله تعالى هو الذي أتشأ تلك العظام أول 

َّيٰ يؤُۡفَّكُونَّ سمح: قال الله تعالىمرة،  ن 
َّ
ۖ فَّأ ُ َّ َّيَّقُولنُ َّ ٱلل  هُمۡ ل لَّقَّ نۡ خَّ لتَّۡهُم م َّ

َّ
أ لَّئنِ سَّ  :الزخرفسجح سجىوَّ

 هأدعى لإقناع ، وهويقر به الخلم ولا ينكره الذيتذكيٌر بهذا  لذا كان الرد اأوول، تمخجمحسحج
، الله سبحاته به ، وقد بدأإقامة الحجة عليه، وهذا من أقوى اأوسالي  وأتفعهاو 

، وهذا يدل على أهمية العناية بهذا اأوسلوب، واعله الرد اأوول من بين الردود التسعة
 .وتقديمه على غيره

منها أن إبراهيم عليه الللاة والسلام  ،ما يقر به الخلم له تظائر تركيز علىوال
يُمِيتُ سمحلما نًظر الذي حااه في ربه فقال إبراهيم عليه السلام:  ذِي يحُۡيِۦ وَّ

ب يَِّ ٱل َّ  سجىرَّ
مِيتُ سمح: خالفالم ، قال[258]البقرة: 

ُ
أ حۡيِۦ وَّ

ُ
نَّا۠ أ

َّ
فأراد إبراهيم عليه الللاة والسلام ، سجىأ

مۡسِ مِنَّ سمحالحجة فقال:  لكي يقيم عليه، أن يأتيه بما يعرفه ويقر به تيِ بٱِلش َّ
ۡ
َّ يَّأ َّ فَّإنِ َّ ٱلل 

شۡرِقِ  غۡربِِ سمحهذا يقر به الخلم، ، و سجىٱلمَّۡ ا مِنَّ ٱلمَّۡ تِ بهَِّ
ۡ
، وهذا لا يمكن للخلم أن سجىفَّأ

رَّ سمحيقوم به،  فَّ ذِي كَّ
بُهِتَّ ٱل َّ  .(2)وقامت عليه الحجة سجىفَّ

 

                                       
 . 66ص "الرد على المخالف"،أبو زيد،  (1)
  . 297ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (2)
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 التدرج: الثالثالمعلم 

وأسلوب تربوي رفيع، والتدرج في اأودلة  التدرج سنة رباتية، وهدي تبوي كريم،
والردود أقرب للفهم، وأقوى في التأثير، وقد اتضح لي في هذه الآيات ثلاثة أمثلة 

 رُوعي فيها التدرج، وهي:
 التدرج الأول: من الأصغر إلى الأكبر:

وهذا ظاهر في الردود الثلاثة اأوولى، فقد تدراَتْ فذكرت اأوصغر، ثم الكبير، 
ثم  "الشجر اأوخضر"،ثم ما هو أكبر منها وهو  "النطفة"،، فبدأت بذكر ثم اأوكبر

ولا شك أن كلك تدرجٌ يؤثر في المخاطَ ،  "خلق السموات واأورض"،اأوكبر وهو 
ويجعل فِّكْرهَ يتنقل بهدوء من دليل إلى دليل، ويجعل كل معلومة تمهد أوخرى تأتِ 

 بعدها.
 التدرج الثاني: من الداخل إلى الخارج:

وهذا ظاهر أيضا في الردود الثلاثة تفسها، فقد بدأت بما يتعلق بداخل النفس 
"الشجر ثم اتتقلت إلى ما هو خارجٌ عن تلك النفس وهو  "النشأة اأوولى"،الإتساتية 

فلفتت تظر الإتسان إلى أصل خلقته وما يتعلق  اأوخضر، والسموات واأورض"،
 بجسده، ثم تدرات به إلى دعوته للنظر في ما هو خارج عنه.

 التدرج الثالث: من المحسوس إلى المعقول:

بدأت الآيات بثلاثة أدلة حسية، ثم تلتها ستةٌ عقلية، وهذا تدرجٌ من حسي 
 مشاهد محسوس؛ إلى عقلي كهني مفهوم، وتفليلها كما يلي:

"النشأة اأوولى، وإخراج النار من الشجر ؛ متوالية ةوهي ثلاثالأدلة الحسية: 
تخاط  الحس، وتلفت النظر أوشياء  كلهااأوخضر، وخلق السموات واأورض"،  

 محسوسة. حاضرة مشاهدة
هي الستة التي بعدها، وكلها تتعلق بلفات الله عز وال، و : الأدلة العقلية

: "أن الله هو العليم، وهو الخلاق، المخاطبين، وهيوهي صفات معقولة مفهومة لدى 
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 سبحاته وتعالى.وهو القادر، وهو المالك لكل، وهو المنزه عن العجز، وهو الحكيم" 

من  ويقوى الإقناع، فكلٌ ، وبااتماع اأودلة الحسية والعقلية تكمل الحجة
، ضويشفي ازءا من أازاء المر ، هذين النوعين يعالج ااتبا من اوات  الفكر

 والحسي أقرب للتلور، والعقلي يأتِ بعده ليقوي القناعة ويرسخ المعنى.
والخلاصة من هذه اأومثلة الثلاثة أن في الآيات الكريمة مراعاة ظاهرة لجات  

 .أدعى لإقناع الخلم وإقامة الحجة كلك، ولا شك أن التدرج
 : الرد على القول لا القائلرابعالمعلم ال

دون بين مخالفته وتفندها ما استطعت؛ أن ت المخالفرد على ال في دباأومن 
للاحبها بتجريح أو همز ونحوه، وفي هذه الآيات الكريمة ككر الله سبحاته  عرضالت
دون ، ولعل في كلك إشارة إلى الاهتمام بالسؤاله، لكنه لم يذكر اسم خالفالم قول
 :وائدفثلاث وفي كلك تفسه،  لسائللالنظر 

 متدفعهخالف أو أتلاره وأشياعه، فتثير حفيظة كلك الم أن لالأولى: لفائدة ا
رد، قال الشثري في حديثه للمقلود من ال ، وفي كلك تفويتٌ حقمن  معكإلى رد ما 

: "مركزا على الرأي، دون أن ينسبه لقائله؛ لهلا يورث عما يج  التركيز عليه عند الرد
 .(1)كلك تعلبا لذلك الشخص أو لتلك الفرقة"

، سيستنفد ازءا من طاقتك توايه الاهتمام للقائل تفسهأن انية: الثالفائدة 
فيما يتعلق بالبشر،  -لا شك  -ا، وهذا والجواب عنه خالفةالتي تحتااها للرد على الم

 لكن نًس  ككره هنا لتعلقه بهذا المعلم.
ليكون الرد مناسبا لكل من أتى بهذه المخالفة من المتقدمين الفائدة الثالثة: 

 والمتأخرين.
 

                                       
 . 36ه(، ص1427، دار كنوز أشبيليا، 1)ط "أدب الحوار".سعد بن نًصر الشثري،  (1)
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 : إدراك الدوافعالخامس المعلم

 "القائل" عن "القول"؛  نشغل بتأن لا  رد على المخالفإن كان من أدب ال
، لذا نجد في هذه مخالفته، وأسباب قوله دوافعالتعرف على  اولتحفإن من المهم أن 

ذا إشارة إلى سب  ه اسم السائل، إلا أن فيها الآيات أته على الرغم من عدم ككر
هُۥسمحتعالى:  وكلك فيالسؤال ودوافعه،  لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن السؤال  كلك، فالذي اعله يطرح سجىوَّ

، عظيمة غفلته عن حقيقةٍ  –في حقيقته غري  لا يستند إلى أدنى حجة  هو الذي –
والدافع الثاني أته قاس قدرة الخالق على قدرة ذا السؤال، به تفوَّهلو أدركها لما 

كلما اتضحت لدينا المخلوق، وقد تقدم بيان كلك في المبحث اأوول، والمقلود أته  
الرد اأوول في هذه الآيات هو  أن سهل علينا الرد والإقناع، لذا نجد خالفدوافع الم

لَّ مَّ سمحقوله تعالى:  و َّ
َّ
آ أ هَّ

َّ
أ نشَّ

َّ
ذِيٓ أ

ا ٱل َّ ة  قلُۡ يُحۡييِهَّ َّ على  ترت ٌ رد م و، وه[79]يس:  سجىر 
هُۥسمحكلك الدافع الذي اهتمت الآيات بإبرازه وهو  لۡقَّ َّسِيَّ خَّ ن  .سجىوَّ

 الرفق بالمخالف : السادسالمعلم 

اأوصل في الرد على المخالف الرفق والتلطف، فإن الله عز وال لما أرسل 
َّهُۥ قَّوۡلاٗ سمحموسى وهارون إلى فرعون أرشدهما فقال:  َّا ل قُول وۡ فَّ

َّ
رُ أ َّ ك  تَّذَّ هُۥ يَّ

َّ ل  َّعَّ نِٗا ل  ي 
َّ ل 

يٰ  خۡشَّ  إنَّ ، ورسولنا صلى الله عليه وسلم واهنا توايها عاما قال فيه: )تخمتخمسحج :طهسجح سجىيَّ
، والمتأمل في  (1)(هنزع من شيء إلً شانولً يُ ، انهالرفق لً يكون في شيء إلً زَ 

هذه الآيات يجد فيها رفقا وتلطفا بذلك المخالف، مع تكارة ما أتى به! اتظر مثلا في 
خۡلقَُّ مِثۡلَّهُمسمح: قول الله تعالى ن يَّ

َّ
َّىَٰٓ أ دِٰرٍ عَّل رۡضَّ بقَِّ

َّ
تِٰ وَّٱلأۡ وَّٰ مَّ لَّقَّ ٱلس َّ ذِي خَّ

لَّيۡسَّ ٱل َّ وَّ
َّ
 سجىأ

فهذه الحجة القوية ؛ يخفى ، ففي هذه الليغة من اللطافة في الخطاب ما لا[81]يس: 

                                       
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة:  "اللحيح".أخراه مسلم بن الحجاج القشيري في  (1)

، باب فضل كتاب البر والللة والآدابه (،  1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
 . 2594رقم  4: 2004الرفق، 
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لَّيۡسَّ سمحستفتح ب البالغة ت وَّ

َّ
لمن صدرت منه مخالفة في  بهذه اللطافة يواه استفهامٌ ؛ سجىأ

"لا بأس أن يؤيد الإتسان غاية النكارة! لذا يقول اأودي  المنفلوطي عن هذا اأودب: 
قد أته مبطل بالحجة والبرهان، ولا بأس أن يَ ن ْقُض أدلة خلمه، ويزي ِّفها بما يعتمذهبه 

لها، ولا ملامة عليه في أن يتذرع بكل ما يعرف من الوسائل إلى تشر الحقيقة التي 
يعتقدها، إلا وسيلة واحدة لا أحبها له، ولا أعتقد أنها تنفعه أو تغني عنه شيها، وهي 

"ما أغضبتُ ، وككر الإمام أحمد تجربته في كلك فقال: (1)وسيلة الشتم والسباب"
، فالرفق والتلطف أدعى لقبول الحق، بينما الشدة والغلظة ليس وراءهما (2)رالا فقَبِّل"

 إلا النفور والإصرار على المخالفة، هذا هو اأوصل، ولكل مقال مقام.
 

 التفكير الذهن والدعوة إلى : إثارةالسابعالمعلم 

َّمۡ سمحأسلوبين وردا في الآيات، وهما  برز هذا المعلم فييَ  ل وَّ
َّ
لَّيسَّۡ سمحو سجىأ وَّ

َّ
فالرد ، سجىأ

والتأمل،  التفكير الذهن ويدعو إلى يثير؛ سؤال تقريري صورة في الملدَّر بهما عُرض
، ليتوصل إلى النتائج بنفسه، وفي هذا غاية بليرتهالنظر بويدفع الخلم لإعمال عقله و 

النفع والإقناع، وها هي تظريات التعلم الحديث تدعو للاهتمام بهذا المعلم، وتلفه 
، ومن تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية (3)سائل التي تفيد المتعلمبأته من أقوى الو 

واد أن هذا اأوسلوب يتكرر فيهما كثيرا، وما كاك إلا لعِّظَم تفعه، وعمق تأثيره، فلا 

                                       
، دار الآفاق الجديدة، 1)ط "النظرات".نفلوطي، ملطفى لطفي بن محمد لطفي الم (1)

 . 1: 245ه(، 1402
ل،  (2) "اأومر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام أحمد بن أحمد بن محمد الَخلاَّ

 . 27ه (، ص1424، بيروت: دار الكت  العلمية، 1تحقيق: يحيى مراد، )ط حنبل".
؛ 97ه(، ص1434)اأوردن: دار الثقافة،   ومهاراته"،"تعليم التفكيراتظر: سعيد عبدالعزيز،  (3)

ترجمة: علي حسين حجاج، مرااعة: عطية محمود هنا،  "تظريات التعلم".وملطفى نًصف، 
 . 210، 211، 226م(، ص1978)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون، 
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سواء بين معلومة تلُقى بأسلوب يثير الذهن، ويحفز للتفكير والتفكر، وبين أخرى 

 خلت من كلك.
 : لا تحزنالثامنالمعلم 

حۡزُنكَّ قَّوۡلهُُمۡۘۡ سمحالآية السابقة للآيات موضع البحث هي قول الله تعالى:  فَّلَّا يَّ
ا يُعۡلنُِونَّ  مَّ ونَّ وَّ ا يسُِر ُ َّا نَّعۡلَّمُ مَّ  ازي:، وهي متعلقة بما بعدها، قال ابن تمحتمخسحج :يسسجح سجىإنِ 

حۡزُنكَّ سمح" . فنأخذ من (1)تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، معلِّلة لما بعدها" سجىفَّلَّا يَّ
هذا أن المتلدي للرد على المخالفين لا ينبغي أن تدفعه شفقته عليهم وحرصه على 
هدايتهم أن يحزن ويضيق صدره ضيقا يؤدي به إلى الضعف أمام الباطل وأهله، 
وبالتالي يضعف رده ودفاعه، بل ليدفع كلك الحزن ما استطاع ولا يسترسل معه، ثم 

تتفاش الباطل وقوته الموهومة فليتذكر آخر الآية: إن كان حزته بسب  ما يرى من ا
ا يُعۡلنُِونَّ سمح مَّ ونَّ وَّ ا يسُِر ُ َّا نَّعۡلَّمُ مَّ فهذه الكلمات فيها وعد ووعيد، وفيها تسلية  سجىإنِ 

وتهديد؛ وعد وتسلية للاح  الحق المتلدي للرد على المخالفين، ووعيد وتهديد 
كد أته يعلم أقوال هؤلاء المخالفين؛ للمخالف الملر على باطله، فالله سبحاته يخبر ويؤ 

، يعلم كلك كله ويحليه، ثم يحاس  عليه ويجازي، وكذلك بما  رَّ ما أعُلن منه وما أسِّ
أن الله يعلم عن أهل الباطل ويحيط بهم؛ فهو ينلرك يا من تتلدى للرد عليهم، 

 ويؤيدك، ويجعل العاقبة لك، فلا يحزتك قولهم، ولا يهمنَّك أمرهم.
 د : تقريب الغائب بالمشاهَتاسعالالمعلم 

لَّ لَّكُم سمحتعالى:  الله قول إلى هذا المعلم أشار العثيمين، آخذا له من عَّ ذِي جَّ
ٱل َّ

ِنۡهُ توُقدُِونَّ  نتُم م 
َّ
ٓ أ رِ نَّارٗا فَّإذَِّا خۡضَّ

َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ ، فالحديث عن البعث [80]يس:  سجىم 
ب الله له كلك لذا قرَّ ، خالفيستبعده الم، وإحياء الموتى حديث عن شيء غائ 

ويشاهده في خالف، يدركه كلك الم، الغائ  بضرب مثل في شيء مشاهد محسوس

                                       
 . 2: 186 "التسهيل لعلوم التنزيل"،ابن ازي،  (1)
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رِ نَّارٗاسمح: ، فقال في البدايةبيهته ومحيطه خۡضَّ

َّ
رِ ٱلأۡ جَّ

ِنَّ ٱلش َّ لَّ لَّكُم م  عَّ ذِي جَّ
ذكر ف، سجىٱل َّ

 سبحاته بأن اللهكهنيا أته اعل لنا من الشجر اأوخضر نًراا، وهذا يعطينا تلوراا  تعالى
فقال:  وتعالى اعل لنا من الشجر اأوخضر نًراا، ثم حقق كلك بذكر اأومر الواقع

ِنۡهُ توُقدُِونَّ سمح نتُم م 
َّ
ٓ أ ، فنأخذ من (1)أي: تحسوته بواقعكم، وتلمسوته بأيديكم سجىفَّإذَِّا

هذا أن مما يقر ِّب المعنى لذهن المخاط ؛ أن تقرب له الغائ  المتخيل في الذهن، 
اهد بالبلر، ومِّن كلك ضرب المثل بالواقع المشاهد في بيهة بشيء حاضر مش

 المخالف، فلا ري  أن كلك أدعى لقبوله، وأقرب لفهمه.
 وتنويعها : حشد الأدلةالعاشرالمعلم 

كلا منها فيه من الوضوح   تجد أنَّ  الكريمة عندما تتأمل هذه الردود في الآيات
الردود تتوالى حتى تبلغ  هذه أن لاحظوالقوة والإقناع ما يكفي ويشفي، ومع كلك ت

ووضوح ، أته مهما بلغت قوة رده، ردود، ولعل في هذا تنبيه للاح  الحق ةتسع
وتقوية  للرد وضيحت زيادة ففي كلك، من الردود يناس فينبغي عليه حشد ما ، حجته
 على خالفينما يجعلها مناسبة أوكثر عدد من الم وتنوعها ، كما أن في كثرة الردودله

لا  ناختلاف ثقافاتهم وتنوع مشاربهم، فإكا كثرت الردود زادت تسبة المنتفعين، وم
آخر، بَ يْدَ أن كثرة الردود ليست قاعدة مطردة، لكن إكا عَظُمت فيه  أثََّر يؤثر فيه ردٌ 

المخالفة وفَحُش الخطأ كاتت الزيادة أدعى، كما في هذه الآيات، التي ترد على شبهة 
 لسائل.خطيرة ساقها كلك ا

أما التنوع فهو أمرٌ ظاهر في الردود الماضية، ومرَّ معنا عدة أمثلة عليه، أظهرها 
تنوعها بين حسية وعقلية، لكن هناك تنوعٌ لم أككره فيما سبق؛ وهو تنوعُ الردود بين 
الطول والقلر، وتنوعها بين التكرار والاكتفاء بمرة واحدة، يتضح لك كلك بمقارتة 

الثلاثة اأوخيرة، فالرد اأوول تكرر في ثلاث آيات، بينما الثلاثة  أول رد مع الردود

                                       
 301ص "تفسير سورة يس"،اتظر: العثيمين،  (1)
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اأوخيرة جُمعت في آية واحدة، أي أن ثلاث آيات ركزت على دليل واحد وكررته 
ورسخته، بينما آية واحدة جمعت بين ثلاثة ردود مختلرة، فيؤخذ من هذا أته ينبغي 

 ز، حس  أهميته وقوته.التنوع في إعطاء كل ردٍ  ما يحتااه من مساحة وتركي
 

، دلت عليها الآيات الكريمة، ولعل الرد على المخالفهذه عشرة معالم في 
فيها ما يفي بغرض هذا البحث وحجمه، ومن تأمل وتمعن في الآيات فسيجد أكثر، 

 فكتاب الله عز وال لا تنتهي عجائبه، ولا تفنى كنوزه.
وتكت  وتعمل، وأن يجعلنا ممن وأسأل الله عز وال أن ينفعنا جميعا بما تقول 

ينتفع بكلام رب العالمين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.
 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

بعد اولات بحثية ممتعة، عشت فيها مع كلام ربي سبحاته وتعالى متأملا 
 :النتائج متدبرا، أختم كلك بذكر أهم

لسورة يس، والتي كاتت ردودا على مخالفة عظَمة هذه الآيات الخاتمة -1
صادرة من كافر غافل، وقد اشتملت تلك الردود على معالم يحتااها كل من يتلدى 

 للرد على المخالفين.
اأوهمية الكبيرة للرد على المخالفين بتنوع اتجاهاتهم وتفاوت درااتهم، وأته -2

 من الواابات المتحتمة على أهل الحق.
ا، لكن الردود عليه كاتت تسعة، وهذا يبين أهمية كان السؤال واحد-3

تكثيف الردود والعناية بها تلرة للحق ودحضا للباطل، ومن أهمها: الاستدلال 
بالنشأة اأوولى، وبِلق السموات واأورض، وبلفات الله الدالة على قدرته على 

 البعث.
بجودة  خرات من هذه الدراسة بعشرة معالم، كان من أهما: ضرورة العناية-4

الرد وقوته، وعدم التهاون مع المخالف، فشرف الحق يحتم على أهله العناية به، 
 وتقديمه بأبهى صورة وأفضل حلة.

من أهم المعالم في الرد على المخالف: العناية بترتيبها ترتيبا مناسبا، والتدرج، -5
 وتنويعها بين حسية وعقلية.

خالف، والرفق به، ومحاولة إثارة كهنه مما يزيد اأودلة تأثيرا: إدراك دوافع الم-6
 ليفكر بالحق بطريقة صحيحة.
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 فهي: التوصياتأما 
الوصية لمن يتولى الرد على أهل الباطل ومخالفاتهم أن يهتدوا في طريقة ردهم -1

 بما في كتاب الله عز وال من معالم قويمة.
الرد "أوصي بدراسة آيات مشابهة واستخراج ما فيها من معالم في موضوع -2

 فلا زال هذا الموضوع بحااة إلى دراسات أخرى. على المخالف"،
لا زال في الآيات معالم أخرى في الرد على المخالف؛ لم أثبتها هنا لحااتها -3

 إلى مزيد تأمل.
 

 والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
 .وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 

h 
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 ملخص البحث

 
أوَْلَى القرآنُ الكريُم اأودلةَ العقليةَ عنايةا فائقةا، كما تعرَّض لإيراد شبهات 
المخالفين ومغالطاتهم، وهذا البحث يهدف إلى الكشف عن إحدى هذه المغالطات؛ 
وهي مغالطة الانحياز التأكيدي المعرفي في ضوء اريانها على لسان المخالفين في القرآن 

ودفع شبهاتهم وإبطال حججهم، وإبراز عناية الإسلام بإظهار الحجة وإقامة الكريم، 
الدليل، وقد سلك الباحث فيه المنهج الوصفي للموضوع، حيث تناول أبرز الآيات 
القرآتية التي وردت فيها مغالطة الانحياز التأكيدي المعرفي على لسان المخالفين، 

ُ فساد ما تمسَّ  كوا به، وما استندوا عليه في الاستمرار على ودرسها دراسةا وصفية تبين ِّ
 باطلهم.

وقد خَلُصَ البحث إلى تعريفٍ مختلرٍ من عدَّةِّ تعريفاتٍ سابقةٍ للانحياز 
ي اأودلة التي تدعم المعتقدات  التأكيدي المعرفي وهو: )الميل للمعلومات وتقل ِّ

طات أنَاطٌ من بواطل والافتراضات المواودة مسبقاا مع تجاهل ما يناقضها(، وأن المغال
الُحجج ولكنها تظهر بمظهر الُحجج اللَّحيحة، ويمكنُ كشفُها في عملي ة تقييمِّ 
الاستدلالِّ غيرِّ اللُّوري ، وأنها لا تنحلر أونها بناءٌ عقلي؛ شأنها شأن وسائل الدفع 
د الحسيَّة، وأن ضرر الانحياز التأكيدي المعرفي واضحٌ ومؤثرٌ على معتقدات وأفعال الفر 
والمجتمع، كما بينَّ البحث كثرة مغالطات المشركين التي أوردها القرآن الكريم، حيث لم 

 إلا الإكعان لهذا الدين والدخول فيه. -لمنلفٍ يرُيدُ الحقَّ -يترك سبيلا 
كما يُمث ِّل البحثُ إضافةا علميةا في اات  دراسة اأودلة والحجج العقلية في 

 هات المخالفين ومغالطاتهم والرد عليها.ضوء الآيات القرآتية، وإيراد شب
مغالطة، الانحياز التأكيدي المعرفي، مغالطات منطقية، ) الكلمات المفتاحية:

 .(المخالفين، القرآن
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Abstract  

 
Objectives: The Qur’an pays great attention to logical evidence, 

and it also addressed the misconceptions and fallacies of antagonists. 
This research aims to reveal one of these fallacies, which is the fallacy 
of cognitive confirmation bias in light of its espousal by the 
antagonists in the Qur’an, debunking their misconceptions, and 
underscoring the attention given to proof and evidence in Islam. The 
researcher relied on the analytical inductive approach to the subject, as 
it discussed the most prominent of the Qur’anic verses that addressed 
the fallacy of cognitive confirmation bias from the words of the 
antagonists, and studying them descriptively in a way that exposes the  
error of their proof  and what they relied on in perpetuating their 
fallacy. The research concluded a brief definition from several 
previous definitions of cognitive confirmation bias, which is: (the 
tendency to information and the investigation of evidence that 
supports pre-existing beliefs and assumptions while ignoring what 
contradicts them), and that fallacies are patterns of wrong arguments 
but appear as valid arguments, and can be detected in the process of 
evaluating non-theoretical inference, and that they are not limited 
because they are a mental construction, like sensory means of 
debunking, and that the harm of cognitive confirmation bias is clear 
and influential on the beliefs and actions of the individual and society, 
as the research showed a lot the fallacies of the polytheists mentioned 
in the Glorious Qur'an, which has left no option - for a fair person who 
wants the truth - except to submit to this religion and embrace it. 

The research also signify a scholarly addition in the aspect of 
studying evidence and logical arguments in light of Qur’anic verses, 
and highlighting and refuting the misconceptions and fallacies of 
antagonists. 

Keywords: (Fallacy, confirmation bias, logical fallacies, 
antagonists, Al-Qur'an .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

، الحمد لله على ما الحمد لله الذي أتزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوااا
أتعم به علينا من تِّعَمٍ عظيمة، وتدعوه أن يكفينا ما يكون في الزمان من توائ  
وتوازل، وترغ  إليه أن يجعلنا من الموفقين، اللهم إنً تبرأ إليك من حولنا وقوتنا، اللهم 

عي ن أن تدَّ مِّ  للهوتعوك بااملأ صدورنً باليقين، وأخلص تياتنا إليك يا رب العالمين، 
، والللاة والسلام على تبينا محمد، سيد اأوولين والآخرين، العلمَ بشيءٍ لا تعلمه
 وأفلح الخلق أجمعين.

 :أمَّا بعد
الساطعة،  فيه البراهينُ والُحجَّة البالغة، كتاب الله تعالى هو المعجزة الخالدة،   فإنَّ 

 يل من حكيم حميد.والآيات اللامعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنز 
الدعوةُ إلى سبيله   التي يتُقرَّب بها إلى اللهوإنَّ مِّن أعظمِّ وأشرفِّ اأوعمالِّ 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ، قال تعالى: أحسنِّ أسالي  المجادلة باتباع
 .[125النحل: ] َّتج به بم بخ بحبج
ه تفسَ  إلا وقد آكنَ من المجتمعات  في مجتمعٍ داعياا إلى الحق  يقومُ إتسان ن ما مِّ و 
فيسلكُ في سبيل ا، حتى تهلك أو يهلك دونه، (1)هاوارُ ها، ولا يخبو أُ د نًرُ مَ لا تخْ  بحربٍ 

                                       
: الدُّخان واللَّه . وقيل: شدَّةُ حر ِّ الشَّمس ولفَْحُ النَّار وَوَهَجُهَا والعطشُ. -بالضم-اأُووارُ  (1)

ه(، 1414بيروت: دار صادر، ، 3طاتظر: محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". )
= 
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لُه إلى إقامة الحجةِّ وتحقيق الغاية.  دعوته كلَّ السبل والوسائل التي توُصِّ

اأودلة العقلية عناية فائقة؛  يجده قد أَوْلَى  -تبارك وتعالى-والمتدبر كتاب الله 
 مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ، حيث امتلأ بالحجج العقلية الدامغة

ض لإيراد شبهات تعرَّ ، وعرضها بأسلوبٍ فريدٍ، وتظمٍ بديع، كما [18]اأوتبياء:  َّنر
، [149]اأوتعام:  َّثي ثى ثن ثم ُّٱ عليهم واحتجَّ بعض اأوديان ومغالطاتهم، 

إلا الإكعان لهذا الدين والدخول  -الحقَّ  ريدُ يُ  لمنلفٍ - سبيلاا  ولم يترك، د شبهاتهموفنَّ 
 فيه.

وقد نًلت المغالطات المنطقية حظوا وافراا مِّن الدراسة والاهتمام على واه 
مغالطة العموم، سواء من خلال ورودها في كت  المتقدمين بأوصاف مختلفة، ك

المؤلفات المعاصرة  السخرية، ومغالطة التشكيك، ومغالطة الاستدلال الفاسد، أو في
التي اتخذت شكلاا من أشكال التوسع والتفليل، حيث تُسمَّى المغالطات بناء على 
اختيار من تناولها، أو بالمثال الذي اشتهر بها، وقد تعددت أتواعها ومسمياتها، مثل: 
مغالطة رال القش، ومغالطة السؤال الملغوم، ومغالطة الاستنتاج الخاطئ، ومغالطة 

إلى اأوكثرية، وغيرها، وقد يتفق مضمونها أو تتقارب في المسميات بين مَن  الاحتكام
تناولها من السابقين وعند المعاصرين، كمغالطة الملادرة على المطلوب، فهي في كت  
السابقين تطلق على: الدَّوْر، ومثلها كذلك مغالطة رال القش؛ فهي تقارب عند 

للعَدَم، وكذلك اأومر بالنسبة لمغالطة المتقدمين قاعدة: عدم الذكر ليس ككراا 
الاحتكام إلى الجهل، ومغالطة الاحتكام إلى السخرية، إلى غير كلك من المغالطات 
في التي لا تنحلر لكونها بناءا عقليوا، شأنها شأن وسائل الدفع الحسيَّة، لذا رأيت أنها 

الحديثة، وكلك في ضوء حااةٍ إلى مزيدٍ مِّن الدراسة والتحليل بمسمَّياتها ومؤلفاتها 
اريانها على لسان المخالفين في القرآن الكريم، والاستفادة من هذه الدراسات في 

                                       
= 

 ، مادة: أور. 35: 4
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، واأوسالي  ةالعقليَّ ج ِّ جَ م الحُ في تعلُّ  عتبر كتاب الله تعالى أصلاا يُ مجال الدعوة، إك 
وتتائج  سليمةٍ  مقدماتٍ ة على يَّ ة المبنِّ ة المنطقيَّ واستنباط اأوحكام العقليَّ البياتيَّة الدعويَّة، 

 .صحيحة
ومِّن هذه المغالطات المنطقية: مغالطة الانحياز التأكيدي المعرفي، لذا عزمتُ 
مستعيناا بالله على دراسة هذه المغالطة من خلال اريانها على لسان المخالفين في 

 القرآن الكريم.
ع به  أسأل الله أن يهديني لللواب، وأن يجعل عملي خاللاا لواهه، وأن ينف

 كل داعية في سبيله.
 أهداف البحث:

إبطال و  المخالفين الذين وقعوا في المغالطات المنطقيةدفع شبهات -1
 حججهم.
الكشف عن مغالطة الانحياز التأكيدي المعرفي كما ارت على لسان -2

 المخالفين في القرآن الكريم.
 وإقامة الدليل. إبراز عناية الإسلام بإظهار الحجة-3
والرد على إثراء المكتبة القرآتية بهذا البحث الذي يتضمن الدفاع عن القرآن -4
 المخالفين.

 :أهمية الموضوع

 أبرزها:، من اأومور مجموعةإلى  ة الموضوعأهميتعود 
 خالفينتدبُّر كلام الله تبارك وتعالى، وتثويره، واستنباط حجج الرد على الم-1
 منه.

 .خالفين بالمنطق والعقلية الرد على المإسهام هذا الموضوع في بيان أهم-2
 قلة الدراسات القرآتية في هذا الجات .-3
حااة الدعاة وحااة المكتبة القرآتية إلى مزيدٍ مِّن الدراسات التي تهتم -4

 خلال إقامة الحجة واستعمال اأوسالي  الدعوية المنطقية. بالدفاع عن الدين من
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 :الموضوع أسباب اختيار

 اختيار الموضوع في اأومور الآتية:تكمن أسباب 
 رغبة الباحث في إثراء المكتبة العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم. -1
سدُّ ااتٍ  من اوات  النقصِّ في المكتبة القرآتية من اهة موضوعٍ  -2

 متداولٍ ومطروحٍ في الفكر العالمي عموماا وفي الفكر العربي والإسلامي خلوصاا.
 ته:مشكلة البحث وتساؤلا

نًلت المغالطات المنطقية حظوا وافراا مِّن الدراسة والاهتمام على واه العموم، 
ا في حااةٍ إلى مزيدٍ مِّن الدراسة في ضوء اريانها على لسان المخالفين في  بيدَ أنهَّ

لذا المعرفي،  القرآن الكريم، ومن هذه المغالطات المنطقية: مغالطة الانحياز التأكيدي
هذا البحث دراسة هذه المغالطة المنطقية وكلك بالإاابة عما يأتِ من  يحاول الباحثُ في

 اأوسهلة:
 ؟ المعرفي ما مفهوم الانحياز التأكيدي-1
ما أبرز صور المغالطات التي وردت في كتاب الله تعالى على ألسنة -2
 المعاتدين؟ 
 كيف ردَّت الآيات على صُوَر هذه المغالطات التي أوُرِّدت في الآيات؟   -3

 حدود البحث:

مغالطة الانحياز التأكيدي المعرفي على لسان  فيها تالآيات القرآتية التي ورد
 المخالفين.

 الدراسات السابقة:

أن بُحثت هذه المغالطة التي ارت على  –حس  بحثي واطلاعي  –لم يسبق 
 لسان المخالفين في القرآن الكريم استقلالاا رغم واود بعض الدراسات والمقالات التي

ا  من حيث -تناولت المغالطات في القرآن الكريم على واه العموم، بالإضافة إلى مظانه ِّ
 في كت  المنطق والجدَل وآداب البحث والمناظرة. -اأوصل
 



 -دراسة وصفية للمغالطة المنطقية  - الانحياز التأكيدي المعرفي عند المخالفين في القرآن الكريم

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

285 
 خطة البحث:

وأسباب ، وأهدافه، ومدخلٍ في أهمية الموضوع، ينقسم البحث إلى مقدمة
وحدوده، ثم ثلاثةُ ، ومنهج البحث اختياره، ومشكلته وتساؤلاته، والدراسات السابقة،

 وخاتمة مذيلا بالفهارس العلمية.، مباحث
 المغالطات، وفيه مطلبان:في المبحث الأول: 

 المطل  اأوول: معنى المغالطة لغةا واصطلاحاا.
في القرآن  خالفينالجارية على لسان الم المطل  الثاني: أبرز صور المغالطات

 الكريم.
 .المعرفي الًنحياز التأكيديالمبحث الثاني: 

وردت فيها مغالطة الًنحياز  المبحث الثالث: دراسة الآيات القرآنية التي
 مطالب: أربعة، وفيه التأكيدي المعرفي على لسان المخالفين

المطل  اأوول: انحياز المشركين إلى وصف القرآن بالإفك المفترى وأساطير 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱاأوولين في قوله تعالى: 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ
 [.5-4]الفرقان:  َّ تم تز تر

: إعراض المشركين عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بسب  ثانيالمطل  ال
 مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّٱانحيازهم إلى ملة الآباء في قوله تعالى: 

 .[22]الزخرف:  َّ نح نج مم
 خم ُّٱ: انحياز المشركين إلى أحقيتهم بكل خير في قوله تعالى: لثالمطل  الثا

 .[11]اأوحقاف:  َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
: انحياز المشركين إلى أحقية بعض عظمائهم بالرسالة من النبي رابعالمطل  ال

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱصلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: 
 .[31]الزخرف:  َّ ثم
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 منهج البحث:

 للموضوع وفق الآتِ: الوصفي منهج البحثيتلخص 
المعرفي  الانحياز التأكيديها مغالطة في تالآيات القرآتية التي ورد تلنيف-1

على لسان المخالفين بحس  توع الانحياز، واختيار أبرز الآيات التي تدلُّ على 
ها بعنوانٍ المغالطة، وتفسير الآية بما يتناسُ  مع المغالطة المذكورة؛ إما من خلال عنوتت

يدلُّ على المراد، أو بزيادة شرحِّ بعض الآيات لبيان المراد منها بذِّكْرِّ شيءٍ من آراء 
 المفسرين فيها.
 عزو الآيات القرآتية داخل البحث، بذكر اسم السورة ورقم الآية.-2
، إن كان فيه-اللحيحين أو أحدهما  تخريج ما يرد من حديثٍ أو أثرٍ من-3

 اأوخرى مع الإشارة إلى الحكم عليه قَدْر الاستطاعة. وإلا فمن كت  السنة
 توثيق اأوقوال والنقولات من ملادرها اأوصيلة.-4
 بيان معاني المفردات الغريبة من كت  الغري  أو المعاام.-5
 وعزوُها إلى ملادرها.، تسبةُ اأوبيات الشعرية إلى قائليها-6
 كلمات.ضبط ما يُشكل من  ، مع مراعاة علامات الترقيم-7
 الترجمة للأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في البحث باختلار.-8
 خدمة البحث بفهارس تُسَه ِّل الاستفادة منه.-9
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 المغالطاتفي المبحث الأول: 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: معنى المغالطة لغةً واصطلاحاً

 :المغالطة في اللغة
 فلا تعرف واهَ  يءِّ لش  ا باِّ عيَ تَ  : أنْ وهو ،-بتحريك اللام-ط لَ الغَ مُفاعلةٌ من 

 .(1)فيه وابِّ الل  
خاص  والفِّعلُ غَلِّطَ يَ غْلَطُ بالطاء وقيل بالتاءِّ، واعَلَ بعضهم )غلِّط( بالطاءِّ 

وبعضهم يجعلها لغتين بمعنىا ، : في الحسابلتاء، با(تغلِّ )بالمنطق، و
(2). 

 به من المسائل العالمَِّ  طُ غالَ : ما يُ وقيل، ط فيهغلَ يُ  : الكلامُ طةُ لَ غْ   َ المو ، ةُ غلوطَ اأوُ و 
 .هُ أيَ رَ  طَ سقِّ ستَ ويَ  ليستزلَّ 

عن  -عليه السلام-ط به من المسائل، ونهى غل  : ما يُ : اأوغلوطةُ احِّ حَ وفي اللَّ 
عابها.، (3)اأوغلوطات داد المسائل وصِّ  يعني: شِّ

 .(4)ا ليس باأوغاليطثته حديثا ومنه قولهم: حدَّ 
                                       

بيروت: دار الكت  العلمية، ، 1طلمحيط اأوعظم". )علي بن إسماعيل بن سيده، "المحكم وا (1)
 . 453: 5ه (، 1421

بيروت: دار العلم ، 4طإسماعيل بن حماد الجوهري، "اللحاح تاج اللغة وصحاح العربية". ) (2)
 . 1147: 3م(، 1987للملايين 

 ة في كتاب العلم، باب التوق ِّي في الفُتيا، من حديث معاوي -وغيره-أخراه أبو داود  (3)
، وحكم عليه اأولباني وغيره بالضعف، ينظر: محمد «نهى عن الغَلُوطات أن النبيَّ »بلفظ: 

دمشق: المكت  ط مجددة، نًصر الدين اأولباني، "ضعيف الجامع اللغير وزيادته". )
 . 869: 1الإسلامي، ]د. ت[(، 

 . 1147: 3 "اللحاح"،الجوهري،  (4)
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التي . يريد: المسائل (1)(المنطقِّ  عابَ كم صِّ أتذرتُ ):  قول ابن مسعود نهوم

 دقيقة غامضة.يكثر فيها الغلط لكونها 
 .كثير الغلطالرال  بالكسر: : لاطُ غْ والمِّ 

 :(2)ؤبةقال رُ  ومنه قول
 فب                  هسَ ع                  ضُّ الخَ                  رِّفِّ المِّغْ                  لاطِّ 

 
 
  

 
 والوَغ                     لِّ كي الن ميم                     ةِّ المِّخ                     لاطِّ 

 : غلطت.مثلاا  تقول لهوصف الآخر بالغلط ف: والتغليطُ  
 .(3)طِّ لَ في الغَ  عهُ : أوقَ طه تغليطاا كغلَّ ،  غلاطاا إِّ  طهُ وأغلَ 

 .(1()4)لِّ دَ في الجَ  ، البارعِّ راَوِّغِّ  ُ     : المفي غَالِّط ُ المويُستعملُ لفظ 

                                       
، 2طالحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة. تحقيق: شعي  اأورنًؤوط ومحمد الشاويش، ) (1)

وقد أورده دون إسناد، ولم أاد من أسنده . 308: 1ه (، 1403دمشق: المكت  الإسلامي
 أو حكم عليه. 

أبوه قد هو رُؤبةُ بنُ العَج اجِّ التميمي ، الرااز، قال عنه الذهبي : "كان رأسا في اللغة، وكان  (2)
م، "طبقات فحول 145سمع من أبي هريرة"، توفي سنة  ه . ينظر في ترجمته: محمد بن سلا 

 . 761: 2الشعراء". تحقيق محمود محمد شاكر، )ادة: دار المدني(، 
؛ محمد مرتضى الزبيدي، "تاج العروس". 364: 7 ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"، (3)

 . 517: 19م(، 2001الكويت: حكومة الكويت، ، 2ط)، تحقيق: مجموعة من الباحثين
الجدَلُ في اللغة: امتدادُ الُخلومةِّ ومُرااعة الكلام. ينظر: أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة".  (4)

له . وفي الشرع 433: 1م(، 1979)بيروت: دار الفكر، ، السلام هارون تحقيق: عبد
كما قال فيه،  استعمال اأودبِّ  مع ق  تقرير الحالجدل بنية وهو ، ، أحدهما: محمودٌ استعمالان
الجدل وهو ، ، والثاني: مذمومٌ [125]النحل:  َّتج به بم بخ ُّٱتعالى: 

= 
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أوالِّ  وَ أادَّتِّهِّ أوال م (2)الخَْطأَُ فيِّ الْبُرهَْانِّ هي والمغالطةُ اصطلاحاا: 

 .(3)صُورَتِّه
هي أنَاطٌ من الُحجج الباطلةِّ التي تت خذُ مظهرَ الُحجج  وبعبارةٍ أوضح:

 .(4)الل حيحة، ويمكنُ كشفُها في عملي ة تقييمِّ الاستدلالِّ غيرِّ اللُّوري  
                                       

= 
 نم نز ُّٱفي تلرة باطل، قال تعالى: الجدل بجهلٍ أو الجدل بسوء أدبٍ أو 
: والمجادلة مقابلة الُحج ة -رحمه الله-. قال النووي  [5]غافر:  َّ ني نى نن

وباطلٍ، وأصلها الخلومة الشديدة، ويُسم ى اَدَلاا أون  كلَّ واحدٍ منهما بالُحج ة، وتكون بحقٍ  
يُحكِّم خُلومته أو حُج ته إِّحكاماا بليغاا على قَدْرِّ طاقتهِّ تشبيهاا بجدل الحبَْلِّ وهو إحكامُ فتَلِّهِّ. 

بيروت: دار ابن ، 2طينُظر: حمد العثمان، "أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسُّنة". )
 . 11م(، 2004م، حز 

القاهرة: عالم الكت ، ، 1طأحمد مختار وآخرون، "معجم اللغة العربية المعاصرة". ) (1)
 . 1532: 2ه (، 1429

البرهان: الحُّجة والد لالة، وعند المناطقة: هو قياسٌ مؤلفٌ من مقدمات قطعي ة منتجٌ لنتيجة  (2)
قطعي ة. اتظر: أيوب بن موسى الكفوي ، "الكليات". تحقيق: عدنًن درويش، )بيروت: 

؛ زكريا اأوتلاري، "المطلع شرح إيساغواي"، )بولاق: 248مؤسسة الرسالة، ]د. ت[(، 
ه(، 1297اهيم البااوري ، "حاشية على سل م اأوخضري". )بولاق: ؛ إبر 26ه (، 1282
91 . 

محمود اأوصفهاني، "بيان المختلر شرح مختلر ابن الحاا ". تحقيق: محمد مظهر بقا،  (3)
، وحسن القويسني، "شرح متن السُّلم 144: 1ه (، 1406السعودية: دار المدني، ، 1ط)

م(، 2016ه/1437بيروت: دار الكت  العلمية،  ،1تحقيق: محمد العزازي، )طفي المنطق". 
47 . 

القاهرة: المجلس ، 1طعادل ملطفى، "المغالطات المنطقية فلول في المنطق غير اللوري ". ) (4)
= 
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ا:  خاطئ يقع فيه المرء بدون  استدلالٌ و  زائف استدلالٌ وعبر  عنها بعضهم بأنه 

 .(1)إلى تضليل غيره قلدٍ 
الخطأ إكا   كان غير مقلودٍ، يُسم ى غلطاا، وإكا كان ويرى بعضُ العلماء أن  

، فيُسم ى حينهذٍ مغالطةا   .(2)مقلوداا من أال الت مويهِّ على الخلمِّ
 .(3)والمغالطةُ عِّندَ الجرااني من البياتي يَن هي بعينها أسُلوب الحكيم

في القرآن  خالفينالمطلب الثاني: أبرز صور المغالطات الجارية على لسان الم

 الكريم

 البناء الجدلي الحجااي، والهدف منهافي  في الغال  عمداا  طات تستعملالمغال
ويكون كلك بِلاف كلك، فهو الإيهام لاح  القول الذي أتشاه، أما ل تحقيق تفعٍ 

تتائج  لتي تنُتِّجلمقدمات ابا يأتونويبني كلو من المتجادلين والمتناقشين الحججَ،  بأن
أنَاط الحجج فهي من ، أ الرأي الآخرخطتنُتِّج أو المتحدث، ملزمة بلحة رأي 

                                       
= 

 . 17م(، 2007اأوعلى للثقافة، 
 . 1532: 2 أحمد مختار وآخرون، "معجم اللغة العربية المعاصرة"، (1)
القاهرة: مكتبة النهضة الملرية، ، 3طعبد الرحمن بدوي، "المنطق اللوري  والرياضي ". ) (2)

 . 241م(، 1968
ه ( 626ه ( مغالطةا، وسماه السَّك اكيُّ )ت471سم اهُ الشيخُ عبد القاهر الجراانيُّ )ت (3)

لم اأوسلوب الحكيم، وهو من خلاف المقتضى بالفتح، أي: مقتضى الظاهر. وتفليله في ع
البلاغة. ينظر: أحمد بن علي السبكي، "عروس اأوفراح في شرح تلخيص المفتاح". تحقيق: 

م(، 2003ه /1423بيروت: المكتبة العلرية للطباعة والنشر، ، 1طعبد الحميد هنداوي، )
. واتظر: عبد العزيز يحيى الشنقيطي، "الملادرة على المطلوب وأثرها في مناقشات 328: 1

: م(2019ه/1441، )53، م191 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، اأوصوليين"
492 . 
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 .تتخذ مظهر الحجج اللحيحةالشائعة والمنتشرة وإن كاتت  الباطلة
 .يمكن كشفها في عملية تقييم الاستدلال غير اللوريو 
، عن طريق البناء المنطقي للحجة ، وكلكجاجبوظيفة الحِّ هي التي تقوم اللغة و 
 .عملية استدلالية تقوم بعرض المقدمات واستنتاج النتائج فيحيث 

المتلقي في بها ينخدع هي التي التي توحي بلدقها و المقدمات الغائمة فهذه 
أتواع من  اهذا توعا وهي غير صحيحة؛ فيكون ، صحيحةا في كهنه فيظنها ، النتائج

 .(1)نالتلاع  باأوكها
المغالطة أو ما يعرف عند المنطقيين بالسفسطة ورد منها عدة أتواع في كتاب و 
وكلُّ مَن كت  فيها مما على لسان الكافرين المعرضين المكذبين للرسل، تعالى  الله

وقفت عليه إنَا تَ عَرَّض لها على واه العموم لا بمسمياتها الحديثة كما ككرت في 
 :(3)بإيجاز وفي هذا المطل  ككر أوبرز أتواعها، (2)المؤلفات المعاصرة

                                       
واتظر: . 17ص "المغالطات المنطقية فلول في المنطق غير اللوري "،عادل ملطفى، اتظر:  (1)

مجلة سياقات  ،"المغالطات في ردود منكري الرسالات في القرآن الكريم"أيمن أبو ملطفى، 
 . 142م(: 2002)، 3، ع7م اللغة والدراسات البينية

لا كما وردت في المؤلفات المعاصرة التي اتخذت ، وكلك من خلال ورودها في كت  المتقدمين (2)
ن وقد يتفق مضمونها أو تتقارب في المسميات بين مَ ،  من أشكال التوسع والتفليلشكلاا 

فهي في كت  ، تناولها من السابقين وعند المعاصرين، كمغالطة الملادرة على المطلوب
فهي تقارب عند المتقدمين ، السابقين تطلق على: الدَّوْر، ومثلها كذلك مغالطة رال القش

ا للعدم، وكذلك اأومر بالنسبة لمغالطة الاحتكام إلى الجهل، قاعدة: عدم الذكر ليس ككرا 
 لكونها بناءا ؛ ومغالطة الاحتكام إلى السخرية، إلى غير كلك من المغالطات التي لا تنحلر

"المغالطات المنطقية فلول اتظر: عادل ملطفى، ، شأنها شأن وسائل الدفع الحسيَّة. اعقليو 
 . 25 في المنطق غير اللوري "،

"المغالطات في ردود أيمن أبو ملطفى، للتوسع في سرد هذه المغالطات وشرحها ينظر:  (3)
= 
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 المغالطة بالسخرية والاستهزاء: -1
اعل الحديث ، و ئهازدراالتقليل من شأن الخلم و على مبناها مغالطة  هي
لا في تفس المسألة المتناقش فيها، ولكن عند اتهامه في كاته وشخله، منلباا على 

كلامه، وهذا ما قام به صحة  التشكيك في التقليل من شأن الخلم يتُوصل بها إلى 
قوله فمن كلك هذه المغالطة،  وقد أشار القرآن الكريم إلىبعض منكري الرسالات، 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى
 .[36]اأوتبياء:  َّ هج ني نى نم نخ نح
 مغالطة التشكيك في ملدر الرسالة: -2

من صور المغالطة التشكيك في ملدر الرسالة، وهذه اللورة يلجأ إليها 
على صور المشركون حينما يعجزون عن موااهة الحجة بالحجة، وقد ااءت في القرآن 

 متعددة، منها:
 التشكيك بادعاء البشرية:( أ

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱقال تعالى: 
 .(1)[10]إبراهيم:  َّ قح فم فخ فح

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱوقال تعالى: 
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .[27]هود:  َّ فخ فح

 التشكيك بادعاء السحر:( ب
 صورتين:وهذا التشكيك قد ااء على 

                                       
= 

 . 153-138 ،منكري الرسالات في القرآن الكريم"
 اكج من الآيات التي دلَّت على هذه التشكيكات، لا تتبع الآيات. المقلود ككر نَ (1)
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 حم حج جم ُّٱقوله تعالى:  ومن كلكاللورة اأوولى: ادعاء كون النبي ساحراا، 

 .[7]اأوتعام:  َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
]يوتس:  َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱوقوله تعالى: 

76]. 
 نح نج مي مى مم مخ ُّٱواللورة الثاتية: ادعاء كون النبي مسحوراا، 

 .[186-185]الشعراء:  َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 الرسول:التشكيك بادعاء شاعرية ( ج

من المغالطات التي غالط بها مَن خالف رسل الله: ادعاء أن الرسول شاعرٌ، 
 وقد ااء كِّكْرُ كلك في أربعة مواضع في القرآن الكريم، منها:

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱتعالى:  هلو ق
 مخ مح مج له لم لخ ُّٱتعالى:  هلو وق، [5]اأوتبياء:  َّ كا قي قى
 .[30]الطور:  َّ مم

 :الرسول انوند( التشكيك بادعاء 
ومِّن المغالطات التي كَثرُ المغالطة بها مِّن قِّبَل أعداء الرُّسُل ادعاء انون 

 الرسول، وقد ااء كلك في أحد عشر موضعاا في القرآن الكريم؛ منها:
 .[14]الدخان:  َّ ته تم تخ تح تج به ُّٱقوله تعالى: 
 َّ نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله تعالى: 

 .[52]الذاريات: 
 ه( التشكيك بادعاء كهاتة الرسول:

ومن المغالطات التي غالط بها أعداءُ الرسلِّ الرسلَ ادعاء كهاتة الرسول، وقد 
 .[42]الحاقة:  َّ ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ُّٱااء كلك في قوله تعالى: 
 .[29]الطور:  َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱوقوله تعالى: 
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 :عدم صدق النبي ِّ التشكيك بو( 

 مم مخ ُّٱولذلك صُوَرٌ؛ فمنها: اتهام النبي بالكذب، وكلك كقوله تعالى: 
]الشعراء:  َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

185-186]. 
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱوقوله: 
 [.37-36]غافر:  َّنى نن نم نز نر مم ما لي

ومنها: اتهام النبي بالافتراء. وقد أورد القرآن هذا التشكيك عنهم في تسعة 
 .[38]يوتس:  َّتخ تح تج ُّٱمواضع، كقوله تعالى: 
 .[5]اأوتبياء:  َّ ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱوقوله تعالى: 

 كى كم كل كا قي قى في ُّٱومنها: اتهام النبي بالاختلاق. كقوله تعالى: 
 .[7]ص:  َّ لى لم كي

 مأخوكاا من أساطير اأوولين. ز( التشكيك بكون القرآن
قال وهذا التشكيك قد ورد في القرآنِّ عنهم في تسعة مواضع، وكلك كما 

 .[24]النحل:  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱتعالى: 
 تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱوقال تعالى: 

 .[5]الفرقان:  َّ تم
 المغالطة الاستغلاقية: -3

اللامعقول، أو توايهه توايه الخطاب إلى ذه اللورة من المغالطات يقلد به
إلى غير المحتمل، وهي صورة يلجأ إليها المعاتدون ويحرصون عليها عند عجزهم عن 

أو  لاقتناعل ك طريقٌ ترَ لا يُ ف، وأبوابه الحوار توافذالغرض منها إغلاق الإقناع بفكرهم، و 
 به بم بخ ُّٱقال تعالى: ، ، وقد كان المنكرون يتواصون بهاحتى محاولة الاقتناع

 .[26: فللت] َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج
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 به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱومن كلك قوله تعالى عن بني إسرائيل: 

 .[55]البقرة:  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج
 المغالطة السياقية: -4

أن يجعل أحد المحاورين سياق الكلام يتَّجه ذا النوع من المغالطات المقلود به
هَةٍ غير مرادةٍ من أصل المسألة التي يتحاور  ويتجادل فيها، وكلك بَحرْفِّه إلى إلى اِّ
 مسارٍ بعيدٍ إرادة لتزييف الحقائق ومغالطة اللواب.

في قوله تعالى: مع إبراهيم النمرود قد صَوَّر القرآن صورة لهذه المغالطة في قلة و 
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن
]البقرة:  َّ مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في

258]. 
 الدليل:فاسد المغالطة ب -5

والمقلود بهذه المغالطة أن تكون المقدمات في وادٍ والنتائج في وادٍ آخر؛ فلا 
 علىالنتائج مبنى كون تتناس  المقدمات مع النتائج ولا النتائج مع المقدمات، كأن ي

اليهود  ااء فيفي القرآن ما ، ومن أمثلتها ني ِّ تمَ على الأو  ظن  على الوهم أو ال
 فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ: من قوله تعالى والنلارى
 .[111]البقرة:  َّ لج كم كل كخ كح كج قحقم فم

 مغالطة الكذب والافتراء: -6
اأوصل في الحوار والجدال أن يكون مبنيوا على وقائع صادقة صحيحة، ينُطلََقُ 

 منها للوصول إلى الحقيقة فيما يتُجادل ويتحاور فيه المتناقشون.
والإخبار عن اأوشياء بِلاف ما هي عليها هو تقيض اللدق الذي يج  أن 
تبُنى عليه المحاورة، وهو الكذب والافتراء الذي ينبغي أن يبتعد عنهما المتجادلان إن 

 أرادا إصابة الحقيقة.
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ومن المغالطات التي ككرها القرآن مغالطة الكذب، التي يرُاد من خلالها إيهام 
المتلقي والسامع بلحة ما يجادل فيه المحاور، فيكون قلده من الكذب تمكين الحجة 

 أو يكون هو مغالطة.المغالطة، 
إشارة القرآن لهذه المغالطة ما ككره عن اليهود من تبرير قتلهم وسفكهم ومن 
 نن نم ُّٱقال تعالى: أخذهم أموال الناس باستخدام هذه المغالطة، فللدماء و 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح

 .[75: آل عمران] َّ سم سخ سح
 المغالطة باأويمان الكاكبة: -7

وهي مغالطة شبيهة بما قبلها، إلا أنها تُ تَّخَذُ فيها اأويمان المعظمة، التي ارت 
 عادة الناس على عدم استخدامها إلا عند صدق أقوالهم.
 ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱوقد ككر القرآن هذه المغالطة في قوله تعالى: 

 .(1)[16]المجادلة:  َّ بم بخ بح بج ئه
 المعرفي المبحث الثاني: الانحياز التأكيدي

 الًنحياز في اللغة:معنى 
 .(2)عهو الاتضمام والااتما 

مَجْمَع والحوَْز: ال الجمَْع والتَّجَمُّع،  تدل علىالحاء والواو والزاء فحروف 

                                       
"المغالطات في ردود أيمن أبو ملطفى، للتوسع في سرد هذه المغالطات وشرحها ينظر:  (1)

 . 142 ،منكري الرسالات في القرآن الكريم"
ار الدعوة، ]د. )القاهرة: د "المعجم الوسيط".إبراهيم ملطفى وآخرون: مجمع اللغة العربية،  (2)

 . 206ت[(، 
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يَةالو  الْمَجْمَع  أي: حافظ علىحَمى الْحوَْزةَ، تقول العرب: وَ ، ومثله: الحوزة، ناحِّ

ية.  والنَّاحِّ
:و   يقال تَحَوَّزَتِّ الحيََّة، إِّكا تَ لَوَّتْ. قال القُطامِّي 

 تَحَي َّ            زَ مِّ            ني ِّ خَشْ            يَةا أَنْ أَضِّ            يفَهَا
 

  (1)انْحَ  ازَتِّ اأْوفَْ عَ  ى مَخاَفَ  ةَ ضَ  ارِّبِّ كَمَ  ا  
 .(2)احازهُ حَوْزا يقال فيه:  نفسِّ الإلى  ءشيال وضَمُّ  

وقال الخطابي: "انحاز عليها: أي أك َّ عليها، والانحياز: أن يجمع تفسه 
 .(3)وينضم بعضُه إلى بعض"

 معنى التأكيد في اللغة:
 .(4))التوكيد(، وهي لغةٌ فيهيجوز أن تُ قْلَ  همزته إلى واوٍ، فيُقال: 

والمقلود بالتأكيد والتوكيد: تقوية اأومرِّ. يقُال: أَوكِّْدْ عقلكَ: شُدَّه. ومنه سُم ِّي 
 الحبلُ الذي يُشَدُّ به البقرُ عند حلبه: الوِّكاد.
 .(5)ويقُال للأمر إكا اعتنى به وقلده: وكََدَهُ 

 

                                       
البيت للقطامي. أضيف: أتزل ضيفاا. تحيز الحية: التواؤها. فمعنى البيت: ابتعد عني خشية أن  (1)

: 3أتزل عليه ضيفاا كما تلوت الحية وابتعدت مخافةا من ضاربها. اتظر: الجوهري، "اللحاح"، 
875. 

 . 118-117: 2 "مقاييس اللغة"،اتظر: أحمد بن فارس،  (2)
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، )دمشق:  "غري  الحديث".حمد بن إبراهيم الخطابي،  (3)

 . 237: 2م(، 1982ه/1402دار الفكر، 
-، بيروت 5تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )ط "مختار اللحاح".محمد بن أبي بكر الرازي،  (4)

 . 344م(: 1999ه/2014صيدا: المكتبة العلرية والدار النموكاية، 
 . 138: 6 "مقاييس اللغة"،، وابن فارس، 553: 2 "اللحاح"،الجوهري،  (5)
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 :المعرفي في الًصطلاح الًنحياز التأكيديمعنى 

ذَ من المعنى اللغوي،  إنَّ المعنى الاصطلاحي للانحياز التأكيدي المعرفي قد أُخِّ
ير إلى واود تجمُّعٍ أومرٍ يراد الشدُّ عليه والتمسُّكُ به،  وكلك أنَّ المعنى اللغوي يُشِّ
وكذلك المعنى الاصطلاحي؛ فإن المقلود به واود معلوماتٍ مسبقةٍ في كهن 

ك بها وألا يخالفها، فيتجمع حولَها، وينحازُ إليها هو المخاط ، وهو يريدُ أن يتمسَّ 
 ومَن ماثله.

 عُر ِّف هذا الملطلح بعدة تعريفات منها:
بطريقة تتوافق مع معتقدات ، هو الميل للبحث عن تفسير المعلومات وتذكُّرها -

 .(1)اوافتراضات الفرد، بينما لا يولي اهتماماا مماثلاا للمعلومات المناقضة له
أتواع الانحيازات المعرفية، وهو ميل اأوشخاص هو أحد  -
النظر عن صحة  التي تؤكد أفكارهم المسبقة أو افتراضاتهم، بغض ِّ  المعلومات لتفضيل

 .(2)تهذه المعلوما
تدعم فرضيته، وتجاهل تلك هو قيام الشخص بالبحث عن المعلومات التي  -

 .(3)االتي تدحضه
هو عملية تقلي الدلائل أو المعلومات وتفسيرها بطريقة تؤك ِّد بها المعتقدات  -

المواودة مسبقا لدى الفرد أو توقعاته أو افتراضاته عن أمر ما، مع تجاهل الدلائل 

                                       
(1) Plous ،The Psychology of Judgment and Decision  Scott

Making ،Hill-McGraw .(1993) 233. 
استراعت بتاريخ  "انحياز تأكيدي"،، تترتتموقع موسوعة المعرفة على الإ (2)

 . (/https: //www. marefa. org): م28/12/2023
المجلة اأوردتية في العلوم  ،"التحيزات المعرفية لدى طلبة اامعة اليرموك"فراس الحموري،  (3)

 . 1م(، 2017، )1، ع13التربوية م

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/
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 .(1)هاأوخرى التي تدحض فرضيات

سابقة يمكن أن نخلص من مجموعها تعريفاا وبعد النظر والتأمل في هذه التعريفات ال
 مختلراا فنقول:

)هو الميل للمعلومات وتقلٍ ي اأودلة التي تدعم المعتقدات والافتراضات المواودة 
 مسبقاا، مع تجاهل ما يناقضها(.

 مثال للانحياز التأكيدي المعرفي:
ارياا على عادة المؤلفات المعاصرة في المغالطات المنطقية، وأخذاا بمقولة: بالمثال 
يتضح المقال، ولكون البحث متعلقاا بالانحياز في الجات  العلمي العقدي؛ لعله من المناس  
أن أمث ِّل على هذه المغالطة المنطقية بمثال واقعي من السيرة النبوية اللحيحة، من خلال 

 تشأأحد كبار اأودباء، وتبغاء الشعراء، ، الدوسي عمرو بن الطفيل الجليل: قلة اللحابي
 .وغيرها عكاظك  اأودبية سواقاأو حضريلثم كثرُت زيارته لمكة دوس،  أرض في

بالدعوة، فخشي مشركو قريشٍ أن  ثم إنَّ الطفيل ااء مكة بعد اهر النبي 
صدقه، ويدخل في دين الإسلام، وإنَا   ، فيعلميسمع الطفيلُ القرآنَ المعجز من فم النبي 

 كاتت خشيتُهم أن يلبح الطفيل وشعره وتبوغه اأودبي فرداا من أفراد ايش الإسلام.
اء محمدٍ، لق مِّن حذ روهو ، استقباله واحسنوفادته، وأ كرمواقريش، فأ بعضُ  فلَقِّيه
حر، يفر ِّق بين الرال وأبيه، والرال و قائلين له أخيه، والرال وزواته، : "إنَّ له قولاا كالس ِّ

 وإنً نخشى عليك وعلى قومك منه، فلا تكل ِّمه ولا تسمع منه حديثاا".
: "فوالله ما زالوا بي، حتى عزمتُ على ألاَّ أسمع منه شيهاا ولا ألقاه،  الطفيليقول 

كيلا أسمع شيهاا من قوله إكا هو   -أي: قطناا-وحين غدوتُ إلى الكعبة حشوت أكني كرسفاا 
وهناك وادته قائماا يللي عند الكعبة، فقمتُ قريباا منه، فأبى الله إلا أن يُسمعني  تحدَّث،

بعض ما يقرأ، فسمعت كلاماا حسناا، وقلت لنفسي: واثُكْل أمي، والله إني لرال لبي  

                                       
(1) Nickerson ،R. S. (1998 .)Confirmation bias: A ubiquitous 

nomenon in many guises. Review of general psychologyphe ،2(2 ،)

175 
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شاعر لا يخفى عليَّ الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من الرال ما يقول، وإن كان 

 ا، قبِّلته، وإن كان قبيحاا، تركته؟! ".الذي يأتِ به حسنا 
: "ومكثتُ حتى اتلرف إلى بيته، بقوله ولكنه بعد كلك تواه تواهاا سليماا، بينه

فاتَّبعته حتى دخل بيته، فدخلتُ وراءه، وقلت له: يا محمد، إنَّ قومك قد حدَّثوني عنك  
سف؛ لهلا أسمع قولك، كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخو ِّفوتني أمرك، حتى سدَدْت أكني بكر 
 ولكنَّ الله شاء أن أسمع، فسمعتُ قولاا حسناا، فاعْرض عليَّ أمرك".

 أحسن قطُّ  قولاا  سمعتُ  ما القرآن، فوالله من عليَّ  الإسلام، وتلا عليَّ  الرسول فعرض
 امرؤ الله، إني رسول يا: الحق، وقلت شهادة منه، فأسلمت، وشهدتُ  أعدل أمراا منه، ولا
 لي تكون آيةا  لي يجعل أن الله الإسلام، فادع إلى وداعيهم إليهم رااع قومي، وإني في مُطاع
 .(1)«آيةا  له اجعل اللهمَّ »:  إليه، فقال أدعوهم فيما عونًا 

                                       
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي،  ."معرفة اللحابة"أبو تعيم أحمد بن عبد الله، اتظر:  (1)

، واتظر: 157: 11و 360: 7م(، 1998ه/1419، الرياض: دار الوطن للنشر، 1)ط
، 1تحقيق: علي محمد عمر، )ط الكبرى"."الطبقات محمد بن سعد بن منيع الزهري، 

 "الثقات".، محمد بن حبان البستي، 237: 4م(، 2001ه/1421القاهرة: مكتبة الخانجي، 
، حيدر آباد: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، 1تحقيق: محمد عبد المعيد خان، )ط

قيق: عمر تح "تاريخ دمشق".، علي بن الحسن ابن عساكر، 203: 3م(، 1973ه/1393
، يوسف 11: 25م(، 1995ه/1415بن غرامة العمروي، )د. ط، بيروت: دار الفكر، 

، 1تحقيق: علي محمد البجاوي، )ط "الاستيعاب في معرفة اأوصحاب".بن عبد الله النمري، 
"الإصابة في ، أحمد بن علي العسقلاني، 228: 1م(، 1992ه/1412بيروت: دار الجيل، 
، بيروت: دار الكت  العلمية، 1: عادل أحمد وعلي محمد، )طتحقيق تمييز اللحابة".

تحقيق: عبد المعطي  "دلائل النبوة".، وأحمد بن الحسين البيهقي، 66: 2ه(، 1415
، ومرزوق بن 108: 2م(، 1988ه/1408، بيروت: دار الكت  العلمية، 1قلعجي، )ط

، 1م(، ط2013ه/3414)دون نًشر،  "الجوس في المنسوب إلى دوس".هيَّاس الزهراني، 
= 
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ففي القِّلَّة ااءت المغالطة من قِّبَل أعداء الرسالة بوصفها بالسحر، وبالتفريق 

لَ بما بين اأوقارب، وكاد اللحابي الجليل أن يقع في  شَرَكِّ هذه المغالطة، إلا أتَّه عمِّ
يقتضيه العقلُ اللحيح، وهو التأكُّدُ من هذه التهمة والمقولة؛ فإن الإتسان العاقل 
، وبين التفريق بسب  وبلا سب ، فلما كان طالباا  يستطيع التفريق بين السحر والحق ِّ

 للحق ِّ هداه الله إليه.
 :المعرفي فسادِ الًنحياز التأكيدي وجهُ 

إن استيعاب مفهوم الانحياز التأكيدي المعرفي، وتأمُّل ألفاظ تعريفه ومعاتيه 
ي اأودلة التي تدعم المعتقدات والافتراضات المواودة مسبقاا،  "الميل للمعلومات وتقل ِّ

 يظُهِّر واه فساد هذه المغالطة من عدة اوات : مع تجاهل ما يناقضها"؛
 ة لهذه المعتقدات والافتراضات.تجاهُل اأودلة والحقائق المناقِّض -1
أنَّ ميل الشخص وانحيازه لهذه المعلومات قد تختلف دوافعه، فقد تكون  -2

عاطفية أو دينية أو بتأثير المجتمع أو العقل الجمعي، وليست قائمةا على أسس علمية 
 صحيحة.

كما أن الحكم المسبق على اأوشخاص أو اأوفكار لا يتوقف ضرره على الفرد، 
مل كلك المجتمع كله، وكلك واضح من خلال النظر في سيرة المللحين، وقراءة بل يش

مع أقوامهم؛ فإنَّ انحياز أقوامهم للأفكار المسبقة  -عليهم السلام-قلص اأوتبياء 
 .(1)عنهم منعهم من قبول الحق

والحديث عن فساد هذه المغالطة وتتائجها يعتمد على المجالات التي استعملت 
                                       

= 
تحقيق: محمد  "صحيح البخاري"،وأصل القلة عند محمد بن إسماعيل البخاري، . 93ص

. ولم أاد مَن حكم 174: 5ه(، 1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1زهير الناصر، )ط
 على القلة مطولةا. 

مجلة أبحاث البلرة  "الانحياز التأكيدي لدى طالبات الجامعة"،زين  جميل عبد الجليل،  (1)
 . 250م(: 2020، )كاتون الثاني 45، المجلد 1للعلوم الإتساتية، العدد 
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كتبوا عنها بَ يَّنوا فسادَها في المجال الاقتلادي واللحي والعلمي   فيها، فالذين

والسياسي، لكن موضوع دراستنا في هذا البحث مُتَ عَل ِّق بالجات  العلمي العقدي كما 
 ارى على لسان المخالفين في القرآن الكريم، وسيأتِ بياته مفللاا في المبحث التالي.

وردت فيها مغالطة الانحياز  ة التيالمبحث الثالث: دراسة الآيات القرآني

 التأكيدي المعرفي على لسان المخالفين

 مطال : أربعة وفيه
المطلب الأول: انحياز المشركين إلى وصف القرآن بالإفك المفترى وأساطير 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱالأولين في قوله تعالى: 
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ

 [5-4]الفرقان:  َّ تم تز تر بي

هذه الآية إشارةٌ إلى أن الكافرين بحثوا عن وصفٍ يُ بْطِّلُ الوحيَ يلفوته به، في 
ا بالدليل، فجاؤوا بوصف الوحي بالإفك المفترى، أي:  ويكون هذا الوصفُ مؤيدا
الكَذِّب والبهتان المختلَق، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان 

ن أهل الكتاب الذين لهم عِّلْمٌ سابِّقٌ بالكتاب، بقومٍ آخرين، من اليهود ونحوهم م
 فأعاتوه على هذا الكذب والاختراع.

ووصفوه أيضاا بأته من أساطير اأوولين، أي: مما كتبته اأومم المتقدمة؛ فهو كلامٌ 
 مواودٌ سابقاا، استفاده النبي من غيره، ثم زعم أته وحيٌ يوحى إليه.

عليه بكرةا في أول النهار، وأصيلاا في آخر  والدليل على ما قالوه أته يتم إملاؤه
 .(1)النهار

                                       
  مكة المكرمة: دار التربية والتراث، ]د. ت[(، 1)ط "اامع البيان".محمد بن ارير الطبري،  (1)

19 :237 . 
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ير إلى أنَّ بعضهم اتهمه بأته   والفرق بين الآية اأوولى والثاتية: أنَّ الآية اأوولى تُشِّ
ير إلى أن بعضهم يريد أن  كذب القرآن واخترعه من تلقاء تفسه، والآية الثاتية تُشِّ

اأومم السابقة؛ فالكذب فيه ااء من اهة  القرآن إنَا هو من الكلام الذي سَطَّرَتْهُ 
 .(1)تسبته إلى الله تعالى وهو ليس بقائله

 : ثم ردت الآياتُ على هذا الانحياز التأكيدي المعرفي الباطل بقوله تعالى أولاا
 تى ُّٱفوُصِّفَ كلامهم بأته الكذب والزور، وبقوله تعالى:  َّ ئى ئن ئم ئزُّٱ
]الفرقان:  َّ كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
6]. 

وقد اُعِّلَ الدليلُ على صدق كون القرآن موحاى به من عند الله أته يأتِ 
باأوسرار والغيوب المختفية عن علوم الخلق في السموات وفي اأورض، ثم إنها تأتِ 
مطابقةا للواقع، سواء كاتت علوماا ماضيةا يأتِ الخبُر من اأومم اأوخرى على ما يدُلُّ 

بلية يأتِ الواقعُ شيهاا فشيهاا دالاو على صدقه على صدقها، أو كاتت علوماا مستق
 .(2)وصوابه وعدم غلطه

وإنَا وُصِّفَ كلامهم بالزور أونَّ القرآن ااء بلسان عربي مبين، أعجز البلغاء 
والفلحاء عن أن يأتوا بمثله، بل عن أن يأتوا بشيء من مثله ولو سورة، ثم هم تسبُوا 

أن يتكلموا ولو بالقليل من العربية الفليحة، تعلُّمَه إلى أعاامَ قد لا يستطيعون 
 .(3)فكيف بهذا الكلام المعجز البليغ

                                       
بي، ، بيروت: دار إحياء التراث العر 3ط) "مفاتيح الغي ".محمد بن عمر الرازي،  (1)

 . 432: 24ه(، 1420
، 2تحقيق: سامي بن محمد السلامة، )ط "تفسير القرآن العظيم".إسماعيل بن عمر بن كثير،  (2)

 . 94: 6م(، 1999ه/1420الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 
تحقيق: يوسف علي بديوي،  ."مدارك التنزيل وحقائق التأويل"عبد الله بن أحمد النسفي،  (3)

= 
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بسبب انحيازهم إلى ملة  : إعراض المشركين عن اتباع النبي ثانيالمطلب ال

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّٱالآباء في قوله تعالى: 
 [22]الزخرف:  َّ نح نج

، ما الرحمن ما عبدنً هؤلاء اأووثانؤلاء القائلين: لو شاء معنى هذه الآية: أن ه
: حجتهم منحلرة في قولهم  من عندنً، ولكنكتاباا ولا أتزلنا عليهم  بعبادتها  أمرنًهم

ونحن ، قبلنا على دِّين ومِّلَّةٍ، وهي عبادة هذه اأووثانوادنً آباءنً عبدنًها أوتنا 
 .(1)فنعبدها كما عبدوهانهتدي بآثارهم وآرائهم وأقوالهم 

 :(2)باأومة هنا الدين، ومنه قول النابغةفالمراد 
 ةا يبَ       رِّ  كَ سِّ       فْ ن َ لِّ  كْ رُ تْ        أَ  مْ لَ       ف َ  تُ فْ       لَ حَ 
 

 عُ ائِّ طَ          وَ هْ        وَ  ةٍ مَّ         و أُ ن كُ ثَمَ        يأَْ  لْ هَ        وَ  
واأوصل في اأومة الجماعة من الناس، وإنَا سمي الدين باأومة لااتماعهم  

 .(3)هعلي
قاصرا على كفار قريش ومشركي ولم يكن هذا الانحياز إلى ملة الآباء واأواداد 

في جميع اأومم ممن تقدمهم كما أخبر الله تعالى في كتابه  اعامو كان بل  ، العرب وحدهم
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبقوله: 

                                       
= 

 . 525: 2م(، 1998ه/1419: دار الكلم الطي ، ، بيروت1)ط
 . 584-583: 21 "اامع البيان"،الطبري،  (1)
، بيروت: دار الفكر، 1تحقيق: شكري فيلل، )ط "ديوان النابغة الذبياني".النابغة الذبياني،  (2)

 . 18م(، 1968
م(، 1984نشر، )توتس: الدار التوتسية لل التحرير والتنوير"."محمد الطاهر ابن عاشور،  (3)

17 :140 . 
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 .[23]الزخرف:  َّ يج هي هى هم هج

نَ  قال ابن نْشِّ أهل الضلال من السابقين  (1)ةعاشور: " والمقلود أن هذه شِّ
واللاحقين، قد استووا فيه كما استووا في مثاره وهو النظر القاصر المخطئ، كما قال 

بل هم اشتركوا في سببه : ، أي[53]الذاريات:  َّ يج هي هى هم هجني نى ُّٱتعالى: 
على ما لقيه من قومه،  للرسول  الباعث عليه وهو الطغيان. ويتضمن هذا تسليةا 

 .(2)" بأن الرسل من قبله لقوا مثل ما لقي
 .(3)وقال النسفي: "وفيه أنَّ تقليد الآباء داء قديم"

 ئه ُّٱحين قال لقومه:  الله علينا في كتابه من أتبيائه إبراهيم  وممن قصَّ 
 .[53-52]اأوتبياء:  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 .[74]الشعراء:  َّ تح تج به بم بخ بح ُّٱوفي موطن آخر: 
 لا كاتت  آباؤنً، وإن فعله كما  كلك تفعل نحن: أيقال مكي بن أبي طال : "

 حائد: الجواب وهذا. غير لا آبائنا فعلَ  عبادتها في تتبع تضر، إنَا ولا تنفع ولا تسمع
 عن يضرون؟ فحادوا أو ينفعون الدعاء؟ أو يسمعون هل: سألهم السؤال؛ أوته على
 لهم يكن لم لما اوابه، ولكن هذا وليس َّ به بم بخ بح ُّٱوقالوا:  الجواب
 أتفسهم عند كذبهم  ويضرون؛ لبان وينفعون يسمعون: قالوا لو حادوا؛ أونهم اواب
 أتفسهم على يضرون، لشهدوا ولا ينفعون يسمعون، ولا لا: قالوا جماعهم، ولو وعند
 مِّن يَدٌ  لهم يكن يضر، فلم ولا ينفع ولا يسمع لا مَن عبادتهم في والضلال بالخطأ

                                       
نة: الطبيعة والسَّ  (1) نْشِّ تحقيق: محمد  "تهذي  اللغة".: محمد بن أحمد اأوزهري، ينظر. ةيَّ جِّ الش ِّ

 . 192: 11م(، 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1عوض مرع ، )ط
 . 188: 25 "التحرير والتنوير"،ابن عاشور،  (2)
 . 270: 3 ،وحقائق التأويل""مدارك التنزيل النسفي،  (3)
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 ولم َّ به بم بخ بح ُّٱوقالوا:  عنه يسألوا لم بما الجواب، فجاوبوا عن الحيدة
 عن حادوا أنهم المسؤول، ويبين حجة اتقطاع علامات من كلك، وهذا عن يُسألوا
 للثاني، فهم والإيجاب اأوولى عن للإضراب( بل)الجواب، و مع بَِّ ُّٱ إدخال الجواب
اوابه،  عن منهم عنه، اتقطاعاا يسألهم لم آخر شيء في سؤاله، وأخذوا عن أضربوا
 .(1)"بالعجز وإقراراا

القرآن في مبيناا كلك ل الله و ق، يالله شعي   ه كلك تبيُّ وممن قال له قومُ 
 .[87]هود:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ: الكريم

 ئه ُّٱويشبه هذا ما ككره الله عن مشركي العرب في سورة اأوعراف بقوله: 
 .[28]اأوعراف:  َّتم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 وانحيازهم إليه في كثير من اأوحوال.، وهذا يدل على شدة تمسكهم بهذا اأومر
والذي كم الله ، والمغالطة بذلك، هذا التقليد اأوعمى، والانحياز إلى ملة الآباء

 ورد في عدة آيات من كتاب الله تعالى، في مواطن متعددة منه.؛ به الكفار
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱمن كلك قوله تعالى: 

، [170]البقرة:  َّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ
 تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱوقوله: 
 مج لي لى لم لخ ُّٱ، وقوله: [21]لقمان:  َّ ثر تي تى تن تم

 يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ، وقوله: [104]المائدة:  َّ يى يم يخ يح

                                       
محقق في مجموعة رسائل اامعية.  ."الهداية إلى بلوغ النهاية"مكي بن أبي طال  القيسي،  (1)

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة   -، الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة1)ط
 . 5315: 8م(، 2008ه/1429الشارقة، 
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 إلى غير كلك من الآيات. [10]إبراهيم:  َّفح فج غم غج عم عج ظم

وهذا يدل على خطر هذه المغالطة المنطقية وهذا الانحياز في سوقهم إلى 
 ، وتسببه في إعراضهم عن الحق.تكذي  الرسول 

 يم ُّٱومِّن منهج القرآنِّ أن رَدَّ على هذه المغالطة بعد بيانها، فقال سبحاته: 
[، فبيَّنت الآيةُ في 24]الزخرف:  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

سياق الرد ِّ أنَّ القرآن ااء بهديٍ أفضلُ وأشرفُ من الحال التي وادوا عليها آباءهم، 
، لا بالجهل والتقليد اأوعمى.  وكان عليهم أن يأخذوا بالهدَُى والعِّلْمِّ

 خمُّٱ: انحياز المشركين إلى أحقيتهم بكل خير في قوله تعالى: لثالمطلب الثا
 [11]الأحقاف:  َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

عندما رأى المشركون وساداتُهم أنَّ بعض المستضعفين والعبيد والإماء سبقوا إلى 
الإيمان بهذا القرآن؛ من أمثال بلالٍ الحبشي وعمارٍ وصهي  الرومي وخبوابٍ ونحوهم، 
ظنُّوا بسب  كلك خطأ هذا القرآن، وأته ليس فيه خير، ودليلهم في كلك أنهم 

وأن لله بهم عنايةا؛ لما قد سبق لهم رؤيته من السادة يعتقدون أن لهم عند الله وااهة، 
والمكاتة والفضل الدتيوي، فظنوا أنَّ ما تفضل الله به عليهم من فضل دتيوي يستلزم 
وقد أن يمنَّ الله عليهم بالفضل اأوخروي، فبنوا على كلك أن القرآن ليس فيه خيٌر، 

 لي لى لم لخ ُّٱا، كما قال تعالى: ا فاحشا غلطوا في كلك غلطا 
يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء ف [53]اأوتعام:  َّنج مي مى مم مخ مح مج
 .(1)َّضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱولهذا قالوا: ! دوتنا

 :(2)على واهين َّ سم سخ ُّٱواختلف المفسرون في معنى اللام في قوله: 
                                       

 . 278: 7 ظيم"،"تفسير القرآن العابن كثير،  (1)
، بيروت: دار الكتاب العربي، 3ط) "الكشاف".: محمود بن عمر الزمخشري، ينظر (2)

= 
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وقال الذين كفروا أوال : أوالهم، والمعنى: أي، الواه اأوول: أنها لام العلة

كلك أنهم قالوا هذه الكلمة في غيبتهم؛ إك لو قالوها لهم ومعنى  ...، الذين آمنوا
 ا ما سبقتمونً إليه.مباشرة لكان السياق: لو كان خيرا 

أنهم قالوها لهم : الواه الثاني: أنها اللام التي يتعدى بها فعل القول، ومعناه
كقوله ،  ن الخطاب إلى الغيبةمِّ  وعلى هذا القول فيكون في الآية التفاتٌ ، مشافهة

 .[22]يوتس:  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱعالى: ت
الله الكريم،   في مواضع من كتاب هؤلاء المغالطين عن ترَ كِّ قد كُ هذه المغالطة و 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱكقوله تعالى: 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ، وقوله تعالى: [53]اأوتعام:  َّنج
 ما لي ُّٱ، وقوله تعالى: [73]مريم:  َّ تخ تح تج به بم بخ بح
 ظم طح ُّٱ، وقوله تعالى: [35]سبأ:  َّ نى نن نم نز نر مم
، [56-55]المؤمنون:  َّ كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
، وقوله: [77]مريم:  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله: 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ُّٱ

 َّير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ، وقوله: [36-35]الكهف:  َّ يى يم
 الآيات.، إلى غير كلك من [50]فللت: 

 يعطهم لم الله أنَّ  يظنون لجهلهم أنهم على دالةٌ  الآيات فهذهقال الشنقيطي: "
 .(1)"عنده عنهم، ومكاتتهم لرضاه إلا الدتيا من تليباا

                                       
= 

محمد الطاهر ابن عاشور، و ؛ 12: 28 "مفاتيح الغي "،الرازي، و ؛ 300: 4ه(، 1407
26 :21 . 

-ه1441، الرياض: دار عطاءات العلم، 5)ط ."أضواء البيان"محمد اأومين الشنقيطي،  (1)
= 
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وأسبغ عليهم ، فالكفار ظنوا أن لهم مكاتة ومنزلة عند الله بما أعطاهم من النعم

ن ضعفاء المسلمين وفقرائهم، وأته بالهداية مِّ  فاغتروا بذلك، وظنوا أنهم أحقُّ ؛ ننَ ن المِّ مِّ 
لا ضعفاء المسلمين وفقراؤهم، وقد قاسوا أمر ، ا لكاتوا هم السابقين إليهلو كان خيرا 

لا تُمنَْح لمن يحبه الله ولمن وهذا من أعظم الخطأ وأبينه؛ فالدتيا ، الدين على أمر الدتيا
 قيم في الآخرة فلا يعطيه الله إلا لمن يح .ا الدين وما يؤدي إليه من النعيم الم، أمَّ هيحب

،  من العباد لا الظواهر -ال وعلا-ب عنهم أنَّ البواطن هي محل تظر الله وعزُ 
، مْ كُ انِ وَ لْ  أَ لَى  إِ لًَ وَ  مْ كُ رِ وَ  صُ لَى إِ  رُ نظُ  يَ لًَ  اللهَ  نَّ إِ »الحديث اللحيح: كما ثبت في 

 .(1)«مْ كُ الِ مَ عْ أَ وَ  مْ كُ وبِ لُ  ق ُ لَى إِ  رُ نظُ ن يَ كِ لَ وَ 
قال ابن عاشور: "هذا حكايةُ خطأ آخر من أخطاء حُجَج المشركين الباطلة، 
وهو خطأ منشؤه الإعجابُ بأتفسهم وغرورهُم بدينهم، فاستدلوا على أن لا خير في 

 .(2)الإسلام بأنَّ الذين ابتدروا اأوخذَ به ضعفاءُ القوم، وهم يَ عُدُّونهم مُنحَط ِّين عنهم"
كما ،  م في هذا الانحياز، بل سبقهم إليه أقوامٌ مَ في اأوُ  عٍ دْ ببِّ  ولم يكن كفار قريش

 سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱم: قولهَ  عن قوم توح  -ال وعلا-حكى الله 
 شم سه ُّٱ، وقولهم: [27]هود:  َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 .[111]الشعراء:  َّ كل شه

لكون ؛ فبينَّ الله تعالى أنَّ قوم توح امتنعوا من إاابة دعوته والدخول في دينه
 .دون الرؤساء والكبراء، الذي اتبعه هم أراكل القوم في تظرهم
                                       

= 
 . 484: 3م(، 2019

كتاب البر والللة والآداب، باب تحريم ظلم   ،"صحيح مسلم"مسلم بن الحجاج النيسابوري،  (1)
المسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 . 2564، ح1987: 4م(، 1955ه/1374
 . 21: 26 "التحرير والتنوير"،شور، ابن عا (2)
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حيث ؛ وترفعهم عليه، كبير في ضلالهم عن الحق  أثرٌ  لقد كان لهذا الانحيازِّ و 

ا وكان هذا اء بكل خير وفضل، وأتَّه لو كان هذا الدين حقو قُّ اعتقدوا أنهم هم اأوحِّ 
 ضعفاء.هؤلاء ال ما سبق إليه أمثالُ ا لِّ القرآن صدقا 

ُ واه  وقد أتُْبِّعَت هذه المغالطة التي ككُِّرَت في الآية وهذا الانحيازُ بما يُ بَين ِّ
، حيث قال تعالى:   كخكل كح كج قم قح فم ُّٱاللوابِّ والحق ِّ

، حيث بيَّنت الآيةُ أنهم قد [12]اأوحقاف:  َّ لم لخ لح لج كم
يعضد  ااءهم كتابٌ مُشابِّهٌ للكتاب الجديد، حيث إنَّ الرسل والكت  السماوية

بعضُها بعضاا ويُ قَو ِّي بعضُها بعضاا، فلو أنهم كاتوا صادقين في الإيمان بما يأتيهم أولاا 
للزمهم الإيمان بالقرآنِّ أون التوراة قد دلَّت عليه وأشارت، ثم إتَّه في الحقيقة لا يواَدُ 
لافٌ بين الكتابين إلا خلافٌ طفيفٌ لا يكاد يذُْكَرُ في بعض التشريعات  خِّ

نينات الفقهية، وإلا فالعقائد واحدة، والرب واحد، والدين واحد؛ فما واه رد ِّه والتس
وعدمِّ الإيمان به!، وغاية ما في اأومرِّ أتَّه بلسانٍ آخر، وهو اللسان العربيُّ الذي أريد 

 .(1)به الإيضاح والبيان التامَّين
 من النبي: انحياز المشركين إلى أحقية بعض عظمائهم بالرسالة رابعالمطلب ال

  :ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱفي قوله تعالى 

 [21]الزخرف:  َّ ثم

بعدم الإيمان بهذا القرآن قالوا من ضمن  ين المتعنتينالمشرك أن: المراد بهذه الآية
زِّل على ين ألم يكن أدلَّ على صدق القرآن أن: الُحجج الباطلة والمغالطات التي ككروها

 فيهما للعهد. (أل)من إحدى القريتين، والمراد بالقريتين: مكة، والطائف، و حدٍ وا
 عظيم الجاه، كثير المال.: والمراد بالعظيم

                                       
 . 110: 22اامع البيان، " الطبري،  (1)
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وقد أخطؤوا في كلك؛ فإنَّ تظرتهم تقتضي أن يكون العظيمُ الذي يستحقُّ 
تزول القرآن عليه هو عظيم الجاهِّ أو عظيم المالِّ أو عظيمهما، وغاب عن أكهانهم 

 .(1)اكان عند الله عظيما قاصرة أن العظمة الحقيقية هي لمن  ال
 في المراد بعظيم مكة على قولين:مختلفون والمفسرون 

 أحدهما: أته الوليد بن المغيرة.
 والثاني: أته عتبة بن ربيعة.

 كذلك اختلفوا في عظيم الطائف على أربعة أقوال:
 أحدها: أته حبي  بن عمر الثقفي.

 عبد ياليل الثقفي.الثاني: عمير بن 
 الثالث: عروة بن مسعود.

 .(2)وكناتة بن عبد بن عمر الرابع:  
وخيُر ما يقُال في هذا المقام هو حكاية قول الله عز وال كما هي، ثم يقُال: 
ا من هؤلاء المذكورين، ولم تأتِّ دلالةٌ في  إته من الجائز أن يكون المراد بالعظيم واحدا

رسوله القرآن واضحةٌ تدلُّ على المراد بالعظيم في الآية، لا من كتاب الله ولا من سنة 
 ،(3)حُ حتى يأتِ الدليلُ، ولكن تحكى اأوقوال دون ترايحفلا ينبغي التراي. 

، هم لهذا اأومرِّ ن البواعث لهم على الكفر انحيازُ مِّ  ت على أنَّ دلَّ  فهذه الآيةُ 
 وتمسكهم به.

، فأتكروا [8]ص:  َّنم نز نر مم ما ُّٱوتظير هذه الآية قوله تعالى: 

                                       
 . 271: 3 "مدارك التنزيل"،النسفي،  (1)
تحقيق: السيد ابن عبد المقلود، )د. ط،  "النكت والعيون".ينظر: علي بن محمد الماوردي،  (2)

 . 223: 5بيروت: دار الكت  العلمية، د. ت(، 
 . 594: 21 البيان"،"اامع الطبري،  (3)
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قَ إلى منزلة عظمائهم رْ بهذا اأومر من دونهم؛ حيث رأوا أته لم ي َ  تخليص النبي 

ت بهم إلى تكذيبه دَ وْ أَ  المغالطةُ  هعظمائهم، وهذ بها أحدُ  ورؤسائهم، وأته كان اأوحقَّ 
 والإعراض عن دعوته.

، بل سبقهم إلى هذا اأومر قوم صالح ، ولم يكوتوا في هذا الميدان وحدهم
كما أخبر الله ،  [25]القمر:  َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱحيث قالوا: 

 عنهم في محكم كتابه. بذلك
اتضح مما سبق تأثير هذه المغالطة عليهم، وأنَّ رؤيتهم أحقية أحد وقد 

عظمائهم بهذا اأومر وانحيازهم إليه قادهم إلى استكبارهم وعنادهم وإعراضهم عن اتباع 
 كما هو مقياس أهل الدتيا، ولم يعلموا أنَّ   والجاهِّ  مة بالمالِّ ظَ ، حيث اعتبروا العَ النبي 

 ا.ن خشي الله واتقاه وعبده ووحده ولم يشرك به شيها العظيم هو مَ 
وقد خُتِّمَت الآيةُ بالرد ِّ على هذه المغالطة وهذا الانحياز، حيث يقول سبحاته: 

 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم ُّٱ
، ففي الآيةِّ إشارةٌ إلى أن [32]الزخرف:  َّغم غج عم عج ظم طح

مُ اأورزاق هو الذي  يختار اأوتبياء والرسل، وكلك أن الرزق والرسل إنَا هي الذي يُ قَس ِّ
رحمةٌ من الله؛ يرُاد بها هداية العبادِّ إلى عبادة رب العباد، وليس كلُّ إتسانٍ صالحاا أون 

، فالله هو الذي يختار مَن يللح لحمل الرسالة دون غيره من البشر  .(1)يكون رسولاا
 
 

h 
  

                                       
 . 595: 21 "اامع البيان"،الطبري،  (1)
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 الخاتمة

 

 

مغالطة الانحياز الحمدُ لله أولاا وآخراا، وبعد هذه الدراسة الموازة التي تناولت 
ز أهمَّ التأكيدي المعرفي في ضوء اريانها على لسان المخالفين في القرآن الكريم ، توُاِّ

 تتائجِّ البحث وتوصياته في النقاط التالية:
: النتائج:  أولًا

  المعرفي: الميل للمعلومات وتقل ي اأودلة المقلود بمغالطة الانحياز التأكيدي
 التي تدعم المعتقدات والافتراضات المواودة مسبقاا مع تجاهل ما يناقضها.

  المغالطات أنَاطٌ من الُحجج الباطلةِّ والتي يلورها أصحابها بمظهرِّ الُحجج
 الل حيحة، ويمكنُ كشفُها في عملي ة تقييمِّ الاستدلالِّ غيرِّ اللُّوري .

 ر أونها بناءٌ عقليو، ولكن تبينَّ من خلال البحثِّ توعٌ  المغالطات لا تنحلِّ
 من أتواع هذه المغالطات التي ككرها القرآنُ.

 واعتناء القرآن ببيانها لشدة مكثرة مغالطات المشركين التي أوردها القرآن عنه ،
 .ضررها وخطرها

 بقاء على الفرد والمجتمع، فقد يتسب  فيالمعرفي الانحياز التأكيدي  ضرر 
 .اأوفراد والمجتمعات على ما هم عليه من الكفر والضلال بسب  هذا الانحياز

 ثاتياا: التوصيات:
  أوُصِّي بتخليصِّ ازءٍ من مادة )مشكل القرآن( أو )الدفاع عن القرآن( أو

نحوها من المواد التي تدرس في اأوقسام العلمية في الجامعات المتخللة، ليكون هذا 
سة المغالطات المنطقية التي يوُرِّدها المخالفون للقرآن، وكيفية الرد ِّ الجزء المخلص لدرا
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 عليها.

  ُي بإيجاد بحوث علمية ورسائل اامعية تختص بجات  الردود العقلية في وصِّ أ
 .القرآن الكريم، وبيان المغالطات التي وردت على لسان المعرضين عن الحق

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

بيروت: دار ، 1طبن إسماعيل، "المحكم والمحيط اأوعظم". )علي ابن سيده، 
 ه (.1421الكت  العلمية، 
توتس: الدار التوتسية د. ط، محمد الطاهر، "التحرير والتنوير". )ابن عاشور، 

 م(.1984للنشر، 
علي بن الحسن، "تاريخ دمشق". تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، ابن عساكر، 

 م(.1995ه/1415الفكر، بيروت: دار د. ط، )
إسماعيل بن عمر، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد ابن كثير، 
 م(.1999ه/1420الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ، 2طالسلامة، )

بيروت: دار صادر، ، 3طمحمد بن مكرم، "لسان العرب". )ابن منظور، 
 ه(،.1414

مجلة  ردود منكري الرسالات في القرآن الكريم"،أيمن، "المغالطات في أبو ملطفى، 
 م(.2002. )3، ع7، ملر، مسياقات اللغة والدراسات البينية

تحقيق: عادل بن يوسف العزازي،  أحمد بن عبد الله، "معرفة اللحابة".، أبو تعيم
 م(.1998ه/1419الرياض: دار الوطن للنشر، ، 1ط)

، 1طتحقيق: محمد عوض مرع ، )محمد بن أحمد، "تهذي  اللغة". اأوزهري، 
 م(.2001بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

محمود، "بيان المختلر شرح مختلر ابن الحاا ". تحقيق: محمد اأوصفهاني، 
 ه (.1406السعودية: دار المدني، ، 1طمظهر بقا، )
ط مجددة، محمد نًصر الدين، "ضعيف الجامع اللغير وزيادته". )اأولباني، 
 المكت  الإسلامي، د. ت(.دمشق: 

 ه (.1282بولاق: د. ط، ، "المطلع شرح إيساغواي"، )بن يحيى زكريااأوتلاري، 
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 ه(.1297بولاق: د. ط، إبراهيم، "حاشية على سل م اأوخضري". )البااوري، 

تحقيق: محمد زهير الناصر،  "صحيح البخاري"،البخاري، محمد بن إسماعيل، 
 ه(.1422اة، ، بيروت: دار طوق النج1)ط

القاهرة: مكتبة النهضة ، 3طعبد الرحمن، "المنطق اللوري  والرياضي ". )بدوي، 
 م(.1968الملرية، 

حيدر ، 1طمحمد بن حبان، "الثقات". تحقيق: محمد عبد المعيد خان، )البستي، 
 م(.1973ه/1393آباد: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، 

مسعود، "شرح السنة". تحقيق: شعي  اأورنًؤوط ومحمد الحسين بن البغوي، 
 ه (.1403دمشق: المكت  الإسلامي، 2طالشاويش، )

بيروت: د. ط، السلام هارون ) أحمد، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبدابن فارس، 
 م(.1979دار الفكر، 
، 1طأحمد بن الحسين، "دلائل النبوة". تحقيق: عبد المعطي قلعجي، )البيهقي، 

 م(.1988ه/1408بيروت: دار الكت  العلمية، 
م، "طبقات فحول الشعراء". تحقيقالجمحي،  محمود محمد شاكر، : محمد بن سلا 

 ادة: دار المدني، د. ت(.د. ط، )
، 4طإسماعيل بن حماد، "اللحاح تاج اللغة وصحاح العربية". )الجوهري، 
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 ملخص البحث

 
عني البحث بجمع وإحلاء ما تقله الحافظ محمد بن عوف الطائي الحملي عن 
الإمام أحمد بن حنبل من كلامه في الرواة، ومقارتة ما تقله بمرويات تلاميذ الإمام أحمد 
المشهورين، والموازتة بين هذه النقول، مع دراسة موازة عن الإمام محمد بن عوف وبيان 

 ل. مكاتته ومنزلته في علم الراا
 أهداف البحث: 

 بيان منزلة الحافظ محمد بن عوف الحملي ومكاتته في علم الحديث. -1
 بيان مدى إفادته من الإمام أحمد.-2
 جمع ما تفرق من سؤالاته للإمام أحمد في بحث واحد.-3
 إبراز أهمية سؤالاته للإمام أحمد.-4
 بيان عناية العلماء بسؤالاته وتقلهم لها.-5

 تتائج البحث: 
 ظهور المكاتة العلمية للحافظ محمد بن عوف الحملي.-1
 دقة سؤالاته وتقوله عن أحمد وضبطه لها. -2
( سؤالا وتقلا، مما تقله الحافظ محمد بن عوف عن شيخه 17جمع الباحث )-3

 أحمد وقارنها بمرويات غيره من تلاميذ أحمد.
 ه.اتفرد الحافظ محمد بن عوف ببعض المسائل مما لم ينقلها غير -4
 للحافظ محمد بن عوف عناية كبيرة برواة الحديث الشاميين ومروياتهم.-5
 –الراال  –أحمد بن حنبل  –سؤالات  –محمد بن عوف ) فتاحية:المكلمات ال

 (.الجرح والتعديل
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Abstract  

 
The research attended to the compilation and statistics of what was 

stated by Al-Haafiz Muhammad bin ‘Awf Al-Taai Al-Himsi from Al-
Imam Ahmad bin Hanbal regarding his statements on the narrators of 
hadith, compared with what was stated by the other popular students 
of Imam Ahmad, and the comparison of these statements, and a brief 
study of Imam Muhammad bin ‘Awf and the mention of his scholarly 
status and his position in the science of narrators of hadith. 

Research Objectives: 
1-A mention of the status of Al-Haafiz Muhammad bin ‘Awf Al-

Himsi and his status position in the Science of Hadith. 
2-A mention of the extent of his benefit from Imam Ahmad. 
3-A compilation of his scattered questions to Imam Ahmad in a 

single research. 
4-Highlighting the importance of his questions to Imam Ahmad . 
5-A mention of the attention of the scholars to the questions and 

their narration. 
Research Findings: 
1-The manifestation of the scholarly status of Al-Haafiz 

Muhammad bin ‘Awf Al-Himzi. 
2-The intricacy of his questions and narrations from Imam Ahmad 

and his perfection of them. 
3-The researcher compiled (17) questions and narrations, that were 

reported by Al-Haaifz Muhammad bin ‘Awf from his Shaykh Ahmad. 
4-Al-Haafiz Muhammad bin ‘Awf single-handedly reported some 

juristic issues that were not reported by others . 
5-Imam Muhammad bin ‘Awf gave great attention to the reporters 

of hadith from the Levant and their narrations. 
Keywords: (Muhammad bin ‘Awf – questions – Ahmad bin 

Hanbal – narrators – disapproval and approval of hadith narrators .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

 وصحبه ومن اتبع هداه.بسم الله والللاة والسلام على رسول الله، وعلى أله 
 وبعد:

فإن من تعم الله تعالى على هذه اأومة أن قيض لها علماء عنوا بحديث النبي 
فدققوا في رواته وأمعنوا في متوته، وقارتوا المرويات بغيرها، فمن وادوه من الرواة صلى الله عليه وسلم 

متقنا لمروياته ضابطا لمحفوظاته اطمهنوا له، وأثنوا عليه، وحثوا على أخذ حديثه، 
يهم ويخلط  وتقديمه على غيره ممن لم يلل لمرتبته، ومن وادوه يخطئ أو يغلط أو

قدروا هذا الخطأ والوهم بقدره، وأتزلوه منزلته فمن وقع بالخطأ مرة أو مرتين لا يقارن 
 بمن كثر خطؤه أو فحش غلطه.

 وإن من كبار هؤلاء اأوئمة النقاد في علم الجرح والتعديل الإمام المبجل أحمد بن
محمد بن حنبل، إمام المسلمين، والمقدم على غيره من الحفاظ المتقنين، رحمه الله وغفر 

 له.
وقد تناقل أقواله عدد من تلاميذه، وسألوه عما أشكل عليهم أو من ترددوا به، 
فأاابهم إاابة الحافظ الناقد المميز للرواة ومروياتهم، القادر على وضع كل راو بمقامه 

 الحق.
خذ عنه وسأله عن عدد من الرواة الحافظ محمد بن عوف وكان ممن أ

الحملي، فقد تقلت لنا الملادر من كت  الجرح والتعديل والراال والتاريخ عددا من 
 السؤالات التي سألها للإمام أحمد وأاابه فيها.

إلا أن هذه السؤالات لم تلق العناية بها جمعا ودراسة كما لقيته سؤالات غيره 
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مام أحمد كسؤالات أبي داود السجستاني، وعبد الله بن أحمد والمروكي من تلاميذ الإ
 واأوثرم وغيرهم.

وهو ما قلدت له في هذا البحث أن أجمعها وأقوم بدراستها ومقارتتها 
بمرويات غيره من تلاميذ الإمام أحمد، والموازتة بين هذه اأوقوال، والخلوص لمعرفة أهمية 

اياها، ولتكون إضافة مفيدة في جمع أقوال متناثرة سؤالات الحافظ محمد بن عوف ومز 
سؤالات الحافظ محمد للإمام أحمد تقلها عنه الحافظ محمد بن عوف. واعلته بعنوان: 

ة، (: جمعا ودراس ه241ه( للإمام أحمد بن حنبل)ت272بن عوف الحملي )ت
د ( سؤالا وتقلا تقلها الحافظ محمد بن عوف عن شيخه الإمام أحم17جمعت فيها )
 رحمهما الله.

 والله الموفق والمعين.
 مشكلة البحث:

ما أهمية سؤالات محمد بن عوف للإمام أحمد؟ وكم عدد هذه السؤالات؟ وهل  
كان ما تقله عن الإمام أحمد موافقا لما تقله بقية تلاميذه؟ أم أته خالفهم في تقل 

 أحكام مغايرة عما تقلوه عن الإمام أحمد؟ 
 أهداف البحث:

 المكاتة العلمية للحافظ محمد بن عوف الحملي. إبراز-1
 أحمد وضبطه لها.دقة سؤالاته وتقوله عن الإمام -2
جمع سؤالات الحافظ محمد بن عوف عن الإمام أحمد في مكان واحد -3

 ومقارتتها بنقولات بقية تلاميذ الإمام أحمد عنه.
 ا غيره.بيان اتفراد الحافظ محمد بن عوف ببعض المسائل مما لم ينقله-4

 الدراسات السابقة:

لم أقف على دراسة سابقة جمعت مرويات محمد بن عوف عن الإمام أحمد مع 
 مقارَتتها بما تقله تلاميذه، واستخللت تتائج تلك المقارتة.

ومن أشهر من جمع أقوال الإمام من المتقدمين الحافظ يوسف بن أحمد 
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بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام  ه(. في كتابه909اللالحي لمعروف بابن المبرد )ت: 

 أحمد بمدح أو كم. ووقفت فيه على تقل واحد عن الحافظ محمد بن عوف.
وقد جمعت بعض الموسوعات المعاصرة أقوال الإمام أحمد، فساعدت في جمع 
المادة العلمية لكن ليس فيها إلا مجرد عزو للأقوال وفهرسة لها، كموسوعة أقوال أحمد 

 –أحمد عبد الرزاق  –لله لمجموعة باحثين: )السيد أبو المعاطي في راال الحديث وع
جمع: )خالد الرباط وسيد عزت  -قسم الراال-محمود خليل(، والجامع لعلوم أحمد

ومجموعة باحثين بدار الفلاح(. وقد فاتتهم بعض النقول عن الإمام مع الجهد الكبير 
 الذي بذلوه مشكورين.

 خطة البحث:

 .مة، ومبحثين وخاتمةقسمت البحث إلى مقد
 مطالب: تةالمبحث الأول: ترجمة الحافظ محمد بن عوف الحمصي. وتحته س

 المطل  اأوول: اسمه وتسبه.
 المطل  الثاني: تشأته.
 المطل  الثالث: شيوخه.
 المطل  الرابع: تلاميذه.

 المطل  الخامس: ثناء العلماء عليه ومنزلته في الجرح والتعديل.
 وفاته.المطل  السادس: 

المبحث الثاني: دراسة الرواة الذين سأل عنهم محمد بن عوف شيخه الإمام 
 مرتبين على حروف المعجم.أو نقل حكمه فيهم أحمد 

 ثم الخاتمة، والفهارس.
 منهج البحث:

 سرت في هذا البحث على النحو التالي:
مام تتبع ما تقله الحافظ محمد بن عوف عن الإمام أحمد من أقوال وآراء للإ-1

 أحمد في رواة الحديث من كت  الحديث والراال والتواريخ والسؤالات وغيرها.
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 رتبت الرواة محل السؤال على حروف المعجم.-2
ككرت تص سؤال ابن عوف أو تقله عن أحمد ثم ألحقته بما وقفت عليه من -3

 أقوال تلاميذ الإمام أحمد في الراوي المذكور.
 ما تقله الحافظ محمد بن عوف وبقية ألحقت كلك بموازتة ومقارتة بين-4

 تلاميذ أحمد في كل مسألة ليتبين قدر التوافق أو المخالفة بينها.
 ختمت المسألة ببيان دراة الراوي محل السؤال على واه الاختلار.-5

  (1)المبحث الأول: ترجمة الحافظ محمد بن عوف الحمصي

                                       
النسائي. "تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعي   أحمد بن شعي اتظر ترجمته في:  (1)

بن علي النسائي وككر المدلسين )وغير كلك من الفوائد("، المحقق: حاتم بن عارف العوني. 
محمد بن حبان البُستي. (، و 99، )ص/ه (1423 ، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد،1)ط

"الثقات لابن حبان"، طبع بإعاتة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: 
، حيدر آباد الدكن الهند: 1الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثماتية. )ط

ابن أبي يعلى.  الحسين محمد بن محمد أبو، و 143: 9، (ه1393دائرة المعارف العثماتية، 
المظفر  ، وأبو310: 1، "طبقات الحنابلة"، تحقيق: محمد حامد الفقي. )بيروت: دار المعرفة(

سبط ابن الجوزي. "مرآة الزمان في تواريخ اأوعيان"، تحقيق وتعليق: محمد  يوسف بن قز
ابن عساكر. "تاريخ  علي بن الحسن، و 112: 16، بركات، وكامل الخراط، وعمار ريحاوي

ه   1415دمشق"، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
المزي. "تهذي  الكمال في أسماء الراال"،  يوسف بن عبد الرحمن، 47: 55، م(1995 -

، 236: 26، ه(1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1المحقق: د. بشار عواد معروف. )ط
ابن عبد الهادي. "طبقات علماء الحديث"، تحقيق: أكرم  الله محمد بن أحمد أبو عبدو 

محمد بن ، و 287: 2، ه(1417، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2البوشي، إبراهيم الزبيق. )ط
الذهبي. "العبر في خبر من غبر"، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. )بيروت: دار  أحمد

الذهبي. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير  مد بن أحمدمح، و 393: 1، الكت  العلمية(
= 
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 وتحته ستة مطال :

 المطلب الأول: اسمه ونسبه

محمد بن عوف بن  -ويقال أبو عبد الله -الإمام الحافظ المجود أبو اعفر هو 
 سليمان بن سفيان الحملي الطائي.
                                       

= 
، م(2003، دار الغرب الإسلامي، 1واأوعلام"، المحقق: الدكتور بشار عو اد معروف. )ط

لبنان: دار الكت  -، بيروت1الذهبي. "تذكرة الحفاظ"، )ط محمد بن أحمد، و 457: 20
. "سير أعلام النبلاء"، الذهبي محمد بن أحمد، و 122: 2، م(1998 -ه 1419العلمية، 

، مؤسسة الرسالة، 3المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعي  اأورنًؤوط. )ط
الذهبي. "تذهي  تهذي  الكمال في  محمد بن أحمد، و 613: 12، م(1985ه / 1405

أسماء الراال"، التحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين. )الفاروق الحديثية للطباعة 
مغلطاي بن قليج. "إكمال تهذي  الكمال في أسماء الراال"، المحقق: ، و 246: 8، نشر(وال

، الفاروق الحديثة 1أبو محمد أسامة بن إبراهيم. )ط -أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 
اللفدي. "الوافي  صلاح الدين خليل، و 304: 10، ه(1422للطباعة والنشر، 

: 4، ه(1420تركي محمد. )بيروت: دار إحياء التراث، بالوفيات"، المحقق: أحمد اأورنًؤوط و 
، الهند: مطبعة دائرة 1العسقلاني. "تهذي  التهذي ". )ط أبو الفضل أحمد بن علي، و 602

ابن مفلح. "المقلد اأورشد في  إبراهيم بن محمد، و 383: 9، ه (1326المعارف النظامية، 
 –، الرياض 1سليمان العثيمين. )طككر أصحاب الإمام أحمد"، المحقق: د عبد الرحمن بن 

 "تذكرة الحفاظ"،، وابن المبرد، 482: 2، م(1990 -ه  1410السعودية: مكتبة الرشد، 
، بيروت: دار 1السيوطي. "طبقات الحفاظ". )ط عبد الرحمن بن أبي بكر(، و 230)ص/

عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي. "شذرات ، و 262، ص/ه(1403الكت  العلمية، 
 -ه   1406، دار ابن كثير، 1الذه  في أخبار من كه "، حققه: محمود اأورنًؤوط. )ط

آل عثيمين. "تسهيل السابلة لمريد  صالح بن عبد العزيز بن علي، و 306: 3، م(1986
 . 338: 1، معرفة الحنابلة"، التحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد
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 نشأتهالمطلب الثاني: 

للأسف فإن ملادر ترجمة الحافظ محمد بن عوف لم تذكر لنا شيها في بداية 
على طلبه للعلم وتفاصيل عنايته به وعمن أخذه، لكن ااء في بعض الملادر ما يدل 

القاضي عبد اللمد في عن  (1)اشتغاله بالعلم في سن مبكرة حيث تقل ابن عساكر
كنت ألع  في الكنيسة بالكرة وأنً حدث، تاريخه: سمعت محمد بن عوف يقول:  

 -يعني الحملي–فدخلت الكرة إلى المسجد، فوقعت بالقرب من المعافى بن عمران 
وف قال أما أن أباك كان من فدخلت لآخذها، فقال: ابن من أتت؟ قلت: ابن ع

إخواتنا، وكان ممن يكت  معنا العلم، والذي يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك، 
فلرت إلى أمي فأخبرتها فقالت: صدق يا بني، فألبستني ثوبا وإزارا، ثم اهت إليه 
 ومعي محبرة وورق، فقال لي: اكت  ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن سليمان

اطلبوا العلم صغار تعملوا به كبارا، فإن لكل »ت لي أم الدرداء في لوحي: قال: كتب
 فكان هذا أول ما سمعته.«. حاصد ما زرع

وهذا يدل على تبكير الإمام في الطل  وعنايته بالعلم في سن مبكرة، ثم 
 اشتغل بعد كلك في الطل .

 المطلب الثالث: أشهر شيوخه

علماء علره وسمع حديثهم، وكان من أخذ الإمام محمد بن عوف عن أكابر 
 أبرزهم:

الإمام أحمد بن حنبل، الإمام يحيى بن معين، عبيد الله بن موسى وقد أكثر 
، أبو تعيم الفضل بن أحمد بن يوتسوقد أكثر عنه، محمد بن يوسف الفريابي عنه، 
الحكم بن نًفع، اليمان  ، بشر بن شعي  بن أبي حمزة، أبوآدم بن أبي إياسدكين، 

، محمد بن إسماعيل بن الطاطري، عبد اأوعلى بن مسهر أبو مسهرمروان بن محمد 

                                       
 . 49: 55 "تاريخ دمشق"،ابن عساكر،  (1)
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عثمان بن سعيد  ،،المقرئ الدمشقي، عبد الله بن يزيدهشام بن عمار ، عياش

 القرشي، حيوة بن شريح الحملي.
"وخلق كثير بالحجاز والشام : (1)وقال الذهبي بعد سرد جماعة من شيوخه

 والعراق وملر".
 لرابع: أشهر تلاميذهالمطلب ا

الحافظ محمد بن عوف عدد كبير من الرواة، سأككر أبرزهم  وى عنر 
 وأشهرهم:

محمد بن أبو حاتم الحافظ و عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، أبو زرعة الحافظ 
أبو داود إدريس الرازي، والحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، والإمام 

عبد الله بن أبي داود، والإمام أحمد بن شعي  النسائي، بكر  السجستاني وابنه أبو
، عبد الرحمن بن أبي حاتمالحافظ و والحافظ أبو عواتة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، 

أبو بشر الحافظ و ، أبو الحسن بن اوصاالحافظ و ، يحيى بن محمد بن صاعدالحافظ و 
، ومحمد بن يوسف الهرويي، ، والحافظ محمد بن ارير الطبر الدولابيمحمد بن أحمد 
وأبو بكر ، وإبراهيم بن دحيم، الحرانيالحسين بن محمد وأبو عروبة ، ومكحول البيروتِ

 وغيرهم كثير. عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني
 ، ومنزلته في الجرح والتعديل المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه

الحافظ محمد بن عوف مبينة ما بلغه تتابعت عبارات الثناء من العلماء على 
من منزلة ومكاتة كبيرة، فقد وصفه عامة من ترام له بحافظ حمص، وهذا مما يدل 
على شهرته ومكاتته ومنزلته الكبيرة التي بلغها، بل وصفه ابن عبد الهادي والذهبي 

 .(2)بمحدث الشام

                                       
 . 246: 8 "تذهي  تهذي  الكمال"،هبي، الذ (1)
، بقوله: )الإمام الحافظ.. 278: 2 "طبقات علماء الحديث"،وصفه ابن عبد الهادي في  (2)

= 
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 .(1)قال يحيى بن معين: ابن عوف أعرف بحديث أهل بلده

حدثني محمد بن : فقاله حديثا عن (2)سعمحمد بن بركة بردايذه تلموروى 
 .(3)عوف بن سفيان الطائي قرة العين

عند عبد الله بن أحمد بن ر كِّ بن عوف كُ  : بلغني أن محمد(4)وقال ابن عساكر
حنبل في سنة ثلاث وسبعين ومائتين فقال: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد 

 .(5)بن عوف
عالم بحديث الشام محمد بن عوف الحملي : (6)بن عدياأبو أحمد  وقال

وكان أحمد بن عمير بن اوصا عليه اعتماده ومنه يسأل وخاصة  صحيحا وضعيفا
 .حديث حمص

وقال الخلال: هو إمام حافظ في زماته معروف بالتقدم في العلم والمعرفة كان 
سائل صالحة في العلل وغيرها أحمد يعرف له كلك ويقبل منه، وله عن أبي عبد الله م

                                       
= 

 . 121: 2 "تذكرة الحفاظ"،محدث الشام( ومثله ما في 
 . 50: 55 "تاريخ دمشق"،ابن عساكر،  (1)
 . 15: 81 "سير أعلام النبلاء"،برادعس لق  له اتظر: الذهبي  (2)
 . 50: 55 "تاريخ دمشق"،ابن عساكر،  (3)
 . 50: 55 "تاريخ دمشق"،ابن عساكر،  (4)
، هذه الجملة للإمام أحمد، دون ككر 69: 3 "النجوم الزاهرة"،وقد تس  ابن تغري بردي في  (5)

ه( واللواب أن قائلها هو عبد الله بن أحمد كما في تاريخ 273أولها وأن كلك كان عام )
 دمشق وغيره. 

المقدسي. "الكمال في أسماء الراال"، تحقيق: د  الحافظ أبو حمد عبد الغني بن عبد الواحد (6)
 . 123: 1، شادي بن محمد بن سالم آل تعمان
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 .(1)ويغرب فيها أيضا بأشياء لم يجىء بها غيره

كذلك أثنى طائفة من الكبار على ابن عوف، : و (2)قال الذهبي في السير
 ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحر.
ضمن  (3)"كِّكرُ من يعُتمد قوله في الجرح والتعديل"وككره الذهبي في كتابه 

 .طبقة: البخاري والذهلي ومسلم وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعةالطبقة الخامسة وهي 

وقد اعتمد العلماء أحكامه على الراال وتقلوها كما في الجرح والتعديل لابن 
وميزان  (6)والمغنى في الضعفاء (5)والكامل في الضعفاء لابن عدي (4)أبي حاتم

 .(7)الاعتدال للذهبي

                                       
، 384: 9 "تهذي  التهذي "،، والعسقلاني، 310: 1 "طبقات الحنابلة"،اتظر: أبو يعلى،  (1)

ابن مفلح. "المقلد اأورشد في ككر أصحاب الإمام أحمد"، المحقق: د عبد  إبراهيم بن محمدو 
 -ه  1410السعودية: مكتبة الرشد،  –، الرياض 1الرحمن بن سليمان العثيمين. )ط

 . 248: 2، م(1990
 . 615: 12 "سير أعلام النبلاء"،الذهبي،  (2)
 (. 193)ص/ (3)
 . 74: 6و 276: 4 (4)
 . 515: 6( و445و 313: 1 "الكامل"،ابن عدي،  (5)
: 1و 52: 1، الذهبي. "المغني في الضعفاء"، المحقق: الدكتور تور الدين عتر محمد بن أحمد (6)

296 . 
تدال في تقد الراال"، تحقيق: علي محمد البجاوي. الذهبي. "ميزان الاع محمد بن أحمد (7)

، 181: 1، و128: 1، ه (1382لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر،  –، بيروت 1)ط
 . 21: 5و
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 .(1)قات المحدثين مع طبقة الإمام البخاريوككره الذهبي في كتابه المعين في طب

محدث حمص، سمع محمد بن يوسف الفريابي الحافظ، : (2)وقال ابن العماد
: واتفقوا على فضله وصدقه (3)وقال اللفدي .وطبقته، وكان من أئمة الحديث

 وثقته.
وأما منزلته في الجرح والتعديل فيعدُّ الحافظ محمد بن عوف، من اأوئمة الثقات 

 الذين وصفوا بالثقة والدياتة والحفظ، ولم يعرف أوحد فيه ارح أو كم.
"روى عنه أبي وأبو زرعة وكتبت عنه... سهل أبي عنه : (4)قال ابن أبي حاتم

 فقال: صدوق".
"كان صاح   :(6)وككره ابن حبان في الثقات وقال، (5)ووثقه النسائي

 ملي ثقة"."محمد بن عوف الح: (7)وقال الدارقطني حديث يحفظ".

                                       
 (. 100)ص/ (1)
 . 306: 3 "شذرات الذه "،ابن العماد،  (2)
 . 206: 4 "الوافي بالوفيات"،اللفدي،  (3)
ابن  أبو الفداء إسماعيل بن عمر( و 1625، رقم )314: 2 والتعديل"،"الجرح ابن أبي حاتم،  (4)

كثير. "التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل"، دراسة وتحقيق: د. 
، اليمن: مركز النعمان للبحوث والدراسات 1شادي بن محمد بن سالم آل تعمان. )ط

 (. 241، رقم )53: 8، م(2011 -ه   2143الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، 
 (. 99)ص/ "تسمية شيوخ النسائي"،النسائي،  (5)
 . 143: 9 "الثقات"،ابن حبان،  (6)
الدارقطني. "تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان"، تحقيق: خليل بن  علي بن عمر (7)

دار الكتاب الإسلامي، ، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1محمد العربي. )ط
 (. 160، )ص/م(1994 -ه   1414
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"قلت: قد وثقه غير واحد وأثنوا على معرفته  :(1)قال الذهبي في تذكرة الحفاظ

 وتبله وقد سمع منه أحمد بن حنبل حديثا حدث به عن والده".
توثيق أبي علي الجياني، ومسلمة  (2)وتقل مغلطاي في إكمال تهذي  الكمال

 بن القاسم له في كتاب الللة.
 واتفقوا على فضله وصدقه وثقته.وتقدم قول اللفدي: 

: الحافظ سمع الفريابي وعبيد الله بن (3)وقال الذهبي في ترجمته في الكاشف
ثقة " : (4)وقال ابن حجر في التقري " موسى، وعنه أبو داود وأبو زرعة وخيثمة 

 ".حافظ 
فهو ثقة حافظ، كما تقدمت النقول عن اأوئمة، وأما حكم أبي حاتم عليه بأته 

 فهو ما عرف عنه رحمه الله من التشدد.صدوق 
 : وفاتهدسالمطلب السا

 توفي الحافظ محمد بن عوف سنة اثنتين وسبعين ومائتين.
 .(5)-وغفر له  رحمه الله-أته مات في وسط السنة المذكورة  ابن المناديوككر 

 
 

                                       
(1) (2/121 .) 
 (. 4243، رقم )304: 10 "إكمال تهذي  الكمال"،الحسيني،  (2)
الذهبي. "الكاشف في معرفة من له رواية في الكت  الستة"، المحقق: محمد  محمد بن أحمد (3)

مؤسسة علوم  -قافة الإسلامية ، ادة: دار القبلة للث1عوامة أحمد محمد نَر الخطي . )ط
 (5098، رقم: )208: 2، ه(1413القرآن، 

 (. 6242رقم: ) "التقري "،العسقلاني،  (4)
 . 615: 12 "سير أعلام النبلاء"،الذهبي،  (5)
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المبحث الثاني: دراسة الرواة الذين سأل عنهم محمد بن عوف شيخه الإمام أحمد 

  مرتبين على حروف المعجمأو نقل حكمه فيهم 

  ب حَِير بن سعد السَحولي أبو خالد الحمصي-1
"ليس  قال: محمد بن عوف الطائي، عن أحمد بن حنبل روى ابن أبي حاتم عن

 .(1)بالشام أثبت من حريز، إلا أن يكون بحير"
 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:
"ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون قال أبو داود: سمعت أحمد قال: 

 .(2)بحير"
قال أبو بكر اأوثرم: قلت أوبي عبد الله: أيما أصح حديثا عن خالد بن و 

 .(3)بحيرا عليه مَ ، فقدَّ معدان: ثور أو بحير؟ فقال: "بحير"
نجد أن تقل الحافظ محمد بن عوف مطابق تماما لنقل أبي الموازنة بين الأقوال: 

 داود   
ما ااء في سؤال اأوثرم فهو في مسألة أدق في المفاضلة بين تلاميذ خالد وأما 

 بن معدان وهو موافق لما تقله أبو داود ومحمد بن عوف من تقديم بحير مطلقا.
وبحير من الرواة الثقات، فقد وثقه جماعة منهم النسائي ودحيم وابن سعد 

                                       
"تهذي  (، واتظر: المزي، 1625، رقم )314: 2 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (1)

 ، عن أحمد مباشرة. 381: 3، وتقله المقدسي في الكمال، 21: 4 الكمال"،
الشيباني. "سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في ارح الرواة  أحمد بن محمد بن حنبل (2)

، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1وتعديلهم"، المحقق: د. زياد محمد منلور. )ط
 (. 288، رقم )261، ص/ه(1414

: 4 "تهذي  الكمال"،(، والمزي، 1625، رقم )314: 2 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (3)
21 . 
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: (3)وقال الحافظ في التقري  "حجة"،: (2)، وقال الذهبي في الكاشف(1)وغيرهم

 "ثقة ثبت".
 

  بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي-2
قال لي محمد بن عوف الحملي: قال لي أحمد بن  :(4)قال أبو زرعة الرازي
فأتيته، تأتي بشر بن شعيب فتسأله أن يخرج إلّي كتب أبيه حنبل لما قدم علينا: 

فعر فته مكان أحمد وعظ مت مكاته عنده فقلت له: إته يسألك أن تخرج إليه كت  
أبيك لينظر فيها، فقال لي: أنً لم أسمع من أبي شيها، فأتيت أحمد فأخبرته، فردني إليه، 
وقال: هؤلاء يرون الإاازة سماعاا ويرووته فأنً أرى احتماله، والسماع منه، فأتيت 

يخرج كلك إليه، وأعلمته أني قد أعلمته أتك لم تسمع من أبيك  بشراا، فسألته أن
شيها، فقال لي بشر: فليس الرال إكا كما وصفت، ولو كان كما وصفت لم ير 
الكتابة عني أوني لم أسمع من أبي شيها، فأعلمته ما احتج به أحمد، وكهبت به إليه 

 .نظر في كتبه، وسمع منهحتى 
 في الراوي:ما نقله تلاميذ أحمد وغيرهم 

: سهل أبي عن بشر بن شعي  فقال: ككُر لي أن أحمد (5)قال ابن أبي حاتم
بن حنبل سأله هل سمعت من أبيك شيها؟ قال: لا، قال فقرئ عليه وأتت حاضر؟ 

                                       
 . 21: 4 "تهذي  الكمال"،المزي،  (1)
 (. 539، رقم )264: 1 "الكاشف"،الذهبي،  (2)
 (. 646رقم ) "التقري "،العسقلاني،  (3)
نة النبوية، كتاب الضعفاء: أوبي "أبو زرعة الرازي واهوده في الس. سعدي بن مهدي الهاشمي (4)

، رسالة علمية: الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 2زرعة الرازي". )ط
 . 747: 2، م(1982ه /1402المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 (1368، رقم)359: 2 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (5)
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قال: لا، قال فقرأت عليه؟ قال: لا قال: فأااز لك؟ قال: تعم، وكت  عنه على 

: قلت أوحمد: بشر بن شعي  هو (1)داودمعنى الاعتبار ولم يحدث عنه. وقال أبو 
 ابن أبي حمزة أح  إليك أو أبو اليمان؟ قال: أبو اليمان.

"كتبت عنه قدر سبعين حديثا، لم وسألت أحمد عن بشر مرة أخرى؟ فقال: 
 .يكن صاح  حديث، ولكن كت  أبيه كاتت عنده"

ل: وقال أبو داود: سمعت أحمد سهل عن كت  شعي ، هل سمعها من أبيه؟ قا
 ."ما يدريني! "

 الموازنة بين الأقوال:
رواية محمد بن عوف، والروايات اأوخرى مفسرة لبعضها، فيظهر أن اواب 
الإمام أحمد في رواية أبي داود اأوخيرة لما سهل عن كت  شعي  هل سمعها بشر من 

 أبيه فقال: ما يدريني، أن كلك كان قبل رحلته لحمص ولقائه بشرا وسؤاله.
تقله عنه الإمام أبو حاتم الرازي، فهو موافق لما ااء في رواية محمد بن وأما ما 

عوف من كوته أقر للإمام بعدم سماعه من أبيه وعدم حضوره مجلسه، وإنَا كاتت 
 روايته عنه على سبيل الإاازة.

وأما ما تقله أبو داود من كتابة الإمام عنه نحوا من سبعين حديثاا، فهي ما 
تلك، وإنَا كتبها )على معنى الاعتبار ولم يحدث عنه( كما قال  أخذه عنه في رحلته
 أبو حاتم. والله أعلم.

 .الحسام بن مصك الأزدي البصري-3
: سألت أحمد بن حنبل عن الحسام (2)روى ابن أبي حاتم عن محمد بن عوف

                                       
 (. 306( رقم )266يعها في سؤالاته )ص/النقول عن أبي داود جم (1)
: 6 "تهذي  الكمال"،(. والمزي، 1419، رقم )317: 3 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (2)

6 . 
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 "مطروح الحديث". بن ملك فقال:

 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:
سمعت أحمد  (2)عن علي بن سعيد بن ارير (1)المجروحينتقل ابن حبان في 

 ."أرى الناس قد تركوا حديثه"بن حنبل وسهل عن حسام بن الملك، قال: 
ما تقله ابن عوف عن أحمد موافق لما ككره علي بن الموازنة بين الأقوال: 

سعيد عنه. وهو أيضا مقارب أوحكام اأوئمة على الراوي، قال فيه يحيى بن معين: 
وقال الدارقطني:  "واهي الحديث منكر الحديث"،وقال أبو زرعة:   شيء"،"لا

 .(3)"متروك"
 "ضعيف يكاد أن يترك".: (4)وقال ابن حجر

 .حمزة بن أبي حمزة ميمون الجعفي النصيبي-4
روى ابن أبي حاتم عن محمد بن عوف قال: سألت أحمد بن حنبل عن حمزة 

                                       
الشيباني.  أحمد بن محمد بن حنبل(. واتظر: 287، رقم )272: 1 "المجروحون"،ابن حبان،  (1)

وعلله"، جمع وترتي : السيد أبو "موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في راال الحديث 
، عالم الكت ، 1محمود محمد خليل. )ط -أحمد عبد الرزاق عيد  -المعاطي النوري 

 . 242: 1، ه(1417
 (. 4771هو أبو الحسن النسائي، قال ابن حجر: صدوق صاح  حديث. التقري  رقم: ) (2)
ابن  زكريا يحيى بن عون أبو(، 1419، رقم )317: 3 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (3)

، مكة 1معين. "تاريخ ابن معين )رواية الدوري("، المحقق: د. أحمد محمد تور سيف. )ط
، الدارقطني، (1979 – 1399المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 

 . 5: 140"العلل الواردة في اأوحاديث النبوية" 
 (. 1203م: )رق "تقري  التهذي "،العسقلاني،  (4)
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 .(1)"مطروح الحديث"النليبي، فقال: 

لم أقف على من تقل حكما للإمام أحمد في حمزة الموازنة بين الأقوال: 
النليبي سوى محمد بن عوف. وهذه تعد ميزة من مزايا سؤالاته. وما تقله ابن عوف 

وقال  "ليس بشيء"،عن الإمام أحمد مقارب أوحكام اأوئمة الآخرين. قال فيه يحيى: 
وقال النسائي:  "منكر الحديث"،اتم: وقال البخاري وأبو ح "لا يساوي فلساا"،مرة: 

"متروك متهم : (4)، وقال ابن حجر(3)"تركوه"قال الذهبي: و. (2)"متروك الحديث"
 بالوضع".
 .(5)حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي-5

                                       
: 7 "تهذي  الكمال"،(، والمزي، 919، رقم )210: 3 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (1)

 . 310: 1 "موسوعة أقوال أحمد في راال الحديث"،، والشيباني، 324
، رقم 2: 367 "الكامل في الضعفاء"،( والجرااني 356، رقم )1: 290"الضعفاء" العقيلي  (2)

 . 325: 7 ي  الكمال"،"تهذ( والمزي، 502)
 (. 1234، رقم )351: 1 "الكاشف"،الذهبي،  (3)
 (. 1519رقم ) "تقري  التهذي "،العسقلاني،  (4)
هناك راو آخر وهو: حيوة بن شريح التجيبي الملري أبو زرعة، وهذا أثنى عليه أحمد في عدد  (5)

من المواطن منها ما تقله عبد الله بن أحمد: سهل أبي وأنً أسمع عن حيوة بن شريح وسعيد بن 
أبي أيوب ويحيى بن أيوب، فقال: حيوة أعلى القوم ثقة. وما تقله الميموني: سمعته يقول: حيوة 
رال صالح له أشياء حسان. وما تقله حرب الكرماني: قال أحمد بن حنبل: حيوة بن شريح 

"موسوعة أقوال ، والشيباني، 306: 3 "الجرح والتعديل"،ثقة ثقة. اتظر: ابن أبي حاتم، 
، وأما حيوة المذكور في رواية محمد بن عوف عن الإمام أحمد، فهو حيوة بن 323: 1 أحمد"،

ضرمي الحملي. وقد فات على الباحثين في موسوعة أحمد الوقوف على شريح بن يزيد الح
 هذه الرواية. 
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عن أحمد بن عمرو بن اابر سمعت محمد بن عوف يقول:  (1)روى ابن شاهين

حيوة بن شريح الثقة، فسمع منه تسخة "أول ما قدم علينا أحمد بن حنبل مر  إلى 
 بقية عن يحيى بن سعيد".

لم أقف على تقل أوحد من تلاميذ أحمد يتعلق بحيوة بن الموازنة بين الأقوال: 
 شريح الحملي.

 وهذا مما اتفرد به محمد بن عوف أيضا من بين تلاميذ أحمد.
ار مكاتته وليس في هذا النقل حكم من الإمام على حيوة، لكنه يدل على اعتب

ومنزلته حيث أخذ عنه الإمام وروى عنه تسخته وهو من طبقته، فقد توفي حيوة عام 
 ،(2)"ثقة صدوق"ه(. وحيوة قال فيه أبو حاتم: 241ه( وتوفي الإمام أحمد )224)

 "ثقة". :(4)وقال ابن حجر ،(3)ووثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة
 .يسُريج بن يونس بن إبراهيم البغداد-6

 ."اكتُ  عن سريج بن يوتس": قال لي أحمد: (5)قال محمد بن عوف
 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:

: سمعت أحمد بن حنبل سهل عن سريج بن يوتس فقال: (6)قال أبو داود

                                       
، 1ابن شاهين. "تاريخ أسماء الثقات"، المحقق: صبحي السامرائي. )ط عمر بن أحمد (1)

 . 72، ص/(1984 – 1404الكويت: الدار السلفية، 
 (. 1367، رقم )3: 307 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم  (2)
 (. 327)ص/"سؤالات يحي" وابن الجنيد  7: 484"تهذي  الكمال" المزي،  (3)
 (. 1611رقم ) "التقري "،العسقلاني،  (4)
 . 223: 10 "تهذي  الكمال"،، والمزي، 110: 5 "الكمال"،المقدسي،  (5)
البغدادي، أحمد بن علي. "تاريخ ( واتظر: 370)ص/ "سؤالات أبي داود"،الشيباني،  (6)

، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1لمحقق: الدكتور بشار عواد معروف. )طبغداد"، ا
= 
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 "ليس به بأس".

"ثقة، سمعت عن الآاري أن أبا داود سهل عنه فقال:  (1)وفي تاريخ بغداد
 أحمد يثني عليه".
 "رال صالح، صاح  خير ما علمتُ".: (2)الميموني عن أحمدوقال 

ما تقله ابن عوف عن أحمد موافق لما رواه عن تلاميذه الموازنة بين الأقوال: 
 الآخرون، من الاعتداد برواية سريج وكتابة حديثه.

 "صدوق"،وقال أبو حاتم:  ،(3)"لابأس به"وسريج قال فيه يحيى والنسائي: 
:: ثقة (5)، وقال الحافظ في التقري (4)فى الذهبي في الكاشفوبحكم أبي حاتم اكت

 ".عابد 
 .سليمان بن قرم التميمي-7

"لً أرى به بأساا، لكنه كان قال محمد بن عوف الطائي عن أحمد بن حنبل: 

                                       
= 

. وما تقله الخطي  عن 223: 10 "تهذي  الكمال"،، والمزي، 218: 9، ه (1422
 الآاري، ليس فيما بين أيدينا من سؤالات الآاري أوبي داود. 

، 1د معروف. )طالبغدادي، أحمد بن علي. "تاريخ بغداد"، المحقق: الدكتور بشار عوا (1)
 . 218: 9، ه (1422بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 . 223: 10 "تهذي  الكمال"،المزي،  (2)
: 223 "تهذي  الكمال"،( والمزي 1327رقم ) 4: 305"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (3)

10 . 
: 4 والتعديل"،"الجرح ( واتظر: ابن أبي حاتم، 1810، رقم )426: 1 "الكاشف"،الذهبي،  (4)

 (. 1328، رقم )305
 (. 2232( برقم )366)ص/ "تقري  التهذي "،العسقلاني،  (5)
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 .(1)يفرط في التشيع"

"كان  :(2)قال عبد الله بن أحمد بن حنبلما نقله تلاميذ أحمد في الراوي: 
حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن أبي يتبع 

سياه، وقال: هؤلًء قوم ثقات، وهم أتمُّ حديثا من سفيان وشعبة، هم أصحاب  
 كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم".

ما تقله ابن عوف عن أحمد، فيه وصف دقيق لحال الموازنة بين الأقوال: 
إلى توسط مرتبته، وإفراطه بالتشيع، بِلاف ما تقله عبد  سليمان بن قرم، حيث أشار

الله بن أحمد من الثناء عليه وتوثيقه مطلقاا، خاصةا أن هذا النقل عن عبد الله لم ينقله 
إلا المزي، وليس في المطبوع من العلل أو في غيره من الملادر، وما تقله ابن عوف هو 

يل فيه، حيث ضعفه ابن معين وقال اأوقرب لحاله ولما ككره أئمة الجرح والتعد
"ليس وقال أبو حاتم:  "ليس بذاك"،وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي" النسائي: 
 .(3)بالمتين"

                                       
، ملر: دار ابن 2العُقَيلي. "الضعفاء"، المحقق: الدكتور مازن السرساوي. )ط محمد بن عمرو (1)

"تهذي  ( والمزي، 625، رقم )136: 2، م(2006 -ه   1427، 1م، ط 2008عباس، 
 . 53: 12 الكمال"،

 . 53: 12 "تهذي  الكمال"،المزي،  (2)
ابن معين. "تاريخ ابن معين )رواية الدوري("، المحقق: د. أحمد  أبو زكريا يحيى بن عوناتظر:  (3)

، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1محمد تور سيف. )ط
( 597، رقم )137: 4 يل"،"الجرح والتعد، وابن أبي حاتم، 234: 2، (1979 – 1399

، حل : 1النسائي. "الضعفاء والمتروكون"، المحقق: محمود إبراهيم زايد. )ط أحمد بن شعي و 
 (. 251( رقم )49، )ص/ه (1396دار الوعي، 
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عدة أحاديث في فضائل أهل البيت وغير كلك وقال:  (1)وروى له ابن عدي

"له أحاديث حسان افرادات وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير.. وتدل صورة 
 أته مفرطٌ في التشيع".سليمان هذا 

، وقال ابن حجر: (2)"ليس بذاك"وتقل الذهبي فيه قول أبي زرعة وغيره: 
 .(3)"سيء الحفظ، يتشيع"

 .عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الغفاري-8
"ليس : : ككر أوحمد بن حنبل أبو مريم. فقال(4)قال محمد بن عوف الحملي

 .، وعامة حديثه بواطيلٌ"-الله عنهرضي -بثقةٍ، كان يحدث ببلايا في عثمان 
 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:

"كان عبيدة إذا حدثنا عن أبي : سمعت أبي يقول: (5)قال عبد الله بن أحمد
 .قال أبي: ثم تركه عبيدة من بعد"-يقول: لًيريدونه-مريم يضِجُّ الناسُ 
الحديث، وقد كان يرمى : قال أبو عبد الله: "أبو مريم، متروك (6)وقال المروكي

 بالتشيع، وقد كت  عنه شعبة، كان يعرفه بالشبيبة قديماا".

                                       
 . 53: 12 "تهذي  الكمال"،( واتظر: المزي، 735، رقم )238: 4 "الكامل"،ابن عدي،  (1)
 (. 2122قم )، ر 463: 1 "الكاشف"،الذهبي،  (2)
 (. 2615( رقم )411)ص/ "تقري  التهذي "،العسقلاني،  (3)
 (. 284، رقم )53: 6 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (4)
"العلل ومعرفة الراال"، المحقق: وصي الله بن محمد عباس. . الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل (5)

 (. 2474، رقم: )333: 2، ه (1422، الرياض: دار الخاني، 2)ط
الشيباني. "العلل ومعرفة الراال أوحمد بن حنبل"، رواية: المروكي  أحمد بن محمد بن حنبل (6)

الهند: الدار السلفية،  –، بومباى 1وغيره، تحقيق: الدكتور وصى الله بن محمد عباس. )ط
 (. 70، )ص/م(1988 -ه   1408
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: قلت أوحمد بن حنبل: عمير بن سعيد؟ قال: لا أعلم به (1)وقال أبو داود

وكان أبو مريم -بأساا، فقلت له: فإن أبا مريم قال: تسألني عن عمير الكذاب! قال 
ن أبو مريم ثقة، كان يحدث بلايا في عثمان، "حتى يكو فقال أحمد:  -عالماا بالمشايخ 

 وكان يشرب الخمر، حتى يبول في ثيابه".
حديث عدي بن  : قال أبو عبد الله: روى أبو مريم(2)وعن ابن هاتئ قال

ثابت عن البراء عن خالد فجاء بقلة طويلة ككر فيها أخذ المال، ما أحسن ما ااء 
 به، فقلت له:

ت له: وترى الرواية عنه؟ فضحك، قال: إنَا عبد الغفار! فقال لي تعم، قل
ككرت أته رواه فحسنه، قلت أوبي عبد الله: أبو مريم من أين ااء ضعفه؟ من قِّبَلِّ 

"من قبل رأيه، ثم قال: وقد حدث ببلايا في عثمان رأيه أو من قبل حديثه؟ قال: 
 .أحاديث سوء"

نجد الاتفاق بين ما ككره الحافظ محمد بن عوف، وبقية الموازنة بين الأقوال: 
تلاميذ الإمام أحمد، فنقل ابن عوف يشمل ما ككره أبو داود وابن هاتئ من اهة 
بيان واه انحرافه في معتقده، وهو انحرافه عن عثمان وروايته لروايات باطلة في حقه، 

 يع"."وقد كان يرُمى بالتشوهو ما تقله المروكي عن أحمد بقوله: 
"عامة وموافقته للمروكي ببيان شدة ضعف مروياته حيث عبر عنها بقوله: 

ولا شك أن من كان عامة حديثه "متروك الحديث" وفي لفظ المروكي: حديثه بواطيل" 
 البواطيل فهو متروك الحديث.

وما حكم به الإمام على أبي مريم الغفاري موافق أوحكام اأوئمة فيه، قال فيه 

                                       
: 3 "الضعفاء"،(، والعقيلي، 342( رقم: )922)ص/ "سؤالات أبي داود"،الشيباني،  (1)

 (. 1075، رقم: )100
 (. 1075، رقم: )100: 3 "الضعفاء"،العقيلي،  (2)
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، (2)"كان يضع الحديث"وقال أبو داود: ، (1)"متروك الحديث"سائي: أبو حاتم والن
 .(3)"تركوه"وقال الذهبي: 

 .عقبة بن عبد الله الأصم البصري-9
عن أحمد بن حنبل قيل أوبي إن محمد بن عوف حكى : (4)قال ابن أبي حاتم

أته صلى الله عليه وسلم فقال: كيف بما يروي عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي أن عقبة الأصم ثقة! 
 نهى عن النظر في النجوم وحديث آخر جميعاا منكرين!.

 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:
"البَاء : عن والده أته سُهل عن عقبة اأوصم فقال (5)تقل عبد الله بن أحمد

 بن عبد الله الغنوي أحب إلّي منه، ويزيد بن إبراهيم ثقة، أكبَ من هؤلًء".
"البَاء بن عبد الله الغنوي أحب إلّي من عقبة : قال أحمد: (6)وقال البخاري

                                       
 "الضعفاء والمتروكون"،(، والنسائي، 284، رقم )54: 6 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (1)

 (. 71)ص/
 (. 666رقم )(، 263)ص/ "تعجيل المنفعة"،تقله ابن حجر عن الآاري في  (2)
 . 2: 401 "المغني في الضعفاء"،الذهبي  (3)
"تهذي  (، واتظر: والمزي، 1737، رقم )314: 6 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (4)

. "الثقات ممن لم يقع في طلوبغاأبو الفداء زين الدين قاسم ابن ق، و 207: 20 الكمال"،
، صنعاء، اليمن: 1سالم آل تعمان. )طالكت  الستة"، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن 

 -ه   1432مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، 
 . 160: 7، م(2011

 (. 1513، رقم )48: 2رواية عبد الله،  "العلل ومعرفة الراال"،الشيباني،  (5)
الدكن: دائرة المعارف  –البخاري. "التاريخ الكبير". )حيدر آباد  محمد بن إسماعيل (6)

 (. 1896، رقم )120: 2، العثماتية(
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 الأصم".

قبل الموازتة والنظر في ما تقله الحافظ محمد بن عوف عن الموازنة بين الأقوال: 
الذي فضله على "البراء بن عبد الله" الإمام أحمد، يحسن أن تنقل رأي الإمام أحمد في 

: قال أبو عبد الله: (1)ل اأوثرمعقبة اأوصم، فوادنً أن الإمام أحمد يضعف البراء، قا
 سمع سعيد من كلك الشيخ الضعيف البراء بن عبد الله الغنوي.

فعلى هذا يكون رأي الإمام أحمد أن عقبة ضعيف، وأته أدنى منزلة من البراء 
الغنوي الضعيف، فيكون ما تقله محمد بن عوف مخالفا لما تقله غيره عن أحمد، وهم: 

لبخاري، ولذلك استغرب أبو حاتم هذا النقل من محمد بن ابنه عبد الله والإمام ا
عوف لواود روايات استنكرت على عقبة وعليه الحمل فيها، ومع هذا الاستغراب لم 
يتكلم الإمام أبو حاتم في محمد بن عوف أو بمعرفته بأقوال أحمد وقربه منه، وهذا مما 

 وف ومكاتته.يؤكد ما تقدم من معرفة اأوئمة بمنزلة الحافظ محمد بن ع
وقد يواه بأن أحمد كان يعني عقبة بن أبي اللهباء الآتِ، لا سيما وبعض 
أهل العلم يجعلهما واحدا كما فعل ابن حبان في ترجمة عبد الله أبي اللهباء فإته اعله 

، أو أن يقال إن ما تقله محمد بن عوف متقدم وأن الإمام أحمد كان (2)والد عقبة
 اطلع على ما يضعفه أواله، ثم بعد كلك علم حاله فجرحه.يوثق عقبة، ولم يكن قد 

وهذا أول نقل يخالف فيه محمد بن عوف ما نقله تلاميذ أحمد عنه، وما 
 نقلوه عن أحمد هو الأقرب لأحكام الأئمة كما سيأتي.

"لين الحديث وقال أبو حاتم:  "ليس بثقة"،وعقبة اأوصم قال فيه ابن معين: 

                                       
 "بحر الدم"،(، وابن عبد الهادي، 1578، رقم )401: 2 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (1)

 (. 110(، رقم )28)ص/
 (. 354رقم ) 5: 61"الثقات" ابن حبان،  (2)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

350 
نكار أبي حاتم توثيق أحمد له مع روايته خبرين منكرين، وتقدم است (1)ليس بقوي"
 "ضعيف وربما دل س".: (3)وقال ابن حجر "ضعيف"،: (2)وقال الذهبي

 عقبة بن أبي الصهباء البصري -10
زعم أحمد بن حنبل أن عقبة عن محمد بن عوف قوله:  (4)روى ابن أبي حاتم

 "شيخ صالح".بن أبي الصهباء 
 في الراوي:ما نقله تلاميذ أحمد 
"عقبة بن أبي يقول:  -يعني الإمام أحمد–سمعته  (5)قال عبد الله بن أحمد

 .اللهباء يكنى أبا خريم، صالح الحديث"
: سألت أبا عبد الله عن عقبة بن أبي اللهباء، (6)وقال حنبل بن إسحاق

 "كان قدم بغداد وسمع من سالم بن عبد الله وهو بصري".وقال:  "صالحٌ"،فقال: 
يتفق ما تقله الحافظ محمد بن عوف مع ما تقله عبد الله الموازنة بين الأقوال: 

بن أحمد وحنبل إسحاق من بيان منزلة عقبة بن أبي اللهباء وأته صالح، والمراد بلالح 
 أي صالح الحديث كما بينه عبد الله في تقله عن أبيه.

 يخرج له أحد من ، ولم(2)والدارقطني (1)وأبو داود (7)وعقبة وثقه ابن معين
                                       

 (1747، رقم )314: 6 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (1)
 (. 3840، رقم )29: 2 "الكاشف"،الذهبي،  (2)
 (. 4676رقم ) "تقري  التهذي "،العسقلاني،  (3)
 (. 1738، رقم )312: 6 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (4)
"تاريخ ( والخطي  البغدادي، 4408، رقم )104: 3 "العلل ومعرفة الراال"،ابن أبي حاتم،  (5)

 . 260: 12 بغداد"،
 . 17: 3 "موسوعة أقوال أحمد"،، الشيباني، 260: 12 "تاريخ بغداد"،ي  البغدادي، الخط (6)
: 2، وقال في 106: 1 "تاريخ ابن معين رواية ابن محرز"،كما في "ثقة ثقة"  قال عنه:  (7)

= 
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 الستة، فلذا يترام له الذهبي في الكاشف ولا ابن حجر في التقري .

 عمرو بن دينار المكي -11
تبارك -"عمرو بن دينار مولى، لكن الله قال محمد بن عوف عن أحمد: 

 شرّفه بالعلم". -وتعالى
قال الميموني: سألته عن عمرو بن دينار في ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي: 

"من الثقات، يحكى عن شعبة أته قال: ما رأيت أثبت ابن عباس وابن عمر؟ فقال: 
"إذا قال سمعت أو حدثنا، وقد  : قلت: له أشياء يرسلها؟ قال من عمرو بن دينار"،

 .(3)كان يحدث بأشياء عن رجل عن ابن عباس"

                                       
= 

: 6 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم، "ثقة" : 386: 4وفي رواية الدوري،  "ثقة"،: 109
 . 260: 12 "تاريخ بغداد"،، والخطي  البغدادي، 312

 (. 485( رقم )317)ص/ "سؤالات الآاري"،الآاري،  (1)
البرقاني. "سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني"،  أبو بكر أَحمد بن محمد (2)

، طباعة والنشر(المحقق: أبو عمر محمد بن علي اأوزهري. )القاهرة: الفاروق الحديثة لل
محمد بن علي بن ، و 260: 12 "تاريخ بغداد"،(، اتظر: الخطي  البغدادي، 56)ص/

الحسن الحسيني. "الإكمال في ككر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الراال سوى من 
باكستان:  –ككر في تهذي  الكمال"، حققه ووثقه: د عبد المعطي أمين قلعجي. )كراتشي 

، ابن قطلوبغا(، و 603( رقم: )295، )ص/ة الدراسات الإسلامية(منشورات اامع
 . 160: 7 "الثقات"،

ابن عبد  يوسف بن حسن(، و 186رواية المروكي )ص/ "العلل ومعرفة الراال"،الشيباني،  (3)
الهادي. "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو كم"، تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية 

 (. 117)ص/سويفي. عبد الرحمن ال
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: قيل أوبي عبد الله: عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار أخوان؟ (1)وقال اأوثرم
وعمرو بن دينار ، (2)عبد الله بن دينار مديني، مولى ابن عمر" فقال: لا، ثم قال: 

 ".مكي مولى باذان 
"سمع عمرو بن دينار من ابن عباس ستة : سمعت أبي يقول: (3)وقال عبد الله
 فعد ها. أشياء هي.. ".

ما تقله محمد بن عوف وبقية تلاميذ أحمد متقارب من ين الأقوال: الموازنة ب
نًحية أن ما تقلوه عن الإمام هو في التعريف بعمرو بن دينار، وزاد الميموني تقل 

 توثيقه عن الإمام أحمد، فنقولهم مكملة لبعضها.
بن دينار من اأوئمة الثقات، وقد اتفق اأوئمة على توثيقه وعلو منزلته،  وعمرو

، قال (4)ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم "ثقة ثقة ثقة"،ل ابن عيينة: قا
"أبو محمد مولى قريش مكي إمام عن ابن عباس وابن عمر وجابر، : (5)الذهبي

 .وعنه شعبة والسفيانان"
 "ثقة ثبت".: (6)وقال ابن حجر

 

                                       
الشيباني. "من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد بن  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (1)

، 1هاتئ اأوثرم أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل"، المحقق: د. عامر حسن صبري. )ط
 (. 40( رقم )38، )ص/م(2004 -ه  1425بيروت: دار البشائر الإسلامية، 

 : )عمرو( واللواب عمر كما في ملادر ترجمته. "في سؤالات اأوثرم"،، الشيباني (2)
 (. 1949، رقم )186: 2 ،"العلل رواية عبد الله"الشيباني،  (3)
 (1280، رقم )6: 231"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (4)
 (. 4152، رقم: )75: 2 "الكاشف"،الذهبي،  (5)
 (. 5024رقم ) "تقري  التهذي "،العسقلاني،  (6)
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 مبشر بن عبيد القرشي أبو حفص الحمصي -12

سمعت إبراهيم بن دحيم يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: قال ابن عدي: 
"مبشر بن عبيد كان بحمص، وأصله كوفي أرى روى عنه سمعت أحمد بن حنبل يقول: 

 .بقية وأبو المغيرة، وأحاديثه موضوعة كذب"
 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:

عبيد  "شيخ يقال له مبشر بن : سمعت أبي يقول: (1)قال عبد الله بن أحمد
كان يكون بحمص، وأصله كوفي أرى، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث كذب 

 .موضوعة"
"مبشر بن : سمعت أبي يقول (4): وقال أيضا(3)وابن عدي (2)وعند العقيلي

 عبيد ليس بشيء يضع الحديث".
 ."مبشر بن عبيد ليس بشيء": سمعت أحمد قال: (5)قال أبو داود
"مبشر شغله القرآن : سمعت من حدثنا عن أحمد أته قال: (6)وقال الجوزااني

                                       
"الجرح (، وابن أبي حاتم، 2639، رقم: )369: 1 "العلل ومعرفة الراال"،الشيباني،  (1)

عمر بن أحمد ابن شاهين. "تاريخ أسماء الضعفاء (، و 1572، رقم )343: 8 والتعديل"،
( رقم 183)ص/ ه(.،1409، 1والكذابين"، المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. )ط

(644 .) 
 (. 1828( رقم )4/235الضعفاء للعقيلي ) (2)
 (. 1900، رقم )161: 8 "الكامل"،ابن عدي،  (3)
، 235: 4 "الضعفاء"،( واتظره في: العقيلي، 2699، رقم )380: 2 "العلل"،الشيباني،  (4)

 (. 1900، رقم )161: 8 "الكامل"،( وابن عدي، 1828رقم )
 (. ولم أقف عليه في سؤالاته. 1828، رقم )235: 4 "الضعفاء"،العقيلي،  (5)
إبراهيم بن يعقوب الجوزااني. "أحوال الراال"، المحقق: عبد العليم عبد العظيم البَستوي.  (6)

= 
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 .عن الحديث، أحاديثه عندي بواطيل"

ما تقله محمد بن عوف مطابق تماما لما ككره عبد الله بن الموازنة بين الأقوال: 
 أحمد في الرواية اأوولى، وفي الرواية الثاتية فيها النص على أته يضع الحديث.

تلرة، وفيها تضعيف شديد لمبشر بن عبيد. ومثلها ما وأما رواية أبي داود فمخ
 تقله الجوزااني عمَّن حدثه عن أحمد.

رحمه -فالخلاصة أن رواية محمد بن عوف متفقة مع ما ااء عن الإمام أحمد 
 من روايات تلاميذه، وتدل على ضبطه لما قاله الإمام أحمد. -الله

وقال أبو حاتم:  ،(1)"منكر الحديث"ومبشر بن عبيد قال عنه البخاري: 
وقال ابن  "تركوه"،: (3)وقال الذهبي ،(2)"منكر الحديث ادا ضعيف الحديث"

 "متروك ورماه أحمد بالوضع". :(4)حجر
ويظهر أن الإمام أحمد يجعل الحمل في هذه اأوحاديث على مبشر، وأته 

 الواضع لها.
 محمد بن إدريس الشافعي الإمام العلم -13
سمعت أحمد بن حنبل يقول: "الشافعي فيلسوف في : (5)محمد بن عوفقال 

 .أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه"
وأما تقول تلاميذ الإمام أحمد في الثناء على شيخه الشافعي وبياته لمنزلته 

                                       
= 

 (. 303( رقم )291، )ص/)فيلل آباد، باكستان: حديث اكادمي(
 (. 1960، رقم )8: 11"التاريخ الكبير" البخاري  (1)
 (. 1572رقم ) 8: 343 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم  (2)
 (. 5277، رقم )238: 2 "الكاشف"،الذهبي،  (3)
 (. 6509رقم ) "التقري "،العسقلاني،  (4)
 (. 87رقم ) 1: 109"معرفة السنن والآثار" البيهقي  (5)
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ومكاتته وإفادته منه فكثيرة ادا، ولو ككرتها هنا لطالت ادا، وهذه العبارة لم ينقلها 

 عن الإمام أحمد سوى محمد بن عوف.أحد 
وكما تقدم فالمقام هنا في ككر الرواة الذين حكم عليهم الإمام ارحا وتعديلا 
وتكلم فيهم لبيان منزلتهم ودراتهم، والشافعي فوق كلك رحمه الله، فهو علم لا تخفى 

 مكاتته ومنزلته.
  معان بن رفاعة السلامي الدمشقي-14

عن محمد بن عوف قال: قيل أوحمد بن حنبل: معان  (1)روى ابن أبي حاتم
 "لم يكن به بأس".بن رفاعة؟ فقال: 

 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:
 "معان بن رفاعة لً بأس به".: : قال أحمد(2)قال مهنا بن يحيى

اتفق ما تقله محمد بن عوف مع ما تقله مهنا بن يحيى الموازنة بين الأقوال: 
تماما، وهو كما تقدم يدل على ضبط الحافظ محمد أوقوال الإمام عن الإمام أحمد 

 .-رحمه الله -أحمد 
"أبو محمد ومعان مختلف فيه، وثقه جماعة، وضعفه آخرون قال الذهبي: 

الدمشقي ويقال الحملي... قال أبو حاتم: يكت  حديثه ولا يحتج به، وقال يحيى 
 ". (3)ضعيف، وقال دحيم ثقة"

                                       
"تاريخ ( واتظر: ابن عساكر، 1919، رقم )421: 8 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (1)

: 28 "تهذي  الكمال"،، والمزي، 60: 1 "التكميل"،، وابن كثير، 10: 59 "،دمشق
 . 201: 10 "تهذي  التهذي "،، والعسقلاني، 158

، 158: 28 "تهذي  الكمال"،. واتظر: المزي، 10: 59 "تاريخ دمشق"،ابن عساكر،  (2)
 (. 32، رقم )60: 1 "التكميل"،وابن كثير، 

 "الجرح والتعديل"،(. واتظر: ابن أبي حاتم، 5513، رقم )274: 2 "الكاشف"،الذهبي،  (3)
= 
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 ".لين الحديث كثير الإرسال "  :(1)وقال ابن حجر

 موسى بن وردان القرشي-15
: قلت أوحمد بن حنبل: موسى بن وردان؟ (2)وقال محمد بن عوف الطائي

".فقال:   "لا أعلم إلا خيرا ا
 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:

": قلت أوحمد: موسى بن وردان؟ قال: (3)قال أبو داود  ."لا أعلم إلا خيرا ا
 "موسى بن وردان شيخ قديم".: قال أبي: (4)الله بن أحمدوقال عبد 

يتطابق ما تقله محمد بن عوف مع ما ككره أبو داود عن الموازنة بين الأقوال: 
 أحمد تماما.

وأما ما ااء في رواية عبد الله فمضمونها يدل على فحوى ما تقدم، حيث 
والله لا أعلم إلا خيرا" "وصفه بالشيخ القديم ولم يجرحه بشيء، وهو ما يوافق قوله: 

 أعلم.
"ليس ، وقال أبو حاتم: (5)"صالح"وموسى ضعفه ابن معين مرة، وقال أخرى: 

                                       
= 

 (. 1854، رقم )256: 4 "الضعفاء"،، والعقيلي، 422: 8
 (. 6747رقم ) "تقري  التهذي "،العسقلاني،  (1)
 "تاريخ دمشق"،(، وابن عساكر، 733، رقم )165: 8 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (2)

 . 165: 29 الكمال"،"تهذي  ، والمزي، 228: 61
 (. 248( رقم: )243)ص/ "سؤالات أبي داود"،الشيباني،  (3)
 (. 3160، رقم )281: 2 "العلل"،الشيباني،  (4)
(، ويحي ين معين رواية 733، رقم )166: 8 "الجرح والتعديل"،تضعيفه تقله ابن أبي حاتم،  (5)

 . 4: 438 "تاريخ يحيى"،الدوري 



 -جمعًا ودراسةً  - للإمام أحمد بن حنبل سؤالات الحافظ محمد بن عوف الحمصي 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

357 
وقال ابن  "صدوق"،، وقال الذهبي: (2)"لا بأس به"، وقال الدارقطني: (1)به بأس"
 .(3)"صدوق ربما أخطأ"حجر: 

 وهب بن وهب أبو البختري القرشي القاضي -16
حدثني محمد بن عوف الحملي قال: سألت أحمد بن : (4)قال ابن أبي حاتم

 "مطروح الحديث".حنبل عن أبي البختري، فقال: 
: قلت (5)أحمد بن حميد قال أبو طال ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي: 
"تعم أبو البختري الذي كان قاضيا، كان  أوحمد بن حنبل: أحدٌ يضع الحديث؟ قال: 

 .لم يروها أحد" كذابا، يضع الحديث، روى أشياء
: وكنت عند أبي عبد الله وااءه رال فسلم عليه (6)وقال أبو طال  أيضا

وقال أنً من أهل المدينة، وقال: أبا عبد الله كيف كان حديث أبي البختري؟ فقال: 
، قال أبو عبد الله: الله المستعان (7)فقال أنً ابن عمه لحاا  "كان كذابا يضع الحديث"
 محاباة. ولكن ليس في الحديث

                                       
 (. 733، رقم )165: 8 ح والتعديل"،"الجر ابن أبي حاتم،  (1)
 (. 8939رقم ) 4: 226 "ميزان الاعتدال"،الذهبي،  (2)
رقم  "تقري  التهذي "،( والعسقلاني، 5741، رقم )309: 2 "الكاشف"،الذهبي،  (3)

(7023 .) 
"تاريخ (، واتظره في: ابن عساكر، 116، رقم )25: 9 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (4)

 . 415: 63 دمشق"،
 الموضع السابق.  (5)
: 63 "تاريخ دمشق"،(، ابن عساكر، 1990، رقم )333: 8 "الكامل"،ابن عدي،  (6)

416 . 
 (32)ص/"الفاخر" يعني ملتلق به، اتظر: ابن سلامة،  (7)
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 "أبو البختري أكذب الناس".: قال أحمد بن حنبل: (1)وقال أسحاق الكوسج
رواية محمد بن عوف فيها تضعيف شديد أوبي البختري الموازنة بين الأقوال: 

وأته مطروح الحديث، وهو تضعيف شديد له، والروايات اأوخرى كاتت أوضح في 
لنبي صلى الله عليه وسلم بيان سب  كلك وأته كان يضع الحديث ويكذب على ا

 ويتعمد كلك، فروايته ليست ببعيدة عن رواياتهم.
وأبو البختري لا رواية له في الستة، فلم يذكره الذهبي ولا ابن حجر، وكذبه 

 .(2)وكيع وأبو زرعة وأبو حاتم ويحيى بن معين وغيرهم

 يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي -17
: رأيت بلغني عن محمد بن عوف الحملي قال قال أبو القاسم ابن عساكر:

 .(3)أحمد بن حنبل يجل يحيى بن عثمان ويقدمه في الصلاة
 ما نقله تلاميذ أحمد في الراوي:

: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "يحيى بن عثمان (4)قال أحمد بن أبي الحواري

                                       
 (. 116، رقم )25: 9 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (1)
، 25: 9 "الجرح والتعديل"،، وابن أبي حاتم، 666: 2 "الضعفاء"،اتظر: أبو زرعة،  (2)

. "اأوباطيل الحسين بن إبراهيم الجورقاني( و 1929، رقم )324: 4 "الضعفاء"،والعقيلي، 
والمناكير واللحاح والمشاهير"، تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. 

دار اللميعي للنشر والتوزيع، الهند: مؤسسة دار  المملكة العربية السعودية: -، الرياض 4)ط
"أحوال (، والجوزااني، 346، )ص/م( 2002 -ه   1422الدعوة التعليمية الخيرية، 

 (. 229)ص/ الراال"،
 . 460: 31 "تهذي  الكمال"،، والمزي، 326: 64 "تاريخ دمشق"،ابن عساكر،  (3)
 "تاريخ دمشق"،(، وابن عساكر، 917م: )، رق174: 9 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (4)

 . 460: 31 "تهذي  الكمال"،، والمزي، 326: 64
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 .تعم الشيخ هو"

إالال أحمد ليحيى  ما تقله محمد بن عوف مما رآه منالموازنة بين الأقوال: 
بن عثمان وتقديمه له في إمامة الللاة، متفق مع ما قاله ابن أبي الحواري من ثناء 
أحمد على يحيى بقوله: "تِّعم الشيخِّ هوَ" فكلا النقلين يدلان على مكاتة يحيى عند 
الإمام أحمد وتقديره له، ويظهر لي أن هذا الثناء منل  على دياتته وعدالته لا على 

 في الحفظ والضبط. منزلته
"كان رالا صالحا ثقة ابن أبي حاتم:  ويحيى قال عنهدرجة الراوي: 

"وليحيى بن ، وقال ابن عدي بعد تقله تضعيف الحسين بن أبي معشر له: (1)صدوقا"
عثمان أحاديث صالحة عن شيوخ الشام ولم ار أحدا يطعن فيه غير ابن أبى معشر 

: "صدوق (3): "ثقة عابد"، وقال ابن حجر(2)الذهبيوقال  وهو معروف باللدق"،
 عابد".
 
 

h 
  

                                       
 (، 917، رقم: )174: 9 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم  (1)
 (6212، رقم )371: 2 "الكاشف"،الذهبي،  (2)
 (. 7654رقم ) "التقري "،العسقلاني،  (3)
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 الخاتمة

 
 

أحمد الله تعالى وأشكره على ما يسر من إتمام هذا البحث، وأسأله سبحاته أن 
 يجعله لواهه خاللا، وأن ينفع به من طالعه وقرأه.

 وقد توصلت فيه إلى عدد من النتائج:
واستحضاره، ودلالة كلك تطابق وقوة حفظه  -رحمه الله–دقة الإمام أحمد -1

 أاوبته أو تقاربها تقاربا كبيرا مع تفاوت السائلين وبلدانهم وسني السؤال.
المكاتة الكبيرة التي بلغها الحافظ محمد بن عوف الطائي الحملي، حيث -2

تبين لي بعد هذا البحث مكاتته الكبيرة عند أئمة الحديث ومنزلته بينهم، فقد أطبقوا 
 .-رحمه الله-عليه على الثناء 
أن الحافظ محمد بن عوف حافظ متقن، وعند مقارتة ما تقله عن الإمام -3

 أحمد من أاوبة وفوائد ويظهر تطابقها واتفاقها مع ما تقله كبار تلاميذه المقربين منه.
لم يخالف الحافظ محمد بن عوف ما تقله تلاميذ أحمد عنه إلا في مسألة -4

 واحدة فقط.
 وف بثلاثة تقول لم يذكرهما غيره من تلاميذ أحمد.اتفرد ابن ع-5
 عامة سؤالات محمد بن عوف كاتت عن الحمليين والشاميين.-6

 وأما أهم التوصيات فهي:
دراسة سؤالات الحافظ محمد بن عوف لغير الإمام أحمد كسؤالاته للإمام يحيى 

 بن معين وغيره من اأوئمة.
اأوئمة ومقارتتها بأقوال خاصة  وجمع تقولات التلاميذ غير المشهورين عن

 اأوئمة.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
: محمد حامد تحقيق "طبقات الحنابلة"،. ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد

 (.دار المعرفة: بيروت. )الفقي
"شذرات الذه  في أخبار من . عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، ابن العماد
 .م(1986 - ه  1406كثير،   ابن ، دار1اأورنًؤوط. )ط محمود: حققهكه "، 
طبع بإعاتة: وزارة  "الثقات لابن حبان"،. محمد بن حبان البُستي، بن حبانا

المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير 
، المعارف العثماتيةدائرة : حيدر آباد الدكن الهند، 1. )طدائرة المعارف العثماتية

 .(ه1393
 "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين"،. محمد بن حبان البُستي، بن حبانا
 (.ه 1396، دار الوعي: حل ، 1. )طق: محمود إبراهيم زايدتحقي

. المحقق: صبحي السامرائي "تاريخ أسماء الثقات"،. عمر بن أحمدشاهين،  ابن
 (.1984 – 1404، السلفيةالدار : الكويت، 1)ط

المحقق: عبد الرحيم  "تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين"،. عمر بن أحمدشاهين،  ابن
 (.ه1409، 1. )طمحمد أحمد القشقري

"طبقات علماء الحديث"، تحقيق: . أبو عبد الله محمد بن أحمد، بن عبد الهاديا
 .(ه1417، الةمؤسسة الرس: بيروت، 2. )طأكرم البوشي، إبراهيم الزبيق

"تذكرة الحفاظ وتبلرة ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن المقدسي الحنبلي، 
 إشراف: تور الدين عتر. )دار النوادر(. اأويقاظ"،

"بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح . يوسف بن حسن، ابن عبد الهادي
 .تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي أو كم"،

. "تاريخ دمشق"، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. علي بن الحسن، ابن عساكر
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 .(م1995 -ه   1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )

"الثقات ممن لم يقع في الكت  . أبو الفداء زين الدين قاسم السُّوْدُوْنيِّ ، بن قُطْلُوْبَ غَاا
: صنعاء، اليمن، 1. )طآل تعمان دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم الستة"،

 -ه   1432، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة
 (.م2011
"التَّكْميل في الجرَحْ والت َّعْدِّيل ومَعْرِّفة . أبو الفداء إسماعيل بن عمر، بن كثيرا

. محمد بن سالم آل تعماندراسة وتحقيق: د. شادي بن  الث ِّقَات والضُّعفاء والَمجاهِّيل"،
، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة: اليمن، 1)ط

 م(.2011 -  ه 1432
المحقق: د.  "تاريخ ابن معين )رواية الدوري("،. أبو زكريا يحيى بن عون، بن معينا

التراث  مركز البحث العلمي وإحياء: مكة المكرمة، 1. )طأحمد محمد تور سيف
 (.1979 – 1399، الإسلامي

 "المقلد اأورشد في ككر أصحاب الإمام أحمد"،. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد
مكتبة : السعودية –الرياض ، 1. )طالمحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

 (.م1990 -ه  1410، الرشد
تحقيق: عادل أحمد  "الكامل في ضعفاء الراال"،. بن عدي، الجرااني أبو أحمد
، 1. )طشارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، علي محمد معوض-عبد المواود

 م(.1997 -  ه1418، الكت  العلمية: لبنان-بيروت
 "تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة"،آل عثيمين، صالح بن عبد العزيز بن علي. 

 التحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد.
دائرة : الدكن –حيدر آباد ) "التاريخ الكبير".. بن إسماعيلالبخاري، محمد 
 (.المعارف العثماتية

"سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن . أبو بكر أَحمد بن محمد، البرقاني
الفاروق الحديثة : القاهرة. )المحقق: أبو عمر محمد بن علي اأوزهري الدارقطني"،
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 (.للطباعة والنشر
. "تاريخ بغداد"، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. حمد بن عليأ، البغدادي

 .(ه 1422، دار الغرب الإسلامي: بيروت، 1)ط
تحقيق  "اأوباطيل والمناكير واللحاح والمشاهير"،. الحسين بن إبراهيم، الجورقاني

المملكة  -الرياض ، 4. )طوتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي
مؤسسة دار الدعوة التعليمية : دار اللميعي للنشر والتوزيع، الهند: بية السعوديةالعر 

 م(. 2002 -  ه 1422الخيرية، 
 العظيم عبد العليم عبد: المحقق "أحوال الراال"،. إبراهيم بن يعقوب، الجوزااني

 اكادمي(. آباد، باكستان: حديث البَستوي. )فيلل
"الإكمال في ككر من له رواية في مسند . محمد بن علي بن الحسن، الحسيني

حققه ووثقه: د عبد  الإمام أحمد من الراال سوى من ككر في تهذي  الكمال"،
منشورات اامعة الدراسات : باكستان –كراتشي . )المعطي أمين قلعجي

 (.الإسلامية
 "تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان"،. علي بن عمر، الدارقطني
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، دار : القاهرة، 1. )طخليل بن محمد العربيتحقيق: 

 م(.1994 -  ه 1414، الكتاب الإسلامي
: محمد السعيد بن بسيوني تحقيق "العبر في خبر من غبر"،. محمد بن أحمد، الذهبي
 (.دار الكت  العلمية: بيروت. )زغلول

المحقق:  من له رواية في الكت  الستة"،"الكاشف في معرفة الذهبي، محمد بن أحمد 
 -دار القبلة للثقافة الإسلامية : ادة، 1. )طمحمد عوامة أحمد محمد نَر الخطي 

 (.ه1413، مؤسسة علوم القرآن
 .المحقق: الدكتور تور الدين عتر "المغني في الضعفاء"،. محمد بن أحمد، الذهبي
المحقق:  ت المشاهير واأوعلام"،"تاريخ الإسلام ووفيا. محمد بن أحمد، الذهبي

 .(م2003دار الغرب الإسلامي، ، 1. )طالدكتور بشار عو اد معروف
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دار الكت  : لبنان-بيروت، 1)ط"تذكرة الحفاظ"، . محمد بن أحمد، الذهبي
 .(م1998 -ه 1419، العلمية

التحقيق:  "تذهي  تهذي  الكمال في أسماء الراال"،. محمد بن أحمد، الذهبي
 غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين. )الفاروق الحديثية للطباعة والنشر(.

"سير أعلام النبلاء"، المحقق: مجموعة من المحققين . محمد بن أحمد، الذهبي
 .(م1985ه / 1405مؤسسة الرسالة، ، 3. )طبإشراف الشيخ شعي  اأورنًؤوط

تحقيق: علي محمد  تقد الراال"، "ميزان الاعتدال في. محمد بن أحمد، الذهبي
 (.ه 1382، دار المعرفة للطباعة والنشر: لبنان –بيروت ، 1. )طالبجاوي

"مرآة الزمان في تواريخ سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قز. 
 تحقيق وتعليق: محمد بركات، وكامل الخراط، وعمار ريحاوي. اأوعيان"،

سْتاني جِّ "سؤالات أبي عبيد الآاري أبا داود . داود سليمان بن اأوشعثأبو ، الس ِّ
المدينة ، 1. )طالمحقق: محمد علي قاسم العمري السجستاني في الجرح والتعديل"،

 (.ه1403، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المنورة
دار : بيروت، 1)ط "طبقات الحفاظ".. عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي
 ه(.1403، العلميةالكت  

"سؤالات أبي داود للإمام أحمد . أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني
المدينة ، 1. )طالمحقق: د. زياد محمد منلور بن حنبل في ارح الرواة وتعديلهم"،

 ه(.1414، مكتبة العلوم والحكم: المنورة
الات أبي بكر أحمد بن "من سؤ . أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني

المحقق: د. عامر حسن  محمد بن هاتئ اأوثرم أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل"،
 .م(2004 -  ه1425، دار البشائر الإسلامية: بيروت، 1. )طصبري

"موسوعة أقوال الإمام أحمد بن . أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني
أحمد عبد  -جمع وترتي : السيد أبو المعاطي النوري  وعلله"،حنبل في راال الحديث 

 ه(.1417، عالم الكت ، 1. )طمحمود محمد خليل -الرزاق عيد 
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 "العلل ومعرفة الراال أوحمد بن حنبل"،. أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني

 –بومباى ، 1. )طوصى الله بن محمد عباس : الدكتور:، تحقيقرواية: المروكي وغيره
 م(.1988 -  ه 1408الدار السلفية، : الهند

المحقق: وصي الله بن  "العلل ومعرفة الراال"،، أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني
  (.ه1422، دار الخاني: الرياض، 2. )طمحمد عباس

المحقق: أحمد اأورنًؤوط وتركي  "الوافي بالوفيات"،اللفدي، صلاح الدين خليل. 
 ه(.1420اء التراث، محمد. )بيروت: دار إحي

مطبعة : الهند، 1)ط "تهذي  التهذي ".. أبو الفضل أحمد بن علي، العسقلاني
 (.ه 1326، دائرة المعارف النظامية

، 1. )طالمحقق: محمد عوامة "تقري  التهذي "،. أحمد بن علي، العسقلاني
 م(.1986 – ه1406، دار الرشيد: سوريا

المحقق: عبد المعطي أمين  "الضعفاء الكبير"،. أبو اعفر محمد بن عمرو، العقيلي
 (.ه1404، دار المكتبة العلمية: بيروت، 1. )طقلعجي

. المحقق: الدكتور مازن السرساوي "الضعفاء"،. أبو اعفر محمد بن عمرو، العُقَيلي
 م(.2006 -  ه 1427، 1، طم 2008، دار ابن عباس: ملر، 2)ط

المحقق: د.  "تهذي  الكمال في أسماء الراال"،. يوسف بن عبد الرحمن، المزي
 .(ه1400، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1. )طبشار عواد معروف
المحقق: أبو عبد  "إكمال تهذي  الكمال في أسماء الراال"،. مغلطاي بن قليج
الفاروق الحديثة للطباعة ، 1. )طأبو محمد أسامة بن إبراهيم -الرحمن عادل بن محمد 

 ه(.1422، والنشر
 "الكمال في أسماء الراال"،المقدسي، الحافظ أبو حمد عبد الغني بن عبد الواحد. 

 تحقيق: د شادي بن محمد بن سالم آل تعمان.
المحقق: محمود  "الضعفاء والمتروكون"،. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعي ، النسائي
 (.ه 1396، دار الوعي: حل ، 1. )طإبراهيم زايد
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"تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعي  بن . شعي  أحمد بن، النسائي

اتم بن عارف حالمحقق:  علي النسائي وككر المدلسين )وغير كلك من الفوائد("،
 (.ه 1423، دار عالم الفوائد: مكة المكرمة، 1. )طالعوني

"أبو زرعة الرازي واهوده في السنة النبوية، كتاب ، سعدي بن مهدي، الهاشمي
رسالة علمية: الناشر: عمادة البحث العلمي ، 2)ط أوبي زرعة الرازي".الضعفاء: 

 م(.1982/ ه1402، بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
"النجوم الزاهرة في ملوك . يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي

 (.القومي، دار الكت  وزارة الثقافة والإرشاد: ملر) ملر والقاهرة".
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 ملخص البحث

 
الجوات  التطبيقية في علم العلل، وهو تعقُّبات هذا البحث يدرس ااتباا من 

العلماء بعضهم على بعض في تعليل اأوحاديث وتقدها، وكان محور الدراسة تعقُّبات 
ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ اأوحاديث من خلال كتابه 

قُّبات "تهذي  سنن أبي داود"، وتهدف هذه الدراسة إلى محاكمة صحة هذه التع
وموضوعيتها، وإظهار تلو ِّر عام عن منهجية المتعق ِّ  والمتعقَّ  عليه في دراسة 

 .اأوحاديث المعلَّة
وقد استعمل الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، وتوصل إلى عدة 
تتائج لعل من أهمها: تقدُّم الإمامين البيهقي وابن القيم في تقد اأوحاديث وتعليلها، 

المقبول منها من المردود، واللواب من الخطأ في اأوساتيد والمتون، وسعة وتمييز 
اطلاعهما على الطرق والروايات، وكلام أئمة النقد المتقدمين، واتفاق الإمامين 
البيهقي وابن القيم في أصول هذا الفن )علم التعليل( وقواعده العامة في الجملة؛  

ختلاف والزيادات في المتون، وأن لكل كاعتبار القرائن في الترايح بين أواه الا
حديث تظراا خاصوا عند دراسته والحكم عليه، وما يقع بينهما من اختلاف وتعقُّ  

 .إنَا هو في الغال  في التطبيق والفروع والجزئيات لا في المنهج والطريقة
تعقُّبات، ابن القيم، البيهقي، تعليل، ألفاظ، أحاديث، ) الكلمات المفتاحية:

 ).ي  السننتهذ
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Abstract  

 
This research deals with studying one of the applied aspects of the 

science of hadith criticism, which is scholars criticizing each other in 
criticizing hadiths, and explaining the reason for the criticism. The 
focus of the study was Ibn al-Qayyim’s criticisms of Imam al-Bayhaqi 
in his criticism of some of the words of hadiths through his book 
“Tahdheeb Sunan Abi Dawud,” and it aims This study aims to test the 
validity of these criticisms and the credibility of the criticism, and to 
show a general picture of the methodology of the critic and the one 
being criticized in studying the hadiths that have been criticized. 

The researcher used the inductive, analytical, and critical approach, 
and reached several results, perhaps the most important of which are: 
the progress of Imams Al-Bayhaqi and Ibn Al-Qayyim in criticizing 
hadiths and explaining the reason for criticizing them, distinguishing 
what is acceptable from what is rejected, and what is correct from 
what is wrong in the chains of transmission and texts, and their 
extensive knowledge of methods and narrations, and the words of the 
imams of criticism. The applicants, and the agreement of the two 
Imams Al-Bayhaqi and Ibn Al-Qayyim regarding the origins of this 
art (the science of criticizing hadiths) and its general rules in general; 
Such as considering the evidence in weighing the differences and 
additions in the texts, and that each hadith has a special consideration 
when studying and judging it, and the differences and comments that 
occur between them are mostly in application, branches, and details, 
not in the approach and method. 

Keywords: (Traditions, Ibn al-Qayyim, al-Bayhaqi, explanation, 
Tahdheeb al-Sunan .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

 أتفسنا شرور من بالله نحمده، وتستعينه، وتستغفره، وتعوك لله الحمد إن
 لا أن له، وأشهد هادي فلا يضلل له، ومن مضل فلا الله يهده أعمالنا، من وسيهات

ا أن له، وأشهد شريك لا وحده الله إلا إله  .ورسوله عبده محمدا
 ما بعد:أ

والتلنيف فيها؛ صلى الله عليه وسلم فقد تنوعت اهود علماء الحديث في خدمة سنة النبي 
على بعضهم البعض، سواء في اات  الملطلحات، أو ومن تلك اأوسالي : التعقُّ  

التعليل للأساتيد والمتون ومقارتة المرويات، أو بيان منزلة الراوي في الجرح والتعديل، أو 
 بيان غري  الحديث وفقهه.

والتعقُّ  مقلد من مقاصد التلنيف تص عليه العلماء، وبينوا مجالاته، 
اهم في هذا المسلك من التلنيف في اثناء ومناهج الملنفين فيه؛ وابن القيم ممن س

"تهذي  سنن طيات شروحه وتحريراته، ومن كلك تعقُّباته على الإمام البيهقي في كتابه 
وقد وقفت على عددٍ منها في مجال التعليل والنقد الحديثي، تستحق أن  أبي داود"،

 ب   تفرد بالدراسة والتحليل والمناقشة؛ فكاتت هذه الدراسة التي عنوتتها
تعقُّبات ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ الأحاديث 

 «تهذيب سنن أبي داود»خلال كتابه من 
 - دراسة تحليلية نقدية -
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 مشكلة البحث:

 تجي  هذه الدراسة عن اأوسهلة التالية:
ما التعقُّبات التي تعقبها ابن القيم على الإمام البيهقي عند تعليله لبعض  -1

 ألفاظ اأوحاديث، والتي أوردها ابن القيم في تهذيبه لسنن أبي داود؟ 
 هل أصاب ابن القيم في هذه التعقُّبات أم اخطأ فيها؟ وما الرااح فيها؟  -2

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
اأوحاديث المعلة التي أعلها الإمام البيهقي، وتعقبه ابن القيم في تعليله  جمع -1

 لها.
 محاكمة مدى صحة هذه التعقُّبات وموضوعيتها. -2
إظهار تلور عام عن منهجية المتعق ِّ  والمتعقَّ  عليه في دراسة  -3

 اأوحاديث المعلة.
 منهجية البحث:

الاستقراء والتحليل والنقد اقتضت طبيعة البحث استخدام منهج يجمع بين 
 على النحو التالي:

"تهذي  المنهج الاستقرائي في جمع هذه التعقُّبات من خلال قراءة كتاب  -1
قراءةا فاحلةا، واستخراج هذه التعقُّبات، وترتيبها حس  خطة سنن أبي داود" 

 البحث.
شاملاا تخريجاا  -محل التعقُّ -المنهج التحليلي من خلال تخريج اأوحاديث  -2

 على المتابعات، ودراستها دراسةا حديثيةا لمعرفة المقبول من المردود منها.
المنهج النقدي وكلك بمحاكمة هذه التعقُّبات من خلال عرضها على  -3

قواعد علم الحديث ومقارتة المرويات وأقوال النقاد؛ لمعرفة الرااح من المراوح في 
 اختيار المتعق ِّ  والمتعقَّ  عليه.
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 حدود البحث:

ينحلر البحث في دراسة اأوحاديث التي تعقَّ  فيها ابن القيم الإمام البيهقي 
"تهذي  سنن أبي داود؛ فالدراسة موضوعها في تعليله إياها من خلال كتابه 

تهذي  اأوحاديث التي فيها ألفظ هي محل تعليل، والملدر الذي جمعها هو كتاب" 
 .(1)لابن القيم" سنن أبي داود 

 دراسات السابقة:ال

من أفرد ودرس  -في حدود علمي –لم أاد  لبعد البحث والاطلاع والسؤا
تعقبات ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ اأوحاديث التي أوردها 
ابن القيم في تهذيبه لمختلر سنن أبي داود للمنذري، ولكن وادت دراستين تتقاطع 

 مع بحثي في بعض الجوات ، وهي:
لحديث وعلومه"، وهي أطروحة      "تعقبات الإمام ابن القيم على العلماء في ا1

توقشت في للباحث: تور الدين تومي، دكتوراه في اامعة اأومير عبد القادر، 
وقد اطلعت على فهارسها ولم استطع الوصول لها، لكن هي ، م2016/مايو/17

تتقاطع مع هذا البحث في أنها تدرس تعقبات ابن القيم مطلقاا وفي جميع الفنون 
وأما هذا البحث فهو في فن التعليل وفي مجال اأولفاظ والمتون المتعلقة بعلم الحديث، 

دون اأوساتيد، وكذا التعقبات الواقعة على الإمام البيهقي دون غيره من اأوئمة، وأما 
 .المنهجيتينالمنهجية في الدراسة فلم استطع الوصول للدراسة حتى أقارن بين 

، وهي «"لتهذي  على السننا»      "تعقبات ابن قيم الجوزية من خلال كتابه 1
رسالة دكتوراه للباحث محمود شعبان عبدالعال، في قسم الحديث وعلومه بكلية أصول 

تقاطع مع هذا ت ام، ولم أاده22/11/2022الدين بالقاهرة، وقد توقشت في 
فلاح  والمنهج؛  البحث إلا في حديثين في باب القسامة، وهناك تمايز في الدراسة

                                       
 (. بيروت) دار ابن حزم -( الرياض) عطاءات العلموقد اعتمدت في جمعها على طبعة دار  (1)
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المحاكمة  ودونق  ويدرسه دون التعرض للمتعق  عليه وحججه الرسالة يعرض التع

 الخفي التعليل التعقبات التي في  عليه، وأما هذا البحث فهو في   والمتعقَ بين المتعقٍ 
في مجال اأولفاظ والمتون دون اأوساتيد، وكذا التعقبات الواقعة على الإمام البيهقي 

 يتوسع فيهذا البحث الدراسة فو لمنهجية في ا هناك تمايزدون غيره من اأوئمة، وأيضا 
ككر حجج  التخريج ودراسة اأوساتيد وفق التخريج الشامل على المتابعات، وفي

 .ويحاكم بينهما، المتعق  والمتعق  عليه
 إجراءات البحث:

واستخراج جميع تعقبات ابن القيم  "تهذي  سنن أبي داود"،استقراء كتاب  -1
 على الإمام البيهقي.

ف التعقُّبات، والاقتلار في الدراسة على ما كان في اات  التعليل تلني -2
 أولفاظ اأوحاديث.

إيراد كلام البيهقي من خلال ما تقله عنه الإمام ابن القيم في تهذيبه،  -3
 وتوثيق كلك النقل من خلال كتبه المطبوعة.

 إيراد تعقُّ  ابن القيم، وبيان محل التعقُّ  وموضوعه. -4
تخريجاا شاملاا على المتابعات،  -موضع التعقُّ -حاديث تخريج اأو -5

 ودراستها والحكم عليها.
دراسة التعقُّ  ومحاكمته لقواعد علم الحديث ومقارتة المرويات وكلام  -6

 اأوئمة النقاد، وبيان الرااح من المراوح في التعقُّ .
 خطّة البحث:

مقدمة، وتمهيد، وأربعة اقتضت طبيعة البحث أن تكون الخطة مشتملة على: 
 مطال ، وخاتمة.

مشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجيته، وحدوده، أما المقدمة فبيَّنت فيها: 
 والدراسات السابقة، وإاراءات البحث، وخطته.

التمهيد: وهو مدخل مفاهيمي في التعريف بعنوان البحث، وقد اشتمل 
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 على ثلاثة فروع:

 حاا.التعقُّبات لغةا واصطلاالفرع الأول: 
 التعريف بالإمامين البيهقي وابن القيم.الفرع الثاني: 

 "تهذي  سنن أبي داود".التعريف بكتاب الفرع الثالث: 
 بالوهم.« لم يمسَّ ماء»التعقُّ  في الحكم على لفظة: المطلب الأول: 

حتى تطهر، ثم تحيض، ثم »التعقُّ  في الحكم على لفظة: المطلب الثاني: 
 بالوهم. «تطهر.. 

ا وله مال؛ فمال »التعقُّ  في الحكم على لفظة: المطلب الثالث:  من أعتق عبدا
 بالوهم.« العبد له.. 

التعقُّ  في الحكم على زيادة: طل  البينة من المدعين في المطلب الرابع: 
 حديث القسامة بالوهم.

 .، والتوصياتتتائج البحثالخاتمة: 
 .وسلم وعلى آله وصحبه، الله على تبينا محمد وصلى
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 التمهيد

ا:  الفرع الأول: التعقُّبات لغةا واصطلاحا
 لغةا:

وهي تدل على عدة  "عَقِّ "،التعقُّبات مفردها تعقُّ ، وهي مشتقة من مادة 
 معانٍ منها:

 التدبر والنظر: -أ
"ويقال عقَّبت اأْوَمر، إكا تدبَّرتهَ. قال: والتعقُّ : ه(: 270قال اأوزهري )ت

 .(1)وَالنَّظَر ثاتية"التدبُّر 
 تتبع الأثر: -ب 

 .(2)"وتَ عَقَّبْتُ ما صنعَ فلان، أي تَ تَ ب َّعْتُ أثََ رهَُ"ه(: 395قال ابن فارس )ت
 القول الذي ينقض ما قبله ويرده: -ج

"وال مُعَق ُِّ  الذي يَكُرُّ على الشيء فيُ بْطِّلُهُ، ه(: 745قال أبو حيان )ت 
: مُعَق ٌِّ ، أوته وحقيقتُه الذي يُ عْقِّبُهُ أي: با ، ومنه قيل للاح  الحق ِّ بْطاَلِّ لرَّد ِّ والْإِّ
"  .(3)يُ قَف ِّي غَرِّيمهَُ بالاقْتِّضَاءِّ والطَّلَ ِّ

 ويرى الباحث أن هذه المعاني كلها مقلودة في تعقبات العلماء في كتبهم.
 

                                       
، بيروت: دار إحياء 1محمد بن أحمد اأوزهري، "تهذي  اللغة". تحقيق: محمد مرع ، )ط (1)

 . 185: 1، م(2001التراث العربي، 
أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون، )دون طبعة، بيروت:  (2)

 . 79: 4، م(1979دار الفكر، 
محمد بن يوسف أبو حيان، "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: عادل عبد المواود، وآخرين،  (3)

 . 401: 6، م(2001، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط



 - تحليليَّة نقديَّةدراسة  - «تهذيب سنن أبي داود»تعقُّبات ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ الأحاديث من خلال كتابه 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

383 
ا:  اصطلاحا

ا، "التعقُّ " لم تشر الكت  التي لها عناية بالملطلحات إلى مفهوم  اصطلاحا
 مع أن هذا الملطلح مستقر مفهومه في أكهانهم وتلر فاتهم في مؤلفاتهم.
"التتبع لإظهار وقد عر فه عدد من الباحثين العلريين؛ فعرفه أحدهم بقوله: 

"تظر العالم استقلالاا في كلام غيره أو كلامه ، وقال بعضهم: (1)الخلل أو الخطأ"
"بيان متأخر على متقد ِّم، في عبارة أو وقال آخر:  ،(2)المتقد ِّم تخطهةا أو استدراكاا"

 .(3)مسألة أو رأي؛ بالتلحيح، أو الإبطال، أو الزيادة من دون شرط بيان الرااح"
ويجد الباحث تفسه تميل لهذا التعريف اأوخير؛ كوته اامعاا ماتعاا، ويتوافق مع 

 دراسته في هذا البحث.
 البيهقي وابن القيم:الفرع الثاني: التعريف بالإمامين 

 :  التعريف بالإمام البيهقي:أولًا
رْدِّيُّ  بن عبد ىبن موس بن علي بن الحسين هو أحمد هَقِّيُّ  الله، الُخسْرَوْاِّ  البَ ي ْ

                                       
ص: ، م(1988، دار النفائس، 2محمد قلعجي، حامد قنيبي، "معجم لغة الفقهاء"، )ط (1)

136 . 
مشاقبة، "تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة على الحافظ ابن عبد الرحمن محمد عبد  (2)

من بداية الكتاب إلى نهاية حرف العين". رسالة مااستير في  -عبد البر في كتابه الاستيعاب 
الحديث الشريف، بإشراف: عبد الكريم الوريكات، )اأوردن: كلية الدراسات العليا، الجامعة 

 . 10ص، م(2006اأوردتية، 
محمد سيد شحاته، "تعقبات الحافظ ابن حجر على ابن حبان". )أسيوط: كلية أصول الدين  (3)

 :httpم" من موقع اأولوكة: 08/10/2023م(، "استراعت بتاريخ: 2014والدعوة، 

//6MhMHJ3bit. ly/ ، :15ص . 

http://bit.ly/3MhMHJ6
http://bit.ly/3MhMHJ6
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 هي النسبة المشهورة. بَ ي ْهَقَ ، وتسبته إلى (1)النيسابوري الخراساني

رْدالله في  كان مولده رحمه  .(3)ه384في شعبان سنة  (2)خُسْرَوْاِّ
رْد من نًحية بيهق، إحدى قرى تيسابور، التي كاتت  رحمهتشأ  الله في خُسْرَوْاِّ

الطريق أ للبيهقي فيها الحركة العلمية، وكان هذا مما هيَّ ، وتنشط تزخرُ آتذاك بالعلماء
 .الحديث وسمعه وهو لم يجاوز الخامسة عشرة ، حتى إته كتَ لطل  العلم من صغره

الرحلة إلى طل  العلم ولقاء الشيوخ؛ مستناا بسنة أهل وشرع الإمام البيهقي في 
الحديث مقتفياا أثرهم، فالرحلة مطل  أساس عند العلماء واأوئمة السابقين، قال ابن 

رحل في طل  الحديث إلى العراق والجبال والحجاز، وسمع بِراسان من " خلكان: 
 ". (4)علماء علره، وكذلك بقية البلاد التي اتتهى إليها

ه 485ت وفاة الإمام البيهقي في العاشر من شهر جمادى اأوولى لسنة كات

                                       
ب". تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني وآخرين، عبد الكريم بن محمد السمعاني، "اأوتسا (1)

 . 370: 2، م(1962، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثماتية، 1)ط
رد( بالجيم المكسورة، والراء الساكنة، والدال، وايمه معر بة عن كاف، ومعناه  (2) بضم أوله، و)اِّ

يهق، من أعمال ، وهي: مدينة كاتت قلبة ب(عمل)بمعنى  (كرد))عمل خسرو( أون 
 تيسابور. 

، م(1995، بيروت: دار صادر، 2ياقوت بن عبد الله الحموي، "معجم البلدان". )طينظر:  
 . 116: 5، السمعاني، "اأوتساب"، 370: 2
علي بن الحسن ابن عساكر، "تبيين كذب المفتري فيما تس  إلى الإمام أبي الحسن  (3)

 . 266ص: ، ه (1404العربي، ، بيروت: دار الكتاب 3اأوشعري"، )ط
أحمد بن محمد ابن خلكان، "وفيات اأوعيان وأتباء أبناء الزمان". تحقيق: إحسان عباس  (4)

 . 76: 1، م(1994و 1900، بيروت: دار صادر، 1)ط
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 .(1)بعد حياة عمرها بالتحليل والتدريس والتلنيف والتحديث

 التعريف بالإمام ابن القيم:ثانياا: 
الله،  ، أبو عبدمشقيُّ بن سعد الزُّرْعي الد ِّ  بن أيوب بن أبي بكر هو: محمد

 .شمس الدين ابن قيم الجوزية
 .(2)ه691سنة مولدهكان 

"كان عارفاا بالتفسير لا يُجارى فيه، وبأصول ه(: 795)ت  قال ابن را 
الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعاتيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه، لا يلُحق 
في كلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطُّولى، وتعل م الكلام والنحو وغير 

ا بعلم السلوك، وكلام أهل التلو ف، وإشاراتهم، ودقائقهم. له في  كلك،  وكان عال ما
 .(3)كل فن من هذه الفنون اليد الطولى... "

ه، وكاتت 751قال ابن حجر: "ومات في ثالث عشر شهر را  سنة 
ا، ورئيت له منامات حسنة"  .(4)انازته حافلةا ادو

  داود":"تهذيب سنن أبيالفرع الثالث: التعريف بكتاب 
هذا تص "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته" اسم الكتاب هو: 

                                       
، بيروت: 11محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: شعي  اأورنًؤوط، )ط (1)

 . 169: 18، م(2001مؤسسة الرسالة، 
عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "الذيل على طبقات الحنابلة". تحقيق: عبد الرحمن ينظر:  (2)

أحمد بن علي ابن و ، 171: 5، م(2005، الرياض: مكتبة العبيكان، 1العثيمين، )ط
، حيدر 2حجر، "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة". تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، )ط

 . 137: 5م(، 1972: دائرة المعارف العثماتية، آباد
 . 171: 5ابن را ، "الذيل على طبقات الحنابلة"،  (3)
 . 140: 5ابن حجر، "الدرر الكامنة"،  (4)
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المؤلف في تسميته كما في "زاد المعاد": فإته أحال عليه وقال: "وقد أشبعنا الكلام 

 .(1)عليه في كتاب تهذي  سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته"
وكلك أن ، (ه656"مختلر سنن أبي داود" للمنذري )ت  تهذيٌ  ل وهو 

ن إقامته بمكة المكرمة أتى على "مختلر المنذري" من أوله إلى آخره مهذ ِّباا  المؤلف إبا 
راا، ومضيفاا إليه ومستدركاا عليه، وقد أبان عن كلك المؤلف تفسه في مقدمة   ومختلِّ

بتُه  نحو ما هذَّب هو به اأوصل، وزدْتُ  -أي مختلر المنذري-كتابه حيث قال: "هذَّ
من الكلام على عللٍ سكت عنها أو لم يكملها، والتعرُّضِّ إلى تلحيح أحاديثَ  عليه

لم يلححها، والكلامِّ على متون مشكلة لم يفتَحْ مقفَلَها، وزيادةِّ أحاديثَ صالحةٍ في 
الباب لم يُشر إليها، وبَسْطِّ الكلام على مواضع اليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في  

 .(2)كتاب سواه"
صل الكتاب لم يللنا كما تركه مؤلفه، بل الذي وصلنا منه هو تجريده ألكن 

فإته ار د كلام المؤلف ه(، 801، الحنفي، )تبن أحمد السعودي الذي صنعه محمد
مقدمة وخاتمة ابن  في هذا التجريدوتقل  الذي زاده على كلام المنذري في "مختلره"،

، وقد أبان منهجَه وطريقتَه في كتابهفحفظ لنا بذلك غرض ابنِّ القيم و ، القيم لتهذيبه
"هذا آخر ما كتبتُه مما زاده الشيخ المجر ِّد عن منهجه في هذا التجريد؛ حيث قال: 

الله محمد، الشهير بابن  الإمام العلامة الحافظ الحجة إمام الدتيا شمس الدين أبو عبد
ناتِّه. ولستُ أدَّعي الإحاطةَ  قي ِّم الجوزيَّة، تغمَّده الله تعالى بغفراته، وأسكنه بُحْبُوحة اِّ

ا لتعذُّر كتابته، فعساه بجميع ما كتبه، بل الغال  واأوكثر. وقد سقط منه ال قليل ادو

                                       
محمد بن أبي بكر ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود". تحقيق: علي العمران، وتبيل السندي،  (1)

للاستزادة ، 148: 1، عطاءات العلم، بدون تاريخ(، الرياض، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط
 . (8)ص:  ت العلم للكتابادار عطاء تحقيقمقدمة ينظر: . في تحقيق اسمه

 . 6: 1 ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"، (2)
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زاد لفظةا أو لفَظاتٍ في أثناء كلام، فلم يمكني ِّ إفرادُها لاتلالها بكلام كثير للمنذري، 
ا  ولم يمكن كَت  كلك الكلام الذي للحافظ المنذري كله، فحذفت الزيادة قلدا

كلام فهو من كلام المنذري. ولا أككر من  « م»لذلك. وكلُّ ما كان عليه علامة 
المنذري إلا ما قوي اتلاله بكلام الحافظ ابن القيم، فلم يمكن فهمه إلا بذكره عُقباه. 

فهو إشارة إلى الشيخ شمس الدين، أون  أول لقبه الشين، ولو « ش»وكلُّ ما كان عليه 
، إك هو مشهور بأبيه، ولم أكت  «ق»استقبلتُ من أمري ما استدبرت أوعلمتُ له 

 .(1)ثاني ل مَّا طال اسمهما وتكرَّر... "هذا إلا في الجزء ال
 بالوهم« لم يمسَّ ماءً»لى لفظة: المطلب الأول: التعقُّب في الحكم ع

 أولًا: نص التعقب:
يعني قوله: - طعنوا في هذه اللفظةوالحفَُّاظ " قال البيهقي: : (2)قال ابن القيم

وأن أبا إسحاق ربما دل س، فرأوها ، وتوهمَُّوها مأخوكةا عن غير اأوسود، -«لم يمسَّ ماءا »
بن اأوسود عن أبيه، عن  الرحمن من تدليساته، بدليل رواية إبراهيم عن اأوسود، وعبد

توضأ وضوءَه للصلاة، ثم ؛ كان إذا أراد أن ينام وهو جُنُب  صلى الله عليه وسلمأن النبي »عائشة: 
قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من اهة الرواية، فإن أبا . رواه مسلم« ينام

فلا واه  -وكان ثقةا - سماعَه مُدَل ِّس إكا بين   بَينَّ فيه سماعَه من اأوسود، وال إسحاق

                                       
(. والكتاب له عدة طبعات لكن  20-1/14"تهذي  سنن أبي داود" ) تحقيقمقدمة ينظر:  (1)

بن محمد  )علي: تحقيق 1ج: وهي في ثلاثة مجلدات، طبعة كان عمل الباحث على آخر
: 3، 2بن صالح السديس(، ج الرحمن عبد -بن اديع الجديع  العمران(، رااعه )اديع

بن سَعدِّي(،  عمر -بن تلار السندي(، رااعه )محمد أجمل الإصلاحي  تحقيق )تبيل
 دار ابن حزم )بيروت(.  -الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( 

 140: 1ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،  (2)
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 .(1)لرد ِّه. تم كلامه

"واللواب ما قاله أئمة الحديث الكبار، مثل ثم قال ابن القيم متعقباا البيهقي: 
نْ أن هذه اللفظة وهم وغلط. والله  يزيد بن هارون، ومسلم، والترمذي، وغيرهم؛ مِّ
 أعلم" 

ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
في )سننه أخراه أبو داود هذا التعقُّ  موضوعه الاختلاف في تلحيح ما 

ثنا محمَّدُ (، قال: 228ح ، بن كثير، أخبرنً سفيان، عن أبي إسحاق، عن اأوسود حدَّ
؛ «مِن غيِر أن يَمَسَّ ماءا ينامُ وهو جُنُب  صلى الله عليه وسلمالله  كانَ رسولُ »عن عائشة قالت: 
ختلاف هو تباين مسالك النقاد من المحدثين في موقفهم من هذه ومنشأ هذا الا

هذه الدراسة، وكلك من خلال تخريج الحديث تخريجاا شاملاا  هاللفظة؛ وهذا ما ستظهر 
على طبقات الرواة له، ومن ثم دراسة محل التعليل دراسة مقارتة بين المرويات وبيان 

 ديةا.الرااح، ثم دراسة التعقُّ  دراسةا تحليليةا تق
 ثالثاا: تخريج الحديث:

بن راهويه في )مسنده ح  (، وإسحاق583* أخراه ابن مااه في )سننه ح 
في )ملنفه  الرزاق وعبد(؛ 1500في )مسنده ح وكيع؛ والطيالسي( عن 1512
 الرزاق(، عن سفيان الثوري به، بنحوه. (؛ ثلاثتهم )وكيع؛ والطيالسي، وعبد1121ح

(، والنسائي في )سننه 1146)صحيحه ح * وأخراه البخاري في 
والترمذي في )اامعه ؛ شعبة(، من طريق 25436(، وأحمد في )مسنده ح1680ح
(، وأحمد في 581(، وابن مااه في )سننه ح9003(، والنسائي في )الكبرى 118ح

والنسائي في ؛ الأعمش، عن بن عياش أبي بكر(؛ كلهم من طريق 24261)مسنده ح

                                       
، 3أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبير"، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )طينظر:  (1)

 . 201: 1م(، 2003بيروت: دار الكت  العلمية، 
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(= كلاهما 25135بن العلاء= وأحمد في )مسنده ح  هلال (، عن9005)الكبرى ح

وابن أبي شيبة في )ملنفه ح ؛ بن أبي خالد إسماعيل)هلال، وأحمد( عن هشيم، عن 
ومسلم في ؛ أبي الأحوص(؛ عن 582(، ومن طريقه ابن مااه في )سننه 682

بن يوتس=  بن يحيى، وأحمد (، عن يحيى41( وفي )التمييز ح129)صحيحه ح
بن آدم= وأحمد في  (، عن يحيى1516، ح1515بن راهويه في )مسنده ح قوإسحا

بن  بن اأوشي ، وأبي كامل مظفر (، عن حسن24708، ح 24706)مسنده ح 
(= 46(= وأبو تعيم في )الللاة ح2563مدرك= وابن الجعد في )مسنده ح 
بن كمال  (، من طريق أبي غسان مالك763والطحاوي في )شرح معاني الآثار ح

ابن راهويه في )مسنده  وإسحاق؛ زهير بن معاوية أبي خيثمةالنهدي= ثماتيتهم عن 
ستتهم )شعبة، اأوعمش، وإسماعيل، وأبو بن يونس؛  إسرائيل(، عن 1517ح

، به، ولفظه من طريق، إسرائيل أبي إسحاق السبيعياأوحوص، وزهير، وإسرائيل(، عن 
، قال: قلت لعائشة: أخبريني عن صلاة عن اأوسودعن اده أبي إسحاق السبيعي، 

ينام أوله ويقوم آخره، فإذا قام  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول»؟ قال: فقالت: صلى الله عليه وسلمالله  رسول
له، فإن كان به حاجة إلى أهله أتى أهله، وإلً مال   الله توضأ وصلى ما قضى

 إذا كان عند أول تىإلى فراشه، فإن كان أتى أهله نام كهيئته لم يمس ماءا، ح
والله ما - وإن كان جنباا أفاض عليه الماء -والله ما قالت: قام- ان وثبالأذ

وإلً توضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى  -قالت: اغتسل
، وبنحوه رواه شعبة وزهير إلا أن شعبة تلرف في الحديث وحذف لفظة: «المسجد

ا« لم يمس ماء»  بدون هذه اللفظة.؛ ولذا أخراه البخاري من طريق شعبة (1)عمدا

                                       
والدليل على كلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، "العلل". تحقيق: فريق من  (1)

بن علي  ، قال: سمعت تلر49: 1، م(2006، الرياض: مطابع الحميضي، 1الباحثين، )ط
 =كان ينام انباا،   صلى الله عليه وسلميقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق: أن النبي 
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بن يوتس، عن  بن يحيى وأحمد وأيضاا حذفها مسلم في اللحيح من طريق يحيى

بن معاوية؛ إشارةا إلى وهم  بن يوتس، عن زهير زهير، وأثبتها في التمييز من طريق أحمد
في رواية زهير، عند أحمد والنسائي: قال أبو إسحاق: أبي إسحاق السبيعي فيها. و 

ا، أو صديقاا، فقلت: أبا عَمرو، قال: حدثني ما بن يز  أتيت اأوسود يد، وكان لي أخا
 إسحاق بالسماع ح أبييلر وفيه ت ،...صلى الله عليه وسلمالله  حدثتك أمُ المؤمنين عن صلاة رسول

بمثل من طريق أبي غسان النهدي، عن زهير  الحديث الطحاوي ساقمن اأوسود. و 
 .(1)«ضوء الرال للللاةوإن كان انباا توضأ و »رواية الجماعة إلى أن قال في آخره: 

(، من طريق 25135، وح25104* وأخراه أحمد في )مسنده ح
(، وأبو يعلى في 1485بن راهويه في )مسنده ح بن أرطاة= وإسحاق الحجاج

بن إسحاق= كلاهما )الحجاج، وابن إسحاق(،  (، من طريق محمد4772)مسنده ح 
بن راهويه في  وإسحاق(، 41؛ ومسلم في )التمييز حبن الأسود الرحمن عبدعن 

الرحمن، وإبراهيم(، عن  كلاهما )عبد؛ إبراهيم النخعي(، من طريق 1484)مسنده ح
 بن يزيد، به، بذكر الوضوء قبل النوم والطعام. اأوسود

(، والنسائي في )الكبرى 288* وأخراه البخاري في )صحيحه ح
ومسلم في ( 286والبخاري في )صحيحه ح ؛ بن الزبير عروة(، من طريق 8993ح

( وابن مااه في )سننه ح 224، 223( وأبو داود في )سننه ح305)صحيحه ح 

                                       
= 

 «. من غير أن يمس ماء»ولكني أتقيه "، يعني بحذف هذه اللفظة: 
يه جماعة الحفاظ المتقنين عن زهير وهم: أبو  وهذه زيادة غريبة، والمحفوظ ما رواه واتفق عل (1)

بن يحيى النيسابوري، وأبو تعيم  بن يوتس، ويحيى الله بن عبد بن مدرك، وأحمد كامل مظفر
بن موسى اأوشي . بلفظ: "وإن  بن آدم، والحسن بن الجعد، ويحيى بن دكين، وعلي الفضل

قيم عن ابن مفوز أن هذه وقد تقل ابن ال -كما سبق في التخريج-لم يكن انباا توضأ" 
 . 154: 1 ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،ينظر: الزيادة غلط من الطحاوي. 
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؛ الرحمن بن عبد أبي سلمة(، من طرق عن 25646(، وأحمد في )مسنده ح 584
(، من 25331( ومن طريقه أحمد في )مسنده ح 1115الرزاق في )ملنفه ح وعبد
بن يعمر(، عن عائشة، ولفظ  ثلاثتهم )عروة، وأبو سلمة، ويحيى؛ بن يعمر يحيىطريق 

، ولم يذكر «جُنُبٌ، تَ وَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلَاةِ يَ نَامَ وَهُوَ إِذَا أَراَدَ أَنْ »البخاري ومسلم: 
 أحد منهم أته ينام قبل أن يمس ماءا.

 رابعاا: دراسة الحديث:
من خلال ما سبق من تخريج هذا الحديث يتبين  أن مداره على عائشة، وقد 

 رواه عنها عدد من الرواة منهم:
بن الزبير عند البخاري ومسلم كما  الرحمن، وعروة بن عبد أبو سلمة 1-2

 سبق في التخريج.
لكن فيه  -كما سبق في التخريج-بن يعمر عند أحمد وعبد الرزاق  يحيى -3

 .(1)بن يعمر لم يسمع من عائشة اتقطاع؛ يحيى
ينام وهو ان  »ولم تأت لفظة:  بن يزيد كما في حديث الباب، اأوسود -4

إلا من طريقه؛ وقد تفرد بها عنه: أبو إسحاق السبيعي، مع أته « من غير أن يمس ماء
بن اأوسود، وإبراهيم النخعي، ولم يذكروا  الرحمن شاركه في الرواية عن اأوسود: عبد

 هذه اللفظة.
ا عنه الجم وأبو إسحاق السبيعي واسع الرواية وتدور عليه اأوساتيد وقد رواه

بن أبي خالد، أبو اأوحوص،  الكبير من الثقات مثل: الثوري واأوعمش، وإسماعيل
بن يوتس، وشعبة، وأثبتوا هذه اللفظة عنه؛ مما يؤكد ثبوتها  بن معاوية، وإسرائيل وزهير

عنه، وهو وإن كان من الثقات المتقنين إلا أته وهم في زيادة هذه اللفظة؛ للقرائن 

                                       
يوسف بن عبد الرحمن المزي، "تهذي  الكمال في أسماء الراال". تحقيق: بشار عواد ينظر:  (1)

 . 54: 32، م(1980، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1معروف، )ط
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 التالية:

 : بن  مخالفة اأوكثر وأوتقن منه، فقد رويا هذا الحديث معه عن اأوسودأولًا
 يزيد كل من:
بن راهويه في  وإسحاق "التمييز"،إبراهيم النخعي، أخراها مسلم في  -1

 مسنده كما سبق في التخريج.
كما سبق أيضا في -بن اأوسود عند أحمد وأبي يعلى  الرحمن عبد -2
وقد صرح بالتحديث عند أحمد؛ فاتتفت بن إسحاق،  من رواية محمد -التخريج

عند  بن اأوسود الرحمن بن أرطأة نحوه عن عبد الحجاج ، ومن روايةشبهة تدليسه
 أحمد.

بن اأوسود أثبت من أبي إسحاق في  الرحمن ولا شك أن إبراهيم النخعي وعبد
من غير ؛ فكيف بااتماعهما على مخالفته ورواية هذا الحديث (1)الحفظ والإتقان
 هذه الزيادة.

بن  أته قد تابع اأوسود على رواية هذا الحديث عن عائشة كل من: يحيىثانياا: 
ولم  -كما سبق في التخريج-الرحمن  بن عبد بن الزبير، وأبو سلمة يعمر، وعروة

 يذكروا هذه الزيادة، بل أثبتوا خلافها وأته يتوضأ وضوءه للللاة قبل أن ينام.
هم قد تُص عليه قديماا، وأته من أبي إسحاق السبيعي، ومن أن هذا الو ثالثاا: 

بن علي  "حدثنا الحسنكلك ما تقله أبوداود بعد روايته لهذا الحديث؛ فقال: 
بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديثَ أبي  الواسطي، قال: سمعت يزيد

"إته ليس عن أحمد قوله في هذا اللفظ:  (التلخيص)وحكى الحافظ في ، (2)إسحاق"

                                       
، ابن حجر، "تقري  التهذي " 225: 16،، 233: 2 لكمال"،المزي، "تهذي  اينظر:  (1)

 . (336)ص، (95)ص
، 1محمد قره بللي، )ط -سليمان بن اأوشعث أبو دواد، "السنن". تحقيق: شعي  اأورنًؤوط  (2)

= 
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"أبو إسحاق روى عن اأوسود ، وتقل ابن قدامة في )المغني( عنه قوله: (1)بلحيح"

حديثاا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن اأوسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على 
ككر الاحاديث التي تقلت على "، ولما ككر مسلم في التمييز باباا في (2)غير اأوسود"

كان أول ما روى هذا الحديث من طريق زهير أبي خيثمة، عن أبي   الْغَلَط في متونها"؛
"فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطهة؛ وكلك أن النخعي، ، ثم قال: (3)إسحاق، به

، وقال الترمذي عق  (4)بن اأوسود؛ ااءا بِلاف ما روى أبو إسحاق" الرحمن وعبد

                                       
= 

 . 163: 1م(، 2009دار الرسالة العالمية، 
الكبير". تحقيق: حسن أحمد بن علي ابن حجر، "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  (1)

 . 141-140: 1، م(1995دار المشكاة،  -، مؤسسة قرطبة 1عباس قط ، )ط
: 1م(، 1968عبد الله بن أحمد بن قدامة، "المغني". )دون طبعة، ملر: مكتبة القاهرة،  (2)

229 . 
هذه الرواية من هذا الطريق أخراها مسلم بن الحجاج، "اللحيح". تحقيق: محمد فؤاد عبد  (3)

لكنه تعمد حذف هذه الزيادة التي ، م(1955الباقي، )دون طبعة، القاهرة: البابي الحلبي، 
وهم فيها أبو إسحاق: "قبل أن يمس ماءا"، وأخراها بإثباتها في كتابه "التمييز" ليبين أنها 
بن  معلولة. وقد روى هذا الحديث بهذا السياق وإثبات هذه الزيادة عن أبي خيثمة زهير

بن  الله بن عبد بن مدرك، وأحمد حابه الثقات المتقنون اأوثبات: أبو كامل مظفرمعاوية أص
بن  بن الجعد، ويحيى بن دكين، وعلي بن يحيى النيسابوري، وأبو تعيم الفضل يوتس، ويحيى
بن موسى اأوشي . أما رواية الطحاوي من طريق أبي غسان النهدي، عن  آدم، والحسن

فإنها مخالفة لرواية «. وإن كان انباا توضأ وضوء الرال للللاة» بن معاوية، به، وزيادة: زهير
الجماعة، وقد حمل بعضهم الطحاوي خطأها؛ فقد تقل ابن القيم عن ابن مفوز أن هذه 

 . 154: 1 ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،ينظر: الزيادة غلط من الطحاوي. 
، السعودية: مكتبة 3اأوعظمي، )ط مسلم بن الحجاج، "التمييز". تحقيق: محمد ملطفى (4)

= 
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، صلى الله عليه وسلم"وقد روى غير واحد، عن اأوسود، عن عائشة، عن النبي إخرااه لهذا الحديث: 

أته كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، عن اأوسود. وقد 
روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ، والثوريُّ، وغير واحد، ويرون أن هذا غلط 

الحديث يوماا، ككر ابن مااه أن سفيان الثوري قال: "فذكرت ، و (1)من أبي إسحاق"
، بل (2): يا فتى! يُشَدُّ هذا الحديث بشيء؟ "-يعني ابن أبي خالد-فقال لي إسماعيل 

"وهذا الحديثُ مما اتفَقَ أئمةُ ؛ فقال: (3)تقل ابن را  اتفاق السلف على إتكاره
"قال: ابن قدامة:  وقال، (4)الحديث مِّن السَّلَفِّ على إتكارِّهِّ على أبي إسحاق.. "

الح الملري الحافظ: لا يحلُّ أن يرُوى هذا الحديث؛ يعني: أته خطأ مقطوع بن ص أحمد
 .(5)به، فلا تحلُّ روايته من دون بيان علته"

هو إثباتها وتأولها بعد كلك، وهذا وهناك مسلك آخر في النظر لهذه الزيادة: 
                                       

= 
 . 181: ص، ه (1410الكوثر، 

، ملر: البابي 2محمد بن عيسى الترمذي، "السنن". تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين، )ط (1)
 . 179: 1م(، 1975الحلبي، 

 . (181)صمسلم، "التمييز"  (2)
بن راهويه، وقال  هذا الاتفاق محل تظر فقد واد من المتقدمين من صححه مثل إسحاق (3)

 بن المسي .  بدلالة الحديث سعيد
، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، "المسند". 179: 1الترمذي، "السنن"، ينظر:  

، م(1991يمان، ، المدينة المنورة: مكتبة الإ1تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، )ط
 . 1515ح 

، الدمام: 2عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "فتح الباري". تحقيق: طارق بن عوض الله، )ط (4)
 . 363: 1ه (، 1422دار ابن الجوزي، 

 . 229: 1بن قدامة، "المغني"، ا (5)
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قال فإنه بن راهويه  ، وإسحاق(1)بن المسي ، تسبه له الترمذي في اامعه قول سعيد

عقب روايته حديث أبي إسحاق في "مسنده"، وفيه ذلك الحرف )لً يمس ماء( قال 
"واللحيح من كلك ما رواه وقال الدارقطني: . (2)إسحاق: "أي: لً يغتسل"

بن اأوسود، وإبراهيم النخعي، عن اأوسود، عن عائشة، وقال بعض أهل  الرحمن عبد
قدم  صلى الله عليه وسلمة قالت: ربما كان النبي العلم يشبه أن يكون الخبران صحيحين، وأن عائش
بن أبي قيس  الله بن الحارث، وعبد الغسل، وربما أخره، كما حكى كلك غضيف

وغيرهما، عن عائشة، وأن اأوسود حفظ كلك عنهما، فحفظ عنه أبو إسحاق تأخير 
بن اأوسود، وإبراهيم: تقديم الوضوء على  الرحمن الوضوء والغسل، وحفظ عبد

 (4)والطحاوي -كما سيأتِ تحقيقه-يهقي أيضاا ، وصححه الب(3)الغسل"
هو الغسل « لم يمسَّ ماءا »، وجُمع بين الحديثين على أن المنفي في قولها: (5)والحاكم

..................................... ، (6)دون الوضوء، وبهذا جمع ابن قتيبة

                                       
 . 202: 1الترمذي، "السنن"،  (1)
 (. 1512ابن راهويه، "المسند" )ح  (2)
الدارقطني، "العلل الواردة في اأوحاديث النبوية". تحقيق: محفوظ الرحمن  علي بن عمر (3)

م(، ومحمد الدباسي، الدمام: دار ابن الجوزي، 1985، الرياض: دار طيبة، 1السلفي، )ط
 . 248: 14ه (، 1427

محمد ااد الحق،  -أحمد بن محمد الطحاوي، "شرح معاني الآثار". تحقيق: محمد النجار  (4)
 (. 763)ح م(1994وت: عالم الكت ، ، بير 1)ط

محمد بن عبد الله الحاكم، "المستدرك على اللحيحين". تحقيق: ملطفى عبد القادر عطا،  (5)
 . 179: 1، م(1990، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط

عبدالله بن مسلم بن قتيبة، "تأويل مختلف الحديث". تحقيق: محمد زهري النجار، )دون  (6)
 . 179: 1م(، 1972طبعة، بيروت: دار الجيل، 
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ى أن المراد: " وعلى تقدير صحته، فيحمل عل، قال الحافظ ابن حجر: (1)والطحاوي

بن اأوسود، عن أبيه عند أحمد بلفظ:  الرحمن ماءا للغسل، ويؤيده رواية عبديمس لا 
، أو  (2)«ماءا يمس كان يُجن  من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للللاة حتى يلبح، ولا »

، ويؤيده (3)كان يفعل اأومرين لبيان الجواز، وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث
عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن اأوسود، الملك عن عطاء عن  بن عبد هشيمما رواه 

أينام صلى الله عليه وسلم: وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر أته سأل النبي 
 .(4)«نعم، ويتوضأ، إن شاء»أحدنً وهو ان ؟ قال: 

 خامساا: دراسة التعقُّب:
لهذا الحديث: أن ظهر للباحث من خلال جمع الطرق ودراسة الإسناد 

البيهقي: سلك المسلك الثاني وهو تلحيح هذه اللفظة، ثم تأولَّ ها بما لا يخالف 
النلوص اأوخرى الثابتة في وضوئه قبل تومه. ثم ابن القيم سلك المسلك اأوول في 
التعقُّ ، وراَّح وهم أبي إسحاق السبيعي في هذه اللفظة، وأن هذا الحكم بالوهم هو 

النقاد: كيزيد ابن هارون والترمذي وغيرهم، ولم يزد في التعقُّ  على  اختيار اأوئمة
الإمام البيهقي غير النقل عن اأوئمة المتقدمين، وتقليدهم في الحكم على أبي إسحاق 

 بالوهم في هذه اللفظة، ولم يذكر شيهاا من القرائن للدلالة على هذا الاختيار.

                                       
 . 179: 1الترمذي، "السنن"،  (1)
، بيروت: 1أحمد بن حنبل الشيباني، "المسند"، تحقيق: شعي  اأورتؤوط وعادل مرشد، )ط (2)

 . 25879 ، حم(1997مؤسسة الرسالة، 
 . (350ص: )، "تأويل مختلف الحديث" ابن قتيبة (3)
أحمد بن علي ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي،  (4)

: 1، ه (1379تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز )بدون طبعة، بيروت: دار المعرفة، 
179 . 
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 -وهو السنن الكبير-من ملدره ومن خلال النظر والتحليل لكلام البيهقي 

يمكن أن تستخرج عدداا من القرائن التي توصل بها إلى ترايح ثبوت هذه اللفظة ثم 
 مناقشتها:

عن ‹ اللحيح›: "أخراه مسلم في (1)قال الإمام البيهقي في السنن الكبير
ا بن يوتس دون قوله: قبلَ أن يمسَّ ماءا. وكاك أون الحفاظ طعنو  بن يحيى وأحمد يحيى

وها مأخوكةا عن غير اأوسود، وأن أبا إسحاق ربما دلَّس فرأوها  في هذه اللفظة وتوهمَّ
بن اأوسود عن  الرحمن من تدليساته. واحتجوا على كلك برواية إبراهيم النخعي وعبد
قال: و  يعالرحمن والنخ اأوسود، بِلاف رواية أبي إسحاق.. "، ثم ككر حديثي عبد

صحيح من اهة الرواية؛ وكلك أن أبا إسحاق بينَّ "وحديث أبي إسحاق السبيعي 
بن معاوية عنه، والمدل ِّس إكا بينَّ سماعه ممن روى  فيه سماعه من اأوسود في رواية زهير
 .(2)عنه، وكان ثقةا؛ فلا واه لرَد ِّهِّ.. "

 فهذا النص من البيهقي فيه عدة قضايا:
الذي دلَّس عنه  أته اعل موا  طعن النقاد في هذه اللفظة؛ هو الراوي -1

أبو إسحاق السبيعي، ومن خلال البحث والتتبع لم أاد من صرح بهذا السب  عند 
 توهيم أبي إسحاق السبيعي في ككر هذا اللفظة، إلا الإمام البيهقي في هذا الموضع.

-أن هذا المنهج في دفع الوهم، وتعمُّد الخطأ عن الراوي الثقة الحافظ  -2
به عند أئمة النقد المتقدمين، والمقلود به المنافحة عن  معمولٌ  -بالرمي بالتدليس

الراوي؛ حتى لا يطُعن في عدالته وضبطه، خاصةا إكا كان اللفظ الذي رواه واختلف 
؛ ولعل هذا هو مراد البيهقي عندما تقل (3)عليه أو تفرَّد به فيه تكارة ومخالفة ظاهرة

                                       
 . 122: 2 البيهقي، "السنن الكبير"، (1)
 . لدر السابقالم (2)
، 1أمثلة في هذه المسألة: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، "الجرح والتعديل". )ط ينظر (3)

= 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

398 
 عن النقاد موا  التعليل لهذه اللفظة.

بتلريحه  -كما ككر البيهقي-س أبي إسحاق مدفوع هنا أن تدلي -3
 -كما سبق في التخريج - وأيضاا فقد رواه عنه شعبةبالسماع كما في رواية زهير عنه، 

 .(1)وهو ممن لا يحمل عن شيوخه المدلسين إلا ما ثبت سماعهم له ممن فوقهم
إلى إثبات صحة  -بعد إثبات عدم تدليس أبي إسحاق-خلص البيهقي  -4

الرواية ممن سمع منه، وقبول الرواية، وعدم ردها إكا كان الراوي ثقة، ومن ثم تأول 
الحديث بما لا يتعارض مع الروايات اأوخرى عن عائشة في هذا الباب، وهذا المسلك 

؛ لا تتوقف على مرتبة صلى الله عليه وسلممحل تظر، وهو أن قبول الحديث، وصحة تسبته إلى النبي 
إنَا تتوقف على النظر في هذا الحديث بعينه، أصاب الراوي وإثبات سماعه ممن فوقه، و 

فيه هذا الراوي أم أخطأ، ولا سبيل إلى التحقق من كلك إلا من خلال مقارتة روايته 
برواية من هو في طبقته من الثقات أو ممن هو فوقه ممن يروي عن المدار، أو أحاديث 

 بولاا أو رداا.أخرى معارضة له في المعنى؛ وبناءا عليه يحكم على الحديث ق
                                       

= 
أحمد بن حنبل الشيباني، و ، 191: 5، م(1952بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، الرياض: دار 2عباس، )ط"العلل ومعرفة الراال"، رواية ابنه عبد الله. تحقيق: وصي الله 
محمد بن أحمد الذهبي، "ميزان الاعتدال في تقد الراال". و ، 54: 2، م(2001الخاني، 

، م(1995، بيروت: دار الكت  العلمية، 1تحقيق: علي معوض، وعادل عبد المواود، )ط
 ("،2سلسلة تقد المرويات ) -، إبراهيم بن عبد الله اللاحم، "الاتلال والاتقطاع 611: 1
 . 212ص: ، م( 2005-ه 1426، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط

أحمد بن الحسين البيهقي، "معرفة السنن والآثار". تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ينظر:  (1)
دمشق:  -بيروت: دار قتيبة، حل   -، كراتشي: اامعة الدراسات الإسلامية، دمشق 1)ط

أحمد بن علي الخطي ، ، و 65: 1 م(1991، القاهرة: دار الوفاء -دار الوعي، المنلورة 
، حيدر 1"الكفاية في علم الرواية"، صححه: أبو عبدالله السورقي، قابله: إبراهيم حمدي، )ط

 . 363ص:  ه (1357آباد: جمعية دائرة المعارف العثماتية، 
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وهذا النظر هو الذي سلكه الغالبية من أئمة النقد في هذا الحديث بعينه، من 

بن الحجاج،  بن حنبل، ومسلم بن هارون، وأحمد بن أبي خالد، ويزيد إسماعيلأمثال: 
، وغيرهم، ممن أتكر هذه اللفظة في الحديث، وهو الذي تعقَّ  به ابن القيم والترمذي

ندما أثبتها، وأن هذا اللفظ وهم وغلط من أبي إسحاق السبيعي؛ الإمام البيهقي ع
ا هذا المنهج الذي سلكه البيهقي وغيره في تلحيح هذا  ولذا قال ابن را  منتقدا

"وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم تظر إلى ثقة رااله؛ فظن الحديث؛ فقال: 
يتفطنون لدقائق علم  صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواة ثقة فهو صحيح، ولا

رين كالطحاوي والحاكم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخ
 .(1)"والبيهقي..

صواب تعق  ابن القيم على الإمام البيهقي هنا، وأن هذه والخلاصة مما سبق: 
اللفظة من أوهام أبي إسحاق السبيعي، ولا يلح تسبتها إلى عائشة في توصيفها لنوم 

أته لا ينام إلا صلى الله عليه وسلم على انابة من غير أن يمسَّ ماء، وأن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم النبي 
 على وضوء أو غسل.

طهر ثم تحيض ثم تطهر حتى ت»المطلب الثاني: التعقُّب في الحكم على لفظة: 

 بالوهم...« 

 أولًا: نص التعقب:
حتى تطهر، ثم : »صلى الله عليه وسلم"وقوله (: 1/501قال ابن القيم في )تهذي  السنن 

، قال البيهقي: «تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلَّقتحيض، ثم 
أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء  صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ »أكثر الروايات عن ابن عمر: 

فإن كاتت الروايةُ عن سالم ونًفع وابن دينار في أمره بأن « طلَّقَ، وإن شاء أمْسَك
فقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون  يرااعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، محفوظة،

                                       
 . 363: 1ابن را ، "فتح الباري"،  (1)
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إنَا أراد بذلك الاستبراء، أن يكون أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلَّقها فيها بطهرٍ 
تام ، ثم حيض تام ، ليكون تطليقها وهي تعلم عِّد تها أبالحمل هي أم بالحيض، أو 
ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، وهو غير ااهل ما صنع، أو يرغ  فيمسك 

"لل . (1)حمل، أو ليكون إن كاتت سألتِّ الطلاقَ غيَر حاملٍ أن تكفَّ عنه حاملاا
آخر كلامه. وأكثر الروايات في حديث ابن عمر ملر ِّحة بأته إنَا أكِّنَ في طلاقها بعد 

من « اللحيحين»أن تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، هكذا أخرااه في 
ثم يمسكها حتى تطهُر، » عنه. وفي لفظٍ متفق عليه رواية نًفع عنه، ومن رواية ابنه سالم

. وفي لفظ آخر متفق «ثم تحيض عنده حيضةا أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها
. «مستقبلةا سوى حيضتها التي طلقها فيها مُرْه فليراجعها حتى تحيض حيضةا »عليه: 

رواية ابنه سالم، ومولاه ففي تعد د الحيض والطُّهْر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها، من 
بن دينار وغيرهم، والذين زادوا فقد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء. ولو  الله نًفع، وعبد

أون نًفعاا ؛ قُد ِّر التعارض فالزائدون أكثرُ وأثبتُ في ابن عمر وأخصُّ به، فرواياتهم أولى
أثبت الناس فيه بن دينار من  الله مولاه أعلمُ الناس بحديثه، وسالٌم ابنه كذلك، وعبد

بن اُبير على هؤلاء؟! ومن  وأرْوَاهم عنه، فكيف يقُد م اختلار أبي الزبير ويوتس
العج  تعليل حديث أبي الزبير في رد ِّها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره 

ض والطُّهْر على رواية نًفع وابن يَ له، ثم تقدَّم روايتُه التي سكت فيها عن تعد د الحِّ 
ر وسالم؟! فاللواب الذي لا شك  فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة، ولذلك دينا

 .«اللحيحين»أخراها أصحاب 
ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
تطهر، »: حتىهل المطلقة وهي حائض مأمور بمرااعتها  هذا التعقُّ  موضوعه

حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم » أم يمسكها؟ «ثم إن شاء طلَّقَ وإن شاء أمْسَك

                                       
 . 234: 15البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  (1)
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هي روايتان في قلة ابن عمر وطلاقه ؟ «إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق

امرأته، راح البيهقي الرواية اأوولى وتأول اأوخرى، وتعقبه ابن القيم بترايح الرواية 
وستحاكم هذه الدراسة هذا الاختلاف؛ من خلال تخريج الروايتين تخريجاا ؛ الثاتية
ملاا على طبقات الرواة له، ومن ثم دراسة محل التعليل دراسة مقارتة بين المرويات شا

وبيان الرااح، ثم دراسة التعقُّ  دراسةا تحليليةا تقديةا. والرواية التي احتج بها البيهقي 
 هي:

، (1239ح -ترتي  سنجر -مسند الشافعي كما في )  ما أخرجه الشافعي
بن سالم، عن ابن اُريج، قال: أخبرني أبو الزبير: أته سمع  أخبرنً مسلم، وسعيدقال: 
بن عمر وأبو الزبير يسمع. فقال: كيف  الله بن أيمن مولى عَزَّة يسأل عبد الرحمن عبد

بن عمر امرأته  الله ترى في رال طلق امرأته حائضاا؟ فقال ابن عمر: طلََّقَ عبد
 .«فَ لْيُطَلِّقْ أَوْ ليُِمْسِكْ ؛ فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ هُ مُرْ »صلى الله عليه وسلم: حائضاا، فقال النبي 

 الحديث: : تخريجثالثاا 
(، والنسائي في )الكبرى ح 1471أخراه مسلم في )صحيحه ح * 
(، ومن 11809في )الملنف ح الرزاق عبدوبن محمد؛  حجاج(، من طريق 5555

( عن 1242ه ح مسندفي )والشافعي ؛ (2185طريقه أبي داود في )سننه ح
(، من طريق 4457والطحاوي في )شرح معاني الآثار ح؛ العزيز بن عبد المجيد عبد

 ؛ ثلاثتهم، عن ابن اريج، به، بنحوه.أبي عاصم
(، ومن طريقه البخاري في )صحيحه ح 53* وأخراه مالك في )الموطأ ح

عن  (،2179(، وأبو داود في )سننه ح 1471(، ومسلم في )صحيحه ح 5251
(، والترمذي في 2181(، وأبو داود في )سننه ح1471ومسلم في )صحيحه حنافع. 

(، وابن مااه في )سننه ح 5560(، والنسائي في )الكبرى ح 1176)اامعه ح
الرحمن مولى آل طلحة. ومسلم في )صحيحه  بن عبد (، من طريق محمد2023
(، من 5554ح (، والنسائي في )الكبرى2182(، وأبو داود في )سننه ح1471ح

وأخراه مسلم في )صحيحه سالم؛ = كلاهما )محمد، والزهري(، عن الزهريطريق 
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، (5333 والبخاري في )صحيحه حبن دينار؛  الله عبد(، من طريق 1471ح

بن سيرين= والبخاري في )صحيحه  ( من طريق محمد1471ومسلم في )صحيحه ح 
( من طريق قتادة= كلاهما )ابن سيرين، 1471، ومسلم في )صحيحه ح (5253 ح

(، ومسلم في 5252والبخاري في )صحيحه ح بن جبير؛  يونسوقتادة(، عن 
(، من طريق شعبة = ومسلم في 5489(، وأخمد في )مسنده ح1471)صحيحه ح
بن  الملك (، كلاهما من طريق عبد304(، وأحمد في )مسنده ح1471)صحيحه ح

وأبو تعيم بن سيرين؛  أنسالملك(، عن  سليمان العرزمي= كلاهما )شعبة، وعبدأبي 
وابن أبي شيبة في بن كيسان؛  طاووس(، من طريق 3469في )مستخراه ح

بن  الله أبي وائل؛ سبعتهم )نافع، وسالم، وعبد(، من طريق 17731)الملنف ح
عن ابن عمر..  بن سيرين، وطاووس، وأبو وائل(، بن جبير، وأنس دينار، ويونس

ا من طريق الزهري، وعبد بن دينار، رووه  الله به، بنحوه، إلً أن نافعاا وسال ما
مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ، ثمَّ تحَِيضَ حَيْضَةا أُخْرَى، ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ يطُلَِّقُ بَ عْدُ »بلفظ: 

 هذا لفظ ابن دينار، ولفظ نًفع وسالم من طريق الزهري بنحوه. «أَوْ يمُْسِكُ 
 رابعاا: دراسة الحديث:

هذا الحديث متفق على ثبوت قلته، لكن هناك ألفاظ في متنه محل اختلاف 
بين رواته، لها أثر في استنباط اأوحكام الشرعية، منها ما كان في موضوع هذا 

أمرَهُ أن »، فقد رواها عن ابن عمر بلفظ: «تطهُر ثمَّ تحيضَ، ثمَّ »التعقُّ ، وهي لفظة: 
 ، كل من:«يرُاجِعَها حتّى تطهُر، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ 

بن مسلم بن  بن أيمن مولى عزة، من طريق أبي الزبير محمد الرحمن عبد -1
وهو مدلس، وقد صرَّح في  -كما سبق في التخريج-تدرس، أخراها مسلم وغيره 
 .«فَ لْيُطَلِّقْ أَوْ ليُِمْسِكْ ؛ فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مُرْهُ »هذه الرواية بالتحديث، ولفظه: 

-بن سيرين، وهي في اللحيحين  يوتس بن ابير، من طريق قتادة ومحمد -2
فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَ لْيُطَلِّقْهَا مُرْهُ »فقال: ولفظ قتادة:  -ق في التخريجكما سب

 . ولم يذكر حيضةا ثاتيةا.«اءَ شَ  نْ إِ 
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بن سليمان، وهي في  الملك بن سيرين، من طريق شعبة وعبد أتس -3

فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا مُرْهُ »ولفظ شعبة:  -كما سبق في التخريج-اللحيحين وغيرهما 
طَلَّقَهَا ؛ فَ لْيُراَجِعْهَا، إِذَا طَهُرَتْ مُرْهُ »: العرزمي، ولفظ «طَهُرَتْ، فَ لْيُطَلِّقْهَا في طهُْرهَِا

نَّةِ   ، ولم يذكر حيضةا ثاتيةا.«في طهُْرهَِا لِلسُّ
ة بن المعتمر، عند ابن أبي شيب بن سلمة، من طريق منلور شقيق وائل وأب -4

 : طلق ابن عمر امرأته، وهى حائض، فأتى عمر النبيبلفظ -كما سبق في التخريج-
 .«مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا ثمَّ ليُِطَلِّقْهَا، طاَهِراا في غَيْرِ جِماَعٍ »صلى الله عليه وسلم:  فأخبره، فقال النبيصلى الله عليه وسلم 

-، عند مسلم وغيره الرَّحْمَنِّ، مَوْلَى آلِّ طلَْحَةَ  بْنِّ عَبْدِّ  مُحَمَّدِّ سالم من طريق  -5
 .«فَ لْيُراَجِعْهَا، ثمَّ ليُِطَلِّقْهَا طاَهِراا أَوْ حَامِلاا مُرْهُ »بلفظ:  -كما سبق في التخريج

 عن ابن عمر فهي كالتالي: يض والطُّهْرتعدّد الحِ أما الروايات التي في 
كما -نًفع مولى ابن عمر، من طريق مالك وغيره في اللحيحين وغيرهما  -1
فَ لْيُراَجِعْهَا، ثمَّ يمُْسِكْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ، ثمَّ تحَِيضَ، ثمَّ مُرْهُ »بلفظ:  -في التخريجسبق 

ةُ الَّتِي  تَطْهُرَ، ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدُ، وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ، قَ بْلَ أَنْ يَمَسَّ فتَِلْكَ الْعِدَّ
ُ أَنْ يطَُلَّقَ لَهاَ النِّ  أَمَرَ   .«سَاءُ اللََّّ

كما -بن عمر، من طريق الزهري في اللحيحين وغيرهما  الله بن عبد سالم -2
قْبَ لَةا مُرْهُ »بلفظ:  -سبق في التخريج سِوَى -فَ لْيُراَجِعْهَا حَتىَّ تحَِيضَ حَيْضَةا أُخْرَى مُسْت َ

فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يطُلَِّقَهَا، فَ لْيُطَلِّقْهَا طاَهِراا مِنْ حَيْضَتِهَا قَ بْلَ  -حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا
ةِ، كَمَا أَمَرَ  هَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّ  .«الله أَنْ يَمَسَّ

كما سبق في -بن بلال في مسلم  بن دينار، من طريق سليمان الله عبد -3
اجِعْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ، ثمَّ تحَِيضَ حَيْضَةا أُخْرَى، ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ فَ لْيرَُ مُرْهُ »بلفظ:  -التخريج

 .«يطَُلِّقُ بَ عْدُ، أَوْ يمُْسِكُ 
فأساتيد هذه الروايات ظاهرها اللحة، وغالبها مخرج في اللحيح، والقلة 
واحدة، ومخراها واحد، ولا يمكن القول بتعدد الحادثة؛ ولا بتوهيم هؤلاء الثقات؛ 
فلعل التوايه في كلك أن بعض الرواة أجملَ واختلر والآخر فلَّل؛ فعند كلك يُحمَل 
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ال مُجمَل على ال مُبينَّ ال مُفلَّل، وأيضاا من نًحية اللنعة الحديثية، كما قال ابن القيم: 
"فالزائدون أكثرُ وأثبتُ في ابن عمر وأخصُّ به، فرواياتهم أولى؛ أون نًفعاا مولاه أعلمُ 

بن دينار من أثبت الناس فيه وأرْوَاهم عنه؛  الله بحديثه، وسالمٌ ابنه كذلك، وعبد الناس
 .(1)بن اُبير على هؤلاء؟! " فكيف يقُد م اختلار أبي الزبير ويوتس

 خامسا: دراسة التعقُّب:
من خلال النظر في تعقُّ  ابن القيم على الإمام البيهقي في هذا الحديث؛ فإن 

خلال تحليل كلامه يرى: أن الروايات التي فيها ككر الحيض موقف البيهقي من 
 والطهر مرة واحدة هي المراَّحة؛ للقرائن التالية:

 أون رواتها أكثر. -1
وهي المحفوظة عنده ازماا، وأما الثلاث الروايات اأوخرى التي فيها ككر  -2

 الحيض مرتين، والطهر مرتين؛ فكأنها غير محفوظة عند الإمام البيهقي.
 وعلى القول بثبوتها؛ فإت ه يتأوَّلُها بما تقل عن الإمام الشافعي. -3

به ابن القيم بأن روايات تعدد الحيض والطهر؛ هي المقدمة للقرائن  وقد تعقَّ
 التالية:
 من ككََر الزيادة قد حفظ ما لم يحفظه من لم يذكرها. -1
 .(2)الزائدون أكثرُ  -2
أون نًفعاا مولاه ؛ وأخصُّ به، فرواياتهم أولىأثبتُ في ابن عمر الزائدون  -3

بن دينار من أثبت الناس فيه وأرْوَاهم  الله أعلمُ الناس بحديثه، وسالمٌ ابنه كذلك، وعبد
 .عنه

                                       
 . 502: 1ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،  (1)
قوله "أكثر" محل النظر؛ فقد وادتُ أن من ككر الحيض والطهر مرة واحدة أكثر؛ فقد بلغوا  (2)

 خمسةا بِلاف من ككر التعدد، فهم ثلاثة من الرواة فقط. 
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 .(1)من القرائن كونها في اللحيحين -4

والذي يظهر للباحث وجاهة ما ذكره ابن القيم في تقديم روايات تعدد الحيض 
لتي ككرها، ويضاف لها ما ككره بعض النقاد: أته عند الاختلاف ؛ للقرائن اوالطهر

على راوي المدار؛ فإن من ككر تفاصيل في المتن يقُدَّم على من لم يذكرها؛ أون حفظه 
لها يدل على اعتنائه بروايتها وإتقاته وحفظه؛ فهي زيادة ع ء عليه، وترك الآخر لها 

نا ككر نًفع وسالم وابن دينار تفاصيل ، وه(2)يفيد عكس كلك، فروايته مراوحة إكاا
ح هذه الرواية.  في المتن لم يذكرها غيرهم، مما يرا ِّ

...«  أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ مَنْ»المطلب الثالث: التعقُّب في الحكم على لفظة: 

 بالوهم

 أولًا: نص التعقب:
اعفر،  بن أبي الله "ورواه عبيد(: 2/542قال ابن القيم في )تهذي  السنن 

ا وَلَهُ »بن اأوشج، عن نًفع، عن ابن عمر يرفعه، وزاد فيه:  عن بكير وَمَنْ أعَْتَقَ عَبْدا
وهذا بِلاف  ، قال البيهقي: "«مَالٌ فَمَالهُُ لَهُ؛ إِّلاَّ أَنْ يَشْتَرِّطَ السَّي ِّدُ مَالَهُ فَ يَكُونُ لَهُ 

. وليس هذا بِلاف روايتهم، وإنَا هي زيادة مستقلة رواها أحمد (3)" رواية الجماعة
عتق فماله له إلا أن يشترطه بها أهل المدينة في أن العبد إكا أُ  ، واحتجَّ (مسنده)في 

سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أته ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه 
يث، كان صاح  فقه، بن أبي اعفر من أهل ملر، وهو ضعيف في الحد الله عبيد

                                       
و أحدهما، كما حتى الروايات التي فيها الاختلار غالبها في اللحيحين أمحل النظر؛  هذا (1)

 سبق في التخريج. 
، 1(". )ط3سلسلة تقد المرويات ) -إبراهيم بن عبد الله اللاحم، "مقارتة المرويات ينظر:  (2)

 . 61: 2، م(2012بيروت: مؤسسة الريان، 
 . 203: 11البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  (3)
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 ". فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ

ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
حدثنا (، قال: 3962 هذا التعقُّ  موضوعه؛ ما رواه أبو داود في )سننه ح

بن سعد، عن  بن صالح، حدثنا ابن وَهْ ، أخبرني ابن لَهيعة، والليث أحمد
بن عمر، قال:  الله اأوشج، عن نًفع، عن عبدبن  بكَُيربن أبي اعفر، عن  الله عبيد

ا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطهَُ أَعْتَقَ مَنْ »صلى الله عليه وسلم: الله  قال رسول عَبْدا
يِّدُ   ، وهل هي خطأ على نًفع، ومخالفة لرواية أصحابه عنه كما هو رأي البيهقي،«السَّ

أم حديث آخر له حكم خاص، كما هو رأي ابن القيم كما في تعقبه على الإمام 
البيهقي، هذا ما ستظهره الدراسة لهذا الاختلاف؛ من خلال تخريج الروايتين تخريجاا 
شاملاا على طبقات الرواة له، ومن ثم دراسة محل التعليل دراسة مقارتة بين المرويات 

   دراسةا تحليليةا تقديةا.وبيان الرااح، ثم دراسة التعقُّ 
 الحديث: : تخريجثالثاا 

بن يحيى، عن ابن  (، عن حرملة2529* أخراه ابن مااه في )سننه ح
 وه ، به، بمثله.

وابن مااه أشهب؛ (، من طريق 4961* وأخراه النسائي في )الكبرى ح
كلاهما )أشه ، وسعيد(، عن بن أبي مريم؛  سعيد(، من طريق 2529في )سننه ح

 .(1)اأوشجبن  بكيرليس فيه: بن سعد، به، بنحوه. إلا أن إسناد النسائي  ثاللي
بن  الليث(، من طريق: 4967، ح4966* وأخراه النسائي في )الكبرى ح

(، وعبدالرزاق في )ملنفه 4967والنسائي في )سننه حأيوب السختياني؛ ، وسعد
(؛ والنسائي في 2في )الموطأ ح بن عمر؛ ومالك الله عبيد(، من طريق 15564ح

                                       
اأوطراف". تحقيق: عبد اللمد  يوسف بن عبد الرحمن المزي، "تحفة اأوشراف بمعرفةينظر:  (1)

 . 7793: ح، م(1983، المكت  الإسلامي، والدار القي مة، 2شرف الدين، )ط
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وابن أبي شيبة في )ملنفه بن إسحاق؛  محمد(، من طريق 4970)الكبرى ح

(، والنسائي في 2212وابن مااه في )سننه حأشعث؛ (، من طريق 22522ح
بن سعيد؛  عبد ربه(، من طريق 5491(، وأحمد في )مسنده ح4963)الكبرى ح

والبيهقي في )السنن سليمان الأشدق؛ (، من طريق 4964والنسائي في )الكبرى ح 
تسعتهم )الليث، وأيوب، بن سعيد الأنصاري؛  يحيى( من طريق 10867الكبير ح 
الله، ومالك، وابن إسحاق، وأشعث، وعبد ربه، واأوشدق، ويحيى(، عن نًفع،  وعبيد

بن عمر رووه عن نًفع عن ابن  الله به، بنحوه، إلا أن أيوب ومالكاا والليث وعبيد
ا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالهُُ لِلْبَائِعِ إِلًَّ أَنْ بَاعَ مَنْ »عمر، عن عمر موقوفاا عليه بلفظ:  عَبْدا

تَاعُ  بن  ربه بن إسحاق، وعبد ، ورواه محمد«قضى عمر»، ولفظ الليث: «يَشْتَرِطَ الْمُب ْ
الله  مر، قال: قال رسولعن نًفع، عن ابن عمر، عن عسعيد، وسليمان اأوشدق 

تَاعُ، وَمَنْ »صلى الله عليه وسلم:  بَاعَ مَنِ ابْ تَاعَ نََْلاا مُؤَب َّراا، فَ ثَمَرَتهُُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُب ْ
تَاعُ  ا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالهُُ لِلْبَائِعِ إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُب ْ  ، ولفظ عبد ربه عند النسائي:«عَبْدا

يعاابَاعَ نََْلاا وَبَاعَ مَنْ » ا جَمعََهُمَا جمَِ ، ورواه اأوشعث، عن نًفع، عن ابن عمر «عَبْدا
 من قوله.

 رابعاا: دراسة الحديث:
 هذا الحديث مداره على نافع واختلف عليه على أربعة أوجه:

 عن نًفع عن ابن عمر، عن عمر، موقوفاا عليه.الوجه الأول: 
بن سعد  بن عمر، والليث الله الواه: مالك، وأيوب، وعبيدوقد رواه على هذا 

وهم من اأوئمة اأوثبات المقدمين في نًفع على غيرهم، وقد  -كما سبق في التخريج-
 .(1)الإمام أحمد والنسائي ومسلم والدارقطني اتفقوا على هذا الواه؛ ولذا راَّحه

                                       
أحمد بن حنبل الشيباني، "العلل ومعرفة الراال"، رواية المروكي وغيره. تحقيق: وصى ينظر:  (1)

النسائي، ، أحمد بن شعي  274ص: ، م(1988، الهند: الدار السلفية، 1الله عباس، )ط
= 
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 عن نًفع، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعاا.الوجه الثاني: 

بن موسى اأوشدق،  بن إسحاق، وسليمان وقد رواه على هذا الواه: محمد
كما سبق في التخريج       ، وقد أعُل هذا الواه بالوهم فيه على -بن سعيد  وعبد ربه

بن  "هذا خطأ واللواب حديث ليثنًفع؛ قال النسائي عن رواية ابن إسحاق: 
بن  إسحاق، ومحمدبن  ه محمد"فروا. وقال الدارقطني: (1)الله وأيوب" سعد وعبيد

الله العرزمي،  بن عبيد بن سوار، ومحمد بن أبي ليلى، وأشعث الرحمن عبد
بن سعيد، عن نًفع،  بن سنان، وعبد ربه بن موسى، وحميد اأوعرج، ويزيد وسليمان

 .(2)نًفع"على فيه ووهموا بالقلتين جميعاا، ، صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر، عن النبي 
 فع، عن ابن عمر من قوله موقوفاا.عن نًالوجه الثالث: 

بن سوار كما عند ابن أبي شيبة، وهو  وقد رواه على هذا الواه: اأوشعث
 .(3)ضعيف الحديث

 عن نًفع، عن ابن عمر، مرفوعاا.الوجه الرابع: 

                                       
= 

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1"السنن الكبرى". تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، )ط
، عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "شرح علل الترمذي". تحقيق: همام 31: 3، م(2001

، الدارقطني، "العلل"، 473: 2، م(1987، اأوردن: مكتبة المنار، 1عبد الرحيم سعيد، )ط
 . 201: 11الكبير"،  ، البيهقي، "السنن52: 2
  361: 10النسائي، "السنن الكبرى"،  (1)
بن إسحاق،  . ولم أاد في الملادر المسندة إلا طريق محمد121: 13الدارقطني، "العلل"،  (2)

أما الطرق اأوخرى لم أادها  -هاوقد سبق تخريج-بن سعيد،  بن موسى، وعبد ربه وسليمان
  إلا معلقة عند الدارقطني في "العلل".

أحمد بن علي ابن حجر، "تقري  التهذي ". تحقيق: محمد عوامة، )دار الرشيد، ينظر:  (3)
 . 113: ص، م(1986-ه 1406سوريا، ط. اأوولى، 
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وهذا حديث الباب الذي عليه التعقُّ  والدراسة، وقد رواه على هذا الواه 

 أخرى في متنه، وهو أته بلفظ العتق بدل البيع.بن اأوشج، وفيه مخالفة  بكير
 وهذا الوجه فيه عدة علل:

 : ، «من باع.... »المخالفة في اللفظ: فقد رواه كل الرواة عن نًفع بلفظ: أولًا
، ولم يروه عن نًفع (1)، وهي في اللحيحين«... من باع»ورواه سالم كذلك بلفظ: 

البيهقي في بن اأوشج؛ ولذا حُكم عليها بالخطأ، قال  إلا بكير «من أعتق... »بلفظ: 
 .(2)روايته: "وهي خلاف رواية الجماعة"

بن أبي اعفر، متكلم في ضبطه، وقد تفرَّد  الله في إسناد هذا الواه عبيدثانياا: 
في قال و  بن أبي اعفر ليس بالقوي في الحديث". الله "عبيد: قال أحمدبهذا اللفظ؛ 

بن أبي اعفر من أهل ملر، وهو  الله : "يرويه عبيدالحديث بعينهموضع آخر في هذا 
 .(3)ضعيف في الحديث، كان صاح  فقه، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي"

الله  أن الواه الرااح عن نًفع في هذا الحديث ما رواه الليث وعبيدفالحاصل: 
ا، بَاعَ مَنْ »ومالك وأيوب، عن نًفع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله، بلفظ:  عَبْدا

                                       
، 5أخراه محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق: ملطفى دي  البغا، )ط (1)

: ح سلم "اللحيح"،، وم2379: ح، م(1993دمشق: دار ابن كثير، دار اليمامة، 
مَنِّ ابْ تَاعَ نَخْلاا بَ عْدَ أنَْ تُ ؤَب َّرَ فَ ثَمَرَتُهاَ لِّلَّذِّي »، من طريق سالم، عن ابن عمر بلفظ: 1543

تَاعُ، وَمَنِّ ابْ تَاعَ  تَاعبَاعَهَا، إِّلاَّ أنَْ يَشْتَرِّطَ الْمُب ْ ا فَمَالهُُ لِّلَّذِّي بَاعَهُ، إِّلاَّ أنَْ يَشْتَرِّطَ الْمُب ْ  «. عَبْدا
، 127: 8، والبيهقي، "معرفة السنن والآثار"، 325: 5البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  (2)

 . 398: 14بن قدامة، "المغني"، ا
عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، "التحقيق في و ، 398: 14بن قدامة، "المغني"، اينظر:  (3)

، بيروت: دار الكت  1)طأحاديث الخلاف". تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، 
 . 184: 2، ه (1415العلمية ". 
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تَاعُ   .«وَلَهُ مَالٌ، فَمَالهُُ لِلْبَائِعِ، إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُب ْ

 خامساا: دراسة التعقُّب:
من خلال النظر في تعقُّ  ابن القيم على الإمام البيهقي في هذا الحديث؛ فإن 

بن اأوشج هي إحدى  موقف البيهقي من خلال تحليل كلامه يرى أن رواية بكير
اأوواه في حديث ابن عمر الذي مداره نًفع، وأته خالف رواية الجماعة، وقد تعقَّبه 

وكأن مراده من كلك أنها حديث آخر مستقل في  "زيادة مستقلة"،ابن القيم: بأنها 
 مسألة عتق العبد إكا له مال؛ وأنها ليست مخالفةا واقعةا على المدار الذي هو نًفع.

ر للباحث من خلال تخريج الحديث ودراسته؛ وااهة تقرير الإمام والذي يظه
البيهقي، وأن هذا اللفظ بهذا الإسناد هو أحد طرق حديث نًفع عن ابن عمر، تفرد 

بن اأوشج، عن نًفع، وقد خالف  بن أبي اعفر، عن بكير الله فيه بهذا اللفظ: عبيد
كما سبق في الدراسة -بن اأوشج جميع أصحاب نًفع الذين هم تسعة  فيه بكير
فرواه بهذا اللفظ مرفوعاا، والذي يظهر أن سب  هذه المخالفة هو  -والتخريج
 -كما سبق بيان كلك في الدراسة-بن أبي اعفر؛ فهو متكلم في ضبطه  الله عبيد

 فيحمَّل عهدة الخطأ في هذا الحديث من الجهتين.
المدعين في حديث  البينة منالمطلب الرابع: التعقُّب في الحكم على لفظة: طلب 

 القسامة بالوهم

 أولًا: نص التعقب:
: "وككر النسائي من حديث (3/113في )تهذي  السنن  قال ابن القيم

بن شعي  عن أبيه عن اده: " أن ابن مُحَي ِّلة  بن اأوخنس عن عمرو الله عبيد
شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ أَقِمْ »صلى الله عليه وسلم: الله  اأوصغر أصبح قتيلاا على أبواب خيبر، فقال رسول

الله: أين أصي  شاهدين؟ وإنَا أصبح قتيلاا  ، قال: يا رسول«قَ تَ لَهُ أَدْفَعهُ إِليَْك بِرُمَّتِهِ 
قال: يا رسول الله! وكيف أحلف  «؟ فَ تَحْلِف خَمْسِيَن قَسَامَةا »على أبوابهم، قال: 

هُمْ »صلى الله عليه وسلم: الله  على ما لا أعلم؟ فقال رسول يا : فقال «؟ خَمْسِيَن قَسَامَةا  فَ تَسْتَحْلِف مِن ْ
دِّيتَه عليهم وأعانهم  صلى الله عليه وسلمفَ قَسَمَ رسول الله ؟ كيف تستحلفهم وهم اليهود!  رسول الله
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ا تابع عمرو ". بنلفها بن شعي  على هذه الرواية، ولا  قال النسائي: لا تعلم أحدا
رواية بن يسار، والله أعلم. وقال مسلم:  بن عبيد على روايته عن بُشير سعيدَ 
بن سعيد أحفظ منه. وقال البيهقي: هذا يحتمل أن لا  ويحيى، بن عُبَيد غلط سعيد

عن بشير، وكأته أراد بالبينة هنا أيمان المدعِّين مع اللَّوْث،  ، بن سعيد يخالف رواية يحيى
بن عبيد، فلما لم  بن سعيد، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد كما فسره يحيى
بن سعيد، فلما لم يحلفوا  عرض عليهم اأويمان، كما في رواية يحيى؛ يكن عندهم بينة

. ويدل على ما ككره البيهقي حديثُ (1)ها على اليهود كما في الروايتين جميعااردَّ 
بن شعي . واللواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أته بدأ  النسائي عن عمرو

يمان اليهود. وهذا هو المحفوظ في هذه القلة وما بأيمان المدَّعِّين، فلما لم يحلفوا ثنىَّ بأ
 ". سواه وهْم، وبالله التوفيق

ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
هذا التعقُّ  موضوعه: هو طل  البينة من أولياء المقتول عند دعواهم على قتل 

 مولاهم؛ فقد ااءت في حديثين:
بن مَعْمَر  محمدأخبرنً : (6896ما رواه النسائي في )السنن الكبرى حالأول: 

بن  بن اأوخْنَس، عن عمرو الله بن عبادة، قال: حدثنا عبيد البلري، قال حدثنا رَوْح
اأوصغر، أصبح قتيلاا على أبواب خيبر، مُحَي ِّلة ابن أن ": شعي ، عن أبيه، عن اده

، قال: يا «رُمَّتِهِ أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَ تَ لَهُ، أَدْفَ عْهُ إِليَْكَ بِ : »صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول
فَ تَحْلِفُ »رسول الله! ومن أين أصي  شاهدين، وإنَا أصبح قتيلاا على أبوابهم؟، قال: 

الله  الله! وكيف نحلف على ما لا أعلم، فقال رسول قال: يا رسول، «مَةا خَمْسِيَن قَسَا
هُمْ خَمْسِيَن قَسَامَةا : »صلى الله عليه وسلم ف تستحلفهم، ، فقال: يا رسول الله! كي«فَ تَسْتَحْلِفُ مِن ْ

فالإمام البيهقي  دِّيَ تَه عليهم، وأعانهم بنلفها"، صلى الله عليه وسلمالله  وهم اليهود؟ فقَسَمَ رسول

                                       
 . 177: 12البيهقي، "معرفة السنن والآثار"، ينظر:  (1)
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يثُبت هذه اللفظة في الحديث، ويتأوَّلها بما لا يتعارض مع اأوحاديث اأوخرى التي لم 

ما ستظهره الدراسة لهذه الزيادة هذا تذكرها، وتعقَّبه ابن القيم بأنها وهم من الراوي؛ 
، ومن ثم دراسة هذه في  متن الحديث؛ من خلال تخريج روايات الباب تخريجاا شاملاا

اللفظة دراسة مقارتة بين المرويات وبيان الرااح، ثم دراسة التعقُّ  دراسةا تحليليةا 
 تقديةا.

 ثالثا: التخريج والدراسة:
 بن شعيب: تخريج حديث عمرو -أ

طريقه الطحاوي في )شرح (، ومن 6896* أخراه النسائي في )الكبرى ح
 بن معمر، به، بمثله. (، عن محمد4592 مشكل الآثار ح

( قال: حدثنا 37594 وح 28386* وأخراه ابن أبي شيبة في )ملنفه ح
؛ بن سعيد الله عبدقال: حدثنا ؛ (2678في )سننه ح وابن مااه؛ أَبو خالد الأحمر

 بن شعي ، به، بنحوه. بن أرطاة، عمرو حجاج كلاهما عن
 بن شعيب: دراسة حديث عمرو -ب

بن شعي ، عن أبيه، عن  من أال صحيفة عمرووإسناد هذه الرواية حسن، 
ا تابع عمرواده،  ؛ (1)بن شعي  على هذه الرواية" لكن قال النسائي: "لا تعلم أحدا

 :بن شعي  في هذه الرواية ومما اتفرد به عمرو
 :  .عندهوداه من صلى الله عليه وسلم تقسيم الدية، أون المحفوظ أته أولًا

اتفرد في هذا الطريق عن باقي أخبار أهل القسامة بسؤالهم البينة؛ وليس ثانياا: 
بن  بن عبيد، عن بُشير في شيء منها ككر البينة إلا في هذا الطريق، وطريق سعيد

ح الغلط في هذه الرواية في الموضعين. -وسيأتِ بياته في الحديث الثاني-يسار   مما يرا ِّ
 

                                       
 . 324: 6النسائي، "السنن الكبرى"،  (1)
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 بن يسار: يرتخريج حديث بُش -ج 

(، 1669(، ومسلم في )صحيحه ح6898أخراه البخاري في )صحيحه ح 
والبخاري في )صحيحه بن عبيد؛  سعيد(، من طريق 4523وأبو داود في )سننه ح 

(، من 17276(، وأحمد في )مسنده ح1967(، ومسلم في )صحيحه ح 6143ح
بن يسار، بلفظ:  بُشيركلاهما )سعيد، ويحيى(، عن بن سعيد الأنصاري؛  يحيىطريق 

أخبره: "أن تفراا من قومه  -بن أبي حَثْمة سهل: يقال له-زَعم أن رالاا من اأوتلار 
د فيهم: قتلتم  ، وقالوا للذي وُاِّ اتطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووادوا أحدهم قتيلاا

، فاتطلقوا إلى النبي  يا رسول الله!  فقالوا:، صلى الله عليه وسلمصاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاا
، فقال:  تأَْتوُنَ »لهم:  فقال، «الْكُبََْ الْكُبََْ »اتطلقنا إلى خيبر، فوادنً أحدنً قتيلاا

قالوا: لا ترضى  ،«فَ يَحْلِفُونَ؟»لنا بينة، قال:  ، قالوا: ما«بَ يِّنَةِ عَلَى مَنْ قَ تَ لَهُ؟بِالْ 
وهذا  اهُ مائةا من إبل اللدقة"،فَ وَدَ أن يُ بْطِّل دمَه،  صلى الله عليه وسلمالله  بأيمان اليهود، فكره رسول

فلم يذكر عن سعيد بن عبيد عن البخاري، وأخرج مسلم هذا الطريق  لفظ سعيد
وككر فيه بن سعيد بنحوه إلا أته لم يذكر سؤالهم البينة،  ، ورواه يحيى(1)البي ِّنةسؤال 

 .مُدَّعين أيمان الصلى الله عليه وسلم طلَ  النبي 
 بن يسار: دراسة حديث بُشير -د 

بن عبيد،  بن يسار، ورواه عنه كل من: سعيد مداره على بُشيرهذا الحديث 
بن يسار  وهو ثقة، وأخرج له البخاري ومسلم، ولكن تفرَّد في روايته القلة عن بُشير

                                       
وقد اعل بعض الباحثين هذا التلرف من الإمام مسلم مثالاا لتوضيح منهجه في الحديث  (1)

 ويحذف منه موطن العل ة. المعل  من أته يخرج الحديث اللحيح، 
، ومشهور بن حسن آل سلمان، "الإمام مسلم 443: 16البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  

، الرياض: دار اللميعي، 1بن الحجاج ومنهجه في اللحيح وأثره في علم الحديث"، )ط
 . 541، 540: 2، ه (1417
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بن سعيد اأوتلاري، ولم يذكر سؤالهم  بذكر سؤالهم البينة، ورواه معه عن بشير: يحيى
 :البينة، واختلف النقاد في الرااح من الروايتين
كما سيأتِ في -البر، وهو اختيار ابن القيم  فرأى الإمام أحمد ومسلم وابن عبد

بن عبيد؛ قال الإمام أحمد:  أن سؤالهم البينة وهمٌ من سعيد -دراسة تعقُّبه للبيهقي
بن يسار؛  واللحيح عن بُشير -بن عبيد يعني طريق سعيد-"هذا الحديث ضعيف 

: "ككُر له مخالفة ، وفي موضع آخر(1)أكه "بن سعيد، وإليه  ما رواه عنه يحيى
بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده، وقال: كاك ليس بشيء  بن عبيد ليحيى سعيد

، (2)بن سعيد" رواه على ما يقول الكوفيون. وقال: أكه  إلى حديث المدتيين يحيى
اية "ومن الحديث الذي تقُل على الوهم في متنه ولم يحفظ.. ". فساق رو وقال مسلم: 

بن عُبيد على صحته،  بن عُبيد بإسناده، ثم قال: "هذا خبر لم يحفظه سعيد سعيد
على اهته.. "، ثم ساق رواية  صلى الله عليه وسلمالله  ودخَله الوهم حتى أغفل موضع حكم رسول

بن يسار  بن سعيد من طرق عنه، وكذا رواية ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان يحيى
جملةا من أخبار أهل القسامة في الدم عن  عن رال من اأوتلار ثم قال: "فقد ككرنً

إياهم قسامةا خمسين يميناا، وليس في  صلى الله عليه وسلموكلها مذكور فيها سؤال النبي ، صلى الله عليه وسلمالله  رسول

                                       
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني واأوساتيد". تحقيق:  (1)

: 23ه (، 1387ملطفى العلوي، ومحمد البكري، )دون طبعة، المغرب: وزارة اأووقاف، 
عامر بن محمد بهجت، "مسائل حرب الكرماني للإمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق و ، 209

ب الماء الذي لا ينجسه شيء( إلى آخر كتاب الطهارة دراسةا بن راهويه، من قوله: )با
وتحقيقاا". رسالة دكتوراة، بإشراف: عبد الله بن معتق السهلي، )المدينة المنورة: الجامعة 

 . 465ص: ، ه (1433الإسلامية، 
عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "اامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاا من اوامع  (2)

 . 275ص: ، ه(1429، دار ابن كثير، 1". تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، )طالكلم
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بن عُبيد في خبره، وترك  سألهم البينة إلا ما ككر سعيد صلى الله عليه وسلمشيء من أخبارهم أن النبي 

ها بِلاف رواية سعيد القسامة في الخبر فلم يذكره، وتواطؤ هذه اأوخبار التي ككرنً
سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة، وغير مشكل على من عقل 

بن سعيد أحفظ  أن يحيى -ومن ليس كمثلهم-التمييز من الحفاظ من تقلة اأوخبار 
بن عُبيد، وأرفع منه شأنًا في طريق العلم وأسبابه، فلو لم يكن إلا خلاف  من سعيد

بن يسار؛ لكان اأومر واضحاا في أن أولاهما  في الرواية عن بُشيريحيى إياه حين ااتمعا 
البر بعد تقله لكلام الإمام  ، وقال ابن عبد(1)بن سعيد ورافع لما خالفه" بالحفظ يحيى
بن يسار في هذا الحديث، ورواية أهل  "هذه رواية أهل العراق عن بُشيرأحمد السابق: 
 .(2)ه أقعد، وتقلهم أصح عند أهل العلم"وهم ب -الله إن شاء-المدينة عنه أثبت 

سعيد ؛ حيث احتج بحديث تلحيح الروايتينيظهر من صنيع البخاري الذي و 
بن سعيد  كما احتج أيضاا بحديث يحيى،  البينةبن يسار بذكر  عبيد عن بُشيربن 

بن عبيد النسائي؛ حيث  ، وكذا صحح طريق سعيدبن يسار اأوتلاري عن بشير
ا  قال: "لا تعلم عبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن بن  سعيدتابع أن أحدا

، (3)بن عبيد ثقة، وحديثه أولى باللواب عندنً، والله أعلم" بن يسار، وسعيد بُشير
"وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ ابن حجر:  قال الحافظو 

 .(4)الآخر.... "
 رابعاا: دراسة التعقُّب:

من خلال النظر في تعقَّ  ابن القيم على الإمام البيهقي في هذا الحديث؛ فإن 

                                       
 . (194 - 191)ص: مسلم، "التمييز"  (1)
 . 209: 23"التمهيد"، ، البر ابن عبد (2)
 . 323: 6النسائي، "السنن الكبرى"،  (3)
 . 234: 12ابن حجر، "فتح الباري"،  (4)
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موقف البيهقي من خلال تحليل كلامه يرى صحة الروايتين، ويجمع بينهما من خلال 

 تأولين:
أيمان المدعِّين مع اللَّوْث كما بن عبيد؛  في حديث سعيدأراد بالبينة  أتهالأول: 

بن عبيد، فلما لم  طالبهم بالبينة كما في رواية سعيدالثاني: . بن سعيد يحيى ته روايةفسر 
بن سعيد، فلما لم يحلفوا  يكن عندهم بينة عرض عليهم اأويمان، كما في رواية يحيى

 .رد ها على اليهود كما في الروايتين جميعاا
-بن شعي  عن أبيه، عن اده  وقد استدل ابن القيم للبيهقي برواية عمرو

أَقِمْ »للمدعين: صلى الله عليه وسلم وواه الدلالة من هذا الطريق قوله  -سبقت في التخريج والدراسة
بن شعي   ، ولكن لفظ حديث عمرو«...شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَ تَ لَهُ، أَدْفَ عْهُ إِليَْكَ بِرُمَّتِهِ 

ابن القيم للبيهقي إلا  يؤيد الواه الثاني في الجمع لا اأوول، ومع هذا الاستدلال من
بن عبيد؛ حيث قال:  بن سعيد على سعيد أته تعقَّبه، ورأى ترايح رواية يحيى

"واللواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أته بدأ بأيمان المدَّعِّين، فلما لم يحلفوا 
بيره ، لكن في تع(1)ثنىَّ بأيمان اليهود. وهذا هو المحفوظ في هذه القلة وما سواه وهْم"

بالجماعة تظر؛ حيث يوهم أن الترايح لهذه الرواية بالكثرة، وهي لم تروَ إلا من طريق 
 بن يسار. والله أعلم. بن سعيد اأوتلاري، عن بُشير يحيى

 
 

h 
  

                                       
 . 113: 3"تهذي  سنن أبي داود"، ابن القيم، ينظر:  (1)
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 الخاتمة

 

 

 لله، والللاة والسلام على من لا تبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد
 أما بعد:

 على عدد من النّتائج، ومن أبرزها:فقد اشتمل هذا البحث 
"تهذي  تنوع التعقُّبات التي تعقَّبها ابن القيم على الإمام البيهقي في كتابه  -1

فكان منها ما يتعلق بمرات  الرواة في الجرح والتعديل، ومنها ما كان  سنن أبي داود"؛
ديث، وما كان متعلقاا بفقه ودلالة الح نفي الاتلال والاتقطاع الظاهر، ومنها ما كا

متعلقاا بالتعليل وأوهام الرواة في الإسناد، ومنها ما يتعلق بأوهام الرواة في بعض ألفاظ 
 المتون، وهو محل هذه الدراسة.

بلغت التعقُّبات المتعلقة بالتعليل وأوهام الرواة في بعض ألفاظ اأوحاديث  -2
 ( تعقبات.4)

احث إصابة الإمام البيهقي في من خلال الدراسة هذه التعقُّبات تراَّح للب -3
 ( منها.3( من هذه التعقُّبات، وإصابة ابن القيم في )1)

تقدم الإمامين البيهقي وابن القيم في تقد اأوحاديث وتعليلها وتمييز المقبول  -4
من المردود واللواب من الخطأ في اأوساتيد والمتون، وسعة اطلاعهما على الطرق 

 المتقدمين. والروايات وكلام أئمة النقد
اتفاق الإمامين البيهقي وابن القيم في أصول هذا الفن )علم التعليل(  -5

وقواعده العامة في الجملة؛ كاعتبار القرائن في الترايح بين أواه الاختلاف والزيادات 
في المتون، وأن لكل حديث تظراا خاصوا عند دراسته والحكم عليه، وما يقع من 

 في الغال  في التطبيق والفروع والجزئيات لا في المنهج.اختلاف وتعقُّ  إنَا هو 
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 التوصيات:

العناية بتعقُّبات اأوئمة والعلماء بعضهم على بعض، وخاصة في التعليل  -1
 والنقد؛ فهي ميدان واسع للتعرف على منهج اأوئمة الن ُّقَّاد في هذا الباب.

ه في المسارات الحديثية دراسة تعقُّبات ابن القيم على الإمام البيهقي أو غير  -2
اأوخرى مثل: مرات  الرواة في الجرح والتعديل، ومسائل الاتلال والاتقطاع، وفقه 

 ودلالة الحديث؛ ففيها مادة اديرة بالبحث والدراسة.
دراسة معالم منهج ابن القيم في النقد والتعليل من خلال جميع كتبه؛ فهي  -3

ظهر للباحث من خلال هذا البحث  شخلية لها استقلالها وتظرها النقدي، كما
 على هذه العينة المنتقاة.

 
 

h 
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 ملخص البحث

 
، للشَّيخ الحافظ أبي الفتح «الر ِّعاية أوهل الرواية»عنوان البحث: المنتقى من كتاب 

ه (، اتتقاء: الحافظ شمس الدين ابن طولون اللَّالحي الدمشقي الحنفي 433الفَرْغَانيِّ )ت
 ه (.953)ت

عن رالٍ »موضوع البحث: يتضمَّن البحث اواباا مهموا من أبي الفتح عن سؤال ورده 
؟ فأفاض في الجواب، مبيناا «اعه، هل يجوز كلك أم لاروى كتاباا عن شيخٍ ككََره، ليس فيه سم

اأوطوار العلميَّة لنقل الحديث النبوي، وصولاا إلى رواية الكت  والمدونًت الحديثية، وأهم قواتين 
ه ( هذه 953، فاتتقى منه ابن طولون )ت«الرعاية أوهل الرواية»كلك، وأورد اوابه في كتابه 

 مت بتحقيقها والتقديم لها في هذا البحث.، فق-التي وصلتنا بِطه-القطعة 
هدف البحث: يهدف إلى إظهار هذا النص الذي لم ينُشر من قبل، وكلك بتحقيق هذا 
المنتقى على تسخته الخطية، تحقيقاا علميوا، والتقديم له بمقدمةٍ تتضمَّن ترجمةا مختلرةا للمؤلف 

 يفاا موازاا.والمنتقِّي، والتعريف بالكتاب اأوصل والمنتقَى منه تعر 
منهج البحث وإاراءاته: قدَّمت للكتاب بمقدمة اتَّبعت فيها )المنهج الاستقرائي( في جمع 
المادة العلمية، ثمَّ )المنهج التَّحليلي( في تحليل مادتها، ثمَّ قمت بنسخ النص وتحقيقه، وقد بسطت 

 إاراءات كلك في )بيان منهج التحقيق والتعليق( من المقدمة.
/ ظهرت أهمية هذا المنتقى من اشتماله على قطعةٍ وافرةٍ من كتابٍ لم يللنا 1ئج: أهم النتا
اأوحاديث »/ أنَّ هذا المنتقى ضمَّنه ابن طولون كتابهَ 2«. الرعاية أوهل الرواية»بعد، وهو كتاب 

لمحدثين في / أنَّ اهود ا3«. المسموعة في أحد مدارس الحنفيَّة أو الشافعيَّة أو المالكيَّة أو الحنابلة
حفظ السنَّة النبوية تنوَّعت مسالكها، وتعددت مشاربها، بحس  ما يعرِّض لطرائق تقل السنَّة 
ا من أطوار الرواية الحديثية، ما يطُمِّهن القل  إلى  النبوية، في تقنين مهمٍ  لحالةٍ تمث ِّل طوراا اديدا

 بالوقائع والشَّواهد الملموسة.صلى الله عليه وسلم حفظ الله عزوال لسنَّة تبيه 
رواية كت   ،ابن طولون ،أبو الفتح الفرغاني ،الرعاية أوهل الرواية) لكلمات المفتاحية:ا
 (.الحديث
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Abstract  

 
Research Title: Selection from “Al-Riʻāyah li-Ahl Al-Riwāyah” by Al-

Shaykh Al-Ḥāfiẓ Abu al-Fatḥ Al-Farghānī (d 433AH), selected by: al-Ḥāfiẓ 
Shams al-Dīn Ibn Ṭūlūn Al-Ṣāliḥī al-Dimashqī al-Ḥanafī (d  953 AH) 

Research Topic: the research includes an important answer from Abu Al- 
Fatḥ on a question he was asked “regarding a person who narrated a book 
from a teacher he mentioned, without including his hearing, is this 
permissible or not”? He then gave a comprehensive answer, explaining the 
scholarly stages for the transmission of the prophetic hadith, until the 
narration of hadith books and compendiums, and the significant principles 
regarding this, he mentioned his response in his book: “Al-Riʻāyah li-Ahl 
Al-Riwāyah” and Ibn Ṭūlūn (d. 953 AH) then selected from this part –that 
reached us with his handwriting-, and this was what I edited and introduced 
in this research. 

Research Objective: It aims at editing the mentioned selection relying on 
its manuscript, in an academic way, and with an introduction that contains a 
brief biography of the original author and the selector, and a brief 
introduction of the original book and the selection from it. 

Research Methodology: I wrote an introduction to the book following the 
(inductive methodology) in collecting the scientific materials, then the 
(analytical methodology) in analysing the content, then I copied the text and 
edited it, and the procedures followed have been enumerated in (the 
explanation of the methodology of the editing and the commentary) in the 
introduction. 

The Most Significant Findings: 1/ The importance of the selection 
became apparent as it includes an abundant portion of the book that has not 
reached us yet, which is “Al-Riʻāyah li-Ahl Al-Riwāyah”. 2/ That Ibn Ṭūlūn 
included this selection in his book:  « Al-Aḥādīth Al-Masmūʻah Fī Aḥad 
Madāris Al-Ḥanafiyyah aw Al-Shāfʻiyyah aw Al-Mālikiyyah aw Al-
Ḥanābilah ». 3/ That the efforts of the scholars of hadith in preserving the 
prophetic sunnah are of various ways, and numerous sources, according to 
what faces the ways of transmitting the prophetic sunnah, in an important 
documentation of a situation that represents a new stage from the stages of 
the hadith narration, which gives assurance on the divine preservation of the 
traditions of the Prophet –peace and blessing upon him- through empirical 
events and evidences. 

Keywords:  (Al-Riʻāyah li-Ahl Al-Riwāyah, Abu al-Fatḥ Al-Farghānī, 
Ibn Ṭūlūn, the narration of the books of hadith .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على تبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
 .أجمعين

 :أما بعد
في تدوين علمٍ  -على تطاول اأوعلار وتباعد اأوملار-فقد برع المحدثون 

تحاط به أسوار السنَّة النبوية المطهرة، وتُحفظ به مروياتها، ويُحمى به حماها، يأخذ فيه 
اللاحق بعلم السَّابق، ويبَني فيه الخلف على ما تركه السَّلف، بناءا يزكو وينمو على مرَّ 

الله اأورض ومن عليها، ألا وإنَّ من أولهك الحفَّاظ الذين  أن يرث الدهور واأوزمان إلى
الفتح محمد بن إسماعيل الفارسي الفرغاني  لهم إسهامٌ في المكتبة الحديثية: أبو

، ضمَّنه طائفةا «الرعاية لأهل الرواية»صنَّف كتاباا أسماه حيث ه ( رحمه الله، 433)ت
من قواتين الرواية وعلوم الحديث، غير أته لم يللنا منه سوى منتخٍ  تفيسٍ لبعضه، 
من اتتخاب العلامة الحافظ شمس الدين محمد بن علي ابن طولون الدمشقي 

منه مسألةا مهمةا من مسائل التَّحمل واأوداء، حيث اتتقى ه ( رحمه الله، 953)ت
ه إليه، بِلوص رواية الراوي لكتابٍ أااب فيها أبو الفتح الفر  غاني عن سؤال وُا ِّ

ليس عليه سماعه، فأااب أبو الفتح عن السؤال بِلوصه، وتوسَّع في مسائل يُحتاج 
منب ِّهاا على طائفةٍ من أواه التَّساهل في الرواية الواقعة في إليها في الرواية وما يتعلق بها، 

د يسَّر الله عزوال لي الحلول على تسخةٍ علره، محذ راا منها ومما ارى مجراها، وق
هذا المنتقى بِط ِّ المنتقِّي ابن طولون، فرغبت في تحقيقه والتقديم له، رااياا خطيَّة من 

ر لي ما أردت، وأن يعينني على ما رغبت، وأن يجن ِّبني فساد  من الله الَّ شأته أن ييس ِّ
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تيَّة، فإتَّه العاصم وحده والمعيذ، وإياه الن َّيَّة والطَّويَّة، وأن يعيذني من عِّثار الهمَّة  الدَّ

أستوفق، وبه أستكفي، ولا حول ولا قوَّة إلا به، وصلَّى الله وسلَّم على عبده وخليله 
وتبي ِّه محمَّدٍ، وعلى آله الطَّيبين، وصحابته أجمعين، والتَّابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 

 لله على تعمه عدد تعمه. الد ِّين، والحمد
 البحث أهداف

إظهار هذا النص الذي لم ينُشر من قبل، وكلك من خلال يهدف البحث إلى 
الرعاية أوهل »ه ( من كتاب 953الدين ابن طولون الدمشقي )ت تحقيق منتقى شمس

ه (، على تسخته الخطية التي بِط ابن طولون، 433أوبي الفتح الفرغاني )ت« الرواية
المعتبرة، والتقديم له بمقدمةٍ تتضمَّن ترجمةا  تحقيقاا علميوا على ضوء قواعد التحقيق

 مختلرةا للمؤلف والمنتقِّي، والتعريف بالكتاب اأوصل والمنتقَى منه تعريفاا موازاا.
 أهمية البحث

 تظهر أهمية البحث في:
 إظهار هذا المنتقى الذي لم ينشر من قبل.-1
بعدُ، لا سيَّما أته  احتفاظ هذا المنتقى بقدرٍ مهمٍ  من كتابٍ لم يللنا بتمامه-2

 من اتتقاء عالٍم فاضلٍ حسن التأليف والاتتقاء.
أنَّ هذا القدر بالغُ اأوهميَّة، إك يتناول قضيةا علميةا من قضايا التحمل -3

 واأوداء، وهو أحد أعمدة الرواية من أتواع علوم الحديث.
 الدراسات السَّابقة

، إك ينُشر هذا تقى تحقيقاا وتقديماالم أقف على أي ِّ دراسةٍ سابقةٍ تتناول هذا المن
 النص أوول مرة.

 وإجراءاته منهج البحث

مت للكتاب بمقدمة اتَّبعت فيها )المنهج الاستقرائي( في جمع المادة العلمية، قدَّ 
 ثمَّ )المنهج التَّحليلي( في تحليل مادتها ومعلوماتها.

ابن طولون، وتحقيقه  ثمَّ قمت بنسخ النص من النسخة الخطية التي بِط ِّ المنتقِّي
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وفق القواعد العلمية المعتبرة، وقد بسطت إاراءات كلك في الباب الثاني )بيان منهج 

 التحقيق والتعليق( من الفلل الثالث من هذه المقدمة.
 خطة البحث

الدراسات ته، ثمَّ أهمي، و أهداف البحث تتضمَّنقدَّمت للكتاب بمقدمةٍ 
 إلى قسمين:ها خطة البحث، وقد قسمتوإاراءاته، ثمَّ  منهج البحث، ثمَّ السَّابقة

وتشمل ترجمة المؤلف والمنتقي، والتعريف القسم الأول: الدراسة التمهيديَّة، 
، وبالنسخة الخطية، وكِّكر منهج تحقيقها والتعليق عليها، اأوصل والمنتقى منه بالكتاب

 وكلك في فللين:
 فيه مبحثان:الفصل الأول: ترجمة المؤلف والمنتَقِي، و 

المبحث الأول: ترجمة أبي الفتح الفرغاني )مؤلف الأصل(، وفيه ثمانية 
 مطالب:

 المطل  اأوول: اسمه وتسبه، وكنيته، وتسبته.
 المطل  الثَّاني: ولادته.

 المطل  الثَّالث: تشأته ورحلاته.
 المطل  الرابع: أهم شيوخه.

 المطل  الخامس: أهم تلامذته.
 عقيدته ومذهبه الفقهي.المطل  السَّادس: 

 المطل  السَّابع: مؤلفاته.
 المطل  الثَّامن: وفاته.

المبحث الثاني: ترجمة شمس الدين ابن طولون )المنتقِي(، وفيه سبعة 
 مطالب:

 المطل  اأوول: اسمه وتسبه، وكنيته، وتسبته.
 المطل  الثَّاني: ولادته.

 المطل  الثَّالث: تشأته وتحليله.
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 أهم شيوخه.المطل  الرابع: 

 المطل  الخامس: أهم تلامذته.
 المطل  السَّادس: أشهر مؤلفاته.

 المطل  السَّابع: وفاته.
 الفصل الثَّاني: التَّعريف بالكتاب الأصل والمنتقَى منه، وفيه مبحثان:

، وفيه «الرعاية لأهل الرواية»ل: التَّعريف بالكتاب الأصل المبحث الأوَّ 
 خمسة مطالب:

 اسم الكتاب. المطل  اأوول:
 المطل  الثاني: إثبات تسبة الكتاب إلى مؤلفه.

 المطل  الثَّالث: موضوع الكتاب.
 المطل  الرَّابع: منهجه.

 المطل  الخامس: قيمة الكتاب وأهميته.
 ستَّة، وفيه «الرعاية لأهل الرواية»اني: التَّعريف بالمنتقَى من المبحث الثَّ 

 مطالب:
 المطل  اأوول: اسم الكتاب.

 المطل  الثَّاني: إثبات تسبة المنتقى إلى المنتقِّي.
 المطل  الثَّالث: موضوع المنتقى.

 المطل  الرَّابع: منهجه.
 المطل  الخامس: قيمة المنتقى وأهميته.

 المطل  السَّادس: مشجرة إسناد ابن طولون إلى المؤلف.
ونماذج منها، الث: التَّعريف بالنسخة الخطية، ومنهج تحقيقها، الفصل الثَّ 

 وفيه ثلاثة مباحث:
 المبحث اأوول: وصف النُّسخة الخطية.
 المبحث الثاني: منهج التحقيق والتعليق.
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 المبحث الثالث: نَاكج من النُّسخة الخطية.

 اني: النصُّ المحقَّق.القسم الثَّ 
 ثمَّ خاتمةٌ، ككرت فيها أهم النتائج وأبرز التوصيات.

 ااع، ثمَّ ختمت بفهرس الموضوعات.وأتبعتها بثبت الملادر والمر 
والحمد لله مستحق الحمد وحده، وصلى الله وسلم على تبينا محمدٍ وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
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 القسم الأول: الدراسة التمهيديَّة

وتشمل ترجمة المؤلف والمنتقي، والتعريف بالكتاب اأوصل والمنتقى منه، 
 عليق عليها، وكلك في فللين:وبالنسخة الخطية، وكِّكر منهج تحقيقها والت

 ف والمنتَقِيالفصل الأول: ترجمة المؤلِّ

 وفيه مبحثان:

 (1)المبحث الأول: ترجمة أبي الفتح الفرغاني )مؤلف الأصل(

 وفيه ثماتية مطال :
 المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ونسبته

ُّ الفارسي  .(2)هو أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الفَرْغَانيِّ
 ............................. ، وهي بلدةٌ من بلاد(3)ينُس  إلى )فرغان(

                                       
-« حلية اأوبرار»بسطت ترجمة المؤلف ووسَّعت القول فيها في مقد ِّمة تحقيق كتابه الآخر:  (1)

، وسأقتلر هنا على المهم ِّ من ترجمته، وأحيل القارئ الكريم إليها فيما -الآتِ ككره في مؤلفاته
لواا من التوثيق هنا.   تركته خِّ

كنيته في مطلع كلام ابن طولون من كتابنا هذا، وتنظر ملادر ترجمته: ااءت تسميته وت (2)
، دار الكت  العلمية، 1)ط، "المؤتلَِّف والمختَلِّف". تحقيق: كمال الحوت، محمَّد بن طاهر

السمعاني، "اأوتساب". تحقيق: عبد الرحمن  (، عبد الكريم بن محمَّد110)ص، ه (1411
، ياقوت بن 188: 10، ه (1382المعارف العثماتية، ، مجلس دائرة 1)ط، المعلمي وآخرون

 . 253: 4، م(1995، بيروت: دار صادر، 2الحموي، "معجم البلدان". )ط عبد الله
: 10، «اأوتساب»(، والسمعاني في 110)ص، «المؤتلف والمختلف»كما ككر ابن طاهرٍ في   (3)

: 2، ه(1400ر صادر، )بيروت: دا، «اللباب في تهذي  اأوتساب»، وابن اأوثير في 188
 . -بالهاء-أنها )فرغاتة( ، 253: 4، «معجم البلدان»، وخالفهم ياقوت؛ فذكر في 423
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، وما تزال تعرف بهذا (2)، تقع بالقرب من مضيق هرمز-إيران حاليوا- (1)فارس
 الاسم.

 المطلب الثَّاني: ولادته

ا لتاريخ ولادته، ولكن بالنظر في  لا تذكر الملادر التي ترجمت للمؤلف تحديدا
، -الآتِ كِّكرها-، والنظر إلى رحلاته (3)القرائن اأوخرى؛ كتاريخ أقدم شيوخه وفاةا 

ونحو كلك، فيمكن بعد كلك تقري  مولد المؤلف في الثلث أو الربع اأوخير من القرن 
 ه  تقريباا(، والله أعلم.380الرابع، ويحتمل أن يكون في العقد التاسع منه )عام 
 ورحلاتهالمطلب الثَّالث: نشأته 

تشأ المؤلف رحمه الله في بلدِّه فرغان، في بيتٍ علمٍ، فوالده أحد المهتمين بالعلم 
حلية »في موضعٍ واحدٍ من كتابه  -واادةا -وروايته، حيث روى عنه أبو الفتح 

، ثمَّ بعد كلك رحل رحلةا واسعةا، ابتدأها بنيسابور، وتلقَّى فيها عن الَّةٍ من «اأوبرار
ه (، وأبي يعلى المهلبي 405ماته، كأبي عبد الله الحاكم )تشيوخ العلم في ز 

، ثمَّ واصل مسيره في الرحلة إلى أن حطَّ رحاله في ملر، وبها استقرَّ إلى  (4)ه (406)
 .(5)أن وافته المنية فيها

 
                                       

 . 188: 10، «اأوتساب»السمعاني، ينظر:  (1)
 (. Google Mapsوكلك بحس  البحث في الخرائط الإلكتروتية المعاصرة ) (2)
كما -ه (، ككره المؤلف في كتابنا هذا 399وهو أبو علي حَ مْدُ بن علي اأوصبهاني )ت (3)

 . -سيأتِ
، 188: 10، «اأوتساب»، لسمعانيا(، 110)ص، «المؤتلف والمختلف»، بن طاهراينظر:  (4)

 . 253: 4، «معجم البلدان»، ياقوت
 كما سيأتِ في مبحث وفاته.   (5)
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 المطلب الرابع: أهم شيوخه

ر، كت  أبو الفتح الفرغاني عن طائفةٍ من العلماء في مختلف البلدان واأوقطا
، أككر من (1)( شيخاا26حيث وصل عدد شيوخه الذين وقفت على روايته عنهم )

 أبرزهم:
ه (، المحدث 412أحمد بن محمد الهروي، المعروف بأبي سعد الماليني )ت-1
 المشهور.
ر 406أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيٍ  النيسابوري )ت-2 ه (، المفس ِّ
 المعروف.
 ه (، ككره في هذا399 الرازي اأوصبهاني )تأبو علي حَمْدُ بن عبد الله-3
 ، ووصف مجلسه.الجزء

 ه (، الحافظ المحدث المكثر.405أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم )ت-4
 المطلب الخامس: أهم تلامذته

وقفت بعد البحث والتتبع على كِّكر خمسةٍ من تلامذته والرَّاوين عنه، أككر 
 منهم:

 فارس الكاغذي الشيرازي ثمَّ البغدادي محمَّد بن إبراهيم بن-1
الرعاية »، التقى بأبي الفتح الفرغاني في ملر، وروى عنه كتابنا هذا  (2)ه (474)ت

                                       
حلية »في ككر شيوخه، إلا أنَّ أهمَّ مراعٍ في كلك هو كتابه الآخر لا تتوسَّع ملادر ترجمته  (1)

 ؛ إك هو ازء مسنَدٌ. «اأوبرار
الذهبي، "تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير واأوعلام". تحقيق:  ينظر في ترجمته: محمَّد بن أحمد (2)

د ، محمَّ 486: 9، 837: 8، م(2003، دار الغرب الإسلامي، 1)ط، بشار عو اد معروف
، قطر: إدارة إحياء 1)ط، الذهبي، "المغني في الضعفاء". تحقيق: تور الدين عتر بن أحمد
الذهبي، "ميزان الاعتدال في تقد الراال".  ، محمَّد بن أحمد545: 2، م(1994التراث، 

= 
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 ، ومن طريقه رواه ابن طولون في هذا المنتقى.(1)«أوهل الرواية
ه (، صاح  454)ت محمَّد بن سلامة القضاعي المل ريأبو عبد الله -2
هاب»مسند   .(2)، روى فيه عن أبي الفتح في موضعين«الش ِّ

 المطلب السَّادس: عقيدته ومذهبه الفقهي

شيهاا يمكن لم أقف في ملادر ترجمة أبي الفتح ولا فيما تتبعته من شأته وخبره 
الاهتداء معه إلى تعيين مذهبه الفقهي، أو توصيف معتقده، إلا تزراا يسيراا ككُر في 

كان رالاا »، وقال: «اللُّوفي»تلو فه، حيث تعته موفق الدين ابن أبي الحرم الشَّافعي ب 
ا، عليه ثياب خَلِّقَةٌ، وااتهدوا أن يخلع كلك الذي عليه من الثياب، ويلبس ثياباا  زاهدا

 .(3)«ترُضى، فأبى، إلى أن مات على ما كان عليه
 المطلب السَّابع: مؤلفاته

لعلَّ أبا الفتح الفرغاني لم يكن من المكثرين في التلنيف، حيث لم تذكر 
يوقفنا البحث بعد كلك على ككرٍ الملادر التي أفردته بالترجمة أياو من تواليفه، لكن 

 لكتابين من كتبه:
ولم يللنا كاملاا بعد، إلا أته قد وصلنا ، «عاية لأهل الرِّوايةالرِّ »أوَّلهما: كتاب 

 منه هذا المنتقى الذي بأيدينا.
                                       

= 
: 4، ه (1430، مؤسسة الرسالة العالمية، 1)ط، تحقيق: محمَّد رضوان عرقسوسي، وآخرون

29 ، 
 . 29: 4، «ميزان الاعتدال»أشار إلى كلك الذهبي، ينظر:  (1)
، 2)ط، القضاعي، "مسند الشهاب". تحقيق: حمدي السلفي ينظر: محمد بن سلامة (2)

 (. 1409(، )ح1276)ح، ه(1407مؤسسة الرسالة، 
محمد  "مرشد الزوار إلى قبور اأوبرار". تحقيق:، ابن الموفق زين الدين أبو محمد بن عبد الرحمن (3)

 . 282: 1، ه (1415، القاهرة: الدار الملرية اللبناتية، 1)ط، فتحي أبو بكر
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، وهو ازء حديثيو مسندٌ مبوَّبٌ، ككر فيه «حلية الأبرار»ثانيهما: كتاب 

جمعه المؤلف ، المؤلف طائفةا من اأوحاديث والآثار واأوشعار في الشي  وما يتعلق به
وقد وصلنا كاملاا من مسموعاته ومروياته، وأملاها بأساتيده عن شيوخه إلى قائليها، 

 .(1)بحمد الله
 المطلب الثَّامن: وفاته

توفي أبو الفتح الفرغاني رحمه الله في شهر جمادى الآخرة، سنة ثلاثٍ وثلاثين 
ض القاهرة، في الحجرة ، ودُفن في سفح ابل المقطَّم من أر  (2)ه (433وأربع مائةٍ )

 ، رحمة الله عليهما.(3)التي دُفن فيها شيخه أبو سعدٍ الماليني
وبناءا على ما تقدَّم من تقدير مولد أبي الفتح؛ فيكون حين وفاته في منتلف 

 العقد السادس من العمر تقريباا.
 
 
 
 

                                       
حقَّقتُ بحمد الله هذا الجزء الحديثيَّ على تسختين خط ِّيتين، وقدَّمت له بمقدمة موسَّعة، وقد  (1)

 ه (، وسينشر قريباا بإكن الله وعوته. 10/3/1445حُك ِّم البحث بتاريخ )
الْحبََّال، "وفيات قوم من الملريين وتفر سواهم". تحقيق: محمود بن  بن سعيدينظر: إبراهيم  (2)

 (. 75)ص، ه (1408، دار العاصمة، 1)ط، محمد الحداد
، 4: 1: ، وقد تصَّ في مقدمته282: 1، «مرشد الزوار إلى قبور اأوبرار»، لموفقابن اينظر:  (3)

أته اقتلر في كتابه على كِّكر قبور اللالحين التي في سفح ابل المقطَّم، وهو موضع مشهور 
 في القاهرة من أرض ملر. 
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 )المنتقِي( (1)ترجمة شمس الدين ابن طولونالمبحث الثاني: 

 وفيه سبعة مطال :
 المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ونسبته

هو شمس الدين أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد )المدعو محمد( ابن طولون، 
 .(2)اللَّالحيُّ الدمشقي، الحنفيُّ مذهباا

 المطلب الثَّاني: ولادته

 .(3)ه (880ربيع اأوول، من عام )ولد في صالحية دمشق، في 
 المطلب الثَّالث: نشأته وتحصيله

تشأ رحمه الله في كنف والده، وكان من أهل العلم والفضل، وتفقَّه بعم ِّه جمال 
ا مفتياا، وحفظ القرآن وهو صغيٌر، حيث ككر عن تفسه يالدين ابن طولون، وكان فق ها

ون الثامنة من العمر، وبكَّر في الطل ، حفظ القرآن وأمَّ الناس في التراويح وهو دأته 
وأك َّ على تحليل مختلف العلوم والمعارف والفنون على علماء زماته، حتى حللت 
له اأوهليَّة العالية في كثيٍر منها، كالفقه والنحو والحديث، إلى أن ولي تدريس الحنفيَّة 

ا للطلب ة، إلى وفاته رحمه بمدرسة الشيخ أبي عمر المقدسي باللَّالحية، وصار مقلدا
 .(4)الله

                                       
، وهي «الفُلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون»أفرد تفسه بترجمة موسَّعةٍ أسماها:  (1)

 ( صحيفة، وترام له غير واحدٍ أيضاا. 57مطبوعة في )
ابن طولون، "الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون". تحقيق:  ن عليينظر: محمد ب (2)

 (. 6)ص، ه (1348، مكتبة القدسي، 1)ط، بدون
 ينظر: الملدر السابق.  (3)
الغزي، "الكواك  السائرة بأعيان المهة  ينظر: الملدر السابق، نجم الدين محمد بن محمد (4)

= 
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 المطلب الرابع: أهم شيوخه

تقدَّمت الإشارة آتفاا في المطل  السَّالف إلى تلقيه عن عم ِّه الجمال ابن 
: عبد القادر بن محمد النعيمي أيضاا طولون، ومن شيوخه المذكورين في ترجمته

ي الحنبلي ، ونًصر الدين ابن زُريقٍ اللَّالح (1)ه (927الدمشقي الشَّافعي )ت
، وجمال الدين يوسف بن حسن اللالحيُّ الحنبلي، المعروف بابن  (2)ه (900)ت

 .(4)، وغيرهم كثير تلق ياا وإاازةا  (3)ه (909ال مِّبْردَِّ )ت
 المطلب الخامس: أهم تلامذته

ا للطلبة، وأخذ عنه الجمُّ الغفير، إلا أن من  ككُر في ترجمته أتَّه كان مقلدا
خذ عنه ثلاثةٌ من علماء علره، كلو منهم رأس فقهاء مذهبه في لطائف كلك: أته أ

ممن أخذ عنه آخراا: شيخ الإسلام الشيخ إسماعيل »زماته، فقال النجم الغزيُّ: 
مفتي -، وشيخنا الشيخ العلامة زين الدين ابن سلطان -مفتي الشافعية-النابلسي 
، وككر (5)«-لحنابلةمفتي ا-...، وشيخ الإسلام شهاب الدين الوفائي -الحنفية

                                       
= 

 . 51: 2، ه (1418الكت  العلمية، ، دار 1)ط، العاشرة". تحقيق: خليل المنلور
، وغيره، ينظر: عبد -مطبوع-« الدارس في تاريخ المدارس»المحدث المؤرخ، صاح  كتاب  (1)

، ابن العماد، "شذرات الذه  في أخبار من كه ". تحقيق: محمود اأورنًؤوط الحي بن أحمد
 . 210: 10، ه (1406، دار ابن كثير، 1)ط

 . 1247: 3، «شذرات الذه »ابن العماد، ينظر في ترجمته:  (2)
العثيمين، "تسهيل السابلة  وهو من مشاهير العلماء، ينظر في ترجمته: صالح بن عبد العزيز (3)

 . 1484: 3، ه (1422، مؤسسة الرسالة، 1)ط، لمريد معرفة الحنابلة". تحقيق: بكر أبو زيد
ابن ، 51: 2، «الكواك  السائرة»، لغزيا(، 7)ص، «الفُلك المشحون»ابن طولون، ينظر:  (4)

 . 428: 10، «شذرات الذه »العماد، 
 . 52: 2، «الكواك  السائرة»الغزي،  (5)
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 غيرهم من اأوعيان.

 المطلب السَّادس: مؤلفاته

ا من التأليف والتَّلنيف، في علومٍ كثيرةٍ،  يعُدُّ ابن طولون أحد المكثرين ادو
وفنونٍ مختلفةٍ، منها مؤلفات مستقلةٌ، ومنها تلخيص لكت  غيره مع زياداتٍ عليها، 

طولون قائمة بأسماء مؤلفاته، مرتباا لها ، وقد صنع ابن (1)لا سيَّما مؤلفات السيوطي
، وقد طبُعت بعض مؤلفاته ورسائله (2)( صحيفةا 22على حروف المعجم، فجاوزت )

 في مجاميع محقَّقةٍ، ومما طبُع من كتبه:
 صلى الله عليه وسلم.إعلام السَّائلين عن كتُ  سيد المرسلين -1
 فرائد الفوائد في أحكام المسااد.-2
 المزمار.تشييد الاختيار لتحريم الطبل و -3
 التَّعريف لفن ِّ التَّلحيف.-4
 تبيين القدر لليلة القدر.-5

 المطلب السَّابع: وفاته

توفي رحمه الله في الثلث اأوول من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين 
 .(3)ه (953وتسع مائةٍ )

  

                                       
 ينظر: الملدر السابق.  (1)
 (. 48 – 26)ص، «الفُلك المشحون»ابن طولون، ينظر:  (2)
 . 53: 2، «الكواك  السائرة»الغزي،  (3)
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 الفصل الثَّاني: التَّعريف بالكتاب الأصل والمنتقَى منه

 وفيه مبحثان:
 «الرعاية لأهل الرواية»الأول: التعريف بالكتاب الأصل المبحث 

 وفيه خمسة مطال :
 المطلب الأول: اسم الكتاب

كتاب الر ِّعاية أوهل »ااءت تسمية الكتاب في مطلع هذا المنتقى بأته: 
اام إلى: (1)، وهكذا سمَّاه مَن تقَل منه«الرِّواية ، واختُلر اسم الكتاب في كت  الترَّ
 .(2)«الرعاية»

 المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه

الة على ثبوت تسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه أبي الفتح  تكاثرت اأودلَّة الدَّ
الفرغاني، وما هذا المنتقَى الذي بين أيدينا إلا شاهدٌ عدلٌ على ثبوتها، كيف وقد 

فارس عن سمعه ابن طولون، وككر إسناده إلى مؤلفه من طريق محمد بن إبراهيم بن 
                                       

-ممن تقل عن الكتاب وسماه بهذا الاسم منسوباا إلى الفتح: )أ( يحيى بن الحسن بن بطريق  (1)
يعة ، وكلك «كشف المخفي في مناق  المهدي»ه ( في كتابه: 600)ت -أحد علماء الش ِّ

 ه ( في كتابه: "الطرائف في معرفة مذاه  الطوائف"،664فيما تقله عنه ابن طاوس )ت
(، إلا أته تلحَّف في مطبوعته: 180)ص، ه (1400الخيام،  ، مطبعة1تحقيق: بدون. )ط

بالميم. )ب( الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه "النكت على مقدمة ابن « أومل»
. 607: 3، ه (1419، أضواء السلف، 1)ط، تحقيق: زين العابدين بلا فريج الللاح"،

 ع وقد وقفت على هذين الموضعين بإفادة مهمة من د. محمد السري ِّ 
 . -تفع الله به-

ميزان »الذهبي، كما في كتاب التاريخ للقط  الحلَبي، وكلك فيما تقله الذهبيُّ عنه، ينظر:   (2)
 . 29: 4، «الاعتدال
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 (1)المؤلف، وهذا متفقٌ مع ما ككره الحافظان قط  الدين الحلبي وشمس الدين الذَّهبيُّ 

 من أنَّ ابن فارسٍ هو راوي الكتاب عن مؤلفه.
عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وتسبه إلى  (2)كما تقل الحافظ الزَّركشيُّ 

ينا، وكذلك تقل عنه الحافظ الفرغاني، ونجد النصَّ المنقول مطابقاا للمتن الذي بأيد
 تقلاا مطابقاا أيضاا، منسوباا للفرغاني، إلا أته لم يعين الكتاب. (3)السخاوي

كما ككر المؤلف في كتابه هذا حضوره مجلس شيخه أبي عليٍ  ح مْد بن عبد 
حلية »ه (، ونجد رواية المؤلف عنه في كتابه الآخر 399الله التَّميمي اأوصبهاني )ت

 «.اأوبرار
 كلُّ هذه أدلةٌ قاطعةٌ على صحَّة النَّسبة وثبوتها.و 

 المطلب الثَّالث: موضوع الكتاب

يُمكن أن يتوصَّل إلى ازءٍ من مضمون الكتاب وموضوعه من خلال النَّظر إلى 
تسميته المذكورة آتفاا، حيث تلحظ أنَّ المؤلف واَّه الكتاب إلى )أهل الرواية(، 

اب من خلال هذا المنتقى الذي بين أيدينا نجد أنَّ وبالنَّظر إلى ما وصلنا من الكت
ه إليه في رواية الكت  وسماعها من اأوشياخ، فكان اواب  المؤلف يجي  عن سؤالٍ وُا ِّ

، وككر فيه قواتين أهل صلى الله عليه وسلم(المؤلف رحمه الله ينطلق من )رواية الحديث عن رسول الله 
ه، وما يتعلق بذلك، فعُلم مما الحديث في رواية الحديث وسماعه، والتثبت في تحمله وأدائ

تقدَّم: أن موضوع الكتاب شديد الللة بالحديث الشَّريف وعلومه عموماا، وفي مسألة 
 خلوصاا. التحمل واأوداء

                                       
 ينظر: المراع السابق.  (1)
 . 607: 3، «النكت على مقدمة ابن الللاح»الزركشي، ينظر:  (2)
ح المغيث بشرح ألفية الحديث". تحقيق: عبد السخاوي، "فت ينظر: محمَّد بن عبد الرحمن (3)

 . 110: 3، ه (1433، دار المنهاج، 3)ط، الكريم الخضير ومحمد آل فهيد
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، يظهر من خلاله أنَّ المؤلف ككر (1)كما تقف على تقْلٍ مختلرٍ من الكتاب

قوف على سياقه في فيه ثلاثة أحاديث في مسألة المهدي، إلا أتَّنا لا تستطيع الو 
 كلك.

 المطلب الرَّابع: منهجه

يمكن توصيف أهم ملامح منهج المؤلف في كتابه هذا من خلال المنتقى الذي 
وصلنا منه، وهي ملامح كاشفةٌ لبعض معالم منهج المؤلف، لا لجميعها، وتستطيع 

 تلخيص أبرزها في النقاط الآتية:
ه إليه بحث المؤلف القضايا الحديثيَّة المذكورة -1 عن رالٍ »بناءا على سؤال وُا ِّ

 ؟ «روى كتاباا عن شيخٍ ككََره، ليس فيه سماعه، هل يجوز كلك أم لا
اتطلق المؤلف للجواب عن هذا السَّؤال من التَّنبيه على شأن رواية الحديث -2

، والتَّشديد في شأنها، كاكراا اأوطوار التي مرَّت بها الرواية إلى أنَّ صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 
 صلت إلى الكت  ودوتت فيها.و 

ثمَّ ككر أتواع سماع الرواة للكت  على شيوخهم، وأصنافهم في ضبط -3
، التحمل واأوداءمسموعاتهم وتدوينها، وفلَّل القول في كل توعٍ منهم، وأحكام 

 ويمكن أن يعدَّ تفليله هذا صل  الرسالة التي بين أيدينا.
، مبي ِّناا «صنعةٌ لا يعرفها إلا أهلها»وأنها ثمَّ عرَّج على أهمية رواية الحديث، -4

ا على اأوولى  بعض المثال  التي يقع فيها من لا يفقه مسائل الرواية ولا يتقنها، مؤكدا
في كلك رواية الحديث على طريقة أهله المختل ِّين بحمله وتقله، ومنب ِّهاا لطلاب العلم 

يها، خشية الوقوع في الوهم على أهمية التوثق من السماعات المدوتة، والتَّمحيص ف
 .-وإنْ كثرت التسميعات على الجزء-والخطأ 
كما ككر المؤلف في أثناء كلك بعض اأوحاديث والآثار الدالة على ما -5

                                       
 (. 180)ص، «الطَّرائف في معرفة الطَّوائف»ابن طاووس، ينظر:  (1)
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ا بالحكايات الواقعة في كلك مما شاهده ووقف عليه، مسمياا (1)كه  إليه ، مستشهدا

 أصحابها تارةا ومبهماا تارةا أخرى.
 قيمة الكتاب وأهميتهالمطلب الخامس: 

تظهر أهميَّة الكتاب في معالجته لقضيَّة في غاية اأوهمية والخطورة، حيث تتعلَّق 
بحماية اناب السنَّة النبوية، وتوثيق تقلها، كما يكشف عن المحاولات الجادة والجهود 

والحفاظ  الحثيثة للمحد ِّثين في حفظ السنَّة النبوية تحمُّلاا وأداءا، وتقويم مسار روايتها،
على تقلها غضَّةا طريَّةا كما تطق بها الرسول  -سلباا-عليها من الدَّخيل، الذي يؤثر 

 صلى الله عليه وسلم.الكريم 
لا سيَّما وهذا اأوثر العلميُّ يعود إلى الثلث اأوول من القرن الخامس الهجري، 
 وهو أحد اأوطوار المهمة في تدوين السنة النبوية، وتناقلها عبر الملنفات والمؤلفات.

ا لما سبق من اأوهمية؛ نجد أنَّ ما قرَّره أبو الفتح الفرغاني قد تداوله و تأكيدا
ما ككره فيه، كما فعل الحافظان  االمحدثون، وتناقلوه في كت  الفن ِّ، واعتمدو 

، فضلاا عن تداولها بالسماع والاختلار كما فعل شمس (3)والسخاويُّ  (2)الزركشيُّ 
أنَّ هذا الكتاب كان دُولةا بين المحدثين، ثمَّ توارت الدين ابن طولون، وهذا يدلُّ على 

 شمسه بعد كلك، فلم يبق منه إلا أثارة تضمنها هذا المنتقى الذي بين أيدينا.
 

                                       
ولا تستطيع الجزم؛ هل كان المؤلف في كتابه اأوصل يسوقها مسندةا أو مجردة من أساتيدها،  (1)

تلحظ أته كان يسوق جميع ما يذكره من « حلية اأوبرار»كن بالنظر في كتابه الآخر ول
 اأوحاديث والآثار والحكايات واأوشعار بأساتيده. 

 . 607: 3، «النكت على مقدمة ابن الللاح»الزركشي، ينظر:  (2)
صاح  -، وترام محققه للفرغاني بأته المرغيناني 110: 3، «فتح المغيث»السخاوي، ينظر:  (3)

 . -البداية وشرحها
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 «الرعاية لأهل الرواية»تقَى من اني: التعريف بالمنالمبحث الثَّ

 وفيه ستة مطال :
 المطلب الأول: اسم الكتاب

لم يسم ِّ الحافظ ابن طولون هذا المنتقى النَّفيس بتسمية مفردةٍ، وإنَا ضمَّنه  
الأحاديث المسموعة في أحد مدارس الحنفيَّة أو الشافعيَّة أو المالكيَّة »كتابه الكبير 

، ولذا يُمكن ه، فذكر اسم المدرسة التي سمع فيها الجزءَ، ثمَّ ككر ما اتتقاه من«أو الحنابلة
يخ الحافظ أبي ، المنتقى من كتاب الرّعِاية لأهل الرواية»كتابنا هذا: أن يسَّمى   للشَّ

 .«ه (433الفتح الفَرْغَاني )ت 
 المطلب الثَّاني: إثبات نسبة المنتقى إلى المنتقِي

لا يتطرَّق أدنى شكٍ  في تسبة هذا المنتقى إلى الحافظ ابن طولون اللالحي 
، وافتتحه بذكر سماعه للجزء وتصَّ على تسمية النُّسخة بِط ِّه الدمشقي الحنفي، إك

شيوخه في روايته له، كما ااء على ورقة العنوان من الكتاب الذي وقع فيه هذا 
، وتصَّ بعدها على أتَّه «تخريج كاتبه محمد بن طولون الحنفي، لطف الله به»المنتقى: 
 من تأليفه.

 المطلب الثَّالث: موضوع المنتقى

الأحاديث المسموعة في »وهو كتاب -ن هذا المنتقى أما الكتاب الذي تضمَّ 
فموضوعه كِّكر مدارس  -«أحد مدارس الحنفيَّة أو الشافعيَّة أو المالكيَّة أو الحنابلة

المذاه  اأوربعة في دمشق، وبيان أبرز ما حلل لابن طولون فيها من مسموعاتٍ 
مرتباا لها على  ومقروءاتٍ، حيث يذكر ابن طولون مدارس كل ِّ مذهٍ  على حدةٍ،

، حيث يبو ب باسم المدرسة، -(1)كما تصَّ على كلك في مقدمته-أحرف الهجاء 

                                       
"اأوحاديث المسموعة في أحد مدارس الحنفيَّة أو الشافعيَّة ، ابن طولون ينظر: محمد بن علي (1)

= 
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ثمَّ يختار مما سمع فيها من الكت  واأوازاء، فيذكر اسم الجزء، ثمَّ يعين  شيخه الذي 
سمعه منه فيها، ثمَّ يسرد أساتيده إلى مؤلفه، ثمَّ يورد من هذا الكتاب المذكور ما يرى 

منتقياتٍ عاليةٍ  -وهو اأوغل -، وقد ينتقي منه -أحيانًا -فقد يسوقه بتمامه  أهميته؛
 .(1)مفيدةٍ 

معنا؛ فقد اتتقى ابن طولون منتقىا تفيساا كما هو الحال في هذا الكتاب الذي 
تتعلَّق مهمةا أوبي الفتح الفرغاني، ضمَّنه مسألةا  «الرعاية لأهل الرواية»من كتاب 

والملنَّفات الحديثية تحمُّلاا وأداءا، وقد مضت الإشارة إلى بأحكام الرواية للكت  
 .(2)موضوعه في التَّعريف بالكتاب اأوصل

 المطلب الرَّابع: منهجه

افتتح الحافظ ابن طولون هذا المنتقى بذِّكر اسم المدرسة التي وقع فيها سماع 
، ووقع «لطَّبريَّةا»درسة المهذا الجزء، وعنون لها في حاشية الورقة بكلمة ظاهرةٍ، وهي 

 .كِّكرها ضمن مدارس الشافعية
كر اسم الكتاب اأوصل واسم مؤلفه، ثمَّ ككر سماعه للكتاب، وشيخه ثمَّ كَ 

الذي سمعه عليه، وككر إسناده للمؤلف من طريقين: أحدهما سماعيو في المدرسة المشار 
 إليها، والآخر إاازة، لكن الإاازة أعلى بدراةٍ.

اتتقاه من الكتاب اأوصل، فافتتحه بنص ِّ السؤال الذي وُاه  ثمَّ شرع في ككر ما

                                       
= 

)ل: ، (Ar3101أو المالكيَّة أو الحنابلة". )مخطوط محفوظ في مكتبة تشستربيتي برقم: 
 /ب(. 17

مقدمة تحقيق "منتقى من كتاب النهي عن ال هُجران للإمام ، ابن طولون بن علي ينظر: محمد (1)
مجلة البحوث والدراسات الإسلامية بديوان ، الحافظ إبراهيم الحربي". تحقيق: محمد السريعَ

 (. 371)ص، ه 1443( 66الوقف السني بالعراق، ع: )
 (. 11ينظر: المبحث الثاني من الفلل اأوول )ص (2)
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إلى أبي الفتح الفرغاني، ثمَّ ككر اواب أبي الفتح عنه سرداا، ولا يتبينَّ لك من خلال 
هذا المنتقى أتك تطالع منتقى أو مختلراا، وهذا من براعة الاختلار والاتتقاء عند ابن 

و هذا السؤال والجواب بتمامهما، ولا أثر طولون، وقد يكون ما اتتقاه ابن طولون ه
 لاختلاره فيهما.

كما اشتمل الكتاب على طائفةٍ من اأوحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة 
والمقطوعة، إلا أنها غير مسندةٍ، وهذا لا يخلو من احتمالين ظاهرين: إما أن يكون أبو 

لواا من الإسناد، وإما أن يكون  ابن طولون حذف أساتيدها الفتح الفرغاني ككرها خِّ
رغبةا في الاختلار، وهو ما أميل إليه، إك يظهر من هذا الجواب الذي معنا، ومن 
الكتاب الآخر )حلية اأوبرار( عناية أبي الفتح بعلوم الحديث، وبروايته له، فلعله ككرها 

 مسندةا.
يَّة، وقد احتفظ ابن طولون في هذا المنتقى بتقسيمات المؤلف في القضايا الحديث

 وهي تقسيمات مفيدة في غاية اأوهمية.
كما تضمَّن المنتقى بعض الحكايات التي وقعت لكات  اأوصل مع شيوخه، 
فأوردها ابن طولون ولم يحذفها، وقد أحسن في كلك، إك لهذه الوقائع فوائد مهمة في 

 اوات  عدة.
 المطلب الخامس: قيمة المنتقى وأهميته

العلمية من احتفاظه بقطعة مهمةٍ من كتابٍ أثريٍ  تظهر أهمية المنتقى وقيمته 
متوارياا عن اأوتظار في عِّداد المفقود، وهو كتابٌ له  -حتى يوم الناس هذا-ظل 

، وقد ارت عادة -(1)كما تقدَّمت الإشارة إليه-مكاتته العلمية عند أهل العلم 
ه، إك اشتمل هذا العلماء على أنَّ يكون الاتتقاء من الكت  لعيون ما ككُر فيها وأهم ِّ 

المنتقى على خلاصةٍ حديثي ِّة نًفعةٍ ادوا في رواية الكت  الحديثية وتحمُّلها، وما يلح 

                                       
 (. 12ينظر: )ص (1)
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، ليخل ِّد لنا صفحةا تاريخية نًصعة البياض لجهود المحدثين في  من كلك وما لا يلح ِّ

 تقنين الرواية الحديثية؛ حفظاا لجناب السنة النبوية، وصياتةا لها من الدخيل.
 (1)المطلب السَّادس: مشجرة إسناد ابن طولون إلى المؤلف

                                       
 ترجمت لجميع راال الإسناد ضمن خدمة النَّص المحقق.  (1)
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 ية، ومنهج تحقيقها، ونماذج منهاالفصل الثالث: التعريف بالنسخة الخط

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأوَّل: وصف النُّسخة الخطية

الأحاديث المسموعة في أحد »تقع النسخة الخطيَّة لهذا المنتقى ضمن كتاب 
( ورقة، 147، الواقع في نحو )«أو الشافعيَّة أو المالكيَّة أو الحنابلة مدارس الحنفيَّة

( سطراا، وكلك ضمن مجموعٍ كبيٍر، بِط ِّ 23في كل ورقةٍ واهان، ومسطَّرة كلٍ  منها )
الحافظ ابن طولون تفسه، فيه عددٌ من كتبه ومؤلفاته، تحتفظ به مكتبة تشستربيتي في 

 .(1)(1Ar310برقم ) -عاصمة إيرلندا-دبلن 
ويبدأ هذا المنتقى ضمن هذا المجموع من الثلاثة اأوسطر اأوخيرة من الورقة 

/أ(، فمجموع كلك: ثلاث 132/أ(، إلى السَّطرين اأووَّلين من الورقة )130)
، وهو -كما تقدَّم آتفاا-، بِط ِّ الحافظ ابن طولون -تقريباا- صفحاتٍ وخمسة أسطرٍ 

 .(2)منه عن ورقتين أو أكثر مما كُت  بِط غيره خطو دقيقٌ متقاربٌ، تكون الورقة
وقد حللتُ على ملورة إلكتروتية من هذا المنتقى بإفادةٍ كريمةٍ من فضيلة 
الشَّيخ د. محمد بن عبد الله السري ِّع، وكلك حين عِّلمه بعملي على الكتاب الآخر 

أحسن الله إليه، للمؤل ِّف أبي الفتح الفرغاني رحمه الله، فبادر من فوره وتفضَّل بها، 
 وازاه خيراا.

 المبحث الثاني: منهج التحقيق والتعليق

/ تسختُ تصَّ المنتقى كاملاا من النسخة الخطية، على وفق قواعد الإملاء 1

                                       
« منتقى من كتاب النهي عن ال هُجران»ينظر في وصف النسخة الخطية: مقدمة تحقيق  (1)

 (. 372)ص
 ينظر: الملدر السابق.  (2)
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في المتن، ثمَّ قابلت منسوختي وعارضتها  معقوفتينالحديث، مثبتاا ترقيم أوراقها بين 

 على أصلها بعد كلك.
ص المحقق تحتمل قراءتها أكثر من واهٍ، فأثبتُّ في / وبقيت بعض كلمات الن2

المتن أقرب ما ظهر لي منها، وأشرت في الحاشية إلى ما يُشكل منها، مبدياا 
 الاحتمالات الممكنة.

/ أشير إلى النسخة الخطية بعددٍ من الاصطلاحات الدالة عليها، نحو: 3
ا.المعتمد  ام اأوصل، تنويعاا للعبارة ما د«النسخة الخطية ، أواأوصل الخطي»  واحدا

 / خدمت النَّص المحقق بعددٍ من أواه الخدمة والعناية، فمن كلك:3
خرَّات اأوحاديث الوارد ككرها في النص  المحقق مع الحكم عليها باختلارٍ، -أ

وكلك إكا مرَّ كِّكر الحديث النبوي في النص المحقق، أما إكا ضُمن تضميناا فأحيل إلى 
 «.ينظر»بكلمة:  أهم ملادره مسبوقةا 

إن كان الحديث في اللَّحيحين أو أحدهما اكتفيت في العزو والتخريج -ب
 منه، وإلا خرَّات الحديث من الكت  التسعة، ولا أخرج عنها إلا لحااةٍ.

تتبَّعت الملادر التي تقلت من الكتاب، ووازتت تقلها بما بين يديَّ من -ج
 بينهما في الحاشية.الواقعة منتقى ابن طولون، وأشرت إلى الاختلافات 

ترجمة موازةا، وعرَّفت بما الوارد كِّكرهم في النَّص المحقَّق ترجمت للأعلام -د
، وضبطت ما يُشكِّل من كلك، مع ككر مستند  يحتاج إلى تعريفٍ من المواضع والمحال ِّ

 الضَّبط عند الحااة إليه.
 وتنسيق فقراتها.عُنيت بتقسيمات المؤلف وتفريعاته، وكلك بترقيمها -ه

هذا؛ واَلله أسأل أن يجعل هذا العمل من اأوعمال اللَّالحة الخاللة لواهه، 
ا فيه من الخطأ والزلل، إته وليُّ كلك والقادر  وأن يتقبله بقبول حسنٍ، وأن يتجاوز عمَّ

 عليه، وصلى الله وسلم على تبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 من النُّسخة الخطيةنماذج المبحث الثَّالث: 

 لأبي الفتح الفرغاني« الرعاية لأهل الرواية»طولون من كتاب مفتتح منتقى ابن 
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 أنموذج من أثناء النص المحقق
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 ]القسم الثاني: النصُّ المحقَّق[ 

كتاب الرّعِاية لأهل » ، اتَّفق لي فيها سماع ازء-(2)بباب البريد- (1)الطَّبَية
، وهاكَ ما اتتقيتُه منه في ، «الرِّواية أوبي الفتح محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم الفَرْغَانيِّ ِّ

 ضمن سياق سنده:
بالمدرسة المشار -، سماعاا منه (3)أخبرنً أبو عمر يوسف بن حسن اللَّالحي

                                       
، مكتبة 3)ط أحد المدارس الوقفيَّة للشَّافعية داخل دمشق، قال كرد علي في "خطط الشام"، (1)

تور الدين الشهيد، در س الطبرية، بجوار باب البريد، أتشأها : »80: 6، ه (1403النوري، 
، وينظر: عبد «ه [، لا يعُرف عنها شيءٌ، وليس لها من أثرٍ 739بها الشَّرف ابن هبة الله ]ت

، دار الكت  1)ط، النعيمي، "الدارس في تاريخ المدارس". تحقيق: إبراهيم شمس الدين القادر
 . 254: 1، ه(1410العلمية، 

اسمٌ أوحد أبواب اامع دمشق، وهو من أتزه : »630: 1، «معجم البلدان»قال ياقوت في  (2)
، والجامع المشار إليه هو «المواضع، وقد أكثرت الشعراء من ككره ووصفه، والتشوق إليه

المعروف اليوم باسم الجامع اأوموي في دمشق القديمة، والباب المذكور يقع غربيَّ الجامع، 
 لَّة المحيطة بالباب تنس  إليه أيضاا. هذا إلى أنَّ المح -المنقول آتفاا-ويشير كلام ياقوت 

هو جمال الدين، ابن عبد الهادي، المعروف بابن ال مِّ بْردَِّ، أحد أعلام المتأخرين من فقهاء  (3)
الحنابلة ومحدثيهم، وكان متفنناا مشاركاا في علوم متعددة، له تواليف كثيرة، توفي سنة 

الهادي إلى ترجمة شيخنا المحدث »ه: ه (، وأفرد ترجمته ابن طولون بكتابٍ أسما909)ت
السخاوي، "الضوء اللامع أوهل القرن  ، ينظر: محمَّد بن عبد الرحمن«الجمال بن عبد الهادي

ابن ، -كت  ترجمته في أثناء حياة المتراَم-، 308: 10، )دار مكتبة الحياة( التاسع"،
ت اأوكمل الغزي، "النع ، محمد كمال الدين62: 10، «شذرات الذه »العماد، 

، دار الفكر، 1)ط، أوصحاب الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: محمد مطيع الحافظ وزميله
 ابن حميد، "السح  الوابلة على ضرائح الحنابلة"، (، محمد بن عبد الله67)ص، ه ( 1402

= 
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الله بن ، أنً أبو بكر محمَّد بن عبد(2)أبو حفصٍ عمر بن التَّقي الرَّاميني (1)، أنً-إليها
 /أ[ ابن الزَّكي المِّز ِّي.130الحجَّاج يوسف ] أبو ، أنً(3)  ِّ المح

، عن أم محمَّد (4)ح وكت  إليَّ عالياا الشَّمس محمَّد بن أحمد بن أبي عمر
                                       

= 
 . 1165: 3، ه (1416، مؤسسة الرسالة، 1)ط، تحقيق: بكر أبو وزيد وزميله

فتح »السخاوي، اختلارٌ في الكتابة لكلمة )أخبرنً(، وتقُرأ تامة بغير اختلارٍ، ينظر:  (1)
 . 85: 3، «المغيث

 -ويقال: برهان الدين-هو الشَّيخ القاضي نجم الدين عمر بن الشيخ القاضي تقي الدين  (2)
الحنبلي،  إبراهيم بن الفقيه العلَم المفلح شمس الدين محمَّد ابن مفلحٍ المقدسي اللالحي

، والجد هو «المبدع شرح المقنع»القاضي بن القاضي بن القاضي، واأوب هو صاح  
، فأما الحفيد نجم الدين: فخاتمة أصحاب المح  اللامت بالسماع، وكان «الفروع»صاح  

: 6، «الضوء اللامع»السخاوي، ه (، ينظر: 872ابن حجر يكرمه ويقد ِّمه، وتوفي سنة )
، دار الكتاب 1)ط، ، "مختلر طبقات الحنابلة". تحقيق: فوزا زمرليالشطي ، محمد جميل66

 . 1500: 3، «تسهيل السابلة»العثيمين، (، 80)ص، ه (1406العربي، 
شمس الدين المقدسي، الملقَّ  باللَّامت؛ لكثرة سكوته، وكان يكره أن يلقَّ  بها، وترجمته  (3)

"المعجم المختص بالمحد ِّثين". ، الذهبي ده (، ينظر: محمَّد بن أحم789حافلة، توفي سنة )ت
 (، أحمد بن علي235)ص، ه( 1408، مكتبة اللديق، 1)ط، تحقيق: محمد الحبي  الهيلة
"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة". تحقيق: محمد عبد المعيد خان ، ابن حجر العسقلاني

السح  »ابن حميد، ، 209: 5، ه (1392، مجلس دائرة المعارف العثماتية، 2)ط، وآخرون
 . 951: 3، «الوابلة

المعروف بالخطي  ابن أبي عمر، اللالحي الحنبلي، تزيل القاهرة، ولي القضاء والخطابة في  (4)
وتزل »ه (، قال ابن طولون: 899مواضع، وأفتى وأسمع، وكت  بِطه الكثير، توفي سنة )

، «الن اس بموته دراة؛ أوته تفرد في آخر عمره بالر واية عن عائشة بنت محمد بن عبد الهادي
 . 864: 2، «السح  الوابلة»ابن حميد، ، 9: 7، «الضوء اللامع»اوي، السخينظر: 
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 ، عن أبي الحجَّاج المز ِّي.(1)عائشة ابنة محمَّد المحتس 

د ، أنً أبو الفتح عمر بن محمَّ (2)أنً أبو حامدٍ علي بن محمود ابن اللَّابوني
 ُّ الله بن القاسم  ، أنً أبو القاسم يحيى بن الفضل بن يحيى بن عبد(3)اأَومِّينيِّ

 ....................... الله بن أحمد اد ِّي أومي أبو محمَّد عبد ، أنً(4)الشَّهْرزُوْرِّيُّ 

                                       
بن عبد الهادي  -محتس  اللالحية-الله محمَّد  هي عائشة بنت شمس الدين أبي عبد (1)

المقدسي، روت عن خلقٍ من شيوخ علرها، وعُمرت حتى تفردت عن ال ِّ شيوخها 
اأوئمة ورحلوا إليها، وتوفيت سنة  بالسماع والإاازة، فروت الكثير وأسمعت، وأخذ عنها

: 3، «السح  الوابلة»ابن حميد، ، 81: 12، «الضوء اللامع»السخاوي، ه (، ينظر: 816)
1222 . 

جمال الد ِّين محمَّد بن علي بن محمودٍ المحمودي، ولي دار الحديث النُّورية، وكان صحيح النقل  (2)
، لكن تغيرَّ قبل موته، وتوفي سنة ) ، «تاريخ الإسلام»الذهبي، ه (، ينظر: 680مليح الخط ِّ

الفاسي، "كيل التقييد في رواة السنن واأوساتيد". تحقيق: كمال  ، محمَّد بن أحمد401: 15
: 7، «لسان الميزان»ابن حجر، ، 189: 1، ه (1410، دار الكت  العلمية، 1)ط، الحوت
 «. تكملة إكمال الإكمال»، طبُع له: 390

اا، ثب ْتاا، متيقظاا»قال الحافظ الضياء المقدسي:  عرف بابن الحاا ، (3) ، وتوفي «كان دي ِّناا، خير ِّ
المنذري، "التكملة لوفيات النقلة". تحقيق:  ه (، ينظر: عبد العظيم بن عبد القوي630سنة )

، الذهبي ، محمَّد بن أحمد346: 3، ه (1401، مؤسسة الرسالة، 2)ط، بشار عواد معروف
، مؤسسة 3)ط، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعي  اأورنًؤوط "سير أعلام النبلاء".

 . 928: 13، «تاريخ الإسلام»الذهبي، ، 370: 22، ه (1405الرسالة، 
على خلاف ما -تاج الد ِّين، اتَّفقت الملادر التي ككرته أو ترجمت له على تكنيته بأبي طاهرٍ  (4)

ه (، ينظر:  629، ولي قضاء الجزيرة الفراتية، وهو من فقهاء الشَّافعية، وتوفي سنة )-هنا
"قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان". تحقيق: كامل ، الموصلي كمال الدين المبارك

= 



 ي يخ الحافظ أبي الفتح الفَرْغَانللشَّ «لأهل الروايةالرِّعاية »المنتقى من كتاب 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

461 
الله محمَّد بن ، أنً أبو عبد(2)، أنً والدي أبو تلرٍ أحمد بن محمَّد الطُّوسي(1)الطُّوسي

ُّ بملرَ قال:(3)إبراهيم بن فارسٍ   ، أنً أبو الفتح الفَرْغَانيِّ
                                       

= 
"العقد ، ابن الملقن ، عمر بن علي34: 8، م(2005، دار الكت  العلمية، 1)ط، بوريالج

، دار الكت  1المذه  في طبقات حملة المذه ". تحقيق: أيمن تلر اأوزهري وزميله، )ط
(. وابنه محمَّد أكثر كِّكراا منه، وتمرُّ ترجمة اأوب في ترجمة الابن 520)ص، ه (1417العلمية، 

 . 268: 15، «تاريخ الإسلام»الذهبي، ترجمة الابن على سبيل المثال في عرَضاا، فلتنظر 
بالضَّم، وضبطها ، 178: 8، «اأوتساب»ضبطها السمعاني في « شهرزور»: الراء اأوولى من تنبيهٌ 

، بالفتح، وتبعه عبد المؤمن البغدادي في مختلره، 375: 3، «معجم البلدان»ياقوت في 
، دار 1يعي، "مراصد الاطلاع على أسماء اأومكنة والبقاع". )طالقط صفي  الدين عبد المؤمن

 ، والسمعاني مروزيو، وياقوت حمويو؛ فليحرر. 822: 2، ه (1412الجيل، 
أبو الفضل، خطي  الموصل، رحل وسمع الكثير وتفرَّد، وكان ثقة في تفسه، توفي سنة  (1)

: 12، «تاريخ الإسلام»الذهبي، ، 88: 21، «أعلام النبلاء سير»الذهبي، ه (، ينظر: 578)
ابن السبكي، "طبقات الشافعية الكبرى". تحقيق: محمود  ، عبد الوهاب بن تقي الدين614

 ، زين الدين قاسم199: 7، ه (1413، دار هجر للطباعة، 2)ط، محمد الطناحي وزميله
، د آل تعمانابن قُطْلُوْبَ غَا، "الثقات ممن لم يقع في الكت  الستة". تحقيق: شادي بن محم

 . 477: 5، ه (1432، مركز النعمان للبحوث والدراسات، 1)ط
ه (، ينظر: 525، توفي سنة )«كان لطيفاا، عليه تورٌ »من فقهاء الشافعية، قال ابن الجوزي:  (2)

، دار البشائر، 1)ط، ابن عساكر، "معجم الشيوخ". تحقيق: وفاء تقي الدين علي بن الحسن
طبقات »، لسبكيا، 427: 11، «تاريخ الإسلام»، الذهبي، 100: 1، ه(1421
 . 58: 6، «الشافعية

سمع »الله، الشيرازي، الورَّاق، تقل الذهبيو عن تاريخ القط  الحلبي أته قال عنه:  أبو عبد (3)
، ولكن قال «]أي: بملر[ "الرعاية"، من مؤلفها أبي الفتح محمد بن إسماعيل الفرغاني

لَفي: سألت شجاعاا ال سمعنا منه، وكان غير موثوق به فيما »ذهلي عن هذا؟ فقال: الس ِّ
= 
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  نا-سألتني عن رجلٍ روى كتاباا عن شيخٍ ذكََره، ليس  -رحمك الله وإياَّ

 فيه سماعه، هل يجوز ذلك أم لً؟ 
، وفي الشَّهادة عليه صلى الله عليه وسلمالله  فأقولُ: اعلم أنَّ رواية الحديث شهادةٌ على رسول

ها طريقة السلف اللَّالح أثمِّ من حيث يراو الثَّواب، صعوبة، فمن لم يسلك في
الله  وافتُضح بين إخواته من أهل العلم كوي اأولباب، وقد كان مِّن أصحاب رسول

مع علمه بلدقه -مِّن صحابيٍ  مثلِّه صلى الله عليه وسلم الله  مَن لا يقبل الحديثَ عن رسولصلى الله عليه وسلم 
، وهو عمر بن عليه (1)إلا ببي ِّنةٍ تشهد له بلحَّة ما رواه، وإلا تواعد -وثقته

 .-رضوان الله عليه- (2)الخطاب
، وهو علي بن أبي -سبحاته-ومنهم من كان يستحلف الرَّاوي عنه بالله 

، إلا صلى الله عليه وسلمالله  ما حدَّثني رالٌ حديثاا لم أسمعه أنً من رسول»، قال: طالٍ  
بو وصدق أ-أمرته يقُسم بالله، لَ هُو سمعه منه، إلا أبا بكرٍ اللد ِّيق، فإته حدَّثني 

                                       
= 

، «لا يوثق به»، وقال الذهبيُّ: «ما كان ثقة»، وقال ابن نًصر الدين: «يدعيه من السماع
ميزان »الذهبي، ، 545: 2، «المغني في الضعفاء»الذهبي، ه (، ينظر: 474توفي سنة )
 . 480: 6، «لسان الميزان»ابن حجر، ، 29: 4، «الاعتدال

 الفيومي ، قال أحمد بن محمَّد-بغير ألفٍ -« توعَّد»كذا في اأوصل الخط ِّي، ولعلَّ اأوصوب:   (1)
توعَّدته: : »664: 2، )بيروت: المكتبة العلمية( في "الملباح المنير في غري  الشرح الكبير"،

 «. تهددته، وتواعد القوم في الخير: وعد بعضهم بعضاا
 صلى الله عليه وسلمالبخاري، "الجامع المسند اللحيح المختلر من أمور رسول الله  ينظر: محمَّد بن إسماعيل (2)

، المطبعة السلطاتية، وعنها ملورة 1وسننه وأيامه". تحقيق: محمَّد زهير بن نًصر الناصر. )ط
النيسابوري،  (، مسلم بن الحجاج6245 – 2062ه (. )ح1422دار طوق النجاة، 
تحقيق: محمد فؤاد  "،صلى الله عليه وسلمختلر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله "المسند اللحيح الم

 (. 2153)ح، )مطبعة البابي الحلبي(، عبد الباقي
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 .(1)«-بكرٍ 

اارياا بينهم على مثل كلك وأشباهه في استماع الشهادة على  (2)وكان اأومر
، وسلك التَّابعون لهم بإحسان ه، إكْ هو الد ِّين، وضبطه واا  عند أهلصلى الله عليه وسلمالله  رسول

 هديهَم بالتَّشديد، والفحص عنه.
ه إلى الكت ، وااء مَن بعدهم فنقلوا أكثر العلم إلى اللُّحف؛ واتتقل بعضُ 

به، فلمَّا رأى  لعجزهم عن بلوغ دراة من تقدَّمهم في الحفظ، وكثرُ حملة العلم وطلاَّ
في أخذ العلم، واقتلروا على المشهورين والمتقنين منهم؛ لهلا  تميزواأهل العلم كلك 

ارت العلوم كلها مسطورة، وأتواعها عند يدلس عليهم بعض المتشب ِّهين بهم، ثمَّ ص
أربابها معلومة، وضبط كلو ما عندَه من النوع الذي يختصُّ به من العلوم، واتفرد كلُّ 
واحدٍ منهم بطريقٍ لا ينكرها عليه صاحبه؛ من حيث التَّشديد والبيان، والضبط 

ع فيه لنفسه ولمن والإتقان، فكان أحدهم إكا سمع الشيء الكثير كتَ  بَه وقيَّده، وسمَّ 
حضر معه، وأرَّخه، فلار سنَّةا بين أصحاب الحديث، فمن يواد تسميعه في كتابٍ 

                                       
إشراف: د. عبد الله ، تحقيق: شعي  اأورتؤوط وآخرون أخراه الإمام أحمد في "المسند"، (1)

يق: محمد تحق (، وأبو داود في "السنن"،2)ح، ه (1421، مؤسسة الرسالة، 1)ط، التركي
تحقيق:  (، والترمذي في "الجامع"،1521)ح، )المكتبة العلرية(، محيي الدين عبد الحميد

(، 406)ح، ه (1395، مطبعة ملطفى البابي الحلبي، 2)ط، أحمد محمد شاكر، وأتمه غيره
فيلل  -)دار إحياء الكت  العربية ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي وابن مااه في "السنن"،

(، من طريق عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء 1395)ح، بابي الحلبي(عيسى ال
، قال الترمذيُّ:  ، وينظر: «حديث حسنٌ، لا تعرفه إلا من هذا الواه»بن الحكم، عن عليٍ 

تحقيق: بشَّار عواد  المزي، "تهذي  الكمال في أسماء الراال"، يوسف بن عبد الرحمن
على -، ففيه مبحث تفيس 534: 2، ه(1400الة، ، مؤسسة الرس1)ط، معروف
 في الاستحلاف في الرواية.  -اختلاره

 «. اأوب  ر»يشبه أن يكون رسمها في اأوصل الخطي:  (2)
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 حُكِّمَ له بسماعه لذلك، ومن لم يواد تسميعه فيه عُلم أته لم يسمعه.

  َّ(2)في الكتب على وجوهٍ  (1)سميعاتُ ثمَّ الت: 
قد اشتهر خطُّه بين  [ فمنها ما يكون بِط ِّ الشَّيخ الذي سُمع عليه الكتاب،1]

 أصحاب الحديث، فلا يحتاج الراوي عنه إلى توعٍ سواه.
 ، فحكمه حكم ما قبله.(3)[ ومنها ما يكون بِط ِّ حافظٍ مشهور الخط ِّ 2]
، والحكم فيه 3] [ ومنها ما يكون بِط مستملٍ أو قارئ أو ورَّاقٍ معروف الخط ِّ

 سواء، وهو كما قبله.
بِطٍ  لا يعُرف، أو بِط ِّ صاح  الكتاب، فلا  [ ومنها ما يكون التَّسميع4]

يخلو أن يكون في جملة اأوسامي اسمُ مَن هو مشهورٌ بين أصحاب الحديث، والتاريخ 
 يدلُّ على صحَّة ما يحكيه الخطُّ، ففيه بعض التَّطمين.

[ ومنها ما يكون التَّسميع بِط صاح  الكتاب، وليس فيه سماع غيره، 5]
 فيُنظر:

]أ[ فإن كان الكتاب كبيراا بحيث لا يمكن قراءته في مجلسٍ؛ اعتُبر فيه مواضع 

                                       
وهي طِّباق القراءة والسَّماع على الشيوخ، والتي تُكت  على النسخة بإثبات السماع، ينظر:  (1)

بشرح ألفية الحديث". تحقيق: عبد الكريم  السخاوي، "فتح المغيث محمَّد بن عبد الرحمن
 ، محمَّد بن عبد الرحمن93: 3، ه (1433، دار المنهاج، 3)ط، الخضير ومحمد آل فهيد

، السخاوي، "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث". تحقيق: عبد الكريم الخضير ومحمد آل فهيد
 . 521: 1، ه (1433، دار المنهاج، 3)ط

بعض هذا ، 607 – 606: 3، «لنكت على مقدمة ابن الللاحا»تقل الزركشيُّ في  (2)
 ، بتلرُّفٍ واختلارٍ ظاهرٍ. «أوتَّه يوهم غيره إكا رآه أتَّه صحيح»الفلل، من هنا إلى قوله: 

، ولعلَّ «مشهور الحفظ: »-الموضع المحال إليه آتفاا-للزركشي « النكت»وفي المطبوع من  (3)
 المثبت هنا أولى. 
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؛ أوته تُسخ قبل قراءته (4)والإلحاقات (3)، والتَّلحيح(2)، وشق الدَّارات(1)البلاغات

من الغلط والتَّلحيف  -مع كِّبَره-، ويستحيل أيضاا أن يسلم (5)في مجلسٍ آخر

                                       
، وهو اصطلاحٌ يُكت  قبالة الموضع «بَ لَغَ »ع التي كُت  فيها على حاشية النسخة أي: المواض (1)

الذي توقف عنده القارئ، كما قال الخطي  البغدادي في "الجامع أوخلاق الراوي وآداب 
وإن كان سماعه الكتاب : »268: 1، )مكتبة المعارف(، تحقيق: محمود الطحان السامع"،

، وينظر: عبد «اء السماع في كل مجلس علامة البلاغ... بلغفي مجالس عدة، كت  عند اتته
السيوطي، "تدري  الراوي في شرح تقري  النواوي". تحقيق: تظر  الرحمن بن أبي بكر

 . 522: 1، )دار طيبة(، الفاريابي
ابن  الدَّارات هنا جمعٌ مفرده دارةٌ ودائرةٌ، وهي الحلْقة المستديرة، ينظر: علي بن إسماعيل (2)

، دار الكت  العلمية، 1ه، "المحكم والمحيط اأوعظم". تحقيق: عبد الحميد هنداوي. )طسيد
، والمراد به: الدائرة التي تُكت  في 202: 1، «الملباح»الفيومي، ، 417: 9، ه (1421

آخر كل حديثٍ، للفلل بينه وبين الحديث الذي يليه، ثمَّ عند المقابلة ينُقط في وسطها؛ 
تدري  »السيوطي، ، 272: 1، «الجامع»، لخطي  البغداديابلة. ينظر: للدلالة على المقا

 . 502: 1، «الراوي
، 514: 1 "تدري  الراوي"،السيوطي، « )التقري »المراد بالتلحيح هنا ما ككره النووي في  (3)

، وتكون  «كتابة "صح" على كلامٍ صحَّ روايةا ومعنى، وهو عُرضة للشك أو الخلاف»بقوله: 
-كتابتها على حاشية النسخة غالباا، كما يستعمل هذا الحرف )صح ( عند اتتهاء اللَّحَقِّ 

 . -الآتِ تعريفه في الحاشية التالية
وقع في النسخة من سقطٍ ومخالفةٍ يشير المؤلف بذلك إلى المواضع التي استُدرك فيها على ما  (4)

تدري  »السيوطي، لنسخةٍ أو روايةٍ ونحو كلك، ويثُبت غالباا في حاشية النسخة، ينظر: 
 . 511: 1و 497: 1، «الراوي

أوته : »-الموضع المحال إليه آتفاا-للزركشي « النكت»كذا في النسخة الخطيَّة، وفي المطبوع من   (5)
 ، وكأتَّه أوفق للسياق. «دٍ، وأن يسلم مع كِّبَره... يستحيل قراءته في مجلسٍ واح
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 والإسقاط.

/ب[ واحدٍ؛ 130يراا بحيث يمكن قراءته في مجلسٍ ]]ب[ وإن كان الكتاب صغ
اعتُبر فيه أيضاا الدلائل المذكورة؛ أونَّ الفروع وإن صحَّت ولطفت لابدَّ لها أن تعجز 

 عن اأوصول، ولو بحرفٍ أو إعراب، هذا هو المعهود من الكت  بين أهل العلم.
 لحَّة.ثمَّ التَّاريخ؛ من أحد الشَّواهد التي يُستدلُّ بها على ال

فإن كان الرَّاوي مشهوراا بكتْ  الحديث، والرحلة إلى المشايخ، وكان حافظاا= 
أخُذ منه ما أورده من حفظه؛ لاشتهاره بذلك، وكذلك ما يحد ِّث به من أصلٍ، إكا  

علَّقته »كان كلك تعليق حديثين أو ثلاثة أو نحو كلك، وكان بِط ِّه، بعد أن يقول: 
وادته بعدما قرأت الجزء الفلاني على »، أو «ألته عنههو مما س» ، أو«عن الشَّيخ
، أو ما يجري مجراه؛ أونَّ الإتسان ربما  «كاكرتُ به الشَّيخ فكتبته» ، أو«ظهره فعلَّقته

تسيانًا منه أو « قرأتُ »أو « سمعت»أو « بلغت»كت  مثل كلك، ولم يكت  عليه: 
.  إهمالاا

، أو كتاباا كام ، ليس عليه سماعه بِط ِّه، ولا بِط ِّ فأمَّا إكا روى ازءاا كاملاا لاا
غيره، ولا في جماعةٍ ولا وحده؛ فالد ِّياتة لا توا  روايته، والعقل لا يجيز إكاعته؛ أوته 

ليس »صلى الله عليه وسلم: الله  يلير بين أهل العلم وأرباب الفهم في صورة كذَّابٍ، وقد قال رسول
وإن كان صادقاا فيما بينه - ، وإكا أقام تفسه مقام التُّهمة(1)«لَّ نفْسَهللمؤمن أن يذُِ 

                                       
(، وابن مااه في 2254)ح« اامعه»(، والترمذيُّ في 23444)ح« مسنده»أخراه أحمد في  (1)

حسن »مرفوعاا، قال الترمذيُّ:  (، وغيرهم، من حديث حذيفة 4016)ح« سننه»
فة اأوشراف بمعرفة المزي، "تح يوسف بن عبد الرحمن: ، وفي تسخةٍ )كما في«غري ٌ 

، المكت  الإسلامي، والدار القي مة، 2اأوطراف". تحقيق: عبد اللمد شرف الدين. )ط
، وقال «. حسن صحيح(: »3305ح، ه (1403 ووقع في إسناده اختلافٌ، وروي مرسلاا
ابن أبي حاتم، "العلل". تحقيق: فريق من الباحثين  عبد الرحمن بن محمَّد: كما في-أبو حاتم 
حديث : »-(1907)ح، ه (1427، مطابع الحميضي، 1)ط، ف د. سعد الحميدبإشرا

= 
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فقد أكلَّ تفسه في الظَّاهر الذي عليه المدار، أونَّ السَّرائر مفوَّضةٌ  -وبين الله سبحاته

.  إلى الله تعالى، واأوحكام ااريةٌ على ما ظهر، لا على ما بطن واستقرَّ
، أو ومن ادَّعى العلمَ، ثمَّ لم يراعِّ هذا القدر من حاله؛ كان من جملة المغفَّلين

 المضي ِّعين لحق ِّ العلم والمتهاوتين، وكلا الحالين يمنعان تحمُّل العلم عنه.
وإن كان الرَّاوي حافظاا لما في الكتاب، ومشهوراا بين أهل اللَّنعة، ولم يواد 

، وكان الطَّال  مفتقراا إلى الكتاب، أو إلى (1)سماعه في كتابه، ولا في كتاب غيره
تاج إليه، ووكَلَه في سماعه إلى دعواه، واعل حفظه لذلك شيءٍ منه؛ أخذ عنه ما اح

حجَّة لنفسه، ولا يجوز أن يكت  سماعه على كتاب هذا الرَّاوي؛ أوتَّه يوهمُ غيرهَ إكا 
 .(2)رآه أتَّه صحيحٌ 

ورواية الحديث صنعةٌ لا يعرفها إلا أهلها، كما أنَّ النَّظر في الفقه، واختلاف 
القرَّاء، ومعاني أهل اللغة، وتأويل الشعراء؛ صنعةٌ لا يقوم بها إلا أربابها، ألا ترى أنَّ 

                                       
= 

الجرااني، "الكامل في ضعفاء  (، وينظر: عبد الله بن عدي2428، وينظر منه )ح«منكر
: 9، 406: 7، ه (1434، مكتبة الرشد، 1)ط، الراال". تحقيق: مازن محمد السرساوي

اأوحاديث اللحيحة وشيء من فقهها اأولباني، "سلسلة  ، محمد نًصر الدين455
 (. 613)ح، ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع(1)ط وفوائدها"،

قضيته: أته لو تحقَّق »بقوله:  -الموضع المحال إليه آتفاا-« النكت»عبرَّ عنه الزركشي في  (1)
 «. سماعه، ولم يواد بِطه، ولا خط غيره، أته لا يرويه

في -: الزركشيُّ -إلى هنا« فأمَّا إكا روى ازءاا كاملاا »من قوله: -تقل أصل هذه المسألة  (2)
، بتلرُّفٍ 130: 3، «فتح المغيث»السخاوي، ، والسخاويُّ في -الموضع المحال إليه آتفاا

ا عن الجملة اأوخيرة من كلام المؤلف بعبارةٍ واحدةٍ، حيث قالا:  واختلارٍ ظاهرٍ، وعبرَّ
أن يقل ِّده فيه إكا احتاج إليه، وعلِّم حفظه لما فيه، إلا أته ]لا[ يجوز له أن يكت   للراوي»

، «تكت الزركشي»، وما بين المعقوفتين سقط من «سماعه على كتابه؛ لهلا يوهم الجزمَ بلحته
 ، واللواب إثباته؛ كما هنا. «فتح المغيث»ومثبتٌ في 
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المتقنين من أصحاب الحديث والورعين منهم امتنعوا من رواية الكت  التي فوقها 

، ولا يتلوَّرون الشَّيخ، (1)المسمِّعروا كلك، أو لا يعرفون خطَّ سماعاتهم إكا لم يذك
يفة أن يكون قد دُل ِّس عليه فيه، إما من اهة أحد الورَّاقين؛ ليجُرُّوا بذلك منفعةا  خِّ
إلى أتفسهم في بيع الكت ، أو الزيادة في أثمانها، وإما من اهة المدل ِّسين ممَّن يتشبَّه 

نفرد بكتابٍ أو بجزءٍ أو بحديثٍ عن شيخٍ، ولا يردعه بأصحاب الحديث، فيح ُّ أن ي
دينه عن كلك، فيدل ِّس على المشايخ. وإمَّا من اهة عدوٍ  له أو حاسدٍ يريد أن يبلغ 

 منه بذلك غرضه، فيدل ِّس عليه حتى يوقعه فيما يكره.
ا عرف بعضهم الشَّيخَ الذي عنه الكتاب، أو الجزءَ أو الحديثَ، وعرَف  وربمَّ

عَ وخطَّه، وككر الوقت الذي سمعه فيه، غير أته لا يجده في تذكرته؛ فيمنعه ورعه المسمِّ 
 بما عنده أن يرويهَ. (2)والاكتفاء

أو بِط ِّ بعض إخواته  (3)ومن واد في جملة كتبه كتاباا بِط ِّه، وسماعه فيه بِط ِّه
بلاغاا ولا في سماعه، ويذكر الوقت الذي سمع فيه، غير أته لا يجد فيه  (4)ممَّن شاركه

تلحيحاا ولا شقَّ دائرة، فلا يرويه؛ خيفة أن لا يكون صحَّحه، ولا عارض به أصل 
الشَّيخ، ويجوز أن يكون تسخه، وتقل إليه سماعه من اأوصل من غير عرضٍ له، فهو 

 يحترز في ترك روايته من الزيادة والنُّقلان.
في كلك؛ فينبغي  فأمَّا من سلك في رواية الحديث طريق أهل الفقه، وترخَّص

/أ[ ولم يكن عليه سماعه، 131أن يأتِ بشرائطها، وكلك أته إكا تحقَّق سماع كتابٍ ]
وأراد راويته؛ رواه من كتاب شيخه الذي لا شكَّ فيه أته اأوصل المسموع له من غير 

                                       
 «. ال سمع»صل: لعلَّها كذا، يشبه أن يكون رسمها في اأو (1)
 «. والاك ت ا»لعلَّها كذا، ورسما في اأوصل يشبه أن يكون:  (2)
 «. بِط  »تشبه أن تكون في اأوصل:  (3)
 كت  الناسخ فوق الحرف الشين علامة الإهمال.   (4)
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واه زيادةٍ ولا تقلانٍ، غير أته فرَّط في سماعه مثبتاا أو فُ ر ِّط له فيه، فإكا لم يجد اأوصل ر 

وهو يعرف -من تسخةٍ تُسخت من اأوصل؛ إمَّا أن تكون النسخة بِط ِّ شيخه 
، وعليه البلاغ والتَّلحيح، والعرض باأوصل بِط ِّ الشيخ، أو بِط ِّ من يوثق -خطَّه

 إلى أماتته وإتقاته بالشرائط المذكورة؛ ليكون أقرب إلى خلاصه.
فضل من اأوفعال واأوقوال، ثمَّ العلم يدلُّ على ات ِّباع اأوحسن، واستعمال اأو

على طريقة أهله، والمختص ِّ بحمله وتقله، دون  يرُوىواأوفضل في رواية الحديث؛ أن 
 غيرهم، وكذلك الفقه واللغة وسائر العلوم.

 اوأمَّا من أتى بنسخةٍ ليس فيها سماعه، ولا ما يدلُّ على صدق دعواه، فرواه
ا يحتط  على تفسِّ طلباا للرياسة، وطمعاا في حطامٍ يُجمع له م في ، هِّ ن حلٍ  وحرامٍ؛ فإنََّ

هِّ دتيا ، ومن الجهل والخنا في اوف -وإن كان يحفظه-، وهو من العلم بمعزلٍ ه ورَمسِّ
، وتعرَّض -وإن كان يعتزله-منزل  ، ولقد بلغني عن بعض مدَّعي العلم أته أظهر كتاباا

أحس  (1)ولم يُبنِّ لهم، فلم لروايته، وكان سماعه في بعضه، وأتَّه دلَّس على المستمعين،
ه تسخ من كلك الكتاب كتاباا بِط  رقاع اأوصل، وكت  على الفرع ببأنهم قد علموا 

، وما يبوء به من  (2)ال حبرسماعَه لجميعه، ولو عَلِّم كلك  ما نًله من الافتضاح عاالاا
؛ لزهِّد في رواية القدر الذي سمعه فضلاا عن غيره، لكن قلَّة الت حليل، الإثم آالاا

والتَّهاون بالد ِّين، يحمل من سلك هذه الطَّريقة على مثل هذه المخازي المهلكة الموبقة، 
وتعوك بالله من علمٍ لا ينفع، وبطن لا يشبع، ودعاءٍ لا يُسمع، كما استعاك السيد 

 .(3)صلى الله عليه وسلمالمتَّبع محمَّد 

                                       
 «. فل مَّ ا»كذا في النسخة الخطيَّة، ولعلَّ المراد:   (1)
وصفه بعكس حاله، كقوله الَّ ككره: ﴿كُقْ إِّتَّكَ أتَْتَ  كذا في النسخة الخطيَّة، ولعلَّ المراد  (2)

 [. 49الْعَزِّيزُ الْكَرِّيُم﴾ ]الدخان: 
ضياء الدين المقدسي،  (، محمد بن عبد الواحد2722)ح« صحيح مسلم»ينظر:  (3)

= 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

470 
 والذي يليق من الطال  لهذا النوع أن يتدبَّر كتاب الرَّاوي، ويستقلي في
سماعه، ويطل  الدَّلائل التي تنبئ على صحَّة ما يدَّعيه، فإن وادها بكمالها وتمامها؛ 
أخذ عنه، وإلا تبَّه عليه أصحابه وأقراته؛ لهلا يقع فيه من ليس من أهل اللَّنعة، ففي 

 .(1)كلك أعظم العقوبة
 فأمَّا من يكت  عن كل أحدٍ من غير ثبتٍ ولا تمييزٍ، فمثله كحاط  ليلٍ، لا

أو لسعةٍ تهلكه، وتأتِ عليه، وكذلك هذا الطَّال  على هذه  (2)يشعر إلا بلذعةٍ 
فة، يأثم في رحلته، وكَتْبه، وسماعه، وروايته، ويسقط من أعين أهل العلم، مع ما  الل ِّ

 يدَُّخر له في الآخرة من المطالبة والعقوبة.
م مجلس الشيخ أبي عليٍ  حْمدِّ بن الله  عبد ولقد حضرتُ في بعض اأوياَّ

 .(3)التَّميمي

                                       
= 

أو المستخرج من اأوحاديث المختارة مما لم يخراه البخاري ومسلم في -"اأوحاديث المختارة 
 (. 2722)ح، ه (1420، دار خضر، 2)ط، . تحقيق: عبد الملك ابن دهيش"-صحيحيهما

، ولعلَّ المراد ما أثُبت، وستأتِ الكلمة بعد ثلاثة «القوبة»يشبه أن يكون رسمها في اأوصل:  (1)
 أسطرٍ. 

: كذا في اأوصل الخطي: بذال معجمة، ثم عين مهملة، واللذع هو الإحراق بالنار، كما في  (2)
المديني، "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث". تحقيق: عبد  محمد بن عمرأبو موسي 

، وقيل: بالإحراق الخفيف منه،  124: 3، ه (1406)اامعة أم القرى، ، الكريم العزباوي
، كما في ابن اأوثير، "النهاية في غري  الحديث  مجد الدين أبو السعادات المبارك: كالكي ِّ

 . 247: 4، ه (1399)المكتبة العلمية، ، د الطناحي وآخرواأوثر". تحقيق: محمو 
الرَّازي، اأوصبهاني اأوصل، المعد ِّل، ولم أاد من تسبه تميميوا إلا هنا، روى عنه الدَّارقطنيُّ  (3)

في مواضع عدَّة، وتوفي سنة « الإرشاد»، وروى عنه في «ثقةٌ »وأثنى عليه، والخليلي وقال: 
الدارقطني، "المؤتلَِّف والمختَلِّف". تحقيق: موفق بن عبد الله  ره (، ينظر: علي بن عم399)

= 
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، والمجلس غاصو بالحفَّاظ وأهل العلم، -الرحمن بن أبي حاتمٍ  وكان من أصحاب عبد-

ففتَّش على سماع الشَّيخ ، حتى دخل بعض طلاب الحديث، فسأل الشَّيخَ في ازءٍ 
فيه، فأشكل عليه موضعه من كثرة مَن كان سمعه عليه من أصحاب الحديث، فقال 

، فكاد أهل المجلس أن يقعوا به، وأخذه العت  من  «ما أاد سماعك عليه: »(1)الشَّيخ
فلم ، -أو كلمةا نحو هذا- «-رحمك الله-تدبَّره »كل ِّ ااتٍ ، فلاطفه الشَّيخ وقال: 
، ولم يكتفِّ بكثرة التَّسميعات التي عليه حتى (2)ينثنِّ الطَّال  عن كلك وعتبهم

 لعلمه بلواب فعله. واده، ولم يشتدَّ قوله كلك على الشَّيخ؛
ب بكثرة التسميعات التي تكون على ازء الشيخ الذي  وقد يغترُّ بعض الطلاَّ
يريد أن يكت  عنه؛ فيكتبه ويقرأ عليه الجزء، واأوصل غير مسموعٍ له؛ غفلةا من 
الشيخ، وقلَّة مبالاة من قِّبَل الطَّال ، وقد وقع لي هذا مع بعض المشايخ في ازءٍ 

 م في ازءٍ من كتابٍ:منفردٍ، ومع بعضه
]أ[ وكلك أته وُاد سماعه في قريٍ  من أربعين ازءاا من الكتاب، والجزء الذي 
ليس فيه سماعه من جملتها، فأشكل عليهم، وكان قد سمعه عليه جماعةٌ من أهل 

 الفضل، فنبَّهتهم عليه، وكشطت أساميهم.

                                       
= 

 ، خليل بن عبد الله822: 2، ه (1406، دار الغرب الإسلامي، 1)ط، بن عبد القادرا
، 1)ط، الخليلي، "الإرشاد في معرفة علماء الحديث". تحقيق: د. محمَّد سعيد عمر إدريس

، أحمد بن 43: 6، «اأوتساب»، سمعانيلا، 691: 2، ه (1409الرياض: مكتبة الرشد، 
، الخطي  البغدادي، "تاريخ مدينة السلام بغداد". تحقيق: د. بشار عواد معروف علي
، 798: 8، «تاريخ الإسلام»الذهبي، ، 223: 9، ه (1422، دار الغرب الإسلامي، 1)ط
 . 21: 4، «الثقات»، بن قطلوبغاا
 «. للشَّيخ»كذا في اأوصل، ولعلَّ المراد:   (1)
 «. فلم يثَنِّ الطَّالَ  عن كلك عتبُهم»كذا في اأوصل، ولعلَّ اللَّواب:   (2)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

472 
، قد كتبوه /ب[ أهل العلم131]ب[ وأمَّا صاح  الجزء فوادتُ جماعةا من ]

ل في كلك عليهم لا عليه؛ إكْ لم وسمعوه عليه، إلا أته كان أمُيوا؛ فكان الحمْ ، (1)منه
 من التهاون بأمر الدين. (2)يقعينب ِّهوه عليه، ولم يستقلوا أوتفسهم، وكلُّ كلك 

 شأتنا وشأن المسلمين.صلاحِّ وإلى الله ترغُ  في 
 
 

h 
  

                                       
 «. عنه»ويشبه أن يكون رسمها في اأوصل:  (1)
 «. تبع»ويشبه أن يكون رسمها في اأوصل:  (2)
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 الخاتمة

 

 

بعد حمد الله وحسن الثناء عليه، والللاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى 
 أهمَّ النتائج التي يمكن تلخيصها من هذا البحث:آله وصحبه ومن والاه، فإنَّ 

ظهرت لنا أهمية هذا المنتقى من اشتماله على قطعةٍ وافرةٍ من كتابٍ لم -1
ا تتعلَّق ، «الرعاية أوهل الرواية»يللنا بعد، وهو كتاب  ومن تضمُّنه لمسألةٍ مهمةٍ ادو

بسماع الكت  والملنفات الحديثية، ما يعكس لنا صورةا نًصعةا لعناية المحدثين بحماية 
 اناب السنة النبوية.

أنَّ هذه المسألة أااب عنها أحد الحفاظ والمحدثين في القرن الخامس، وهو -2
ُّ الفارسيمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم الفَرْغَ أبو الفتح  ، وقد كان صاح  رحلةٍ انيِّ

واسعةٍ، لقي فيها جمعاا من المحدثين والعلماء، إلى أن ألقى علا الترحال في ملر، وبها 
 ه (.433توفي عام )
الحافظ شمس الدين ابن طولون اللَّالحي الدمشقي أنَّ هذا المنتقى ضمَّنه -3

في أحد مدارس الحنفيَّة أو اأوحاديث المسموعة »كتابه الكبير ه (  953الحنفي )ت 
في « الرعاية أوهل الرواية»، حيث وقع له سماع كتاب «الشافعيَّة أو المالكيَّة أو الحنابلة

، فاختار منه هذه المسألة، وأودعها -أحد مدارس الشافعية بدمشق-المدرسة الطبريَّة 
 في كتابه المذكور.

عت مسالكها، وتعددت أنَّ اهود المحدثين في حفظ السنَّة النبوية تنوَّ -4
مشاربها، بحس  ما يعرِّض لطرائق تقل السنَّة النبوية من ايلٍ إلى ايلٍ، فبعد عناية 

عنايتهم بنقل الكت   -في مثل هذا الكتاب-المحدثين بالحفظ وما يتعلق به؛ نجد 
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 واأوازاء، وصياتة تسميعاتها من الزيادة والنقلان، وتتبُّع أحوال الرواة في كلك تتب ُّعاا
ا من أطوار الرواية الحديثية، ما يطُمِّهن  دقيقاا، في تقنين مهمٍ  لحالةٍ تمث ِّل طوراا اديدا

 بالوقائع والشَّواهد الملموسة.صلى الله عليه وسلم القل  إلى حفظ الله عزوال لسنَّة تبيه 
عناية المحدثين بتدوين السماعات وطباقها على الكت  واأوازاء، واعتبارها -5

التحمل، وتفتيشهم لها بدقة بالغةٍ؛ حماية للسنة النبوية قرينة مهمة في صحة الرواية و 
واحتياطاا لروايتها، وأنَّ هذه الطباق متفاوتة القدر في الدلالة على صحة السماع من 

 عدمه بحس  أحوالها.
 وأمَّا أهم التوصيات التي أوصي بها، فهي:

رفيَّة العالية ما العناية بتراث المقل ِّين من العلماء؛ فإن فيه من الذَّخائر المع-1
 يُحتاج إليه، كما هو الحال مع رسالتنا هذه.

محاولة الكشف عن تراام اأوعلام غير المشهورين بقدر الاستطاعة، إك قد -2
 يتسنىَّ للباحث الكشف عن ملامح سيرةٍ كادت عوامل الغياب أن تكسوها.
 ينوالله أعلم، وصلى الله وسلم على تبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمع

 والحمد لله رب العالمين.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 

تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف  "العلل".. عبد الرحمن بن محمَّد، ابن أبي حاتم
 ه (.1427مطابع الحميضي، ، 1. )طد. سعد الحميد
، دار صادر: بيروت) "اللباب في تهذي  اأوتساب".. عز الدين الجزري، ابن اأوثير
 ه(.1400

 "النهاية في غري  الحديث واأوثر".. مجد الدين أبو السعادات المبارك، ابن اأوثير
 ه (.1399المكتبة العلمية، . )تحقيق: محمود الطناحي وآخر

 "طبقات الشافعية الكبرى".. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، السبكيابن 
 ه (.1413، هجر للطباعةدار ، 2. )طتحقيق: محمود محمد الطناحي وزميله

تحقيق:  "شذرات الذه  في أخبار من كه ".. عبد الحي بن أحمد، ابن العماد
 ه (.1406، دار ابن كثير، 1. )طمحمود اأورنًؤوط

. تحقيق: كمال الحوت "المؤتلَِّف والمختَلِّف".. محمَّد بن طاهرابن القيسراني، 
 ه (.1411، دار الكت  العلمية، 1)ط

تحقيق: أيمن  "العقد المذه  في طبقات حملة المذه ".. عمر بن علي، ابن الملقن
 ه (.1417دار الكت  العلمية، ، 1. )طتلر اأوزهري وزميله

 "مرشد الزوار إلى قبور اأوبرار".. أبو محمد بن عبد الرحمن ابن الموفق، زين الدين
 ه (.1415، يةالدار الملرية اللبنات: القاهرة، 1. )طتحقيق: محمد فتحي أبو بكر

 "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة".. العسقلاني أحمد بن علي، بن حجرا
، مجلس دائرة المعارف العثماتية، 2. )طالمعيد خان وآخرون تحقيق: محمد عبد

 ه (.1392
تحقيق: بكر  "السح  الوابلة على ضرائح الحنابلة".. محمد بن عبد الله، بن حميدا

 ه (.1416، مؤسسة الرسالة، 1. )طهأبو وزيد وزميل



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

476 
تحقيق: عبد الحميد  "المحكم والمحيط اأوعظم".. علي بن إسماعيل، بن سيدها

 ه (.1421، دار الكت  العلمية، 1. )طهنداوي
تحقيق:  "الطرائف في معرفة مذاه  الطوائف".. علي بن موسىابن طاووس، 

 ه (.1400، مطبعة الخيام، 1. )طبدون
"اأوحاديث المسموعة في أحد مدارس الحنفيَّة . محمد بن علي الحنفي، ابن طولون

: مخطوط محفوظ في مكتبة تشستربيتي برقم) أو الشافعيَّة أو المالكيَّة أو الحنابلة".
3101Ar.) 
 "الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون".. محمد بن علي، ابن طولون
 ه (.1348مكتبة القدسي، ، 1. )طتحقيق: بدون
"منتقى من كتاب النهي عن ال هُجران للإمام الحافظ . مد بن علي، محابن طولون
مجلة البحوث والدراسات الإسلامية بديوان . تحقيق: محمد السريَع إبراهيم الحربي".

 ه .1443( 66: )عالوقف السني بالعراق، 
 ،1. )طتحقيق: وفاء تقي الدين "معجم الشيوخ".. علي بن الحسن، ابن عساكر
 ه(.1421دار البشائر، 

تحقيق:  "الثقات ممن لم يقع في الكت  الستة".. زين الدين قاسم، بن قُطْلُوْبَ غَاا
 ه (.1432مركز النعمان للبحوث والدراسات، ، 1. )طشادي بن محمد آل تعمان

دار . )الباقي تحقيق: محمد فؤاد عبد "السنن".. محمَّد بن يزيد القزويني، ابن مااه
 .(فيلل عيسى البابي الحلبي -الكت  العربية إحياء 

تحقيق: محمد محيي الدين  "السنن".. سليمان بن اأوشعث السجستاني، أبو داود
 .(المكتبة العلرية. )الحميد عبد

"سلسلة اأوحاديث اللحيحة وشيء من فقهها . محمد نًصر الدين، اأولباني
 .(مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1)ط وفوائدها".
"الجامع المسند اللحيح المختلر من أمور رسول الله . محمَّد بن إسماعيل، البخاري

المطبعة السلطاتية، ، 1. )طتحقيق: محمَّد زهير بن نًصر الناصر وسننه وأيامه". صلى الله عليه وسلم
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 ه (.1422وعنها ملورة دار طوق النجاة، 

 تاريخ بغداد = تاريخ مدينة دار السلام بغداد.
. تحقيق: أحمد محمد شاكر، وأتمه غيره "الجامع".. عيسىمحمَّد بن ، الترمذي

 ه (.1395مطبعة ملطفى البابي الحلبي، ، 2)ط
تحقيق: مازن محمد  "الكامل في ضعفاء الراال".. عبد الله بن عدي، الجرااني
 ه (.1434مكتبة الرشد، ، 1. )طالسرساوي
تحقيق: محمود  ر سواهم"."وفيات قوم من الملريين وتف. إبراهيم بن سعيد، الْحبََّال

 ه (.1408دار العاصمة، ، 1. )طبن محمد الحداد
، دار صادر: بيروت، 2)ط "معجم البلدان".. ياقوت بن عبد الله، الحموي
 م(.1995

 "الجامع أوخلاق الراوي وآداب السامع".. أحمد بن علي، الخطي  البغدادي
 .(مكتبة المعارف. )تحقيق: محمود الطحان

تحقيق: د. بشار  "تاريخ مدينة السلام بغداد".. أحمد بن علي، البغداديالخطي  
 ه (.1422دار الغرب الإسلامي، ، 1. )طعواد معروف
تحقيق: د. محمَّد  "الإرشاد في معرفة علماء الحديث".. الله خليل بن عبد، الخليلي

 ه (.1409مكتبة الرشد، ، الرياض: 1. )طسعيد عمر إدريس
تحقيق: موفق بن عبد الله بن  "المؤتلَِّف والمختَلِّف".. بن عمر علي، الدارقطني

 ه (.1406دار الغرب الإسلامي، ، 1. )طالقادر عبد
. تحقيق: محمد الحبي  الهيلة "المعجم المختص بالمحد ِّثين".. محمَّد بن أحمد، الذهبي

 ه(. 1408مكتبة اللديق، ، 1)ط
، 1. )طتحقيق: تور الدين عتر اء"."المغني في الضعف. محمَّد بن أحمد، الذهبي

 .م(1994قطر: إدارة إحياء التراث، 
تحقيق: بشار  "تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير واأوعلام".. محمَّد بن أحمد، الذهبي
 م(.2003دار الغرب الإسلامي، ، 1. )طعو اد معروف
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 المحققينتحقيق: مجموعة من  "سير أعلام النبلاء".. محمَّد بن أحمد، الذهبي

 ه (.1405مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة )، 3. )طبإشراف شعي  اأورنًؤوط
تحقيق: محمَّد رضوان  "ميزان الاعتدال في تقد الراال".. محمَّد بن أحمد، الذهبي

 ه (.1430مؤسسة الرسالة العالمية، ، 1. )طعرقسوسي، وآخرون
 على مقدمة ابن الللاح"."النكت . بدر الدين محمد بن عبد الله، الزركشي

 ه (.1419أضواء السلف، ، 1. )طتحقيق: زين العابدين بلا فريج
دار مكتبة ) "الضوء اللامع أوهل القرن التاسع".. الرحمن محمَّد بن عبد، السخاوي

 .(الحياة
تحقيق:  "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث".. الرحمن محمَّد بن عبد، السخاوي

 ه (.1433دار المنهاج، ، 3محمد آل فهيد. )طو الكريم الخضير  عبد
الرحمن المعلمي  تحقيق: عبد "اأوتساب".. عبد الكريم بن محمَّد، السمعاني
 ه (. 1382مجلس دائرة المعارف العثماتية، ، 1. )طوآخرون

 "تدري  الراوي في شرح تقري  النواوي".. عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي
 (.دار طيبة). : تظر الفاريابيتحقيق

دار ، 1. )طتحقيق: فوزا زمرلي "مختلر طبقات الحنابلة".. الشطي، محمد جميل
 ه (.1406الكتاب العربي، 
. تحقيق: شعي  اأورتؤوط وآخرون أحمد بن محمَّد بن حنبل، "المسند".، الشيباني

 ه (.1421مؤسسة الرسالة، ، 1. )طإشراف: د. عبد الله التركي
 الجامع المسند اللحيح.صحيح البخاري = 

 صحيح مسلم = المسند اللحيح المختلر.
أو المستخرج -"اأوحاديث المختارة . المقدسي، محمد بن عبد الواحد ضياء الدين

: عبد تحقيق ".-من اأوحاديث المختارة مما لم يخراه البخاري ومسلم في صحيحيهما
 ه (.1420دار خضر، ، 2. )طالملك ابن دهيش
تحقيق: بكر  "تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة".بن عبد العزيز.  الحالعثيمين، ص
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 ه (.1422مؤسسة الرسالة، ، 1. )طأبو زيد
 "النعت اأوكمل أوصحاب الإمام أحمد بن حنبل".. محمد كمال الدين، الغزي

 ه (. 1402دار الفكر، ، 1. )طتحقيق: محمد مطيع الحافظ وزميله
 "الكواك  السائرة بأعيان المهة العاشرة".. ن محمدنجم الدين محمد ب، الغزي

 ه (.1418دار الكت  العلمية، ، 1. )طتحقيق: خليل المنلور
تحقيق: كمال  "كيل التقييد في رواة السنن واأوساتيد".. محمَّد بن أحمد، الفاسي
 ه (.1410دار الكت  العلمية، ، 1. )طالحوت

المكتبة : بيروت) المنير في غري  الشرح الكبير"."الملباح محمَّد. أحمد بن ، الفيومي
 (.العلمية

، 2. )طتحقيق: حمدي السلفي "مسند الشهاب".. محمد بن سلامة، القضاعي
 ه(.1407، مؤسسة الرسالة
 "مراصد الاطلاع على أسماء اأومكنة والبقاع".. صفي  الدين عبد المؤمن، القطيعي

 ه (.1412دار الجيل، ، 1)ط
مكتبة النوري، ، 3)ط "خطط الشام".. محمد بن عبد الرزاق، كُرْد عَلي

 ه (.1403
عبد تحقيق:  "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث".. محمد بن عمر، المديني

 ه (.1406الكريم العزباوي. )اامعة أم القرى، 
تحقيق: عبد  "تحفة اأوشراف بمعرفة اأوطراف".. الرحمن يوسف بن عبد، المزي
 ه (.1403، المكت  الإسلامي، والدار القي مة، 2. )طد شرف الديناللم

تحقيق: بشَّار  "تهذي  الكمال في أسماء الراال".. الرحمن يوسف بن عبد، المزي
 ه(.1400مؤسسة الرسالة، ، 1. )طعواد معروف
تحقيق: بشار عواد  "التكملة لوفيات النقلة".. عبد العظيم بن عبد القوي، المنذري
 ه (.1401مؤسسة الرسالة، ، 2. )طمعروف

تحقيق:   "قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان".. كمال الدين المبارك،  الموصلي
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 م(.2005دار الكت  العلمية، ، 1. )طكامل الجبوري
. تحقيق: إبراهيم شمس الدين "الدارس في تاريخ المدارس".. عبد القادر، النعيمي

 ه(.1410دار الكت  العلمية، ، 1)ط
"المسند اللحيح المختلر بنقل العدل عن العدل . مسلم بن الحجاج، النيسابوري
 .(مطبعة البابي الحلبي. )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ".صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 
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 ملخص البحث

 
ما كُنتُ أظُنُّ أنَّ »يعُنى هذا البَحثُ بدراسةِّ القولِّ المروي ِّ عَن الإمامِّ أحَمدَ: 

 ، دِّراسةا تحليليَّةا تقديَّةا.«شُعبةَ يدَُل ِّسُ 
وبيَن اشتهارِّ شُعبةَ ويستشكِّلُ البَحثُ الجمَع بيَن القَول المروي ِّ عَن الإمامِّ أحَمدَ 

نهُ، وتص ِّ اأوئمَّةِّ على عَدم وقوعِّهِّ فيه، ويهدِّفُ إلى  بتشدُّدِّهِّ في كم ِّ التدليسِّ والنُّفرةِّ مِّ
الوصولِّ إلى حُكمٍ دقيقٍ حولَ هذا النَّقلِّ عن الإمامِّ أحمد، بناءا على استخدامِّ قواعِّد 

 المحد ِّثيَن وقواتِّينِّهم في النَّقد.
مَ البَحثُ إ ة، احتوى المبحث اأووَّل على وقُس ِّ لى: مقد ِّمةٍ، ومَبحثَين، وخاتمِّ

، واهوده في التَّفتيشِّ  ثلاثةِّ مطالِّ  في مكاتةِّ الإمامِّ شُعبةَ في عِّلم الات ِّلالِّ والاتقِّطاعِّ
هِّ التَّدليسَ، واحتوى المبحث الثاني عَلى ثلاثةِّ مطالِّ  في دِّراسةِّ القولِّ  عَنهما، وكَم ِّ

، ومناقَشةِّ توايه المنسوبِّ للإمامِّ أ حَمدَ، والحديثِّ الذي مِّن أالِّهِّ رمُِّي شعبةُ بالتَّدليسِّ
، والتي مِّن أهم ِّها: ياتِّ ة على أبرزَ النَّتائِّج والتَّوصِّ  ابن حَجر له، واحتوَت الخاتمِّ

تكارةُ القولِّ المنسوبِّ إلى الإمامِّ أحَمدَ وبطُلاتهُُ بأدلَّةٍ كثيرةٍ واضِّحةٍ، وعدمُ  -1
 يهِّ الحافِّظ ابن حَجر بأنَّ الإمامَ أحَمد قاله على سَبيل الظن .صِّحَّةِّ توا
، وعَدم صحَّةِّ اوابِّ  -2 تكارةُ الر ِّواية التي مِّن أالِّها رمُِّي شُعبة بالتَّدليسِّ

 الحافِّظ ابن حجَر عَنها بأنَّ شُعبةَ سَمع الحديثَ على الوَاهين.
رين لشُعبةَ أو المقاربينَ  -3 هِّ، وتفرتِّهِّ إطباقُ اأوئمَّةِّ المعاصِّ  لزَمنِّهِّ على عَدم تدليسِّ

 الشَّديدة مِّنه.
 -تدليس  -أحمد بن حنبل  -)شعبة بن الحجاج  الكلمات المفتاحيَّة:

س(. -يدلس  البحث المؤس ِّ
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Abstract  

 
This research aims to analyze the saying narrated on the 

authority of Imam Ahmad, which states that Shu'bah has a 
habit of omitting intermediaries and reporting narrations as 
if he heard them directly from the source. The study aims to 
determine the accuracy of this tradition based on the rules of 
hadith scholars and their laws of criticism. The research is 
divided into an introduction, two sections, and a conclusion. 
The first section discusses Imam Shu'bah's status in the 
science of connection and discontinuity, his efforts to 
explore them, and his condemnation of Tadlīs. The second 
section examines the saying attributed to Imam Ahmad and 
the hadith in which Shu'bah was accused of Tadlīs, as well 
as Ibn ḥajar's guideline. The conclusion contains the most 
protuberant results and recommendations, including the 
repudiation and invalidity of the statement ascribed to Imam 
Ahmad, the repudiation of the narration in which Shu'bah 
was accused of Tadlīs, and the inaccuracy of Al-ḥāfiẓ Ibn 
ḥajar's answer that Shu'bah heard the hadith from both sides. 
Contemporary great scholars unanimously agree that 
Shu'bah was not deceitful. 

Keywords: (Shu'bah bin Al- Ḥajjāj - Ahmad bin Ḥanbal - 
Tadlīs – deceives - grounded research). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

الحمدُ لله الذي أرسَل رسولَهُ بالهدُى ودينِّ الحق ِّ ليُظهِّرهَ على الد ِّين كُل ِّه وكفى 
تبي ِّنا محمَّدٍ خَيرِّ خَلقِّه، وصَفوةِّ أتبيائِّهِّ ورُسُله، بالله شَهيداا، واللَّلاةُ والسَّلامُ على 

 .وعلى آله وصحبِّه ومَن تبَعهم بإحسانٍ، وسلَّم تسليماا مَزيداا 
 أمّا بعدُ:

رحمه -ه( 160-83) فقد اشتَهرَ عَن إمامِّ المحد ِّثيَن شُعبة بن الحجَّاج البَلري  
، وتقبيحُ  -الله هُ بأشد ِّ اأولفاظِّ وأقَواها، فهو القائِّل: تفُرتهُُ الشَّدِّيدةُ مِّن التَّدليسِّ ه إياَّ
رَّ مِّن السَّماء أح ُّ إِّليَّ مِّن أنْ أقَول: زَعم فُلانٌ، ولَم أسمعْ مِّنه» ، وقال: (1)«أَونْ أخِّ
دَ له اأوئِّم ةُ العارِّفونَ بذَلك، قال الإمامُ أحمدُ (2)«الكَذِّبالتَّدليسُ أخو » : ، وشَهِّ
لا يدُل ِّسُ ولا  شُعبةُ : »الرَّازي ، وقال أبو زُرعة(3)«يتشدَّدُ في التَّدليسِّ  كانَ شُعبةُ »

                                       
، حيدر آباد: مجلس دائرة 1. )ط«الجرح والتعديل»اتظر: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي،  (1)

 . 173: 1ه(، 1371المعارف العثماتية، 
الكت  ، بيروت: 1ط. )«الكامل في ضعفاء الراال»اتظر: عبد الله بن عَدِّي الجرااني،  (2)

 . 107: 1(، ه1418العلمية، 
الدار ، بومباي: 1ط. )رواية المروكي «العلل ومعرفة الراال»بن حنبل الشيباني، أحمد  (3)

 . 53ص (، ه1408السلفية، 
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لُ   .(1)«يرُسِّ

رٍ عَن  نَ المستَغرَبِّ أنْ يقَِّفَ المطَّلِّعُ في عُلومِّ الحديثِّ على تقَلٍ متأخ ِّ وإتَّه ل مِّ
، حيثُ روَى الحافِّظُ ابنُ حجرٍ  فيه تِّسبتُهُ الإمامَ شُعبةَ  الإمامِّ أحَمدَ   إلى التَّدليسِّ

 .(2)«يدَُل ِّس!  ما كُنْتُ أظنُّ أنَّ شُعبةَ »بإسنادِّه إليهِّ قَولَه: 
على تَ قْلِّ هذا الكلامِّ دونَ تعقيٍ  أو  وتوارَدَ عُلماء هذا الفن ِّ بعد ابن حَجر

بل اعتَمدوا رِّوايةَ الحافِّظ ابن حجرٍ له وتوايهه ، لى صحَّة تِّسبته للإمامِّ أحَمدع تَكيرٍ 
ه كما سيأتِ، ومنهم  مة الد كتور حم اد اأوتَلاري  إياَّ إتحافُ »في كِّتابهِّ:  -رحمه الله- العلاَّ

 .(3)«كَوي الرُّسُوخِّ بمن رُمِّي بالتَّدليس مِّن الشيوخ
في مسائِّل  على تقَلٍ تفيسٍ عَن الإمامِّ أحَمدَ  -بحمدِّ الله وتوفيقِّه-وقَد وَقَفتُ 

له يعُارِّضُ هذا النَّقل وينُاقِّضُهُ، إضافةا إلى وُقوفي على أدِّلَّةٍ كثيرةٍ تبُطِّل هذا  ابن هاتِّئ
 القَول مِّن أصلِّهِّ.

ه السَّداد والإصابةَ. ، سائلاا إياَّ  فاستَعنتُ بالله تعالى في كتابةِّ هذا البَحثِّ
 مُشكِلةُ البَحث وأسئِلتُه وأهدافُه

ما  مُعارَضةِّ هذا القَولِّ المنسوبِّ للإمامِّ أحَمدَ  تكمُنُ مشكِّلةُ البَحث الرئيسيَّةُ في
في موقِّفِّه مِّن التَّدليس،  استقرَّ عِّند عُلماءِّ الحديثِّ وتقَّادِّهِّ مِّن تشدُّدِّ الإمامِّ شُعبةَ 
هُ بأشد ِّ اأولفاظِّ وأشنَع العِّباراتِّ  دَّةِّ تفُرَتهِّ مِّنه، وكم ِّه إياَّ ، فَكيفَ يقعُ بعَد كَلك في وشِّ

                                       
الرسالة، مؤسسة ، بيروت: 3ط. )«سير أعلام النبلاء»اتظر: محمد بن أحمد الذهبي،  (1)

 . 79: 13(، ه1405
، المدينة المنورة: 1ط. )«النكت على كتاب ابن الللاح»اتظر: أحمد ابن حجر العسقلاني،  (2)

تعريف أهل التقديس »و. 629: 2(، ه 1404عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 
 . 58ص(، ه1403مكتبة المنار، ، عمان: 1ط. )«بمرات  الموصوفين بالتدليس

 . 12ص(، ه1406مكتبة المعلا، ، الكويت: 1ط) (3)
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 التَّدليس الذي قبَّحهُ وسبَّهُ؟! 

، وتمعَّنَ في طريقةِّ روايته الشَّديد الآتِ في التَّدليس وإنَّ مَن تَظَر في كلامِّ شُعبةَ 
للحديثِّ الذي رُمي بسببه بالتَّدليس، وتلوَّرَ طرُُقَ الاختلافِّ عليه لتََتجلَّى له 

تلحيحِّ صدورِّ هذا القَول مِّن الإمامِّ أحمدَ، نًهيكَ عَن استغلالِّ الرَّافِّضة إشكاليَّة 
 لهذه المسألةِّ في الطَّعن في الإمامِّ شُعبةَ وعدالتِّهِّ.

 وأهمُّ اأوسهِّلةِّ التي يهَدِّف البَحثُ للإاابةِّ عليها:
 دلَّةُ على هذا الحكُم؟ ، وما اأوما حُكم القولِّ المنسوبِّ إلى الإمامِّ أحَمدَ  -1
 وهَل الر ِّواية التي رمُِّي بِّسببها الإمامُ شُعبة بالتَّدليسِّ صحيحةٌ أمَ لا؟  -2
رينَ للإمامِّ شُعبةَ  -3  وما اأومرُ الذي كانَ مستقِّروا عِّند اأوئِّمَّة المتقد ِّمين المعاصِّ

أو المقاربيَن لعَلرِّهِّ فيما يتعلَّق بموقِّفِّه مِّن التَّدليس، ومكاتتِّهِّ في عِّلم الات لال 
 والاتقِّطاع؟ 
مقبولٌ  القولَ المنسوبَ إلى الإمامِّ أحَمدَ  وهَل ما وَاَّه به الحافِّظُ ابنُ حجر -4

 معتَبٌر أمْ فيه اعتراضٌ وإشكالٌ؟ 
 أهمِّية الموضوع وأسبابُ اختِيارِه

 وتبرزُُ أهم ِّية موضوعِّ البَحث وأسبابُ اختِّياره فيما يلَي:
ما في دِّرايةِّ ، وأحَمدَ مكاتةُ الإمامَينِّ: شُعبةَ  -1 ، وترأُّسُهما طبَقة أهلِّ زمانهِّ

 الحديثِّ ورِّوايتِّه.
عُ تُهمةِّ التَّدليسِّ عنه، وغَلقُ البابِّ على أهلِّ الذبُّ عَن الإمامِّ شُعبةَ، ودَف -2

دق أئمَّة المحد ِّثيَن والطَّعنِّ  البِّدع الذينَ يستغل ِّونَ مِّثل هذه النُّلوصِّ للتَّشكيكِّ في صِّ
 فيهم.

3-  ، تعلُّقُ البَحث بموضوعِّ التَّدليسِّ الذي هو مِّن أهم ِّ مواضيع عُلومِّ الحديثِّ
 ين.ومِّن أكثرِّها إشكالاا عِّند المحد ِّث

ايحِّ بيَن الر ِّواياتِّ المختلِّفة، ولا يَخفى أنَّ  -4 تعلُّق البَحثِّ بدِّراسةِّ العِّلل، والترَّ
 عِّلم العِّلل مِّن أغمضِّ العلومِّ عِّند المحد ِّثين وأدق ِّها.
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دونَ تكيٍر، ودونَ  توارُدُ العُلماءِّ على تقَل القَول المنسوبِّ إلى الإمامِّ أحَمدَ  -5

 هٍ للوازِّمِّهِّ.تنبُّ 
 الدِّراسات السَّابقة حَول الموضوع

منَ البَحث الَحديثي  إنَّ أوَّلَ مَن عَرَض هذا القَولَ المنسوبَ إلى الإمامِّ أحَمدَ  ضِّ
ت طبَقا»، و«النُّكَت على كِّتاب ابن اللَّلاح»في كتابَ يْهِّ:  هو الحافِّظ ابنُ حَجر

بإسنادِّهِّ إليه، ثُمَّ ككَر تعليقَ الإمامِّ  ، فساقَ الحديثَ الذي رواهُ الإمامُ شُعبةُ «المدل ِّسينَ 
 .(1)عَليه وتِّسبته التَّدليس إلى شُعبةَ  أحَمدَ 

ا قالَه على سَبيلِّ الظَّن!، ثمَّ تفَى تُهمةَ  كلامَ الإمامِّ أحَمدَ   وواَّهَ ابنُ حَجر بأتَّه إنََّ
، واستدلَّ على كَلك بتَلريحِّهِّ بالسَّماعِّ في بعضِّ الملادِّر، التَّدليسِّ عَن الإمامِّ شُعبةَ 
ه أبي قَزعةقَ  وقرَّر أنَّ الإمامَ شُعبةَ  ، وعَن د سمِّع الحديثَ على الوَاهينِّ عَن شَيخِّ
طة عَمرو بن دينارٍ   .الواسِّ

هذا  ض للضَّعفِّ المواودِّ في إسنادِّ تعرَّ ي لمَ  -رحمه الله- ابن حجر الحافِّظَ  إلاَّ أنَّ 
الذي يعُارِّضه،  لنَّص الثَّابِّت اللَّريحِّ عَن الإمامِّ أحَمدَ على ايقِّف أيضاا  ولم، النَّقلِّ 

طة الإمامُ أحَمد  والذي أتكرَ فيه هِّ، وحمَّل الرَّاويَ عَن شُعبةَ زِّيادةَ الواسِّ بيَن شُعبةَ وشيخِّ
 .خطأَ هذه الز ِّيادة

بيَن ما قرَّره وبيَن ما استقرَّ مِّن  تعارضٌ  -رحمه الله-افِّظ صَنيعِّ الح قَد تتجَ عَنو 
وبعدِّهِّ عن  كاتةِّ شُعبةَ معرفتِّهِّ بمو ، ومعرفتِّهِّ بالعِّللِّ  وتيقُّظِّهِّ  ، أحَمدَ مكاتةِّ الإمامِّ 

 .-إن شاء الله-، كما سيأتِ بيانُ كَلك كل ِّه مفلَّلاا في هذا البَحث التَّدليسِّ 
وى كَلك فلَم أقِّف على مَن دَرَس هذا النَّص المنسوبَ إلى الإمامِّ أحَمدَ  ، وما سِّ

قَد اعتمدَ اوابهَُ وتَوايهَهُ دونَ تعقيٍ  أو  بَل كُلُّ مَن أتى بعدَ الحافِّظِّ ابنِّ حجر
 تكيٍر.

                                       
 اتظر المبحث الثاني مِّن هذا البَحث.  (1)
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 خِطَّة البَحث

م  ةقُس ِّ  .، وفَهرسةالبَحثُ إلى: مقد ِّمةٍ، ومَبحثيْن، وخاتمِّ
مة  المقدِّ
، وأهميتَه وأسبابَ اختياره، والدراساتِّ وأهدافَه وأسهِّلته ة البَحثمشكِّل حاوِّيةا 

 السابقةَ حولَه، والخِّط ةَ التي بُني عَليها، والمنهجَ المتَّبع فيه.
في عِّلم ات ِّلال اأَوخبارِّ واتقِّطاعِّها،  مكاتةُ الإمامِّ شُعبةَ المبحَث الأوَّل: 
 واُهودُه في التَّفتيش عنهما
 وتَحتهُ ثلاثةُ مَطالِّ :

في عِّلم الات ِّلال  أقوالُ النُّقاد في مَكاتة الإمامِّ شُعبةالمطلَبُ الأوَّل: 
 والاتقِّطاع، وبعُدِّه عن التَّدليس.

 التَّدليسَ، وتقبيحُه بأشد  العِّبارات. لإمامِّ شُعبةكَمُّ االمطلَبُ الثَّاني: 
مام شُعبةالمطلَبُ الثَّالِث:  ه عن الات ِّلال والاتقِّطاع. بعضُ أخبار الإِّ  في تفَتيشِّ

مام أَحَمد: المبحَث الثَّاني:   شُعبةَ ما كُنتُ أَظُنُّ أنَّ »دِّراسةُ القَول المروِّي ِّ عَن الإِّ
 «يدَُل ِّس

 وتَحتهُ ثلاثةَُ مَطالِّ :
 .دِّراسَةُ الَحديثِّ الذي رُوِّيَ مِّن أالِّهِّ قَولُ الإمامِّ أحَمدالمطلَبُ الَأوَّل: 

 .حَمدأدِّراسَةُ القَول المروِّي  عَن الإمامِّ المطلَبُ الثَّاني: 
مام  مناقَشة تَوايهِّ الحافِّظ ابن حَجربُ الثَّالِث: المطلَ  للقَول المروِّي  عَن الإِّ

 أحَمد.
ياتِّه.الخاتمة:   وتَحتوي على أبَرز تتائِّج البَحث وتوصِّ

 المصادِر والمراجِع، يليه فِهرس الموضوعات. فِهرسثمَّ 
 منهَج البَحث

 عَدد مِّن المناهِّج العِّلمي ة، هيَ:وقد اتُّبِّع في إعدادِّ هذا البَحث 
: القائِّم على تتبُّعِّ موقِّفِّ شُعبةَ مِّن التَّدليس، وأقوالِّ  -1 المنهَجُ الاستقرائي 
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 النُّقادِّ فيه، وتتبُّع طرُُق الحديثِّ الذي رُمِّي مِّن أالِّهِّ شُعبة بالتَّدليس.

 عَن الإمامِّ أحَمد، المنهَج التَّحليلي: القائِّم على المقارتةِّ بيَن النَّل ين المرويَّين -2
وفَهم كلام ابن حجر فيما ككَره مِّن توايهاتٍ، وتحليلِّ الطُّرق والاختلاف في الحديثِّ 

 بالتَّدليس. الذي اتهُِّّم أوالِّهِّ شُعبة
المنهج الن قدي: القائِّم على تطبيقِّ أسس المحد ِّثيَن وقواعدهم النَّقدي ة في  -3

بُ للإمامِّ أحمدَ، وتطبيقِّ هذه القواعِّد في الحكُم على الحكُم على القَول المنسو 
 الر ِّواياتِّ كذلك.

 وممَّا سار البحثُ عليهِ في كتابتِهِ وإخراجِهِ:
، والاستقلاءُ في اتِّ المدار  تَخريجُ الحديثِّ المدروسِّ في المبحَث الث اني على -

 في كُل ِّ فقرةٍ جَمعِّ الطُّرق بالرُّاوعُ إلى ملادِّر السُّن ة المتنو ِّعة وغَيرِّها، وترتيُ  الملادِّر 
 بتقديمِّ الكُتُ  الس ت ةِّ ثمَّ اأوقدَم، والإشارةُ إلى فروقات اأولفاظِّ باختِّلارٍ.

أقوالِّ الن ُّق ادِّ مِّنها، تَرجمةُ راالِّ الحديثِّ بالرُّاوعِّ إلى الكُتُ  اأوقدَم، وجَمعِّ  -
 «تهذي  الكَمالِّ : »إلىالاقتلار في العَزوِّ مع ثمَّ الخلوص إلى حُكمٍ دَقيقٍ في الر اوي، 

ت ة بعض ماللمز ِّي و  نه إكا كانَ الرَّاوي مِّن رِّاال الس ِّ : فإلى تفرَّع مِّ أمَُّاتِّ كُت  ؛ وإلاَّ
م ااِّ  .الترَّ
قيم في الكتابة، مَع ضَبط اأولفاظ المشكِّلة، الالتِّزامُ  - بقواعِّدِّ الإملاءِّ والترَّ

 والكلماتِّ المشتبِّهة بالشَّكل.
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، وجُهودُه وانقِطاعِها الَأخبارِفي عِلم اتِّصال  المبحَث الأوَّل: مكانةُ الإمامِ شُعبةَ

 في التَّفتيش عنهما
 

في عِلم الاتِّصال والانقِطاع،  اد في مَكانةِ الإمامِ شُعبةَالمطلَبُ الأوَّل: أقوالُ النُّقّ

 (1)التَّدليسوبُعدِه عن 

مكاتةا رفيعةا في رِّوايةِّ الحديث ودِّرايته، حتىَّ  -رحمه الله- تبوَّأ الإمامُ شُعبة
فهُو أوَّلُ مَن وسَّع الكلام في »أضحَى رأساا فيه، وعَلَماا يقُتدى به، ولا يقُاسُ عليه، 

الجرَح والتَّعديل، وات ِّلال اأَوساتيد واتقطاعِّها، وتقََّ  عن دقائِّقِّ عِّلم العِّلَل، وأئمَّة هذا 
أميُر المؤمنين في  شُعبة: »، قال سُفيان الثَّوري(2)«في هذا العِّلم الشَّأن بعدَهُ تَ بَعٌ لَه

ثله في الح لَم يكُن في زَمن شُعبة: »، وقال أحمدُ بن حَنبل(3)«الحديثِّ  ، ولا ديثمِّ
م له من حديثأحسنُ   .(4)«هذا حظو اا منه، كان قُسِّ

إلاَّ أنَّ مِّن أبرزِّ ما تمي َّزَ به عَن غَيرِّهِّ مِّن الن ُّق اد ونًلَ فيه قَل  السَّبق والعُلو ِّ 
                                       

عِّند المحد ِّثيَن، أشهرها وأهمُّها تدليسُ أتواعٌ التَّدليسُ: ملدرُ دلَّسَ، بمعنى: أَخفى، وهوَ  (1)
الإسنادِّ، وهو: أنْ يرَوِّي الرَّاوي عَمَّن عاصَرهُ ولَم يلَقه، أو عمَّن لَقِّيه وسمِّع مِّنه، ما لَم يسمَعه 

ةٍ تَحتمِّل السَّماعَ. اتظر مادَّة )دلس(:  . «اللحاح»إسماعيل الجوهري، مِّنه، بليغةٍ موهمِّ
اتظر: ابن الللاح الشهرزوري، و ؛ 930: 3(، ه 1407ملايين، دار العلم لل، بيروت: 4ط)
 . 157ص(، ه1423دار الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط. )«معرفة أتواع علم الحديث»
(، ه1407مكتبة المنار، ، الزرقاء: 1ط. )«شرح علل الترمذي»اتظر: ابن را  الحنبلي،  (2)

1 :448 . 
دائرة المعارف ، حيدر آباد: 1ط. )«التاريخ الكبير»اتظر: محمد بن إسماعيل البخاري،  (3)

 . 245: 4 ه(، 1360، العثماتية
 . 4/370، «الجرح والتعديل»، اتظر: الرازي (4)
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 ، رصُهُ الدَّؤوبُ على تحقيقِّ السَّماعِّ بينهم هو إمامتُهُ في عِّلم الات ِّلالِّ والاتقِّطاع، وحِّ

، حتىَّ   ولَو أدَّاهُ كَلك إلى الر ِّحلة وشهرته بالتَّفتيش عَن خبايَا الاتقطاعاتِّ في الرواياتِّ
في سبيلِّ تحليله والظَّفر به، إضافةا إلى تشديدِّه في قضايا التَّدليس، وغَيرتِّه على سُنَّة 

مِّن أنْ يَدخُلها الخلَلُ والضَّعفُ بسب ِّ عدمِّ التَّحقيق في صل ى الله عليه وسلَّم النَّبي 
ها.  سماعاتِّ الرُّواة وتمحيلِّ

 ةُ الحفُاظ بالتَّقدُّم في هذا العِّلم، وأقرُّوا له بالسَّبق والإمامةِّ وقَد شَهِّد له اأو ئِّمَّ
م:  فيهِّ، وهذه بعَضُ أقوالهِّ

 .(1)«أَعلمُهُم بما سمع وما لَم يسمع شُعبةُ : »قالَ عَلي بن المديني -
أعلمَ بالر ِّاال، فلانٌ عَن  كانَ شُعبة: »وقالَ يَحيى بن سَعيدٍ القطَّان -
 .(2)«فُلانٍ 

كُن ا يوَماا عندَ الَحكَم، فذكََر حَديثاا ليسَ بمسنَدٍ، فَ قَالَ: »وقال أبو عَواتة:  -
 .(3)! «ليسَ هذا مِّن بَابةَِّ شُعبة

ثنا عَمرو بن دينار وروى سُفيان بنُ عُيينة - ، قال: أخبرني عَمرو بن قالَ: حدَّ
ديقأوَس الثَّقفي أخبره، "أنَّ رسول الله صلى الله  ، أنَّ عبد الرحمن بن أبي بَكر الل ِّ
: م أمََرهُ أنْ يرُدِّف عائشةَ رَضي الله عنها فيُعمِّرها مِّن التَّنعيم"، قال ابنُ عُيينةعليه وسلَّ 

لوهذا بابةُ شُعبة»  .(4)«: "أَخبَرهَُ، أنَّ النَّبي صل ى الله عليه وسلَّم أَخبَرهَُ"، يقول: متَّلِّ

                                       
(، ه1422الإسلامي، دار الغرب ، بيروت: 1ط. )«تاريخ بغداد»اتظر: الخطي  البغدادي،  (1)

10 :365 . 
 . 20: 2، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (2)
دار ، الرياض: 2ط. )رواية عبد الله« ومعرفة الراال العلل»اتظر: أحمد بن حنبل الشيباني،  (3)

 . 415: 3(، ه1422الخاني، 
: 1(، م1996دار السقا، ، دمشق: 1ط). «سندالم»اتظر: عبد الله بن الزبير الحميدي،  (4)

= 
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شهادةٌ مِّنهما على « بابةُ شُعبة: »، وابنِّ عُيينةقلتُ: وفي قَولِّ الَحكَم بن عُتيبةَ 

رصه على تحقيقِّ السَّماع، حتىَّ صارَ عَلَماا يُضرَبُ  اختِّلاصِّ شُعبةَ  ، وحِّ ببابِّ الات ِّلالِّ
 به فيه ال مَثل.
أوَّلُ مَن وسَّع الكلام في الجرَح  -يعني: شُعبة-وهو : »وقالَ ابنُ رَاَ ٍ  -

والتَّعديل، وات ِّلال اأَوساتيد واتقطاعِّها، وتقََّ  عن دقائِّقِّ عِّلم العِّلَل، وأئمَّة هذا 
 .(1)«الشَّأن بعدَهُ تَ بَعٌ لَه في هذا العِّلم

  َوحِرصِه على التحقُّقِ مِن سماعِ شيوخِه: ومِن أقوالِهم في مبالَغة شُعبة 
عَن رَاُلٍ فلا تَحتاج أنْ  كُلُّ شَيءٍ يُحَد ث بِّه شُعبة: »ما قاله يَحيى القطَّان -

 .(2)«تقَول عَن كاكَ الرَّاُل أتَّه سمِّع فُلانًا؛ قَد كفاكَ أمَرهَ
كانَ حريلاا على سُؤالِّ الرُواةِّ عَن مخارِّج   أنَّ شُعبةقلتُ: وسبُ  كَلك 

 حديثِّهم، والت حقُّقِّ مِّن سماعِّهم ممَّن رووا عَنه.
نَّ شُعبةما أبالي مَن خالفني إكا وافَ قَني شُعبة: »وقالَ حمَّاد بن زَيد - كانَ   ؛ أوِّ

بَهُ مِّراراا، ونحن كن ا إكا سَمعناه مَر ةا ااْتَ زَينا  لا يرَضى أنْ يَسمع الحديث مَرَّةا، يعُاود صاحِّ
 .(3)«به

عُ فيهِّ شُيوخَه ويسألُهم عنه: صحَّةُ سماعِّهم ممَّن رووا  قلتُ: وممَِّّا كانَ شُعبةُ  يرُااِّ
 هِّ في المطل ِّ الثَّالِّث.الحديثَ عنه، كما سيأتِ في بعضِّ أخبارِّ 

ثتكُم به »يقول:  : سَمعتُ شُعبةوقال عبدُ الرحمن بن مَهدي - كُلُّ شَيءٍ حدَّ
: معل ِّقاا  ، قال أبو حاتمٍِّ «فذلكَ الرَّاُل حدَّثني بأتَّهُ سَمعه مِّن فُلانٍ، إلاَّ شَيهاا أبُي ِّنُهُ لَكم

                                       
= 

 مسَلسلٌ بالتَّلريح بالإخبارِّ.  ثَ أنَّ الحدي ومقلودُ ابن عُيينةَ . 573ح، 480
 . 448: 1، «شرح علل الترمذي»الحنبلي،  (1)
 . 162: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (2)
 . 168: 1اتظر: العزو السابق،  (3)
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 .(1)«يعَني: أتَّه كانَ لا يدُل ِّسُ »

ه عمَّن رَوى عنه.  قلتُ: وفيهِّ أيضاا تحقُّقه مِّن سماعِّ شَيخِّ
 :ومِن أقوالِهم في تجنُّبِهِ التَّدليسَ ونفُرتهِ منه 
 .(2)«كانَ لا يدُل ِّسُ »الس ابِّق:  قولُ أبي حاتمٍ  -
لُ  شُعبةُ »: وقال أبو زُرعة -  .(3)«لا يدُل ِّسُ ولا يرُسِّ
يقولُ:  إنَّ عبدَ الرحمن بن مَهدي: »: قال يَحيى القطَّانوقال عفَّان بنُ مُسلم -
ثنا فُلانٌ   إنَّ شُعبة قالَ الإمامُ أحَمد ! « -ذي حدَّثَ عنهُ شُعبةلَّ لِّ - كان لا يقَول حدَّ
ذا عبدَ الرَّحمن»معل ِّقاا:  ا أرادَ عفَّان أنْ يعَي  بهِّ  .(4)«وإنََّ

عَن  وعفَّان على بعُدِّ شُعبةَ  قلتُ: وهذه شهادةٌ فَخمةٌ مِّن يَحيى القطَّان
اضِّ على عَدم تلريحِّ شُعبة ما اَعَلا مجرَّد الاعترِّ ؛ وكَلك أونهَّ بالسَّماعِّ دليلاا  التَّدليسِّ

؛ وما كان كَلك إلاَّ لاستقرارِّ بعُد شُعبةَ  عَن  على عَدم المعرِّفة، وعَيباا في المعترِّضِّ
 هذا.التَّدليسِّ وشد ة تفُرتِّهِّ مِّنه، فتأمَّل 

 .(5)«يتشدَّدُ في التَّدليسِّ  كانَ شُعبةُ »وقالَ الإمامُ أحَمد:  -
يعني: رِّواية الرَّاوي -ما أعلمُ أحداا مِّن العُلماء سَلِّمَ مِّنه : »وقال ابنُ عَبد البر   -

بن الحج اج، ويَحيى بن  إلاَّ شُعبةفي قَديم الدَّهر ولا في حدِّيثهِّ، اللَّهُم   -عمَّن لَم يلَقه

                                       
 . 173: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (1)
 اتظر: العزو الس ابق.  (2)
 . 79: 13، «سير أعلام النبلاء»اتظر: الذهبي،  (3)
اللطائف من دقائق »؛ واتظر: أبو موسى المديني، 317: 1، رواية عبد الله« العلل»الشيباني،  (4)

 . 313، و167صه(، 1420، ، بيروت: دار الكت  العلمية1ط. )«المعارف
 . 53ص، رواية المروكي« العلل»الشيباني،  (5)
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يَّما شُعبةسَعيد القطَّان  .(1)«؛ فإنَّ هذَين ليسَ يوادُ لهما شَيءٌ مِّن هذا، لا سِّ

مِّن الر ِّوايةِّ عَمَّن لَم يلَقهُ، والتيَّ تساهَل فيها كثيٌر مِّن  قلتُ: فهذهِّ تفُرةُ شُعبةَ 
 المحد ِّثين، فكيفَ بالرَّوايةِّ عمَّن لقيَهُ وسمِّع مِّنه؟ لا شكَّ أتَّه كانَ أشدَّ منها تفُرةا وبعُداا.

اا، سواءٌ كانَ عن ثِّقةٍ أو لم كانَ لا يقَبل التَّدليس مُطلَق  شُعبة: »وقال العَلائِّي -
 .(3)«وهوَ برَِّيءٌ مِّن التَّدليسِّ بالكُل ِّي ة، وكانَ يُشَد ِّدُ فيهِّ »، وقال أيضاا: (2)«يَكُن

لا يَأخذ عَن أَحَدٍ ممَّن وُصِّف  -يعني: شُعبة-كانَ : »وقال ابنُ حَجر -
 .(4)«كلك المدل ِّسُ بسماعِّهِّ مِّن شَيخهبالتَّدليس، إلاَّ ما صرَّحَ فيه 

 التَّدليسَ وتقبيحُهُ بأشدِّ العِبارات  المطلَبُ الثَّاني: ذَمُّ الإمامِ شُعبة

 أشدَّ النُّقادِّ كمَّاا للتَّدليسِّ وتقبيحاا له،  -رحمه الله- لقد كانَ الإمامُ شُعبة
َ  إليه بسبَبِّها تَحريمهُ وعدمُ اوازِّه.  حيثُ رُوِّيت عَنه عِّباراتٌ قويَّةٌ في كَلك، تُسِّ

ما سَمعا شُعبةَ فعن أبي تعُيم - ن أَونْ أزَْني أح ُّ إِّليَّ مِّ »يقولُ:  ، وال مُعافى، أنهَّ
 .(5)«أنْ أدَُل ِّس! 
رَّ مِّن السَّماء »يقول:  وعَن أبي الوَليد الطَّيالسي قال: سمعتُ شُعبة - أَونْ أخِّ

                                       
وزارة عموم اأووقاف والشؤون ، المغرب: 1ط. )«التَّمهيد»يوسف ابن عبد البر القرطبي،  (1)

 . 15: 1(، ه1387الإسلامية، 
(، ه1407عالم الكت ، ، بيروت: 2ط. )«اامع التحليل»خليل بن أحمد العلائي،  (2)

 . 101ص
 . 196صبق، السا (3)
 . 259: 1، «النكت»العسقلاني،  (4)
مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 2ط. )«المعرفة والتاريخ»اتظر: يعقوب بن سفيان الفسوي،  (5)

 . 173: 1، «الجرح والتعديل»؛ والرازي، 780: 2(، ه1401
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 .(1)«أح ُّ إِّليَّ مِّن أنْ أقَول: زَعم فُلانٌ، ولَم أسمعْ مِّنه

أَونْ أقََعَ مِّن فَوق هذا القَلرِّ عَلى »يقول:  قال: سمعتُ شُعبة وعَن غُندَر -
رأَسي أح ُّ إليَّ مِّن أنْ أقولَ لَكُم: قال فُلانٌ، لِّراُلٍ تَ رَوْنَ أتَّه قد سَمعتُ كاكَ مِّنه ولَم 

 .(2)«أسْمعهُ 
 التَّدليسُ في الحديثِّ أشدُّ مِّن الز ِّنً!، وأَوَنْ »يقول:  وعَنه قال: سمعتُ شُعبةَ  -

 .(3)«أَسْقُطَ مِّن السَّماء أح ُّ إِّليَّ مِّن أنْ أدَُل ِّس
، وفي روايةٍ عَن (4)«التَّدليسُ أخو الكَذِّب: »قال: قال شُعبة وعَن الشَّافعي -

 .(5)«التَّدليسُ كذبٌ : »غير الشَّافعي
حدَّثَني رَاُلٌ، عَن سُفيان، عَن »يوماا:  قال: قال شُعبة وعَن ابن مَهدي -

تيا  ما يَسُرُّني أَني ِّ قلُتُ: قالَ مَنلور»، ثُم  قال: «مَنلور، عَن إِّبراهيم بِّكذا َ الدُّ ، وأنَّ ليِّ
 .(6)«كُلَّها! 
يُحد ِّثُ، فقالَ له رَاُل: يا أبا بِّسطام، سمعتَهُ  شُعبةوَعَن غِّفار قال: سمعتُ  -

رَّ مِّن السَّماء  َ  العَرَبِّيَّةِّ تقولُ ليِّ هذا؟! أونْ أَخِّ مِّن فُلانٍ؟ قال: وَيْ وَيْ! يا صاحِّ
أح ُّ إِّليَّ مِّن أنْ أقولَ: "قال فُلانٌ" ولم أَسمع مِّنه، مَع أنَّ مَن كانَ خيراا مِّني  

                                       
 . 173: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (1)
 . 174: 1اتظر: العزو السابق،  (2)
جمعية دائرة المعارف ، حيدر آباد: 1ط. )«في علم الرواية الكفاية»اتظر: الخطي  البغدادي،  (3)

 . 355ص(، ه1357العثماتية، 
 . 107: 1، «الكامل»الجرااني، اتظر:  (4)
 . 584: 2. «شرح علل الترمذي»اتظر: الحنبلي،  (5)
 . 173: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (6)
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 .(1)«لُهُ يفَع

، فقال: اكتُْ  ليِّ إِّلَى إلى شُعبةَ  قال: ااءَ عَبدُ الر حمن بن مَهدي وعَن غُندَر -
« إني ِّ أخافُ أنْ يُحَد ِّثَك بما لَم يَسمع: »سُفيان؛ فإني ِّ أرُيد أنْ أخرجَُ إِّليه، فقال له شُعبة

 .(2)يعَني: يدَُل ِّس
 في تَفتيشِه عن الاتِّصال والانقِطاع المطلَبُ الثَّالِث: بعضُ أَخبارِ الِإمام شُعبةَ

ُ إمامةَ شُعبةَ  ، وتمي ُّزَه عَن غيره  -رحمه الله- ممَّا يبُين ِّ في عِّلم الات ِّلالِّ والاتقطاعِّ
: ما تواترَ عنه مِّن أخبارٍ في مِّن المحد ِّثيَن في هذا البا ، وتفرتهَُ الشَّديدةَ مِّن التَّدليسِّ بِّ

ع الإرسالِّ والتَّدليس،  هِّ فيما رَوَوهُ، وتنقيبه عَن مواضِّ ه عَن سماعاتِّ شُيوخِّ تفتيشِّ
هِّ.  والتزامِّهِّ أعلَى درااتِّ التَّحقُّق في أدائِّه وروايةِّ تفسِّ

لةٍ كبيرةٍ ممَّا رُوِّي عنه في هذا وهذه بعضُ اأوخبارِّ في كَلك، اتتقيتُها مِّن جمُ 
، وأكثرُها عِّند ابن أبي حاتمٍ  لناقلةِّ الحديثِّ  في باب: )ما ككُِّر مِّن مُرااعة شُعبة البابِّ

يل الآثار(  وإيقافِّهم على ما يتَخالج في تفَسه(، وباب: )ما ككُِّر مِّن مَعرفة شُعبة بمراسِّ
 «.الجرَح والتَّعديل»مِّن تقدمته لكتابِّ 

 :ماعِ وتتبُّعِه لذَلك ا جاءَ عنه في سُؤالِه شُيوخَه عَن السَّ  فممَّ
: مَن حدَّثك عن قلتُ أوبي إِّسحاق: »قال: قال شُعبة ما رواهُ ابن مَهدي -
يعة قالَ: "كُنت رِّدْفَ عَليٍ  رضي الله عنه، فلمَّا ركَِّ  قالَ: سُبحان الذي عَلي بن رَب

سخَّر لنا هذا"؟ قال: سَمعتُ مِّن يوتس بن خب اب. فأتيتُ يوتسَ بن خب اب فقلتُ: 
 .(3)«مَن حدَّثك؟ قالَ: حدَّثني رَاُلٌ، عَن عَلِّي بن رَبيعة

                                       
 (، ه1421دار ابن حزم، ، بيروت: 1ط. )«الكنى واأوسماء»اتظر: محمد بن أحمد الدولابي،  (1)

1 :392 . 
 . 152: 1، «الكامل»الجرااني، اتظر:  (2)
 . 168: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (3)
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كُنَّا قعُوداا »رُ بنُ حمَّاد قال: ومِّن أعجَ ِّ ما رُوِّيَ عنه في كَلك: ما رواه تَل -

ثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِّ  على بابِّ شُعبة تتذاكرُ الحديثَ، فقلتُ: حدَّ
...، حديثَ صَلَّى الله عليه وسلَّم الله بن عَطاء، عن عُقبةَ بن عامِّر، عَن النَّبي

 الوُضوء.
فخرجَ فلَطَمني لَطمةا، ثُمَّ دَخَلَ، فتنحَّيْتُ مِّن نًحيةٍ، قال:  قال: فَسمعنيِّ شُعبةُ 

 ثمَّ خَرج فقالَ: ما لَهُ يبَكي بعَدُ؟ فقال له عبدُ الله بنُ إدريس: إتَّكَ أسأتَ إليهِّ! 
: اتظُرُ ما يُحد ِّثُ! إنَّ أبا إِّسحاقَ السَّبيعي حدَّثني بهذا الحديثِّ عن فقال شُعبة

بدِّ الله بن عَطاء، عن عُقبة بن عامِّر، فقلتُ أَوبي إسحاقَ: مَن حدَّثكَ؟ قال: ع
حدَّثني عبدُ الله بن عَطاء، عن عُقبة. قلتُ: سمِّع عبدُ الله بن عَطاء مِّن عُقبة؟ 

 فغَضِّ .
راا، فقال لي: أغضبتَ الشَّيخ. فقلتُ: ما لَهُ؟  وكانَ مِّسعَرُ بنُ كِّدام حاضِّ

حَنَّ ليِّ  هذا الحديثَ أو أُوسْقِّطَنَّ حَديثه. فقال لي مِّسعَر: عبدُ الله بن عَطاء ليلح ِّ
 .بمكَّةَ 

ا أردتُ الحديثَ، فلقيتُ عبدَ الله  : فرحلتُ إلى مكَّةقالَ شُعبة لَم أرُِّد الحجَّ، إنََّ
حدَّثَني. فقال لي مالكُ بن أتََسٍ: سَعد بن  بن عَطاء، فسألتهُ فقالَ: سَعد بن إبراهيمَ 

 لَم يَحُج  العام. إبراهيمَ بالمدينةِّ 
، فلقيتُ سَعد بن إبراهيم فسألتهُ، فقالَ: الحديثُ : فرحلتُ إلى المدينةِّ قالَ شُعبة

راق حدَّثني.  مِّن عِّندكُم، زِّياد بن مخِّ
و، صارَ مك يوا، صارَ ال شُعبةق : فقلتُ: أيُّ شَيءٍ هذا الحديثُ؟ بينما هو كُوفيِّ

 !  مَدتيوا، صارَ بلرياو
راق فسألتُه، فقال: ليسَ هو مِّن قال: فراَعتُ إلى البَلرة ، فلقيتُ زِّياد بن مخِّ

ثنا بابتَِّكَ. فقلتُ: حد ِّثني بهِّ. قال: لا  ترُيدُهُ. فقلتُ: أريدُهُ، حد ِّثني بهِّ. فقالَ: حدَّ
 شَهر بن حَوش ، عن أبي رَيحاتة، عَن عُقبة بن عامِّر.

، لو صحَّ قال شُعبة رْ عَلى هذا الحديثِّ : فلمَّا ككََر شَهر بن حَوش  قلُتُ: دَم ِّ
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ت  .(1)«يا كُل ِّهالي مثلُ هذا الحديثِّ كان أح َّ إليَّ مِّن أهلي ومِّن الدُّ

ثنا شُعبة - ، عن قتَادةَ، عن سَعيد بن اُبير، عن وعَن يَحيى بن كَثير، قال: حدَّ
فقلتُ : »قال شُعبة«. نَهى عَن تبَيذ الجرَ ِّ  صلَّى الله عليه وسلَّمأنَّ النَّبي : »رابن عُم

ثنيه أي وبُ السَّختياني : فأتيتُ أيوبَ، فسألتُهُ، . قال شُعبةلقتادَةَ: ممَّن سَمعتَه؟ قال: حدَّ
ثنيه أبو بِّشر. قال شُعبة  : فأتيتُ أبا بِّشر، فسألتهُ فقال: أنً سَمعتُ سَعيدفقالَ: حدَّ
 .(2)«صلَّى الله عليه وسلَّم بن اُبير، عَن ابن عُمر، عن النَّبي

، عَن شُعبةَ  - ، عن مُعاوية بن قُ رَّة، قالَ: قالَ وعن ابن أبي بكُيٍر والطَّيالسي 
يۡفَّ ننُشِزُهَّاسمحابنُ عبَّاس:  امِ كَّ َّي ٱلعۡظَِّ ةِ سجح سجىٱنظُرۡ إلِ رَّ قَّ فقالَ فيه قَولاا، قال   ،جمحتمجتحجسحج :البَّ

ناقك يا : »شُعبةُ  قلُت لمعاوِّية: مَن حدَّثك؟ قال: شَهر بن حَوشٍَ ، استرحَْنا مِّن خِّ
 .(3)! «شُعبة

 :وممَّا جاءَ عنه في استِحلافِه بعضَ شُيوخِه في سَماعهم 
استحلفتُ عبدَ الله بن دِّينار: هَل سمِّعتَ »أتَّه قالَ:  شُعبة ما ااءَ عن -

                                       
: 3 (، م2008دار ابن عباس، ، ملر: 2ط. )«الضعفاء»اتظر: محمد بن عمرو العقيلي،  (1)

 . 57: 5، «الكامل»الجرااني، ؛ و 77
يوسف بن عبد الرحمن : كذَّبه ابن معين، وتركه عددٌ مِّن الن ُّق اد، اتظر: وتَلر بن حمَّادٍ الورَّاق

(، ه 1400مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1ط. )«الراالفي أسماء  تهذي  الكمال»المزي، 
دار ، بيروت: 1ط. )«الاعتدال في تقد الراال ميزان»محمد بن أحمد الذهبي، و ؛ 342: 29

. إلاَّ أنَّ لهذه القلَّةِّ أَصلاا، حيثُ رواها ابنُ 250: 4(، ه1382المعرفة للطباعة والنشر، 
الجرح »اتظر: الرازي، ، بإسنادٍ صحيحٍ مِّن طرَيق بِّشر بن المفضَّل عن شُعبةمختلرةا  أبي حاتمٍِّ 
 . 167: 1، «والتعديل

 . 169: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (2)
 . اتظر: العزو الس ابق (3)
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بَتِّهِّ   «.مِّن ابن عُمر؟ فَحَلف ليِّ  حديثَ النَّهيِّ عَن بيَع الوَلاء وهِّ

ا  كانَ شُعبة»معل ِّقاا:  قال أبو حاتمٍِّ  ا، فَهِّماا فيهِّ، كانَ إنََّ دو بَليراا بالحديث اِّ
صلَّى الله عليه  حلَّفَهُ أوتَّهُ كانَ ينُكِّر هذا الحديثَ؛ حُكمٌ مِّن اأوحكامِّ عَن رسول الله

واه عَلِّمْنا وِّ لَم يُشارِّكْهُ أَحَدٌ، لَم يَ رْ  وسلَّم  .(1)«عن ابن عُمر أَحَدٌ سِّ
  ِيخ عَن سماعِهِ:وممَّا جاءَ عنه في توكيل  هِ مَن يسألُ الشَّ
، أتَّه سَمع عبدَ الرحمن بن القاسمِّ يرَوي عن عن شُعبة ما ككَره الطَّيالِّسي -

اَ الْوَلاءُ لِّمَنْ أعَْتَقَ »حديثَ بريرةَ:  رضي  الله عنها أبيهِّ، عَن عائشةَ   «.إِّنََّ
ماكِّ بنِّ حَرْبٍ: إني ِّ أتَّقي أنْ أسألَه عن الإسنادِّ، فسَلْهُ : »قالَ شُعبةُ  فقلتُ لسِّ

ثَكَ  اك لعبدِّ الرَّحمن بعد ما حدَّثَ: أحدَّ أتتَ، قال: وكانَ فيِّ خُلقه شَيءٌ، فقال سمِّ
اك: يا شُعبة ، هذا أبوكَ عن عائشة؟ قال عبد الرَّحمن: تعم. فلمَّا خَرج قال لي سمِّ

 .(2)«استوثقتُ لكَ مِّنه
 :وممَّا جاءَ عنه في خِبَتهِ برواياتِ شُيوخِه، ومَعرفةِ ما سَمعوه ممَّا لَم يَسمعوه 
، فإكا كنتُ أتفقَّدُ فَمَ قتادةَ »يقول:  قال: سمعتُ شُعبةَ  ما رواه ابن مَهدي -

ثنا" حفظتُه، وإكا قال: "حدَّثَ فُلانٌ"، تركتُهُ قالَ: "سمعتُ أو   .(3)«حدَّ
كَ مِّن : »وعن عِّيسى بن يوتُس قال: قالَ لي شُعبة - لَم يَسمع أبو إِّسحاق ادُّ

 .(4)«الحارثِّ اأَوعور إلاَّ أربعةَ أحاديث
 .(5)«، وقتادَة، وأبي إسحاقَ كَفيتُكم تَدليس ثلاثةٍ: اأَوعمشِّ : »وقال شُعبة -

                                       
 . 170: 1، «الجرح والتعديل»الرازي،  (1)
 . 35: 2، و164: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (2)
 . 210: 2، رواية ابن محرز« معرفة الراال»اتظر: ابن معين البغدادي،  (3)
 . 132: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (4)
اامعة الدراسات ، كراتشي: 1ط. )«معرفة الس نن والآثار»اتظر: أحمد بن الحسين البيهقي،  (5)

= 
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 :وممَّا جاءَ عنه في إحاطتَِه بواقِع الرُّواةِ وتنبُّهِهِ لوقوعِ التَّدليسِ مِنهم 
لَو أتيتُ محد ِّثاا عِّنده خمسةُ أحاديثَ »يقول:  ما رواهُ قرُاد قال: سمعتُ شُعبة -

 .(1)«أوصبتُ فيها ثلاثةا لَم يَسمعها! 
 :ماعَ في خاصَّة نفسِه فيما يرَويه عَن شُيوخِه  وممَّا جاءَ عنه في تَحقيقِه السَّ
فقالَ: قال: قال راُلٌ لشُعبةَ: يا أبا بِّسطام، سمِّعتَ؟  ما رواهُ أبو زَيد الهرَوي -

 .(2)«والله أَونْ أتقطِّعَ أح ُّ إِّليَّ مِّن أنْ أقولَ لِّما لَم أسْمع: سمعتُ! »
م، قال: سَأَل رَاُلٌ شُعبة - عَن  وعَن عبدِّ الرَّحمن بن عبد الله مَولى بنى هاشِّ

حديثِّ إسماعيل بن رَااء، عن أوس بن ضَمْعَج، فقال له: سَمعتَهُ مِّن إسماعيلَ بن 
سمعتُهُ يا غُلام مِّن إسماعيلَ بن رَااء ثَماتين مَرَّةا! ولا والله لا أحد ِّثُك بهَ »اء؟ قال: رَا
 .(3)«أبَداا 

ثَني أو أخبَرَني، »قال:  وعَن الطَّيالسي   - رأيتُ رَاُلاا يقَول لشُعبةَ: قُلْ: حدَّ
ذا أَحَدٌ قبَلي؟ فَ قَدتُكَ وعدِّمتُكَ : »فقال له شُعبة  .(4)«! وهلْ ااءَ بهِّ
ثتكُم به عَن »يقول:  قال: سَمعتُ شُعبة وعَن ابن مَهدي - كُلُّ شَيءٍ حدَّ

 ، قال أبو حاتمٍِّ «رَاُلٍ فهوَ حدَّثني بِّه، قال: سمِّعتُ أو حدَّثني، إلاَّ شَيهاا أبُي ِّنُهُ لَكم
 .(5)«يعَني: أتَّه كانَ لا يدُ ِّلسُ »معل ِّقاا: 
 

                                       
= 

 . 151: 1(، ه 1412، الإسلامية
 . 163: 1، «الكامل»الجرااني، اتظر:  (1)
 . 159: 10، «تاريخ بغداد»اتظر: الخطي  البغدادي،  (2)
 . 021: 2، رواية ابن محرز« معرفة الراال»اتظر: ابن معين البغدادي،  (3)
 . 166: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (4)
 . 173: 1، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (5)
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 المبحَث الثَّاني: دِراسةُ القَول المروِيِّ عَن الِإمام أَحَمد:

 «يُدَلِّس ما كُنتُ أَظُنُّ أنَّ شُعبةَ»

 (1)أحَمدالمطلَبُ الَأوَّل: دِراسَةُ الَحديثِ الذي رُوِيَ مِن أجلِهِ قَولُ الإمامِ 

فرمُِّيَ على  سَبُ بُه حديثٌ رواهُ شُعبة ل مَّا كَانَ القولُ المنسوبُ إلى الإمامِّ أحَمدَ 
إثرِّهِّ بالتَّدليس، كانَ مِّن المستَحسَنِّ تناوُل هذا الحديثِّ بالد ِّراسة، وتسليط الضَّوء على 

ه، واختِّلافِّ الرُّواةِّ عَنه في طَريقةِّ أدائِّه وصيغتِّه. الإمامِّ شُعبةطريقةِّ روايةِّ   إياَّ
  ثأوَّلًا: نصُّ الحدي

، قاَلَ: سُهِّلَ اَابِّرُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ  أبي قَزعةعَنْ  ر المك ِّي 
رَضي -الباهِّلي، عَن المهااِّ

ا يَ فْعَلُ هَذَا »عَنْ الرَّاُلِّ يَ رَى الْبَ يْتَ، يَ رْفَعُ يَدَيْهِّ؟ فَ قَالَ:  -الله عنهما مَا كُنْتُ أرََى أَحَدا
 «.فَ لَمْ يَكُنْ يَ فْعَلُهُ  صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم ! وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ إِّلاَّ الْيَ هُودَ 
 

 ثانياا: تَخريجُ الحديث
(، 2895)حواللَّفظ له، والنَّسائي  (1870أخرج هذا الحديثَ أبو داود )ح

الكُبرى ، والبيهقي )(785(، والطُّوسي )مختلر اأوحكام ح2704ح)وابن خُزيمة 
 غُندَر. مِّن طريق، كلُّهم (9211ح

 (.9211(، ومِّن طريقه البيهقي )ح1879الطَّيالسي )حوأخرَاه 
 ( عَن عُبيد الله الحنَفي.1961)حوأخراه الدَّارمي 

مذي )ح  وكيعٍ.عَن ( 15747، وابن أبي شيبة )حبإسناده (855وأخراه التر ِّ
 ( عَن أبي أُسامةَ.15746)حوأخراه ابن أبي شَيبة 
 وَه  بن اَريرٍ. مِّن طريق( 3823الآثار ح معانيوأخراه الطَّحاوي  )

الط يالسي، والحنَفي، ووكَيع، وأبو أسُامة، ووَه ( عَن شُعبةَ، و در، ستَّتهم )غُن
                                       

 شجرةَ الإسنادِّ في الملحَق بآخر صفحةٍ في البَحث.  اتظر (1)
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 ، وصرَّح فيه شُعبة بالسَّماع مِّن طريق الثَّلاثة اأُووَل.بألفاظٍ متقارِّبةٍ  عن أبي قَزعة به

، فخالفَ بن بكَُير ( بإسنادِّه عَن مِّسكين58وأخراَهُ ابن حجرٍ )المدل سين ص
عَن رَفْعِّ اأويَْدي عِّند  بن دِّينار ، قال: سألتُ عَمرومَن سَبق، حيثُ قال: ثنا شُعبة

، فقال: قال أبو قَزعة، حدَّثني مهاار المك ِّي...، الح ، وفي آخره سُؤالٌ ديثرُؤية البَ يْتِّ
 ما كنتُ أظنُّ أنَّ شُعبةَ »يةِّ، فقال أحمدُ: مِّن أحدِّ رواتِّه للإمام أحَمد عَن هذه الر ِّوا

ثنا محمَّديدل ِّسُ  بأربعةِّ أحاديثَ هذا أحدُها،  ، عن أبي قَزعةبن اَعفر، عَن شُعبة ! حدَّ
 «.ديناربن  يعني ليسَ فيه عَمرو

بن إبراهيم، عن  بن يحيى، عن مسلم ( عن محمَّد2705)ح وأخراه ابن خُزيمة
اللََِّّّ عَنِّ  بْنَ عَبْدِّ  إلاَّ أتَّه قال فيه: سَألَْنَا اَابِّرَ قَزعة بن سُويدٍ، عَن أبيه أبي قَزعة بنحوه، 

دِّ  نَ الْمَسْجِّ ي صَلَاتهَُ وَطَوَافَهُ، ثُمَّ يَخْرجُُ مِّ  ... «.فَ يَسْتَ قْبِّلُ الْبَ يْتَ الرَّاُلِّ يَ قْضِّ
 ثالثِاا: دِراسَة إسنادِ الحديث

ر، عن اابرٍ  مدارُ هذا الَحديثِّ على أبي قَزعة الباهِّلي، حيثُ رواه عن المهااِّ
 .مرفوعاا 
البَلري، رَوى عن  بن بيَان الباهِّلي بن حُجَير وأبو قَزعة: هو سُوَيد-1

ر، وهو  ، ، والعِّجلي، والنَّسائي، وأحمد، وأبو داود، فقد وثَّقه ابنُ المدينيثقةٌ المهااِّ
وى ، روى له الجماعة سِّ ، وبنحوِّه البزَّار«صالحٌ : »، وقال أبو حاتمٍِّ وابن حَجر
 .(1)البخاري
ر-2 المك ِّي،  بن هِّشام المخزومي بن الحارِّث الرحمن بن عبد بن عِّكْرمة ومُهااِّ

                                       
إكمال تهذي  »مغلطاي بن قليج البكجري، و ؛ 244: 12، «تهذي  الكمال»المزي، تظر: ا (1)

: 6(، ه1422الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ، القاهرة: 1ط. )«الكمال في أسماء الراال
(، ه1406دار الرشيد، ، سوريا: 1ط. )«التهذي  تقري »؛ وابن حجر العسقلاني، 163
 . 260ص
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بَّان مجهول، وهو روى عن اابرٍ  ، ككَره ابنُ حِّ كعادَتهِّ في إيرادِّه « الث ِّقات»في  الحالِّ

، وقال «ليسَ بالمشهور»الرَّازي:  المجاهيلَ فيه، ولم ينُقَل عَن أحدٍ تزكيتُه، قال أبو حاتمِّ 
كانَ ممَّن : »، وقال الخطَّابي«مقبولٌ »: ، وقال ابن حجر«لا يعُرف حالهُ: »ابن القطَّان

بن  بن حَنْبل، وإسحاق ، وأحمد، وابنُ المبارَكيرَفع يَديه إكا رَأى البيتَ: سُفيان الثَّوري
راا راويه عِّندهم  أونَّ  اابرٍ  حديثَ ، وضعَّفَ هؤلاءِّ راهويه ، رَوى له (1)«مجهولٌ مهااِّ
مذيأبو داود  فقط. ديثهذا الح ، والنسائي، والتر ِّ
، أبو عَبد ميالسَّلِّ  واابِّر بن عَبد الله بن عَمرو بن حَرام اأوتلاري الخزَراي-3

ه(، وقيلَ غيرها، وله 78الله ال مَدني، صحابيو اَليلٌ، ابنُ صحابيٍ  اَليلٍ، ماتَ سنةَ )
 .(2)، أخرجَ له الجمَاعة-رضي الله عنه-أربعٌ وتِّسعون سَنةا 

 مِن طَريقَين: عن أبي قَزعة ديثُ وقد جاء هذا الح 
 بن حُجيٍر به. سُوَيد بن الحجَّاج، عن أبي قَزعة رواه شُعبةالطَّريق الأوَّل: 

، سمِّع أبا قَزعة  وشُعبة بن الحجَّاج العَتَكي  البَلري أميُر المؤمنِّيَن في الحديثِّ
 ورَوى عنه.

بهذا الإسنادِّ ستَّةُ رواةٍ ثقاتٍ أثباتٍ مِّن رِّاال الشَّيخين،  وقد رواه عن شُعبةَ 
 هم:

ه(، وهو 193، ماتَ سنة ): محمَّد بن اَعفر البَلري، ربيُ  شُعبةغُندَر-1
ُ  كِّتابٍ صحيحُهُ، وثَّقه عامَّةُ الن قاد، وككُِّر بشَيءٍ مِّن الغَفلة لَم تضرَّ  ه في ثقةٌ، صاحِّ

 حَديثه.

                                       
: 11، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 576: 28، «تهذي  الكمال»المزي، اتظر:  (1)

 .. 548، ص«التهذي  تقري »؛ والعسقلاني، 380
في تمييز  الإصابة»؛ وابن حجر العسقلاني، 443: 4، «تهذي  الكمال»المزي، اتظر:  (2)

 . 546: 1(، ه1415دار الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط. )«اللحابة
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فقد كانَ في الطَّبقةِّ العُليا مِّن أصحابِّه، مقدَّماا فيه بلا مُنازِّع، قال  أمَّا في شُعبة
ه:  عِّشرين سَنةا، لَم أكتُْ  فيها عَن أَحَدٍ غَيره، وكنتُ  لزمتُ شُعبة»غُندر عن تفسِّ

إكا اختلفَ : »، وقال ابنُ المبارَك«أسمعُ مِّنه الحديثَ فأكتبُهُ، ثم  آتيه بهِّ فأعرِّضُهُ عَليه
ما في »، وقال أحَمد: «فكتاب غُندر حَكَمٌ فيما بيَنهم النَّاس في حديثِّ شُعبة

مَهدي،  : ابنُ ، وهكذا قدَّمه في شُعبةَ «أقلُّ خطأا مِّن محمَّد بن اَعفر أصحاب شُعبة
س، وابن المدينيوابنُ مَعين  ، وغيرهم، وحديثهُ عَن شُعبةَ ، والعِّجلي، وابنُ عَدي، والفلاَّ

 .(1)في الكت  الس تة
ي: سُليمان-2 وهو ه(، 204، مات سنة )بن داود البَلري وأبو داود الطَّيالِّسِّ
، وثَّقه عامَّة الن ُّق اد، وككُِّرت له مكثرٌ، أوَّل من صن ف المساتيد بالبلرة ثقةٌ حافظٌ 

 أخطاءٌ يسيرةٌ مغمورةٌ في بَحر صوابِّهِّ.
أبو داود أح ُّ : »، سُهل ابن مَعينوهو في الطَّبقاتِّ اأُوولَى مِّن أصحابِّ شُعبةَ 

أعلمُ  ، قال: أبو داود-يعني في أصحاب شُعبة-بن مهدي؟  الرحمن عبدإليك أو 
، «مِّن أبي داود ما رأيتُ أحداا أكبَر في شُعبة: »، وقال أبو مَسعود بن الفُرات«به

 .(2)في صَحيح مسلم، وعِّند البُخاري  تعليقاا  وروايتهُ عَن شُعبةَ 
ي  -3 يح الرُّؤَاسِّ

وهو ثقةٌ ه(، 196الكُوفي، ماتَ سنة ) ووكَِّيع بن الجرَّاح بن مَلِّ
ياتة، متقِّنٌ حافِّظٌ اَبَلٌ، صاحِّ  ورعٍ وتُسكٍ، مجمَعٌ عَ  ليه في الحِّفظ والد ِّياتة والل ِّ

                                       
: 2. «شرح علل الترمذي»ابن را  الحنبلي، و ؛ 5: 25، «تهذي  الكمال»المزي، اتظر:  (1)

مطبعة دائرة المعارف ، الهند: 1ط. )«تهذي  التهذي »؛ وابن حجر العسقلاني، 702
. «معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج»محمد بن تركي التركي، و ؛ 96: 9(، ه1326النظامية، 

 . 136ص(، ه1430دار العاصمة، ، الرياض: 1ط)
: 6، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 401: 11، «تهذي  الكمال»المزي، اتظر:  (2)

 . 72ص، «معرفة أصحاب شعبة»التركي، و ؛ 51
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 وكانَ ممَّن يحفظُ في صَدره.
كاكرتُ أحمدَ بن : »متقَنةٌ كسائِّرِّ حديثِّه، قال عبَّاس الدُّوري ورِّوايتُهُ عَن شُعبةَ 

ثحَنبل بحديثٍ مِّن حديث شُعبة ك بهذا؟ فقلتُ: شَبابة بن سَو ار، ، فقال لي: مَن حدَّ
ثله: وكَيع  ، وهي في الكُت  الس تة.(1)«بن الجر اح قال: لكنْ حدَّثني مَن لَم تَ رَ عيناكَ مِّ

الكوفي، مات سنة  -مولاهم-بن زَيد الهاشمي  بن أسُامة وأبو أسُامة: حمَّاد-4
نًسكٌ، وثَّقه عامَّةُ النُّق اد واحتجُّوا بحديثِّه، وككُِّر بالتَّدلِّيس  حج ةٌ ، وهو ثقةٌ ه(2۰۱)

، وقَد سمِّع شُعبةَ   .(2)ورَوى عنه، روى أوبي أُسامةَ الجماعة لكنه رَاع عنه وبينَّ
وهو ه(، 206البَلري، مات سنة ) ووَهْ  بن اَرير بن حَازِّم اأَوزْدي-5

: ، وقال أبو حاتمٍِّ ، وابنُ حجر، والذَّهبي، والعِّجلي  ، وابن مَعينثقةٌ، وثَّقه ابنُ سَعد
ب ان«ليسَ به بأسٌ : »، وقال النَّسائي«الحديثِّ  صدوقٌ صالِّحُ » في  ، وككَره ابنُ حِّ
طعناا شَديداا، ولَم يلَتفِّت  ، وطعََن فيهِّ عفَّان بن مُسلِّمٍ «كان يُخطِّئ»وقال « الث ِّقات»

 اا في الجرَح.إليه اأوئِّمَّة؛ فقد كانَ متعن ِّت
كُنَّا »؟ فقال: فقد سُهِّل أحَمد: عمَّن أكتُ  حديثَ شُعبة وأمَّا رِّوايتُهُ عَن شُعبةَ 

، وأمَّا  تقولُ وأبو داودَ حَيو: يكُتَ  عن أبي داودَ، ثمَّ عَن وَهٍ ؛ أمَّا أبو داودَ  فللِّسَّماعِّ
، : ها هُنا قَوم يُحَد ِّثوُن عن شُعبةقال: ابن مَهدي ٍ »، وقال أحمدُ: (3)«وَهٌ  فلِّلإتقانِّ 

ذا؟ قال: وَه  بن اَريرما رأَيَناهُم عِّند شُعبة  .«، قلُتُ: مَن تعَني بهِّ

                                       
: 12، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 472: 30، «تهذي  الكمال»اتظر: المزي،  (1)

 . 158ص، «معرفة أصحاب شعبة»التركي، و ؛ 225
: 4، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 217: 7، «تهذي  الكمال»المزي، تظر: ا (2)

 . 30ص، «تعريف أهل التقديس»؛ والعسقلاني، 132
ا المقلودُ لا يفُهَم مِّن هذا تفضيلُ أحمدَ أوبي داود ووَهٍ  على بقيَّةِّ أصحابِّ شُعبةَ  (3) ، وإنََّ

ما قليلاا.   تفضيلُهُما في وَقتِّهما بعدَ موتِّ الكِّبار كغُندَر والقطَّان، وكَلك لتأخُّر وفاتهِّ
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، ممَّا يدفعُ عنه شُبهةَ عدمِّ   وقدَ ككَر وهٌ  أنَّ شُعبةَ  كانَ يختلُّه بالحديثِّ
يَجيءُ إلى أَبي يَسمع منه، فكنتُ أفُِّيده  كانَ شُعبة»حضورِّه في مجلِّسه، قال وَهٌ : 

ا في الكت   ، وروايته عَن شُعبة«عَنه، فَجَعل لي كُلَّ يوَم خَمسة أحاديثَ يُحَد ثني بهِّ
 .(1)الس تة

وهو ثقةٌ، ه(، 209البَلري، ماتَ سنةَ ) وعُبَيد الله بن عَبد المجيد الحنََفي-6
، وابن عَبد ، وأبو حاتمٍِّ ، وقال ابنُ مَعين، والذَّهبيوالدَّارقطني  ، ، وابنُ قاتِّعوثَّقه العِّجلي  

 «.صدوقٌ : »نُ حَجر، وقال اب«صالِّحٌ : »، زادَ أبو حاتمٍِّ «ليسَ بِّه بأسٌ : »البر  
، وردَّه «ليسَ بشيءٍ »قوله:  عَن ابنِّ مَعين ، وتقَل عَن الدَّارِّمي  وضعَّفه العُقَيلي

، وما قاله ابن حجرٍ هو «لم يثبُتْ أنَّ يَحيى بن معين ضعَّفه»فقال:  ابنُ حَجر
 .(2)اللَّواب

قِّلَّةَ « ليسَ بشيءٍ »ب   فيكونُ مقلودُ ابن مَعين ولَو صحَّ ما تقَله العُقَيلي
 م.حديثِّه على ما اَرى عَليه اصطلاحُه في هذه اللَّفظة، والله أعل

رةِّ مِّن أصحابِّه، رَوى  فقد ككَره مُسلِّم وأمَّا رِّوايتُهُ عَن شُعبةَ  في الطَّبقةِّ العاشِّ
                                       

: 12، «تهذي  الكمال إكمال»البكجري، ؛ و 121: 31، «تهذي  الكمال»المزي، اتظر:  (1)
، «معرفة أصحاب شعبة»التركي، و ؛ 585ص، «التهذي  تقري »العسقلاني، و ؛ 257
 . 162ص

عن « ليسَ بشيءٍ »أنَّ العُقيليَّ روى قَول ابن مَعين سب  تلوي ِّ كلام ابن حجر هو: و  (2)
ه أحَمد بن محمودٍ الهرَوي، عن عُثمان الدَّارِّمي، عن ابن مَعين به.   شيخِّ

، «ليسَ به بأسٌ (: »178)ص -رواية الدَّارمي-بينما هوَ في النُّسخةِّ المطبوعةِّ مِّن تاريخِّ ابن معين 
ٌ كبيٌر مشهورٌ. وهذه النُّسخة مِّن رِّواية أبي يَحيى زكَر   يا  بن أحمد البَلخي عن الدَّارمي، وهوَ عالمِّ

ه يعَقوب بن إسحاقَ  (324: 5) «الجرح والتعديل»وكَذلك رواهُ ابنُ أبي حاتٍم في  عن شيخِّ
، فروايةُ الاثنَين مقدَّمةٌ على رِّواية «ليسَ بِّه بأسٌ »الهرَوي، عَن الدَّارمي، عَن ابن مَعين: 

د.   الواحِّ
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 .(1)لعُبيد الله الجمَاعة
  ،ٌتة عَن شُعبةَ عن أبي قَزعة مباشَرةا، وككََر غُندر وقَد رواهُ هؤلاء الس ِّ

 بالسَّماعِّ كما تقدَّم في التَّخريج. تلريحَ شُعبةالله الحنفي  والطَّيالسيُّ، وعبيدُ 
 ، عن أبي قَزعة، عَن عَمرو بن دينارٍ ، فرواهُ عَن شُعبةَ بن بكَُير وخالفَهم مِّسكين

 وأبي قَزعة. بين شُعبة بن دينارٍ  به، فزادَ فيه عَمرو
اء، ماتَ سنةَ ) ومِّسْكِّين بن بكَُير الحرََّاني-1 ه(، وهو صدوقٌ 198الحذَّ

، وبنحوِّه قال أحمد، وزادَ: «ليسَ به بأسٌ : »، وقال ابنُ مَعينزَّاريُخطِّئُ ويغُرِّبُ، وثَّقه الب
لا بأسَ به، كانَ صالِّحَ الَحدِّيث، يَحفظُ : »، وقال أبو حاتمٍِّ «رأيتُ في حديثِّه خَطأا »

، «صدوقٌ يُخطِّئ: »، وقال ابن حَجر«صدوقٌ يغُرِّب»: ، وقال الذَّهبي«الَحدِّيث
 «.كانَ كَثير الوَهم والَخطأَ»فقال:  وضعَّفه أبو أحَمد الحاكِّم

ع  وأمَّا رِّوايتُهُ عَن شُعبةَ  ففيها أخطاء وأفَراد، ككَر كَلك الإمامُ أحَمد في مواضِّ
ع «بأحاديثَ لم يَ رْوِّها عَنه أحدٌ  حدَّث عن شُعبة»عديدةٍ، فقال:  ، وقال في مَوضِّ

كان يُخطِّئُ في حديثِّ »، وقال أيضاا: «أحاديثَ مُنكَرة رَوى عن شُعبة»آخر: 
، فإكا فيها تُ في حديثِّ مِّسكين عن شُعبةتظر »للإمامِّ أحَمد:  ، وقال اأوثرَم«شُعبة

 «.؟! خَطأٌَ، فقال أحمد: مِّن أينَ كانَ يَضبط هو عن شُعبة
ليسَ »، ثمَّ قال: في الضُّعفاء، وساقَ له حديثاا عَن شُعبةَ  وككَره العُقيلي
، وأبو داود«عبةبمحفوظٍ مِّن حَديث شُ   .(2)، والنَّسائي، روى له الشَّيخانِّ

                                       
: 9، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 104: 19، «تهذي  الكمال»المزي،  اتظر: (1)

، «معرفة أصحاب شعبة»التركي، و ؛ 373ص، «التهذي  تقري »؛ والعسقلاني، 48
 . 108ص

: 11، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 483: 27، «تهذي  الكمال»المزي، اتظر:  (2)
 . 529ص، «التهذي  تقري »؛ والعسقلاني، 165
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، فأتكَرَها كما سيأتِ  وقَد سُهِّل الإمامُ أحَمدُ  عَن روايةِّ مِّسكين في هذا الحديثِّ
 .-إن شاءَ الله-تفليلُه في المطلَ  الثَّاني 

 وعَليه فلا اعتبارَ بمخُالفةِّ مِّسكيَن العِّلْيَةَ اأوثباتَ مِّن أصحابِّ شُعبة ،
. ا في الحكُم على الحديثِّ  فروايتُهُ هذه منكرةٌ معلولةٌ، وسيأتِ بيانُ أواُهِّ إعلالهِّ

 بن حُجير به، إلاَّ  بن سُويد، عن أبيه سُويد فقد رواه قزَعةأمَّا الطَّريق الثَّاني: 
أتَّه اَعَل السُّؤال عن رفعَ اليدين بعد اتقضاء الطَّواف، وعند إرادة الخروجِّ مِّن 

 المسجد.
البلري، روى عن أبيه، وهو ضعيفٌ  بن حُجَير الباهِّلي بن سُوَيد وقَزعة-2
، وابن ، والدارقطني، وابن حبَّان، والنَّسائي، وأبو داود، وأحمدابنُ معينضعَّفه مُقِّلو، 
وكثرة الَخطأَ والاضطِّراب،  ، وقد ككُِّرَ بسوء الحِّفظ، وأبو حاتمِّ ، وليَّنه البُخاريحَجر

به الم»، وقال مرَّةا: «ديثمضطَرِّب الحَ »قال أحمد:  ، «تروكما أقََلَّ مَن يرَوي عنه، هو شِّ
بَّان ، فلما كَثرُ كلك في رِّوايته سَقط : »وقال ابن حِّ كان كثيَر الخطأ، فاحشَ الوَهْمِّ
 «.الاحتجاجُ بأخباره
إلاَّ أتَّه - ، وابن عَدي، وبنحوه البزَّار«فيه ضَعفٌ ، و لا بأسَ به: »وقال العِّجلي
أتَّه وثَّقه مرَّةا، إلاَّ أنَّ مَن روى عنه تضعيفَه  ، ورُويَ عن ابن مَعين-لم يَذكر الضَّعف

مذي، وابن مااهأكثَر، وهو الموافِّقٌ لرأَْ   .(1)يِّ الجمهور، روى له التر 
جمة أنَّ رِّوايته هذه لا تلحُّ، ولا يُمكِّن أن يعُارَض بها  ويتبينَّ مِّن هذه الترَّ

، حيثُ رواهُ شُعبةُ  شُعبة حديثُ  ،  فيما يتعلَّقُ بمتنِّ الحديثِّ برَفع اليَدين عِّند رُؤية البيتِّ
 بينما رواهُ قَزعة برفعهما عِّند قلد مُفارَقتَه.

 رابعِاا: حُكم الحديث

                                       
؛ 376: 8، «تهذي  التهذي »؛ والعسقلاني، 593: 23، «تهذي  الكمال»المزي، تظر: ا (1)

 . 455ص، «التهذي  تقري »و
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لا يلحُّ الاحتِّجاجُ به؛ لَجهالةِّ حالِّ  ديث ضعيفٌ يتَّضِّح ممَِّّا سَبق أنَّ هذا الح
ر المك ِّي  الذي رواهُ عَن اابِّر

لا يمرُّ إلاَّ ديثُ ، ولتفرُّدِّه به، فالح-رضي الله عنه- المهااِّ
مذي   إلى أشارَ كما   مِّن طريقِّهِّ   .كَلك التر ِّ

ولَم يأتِّ ما يقو ِّي هذا الحديثَ أو يَشهَدُ له، بَل ااءَتْ أحاديثُ تعُارِّضُه فيها 
، وإنْ كانَ في أساتيدِّها مقالٌ.  رفع اليَديْنِّ عِّند رُؤيةِّ البَ يْتِّ

، ، وابن المبارَكمِّن المحد ِّثيَن، مِّنهم: الثَّوري   وقد ضعَّف هذا الحديثَ جمعٌ 
 ، وراَّح البيهقيُّ (4)، والإثيوبي(3)، واأولَباني(2)، والش وكاني  (1)وأحمد، وإِّسحاق

 .(5)أحاديثَ رَفع اليَدينِّ عليه
، (6)الحديثَ وراَّحه على اأوحاديثِّ التي تعُارِّضه بينما قوَّى الطَّحاويُّ 

الاحتِّجاجُ به على مَذهبِّهِّ في  ، وتُسِّ  إلى مالِّكٍ (7)في صَحيحه وأخرَاه ابن خُزيمةَ 

                                       
ر بن . 191: 2: «معالمِّ الس نن»: في تقله عنهم الخطَّابي (1) وقد مَضى تلُّه في ترجمةِّ مهااِّ

 عِّكرمة المك ي. 
 . 45: 5(، ه 1413دار الحديث، ، ملر: 1ط. )«تيل اأووطار»اني، محمد بن علي الشوك (2)
مؤسسة غراس، ، الكويت: 1ط، )«ضعيف سنن أبي داود»محمد نًصر الدين اأولباني،  (3)

 . 167: 2(، ه1423
، المعراجدار ، الرياض: 1ط. )«كخيرة العقبى في شرح المجتبى»محمد بن علي الإثيوبي،  (4)

 . 146: 25ه(، 1416
دار الكت  العلمية، ، بيروت: 3ط. )«السنن الكبرى»أحمد بن الحسين البيهقي،  (5)

 . 117: 5(، ه1424
 . 176: 2(، ه1414عالم الكت ، ، 1ط. )«شرح معاني الآثار»أحمد بن محمد الطحاوي،  (6)
 تقدَّم في التَّخريج.  (7)
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 .-رَحم الله الجمَيع-، (1)عَدم رَفع اليَدين
  َفي إسنادِّهِّ، فالمحفوظُ هو ما رواهُ اأوثباتُ عنه،  وأمَّا الخِّلافُ على شُعبَة

لافِّ ما رواهُ مِّسكين بن بكُيرٍ  عن أبي قَزعة ، عنه، عَن عَمرو بن مباشَرةا، بِِّ
، فهِّيَ رِّوايةٌ مُنكرةٌ مَعلولةٌ، قد ااتَمعت قرائِّنُ كثيرةٌ في ، عن أبي قَزعةدينارٍ 

ا، هي:  إعلالهِّ
وأبو داود ، : كثرةُ عَدد مَن خالف مِّسكين، فَ هُم ستَّةٌ: غُندَرأوَّلًا  -1

 الطَّيالسي، ووكيع، وأبو أسامةَ، ووَه  بن ارير، وعُبيد الله بن عَبد المجيد.
فظِّهِّم وإتقانهم عَليه، فكلُّهُم ثانياا  -2 : عُلوُ ضبطِّ المخالفيَن له، ومزيدُ حِّ

ثقاتٌ مِّن راال الشَّيخيْن، وفيهِّم مَن أجمعوا على إمامتِّه وبلَغ الغايةَ في الحِّفظ وكثرةِّ 
 ة، كوكيعٍ، والطَّيالسي، وأبي أُسامة، فلا يقُارِّب مِّسكين منزلتهم بحالٍ.الر ِّواي

ه، مثلُ: : اختِّلاصُ عددٍ مِّن المخالفيَن له في شُعبةَ ثالثِاا  -3 ، وملازَمتِّهم إياَّ
يه كما سَبق تقَلُ الذي لازَمه عِّشرينَ سنةا، واتَّفق الن ُّق اد على تقدُّمِّه ف رَبِّيبه غُندَر

، ووكَيع. م في كَلك، وكذلك الشَّأنُ في الطَّيالسي 
 أقوالهِّ

، ، فكلُّهُم عِّراقيُّون: غُندَر: اختِّلاصُ المخالِّفيَن له ببلِّدِّ شُعبةَ رابعِاا  -4
، ووكيعُ، وأبو أسامةَ كوفيَّان، والطَّيالسي، ووَه ، وعُبيد الله بَلريُّون مِّن بلِّد شُعبةَ 

 بينَما مِّسكيُن حرَّاني  كما تقدَّم في ترجمتِّه.
فَّة ضَبط مِّسكين، وكثرةِّ أخطائِّه وإغرابِّه في رِّوايته خامِساا  -5 : إضافةا إلى خِّ
 خاصَّةا كما تصَّ عليه الإمامُ أحَمد فيما تقدَّم تقلُه في ترجَمتِّه. عَن شُعبةَ 
َ على رِّوايةِّ مِّسكينِّ مِّن تُهمةِّ الإمامِّ شُعبةوسي  ما بُنيِّ

 أتِ تفليلُ الكَلام في رد ِّ
 .-إن شاء الله-بالتَّدليس في المطلَ  القادِّم 

                                       
دار الفكر، ، بيروت: 1ط. )«في فقه الإمام أحمد المغني»اتظر: عبد الله ابن قدامة المقدسي،  (1)

 . 387: 3 (، ه1405
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 المطلَبُ الثَّاني: دِراسَةُ القَولِ المروِيِّ عَن الإمامِ أحَمد

وَرهُُ وتتااُهُ، ولنبدَأْ أوَّلاا بعَرضِّ النَّص المنقولِّ هذا المطلُ  هو ل ُّ  البَحث ومحِّ
 .-بعَون الله-، ثمَّ تتناولهُ بالد ِّراسةِّ والنَّقد عَن الإمامِّ أحَمد

 أوَّلًا: نصُّ القَولِ المرويِّ عَن الإمامِ أحَمد
 

: قرأتُ على أمُ ِّ الَحسَن بِّنت ال مُنَج ا، عن عِّيسى بن عبدِّ قال الحافِّظُ ابن حَجر
الرَّحمن بن معالي، قال: قرُِّئَ على كَريمةَ بنتِّ عبد الوهَّاب ونَحنُ تَسْمعُ، عَن أبي الَخير 

ثنا أبو عُمر عبد الله بن  محمَّد الباغبان، أخبرنً أبو عَمْرو بن أبي عَبد الله بن مَنده، حدَّ
ثنا أبو عبدِّ الله أَحمد بن مُوسى بن إِّسحاق،  بن أحمد بن عبد الوهَّاب إملاءا، حدَّ

ثنا مِّسكين بنُ بكُير ثنا الن ُّفَيْلي، حدَّ ثنا أَحمد بن محمَّد بن اأَوصفر، حدَّ ثنا حدَّ ، حدَّ
عَن رَفع اأويَْدي عِّند رُؤية البَيت، فَقال: قال أبو  قال: سألتُ عَمرو بن دِّينار شُعبة

تُمْ تَرفعون أيَْدِّيَكُم عِّند  ، أتَّه سَأل اابر بن عبد الله: أكُن ْ ر المك ِّي 
قَزعة: حدَّثَني مُهااِّ

؟   «.، فَ هَلْ فَعلنا كلكَ؟ صَلى الله عليه وسلَّم قَد كُنَّا مَع رسولِّ الله»فقال:  رُؤيةِّ البَ يْتِّ
تُهُ على أَحمد بن حَنْبل، فاستعادَنيِّ فأَعدتهُُ عَليه، فقالَ:  ما  »قال اأَوصْفَر: ألَقي ْ

ثنا محمَّد بن اَعفر، عن شُعبة كُنْتُ أظنُّ أنَّ شُعبة بأربعةِّ  ، عَن أبي قَزعةيدَُل ِّس!، حدَّ
 «.أحاديثَ هذا أحدُها، لَم يَذكُر فيه عَمرو بن دِّينار

 
 ثانياا: تخريجُ النصّ 

لَم أقِّف بعد البَحث والتَّنقي ِّ فيما بيَن يديَّ مِّن مَلادِّر على مَن أخرجََ هذا 
وى الحافِّظ  النُّكت على  »، و(1)«طبَقات المدل ِّسينَ »في كِّتابيَه:  ابن حجرٍ النصَّ سِّ

                                       
 . 58ص، في الفلل الذي في آخر الكتاب (1)



 - دراسة تحليليَّة نقديَّة - «مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ شُعْبَةَ يُدَلِّس»لنكارة المروي عن الإمام أحمد:  المؤَسِّسالبحث 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

519 
، فقد ساقَه بإسنادِّه في الموضِّعين، وعلَّقَ عليه بما سيأتِ في (1)«كِّتاب ابن اللَّلاح
 .-إن شاءَ الله-المطلَ  القادِّم 

بعضُ أصحابِّ الكُتُ  الذينَ  وقَد ااءَ في الإسنادِّ الذي سَاقه ابنُ حجرٍ 
م المفقودة، مثلُ:  يَحتمل أنْ يكوتوا قَد أخراوا النصَّ في بعضِّ مؤلَّفاتهِّ

، فإنَّ أبي عَمْرو عَبد الوهَّاب بن أبي عَبد الله محمَّد بن إسحاقَ ابن مَنده -1
في النُّكت أتَّه وَقف على هذا النَّص فيه،  اُزءاا في الفَوائِّد، وقَد ككَر ابنُ حجرٍ  له

باا مِّن هذه الحِّكاية شَديد التلفُّتِّ إلى الوقوفِّ على كلكَ...، »فقال:  وما زِّلتُ متعج ِّ
لك فيما قرأتُ على أمُ  إلى أَنْ رَأيتُ في "فَوائد أبي عَمرو بن أبي عَبد الله بن مَنده"، وك

 ثمَّ ككَر النصَّ الس ابِّق.« الَحسن بِّنت المنجا... 
وقَد بَحثتُ عَن النص ِّ في اُزءِّ "الفوائِّد" المطبوعِّ المتداوَل باسمِّه، فلَم أقِّف على 

.  هذا النص ِّ

                                       
 . 629: 2، في النوع الثاني عشر: معرفة التدليس (1)
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ومِّن الملن ِّفين: أبَو عُمَر عبد الله بن محمَّد بن أحمد بن عبد الوهَّاب  -2
اُزءاا حديثيوا في "ال مَجمع المؤس س" بإسنادِّ  ، حيثُ ككَر له ابنُ حَجرٍ اأوصبهاني  

ه، فقال  في تعَداد ما قرأهُ على شيخته أم ِّ الَحسن فاطِّمة بنت -النَّص الس ابق تفسِّ
واُزءاا مِّن حَديث أبي عُمر عَبدِّ الله بن محمَّد بن عبدِّ الوهاب، : »-نجامحمَّد ابن الم

ا مِّن عِّيسى بن عبدِّ الرَّحمن ال مُطعم، بسماعِّهِّ مِّن كَريمة بنتِّ عبدِّ الوهاب،  بإاازتهِّ
ا مِّن أبي الَخير محمَّد بن أحمد ابن عُمر الباغبان، قال: أخبرنً أبو عَمرو عبدُ  بإاازَتهِّ

 .(1)«بي عبدِّ الله بن مَنده، قال أخبرنً أبو عُمر المذكورالوهاب بن أ
 ولَم أقِّف على هذا الجزُءِّ فيما وَصَل إلينا مِّن الكُتُ ، والله أعلَم.

 ثالثِاا: دِراسةُ إسنادِ النصّ 
وى عِّند ابنِّ حَجَر م لرِّاالِّ تظراا لعدمِّ وُقوفي على النَّص  سِّ إسناِّدِّه ، فإني ِّ سأتُراِّ

 ترجَمةا مُختَلرةا:
ي ة-1 الحنَبلي ة، رَوت  ، أمُ  الَحسَن الد ِّمَشقيةفاطِّمةُ بِّنتُ محمَّد ابن ال مُنَج ا التَّنوخِّ

لةٌ معمَّرة، مكثِّرةٌ مِّن عَ  ن عيسى بن عَبد الرَّحمن المطع ِّم بالإاازةِّ، وهِّي مسنِّدةٌ فاضِّ
كثيراا مِّن الكُتُ ، ماتَت   روايةِّ الكُتُ  واأوازاءِّ في وَقتِّها، قرأ عليها الحافِّظ ابنُ حَجر

 .(2)ه(803سنة )
يعِّيسى بن عبدِّ الرَّحمن بن -2 ل  معالي اللَّالحِّ الحنَبلي  المطَع ِّم الدَّلاَّ

يوا، سمِّع مِّنه اأوعيانُ،  يوا عام ِّ مسار(، سَمع كَريمةَ، وهو مسنِّدٌ معمَّر مكثِّرٌ، وكانَ أم ِّ )الس ِّ

                                       
دار المعرفة، ، بيروت: 1ط. )«ؤسس للمعجم المفهرسالمجمع الم»ابن حجر العسقلاني،  (1)

 . 426: 2(، ه 1413
الضوء اللامع أوهل القرن »السخاوي، و ؛ 389: 2، «سالمجمع المؤس  »العسقلاني، اتظرُ:  (2)

 . 101: 12(، دار مكتبة الحياة. )بيروت: «التاسع



 - دراسة تحليليَّة نقديَّة - «مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ شُعْبَةَ يُدَلِّس»لنكارة المروي عن الإمام أحمد:  المؤَسِّسالبحث 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

521 
 .(1)ه(719وماتَ سنةَ )
، أمُّ الفَضل الد ِّمشقي ة، المعروفةُ كَرِّيمة بِّنت عبدِّ الوهَّاب القُرشيَّة الزُّبَيْرِّيَّة-3

رَوَت عَن أبي الَخير الباغبان بالإاازةِّ، وهيَ عالمةٌ محد ِّثةٌ ببِّنت الحبََ قْبَق، مُسندةُ الشَّام، 
لةٌ معمَّرةٌ، ماتَت سنةَ )  .(2)ه(641فاضِّ

المقد ِّر البنَّاء المؤك ِّن، أبو الَخيْر  محمَّد بن أَحمد بن محمَّد بن عُمر اأَوصبهاني-4
الباغبان، سمِّع أبا عَمرو ابن مَنده، وهوَ مُسنِّدٌ ثقةٌ مشهورٌ، معمَّرٌ عاِّلي الإسنادِّ، ماتَ 

 .(3)ه(559سَنة )
، أبو عَمرو اأَوصبهاني، عبد الوه اب بنُ محمَّد بن إِّسْحَاق ابن مَنْدَه العَبْدي-5

 .(4)ه(475سمِّع أبا عُمر ابن عَبد الوهَّاب، وهوَ محد ِّثٌ ثِّقةٌ ثبَتٌ رُحْلةٌ، ماتَ سنةَ )
 عَبدُ الله بنُ محمَّد بن أحَمد بن عبدِّ الوهَّاب السُّلَمي، أبَوُ عُمَر اأَوصبهاني  -6

المقرِّئ الور اق، لَم أقِّف على مَن ككَر له رِّوايةا عن أحمد بن موسى بن إسحاقَ، ولَم 
، قال أبو تُ عَيم وقال: ، «كثيُر الحديثِّ : »أقِّف له على تزكِّيةٍ، لكنَّهُ ككُِّر بكثرةِّ الحديثِّ

 ه(.394، ومات سنة )(5)«كتَ  الكثيَر عَن ابنِّ الجارُود، والل نباني»

                                       
، دار الكت  العلمية، بيروت: 1. )ط«كيل العِّبر في خبر من غَبَر »الذهبي، اتظرُ:  (1)

، حيدر 2ط. )«الد رر الكامنة في أعيان المهة الثامنة»؛ والعسقلاني، 108: 6ه(، 1405
 . 239: 4(، ه 1392مجلس دائرة المعارف العثماتية، آباد: 

كيل التقييد في رواة السنن »الفاسي، و ؛ 92: 23، «سير أعلام النبلاء»الذهبي، اتظرُ:  (2)
 . 393: 2(، ه 1410دار الكت  العلمية، وت: ، بير 1ط. )«ساتيدوالم

دار ، بيروت: 1ط. )«تاريخ الإسلام»و؛ 378: 20، «سير أعلام الن بلاء»اتظر: الذهبي،  (3)
 . 160: 12ه(، 1424الغرب الإسلامي، 

 . 378: 10، «تاريخ الإسلام»و؛ 440: 18، «أعلام النبلاء سير»اتظر: الذهبي،  (4)
 1410دار الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط. )«تاريخ أصبهان»اتظر: أبو تعُيم اأوصبهاني،  (5)

= 
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البَغدادي القاضِّي، رَوى عَن  أَحَمد بن مُوسى بن إِّسحاق اأوتَلاري-7

 .(1)ه(322ماتَ سنةَ ) اأَوصفر، وثَّقه الخطيُ ، 
ثمَّ اأوصبهاني ، رَوى عن  أَحمد بن محمَّد بن اأَوصفر، أبو بَكر البَغدادي  -8

، حيثُ قال عَنه أبو عَبد الله ابن  الن ُّفَيلي ِّ وأحَمدَ بن حَنبَل، ككُِّر بالحِّفظ معَ الإغرابِّ
، «صاحُ  غرائِّ ، مِّن الحفُ اظ: »، وقال أبو تعُيمٍ اأوصبهاني  «أحَدُ الحفَّاظ: »مَنده

 .(2)، ولَم يذُكَر له تاريخ وفاةٍ «غَيرهُُ أثبتُ مِّنه»فقال:  وليَّنهُ الدَّارقطني  
ي  بن تُ فَيل الن ُّفَيْلي عبدُ الله بن-9

الحرَّاني، سمِّع مسكيناا وروى  محمَّد بن عَلِّ
ه(، وروى له 234عَنه، وهو ثقةٌ حافظٌ متقِّنٌ، وثَّقه عامَّة الن ُّق اد، ماتَ سنة )

وى مُسلِّمالجَ   .(3)ماعةُ سِّ
 ومَن بعَدَهُ فقد تقدَّمت ترجَمتُ هُم في المطلَ  وأمَّا مِّسكيُن بن بكَُير ،

وى عَمرو بن دِّينار الذي زِّيدَ في هذه الر ِّوايةِّ،  ، سِّ الس ابق في دِّراسةِّ إسنادِّ الحديثِّ
 وهو:
دٍ المك ي اأوثَْ رَم، لَم أقِّف على -مَولاهم- بن دِّينارٍ الجمَُحي عَمْرو-1 ، أبو محم 

مُكثرٌ، فقيهٌ  متقنٌ  وهوَ ثقةٌ حافظٌ ، وهو أكَبُر مِّنه، مَن ككَر له رِّوايةا عَن أبي قَزعة
كما عدَّهم -مُجمَعٌ عَليه، ممَّن دارَ عليهم الإسناد في الطَّبقة اأُوولى مِّن مكثري التابعين 

                                       
= 

 . 739: 8، «تاريخ الإسلام»؛ والذهبي، 59: 2(، ه
الرسالة، مؤسسة ، بيروت: 2ط. )«طبقات المحدثين بأصبهان»أبو الشيخ اأوصبهاني، اتظر:  (1)

 . 457: 7، «تاريخ الإسلام»الذهبي، و ؛ 243: 4(، ه1412
، بيروت: 2ط. )«لسان الميزان»؛ والعسقلاني، 66: 6، «تاريخ بغداد»اتظر: البغدادي،  (2)

 . 308: 1ه(، 1390، مؤسسة اأوعلمي للمطبوعات
: 8، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 88: 16، «تهذي  الكمال»المزي، اتظر:  (3)

184 . 
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 .(1)ه(، وروى له الجماعة126، مات سنة )-ابنُ المديني

 رابعِاا: الحكُم على النصّ، والأدلَّة على ذَلك
حُ مِّن دِّراسةِّ الن ص في  هذا المطلَ ، ومِّن دِّراسةِّ الحديثِّ في المطل ِّ يتَّضِّ

الٍ. بهمنكرٌ لا اعتبارَ  -رحمه الله- السَّابِّق: أنَّ هذا النصَّ المرويَّ عَن الإمامِّ أحَمد  بحِّ
بُطلانِّ ب تقضِّيوإليكَ توضيحُ اأودلَّةِّ المستَخرَاة ممَّا سَبق، مَع كِّكر أمورٍ أُخرى 

 قلِّ وتكارتِّه:هذا النَّ 
ليلُ الأوَّل:  -1 وهو أقَوى هذه اأودِّلَّةِّ وأوضحُها، حيثُ ااءَ تصو آخَرُ الدَّ

مِّن أصْلِّها، وهوَ ما ينُاقِّضُ النَّص  فيه إتكارهُ لرِّوايةِّ مِّسكيَن بن بكَُير عَن الإمامِّ أحَمدَ 
تِّه. الذي رواهُ ابنُ حجرٍ   ويقَضي ببُطلاِّ

 النَّيسابوري للإمامِّ أحَمد قَوله له: فقد ااءَ في مسائِّل ابن هاتِّئٍ 
بن دينار عَن رَفْعِّ اأويَدي؟ فقال: قال أبو قَزعة:  : "سألتُ عَمروقال شُعبة»

 .ديثكنا تلل ِّي.... "، الححدَّثني مهاار المك ِّي، أتَّه قال: قد  
 .بن دينار فقال أحمد: لا أعرِّفهُ، وليسَ هذا عَن عَمرو

...، : حُد ِّثنا عَن الن ُّفَيلي، عن مِّسكين، عَن شُعبة-أيْ ابن هاتِّئ-قلتُ 
ثنا أصحابنُا عن غُندر، عن شُعبة  .بن دينار ، لا يقولُ: عَمروزعة، عن أبي قَ وحَدَّ

؟ قال: كان يُخطىء في ضعيفٌ  قال أحمدُ: ليسَ بشَيْء. قلت له: مسكينٌ 
 .(2)«شُعبة حديثِّ 

يحةُ عَن الإمامِّ أحَمد تناقِّضُ الر ِّوايةَ السَّابِّقة التي رَواها ابنُ  فهذه الر ِّوايةُ اللَّحِّ

                                       
: 10، «تهذي  الكمال إكمال»؛ والبكجري، 5: 22، «تهذي  الكمال»المزي، تظر: ا (1)

162 . 
الفاروق ، القاهرة: 1طالنيسابوري. ) رواية ابن هاتئ« مسائِّل الإمام أحمد»الشيباني،  (2)

 . 466ص(، ه1434الحديثة، 
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؛ فقد أتكَر أحَمدُ في هذه الر ِّواية حديثَ مِّسكين، وحمَّلَهُ الخطأ في زِّيادة عَمرو حَجر

 .، وأثبَتَ أنَّ مِّسكيناا يُخطِّئ في رِّوايته عَن شُعبةبن دينار
بينما في رواية اأوصفَر التي تقَلها ابنُ حجرٍ: قبَِّل أحمدُ حديثَ مِّسكين، بل 

 .وأثبَتَ بسببِّه تدليسَ شُعبة
عَن أحَمدَ هو اللَّوابُ، وهو يعُِّلُّ ما رواهُ ابنُ  ولا شكَّ أنَّ ما رواهُ ابنُ هاتِّئٍ 

 بالتَّدليس، وواوهُ كَلك فيما يلَي: ويبُطِّلُ ما يَ نْبني عَليه مِّن رَمي أحمدَ شُعبةَ  حَجر
الحالِّ بيَن أبي عَمرو ابن  مجهولَ  راُلاا  أنَّ في إسنادِّ روايةِّ ابن حجرٍ أوَّلًا:  -

الوهَّاب الور اق، فلَم أقِّف له  مَنده واأوصفَر، وهو عَبدُ الله بنُ محمَّد بن أحَمد بن عبدِّ 
 على تَزكيةٍ أو تعديلٍ كما تقدَّم في تَرجمته.

فظِّه له غرائُِّ  وأفرادٌ كما تقدَّم ثانيِاا:  - أنَّ أحمدَ بن محمَّد بن اأوصفَر مع حِّ
، بل إنَّ (1)«الحفُ اظصاحُ  غرائِّ ، مِّن : »في تَرجمتِّهِّ، حيثُ قال أبو تعُيمٍ اأوصبهاني  

، فهذه الر ِّوايةُ تعُدُّ مِّن غَرائِّبه فلا تقُبَل مِّنه، (2)«غَيرهُُ أثبتُ مِّنه»ليَّنه فقال:  الدَّارقطني  
اضِّ صحَّة الإسنادِّ إليه، وإلاَّ ففِّي الطَّريق إليه رَاُلٌ مجهول الحالِّ كما  وهذا على افترِّ

 تقدَّم.
اختِّلاصُ إسحاقَ بن إبراهيمَ بن هاتِّئٍ النَّيسابوري  بالإمامِّ أحَمد، : ثالثِاا  -

، وهذا كلُّهُ  غره، وكِّتابته المسائِّل عنه، وتلق ِّي العُلماءِّ لها بالقَبولِّ وملازَمته له منذُ صِّ
 مقدَّمةٌ عليه بلا رَي . ليسَ عِّند اأوصفَر، فروايةُ ابن هاتِّئٍ 

ليقول أبو بَك كانَ أخا دِّينٍ ووَرعَ، تقَل عن أحمد »عن ابن هاتِّئ:  ر الخلاَّ
ت ة أَازاء خَدم إمامَنا وهو ابنُ تِّسع »عنه:  ، ويقول ابن أبي يعَلى«مَسائل كَثيرة سِّ

                                       
 . 134: 1، «تاريخ أصبهان»اأوصبهاني،  (1)
 . 66: 6، «تاريخ بغداد»اتظر: البغدادي،  (2)
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نين بأحمدَ بن حَنبل، وعندهُ أقامَ أحمدُ كانَ له اختِّلاصٌ : »، ويقول الخطي (1)«سِّ

 .(2)«في مُدَّة اختِّفائه
ليلُ الثَّاني:  -2  قَد خالفَ في زِّيادتِّهِّ عَمْرو بنَ دِّينارٍ  أنَّ مِّسكيَن بنَ بكَُيرٍ الدَّ

، ووكَيع، وأبو ، وأبو داوُد الطَّيالِّسيفي هذا الحديثِّ ستَّةَ رواةٍ ثقاتٍ، هم: غُندَر
 أسامَة، ووَه  بن اَرير، وعُبيد الله الحنَفي.

وقَد قامَت قرائِّنُ كثيرةٌ على تَكارةِّ رِّوايته وترايحِّ روايةِّ مخالفيه، سَبقَ بيانُها 
: كَثرةُ عَدد مخالِّفيه، ومزيدُ ضَبطِّهم مفلَّلةا في المطلَ ِّ السَّابِّق، وهِّيَ باختِّلارٍ 

فَّة ضَبط مِّسكين وإغرابِّهِّ  م، واختِّلاصُ عددٍ مِّنهم بشُعبةَ ملازَمةا وبلَداا، مَع خِّ وإتقانهِّ
 .في رِّوايتِّه عَن شُعبة

، فلا وبناءا على كَلك فلا يتُلوَّرُ أنْ تخفى كلُّ هذِّه القرائِّن عن الإمامِّ أحَمد
حُ رِّوايةَ مِّسكين على روايةِّ اأوثباتِّ العِّليةِّ الذينَ خالفوهُ، ثمَّ يبَني  ُ شيهاا مِّنها ويرا ِّ يعَتبرِّ

امَه شُعبةَ  مع تيقُّظِّه  بالتَّدليس!، هذا لا يعُقَلُ صدورهُُ مِّن الإمامِّ أحَمد على كَلك اته ِّ
 تِّهِّ في هذا العِّلم.ومكات

ليل الثَّالِث:  -3 وهوَ أشدُّ ممَّا سَبَق، أنَّ الذي تكلَّم في رِّوايةِّ مِّسكينِّ بنِّ الدَّ
ع عديدةٍ وليَّنها هو الإمام أحَمد عَن شُعبةَ  بكَُيرٍ  !، حيثُ ااءَ عنه كَلك في مواضِّ
:بعب  اراتٍ متنو ِّعةٍ سبَق كِّكرهُا في تَرجمة مِّسكين، وأعُيدُ تقَلها هُنا لمناسَبة المقامِّ

عٍ:  فقد قال الإمامُ أحمدُ  - بأحاديثَ لم يَ رْوِّها عَنه  حدَّث عن شُعبة»في مَوضِّ
 .(3)«أحدٌ 

                                       
 . 108: 1، «طبقات الحنابلة»ابن الفراء،  (1)
 . 404: 7، «تاريخ بغداد»البغدادي،  (2)
 . 329: 8، «الجرح والتعديل»اتظر: الرازي،  (3)
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ع آخر:  -  .(1)«أحاديثَ مُنكَرة رَوى عن شُعبة»وقال في مَوضِّ
 .(2)«كان يُخطِّئُ في حديثِّ شُعبة»وقال أيضاا:  -
، فإكا فيها تظرتُ في حديثِّ مِّسكين عن شُعبة»للإمامِّ أحَمد:  وقال اأوثرَم -

 .(3)«؟! خَطأٌَ، فقال أحمد: مِّن أينَ كانَ يَضبط هو عن شُعبة
ويبَني  فكيف باللََّّ يقَبلُ بعَد كَلك مخالفتَهُ للعِّلْيةِّ اأوثباتِّ مِّن أصحابِّ شُعبَةَ 

 ؟! عليه تدليسَ شُعبةَ 
ليل الرَّابِع:  -4 قَد صرَّح بالسَّماعِّ في رِّوايتهِّ هذا الحديثَ، وقد  أنَّ شُعبةَ الدَّ

رَوى عنه تلريَحه هذا ثلاثُ ثقاتٍ أثباتٍ، هم: غُندر، والطَّيالسي، وعُبيد الله الحنَفي،  
.  كما تقدَّم في تَخريج الحديثِّ

ثَ نَا شُعْبَةُ »فقال:  أمَّا غُندَر - رِّ أَبَا قَزعَ  ، قاَلَ: سمِّعْتُ حَدَّ ةَ يُحَد ِّثُ، عَنِّ الْمُهَااِّ
 .(4)«الْمَك ِّي ِّ 
ثَ نَا شُعْبَةُ »وأمَّا الطَّيالسي فقال:  - ، قاَلَ: حَدَّثَنيِّ أبَوُ قَزعةَ الْبَاهِّلِّيُّ وَاسْمهُُ حَدَّ

رٍ الْمَك ِّي ِّ 
 .(5)«سُوَيْدُ بْنُ حُجَيٍر، عَنْ مُهَااِّ

ثَ نَا شُعْبَةُ »نفي فقال: وأمَّا عُبيد الله الحَ  - ، أَخْبَرَنيِّ أبَوُ قَزعةَ، قاَلَ: سمِّعْتُ حَدَّ

                                       
 . 1232: 3، تحقيق فايز حابس، «مسائل حرب»اتظر: الكرماني،  (1)
 . 466ص، رواية ابن هاتئ« دمسائِّل الإمام أحم»الشيباني،  (2)
 . 76: 6، «الضعفاء»اتظر: العقيلي،  (3)
 البيهقيو ، (2704(، وابن خُزيمة )ح2895حلن سائي )ا(، و 1870)حأخراه: أبو داود  (4)

 . (9212)الكبرى ح
 (. 9211حالكبرى )البيهقي (، و 1879الطيالسي )حأخراه  (5)
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راا  .(1)«مُهَااِّ

 .-رحمه الله- فيبعُدُ أنْ يَخفى مِّثل هذا على الإمامِّ أحَمد
ليل الخامِس:  -5 رِّوايةِّ اأوصفَر أنَّ وهو أوضَحُ ممَّا قبَلَه، أتَّه قَد ااءَ في الدَّ

ثنا  ما كُنْتُ أظنُّ أنَّ شُعبة»، حيثُ قال: الإمامَ أحمد قَد سمِّعه مِّن غُندَر يدَُل ِّس!، حدَّ
يَذكُر فيه بأربعةِّ أحاديثَ هذا أحدُها، لَم  ، عَن أبي قَزعةمحمَّد بن اَعفر، عن شُعبة

 «.عَمرو بن دِّينار
ا رواهُ عَن شُعبَةَ  بالتَّلريح بالسَّماعِّ كما تقدَّم، حيثُ رواهُ يحيى بنُ  وغُندَرُ إنََّ

 بذَلك. عن غُندَرٍ  (3)، ومحمَّد بن بشَّارٍ (2)مَعين
 بالسَّماعِّ وهو قَد سمِّعه مِّن غُندَرٍ  أنْ يَخفى على أحمد تلريحُ شُعبةَ  ولا يتُلوَّرُ 

، ثمَّ يغترُّ بِّروايةِّ مِّسكيَن بن بكَُيرٍ   ! الذي رَواهُ بالتَّلريحِّ
ادِس:  -6 ليلُ السَّ قَد ااءَت بذِّكر )عَمرو بن  أنَّ رِّوايةَ مِّسكين بن بكُيرالدَّ
 (، وهذا فيه غرابةٌ وقرائِّن تكُرةٍ، هي:عَن أبي قَزعة دِّينار

نوا، ولَم أقِّف على مَن طبَقةا  أكبَرُ مِّن أبي قَزعة : أنَّ عَمرو بنَ دينارٍ أوَّلًا  - وسِّ
ا حديثٌ، ومَعَ مجموعِّ اأودلَّةِّ السَّابِّقةِّ  ككَر له رِّوايةا عنه، فهِّيَ سلسلةٌ غريبةٌ لا يرُوى بهِّ

ا. قةِّ يقُطَع بنكارَتهِّ حِّ  واللاَّ
ر أعرَفُ بحديث اابِّرٍ مِّن أبي قزعة ومِّن الم : أنَّ عَمْرو بنَ دِّينارٍ ثانيِاا  - هااِّ

هِّ:  االستُ اابرَ بنَ »المك ي كليهِّما، فقد االسَهُ وأكثَر مِّن الر ِّواية عَنه، قال عَن تفَسِّ
 .(4)«-رضي الله عنهم- عبد الله، وابنَ عُمر، وابنَ عباسٍ، وابنَ الزُّبير

                                       
 (. 1961الدارمي )حأخراه  (1)
 (. 9212ح(، والبيهقي في الكُبرى )1870عِّند أبي داود )ح (2)
 (. 2704(، وابن خُزيمة )ح2895حعِّند الن سائي ) (3)
الفاروق ، القاهرة/ 1ط) . السفر الثالث« التاريخ الكبير»اتظر: ابن أبي خيثمة البغدادي،  (4)

= 
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، فَيرويه بنزولِّ  -والحالُ هذه-فيبعُدُ  أنْ يفَوته مِّثل هذا الحديثِّ المهم ِّ
 أَحَدُهما مجهولٌ.شَخلين، 
ك  : أنَّ عَمرو بن دينارٍ ثالثِاا  - عالمٌ فقيهٌ مك ِّيو، هو أوْلَى بمعرِّفة أحاديثِّ المناسِّ

يهاا، ثبتاا في الحديث، كانَ فق  عَمرو بن دينار: »البَلري، قال الطَّبري   مِّن أبي قَزعة
لَم يكُن »، وقال ابنُ أبي نَجيح: (1)«في زَماتِّهِّ  صدوقاا عالِّماا، وكانَ مُفتي أهلِّ مكَّةَ 

 .(2)«بِّبَلدنً أعلمَ مِّن عَمرِّو بن دينار
ل ِّهِّم، فكوتهُُ يَخفى وهذا الحديثُ متعل ِّقٌ بأمرٍ يعرِّضُ لقاصِّدي بَ يْتِّ الله الحرامِّ ك

على عَمروٍ في عِّلمه ومكاتتِّهِّ، ويعَرِّفهُُ أبو قَزعة البَلْري ، فيهِّ بُ عْدٌ لا يَخفى، وهو أمارةٌ 
 عَلى تكارةِّ هذه الر ِّواية.

وكذَلك فإنَّ عَمراا مكثِّرٌ له أصحابٌ كُثرُ، ولَم يأتِّ عنه هذا الحديثُ إلاَّ مِّن 
 هذه الر ِّواية المنكَرة.

لي -7 ابِع: الدَّ هِّ  شُعبةالإمامِّ شُهرة لُ السَّ بتشدُّدِّه في إثباتِّ الات لال، وكم ِّ
التَّدليس بأشد  العبارات كما تقدَّم في المبحث اأووَّل، فخَرقُ كَلك بروايةِّ مِّثل مِّسكيَن 

لا يُمكِّن أنْ يقَع فيه مَن له مَعرِّفةٌ بهذا العِّلم، فَضلاا عَن  -وحالهُ ما سَبق- بنِّ بكَُيرٍ 
 رأسٍ فيه كالإمامِّ أحَمد.

مِّن  بعضَ ما ااءَ في تفُرةِّ شُعبةَ  وقَد تقدَّم في المبحَث السَّابِّقِّ تقَلُ الإمامِّ أحَمدَ 
، ثُمَّ ه  «.يتشدَّدُ في التَّدليسِّ  كانَ شُعبةُ »و قَد شَهِّد له بذلك فقال: التَّدليسِّ

هذا النَّص ِّ المروي ِّ عن الإمامِّ فهذه اأودلَّةُ قليلٌ مِّنها كافٍ في الحكُم ببُطلانِّ 
فَكيف بها ، بالتَّدليسفيهِّ  شُعبةَ ورَمى  ، روايةَ مِّسكين بن بُكَيرٍ أحَمد، والذي قبَِّل فيه 

                                       
= 

 . 243: 2، و234: 1(، ه1424الحديثة، 
 . 164: 10، «تهذي  الكمال إكمال»اتظر: البكجري،  (1)
 . 468: 2، رواية عبد الله« العلل»اتظر: الشيباني،  (2)
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 مجتمعةا؟ وبالله التَّوفيق.

 للقَول المرويِّ عَن الِإمام أحَمد المطلَبُ الثَّالِث: مناقَشة تَوجِيه الحافِظ ابن حَجر

هِّ الر ِّوايةَ  -رحمه الله- حاوَلَ الحافِّظُ ابنُ حَجر المنسوبةَ للإمامِّ أحَمد في بعدَ عَرضِّ
بما رأََى  مِّسكين بنِّ بُكير رِّوايةِّ  في توايهِّ  ، وااتَهدَ بالتَّدليس أنْ يعَتذِّر له رَميه شُعبةَ 

 .أتَّه مُزيلٌ للإشكال
ولا يَخفى على القارِّئ مكاتةُ الحافظ ابن حَجر في هذا العِّلم، ودقَّة تَظرِّه فيهِّ 

وإمامتِّه الإمامِّ أحَمدَ في اعتذارِّه وتوايهِّهِّ ما يتعارَضُ مَع تيقُّظِّ إلاَّ أنَّ وسَعة اط ِّلاعه، 
 .في هذا العِّلم

عُ هذا الخلَل في التَّوايه والاعتِّذار هو قبولُ ابن حَجر لهذِّه الر ِّواية المنكَرة،  ومَراِّ
، إضافةا إلى عَدم وقوفِّهِّ على الر ِّواية فهِّي باطِّلةٌ لا اعتبارَ بها كما سبقَ تقريرهُ وتفليلُهُ 

 .اأُوخرى اللَّحيحةِّ المعارِّضة لها
يه، يليهِّ تحليلُهُ ومناقَشتهُ  وإليكَ تصُّ كلام ابنِّ حجرَ  بعونِّ -في الاعتِّذار والتَّواِّ

 :-الله تعالى
: نصُّ كلامِ الحافِظ ابن حجرٍ   -رحمه الله- أوَّلًا

 
هذا الذي قالَه أحمدُ عَلى سَبيل الظَّن ، وإلاَّ فَلا «: »النُّكَت»في  قال ابنُ حجر

؛ لجوازِّ أنْ يكونَ سمِّعه مِّن أبي  يلَزمُ مِّن مجرَّد هذا أنْ يكونَ شُعبة دلَّسَ في هذا الحديثِّ
ثهُ عَمرو عنه. قَزعة  بعدَ أنْ حدَّ

بي داود عَن يَحيى بن مَعينثُمَّ وَادتهُُ في "السُّ  ، ، عَن غُندر، عن شُعبةَ نَن" أوِّ
طبَقاتِّ »، وكرَّرَ هذا الكَلام في «قال: سَمعت أبا قَزعة...، فذكره، فَ ثبَتَ أتَّه ما دلَّسَهُ 

 .(1)«المدل ِّسين

                                       
 . 58ص« تعريف أهل التَّقديس»و؛ 629: 2، «النكت»العسقلاني، اتظر:  (1)
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 -رحمه الله- ثانيِاا: مناقَشةُ كلامِ الحافِظ ابنِ حجرٍ 

 حُ مِّن الكَلامِّ السَّابِّق أنَّ ابنَ حَجر ا قالَ  يتَّضِّ قَد اعتذَر للإمامِّ أحَمد بأتَّه إنََّ
 ما قالَه على سَبيل الظن ِّ، وعدمِّ التَّحقُّقِّ واليَقين.

،  مامِّ أحَمدَ ويلَزمُ مِّن هذا التَّوايهِّ لوازِّمُ عديدةٌ تنُافي مكاتةَ الإ في هذا العِّلمِّ
وتنُافي ما سَبق تَقريرهُُ مِّن تَكارةِّ هذا القَولِّ باأودلَّة الواضِّحة، والبراهينِّ القاطِّعة، فمن 

 كَلك:
تلريحُ  أتَّه قَد خَفِّيَ على الإمامِّ أحَمد أتَّه يلَزَم مِّن توايهِّ ابن حَجرأوَّلًا:  -1
بسماعِّه الحديثَ مِّن أبي قَزعة، هذا مع كَوتِّهِّ قَد اشتَهرَ عنه التَّلريحُ بروايةِّ ثلاثةٍ  شُعبَةَ 

 . -كما تقدَّم- مِّن الث ِّقات، ورواياتهمُ مثبتةٌ في دواوينِّ السُّن ة القديمةِّ 
على وَاه - أيضاا أتَّه خَفِّيَ على أحمدَ أنَّ غُندَر: ويلَزمُ مِّنه ثانياا  -2
، هذا مَع كونِّ أحَمدَ قَد سمِّع الحديثَ  قد رواهُ عَن شُعبةَ  -الُخلوصِّ  بالتَّلريحِّ بالسَّماعِّ

ها التي تقَلها ابنُ حجر  ! مِّن غُندَرٍ كما في الر ِّواية تفسِّ
نه أتَّه قَد خَفِّيَ عليهِّ أيضاا ضَعفُ مِّسكين بن بُكيرٍ ثاا ثال -3  في شُعبةَ  : ويلَزمُ مِّ

خاصَّةا، وتفرُّدِّه برِّوايةِّ المناكيرِّ عنه، وكيفَ يكونُ كَلك وهو الذي قَد ضعَّف مِّسكيَن 
ع متفر ِّقةٍ  ، وبروايةِّ عَددٍ مِّن أصحابِّه عنه كَلك،  في شُعبةَ بعباراتٍ عديدةٍ وفي مواضِّ

 كاأوثرَم، وحَرب، وابن هاتِّئ؟! 
القرائِّنُ  أتَّه خَفِّي عَلى الإمامِّ أحَمدَ  : ويلَزَمُ مِّن توايهِّ ابن حجرٍ رابعاا  -4

الطَّبقة اأُوولى مِّن  الواضِّحةُ لإعلالِّ رِّوايةِّ مِّسكيَن بروايةِّ الثقاتِّ اأوثباتِّ أصحابِّ 
يَن به ملازَمةا وبلداا.أصحابِّ شُعبَةَ   ، المختل ِّ

دُ شُعبةخامساا  -5 في التَّدليس  : ويلَزمُ مِّن كَلك أيضاا أتَّه خَفِّي عليه تشدُّ
، وأنَّ هذا اأومرَ المستقِّرَّ مِّن حالِّ شُعبةَ  ثلُ روايةِّ  وقَضايا الات لالِّ لا يُمكِّن أنْ يَخرِّقه مِّ

 المخالفة لما رواهُ الث ِّقات. مِّسكين بن بُكير
لسلةِّ عَمرو سادساا  -6 : ويلَزَم من كَلك أتَّه خَفِّيتْ عليه الغرابةُ الشَّديدةُ في سِّ
ر، عَن اابرٍ ، عَن أبي قَزعةبن دينارٍ   .-رضي الله عنه- ، عَن المهااِّ
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 -غير المعتَبر-: وفي توايهِّ ابن حَجر أيضاا تِّسبةُ الحكُم بالظَّن ِّ سابعِاا  -7

لإمامِّ المحد ِّثين الإمامِّ أحَمدَ، ولا يَخفى أنَّ في مِّثل هذا مَدخلٌ للطَّعنِّ والتَّشكيك في 
ت، ف   منهجِّ المحد ِّثيَن في النَّقد والحكُم على الرُّ  ِ سمحواةِّ والمروياَّ ا يُغۡنيِ مِنَّ ٱلحَّۡق 

َّ َّ ل ن  إنِ َّ ٱلظ َّ
يۡـ ًٔا  .تمحتحمسحج :يوُنسُسجح سجىشَّ

فيه، فهُو يتنافَى مَع إمامتهِّ  وهذا كُلُّه مع ما سَبقه لا يتُلوَّرُ وقوعُ الإمامِّ أحَمدَ 
فظهِّ، وعُمق دِّرايته وفَهمِّه.  وسَعة اط ِّلاعِّه، وغَزارةِّ حِّ

هو رواية ابن هاتئٍ المتقد ِّمة  وأوضحُ ما يَ رُدُّ هذا التَّوايه الذي ككَره ابن حجرٍ 
، فهذه الر ِّوايةُ اللَّحيحةُ قاطِّعةٌ التي ضعَّف فيها الإمامُ أحمد حديثَ مِّسكين بن بكُيرٍ 

يَ متوافقةٌ مَع مكاتةِّ الإمامِّ أحَمدَ في تيقُّظِّهِّ ودِّرايتِّهِّ بهذا العِّلم،  لكل ِّ كلامٍ بعدَها، وهِّ
 .وبعُدِّهِّ عَن التَّدليس وتفُرتِّه مِّنه وهي أيضاا متوافقةٌ مَع منزِّلةِّ شُعبةَ 

ع عليها، ولو أتَّه فَعلَ للارَ طَّلِّ لَم ي -رحمه الله- افِّظ ابنَ حجرأنَّ الح والظَّاهِّر
 أحَمد بما سَبق. خرى التي رواها ثمَّ اضطرَّ مَعها أنْ يعَتذِّر لكلامِّ إليها وأعلَّ الر ِّوايةَ اأوُ 

  ٍقَد سمِّع الحديثَ أوَّلاا  بأنَّ شُعبةَ  وأمَّا توايهُ الحافِّظِّ حديثَ مِّسكين بنِّ بُكَير
مباشَرةا، فرواهُ على الوَاهينِّ  ، ثمَّ سمِّعه مِّن أبي قَزعةَ عن أبي قَزعة مِّن عَمرو بن دينارٍ 

نه بقيَّةُ عَن عَمرو بن دينارٍ جميعاا، وسَمع مِّنه مِّسكين الوَاه اأووَّل  ، بينما سَمع مِّ
مباشرةا، فهذا لا حااةَ إليه مَع ما سَبق بياتهُُ مِّن  أصحابِّه الوَاه الثَّاني عن أبي قَزعة

ا في المطلَ  اأووَّل، فلا يُلارُ إلى الجَ  مع مَع تحقُّق دلائِّل بطُلانِّ رِّوايةِّ مسكين وتكارتهِّ
، والله في رِّواية ابن هاتِّئ اللَّحيحة الخطأِّ والضَّعف، وهو ما كَهَ  إليهِّ الإمامُ أحمدُ 

 .أعلَم
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 مُلحَق

طةٌ لطُرُقِ الحديثِ ال مَدرُوسِ في المبحثِ الثَّاني  شجرةٌ مبسَّ
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 ةالخاتم

 

 

 أتعَمَ عليهِّ مِّن إكمالِّ هذا البَحث وتجويدِّه:بعدَ حَمد الله تعالى على ما 
 فهذه أهمُّ النَّتائِج التي توصَّل إليها البحثُ:

، «يدُل ِّسُ  ما كُنت أظُنُّ أنَّ شُعبةَ : »تكارةُ القولِّ المنسوبِّ إلى الإمامِّ أحَمدَ أوَّلًا: 
وبطُلاتهُ، وعَدم الاعتبارِّ به بحالٍ، وكَلك أودلَّةٍ وبراهِّيَن كثيرةٍ واضِّحةٍ، منها: واود 
الضَّعف في إسنادِّه، ومناقضته لنصٍ  آخرَ ثابتٍ عن الإمامِّ أحمد، ومناقضته لما استقرَّ 

 ومكاتته في النَّقد. الإمامِّ أحَمد عِّند اأوئِّم ة، ومناقضته لتيقُّظِّ  مِّن عَدم تدليسِّ شُعبةَ 
مِّن أتَّه  كلامَ الإمامِّ أحَمد  عَدَم صحَّةِّ التَّوايه الذي واَّه به ابنُ حجرٍ ثانياا: 

في الحديثِّ الذي رمُِّي  قاله ظنوا، وعَدم صحَّةِّ اوابِّهِّ أيضاا عن الاختلافِّ على شُعبةَ 
 أوالِّهِّ بالتَّدليس مِّن أتَّه سمِّعه على الوَاْهَين.

والجوَابُ . أنَّ التوايهَ اللَّحيح لما رُوِّيَ عن أحَمد هو: بطلانُ هذه الر ِّوايةثالثاا: 
التي رَواها عَنه  يرٍ هو: خطأُ رِّوايةِّ مِّسكيَن بن بكَُ  اللَّحيحُ عن الاختِّلاف على شُعبةَ 

، وقِّيام القرائِّن الكثيرةِّ على تَكارَتها، وصِّحَّة بينه وبيَن أبي قَزعة بزيادةِّ عَمرو بن دينارٍ 
، الله الحنَفي، عن شُعبةَ ما رواهُ غُندر، والطَّيالسي، ووكَيع، وأبو أسُامةَ، ووَه ، وعُبيد 

 مباشَرةا. عَن أبي قَزعة
رين للإمامِّ شُعبةَ رابعِاا:  أو المقاربيَن لزَمنِّهِّ على  إطباقُ اأوئمَّةِّ المتقد ِّمين المعاصِّ

هِّ، وتفرتِّهِّ الشَّديدة مِّنه، مِّثلُ: يحيى القط ان ، وعف ان بن مسلِّم، وأحمد بن عَدم تدليسِّ
 الر ازيَّيْن. ، وأبي حاتمٍِّ حَنبل، وأبي زُرعةَ 

 وأمَّا التَّوصياتُ، فهِيَ:
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، ودِّراستُها دِّراسةَ عِّللٍ عَن الإمامِّ شُعبةَ  : جَمع رِّواياتِّ مِّسكين بن بكَُيرٍ أوَّلًا 
 وتقَدٍ.

تِّ الإمامِّ شُعبةَ ثانياا  المختلفة عليهِّ في زِّيادةِّ راوٍ أو تقُلاتِّهِّ،  : جمعُ مَروياَّ
 ودراسَتُها دِّراسةَ عِّللٍ وتقَدٍ.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 

دار ، الرياض: 1ط. )«كخيرة العقبى في شرح المجتبى»الإثيوبي، محمد بن علي. 
 .م(1996-ه1416، المعراج الدولية

. سيد كسروي قيقتح. «تاريخ أصبهان»اأوصبهاني، أحمد بن عبد الله أبو تعيم. 
 .(م1990-ه 1410دار الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط)

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين »اأوصبهاني، عبد الله بن محمد أبو الشيخ. 
-ه1412مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 2ط. )الغفور البلوشي عبدقيق تح. «عليها
 .(م1992

مؤسسة ، الكويت: 1ط. )«دضعيف سنن أبي داو »اأولباني، محمد نًصر الدين. 
 .(م2002-ه1423غراس، 

إتحاف كوي الرُّسوخ بمن رمُي بالتدليس من »اأوتلاري، حماد بن محمد. 
 .(م۱۹۸5-ه۱4۰6مكتبة المعلا، ، الكويت: ۱ط. )«الشيوخ

، 1ط. تحقيق عبد الرحمن المعلمي. )«التاريخ الكبير»البخاري، محمد بن إسماعيل. 
 .ه(1364-1360، دائرة المعارف العثماتيةحيدر آباد: 

فر الثالث «التاريخ الكبير»البغدادي، أحمد بن أبي خيثمة.  صلاح  قيقتح. الس ِّ
 .(م2004-ه1424الفاروق الحديثة، ، القاهرة: 1ط. )هلل

الله  أبو عبد قيقتح. «الكفاية في علم الرواية»البغدادي، أحمد بن علي الخطي . 
جمعية دائرة المعارف العثماتية، ، حيدر آباد: 1ط. )المدني السورقي وإبراهيم

 .(ه1357
، 1ط. )بشار معروف قيقتح. «تاريخ بغداد»البغدادي، أحمد بن علي الخطي . 

 .(م2002-ه1422الإسلامي، دار الغرب بيروت: 
. محمد اأوزهري قيقتح. رواية ابن محُْرِّز «معرفة الراال»البغدادي، يحيى بن معين. 
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 .(م2009-ه1430الفاروق الحديثة، ، القاهرة: 1ط)

بن محمد  عادل قيقتح. «إكمال تهذي  الكمال»البكجري، مغلطاي بن قليج. 
 .(م2001-ه1422الحديثة، الفاروق ، القاهرة: 1ط. )بن إبراهيم أسامةو 

، بيروت: 3ط. )محمد عطا قيقتح. «الكبرىالسنن »البيهقي، أحمد بن الحسين. 
 .(م2003-ه1424دار الكت  العلمية، 

. عبد المعطي قلعجي قيقتح. «معرفة السنن والآثار»البيهقي، أحمد بن الحسين. 
 .(م1991-ه 1412، اامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي: 1ط)

دار ، الرياض: 1ط. )«بن الحج اج معرفة أصحاب شُعبة»لتركي، محمد بن تركي. ا
 .(م2009-ه1430العاصمة، 

أحمد شاكر ومحمد  قيقتح. «سنن الترمذي»الترمذي، محمد بن عيسى. 
-ه1395مطبعة ملطفى البابي، ، ملر: 2ط. )الباقي وإبراهيم عطوة عبد

 .(م1975
عادل  قيقتح. «الكامل في ضعفاء الراال»الجرااني، عبد الله بن عدي. 

الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط. )الفتاح أبو سنة معوض وعبد المواود وعلي عبد
 .(م1997-ه1418

دار ، بيروت: 4ط. )أحمد عطار قيقتح. «اللحاح»حماد.  الجوهري، إسماعيل بن
 .(م1987-ه 1407العلم للملايين، 

دار ، دمشق: 1ط. )حسن أسد قيقتح «سندالم»الحميدي، عبد الله بن الزبير. 
 .(م1996السقا، 

، 1ط. )همام سعيد قيقتح. «شرح علل الترمذي»الحنبلي، عبد الرحمن ابن را . 
 .(م1987-ه1407المنار، مكتبة الزرقاء: 

المطبعة العلمية، ، حل : 1ط. )«معالم السنن»الخطابي، حمد بن سليمان. 
 .(م1932-ه1351

، 1ط. )حسين أسد قيقتح. «مسند الدارمي»الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن. 
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 .(م2000-ه1412دار المغني، الرياض: 

، بيروت: 1ط. )تظر الفاريابي قيقتح. «الكنى واأوسماء»الدولابي، محمد بن أحمد. 
 .(م2000-ه1421دار ابن حزم، 

، 1. )طمحمد بسيوني قيقتح. «بر في خَبر مَن غَبرالعِّ »الذهبي، محمد بن أحمد. 
 م(.1985-ه1405، دار الكت  العلميةبيروت: 

، بيروت: 1ط. )بشار معروف قيقتح. «تاريخ الإسلام»الذهبي، محمد بن أحمد. 
 .(م2003-ه1424ي، دار الغرب الإسلام

، 3ط. )شعي  اأورنًؤوط قيقتح. «سير أعلام النبلاء»الذهبي، محمد بن أحمد. 
 .(م1985-ه1405مؤسسة الرسالة، بيروت: 

، بيروت: 1ط. )علي البجاوي قيقتح. «ميزان الاعتدال»الذهبي، محمد بن أحمد. 
 .(م1963-ه1382دار المعرفة للطباعة والنشر، 

. تحقيق عبد الرحمن المعلمي. «الجرح والتعديل»الرازي، عبد الرحمن ابن أبي حاتم. 
 م(.1952-ه1371، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثماتية، 1ط)

شعي  اأورتؤوط  قيقتح «سنن أبي داود»السجستاني، سليمان بن اأوشعث. 
 .(م2009-ه1430دار الرسالة العالمية، ، بيروت: 1ط. )ومحمد كامل

. )بيروت: «الضوء اللامع أوهل القرن التاسع»السخاوي، محمد بن عبد الرحمن. 
 (.دار مكتبة الحياة

، 1ط. )علام الدين اللبابطي قيقتح. «تيل اأووطار»الشوكاني، محمد بن علي. 
 .(م1993-ه 1413دار الحديث، ملر: 

 قيقتح. «معرفة أتواع علم الحديث»الشهرزوري، عثمان ابن الللاح. 
-ه1423دار الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط. )اللطيف الهميم وماهر الفحل عبد

 .(م2002
 قيقتح. الله ، رواية ابنه عبد«العلل ومعرفة الراال»الشيباني، أحمد ابن حنبل. 

 .(م2001-ه1422دار الخاني، ، الرياض: 2ط. )الله عباس يوص
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 قيقتح. ، رواية المروكي وغيره«الالعلل ومعرفة الرا»الشيباني، أحمد ابن حنبل. 

 .(م1988-ه1408الدار السلفية، ، بومباي: 1ط. )الله عباس يوص
واية ابن هاتئ ر  «بن حنبل مسائل الإمام أحمد»الشيباني، أحمد ابن حنبل. 

-ه1434الفاروق الحديثة، ، القاهرة: 1ط. )اأوزهري عمرقيق تح. النيسابوري
 .(م2013

محمد النجار ومحمد ااد  قيقتح. «شرح معاني الآثار»الطحاوي، أحمد بن محمد. 
 .(م1994-ه 1414عالم الكت ، ، 1ط. )المرعشلي الحق ويوسف

، المدينة 1ط. )طاهر أتيس قيقتح. «مختلر اأوحكام»الطوسي، الحسن بن علي. 
 .(ه1415مكتبة الغرباء اأوثرية، المنورة: 

. محمد التركي قيقتح. «الطيالسيأبي داود مسند »اود. الطيالسي، سليمان بن د
 .(م1999-ه 1419دار هجر، ، ملر: 1)ط

، 1ط». مسعد السعدني قيقتح. «الفوائد»العبدي، عبد الوهاب بن محمد. 
 .(م1991-ه1412دار اللحابة للتراث، طنطا: 

بيروت: ، ۱طكمال الحوت. )  قيق، تح«الملنف»العبسي، عبد الله ابن أبي شيبة. 
 .م(۱۹۸۹-ه۱4۰۹، دار التاج

عادل  قيقتح. «الإصابة في تمييز اللحابة»العسقلاني، أحمد ابن حجر. 
 .(ه1415دار الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط. )معوضي المواود وعل عبد

 محمد قيقتح. «الدرر الكامنة في أعيان المهة الثامنة»العسقلاني، أحمد ابن حجر. 
 .(م1972-ه 1392مجلس دائرة المعارف العثماتية، ، حيدر آباد: 2ط. )ضان

يوسف  قيقتح. «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس»العسقلاني، أحمد ابن حجر. 
 .(ه1415-ه  1413دار المعرفة، ، بيروت: 1ط. )المرعشلي

 ربيعقيق تح. «النكت على كتاب ابن الللاح»العسقلاني، أحمد ابن حجر. 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ، المدينة المنورة: 1ط. )المدخلي
 .(م1984-ه 1404
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تعريف أهل التقديس بمرات  الموصوفين »العسقلاني، أحمد ابن حجر. 

-ه1403مكتبة المنار، ، عمان: 1ط. )عاصم القريوتِقيق تح. «بالتدليس
 .(م1983

، ۱ط. )محمد عوامة قيقتح. «تقري  التهذي »العسقلاني، أحمد ابن حجر. 
 .(م۱۹۸6-ه۱4۰6دار الرشيد، سوريا: 

مطبعة دائرة ، الهند: 1ط. )«تهذي  التهذي »العسقلاني، أحمد ابن حجر. 
 .(ه1326المعارف النظامية، 

دائرة المعارف النظامية بالهند.  قيقتح. «لسان الميزان»العسقلاني، أحمد ابن حجر. 
 .(م1971-ه1390، ات، بيروت: مؤسسة اأوعلمي للمطبوع2ط)

دار ، ملر: 2ط. )مازن السرساوي قيقتح. «الضعفاء»العقيلي، محمد بن عمرو. 
 .(م2008ابن عباس، 

 قيقتح. «اامع التحليل في أحكام المراسيل»العلائي، خليل بن كيكلدي. 
 .(م1986 -ه1407عالم الكت ، ، بيروت: 2ط. )السلفي حمدي

كمال   قيقتح. «والمساتيدكيل التقييد في رواة السنن »الفاسي، محمد بن أحمد. 
 .(م1990-ه 1410دار الكت  العلمية، ، بيروت: 1ط. )الحوت

. )القاهرة: الفقي محمد قيقتح. «طبقات الحنابلة»الفراء، محمد بن أبي يعلى. 
 مطبعة السنة المحمدية(.

، 2ط. )عمريال أكرم قيقتح. «المعرفة والتاريخ»الفسوي، يعقوب بن سفيان. 
 .(م1981-ه1401مؤسسة الرسالة، بيروت: 

. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني واأوساتيد»القرطبي، يوسف ابن عبد البر. 
وزارة عموم اأووقاف والشؤون ، المغرب: 1ط. )ملطفى العلوي ومحمد البكري قيقتح

 .(ه1387الإسلامية، 
من كتاب النكاح إلى آخر - مسائل حرب»الكرماني، حرب بن إسماعيل. 

اامعة أم القرى، . )رسالة دكتوراه، مكة المكرمة: فايز حابس قيقتح. «-الكتاب
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 .م(2002-ه1422
اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ »عمر أبو موسى. بن  ، محمدالمديني
 .(ه1420، الكت  العلميةدار ، بيروت: 1طمحمد سمك. ) قيقتح. «اأوعارف

بشار  قيقتح. «تهذي  الكمال في أسماء الراال»المزي، يوسف بن عبد الرحمن. 
 .(ه 1400مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1ط. )معروف

. «المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل»المقدسي، عبد الله بن أحمد ابن قدامة. 
 .(ه1405دار الفكر، ، بيروت: 1ط)

مكت  تحقيق التراث  قيقتح. «سنن النسائي»النسائي، أحمد بن شعي . 
 .(م2007-ه1428، بيروت: دار المعرفة، 1طالإسلامي. )

  



 - دراسة تحليليَّة نقديَّة - «مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ شُعْبَةَ يُدَلِّس»لنكارة المروي عن الإمام أحمد:  المؤَسِّسالبحث 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

541 
 

bibliography 
 
 

Al-ʻAbdī, ʻAbdul-Wahhāb ibn Muḥammad. «al-Fawāʼid». 
verified by Musʻad al-Saʻdanī. “1st edition, Tanta: Dar Al-Sahaba for 
Heritage, 1991 AD). 

Al-ʻAbsī, ʻAbd Allāh Ibn Abī Shaybah. «al-muṣannaf», verified 
by al-Ḥūt. (1st edition, Beirut: Dar Al-Taj, 1989 AD). 

Al-ʻAlāʼī, Khalīl ibn Kaykaldī. «Jāmiʻ al-taḥṣīl». verified by 
Ḥamdī al-Salafī. (2nd edition, Beirut: Alam al-Kutub, 1986 AD). 

Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. «Ḍaʻīf Sunan Abī Dāwūd». 
(1st edition, Kuwait: Gharas Foundation, 2002 AD). 

Al-Anṣārī, Ḥammād ibn Muḥammad. «Itḥāf dhawī al-rrusookh bi-
man rumiya bi-al-tadlīs min al-shuyūkh». (1st edition, Kuwait: Al-
Mualla Library, 1985 AD). 

Al-ʻAqīlī, Muḥammad ibn ʻAmr. «al-ḍuʻafāʼ». verified by al-
Sirsāwī. (2nd edition, Egypt: Dar Ibn Abbas, 2008 AD). 

Al-Aṣbahānī, ʻAbdullāh ibn Muḥammad. «Ṭabaqāt al-
muḥaddithīn bʼṣbhān». Verified by al-Balūshī. (2nd ed. , Beirut: Al-
Resala, 1992 AD). 

Al-Aṣbahānī, Aḥmad ibn ʻAbdullāh. «Tārīkh aṣbhān». Edited by 
Sayyed Kasrawi. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1990 AD). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad Ibn Ḥajar. «al-Durar alkāmnh». verfied by 
Muḥammad ḍān. (2nd ed. , Hyderabad: Uthmani Encyclopedia 
Council, 1972 AD). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad Ibn Ḥajar. «al-Iṣābah fī Tamyīz al-
ṣaḥābah». verfied by ʻĀdil ʻAbd al-Mawjūd. (1st edition, Beirut: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 AH). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad Ibn Ḥajar. «al-Majmaʻ al-muʼassis». 
verified by Yūsuf al-Marʻashlī. (1st edition, Beirut: Dar Al-Ma’rifa, 
1415 AH). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad Ibn Ḥajar. «al-Nukat ʻalá Kitāb Ibn al-
Ṣalāḥ». verified by Rabīʻ al-Madkhalī. (1st edition, Medina: the 
Islamic University, 1984 AD). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad Ibn Ḥajar. «Lisān al-mīzān». verified by 
Uthmani Encyclopedia Council. (2nd edition, Beirut: Al-Alami 
Publications Foundation, 1980 AD). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad Ibn Ḥajar. «Tahdhīb al-Tahdhīb». (1st 
edition, India: Nizamiyya Encyclopedia Press, 1326 AH). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad Ibn Ḥajar. «Taqrīb al-Tahdhīb». verified by 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

542 
Muḥammad ʻAwwāmah. (1st edition, Syria: Dar Al-Rashid, 1986 
AD). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn Ḥajar. «taʻrīf ahl al-taqdīs». verified by 
al-Qaryūtī. (1st edition, Amman: Al-Manar Library, 1983 AD). 

Al-Baghdādī, Aḥmad ibn Abī Khaythamah. «al-tārīkh al-kabīr» 
alssifr al-thālith. verified by Ṣalāḥ Halal. (1st edition, Cairo/Al-
Farouq Modern, 2004 AD). 

Al-Baghdādī, al-Khaṭīb. «al-Kifāyah fī ʻilm al-riwāyah». verified 
by alswrqy. (1st edition, Hyderabad: Uthmani Encyclopedia Society, 
1357 AH). 

Al-Baghdādī, al-Khaṭīb. «Tārīkh Baghdād». verified by Bashshār 
Maʻrūf. (1st edition, Beirut: Dar Al-Gharb, 2002 AD). 

Al-Baghdādī, Yaḥyá ibn Muʻīn. «maʻrifat al-rijāl» riwāyah Ibn 
muḥriz. verified by al-Azharī. (1st edition, Cairo: Al-Farouk Modern, 
2009 AD). 

Al-bakjarī, mughulṭāy. «Ikmāl Tahdhīb al-kamāl». verified by 
ʻĀdil ibn Muḥammad. (1st edition, Cairo: Al-Farouk Modern, 2001 
AD). 

Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. «al-sunan al-Kubrá». verified 
Muḥammad ʻAṭā. (3rd edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
2003 AD). 

Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. «maʻrifat al-sunan wa-al-
āthār». verified by Qalʻajī. (1st edition, Karachi: University of 
Islamic Studies, Aleppo: Dar Al-Wa’i, 1991 AD). 

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. «al-tārīkh al-kabīr». verified 
by al-Muʻallimī. (1st edition, Hyderabad: Uthmani Encyclopedia, 
1360-1364 AH). 

Al-Dārimī, ʻAbdullāh ibn ʻAbdul-Raḥmān. «Musnad al-Dārimī». 
verified by Ḥusayn Asad. (1st edition, Riyadh: Dar Al-Mughni, 2000 
AD). 

Al-dawlāby, Muḥammad ibn Aḥmad. «al-kuná wa-al-asmāʼ». 
verified by al-Fāryābī. (1st edition, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000 AD). 

Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. «alʻibr fī khabr man ghabr». 
verified by Basyūnī. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1985 AD). 

Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. «mīzān al-iʻtidāl». verified 
by al-Bajāwī. (1st edition, Beirut: Dar Al-Ma’rifa, 1963 AD). 

Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. «Siyar Aʻlām al-nubalāʼ». 
verified by al-Arnāʼūṭ. (3rd edition, Beirut: Al-Resala Foundation, 
1985 AD). 

Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. «Tārīkh al-Islām». verified 
by Maʻrūf. (1st edition, Beirut: Dar Al-Gharb, 2003 AD). 



 - دراسة تحليليَّة نقديَّة - «مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ شُعْبَةَ يُدَلِّس»لنكارة المروي عن الإمام أحمد:  المؤَسِّسالبحث 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

543 
Al-Farrāʼ, ibn Abī Yaʻlá. «Ṭabaqāt al-Ḥanābilah». verified by al-

Fiqī. (Cairo: Sunnah Muhammadiyah Press). 
Al-Fasawī, Yaʻqūb ibn Sufyān. «al-Maʻrifah wa-al-tārīkh». 

verified by al-ʻUmarī. (2nd ed. , Beirut: Al-Resala Foundation, 1981 
AD). 

Al-Fāsī, Muḥammad ibn Aḥmad. «Dhayl al-Taqyīd». verified by 
al-Ḥūt. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990 AD). 

Al-Ḥanbalī, ibn Rajab. «sharḥ ʻIlal al-Tirmidhī». verified by 
Hammām Saʻīd. (1st edition, Zarqa: Al-Manar Library, 1987 AD). 

Al-Ḥumaydī, ʻAbdullāh ibn al-Zubayr. «al-Musnad» verified by 
Ḥasan Asad. (1st edition, Damascus: Dar Al-Saqqa, 1996 AD). 

Al-Ithyūbī, Muḥammad ibn ʻAlī. «Dhakhīrat al-ʻuqbá fī sharḥ al-
Mujtabá» (1st edition, Riyadh: Al-Miraj International, 1996 AD). 

Al-Jawharī, Ismāʻīl ibn Ḥammād. «al-ṣiḥāḥ». verified by ʻAṭṭār. 
(4th edition, Beirut: Dar Al-Ilm Lil-Millain, 1987 AD). 

Al-Jurjānī, ʻAbdullāh ibn ʻAdī. «al-kāmil fī ḍuʻafāʼ al-rijāl». 
verified by ʻĀdil ʻAbd al-Mawjūd. (1st edition, Beirut: Scientific 
Books,1997 AD). 

Al-Khaṭṭābī, Ḥamad ibn Sulaymān. «Maʻālim al-sunan». (1st 
edition, Aleppo: Scientific Press, 1932 AD). 

Al-Kirmānī, Ḥarb ibn Ismāʻīl. «masāʼil Ḥarb». verified by Fāyiz 
Ḥābis. (Doctoral dissertation, Mecca: Umm Al-Qura University, 
2002 AD). 

Al-Maqdisī, ʻAbdullāh Ibn Qudāmah. «al-Mughnī». (1st edition, 
Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 AH). 

Al-Mizzī, Yūsuf ibn ʻAbd al-Raḥmān. «Tahdhīb al-kamāl fī 
Asmāʼ al-rijāl». verified by Maʻrūf. (1st edition, Beirut: Al-Resala, 
1400 AH). 

Al-Nīsābūrī, Muḥammad ibn Khuzaymah. «Ṣaḥīḥ Ibn 
Khuzaymah». taḥqīq Muḥammad al-Aʻẓamī. (Beirut: Al-Maktab Al-
Islami, 1980). 

Al-nisāʼī, Aḥmad ibn Shuʻayb. «Sunan al-nisāʼī». (1st edition, 
Beirut: House of knowledge, 2007 AD). 

Al-Qurṭubī, Yūsuf Ibn ʻAbd al-Barr. «al-Tamhīd». verified by 
Muṣṭafá al-ʻAlawī. (1st edition, Morocco: Ministry of Endowments 
and Islamic Affairs, 1387 AH). 

Al-Rāzī, ʻAbdul-Raḥmān Ibn Abī Ḥātim. «al-jarḥ wa-al-taʻdīl». 
verified by al-Muʻallimī. (1st edition, Hyderabad: Uthmani 
Encyclopedia Council, 1952 AD). 

Al-Sakhāwī, Muḥammad ibn ʻAbdul-Raḥmān. «al-ḍawʼ al-lāmiʻ 
li-ahl al-qarn al-tāsiʻ». (Beirut: Al-Hayat Library House). 

Al-Shahrazūrī, ʻUthmān Ibn al-Ṣalāḥ. «maʻrifat anwāʻ ʻilm al-



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

544 
ḥadīth». verified by māhr al-Faḥl. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyyah, 2002 AD). 

Al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī. «Nayl al-awṭār». verified by 
al-Ṣabābiṭī. (1st edition, Egypt: Dar Al-Hadith, 1993 AD). 

Al-Shaybānī, Aḥmad ibn Ḥanbal. «al-ʻilal wa-maʻrifat al-rijāl», 
riwāyah ibnihi ʻAbdullāh. verified by Waṣīyullāh ʻAbbās. (2nd ed. , 
Riyadh: Dar Al-Khani, 2001 AD). 

Al-Shaybānī, Aḥmad ibn Ḥanbal. «al-ʻilal wa-maʻrifat al-rijāl», 
riwāyah al-Marūdhī. verified by Waṣīyullāh ʻAbbās. (1st ed. , 
Bombay: Al-Dar Al-Salafiya, 1988 AD). 

Al-Shaybānī, Aḥmad ibn Ḥanbal. «masāʼil al-Imām Aḥmad ibn 
Ḥanbal» riwāyah Ibn Hāniʼ. verified by al-Azharī. (1st edition, Cairo: 
Al-Farouq Al-Haditha, 2013 AD). 

Al-Sijistānī, Sulaymān ibn al-Ashʻath. «Sunan Abī Dāwūd» 
verified by al-Arnaʼūṭ. (1st edition, Beirut: Dar Al-Resala 
International, 2009 AD). 

Al-Ṭaḥāwī, Aḥmad ibn Muḥammad. «sharḥ maʻānī al-Āthār». 
verified by Muḥammad al-Najjār. (1st edition, Alam al-Kutub,1994 
AD). 

Al-Ṭayālisī, Sulaymān ibn Dāwūd. «Musnad al-Ṭayālisī». verified 
by Muḥammad ibn al-Turkī. (1st edition, Egypt: Dar Hajar, 1999 
AD). 

Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʻĪsá. «Sunan al-Tirmidhī». verified 
by Aḥmad Shākir. (2nd edition, Egypt: Mustafa Al-Babi Press, 1975 
AD). 

Al-Turkī, Muḥammad ibn Turkī. «maʻrifat aṣḥāb shuʻbh ibn 
alḥjjāj». (1st edition, Riyadh: Dar Al-Asimah, 2009 AD). 

Al-Ṭūsī, al-Ḥasan ibn ʻAlī. «Mukhtaṣar al-aḥkām». verified by 
Anīs Ṭāhir. (1st edition, Medina: Al-Ghurabaa Archaeological 
Library, 1415 AH). 

 

 
 



 
 

 



The Contents of  Part (1)   

No. Researches page 
   

1- 

Imam Abu Shama’s study of the Methodology of Shatibiyyah 
in semantic symbols 

- an Inductive Descriptive Study - 
11 

Dr. Abdurrahman bin Hussain bin Hamzah Hussain   
 

2- 
Narrators who succeeded their imams in doing the recitation 

- Collection and Study - 45 
Prof. Fahd bin Mutie Al-Mugadhawi   

 

3- 

Readers 
A historical linguistic study of generalization and semantic 

specification 
109 

Dr. Asim bin Abdullah bin Mohammed Al Hamad   
 

4- 

A Mention of What is Peculiar To Each of the Seven 
Narrators Regarding the Letters of the Lexicon An 

Abridgement of Abu Ma'shar Abdul Kareem bin Abdul 
Samad Al-Tabari (d. 478AH) 

- Study and Editing  -  

163 

Dr. Abdullah bin Salah bin Humaidan Al-Saedi   
 

5- 
Responding to the Opponent in the Light of the Conclusive 

Verses of Surah »Yasin« 223 
Dr. Fahad bin Hamad Al-Bidani Al-harby 

 

6- 

Cognitive Confirmation Bias Among The Antagonists in the 
Glorious Qur’an 

- A Descriptive Study of the Logical Fallacy - 
277 

 Bakr bin Muhammad bin Bakr Abed   Dr. 
   

7- 

The Questions of Al-Hafiz Muhammad bin ‘Awf Al-Himsi 
(d.272 AH) To Imam Ahmad bin Hanbal (d.524 AH) 

- Compilation and Study - 
323 

      Dr. Sa’d bin Habeeb Al-Enazi    
 

8- 

Ibn al-Qayyim’s criticisms of Imam al-Bayhaqi in his 
criticism of some of the words of hadiths through his book 

«Tahdheeb Sunan Abi Dawud» 
- critical analytical study - 

373 

Dr. Ahmed bin Yahya Ahmed Al-Nashiri   
 

9- 
Selection from “Al-Riʻāyah li-Ahl Al-Riwāyah” by Al-Shaykh 

Al-Ḥāfiẓ Abu al-Fatḥ Al-Farghānī (d 433AH)  429 
Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Suhim   

 

10- 

Grounded research on the repudiation of what is narrated on 
the authority of Imam Ahmad: »I did not think that Shu’bah 

has the habit of omitting the intermediary and reporting the 
narration as if he heard it directly from the source (deceitful)» 

- A critical analytical study - 

487 

Muhammad bin ‘Alī bin Sanbo Fallaātah   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

The views expressed in the published papers reflect the 

 view of the researchers only, and do not necessarily reflect 

 the opinion of the journal 

 
 

 

 



                    Publication Rules at the Journal (( 

 
1-The research should be new and must not have been published before. 

2-It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition to 

knowledge. 

3-It should not be excerpted from a previous published works of the researcher. 

4-It should comply with the standard academic research rules and its 

methodology. 

5-The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages. 

6-The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from 

linguistic and typographical errors. 

7-In case the research publication is approved, the journal shall 

8- assume all copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and 

it has the right to include it in local and international databases - with or without a 

fee - without the researcher's permission. 

9-The researcher does not have the right to republish his research that has been 

accepted for publication in the journal - in any of the publishing platforms - except 

with written permission from the editor-in-chief of the journal. 

10-The journal’s approved reference style is “Chicago”. 

11-The research should be in one file, and it should include: 

- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English. 

- An abstract in Arabic and English. 

- An Introduction which must include literature review and the scientific addition 

in the research. 

-  Body of the research. 

- A conclusion that includes the research findings and recommendations. 

- Bibliography in Arabic. 

- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate list. 

- Necessary appendices (if any). 

12- The researcher should send the following attachments to the journal: 

The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV, and a 

request letter for publication addressed to the Editor-in-chief. 

 

 

                                 
() These general rules are explained in detail on the journal's website: 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

The Editorial Board 

Prof. Youssef bin Muslih Al-Raddadi  

Professor of Qur'an Readings at the Islamic University   

(Editor-in-Chief) 
 

Prof. Abd-al-Qādir ibn Muḥammad ʻAṭā Ṣūfī  

Professor of Aqeedah at the Islamic University  

(Managing Editor) 
 

Prof. Abdullāh ibn Ibrāhīm Al-

Luḥaidān 

Professor of Daʿwah at Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University 

Prof. Muhammad bin Ahmad Barhaji 

Professor of Qirāʾāt at Taibah University 

  

Prof. Hamad bin Muhammad Al-

Hājiri 

Professor of Comparative Jurisprudence 

and Islamic Politics at Kuwait 

University  

Prof. Abdullāh bin ʿAbd Al-ʿAziz Al-

Falih 

Professor of Fiqh Sunnah and its 

Sources at the Islamic University 

 
  

Prof. Ramadan Muhammad Ahmad 

Al-Rouby 

Professor of Economics and Public 

Finance at Al-Azhar University in Cairo  

Prof. Hamdān ibn Lāfī Al- Enazī 

Professor of Qur'an Exegesis and Its 

Sciences at the University of Northern 

Boarder 
  

Prof. Abdullah bin Eid Al-Saidi  

Professor of Hadith Sciences at the 

Islamic University of Madinah 

Prof. Nayef bin Youssef Al-Otaibi  

Professor of Exegesis and Qur’anic 

Sciences at the Islamic University 
  

Prof. Abdullah bin Ali Al-Bariqi  

Professor of the Fundamentals of 

Jurisprudence at the Islamic University 

of Madinah 

Prof. Abdul Rahman bin Rabah Al-

Raddadi  

Professor of Jurisprudence at the Islamic 

University of Madinah 
  

 

Dr. Ibrahim bin Salim Al-Hubaishi 

Associate Professor of Law at the 

Islamic University 
  

Dr. Ali Mohammed Albadrani 

(Editorial Secretary) 
 

Dr. Faisal Moataz Salih Faresi  

(Head of Publishing Department) 



 

 

 

The Consulting Board 

  

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin 

Salman bin Muhammad A’la 

Sa’oud 

Associate Professor of Aqidah at 

King Sa’oud University 

Prof. Sa’d bin Turki Al-Khathlan 

A former member of the high scholars 
(formerly) 

  

Prof. A’yaad bin Naami As-Salami 

The editor –in- chief of Islamic 

Research’s Journal 

His Excellency Prof.  Yusuff bin 

Muhammad bin Sa’eed 

A former member of the high scholars 

  

Prof. Musa’id bin Suleiman At-

Tayyarr 

Professor of Quranic Interpretation at 

King Saud’s University 

Prof. Abdul Hadi bin Abdillah Hamitu 

Professor of Readings and their Sciences 

at the Mohammed VI Institute for 

Readings in Morocco   

  

Prof. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri 

Dean of the Faculty of Sharia at 

Kuwait University (formerly)  

Prof. Ghanim Qadouri Al-Hamad 

Professor at the College of Education, 

Tikrit University (formerly)  

  

Prof. Falih Muhammad As-

Shageer 

A Professor of Hadith at Imam bin 

Saud Islamic University (formerly) 

Prof. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij 

A Professor of higher education at 

University of Hassan II 

  

 



 

 
 

 

 

 
 

Correspondence : 
The papers are sent with the name of the Editor - in 

– Chief of the Journal to this E-mail address: 

Es.journalils@iu.edu.sa 

 

the journal’s website : 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
              

 

 

 

 
        
 
 

 

 

Copyrights are reserved    

                                

        

  
  : Paper Version 

 Filed at the King Fahd National Library No : 

 1439 -7836 

and the date of : (17/9/1439 AH) 

International serial number of periodicals (ISSN)                         7898-1658  

    
   

Online Version :  

Filed at the King Fahd National Library No :  

1439 -7838
and the date of : (17/9/1439 AH) 

International Serial Number of Periodicals (ISSN) 

7901-1658

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF 

ISLAMIC LEGAL SCIENCES 

REFEREED PERIODICAL SCIENTIFIC JOURNAL 

 

 
 
 
 
 
 

Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024  







 

 
 

 
 

 

 

 

 كَّمَةٌحَمُدَوْرِيَّةٌ ةٌ يَّةٌ عِلْمِل َّجَمَ

 
 
 
 
 

 
--



 

 

               
    
 

 

 

 
        

 
 

  

A 
  
   

 

 النسخة الورقيَّة :

 رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :

                                - 

 الدولي للدوريَّات )ردمد( يالتسلسلرقم ال 

                       -

  
 

 النسخة الإلكترونيَّة :

 الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :رقم 

- 

 الدولي للدوريَّات )ردمد( يالتسلسلرقم ال

-



 

 

          
 
 

                
 

          
   



 

 

 : ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني

   es.journalils@iu.edu.sa 

 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html    

 
 

 

 
 



 

 

 

 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 ةرئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد 
 غرر ادس للقراءات بالمالس  

 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 التفسير بجامعة الملك سعودأستاذ 

  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 )سابقًا( تكريتة التربية بجامعة الأستاذ بكلي  
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
 )سابقًا(

  

 



 

 

 

 هيئة التحرير

 

 يوسف بن مصلح الردادي /د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي   قراءاتأستاذ ال

 

 القادر بن محمد عطا صوفي   عبد /د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي   العقيدةأستاذ 

  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة

 الله بن إبراهيم اللحيدان عبد /د . أ
 ةأستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

  

 الفالحالله بن عبد العزيز  عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

 ة بجامعة الكويتأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  

  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ةبجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن
 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرةأستاذ 

  

 نايف بن يوسف العتيبي/ د . أ
 ةالتفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي   أستاذ

 عبد الله بن عيد الصاعدي /د . أ

 ةعلوم الحديث بالجامعة الإسلامي   أستاذ
  

 عبد الرحمن بن رباح الردادي/ د . أ

 ةالإسلامي   أستاذ الفقه بالجامعة
 الله بن علي البارقي عبد  /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
  ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
() 

 
 لم يسبق نشره. اجديدً البحث كون يأن  -1
 ة والابتكار والإضافة للمعرفة.الجد  و  سم بالأصالةيت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث.م   مستلًا كون يأن لا  -3
 ته.الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12.000ألا يتجاوز البحث عن ) -5
 ة.ة والطباعي  يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغروي   -6
 بحثه.ت من ( مستلا  10)يمنح الباحث ا في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا  ولها إعادةكافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال  -8

وذلك  -بمقابل أو بدون مقابل  -ة ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث.

من أوعية  في أي وعاءٍ  -ة نشر في المجلباحث إعادة نشر بحثه المقبول لللل لا يحق   -9
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.بعد  إلا   -النشر 

 .(Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على أن يكون البحث في ملف واحد ويكون مشتملًا  -11

 ة.ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغرة العربي   -
 ة.اللغرة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغرة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث. ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة ؛مةمقد ِّ -
 صلب البحث. -
 وصيات.؛ تتضمن النتائج والتخاتمة -
 ة.ثبت المصادر والمراجع باللغرة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة.ة بالحروف اللاتيني  العربي  رومنة المصادر  -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(. -
   على بريد المجلة المرفقات الآتيةالباحث  يرُسل -

ة مختصرة، خطا  ، نموذج التعهد، سيرة ذاتي  (PDF)و  (WORD)البحث بصيغرة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير.

                                 
() لموقع الإلكتروني للمجلة اهذه القواعد العامة إلى  فصيليرجع في ت 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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71 
 أحاديث المسبوق في الصلاة

 -2 -جمعًا وتخريًجا  -
 نايف بن جبر السلمي د /

   

131 
 الأحاديث والآثار الواردة في الزيتون وزيته

 -3 -جمعًا وتخريًجا ودراسةً  -
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187 
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 -4 -دراسة تحليليَّة مقارنة  -
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 -5  على عمر بن عبد العزيز  أوجه تفضيل معاوية بن أبي سفيان  235
 عادل بن حجي العامري د /
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 أحمد علي محمد الغامدي /د 

   

495 
 يفيَّة تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةك

 -10 -بحث وصفي تطبيقي مقارن   -
 بن عائش المزيني أحمدأ . د / 



 

 

 



 

 
 
 

 نن الواردة عند سماع الأذان للصلاةالسُّ

 - جمعًا ودراسةً -
 

The Sunna’s mentioned upon prayer’s call 
- Collect and Study -  

 
 

ة العلوم والآداب ة في كليَّأستاذ مشارك في قسم الدراسات الإسلاميَّ

  بالقريات، جامعة الجوف

 
 

Prepared by: 

Dr. Meshal Ben Mohammed Ben Heareeth Al-Enazi  
Assistant Professor, Department of Islamic Studies 

College of Science and Arts,Qurayat, Jouf University 

Email: Mmha1396@gmail.com  
 

 

 

 اعتماد البحث
A Research Approving  

استلام البحث    
A Research Receiving 

2024/05/09 2024/04/01 

 

 نشر البحث
A Research publication 

 December 2024  -  
DOI:10.36046/2323-058-211-011  



 

 

 

 

 

 
 

  



 -جمعًا ودراسةً  - السُّنن الواردة عند سماع الأذان للصلاة

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

13 

 
 ملخص البحث

 
في السنن  فكرة البحث الرئيسة جمع ودراسة الأحاديث الواردة عن النبي 

صلاة، وتكمن أهمية البحث في: ارتباط هذا الموضوع بشعيرة عند سماع الأذان لل
الصلاة والنداء لها، وهي من أهم العبادات في الإسلام، وحاجة الناس إلى الإرشاد إلى 
السنن وإحياء ما خفي منها على كثير من الناس، وانصراف كثير من الناس عن سنن 

ثل إشكالية البحث في: إجابة المؤذن مع سهولتها، وعظم فضلها وأجورها، وتتم
ضرورة توضيح السنن عند الأذان وبعده الواردة في السنة النبوية، ويهدف البحث إلى: 

في الذكر عند الأذان وبعده الذي شرعه لأمته، لهذا سعى   بيان هدي النبي
الباحث إلى جمع ودراسة الأحاديث الواردة في إجابة المؤذن وما يقال بعد الأذان 

ح السنن الواردة في إجابة المؤذن للصلاة، وبيان الأنواع الواردة مع للصلاة، وتوضي
الأذان للصلاة وبعده، واستخراج بعض المعاني والأحكام والآداب في الأحاديث 

، وقد اقتضت طبيعة البحث أن أسلك الواردة في سنن الأذان للصلاة عن النبي 
 وصل الباحث أنه ثبت عن النبي المنهج الاستقرائي النقدي، ومن أبرز النتائج التي ت

خمسة أنواع من السنن التي تشرع عند الأذان وبعده، وأن الصحيح في حكم إجابة 
المؤذن للصلاة أنها سنة مؤكدة، لكن ينبغي على كل مسلم المحافظة عليها وعدم تركها 
لما فيها من الفضل العظيم، لذلك يرى الباحث توصية للباحثين في الحديث الشريف 

في العبادات لحاجتها الشرح والدرس، وتوضيح ما  عناية بالسنن الواردة عن النبي ال
في ديننا الحنيف من أحكام تساعد المسلمين على المحافظة على عبادتهم من خلال 

لإقامتها  دعوم للمصلين بدخول وقت الصلاة ليشعيرة الأذان للصلاة التي فيها إعلا
 وفق ما شرعه الله لهم. 

  .(النداء ،الأذان ،الصلاة ،سنن) ت المفتاحية:الكلما  
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Abstract  

 
The primary aim of the research is to collect and study the hadiths in the 

Sunnahs related to prayer upon hearing azan, which are narrated by the 
Prophet, may Allah bless him and grant him peace. The research is 
significant because it addresses the connection between this topic and the 
prayer routine and call, which are two of the most significant acts of 
devotion in Islam. People have a strong desire to follow the Sunnahs, 
uncover the teachings that many of them have obscured, and return to the 
Sunnah of answering the muezzin, even though it is a simple practice with 
many tremendous benefits. The need to elucidate the Sunnahs during and 
after the call to prayer as stated in the Prophet's Sunnah symbolises the 
research problem. The goal of the study is to clarify the Prophet's -may Allah 
bless and grant him peace- instructions for remembering the call to prayer 
and what comes following, which he enacted into law for his nation. In order 
to elucidate the Sunnahs contained in the muezzin's response to prayer and to 
explain the types discussed with it, the researcher collected and studied the 
hadiths found in both the response and the words spoken after the all to 
prayer. The all to prayer and what is after, and extracting some of the 
meanings, rulings and proprieties in the hadiths contained in the Sunnahs of 
the all to prayer on the authority of the Prophet, may Allah bless him and 
grant him peace. The nature of the research required adopting the critical 
inductive approach. Among the most prominent findings that the researcher 
reached is that it was proven from the Prophet - may Allah bless him and 
grant him peace - five types of Sunnahs that are prescribed at the time of the 
all to prayer and after it, and that the correct ruling regarding the muezzin’s 
answer to prayer is that it is a confirmed Sunnah, but every muslim must 
adhere to it and not to abandon, because of the merit in it. The great, 
therefore, the researcher sees the commandment for researchers in the noble 
hadith to pay attention to the Sunnahs reported from the Prophet - may Allah 
bless him and grant him peace - in acts of worship due to their need for 
explain, and to clarify the rulings in our true religion that help muslims 
maintain their worship through the ritual all to prayer, which informs the 
worshipers of the entry of the time for prayer to be called upon to perform it 
according to what Allah has decreed for them. 

Keywords: (Sunan - the prayer - all to prayer - The call). 
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 مةدِّالمق

 
 
 

 المقدمة:
 سيئاتِ  ومن   أنفسن ا شرورِ  من باللهِ  ونستعينه، ونعوذ لِله؛ نحمده الحمد   إن  

 الله إلا إله   لا أن   لهه، وأشهد هادي فلا يهضلل ومن   لهه  مهضل فلا اللهه  يهده من   أعمالنا
 ، صل ىللعالمين   رحمةً  الله بعثهه  ورسوله الله عبد محمدًا أن   له، وأشهد شريك   لا وحده

 كثيراً.  تسليمًا وأصحابهِ، وسلَّم وآله عليهِ  الله
 أما بعد:

 واجباتوالشروط من اللها و ، أركان الإسلام بعد الشهادتينالصلاة أعظم 
تهيئة لها واستعداداً لأداء هذه الشعيرة العظيمة، ومن تلك تسبقها،  والسنن التي

 بدخول وقت الصلاة. الشعائر المرتبطة بها شعيرة الأذان التي هي إعلام
، وفريضة يجب على المسلمين العظام الأذان شعيرة من شعائر الإسلامف

 – عز وجل –لله  تدينا؛ ونشرهاإظهارهها وإعلانها، والقيام بحقوقها، والحفِاظ عليها 
ألفاظ قليلة المبنى كبيرة المعنى، معدودة الألفاظ ، وهو جزاء وثوابما عنده من ورغبة في

وجود الذي يتضمن الإقرار بيبدأ بالتكبير، و أكبر مسائل الاعتقاد، مشتملة على 
للنبي بإثبات الرسالة يتبع ذلك بالتوحيد ونفي الشريك، ثم  يثنيوكماله، ثم  الخالق

التي  يدعو المسلمين إلى هذه الطاعة العظيمةثم  -صلى الله عليه وسلم - الكريم محمد
إلى الفلاح، وهو  دعاهمثم  -عليه وسلمصلى الله  -إلا من جهة الرسول  لم تعرف

 .ثم ختم بما بدأ فيه من تعظيم الخالق والإقرار له بالتوحيدالدائم،  الفوز
وكان للمؤذنين فضائل وخصائص خصوا بها لفضل عملهم، ودعي كل مسلم 
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وبي نها في سنته الشريفة،  – صلى الله عليه وسلم -إلى إجابتهم في سنن شرعها نبينا 

هذا الباب من أبواب الخير لدراسته وجمع الأحاديث والسنن الواردة فيه  لذا اخترت
 – صلى الله عليه وسلم -مع الأذان وبعده رجاء نيل الأجر وسلوك سبيل المصطفى 

 والسير في ركابه وبيان سنته وخدمتها في هذه الشعيرة الجليلة.
 أهمية الموضوع:

 فيما يلي: بحثأهمية ال وتظهر
لموضوع بشعيرة الصلاة والنداء لها، وهي من أهم العبادات في ارتباط هذا ا-1
 الإسلام.
 الإرشاد إلى السنن وإحياء ما خفي منها على كثير من الناس.-2
 بيان الأنواع الواردة في الذكر عند الأذان وبعده ليعمل بما صح منها.-3
ا انصراف كثير من الناس عن سنن إجابة المؤذن مع سهولتها، وعظم فضله-4
 وأجرها.

 الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة مختصة بجمع الأحاديث الواردة في السنن مع الأذان وبعده 

، لكن وجدت بعض الدراسات، وهذا بيان -صلى الله عليه وسلم -الواردة عن النبي 
 ما فيها وهي:

( من إعداد سامي بن فراج الحازمي، أحكام الأذان والنداء والإقامة) -1
ارة عن دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى في عام وهي عب
هـ، وأشار فيها إلى أحكام إجابة المؤذن والخلاف فيها، ولم يشر إلى السنن التي 1422

 تختص بها، والدراسة فقهية بشكل عام.
أحكام ( و)أحكام إجابة المؤذن المتعلقة بوقت الإجابة وحال المجيب) -2

(، وكلاهما للدكتور صالح بن محمد اليابس الأستاذ المتعلقة بألفاظه إجابة المؤذن
المساعد في جامعة شقراء، منشوران في الشبكة العنكبوتية، وركز فيهما على المسائل 
الفقهية الخاصة بأحكام إجابة المؤذن والخاصة أيضا بوقت إجابة المؤذن وحال المجيب، 
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لقة بإجابة المؤذن دون استقصاء أو جمع واقتصر على الإشارة لبعض الآداب المتع

لأحاديثها لكون البحثين اهتما بالمسائل الفقهية بشكل خاص، وبينهما تكرار في 
 عدد من مباحثهما.

طبع في مؤسسة ، أسامة بن عبد اللطيف القوصي( من إعداد الأذان) -3
عموما  هـ، جمع فيه الباحث الأحاديث المتعلقة بالأذان والإقامة1418قرطبة عام 

وألفاظه وفضله، والأحكام الشرعية المترتبة عليه، والبدع التي يحذر منها في الأذان، 
واهتم بالتعقيب على رسالة باسم )الأذان بحي على خير العمل( حيث كانت هي 
سبب تأليف الكتاب لبيان البدع الواردة فيها، وقد ذكر فيها عددا من الأحاديث التي 

 يجها من بعض المصادر والحكم عليها.تخص سماع الأذان مع تخر 
 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
 توضيح السنن عند سماع الأذان وبعده الواردة في السنة النبوية.-1
في الذكر عند الأذان وبعده الذي  -صلى الله عليه وسلم -بيان هدي النبي-2

 شرعه لأمته.
المؤذن وما يقال بعد الأذان جمع ودراسة الأحاديث الواردة في إجابة -3
 للصلاة.

 ذكر بعض الأحكام والآداب في الأحاديث الواردة في البحث.-4
 خطة البحث:

 وقد جعلت البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.
 التمهيد ويشمل: تعريف الأذان، وحكم إجابة المؤذن. -
 المبحث الأول: ما ورد في إجابة المؤذن. -
ربا،  بالله ذكر الشهادتين، وقول: )رضيت المبحث الثاني: ما ورد في -
 دينا، وبمحمد رسولا(. وبالإسلام
 بعد وسلم عليه الله المبحث الثالث: ما ورد في الصلاة على النبي صلى -
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 .الأذان

بالوسيلة والمقام  صلى الله عليه وسلمالمبحث الرابع: ما ورد في الدعاء للنبي  -
 المحمود بعد الأذان.

 رد في الدعاء بعد إجابة المؤذن.المبحث الخامس: ما و  -
ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصل لها البحث،  -

 وذيلت البحث بفهرس المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها في هذه الدراسة.
 المنهج التالي:وفق سرت في إعداد البحث وقد : منهج البحث

السنن الواردة مع الأذان  اردة فيجمعت ما وقفت عليه من الأحاديث الو -1
 طرقها التي وقفت عليها.وذكر إيراد  وبعده، وبذلت الوسع في

اقتصرت على إيراد الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة التي عضدها -2
 متابع أو شاهد.

عزوت كل طريق إلى جماعة من مخرجيه، معتنيا بعزوه إلى جميع مواضعه في -3
 .لمكانتهاالكتب الستة؛ 

مناسبتها له، وإن أمكن في كل مبحث على حسب  الأحاديث رتبت-4
، واعتمدت على تقسيم الإمام ابن درجاتها من حيث القبول، أو الردقدمتها حسب 

 .القيم لهذه السنن كما جاء في كتابه زاد المعاد
 .وبينت درجتها شواهد وخرجتهاالذكرت ما وقفت عليه من المتابعات، و -5
 عددالطرق مع بيان الصحيح، أو الأشبه منها، وأحكام ذكرت اختلاف -6

 من أهل العلم عليها.
ترجمت للرواة الضعفاء، والمختلف فيهم من الكتب الأصيلة في الجرح -7

والتعديل، معتنيا بإيراد أقوال الحافظين الذهبي، وابن حجر فيهم. واخترت من أقوال 
 رح، والتعديل.أهل العلم فيهم ما يناسب أحوالهم وفق ضوابط الج

ذكرت ما ترجح لدي في الحكم على أسانيد الأحاديث؛ بناء على ما -8
. هذا إذا كان الحديث ليس في ووفق منهج وقواعد هذا العلميقتضيه النظر 
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 أما إن كان فيهما أو في أحدهما فأكتفي بالعزو لهما.الصحيحين، أو أحدهما؛ 

ن فقهها مما يفيد في أشرت إلى بعض فوائد الأحاديث الواردة وشي م-9
 توضيح وبيان الأحاديث المذكورة في المباحث المدروسة.
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 التمهيد:

 ويشمل مطلبين:
 المطلب الأول: تعريف الأذان

ته؛ و قد أ ذِن  الأذان في اللغة  انًً، إِذا أ ع ل م  ا، أهوذِنه إِيذ  ا و ك ذ  يهقال: قد آذ ن ـتهه بِك ذ 
 ص در الحقيقي  فالأذا ..بهِِ يَ  ذ ن، إِذا ع لِم

مٌ ي قوم مقام الإيذان، و ههو  الم والأذانه .. ن: اس 
 .(1)للصَّلاةِ: إع لا مٌ به ا وبِو ق تِها

انًً، بقوله:  الأ ذ انوفسر ابن الأثير  ءِ. يهـق اله آذ ن  يهـؤ ذِنه إِيذ  "و ههو  الإع لام بِالشَّي 
تِع م الِ بإع لام وقتِ الصَّلاةِ" وأ ذَّن  يهـؤ ذِ نه تأ  ذِيناً، و ال مهش دَّده مخ  صهوصٌ  . وقال (2)في الاس 

 .(3)"الأ ذ انه: الِإع لامه"في مختار الصحاح: 
مه وشرعا هو:  ةِ بأِ ل ف اظٍ مخ  صهوص ةٍ"بِو ق تِ "الإ ِع لا   .(4)الصَّلا 

 المطلب الثاني: حكم إجابة المؤذن

 اختلف أهل العلم في حكم إجابة المؤذن:

                                       
: بيروت، 1، )طمرعب عوض محمد تحقيق"تهذيب اللغة". ، الأزهري بن أحمد بن محمد (1)

 15: 15م(، 2001، العربي التراث إحياء دار
: تحقيق"النهاية في غريب الحديث والأثر". الأثير الجزري،  ابن محمد بن المبارك الدين مجد (2)

: 1(، 1979، العلمية المكتبة: بيروت، )ط، الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر
34 

، بيروت، 5نحقيق يوسف الشيخ محمد، )ط "مختار الصحاح".، الرازي بكر أبي بن محمد (3)
 16(، م1999 -هـ 1420صيدا: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، 

: القاهرة، 3، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". )طالعسقلاني حجر علي بن بن أحمد (4)
 92: 2(، هـ1407، السلفية المكتبة
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، حكاه في الأحاديثوجوب إجابة المؤذن لظاهر الأمر  فذهب جماهة إلى

الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قال الحنفية والظاهرية وابن وهب من أصحاب 
ألا ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده وكل ، وقالوا: مالك

 .(1)عمل غير الإجابة؟ فهذا كله أمارة الوجوب
الأمر في هذا الباب إلى أن ي وأحمد وجمهور الفقهاء: وذهب مالك والشافع

على الاستحباب دون الوجوب، وهو اختيار الطحاوي أيضا. وقال النووي: تستحب 
 وحائض وجنب ومحدث متطهر من سمعه لكل من، إجابة المؤذن بالقول مثل قوله

ديث : "واستدلوا بحابن حجر . قال الحافظ(2)الإجابة من له مانع لا ممن وغيرهم
على سمع مؤذنًً، فلما كبر، قال:  -صلى الله عليه وسلم  -مسلم، وغيره: أن النبي 

صلى الله عليه  -، قالوا: فلما قال (3)"خرج من النار، فلما تشهد، قال: الفطرة
 .(4)غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب" -وسلم 

ما قال، وباحتمال أنه وقع ذلك قبل  بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل دَّ وره 
يؤذن  -صلى الله عليه وسلم  -الأمر بالإجابة، واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي 

. (5)لم يقصد الأذان. وأجيب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أنه حضرته الصلاة

                                       
)بيروت: دار  "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"،، العيني الدين بدر أحمد بن محمود (1)

 213: 6إحياء التراث(، 
 -هـ1414، قرطبة مؤسسة: القاهرة"شرح صحيح مسلم". )ط،  النووي شرف بن يحيى (2)

 116: 4(، م1994
 حدثنا سلمة، بن حماد( من طريق 382(ح )4/111أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (3)

 ، فذكره. مالك بن أنس ثابت، عن
 110: 2، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، العسقلاني حجر بنا (4)
 110: 2، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، العسقلاني حجر بنا (5)
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قال والصحيح أن إجابة المؤذن ليست بواجبة لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها. 

 .(1)"ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن"يخ الإسلام ابن تيمية: ش
في الذكر  -صلى الله عليه وسلم -"وأما هديه قال ابن القيم في زاد المعاد: 

. وقد قسمت مباحث البحث (2)عند الأذان وبعده فشرع لأمته منه خمسة أنواع"
 وفق هذه الأنواع، وهي كما يلي:

 إجابة المؤذن ما ورد فيالمبحث الأول: 

 وجاء فيه أحاديث هي:
 اللهُ  صَل ى اللّ ي  رَسُولَ  أَن   -رضي الله عنه – الخدُْريي ي  سَعييد  أَبِي  حديث-1

عْتُمُ  إيذَا: " قاَلَ  وَسَل مَ  عَلَيْهي   ". المؤَُذ ينُ  يَ قُولُ  مَا ميثْلَ  ، فَ قُولُوا(3)الن يدَاءَ  سَيَ
في صحيحه  مسلم(، و611(ح)2/108في صحيحه ) البخاريأخرجه 

الليثي،  يزيد بن عطاء شهاب، عن ابن مالك، عن( من طريق 383(ح)4/112)
 فذكره. -رضي الله عنه  - الخدري سعيد أبي عن

"إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على قال ابن دقيق العيد: 
المؤذن بالقول مثل  "أنه يستحب إجابة. وبين الإمام النووي في شرح مسلم: (4)ذلك"

                                       
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط "الفتاوى الكبرى".، تيمية ابن الحليم عبد بن أحمد (1)

 261: 2(، م1987 -ـه1408
، بيروت، 27)ط "زاد المعاد في هدي خير العباد".، الجوزية قيم ابن بكر أبي بن محمد (2)

 356: 2م( 1994 -هـ1414الكويت: دار الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، 
"كشف ي، الجوز  علي بن الرحمن عبدانظر:  "النداء ها هنا الأذان".قال ابن الجوزي:  (3)

: 3تحقيق علي حسين البواب، )الرياض: دار الوطن(،  الصحيحين".المشكل من حديث 
127 

(، المحمدية السنة مطبعة، "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام". )ط، العيد دقيق ابن (4)
= 
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قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من 
الإجابة... ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى 

 .(1)بمتابعة المؤذن ويتابعه في الإقامة كالأذان"
"وإنما تسن إجابة المؤذن بمثل وأشار ابن الجوزي إلى مغزى هذه الإجابة بقوله: 
 .(2)قوله ليعلم المجيب أني مقر بما تدعوني إليه، مستجيب له"

وهذه الإجابة من السامع للمؤذن تكون في كل كلمات الأذان، إلا ما ورد 
إذا سَعتم النداء فقولوا مثل ما : )" في حديث أبي سعيدتخصيصه يقول النووي: 

لاحول ولا قوة : )(3)ر أنه يقول في الحيعلتينعام مخصوص لحديث عم (يقول المؤذن
يدل  على أن السامع يقول مثل قول  حديث أبي سعيد ظاهر. ف(5)"(4)(إلا بالله

، يخصص الحيعلتين التاليلكن حديث عمر بن الخطاب ، المؤذن في جميع ألفاظ الأذان
"في ق العيد: (. لذا قال ابن دقيحول ولا قو ة إلا بالله لافيهما: )يقول السامع  فإن

الحديث دليل أن لفظة" المثل "لا تقتضي المساواة من كل وجه، فإنه قال: " فقولوا 

                                       
= 

1 :208 
 116: 4"شرح صحيح مسلم"، ، النووي (1)
 127: 3 "كشف المشكل من حديث الصحيحين"،ابن الجوزي،  (2)
"أي (. قال في النهاية: على الفلاححي ، على الصلاةحي : )الأذانقوله في  الحيعلتان هي (3)

"النهاية في غريب الحديث الأثير الجزري،  ابن هلموا إليهما وأقبلوا وتعالوا مسرعين".
 472: 1والأثر". 

 غزية، عن بن ( من طريق عمارة385(ح)4/113أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (4)
أبيه،  الخطاب، عن بن عمر بن عاصم بن حفص إساف، عن بن حمنالر  عبد بن خبيب

 (. 2وسيأتي برقم ). عن جده
 116: 4"شرح صحيح مسلم"، ، النووي (5)
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 مثل ما يقول المؤذن " 

 .(1)ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأوصاف، حتى رفع الصوت"
ولم يقل مثل ما ، قال ما يقول(، قال الكرماني: ما يقولفي الحديث: ) قوله

" والصريح في ، قال ابن حجر: (2)به بعد كل كلمة مثل كلمتهاليشعر بأنه يجي، قال
كان يقول    -صلى الله عليه وسلم -ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أنه 

فتكون الإجابة بحكاية ألفاظ المؤذن، ومتابعة . (4)"(3)كما يقول المؤذن حتى يسكت
بعد ب كل كلمة مثلها، لا عقالمجيب أن يقول ذلك كلمة ولفظا وفق ما ورد، فالمراد 

 من الأذان.فراغ ال
 اللهي  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  ،-رضي الله عنه  – الْخطَ ابي  بْني  عُمَرَ  حديث-2

: "إيذَا قاَلَ الْمُؤَذ ينُ: اُلله أَكْبََُ اُلله أَكْبََُ، فَ قَالَ أَحَدكُُمْ: اللهُ وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى
، مَُّ  قاَلَ: أَهْهَدُ أَنْ  إ إيلَهَ إي إ اللهُ، قاَلَ: أَهْهَدُ أَنْ  إ إيلَهَ إي إ اللهُ، مَُّ  أَكْبََُ اُلله أَكْبََُ 

قاَلَ: أَهْهَدُ أَن  مَُُم دًا رَسُولُ اللهي قاَلَ: أَهْهَدُ أَن  مَُُم دًا رَسُولُ اللهي، مَُّ  قاَلَ: حَي  
، قاَلَ:  إ عَلَى الص لاةي، قاَلَ:  إ حَوْلَ وَ إ ق ُ  للهي، مَُّ  قاَلَ: حَي  عَلَى الْفَلاحي ةَ إي إ بِي و 

للهي، مَُّ  قَالَ: اُلله أَكْبََُ اُلله أَكْبََُ، قاَلَ: اُلله أَكْبََُ اُلله أَكْبََُ، مَُّ   ةَ إي إ بِي حَوْلَ وَ إ قُ و 
نْ قَ لْبي   هي دَخَلَ الْْنَ ةَ".قاَلَ:  إ إيلَهَ إي إ اللهُ، قاَلَ:  إ إيلَهَ إي إ اللهُ مي

 بن ( من طريق عمارة385) ح (4/113في صحيحه ) مسلم أخرجه الإمام

                                       
 209: 1، "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام". العيد دقيق ابن (1)
 11: 5، "الكوكب الدراري قي شرح صحيح البخاري". الكرماني (2)
(، والحاكم في 413(، وابن خزيمة في صحيحه ح)9865الكبرى ح) أخرجه النسائي في (3)

. قال شعبة، عن أبي بشر، عن أبي المليح، عن أم حبيبة(. من طرق عن 1/204المستدرك )
 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخينالحاكم: 

 109: 2، "فتح الباري"، حجر بنا (4)
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 بن عمر بن عاصم بن حفص إساف، عن بن الرحمن عبد بن خبيب غزية، عن

 .أبيه، عن جده، فذكره الخطاب، عن
على أن السنة في متابعة المؤذن أن في الحديث فائدة وهي أنه صريح في الدلالة 

 كل كلمة عقب كل كلمة.تكون  
بقوله  المهلبكما أن في إجابة السامع للمؤذن في كلمات الأذان فقها بينه 

ا لم عاء لهم إلى الصلاة، فإذا كان سر  : " ما بعد الشهادتين إنما هو إعلام للناس ودأن
يكن له معنى؛ لأنه لا يسمع به أحد فيكون له فضل الدعوة إلى الصلاة، والسامع إنما 

ذلك على وجه الذكر لا على وجه دعاء الناس إلى الصلاة، فينبغى أن يجعل يقول 
مفتاح من مفاتيح  يمكان ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما روى معاوية فه

 .(2)"(1)الجنة
حكمة إجابة السامع للمؤذن بذكر كلمات الأذان، القاضي عياض كما بين 

المؤذن من التوحيد والإعظام، والثناء على  حكايته لما قال " لأن فيفقال في الإكمال: 
الله، والاستسلام لطاعته، وتفويض الأمور إليه بقوله عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة 

العظيم، وإذ هى دعاء وترغيب لمن سمعها، فإجابتها لا تكون بلفظها  يإِلا بالله العل
من الثناء والتشهدين بل بما يهطابقها من التسليم والانقياد، بخلاف إجابة غيرها 

بحكايتهما، وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الإيمان وجماع الإسلام واستوجب 
 .(3)الجنة"

                                       
 (. 3سيأتي حديث رقم ) (1)
، إبراهيم بن ياسر تميم أبي: تحقيق"شرح صحيح البخاري". ، بطال ابن خلف بن علي (2)

 240: 2(، م2003 - هـ1423، الرشد مكتبة: الرياض، 2)ط
 يح يى   الدكتور تحقيق"إكمال المعلم بفوائد مسلم".  اليحصبي موسى بن عياض القاضي (3)

: 2(، م1998 - هـ 1419، والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار: القاهرة، 1، )طإِسم  اعِيل
= 
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لذا كان السلف أشد حرصا على إجابة المؤذن والحرص على هذه السنة 

"ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد العظيمة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 
يج قال: حهدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة الرزاق عن ابن جر 

فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله، حتى إذا قال )حي على الصلاة(، قالوا: لا حول ولا قوة 
 .(1)إلا بالله"

 كما ذكر ابن دقيق العيد فائدة إبدال إجابة الحيعلة بالحوقلة فقال في إحكام
الحيعلة بالحوقلة: إنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا "قيل في مناسبة جواب الأحكام: 
"أي بمعونته وتأييده، والحول والقوة غير مترادفتين،  بالله إلا قوة ولا حول لابقولهم: " 

فالقوة القدرة على الشيء، والحول: الاحتيال في تحصيله والمحاولة له. والله أعلم 
 .(2)بالصواب"

الذي صح  -صلى الله عليه وسلم -"وهديه  وأكد ابن القيم هذا المعنى فقال:
عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن  
كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن 

 قوة ولا حول لا سمعه فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي"
 .(3)"العلي العظيم" بالله إلا

عْتُ : قاَلَ  -رضي الله عنه  – حُنَ يْف   بْني  سَهْلي  بْني  أمَُامَةَ  أَبِي  حديث-3  سَيَ
 اللّ ُ  أَكْبََُ  اللّ ُ : المؤَُذ ينُ، قاَلَ  المينْبََي، أَذ نَ  عَلَى جَاليس   سُفْيَانَ، وَهُوَ  أَبِي  بْنَ  مُعَاوييةََ 

ُ، فَ قَالَ  إي إ إيلَهَ   إَ  أَنْ  أَهْهَدُ : قاَلَ  : "اللّ ُ أَكْبََُ اللّ ُ أَكْبََُ"،اوييةَُ مُعَ  أَكْبََُ، قاَلَ   اللّ 

                                       
= 
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 109: 2، "فتح الباري"، حجر بنا (1)
 209: 1، "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام". العيد دقيق ابن (2)
 356: 2 "زاد المعاد في هدي خير العباد".، الجوزية قيم ابن (3)
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 أَنْ  فَ لَم ا : "وَأَنََ"،مُعَاوييةَُ  اللّ ي، فَ قَالَ  رَسُولُ  مَُُم دًا أَن   أَهْهَدُ : فَ قَالَ  : "وَأَنََ"،مُعَاوييةَُ 
عْتُ  الن اسُ، إين ي  ي ُّهَاأَ  يَ : الت أْذيينَ، قاَلَ  قَضَى  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى - اللّ ي  رَسُولَ  سَيَ
يَ  هَذَا عَلَى -وَسَل مَ  ، حي عْتُمْ  مَا المؤَُذ ينُ، يَ قُولُ  أَذ نَ  المجَْليسي  ". مَقَالَتي  مينْ  مين ي  سَيَ

 بن بكر أبو(، من طريق 914(ح)2/460في صحيحه ) البخاريأخرجه 
 -رضي الله عنه  -حنيف بن سهل بن أمامة أبي حنيف، عن بن سهل بن عثمان
 فذكره.

المقصود من هذا الحديث: "أن الإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين 
؛ فإن الإمام من جملة  يديه، كما يجيبه غيره من السامعين، وليس في ذلك خلافه

 .(1)ولوا مثلما يقول("السامعين للمؤذن، فيدخل في عموم قوله: )إذا سمعتم المؤذن فق
"قول المجيب: وأنً كذلك، ونحوه. قال العيني فيما يستفاد من هذا الحديث أن: 

 .(2)وظاهره أن هذا المقدار يكفي، ولكن الأولى أن يقول مثل قول المؤذن"
عَتْ رَسُولَ اللّ ي  ،-رضي الله عنها  –أُمُّ حَبييبَةَ  حديث-4 اَ سَيَ صَل ى  -أَنَّ 

عَ الْمُؤَذ ينَ يُ ؤَذ ينُ،  -يْهي وَسَل مَ اُلله عَلَ  لَتيهَا، فَسَمي هَا وَليَ ْ يَ قُولُ: إيذَا كَانَ عينْدَهَا فِي يَ وْمي
 .قاَلَ كَمَا يَ قُولُ الْمُؤَذ ينُ 

في الكبرى  النسائي(، و719(ح)1/238في سننه ) ابن ماجهأخرجه 
في يمة ابن خز (، و27394(ح)45/389في مسنده ) أحمد(، و9781(ح)9/21)

 ( من طرق عن هشيم.412(ح)1/215صحيحه )
( عن عبد الرحمن بن 413) ح (1/215في صحيحه )ابن خزيمة وأخرجه 

                                       
محمود  تحقيق "فتح الباري بشرح صحيح البخاري".عبد الرحمن بن شهاب ابن رجب،  (1)

: 8. (م1996 -ه1417، مكتبة الغرابء الأثرية: المدينة المنورة، 1)ط، آخرونشعبان و 
228 

 213: 6"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ، العيني الدين بدر (2)
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( من طريق أبي 440) ح (2/1002في الدعاء ) والطبَانمهدي وبهز بن أسد، 

(. 428) ( ح23/228الوليد الطيالسي وعمر بن مرزوق، وفي المعجم الكبير )
( كلاهما من طريق أبي الوليد الطيالسي،  761) ح (1/453)في المستدرك  الحاكمو

 كلهم عن شعبة.
في المعجم  والطبَان(، 9780) (ح9/21في الكبرى ) النسائيوأخرجه 

وأبو ، )هشيم، وشعبة: ثلاثتهم(، من طريق أبي عوانة. 429) ح (23/229الكبير )
ن عبد الله بن عتبة ، عن أبي المليح بن أسامة، عجعفر بن إياس عن أبي بشر (عوانة

 فذكره.، سفيان أبي بنت حبيبة أم عمته عنبن أبي سفيان، 
في الكبرى  والنسائي(. 26767) ( ح44/350في مسنده ) أحمدوأخرجه 

 .قال: أخبرنً محمد بن بشار(، 9782) ح (9/21)
قال: ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر ()أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار: كلاهما
)عبد الله  سنده عن أبي بشر، عن أبي المليح، عن أم حبيبة. ولم يذكر فيحدثنا شعبة، 

 .(بن عتبة بن أبي سفيان
 من التخريج يتبين أن الحديث اختلف فيه على شعبة:

، وأبو الوليد أسد بن وبهزي، مهد بن الرحمن كعبدفعامة أصحاب شعبة:  
، عن أبي بن إياسجعفر  عن أبي بشر، شعبة عن ساقوهالطيالسي، وعمر بن مرزوق 

 أبي بنت حبيبة أم عمته عنالمليح بن أسامة، عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، 
 .سفيان

 عتبة بن الله عبد بإسقاط شعبة عن رواه حيثمحمد بن جعفر  غندر خالفهمو 
المعرفة  في يالفسو يعقوب  ذكر فقد منهجاء  الغلط أن والظاهربن أبي سفيان، 

 لو فيما الإتقان إنما، حفظه من شعبة عن حدث إذا يهم انك  غندر أنوالتاريخ: 
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 .(1)الكتاب صحيح غندر كان، فقد  كتابه  من حدث

فيكون الوجه الراجح عن شعبة هو بذكر عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، 
والحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيحين سوى عبد الله بن عتبة هذا، 

. وقال ابن (2) يكاد يعرف، تفرد عنه أبو المليح بن أسامة""لافقد قال عنه الذهبي: 
 . فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة حال عبد الله بن عتبة.(3)"مقبول"حجر: 

لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم فيكون حسنا 
 لغيره.

 صَل ى - اللّ ي  رَسُولي  مَعَ  كُن ا:  قاَل -رضي الله عنه  – أبِ هريرة حديث-5
 رَسُولُ  سَكَتَ، قاَلَ  يُ نَاديي، فَ لَم ا بيلال   ، فَ قَامَ (4)الْيَمَني  بيتَ لَعَاتي  -وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ 
ثْلَ مَا قاَلَ هَذَا يقَيينًا، دَخَلَ الْْنَ ةَ". :-وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى - اللّ ي   "مَنْ قاَلَ مي

                                       
، 2تحقيق أكرم ضياء العمري، )ط "المعرفة والتاريخ".، الفسوي سفيان بن يعقوبانظر:  (1)

 202 :2م(، 1981هـ، 1401بيروت: مؤسسة الرسالة، 
تحقيق علي البجاوي، )ط،  "ميزان الاعتدال في نقد الرجال".محمد بن أحمد الذهبي،  (2)

 459: 2بيروت: دار المعرفة(، 
، 1، )طعوامة محمد تحقيق"تقريب التهذيب". العسقلاني،  بن حجر علي بن أحمد (3)

 525(، م1986 -هـ1406، الرشيد دار: دمشق
 من هو وقيل. ت ـل ع ة واحِدهها، سهف ل إلى علو من الماء لمساي: التِ لاعتلعات اليمن:  (4)

ا وأشر ف الأ ر ضِ  مِن   انح  در م ا ع ل ى الأضداد؛ ي ـق ع "من الأبواء وجاء في المعالم الأثيرة: . مِنـ ه 
إلى تلعات اليمن ميلان، وهي شعاب يسارك إذا جزت وادي الأبواء.. ومعنى اليمن هنا: ما  

"النهاية في غريب الأثير الجزري،  ابنانظر:  نوب أو اليمين".كان جهة القبلة أو الج
 "المعالم الأثيرة في السنة والسيرة"..، محمد محمد حسن شراب، 194: 1الحديث والأثر". 

 72هـ(، 1411، دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 1)ط
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في سننه  والنسائي(، 8624(ح)14/272مسنده )في  أحمدالحديث أخرجه 

في صحيحه ابن حبان (، و1653(ح)2/251(، وفي الكبرى )673) (ح2/352)
 عبد( من طريق 763) ( ح1/454(، والحاكم في المستدرك )1667) (ح4/553)

 بن علي أن الأشج، حدثه بن بكير الحارث، أن بن عمرو أخبرني: وهب، قال بن الله
 الله رضي -هريرة أبا سمع أنه الدؤلي، حدثه سفيان بن النضر أن ثهالدؤلي، حد خالد

، فذكره. واللفظ لأحمد ولم يرد عند النسائي لفظ: )تلعات اليمن(، وعند ابن -عنه
 حبان: )تلعات النخل(.
لكن في  "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا".وقال الحاكم: 

سفيان الدؤلي. لكن أثبته الحافظ ابن المطبوع من المستدرك سقط ذكر النضر بن 
 .(1)حجر في سند الحاكم كما في إتحاف المهرة

الحديث رجاله ثقات سوى النضر بن سفيان، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال 
. فيكون الحديث بهذا (2)"مقبول.. ويقال إن له إدراكا"ابن حجر في التقريب: 

 تحقيقه في شاكر أحمد العلامة الإسناد ضعيفا لحال النضر، لكن الحديث صححه
 .......................... الألباني في صحيح ، وصححه أيضا العلامة(3)للمسند

                                       
بتكرة من أطراف العشرة". "إتحاف المهرة بالفوائد المالعسقلاني،  بن حجر علي بن أحمد (1)

 مجمع: المدينة، 1، )طالناصر نًصر بن زهير د بإشراف ،والسيرة السنة خدمة مركز تحقيق
 -هـ 1415، النبوية والسيرة السنة خدمة ومركز -الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

  634: 15(، م1994
 561 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (2)
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون "مسند الإمام أحمد بن حنبل". أحمد بن محمد بن حنبل.  (3)

، (م2008-هـ1429، الرسالة مؤسسة: بيروت، 2)طبإشراف الدكتور عبد الله التركي. 
8 :368 
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، ولعل الشيخين أحمد شاكر والألباني رجحا في حال النضر أنه (1)الترغيب والترهيب

 ثقة لتوثيق ابن حبان له، وكونه من التابعين، فصححا الحديث، والله أعلم.
")يقينا( أي: خالصا مخلصا من قلبه، )دخل الجنة( القاري قوله: قال علي 

 .(2)أي: استحق دخول الجنة أو دخل مع الناجين"
، وأن من قال مثل ما يقول الحديث يدل على الحث والترغيب في متابعة المؤذن

وفي دخل الجنة. كان جزاؤه أن ي  خالصا من قلبه متيقنا لمعنى هذه الكلماتالمؤذن 
 ة للسامع المجيب للمؤذن.هذا فضيل

، وبالإسلام ما ورد في ذكر الشهادتين، وقول: )رضيت بالله رباالمبحث الثاني: 

 دينا، وبمحمد رسولا(

 اللهُ  صَل ى - اللهي  رَسُولي  عَنْ  -رضي الله عنه  – وَق اص   أَبِي  بْني  سَعْدي  حديث
يَ يَسْ قاَلَ  أَن هُ  -وَسَل مَ  عَلَيْهي  مَعُ الْمُؤَذ ينَ أَهْهَدُ أَنْ  إ إيلَهَ إي إ اللهُ وَحْدَهُ : "مَنْ قَالَ حي

سْلامي  لْإي حَُم د  رَسُو إ، وَبِي للهي رَبِا وَبِي يتُ بِي  إ هَرييكَ لَهُ، وَأَن  مَُُم دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، رَضي
 ديينًا، غُفيرَ لَهُ ذَنْ بُهُ".

ليث، ، من طريق ال(386) ح (4/114في صحيحه ) مسلمأخرجه الإمام 
 -وقاص أبي بن سعد وقاص، عن أبي بن سعد بن عامر الله، عن عبد بن الحكيم عن

 ، فذكره.-رضي الله عنه 
في الحديث دليل على أن من السنة أن يقول المسلم عقب الأذان هذا الدعاء، 

عظم أجر من يقول وبذلك ينال الأجر المترتب عليه وهو غفران ذنبه، وهذا يدل على 
                                       

، الرياض، مكتبة المعارف 1)ط "صحيح الترغيب والترهيب".محمد نًصرالدين الألباني،  (1)
 222: 1م(، 2000-هـ 1421للنشر والتوزيع، 

، 1، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". )طالقاري محمد الملا( سلطان) بن علي (2)
 571: 2(، م2002 – 1422، الفكر دار: بيروت
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 .ذه الكلمات عقب سماع الأذانه

" أي: قنعته به، ومعنى هذه الكلمات فسره العيني ب قوله: "رضيته بالله ربا 
قوله: "وبمحمد رسولًا" أي: رضيته بمحمد رسولا و معه غيره.  واكتفيته به، ولم أطلب

قوله: "وبالإسلام دينا" أي: رضيت بالإسلام دينا بمعنى: لم ، المسلمين إلي  وإلى سائر
، أو لم -عليه السلام -ولم أسلك إلا ما يهوافق شرع محمد، أبت غ غير طريق الإسلام
 .(1)أبتغ غير الإسلام دينا"

، كما أن الرضا بجميع قضائه وقدرهفالرضى بالله ربا يشمل أيضا الرضا 
، فيمتثلها المسلم ويجتنب ما نهى من أصول وفروعبالإسلام دينا يتضمن ما جاء فيه 

صلى الله  -رضينا بما عندنً من كتاب الله تعالى، وسنة نبينا المسلم يقول: الله عنه. ف
 سواهما.عن  ما، واكتفينا به-عليه وسلم

قال القاضي عياض: "أي  لذا كان الجزاء هو غفران الذنوب والتجاوز عنها، 
 كان قول ذلك موجبًا للمغفرة؛ لأن الرضا بالله تعالى يستلزم المعرفة بوجوده، وبما يجب

له، وبما يستحيل عليه، ويجوز في فعله، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا 
يستلزم العلم برسالته، وهذه الفصول علم التوحيد، والرضا بالإسلام الالتزام بجميع 

 .(2)أحكامه"
 
 

                                       
تحقيق خالد إبراهيم المصري،  "شرح سنن أبي داود"،، العيني الدين بدر أحمد بن محمود (1)

 485: 2م(، 1999 -هـ1420، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط
"مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول محمد الأمين الهرري البويطي،  (2)

 هاشم الدكتور الأستاذ: برئاسة العلماء من لجنة مراجعة المكتفى على سنن المصطفى".
 163: 5م(، 2018 -هـ1439، جدة: دار المنهاج، 1، )طمهدي حسين علي محمد
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  للى الله علي  وسلم بعد الأذانما ورد في الصلاة على النبيالمبحث الثالث: 

عَ  أَن هُ  -رضي الله عنهما  – الْعَاصي  بْني  عَمْريو بْني  اللهي  عَبْدي  حديث  - الن بي   سَيَ
عْتُمُ  إيذَا: " يَ قُولُ  -وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى ثْلَ  الْمُؤَذ ينَ، فَ قُولُوا سَيَ  صَلُّوا مَُّ   يَ قُولُ  مَا مي

اَ يْهي عَلَ  الله صَل ى صَلاةً  عَلَي   صَل ى مَنْ  عَلَي ، فإَين هُ  َ  اللهَ  سَلُوا عَشْرًا، مَُّ   بِي  لي
يلَةَ  اَ(1)الْوَسي بَغيي الْْنَ ةي،  إ فِي  مَنْزيلَة   ، فإَينَّ   أَكُونَ  أَنْ  اللهي، وَأَرْجُو عيبَادي  مينْ  ليعَبْد   إي إ تَ ن ْ

يلَةَ  لي  سَأَلَ  هُوَ، فَمَنْ  أَنََ   ". الش فَاعَةُ  لَهُ  حَل تْ  الْوَسي
 بن كعب(، من طريق  384(ح)4/112في صحيحه ) سلممأخرجه الإمام 

رضي الله عنهما  -العاص بن عمرو بن الله عبد عن ،جبير بن الرحمن عبد عن ،علقمة
 ، فذكره.-

"وصلاة الله على عبده رحمته ومعنى الصلاة في هذا الحديث فسره العيني فقال: 
ار، ومن المؤمنين: عليه؛ لأن الصلاة من الله : الرحمة، ومن الملائكة: الاستغف

 .(2)الدعاء"
"معناه: فشرحه ابن الأثير في النهاية فقال: قولنا: "اللهم صل على محمد" وأما 

فِيِعه في  ه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دعوته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بت ش  ع ظ م 
ة عليه، ولم نبلغ أمته، وتضعيف أجره ومثوبته. وقيل: المعنى لما أمر الله سبحانه بالصلا

قدر الواجب من ذلك أحلناه على الله، وقلنا: اللهم صل أنت على محمد، لأنك 
 .(3)أعلم بما يليق به"

ادعوا أي  -صلى الله عليه وسلم –من هذه الدعوة بالصلاة عليه المراد هنا ف

                                       
، النوويانظر:  ال أهل اللغة الوسيلة المنزلة عند الملك"."قالوسيلة في اللغة، قال النووي:  (1)

  115: 4"شرح صحيح مسلم"، 
 482: 2 "شرح سنن أبي داود"،بدر الدين العيني،  (2)
 50: 3"النهاية في غريب الحديث والأثر". الأثير الجزري،  ابن (3)
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 إعلاء ذكري، وإظهار سنتي، وفي الآخرة بتشفيعي فيو الله لي بتعظيم شأني في الدنيا، 

 أمتي وبإكثار أجري ومثوبتي.
"قوله: " ثم صلوا ويكون فعل هذه السنة بعد الفراغ من الأذان قال الصنعاني: 

علي "أي: بعد تمام النداء  كما تقتضيه كلمة ثم، والملاحظ فيها هو الترتيب لا مهلة، 
بها  صلى الله عليه -ثم علل الأمر بصلاتهم عليه بقوله: " فإنه من صلَّى عليَّ صلاة 

-عشراً "لدخول ذلك تحت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالعبد بصلاته عليه 
صلى الله عليه -كاسب لنفسه عشر حسنات بدعائه لرسوله   -صلى الله عليه وسلم

 .(1)"-وسلم
هذا جزاء الصلاة الله على المصلي عشرا و  وأجر الصلاة عليه هو أن يصلي

، ثابت دائمًا، غير مختص بوقت استماع الأذان -مصلى اللََّّ عليه وسل -على النبي 
"كأنه قال: هذا جزاء الصلاة علي  دائمًا، فصل وا لكنه في هذا الوقت له ميزة خاصة: 

 .(2)علي  في هذا الوقت؛ فإنه وقت شريف مبارك يستجاب فيه الدعاء"
وكرمه أن الشيء من العبادات  -جل وعلا-من فضل الله  وفي هذا الحديث

، فاللهم لك الحمد على والحسنة بعشر أمثالها، والصلاة بعشر صلوات يضاعف،
 نعمك.

"وهذا : -صلى الله عليه وسلم -قال ابن علان عن فضل الصلاة على النبي 
. والحديث (3)فيه تعظيم شرف الصلاة على النبي إذ جعل جزاءها كجزاء ذكره تعالى"

                                       
تحقيق محمد  ني التيسير"."التحبير لإيضاح معامحمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير،  (1)

 160: 5م(، 2012 -هـ1433، الرياض: مكتبة الرشد، 1صبحي حلاق، )ط
 تحقيق "لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح".عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي،  (2)

 417: 2م(، 2014 -هـ1435، دمشق: دار النوادر، 1، )طالندوي الدين تقي الدكتور
اعتنى به  "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين".، الصديقي علان بن دمحم بن علي محمد (3)

= 
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 .- وسلم عليه الله صلى - النبي على الصلاة استحباب: فيه

، -صلى اللََّّ عليه وسلم-ينبغي أن تكون الصلاة بالصيغة الواردة عنه ثم إنه 
كما حكاه ابن القيم في   بغيرها ينشغلأن  للمسلموهي الصلاة الإبراهيمي ة، ولا ينبغي 

 وردت في عدة أحاديث صحيحة. ، ولها صيغ مختلفة(1)زاد المعاد
سيلة والمقام لى الله علي  وسلم بالوما ورد في الدعاء للنبي لالمبحث الرابع: 

 المحمود بعد الأذان

 صَل ى - اللّ ي  رَسُولَ  أَن   -رضي الله عنهما – اللّ ي  عَبْدي  بْني  جَابيري  حديث-1
عْوَةي قاَلَ  -وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  يَ يَسْمَعُ الن يدَاءَ: الل هُم  رَب  هَذيهي الد  : "مَنْ قاَلَ حي

يلَةَ، وَابْ عَثْهُ مَقَامًا مَُْمُودًا ال ذيي الت ام ةي  يلَةَ وَالفَضي ، وَالص لَاةي القَائيمَةي آتي مَُُم دًا الوَسي
 وَعَدْتهَُ، حَل تْ لَهُ هَفَاعَتي يَ وْمَ القييَامَةي".

 شعيب(، من طريق 614) (ح2/112في صحيحه) البخاريأخرجه الإمام 
، -رضي الله عنهما  - الله عبد بن جابر ، عنالمنكدر بن محمد حمزة، عن أبي بن

 فذكره.
"المراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها رجب فقال:  الدعوة التامة فسرها ابن

دعاء إلى أشرف العبادات، والقيام في مقام القرب والمناجاة؛ فلذلك كانت دعوة تامة 
اهلية: إما في استنصار أي: كاملة لا نقص فيها، بخلاف ما كانت دعوات أهل الج -

على عدو، أو إلى نعي ميت، أو إلى طعام، ونحو ذلك مما هو ظاهره النقص 
 إلا إله لا وهو القول أتم فيها لأن ، أوموقعها وعظم لكمالها تامةفهي . (2)والعيب"

 .الله
                                       

= 
 526: 6م(، 2004 -هـ1425، بيروت: دار المعرفة، 4خليل مأمون شيحا، )ط

 357: 2 "زاد المعاد في هدي خير العباد".، الجوزية قيم ابن (1)
 270: 5 "فتح الباري بشرح صحيح البخاري".ابن رجب،  (2)
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. وقيل هي: (1)"أول الفرائض بعد الإيمان بالله"أما الصلاة القائمة فهي: 

 .(2)م وتحضر""أي: التي ستقو 
 عمرو بن الله عبد حديث في -وسلم عليه الله صلى - النبي فسرها: والوسيلة

بَغيي إي إ ليعَبْد  مينْ عيبَادي "بقوله:  اَ مَنْزيلَة  فِي الْْنَ ةي،  إ تَ ن ْ يلَةَ، فإَينَّ  َ الْوَسي مَُّ  سَلُوا اَلله لي
 ، وهو أولى ما تفسر به.(3)ثالحدي.. " اللهي، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنََ هُوَ 

المقام المحمود . ف(4): "الذي يحمده لأجله جميع أهل الموقف"هو المقام المحمودو 
ه يحمد مقاموهو الشفاعة؛  وتدخل فيهأنواع الكرامات،  الذي يجلب الحمد منوهو 
 .الأولون والآخرون عليه

عليه  -لنبى "فإذا دعا لبذلك:  -صلى الله عليه وسلم –فالمسلم يدعو للنبي 
 .(5)بالوسيلة والمقام المحمود فقد دعا لنفسه ولجميع المسلمين" -السلام

حلت له : )-صلى الله عليه وسلم –فإذا قال هذا الدعاء، قال النبي 
 .(6)"معناه نًلته وحصلت له ووجبت". قال ابن رجب: (هفاعت

خرين في "الشاملة للأو لين والآوهذه الشفاعة فسرها القسطلاني فقال هي: 
 .(7)خلاصهم من كرب يوم الدين وتوصيلها إلى جنات النعيم ولقاء الله رب العالمين"

                                       
 243: 2شرح صحيح البخاري". "بطال،  ابن (1)
 271: 5 "فتح الباري بشرح صحيح البخاري".ابن رجب،  (2)
 أخرجه الإمام مسلم، وهو الحديث التالي.  (3)
 51: 3 "كشف المشكل من حديث الصحيحين"،ابن الجوزي،  (4)
 243: 2"شرح صحيح البخاري". بطال،  ابن (5)
 275: 5 ي"."فتح الباري بشرح صحيح البخار ابن رجب،  (6)
 المطبعة)مصر:  "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري".، القسطلاني محمد بن أحمد (7)

 210: 7هـ(، 1323، الأميرية الكبرى
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 الوسيلة في الحديث التالي وهو: -صلى الله عليه وسلم –وقد وضح النبي 

عَ  أَن هُ  -رضي الله عنهما  – الْعَاصي  بْني  عَمْريو بْني  اللهي  عَبْدي  حديث-2  سَيَ
ثْلَ مَا يَ قُولُ مَُّ  يَ قُولُ  -وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى - الن بي   عْتُمُ الْمُؤَذ ينَ، فَ قُولُوا مي : "إيذَا سَيَ

 َ اَ عَشْرًا، مَُّ  سَلُوا اَلله لي صَلُّوا عَلَي ، فإَين هُ مَنْ صَل ى عَلَي  صَلاةً صَل ى الله عَلَيْهي بِي
اَ مَنْزيلَة  فِي الَْْ  يلَةَ، فإَينَّ  بَغيي إي إ ليعَبْد  مينْ عيبَادي اللهي، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنََ الْوَسي ن ةي،  إ تَ ن ْ

يلَةَ حَل تْ لَهُ الش فَاعَةُ"  .(1)هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسي
 بن كعب(، من طريق  384( ح)4/112في صحيحه ) مسلمأخرجه الإمام 

رضي الله عنهما  -العاص بن عمرو بن الله عبد عن ،جبير بن الرحمن عبد عن ،علقمة
 ، فذكره.-

صلى الله عليه  -"قال هذا قال القرطبي: "وأرجو أن أكون أنً هو" : قوله
قبل أن يهبان له أنه صاحبها، إذ قد أخبر أنه يقوم مقامًا لا يقومه أحد غيره،  -وسلم 

فيها؛ فإن ويحمد الله بمحامد لم يهلهمها أحد غيره، ولكن مع ذلك فلا بد من الدعاء 
الله تعالى يزيده بكثرة دعاء أمته رفعة كما زاده بصلاتهم، ثم إنه يرجع ذلك عليهم بنيل 

 .(2)"-صلى الله عليه وسلم -الأجور ووجوب شفاعته 
أن القرب من الله تعالى، وثوابه ليس مما يهؤثر الغير به وفي الحديث فائدة وهي: 

لاف أمور الدنيا، وحظوظها، فإنَّ الفضل في بل تنبغي المنافسة فيه، والمسابقة إليه، بخ

                                       
 بن كعب(، من طريق  384(ح)4/112( وهو في صحيح مسلم )7سبق تخريجه برقم ) (1)

، - عنهما رضي الله -العاص بن عمرو بن الله عبد جبير، عن بن الرحمن عبد علقمة، عن
 فذكره. 

 الدين محيي: حققه "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم".أحمد بن عمر القرطبي،  (2)
، بيروت، دمشق: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1وآخرون، )ط ميستو ديب

 13: 2م(، 1996-هـ14174
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 .(1)تركها، وإيثار الغير بما يحوز منها

 .(2)قال المناوي: "ذكره على منهج الترجي تأدبا وتشريعا". )وأرجو(قوله: 
عَ الْمُؤَذ ينَ قاَلَ:  -رضي الله عنهما –ابْني عُمَرَ  حديث-3 أَن هُ كَانَ إيذَا سَيَ

، "الل هُم  رَب  هَذي  عْوَةي الْمُسْتَجَابةَي، الْمُسْتَجَابي لََاَ دَعْوَةُ الْحقَ ي وكََليمَةُ الإيخْلاصي هي الد 
هَا وَتَ وَف  نَا، وَاجْعَلْنَا مينْ صَالحييي أَهْليهَا عَمَلا".  أَحْيينَا عَلَي ْ

في السنن الكبرى والبيهقي (، 463(ح)2/1012في الدعاء ) الطبَان أخرجه
 عيسى أبي عن الأحول عاصم عن شعبةمن طريق  (،1941(ح)1/605)

 ، فذكره.-رضي الله عنهما – عمر ابن عنالأسواري، 
في  وابن عدي(، 2910) ح (13/23في العلل ) الدار قطن وأخرجه

 الكوفة، ينفرد أهل واقد، من بن الجهم بن محبوب يرويه(، من طريق 8/196الكامل )
 ابن وقال. مرفوعا، عمر ابن نًفع، عن عنرواد،  أبي بن العزيز عبد بأحاديث، عن

 .عمر ابن رجل، عن عاصم، عن عن: عيينة
الحديث اختلف في رفعه ووقفه: فرواه أبو عيسى الأسواري عن ابن عمر 
موقوفا، بينما جاء مرفوعا من طريق محبوب بن الجهم، لكن قال الدارقطني في العلل: 

 .(3)"والصحيح، موقوفا"
: "كوفي، وقد حدث عن عبيد الله عن عنه ابن عديقال ومحبوب بن الجهم 

نًفع، عن ابن عمر حديث المواقيت ولم أر له كثير رواية، ومقدار ما يرويه غير 

                                       
 206: 6 "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم".القرطبي،  (1)
، "فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير". المناوي الرؤوف عبد محمد (2)

  384: 1(، م1994-هـ1415، العلمية الكتب دار: بيروت، 1)ط
 بن محمد: أصوله عارض"العلل الواردة في الأحاديث النبوية". قطني،  الدار عمر بن علي (3)

 23: 13(، م2011-هـ4321، الريان مؤسسة: بيروت، 3، )طالدباسي صالح
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 .(1)محفوظ"

أبو أما الحديث من الطريق الموقوفة ففيها أبو عيسى الأسواري البصري، قال 
. وقال الطبراني: (2)الحسن الميموني عن أحمد: "لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة"

وقال المزي: . (4)ثقاته. وذكره ابن حبان في (3)"هو بصريٌ ثقة، لا يحضرني اسمه"
. وقال عنه الذهبي في (5)"حديثا، ومسلم آخر" الأدب"روى له ال بخاري في" 

 .(7)"مقبول"ابن حجر: وقال . (6)"ثقة"الكاشف: 
ى الأسواري، فأخرج أبي عيس فالحديث حسن بهذا الإسناد، ورجاله ثقات غير

. لكنه موقوف على ابن له مسلم متابعة، ووثقه الطبراني وابن حبان وروى عنه جماعة

                                       
، 3، )طزكار سهيل تحقيق"الكامل في ضعفاء الرجال". الجرجاني،  عدي بن الله عبد (1)

 196: 8(، 1988 -1409، الفكر دار: بيروت
، "الجرح والتعديل". حاتم الرازي أبي ابن، المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبدانظر:  (2)

، بيروت – العربي التراث إحياء دارتصوير  لعثمانيةا المعارف دائرة: آباد حيدر، 1)ط
 412: 9(، م1952 -هـ 1271

 بشار. د: تحقيق"تهذيب الكمال في أسماء الرجال". ، المزي الرحمن عبد بن يوسفانظر:  (3)
 166: 34(، م1980 – هـ1400، الرسالة دار: بيروت، 1، )طمعروف عواد

: الهند، 1)ط، خان المعيد عبد محمد: مراقبة تحت طبع، "الثقات". البستي حبان بن محمد (4)
 580: 5(، م1973-هـ1393، العثمانية المعارف دائرة

 166: 34 "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"،، المزي (5)
"الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة". الذهبي،  عثمان بن أحمد بن محمد (6)

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة : جدة، 1ط، )الخطيب وأحمد عوامة محمد: تحقيق
 449: 2(، م1992، هـ1413، علوم القرآن

 663 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (7)
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 .-رضي الله عنه -عمر 

 ورد في الدعاء بعد إجابة المؤذن ماالمبحث الخامس: 

 يَ : رجَُلا، قاَلَ  أَن   -رضي الله عنهما  –عَمْريو بْني  اللهي  عَبْدي  حديث-1
: "قُلْ  وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى اللّ ي  رَسُولُ : يَ فْضُلُونَ نَا، فَ قَالَ  الْمُؤَذ ينييَ  إين   اللّ ي  رَسُولَ 

 كَمَا يَ قُولُونَ، فإَيذَا انْ تَ هَيْتَ فَسَلْ تُ عْطهَْ".
(، والنسائي في السنن 524) ح (1/360في سننه ) أبو داودالحديث أخرجه 

(، 1695) ح (4/593)في صحيحه  ابن حبان(، و9789) ح (9/24الكبرى )
 (ح2/1004في الدعاء )و(، 101) ح (13/30في المعجم الكبير ) والطبَان

في شرح  البغوي(، و1936) ح (1/604في السنن الكبرى ) البيهقي(، و444)
 وهب. بن الله (، من طريق عبد427) ح (2/290السنة )

طريق عبد الله (، من 6601) ح (11/174)في مسنده أحمد  الإماموأخرجه 
 بن لهيعة.
 (، من طريق رشدين بن سعد.426) ح (2/290في شرح السنة ) البغويو

حهي يٍ  وهب، وعبد الله بن لهيعة، ورشدين بن سعد( عن  بن الله ثلاثتهم )عبد
 -العاص بن عمرو بن الله عبد الح هبهلِيَّ حدثه، عن الرحمن عبد أبا الله، أن عبد بن

 ره.، فذك-رضي الله عنهما
في الدعاء و(، 39) ح (13/16في المعجم الكبير ) الطبَان وأخرجه

 أبي غفرة، عن مولي عمر سعد، عن بن رشدين(، من طريق 445) ح (2/1005)
 ، به.الحبلي حمنر ال عبد

وهو بضم  -حهي يٍ  الحديث من طريق حيي بن عبد الله، رجاله ثقات سوى 
وهو ابن عبد الله بن شريح، أبو  ،-ها مثقلةالمهملة وفتح المثناة التحتية وبعدها مثل
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. قال عنه ابن معين: ليس به بأس. وقال في (1)، المصريالح هبهلِيَّ عبد الله المعافري، 

رواية ابن محرز: صالح الحديث، ليس بذاك القوي. وقال ابن حبان: كان من خيار 
. وقال ابن أهل مصر ومتقنيهم، وكان شيخا جليلا فاضلا. وذكره أيضا في الثقات

ما عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عن ثقة، وعقب على ذلك الذهبي فقال: 
أنصفه ابن عدي، فإنه ساق في ترجمته عدة أحاديث من رواية ابن لهيعة عنه، كان 

. وقال الذهبي أيضا: حسن الحديث. وقال ابن ينبغي أن تكون في ترجمة ابن لهيعة
 حجر: صدوق يهم.

أحمد: دراج، وحيي، وزبان، هؤلاء الثلاثة أحاديثهم مناكير.  وقال عنه الإمام
 وقال البخاري: فيه نظر، وقال ابن حزم: مجهول.

مما سبق يتضح أن جمهور النقاد على تعديل حيي بن عبد الله، وما ذكر في 
جرحه أجاب عنه الذهبي في تعقيبه على ابن عدي، فيكون الحكم فيه شيخ صالح 

 الحديث.
 حمنر ال عبد أبي غفرة، عن مولي عمريا في رواية هذا الحديث: وقد تابع حي

 ، به.الحبلي
                                       

، سيف نور محمد أحمد. د: تحقيق"تاريخ ابن معين برواية الدارمي". معين،  بن يحيى (1)
ومعرفة الرجال". "العلل حنبل،  بن محمد بن أحمد. 91(، للتراث المأمون دار: دمشق)

: 2(، م2006-هـ 1427، القبس دار: الرياض، 2، )طعباس محمد بن الله وصي: تحقيق
 المعيد عبد محمد: مراقبة تحت طبع، "التاريخ الكبير". البخاري إسماعيل بن محمد. 166
، "الجرح حاتم الرازي أبي ابن. 76: 1(، العثمانية المعارف دائرة: آباد حيدر)ط، ، خان

"تهذيب الكمال في أسماء . المزي، 235: 6 "الثقات"،، حبان بن. ا271: 2يل". والتعد
"ميزان الاعتدال في نقد . الذهبي، 416: 7 "المحلى".. ابن حزم، 488: 7 الرجال".

"تقريب ، . ابن حجر72: 3 "تهذيب التهذيب".. ابن حجر، 624: 1الرجال" 
 185 التهذيب"،
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"هذا وحسن ابن حجر في نتائج الأفكار هذا الحديث من رواية حيي فقال: 

وهو بضم المهملة -حديث حسن... ورجاله موثقون من رجال الصحيح إلا حهي يٍ  
 معافري مصري مختلف فيه، ابن عبد الله -وفتح المثناة التحتية وبعدها مثلها مثقلة

ضعفه البخاري، ولينه أحمد والنسائي، وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به. وذكره 
عن  -بضم المعجمة وسكون الفاء-ابن حبان في الثقات. وتابعه عمر مولى غهفرة 

 .(1)الحبلي، أخرجه الطبراني في الدعاء أيضًا، بسند ضعيف"
 والله أعلم.فيكون هذا الحديث حسنا لغيره، 

فاطلب من الله  على المؤذن انتهيت من الإجابة معنى هذا الحديث أنك إذا
 .تعالى ما تريده يقبل دعاءك ويعطك ما سألته فإن هذا وقت إجابة

"أي: إذا قلت ما يقول المؤذن قال الحسين المظهري:  )قل كما يقولون(قوله: 
" له مثل ما يناله ، المؤذن الحديث دليل على أن من أجاب. ف(2)حصل لك الثوابه

 .(3)من الأجر
، "فسل تهعط "؛ يعني: إذا فرغت، فاطلب ما تريد من الله تعالى، يعطكوقوله: 

"أي: إلا عند الحيعلتين لما ذكرنً من قبل، فيحصل لك الثواب، قال علي القاري: 
فإذا قاله ابن الملك. أي: مثله في أصل الثواب، ثم أفاد زيادة على الجواب بقوله: )

انتهيت( أي: فرغت من الإجابة )فسل( بالنقل أي: اطلب من الله حينئذ ما تريد 

                                       
 عبد حمدي: تحقيق"نتائج الأفكار في تخريج الأذكار". ، العسقلاني حجر بن علي بن أحمد (1)

 368: 1(، م2008-هـ  1429، كثير  ابن دار: بيروت، )ط، السلفي المجيد
 الدين نور: بإشراف لجنة تحقيق "المفاتيح شرح المصابيح".الحسين بن محمود المظهري،  (2)

  57: 2(، م2012 -هـ1433، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية، 1، )ططالب
 173: 5 "التحبير لإيضاح معاني التيسير".الأمير الصنعاني،  (3)
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 .(1))تعط( أي: يقبل الله دعاءك ويعطيك سؤالك"

ع المؤذن وأنت د إشارة إلى مزيد فضل على المؤذن، يعني إن لم ي وفي الحديث
 .(2)تدعو زدت فضلا عليه

 - اللّ ي  رَسُولُ  قَالَ : قاَلَ  -رضي الله عنه  – مَاليك   بْني  أَنَسي  حديث-2
قاَمَةي".-وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى عَاءُ  إ يُ رَدُّ بَيَْ الَأذَاني وَالإي  : "الدُّ

وأبو (، 2220) ح (3/576في مسنده ) الطيالسي أبو داودالحديث أخرجه 
 ح (2/1022في الدعاء ) الطبَان(، و4109) ( ح7/142في مسنده ) يعلى

، -رضي الله عنه –(، من طريق يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك 486و) (485)
 فذكره.

(، من طريق سهل بن زياد، 4072) ح (7/119في مسنده ) أبو يعلىورواه 
 حدثنا سليمان التيمي، عن أنس، به.

(، من طريق عبد الرحمن بن 488) ح (2/1023في الدعاء ) الطبَانورواه 
بلة، حدثنا عمرو بن  النعمان، عن سليمان التيمي، به. عمرو بن ج 

(، من طريق عبد الله 9816) ح (9/32في السنن الكبرى ) النسائيورواه 
 بن المبارك.

(، من طريق محمد بن 9817) ح (9/33في السنن الكبرى ) النسائيورواه 
 .سعيد بن يحيى حدثناالمثنى، 

موقوفا،  -رضي الله عنه –كلاهما عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس 
"الدعاء بين الأذان والإقامة لا فجاء عن عبد الله:  لفظه في ى سليمانعل واختلف

 "إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء".وجاء عن يحيى:  يرد".

                                       
 570: 2، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". القاري علي (1)
 433: 2 "لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح".عبد الحق الدهلوي،  (2)
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(، حدثنا عبيد الله بن 29247) ح (6/31في مصنفه ) ابن أبِ هيبةوأخرجه 

 موسى.
(، حدثنا أسود وحسين بن 12584) ح (20/41)في مسنده أحمد  الإمامو

 محمد.
(، من طريق إسماعيل بن 9812) ح (9/32في السنن الكبرى ) النسائيو
 مسعود.
(، من طريق عثمان بن عمر، 3679) ح (6/353في مسنده ) أبو يعلىو

في صحيحه  وابن خزيمة( من طريق يزيد بن زريع. 3680وفي ح)
 ع.(، من طريق يزيد بن زري425(ح)1/221)

(، من طريق محمد بن المنهال 1696) ح (4/593)في صحيحه  ابن حبانو
 الضرير.

 (، من طريق عبد الله بن رجاء.484) ح (2/1022في الدعاء ) الطبَانو
كلهم عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي، عن 

ن الدعاء لا يرد بين "إ، قال: -رضي الله عنه –بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك 
 ، وجاء عند(فادعوا: )قوله والطبراني النسائي رواية في وليسالأذان والإقامة، فادعوا" 

 ابن في لكنها-( مستجاب)قوله : حبان وابن -من طريق يزيد بن زريع – يعلى أبي
 (.يرد لا: )قوله بدل -الميم بدل )يستجاب(، بالياء: جاءت بلفظ حبان

 وابن خزيمة(، 13357) ح (21/67)في مسنده أيضا  أحمد الإماموأخرجه 
 (، من طريق إسماعيل بن عمر الواسطي.427) ح (1/222في صحيحه )
 (، من طريق سلم بن قتيبة.426) ح (1/222في صحيحه ) ابن خزيمةورواه 

رضي الله  –كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس
: "الدعوة لا ترد بين الأذان -وسلم عليه الله صلى - الله رسول قال، قال: -عنه

 لكن ليس عند سلم قوله: )فادعوا(. والإقامة، فادعوا".
(، حدثنا محمد بن كثير. 521) ح (1/144في سننه ) أبو داودوأخرجه 
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(، من طريق 3595) ح (5/577( وفي)212) ( ح1/415في سننه ) والترمذي

( من طريق 3594) ( ح5/576. وفي )نعيم وأبوأحمد،  الرزاق، وأبو وكيع، وعبد
في  ابن أبِ هيبةو، (1909) ح (1/495في مصنفه ) وعبد الرزاقيحيى بن اليمان. 

 ح (7/172في مسنده ) أبو يعلى(، ومن طريقه 8465) ح (2/232مصنفه )
(، 12200) ح (19/234)في مسنده أحمد  الإمام(، قال: حدثنا وكيع. و4174)

(، من طريق 9813) ( ح9/32في السنن الكبرى ) النسائي. وقال: حدثنا وكيع
(، من طريق عبد الله. 9814) ح (9/32، وفي )أحمد نعيم، وأبو وكيع، وأبو

(، من طريق عبد الرزاق. والبيهقي في 483) ح (2/1021في الدعاء ) الطبَانو
 (، من طريق محمد بن كثير.60) ح (1/120السنن الكبرى )

، عن زيد عنكلهم عن الثوري،   بن أنس قهـرَّة ، عن ب نِ  مهع اوِي ة   إياس أبي ال ع مِ يِ 
 إ يرد : "-وسلم عليه الله صلى - الله رسول الـق: ، قال-رضي الله عنه  – مالك

وجاء في رواية يحيى بن اليمان عند الترمذي زيادة، قال  ".الدعاء بي الأذان والإقامة
يى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف، "هذا حديث حسن، وقد زاد يحالترمذي: 

 ". والآخرة الدنيا فِ العافية الله سلواقالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: " 
 يتبين من التخريج أن الحديث روى من عدة طرق:

، وهو يزيد -رضي الله عنه –: طريق يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك الأولى
 .(1)"زاهد ضعيف"، قال ابن حجر: القاص يالبصر  وعمر  الرَّق اشِي، أبو أبان بن

 فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
 : طريق سليمان التيمي، عن أنس. وقد اختلف عن سليمان:الثانية

. وتابعه عمرو -مرفوعا –فرواها سهل بن زياد، عن سليمان التيمي، عن أنس 
بلة قال:  حدثنا عمرو بن بن النعمان، كما في رواية عبد الرحمن بن عمرو بن ج 

                                       
 599 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (1)
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 النعمان، عن سليمان التيمي، به.

، وعبد الله بن المبارك فرووه عن سليمان التيمي، عن سعيد بن يحيىخالفهما 
 موقوفا. -رضي الله عنه –قتادة، عن أنس 

معقبا على حديث  البزاروسهل بن زياد البصري، وهو أبو زياد الطحان، قال 
بصري، حدث عنه غير واحد من أهل  : "لا أعلم رواه إلا سهل وهورواه سهل

. وقال (2). وذكره ابن حبان في ثقاته(1)البصرة، ليس به بأس، ولم يتابع على هذا"
: أحمد الإمام قال. (3)"صدوق، قال أبو حاتم: تكلم فيه، وما رأينا إلا خيرا"الذهبي: 

 يعلى أبو الوق : "ليس به بأس"،البزار وقال "أبو زياد الطحان، لا أعلم إلاَّ خيراً"،
بصري -"مسنده": "ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا سهل بن زياد الحربي  في الموصلي

"ما ض عَّفهوه، صدوق إن شاء الله.. وقال وقال في لسان الميزان: . (4)... إلخ"-ثقة
 مقدمته في -الله رحمه- شاكر أحمد الشيخ. تعقب ذلك (5)الأزدي: منكر الحديث"

: "الأزدي قال فيه: " فقال -الله رحمه- القاسمي للشيخلجوربين" "المسح على ا لكتاب
"، دون سببه الجرح، والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات، فلا يهـؤ ب هه  الحديث منكر

فالراجح من حال سهل بن زياد أنه صدوق كما قال . (6)لتجريحه إذا تفرَّد  به"
 الذهبي.

بارك، فتكون الرواية المحفوظة عن لكنه خالف الثقات يحيى بن سعيد وابن الم

                                       
  158: 3 ر عن زوائد البزار"."كشف الأستاالهيثمي،  (1)
 291: 8 "الثقات"،، حبان بنا (2)
  1123: 4 "تاريخ الإسلام"،الذهبي،  (3)
  504: 12 "مسند أبي يعلى".أبو يعلى الموصلي،  (4)
  198: 4"لسان الميزان" ابن حجر،  (5)
  13 "المسح على الجوربين"،القاسمي،  (6)
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 سليمان هي رواية الوقف.

بلة، وهو  أما رواية عمرو بن النعمان، ففيها عبد الرحمن بن عمرو بن ج 
. (1)"كتبت عنه بالبصرة وكان يكذب فضربت على حديثه"الباهلي، قال أبو حاتم: 

ع "متروك يض. وقال في موضع آخر: (2)"متروك الحديث"قال الدار قطني: 
 .(3)الحديث"

 فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا.
"والصحيح وقد حكم الدراقطني على الطريق المرفوعة أنها وهم، وقـال: 

 .(4)الموقوف"
طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي، الثالثة: 

 .-رضي الله عنه –عن بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك 
 إسحاق أ بي بن يونس بن ثقات، وإسرائيل رجاله سنادالإ الحديث بهذا

ال عبد الرحمن بن مهدي: "إسرائيل في أبي ــــــق، الكوفي يوسف السبيعي، أبو الهمداني
"إسرائيل . قال أبو حاتم: (5)إسحاق أثبت من شعبة والثوري، يعني في أبي إسحاق"

: "إسرائيل الترمذيوقال أبو عيسى . (6)ثقة متقن، من أتقن أصحاب أبى إسحاق"
 أبي جده في الناس أثبت فيتبين من هذا أن إسرائيل من. (7)ثبت في أبي إسحاق"

                                       
 267: 5عديل". ، "الجرح والتحاتم الرازي أبي ابن (1)
  298: 1 "السنن"،الدار قطني،  (2)
  298: 1 "السنن"،الدار قطني،  (3)
 91: 12"العلل الواردة في الأحاديث النبوية". قطني،  الدار (4)
  409: 3 "الجامع الصحيح"،الترمذي،  (5)
 331: 2، "الجرح والتعديل". حاتم الرازي أبي ابن (6)
  108: 7 "السنن الكبرى"،البيهقي،  (7)
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مدلس  وهو إسحاق أبي عنعنة لكن هذا السند فيه: التغير قبل منه سمع إسحاق، وقد

 أحاديثهم من ئمةالأ يحتج فلم التدليس من أكثرذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة ممن 
 له متابع على رواية هذا الحديث وهو ابنه يونس . لكن(1)بالسماع فيه اصرحو  بما لاإ

 .إسحاق كما في الطريق التالية أبي بن
رضي الله  –يونس بن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أنسالرابعة: 

 .-عنه
وهذا الإسناد رجاله ثقات سوى يونس بن أبي إسحاق، قال ابن حجر: 

 هذا الإسناد حسن لأجله.. ف(2)"صدوق يهم قليلا"
، عن زيد عنالثوري، الخامسة:   بن أنس قهـرَّة ، عن ب نِ  مهع اوِي ة   إياس أبي ال ع مِ يِ 

 .-رضي الله عنه –مالك
"هذا حديث حسن، وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث قال الترمذي: 

 الدنيا فِ افيةالع الله سلواهذا الحرف، قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: "
 كثير  ك ان". ويحيى بن اليمان العجليُّ أبو زكريا الكوفيُّ، قال ابن سعد: "   والآخرة
دِيث : تقريب. وقال ابن حجر في ال(3)" خولف إذا به يحتج لا الغلط كثير،  الح 

. وقد خولف في هذه الرواية رواها عامة (4)" وقد تغير، يخطىء كثيرا، صدوق عابد"
 دون هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة غير مقبولة.أصحاب الثوري 

 الحواري الحواري، أبو بن زيد، وهو ال ع مِ ي ِ كما أن في سند هذه الطريق زيد 

                                       
  13 "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"،ابن حجر،  (1)
  613 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (2)
  363: 6 "الطبقات الكبرى"،ابن سعد،  (3)
  598 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (4)
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. وبين في (1)"ضعيف"، قال ابن حجر في التقريب: هراة العمي، البصري، قاضي

 .(2)نتائج الأفكار أن ضعفه مشتهر
 حديث هذا" حجر في النتائج: وقال ابن ، فالحديث بهذا السند ضعيف

 يعني طريق  –الوجه  هذا من غريب حسن، وهو
يصحح  لم إنما القطان أنه بن الحسن . ونقل الحافظ عن أبي(3)" -زيد العمي

 من طريقه فهو تصحح أن طريق بريد فينبغي العمي، وأما زيد لضعف هذه الطريق
 .(4)موثق

يقوي بعضها بعضا،  لكن الحديث حديث أنس صحيح بمجموع طرقه التي
، والإمام الألباني في (5)وقد صححه العلامة أحمد شاكر في تخريجه لجامع الترمذي

 ، والله أعلم.(6)الإرواء
. قال في فيض القدير: (الدعاء  إ يرد بي الأذان والإقامة)قوله في الحديث: 

فيكون حينئذ "قال ابن القيم: هذا مشروط بما إذا كان للداعي نفس فعالة وهمة مؤثرة، 
من أقوى الأسباب في دفع النوازل والمكاره وحصول المآرب والمطالب، لكن قد 
يتخلف أثره عنه إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، 
وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون كالقوس 

منه بضعف، وإما لحصول مانع من الإجابة: كأكل حرام  الرخو، فإن السهم يخرج
                                       

 223 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (1)
 364: 1ذكار". "نتائج الأفكار في تخريج الأ ،حجر بنا (2)
 364: 1"نتائج الأفكار في تخريج الأذكار".  ،حجر بنا (3)
 364: 1"نتائج الأفكار في تخريج الأذكار". حجر،  بنانظر: ا (4)
  416: 1 "الجامع الصحيح"،الترمذي،  (5)
  262: 1 "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"،الألباني،  (6)
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 .(1)وظلم ورين ذنوب واستيلاء غفلة وسهو ولهو فيبطل قوته أو يضعفها"

في هذا ، لا يرد  الله تعالى طلب الحوائج الدنيوية والأخروية يأ (لا يرد  : )قوله
دة من هذا ، فالمؤمن ينبغي عليه أن يحرص على الإفاالوقت بل يجيب الدعاء ويقبله

 الوقت الفاضل بالدعاء بخيري الدنيا والآخرة لينال إجابة دعواته.
من  هذا الوقت لأنعلى الدعاء بين الأذان والإقامة،  يحثنا: فهذا الحديث

 أوقات الإجابة.
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة لشرف ذلك الوقت، وإذا كان الوقت و 

 .(2)أشرف كان ثواب العبادة أكثر
 - اللّ ي  رَسُولُ  قَالَ : قاَلَ  -رضي الله عنه  – سَعْد   بْني  سَهْلي  يثحد-3

عَاءُ عينْدَ الن يدَاءي، -وَسَل مَ  عَلَيْهي  اللهُ  صَل ى : الدُّ ، أَوْ قَ ل مَا تُ رَد اني تَاني  إ تُ رَد اني : "ثين ْ
مُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا". يَ يُ لْحي  وَعينْدَ الْبَأْسي حي

في  والدرامي(، 2540) ح (3/21في سننه ) و داودأبالحديث أخرجه 
(، 1065) ح (267في المنتقى )صابن الْارود ( و1236) ح (2/799مسنده )

في المعجم الكبير  الطبَان(، و419) ح (1/219في صحيحه ) وابن خزيمة
(، 714) ح (1/313في المستدرك ) والحاكم(، 5756) ح (6/135)

(، 1938) ح (1/104في السنن الكبرى ) والبيهقي(، 2534) ح (2/624وفي)
 بن موسى مريم، حدثنا أبي بن سعيد عن طرق (، من6459) ح (3/502وفي )

رضي الله  –حازم سلمة بن دينار، أخبرني سهل بن سعد أبو الزَّم عي، حدثنا يعقوب
 .فذكره -عنه

 (، وفي5747) ح (6/159في المعجم الكبير ) الطبَانوروى الحديث أيضا 

                                       
  541: 3 "،"فيض القديرالمناوي،  (1)
  368: 2 "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"،المباركفوري،  (2)
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حازم،  أبي سليمان، عن بن الحميد عبد طريق (، من489) ح (2/1023) ءالدعا

 به. بنحوه.
في غرائب الدراقطن (، و1720) ح (5/5في صحيحه ) ابن حبانوأخرجه 

 (، من طريق إسماعيل بن عمر الواسطي.1/370كما في نتائج الأفكار )  –مالك 
في المعجم  الطبَان(، و1764) ح (5/60في صحيحه ) ابن حبانوأخرجه 

 بن أيوب حدثنا: إهاب، قال بن مؤمل(، من طريق 5774) ح (6/140الكبير )
 .سويد

ثنا محمد حدبكر بن سهل، (، من طريق 6/343في الحلية ) أبو نعيموأخرجه 
 .بن مخلد الرعيني

( عن محمد بن مخلد الرعيني، و سويد بن أيوبثلاثتهم: )إسماعيل بن عمر، و 
 مرفوعا، بنحوه. -رضي الله عنه – سعد بن سهل ، عنحازم أبي أنس، عن بن مالك

في مصنفه  عبد الرزاق(. ومن طريقه 7) ح (170في الموطأ ) مالك ورواه
 (.1910) ح (1/495)

(، حدثنا معن بن 29242) ح (6/30في المصنف )ابن أبِ هيبة ورواه 
 عيسى الأشجعي.
ابن  –عيل (، من طريق إسما661) ح (230في الأدب المفرد )ص والبخاري

 .-أبي أويس
 عبد بن (، من طريق يحيى1939) ح (1/605في السنن الكبرى )والبيهقي 

 المخزومي. بكير بن الله
رضي الله –كلهم عن مالك بن أنس، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد 

 موقوفا، بنحوه. -عنه
 يتبي من التخريج أن الحديث روي من طرق كما يلي:

الزَّم عي،  يعقوب بن موسى مريم، حدثنا أبي نب عن سعيدالطريق الأولى: 
 .-رضي الله عنه –حازم سلمة بن دينار، أخبرني سهل بن سعد أبو حدثنا



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

52 
"هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد قال الحاكم عقب هذا الحديث: 

وقال في  يروى عن مالك، عن أبي حازم. وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد".
وقال ابن حجر في نتائج  "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".: الموضع الآخر

"هذا حديث حسن صحيح.. ورجاله رجال الصحيح إلا موسى، وهو الأفكار: 
 .(1)مدني مختلف فيه"

فالحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا موسى بن يعقوب، 
قال الحافظ في التقريب:  ،المدني محمد أبوي، الزمع يالأسد يالقرش المطلبيوهو 

 .(2)"صدوق سيء الحفظ"
 بن الحميد لكن موسى بن يعقوب توبع على رواية هذا الحديث تابعه: عبد

 سليمان. كما في:
 سهل عنحازم،  أبي سليمان، عن بن الحميد التي رواها عبدالطريق الثانية: 

 .-رضي الله عنه – سعد بن
، قال بغداد نزيل المدني عمر أبو، يرالضر  الخزاعيوعبد الحميد بن سليمان هو 

 .(3)"ضعيف"ابن حجر: 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف أيضا ولا تفيد متابعة عبد الحميد لموسى بن 

 يعقوب فكلاهما ضعيف.
ابن أبي  –وهذه الطريق رواها ثلاثة رواة هم: )إسماعيل الطريق الثالثة: 

 أبي أنس، عن بن مالكن ( عمحمد بن مخلد الرعيني، و سويد بن أيوب، و -أويس
 مرفوعا. -رضي الله عنه – سعد بن سهل حازم، عن

                                       
 369: 1"نتائج الأفكار في تخريج الأذكار". حجر،  بنا (1)
 554 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (2)
 333 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (3)
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 الله عبد بن لكن رواه جمع من الرواة منهم: )معن بن عيسى الأشجعي، ويحيى

المخزومي، وعبد الرزاق، وغيرهم(: عن مالك بن أنس، عن أبي حازم، عن  بكير بن
 موقوفا. -رضي الله عنه–سهل بن سعد 

 بن أويس بن الله عبد بن الله عبد بنلى ففيها: إسماعيل وهو اأما الطريق الأو 
، ابن أخت الإمام المدني أويس أبي بن الله عبد الأصبحى، أبو عامر أبي بن مالك

 .(1)"صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه"مالك. قال ابن حجر: 
، قال في التقريب: السيباني يالحمير  مسعود ، أبويالرملوأيوب بن سويد 

 .(2)يخطىء" "صدوق
، قال عنه ابن عدي في الحمصي أسلم أبوأما محمد بن مخلد الرعيني، فهو 

 .(3)"منكر الحديث عن كل من يروي عنه"الكامل: 
أما الطريقة الثانية عن مالك: فرواتها: معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي 

و حاتم: هو "ثقة ثبت، قال أب، قال الحافظ ابن حجر: القزاز المدني يحيى أبو، مولاهم
 .(4)أثبت أصحاب مالك"

 إلي ينسب وقد، المصري مولاهمالمخزومي،  بكير بن الله عبد بن وأما يحيى
"صاحب الليث ومالك، ثقة، صاحب حديث ومعرفة، يحتج به ، قال الذهبي: جده

"هكذا هو موقوف . لكن قال ابن عبد البر عن الرواية الموقوفة: (5)في الصحيحين"

                                       
  108 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (1)
 118 ب"،"تقريب التهذي، ابن حجر (2)
  503: 7 "الكامل في معرفة الرجال"،ابن عدي،  (3)
 542 "تقريب التهذيب"،، ابن حجر (4)
 391: 4"ميزان الاعتدال في نقد الرجال" الذهبي،  (5)
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 .(1)في الموطأ عند جماعة الرواة ومثله لا يقال من جهة الرأي"على سهل بن سعد 

فالحديث ضعيف من كل طرقه المرفوعة ولا يصح إلا موقوفا، لكن ذكر ابن 
عبد البر أن الرواية الموقوفة عن سهل لا تقال من جهة الرأي، ولعل هذا سبب 

 تصحيح الحافظ ابن حجر له في نتائج الأفكار، والله أعلم.
"أي: دعوتان" لا تردان "، بل تستجابان: قال المظهري: ثنتان"؛ قوله: "

 .(2)إحداهما عند الأذان، والثانية: عند اختلاط جيش المسلمين بالكفار في المحاربة"
والمناسبة بين النداء والبأس: أن الأول من خواص الجهاد الأكبر وحثٌّ عليه، 

 .(3)والثاني جهاد أصغر
بين الأذانين عند حضور الشيطان بعد الأذان لإيقاع "قرن الدعاء قال الطيبي: 

 .(4)الخطرات والوساوس، ودفع المصلي إياه بالالتجاء والاستغاثة"
 
 

h 
  

                                       
  138: 21 "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"،ابن عبد البر،  (1)
  57: 2 "المفاتيح شرح المصابيح"،المظهري،  (2)
  411: 1"شرح المصابيح" ابن الملك،  (3)
  919: 3 "الكاشف عن حقائق السنن"،الطيبي،  (4)
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 الخاتمة

 
 

من خلال هذا البحث يظهر لنا عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم 
 النتائج:

التي تشرع خمسة أنواع من السنن  –صلى الله عليه وسلم  –ثبت عن النبي -1
 عند الأذان وبعده.

ظهر من البحث أن الصحيح في حكم إجابة المؤذن للصلاة أنها سنة -2
 مؤكدة.

مع الأذان  –صلى الله عليه وسلم  –تنوعت السنن الواردة عن النبي -3
 وبعده، وكان أولها أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة فيبدلها بالحوقلة.

 محمدا الله، وأن إلا إله ألا أشهد وأنً)يقول:  ثابتة أيضا أنمن السنن ال-4
 رسولا( بعد انتهاء الأذان. دينا، وبمحمد ربا، وبالإسلام بالله الله، رضيت رسول

 بعد -وسلم عليه الله صلى -كما أن من السنن الواردة الصلاة على النبي -5
 المؤذن. إجابة من الفراغ

نن بعد الأذان: قول الدعاء الوارد بعد الأذان، ومن الأنواع الواردة في الس-6
 ومن حافظ عليها نًل شفاعته. -وسلم عليه الله صلى -وفيه سؤال الوسيلة للنبي 

ومن السنن العظيمة في هذا الموضع: أن يدعو لنفسه بعد الأذان بخيري -7
 الدنيا والآخرة فهو موضع إجابة للدعاء.

 هذا وإن من أبرز التوصيات:
للباحثين في الحديث الشريف بالعناية بالبحث في السنن الواردة عن  الوصية-1
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 في العبادات لحاجتها إلى الشرح والدرس. -صلى الله عليه وسلم -النبي 

على المهتمين والباحثين بيان ما تميزت به شريعتنا من خصائص اختصت -2
 بها هذه الأمة عن غيرها.

الأحكام التي تساعد المسلمين العناية بتوضيح حرص ديننا الحنيف على -3
على المحافظة على عبادتهم من خلال شعيرة الأذان للصلاة التي فيها إعلام للمصلين 

 بدخول وقت الصلاة ليستدعوا لإقامتها.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 يوسف بن عادل قيقتح"مسند ابن أبي شيبة". . محمد بن الله عبدابن أبي شيبة، 

 .(م1997، الوطن دار: الرياض، 1)ط. المزيدي فريد بن أحمدو  العزازي
 أمين المعطي عبد. د تحقيق"غريب الحديث". . علي بن الرحمن عبد، الجوزيابن 
 .(1985 – 1405، العلمية الكتب دار: بيروت، 1)ط. القلعجي

 بن ياسر تميم أبي تحقيق"شرح صحيح البخاري". خلف،  بن عليابن بطال، 
 .(م2003 - هـ1423، الرشد مكتبة: الرياض، 2)ط. إبراهيم

 محمد بن الله وصي: تحقيق"العلل ومعرفة الرجال". . محمد بن أحمدابن حنبل، 
 .(م2006-هـ 1427، القبس دار: الرياض، 2، )طعباس

تحقيق شعيب "مسند الإمام أحمد بن حنبل". ابن حنبل، أحمد بن محمد. 
، الرسالة مؤسسة: بيروت، 2)ط التركي. الأرنؤوط وآخرون بإشراف الدكتور عبد الله

 .(م2008-هـ1429
 السنة مطبعة، "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام". )العيد دقيق ابن
 .(المحمدية

 عبد همام د تحقيق"شرح علل الترمذي". الحنبلي.  أحمد بن الرحمن عبدابن رجب، 
 .(م2001-هـ 1421، الرشد مكتبة: الرياض، 2)ط. سعيد الرحيم
"فتح الباري في شرح صحيح البخاري". . شهاب بن الرحمن رجب، عبد ابن
-هـ1417، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة، 1)طمحمود شعبان وآخرون.  تحقيق

 .(م1996
"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". . الله عبد بن يوسف، البر عبد بنا

 عموم وزارة: المغرب)ط . البكري الكبير عبد محمد ،ويالعل أحمد بن مصطفى: تحقيق
 .(هـ1387، الإسلامية والشؤون الأوقاف
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"التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء . عمر بن إسماعيلابن كثير، 
 النعمان مركز: اليمن، 1)ط. نعمان آل محمد بن شادي. د تحقيقوالمجاهيل". 

 (.م 2011 -هـ 1432، التراث وتحقيق يةالإسلام والدراسات للبحوث
 عارف بن أيمن تحقيق"مسند أبي عوانة". . إسحاق بن يعقوب، عوانة وأب

 .(م1998-هـ1419، المعرفة دار: بيروت، 1)ط. الدمشقي
، 1)ط. مرعب عوض محمد تحقيق"تهذيب اللغة". . أحمد بن محمد، الأزهري

 .م(2001، العربي التراث إحياء دار: بيروت
، صادر دار: بيروت، 3"لسان العرب". )طبن منظور.  مكرم بن محمدي، الإفريق

 .(هـ1414
، 2، "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". )طنًصرالدين محمد، الألباني

 .(م1985-هـ 1405، الإسلامي المكتب: بيروت
: ضالريا، 1ط)"سلسلة الأحاديث الصحيحة". . نًصرالدين محمد، الألباني

 .(م2002-هـ 1422، المعارف مكتبة
"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ . نًصرالدين محمد، الألباني

 .(م1996-هـ1417، المعارف مكتبة: الرياض، 1طفي الأمة". )
 وأبوابه كتبه  رقم"صحيح البخاري مع الفتح". . إسماعيل بن محمد، البخاري

 .(1986، السلفية المكتبة: القاهرة، 3)ط. الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثه
 المعيد عبد محمد: مراقبة تحت طبع"التاريخ الكبير". . إسماعيل بن البخاري، محمد

 (.العثمانية المعارف دائرة: آباد حيدرط )، خان
، وآخرون الله زين الرحمن محفوظ: تحقيق"مسند البزار". عمرو،  بن أحمدالبزار، 

 .(م2009 م، وانتهت1988 بدأت، والحكم العلوم مكتبة: المنورة المدينة، 1)ط
 شعيب تحقيق"صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان". . حبان بن محمد، البهستي
 .(م1997 -هـ 1418، الرسالة مؤسسة: بيروت، 3)ط. الأرنؤوط

، خان المعيد عبد محمد: مراقبة تحت طبع".  الثقات. حبان بن محمدالبستي، 
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 م(.1973-هـ1393، العثمانية المعارف دائرة: لهندا، 1)ط

 الغرب دار: بيروت، 1"تاريخ بغداد". )طبن ثابت.  علي بن أحمد، البغدادي
 .(م2002، هـ1422، الإسلامي

 محمد أحمد. د تحقيق"تاريخ ابن معين برواية الدارمي". . معين بن يحيى، البغدادي
 .(للتراث المأمون دار: دمشق). سيف نور

 لجنة تحقيق"تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة". . عمر بن الله عبد، البيضاوي
 الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة: الكويت)ط، . طالب الدين نور بإشراف مختصة

 .(م2012 - هـ 1433، بالكويت
، عطا القادر عبد محمد: تحقيق"السنن الكبرى".  الحسين بن أحمدالبيهقي، 

 .(م 2003 - هـ 1424، العلمية الكتب دار: بيروت، 3)ط
"الجامع الصحيح المسمى سنن الترمذي". . سورة بن عيسى بن محمد، الترمذي

 .(م1995 -هـ 1415، العربي اثتر ال إحياء دار: بيروت)ط، 
. زكار سهيل. د تحقيق"الكامل في ضعفاء الرجال". . عدي بن الله عبد، الجرجاني

 .(م 1988 - هـ 1409، الفكر دار: بيروت، 3)ط
"النهاية في غريب الحديث الأثير،  ابن الشيباني محمد بن محمد بن المبارك، الجزري
 المكتبة: بيروت، )ط، الطناحي محمد محمود -الزاوى أحمد طاهر: تحقيقوالأثر". 

 .(1979، العلمية
 أحمد تحقيق"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية".  ،حماد بن إسماعيل، الجوهري

 .(م1987 -1407، للملايين العلم دار: بيروت، 4، )طعطار الغفور دعب
 دار: بيروت"عمدة القاري شرح صحيح البخاري". ). العيني الدين بدري، الحنف

 .(العربي التراث إحياء
 تحقيق"إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال". بن قليج.  مغلطاي، الحنفي

 للطباعة الحديثة الفاروق دار: القاهرة، 1ط). إبراهيم بن وأسامة محمد بن عادل
 .(م2001-هـ1422، والنشر
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، العلمية المطبعة: حلب، 1"معالم السنن". )ط. محمد بن حمدالخطابي، 

 .(م1932، هـ1351
. يماني هاشم الله عبد السيد تحقيق"سنن الدارقطني". . عمر بن علي، الدارقطني

 .(للطباعة المحاسن دار: القاهرة)
: أصوله عارض"العلل الواردة في الأحاديث النبوية". . عمر بن علي، رقطنيالدا

 .(م2011-هـ1432، الريان مؤسسة: بيروت ،3، )طالدباسي صالح بن محمد
 ديب مصطفى الدكتور تحقيق"سنن الدارمي". . الرحمن عبد بن الله عبد، الدارمي

 .(م1991-هـ1412، القلم دار: دمشق، 1ط) البغا
"الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب بن عثمان.  أحمد بن محمد، الذهبي
دار القبلة للثقافة الإسلامية : جدة، 1)ط. الخطيب وأحمد عوامة محمد تحقيقالستة". 

 .(م1992، هـ1413، ومؤسسة علوم القرآن
. البجاوي علي تحقيق"ميزان الاعتدال في نقد الرجال". . أحمد بن محمد، الذهبي

 .(المعرفة دار :وتبير ط، )
)ط، . هارون السلام عبد تحقيق"معجم مقاييس اللغة". . فارس بن أحمد، الرازي

 .(م1997، الفكر دار: بيروت
"الجرح . حاتم أبي ابن، المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد، الرازي

 اثالتر  إحياء دارتصوير  العثمانية المعارف دائرة: آباد حيدر، 1والتعديل". )ط
 (.م1952 -هـ 1271، بيروت –العربي

 الباحثين من فريق: تحقيق"العلل". . حاتم أبي ابن، محمد بن الرحمن عبد، الرازي
، الجريسي الرحمن عبد بن خالد/ دو  الحميد الله عبد بن سعد/ د وعناية بإشراف

 .(م 2006 - هـ 1426، الحميضي مطابع: الرياض، 1)ط
 دار"تاج العروس من جواهر القاموس". ). سينيمحمد الح بن محمد، الزبيدي

 .(الهداية
 محمد تحقيق"نصب الراية لأحاديث الهداية". . يوسف بن الله عبد محمد، الزيلعي
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 ملخص البحث

 
هدف فهذا البحث بعنوان )أحاديث المسبوق في الصلاة جمعًا وتخريًجا( وي

البحث إلى جمع الأحاديث النبوية المتعلقة بأحكام المسبوق في الصلاة وتخريجها وبيان 
درجتها، وقد سلك البحث المنهج الاستقرائيَّ النقديَّ، بجمع الأحاديث النبوية من 
دواوين السنة النبوية، وتخريجها وفق القواعد المعتبرة في هذا الفن، وتقوية الحديث الذي 

لعاضد عند الحاجة إليه، ثم الحكم على الحديث، ودراسة الراوي الذي عليه يحتاج إلى ا
مةِ، ثم تمهيد، ثم ثلاثة  المدار والمؤثر في الحكم على الحديث فقط، وبدأ البحث بمقدِ 
مباحث، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج، ومنها أن عدد الأحاديث الواردة في المسبوق 

اديث متفق عليها، وحديث واحد عند البخاري، اثنا عشر حديثاً، ومنها ستة أح
وكذا عند مسلم، وحديث واحد حسن لغيره، وثلاثة أحاديث ضعيفة، ومنها أن النبي 

في مرتين، وعبد الرحمن بن  اإمامً  سبق في الصلاة ثلاث مرات، كان أبو بكر  
 مرة. عوف 

 لى آله وصحبه أجمعينوصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبيِ نا محمَّد وع
 أدرك ركعة(. ،إدراك الصلاة ،)المسبوق في الصلاة الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
This research is entitled (The hadiths of those who are 

late in prayer, a collection and recent study). The research 
aims to collect the prophetic hadiths related to the rulings of 
the previous prayers, their conclusion, and an explanation of 
their degrees. The research for critical inductive applications 
took the form of collecting prophetic hadiths from the 
collections of the Sunnah of the Prophet, graduating them 
according to the rules established in this art, strengthening 
the hadith that needs support when it is needed, and then 
ruling. On the hadith, and only the narrator who has the 
abilities and influence in judging the hadith should be 
studied. The research began with an introduction, then a 
preface, then three sections, then the conclusion, which 
contains the most important results, including that the 
number of hadiths mentioned in the previous one is twelve 
hadiths, of which six are agreed upon hadiths, one hadith 
according to Al-Bukhari, and so on. Muslim has one hadith 
that is good according to others, and three weak hadiths, 
including that the Prophet, may God bless him and grant 
him peace, preceded the prayer three times, Abu Bakr al-
Siddiq, may God bless him and grant him peace, was an 
imam twice, and Abd al-Rahman bin Awf, may God bless 
him and grant him peace, once. 

May God’s blessings and peace be upon His servant and 
Messenger ،our Prophet Muhammad ،and upon all his 
family and companions. 

key words: (Who is late for prayer - catches up with the 
prayer - catches up with the rak’ah). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ونعوذ بالله من شرور ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

، صلى الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشه
 عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:
فلا يخفى على مسلم ما للصلاة من شأن عظيم في الإسلام، وما رهتب عليها 
من أجر كبير، فالصلاة من أعظم ما ترفع به الدرجات، وتكفر به السيئات، وهي 

كن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه الإنسان، ويتكرر أداؤها كل الر 
-يوم، ويهؤمر بها ابن سبع، ويهضرب عليها ابن عشر، وقد أدت هذه الأمور وغيرها 

إلى معرفة عامة المسلمين لكيفية أدائها بشكل عام، ولكن قد  -مثل أدائها في جماعة
ذا كان مسبوقاً، وذلك لما في حالة المسبوق من يخطئ كثير من المصلين في الصلاة إ

أحكام زائدة وأحوال مغايرة على صفة الصلاة، وهذه الأحكام والأحوال غاية في 
الأهمية؛ لتعلقها بهذه العبادة العظيمة، كما أن حالة المسبوق لا يكاد يخلو منها 

ذا رغبت في ؛ لمسلم، كيف لا وقد وقعت لخير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد 
جمع الأحاديث الواردة في المسبوق في الصلاة، مع تخريجها وبيان الصحيح منها ليعمل 
به، والضعيف منها لئلا يتوهم أنه من الدين، راجيًا بذلك نشر هذه النصوص، 
وتقريبها للناس؛ إعانة لهم على أداء هذه العبادة العظيمة على الوجه الأكمل، 

لى بصيرة وعلم، وأسأل التوفيق والقبول، إنه على ذلك قدير، والتقرب إلى الله تعالى ع
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 وهو حسبي ونعم الوكيل.

 :البحث أسئلة
 يجيب هذا البحث عن الأسئلة التالية:

  ما المراد بالمسبوق؟ 

  ما الأحاديث الواردة في الهيئة التي يمشي بها المسبوق إلى الصلاة؟ وماذا يفعل
 بما فاته من الصلاة؟ 

  حكم صلاة المسبوق غير المكتوبة كتحية المسجد أو السنة ما الوارد في
 القبلية إذا دخل والجماعة في الصلاة؟ 

  ما الأحاديث الواردة في كيفية دخول المسبوق مع الجماعة في الصلاة؟ وبما
 يدرك الركعة والجماعة؟ 

  هل يثبت شيء عن النبي  في مشروعية تطويل الإمام في الصلاة ليدركها
 الناس؟ 

 فعل النبي  ما  عندما كان مسبوقاً وهو الإمام؟ 
 :أهمي ة الموضوع وأسباب اختياره

 وأسباب اختياره في جملةٍ من النِ قاط، من أهمِ ها: البحثتكمن أهمِ يَّة هذا 
 .أنه يستمد أهميته من أهمية العبادة التي يتعلق بها وهي الصلاة 
 ديث وأحكامها؛ وذلك تسهيل الوقوف على ما ورد في هذا الباب من الأحا

 بجمعها في مكان واحد وتخريجها.
  حاجة كل مسلم لمعرفة أحكام المسبوق، لأنها حالة لا يكاد يخلو منها

 مسلم.
 .الرغبة في المساهمة في معالجة الأخطاء التي تقع من بعض المسبوقين 

 البحث: أهداف
 لصلاة، وما بيان الأحاديث الوراردة في الهيئة التي يمشي بها المسبوق إلى ا

 يفعل بما فاته منها.
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  تبيين الأحاديث الواردة في حكم صلاة غير المكتوبة كتحية المسجد أو السنة

 القبلية إذا دخل المسبوق والجماعة في الصلاة.
  الوقوف على الأحاديث الواردة في إيضاح كيفية دخول المسبوق مع الجماعة

 لصلاة خلف الصف.في الصلاة، وبما يدرك الركعة والجماعة، وحكم ا
  الوقوف على الأحاديث الواردة في مشروعية تطويل الإمام في الصلاة ليدركها

 .الناس، وصحة نسبتها للنبي 
 .الأحاديث الواردة في الإمام إذا سهبق إلى الصلاة 

 الس ابقة: الد يراسات
لم أقف بعد البحث والتقص ي وسؤال أهل الاختصاص على دراسةٍ حديثية في 

المسبوق في الصلاة، ولكن هناك دراسة فقهية بعنوان: )أحكام المسبوق في  أحاديث
الصلاة( للباحث مزيد بن إبراهيم المزيد، وقد نشر في مجلة العلوم الشرعية بجامعة 

م، والفرق بين البحثين ظاهر، إذ البحث الفقهي يعتني بالمسائل 2008القصيم سنة 
حاديث، ولا التوسع في تخريجها، ودراسة والأقوال الفقهية، ولا يقصد منه جمع الأ

 أحوال رواتها.
 البحث: خطة

مةٍ انتظم هذا البحث في:  ، وثبت المصادر وخاتمةٍ ، وتمهيد، وثلاثة مباحث، مقدِ 
 .والمراجع

وأسباب اختياره، وأهداف  أهمِ يَّة الموضوعوفيها أسئلة البحث، و : المقد يمةي 
 .، ومنهجي فيهالبحث وخطَّة، والدِ راسات السَّابقةالبحث، 

 وفيه مطلبان:التمهيد: 
 المطلب الأول: تعريف المسبوق في الصلاة لغة واصطلاحًا.

 المطلب الثاني: فضل التبكير إلى الصلاة.
المبحث الأول: كيفية المشي إلى الصلاة، وإتمام الفائت منها، وعدم 

 وفيه مطلبان:انشغال المسبوق بغير المكتوبة إذا دخل المسجد: 
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الأحاديث الواردة في كيفية المشي إلى الصلاة، وإتمام الفائت لمطلب الأول: ا

 منها.
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في عدم انشغال المسبوق بغير المكتوبة إذا 

 دخل المسجد.
المبحث الثان: كيفية دخول المسبوق مع الإمام فِ الصلاة، وما تدرك به 

 وفيه ثلاثة مطالب:ف الصف: الركعة، والْماعة، والصلاة خل
الأحاديث الواردة في كيفية دخول المسبوق مع الإمام في المطلب الأول: 

 الصلاة، وما تدرك به الركعة.
 المطلب الثاني: الأحاديث الواردة فيما تدرك به الجماعة.

 المطلب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة خلف الصف.
الإمام الصلاة ليدركها الناس، وما يفعله الإمام إذا  المبحث الثالث: تطويل 

 وفيه مطلبان:كان مسبوقاً فِ الصلاة: 
الأحاديث الواردة في مشروعية تطويل الإمام الصلاة ليدركها المطلب الأول: 

 الناس.
 المطلب الثاني: الأحاديث الواردة فيما يفعله الإمام إذا كان مسبوقاً في الصلاة.

 أهم النتائج والتوصيات. وضمنتهاالخاتمة: 
 المصادر المراجع.مَّ ذي لت البحث بثبت 

 منهج العمل فِ البحث:
 سلكته في بحثي هذا المنهج الاستقرائيَّ النقديَّ، والتزمته فيه بما يلي:

قمت بعزو الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها؛ ببيان اسم السورة ورقم -1
 الآية.

 دواوين السنة النبوية.جمعت الأحاديث النبوية من -2
 ا.رقمت الأحاديث ترقيمًا تسلسلي  -3
قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث، مرتبًا الكتب الستة -4
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، وما عداها فعلى وفيات مؤلفيها، ولا ]على الترتيب المشهور: ]خ م د ت س ق

 أخالف هذا الترتيب إلا للحاجة.
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، أو إلى إذا كان الحديث في الصحيحين أو -5

 من أخرجه منهما، ولا أزيد على هذا إلا لحاجة.
إذا كان الحديث خارج الصحيحين فإني أقوم بجمع طرقه، ودراستها وفق -6

القواعد المعتبرة في هذا الفن، وأجتهد في البحث عن العاضد عند الحاجة إليه، ثم 
 أختم التخريج بالحكم على الحديث.

قوم بدراسة الراوي الذي عليه المدار والمؤثر في الحكم على الحديث فقط، أ-7
 ودراسة الاختلاف عليه إذا وجد، ثم الترجيح بين الأوجه وفق قواعد هذا الفن.

 عليه أذكر الحكم عليه مع الإحالة لبعض المصادر. اإذا كان الراوي متفقً -8
ار ذاكراً أقوال العلماء فيه، ثم فيه فإني أدرسه باختص اوإذا كان الراوي مختلفً -9

 أرجح ما أراه في الراوي.
هذا، وأسأل الله أن يغفر لي ما فيه من الخطأ والزلل، وأن يجعله خالصًا لوجهه 

 الكريم، ويد خره لي يوم الدين، إنه هو الجواد الكريم.
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 :التمهيد

 المطلب الأول: تعريف المسبوق في الصلاة لغة والطلاحًا

 فِ اللغة: بوقالمسأو ًإ: 
قًا: اسم مفعول من  بـ  بِقه س  بهقه وي س  مةه في ، و تقدَّمأي س ب ق  ي س  كل   السَّب ق: القهد 

 .[17{ ]سورة يوسف: ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} شيء، وفي الكتاب قوله تعالى:
هتـ ق دَّم عليه

هت قدِ م، والمسبوق الم
 .(1)فالسابق الم

 ثانيًا: المسبوق فِ الصلاة اصطلاحًا:
 بركعة أو أكثر، مع إدراكه شيء من الصلاة.الإمام  من سبقههو 

 .(2)هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثرويمكن أن يقال: 
وهذا التعريف يشمل قول من قال بأن الركعة لا تدرك إلا بالقيام وقراءة 

 الفاتحة، ومن قال تدرك بالركوع وإن فاتت القراءة.
 للمسبوق.ويحسن هنا ذكر بعض التعريفات المقاربة 

 .من فاتته الركعات كلها أو بعضها بعذر بعد اقتدائه: هو اللا  حِقه 
من صلاها كاملة مع الإمام، أي أدرك جميع وعكسه المدرك للصلاة: هو 

 .(3)ركعاتها معه
                                       

"العين". تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي. ، الخليل بن أحمد الفراهيدي: ينظر (1)
 "لسان العرب".، مد بن مكرم ابن منظور؛ محمادة )سبق(، 85: 5، )دار ومكتبة الهلال(

 مادة )سبق(. ، 151: 10(، هـ1414، بيروت: دار صادر ،3)ط
 وهو المقصود في هذا البحث، ولا يخرج البحث عنه.  (2)
هـ 1403، دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط "التعريفات".، علي بن محمد الجرجاني: ينظر (3)

ار د، 1)ط "التعريفات الفقهية".، محمد عميم الإحسان البركتي؛ 213، 207(، م1983-
 –ن الإسلامية ؤو وزارة الأوقاف والش؛ 203، 199(، م2003 -هـ 1424الكتب العلمية، 

= 
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 المطلب الثاني: فضل التبكير إلى الصلاة

ل إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعلها درجات، وذلك لتفاضل أهلها، قا
{ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ} تعالى:

على المسابقة إلى الطاعات، والتنافس على الجنات،  وفي هذا حث، [4]سورة الأنفال:
فالسابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات، والمكرمون 

{ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} بأعلى الدرجات،
 .(1)[12-10]سورة الواقعة:

لاة من أعظم الأعمال التي يتسابق إليها المسلمون، وتختلف فيها أجورهم، والص
وتتفاوت بها درجاتهم، ومما يتفاضل به المصلون في صلاتهم التبكير إليها، وقد بين النبي 

 :فضل التبكير إلى الصلاة وحث أمته على ذلك في عدة أحاديث منها 
  ع ن  أ بي ههر ي ـر ة : أ نَّ ر سهول  اِلله " : لَوْ يَ عْلَمُ الن اسُ مَا فِي الن يدَاءي ق ال 

، مَُّ  لََْ يَيَدُوا إي إ  أَنْ يَسْتَهيمُوا عَلَيْهي  َإسْتَ هَمُوا، وَلَوْ يَ عْلَمُونَ مَا فِي  وَالص ف ي الْأَو لي
يري  َإسْتَ بَ قُوا إيليَْهي، وَلَوْ يَ عْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةي وَالصُّبْ  وًاالت  هْجي ، لَأتََ وْهُمَا وَلَوْ حَب ْ  .(2)"حي

  ع ن  أ بي ههر ي ـر ة  أ نَّ ر سهول  اِلله " :   َإ يَ زَالُ أَحَدكُُمْ فِي صَلَاة  مَا دَامَتي ق ال 

                                       
= 

: 2، هـ(1404، دار السلاسل: الكويت، 2)ط "الموسوعة الفقهية الكويتية".، الكويت
353 . 

 . (12-10الآيات: ) سورة الواقعة (1)
. الناصر زهير محمد: تحقيق"صحيح البخاري". إسماعيل البخاري،  بن محمدمتفق عليه،  (2)

 الحجاج بن ؛ مسلم(615برقم: )، 126: 1، (ه1422النجاة،  طوق ، دار1ط)
المطبوعة في  دار الجيل )مصورة من الطبعة التركية: بيروت)"صحيح مسلم". النيسابوري، 

 (. 437برقم: )، 31: 2، هـ(1334إستانبول سنة 
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قَليبَ إيلَى أَهْليهي إي إ  الص لَاةُ   .(1)"الص لَاةُ تََْبيسُهُ،  َإ يَمنَْ عُهُ أَنْ يَ ن ْ

لى الصلاة، وإتمام الفائت منها، وعدم انشغال كيفية المشي إ المبحث الأول:

 المسبوق بغير المكتوبة إذا دخل المسجد

 الأحاديث الواردة في كيفية المشي إلى الصلاة، وإتمام الفائت منهاالمطلب الأول: 

 الحديث الأول:
 متن الحديث:

: " ، ع نِ النَّبيِ   ع ن  أ بي ههر ي ـر ة  -1 عْتُمُ الْإي ق ال  قاَمَةَ فاَمْشُوا إيلَى إيذَا سَيَ
لس كيينَةي وَالْوَقاَري، وَ َإ تُسْريعُوا، فَمَا أَدْركَْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فاَتَكُمْ  الص لَاةي، وَعَلَيْكُمْ بِي

 ".فأََتميُّوا
 تخريج الحديث:

من  (3)بن أبي إياس، وابن حبانآدم  عن (2)أخرجه البخاريمتفق عليه، 
ي كٍ وابن أبي  (4)البيهقي من طريق أبي داود الطيالسيطريق عثمان بن عمر، و  ، (5)فهد 

                                       
مسلم، "صحيح ؛ (659برقم: )، 132: 1متفق عليه، البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)

 (. 649برقم: )، 129: 2مسلم"، 
 (. 636م: )برق، 129: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)
 بلبان بن علي الدين علاء الأمير: ترتيب"صحيح ابن حبان". أحمد،  بن حبان بن محمد (3)

، (م1993-ه1414الرسالة،  مؤسسة: ، بيروت2ط. )الأرنؤوط شعيب: تحقيق. الفارسي
 (. 2146برقم: )، 518: 5

مجلس دائرة : الهند -حيدر آباد الدكن، 1)ط "السنن الكبرى".، أحمد بن الحسين البيهقي (4)
 . 407: 1(، هـ1355: ه1352، مانيةثالمعارف الع

 . 93: 3 "السنن الكبرى"،، البيهقي (5)
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وأبي سلمة بن عبد  الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عنابن أبي ذئب جميعهم عن

من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم  (1)به، وأخرجه أحمد  ، عن أبي هريرةالرحمن
فقد خالف  (2)ثقةعن ابن أبي ذئب به، بلفظ )فاقضوا(، وأبو النضر وإن كان 

ابن أبي فديك( فالمحفوظ عن ابن أبي  -الطيالسي  -عثمان بن عمر  -الجماعة )آدم 
 ذئب لفظ الإتمام.

وأبو ، (4)مسلممن طريق شعيب بن أبي حمزة، و  (3)وأخرجه البخاري
من طريق إبراهيم بن سعد،  (6)وابن ماجهمن طريق يونس بن يزيد الأيلي، (5)داود

ومحمد بن  (8)عهقيل ريق يزيد بن زهريع عن معمر، وأحمد من طريقمن ط (7)والترمذي

                                       
"مسند الإمام أحمد". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، ، بن حنبلا أحمد بن محمد (1)

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط 
 (. 10893برقم )، 519: 16، م(2001 -ه 1421

سوريا: دار ، 1. )طتحقيق: محمد عوامة "تقريب التهذيب".ابن حجر،  علي أحمد بن (2)
 . 570(، م1986 -هـ 1406الرشيد، 

 (. 908برقم: ) 7: 2البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)
 . 100 - 99: 2م، "صحيح مسلم"، مسل (4)
(، دار الكتاب العربي: بيروت)"سنن أبي داود". السجستاني،  داود أبو الأشعث بن سليمان (5)

 (. 572برقم: )، 223: 1
. وآخرين الأرنؤوط شعيب تحقيق"سنن ابن ماجه". محمد بن يزيد القزويني، ماجه،  ابن (6)

 (. 775برقم: )، 495: 1، (م 2009 -ه1430العالمية،  الرسالة دار: ، بيروت1ط)
: ، بيروت1ط. )معروف عواد بشار. د: تحقيق"جامع الترمذي". عيسى الترمذي،  بن محمد (7)

 (. 327برقم: )، 359: 1، (م1996الإسلامي،  الغرب دار
 (. 7372برقم: )، 1532: 3"، ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد (8)
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 ، جميعهم عن الزهري، عن أبي سلمة به، ولفظهم )فأتموا(.(1)أبي حفصة

وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
 )(3)ومرة )فاقضوا( (2)مرة بلفظ )فأتموا. 

من عبد الرزاق أو رواة المصنف؛ لما سيأتي  ولعل لفظ القضاء عن معمر وهم
قريبًا من كلام الإمام مسلم أن هذه اللفظة لم يروها عن الزهري غير ابن عيينة، ولو 

 تابعه معمر عليها لما خفيت على مسلم.
 ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد به، واختلف عليه:

 ، (4)ديفأخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد الزهري، والحمي
من  (8)، وابن الجارود(7)، والبيهقي من طريق مسدد(6)، وأحمد(5)وابن أبي شيبة

 طريق ابن المقرئ بلفظ )فاقضوا(.

                                       
 (. 3102برقم: )، 211: 2ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (1)
الهند: ، 2. )طتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي "المصنف".، عبد الرزاق بن همام الصنعاني (2)

 (. 3102برقم: )، 211: 2(، هـ1403المجلس العلمي، 
 (. 3399برقم: )، 287: 2عبدالرزاق، "المصنف"،  (3)
، 1)ط. ق: حسن سليم أسد الدَّار اني  يقتح "مسند الحميدي".، عبد الله بن الزبير الحميدي (4)

 (. 964برقم: )، 176: 2(، م1996دمشق: دار السقا، 
 -جدة: دار القبلة، 1)ط "المصنف في الأحاديث والآثار".، بن أبي شيبةا عبد الله بن محمد (5)

 (. 7478برقم: )، 132: 5(، م2006 -هـ1427علوم القرآن،  مؤسسةدمشق: 
 (. 7370برقم: )، 1532: 3ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (6)
 . 297: 2البيهقي، "السنن الكبرى"،  (7)
القاهرة: دار ) "المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله )".، عبد الله بن علي ابن الجارود (8)

 (. 334)برقم: ، 121: 1(، م2007 -هـ 1428، التقوى للطبع والنشر والتوزيع
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وخالفهم أبو نعيم فأخرج الدارمي عنه عن الزهري به، بلفظ )فأتموا(، فالمحفوظ 

 عن ابن عيينة )فاقضوا(.
 -يونس بن يزيد  -وقد خالف ابنه عيينة جميع  من سبق )ابن أبي ذئب 

محمد بن أبي حفصة(، قال الإمام  -عهقيل  -شعيب بن أبي حمزة  -إبراهيم بن سعد 
"،  "لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: " واقضوا ما فاتكممسلم: 

 .(1)قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة"
، إلا أن في إسناده عبد (2)زارولكن تابع ابن  عيينة يحيى بن سعيد كما عند الب

"يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة الله بن شبيب، قال ابن حبان: 
 .(3)ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات"
 فالمحفوظ عن الزهري لفظ الإتمام.

 وتابع الزهري جماعةٌ واختلفت ألفاظهم:
 سعد بن إبراهيم، واختلف عليه:-1

                                       
 . 297: 2البيهقي، "السنن الكبرى"،  (1)
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل  "مسند البزار )البحر الزخار(".، أحمد بن عمرو البزار (2)

المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ، 1. )طعبد الخالق الشافعيوصبري ، بن سعد
 (. 7664برقم: )، 142: 14، م(2009 -م1988

تحقيق: حمدي عبد  والضعفاء والمتروكين". "المجروحين من المحدثين، محمد بن حبان البهستي (3)
: 2(، م2000 -هـ  1420الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، ، 1. )طالمجيد السلفي

بن عدي الجرجاني، "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق: عادل أحمد : عبدالله وينظر؛ 11
 -ه1418 ، بيروت، لبنان: الكتب العلمية،1علي محمد معوض، )ط –عبد الوجود 

تحقيق: عبد الفتاح أبو  "لسان الميزان".، بن حجرا أحمد بن علي؛ 430: 5، م(1997
 . 499: 4(، م2002دار البشائر الإسلامية، ، 1)طغدة، 
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عن وكيع وابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر  (1)حمدفرواه أ

 بن أبي سلمة عن أبي سلمة به.
. ولم يذكرا (2)ورواه ابنه إبراهيم، وشعبة، عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة به

عمر بن أبي سلمة، ولعل الوجهين صحيحة فيكون رواه مرة بذكره ومرة بدونه، فسعد 
  سلمة وعمر بن أبي سلمة، والأسانيد إليه صحيحة.بن إبراهيم يروي عن أبي

 رواه عن شعبة بلفظ القضاء. (3)وجميعهم بلفظ الإتمام، إلا أن الطيالسي
 ، بلفظ الإتمام.(4)محمد بن عمرو عن أبي سلمة به-2
 ، بلفظ القضاء.(5)يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به-3

 اظهم:والحديث رواه جماعة عن أبي هريرة واختلفت ألف
 ......... ، وعبد الرحمن بن يعقوب(6)فممن رواه بلفظ الإتمام، همام بن منبه

                                       
 (. 10242برقم: )، 2103: 2ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (1)
محمد سيد  -محمد زهري النجار : قيقتح "شرح معاني الآثار".، أحمد بن محمد الطحاوي (2)

عالم ، 1. )طجاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي
 (. 2311( )2310برقم: )، 396: 1(، م1994 -هـ1414الكتب، 

تحقيق: الدكتور محمد بن  "مسند أبي داود الطيالسي".، داود الطيالسي وسليمان بن داود أب (3)
برقم: ، 108: 4(، م1999 -هـ 1419مصر: دار هجر، ، 1. )طعبد المحسن التركي

(2471 .) 
 . 297: 2البيهقي، "السنن الكبرى"،  (4)
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد  "المعجم الأوسط".، سليمان بن أحمد الطبراني (5)

 (. 1489برقم: )، 134: 2(، دار الحرمين: القاهرة. )المحسن بن إبراهيم الحسيني
، 288: 2 "المصنف"،، عبد الرزاق؛ (602برقم: )، 100: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (6)

 (. 3403برقم: )
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 به. ، جميعهم عن أبي هريرة (3)، والأعرج(2)، وذكوان السمان(1)الجهني

 به. ، عن أبي هريرة (5)رافع ، وأبو(4)وممن رواه بلفظ القضاء، ابن سيرين
 .(6)لفظ القضاءوللحديث شواهد بعضها بلفظ الإتمام وبعضها ب

 ومما سبق يتبين أن الأكثر رووه بلفظ الإتمام.
ولفظ القضاء وإن كان رواته أقل إلا أنه ورد بطرق صحيحة، بل لفظ القضاء 
جاء عند مسلم من طريق ابن سيرين كما سبق، ومن شواهد الحديث التي وردت 

 في المختارة. بلفظ القضاء حديث أنس 
 :ومما سبق يترجح لي احتمالان

 الأول: أن يكون الحديث روي باللفظ والمعنى.
، ويقوي هذا الاحتمال أن من رسول الله  الثاني: أن يكون اللفظان صادرين

 للحديث أكثر من مخرج.

                                       
المحقق: محمد  "الموطأ".، مالك بن أنس ؛(602برقم: )، 100، 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)

أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية ، 1. )طمصطفى الأعظمي
 (. 61/ 221برقم: )، 92: 1(، م2004 -هـ 1425والإنسانية، 

 (. 983برقم: )، 296: 1الطبراني، "المعجم الأوسط"،  (2)
 . 224: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (3)
 (. 602برقم: )، 100: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (4)
 (. 10484برقم: )، 2140: 2ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (5)
محمد بن عبد الواحد الضياء ؛ (635برقم: )، 129: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (6)

بد الملك بن عبد الله بن تحقيق: معالي الأستاذ الدكتور ع "الأحاديث المختارة".، المقدسي
، م(2000 -ه1420، بيروت، لبنان: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 3دهيش. )ط 

  .359: 1الترمذي، "جامع الترمذي"، ؛ (2018برقم: )، 47: 6
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الإتمام في  يَتي بمعنىفرقٌ، فإنَّ القضاء  هنا ليس بين اللفظينوعلى كل حال ف

، [200رة:{ ]سورة البقڻ ں ں} عرف الشَّارع، قال الله تعالى:
 .[10{ ]سورة الجمعة: ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} وقال تعالى:

 الحديث الثان:
 متن الحديث:

: ك ان  ر سهوله اِلله -1 إِذ ا ص لَّى ال ع ص ر  ذ ه ب  إِلى  ب نِي ع ب دِ  ع ن  أ بي ر افِعٍ ق ال 
ه لِ، ف ـيـ ت ح دَّثه عِن د ههم  ح تىَّ ي ـن ح دِر  للِ م غ رِبِ. ق ال   ن م ا النَّبيُّ الأ  ش  رعِه   أ بهو ر افِعٍ: ف ـبـ يـ  يهس 

: "بِال ب قِيعِ إِلى  ال م غ رِبِ، م ر ر نً   : ف ك بره  ذ لِك  في ذ ر عِي، أُف   لَكَ، أُف   لَكَ ، ف ـق ال  ". ق ال 
" : ، و ظ نـ ن ته أ نَّهه يهريِدهني، ف ـق ال  ت أ خ ر ته ث  مَا لَكَ، امْشي ف اس  د  : أ ح  ثًا؟ ". ف ـقهل ته ت  ح د 

" : : "مَا ذَاكَ ق ال   َإ، وَلَكينْ هَذَا فُلَان  بَ عَثْ تُهُ سَاعييًا عَلَى بَني "؟ قهـل ت: أ فّـَف ت  بي. ق ال 
ثْ لَهَا مينْ نََر   ، فَ غَل  نَيَرَةً، فَدُر يعَ الْآنَ مي  ".فُلَان 

 تخريج الحديث:
 ........................... ،(3)، وابن خزيمة(2)، وأحمد(1)أخرجه النسائي

                                       
، 1)طقيق: عبد الفتاح أبو غدة، تح "السنن الصغرى )المجتبى(".، أحمد بن شعيب النسائي (1)

برقم: ، 192: 1(، م2007 -هـ 1428، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
 "السنن الكبرى".، أحمد بن شعيب النسائي؛ (2/ 862برقم: )، 192: 1(، 1/ 861)
سسة : مؤ ، بيروت1. )طأشرف عليه: شعيب الأرنًؤوط، حسن عبد المنعم شلبي: قيقتح

 . 452: 1(، م2001 -هـ 1421الرسالة، 
برقم: ، 6603: 12(، 27836برقم: )، 6602: 12ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (2)

(27837 .) 
 -هـ1430، دار الميمان: الرياض، 1)ط "صحيح ابن خزيمة".، بن خزيمةا محمد بن إسحاق (3)

 (. 2337برقم: )، 89: 4(، م2009
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ابن جريج، عن منبوذ، عن الفضل بن عبيد الله، عن ، من طريق ، وغيرهم(1)والطبراني
 فذكره. أبي رافع

عنه إلا ثلاثة وهو قليل الحديث، ذكره  يرويمجهول لم  (2)والفضل بن عبيد الله
، وكذلك منبوذ مجهول لم (4)، وقال عنه ابن حجر: مقبول(3)ابن حبان في الثقات

 .إسناد ضعيف، فهذا (5)ولم يهوثق اثنانيروي عنه إلا 
وق بغير المكتوبة إذا دخل المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في عدم انشغال المسب

 المسجد

 متن الحديث:
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إ إ قال: " عن أبي هريرة عن النبي -1
 ".المكتوبة

                                       
، 2. )طتحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي "المعجم الكبير".. سليمان بن أحمد الطبراني (1)

 (. 962برقم: )، 323: 1، القاهرة: مكتبة ابن تيمية
محمد بن إسماعيل البخاري، "التاريخ الكبير". تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي  (2)

الرياض: الناشر المتميز ، 1. )طومركز شذا للبحوث بإشراف محمود بن عبد الفتاح النحال
 أحمد بن علي ابن حجر،؛ 221: 8(. م2019 -هـ 1440للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . 280: 8، ه(1326، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1"تهذيب التهذيب". )ط 
العثمانية، دائرة المعارف : الهند -حيدر آباد الدكن، 1)ط "الثقات".، محمد بن حبان البهستي (3)

 . 295: 5(، م1973 - ه 1393
 . 446ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (4)
ن أبي حاتم، "الجرح والتعديل". تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. اب محمدعبد الرحمن بن  (5)

: 8(، م1952 -هـ7131طبعة دائرة المعارف العثمانية، : الهند -حيدر آباد الدكن، 1ط)
 . 297: 10ابن حجر، "تهذيب التهذيب"، ؛ 418
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 تخريج الحديث:

عن عمرو بن بن إسحاق كلاهما  وزكرياءقاء من طريق ور  (1)أخرجه مسلم
 به.  دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة

كيفية دخول المسبوق مع الإمام في الصلاة، وما تدرك ب  : المبحث الثاني

 الركعة، والجماعة، والصلاة خلف الصف

، م في الصلاةالأحاديث الواردة في كيفية دخول المسبوق مع الإماالمطلب الأول: 

 وما تدرك ب  الركعة

 الحديث الأول:
 متن الحديث:

ر ة  -1 و ههو  ر اكِعٌ، ف ـر ك ع  ق ـب ل  أ ن  ي صِل  إِلى   النَّبيِ   إِلى  : أ نَّهه ان ـتـ ه ى ع ن  أ بي ب ك 
، ف ذ ك ر  ذ لِك  للِنَّبيِ   : "الصَّف  رْصًا وَ َإ تَ عُدْ ، ف ـق ال   ".زاَدَكَ اللهُ حي

 ث:تخريج الحدي
قال: حدثنا همام، عن الأعلم وهو  إسماعيلموسى بن عن  (2)البخاريرواه 

، (3)قال: "من الساعي" وفي لفظ أن النبي فذكره، زياد، عن الحسن، عن أبي بكرة 
"  .(4)وفي لفظ آخر "ق د  ح ف ز ني النـَّف سه

 
 

                                       
 (. 710برقم: )، 154: 2(، 710برقم: )، 153: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
 (. 783برقم: )، 156: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)
 (. 20764برقم: )، 4725: 9ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (3)
 (. 20839برقم: )، 4743: 9ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (4)
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 الحديث الثان:
 متن الحديث:

على المنبر يقول   ن الزبيرعن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله ب-1
ا حين يدخل ثم ليدب راكعً  فليركعللناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع 

 حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة، قال عطاء وقد رأيته هو يفعل ذلك.
 تخريج الحديث:

 ، سعيد بن الحكم بن أبي مريممن طريق  (2)والحاكم (1)أخرجه ابن خزيمة
ابن جريج، عن عبد الله بن وهب، عن  كلاهما، حرملة بن يحيىطريق ن م (3)والطبراني

 به. عن عطاء بن أبي رباح
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاهقال الحاكم: 

 .جريج إلا ابن وهب ابنلم يرو هذا الحديث عن وقال الطبراني: 
، قال ابن وهو كما قال، وقد تكلم الأئمة في رواية ابن وهب عن ابن جريج

، أي (4)يستصغركان وعبد الله بن وهب المصري ليس بذاك في ابن جريج، معين: 
 .(5)سمع منه وهو صغير، قاله ابن رجب

في حديث : قال أحمد بن حنبل: صحيحهوقال أبو عوانة في كتاب الجنائز من 

                                       
 (. 1571برقم: )، 84: 3 "صحيح ابن خزيمة"،، ابن خزيمة (1)
"المستدرك على الصحيحين"، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، ، محمد بن عبدالله الحاكم (2)

 . 334: 1، ه(1411، لبنان: دار الكتب العلمية، 1)ط
 (. 7016برقم: )، 115: 7الطبراني، "المعجم الأوسط"،  (3)
 . 337: 5ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (4)
، 1. )طالمحقق: همام عبد الرحيم سعيد "شرح علل الترمذي".، عبد الرحمن بن أحمد الس لامي (5)

 . 683: 2(، م1987 -هـ 1407مكتبة المنار، : الأردن -الزرقاء
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يَتي بها  صدق لأنه يَتي عنه بأشياء لا: قال أبو عوانة، شيءجريج ابن عن وهب بن 
 .(1)غيره

كان ينهى عن   ، ومما يقوي ضعف الحديث أن ابن الزبير فالحديث ضعيف
الركوع دون الصف، ذكره الإمام أحمد، وكان يهضعف ما نهقل عنه في فعل ذلك أو 

 .(2)قوله
 .وهو في الصحيحين السابق والحديث معارض لحديث أبي بكرة 

 الحديث الثالث:
 متن الحديث:

: ق ال  النَّبيُّ   ههر ي ـر ة  ع ن  أ بي -1 إيذَا أَتَى أَحَدكُُمُ الص لَاةَ فَلَا يَ ركَْعْ : "ق ال 
، حَتَّ  يََْخُذَ مَكَانهَُ مينَ الص ف ي   ".دُونَ الص ف ي

 تخريج الحديث:
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: قال:  (3)أخرجه الطحاوي

 فذكره.ن عجلان عن الأعرج، عن أبي هريرة ابحدثني عمر بن علي، قال: ثنا 
لإسناد أنه حسن فرجاله ثقات إلا أن عمر بن علي المقدمي شديد اظاهر هذا 

: ا يقولشديدً ا تدليسً يدلس ثقة وكان التدليس ولا يؤمن تدليسه هنا، قال ابن سعد: 

                                       
 . 73: 6ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (1)
تحقيق: محمود بن  "فتح الباري شرح صحيح البخاري".ابن رجب،  عبد الرحمن بن أحمد (2)

شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد 
رسي، محمد بن عوض المنقو،، صلاح بن سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، عزت الم

 -هـ 1417، المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، 1. )طصبري بن عبد الخالق الشافعي
 . 117: 7(، م1996

 . (2309برقم: )، 396: 1 "شرح معاني الآثار"،الطحاوي،  (3)
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 .(1)عمش أو غيرهماثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو الأ

فقد  (3)خالد الأحمر ، وأبا(2)فقد خالف يحيى بن سعيد القطان ومع تدليسه
 موقوفاً، وهو الصواب. عن الأعرج، عن أبي هريرةروياه عن محمد بن عجلان 

 الحديث الرابع:
 متن الحديث:

: ق ال  ر سهوله اِلله ع ن  أ بي ههر ي ـر ة  -1 تُمْ إيلَى الص لَاةي وَنََْنُ : "، ق ال  ئ ْ إيذَا جي
ئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الر كْعَةَ فَ قَدْ أَدْرَكَ الص لَاةَ سُجُ   ".ود  فاَسْجُدُوا، وَ َإ تَ عُدُّوهَا هَي ْ

 تخريج الحديث:
، (6)، وابن خزيمة(5)أبو داود، و (4)البخاري في القراءة خلف الإمامأخرجه 

 يحيى بن أبي سليمان، عن زيد عننًفع بن يزيد، ، وغيرهم من طرق عن (7)والحاكم
 فذكره. بن أبي العتاب وابن المقبري، عن أبي هريرة

: ويحيى منكر عقب الحديث البخاريعنه  قال (8)تفرد به يحيى بن أبي سليمان

                                       
"تعريف أهل التقديس بمراتب ؛ ابن حجر، 292: 9 "الطبقات الكبير"،ابن سعد،  (1)

 . 51 الموصوفين بالتدليس"،
 . (2651برقم: )، 466: 2 "المصنف في الحاديث والآثار"،ابن أبي شيبة،  (2)
 . (2648برقم: )، 466: 2 "المصنف في الحاديث والآثار"،ابن أبي شيبة، (3)
، 1. )طق: فضل الرحمن الثورييقتح "جزء القراءة خلف الإمام".، محمد بن إسماعيل البخاري (4)

 . 57(، م1980 -هـ 1400المكتبة السلفية، باكستان: 
 (. 893برقم: )، 331: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (5)
 (. 1622برقم: )، 120: 3 "صحيح ابن خزيمة"،ابن خزيمة،  (6)
 . 407: 1، 336: 1 "المستدرك"،الحاكم،  (7)
 . 519: 3 قاله البيهقي في "السنن الكبرى"، (8)

file:///C:/%5bجامع%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(240061)
file:///C:/%5bجامع%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(240058)
file:///C:/%5bجامع%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(90233)
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الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم، وعبد الله بن رجاء البصري مناكير ولم 

ال أبو حاتم: وق، (1)يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري، ولا تقوم به الحجة
، وقال ابن (3)، ولينه ابن حجر(2)يكتب حديثه، ليس بالقوي، مضطرب الحديث

في القلب من هذا الإسناد، فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي خزيمة بعد الحديث: 
 .إسناد ضعيف فهذا، سليمان بعدالة ولا جرح

 وللحديث شواهد:
  لاهما عن النبي، ك جبل بنمعاذ و ، بن أبي طالب  عن عليالأول: 

 "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام".قال: 
عن  الرحمن بن محمد المحاربي عبدمن طريق  (5)والطبراني (4)أخرجه الترمذي

، وعن عمرو بن  الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، عن علي
 . ، كلاهما عن النبي جبلبن معاذ عن ، ليلىأبي مرة، عن عبد الرحمن بن 

مداره على الحجاج بن أرطأة، وقد اختلف فيه، فأثنى عليه  حديث علي 
، (7)، وآخرون في الحفظ منهم شعبة(6)جماعة في الفقه منهم الثوري وحماد بن زيد

 ............................ ،(8)وطعن قوم في عدالته وذلك أنه لا يحضر الجماعة

                                       
 . 57 "جزء القراءة خلف الإمام"،البخاري،  (1)
 . 154: 9 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (2)
 . 591ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (3)
 (. 591برقم: )، 586: 1الترمذي، "جامع الترمذي"،  (4)
 (. 267برقم: )، 213: 20الطبراني، "المعجم الكبير"،  (5)
 . 518: 2ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (6)
 . 518: 2ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (7)
 . 356: 1ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (8)
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، ولم يلتفت أئمة الجرح والتعديل لهذه الطعون، فمنها ما صدر من (1)ويَخذ الرشوة

غير أهل التخصص، ومنها ما يتطرقه عدة احتمالات، ولكن ما اعتبره العلماء في 
 الحجاج مما تضعف به روايته أربعة أمور:

 كثرة الخطأ.-1
 اضطراب حديثه.-2
 الإرسال.-3
من اتفق عله ابن حجر في المرتبة الرابعة، وهم التدليس عن الضعفاء، وقد ج-4

على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على 
 .(2)الضعفاء والمجاهيل

وبناء على ما سبق فروايته لا تقبل إذا لم يصرح بالسماع، وفي هذا الحديث لم 
 يصرح بالسماع، فهذه الطريق ضعيفة.

ح بالسماع فلا بأس به في المتابعات والشواهد، دون ما يتفرد به فإنه أما إذا صر 
                                       

 . 518: 2ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (1)
، 1. )طقق: محمود إبراهيم زايدالمح "الضعفاء الصغير".، محمد بن إسماعيل البخاري: ينظر (2)

تحقيق:  "الضعفاء الكبير".، محمد بن عمرو العقيلي؛ 32(، هـ1396حلب: دار الوعي، 
: 1(، م1984 -هـ 1404: دار المكتبة العلمية، ، بيروت1. )طعبد المعطي أمين قلعجي

شار يوسف بن عبد الرحمن المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: د. ب؛ 278
محمد بن ؛ 420: 5، م(1980 -هـ 1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1عواد معروف. )ط

قطر: إدارة إحياء . )المحقق: الدكتور نور الدين عتر "المغني في الضعفاء".، أحمد الذهبي
 "جامع التحصيل في أحكام المراسيل".، خليل بن كيكلدي العلائي؛ 149: 1(، التراث

(، م1986 -هـ 1407عالم الكتب، : بيروت، 2. )طد السلفيالمحقق: حمدي عبد المجي
المحقق:  "تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس".ابن حجر،  أحمد بن علي؛ 160

 . 49(، م1983 -هـ 1403مكتبة المنار، : انعم  ، 1. )طد. عاصم بن عبد الله القريوتي
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 .(1)لا يقبل، وقد أخرج له مسلم مقرونًً 

وفيه علة أخرى، وهو أن أبا إسحاق السبيعي وإن كان ثقة فإنه مدلس ولم 
 .(2)يصرح هنا بالسماع

مداره على عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد رواه عنه حصين  وحديث معاذ 
 عبد الرحمن وعمرو بن مرة، واختلف عليهما: بن

حدثنا الحصين، عن عبد من طريق عبد العزيز بن مسلم،  (3)فأخرجه أحمد
، إذا سبق قال: كان الناس على عهد رسول الله  الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ 

الرجل ببعض صلاته سألهم، فأومؤوا إليه بالذي سبق به من الصلاة، فيبدأ فيقضي ما 
بق، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم، فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم س

: قام فقضى ما كان سبق به، فقال رسول الله  فقعد، فلما فرغ رسول الله 
 ".اصنعوا كما صنع معاذ"

، عن بن جابر، وشريكه  بن طهمان، ومحمده  إبراهيمه وتابع عبد  العزيز بن مسلم، 
 .به، موصولًا ، (4)حصين

عن الثوري، وعند  (6)من طريق شعبة، وعبد الرزاق (5)وأخرجه أبو داود

                                       
 (. 298برقم: )، 168: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
 . 42 "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"،ابن حجر،  (2)
 (. 22033برقم )، 362: 36ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (3)
 محفوظ: تحقيق"العلل الواردة في الأحاديث النبوية". أحمد الدارقطني،  بن عمر بن علي (4)

 . 59: 6، (م1985 -ه1405طيبة،  دار: ، الرياض1ط. )السلفي الرحمن
 . 378: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (5)
 (. 3175برقم )، 229: 2 "المصنف"،، عبد الرزاق (6)
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 .عن حصين، عن ابن أبي ليلى، مهرسلًا جرير بن عبد الحميد ثلاثتهم  (1)الدارقطني

 ولعل حصين رواه على الوجهين، وقد ذكر الدارقطني الوجهين ولم يرجح.
من طريق يزيد بن  (3)وأحمد (2)وأما طريق عمرو بن مرة، فأخرجه أبو داود

عن أبو النضر هشام بن  (5)من طريق الطيالسي، وأحمد (4)هارون، وأبو داود
من طريق عاصم بن علي، جميعهم عن المسعودي، عن عمرو بن  (6)القاسم، والطبراني

 فذكره في حديث طويل. مرة عن ابن ليلى عن معاذ بن جبل 
 .(7)عد الاختلاطوالمسعودي مختلط، وكل من روى عنه هنا، روى عنه ب

 ، عن عمرو بن مرة به، موصولًا.(8)وتابعه زيد بن أبي أنيسة كما عند أحمد
عبد الرحمن بن محمد وتابعه أيضًا حجاج بن أرطأة، واختلف عليه فرواه عنه 

، وأبو خالد (9)عند الطبراني أبو هشام إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل، و المحاربي

                                       
 . 59: 6الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (1)
 . 381: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (2)
 (. 22124برقم )، 436: 36ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (3)
 . 381: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (4)
 (. 22124برقم )، 436: 36ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (5)
 . 133: 20الطبراني، "المعجم الكبير"،  (6)
المحقق: عبد  "التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح".، عبد الرحيم بن الحسين العراقي (7)

المنورة: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية، المدينة ، 1. )طالرحمن محمد عثمان
 . 452(، م1969هـ/ 1389

 (. 22123برقم )، 436: 36ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (8)
 (. 269برقم: )، 132، 20الطبراني، "المعجم الكبير"،  (9)
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عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قالوا فيه: عن عمرو بن مرة ف (1)الأحمر عند الدارقطني

 به.  عن معاذ
فرواه بالإسناد السابق إلا أنه  (2)كما عند الطبراني  إبراهيم بن الزبرقانوخالفهم 

عبد به، فجعل بين   عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أشياخهم، عن معاذقال: 
 واسطة.  معاذو  الرحمن بن أبي ليلى

الأول هو المحفوظ عنه )عدم ذكر الواسطة بين ابن أبي ليلى ومعاذ  والوجه
.) 

وخالف الثلاثة )المسعودي وزيد بن أبي أنيسة وحجاج بن أرطأة( الأعمش 
من طريق جرير بن عبد الحميد ومحمد بن  (3)واختلف عليه فأخرجه ابن خزيمة

ا على الأذان، ابن الأعرابي من طريق زائدة بن قدامة مقتصرً  (4)فضيل، وأخرجه
ثلاثتهم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى مرسلًا، وقال جرير مرة عن 

 ابن أبي ليلى عن رجل.
فرواه عن الأعمش به، موصولًا،  (5)وخالفهم أبو بكر بن عيا، عند الدارقطني

 إلا أنه اقتصر على قصة الأذان، ولم يذكر ما يتعلق بالمسبوق.
 لإرسال هو الصحيح.فالذي يظهر لي أن ا

                                       
 . 60: 6الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (1)
 (. 269برقم: )، 132: 20اني، "المعجم الكبير"، الطبر  (2)
 (. 384برقم )، 199: 1 "صحيح ابن خزيمة"،ابن خزيمة،  (3)
تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد  "معجم ابن الأعرابي".، أحمد بن محمد ابن الأعرابي (4)

قم بر ، 421: 2(، م1997 -هـ 1418السعودية: دار ابن الجوزي، ، 1. )طالحسيني
(822 .) 

 . 60: 6الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (5)
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، والثوري عند عبد (2)والبيهقي (1)وتابع الأعمش شعبة كما عند أبي داود

 ، فرووه مرسلًا، إلا أن الثوري اقتصر على ذكر الأذان.(3)الرزاق
ولا شك أن الأعمش وشعبة والثوري أجل وأوثق ممن خالفهم )المسعودي وزيد 

 بن أبي أنيسة وحجاج بن أرطاة( فرواه موصولًا.
 .(4)فالوجه الصحيح عن عمرو بن مرة الإرسال، وقد رجحه الدارقطني

ومما سبق يتبين أن الحديث مرسل؛ لأن المحفوظ عن عمرو بن مرة الإرسال، 
 وهو وجه قوي عن حصين بن عبد الرحمن، وهما الرواة عن ابن أبي ليلى.

سمع من لم ي عبد الرحمن بن أبي ليلىوعلى فرضية وصله فإن فيه علة، وهي أن 
وغيرهما، وذلك أنه ولد في  (6)وابن خزيمة (5)، نفى سماعه منه الترمذيمعاذ 

، ومعاذ ، بل قيل: إن عمره كان ستة سنوات حينما مات عمر خلافة عمر 
  مات في خلافة عمر  هـ فيكون عمره حينئذ سنة واحدة، إضافة إلى 18سنة

دينة، وهذا يدل على عدم سماعه كان بالشام، وابن أبي ليلى في الم  ذلك فمعاذ 
 منه.

والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن قال البيهقي: 
ا ولا عبد الله بن زيد، ولم يسم من حدثه عنهما أو عن أبى ليلى لم يدرك معاذً 

                                       
 . 378: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (1)
، 1. )طالمحقق: عبد المعطي أمين قلعجي "معرفة السنن والآثار".، أحمد بن الحسين البيهقي (2)

 (. 8529برقم )، 225: 6(، م1991 -هـ 1412، دار الوعي: حلب
 (. 1788برقم )، 461: 1عبدالرزاق، "المصنف"،  (3)
 . 60: 6الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (4)
 . 189: 5الترمذي، "جامع الترمذي"،  (5)
 . 421: 1البيهقي، "السنن الكبرى"،  (6)
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 .(1)أحدهما

 فالحديث على الوجهين ضعيف.
في الصلاة،  النبي عن شيخ للأنصار قال: دخل رجل المسجد و الثان: 

ا، فسمع خفق نعليه، فلما انصرف قال "على أي حال وجدتنا؟ " قال: سجودً 
فسجدت، قال "كذلك فافعلوا، ولا تعتدوا بالسجود إلا أن  تدركوا الركعة، وإذا 
وجدتم الإمام قائما فقوموا، أو قاعدا فاقعدوا، أو راكعا فاركعوا، أو ساجدًا فاسجدوا، 

 .(2)"أو جالسا فاجلسوا
، وعبد (3)بن عبد الحميد وأبي بكر بن عيا،جرير أخرجه ابن أبي شيبة عن 

من طريق زهير بن  (6)من طريق شعبة، والدارقطني (5)عن الثوري، والبيهقي (4)الرزاق
بن عبد الحميد وأبو بكر بن عيا، والثوري وشعبة جرير معاوية وشريك، جميعهم )

 فذكره.يز بن رفيع عن شيخ للأنصار عبد العز  وزهير بن معاوية وشريك( عن
عن  عبد العزيز بن رفيععن  هكذا رووه مرسلًا، وخالفهم زائدة بن قدامة فرواه

إذا وجدتم الإمام ساجدًا ": قال: قال رسول الله   بن مغفل المزنيعبد الله 
 فاسجدوا، أو راكعًا فاركعوا، أو قائمًا فقوموا، و إ تعتدوا بِلسجود إذا لَ تدركوا

                                       
 . 183: 3النسائي، "السنن الكبرى"،  (1)
 خرون بنحوه. هذا لفظ الثوري عند عبد الرزاق، والآ (2)
 -جدة: دار القبلة، 1)ط "المصنف في الأحاديث والآثار".، بن أبي شيبةا عبد الله بن محمد (3)

: 2(، 2616برقم: )، 459: 2(، م2006 -هـ1427مؤسسة علوم القرآن، دمشق: 
 (. 2617برقم: )، 460

 (. 3373برقم: )، 281: 2 "المصنف"،عبدالرزاق،  (4)
 (. 2612برقم: )، 520: 3 "السنن الكبرى"،البيهقي،  (5)
 . 58: 6الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (6)
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، وزائدة بن قدامة وإن كان ثقة فقد خالف جماعة وفيهم أئمة كبار  (1)"الركعة

 ، وهو ما ذهب إليه الدارقطني.فالمحفوظ فِ هذا الحديث الإرسالكالثوري وشعبة، 
عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، طريقًا أخرى للحديث عن  (2)وذكر الدارقطني

 رفيع، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن عبد العزيز بن
  قال أبو عبد الرحمن بن عمرو بن جبلةمرفوعًا، ولكن لا يلتفت إليه؛ لأن فيه ،

، وقال الذهبي:  (3)كتبت عنه بالبصرة وكان يكذب فضربت على حديثهحاتم الرازي:  
 .(4)كذبه غير واحد
جئتم الصلاة إذا قال: " عبد الرحمن بن الأزهر، أن رسول الله عن الثالث: 

 ".فاسجدوا، و إ تعدوها هيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاةسجود ونَن 
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا  (5)أخرجه أبو نعيم

سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ثنا نًفع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبيد الله 
ائب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر، حدثه عن بن عبد الرحمن بن الس

 به.أبيه، 

                                       
أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في "مسائل أحمد وإسحاق" محمد نًصر الدين ذكره  (1)

الرياض: مكتبة ، 1)ط لصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"."سلسلة الأحاديث ا، الألباني
 . 185: 3، المعارف للنشر والتوزيع(

 . 58: 6الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (2)
 . 267: 5ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (3)
 . 384: 2 "المغني في الضعفاء"،الذهبي،  (4)
. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي "معرفة الصحابة".، الله الأصبهاني نعيم أحمد بن عبد وأب (5)

 . 1818: 4(، م1998 -هـ 1419الرياض: دار الوطن للنشر، ، 1)ط
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 (1)فيه عبد الحميد بن عبد الرحمن مجهول، ذكره البخاريوإسناده ضعيف؛ 

 .(3)ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (2)وابن أبي حاتم
إذا كان له وتر ولهم شفع  بإماميَتمون لا عن عطاء قال: كان الناس الرابع: 

ا، فقال قائمً  وهو جالس، ويجلسون وهو قائم، حتى صلى ابن مسعود وراء النبي 
 ".إن ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بِا: "النبي 

 فذكره.، عن ابن جريج، عن عطاء (4)عبد الرزاقأخرجه 
 وهذا مرسل.

من هواهده من وفِ الْملة فإن الحديث وإن كان ضعيفًا و إ يسلم هاهد 
 والله أعلم.الضعف، إ إ أن العمل عليه. 
والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل قال الإمام الترمذي: 

والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام، واختار عبد 
لعله لا يرفع رأسه في الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: 

 .(5)تلك السجدة حتى يغفر له
 يث الواردة فيما تدرك ب  الجماعةالمطلب الثاني: الأحاد

 متن الحديث:
: " ع ن  أ بي ههر ي ـر ة : أ نَّ ر سهول  اِلله -1 مَنْ أَدْرَكَ ركَْعَةً مينَ الص لَاةي فَ قَدْ ق ال 

 ".أَدْرَكَ الص لَاةَ 
                                       

 . 511: 6البخاري، "التاريخ الكبير"،  (1)
 . 15: 6ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (2)
 . 127: 5ابن حبان، "الثقات"،  (3)
 (. 3176برقم )، 229: 2صنف"، عبدالرزاق، "الم (4)
 . 730: 1الترمذي، "جامع الترمذي"،  (5)
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 تخريج الحديث:

عن ابن ، (3)ومسلم (2)، ومن طريقه البخاري(1)ليه، أخرجه مالكمتفق ع
 به.  شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

من طريق موسى بن  (5)من طريق ابن المبارك، والنسائي (4)وأخرجه مسلم
من طريق محمد بن كثير،  (6)أعين وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والدارمي

من طريق علي بن سهل الرملي  (8)من طريق الوليد بن مزيد، وابن خزيمة (7)والبيهقي
عن الوليد بن مسلم، جميعهم )ابن المبارك، وموسى بن أعين، والوليد بن مزيد، والوليد 

 "....مَنْ أَدْرَكَ ركَْعَةً مينَ الص لَاةي "بن مسلم( عن الأوزاعي عن ابن شهاب به، ولفظه 
، محمد بن ميمون الإسكندرانيمن طريق  (10)والحاكم (9)وأخرجه ابن خزيمة

نْ صَلَاةي الْْمُُعَةي "عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به، ولفظه   ".... مَنْ أَدْرَكَ مي
وهم  الإسكندرانيفالمحفوظ عن الأوزاعي اللفظ الأول، وذكر الدارقطني أن 

                                       
 (. 8/ 20برقم: )، 14: 1 "الموطأ"،مالك،  (1)
 (. 580) برقم:، 120: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)
 (. 760برقم: )، 102: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (3)
 (. 607برقم: )، 102: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (4)
 (. 4/ 555(، )3/ 554برقم: )، 133: 1النسائي، "السنن الصغرى )المجتبى("،  (5)
، 1. )طالدارانيتحقيق: حسين سليم أسد  "سنن الدارمي".، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (6)

 (. 1256برقم: )، 779: 2(، م2000 -هـ 1412السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، 
 (. 5797برقم )، 309: 6النسائي، "السنن الكبرى"،  (7)
 (. 1849برقم: )، 309: 3خزيمة، "صحيح ابن خزيمة"،  ابن (8)
 (. 1850برقم: )، 309: 3ابن خزيمة، "صحيح ابن خزيمة"،  (9)
 . 429: 1الحاكم، "المستدرك"،  (10)
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 .(1)فيه

 ، عن يونسن الوليدب بقيةمن طرق عن  (3)وابن ماجه (2)وأخرجه النسائي
 به. عبد الله بن عمر الزهري، عن سالم، عن الأيلي، عن 

هذا خطأ؛ المتن والإسناد؛ إنما هو: الزهري، عن أبي قال أبو حاتم الرازي: 
 : من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها.سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي 

فوهم في  ، فليس هذا في الحديث، …وأما قوله: من صلاة الجمعة 
 .(4)كليهما

والثقات رووه، عن الزهري عن وذكر ابن عدي الخطأ في السند والمتن، ثم قال: 
 .(5)الجمعةيذكروا ولم سعيد، عن أبي هريرة 

 يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن عمر بن حبيبورواه 
  :نَ الْْمُُعَةي "بلفظ  ... ".مَنْ أَدْرَكَ ركَْعَةً مي

والصواب من ، ثم قال: محمد بن ميمون الخياطالدارقطني الوهم فيه إلى  نسب
 .(6)أدرك من الصلاة

                                       
 . 215: 9الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (1)
 (. 5/ 556برقم: )، 133: 1النسائي، "السنن الصغرى )المجتبى("،  (2)
 (. 1123رقم: )ب، 211: 2ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"،  (3)
تحقيق: فريق من الباحثين  "العلل لابن أبي حاتم".، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (4)

، 1. )طعبد الرحمن الجريسيبإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن 
 . 432: 2(، م2006 -هـ 1427: مطابع الحميضي، الرياض

 . 268: 2ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (5)
، وهذه الطريق ذكرها الدارقطني 216: 9الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،  (6)

 ولم أقف عليها. 
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وعبد الله ، (2)، وابن وهب(1)ابن المباركوخالفهما )بقية وعمر بن حبيب( 

يونس، عن الزهري، عن أبي  فرووه عنبن رجاء، والليث بن سعد، وعثمان بن عمر، 
 .(3)... "أَدْرَكَ ركَْعَةً مينَ الص لَاةي  مَنْ "بلفظ   سلمة، عن أبي هريرة
من  (6)من طريق عمر بن قيس، وأبو يعلى (5)والدارقطني (4)أخرجه البزار

من طريق أسامة بن زيد،  (8)والحاكم (7)طريق حجاج بن أرطاة، وابن خزيمة
من طريق عبد  (11)من طريق ياسين الزيات، والدارقطني (10)والطبراني (9)والدارقطني

                                       
 (. 607برقم: ) ،102: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
 (. 607برقم: )، 102: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
رواية عبد الله بن رجاء، والليث بن سعد، وعثمان بن عمر، ذكرها الدارقطني في "العلل  (3)

 ، ولم أقف عليها. 216: 9الواردة في الأحاديث النبوية"، 
 (. 7681برقم: )، 151: 14 "مسند البزار"،، البزار (4)
شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم : قيقتح "سنن الدارقطني".، علي بن عمر الدارقطني (5)

 -هـ 1424مؤسسة الرسالة، : بيروت، 1. )طشلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
 (. 1599برقم: )، 319: 2(، م2004

، دمشق: دار 1أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، "المسند". تحقيق: حسين سليم أسد. )ط (6)
 (. 2625برقم: )، 36: 5، (م1984-ه1404المأمون للتراث، 

 (. 1851برقم: )، 310، 3ابن خزيمة، "صحيح ابن خزيمة"،  (7)
 . 429: 1 الحاكم، "المستدرك"، (8)
 (. 1601برقم: )، 320: 2 "سنن الدارقطني"،الدار قطني،  (9)
 (. 8656برقم: )، 286: 8الطبراني، "المعجم الأوسط"،  (10)
 (. 1595برقم: )، 317: 2 "سنن الدارقطني"،الدار قطني،  (11)
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من طريق صالح بن أبي  (2)والحاكم (1)اق بن عمر الدمشقي، والدارقطنيالرز 

، جميعهم عن الزهري، سليمان بن أبي داود الحرانيمن طريق  (3)الأخضر، والدارقطني
ومنهم من قال عن أبي سلمة وحده، ومنهم من قرن معه ابن المسيب، ومنهم من قال 

 "صلاة الجمعة". سعيد وحده، عن أبي هريرة 
 .(4)بن قيس متروك، قال ابن عدي: ضعيف بالإجماع لم يشك أحد فيهمر وع

 .(5)والحجاج سبق الكلام عليه، وروايته هنا عن الزهري، ولم يسمع من الزهري
تلف فيه، وثقه جماعة منهم ابن معين  (6)وأسامة بن زيد الليثي مخه

جعلوا ضعفه  ، وضعفه جماعة منهم ابن القطان وأحمد بن حنبل، وجماعة(7)والفسوي
غير شديد، وأنه صالح للاعتبار كأبي حاتم والبخاري وأبي داود، وقد أخذ عليه الخطأ 

وابن  (9)، وقد وصفه بهذا حتى بعض من وثقه كابن معين(8)والنكارة والاضطراب

                                       
 (. 1600برقم: )، 319: 2 نن الدارقطني"،"سالدار قطني،  (1)
 . 429: 1الحاكم، "المستدرك"،  (2)
 (. 1603برقم: )، 320: 2 "سنن الدارقطني"،الدار قطني،  (3)
 . 416ابن حجر، "تهذيب التهذيب"، ؛ 9: 6ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (4)
 . 160ينظر العلائي، "جامع التحصيل في أحكام المراسيل"،  (5)
 . 284 :2ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (6)
المحقق: أبو عبد الرحمن عادل  "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال".، مهغ لطاي بن قليج (7)

 - هـ1422الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ، 1. )طأبو محمد أسامة بن إبراهيم -بن محمد 
 . 57: 2(، م2001

 . 347: 2المزي، "تهذيب الكمال"،  (8)
 . 108: 1ذيب"، ابن حجر، "تهذيب الته (9)
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، ولعل هذا فيما إذا روى من حفظه، وأما إذا روى من كتابه فصحيح كما (1)حبان

، والأقرب أنه إذا انفرد لا يؤمن، وإذا خالف لا (3)انوابن حب (2)قاله ابن عدي
 .(4)يقبل، ولا بأس به في المتابعات والشواهد، وقد أخرج له مسلم استشهادًا

 .(5)ياسين بن معاذ الزيات، ضعيف، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث
 .(6)وعبد الرزاق بن عمر أبو بكر الدمشقي، ضعيف خاصة في الزهري

 .(7)ن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به في غير الزهريوصالح ب
 .(8)وسليمان بن داود الحراني، ضعيف جدًا

وهؤلاء )عمر بن قيس، وحجاج بن أرطأة، وأسامة بن زيد، وياسين الزيات، 
سليمان بن أبي داود وعبد الرزاق بن عمر الدمشقي، وصالح بن أبي الأخضر، و 

لثقات في لفظ الحديث، كمالك والأوزاعي ( مع ضعفهم فقد خالفوا الأئمة االحراني
 ويونس بن يزيد وغيرهم.

ابن وهب، عن يحيى بن وأخرجه ابن خزيمة والبيهقي والدارقطني من طرق عن 

                                       
 . 74: 6ابن حبان، "الثقات"،  (1)
وقيده بأن الذي يروي عنه النسخة ابن ، 76: 2ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (2)

 وهب. 
فقط قال فيه: يخطئ، وذكر ابن حجر روايته من الكتاب في ، 74: 6ابن حبان، "الثقات"،  (3)

 . 108: 1"تهذيب التهذيب"، 
 (. 1551برقم: )، 26: 5يح مسلم"، مسلم، "صح (4)
 . 312: 9ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، ؛ 530: 10البخاري، "التاريخ الكبير"،  (5)
 . 48: 18المزي، "تهذيب الكمال"،  (6)
 . 271ابن حجر، "تهذيب التهذيب"، ؛ 8: 13المزي، "تهذيب الكمال"،  (7)
 . 150: 4ابن حجر، "لسان الميزان"، ؛ 511: 4ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (8)
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"م ن  ، عن أبي سلمة به، فذكره بلفظ: حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب

ةِ ف ـق د  أ د ر ك ه ا ق ـ  ع ةً مِن  الصَّلا  م امه صهل ب هه".أ د ر ك  ر ك   ب ل  أ ن  يهقِيم  الإ ِ
مصري ، بن وهبايحيى بن حميد عن قرة، عن ابن شهاب سمع : قال البخاري

 .لا يتابع في حديثه
وهذه الزيادة يقولها  صلبه"،الإمام يقيم زاد في متنه "قبل أن وقال ابن عدي: 

 .(1)يحيى بن حميد، وهو مصري، ولا أعرف له، ولا يحضرني غير هذا
وقد روي الحديث بألفاظ أخرى لا تصح، والصحيح اللفظ الذي عند 

 .(2)الشيخين في صحيحيهما
 ردة في النهي عن الصلاة خلف الصفالمطلب الثالث: الأحاديث الوا

 الحديث الأول:
 متن الحديث:

هه ف أ م ر  -1 د  أ ن   هه النَّبيُّ ع ن  و ابِص ة  ب نِ م ع ب دٍ، أ نَّ ر جهلًا ص لَّى خ ل ف  الصَّفِ  و ح 
ة .  يهعِيد  الصَّلا 

 تخريج الحديث:
من طريق شعبة، والبخاري في  (5)وأحمد (4)والترمذي (3)أخرجه أبو داود

 .................................. من طريق زيد بن أبي أنيسة، (6)التاريخ الكبير

                                       
 . 78: 9ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (1)
 . 213: 9 "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،، الدارقطني: ينظر (2)
 . (682برقم: )، 254: 1 "سنن أبي داود"، (3)
 . (231برقم: )، 270: 1 "جامع الترمذي"، (4)
 (. 18000، برقم )524: 29ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (5)
 . 80: 10 "التاريخ الكبير"،ري، البخا (6)
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ن مرة عن هلال بن من طريق أبي خالد الدالاني، جميعهم عن عمرو ب (1)والطبراني

 فذكره. يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة 
 (3)وابن أبي حاتم (2)ورجاله ثقات إلا عمرو بن راشد سكت عنه البخاري

: يا أبا عبد الله من عمرو للإمام أحمد أبو ثور ، وقال(4)وذكره ابن حبان في الثقات
ثم قال  الحديث()يريد هذا بن راشد؟ فقال: سبحان الله، أما سمعت حديث شعبة 

 .(5): هو رجل معروف أو مشهورأحمد
، أي (6)وكلام الإمام أحمد ليس صريًحا في توثيقه، وقال ابن حجر مقبول

 يصلح للاعتبار.
وغيرهم من طرق عن  (9)وأحمد (8)وابن ماجه (7)وله متابع أخرج الترمذي

عد عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجحصين بن عبد الرحمن 
 فذكره. فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له: وابصة بن معبد

 :أيهم أصحاختلف أهل الحديث في و 
فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف، عن عمرو بن 

                                       
 (. 373، برقم: )141: 22 "المعجم الكبير"،الطبراني،  (1)
 . 412: 7 "التاريخ الكبير"،البخاري،  (2)
 . 232: 6 "الجرح والتعديل"،ابن أبي حاتم،  (3)
 . 175: 5 "الثقات"،ابن حبان،  (4)
 . 281 ،"مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله"ابن حنبل،  (5)
 . 421 "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (6)
 . (230برقم: )، 268: 1الترمذي، "جامع الترمذي"،  (7)
 . (1004( برقم: )137/  2) "السنن"،ابن ماجه،  (8)
 (. 18002، برقم: )529: 29ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (9)
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 .(1)راشد، عن وابصة بن معبد أصح

وقال بعضهم: حديث حصين عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، 
 .(2)حعن وابصة بن معبد أص

 .(3)وقال بعضهم: الوجهان محفوظان
غير من ذكرنً جماعة وهم: سالم بن أبي  وقد روى الحديث عن وابصة 

 .(6)، وحنش بن المعتمر(5)، والشعبي(4)الجعد
 وللحديث هواهد:

وابن  (8)وأحمد (7)، أخرجه ابن ماجهالأول: حديث علي بن شيبان 
بدر، أن عبد الرحمن بن علي حدثه، أن عبد الله بن وغيرهم من طرق، عن  (9)خزيمة

، ف ـر أ ى خ ل ف  ر سهولِ اِلله  ص لَّي ته : أباه علي بن شيبان حدثه، أنه قال ، ف ان ص ر ف 
، ف ـو ق ف  ن بيُّ اِلله خ ل ف  ر جهلًا يهص لِ ي ف ـر دًا  تهِِ،  الصَّفِ  ح تىَّ ان ص ر ف  الرَّجهله مِن  ص لا 

 ".الص ف ي خَلْفَ بَلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ ليفَرْد  اسْتَ قْ ف ـق ال  ل هه: "
 وإسناده صحيح.

                                       
 . 143: 2 "العلل"،ابن أبي حاتم،  (1)
 . 268: 1الترمذي، "جامع الترمذي"،  (2)
 . 578: 5 بان"،"صحيح ابن حابن حبان،  (3)
 (. 883، برقم: )414: 22 "المعجم الكبير"،الطبراني،  (4)
 (. 923، برقم: )514: 22 "المعجم الكبير"،الطبراني،  (5)
 (. 953، برقم: )614: 22 "المعجم الكبير"،الطبراني،  (6)
 . (871برقم: )، 47: 2 "السنن"،ابن ماجه،  (7)
 . 517: 39ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (8)
 . (1569برقم: )، 82 :3 "صحيح ابن خزيمة"،ابن خزيمة،  (9)
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عبد الله بن محمد من طريق  (1)أخرجه الطبراني الثاني: حديث أبي هريرة 

بن القاسم العبادي البصري قال: نً يزيد بن هارون قال: أنً محمد بن إسحاق، عن 
رجلا يصلي  ال: رأى رسول الله سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ق

 "."أعد الصلاةخلف الصفوف وحده فقال: 
لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: قال الطبراني: 

 .عبد الله بن محمد العبادي
 .(2)يروي المقلوبات، لا يحتج بهوالعبادي قال عنه ابن حبان: 

النضر أبو عمر، عن من  (3)انيالثالث: حديث ابن عباس، أخرجه الطبر 
أن  صلى خلف الصفوف وحده " فأمره النبي  عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً 

 يعيد الصلاة.
 .(4)والنضر بن عبد الرحمن متروك

 تنبيه:
"ألا تكون وصلت قال: " زيادة وهي أن النبي  جاء في حديث وابصة 

 إليك ". ا أو اجتررت رجلاً صفً 
وغيره من طريق السَّريِ بن  (5)صح، جاءت عند أبي يعلىوهذه الزيادة لا ت

 . السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة بن معبدإسماعيل 

                                       
 . (5323برقم: )، 283: 5 "المعجم الأوسط"،، الطبراني (1)
 . 578: 4 "لسان الميزان"،ابن حجر،  (2)
 . (11658برقم: )، 255: 11 "المعجم الكبير"،، الطبراني (3)
 . 562 "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (4)
 . (1588)برقم: . 162 :3 "مسند أبي يعلى"،أبو يعلى الموصلي،  (5)
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 .(1)والسري متروك

من طريق قيس بن الربيع، عن وغيره من طريق  (2)وبمعناها عند ابن الأعرابي
 . إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عن زيد بن وهب، عن وابصة بن معبد

صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما وقيس بن الربيع قال عنه ابن حجر: 
 .(3)ليس من حديثه فحدث به

 .(4)وشيخه إسماعيل صدوق يهم
مشروعية تطويل الإمام الصلاة ليدركها الناس، وما يفعل  : المبحث الثالث

 لإمام إذا كان مسبوقًا في الصلاةا

ويل الإمام الصلاة ليدركها  مشروعية تطالأحاديث الواردة فيالمطلب الأول: 

 الناس

 الحديث الأول:
 متن الحديث:

ِ بِأهمِ  ال كِت ابِ   أ نَّ النَّبيَّ : ع ن  أ بي ق ـت اد ة  -1 هول ي ين  رِ في الأ  ر أه في الظُّه  ك ان  ي ـق 
ِ بِأهمِ  ال كِت ابِ، و يه  ر ي ين  هخ  ِ الأ  ع ت ين  ِ، و في الرَّك  هولى  و سهور ت ين  ع ةِ الأ  ي ة ، و يهط وِ له في الرَّك  مِعهن ا الآ  س 

ا في الصُّب حِ. ا في ال ع ص رِ، و ه ك ذ  ع ةِ الثَّانيِ ةِ، و ه ك ذ   م ا لا  يهط وِ له في الرَّك 
  

                                       
 . 230 "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (1)
 (. 1268، برقم: )638: 2، " معجم ابن الأعرابيابن الأعرابي،  (2)
 . 457ص "تقريب التهذيب"،ابن حجر،  (3)
 . 108ص "تقريب التهذيب"،ن حجر، اب (4)
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 تخريج الحديث:

من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن  (2)ومسلم (1)متفق عليه، أخرجه البخاري
 ، واللفظ للبخاري.قتادة عن أبي قتادة عبد الله بن أبي 

من طريق الثوري،   (5)، وابن خزيمة(4)ومن طريقه أبي داود (3)وعند عبد الرزاق
 كلاهما عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة 

ركِ  النَّاسه اأنه  : ف ظ نـ نَّا أ نَّهه يهريِده بِذ لِك  أ ن  يهد  .ق ال  هولى  ع ة  الأ   لرَّك 
وإسناده وإن كان ظاهره الصحة إلا أن معمراً تفرد بها، وقد روى الحديث 

روها، ولعل هذا جماعة منهم الأوزاعي وعلي بن المبارك وغيرهم قرابة ستة رواة لم يذك
 عنها. والله أعلم. سبب إعراض الشيخين
 الحديث الثان:
 متن الحديث:

هولى  مِن    : "أ نَّ النَّبيَّ  أ بي أ و ف  ع ن  ع ب دِ اِلله ب نِ -1 ع ةِ الأ  ك ان  ي ـقهومه في الرَّك 
مٍ". م ع  و ق عه ق د  رِ ح تىَّ لا  يهس  ةِ الظُّه   ص لا 

 تخريج الحديث:
عفان، نً همام، نً محمد بن جحادة، من طريق  (7)وأحمد (6)أخرجه أبو داود

                                       
 (. 759برقم: )، 152: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
 (. 451برقم: )، 37: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
 (. 2675برقم: )، 104: 2عبدالرزاق، "المصنف"،  (3)
 . 294: 1داود"، أبو داود، "سنن أبي  (4)
 . (1580برقم: )، 90: 3 "صحيح ابن خزيمة"،ابن خزيمة،  (5)
 (. 802برقم: )، 295: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (6)
 (. 19453برقم: )، 4400: 8ابن حنبل، "مسند الإمام أحمد"،  (7)
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 . عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوف

 .افيه مبهمً  ا إسناد ضعيف، لأنَّ وهذ
أبو إسحاق من طريق  (2)والبيهقي (1)وجاءت تسمية الرجل عند البزار

،  ة الحضرمي، عن عبد الله بن أبي أوفف  ر  ة، عن ط  اد  ح  يسي، ثنا محمد بن جه م  الحه 
 فذكر نحوه في حديث طويل.

ن محمد بن قال الدارقطني: تفرد به أبو إسحاق الحميسي خازم بن الحسين، ع
 .(3)جحادة، عن طرفة بن عمرو الحضرمي

وعامة حديثه عمن يروي عنهم لا والحميسي ضعيف، قال عنه ابن عدي: 
 .(4)يتابعه أحد عليه، وأحاديثه شبه الغرائب، وهو ضعيف يكتب حديثه

ورواه زياد بن خيثمة عن ابن جحادة عن الحكم عن طرفة، وتفرد وقال أيضًا: 
 .نه ولا نعلم حدث به عن الحكم إلا محمد بن جحادةبه زياد بن خيثمة ع

عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، عن محمد بن وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
عيسى بن سميع، عن معاوية بن سلمة النصري الكوفي، عن طرفة، عن عبد الله بن أبي 

 ، نحوه. أوف
ادة، : أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحو حاتم الرازيقال أب

ومعاوية بن سلمة لم يدرك طرفة؛ فأرى أن: معاوية بن سلمة، عن محمد بن جحادة، 

                                       
 (. 3376برقم: )، 302: 8 سند البزار"،"م، البزار (1)
 (. 2530برقم: )، 66: 2 "السنن الكبرى"،البيهقي،  (2)
"أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ) للإمام . محمد بن طاهر المقدسي (3)

دار : بيروت، 1. )طالسيد يوسف -المحقق: محمود محمد محمود حسن نصار الدارقطني".
 . 184: 4(، م1998 -هـ 1419، الكتب العلمية

 . 529: 3في ضعفاء الرجال"،  ابن عدي، "الكامل (4)

file:///C:/%5bجامع%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(198759)
file:///C:/%5bجامع%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(121854)
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 .(1)وقد ترك من الإسناد محمد بن جحادة

 وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف سبق الكلام عليه.
وعلى كل فمدار هذه الطرق طرفة الحضرمي، قال عنه الأزدي: لا يصح 

 .(2)حديثه
 لإمام إذا كان مسبوقًا في الصلاةلواردة فيما يفعل  االمطلب الثاني: الأحاديث ا

 الحديث الأول:
 متن الحديث:

لِ ب نِ س ع دٍ السَّاعِدِي ِ -1 روِ ب نِ  : أ نَّ ر سهول  اللََِّّ  ع ن  س ه  ذ ه ب  إِلى  ب نِي ع م 
هؤ ذِ نه إِلى  أ  

ةه، ف ج اء  الم نـ ههم ، ف ح ان تِ الصَّلا  : أ تهص لِ ي ع و فٍ ليِهص لِح  ب ـيـ  رٍ، ف ـق ال  بي ب ك 
رٍ، ف ج اء  ر سهوله اللََِّّ  : ن ـع م  ف ص لَّى أ بهو ب ك  ةِ،  للِنَّاسِ ف أهقِيم ؟ ق ال  و النَّاسه في الصَّلا 

تهِِ،  رٍ لا  ي ـل ت فِته في ص لا  ، ف ص فَّق  النَّاسه و ك ان  أ بهو ب ك  ف ـت خ لَّص  ح تىَّ و ق ف  في الصَّفِ 
، ف ـر أ ى ر سهول  اللََِّّ ف ـل   فِيق  التـ ف ت  ث ـر  النَّاسه التَّص  : "أ نِ ، ف أ ش ار  إِل ي هِ ر سهوله اللََِّّ مَّا أ ك 

رٍ  "، ف ـر ف ع  أ بهو ب ك  ان ك  ي هِ، ف ح مِد  اللََّّ  ع ل ى م ا أ م ر هه بهِِ ر سهوله اللََِّّ  ام كهث  م ك  مِن   ي د 
ت أ   ، ثمهَّ اس  ، و ت ـق دَّم  ر سهوله اللََِّّ ذ لِك  تـ و ى في الصَّفِ  رٍ ح تىَّ اس  ، ف ص لَّى، ف ـل مَّا خ ر  أ بهو ب ك 

رٍ م ا  : "يا  أ با  ب ك  رٍ: م ا ك ان  إِذ  ت ـثـ بهت  أ ن  م نـ ع ك  ان ص ر ف  ق ال  ؟ " ف ـق ال  أ بهو ب ك  أ م ر تهك 
اف ة  أ ن  يهص لِ ي   مَا لي رأََيْ تُكُمْ : "، ف ـق ال  ر سهوله اللََِّّ ب ين   ي د ي  ر سهولِ اللََِّّ لِاب نِ أ بي قهح 

أَكْثَ رْتُمُ الت صْفييقَ، مَنْ راَبهَُ هَيْء  فِي صَلَاتيهي، فَ لْيُسَب يحْ فإَين هُ إيذَا سَب حَ التُفيتَ إيليَْهي، 
اَ الت صْفييقُ ليلن يسَاءي   ".وَإينَ 

  

                                       
 . 373: 2 "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"،، الدارقطني (1)
 . 350: 4ابن حجر، "لسان الميزان"،  (2)



 

 هـ جمادى الثاني - ة السَّن - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

116 
 تخريج الحديث:

من طرق عن أبي حازم سلمة بن  (2)ومسلم (1)تفق عليه، أخرجه البخاريم
 .دينار عن سهل بن سعد الساعدي 

 الحديث الثان:
 متن الحديث:

: ل مَّا ث ـقهل  ر سهوله اِلله  رضي الله عنها ع ن  ع ائِش ة  -1 ذِنههه  ق ال ت  لٌ يهـؤ  ج اء  بِلا 
" : ةِ ف ـق ال  لن اسي مُرُوا أَبَِ بَكْ بِالصَّلا  : يا  ر سهول  اِلله، إِنَّ أ با  ر  فَ لْيُصَل ي بِي : ف ـقهل ته "، ق ال ت 

 : ! ف ـق ال  مِع النَّاس  ف ـل و  أ م ر ت  عهم ر  رٍ ر جهلٌ أ سِيفٌ، و إِنَّهه م تى  ي ـقهم  م ق ام ك  لا  يهس  ب ك 
لن اس" : ف ـقهل ته لِح ف  مُرُوا أَبَِ بَكْر  فَ لْيُصَل ي بِي رٍ ر جهلٌ ". ق ال ت  ص ة : قهولي ل هه: إِنَّ أ با  ب ك 

!! ف ـق ال ت  ل هه. ف ـق ال   مِعِ النَّاس  ف ـل و  أ م ر ت  عهم ر  أ سِيفٌ، و إِنَّهه م تى  ي ـقهم  م ق ام ك  لا  يهس 
لن  : "ر سهوله اِلله  بُ يوُسُفَ، مُرُوا أَبَِ بَكْر  فَ لْيُصَل ي بِي : اسي إين كُن  لَأنَْتُن  صَوَاحي ". ق ال ت 

ةِ و ج د  ر سهوله اِلله  : ف ـل مَّا د خ ل  في الصَّلا  رٍ يهص لِ ي بِالنَّاسِ. ق ال ت  مِن   ف أ م رهوا أ با  ب ك 
: ف ـل مَّا د خ ل   هه تخ هطَّانِ في الأ  ر ضِ. ق ال ت  لا  ِ و رجِ  سِهِ خِفَّةً، ف ـق ام  يهـه اد ى ب ين   ر جهل ين  ن ـف 

جِد   ، ف أ و م أ  إِل ي هِ ر سهوله اِلله  ال م س  رٍ حِسَّهه ذ ه ب  ي ـت أ خَّره ع  أ بهو ب ك  . ف ج اء   سمِ  قهم  م ك ان ك 
: ف ك ان  ر سهوله اِلله  ر سهوله اِلله  رٍ، ق ال ت  يهص لِ ي بِالنَّاسِ  ح تىَّ ج ل س  ع ن  ي س ارِ أ بي ب ك 

رٍ ق ائمًِا ي ـق   الِسًا و أ بهو ب ك  ةِ ج  رٍ بِص لا  رٍ ت دِي أ بهو ب ك  ةِ أ بي ب ك  ت دِي النَّاسه بِص لا   ". ، و ي ـق 
 تخريج الحديث:

من طرق عن عائشة رضي الله  (4)ومسلم (3)متفق عليه، أخرجه البخاري

                                       
 (. 684برقم: )، 137: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
 (. 421برقم: )، 25: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
 (. 664برقم: )، 313: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)
 (. 418برقم: )، 20: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (4)
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 عنها.

 الحديث الثالث:
 متن الحديث:

برز فت: قال المغيرة. تبوك أنه غزا مع رسول الله  عن المغيرة بن شعبة -1
فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله ، قبل الغائط رسول الله 

 وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه، ، إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة
فأدخل يديه في الجبة، حتى أخرج ، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته

قال . إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبلذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه 
فأدرك ، عوف فصلى لهمبن الرحمن عبد قدموا قد فأقبلت معه حتى نجد الناس : المغيرة

إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن  رسول الله 
فلما قضى ، أكثروا التسبيحيتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين ف عوف قام رسول الله 

" يغبطهم أن صلوا قد أصبتم" أو قال: "أحسنتمصلاته أقبل عليهم ثم قال: " النبي 
 .الصلاة لوقتها

 تخريج الحديث:
، إلا أن من طرق عن المغيرة  (2)ومسلم (1)متفق عليه، أخرجه البخاري

 البخاري اقتصر على ذكر الطهارة دون الصلاة، وساقه مسلم بتمامه.
  

                                       
 (. 182برقم: )، 47: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
 (. 274برقم: )، 26: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
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 الخاتمة

 

 

 أهم نتائج البحث:
 .ًعدد الأحاديث الواردة في المسبوق أربعة عشر حديثا 
  عدد الأحاديث المتفق عليها ستة، وحديث واحد عند البخاري، وكذا عند

مسلم، وحديث صحيح، وحديث واحد حسن لغيره، وثلاثة أحاديث ضعيفة، 
 وحديث لا يصح مرفوعًا بل موقوفاً.

 ضاء كلاهما ثابت.لفظ الإتمام والق 
  من أدرك ركعة ضعيف، والصحيح "من أدرك ركعة من الجمعة... " لفظ"

 وهو في الصحيحين.من الصلاة... " 
  سهبق النبي  ثلاث مرات، كان أبو بكر  ًفي مرتين، وعبد الرحمن  اإمام

 .(1)مرة بن عوف 
 التوصيات:

 مة، مثل الأخطاء جمع ودراسة الأحاديث المتعلقة ببعض جزئيات الصلاة المه
 في الصلاة.
 .العناية في الأبحاث بما يحتاجه الناس ويتعلق بالعبادات العظيمة 

  

                                       
 . مأخوذة من أحاديث المطلب الثاني في المبحث الثالث (1)
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 فهرس المصادر والمراجع

 

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد. "العلل لابن أبي حاتم". تحقيق: فريق من 
ن الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحم

 م(.2006 -هـ 1427، الرياض: مطابع الحميضي، 1الجريسي. )ط
ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، "الجرح والتعديل". تحقيق: عبد الرحمن بن 

الهند: طبعة دائرة المعارف العثمانية،  -، حيدر آباد الدكن1يحيى المعلمي. )ط
 م(.1952 -هـ1371

، جدة: 1صنف في الأحاديث والآثار". )طابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. "الم
 م(.2006 -هـ1427دمشق: مؤسسة علوم القرآن،  -دار القبلة

ابن الأعرابي، أحمد بن محمد. "معجم ابن الأعرابي". تحقيق: عبد المحسن بن 
 م(.1997 -هـ 1418، السعودية: دار ابن الجوزي، 1إبراهيم بن أحمد الحسيني. )ط

بن علي. "المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله )".  ابن الجارود، عبد الله
 م(.2007 -هـ 1428)القاهرة: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع، 

الهند:  -، حيدر آباد الدكن1ابن حبان، محمد بن حبان البهستي. "الثقات". )ط
 م(.1973 - ه 1393دائرة المعارف العثمانية، 

ستي. "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين". ابن حبان، محمد بن حبان البه 
، الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. )ط

 م(.2000 -هـ  1420
ابن حبان، محمد بن حبان البهستي، "صحيح ابن حبان". ترتيب: الأمير علاء 

، بيروت: مؤسسة 2ط. )طالدين علي بن بلبان الفارسي. تحقيق: شعيب الأرنؤو 
 م(.1993-ه1414الرسالة، 

ابن حجر، أحمد بن علي. "تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس". 
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 -هـ 1403، عم ان: مكتبة المنار، 1المحقق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي. )ط

 م(.1983
، 1ابن حجر، أحمد بن علي. "تقريب التهذيب". تحقيق: محمد عوامة. )ط

 م(.1986 -هـ 1406سوريا: دار الرشيد، 
، 1ابن حجر، أحمد بن علي. "لسان الميزان". تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )ط

 م(.2002دار البشائر الإسلامية، 
، الهند: مطبعة دائرة 1ابن حجر، أحمد بن علي، "تهذيب التهذيب". )ط 

 ه(.1326المعارف النظامية، 
"مسند الإمام أحمد". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل  ابن حنبل، أحمد بن محمد،

، بيروت: مؤسسة 1مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط 
 م(.2001 -ه 1421الرسالة، 

، الرياض: دار الميمان، 1ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. "صحيح ابن خزيمة". )ط
 م(.2009 -هـ1430

أحمد. "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق:  ابن رجب، عبد الرحمن بن
محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن 
إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقو،، صلاح بن سالم 

 ، المدينة1المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي. )ط
 م(.1996 -هـ 1417النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، 

ابن عدي، عبدالله بن عدي الجرجاني. "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق: عادل 
، بيروت، لبنان: الكتب العلمية، 1علي محمد معوض، )ط –أحمد عبد الوجود 

 م(.1997 -ه1418
قيق شعيب الأرنؤوط ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. "سنن ابن ماجه". تح

 م(. 2009 -ه1430، بيروت: دار الرسالة العالمية، 1وآخرون. )ط
، بيروت: دار صادر، 3ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )ط
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 هـ(.1414

أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود. "مسند أبي داود الطيالسي". تحقيق: 
 -هـ 1419مصر: دار هجر،  ،1الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. )ط

 م(.1999
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. "سنن أبي داود". )بيروت: دار 

 الكتاب العربي(.
، 1أبو يعلى، أحمد بن علي الموصلي. "المسند". تحقيق: حسين سليم أسد. )ط

 م(.1984-ه1404دمشق: دار المأمون للتراث، 
الله. "معرفة الصحابة". تحقيق: عادل بن  الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد

 م(.1998 -هـ 1419، الرياض: دار الوطن للنشر، 1يوسف العزازي. )ط
الألباني، محمد نًصر الدين. "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 

 ، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع(.1وفوائدها". )ط
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 ملخص البحث

 
ريجها ودراستها، يعنى هذا البحث بجمع الأحاديث والآثار في الزيتون وزيته وتخ

وقد توصل الباحث إلى نتائج، منها: أن عدد الأحاديث الواردة في الزيتون وزيته أحد 
عشر حديثا، وأثران، والذي هو في دائرة المقبول، حديث واحد، ودرجته حسن لغيره، 

 ويوصي الباحث بجمع شتات هذا الموضوع.
 زيت(. -شجرة -زيتون -أثر -)حديثفتاحية: المكلمات ال
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Abstract  

 
This research is concerned with collecting the hadiths and 

narrations on Al-Zaytoun, and examining them and studying them. 
The researcher has reached results, including: The number of hadiths 
mentioned in Al-Zaytoun is eleven hadiths, and two narrations, and 
what is in the accepted circle is one hadith, and its grade is good 
compared to the others. The researcher recommends collecting the 
fragments of this topic . 

Keywords: (hadith - trace - olives - tree - oil). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 

 .تسليمًا كثيراً إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 
 أما بعد:

مهبيِ نة لِما أهشكِل في و النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع،  فإن السُّنَّة
صِ صة لما عهمم، ومهقيِ دة لما أطلق. فكانت منزلتها في عظيمة، وفي  الدين القرآن، ومخه

 .كبيرةفهم القرآن  
ولما كانت السُّنَّة النبوية بهذه المنزلة الرَّفيعة، والمكانة العليَّة تأكد الاهتمام 

عناية بها؛ ودراسة مواضيعها بأنواع الدراسة؛ لاسيما في المواضيع التي يقل أو تنعدم وال
، فأحببت إبراز هذا الأحاديث والأثار في الزيتون وزيتهالدراسة فيها، ومن ذلك 

، وأسميته: "الأحاديث وجمع الأحاديث والآثار الواردة فيه، ودراستهاالموضوع، وتجليته، 
زيته )جمعًا وتخريًجا ودراسة("، وأسأل الله الإعانة والتيسير، إنه جواد  والآثار في الزيتون و 

 كريم.
 مشكلة البحث:

، يث والآثار المشتهرة والغير ثابتةجاء في الزيتون وزيته جملة من الأحاد
 دراستها.جمعها، و وسيتناول هذا البحث بإذن الله 
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

لسُّنَّة النبوية، التي هي المصدر الثاني من مصادر تتعلق هذه المسألة با -1
 التشريع.
 ، ودراستها.في الزيتون وزيتهالواردة  والأثار بيان الأحاديث -2
 قلة البحوث المتخصصة في هذا الموضوع أو ربما انعدامها. -3

 حدود البحث:

 .، ودراستها دراسة حديثيةالزيتون وزيتهالواردة في والآثار جمع الأحاديث 
 الدراسات السابقة:

 من خلال البحث، لم أجد من خصص هذا البحث بدراسة.
 أهداف البحث:

 المساهمة في دراسة مواضيع السُّنَّة النبوية. -1
 .فضائل الزيتون وزيتهبيان  -2
الأحاديث والآثار الواردة في الزيتون وزيته، وتمييز صحيحها من بيان  -3
 .ضعيفها

 أسئلة البحث:

 هذه المسألة في دراسة السُّنَّة النبوية؟  ما أهمية -1
 ؟ فضائل الزيتون وزيتهما هي  -2
 هي الأحاديث والأثار الواردة في الزيتون وزيته، وما درجتها؟ ما  -3

 منهج البحث:

ع المنهج بِ تَّ أ، ودراستها، و والأثار الواردة في الزيتون وزيته جمع الأحاديث
 الاستقرائي الاستنباطي.
 خطة البحث:

 ينقسم البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:
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وتشتمل على بيان أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وحدوده، المقدمة: 

 وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وأهدافه، وأسئلته، ومنهج البحث.
 :مطلبين من تعريفه، وفوائده، ويتكون الزيتون: الأول المبحث
 .الزيتون تعريف: الأول المطلب
 .الزيتون فضائل: الثاني المطلب
 خمسة الزيتون وزيته، وفيه في الواردة الأحاديث والأثار: الثاني المبحث

 :مطالب
 .له النبي دعاء في جاء ما: الأول المطلب
 .به دهانأكله، والا في جاء ما: الثاني المطلب
 .بالزيتون التداوي: الثالث المطلب

 .بالزيتون التَّسوك: الرابع طلبالم
 .الزيتون زكاة: الخامس المطلب

 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات.الخاتمة: 
 فهرس المراجع.
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 الأول: الزيتون تعريف ، وفوائدهالمبحث 

 ويتكون من مطلبين:
 المطلب الأول: تعريف الزيتون

 أصله ق ـيـ عهون لنون فيه زائدة، ومثلهالمعروف، وا وهو الشجر: الزَّي تون من زتن
 ف ـع لوتًا؛ وقيل: وزنه ز ي ـتهونة، هذا في قول من جعله واحدته. دهنه الق ي ع، والزَّيت
 نظير الزيتون، فهو كثيرة:  زتن ةٌ، أي أرض: أصلية، قالوا مزيدة، والنون ف ـيـ عهول، فالياء
ء هه  أن يتوهم ولا نًدر مفقود، أو ف ـع لهولاً  ق ـي صهوم، لأن  لدلالة مزيدة ونونه أصلية تا 

 طعامه زات  : مهع تصراً منه، ويقال الزيت كان  مهتغايرتان، وإن مادَّتانِ  الزَّي ت، فإنهما
ن هه : أي ر أس هه  ز ي ـتًا، وزات   في جعل: أي  الافتعال تاء ادَّه ن ، أب دلت أي: به، وز د ات   د ه 
ز ي ـتهون ةٌ، : ز ي ـتهون ةٌ، ولثمرتها: ل للشجرة نفسهاواز د ان . ويقا كاز د ج ر    الزاي بعد دالاً 

ت، : ويقال للذي يبيع الزيت. ز ي تٌ : الزَّي تون، وللدهن الذي يستخرج منه: والجمع ز ياَّ
ت: ي ـع ت صِره وللذي حدثني : الأصمعي وقال. من العِضاه الزيتون: وقال أبو حنيفة. ز ياَّ

زيتونة  وكل: قال. ستة آلاف ثلاثة لزيتونةا تبقى: صالح بن علي، قال عبد الملك بن
 .(1)قبل الروم، يقال لهم اليونًنيون أهم م من غرس بفلسطين

 المطلب الثاني: فضائل الزيتون
 من فضائل الزيتون أن الله ذكرها في كتابه الكريم، في سبعة مواضع.

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}الموضع الأول: في قوله تعالى: 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

                                       
؛ ابن 128: 13م( 2001التراث العربي،  ، بيروت: دار إحياء1)ط"تهذيب اللغة" الازهري  (1)

"اللباب ؛ ابن عادل 35: 2ه( 1414، بيروت: دار صادر، 3)ط"لسان العرب" منظور 
 . 327: 8ه( 1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)طفي علوم الكتاب" 
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[99{ ]سورة الأنعام: ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ
 لعزة أنهما إلا العرب عند الأهمية في النخل مثل تكونً لم التين والزيتون، وإن

باقتنائهما،  بثمرهما، والإعجاب التفكه في العرب العرب، ولتنافس بلاد في وجودهما
 .(1)ومنته تعالى الله عصن بعجيب التذكير مقام في ذكرا

 :ثلاثة أدلة هذه الآية وفي
- منته: الثاني. مغير من لها بد لا المتغيرات أن على الدليل إقامة: أحدهما

 يكون ألا خلقه غذاء، وإذا لنا يخلق ألا خلقنا إذ شاء علينا، فلو -وتعالى سبحانه
-قدرته : لثالثالجني. ا سهل يكون ألا كذلك  خلقه الطعم، وإذا طيب المنظر جميل

 الشجرة أسافل من الرسوب، أن يصعد شأنه من الذي الماء كون  في -سبحانه وتعالى
 .(2)أعاليها إلى

 على حدوثها أول وكمالها، في تمامها حال في بالنظر أمر(: وينعه: )وقوله
 .السابقة للأحوال متضادة أحوال إلى تنتقل مخصوصة، ثم صفات

 والزيتون والعنب النخل: الأش ج ارِ  من أنواع بعةأر  هاهنا وتعالى تبارك ذكر وقد
 فواكه، والغذاء الأشجار غذاء، وثمار الزَّر ع   الشَّجرِ؛ لأن على الزرع والرمان، وقدَّم

 .(3)إلى العرب بالنسبة الغذاءِ  مجه ر ى يجري الثمر الفواكه؛ لأن على النخل مهقدَّمٌ، وقدم
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}: تعالى قوله في: الثاني والموضع

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

                                       
 . 241: 6م( 1984))د. ط(، تونس: الدار التونسية، "التحرير والتنوير" ابن عاشور  (1)
 . 469: 8"اللباب في علوم الكتاب"  عادل بنا (2)
 . 327: 8"اللباب في علوم الكتاب"  عادل ابن (3)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

140 
 .[141{ ]سورة الأنعام: ۅ ۅ
ت بِهًا(: هناك جاء  حاصل التشابه واحد؛ لأن بمعنى وهما )مهت ش ابهٍِ(: وهنا )مهش 

 )وغير قوله في استويا أنهما ترى ألا للمبالغة التفاعل صيغة جانبين، فليست من
 .(1)الآيتين في متشابه(

ت بِهًا)وقوله:   بثمره، وقال يختلف ورقه متشابه: : قال قتادة(مهت ش ابهٍِ  وغير مهش 
 في متشابه: بعضهم يخالف. وقال ما ومنها بعضًا بعضه يشبه ما منها الفعل: الحسن
 الفواكه أكثر إن: واللَّذَّةِ، وقيل الطعم في مهتشابِه ةً  تكون أنها والشكل، ومع اللون
رِ  من فيها ما يكون ضِجة حبَّاته: وقيل. والخ اصيَّة الطعم في متشابهة والعجم القِش   نً 
متشابه،  العنقود ذلك حبَّات بعض تدرك، ولهذا لم مخصوصة حبَّاتٍ  إلاَّ  طيبة حلوة

 .(2)متشابه غير وبعضها
 [99{ ]سورة الأنعام: ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }: المتقدمة الآية في وذكر

{ ]سورة  ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: الآية هذه في وذكر
 الانتفاع في أذن وههنا الحكيم الصانع على بها بالاستدلال أمر ، فهناك[141الأنعام: 

 الانتفاع الانتفاع؛ لأن في الإذن على مقدم الحكيم الصانع على بها، والاستدلال
: (3)القرطبي وذكر. بالتقديم أولى الانقضاء، والأول سريعة جسمانية سعادة به يحصل

 معه الكذب، وأشركوا الله على افتروا لما الكفار أن: قبله بما هذا اتصال وجه أن
 الأشياء هذه جعل الأشياء، وأنه خالق بأنه وحدانيته على حرموا، دلهم أو وحللوا

                                       
 . 89: 7"التحرير والتنوير" ابن عاشور  (1)
؛ 174: 4ه( 1422، بيروت: دار إحياء الكتاب العربي، 1)ط"الكشف والبيان" الثعلبي  (2)

 . 329: 8"اللباب في علوم الكتاب" ابن عادل 
 . 99: 7ه( 1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2)ط"الجامع لأحكام القرآن" قرطبي ال (3)
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 .(1)لهم أرزاقاً

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}تعالى:  قوله في: الثالث والموضع

{ ]سورة ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ
 .[11النحل: 

 آية الإنسانِ، وفي مأكولِ  بذكر وأتبعه الحيوان مأكول بذكر الآية هذه في بدأ
 الفائدة فما [54{ ]سورة طه: ڄڄ ڄ ڄ}: الترتيب؛ فقال عكس أخرى
 فيه؟.

 اهتمام يكون أن الأخلاق؛ وهو مكارم على مبنيَّةٌ  الآية هذه أنَّ : فالجواب
 الأخرى، فمبنيةٌ  الآية ابنفسه، وأمَّ  اهتمامه من يده، أكمل تحت يكون بمن الإنسانِ 

كَ، مَُّ   ابْدَأ)): (2) قوله على  .(3)((تَ عُولُ  بِيَنْ  بينَ فْسي
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: تعالى قوله: الرابع والموضع

 .[20{ ]سورة المؤمنون: ڃ ڃ
ن اء (: يعني طهورِ  مِن   تخ  رهجه  وقوله: )و ش ج ر ةً  يـ   النخيل خص وإنما الزيتون س 

 سيناء: جبل منافع، وطور وأكثرها الشجر أكرم بالذكر؛ لأنها نوالزيتو  والأعناب
  فيه إليه؛ لأنها الزيتون السلام، وينسب عليه موسى عليه الله كلم  الذي بالشام، وهو

 .(4)أحد جبل كقوله  إليه أضافه جبل اسم كثيرة، وسيناء
                                       

 . 467: 8"اللباب في علوم الكتاب" ابن عادل  (1)
؛ مسلم "الصحيح" 1426ه( 1419، الرياض: دار السلام، 2البخاري "الصحيح" )ط (2)

فوعا، بلفظ: مر  ؛ من حديث أبي هريرة 1042ه( 1419، الرياض: دار السلام، 1)ط
نَْ تَ عُولُ ))  ((.خَيْرُ الص دَقَةي مَا كَانَ عَنْ ظَهْري غينًً وَأبْدَأْ بِي

 . 23: 12"اللباب في علوم الكتاب" ابن عادل  (3)
 . 233: 2"التسهيل لعلوم التنزيل" ابن جزي  (4)
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 إطلاقه في توسع ثم. اللون به يغير أي به يصبغ ما: الصاد و)الصبغ(، بكسر

{ ]سورة البقرة: ڱڱ ڱ}: تعالى قوله ما، ومنه جسم ظاهر به يطلى مائع كل  على
 باب من يدهن وعطف ما والدهن. الخبز به يصبغ صبغًا؛ لأنه الزيت ، وسمي[138

 .(1)للاهتمام العام على الخاص
 ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ}: تعالى قوله: الخامس والموضع

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[35{ ]سورة النور: ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئېئې ئۈ
 الزيت كثيرة؛ لأن  منافع البركة، وفيها كثيرة  الزيتونة، وهي: المباركة بالشجرة أراد

 إلى استخراجه في يحتاج وفاكهة، ولا إدام الأدهان، وهو وأصفى أضوأ به، وهو يسرج
 .(2)يستخرجه أحد كل  بل إعصار

 من ولا الأرض شرق من بالشام، فليست أنها غ ر بيَِّةٍ(: قيل: يعني و لا   ش ر قِيَّةٍ  لا  )
النهار،  طول الشمس تصيبها منكشفة الشام. وقيل: هي زيتون الزيتون غربها، وأجود

 وسط في غربية. وقيل: إنها فتسمى للغرب شرقية، ولا فتسمى للشرق خالصة فليست
الجنة،  شجرة من الغرب. وقيل: إنها جهة في ولا الدوحة من الشرق جهة في لا دوحة

 غربية. أو شرقية لكانت الدنيا في كانت  ولو
الزيت،  الزجاجة، وطيب المصباح، وحسن نور اجتماع نهورٍ(: أي ع ل ى )نهورٌ 

 .(3)به الممثل النور كمال  والمراد

                                       
 . 32: 18"التحرير والتنوير" ابن عاشور  (1)
 . 47: 6"التفسير" البغوي  (2)
 . 5: 9"أضواء البيان"  ؛ الشنقيطي264: 2"التسهيل لعلوم التنزيل" بن جزي ا (3)
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 .[29{ ]سورة عبس: ئا ئا ى}: تعالى قوله في: السادس والموضع
 الأربعة هذه  العنب والقضب، وهو: القت، والزيتون والنخل، وخصذكر الله

 .(1)ومنافعها فوائدها لكثرة
. أنواع منه فيتخذ رطبًا، ويابسًا، ويعصر الفواكه، يؤكل أنفع العنب؛ لأنه وقدم

 البلاد في إلا يكون لا البلاد، والنخل عامة في النخل؛ يوجد من وجودًا أعم وهو
 .(2)العنب الحارة؛ فقدم

 .[1{ ]سورة التين: ٻ ٻ ٱ}: تعالى قوله في: السابع والموضع
 جمع حملهما والزيتون للتين الاسمين ظاهر للأهمية، وعلى المؤكد بالقسم ابتداء

عباس، ومجاهد، والحسن، وعكرمة، والنخعي، وعطاء،  المفسرين، منهم: ابن من
 مسجد التين: بأنه تفسير اأيضً  عباس ابن عن زيد، ومقاتل، والكلبي، وروي بن وجابر

فيه،  لكثرته التين الجبل هذا تسمية ولعل. الطوفان بعد الجودي على بني الذي نوح
 وروي. الزيتون ينبت الأقصى؛ لأنه المسجد عليه بني الذي الجبل على والزيتون: يطلق

  بن زيد، وقتادة، وعكرمة، ومحمد بن الرحمن عباس، والضحاك، وعبد ابن عن هذا
التين.  فيه ينبت بالشام، أحدهما: بدمشق جبلان وقيل: هما. (3)قرظيال كعب

 .(4)والزيتون التين قال: ومنابت الزيتون؛ فكأنه فيه والآخر: بإيلياء، ينبت
 إدام بالزيت، وهو منافع، يسرج الزيتونة في: -رضي الله عنهما-عباس ابن قال

 الرماد منفعة، حتى وفيه إلا شيء فيه وتفله، وليس بحطبه يوقد ودباغ، ووقود ودهان
الطوفان،  بعد نبتت شجرة الدنيا، وأول في نبتت شجرة أول وهي. الإب ـر ي سم به يغسل

                                       
 . 911"التفسير" السعدي  (1)
 . 303: 4"مجموع الفتاوى" ابن تيمية  (2)
 . 371: 30"التحرير والتنوير" ابن عاشور  (3)
 . 338: 3"التسهيل لعلوم التنزيل" ابن جزي  (4)
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إبراهيم،  بالبركة، منهم نبيًا سبعون لها المقدسة، ودعا والأرض الأنبياء منازل في وتنبت
 .(1) محمد ومنهم

 اعتبر، فإن لمن ظاهر هو ما الآيات من الزيتون: ففيه وقال ابن القيم: وأما
للآكلين، وطيب،  النور، وصبغ مادة هو الذي الدهن هذا منه يعصر ثمرًا يخرج عوده

المتطاولة،  السنين ممر على باق يخفى، وشجره لا ما الخلق مصالح من ودواء، وفيه
 .(2)يسقط لا وورقه

 ديث والآثار الواردة في الزيتونالمبحث الثاني: الأحا

 :وفيه ثلاثة مطالب
 ل   المطلب الأول: ما جاء في دعاء النبي

 الل هُم  ): ) الله رسول قال: قال جراد،  بن الله عن: عبدالحديث الأول: 
، الل هُم   الز يْتي  بَِريكْ فِي   .((وَالز يْ تُوني  الز يْتي  فِي  بَِريكْ  وَالز يْ تُوني

 تخريج الحديث:
 ، وأبو طاهر السلفي في المشيخة(104/ 7) والبيان أخرجه الثعلبي في الكشف

شيخه، رقم  عن شاهين ابن أبي حفص حديث من/ والعشرون الرابع البغدادية )الجزء
جراد،  بن الله عبد عمه يعلى، عن هاشم، نً أحمد بن عيسى، حدثني (، عن34

 مرفوعا، بلفظه.
 دراسة الإسناد:

داري،  في الحافظ سينالح بن محمد بن الحسين الله عبد أبو قال الثعلبي: أخبرني
 بن عيسى بن أحمد حدثنا: قال مالك بن أحمد بن يوسف بن الله عبد حدثنا: قال

 بن يعلى حدثنا: الحراني، قال القاسم ابن هاشم حدثني: البلدي، قال السكين
                                       

 ؛ ولم أقف على سنده. 258: 12"التفسير" ذكره القرطبي في  (1)
 . 44"التبيان في أقسام القرآن" ابن القيم  (2)
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 جراد، مرفوعا. بن الله عبد عم ه الأشدق، عن

 بن الحسين بن مدمح بن الله الحسين عبد أبو الحسين بن محمد بن الحسين -1
 بن علي: عن روى. الثقفي، الدينوري ف ـن ج و ي ه بن شعيب بن صالح بن الله عبد

 الفضل الأبهري، وأبو جعفر: عنه روى. القطيعي، وغيرها بكر حبش، وأبي
(:  تاريخه) في شيرويه القومساني، وغيرهما. قال الحاكم: وكان من ثقات الرجال. وقال

مصنفا. ووثقه  ثقة للمناكير. قال ابن العماد: وكان ايةالرو  صدوقا، كثير ثقة كان
 .(1)مائة وأربع عشرة أربع سنة: الذهبي. مات

 .مالك: لم أقف عليه بن أحمد بن يوسف بن الله عبد -2
 سكن: البلدي الشيباني فيروز، أبو العباس بن السُّك ين   بن عيسى بن أحمد -3

روى عنه: أبو . معدان، وغيرهما بن دالقاسم، ومحم بن هاشم عن بها وحدَّث بغداد
 يحفظ كان:  حبان ابن قال. الوراق، وغيرهما إسماعيل بن بكر الشافعي، ومحمد

 وعشرين اثنتين مات سنة. وثقه الخطيب، والسمعاني، وياقوت. به الحديث، ويذاكر
 .(2)مئة وثلاث

 انيالحر  محمد أبو القرشي شيبة بن إسماعيل بن شيبة بن القاسم بن هاشم -4
عنه: ابن  يونس، وغيرهما. روى بن وهب، وعيسى بن الله عن: عبد قريش. روى مولى

الصدق.  البلدي، وغيرهما. قال أبو حاتم: محله السكين بن عيسى بن ماجة، وأحمد
 .(3)ومئتين ستين سنة الثقات. مات في حبان ابن وذكره

                                       
"سير أعلام النبلاء" ؛ الذهبي 205"المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" الحاكم  (1)

 . 199: 3"شذرات الذهب" ؛ ابن العماد 383: 17
"معجم البلدان"  موي؛ الح36: 5"تاريخ بغداد"  ؛ الخطيب1313"الصحيح" ابن حبان  (2)

1 :481 . 
"تهذيب ؛ المزي 243: 9"الثقات"  ؛ ابن حبان106: 9"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (3)

= 
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 يكتب لا البخاري الجزري. قال العقيلي الهيثم أبو الأشدق بن يعلى -5

 بشيء. وقال زرعة: ليس أبو الحديث. وقال الرازي: ضعيف حاتم أبو حديثه. وقال
 منكرة، وهو كثيرة  أحاديث  النبي عن جراد بن الله عبد عمه عن عدي: روى ابن

 اجتمع كبر  جراد، فلما بن الله عبد يعلى حبان: لقي ابن معروفين. وقال غير وعمه
جراد،  بن الله عبد عن حديث، نسخة بمئتي شبيها له فوضعوا له دين لا من عليه

 .(1)بحال عنه الرواية تحل يدري، لا لا وهو بها يحدث فجعل
 ولا يعرف حاتم: لا أبو جراد: قال البخاري: له صحبة. وقال بن الله عبد -6

 الأشدق بن يعلى رواية من خبره؛ لأنه يصح لا خبره. وقال الذهبي: مجهول يصح
جراد، وقال:  ابن الصحابة في ذكر حبان ابن حجر: والعجب أن الكذاب. وقال ابن

بصحيحة. قال ابن حجر:  عندي صحبته ومئة، وقال: ليست وستين أربع سنة توفي
الحديث،  أهل عند خلاف بلا الطفيل أبو الصحابة خاتمة النبأ؛ فإن هذا في صدق

 وقع وقد ذلك، قال ابن حجر: وقيل: قبل الأصح، على ومئة عشر سنة مات وقد
 ابن أوقع هالك، والذي عنه راويها بها؛ لأن يفرح ولا جراد بن الله عبد عوالي من لنا

 .(2)صحبة له جراد بن الله الكبير: عبد التاريخ في قال البخاري أن هذا في حبان
 فالحديث: شديد الضعف، لحال يعلى بن الأشدق، وروايته عن عمه منكرة.

                                       
= 

 . 129: 30الكمال" 
 ؛ ابن أبي حاتم419: 8"التاريخ الكبير" ؛ البخاري 654: 4"التاريخ الأوسط" البخاري  (1)

"الكامل في ؛ ابن عدي 402: 2"المجروحين" ؛ ابن حبان 21: 5"الجرح والتعديل" 
 . 217: 3"الضعفاء والمتروكين"  ؛ ابن الجوزي287: 7الضعفاء" 

 ؛ ابن حبان21: 5"الجرح والتعديل"  ؛ ابن أبي حاتم35: 5"التاريخ الكبير" البخاري  (2)
"المغني في  ؛ الذهبي117: 2"الضعفاء والمتروكين" ؛ ابن الجوزي 244: 3"الثقات" 
 . 447: 4"لسان الميزان"  ن حجر؛ اب24الضعفاء" 
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 ب   ، والإدهانأكل في جاء ما: الثاني المطلب

الز يْتَ،  كُلُوا: ))، قال: قال النبيعن أبي أسيد الحديث الأول: 
، فإَين هُ  وَاد هينُوا لز يْتي  ((.مُبَاركََة   هَجَرَة   مينْ  بِي

 تخريج الحديث:
، (6 /9) الكبير التاريخ في (، والبخاري16097) مسنده أخرجه أحمد في

موضح  في (، والخطيب105الكنى ) في لابي، والدو (6702) الكبرى في والنسائي
 مهدي. بن الرحمن عبد طريق (، من2/194أوهام الجمع والتفريق )
(، 401/ 3الضعفاء ) في ، والعقيلي(16098) مسنده في وأخرجه أحمد

 وكيع. طريق ، من(597) الكبير معجمه في والطبراني
، (2052) ننهس في ، والدارمي(6/ 9) الكبير التاريخ في البخاري وأخرجه

 مستدركه في ، والحاكم(106) الكنى في ، والدولابي(1852) سننه في والترمذي
 شرح في (، والبغوي194 /2موضح أوهام الجمع والتفريق ) في ، والخطيب(3504)

 دكين. بن الفضل نعيم أبي طريق ، من(2871) السنة
 من( 2871) السنة شرح في ، والبغوي(1852) جامعه في الترمذي وأخرجه

 .الزبيري أحمد أبي طريق
 طريق (، من194 /2موضح أوهام الجمع والتفريق ) في الخطيب وأخرجه

 .الساعدي( أهسيد نعيم، وفيه: )أبا أبي الملطي، عن محمد بن فضيل الطبراني، عن
، (600) مجموعه في الحمامي (، وابن596المعجم الكبير ) في وأخرجه الطبراني

 الإيمان (، والبيهقي في شعب2/194لجمع والتفريق )موضح أوهام ا في والخطيب
 معاوية. بن زهير طريق (، من5538)

موضح أوهام الجمع  في ، والخطيب(1185) العلل في الدارقطني وأخرجه
 أسيد أبي أو أسيد القطان، وفيه: )عن سعيد بن يحيى طريق (، من2/195والتفريق )

 .ذلك( في ثابت، شك ابن
عقبة، وفيه:  بن قبيصة طريق من( 2870) السنة حشر  في البغوي وأخرجه
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 .الأنصاري( أسيد أبى أو ثابت بن أسيد )عن

 الجراح طريق ، من(2/195) والتفريق الجمع أوهام موضح في الخطيب وأخرجه
 أبي ابن عطاء فسمى فاحشًا خطأ أخطأ أنه غير: الخطيب قال. الكندي الضحاك بن

نعيم، والزبيري، وزهير، ويحيى، وقبيصة،  مهدي، ووكيع، أبو ابن) رباح، كلهم
أسيد،  أبي الشامي، عن عطاء عيسى، عن بن الله عبد سفيان، عن والكندي(، عن

 مرفوعا.
 الله عبد حسن، عن طريق ، من(6701) الكبرى سننه في النسائي وأخرجه

 .الأنصار، مرفوعا من رجل عطاء، عن عيسى، عن بن
 دراسة الإسناد:

ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن قال الإمام أحمد: 
 عيسى، قال حدثني عطاء، عن أبي أسيد، مرفوعا.

العنبري. روى عن:  الرحمن عبد بن حسان بن مهدي بن الرحمن عبد -1
إبراهيم الزهري، وإبراهيم المكي، وغيرهما. روى عنه: أحمد ابن حنبل، والحسن بن 

 .(1)ومئة وتسعين ثمان ظ. مات سنةعرفة، وغيرهما. الإمام الحاف
الثوري، أبو عبد الله. روى عن: إبراهيم بن  مسروق بن سعِيد بن سفيان -2

عقبة، وإبراهيم بن ميسرة، وغيرهما. روى عنه: أمية بن خالد، وجرير بن عبد الحميد 
 .(2)ومئة وستين إحدى وغيرهما. الإمام الحافظ الحجة. مات سنة

 محمد الأنصاري، أبو ليلى أبي بن الرحمن عبد نب عيسى بن الله عبد -3
 الشعبي، وعطية عامر: عن روى. ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد أخي الكوفي، ابن

معين،  ابن وثقه. معاوية، وغيرهما بن مليح، زهير بن الجراح: عنه روى. العوفي، وغيرهما

                                       
 . 430: 17"تهذيب الكمال" المزي  (1)
 . 154: 11"تهذيب الكمال" المزي  (2)
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 ابن يتشيع. وقال نرواية: كا في والنسائي، وزاد النسائي: ثبت. وقال ابن معين

 هو: المديني ابن الثقات. وقال في حبان ابن ليلى. وذكره أبي ولد أوثق خرا،: هو
ومائة. قال ابن حجر: ثقة، فيه  وثلاثين خمس سنة مات. الحديث منكر عندي
 .(1)تشيع

 ذكره -الشامي وهو -بالساحل يكون كان  الذي الرجل عطاء: ذكروا أنه -4
 أيضًا، عن البخاري وقال. حديثه يقم لم: البخاري الوق. الثقات في حبان ابن

 الشامي وعطاء: عدي ابن وقال. الضعفاء في العقيلي وذكره. حديثه يهقم لم: سفيان
 روى يذكره، ولو عطاء اسمه من كل:  البخاري ينسبه، ومراد أ يضًا، ولم بمعروف ليس
 .(2)مقبول: حجر ابن وقال. حديثه البخاري لين: الذهبي قال. حرفاً عنه

 عبد اسمه: المدني، له صحبة، قيل الزرقي الأنصاري ثابت بن أبو أ سِيد -5
 .(4)قال الدارقطني: ومن قال فيه أبو أهس ي د بالضم، فقد وهم. (3)الله

وقد اختلف في هذا الحديث على عبد الله بن عيسى، فرواه سفيان بذكر أبي 
الأنصار. والذي يظهر: أن  أسيد، ورواه الحسن بن صالح بن حي بذكر رجل من

                                       
؛ ابن حبان: 126: 5"الجرح والتعديل"  ؛ ابن ابي حاتم164: 5"التاريخ الكبير" البخاري  (1)

 :5"التهذيب  تهذيب؛ ابن حجر" 412: 15"الكمال  تهذيب؛ المزي" 32: 7"الثقات 
 . 3523" التهذيب  تقريب؛ ابن حجر" 352

؛ ابن أبي حاتم 401: 3"الضعفاء الكبير" ؛ العقيلي 469: 6"التاريخ الكبير" البخاري  (2)
"ميزان ؛ الذهبي 80: 7"الكامل في ضعفاء الرجال" ؛ بن عدي 339: 6"الجرح والتعديل" 

"تقريب التهذيب"  ؛ ابن حجر221: 7"تهذيب التهذيب" ؛ ابن حجر 77: 3الاعتدال" 
4610 . 

 . 40: 33"تهذيب الكمال" المزي  (3)
 . 32: 7"العلل" الدارقطني  (4)
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ثقتان، ولذلك اضطرب  (1)الوهم من عطاء الشامي؛ فإن الثوري، والحسن بن صالح

 ضعيف. فيه عطاء الشامي، وهو مقبول ولم يوجد له متابع فالحديث
كُلُوا الز يْتَ )):  ، قال: قال رسول الله عن عمرالحديث الثاني: 

 ((.هَجَرَة  مُبَاركََة  وَاد هينُوا بيهي ، فإَين هُ مينْ 
 تخريج الحديث:

 ، وابن(1851) جامعه في ، والترمذي(13) مسنده في حميد بن عبد أخرجه
الرزاق،  عبد عن طهرق ، من(7142) مستدركه في ، الحاكم(3319) سننه في ماجه

 .عمر، مرفوعا أبيه، عن أسلم، عن بن زيد معمر، عن عن
 الآثار مشكل شرح في لطحاوي، وا(1851) جامعه في الترمذي وأخرجه

معمر،  الرزاق، عن عبد طريق ، من(5539) الإيمان شعب في ، والبيهقي(4450)
 والبيهقي الطحاوي أن إلا. عمر عن فيه يذكر أبيه، مرسلا، ولم أسلم، عن بن زيد عن
عمر،  عن أحسبه: قال أبيه أسلم، عن بن زيد معمر، عن الرزاق، أنً عبد: قالا

 مرفوعا.
 بن زمعة طريق ، من(4448) الآثار مشكل شرح في الطحاوي هوأخرج

 .عمر، مرفوعا عن أبيه أسلم، عن بن زيد سعد، عن بن صالح، زياد
 دراسة الإسناد:

أبيه،  زيد، عن معمر، عن أخبرنً: الرزاق، قال عبد قال عبد بن حميد: أخبرنً
 .عمر، مرفوعا عن

 .(2)م المشهور صاحب المصنفعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، الإما -1

                                       
داني حي بن صالح بن صالح بن الحسن (1)  سنة بالتشيع. مات رمي عابد فقيه الثوري، ثقة الهم 

 . 1250"تقريب التهذيب" ومئة. ينظر: ابن حجر  وستين تسع
 . 310: 6"تهذيب التهذيب" ابن حجر  (2)
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 عروة، مولى البصري، أبو عمرو أبي الحداني، ابن الأزدي راشد بن معمر -2

ثابت البناني، والزهري، : عن وروى. اليمن القدوس، سكن عبد بن السلام عبد
إلا . توثيقه على متفق. الصنعاني، وغيرهما العطار، وإبراهيم أبان: عنه روى. وغيرهما

 ثابت فيها ضعف، وفي حديثه بالبصرة بعض الأغاليط. مات سنةأن روايته عن 
 .(1)ومائة. وقيل غير ذلك خمسين

 مولى الفقيه المدني الله عبد أبو ويقال أسامة أبو العدوي أسلم بن زيد -3
الله،  أسامة، وعبد الثلاثة عمر، وغيرهما. روى عنه: أولاده عن: أبيه، وابن عمر. روى

سعد، والنسائي،  بن حاتم، ومحمد زرعة، وأبو أحمد، وأبو قالالرحمن، وغيرهم.  وعبد
 حفظه في صالح، وكان خرا،، ويعقوب بن شيبة: ثقة. وقال ابن عيينة: رجل وابن

 .(2)ومائة وثلاثين ست سنة شيء. مات
بكر،  عن: أبي روى. زيد أبو ويقال خالد أبو مولاهم العدوي أسلم -4

محمد، وغيرهما. وثقه أبو زرعة،  بن ، والقاسمزيد روى عنه: ابنه. وعمر، وغيرهما
 .(3)والعجلي، ويعقوب بن شيبة. مات سنة ثمانين

والحديث اختلف فيه على وجهين، الأول: عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن 
 ا.أسلم، عن أبيه، عن عمر، مرفوعً 

أسلم،  بن زيد سعد، عن بن زياد صالح، عن بن زمعة طريق وجاء له متابع من
 .عمر، مرفوعا عن أبيه عن

                                       
"الجرح ؛ ابن أبي حاتم 290: 2"الثقات" ؛ العجلي 378: 7"التاريخ الكبير" البخاري  (1)

؛ 303: 28"تهذيب الكمال" ؛ المزي 484: 7"الثقات" ؛ ابن حبان 255: 8والتعديل" 
 . 243: 10"تهذيب التهذيب" ابن حجر 

 . 395: 3"تهذيب التهذيب" ابن حجر  (2)
 . 266: 1يب" "تهذيب التهذابن حجر  (3)
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 والوجه الثاني: عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، مرسلا.

 الحديث هذا: أحمد الإمام وقد رجح الأئمة الوجه الثاني، وهو الإرسال، قال
. (1)عمر فيه أبيه، ليس أسلم، عن بن زيد معمر، عن الرزاق، عن عبد به حدثنا
 الترمذي: هذا وقال. (2)مرسلاً  زيد عن هو ء، إنمابشي هو ليس: معين ابن وقال

 رواية في يضطرب الرزاق معمر، عبد الرزاق، عن عبد حديث من إلا نعرفه لا حديث
الشك، فقال:  على رواه ، وربما النبي عن عمر عن فيه ذكر الحديث، فربما هذا

،  بيالن عن أبيه عن أسلم بن زيد عن قال ، وربما النبي عن عمر عن أحسبه
أبيه،  أسلم، عن بن زيد معمر، عن الرزاق، عن عبد روى: حاتم أبو . وقال(3)مرسلا

 أسلم، عن بن زيد عن مرة حدث: قال الحديث، ثم ، فذكر النبي أن عمر عن
 عن أحسبه أبيه أسلم، عن بن زيد: بعده  قال دهراً، ثم رواه ، هكذا النبي أبيه، أن

 عمر، عن أبيه، عن أسلم، عن بن زيد عن جعله حتى يمت لم ، ثم النبي عمر، عن
 .(4)-شك بلا - النبي

وذهب ابن القطان: إلى أن الترمذي وصف الاضطراب الذي فيه، وهو أن 
، وربما قال: عن زيد بن أسلم، عن عبد الرزاق ربما ذكر فيه عن عمر، عن النبي 

ا شرح ما أعله، وهو ، لا يذكر فيه عن عمر، قال ابن القطان: فهذأبيه، عن النبي 
 .(5)ليس بعلة

وهذا الكلام من ابن القطان فيه نظر، بل ما ذكره الترمذي علة تقدح في 

                                       
 . 222: 15"العلل" أحمد  (1)
 . 595"تاريخ ابن معين" الدوري  (2)
 . 1851"الجامع" الترمذي  (3)
 . 15: 2"العلل" ابن أبي حاتم  (4)
 . 585: 3"بيان الوهم والإيهام" ابن القطان  (5)
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صحة الحديث، وذلك أن المحفوظ في الرواية هي الإرسال، والإرسال من أنواع 
الضعيف، وكلام الأئمة أحمد وابن معين وأبو حاتم، واضح في ذلك، بل إن ابن معين 

 .(1)لإعضالوصف الرواية با
بِالزَّي تِ((، وقد بين  وأما المتابع لرواية عبد الرزاق بالرفع، فهي بلفظ: ))ائـ ت دِمهوا

 صدر الحديث هذا نجعل أن منعنا الطحاوي، أن هناك فرقا بين اللفظتين بقوله: وإنما
 أجل شيء المعنى هذا في  النبي أصحاب من أحد عن يرو لم كان  الباب، وإن هذا
 كما  زيد سعد، عن بن زياد متنه، فيرويه في مختلفا وجدنًه ديث، أنًَّ الح هذا من

 هذا في الذي فكان: الطحاوي قال. ذلك بخلاف زيد عن معمر رويناه، ويرويه
 ))كلوا((، وفي: الحديث هذا في الذي قبله؛ لأن الذي الحديث في ما غير الحديث
 الإدام: يقولان يوسف نيفة، وأباح أبا به((، ثم ذكر أن ))وائتدموا: قبله الذي الحديث

أشبههما، وخالفهما محمد بن  ومما والزيت الخل من بها يصطبغ التي الأشياء هي
 فهو الخبز به يؤكل أنه عليه الغالب ما إدام، وكل كلها  الأشياء هذه: الحسن، فقال

 أدم، وقد رجح الطحاوي ما ذهب إليه محمد بن الحسن.
ه المتابعة، عند من يرى أن هناك فرقا بين قلت: وعلى الاختلاف في متن هذ

الأكل، والإدام، فإن المتابعة فيها علة أخرى، وهي أنها من رواية زمعة بن صالح: قال 
 .(2)مقرون مسلم عند وحديثه ابن حجر: ضعيف

الشيخين، ولم  شرط على صحيح: الحاكم، فقال وقد صحح هذا الحديث
 الذهبي. يتعقبه

 ف لإرساله، كما تقدم ذلك في حكم الأئمة عليه.والراجح: أن الحديث ضعي
الز يْتَ،  كُلُواقال: )) عن النبي  عن أبي هريرة الحديث الثالث: 

                                       
 . 595"تاريخ ابن معين" الدوري  (1)
 . 2035"تقريب التهذيب" ابن حجر  (2)
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 ((.مُبَارَك   بيهي، فإَين هُ  وَاد هينُوا

 تخريج الحديث:
 زكريا. بن إسماعيل ، من طريق(425) مسنده في راهويه أخرجه ابن

، من (3505) مستدركه في الحاكم ،(3320) سننه في ماجه وأخرجه ابن
 أبي بن سعيد بن الله عبد عيسى، كلاهما )إسماعيل، وصفوان(، عن بن صفوان طريق
 هريرة، مرفوعا. أبي جده، عن المقبري، عن سعيد

 دراسة الإسناد:
 بن الله عبد عيسى، ثنا بن صفوان مكرم، ثنا بن عقبة قال ابن ماجه: حدثنا

 ة، مرفوعا.هرير  جده، عن أبي سعيد، عن
البصري. روى عن: سالم  الملك عبد العمي، أبو أفلح بن مكرم بن عقبة -1

بن نوح، سعيد بن سفيان، وغيرهما. روى عنه: مسلم، والترمذي، وغيرهما. متفق على 
 .(1)ومئتين وأربعين ثلاث توثيقه. مات سنة

روى عن: . القسام البصري محمد القرشي الزهري، أبو عيسى بن صفوان -2
إسامة بن زيد الليثي، وبسطام بن مسلم، وغيرهما. روى عنه: أحمد الدورقي، وأحمد 
الجحدري، وغيرهما. وثقه ابن سعد. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: 

 .(2)ومئة وتسعين ثمان سنة صالح. قال ابن حجر: ثقة. مات
الليثي،  أبو عبادكيسان، المقبري،   عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، واسمه -3

المقبري،  سعيد أبي المقبري، وجده سعيد أبي بن سعيد أبيه: عن مولاهم، المدني. روى
الثوري، وغيرهما. قال يحيى بن معين:  غياث، وسفيان بن حفص: روى عنه. وغيرهما

ضعيف. وقال مرة أخرى: ليس بشيء. كذبه يحيى بن سعيد. وقال أحمد. منكر 

                                       
 . 223: 20"تهذيب الكمال" زي الم (1)
 . 2940"تقريب التهذيب" ؛ ابن حجر 208: 13"تهذيب الكمال" المزي  (2)
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وقال البخاري: تركوه. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. الحديث، متروك الحديث. 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو أحمد الحاكم: 
ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه الضعف عليه بين. وقال الدارقطني: 

 .(1)متروك. وقال ابن شاهين: ضعيف
هريرة،  الخدري، وأبي سعيد عن: أبي ىالمقبري. رو  سعيد أبو كيسان  -4

زياد، وغيرهما. قال الواقدي: كان ثقة، كثير  بن حميدو سعيد،  عنه: ابنه وغيرهما. روى
 .(2)الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن حجر: ثقة ثبت. مات سنة مئة

 والحديث ضعفه شديد، لحال عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد.
: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال النبي الحديث الرابع: 

 فَ لْيُصيبْ  طييب   عَلَيْهي  عُريضَ  وَمَنْ  - الز يْتَ : يَ عْني  - الش جَرَةي  هَذيهي  مينْ  ائْ تَديمُوا))
نْهُ   ((.مي

 تخريج الحديث:
 .(8336) المعجم الأوسط في الطبراني أخرجه

 دراسة الإسناد:
حاتم،  أبو سويد طاهر، نً بن النضر كريا، نًز  بن موسى قال الطبراني: حدثنا

                                       
"الضعفاء ؛ النسائي 65"الضعفاء الصغير" ؛ البخاري 105: 5"التاريخ الكبير" البخاري  (1)

: 5"الجرح والتعديل" ؛ ابن أبي حاتم 261: 2"الضعفاء الكبير" ؛ العقيلي 64والمتروكون" 
: 2"الضعفاء والمتروكون" ؛ الدارقطني 268: 5"الكامل في ضعفاء الرجال" ؛ ابن عدي 71

: 15"تهذيب الكمال" ؛ المزي 116"تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين"  ؛ ابن شاهين159
31 . 

؛ ابن حجر 240: 24"تهذيب الكمال" ؛ المزي 166: 7"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (2)
 . 5676يب" "تقريب التهذ
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 عباس، مرفوعا. ابن مجاهد، عن ليث، عن عن

الثلاث  قبل الدارقطني: متروك. مات موسى بن زكريا التستري. قال -1
 .(1)مئة

 بن روى عن: هشيم. واسط أهل من. طاهر، أبو الحجاج بن النضر -2
 ذكره. السدوسي علي بن : هشامعنه روى. السعدي، وغيرهما كثير  بن بشير، والنضر

البزار، وابن عدي،  وضعفه. ووهم أخطأ ربما: الثقات، وقال في حبان ابن
 .(2)والأزدي

 روى. حاتم البصري، أبو القطان: الحناط، ويقال الهذلي إبراهيم بن سويد -3
 صفوان: عنه روى. الليثي، وغيرهما عمير بن عبيد بن الله دعامة، وعبد بن قتادة: عن
مرة:  معين: صالح. وقال ابن قال. الأنصاري، وغيرهما مسلم بن عيسى، وعفان بن

بالقوي،  زرعة: ليس أبو بأس. وقال به يكون لا أن مرة أخرى: أرجو ضعيف. وقال
. به يعتبر لين: الدارقطني ضعيف. وقال النسائي الصدق. وقال أهل حديث حديثه
 وستين سبع سنة مات. عفض فيه: الساجي وقال. بأس به ليس: البزار وقال

 .(3)ومئتين

                                       
 . 72"المغني في الضعفاء" ؛ الذهبي 156"سؤالات الحاكم للدارقطني" الحاكم  (1)
"الكامل في ؛ ابن عدي 214: 9"الثقات" ؛ ابن حبان 92: 8"التاريخ الكبير" البخاري  (2)

: 3"الضعفاء والمتروكين" ؛ ابن الجوزي 29: 4"الأسامي والكنى" ؛ الحاكم 27: 7الضعفاء" 
 . 277: 8"لسان الميزان" حجر  ؛ ابن161

؛ العقيلي 124"الضعفاء والمتروكين" ؛ النسائي 148: 4"التاريخ الكبير" البخاري  (3)
: 1"المجروحين" ؛ ابن حبان 237: 4"الجرح والتعديل"  ؛ ابن أبي حاتم158: 2"الضعفاء" 

؛ ابن 21: 4"الأسامي والكنى" ؛ الحاكم 421: 3"الكامل في الضعفاء" ؛ ابن عدي 388
؛ ابن حجر 243: 12"تهذيب الكمال" ؛ المزي 32: 2"الضعفاء والمتروكين" الجوزي 

= 
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القرشي. روى عن ثابت بن عجلان، والربيع  زنيم بن ليث بن أبي سليم -4

بن أنس، وغيرهما. روى عنه: بكر بن خنيس، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهما. قال 
 أنه إلا وقال ابن معين: ضعيف. الناس عنه حدث الحديث؛ ولكن أحمد: مضطرب

مرة: ليس به بأس. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. حديثه. وقال  يكتب
 وضعفه ابن عيينه، وأبو حاتم. وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: له

ثقات  من عنه: شعبة، والثوري، وغيرهما روى ذكرت، وقد غير ما صالحة أحاديث
 جدا ختلطا صدوق: حجر ابن قال. حديثه يكتب فيه الذي الضعف الناس، ومع

 .(1)ومئة وثلاثين ثمان سنة مات. فترك حديثه يتميز ولم
مجاهد بن جبر، أبو الحجاج. روى عن ابن عباس، والحكم بن سفيان،  -5

المشهور.  وغيرهما. روى عنه: أبان بن صالح، وأيوب السختياني، وغيرهما. التابعي
 .(2)ومئة إحدى سنة مات سنة مات

سى بن زكريا، وسويد بن إبراهيم، وليث بن والحديث شديد الضعف، لحال مو 
 أبي سليم، فهو مسلسل بالضعفاء.
 سويد إلا مجاهد ليث، عن عن الحديث هذا يرو وقد أعله الطبراني بقوله: لم

 حاتم. أبو
فتلخص مما سبق في هذا المطلب: أن أجود ما جاء في أكل الزيتون والادهان 

ن أبيه، ويرتقي بعضهم ببعض إلى به، حديث أبي أًسيد، ومرسل زيد بن أسلم، ع
درجة الحسن لغيرة، فالأحاديث في أكل الزيتون والادهان به يرتقي بعضها ببعض إلى 

 درجة الحسن لغيرة، والله أعلم.

                                       
= 

 . 270: 4"تهذيب التهذيب" 
 . 5685"تقريب التهذيب" ؛ ابن حجر 279: 24"تهذيب الكمال" المزي  (1)
 . 228: 27"تهذيب الكمال" المزي  (2)
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 بالزيتون التداوي: الثالث المطلب

: الزيت، قالت عنها ذكر عن عائشة، رضي الله عنها، وقدالحديث الأول: 
 هَجَرَة   مينْ  إين هُ : وَيَ قُولُ ، (1)بيهي  وَيُ تَسَع طَ  وَيدُ هَنَ  يُ ؤكَْلَ  أَنْ  يََْمُرُ   اللهي  رَسُولُ  كَانَ ))

 ((.مُبَاركََة  
 تخريج الحديث:

 (.5540) الإيمان أخرجه البيهقي في شعب
 دراسة الإسناد:

 بن أحمد الرزاز، ثنا جعفر أبو بشران، أنً بن الحسين أبو قال البيهقي: أخبرنً
 عبد بن سلمة أبي بن سلمة مجاهد، عن بن يعقوب حزرة أبو الواقدي، ثنا ناالخليل، ث

 عائشة، فذكره، مرفوعا. سمعت: قال أبيه الرحمن، عن
 عبد بن مهران بن بشر بن محمد بن بشران بن الله عبد بن محمد بن علي -1

 عمرو، بن المصري، ومحمد محمد بن المعدل. روى عن: علي الأموي الحسين أبو الله
 الخطيب الدقاق، وغيرهما. وثقه زكريا بن الله وغيرهما. روى عنه: البيهقي، وعبد

 .(2)وأربع مئة عشرة خمس سنة البغدادي. مات
الرزاز.  جعفر أبو سليمان أبى بن مدرك بن البختري بن عمرو بن محمد -2

: الدقيقي، وغيرهما. روى عنه الملك عبد بن البزاز، ومحمد نصر بن روى عن: سعدان
 علي العيسوي، وأبو الحسين ابن بشران، وغيرها. وثقه الخطيب البغدادي. مات سنة

 .(3)وثلاث مئة وثلاثين تسع
                                       

ع ط تههه  يقال: س ع ط تههه  (1) ، وا وأ س  تـ ع ط  . الأنف في الدواء من يجعل ما السَّعهوطه، وهو لاسمف اس 
 . 368: 2"النهاية في غريب الحديث والأثر" ينظر: ابن الأثير 

 . 98: 12"تاريخ بغداد" الخطيب  (2)
 . 132: 3"تاريخ بغداد" الخطيب  (3)
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 البرجلانية محلة يسكن البرجلاني، كان جعفر أبو ثابت بن الخليل بن أحمد -3

المؤدب، وغيرهما.  محمد بن الواقدي، ويونس عمر بن إليها. روى عن: محمد فنسب
البغوي، وغيرهما.  إسحاق بن الله الرزاز، وعبد البختري بن عمرو بن مدعنه: مح روى

 .(1)ومائتين وسبعين سبع وثقه الخطيب، والذهبي. مات سنة
 المدني الله عبد أبو مولاهم الأسلمي الواقدي واقد بن عمر بن محمد -4

 عبيد عن: الأوزاعي، ومالك، وغيرهما. روى عنه: الشافعي، وأبو القاضي. روى
 بن مجاهد وقال. الحديث في المؤمنين أمير: الدراوردي سلام، وغيرهما. قال بن لقاسما

 ووثقه الصاغاني، والزبيري، وأبو عبيد،. وقال. منه أحفظ أحد عن كتبت  ما: موسى
 والأحكام الحديث في الناس واختلاف والفتوح والسيرة بالمغازي عالما كان:  سعد ابن

 نمير، وإسماعيل المبارك، وابن بن أحمد الحديث، تركه وكالبخاري: متر  قال. واجتماعهم
 مرة: ليس معين: ضعيف. وقال ابن أحمد. وقال آخر: كذبه موضع في زكريا. وقال بن

مرة:  بثقة. وقال معمر، ليس عن يغيره يونس حديث يقلب مرة: كان بشيء. وقال
 الحديث. وقالالساجي: متهم. وقال ابن المديني: لا أرضاه في  بشيء. وقال ليس

 بالكذب المعروفون النسائي: الكذابون كذب. وقال  كلها  الواقدي الشافعي: كتب
 غير عدي: أحاديثه ابن بالمدينة. وقال أربعة، وذكر منهم: الواقدي  الله رسول على

 راهويه: هو بن إسحاق منه. وقال أكذب رأيت بندار: ما منه. وقال محفوظة، والبلاء
 الدولابي، والعقيلي: متروك بشر الرازي، وأبو زرعة أبو يضع. وقال ممن عندي

حديثه.  على يتبين الدارقطني: الضعف حاتم: كان يضع. وقال أبو الحديث. وقال
 .(2)ومئتين مقنعا. مات سنة سبع يكن الجوزجاني: لم وقال

                                       
 . 269: 13"سير أعلام النبلاء" ؛ الذهبي 133: 4"تاريخ بغداد" الخطيب  (1)
"الضعفاء ؛ العقيلي 92"الضعفاء والمتروكون" ؛ النسائي 178: 1"التاريخ الكبير"  البخاري (2)

"الكامل في ضعفاء ؛ ابن عدي 20: 8"الجرح والتعديل" ؛ ابن أبي حاتم 107: 4الكبير" 
= 
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 عن: عبادة مخزوم. روى لبنى حزرة، مولى أبو مجاهد بن يعقوب حزرة أبو -5

 بن المصري، ويحيى أيوب بن عنه: يحيى كعب، وغيرهما. روى  بن ومحمدالوليد،  بن
ثقة. وذكره ابن حبان في : النسائي سعيد، وغيرهما. قال ابن المديني: ثقة. قال

: زرعة أبو قال. ثقة: الذهبي الثقات. وقال ابن معين: صويلح. وقال مرة: ثقة. وقال
 خمسين : صدوق. مات سنةوضعفه هارون بن معروف. قال ابن حجر. به بأس لا

 .(1)ومئة
عن:  الزهري. روى القرشي عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبى بن سلمة -6

خالد، وغيرهما. وثقه العجلي،  بن عنه: الزهري، وعقيل أبيه، وعن ابن مسعود. روى
الأمصار: يغرب. وقال أبو  علماء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال في مشاهير

. قال ابن عبد البر: لا يحتج به. قال ابن حجر: وصحح حديثه ابن حاتم: لا بأس به
 .(2)حبان، والحاكم

المدني، قيل:  الزهري عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبو -7
الدرداء،  قتادة، وأبي عن: أبي كنيته. روى  الله. وقيل: إسماعيل. وقيل: اسمه عبد اسمه

                                       
= 

"تهذيب التهذيب" ؛ ابن حجر 130: 3"الضعفاء والمتروكون" ؛ الدارقطني 481: 7الرجال" 
9 :364 . 

؛ 182: 3"تاريخ ابن معين" ؛ الدوري 91"سؤالات ابن أبي شيبة للمديني" بة ابن أبي شي (1)
 ؛ ابن حبان215: 9"الجرح والتعديل"  ؛ ابن أبي حاتم396: 8"التاريخ الكبير"  البخاري

: 37"تهذيب التهذيب" ؛ ابن حجر 6402"الكاشف" ؛ الذهبي 640: 7"الثقات" 
 . 7831"تقريب التهذيب" ؛ ابن حجر 225

؛ العجلي 164: 4"الجرح والتعديل"  ؛ ابن أبي حاتم80: 4"التاريخ الكبير" البخاري  (2)
"في مشاهير علماء ؛ ابن شاهين 396: 6"الثقات" ؛ ابن حبان 420: 1"الثقات" 
 . 134الأمصار" 
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 سنة . ماتالزهري، وغيرهما. متفق على توثيقهو  وغيرهما. روى عنه: عروة بن الزبير،

 .(1)وتسعين أربع
 والحديث شديد الضعف، لحال الواقدي.

هي )):  قال رسول الله: قال، عن عقبة بن عامرالحديث الثاني:  ذَي عَلَيْكُمْ بِي
فَ   ((.(2)عَة  للْبَاسُوري الش جَرَةي الْمُبَاركََةي زيَْتي الز يْ تُوني فَ تَدَاوَوْا بيهي، فإَين  فييهي مَن ْ

 تخريج الحديث:
(، من طريق يونس بن عبد الرحيم 77) أخرجه حنبل بن إسحاق في جزئه

 العسقلاني.
 في المروية (، وابن بشكوال في الآثار774) الكبير وأخرجه الطبراني في المعجم

يحيى بن عثمان بن صالح، كلاهما )يونس، ويحيى(،  ، من طريق(27) السرية الأطعمة
عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة 

 بن عامر، مرفوعا، بنحوه.
 دراسة الإسناد:

 لهيعة، عن ابن أبي، ثنا صالح، حدثني بن عثمان بن يحيى قال الطبراني: حدثنا
 .عامر، مرفوعا بن عقبة الخير، عن أبي حبيب، عن أبي بن يزيد

 المصري زكريا أبو السهمي القرشي صفوان بن صالح بن مانعث بن يحيى -1
اللخمي،  راشد بن رفاعة بن عن: أحمد السهمي. روى أبي العاص بن قيس آل مولى

ماجة، والطبراني،  عنه: ابن الزوفي، وغيرهما. روى المرادي سعيد بن شعيب بن وأحمد
 سعيد أبو فيه. وقال واأبي، وتكلم عنه عنه، وكتب وغيرهما. قال ابن أبي حاتم: كتبت

                                       
 . 116: 38"تهذيب التهذيب" ابن حجر  (1)
: 1لنهاية في غريب الحديث والأثر" "اينظر: ابن الأثير . ب ـو اسِير، وهي المرض المعروف أي (2)

126 . 
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 للحديث، وحدث حافظا العلماء، وكان البلد، وبموت بأخبار عالما يونس: كان ابن
 .(1)ومئتين وثمانين اثنتين سنة غيره. مات عند يوجد يكن لم بما

 بن يحيى المصري، والد يحيى السهمي، أبو صفوان بن صالح بن عثمان -2
 مصر قاضي سهم بن عدي بن قيس نب العاص أبي بن قيس مولى صالح بن عثمان
: عن روى. الإسلام في مصر قضاء تولى قاضي أول إنه: الخطاب، ويقال بن لعمر
 البخاري، وإبراهيم: عنه روى. لهيعة، وغيرهما المصري، وابن نجيح بن خالد

 بن عثمان كان:  يقول أبي سمعت: حاتم أبي بن الرحمن عبد قال. النيسابوري، وغيرهما
 كتاب  لي ضاع: لا، قال: يلقن؟ قال كان:  له قيل. الناحية صالحاً، سليم شيخًا صالح

 فلسا بكذا منه فاشتريت نًطف صاحب على دللت ثم قبيل أبي لهيعة، عن ابن عن
في الثقات.  حبان ابن وذكره. شيخ: حاله؟ قال ما: له فقيل -حبة كذا:  قال أو-

 .(2)ومئتين عشرة تسع سنة مات
 الحضرمي ثوبان بن ربيعة فرعان بن بن عقبة بن لهيعة بن الله عبد -3

 والأول. النضر أبو: الرحمن، ويقال عبد أنفسهم، أبو من الغافقي: الأعدولي، ويقال
 الأشج، والحارث بن الله عبد بن بكير: عن روى. مصر قاضي الفقيه أصح، المصري

 بن أسدالطباع، و  ابن عيسى بن وإسحاق: عنه روى. الحضرمي، وغيرهما يزيد بن
 ما: مرة حنبل، وقال بن أحمد عليه صالح، وأثنى بن أحمد وثقه. موسى، وغيرهما

 بعضه يقوي به، وهو اعتبر أكتب مما كثيراً  لأكتب بحجة، وإني لهيعة ابن حديث
حديثه،  كثير  في بمصر لهيعة ابن مثل كان  ومن: أحمد عن داود أبو وقال. ببعض

                                       
؛ الذهبي 462: 31"تهذيب الكمال" ؛ المزي 175: 9"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (1)

 . 100"المغني في الضعفاء" 
"تهذيب ؛ المزي 453: 8"الثقات" ؛ ابن حبان 154: 6"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (2)

 . 391: 19الكمال" 
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 لهيعة ابن حديث نكتب لا كنا:  يقول قتيبة توسمع: داود أبو قال. وضبطه، وإتقانه

 لا سعيد بن يحيى الأعرج، كان حديث وهب؛ إلا ابن كتب  أو أخيه ابن كتب  من إلا
 ابن وكان. كثيراً  ولا قليلًا  عنه أحمل لا: مهدي ابن عن: المديني ابن وقال. شيئًا يراه
 أخرج ممن لست لهيعة وابن: صحيحه في خزيمة ابن فيه. وقال الرأي سيء مريم أبي

 العبادلة روى إذا: الأزدي سعيد بن الغني عبد وقال. انفرد إذا الكتاب هذا في حديثه
 وغيره الساجي والمقري. وذكر وهب وابن المبارك صحيح، ابن لهيعة؛ فهو ابن عن

زرعة،  وأبو حاتم خرا،، والنسائي، والجوزجاني، وأبو معين، وابن ابن مثله، وضعفه
 بعد السابعة، خلط من صدوق: حجر ابن وقال. ضعيف: لذهبيا قال. عدي وابن

 أربع سنة مات. غيرهما من أعدل عنه وهب وابن المبارك ابن ورواية. كتبه  احتراق
 ضعفه. من وجلالة لكثرة ضعيف لهيعة ابن أن: والراجح. (1)ومئة وسبعين

شريك  مولى المصِ ريِ رجاء سويد، الأزدي، أبو حبيب، واسمه أ بي بن يزيد -4
 أبوه كان:  لؤي، وقيل بن عامر بن حسل بن مالك بني الأزدي، حليف الطفيل بن

بكر المعافري، بكير بن الأشج، : روى عن. لتجيب مولاة حسل، وأمه لبني امرأة مولى
وغيرهما. روى عنه: رشدين بن سعد، وعبد الله بن لهيعة، وغيرهما. متفق على توثيقه. 

 .(2)ومئة وعشرين ثمان سنة مات
روى . حمير من بطن اليزني، المصري، ويزن الله عبد بن أبو الخير: مرثد -5

ثابت، وغيرهما. روى عنه: عبد الله بن هبيرة،  بن كريب، ورويفع  بن حسان: عن

                                       
؛ ابن ابي حاتم 293: 2"الضعفاء الكبير" ؛ العقيلي 182: 5التاريخ الكبير" "البخاري  (1)

؛ المزي 237: 5"الكامل في ضعفاء الرجال" ؛ ابن عدي 145: 5"الجرح والتعديل" 
"تهذيب التهذيب" ؛ ابن حجر 2934"الكاشف"  ؛ الذهبي487: 15"تهذيب الكمال" 

 (. 3563) ؛ التقريب373: 5
 . 102: 32كمال" "تهذيب الالمزي  (2)
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 سنة الثقات مات في ابن حبان وذكره. ويزيد بن حبيب، وغيرهما. متفق على توثيقه

 .(1)تسعين
، (3)الذهبي وأقره. (2)و حاتم بالكذبالحديث موضوع، فقد حكم عليه أب

يكذب،  ممن عندي عثمان يكن لم: وبين سبب تكذيبه، فنقل عن أبي زرعة أنه قال
 من يسمعوا لم ما عليهم يملى به، كان فبلوا نجيح بن خالد مع يكتب كان  ولكن
 .(4)الشيخ

 عثمان يصحب كان:  أبيه نجيح، عن بن خالد ترجمة حاتم، في أبي ابن وقال
 الأحاديث يفتعل كذاب  مريم، وهو أبي وابن الليث كاتب  صالح وأبا المصري صالح بن

 أبي على أنكرت التي الأحاديث صالح، وهذه وأبي مريم أبي ابن كتب  في ويضعها
 .(5)فعله من أنها يتوهم صالح

 أن واستطاع الحديث هذا افتعل الذي هو هذا خالدا أن فالظاهر: قال الألباني
 ذلك من تمكن كيف  لهيعة، وأما ابن الشيخ، وهو عن كتبه  أنه صالح ابن عثمان يوهم
 هذا في يحملوا لم هذا بذلك، ومع معروف الحفظ ضعيف لهيعة به، وابن أعلم فالله

 .(6)أعلم والله ذلك به يليق لا ضعفه مع أنه رأوا عليه؛ كأنهم الحديث
 وَاد هينُوا الز يْتَ  كُلُوا)): قال عن النبي  عن أبي هريرة الحديث الثالث: 

فَاءً  فييهي  بيهي، فإَين   هَا دَاءً  سَبْعييَ  مينْ  هي ن ْ  .((الْْذَُامُ  مي

                                       
 . 357: 27"تهذيب الكمال" المزي  (1)
 . 82: 6"العلل" ابن أبي حاتم  (2)
 . 40: 3"ميزان الاعتدال" الذهبي  (3)
 . 891: 3"الضعفاء" أبو زرعة  (4)
 . 355: 3"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (5)
 . 350: 1"السلسلة الضعيفة" الألباني  (6)
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 تخريج الحديث:

 (.684) النبوي أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في الطب
 دراسة الإسناد:

 بن أحمد الباقي، ثنا عبد بن يحيى أحمد، ثنا بن سليمان قال أبو نعيم: حدثنا
 الأوزاعي سمعت: قال هاشم بني مولى الرحال محمد بن علي ة، ثنابز  أبي بن محمد
 مالك، عن أبي هريرة، مرفوعا. مكحول، عن أبي حدثني: يقول

 سليمان بن أحمد، هو الإمام الطبراني المعروف. -1
 القاسم أبو الله عبد بن إبراهيم بن يزيد بن يحيى بن الباقي عبد بن يحيى -2

 أبي بن الحمصي، وإسماعيل السكوني عمرو بن عن: سعيدأذنه. روى  أهل من الثغري
قانع، وغيرهما. وثقه  بن الباقي صاعد، عبد ابن عنه: يحيى خالد، وغيرهما. روى

 .(1)الخطيب البغدادي. مات سنة اثنتين وتسعين ومئتين
أحمد بن محمد بن أبي بزة، كذا هو في النسخة ولعله: خطأ من الناسخ  -3

 أحمد بن محمد بن نًفع وصوابه: أبو الحسن 
 النيسابوري الله عبد أبو ذكره بزة أبي بن محمد بن قال أبو الوليد الباجي: أحمد

 بن الله عبد بن محمد بن يعرف: أحمد غيره؛ وإنما ذكره ولا الكتاب في ذكرا له أجد ولم
 ابن ومحمد إسماعيل بن عن: مؤمل الحرام: روى المسجد بزة، مؤذن أبي بن القاسم
معشر،  أبي بن الحسين ع رهوب ة الرازي، وأبو حاتم ، وغيرهما. روى عنه: أبوخنيس

 وذكره ابن حبان في الثقات. قال. فيها ثبت القراءة في إمام: حجر ابن وغيرهما. قال
مات سنة . عنه أحدث لا الحديث ضعيف: حاتم أبو وقال. الحديث منكر: العقيلي

 .(2)خمسين ومائتين

                                       
 . 46: 14"سير أعلام النبلاء" ؛ الذهبي 227: 14اد" "تاريخ بغدالخطيب  (1)
"الثقات" ؛ ابن حبان 71: 2"الجرح والتعديل" ؛ ابن أبي حاتم 127: 1"الضعفاء" العقيلي  (2)

= 
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 ال مولى بني هاشم. لم أقف على ترجمته.علي بن محمد الرح -4
الشامي. روى عن:  يحمد بن أبي عمرو، واسمه عبد الرحمن بن عمرو -5

الزهري، وبلال بن سعد، وغيرهما. روى عنه: بقية بن الوليد، والحارث بن عطية، 
 .(1)ومئة وخمسين سبع وغيرهما. إمام متفق على توثيقه. مات سنة

. أبو مسلم: أيوب، ويقال أبو: ، ويقالأبو عبد الله الشامي مكحول -6
الفقيه. روى عن: عن أنس، وجبير بن نفير، وغيرهما.  أبو عبد الله، الدمشقي والمحفوظ

 ثلاث روى عنه: الأوزاعي، وأيوب بن مدرك، وغيرهما. تابعي متفق على توثيقه. سنة
 .(2)ومئة عشرة

 أبو مالك: لم أقف على ترجمته. -7
 ف، لحال ابن أبي بزة، ولجهالة اثنين من رجال الإسناد.والحديث شديد الضع
 الز يْتَ  كُلي   يَ عَليي)):  الله رسول قال: علي، قال عنالحديث الرابع: 

لز يْتي  اد هَن مَن فإَين ه بيهي  وَاد هين لَةً  أَربَْعييَْ  الش يْطاَنُ  يَ قْرَبهَُ  لََْ  بِي  .((ليَ ْ
 تخريج الحديث:

(، ومن طريقه أبو 469للهيثمي )( الزوائد) مسنده كما فيفي  الحارث أخرجه
 (.685) النبوي نعيم الأصفهاني في الطب

 دراسة الإسناد:
 عمرو، أخبرنً بن حماد واقد، ثنا بن الرحيم عبد أسامة: ثنا أبي بن الحارث قال

                                       
= 

؛ ابن 321: 1"التعديل والتجريح" ؛ الباجي 360: 3"الأسامي والكنى"  ؛ الحاكم37: 8
 ؛ ابن حجر51: 12 أعلام النبلاء" "سير ؛ الذهبي86: 1"الضعفاء والمتروكين" الجوزي 

 . 631: 1"لسان الميزان" 
 . 307: 17"تهذيب الكمال" المزي  (1)
 . 464: 28"تهذيب الكمال" المزي  (2)
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جده، عن علي  أبيه، عن محمد، عن بن جعفر شداد، عن بن خالد بن السري

 مرفوعا.
 بن زاذان، وهب بن عن: بشير الخرساني. روى واقد بن الرحيم عبد -1

موسى، وغيرهما. ذكره ابن  بن أسامة، وبشر أبي بن عنه: الحارث وهب، وغيرها. روى
 .(1)حبان في الثقات. وضعفه الخطيب البغدادي

 رفيع، وسفيان بن عن: زيد النصيبي. روى إسماعيل أبو عمرو بن حماد -2
 خاقان، وغيرهما. قال بن الفراء، وموسى موسى بن عنه: إبراهيم وىالثوري، وغيرهما. ر 

 زرعة: واهي أبو بشيء. وقال مرة: من المعروفين بالكذب. وقال معين: ليس ابن
 النسائي: لم ا. وقالجد   الحديث الحديث، ضعيف حاتم: منكر أبو الحديث. وقال

 ساقط وهو موضوعة أحاديث الثقات من جماعة عن الحاكم: يروي ثقة. وقال يكن
بالقائم.  حديثه الحاكم: ليس أحمد أبو الحديث. وقال الجارود: منكر ابن بمرة. وقال

الثقات. وقال الجوزجاني: كان  عن الموضوعات النقا،: يروي سعيد أبو وقال
 الصادق، عن جعفر خالد، عن بن السري عن يكذب يكذب. قال الذهبي: وكان

 .(2)آبائه
: الأزدي قال. يعرف لا. شداد: قال الذهبي: مدني نب خالد بن السري -3

                                       
، ابن الجوزي 85: 11"تاريخ بغداد"  ؛ الخطيب413: 8"الثقات لابن حبان" ابن حبان  (1)

 . 54ضعفاء" "المغني في ال؛ الذهبي 103: 2"الضعفاء والمتروكين" 
"الضعفاء ؛ النسائي 179"أحوال الرجال" ؛ الجوزجاني 28: 3"التاريخ الكبير" البخاري  (2)

: 3"الجرح والتعديل" ؛ ابن أبي حاتم 308: 1"الضعفاء للعقيلي"  ؛ العقيلي83والمتروكين" 
؛ الخطيب 239: 2"الكامل في الضعفاء"  ؛ ابن عدي373: 2"الضعفاء" ؛ أبو زرعة 144

"لسان الميزان"  ؛ ابن حجر487: 2"سير أعلام النبلاء" ؛ الذهبي 153: 8ريخ بغداد" "تا
3 :275 . 
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 .(1)به يحتج لا

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو  -4
. روى عن: الزهري، ومحمد بن المنكدر، وغيرهما. روى عبد الله المعروف بالصادق

 سنة . ماتإمامصدوق فقيه عنه: إسماعيل بن جعفر، والحسن بن صالح، وغيرهما. 
 .(2)ومئة وأربعين ثمان

. روى محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر-5
أنس، وجابر، وغيرهما. روى عنه: جابر الجعفي، وابنه جعفر الصادق، وغيرهما. : عن

 .(3)ومئة عشرة أربع سنة . ماتثقة فاضل
سين، زين العابدين. روى الح علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو -6

عن: عمه الحسن، وأبيه الحسين، وغيرهما. روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن 
 .(4)وتسعين أربع سنة مشهور. مات فاضل فقيه عابد ثبت عتيبة، وغيرهما. ثقة

 الحديث موضوع، لحال حماد بن عمرو النصيبي.
 ء.فظهر مما سبق أنه لم يثبت في التداوي بالزيتون شي

 المطلب الرابع: التسوك بالزيتون

نيعْمَ )): يقول  سمعت رسول الله: قال عن معاذ بن جبلالحديث الأول: 
لْحفَْري  نْ هَجَرَة  مُبَاركََة ، تُطيَ يبُ الْفَمَ، وَتذُْهيبُ بِي وَاكُ الز يْ تُونُ مي وَاكيي ، (5)الس ي وَهُوَ سي

                                       
 . 117: 2"ميزان الاعتدال" الذهبي  (1)
 . 950"تقريب التهذيب"  ؛ ابن حجر74: 5"تهذيب الكمال" المزي  (2)
 . 6151"تقريب التهذيب" ؛ ابن حجر 136: 26"تهذيب الكمال"  المزي (3)
 . 4715"تقريب التهذيب" ؛ ابن حجر 382: 20"تهذيب الكمال"  زيالم (4)
 ح فِر ت  : ظاهر وباطن، تقول من وهو ما يلزق بالأسنان: جزم وفتح لغتان والح ف ره  الح ف ره  (5)

فِر أسنانهه حف راً، ولغة أخرى: حف رت أسنانهه  راً تح   . 14: 5"تهذيب اللغة" الأزهري . ح ف 
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وَاكُ الْأنَبْييَاءي قَ بْليي  ((.وَسي

 لحديث:تخريج ا
(. وأبو 46(، وفي مسند الشاميين )678) الأوسط أخرجه الطبراني في معجمه

 (، من طريق أحمد الأبار.686) النبوي نعيم في الطب
، من طريق (239/ 10) القرآن تفسير عن والبيان وأخرجه الثعلبي في الكشف

: اني، قالالحد نقيل بن معلل علي، كلاهما )أحمد، والعباس(، عن بن أحمد بن العباس
ثنا  عبد الديلمي، عن بن الله عبد عبلة، عن أبي بن إبراهيم محصن، عن بن محمد حد 
 جبل، فذكره مرفوعا. بن معاذ مع سافرت: قال غنم بن الرحمن

 دراسة الإسناد:
محصن،  بن محمد نفيل، ثنا بن معلل الأبار، ثنا علي بن أحمد قال الطبراني: ثنا

 معاذ غنم، عن بن الرحمن عبد الديلمي، عن بن الله عبد عبلة، عن أبي بن إبراهيم عن
 جبل، مرفوعا. بن

عن:  بالأبار. روى المعروف النخشبي العباس أبو مسلم بن على بن أحمد -1
صاعد،  ابن أحمد، ويحيى بن عنه: دعلج بسطام، وغيرهما. روى بن مسدد، وأمية
 .(1)ومئتين تسعين سنة الدارقطني. مات وغيرهما. وثقه

أعين،  بن عن: موسى النهدي. روى أحمد أبو الحراني نفيل بن معلل -2
معشر،  أبى ابن الحراني، والحسن عمرو، وغيرهما. روى عنه: إسماعيل بن الله وعبيد

 .(2)ومائتين وثلاثين تسع سنة وغيرهما. ذكره ابن حبان في الثقات. مات
 بن مدمح الأعلى، وهو جده إلى العكاشي، نهسب محصن بن محمد -3
 بن عن: يحيى الأسدي. روى محصن بن عكاشة بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق

                                       
 . 306: 4داد" "تاريخ بغالخطيب  (1)
 . 322: 1"الأسامي والكنى"  ؛ الحاكم201: 9"الثقات" ابن حبان  (2)
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 بن نفيل، وهاشم بن عنه: معلل برقان، وغيرهما. روى بن الأنصاري، وجعفر سعيد

الحديث:  البخاري: منكر معين: كذاب. وقال بن يحيى الحراني، وغيرهما. قال القاسم
 يضع حبان: شيخ ابن ر: مجهول. وقالآخ موضع في حاتم: كذاب. وقال أبو وقال

 الدارقطني: متروك فيه. وقال القدح سبيل على إلا ذكره يحل الثقات، لا على الحديث
والنكارة. وذكر له ابن عدي  الوهم حديثه على العقيلي: الغالب يضع. وقال

 العكاشي إسحاق بن لمحمد أذكره لم مما غيرها مع الأحاديث أحاديث، وقال: وهذه
 .(1)موضوعة قال ابن حجر: كذبوه، من الثامنة مناكير كلها

 العقيلي، أبو المرتحل بن بن يقظان شمر عبلة، واسمه أبي بن إبراهيم -3
 بن أيوب: معدان، وغيرهما. روى عنه بن وخالد صالح بن أبان: إسماعيل. روى عن

ودحيم، الوليد، وغيرهما. وثقه ابن معين، وابن المديني،  بن الرملي، وبقية سويد
 وقال. رجل من يالك: الذهلي يحيى بن محمد ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وقال

 روى الثقات، إذا يخالف ثقة، لا بنفسه بصفو، وهو ليست إليه الطرقات: الدارقطني
. (2)ومئة وخمسين اثنتين أو إحدى سنة مات. صدوق: حاتم أبو وقال. ثقة عنه

 وثقه، ولتشدد أبي حاتم.والراجح: أنه ثقة، لكثرة وجلالة من 
بشر. روى عن حذيفة، وأبي سعيد  الديلمي، أبو عبد الله بن فيروز -4

 الخدري، وغيرهما. روى عنه: عروة بن رويم، ووهب بن خالد، وغيرهما.
 .(3)الصحابة في ذكره من ومنهم التابعين كبار  متفق على توثيقه. من

                                       
"الضعفاء ؛ ابن الجوزي 212: 2"المجروحين"  ؛ ابن حبان142: 4"الضعفاء" العقيلي  (1)

"تهذيب التهذيب"  ؛ ابن حجر374: 26"تهذيب الكمال"  ؛ المزي96: 3والمتروكين" 
 . 6268هذيب" "تقريب الت ؛ ابن حجر430: 30

 . 140: 2"تهذيب الكمال" المزي  (2)
؛ 38: 5"الثقات" ؛ ابن حبان 26: 2"الثقات"  ؛ العجلي80: 5"التاريخ الكبير" البخاري  (3)

= 
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عثمان، وغيرهما. روى الأشعري. روى عن: عمر، و  غنم الرحمن بن عبد -5

صحبته.  في عنه: عطية بن قيس، وشهر بن حوشب. متفق على توثيقه، ومختلف
 .(1)وسبعين ثمان سنة مات

 يرو لم: الحديث موضوع لحال محمد العكاشي. وقد تفرد به، قال الطبراني
 .محمد إلا إبراهيم عن الحديثين هذين

الْأَسْويكَةُ )):  سول اللهقال ر : قال، عن أبي زيد الغافقيالحديث الثاني: 
، فَ عَنَم  ، (2)ثَلَاثةَ : أَراَك   بٍ: ال ع ن مه: ((. (4)أَوْ بَطَم   (3)فإَينْ لََْ يَكُنْ أَراَك  ق ال  أ بهو و ه 

 .الزَّي ـتهونه 
 تخريج الحديث:

 ، وأبو نعيم في معرفة(874: ص) الصحابة أخرجه ابن منده في معرفة
 (.6811) الصحابة

 اد:دراسة الإسن
أبي،  البيروتي، حدثنا السلام عبد بن محمد بن أحمد قال ابن منده: أخبرنً

الغافقي،  وهب أبو عفير، حدثنا بن سعيد الحكم، حدثنا عبد بن الرحمن عبد حدثنا

                                       
= 

 . 3534"تقريب التهذيب" ؛ ابن حجر 435: 15"تهذيب الكمال"  المزي
 . 250: 6"تهذيب التهذيب" ؛ ابن حجر 343: 17"تهذيب الكمال" المزي  (1)
الأراك.  أكل اعتادت التي: الأو اركِه  السِ واك، والإبل شجر معروف، وهو شجر: الأر اكه  (2)

 . 192: 10"تهذيب اللغة" الأزهري 
خضوبة البنان بها يهش بَّهه  ثمرة حمراء لها شجرة حجازية: الع ن مه  (3)

 
: 3"تهذيب اللغة" الأزهري . الم

8 . 
بَّة شجر: البهطهم (4) : 13"تهذيب اللغة" الأزهري . بالتشديد بهط مة، ويقال ، والواحدةالخضراء الح 

255 . 
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 الغافقي، مرفوعا. زيد أبي المعافري، عن شراحيل بن عمرو عن

البيروتي.  مكحول بن علي أبو السلام عبد بن الله عبد بن محمد بن أحمد -1
البلوي، وغيرهما.  يزيد بن عيسى بن نبيط، وجيرون بن إبراهيم بن عن: إسحاق روى
 على أقف ، ولم(1)منده، وغيرهما بن الله عبد الرازي، وأبو محمد بن عنه: تمام روى
 .حاله

الرحمن. ولقبه:  عبد البيروتي، أبو السلام عبد بن الله عبد بن أبوه: محمد -2
الطائي، وغيرهما.  حرب بن النحاس، وأحمد محمد بن عن: عيسى مكحول. روى
 من ثقة الأذني، وغيرهما. قال الذهبي: وكان الكلابي، وعلي الوهاب روى عنه: عبد

 .(2)مئة وثلاث وعشرين إحدى سنة الحديث. مات أئمة
 أبو المصري ليث بن أعين بن الحكم عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد -2

عفير، وغيرهما. روى عنه: النسائي،  بن الليث، سعيد بن ن: شعيبع القاسم. روى
 ابن به. وقال بأس النسائي: لا حاتم: صدوق. وقال أبو وغيرهما. قال حاتم وأبو

 في حبان ابن ثقة. وذكره والأخبار، وكان الحديث عليه والأغلب فقيها يونس: كان
 مصر تاريخ صنف تواريخ،بال الحديث، عالما أهل من القضاعي: كان الثقات. وقال

 .(3)ومئتين وخمسين سبع سنة مات. وغيره
 الأنصاري، مولاهم الاسود بن بن يزيد مسلم بن عفير بن كثير  بن سعيد -3

 ينسب المصري، وقد الهاشمي راشد بن الحسن بن المغيرة أخت ابن المصري عثمان أبو
عنه:  هما. روىالمصري، وغير  حريز بن سعد، وسهل بن عن: رشدين جده. روى إلى

 أبو المكي، وغيرهما. قال ابن معين: ثقة لا بأس به. وقال داود بن البخاري، وأحمد

                                       
 . 386: 5"تاريخ مدينة دمشق" ؛ ابن عساكر 170"معجم الشيوخ" الصيداوي  (1)
 . 33: 15"سير أعلام النبلاء" الذهبي  (2)
 . 208: 21"تهذيب التهذيب"  ؛ ابن حجر89"تسمية الشيوخ" النسائي  (3)
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صدوق. وقال النسائي: صالح.  وهو الناس كتب  من يقرأ بالثبت، كان يكن حاتم: لم

 عفير بن السعدي: سعيد وقال. منه للعلوم أجمع تخرج لم مصر أن الحاكم: يقال وقال
 قاله الذي عدي: وهذا ابن ثقة. وقال غير مخلطا البدع، وكان من لون غير فيه

  عفير بن كثير  بن سعيد في أحد عن بلغني أحدًا، ولا أسمع له، ولا معنى لا السعدي
 المصري، ولم غير عفير بن سعيد أعرف ثقة، ولا الناس صدوق عند كلام، وهو

 الناس أعلم من دسعي يونس: كان ابن كذب. وقال  إلى بدع، ولا إلى المصري ينسب
 في والمثالب، كان والمناقب ووقائعها العرب، مآثرها وأيام الماضية والاخبار بالأنساب

 مجالسته، ولا تمل البيان، لا حسن اللسان فصيح أديبًا عجيبًا، وكان شيئا كله  ذلك
الثقات. مات  في حبان ابن لشهرتها. وذكره تركتها مشهورة أخبار علمه، وله ينزف
 .(1)ومئتين عشرينو  ست سنة

 هو عامر بن عبد الله: لم أقف على حاله. (2)أبو وهب الغافقي -4
 الرحمن عبد عن: أبى روى. الغفاري: وقيل: المعافري شراحيل بن عمرو -5

 قال. الأندلس نزيل المعافري خازم بن الغافقي، وأحمد وهب عنه: أبو روى. الحهبهلي  
. عندنً الذين هؤلاء شراحيل بني جد هو هذا شراحيل بن عمرو: أصبغ بن قاسم
 .(3)معاوية بن الرحمن عبد أيام في قاضيا هذا: وكان

مصر،  أهل في منده في الصحابة، وقال: عداده ابن ذكره الغافقي زيد أبو -6
 .(4)المعافري شراحيل بن عمرو: عنه روى

                                       
 . 132: 14"تهذيب التهذيب"  ؛ ابن حجر36: 11يب الكمال" "تهذالمزي  (1)
 . 135: 7"الإصابة في تمييز الصحابة" ابن حجر  (2)
: 1"تاريخ علماء الأندلس" ؛ ابن الفرضي 373: 1"تاريخ ابن يونس المصري" ابن يونس  (3)

 . 428"بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس"  ؛ الضبي362
 . 873رفة الصحابة" "معابن منده  (4)
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وابن ، (2)، وابن الأثير في أسد الغابة(1)وتابعه أبو نعيم في معرفة الصحابة

 .(3)حجر في الإصابة
الحديث فيه أحمد البيروتي، وأبو وهب الغافقي، لم أقف على حالهما، والأقرب 

 إلا يعرف غريب، لا حديث أنهما مجهولان، وقد ضعف الحديث ابن منده بقوله: هذا
 .الوجه هذا من

 فظهر مما سبق أنه لم يثبت في التَّسوك بالزيتون شيء.
 يتونالمطلب الخامس: زكاة الز

ره إذا ب ـل غ خم  س ة أ و سهقٍ  في )): قال عمر  عنالأثر الأول:   .((الزَّي ـتهونِ العهش 
 تخريج الأثر:

 حباب، عن بن زيد ، قال حدثنا(10048) المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه
 بن عمر ))عشره: فقال الزيتون عن جابر بن يزيد سألت: سلمة، قال أبي بن رجاء

 .بالشام(( الخطاب
 عثمان ورواه: ، معلقا، فقال(8199) والآثار السنن معرفة في البيهقي وأخرجه

 خمسة بلغ إذا العشر فيه: قال الخطاب بن عمر أن: أبيه الخراساني، عن عطاء بن
 زيته. عشر حبه، عصره، وأخذ أوسق

، موصولا؛ لكنه مقطوع على (10049) المصنف في شيبة أبي ابن وأخرجه
: الخراساني، قال عطاء رجاء، عن حباب، عن بن زيد : حدثناعطاء الخرساني، فقال

 العشر(. )فيه
 دراسة الإسناد:

                                       
 . 2903: 5"معرفة الصحابة" أبو نعيم  (1)
 . 125: 6"أسد الغابة" ابن الأثير  (2)
 . 160: 7"الإصابة في تمييز الصحابة" ابن حجر  (3)
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: سلمة، قال أبي بن رجاء حباب، عن بن زيد قال ابن أبي شيبة: حدثنا

 جابر عن الزيتون، فذكره عن عمر موقوفا. بن يزيد سألت
العكلي زيد بن الحباب بن الريان، ويقال: رومان التميمي أبو الحسين  -1

. قال مغطاي:  (1)الكوفي، أصله من خراسان ورحل في طلب العلم، سكن الكوفة
كذا ذكره المزي، وفيه نظر؛ لأن عكلا لا تجتمع مع تميم بوجه من الوجوه الحقيقية، 
والأولى أن يقول: العكلي، وقيل: التميمي؛ ولكنه تبع صاحب الكمال، وأغفل منه 

ة عند الخطيب وأبي حاتم، وكأنه اشتبه من التميمي إلى ت ـي م المذكور  -أيضًا -نسبته
الذي قاله البخاري، اللهم إلا أن يكون اختلف في ولائه فيلتئم على هذا. ونسبه ابن 
عبد البر في تاريخ فقهاء قرطبة، فقال: مولى عكل، رحل إلى الأندلس، وأخذ عن 

لالكائي، والله تبع ال -فيما أرى -معاوية بن صالح. قال مغلطاي: وصاحب الكمال 
تعالى أعلم، ولو قال كما قال صاحب الكمال التيمي لكان أقرب؛ لأنه تيم بن عبد 
مناة بن أد، وعكل امرأة حضنت بني عوف بن عبد مناة بن أد، وبني عوف بن وائل 
بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد، فبينهما اتصال ما، بل أخوة، والإنسان قد 

. روى عن: أيمن بن نًبل، وإبراهيم بن (2)، والله تعالى أعلمينسب إلى أخي أبيه وغيره
قال عبد الله بن . (3)وغيرهماعنه: أحمد، وأبو خيثمة، ى و وغيرهما. ر نًفع المكي، 

أحمد، عن أبيه: وكان صاحب حديث كيِ سًا قد رحل إلى مصر وخراسان في الحديث 
. قال الخطيب: (4)لسصبره على الفقر، وقد ضرب في الحديث إلى الأندأوما كان 

رأى أحمد بن حنبل روايته عن معاوية بن صالح وكان قاضي الأندلس، وأظنه سمع منه 

                                       
 . 40: 10"تهذيب الكمال" المزي  (1)
 . 144: 5"إكمال تهذيب الكمال" مغلطاي  (2)
 . 402: 3"تهذيب التهذيب" جر ؛ ابن ح40: 10"تهذيب الكمال" المزي  (3)
 . 447: 9"تاريخ بغداد" الخطيب  (4)
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. قلت: بل ثبتت رحلته إلى (1)بمكة، فظن أن زيد بن الحباب رحل إلى الأندلس

، (2)وقال علي بن المديني. الأندلس، وقد عد ه ابن عبد البر من فقهاء قرطبة
. وقال أبو حاتم: صدوق (4)قال عثمان، عن ابن معين : ثقة، وكذا(3)والعجلي

. وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: زيد بن حباب كان صدوقاً وكان يضبط (5)صالح
الألفاظ عن معاوية بن صالح؛ لكن كان كثير الخطأ. وقال المفضل الغلابي، عن ابن 

في الثقات، . وذكره ابن حبان (6)معين: كان يقلب حديث الثوري ولم يكن به بأس
وقال: يخطئ يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير، وأما روايته عن المجاهيل ففيها 

. قال ابن حجر: وقال ابن خلفون: وثقة أبو جعفر السبتي، وأحمد بن (7)المناكير
. وقال (8)صالح، زاد: وكان معروفا بالحديث صدوقا، وقال ابن قانع: كوفي صالح

: ثقة، وقال ابن شاهين: وثقة عثمان بن أبي (10)، وابن ماكولا(9)الدارقطني
. وقال ابن يونس: كان جوَّالا في البلاد في طلب الحديث، وكان حسن (11)شيبة

                                       
 المصدر السابق.  (1)
 . 56: 3"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (2)
 . 377: 1"الثقات" العجلي  (3)
 . 112"تاريخ ابن معين" الدوري  (4)
 . 561: 3"الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم  (5)
 . 402: 3"تهذيب التهذيب" ؛ ابن حجر 40: 01"تهذيب الكمال" المزي  (6)
 . 250: 8"الثقات" ابن حبان  (7)
 . 402: 3"تهذيب التهذيب" ابن حجر  (8)
 . 480: 1"المؤتلف والمختلف" الدارقطني  (9)
 . 143: 2"الإكمال" ابن ما كولا  (10)
 . 91"تاريخ أسماء الثقات" ابن شاهين  (11)
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. قال ابن عدي: له حديث كثير وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا (1)الحديث

يشك في صدقه، والذي قاله ابن معين عن أحاديثه عن الثوري إنما له أحاديث عن 
لثوري يستغرب بذلك الإسناد وبعضها ينفرد برفعه، والباقي عن الثوري وغير الثوري ا

 .(3). مات سنة ثلاث ومئتين(2)مستقيمة كلها
 الفلسطيني، أصله المقدام مهران، الشامي، أبو سلمة، واسمه أ بي بن رجاء -2

 بن الدمشقي، ورجاء النصري يزيد بن روى عن: إبراهيم. الرملة وسكن البصرة من
سلمة، وغيرهما. متفق على  بن المفضل، وحماد بن بشر: حيوة، وغيرهما. روى عنه

 .(4)ومئة وستين إحدى توثيقه. مات سنة
: روى. البصرة من الدمشقي، أصله الشامي الأزدي جابر يزيد بن يزيد -3

 سيار ابن إسحاق: محصن، وغيرهما. روى عنه بن اللجلاج، وعبد الله بن خالد
 وثلاثين ثلاث الثوري، وغيرهما. متفق على توثيقه. مات سنة سفيانالدمشقي، و 

 .(5)ومئة
وهذا الأثر رواته ثقات، إلا أنه منقطع، فيزيد بن جابر لم يدرك عمر، وقد 
جاءت له متابعة من طريق عثمان بن عطاء الخرساني، عن أبيه عن عمر، إلا أن 

المقدسي.  مسعود أبو رسانيالخ مسلم أبي بن عطاء بن ضعفها شديد، ففيها: عثمان
المصيصي،  محمد بن روى عن: ابن المبارك، وابن وهب، وغيرهما. روى عنه: حجاج

 إن المقدسي، وغيرهما. قال دحيم: لا بأس به، قال ابن حبان: فقلت عطية بن ورديح

                                       
 . 88: 2صري" "تاريخ ابن يونس المابن يونس  (1)
 . 167: 4"الكامل في ضعفاء الرجال" ابن عدي  (2)
 . 402: 3"تهذيب التهذيب" ؛ ابن حجر 40: 10"تهذيب الكمال" المزي  (3)
 . 161: 9"تهذيب الكمال" المزي  (4)
 . 273: 32"تهذيب الكمال"  المزي (5)
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حديثه.  واستحسن الحديث من عثمان حدث شيء يضعفونه. قال: وأي أصحابنا

 الحديث. وقال لم، والدارقطني. وقال عمرو بن علي: منكروضعفه ابن معين، ومس
 النسائي: ليس بذاك. وقال البخاري: ليس الحديث. وقال في بالقوي الجوزجاني: ليس

به.  يحتج ولا حديثه حاتم: يكتب أبو بحديثه. وقال أحتج خزيمة: لا ابن بثقة. وقال
 منقطع، وراويه وهذا :البيهقي في هذه المتابعة . قال(1)ومئة وخمسين خمس سنة

 .ضعيف
شيبة: جاءت المتابعة موصولة؛ لكنها مقطوعة على عطاء  أبي ابن رواية وفي

عثمان، ويقال:  ويقال: أبو أيوب، أبو الخرساني مسلم أبي بن الخرساني، وهو: عطاء
محمد. روى عن الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وغيرهما. روى عنه: ابنه  أبو

 به ليس النسائي وري، وغيرهما. وثقه ابن معين، وأبو حاتم. وقالعثمان، وسفيان الث
 ويرسل كثيرا  يهم نفسه. قال ابن حجر: صدوق في الدارقطني: ثقة بأس. وقال

 .(2)ومئة وثلاثين ثلاث سنة ويدلس. مات
ره  الزَّي ـتهونِ  في : ))عباس، رضي الله عنهما، قال ابن عنالأثر الثاني:   ((.ال عهش 

 :تخريج الأثر
 مهدي، عن ابن ، قال: حدثنا(10047) المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه

 عباس، موقوفا. ابن طاوس، عن ليث، عن القطان، عن عمران
 .(3)عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف. تقدمت ترجمته -1
 بن بكر: روى عن. البصري القطان العوام العمي، أبو داور بن عمران -2
قتيبة،  بن مسعدة، وس ل م بن حماد: وغيرهما. روى عنه الطويل يدالمزني، وحم عبد الله

                                       
 . 441: 19"تهذيب الكمال"  المزي (1)
 . 4600"تقريب التهذيب"  ؛ ابن حجر106: 02"تهذيب الكمال"  المزي (2)
 ينظر: المطلب الثاني، الحديث الأول.  (3)
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 .عنه يحدث لا يحيى عنه، وكان يحدث مهدي بن الرحمن عبد وغيرهما. كان

عن يزيد بن ، وقال محمد بن المنهال. عليه الثناء فأحسن يومًا يحيى ذكره وقد
 يكون أن أرجو: وقال أحمد. القبلة أهل على السيف يرى وكان حروريا كان:  زريع

 موضع في وقال. بالقوي ليس: وقال العجلي: ثقة. وقال ابن معين. الحديث صالح
 أصحاب من: داود وقال أبو. بشيء وليس هو بن سعيد يحيى عنه يرو لم: آخر

 بن الله عبد ابن إبراهيم أيام في أفتى ضعيف: وقال مرة. خيراً إِلا سمعت الحسن، وما
: عدي وقال ابن. ضعيف: وقال النسائي. دماء سفيك فيها شديدة بفتوى حسن

قال ابن حجر: صدوق . الثقات كتاب  في حبان ابن وذكره. حديثه يكتب ممن وهو
 .(1)والسبعين الستين بين مات السابعة من الخوارج برأي ورمي يهم

 .(2)ليث هو ابن أبي سليم. تقدمت ترجمته -3
 ريسان بن بحير ميري، مولىالح الرحمن عبد اليماني، أبو كيسان  بن طاووس -4

الحميري. روى عن: جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وغيرهما. روى عنه: أسامة بن 
 ست زيد الليثي، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهما. تابعي ثقة مشهور. مات سنة

 .(3)ومئة
 وهذا الأثر ضعيف لحال ليث بن أبي سليم.

 لزيتون شيء.فظهر مما سبق أنه لم يثبت في بيان زكاة ا
  

                                       
: 3"الضعفاء" ؛ العقيلي 192"الضعفاء والمتروكين" ؛ النسائي 189: 2"الثقات" العجلي  (1)

؛ المزي 87: 5"الكامل في الضعفاء" ؛ ابن عدي 25/ 3"العلل" ؛ ابن أبي حاتم 300
 . 5154"تقريب التهذيب" ؛ ابن حجر 283: 22"تهذيب الكمال" 

 ينظر: المطلب الثاني، الحديث الرابع.  (2)
 . 357: 13"تهذيب الكمال" المزي  (3)
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 الخاتمة

 

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإني أحمد الله، الذي لا إله غيره، على توفيقه، وأسأله وهو الرحمن الرحيم، أن 
توصلت في ختام هذا  يبارك في هذا البحث، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. وقد

 يلي: البحث إلى ما
 .جاء ذكر الزيتون وبيان فضله في كتاب الله في سبعة مواضع -1
 .الأحاديث والآثار في الزيتون أحد عشر حديثاً، وأثرانعدد  -2
دهان للزيتون، وأكله والا جاءت الأحاديث والأثار في بيان دعاء النبي  -3

 .ان وجوب الزكاة فيه ومقدارهابه، والتداوي به، والتسوك به، وبي
والآثار، إلا ما جاء شيء من هذه الأحاديث  -فيما ظهر لي-لم يثبت  -4

 .دهان به، فقد جاء أحاديث مجموع طرقها حسنة لغيرهافي أكله والا
 ومن التوصيات في هذا البحث:

بجمع ما جاء في الطب النبوي، مما لم يسبق دراسته، وجمع شتاته، العناية  -1
 استه.ودر 

هذا وأسأل الله الكريم أن يبارك في الجهود، ويسدد الخطى، وأن يرزقنا 
الإخلاص والقبول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه 

 أجمعين.
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 ملخص البحث

 
عام ة الإمامي ة بتحريف القرآن من أشد  الأقوال سوءًا وأكثرها فظاعة؛  يهـع د  قول

لأن  القرآن العظيم هو الر كيزة الأساسي ة في فهم رسالة الإسلام وتلق ي تعاليمه، ولهذا لم 
في القول بسلامته من  -باستثناء الإمامي ة  -يختلف المسلمون على اختلاف فِر قهم 

بالت حريف في القرن الث اني للخروج من المأزق الخانق  أي  تحريف، وقد نشأ القوله 
الن اشيء عن مطالبة خهصهومهم لهم بالنَّص  على إمامة عليٍ  في القرآن، وكيف أن  

صفة  الوضوء ويوض ح  آداب  الاستئذان إلى غير  لقرآن يبينِ  أحكام  الحيض ويشرحه ا
 هم وهي الإمامة؟! هذا ما لا يهعق ل!ذلك، ثمه  يتركه الكلام  على أهم  أصول الد ين عند

وقد استفاضت الر واياته في مصن فات الإمامي ة في محاولة إثبات دعوى الت حريف  
وتكريس القول بها فيما بينهم حتى زادت على ألف رواية، وعلى الجانب الآخر فإن  

ل  ما فيه الإمامي ة يهعظِ مون كتاب )نهج البلاغة( للش ريف الرَّضي، ويقطعون بصح ة ك
عن علي  رضي الله عنه، وقد تتبع ته نصوص  الكتاب فاستخرجته ما يدل  صراحةً 
على بهطلان القول بالت حريف، وهو ما يوقع الإمامي ة في تناقهض صريح في موروثهم بين 
ما يد عي الت حريف وبين ما يهـق ر رِ الص حة، ويكشف عم ا دخل فيه من الدَّس  والكذب 

      على أئم تهم.  
 .(تحريف، القرآن، نهج البلاغة، الإمامي ة، الش يعة) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
The general saying of the Imamate to distort the Qur'an is one of 

the worst and most terrible sayings, because the great Qur'an is the 
eternal constitution of Islam, and it is the main pillar in understanding 
its message and receiving its teachings, and for this reason Muslims 
did not differ from their different sects - with their exception - in 
saying that the Qur'an is preserved and safe from any distortion, and 
the saying of distortion arose in the second century to get out of the 
predicament in which their opponents were putting them, as they were 
demanding that they stipulate Ali's imamate in the Qur'an, asking:  
How can the Qur'an clarify the rulings on menstruation, explain the 
nature of ablution, and other sub-issues, and leave the discussion on 
the most important principle of religion - according to them - which is 
the Imamate!? 

The novels have elaborated in the writings of the Imamate in an 
attempt to prove the claim of distortion and devote the statement 
among them until more than a thousand novels, and on the other hand, 
the Imamiyya magnify the book (Nahj al-Balaghah) by Sharif Radhi, 
and cut off the validity of everything in it, has tracked the texts of the 
book extracted what explicitly indicates the invalidity of the statement 
of distortion, which causes the Imamate in an explicit contradiction in 
their inheritance between what is alleged distortion and what proves 
the validity, and reveals what entered into it from the intrigue and 
lying to their imams. 

Keywords: (distortion, Quran, Nahj, rhetoric). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ة الر سالة ، وأقام على صح  الحق   ه بالهدى ودينرسل رسول  أ الحمد لله الذي
الصِ دق، والص لاة والس لام على المبعوث رحمةً للخلق، وعلى آله  المحمدي ة أعظم دلائلِ 

 وصحبه ما تأل ق نجم أو لاح برق.
 أما بعد:

 له أن يكون الد ليل  الهادي فإن  القرآن  العظيم هو الكتاب الخالد الذي أراد الله
لكل  من رام معرفت ه وسعى إلى الوصول إليه، وقد كان من لوازم هذه الإرادة أن حفظه 
ل  عن الوصف؛ رقمًا في  أعظم الحفظ؛ فسخ ر له من وسائل الحفظ وأسبابه ما يجِ 

تل ف في حركة ولم يهتناز ع في حر   ف.السُّطهور وتثبيتًا في الصُّدهور؛ بحيث لم يخه
وقد كانت دعوى الت حريف من أعظم أقوال الط ائفة الإمامي ة ضلالًا وأشد ها 

 زيغًا؛ للأسباب الآتية:
 الأو ل: مصادمتهها لصريح القرآن.
 الث اني: مخالفتهها لإجماع المسلمين.

 الث الث: ما يترت ب عليها من المفاسد الكارثي ة.
ضِعت رواياتٌ كثيرة بلغت ومن أجل تثبيت هذه الد عوى وتدعيمها بالن قل وه 

حدَّ الت واتر، مم ا يعني أن  هذه المسألة لم ت ـعهد  عندهم مسألة  اجتهاد تحتمل  -بزعمهم  -
الص واب والخطأ، وتدور في فلك الر اجح والمرجوح، بل أصبحت مسألةً قطعي ة لا تقبل 

 الن قا، ولا تحتاج إلى برهنة.
وهو الكتاب الذي جمع فيه  -لاغة( إلا  أننا حين نعود إلى كتاب )نهج الب
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أمير  إلى نسوبة( مختاراتٍ من الخهط ب والر سائل الم406الش ريفه الرَّضِي )ت: 

نجد أنه تضم ن نصوصًا كثيرةً تخالف  - (1)بن أبي طالب رضي الله عنه علي المؤمنين
 .(2)الاعتقاد  الس ائد  عند الإمامي ة في القرآن

من كون الإمامي ة قد تلق وه بحفاوةٍ عظيمة، وبالغوا في  وتنبع أهمِ ي ة هذا الكتاب
إطرائه والث ناء على ما تضمَّن ه، ونص وا على الت سليم بجميع ما فيه، والقطعِ بصهدهوره عن 

 أمير المؤمنين رضي الله عنه.
ومن هنا أحببته عقد  مقارنة بين اعتقاد الإمامي ة بالت حريف وبين ما تضم نه  

 النُّصهوص المتعلِ قة بالقرآن؛ لإظهار مدى الت ناقض بينهما. كتاب الن هج من
 أهمية الموضوع:

هذا البحث يتعل ق بالقرآن العظيم الذي هو دستور الإسلام الأعظم أن  -1
 ومشكاة أنواره.

                                       
اكم الإمامي ة إلى ما يعتقدون صح ته من  (1) نحن حين نورد نصوص نهج البلاغة نقصد أن نحه

ما تضم نه كتاب نهج البلاغة هو مصادرهم، أم ا من جهة أهل السُّن ة فإنهم لا يهسلِ مون بأن  كل  
)تحقيق:  "منهاج السُّن ة الن بوي ة"،من كلام علي رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة في 

: 8م(، 1986، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1محمد رشاد سالم، ط
علي ، وعليٌّ رضي الله عنه على ذبٌ كالبلاغة نهج صاحبه ينقلها التي الـخهط ب : "أكثره 55

"ميزان وقال الحافظه أبو عبد الله الذ هبي في  أجلُّ وأعلى قدراً من أن يتكلَّم بذلك الكلام"،
: 124: 3م(، 1963، بيروت: دار المعرفة، 1)تحقيق: علي محمد البجاوي، ط الاعتدال"،

  علي  رضي الله عنه".المؤمنين أمير على مكذوبٌ بأنه ج ز م  "م ن طال ع  كتاب ه نهج البلاغة 
اهين الإخباري والأصولي من هذه المسألة عند: أحمد قوشتي عبد  (2) انظر بيان موقف الاتج 

، 2)ط "الصِ راع بين الإخباري ين والأصولي ين داخل المذهب الشِ يعي الاثني عشري"،الر حيم، 
 . 54م(، ص2015تكوين: السعودي ة، 
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أن  الد فاع عن القرآن ضد  كل  ما يمس  قهدسي ته من المذاهب المنحرفة من -2

 .أهم  المهم ات وأعظم الواجبات
الخط  الذي تنتظمه نهصهوصه كتاب نهج البلاغة تجاه القرآن يختلف أن  -3

 بصورة جذري ة مع اعتقادات الإمامي ة.
 

 البحث: مشكلة

أن  فِر ية القول بتحريف القرآن تستلزم الط عن في الإسلام نفسِه، والت شكيك -1
 في تعاليمه ومفاهيمه.

في مفاصل دين الإمامي ة،  أن  دعوى الت حريف كانت وما زالت متغلغلةً -2
 وتستمد  روحها من الر وايات الكثيرة المبثوثة في تراثهم.

 

 البحث: هدف

 الد فاع عن القرآن العظيم في واحدةٍ من أخطر المسائل.-1
اث الإمامي ذاته.-2  إبطال دعوى تحريف القرآن العظيم من خلال التر 
البلاغة تتوافق مع الكشف عن نهصهوص في غاية الأهمية من كتاب نهج -3

 اعتقاد سائر المسلمين في القرآن العظيم.
ت التراث الإمامي؛ مما يهثبِت وقوع الد س  -4 إظهار الت ناقض الص ارخ في مرويا 

 والكذب فيه.
 

 منهج البحث:

 .الت حليلي  الاستقرائي المنهج  علىالبحث يقوم 
 

 إجراءات البحث:

لنُّصهوص الواردة في كتاب نهج البلاغة مما بتتبُّع اــــ بإذن الله ــــ  شرعسوف أ
يتعل ق بالقرآن العظيم، ثم  أقوم بتحليلها واستنطاقها؛ لإظهار مدى الت ناقض الكبير بين 
مدلولات تلك النُّصهوص وبين ما استقر  عليه قوله عام ة الإمامي ة من القطع بدعوى 

رآن الحقيقي  عن العيون إلى تحريف القرآن الموجود بين أيدي الن اس، ودعوى إخفاء الق
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 أن يظهر في آخر الز مان.

 

 :الدراسات السابقة

في حدود اط لاعي لا توجد دراسة مستقل ة تهعنى بجمع النُّصهوص المتعل قة بالقرآن 
 في كتاب نهج البلاغة؛ ومقارنتها بما ت دعيه الإمامي ة من وقوع الت حريف فيه.

 ، ومنها ما يلي:وثم ت دراسات ذات علاقة بموضوع البحث
 .حسان إلهي ظهيرالشيعة والقرآن لإ

 الشِ يعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله.
 تحريف القرآن لمحمد بن عبد الر حمن السِ يف

 موقف الر افضة من القرآن الكريم لمامادو كارامبيري.
وهذه الد راسات تهعنى ببيان القول بالت حريف عند الش يعة وما يت صل بذلك، 

ا لا تشير إلى ما تضم نه كتاب نهج البلاغة من نهصهوص صريحة في الد لالة على ولكنه
بهطلان القول بالت حريف، أم ا هذا البحث فهذه النُّصهوص محل  عنايته ومورد إضافته، 

ثم  مقارنتها باعتقاد جماهير الإمامية فهو معنيٌّ بالد رجة الأهولى بجمعها وتحليلها، 
 رآن الص حيح المزعوم، وبيان ما بينهما من تناقض صارخ.بالت حريف واختفاء الق

 

 خطة البحث:

 مقد مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.من الآتي:  الخط ةتتكو ن 
المقد مة؛ وفيها الكلام على أهمِ ية الموضوع، ومشكلته، وهدفه، ومنهجه،  -

 وإجراءاته، والد راسات الس ابقة.
 الله له. التمهيد؛ وفيه الكلام عن القرآن وحفظ -
 عند الإمامي ة. تحريف القرآنالمبحث الأو ل: دعوى  -
 .المبحث الث اني: نهصهوص نهج البلاغة المتعلِ قة بدعوى الت حريف-
 خاتمة: وتتضم ن أهم  الن تائج والتوصيات. -
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 تمهيد

في أن  القرآن  -باستثناء طوائف من الإمامي ة  -لا خلاف بين المسلمين 
 عن أن تمتد  إليه أيدي المحر فِين وألسنة الـمهبطلين، مثل ما العظيم محفوظ، صانه الله

و"لـم يت فق لشيء من الكتب امتد ت إلى الت وراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنز لة؛ 
دخله الت صحيفه والت حريفه والت غيير، إم ا في وقد إلا  مثله هذا الحفظ، فإنه لا كتاب 

 .(1)الكثير منه أو في القليل"
والقرآن العظيم هو الكتاب الإلهي  الأخير، فقد أنزله على الن بي  الخاتم الذي 

ارات الإنساني ة.  أهغلِق ت  بمبعثه أبوابه الر سالات الس ماوي ة، وانتهت بمقدمه كاف ةه النِ ذ 
ولـم ا كانت سهن ة الله الماضية وقضاؤه الن افذ أن  كل  من سوى الله فانٍ، وأن  آخر 

ياء مي ت، وأن  الحياة لن تتوق ف بموته صلوات الله وسلامه عليه بل ستستمر  إلى الأنب
قيام الس اعة، ومن ثم   فإن  خلائق  مم ن بهعث  إليهم لن يهدركوه وهم بأمس  الحاجة إلى من 
يرشدهم إلى طريق الهداية الذي جاء به؛ أبقاه الله محفوظاً؛ ليكون هاديًا لكل  الباحثين 

م أو تناءت ديارههم، فمن فات ه عنه، ودلي لًا لجميع الس ائرين إليه، مهما تأخ ر زمانهه
شرفه لقاء الن بيِ  والت لق ي عنه فهذا كتابهه ينطق بالحق ، وكلُّ من نظر فيه وجده غض ا 

ر ف معانيه، كما قال:   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}طريا  مثلما أهنزل، لم تهبدَّل ألفاظهه ولم تحه

{ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}، وقال: [9 { ]سورة الحجر:ں ڱ ڱ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ }بد  ، ووع ده الله متحقِ ق ولا [42]سورة فصلت: 

 ٺ ٺ ٺ }، وخبرهه سبحانه أصدقه الأخبار [122{ ]سورة النساء: ٹ ٹ

 .[87{ ]سورة النساء: ٿ ٿ ٿ

                                       
 ه(1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3)ط"مفاتيح الغيب" الرازي،  عمر محمد بن (1)

19 :123 . 
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 ومن رحمة الله وعظيم حِكمته أن تكفَّل  بحفظ كتابه الكريم، ولم ي كِل  ذلك إلى

أحد من الخلق؛ لأن  الإنسان بطبيعته مركَّب من عنصر الن قص لا في أعضائه فحسب 
بل حتى في حواس ه ورغباته؛ لا يسلم عقلهه من نوبات نسيان ولحظات ذهههول، ولا 

 يقوى قلبهه على مقاومة حركة غرائزه في كل  حال.
حفظ الله وعلى كلٍ  فقد انعقد إجماع المسلمين على كفر كل  من ط ع ن  في 

 للقرآن؛ فاد عى أنه قد زيِد  فيه أو نهقِص منه.
أن  مت فقون الت وحيد ي نت حِل من : "جميع ه(302)ت:  ادقال أبو عثمان الحد  

 .(1)كفر"الت نزيل من لحرفٍ الجحد 
تبديلًا كفرٌ الل وح يِن بين "القول بأن  ه(: 456ابن حزم الأندلسي )ت:  وقال

 .(2)ذيبٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم"صحيحٌ، وتك
"لا خلاف بين المسلمين في ه(: 620وقال الموفَّق ابن قدامة المقدسي )ت: 

 .(3)القرآن سورةً أو آيةً أو كلمةً أو حرفاً مت فقًا عليه أنه كافر"من جحد من أن  
 عند الإمامية تحريف القرآندعوى  المبحث الأول:

أن  القول بتحريف القرآن لم يكن قولًا معروفاً لدى أوائل  الذي يظهر بالتتبُّع
اه سياسي  نتج عن  الش يعة وقهدمائهم، فالت شيُّع في بداياته الأهولى لم يكن أكثر  من اتج 
الخلاف الحاد  بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم  طفق بالت حوُّل والت شكُّل شيئًا 

                                       
، عم ان: دار الفيحاء، 2)ط "الش فا بتعريف حقوق المصطفى"،عياض بن موسى اليحصبي،  (1)

 . 648: 2 ه(1407
: 4ة الخانجي( )القاهرة: مكتب "الفصل في الملل والأهواء والنِ ح ل"،أحمد بن محمد ابن حزم،  (2)

139 . 
، السُّعهودية، وزارة الشُّؤهون الإسلامية 2)ط "لهـمعة الاعتقاد"،عبد الله بن أحمد بن قدامة،  (3)

 . 21ص م(2000والأوقاف والد عوة والإرشاد، 
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آخذًا منحىً ديني ا مختلفًا يرتكز على فكرة أساسي ة  فشيئًا والانتقال من طور إلى طور؛

د  في تتمث ل في ضرورة مخالفة أهل السُّن ة في كل  شيء؛ على اعتبار أن   "الرُّش 
وهو نعِمة الله  -أحده علمائهم  ا، حتى وصلوا إلى المرحلة التي يقول فيه(1)خلافهم"
ة[ على إله، ولا على نبي ، ولا على "إنً  لا نجتمع معهم ]يعني: مع السُّن  : -الجزائري 

م هو الذي كان محمد نبي ه، وخليفته من بعده أبو  إمام، وذلك أنهم يقولون: إن  ربهَّ
بكر، ونحن لا نقول بهذا الرَّب  ولا بذلك النبي ، بل نقول: إن  الرَّبَّ الذي خليفة نبيِ ه 

 .(2)أبو بكر ليس ربَّنا، ولا ذلك النبيُّ نبيَّنا"
ا على بدء فإن  أو ل من عهرِف عنه أنه تبنى  هذه الفِرية  الش نيعة )أعني: وعودً 

، وكذلك (3)ه190دعوى تحريف القرآن( هو هشامه بن الح ك م المتوف  في حدود سنة 
الملقَّب بـ)شيطان الط اق( المتوف  عمان الأحول محمد بن علي بن النُّ أبو جعفر  صاحبهه

هذان الر جلان يخوضان معارك سجالي ة كثيرة مع ، وكان (4)ه199في حدود سنة 
مخالفيهم وخصوم مذهبهم من أهل السُّن ة ومن المعتزلة، وفي هذا الجو  الجدلي  الس اخن 

فكرةه اد عاء تحريف القرآن؛ لسبب ستأتي  -وهما الص ديقان المقرَّبان  -تول دت لديهما 
 الإشارة إليه بإذن الله.

 دعوى تحريف القرآن قد وهلِد ت في القرن الث اني.وعليه فيمكن القوله بأن  

                                       
دار ، هران، ط3، طكبر غفاريأ يعل)تصحيح وتعليق:  "الكافي"،، ينيل  محمد بن يعقوب الكه  (1)

 . 8: 1ه( 1388 الإسلامية،الكتب 
دار  -، بيروت: دار القارئ 1)ط "الأنوار الن عمانية"،الجزائري ،  بن محمد الموسوينعمة الله  (2)

 . 191: 2هـ(، 1429الكوفة، 
)تحقيق: محمد زاهد "الت نبيه والرَّد  على أهل الأهواء والبدع" انظر: محمد بن أحمد الـم ل طي،  (3)

 . 25ية للتراث(، صالكوثري، مصر: المكتبة الأزهر 
 . 139: 4 "الفصل في الملل والأهواء والنِ ح ل"،انظر: ابن حزم،  (4)
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لم تهقابل بتسليمِ جميع  -كغيرها من الد عاوى الجديدة   -غير أن  هذه الد عوى 

هـ والشر يف المرتضى 381علماء الإمامي ة، فقد أنكرها الش يخ الصَّدهوق المتوف  سنة 
 .(1)ه460لمتوفَّ سنة ا سيو  جعفر الطُّ  وشيخ الطائفة أبهـ، و 436المتوفَّ سنة 

والملحوظ في هذه الفِرية أنها وجدت في الفكر الش يعي أرضًا لي نة لاستقبالها 
وتشرُّبها، والسِ رُّ في ذلك أن  القرآن بما فيه من دلالات ومفاهيم، وما تضمَّن ه من 
حقائق وعقائد؛ مناقضٌ من كل  وجه وبصورةٍ صريحة لا تحتمل التأويل للعقائد 

ة المزعومة، وعلى رأسها مسألةه الإمامة التي هي قهطب المذهب الإمامي  ومرتكز الإمامي  
وهو  -بنائه، وبما أن  الت سليم بالقرآن يتضم ن إبطال  ما اعتقدوه، ونسف  ما شي دوه 

 لم يبق  أمام هم إلا  أحد خيارين: -شيء لا يمكنهم قبولهه بحال 
، وهذا -وما أكثر ها  -اقضة لاعتقاداتهم الأو ل: اللُّجهوء إلى تأويل الآيات المن

مرتقىً وعر ومسلك عويص؛ من جهة أن  صرف الد لالات الجلي ة إلى أمور خفي ة لا 
ظاهره الت هافت، وأمارات بهطلان هذا  بمفهومهيرشد إليها بمنطوقه ولا يدل  عليها النَّص  

 المسلك القهر مطي بي نةٌ لكل  أحد.
استحقاق علي  على  ه(726)ت:  المطهَّر الحل ياحتج  ابن  ماحينفمثلًا: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: قوله تعالىبمامة للإ

 زاعمًا أن   [22-19{ ]سورة الرحمن: ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
وأن  )البرزخ( هو: الن بيُّ صلى الله عليه وسلم، وأن  وفاطمة،  عليٌّ )البحرين( هما: 

                                       
، قم: مؤسسة الإمام 1)ط "كتاب الاعتقادات"،، يم ِ بن بابويه القه  يمحمد علانظر:  (1)

 "جواب المسائل الطرابلسي ات"،، علي بن الحسين الموسوي، 245ه(، ص1389المهدي، 
، محمد بن 201ه(، ص1441إيران: مجمع البحوث الإسلامي ة، ، 1)تحقيق: جماعة، ط

راني، لبنان: دار إحياء گ ر  زه بهـ )تقديم: آغا  "التبيان في تفسير القرآن"،الحسن الطُّوسي،  الطَّه 
 . 3: 1التراث العربي(، 



 -دراسة تحليليَّة مقارنة  - القول بتحريف القرآن بين نصوص نهج البلاغة واعتقاد الإماميَّة

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

199 
: بقوله تيمي ة ابنه ؛ عل ق عليه شيخه الإسلام الحسن والحسينهما: م رجان( ـاللؤلهؤ وال)

ا يقولهه من لا يعقل ما يقول"  .(1)"إن  هذا وأمثال ه إنم 
الخيار الث اني: اد عاء وقوع تحريف وتغيير في القرآن، ورأوا أن  بإمكان هذا 
الاد عاء الفضفاض أن ينقذهم من استدلالات خصومهم وإلزاماتهم العويصة، فكل ما 

ية أو طولبوا بدليل من القرآن على ما يد عونه قالوا: إن  يد  الت حريف امتد ت خهصِموا بآ
. ت  وب دَّلت   إليه فح ذ ف ت  وغير 

محمد بن وهو  -وقد صر ح بهذا المعنى أحده علماء الإمامي ة الهنود 
: "إن  القرآن هو من ترتيب الخليفة فقال -ه( 1199)ت: النصيرآبادي  علي دلدار

ت ج  به على الشِ يعة"الث الث، ول  .(2)ذلك لا يحه
 أسهل. -من بشاعته وفظاعته  -وقد وجدوا أن  هذا المسلك على الر غم 

وكما أشرنً فإن  هذا هو السِ ر  في سرعة تشرُّب نفوسهم لهذه الفِر ية التي 
انتشرت بينهم انتشار  الن ار في الهشيم في وقت وجيز، حتى أصبح الر افضون لدعوى 

 أقل ي ة، وحتى صار القوله الد خيل أصيلًا، والأصيل نًدراً لا قليلًا. الت حريف
بعد أن  -ه( 1263)ت:  سيبر   الطَّ حسين النُّوري  الميرزاولك أن ترى أن  

عق ب على ذلك  –ذكر أن  القائلين بعدم الت حريف هم الصَّدهوق والمرتضى والطُّو سي 
 .(3)"لهم!يهعر ف من القهد ماء موافقٌ "ولـم بقوله: 

                                       
 . 245: 7 "منهاج السُّن ة الن بوي ة"،ابن تيمي ة،  (1)
، بواسطة إحسان إلهي ظهير، 75: 2 "ضربة حيدرية"،، دييرآباصِ النَّ  علي محمد بن دلدار (2)

 . 139ه(، ص1396، لاهور: إدارة ترجمان السُّن ة، 3)ط "الشِ يعة والسُّن ة"،
)طبعة  "فصل الِخطاب في تحريف كتاب رب  الأرباب"،، الميرزا حسين النوري الطبرسي (3)

 . 32حجري ة(، ص
يقولوا بـ)الت حريف( لا لكونه ليس محرَّفاً عندهم في نفس بل استظهر نعمةه الله الجزائري أنهم لم  

= 
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أم ا الس واد الأعظم من علمائهم فقد انحازوا لدعوى وقوع الت حريف في 

 : إن القرآن الذي جاء به جبرئيله أنه قال ادقجعفر الص  عن  ، وقد رووا(1)القرآن
وإذا كان عدد  (2)" إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية لامعليه الس  

 سيكون ثلاثة أضعاف أن  القرآن المزعوم آية فهذا يعني 6236 آيات المصحف
كما   القرآنه  رئ  قه  ا والله لو: " أم  المصحف الموجود بين أيدينا تقريبًا، وعنه أيضًا أنه قال

: الباقر أنه قال ، وعن أبيه(3)"ن كان قبلنام   ي  ين كما سمه ِ مَّ س  لفيتمونً فيه مه لأ ل  نزِ أه 
عن أحمد ، و (4)"ىج  نا على ذي حِ حقُّ  ي  فِ ه ما خ  من ص  قِ في كتاب الله ونه  د  يلولا أنه زِ "

ا وقال: لا لام مصحفً أبو الحسن عليه الس   دفع إليُّ " قال: أنه بن محمد بن أبي نصر 
فيها  فوجدته  [1{ ]سورة البينة: ڃ ڃ ڄ ڄ}فيه:  ه وقرأته فيه، ففتحته  ر  ظه ن  ت ـ 

 .(5)"  من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهمسبعين رجلًا  اسم  
                                       

= 
"الظ اهر أن  هذا القول  إنما صدر : 247: 2الأمر وإنما لشيء آخر؛ فقال في الأنوار الن عماني ة 

منهم لأجل مصالح  كثيرة؛ منها سدُّ باب الط عن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف 
 إلخ. مع جواز لحوق الت حريف لها... " جاز العمله بقواعده وأحكامه 

على خلافٍ بينهم في طبيعة هذا الت حريف: أكان بالز يادة والنُّقصان معًا أم كان بالنُّقص  (1)
"مع دون زيادة؟ وليس هذا البحثه محلَّ تفصيل الكلام على ذلك. انظر: د علي الس الوس، 

 م(. 2003ة: الرياض، ، دار الفضيل7)ط الاثني عشرية في الأصول والفروع"،
 . 634: 2 "الكافي"،الكهل يني،  (2)
ي،  نعمانالمحمد بن محمد بن  (3) ، 2، طصائب عبد الحميد)تحقيق:  "المسائل السَّروي ة"،العهكبر 

 . 97: صه(،  1414
، هاشم الرسولي المحلاتي: تحقيق وتعليق) "تفسير الع ي اشي"،، محمد بن مسعود بن عيا، (4)

 . 13: 1(، سلاميةالإ المكتبة العلميةطهران: 
 . 631: 2 "الكافي"،الكهل يني،  (5)

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
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"إن  الاخبار قد جاءت مستفيضةً عن أئم ة ه(: 413الش يخ المفيد )ت: قال 

ث هه بعضه الظ المين فيه من  الهدى من آل محمد )ص( باختلاف القرآن، وما أحد 
 .(1)الحذف والنُّقصان"

فّـَت ين من القرآن جميعهه كلامه الله تعالى "لا شك  أن  الذي بين وقال أيضًا:  الدَّ
ه شيء من كلام البشر، وهو جمهور الـمهنزَّل، والباقي مم ا أنزله الله وتنزيلهه، وليس في

ف ظ للش ريعة، المستود ع للأحكام، لم ي ضِع  منه شيء"  .(2)تعالى عند المستح 
"أم ا اعتقاد مشايخنا رحمهم الله في ه(: 1091)ت:  الفيض الكاشاني وقال

أنه كان  -طاب ثراه  -يني ذلك؛ فالظ اهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكهل  
يعتقد الت حريف  والنُّقصان  في القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي 

، -مع أنه ذكر في أو ل الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه  -ولم يتعرَّض لقدحٍ فيها 
وله غهلهوٌّ فيه، وكذلك  وكذلك أهستاذهه علي بن إبراهيم القهمِ ي )ره( فإن  تفسير ه مملوٌّ منه

الش يخ أحمده بن أبي طالب الطَّبر  سِي رضي الله عنه فإنه أيضًا نس ج  على منوالهما في  
 .(3)كتاب الاحتجاج"
تهم في الت حريف  -وقال أيضًا  "المستفاد من  : -بعد أن ساق جملةً من مرويا 

رآن الذي بين أظههرنً كثير من الر وِايات من طريق أهل البيت عليهم الس لام أن  الق
ليس بتمامه كما أهنزلِ  على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منه ما هو خلافه ما 
أ نز ل  الله، وأنه قد حهذِف  عنه أشياءه كثيرة؛ منها اسمه عليٍ  عليه الس لام في كثيٍر من 

                                       
ي،  نعمانالمحمد بن محمد بن  (1) ، دار المفيد، لبنان: 2)ط "أوائل المقالات"،العهكبر 

 . 80صه(، 1414
ي،  (2) . ويعني بـ)المستود ع.. إلخ(: المهدي 78ص  "المسائل السَّروي ة"،ابن النُّعمان العهكبر 

 المزعوم. 
 . (1/53)للفيض الكاشاني افي تفسير الص   (3)
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تيب الـم ر ضيِ  عند الله  وعند رسوله المواضع، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضًا على التر 

 .(1)صلى الله عليه وآله وسلم"
قال بهذا القول أيضًا " ه( على أنه قد 1138ونص  أبو الحسن العاملي )ت: 

ووافق القهمِ يَّ والكهل ينيَّ )ره( جماعةٌ من أصحابنا المفسِ رين كالع ي اشي والنـُّع م اني وفهـر ات 
ثي رين، وقوله الش يخ الأجل   بن إبراهيم وغيرهم، وهو مذهب أكثر محقِ قي محدِ  المتأخِ 

 ...سيبر   الطَّ أحمد بن أبي طالب 
مة باقره علوم أهل البيت عليهم الس لام وخادمه أخبارهم  وقد نصره شيخهنا العلا 

، ثم  رجع العامليُّ بعد ذلك إلى الش يخ (2)"م الس لام في كتابه بحار الأنوارعليه
 القول بعدم الت حريف هو اعتقاد الإمامي ة. الصَّدهوق فوهم  ه فيما ذهب إليه من أن  

بحسب الأخبار المتواترة  -: "اعلم أن  الحقَّ الذي لا محيص عنه وقال أيضًا
بعد رسول الله صلى الله  -أن  هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه  -الآتية وغيرهِا 

عد ه كثيراً من الكلمات شيءٌ من الت غييرات، وأ سق ط  الذين جمعوه ب -عليه وآله وسلم 

                                       
علي أكبر )تصحيح وتعليق:  ضاء في تهذيب الإحياء"،"المحج ة البي، محسن الفيض الكاشاني (1)

 . 260: 2ه(، 1417، مكتب النشر الإسلامي، قم: 4ط الغفاري
بعبارة: )عليه  –ومثلهه بقي ةه أئم تهم الاثني عشر  -تنبيه: اشتهر الإمامي ة بتخصيص علي   

الخصوص إلا  نًدراً، الس لام(، وأم ا أهل السُّن ة فلا تكاد تهستخدم عندهم في حق  علي  على 
ولا شك  أن  الأ ولى عدم تخصيصه بها؛ لأن  ذلك أصبح من علامات الإمامي ة، ومن أصول 
أهل السُّن ة مفارقة أهل البدع فيما صار شعاراً لهم. وانظر تفصيل الكلام في حكم إطلاقها 

ياض: دار ، الر 1)بدر بن نًصر العواد، ط"الن صب والن واصب" وأدل ة كل  قول في رسالة 
 . 486ه(، ص1433المنهاج، 

، لبنان: مؤسسة 2)تحقيق: جماعة، ط "مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار"،أبو الحسن العاملي،  (2)
 . 84ه(، ص1427الأعلمي للمطبوعات، 
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 .(1)والآيات"

ه( أن  القول بالتحريف تبن اه 1263)ت:  سيبر   الطَّ حسين النُّوري  الميرزاوأشار 
 .(2)جمهور القهدماء، وجهلُّ الـمهحد ثين وأساطيِن المتأخِ رين

من  (3)غيرهم اهر من كلماتِ الظ  " : الجزائري الموسويب د طي  ي ِ الس  وقال 
قي، والبر   ، ينيل  يصة كالكه قِ بالنَّ  رين القوله مين منهم والمتأخ ِ ثين المتقد ِ العلماء والمحد ِ 

 ي صاحبِ سِ بر   بى طالب الطَّ أحمد بن أات بن ابراهيم، و ر  اني، وفهـ م  ع  اشي والنـُّ ي  والع  
د ي ِ الس  و ني، و  العاملي، والعلامة الفتهـ  ر ِ حه ـد الجزائري، والي ِ الس  و والمجلسي، ، الاحتجاج

 غماضه لا يمكن الإ وايات التيثبات مذهبهم بالآيات والر  إوا في كه وقد تمسَّ ، رانيح  الب  
 .(4)" عنها

 الميرزاويكفي أن يهذك ر في هذا الباب الكتابه سي ئه الصِ يت الذي صنـ ف ه 
ه( وأجل ب  فيه بخيله ور جِلِه في محاولة إثبات 1263)ت:  سيبر   وري الطَّ النُّ حسين 

وقال في  "فصل الِخط اب في تحريف كتاب رب  الأرباب"،اه: دعوى الت حريف، وسم  
مته:  "هذا كتابٌ لطيف، وسِف ره شريف، عملتهه في إثبات تحريف القرآن، وفضائح مقدِ 

اه. 1122وضمَّن ه  أهل الـج ور والعهدوان"، تهم التي تصب  في هذا الاتج   روايةً من مرويا 
ريف القرآن فحسب، وإنما تطو ر ولم يقف هؤلاء عند حد  ترجيح القول بتح

                                       
 . 62المصدر السابق، ص (1)
)طبعة  "فصل الِخطاب في تحريف كتاب رب  الأرباب"،، الميرزا حسين النوري الطبرسيانظر:  (2)

 . 34حجري ة(، ص
أبا جعفر و ، سيبر   الطَّ الفضل بن الحسن و ، رتضىالش ريف المو ، وقده الصَّ يعني: الش يخ  (3)

 . وسيالطُّ 
، قم: 3، طتصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري) "تفسير القهمِ ي"،تحقيقه لـ مة مقد ِ من  (4)

 . 25: 1(، ه1404، مؤسسة دار الكتاب
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الة على الت حريف مستفيضة  الأمر عندهم ليكر ر جماعةٌ من متأخ ريهم أن  الأخبار الد 
ت المذهب، وهذا نتاجٌ طبيعي للر كام الهائل من  متواترة، وأن  اعتقاد ه من ضروريا 

 م.روايات الت حريف عندهم والتي بلغت أكثر  من ألفي رواية على حد  قول بعضه
المجلسي )ت:  محمد باقر ومم ن نص  على استفاضة أخبار الت حريف وتواترها

"لا يخفى أن  هذا الخبر وكثير من : -معلِ قًا على أحدها  -ه( الذي قال 1110
الأخبار الص حيحة صريحةٌ في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن  الأخبار في هذا الباب 

ب رفع  الاعتماد عن الأخبار رأسًا، بل ظني أن  متواترةٌ معنًى، وط ر حه جميعِها يوج
 .(1)الأخبار في هذا الباب لا ت قصهر عن أخبار الإمامة"

"الأخبار من طريق الخاص ة والعامة في الن قص والت غيير متواترة، وقال أيضًا: 
والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآنه متفر قِاً منتشراً عند الناس، وتصد ى غيره المعصوم 

 .(2)معه؛ يمتنعه عادةً أن يكون جمعهه كاملًا موافقًا للواقع"لج
 تواتربسليم ت  )ال ن  ه( إلى أ1112)ت:  نعمة الله الجزائريوأشار تلميذهه 

فضي الى يه (؛ الأمينه  وحه قد نزل به الرُّ  الكل   عن الوحي الإلهي، وكونِ  القراءات الس بع
؛  حريف في القرآنصريحها على وقوع الت  الة بطرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الد  

صديق تها والت  قد أطبقوا على صح   ه الإمامي ةأصحاب ، مع أن  وإعراباً  ةً وماد   اكلامً 
 .(3)بها

"عندي في وضوح صح ة هذا : -ه( 1138)ت:  أبو الحسن العاملي وقال
يمكن القول ]يعني: دعوى تحريف القرآن[ بعد تتبُّع الأخبار وتفحُّص الآثار؛ بحيث 

                                       
: جماعة، تصحيح وتعليق) "مرآة العقول في شرح أخبار آل الر سول"،، لسيمحمد باقر المج (1)

 . 525: 12(، دار الكتب الإسلاميةطهران: 
 . 31: 3 "مرآة العقول في شرح أخبار آل الر سول"،المجلسي،  (2)
 . 246: 2 "الأنوار الن عمانية"،انظر: نعمة الله الجزائري،  (3)
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ت مذهب الت شيُّع"  .(1)الحكمه بكونه من ضروريا 

"إسقاطه بعض القرآن وتحريفهه ه(: 1081)ت:  رانيد  ن  محمد صالح الماز  وقال 
ثبت من طهرهقنا بالت واتر معنًى؛ كما يظهر لمن تأم ل في كتب الأحاديث من أو لها إلى 

 .(2)آخرها"
"اعلم أنه قد ه: ه( في تفسير 1327)ت:  حيدر الجنابذيسلطان وقال 

استفاضت الأخبار عن الأئم ة الأطهار بوقوع الز يادة والنَّقِيصة والت حريف والت غيير فيه 
 .(3)بحيث لا يكاد يقع شك  في صهدهور بعضها منهم"

في إثبات الأخبار ه( إلى أن  1348)ت:  البحرانيالموسوي عدنًن وأشار 
"أن  وقوع الت حريف ، و(4)واترالت   دَّ ح تجاوزتقد أنها و ، كثرةً   ىصتحه  لاالت حريف 

"إجماع الفِر قة المحق ة، وكونه من ، وأن  عليه (5)والت غيير مم ا لا ي قب ل الإنكار والاستتار"
ت مذهبهم، وبه تظافرت أخبارهم"  .(6)ضروريا 

بهور نغمة فاد عى أن  وقوع الت حريف والت غيير والت بديل مم ا تواترت  بل زاد في الطُّنـ 
أخباره الفريقين، وات فقت عليه كلمةه المسلمين من الص حابة والت ابعين في العصر  به

                                       
 . 84ص مشكاة الأسرار"،"مرآة الأنوار و العاملي،  (1)
: 11(، الميرزا أبو الحسن الشعراني: تعليق) "شرح أصول الكافي"،، رانيد  ن  محمد صالح الماز   (2)

88 . 
، لبنان، 2ط) ،"تفسير بيان الس عادة في مقامات العبادة"، سلطان بن محمد الجنابذي (3)

 . 19: 1(، ه1408للمطبوعات،  علميمؤسسة الأ
، البحرين، المكتبة 1)ط "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،، ن علوي البحرانيعدنًن بانظر:  (4)

 . 126ه(، ص1406العدنًنية، 
 . 129ص "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،عدنًن البحراني،  (5)
 . 126ص "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،عدنًن البحراني،  (6)
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 .(1)الأو ل

من أين يَتي هذا الر جل وأضرابهه بمثل هذا  - إخال أدري ولسته  -ولا أدري 
 الكلام الس اقط، والافتراء الباهت؟! 

الأجيال "هو القول المعمول به في جميع وعلى كل ؛ فإذا القوله بالت حريف 
فالإمامي ة أمام مأزق عقدي آخر؛ وهو  (2)الشِ يعي ة وعند جميع الطَّب قات قديماً وحديثاً"

؛ فأين القرآنه -كما يزعمون   -أنه إذا كان القرآنه الموجوده بين أيدي الن اس محرَّفاً 
 حدًا؟! الس المه من الت حريف والت غيير حتى يهتأك د من دعواهم؟ ولماذا لم يهطلِعوا عليه أ

وقد واجهوا هذا المأزق  بدعوى جديدة لا تقل  ضعفًا ولا تهافهـتًا عن أهختها 
)أعني: دعوى الت حريف(، فقالوا: إن  القرآن الس الم من الت حريف لن يظهر إلى الوجود 

 إلا  مع آخر الأئم ة المعصومين! وهكذا أحالوك إلى مجهول.
هم من الإلزامات التي يوج هها لهم وهذا ديدن الإمامي ة تتشك ل ل بِن ات دِين

خصومهم، حيث يفر ون من ضلالةٍ فيقعون في مثلها، ويتمل صون من انحراف بما هو 
أضل  منه وأخبث، وحالهم في ذلك حاله المستجير من الر مضاء بالن ار، والمتطه ر من 

ثه ببول كلب.  حد 
ع القرآن، ولهم وقد زعموا أن  علي  بن أبي طالب رضي الله عنه هو أو ل من جم

"جمع أميره المؤمنين ه(: 413)ت:  يخ المفيدقال الش  في ذلك روايات وحكايات، 
عليه الس لام القرآن  الـمهنز ل من أو له إلى آخره، وألَّف ه بحسب ما وجب من تأليفهه، فقدَّم  

 .(3)المك يَّ على المدني، والمنسوخ  على الن اسخ، ووضع كلَّ شيء منه في محل ه"
: "قد استفاض في الأخبار أن  القرآن  ه(1112الجزائري )ت: مة الله قال نعو 

                                       
 . 123، ص132ص "مشارق الشُّموس الدُّر ية"،انظر: عدنًن البحراني،  (1)
 . 79)لاهور: إدارة ترجمان السنة(، ص "الشِ يعة والقرآن"،إحسان إلهي ظهير،  (2)
ي،  (3)  . 79ص "المسائل الس روية"،ابن النُّعمان العهكبر 
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ه إلا  أميره المؤمنين"  .(1)كما أهنزلِ لم يؤل فِ 

واستمر وا في سلسلة أكاذيبهم هذه فزعموا أن  علي ا عر ض  القرآن  الذي جم ع ه 
صلى الله عليه  الله  رسوله ا توفي ِ م  ـل" على الص حابة فرفضوه، ففي بعض رواياتهم: أنه 

عليهم   هه ض  وعر  ، نصاروالأوجاء به إلى المهاجرين  لام القرآن  عليه الس   وآله جمع عليٌّ 
ل خرج في أو   أبو بكر هه ح  ا فت  فلم  ، الله صلى الله عليه وآله بذلك رسوله  كما قد أوصاهه 

، نا فيهل فلا حاجة   هه د  ارده ؛ وقال: يا علي   القوم، فوثب عمره  صفحة فتحها فضائحه 
 للقرآن فقال بن ثابت وكان قارياً  ثم أحضروا زيد  ، لام وانصرفعليه الس   علي   هه فأخذ  

 ف  وقد رأينا أن نؤل ِ ، نصارا جاءنً بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأعلي   عمر: إن  له 
نصار، فأجابه زيد إلى للمهاجرين والأ وهتكٌ  منه ما كان فيه فضيحةٌ  ط  سقِ ونه  القرآن  

 ..ك.ذل
فوه فيما حر ِ فيه  دفع إليهم القرآن  لام أن ي  ا عليه الس  عمر سأل علي   ف  خلِ ا استه فلم  

بكر حتى  به إلى أبي جئت   بالقرآن الذي كنت   بينهم، فقال: يا أبا الحسن إن جئت  
 به إلى إنما جئته ! ليس إلى ذلك سبيل لام: هيهات  عليه الس   عليه، فقال علي   نجتمع  

رون  المطهَّ ه إلا  الذي عندي لا يمسُّ  القرآن   إن  .. ة عليكم.ج  الحه  أبي بكر لتقوم  
لام: عليه الس   معلوم؟ قال علي   وقتٌ  ظهارهعمر: فهل لإ وصياء من ولدي، فقالوالأ
 .(2)" عليه ةه ن  عليه فتجري السُّ  اس  ل الن  مِ ه ويح  ره ظهِ يه  من ولدي إذا قام القائمه ، نعم

واية ظاهرة الافتعال إلا  أن  منها ومن أمثالها انبثق وعلى الر غم من أن  هذه الر  
،  عن الكامل أخفاه عليٌّ الحقيقي  الإمامي ة في أن  القرآن علماء جماهير  اعتقاده  الأ عينه

ه للمعصومين من بنيه، وأنه سي ظ ل  في طي  الكتمان متنقِ لًا من إمام لآخر إلى  مهورثًِا إيا 

                                       
 . 247: 2 "الأنوار الن عماني ة"،انظر: نعمة الله الجزائري،  (1)
محمد باقر : تحقيق) ن قيس الهلالي"،"كتاب سهل يم بالهلالي العامري،  يم بن قيسل  سه  (2)

 . 148ه(، ص1420، الهادي، قم، مكتبة 1، طالأنصاري الزنجاني
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 ، فإذا خرج أظهره للن اس.-و المهدي وه -خروج آخر المعصومين عندهم 

أبي وقد وضعوا رواياتٍ كثيرة في تشييد هذا المعنى وتكريسه؛ منها ما رووه عن 
 .(1)"ما أجد مِن هذه الأهم ة م ن جم  ع  القرآن إلا  الأوصياء": أنه قال جعفر الباقر

أهنزلِ إلا   "ما اد عى أحد من الن اس أنه جم ع  القرآن  كلَّه كما وعنه أنه قال: 
كذ اب، وما جم ع هه وحفِظ ه كما أنزله الله تعالى إلا  علي  بن أبي طالب عليه الس لام 

 .(2)والأئم ةه من بعده"
أنه قال: "ما يستطيع أحدٌ أن يد عي أنه جمع القرآن كلَّه ظاهر ه وباطن ه  هعنو 

 .(3)غيره الأوصياء"
أن  القرآن الكامل غيره موجود  -وما في معناها  -والمتحصِ ل من هذه الر وايات 

 علي  بن أبي طالب رضي الله عنه. -بزعمهم  -بين أيدي الن اس منذ أن أخفاه عنهم 
ث م البحراني )ت:  "إنه ]يعني: عثمان[ جمع الن اس  على ه(: 681قال ابن م يـ 
المصاحف، وأبطل ما لا شك  أن ه من القرآن  قراءة زيد بن ثابت خاص ة، وأحر ق  

 .(4)نزَّل"الـمه 
 نصوص نهج البلاغة المتعلقة بدعوى التحريف المبحث الثاني:

للإمامي ة ولعٌ عظيم بكتاب نهج البلاغة؛ لاعتقادهم أن  كل  ما فيه من الخهط ب 
ه المقطوع بثبوته من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنوالر سائل والوصايا والآداب 

                                       
)طهران: مؤسسة الأعلمي،  "بصائر الد رجات الكبرى"،الص ف ار،  محمد بن الحسن (1)

 . 214ه(، ص1362
 . 228: 1 "الكافي"،الكهل يني،  (2)
 . 922: 1 "الكافي"،الكهل يني،  (3)
، لبنان: منشورات دار الثقلين، 1)ط "شرح نهج البلاغة"،البحراني،  بن ميثمم بن علي ميث (4)

 . 115: 2ه(، 1420
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عليه حتى قيل: إن  شروح ه بلغت  ستدركاتالمو عنه، ولهذا كثرت شروحهه وترجماتهه 

 .(1)المائتي شرح
ولعل  من المستحسن أن نورد نهـتـ فًا من كلام علمائهم في الت نويه بمنزلته وبيان 

 رفيع مكانته.
ث م البحراني )ت:  "وكنته قد ه( يتكل م عن علاقته به فيقول: 681فهذا ابن م يـ 

مِصباحًا أستضيء به في  -رسوله  بعد كتاب الله وكلام -جعلته هذا الكتاب  
الظ لمات، وسهل مًا أعرج به إلى طِب اق الس ماوات، كنته في أثناء وقوفي على شيء من 
أسراره، واكتحالي بسواطع أنواره، أتأس ف على من يهعرِض عنه جهلًا، وأتله ف لو 

 .(2)أجد له أهلًا"
د  بل ينقل ه( فلا يقف عند هذا الح1228ء )ت: جعفر كاشف الغطاأم ا 

م"عن بعضهم أنه   .(3)"لو لم يكن في البري ة قرآنٌ لكان نهجه البلاغة قرآنه 
ه(: "لم ي برهز في الوجود بعد 1389راني )ت: ه  ك الطَّ ر  زه آقا بهـ في الغلو   ويباريه

 -نهجِ العلم والعمل  -انقطاع الوحي الإلهي  كتابٌ أمسُّ به مم ا دهو ن في نهج البلاغة 
، وفيه عبقة من الكلام النـَّب وي "الذي عليه  " غير أن   (4)مسحةٌ من العلم الإلهي 

الأمين صل ى الله عليه وآله وسل م،  بي ِ الوحي الإلهي على قلب الن   القرآن أنزله حامله 
 الموح دين وإمام المت قين، عليٌّ  وحيه، سي ده  وحامله  بي ِ مدينة علم الن   أنشأه بابه  هجه والن  

                                       
، لبنان: دار 3)ط "مصادر نهج البلاغة وأسانيده"،انظر: عبد الز هراء الحسيني الخطيب،  (1)

 . 201: 1م(، 1985الأضواء، 
 . 2: 1 "شرح نهج البلاغة"،ابن ميثم البحراني،  (2)
، إيران: مؤسسة 2)تحقيق: جماعة، ط "كشف الغطاء"،، فيج  بن خضر بن يحيى النَّ  جعفر (3)

 . 120: 1 بوستان كتاب(
 . 144: 4)بيروت: دار الأضواء(،  "الذ ريعة إلى تصانيف الشِ يعة"،، رانيه  گ الطَّ ر  زه آقا بهـ  (4)
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إلى سيادته على سائر .. . ناح  مَّ ـوقد ل ...لام من رب  العالمينعليه الس  أمير المؤمنين 

  علي   كلامه )ما قيل فيه:  م  ع  ونِ ، الكتب، وكونه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق
 .(1)"ي (عل كلامٌ 

ولا يمتاز القرآن عن نهج البلاغة إلا بميزة واحدة هي خاصِ ي ة الت نزيل، وفي هذا 
 يقول بعضهم:

ـــــــــــــع  لفظ ـــــــــــــهه   كتـــــــــــــابٌ كـــــــــــــأن  اللَّ  رصَّ
 

 بجـــــــــــــــوهرِ آياتِ الكتـــــــــــــــابِ الــــــــــــــــمهنزَّلِ  
مًـــــا كالـــــدُّر  ينطـــــق صـــــادقً    احـــــوى حِك 

 
  (2)فـــــــــلا فـــــــــرق  إلا  أنـــــــــه غـــــــــيره مهنـــــــــز لِ  

مقطوعٌ  -عندهم  -وعلى هذا فكلُّ ما تضم نه كتابه نهج البلاغة فهو  
بصدوره عنه دون الحاجة إلى  بصح ته عن أمير المؤمنين علي  رضي الله عنه، ومتيقَّن

 الت فتيش عن صح ته، ولا الن ظر في سلسلة رجاله.
ه(: 1348)ت:  اس كاشف الغطاءعب   هادي يخالش  وفي هذا الس ياق يقول 

مت فقون متسالمون على أن  ما في  -على كثرة فِر قهم واختلاف طهرهقِهم  -"إن  الشِ يعة 
عليه الس لام؛ اعتماداً على رواية الش ريف نهج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين 

هم في  تلج  ودرايته ووثاقته، والجميعه على اختلاف العصور وتعدُّد القرون لم يخ 
امر هم ظنٌّ أو وهمٌ في أن  فيه وضعًا أو به  أمره ، ولم يخه ريب، ولا اعتراهم في شأنه شك 

عندهم من إنكار تدليسًا، حتى كاد أن يكون إنكار نسبته إليه عليه الس لام 
ت  .(3)وجحد البديهي ات" الض روريا 

                                       
 . 111: 14 الذ ريعة إلى تصانيف الشِ يعة"، "، رانيه  الطَّ  (1)
حبيب الله الهاشمي الخوئي، "منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة"، )ترجمة وتصحيح: جماعة،  (2)

 .245: 1طهران: منشورات المكتبة الإسلامية(، 
)بيروت: مكتبة  "مدارك نهج البلاغة ودفع الشُّبهات عنه"،الهادي كاشف الغطاء،  (3)

 . 196الأندلس(، ص
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"أم ا من حيث ه(: ۱4۱6)ت:  رانيه  ية الله محمد الحسين الطَّ ويقول آ

، ومع وجوده فلا حاجة   السَّن د فيكفي في سند نهج البلاغة انتهاؤه إلى السي د الرَّضِي 
بحث عن سنده عندئذٍ  ... فكلَّما وصل المطلبه إلى نهج البلاغة فال لنا إلى سندٍ آخر

 .(1)كالبحث عن سند القرآن المقطوع به"
وقبل الش روع في المقصود على جهة الت فصيل لا بهد  أن نهسجِ ل هنا ملحوظةً 
عام ة في جميع النُّصهوص التي وردت في الن هج ولها علاقة بالقرآن أنه لا يوجد في أيٍ  

ا رضي الله عنه يتكل م عن قرآن آخر  أن  علي   -ولو بطرف خفي   -منها ما يهفه م منه 
غيِر القرآن الذي بين أيدي الن اس، ولا ما يهلمِح إلى تحريف القرآن أو يهشعِر بالإخفاء 
المزعوم، بل جميعهها نصوصٌ صريحة في أن  المقصود في الكلام هو القرآن الموجود الذي 

 لا يعرف المسلمون سواه.
بالمسألة محل   من النُّصهوص المتعل قةر الوقوفه عليه ما تيسَّ  أذكروسوف 

 وذلك على الن حو الآتي: البحث؛
ماء ق الس  ل  خ   لام يذكر فيها ابتداء  طبة له عليه الس  ومن خه "النَّص  الأو ل: 

فيكم ما  ف  وخلَّ ، ا صلى الله عليه وآلهإليه كريمً  هه ض  ب  فق  ...  :ق آدمل  رض وخ  والأ
  - ولا علم قائم،  بغير طريق واضحإذ لم يتركوهم هملًا  - هامم ِ في أه  نبياءه الأ تِ ف  خلَّ 

، هه ومنسوخ  ونًسخ  ، هه وفضائل  وفرائض  ، هه وحرام  ا حلال  نً مبي ِ ، كم فيكمرب ِ  كتاب  
، هه تشابِه  ومه  هه كم  ومحه ، هه ومحدود   هه رسل  ومه ، هه وأمثال   هه بر   وعِ ، هه وعامَّ  هه وخاصَّ ، هه وعزائم  ص  خ  وره 

 .(2)"... ها غوامض  نً ه ومبي ِ ا مجمل  رً مفس ِ 

                                       
)لبنان: دار المحج ة  "ولاية الفقيه وحكومة الإسلام"،راني، محمد الحسين الحسيني الطَّه   (1)

 . 916: 2ه(، 1418البيضاء، 
، 4، طصالحالالدكتور صبحي )تحقيق:  "نهج البلاغة"،ى العلوي، محم د بن الحسين بن موس (2)

 . 44م(، ص2004القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

212 
ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه بين  للن اس أن  الأنبياء ما  

هم  يتخب طون في الظُّلهمات، وإنما يتركونهم بطريق واضح  -بعد موتهم  -كانوا ليتركوا أهمم 
لى الله عليه يسيرون عليه، وبعلم قائم يتمس كون به، وهذا بعينه ما فعله الن بيُّ ص

وسلم؛ فإنه حين مات ترك للن اس كتاب  الله واضحةً معالـمهه، جلي ة مفاهيمهه؛ لا 
إشكال في دلالاته، ولا لبس  في أحكامه، وإنما تركه على هذه الص فة لئلا  ي ضِلَّ الناس 

 بعده صلوات الله وسلامه عليه.
ا   ولو كان القرآن نًقصًا كما تزعم الإمامي ة لما قال عليٌّ  هذا الكلام، بل ول م 

كما   -كان لكلامه معنى، فما فائدةه الحث  على الت مسُّك بكتابٍ حهذِف ت أكثره آياته 
والحال  -وما بقي  منه لم ي سل م من الت حريف؟! وهل يصدق عليه  -تزعم رواياتهم 

 أن  الت مسُّك به عِصمةٌ من الض لال؟!  -هذه 
سول لام يهـنـ بِ ه فيها على فضل الر  عليه الس  طبة له ومن خه "النَّص  الث اني: 

 :(1)ةي  م  حال دولة بني أه  ثمه  ، القرآن وفضل، الأعظم
ما  فيه علم    إن  ألا  ، كم عنهخبره ولكن أه ؛ قنطِ ولن ي  ، فاستنطقوه ذلك القرآنه 

 .(2)"... دائكم عن الماضي، ودواء   يَتي، والحديث  
بـ)استنطاق القرآن( صريحٌ في  -نبر وهو على الم -وأمرهه رضي الله عنه للن اس 

 أمرين:
محرَّفاً  كان القرآنه ذلك أنه لو  ؛ في القرآن حريفدعوى وقوع الت  إبطال  -أ 

اً ه، و)استنطاقهه(  ستنطاقل م ا أمرهم عليٌّ رضي الله عنه با -كما تزعم الإمامي ة - ومغيرَّ
عظه، وامتثال أحكامه، ول كان كنايةٌ عن تدبُّر آياته، وتطلُّب هداياته، والاعتبار بموا

ر هم من الن ظر فيه مطلقًا؛ اقتداءً بالنبيِ   -وهو الإمامه الن اصح  -الواجبه عليه  ذِ  أن يحه

                                       
 فتتاحي ات التي ذكرها الرَّضيُّ في الن هج كما هي دون تصرُّف ولا تغيير. التزمته بذكر الا (1)
 . 223ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (2)
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؛ لأنها كتاب (1)صلى الله عليه وسلم في نهيه لعمر بن الخط اب عن مطالعة الت وراة

 .هيهديولا  ي دهل  مسترشدًاالمحرَّف لا محرَّف، والكتاب 
طال الز عم بأن  علي ا رضي الله عنه أخفى القرآن  الكامل  الص حيح ولم إب -ب 

يهطلِع عليه أحدًا من الن اس، بل خ صَّ به المعصومين من بنيه ليتوارثوه واحدًا تلو  
الآخر، ذلك أنه لو كان القرآنه الكامله الص حيحه مغيَّباً لم يكن لأمره رضي الله عنه 

 معنى، بل كان لونًً من ألوان طلب الـمهحال! بـ)استنطاق القرآن( أيُّ 
ولو كان كما يزعمون لبادره الن اسه بقولهم: يا أمير  المؤمنين، كيف تدعونً إلى 

ب أ؟!   استنطاق مهغيَّب؟! وكيف تأمرهنً بالاحتكام إلى مخه
 :لام قاله لأصحابه في ساحة الحرب" ومن كلام له عليه السَّ النَّص  الث الث: 

 عن كتاب الله المتوليِ   لم نكن الفريق   م بيننا القرآن  ك ِ إلى أن نحه   نً القومه ا دعام  ـل
{ ]سورة النساء:  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج }: وقد قال الله سبحانه، تعالى

 .(2)" تهن  بسه  ذ  ول أن نأخه سه ه إلى الر  م بكتابه، وردُّ كه ه إلى الله أن نح  دُّ فر   [59
علي ا رضي الله عنه وافق أهل  الش ام في يوم ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  

صِفِ ين على الت حاكهم إلى كتاب الله تعالى حينما طلبوه، وبين  أنه لا يسعه الإعراضه 
 -آنذاك  -عن حهكم الكتاب وقد دهعي  إليه، ولو كان القرآنه الذي بين أيدي الن اس 

                                       
، بيروت: 1)تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط "المسند"،انظر: أحمد بن محمد بن حنبل،  (1)

"المقصد ، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، 468: 22م(، 2001مؤس سة الرسالة، 
)تحقيق: سيد كسروي حسن، لبنان: دار الكتب  العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي"،

 ، وغيرهما. 59: 1العلمية(، 
، بيرون: المكتب الإسلامي، 3)ط "تخريج مشكاة المصابيح"،والحديث حس نه الألباني،  

 . 63: 1م(، 1985
 . 182ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (2)
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ا وافقهم على ما سألوه، وكيف يهظ ن  بأمير المؤمنين أن يرضى بالاحتكام إلى   محر فاً ل م 

كتابٍ حهر فِت أحكامهه وتهـلهوعِب  بتوجيهاته؟! بل لو كان القرآن محرَّفاً لقال للش اميِ ين:  
كيف نحتكم إلى كتاب محرَّف؟! أو لقال لهم: هلم وا إلى الاحتكام للقرآن الكامل 

 الص حيح الذي عندي.
إظهاره للقرآن  آن الموجود، وعدمكام  إلى القر الاحت ولا شك  أن  في قبوله 

 المزعوم دليلًا قاطعًا على بهطلان مزاعم الإمامي ة حول تحريف القرآن العظيم.
 :لخوارجعليه الس لام مع اله  من كلامٍ و "النَّص  الر ابع: 

وإحياؤه ، مات القرآنيتا ما أ  ويمه ، حيا القرآنا ما أ  ي  يِ ح  مان ليه ك  الح   م  ك ِ إنما حه 
هم إلينا بعناهم، وإن جرَّ إليهم ات   نً القرآنه فإن جرَّ ، عنه ه الافتراقه ليه، وإماتته ع الاجتماعه 

 .(1)بعونً"ات  
جع ل  الغاية  التي من أجلها صار طرفا  ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا 

ته، الن زاع في معركة صِفِ ين إلى الت حكيم هي العمل  بتعاليم القرآن والامتثال  لتوجيها
ولهذا حث  على الاجتماع على عليه، وأخبر أنه راضٍ بالقرآن فيصلًا بينه وبين 

 خصومه سواءٌ كان حكمهه له أو عليه.
ومن المعلوم أن  كلامه منصبٌّ على القرآن الموجود بين أيدي الن اس والذي لا 

ا وافق على ل ـم   -كما تزعم الإمامي ة   -ي عرف الن اسه غيره، ولو كان القرآنه محرَّفاً 
ا أخبر برضاه بكتاب الله قاضيًا بينه وبين خصومه، وهيهات أن  الت حكيم أصلًا، ول ـم 

 بالاحتكام إلى كتاب محرَّف!  -وهو الخليفة الر اشد  -يرضى 
 :ينفي أركان الد ِ عليه الس لام طبة له " ومن خه النَّص  الخامس: 

وا فه ش  القلوب، واست   وا فيه فإنه ربيعه هه فقَّ الحديث، وت   فإنه أحسنه  وا القرآن  مه علَّ ت  
م العامل ـالعالِ  ص، فإن  ص  الق   ه فإنه أحسنه وأحسنوا تلاوت  ، ورده الصُّ  بنوره فإنه شفاءه 

                                       
 . 185ص بلاغة"،"نهج الالعلوي،  (1)
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ة عليه أعظم، والحسرة ج  يق من جهله، بل الحه فِ ست  بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا ي  

 .(1)م "و  ل  له ألزم، وهو عند الله أ  
وهو  -من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه كان يحث  الن اس  ووجه الد لالة

على تعلُّم القرآن والت فقُّه فيه والت مسُّك بهداياته، ويحذ ر من الاقتصار  -على المنبر 
 -كما تزعم الإمامي ة   -على العلم به دون أن يقترن ذلك بعمل، ولو كان القرآن محرَّفاً 

ه، فكيف يحث  على العمل بكتاب تلاعب المنافقون ل ـم ا حث  على ما حث  علي
كما تزعم   -بدلالاته، وحذفوا جملةً من آياته؟! ولو كان القرآن الكامل الص حيح معه 

لاعترض عليه الن اس ولقالوا: كيف تأمرهنً بالت مسُّك والاهتداء بما لا سبيل  -الإمامي ة 
 للوصول إليه؟! 

القرآن  ين فضل  ب ِ وفيها يعظ ويهـ  -لام ليه الس  طبة له عومن خه "النَّص  الس ادس: 
 :- وينهى عن البدعة
، ل  ضِ ، والهادي الذي لا يه ش  غه اصح الذي لا ي ـ هو الن   هذا القرآن   اعلموا أن  

أو   قام عنه بزيادةٍ إلا   أحدٌ  وما جالس هذا القرآن  ، بكذِ ث الذي لا ي  حد ِ مه ـوال
بعد القرآن  واعلموا أنه ليس على أحدٍ ، في عمى في هدى، أو نقصانٍ  زيادةٍ ؛ نقصان
واستعينوا به على ، وه من أدوائكمفه ش  فاست  ، نىقبل القرآن من غِ  حدٍ ة، ولا لأمن فاق  

 ...لالوالض   ي ِ فاق والغ  اء وهو الكفر والن ِ من أكبر الد   فيه شفاءً  فإن  ؛ وائكملأ  
كم، واستنصحوه رب  وه على واستدلُّ ... قمصدَّ  ع، وقائلٌ مشفَّ  واعلموا أنه شافعٌ 

 ...وا فيه أهواءكمشُّ غِ وا عليه آراءكم، واست  مه على أنفسكم، واته  
ه الله المتين وسببه  ا بمثل هذا القرآن، فإنه حبله أحدً  ظ  عِ الله سبحانه لم ي   إن  و 

مع أنه قد ذهب ، هغيره  مين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاءٌ الأ

                                       
 . 164ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (1)
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 .(1)" ون أو المتناسوناسه رون، وبقي الن  المتذك ِ 

 وهذا النَّص  يتكو ن من جزئين:
 -أم ا الجزء الأو ل فإن  وجه الد لالة منه أن  علي ا رضي الله عنه كان يَمر الن اس 

اصح الذي لا الن  بالعناية بالقرآن والت عويل عليه، واصفًا إياه بأنه ) -وهو على المنبر 
(، وأنه )قائلٌ مهص دَّق(، بكذِ ث الذي لا ي  حد ِ مه ـال)و (ل  ضِ الهادي الذي لا يه )و (ش  غه ي ـ 

وهي أعظم الأدواء(، ويحهثُّهم على  لالوالض   ي ِ فاق والغ  الكفر والن ِ  وأن  )فيه الش فاء من
ام آرائهم واستغشا، أهوائهم إذا خال ف تِ القرآن . م، وعلى اته   الاستدلال به على ربه 

كما   - القرآن حذفاً وتغييراً وتبديلًا وإذا كانت أيدي العابثين قد وصلت إلى
فكيف ساغ له أن يصفه بهذا الأوصاف العظيمة؟! وكيف يَمرهم  -تزعمه الإمامي ة 

 بالاستدلال على الله بكتابٍ لم يسلم من عبث أعداء آل البيت به؟! 
( و)لا يهضِل ( و)لا ي كذِب(  وعليٌّ رضي الله عنه في وص فِه له بأنه )لا ي ـغهش 

م... ( لا يخلو من أحد حالين:)وقائ  لٌ مهصدَّق(، وأمرهِ لهم بأن )ي ستدلُّوا به على ربه 
أن يكون علماء الإمامي ة صادقين في دعواهم بتحريف القرآن، وإذا كانوا   –أ 

كذلك فعليٌّ كاذب في كلامه، مضلِ ل للس امعين في نصيحته، وحاشا أمير  المؤمنين 
 لك.ورابع  الخلفاء الر اشدين من ذ

أن يكون عليٌّ رضي الله عنه صادقاً في كلامه نًصحًا في بيانه، وإذا   –ب 
 كان كذلك فعلماء الإمامي ة كاذبون في دعواهم ولا بهد .

أم ا الجزء الث اني من النَّص  فإن  علي ا رضي الله عنه وصف القرآن بأنه )حبله الله 
حبلٌ متيٌن( حثٌّ وإلحاح على شد ة الأمين(، وفي وصفه له بأنه ) (2)الـم تين( و)سببهه

                                       
 . 252ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (1)
. انظر: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، به إلى شيءل توصَّ يه ما  كل  السَّب ب في اللغة:   (2)

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)تحقيق: محمد عوض مرعب، ط "تهذيب اللغة"،
= 
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 الت مسُّك به، فهو ليس حبلًا واهيًا بل متين قوي  لن ينقطع ما دام المرء ممسكًا به.

ولنا أن نتساءل: ما قيمة هذا الوصف للقرآن إن كان غير  موجود بين أيدي 
ى الن اس بل محجوب عنهم كما تزعم الإمامي ة؟! وكيف يكون )أمينًا في الد لالة عل

؟!   مهرادات الله( وهو محرَّف ومغيرَّ
ثم  إن  علي ا رضي الله عنه حين وص ف  القرآن  بما وص ف هه به تأل ـم من )ذهاب 
المتذكِ رين( و)بقاء الن اسين والمتناسين(؛ مم ا يعني صراحةً أن  القرآن الذي جاء به الن بيُّ 

الن اس، ولو كان القرآن الموجود صلوات الله وسلامه عليه هو القرآن الموجود بين أيدي 
هًا إلى تحريفه والعبث به لا على ذهاب  -كما تزعم الإمامي ة -محرَّفاً  لكان ألمه متوجِ 

 المتذك رين وبقاء الغافلين المتغافلين.
"ومن وصي ةٍ له عليه الس لام للحسن والحسين لـم ا ضربه ابنه النَّص  الس ابع: 
 .(1)في القرآن؛ لا ي سبِقهكم بالعمل به غيرهكم" ملجِم لعنه الله: والله  الله  

ووصيـ تهه رضي الله عنه للح س ن يِن بالعناية بالقرآن وحض ه لهما بألا  يسبقهما 
غيرهما بالعمل بأحكامه دليلٌ واضح على صح ة القرآن الموجود وكماله، وبهطلانِ 

امله مخفي ا عنده وعند دعوى إخفائه عند الأئمة الاثني عشر؛ لأنه لو كان القرآنه الك
لكان احتماله سبق غيرهما لهما مستحيلًا؛ ومن ثم   فلا  -كما تزعم الإمامي ة   -بنيه 

 معنى لهذه الوصي ة، فكيف ي عم ل الن اسه بما ليس بين أيديهم؟! 
"قال عليه الس لام: في القرآن نبأه ما قبل كم، وخبره ما ب عد كم، النَّص  الث امن: 

م ما بي  .(2)ن كم"وحهك 
ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وص ف  القرآن بهذه 

                                       
= 

 . 220: 21م(، 2001
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تاج إليه  الأوصاف الجليلة التي تدل  على شمولي ة عهلهوم القرآن، واحتوائه على كل  ما يحه
ة أو  من الأخبار والكوائن والأحكام، ولم يستثنِ شيئًا، ولو كان في القرآن آيةٌ مهغ يرَّ

لصرَّح بذلك ونب ه عليه؛ فإن  المدح المطلق  -كما تزعم الإمامي ة   -أو مزيدة  منقوصة
يوجب انخداع  الن اس بالقرآن المحرَّف على زعم  -والوقت وقته حاجةٍ للبيان  -

 الأمامي ة، أم ا الثناء المطلق فيدل  على تكذيب دعواهم وإبطال افترائهم.
ا بعثه للاحتجاج م  ـل -بن عب اس لام لاس  ته عليه ال" ومن وصي  النَّص  الت اسع: 

 :على الخوارج
ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن  الٌ القرآن حم   فإن  ؛ هم بالقرآنم  اصِ لا تخه 

 .(1)" ة فإنهم لن يجدوا عنها محيصًان  م بالسُّ هه حاجَّ 
ادل الخوارج   ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا أوصى ابن عب اس ألا  يجه

كما تزعم   -محر فاً القرآن لو كان ، و  (2)(ذو وجوه)حم الٌ  ، وعل ل لذلك بأنهلقرآنبا
الٌ أن يسكت عن العِل ة الكبرى  –الإمامي ة  وهي دعوى  -لعل ل بالت حريف، ومحه
تحتمل أكثر من  القرآنبعض آيات  وينهصُّ على العِل ة الص غرى وهي أن   -الت حريف 

 .معنى
 داني:م  ه  ـإلى الحارث ال ب له عليه الس لامومن كتا" النَّص  العاشر: 

                                       
 . 465ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (1)
، مكتبة 1تحقيق: الدكتور علي محمد عمر. )ط "الطبقات الكبير"،وهذا الأثر عند ابن سعد،  

 م(2001الخانجي: القاهرة، 
ه قد يقع في القرآن اللَّفظ المشترك، وهو اللفظ الواحد نأيهقص د بهذه العبارة حين تهطل ق:  (2)

، وبناءً على وجوده تتفاوت العهقهول في أويلا من الت  تمل وجوهً وتحة معان د  ل في عِ ستعم  يه الذي 
 فهم المراد منه. 
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 .(1)" هحرام   م  ه، وحر ِ حلال   لَّ حِ ه، وأ  ح  صِ بحبل القرآن وانت   ك  وتمسَّ 

 -ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه يوصي الحارث  الأعور 
صائحه بالت مسُّك بحبل القرآن والاستماع لن -ه أصحابالذي هو من شيعته وخاص ة 

والالتزام بتعاليمه، ولا يمكن أن يَمره بهذا لو كانت الأيدي قد امتد ت إلى كثير من 
حقائق القرآن بالحذف والت بديل والت غيير كما تزعم الإمامي ة؛ لأنه يلزم منه أن يكون  
كاذبًا في كلامه وغاش ا في نصيحته ليس لأيِ  أحد وإنما لواحد من خهلَّص أصحابه، 

 ذلك كلِ ه.وحاشاه من 
كما تزعم   -ولو كان هذا القرآن الموجود محرَّفاً والقرآن الكامل الص حيح مخفي ا 

بالت مسُّك بكتاب  -يا أمير المؤمنين  -لقال له الحارث: كيف تأمرني  -الإمامي ة 
التبست تعاليمهه، واختلط فيه الحقُّ بالباطل؟! وكيف أتمسَّك بما لم أره ولن يراه أحد 

آخر ولدك المعصومين في آخر الز مان؟! ولطلب من أن يهطلِع ه على القرآن  حتى ظهور
 الص حيح حتى يتسنى  له الامتثال لنصيحته.

كم ى للحه لام في صفة من يتصد  " ومن كلام له عليه الس  النَّص  الحادي عشر: 
 :ة وليس لذلك بأهلم  بين الأه 

صلى الله عليه وآله عن تبليغه  وله سه لرَّ ر اا فقصَّ ا تام  ينً الله سبحانه دِ  ل  أم أنز  ... 
ولا .. .[38{ ]سورة الأنعام:  ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ }: والله سبحانه يقول، وأدائه

 .(2) به "مات إلا  له ــف الظُّ كش  ته 
لا ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وصف  القرآن  بأنه )

كثيٌر من آياته التي تنص  على الإمامة، والآيات (، وإذا كانت   بهمات إلا  له ف الظُّ كش  ته 
؛ فهو لا -كما تزعم الإمامي ة   -، والآيات التي تفضح المنافقين محذوفة التي تذكر علي ا
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ي كشف الظُّلهمات عن قلوب العباد وإنما يوقعهم فيها! فإم ا أن يكون عليٌّ صادقاً في  

دقين في دعواهم فعليٌّ كاذب؛ كلامه فالإمامي ة كاذبون، أو يكون الإمامي ة صا
 وحاشاه من ذلك حاشاه، رضي الله عنه وأرضاه.

البصرة على  به أهل   ب  خاط   لامعليه الس   له " ومن كلامٍ : النَّص  الث اني عشر
 :جهة اقتصاص الملاحم

 يُّ افع، والر ِ الن   فاءه المبين، والش   وره المتين، والنُّ  وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبله 
.. ب.ستعت  زيغ فيه قام، ولا ي  فيه  ج  و  ع  ق، لا ي ـ للمتعل ِ  جاةه ك، والن  للمتمس ِ  صمةه قع، والعِ االن  
 .(1)" قب  ن عمل به س  ق، وم  د  ن قال به ص  م  

ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه أمر بلزوم القرآن العظيم، 
ه بما يليق به من نهـعهوت الجمال والكمال، وم  نجاةه و) (كللمتمس ِ نها أنه )عِصمةٌ وحلا 

(، وكل  قد  ن قال به ص  م  ) (، وأن  ستعتبزيغ فيه لا ي  )و (قامفيه  ج  و  ع  لا ي ـ (، وأنه )قللمتعل ِ 
واحد من هذه النـُّعهوت لا يمكن أن يصدق لو كان القرآن محرَّفاً كما تزعم الإمامي ة، 

كانت حقائقه ممزوجةً به إن   قللمتعل ِ  نجاةً و ك للمتمس ِ فكيف يكون عِصمةً 
ا وهو قد يقول بمقتضى بعض الآيات المبد لة دقً ابه ص له ئقابالأباطيل؟! وكيف يكون ال

 المحرَّفة؟! 
ولا يمكن أن يكون عليٌّ ق ص د  بهذا الكلام الفخم القرآن  المغيَّب المزعوم؛ لأنه  

بيل إلى رؤيته، كان يخاطب الن اس في البصرة، ولا معنى لحث  الن اس على لزوم ما لا س
 ولا طمع لهم في مشاهدته! 
ينب ه على إحاطة علم الله  لامطبة له عليه الس  ومن خه ": النَّص  الث الث عشر

 :سلام والقرآنقوى، ويبين  فضل الإعلى الت   ات، ثم  يحث  بالجزئي  
ا لا ه، وبحرً ده يخبؤ توقُّ  ا لاه، وسراجً مصابيحه  طفأه ا لا ته أنزل عليه الكتاب نورً 
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ه، برهانه  ده م   لا يخه رقانًً ه، وفه ؤه و م ض  ظلِ ا لا يه عاعً ه، وشه نهجه  ل  ضِ ا لا يه ه، ومنهاجً ك قعره در  يه 

ل ذ  ا لا تخه ه، وحق  م أنصاره ز  ا لا تهه ز  ه، وعِ شى أسقامه لا تخه  فاءً ه، وشِ م أركانه د   لا تهه وتبيانًً 
 ه.أعوانه 

ه، درانه العدل وغه  ، ورياضه هالعلم وبحوره  ه، وينابيعه وحته به الايمان وبحه   فهو معدنه 
لا  فون، وعيونٌ نزِ ست  مه ـه الفه نزِ لا ي   وبحرٌ ، هيطانه وغِ  ه، وأودية الحق  نيانه سلام وبه الإ وأثافيُّ 

ها المسافرون، نهج   لُّ ضِ لا ي   دون، ومنازله ها الوارِ يضه غِ لا ي   اهله ن  ها الماتحون، وم  به نضِ يه 
ش ط   لع  يا  الله رِ  هه ل  جع  ، يجوز عنها القاصدونلا  كامٌ آائرون، و عمى عنها الس  لا ي   وأعلامٌ 

ا ليس بعده داء، ونورً  حاء، ودواءً ل  ق الصُّ ره لطه  اجَّ وب الفقهاء، ومح   له ا لقه العلماء، وربيعً 
ا لمن مً ل  ه، وسِ ا لمن تولا  ز  ه، وعِ ته رو  ا ذِ  منيعً لًا عقِ ه، وم  روته ا عه  وثيقً وحبلًا ، لمةليس معه ظه 

 م  ا لمن خاص  م به، وشاهدً كلَّ  لمن ت  رهانًً ه، وبه ل  ح  ا لمن انت  ذرً به، وعه  مَّ ت  ئـ  لمن ا دىً ه، وهه ل  دخ  
 ةً نَّ ، وجه م  لمن توسَّ  ه، وآيةً ل  لمن أعم   ةً ه، ومطيَّ ل  ن حم  م   لِ لًا به، وحامِ  ن حاجَّ م  ا لِ جً ل  به، وف ـ 
 .(1)" ا لمن قضىمً ك  ا لمن روى، وحه ا لمن وعى، وحديثً وعلمً ، م  لأ   ت  لمن اس  

هذه  وجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه أسبغ على القرآنو 
الأوصاف الفخمة والنـُّعهوت العظيمة، ومحالٌ أن يصدر مثل هذا الكلام عم ن يعتقد 
تحريف  القرآن على ما تزعمه الإمامي ة، وكيف يصفهه بأنه )منهاجٌ لا يهضِل  نهجهه... 

( وقد طاله ما طاله من ائرونعمى عنها الس  لا ي   أعلامٌ إلخ(، وأن  )آياته وهداياته 
 العبث والت حريف المزعوم؟! 

فإن قيل: إنه كان يقصد بهذه الأوصاف القرآن  الكامل  الص حيح  الذي أخفاه 
 عنده.

قلنا: هذا ممتنع؛ فإن  الث ناء على كتاب غيِر موجود، والحثَّ على الت مسُّك بما لا 
 ا يتنز ه عنه العقلاء في خطابهم؛ لأنه لا معنى له ولا فائدة تحته.يمكن الوصوله إليه مم
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درة الله وفي فضل القرآن  قه في لامطبة له عليه الس  ومن خه " : النَّص  الر ابع عشر

 :قوىة بالت  وفي الوصي  
، هعليهم ميثاق   ذ  أخ  ، ة الله على خلقهج  حه ، نًطق زاجر، وصامتٌ  القرآن آمرٌ 

ه صلى الله عليه وآله وقد ه، وقبض نبيَّ به دين   ه، وأكمل  نور   أتمَّ ، همعليه أنفس   ن  وارته  
 .(1)" دى بهإلى الخلق من أحكام الهه  غ  ر  ف ـ 

ة الله ج  حه ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وصف القرآن بأنه 
ه على نبي ه ... إلخ، وهذا الوصف لا يتم  إلا أن يكون القرآنه الذي أنزلعلى خلقه

صلى الله عليه وسلم موجودًا بين أيدي الن اس في كل  زمان ومكان، أم ا أن يكون 
القرآنه الكامله الص حيحه غير  مقدور على رؤيته، والقرآنه المقدوره على رؤيته غير  سالم 

 فأيُّ حهج ة تقوم لله على الخلق بهذا؟!  -كما تزعم الإمامي ة   -من الت حريف والت غيير
 :لام قبل موته" ومن كلام له عليه الس  : لنَّص  الخامس عشرا

ن ته، أقيموا هذين وا سه عه ضي ِ ا فلا ته ومحمدً ، اشركوا به شيئً لا ته  تي فالله  ا وصي  أم  
 .(2)كم ذم ! "لا  صباحين، وخ  مِ ـالعمودين، وأوقدوا هذين ال

 -حاب ه قبل موته ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه أم ر  أص
ين  -وهذه آخر وصاياه  بات باع الكتاب والسُّن ة، ووصف هما بأنهما عمود ي الدِ 

ومِصباح يه، وهذا الوصف منه دالٌّ على سلامة القرآن من الت حريف، فلو كان القرآنه 
ل م ا صح  له هذان الوصفان، فالبناء لا يهشاد على عمود  -كما تزعم الإمامي ة   -محرَّفاً 

 م عِيب، والظ لام الحالك لا يزول بمصباح معطوب.
لا تراه العيون ولا تطاله الأيدي لاعترض  و أن  القرآن الكامل الص حيح مخفيول

تكليفٌ بمحال، وأمرٌ بغير  -يا أمير المؤمنين  -عليه الحاضرون بأن  ما توصينا به 
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 مقدور.

 أصحابه: ذم  لام في " ومن كلام له عليه الس  : النَّص  الس ادس عشر
 وإن  ، عون عليهمِ جت  فت   طٌ خ  فترضونه، ولا سه  إنه لا يخرج إليكم من أمري رضىً 

 .(1)"... اجج  كم الحِ تاب، وفاتحته كم الكِ قد دارسته ، الموته  ليَّ إ ما أنً لاقٍ  أحبَّ 
والش اهد من هذا النَّص  هو قولهه رضي الله عنه: )قد دراستهكم الكتاب(، فهو 

 لا يخلو من أحد أمرين:الكتاب، وهذا  يثبته أنه دارسهم
الكرام رضي الله عنهم  الذي جمعه الص حابة هم القرآن  أن يكون دارس  -1

 هذا القرآن   اعتقاد الش يعة بأنه لم يرض   ، فعلى هذا فإن  والذي لا يعرف الن اس سواه
 .الص حيح كذبٌ باردكامل ال وأخفى القرآن  

فهذا مخالف للنُّصهوص التي تهقر رِ أنه لن القرآن المزعوم هم أن يكون دارس  -2
ه لأنصاره آنذاك والد  ولماذا لم فأين هو إذن الآن؟! يراه إلا  الأئمة المعصومين،   ولةه يسلِ م 

 فينقلونه لمن بعدهم؟! الذين دارسوه له؟! ولماذا لم يحفظه أصحابه  له والكلمةه 
 لكوفة:با لامطبة له عليه الس  " ومن خه : النَّص  الس ابع عشر

وأين ابن  ار؟!أين عم   ؟!ومضوا على الحق   ريق  أين إخواني الذين ركبوا الط  
ة، وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المني   ين؟!ت  هاد  وأين ذو الش   ان؟!ه  ي ِ التـَّ 
 رة.ج  برؤوسهم إلى الف   د  رِ ب  وأه 

لام: قال عليه الس   ريفة الكريمة فأطال البكاء، ثمضرب بيده على لحيته الش   ثم  
 .(2)"ه...حكمو فأ   على إخواني الذين تلوا القرآن   هِ و  أ  

الذين كان  -ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه وصف إخوان ه 
الٌ أن يكون ق ص د  بـ)القرآن( القرآن  المحرَّف   -ي بكيهم  أنهم تلوا القرآن  وأحكموه، ومحه
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ن  تلاوة كتابٍ محرَّف وإحكام  معانيه الـمهبدَّلة وامتثال  تعاليمه ؛ ذلك أ-بزعمهم  -

د ح به المؤمنون، إنما محلُّ المدح إذا كان هذا كلُّه في الكتاب المنز ل  المشوَّهة ليس مما يمه
من رب  العالمين، وهذا يهثبِت بهطلان ما تزعمه الإمامي ة من أن  القرآن الموجود محرَّف، 

 كامل الص حيح مغيَّب عن الن اس قاطبةً باستثناء أئم تهم المعصومين.وأن  القرآن ال
، (1)(طبة الأشباحخه ـ)عرف بلام ته عليه الس   طبة له" ومن خه : النَّص  الث امن عشر

 :لامه عليه الس  بِ ط  وهي من جلائل خه 
 بخله إلحاحه ولا يه ، ائلينالس   غيضه سؤاله الذي لا ي   الجواده ]يعني: الله[ نه لأ... 

 .(2).. ".به عليه من صفته فائتمَّ  القرآنه  ك  ائل فما دل  ها الس  فانظر أيُّ ، ينح  لِ مه ـال
ووجه الد لالة من هذا النَّص  أن  علي ا رضي الله عنه يَمر م ن أراد أن يعرف 

بأن يعود إلى القرآن فيجعله إمامًا له فيما ي دين الله به، ولا يمكن أن يَمر عليٌّ  (3)ربَّه
ولا القرآن المستور؛  -على زعم الإمامي ة  - عنه بالر جوع إلى القرآن المحرَّف رضي الله

 فإن  الأو ل لا تهؤمن غائلة الت حريف المزعوم، والث اني لا يمكن الاط لاع عليه.
  

                                       
نع ت "وكيف يهوص ف بالأشباح، ويه سمه يت بذلك لأن  لفظة )الأشباح( وردت في الخهطبة:  (1)

أسقطها؛ لأنه كان ينتقي من كل   -فيما يقال  -غير أن  الش ريف الر ضي  بالألسهن الفِصاح"،
)تصحيح وتعليق:  "الت وحيد"،، يم ِ بن بابويه القه ا يمحمد علخهطبة ولا يذكرها كاملة. انظر: 

 . 79(، صةسين في الحوزة العلمي  منشورات جماعة المدر ِ ، قم، هاشم الحسيني الطهراني
 . 125ص "نهج البلاغة"،العلوي،  (2)
رجلًا أتاه فقال له: "يا أمير  المؤمنين، صِف  لنا ربَّنا  أن   -كما في الن هج   -سبب الخهطبة  (3)

  لنزداد  له حهب ا، وبه معرفة".



 -دراسة تحليليَّة مقارنة  - القول بتحريف القرآن بين نصوص نهج البلاغة واعتقاد الإماميَّة

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

225 
 

 

 اتمة الخ

 

 

وبعد أن من  الله بالانتهاء من هذا البحث، فهذا عرض لأبرز نتائجه، وأهم  
 توصياته:
الهجري على يد  في القرن الث انيعند الإمامي ة دعوى تحريف القرآن ت  نش أ  -1

 هشام بن الح ك م وصديقه أبي جعفر الأحول المعروف بـ)شيطان الط اق(.
التي أبداها مانعة الم ف  ع  وض  لإمامي ة بدعوى الت حريف ول ابه سرعة ق ـ  أن  -2

 الفكر الإمامي.يعاني منه  المأزق الاستدلالي الخانق الذيه إلى مردُّ علماؤهم لها 
، حتى نص  واتر والاستفاضة عند الإمامي ةحريف بلغت حد  الت  أخبار الت   أن  -3

ت المذهب  .بعضهم على أنها من ضروريا 
تزعم الإمامي ة أن  القرآن الس الم من الت حريف لا يط لع عليه إلا  الأئم ة -4

ه، وأنه لن يظهر إلا  مع إمامهم المعصومين منذ أخفاه علي بن أبي طالب رضي الله عن
 الث اني عشر.

اعتنى علماء الإمامي ة بكتاب نهج البلاغة عنايةً عظيمةً ما بين شرح وتعليق -5
 وإكمال وترجمة.

لا خلاف بين الإمامي ة أن  كل  ما تضم نه كتاب نهج البلاغة من النُّصهوص -6
 ب رضي الله عنه.مقطوعٌ بصح ة نسبته إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طال

جميع ما تضم نه كتاب نهج البلاغة من النُّصهوص المتعل قة بالقرآن العظيم -7
 تقطع ببهطلان ما استقر  عليه اعتقاده الإمامي ة من دعوى وقوع الت حريف فيه.

دلالة نصوص الن هج على فساد القول بأن  القرآن المزعوم )= الس الم من -8
 مهدي هم في غاية الظُّههور.الت حريف( لن يظهر إلا  مع 
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ويوصي البحث باستخراج كل  ما في كتاب نهج البلاغة من نهصهوص تتعارض 

 بصورة كاملة مع اعتقادات الإمامي ة.
 
 

h 
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 ملخص البحث

 
على عمر بن  يهدف البحث إلى إبراز أوجه تفضيل معاوية بن أبي سفيان 

مع شرفها  ه لم يكن لمجرد الصحبة ورؤية الرسول ، وأن تفضيله عليعبدالعزيز 
وعظمتها وأهميتها. ويهدف أيضًا إلى توضيح المراد بالمقالة المشهورة: بأن عمر بن عبدالعزيز 

 خامس الخلفاء الراشدين، والكشف عن مصدرها، والباعث عليها.
 وصفات جمة، فاق بها عمر وخلص البحث إلى أن لمعاوية مناقب عدة، وخصالًا 

العزيز، منها: الحلم، وبه يضرب المثل، وقد شهد له بذلك سلف الأمة وأئمتها،  بن عبد
، وسمع منه بعض الشرع، وروى بعض ومنها أيضًا: العلم، فقد تلقى عن النبي 

الأحاديث، وبلغها للأمة، وله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومنها أيضًا: الجهاد في 
وتبوك. وفي عصره وإبان خلافته أقام علم  اعه الطائف وحنينً ، فقد شهد مزمن الرسول 

. وقد تولى الحكم في أوقات عصيبة، الجهاد، ورفع رايته بعد توقفه في خلافة علي 
وأزمان خطيرة، ارتفع فيها سيف الفتنة، وعظم فيها القتال بين المسلمين، فجمع  الناس، 

العزيز  عشرين سنة. بخلاف عمر بن عبد وأبطل الفتنة، ومكث على هذا الحال مدة خلافته
الذي أتته الخلافة والناس مجتمعون، والكلمة متفقة، والحكم قد توطن لبني أمية، ومدة 

 خلافته يسيرة، بلغت سنتين وعدة أشهر.
وخلص البحث أيضًا إلى أن القول بأن عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين 

ة، والباعث عليها هو الإشادة بعدله، وحسن سيرته، يعود إلى آثار رويت عن بعض الأئم
وعدله، فهو صحابي جليل، وخليفة راشد، وإمام  ولم تكن تلك المقالة لنقص في معاوية 

 عادل. 
 الخلفاء - تفضيل - العزيز  عمر بن عبد – )معاوية  الكلمات المفتاحية:

 .خامس( - الراشدين -
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Abstract  

 
The study aims to highlight the aspects in which Muawiyah ibn Abi 

Sufyan (may Allah be pleased with him) is preferred over Umar ibn 
Abdulaziz (may Allah have mercy on him), emphasizing that this preference 
is not solely based on his companionship and having  privilege of seeing him 
(peace be upon him), despite that these are an  honor, greatness, and 
significance. The study further seeks to address the well-known statement 
that Umar ibn Abdulaziz is the fifth of the Rightly Guided Caliphs, 
investigating its source and motivation. 

The study concludes that Muawiyah  surpassed Umar ibn Abd al-Aziz 
because of his   several virtues and qualities  like : his patience or  his 
forbearance (hilm), which  became proverbial and was acknowledged by the 
early leaders and scholars of the ummah. Furthermore, Muawiyah excelled 
in knowledge, that he  received teachings directly from the Prophet (peace be 
upon him) and transmitted some of the legal rulings and hadiths to the 
community(Ummah),  there is he will receiving  the reward(Ajar) for  those 
who acted upon them until the Day of Judgment. 

moreover, Muawiyah participated in jihad during the Prophet’s time, he 
present with Him at the battles of Ta’if, Hunayn, Tabuk. and During his own  
caliphate, he revitalized the practice of jihad and upheld its banner after its 
cessation and suspension  during Ali’s caliphate (may Allah be pleased with 
him). 

Muawiyah faced challenging times and critical moments, when increased 
internal strife and intense conflict among Muslims. However, he managed to 
unite people, quell discord, and maintain stability throughout  twenty-year of 
his regime. 

whereas Umar ibn Abd al-Aziz, who assumed the caliphate and  ruled 
while the people were united. His reign was characterized by consensus, and 
the Umayyad authority became firmly established at that time. 

The research also concludes that the statement about Umar ibn Abdulaziz 
being the fifth of the Rightly Guided Caliphs is based on narrations 
attributed to some scholars. The motivation behind this statement is to 
commend his justice and exemplary conduct. It does not imply any 
deficiency in Muawiyah’s justice or character, as He  was a distinguished 
companion, a righteous caliph, and an equitable leader. 

Keywords: (Muawiyah (may Allah be pleased with him), Umar ibn 
Abdulaziz (may Allah have mercy on him), preference, caliphs, Rightly 
Guided, fifth). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد  الحمد
المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان، وسار 

 .على نهجهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين
 أما بعد:

، وإمام فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي جليل، وخليفة راشد
عادل، حبه رضي الله عنه إيمان وقربة وإحسان، وبغضه نفاق وطغيان، وقد خص ه الله 
عز وجل  وسائر الصحب الكرام برؤية خير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، وهي 
فضيله لايدانيهم فيها أحد مم ن جاء بعدهم من التابعين، فإن الصحبة أمرها عظيم، 

الٍ، ومع شرفها وعظيم شأنها فإن لمعاوية رضي الله عنه من وشأنها جليل، وقدرها ع
الفضائل والمناقب والصفات مافاق به غيره مم ن جاء بعده، وعلى رأس هؤلاء: التابعي 

وزهده وإحسانه لرعيته،  هبعدل الجليل عمر بن العزيز رحمه الله، الذي عرف واشتهر
ء الراشدين، بعد الصديق أبي خامس الخلفاتى أصبح يضرب به المثل، وأهطلق عليه ح

بكر والفاروق عمر بن الخطاب، وذو النورين عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين علي بن 
 .أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين

التي فاق بها معاوية رضي الله عنه  -غير مجر د الصحبة-فما الأوجه الأخرى 
 عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؟ 

  كانت أظهر فيه من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؟ وما الخصال والصفات التي
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الخلاف في المفاضلة بين معاوية رضي الله عنه وع وقأشار العلماء إلى وهل 

 وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله؟ 
المراد بالمقالة المشهورة بأن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله خامس الخلفاء  وما
 الراشدين؟ 

  ومن أين جآءت هذه المقالة؟
 ؟ هامصدر  ماو 

 وإلى من تهعزى وتهنسب؟ 
 وما منشأؤها ومنبعها؟ 

 ولماذا قيلت؟ 
 الغاية منها؟  وما

 وماغرض قائلها؟ 
 الهدف من ورائها؟  وما

 ؟ وهل يفهم منها القدح في معاوية بن أبي سفيان 
 وهل يفهم منها أن معاوية رضي الله عنه لم يكن خليفة للمسلمين؟ 

 فهل يفهم منها أنه لم يكن راشدًا؟  وإذا قيل إنه خليفة
أسئلة عدة عن ت للباحث، ووقعت في نفسه، وخطرت على باله، فكانت سببًا 

 :ب في اختيار هذا البحث الموسوم 
 على عمر بن عبدالعزيز  أوجه تفضيل معاوية 

وحسب علمي واطلاعي فإن هذه الجزئية لم يكتب فيها، ولم تفرد ببحث 
 ها من الدراسة، فاستعنت بالله الفتاح الكريم على الكتابة فيها.مستقل، ولم تعط  حق
 خطة البحث:

 ، وخاتمة.مبحثينقسمت البحث إلى: مقدمة، و 
 ففيها: أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث. المقدمةأما 

 وباقي الخطة كالآتي:
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وعمر بن  -هرضي الله عن-سفيان  بين معاوية بن أبي : المفاضلةالمبحث الأول

 عبدالعزيز رحمه الله.
المراد بالقول بأن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله خامس الخلفاء المبحث الثان: 

 الراشدين.
 وفيه مطلبان:
 ها.ؤ مصدر المقالة ومنش: المطلب الأول

 : الباعث على المقالة والغاية منها.الثانالمطلب 
 : وفيها أهم النتائج.الخاتمة

 .رس المصادر والمراجعفهوفيه : الفهارس
والله  تعالى أسأل أن يتقبله، وأن ينفع به، وأن يجزل الأجر والثواب لكاتبه 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر . وقارئه ونًشره
 دعوانً أن الحمدلله رب  العالمين.
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 بن عبدالعزيز المفاضلة بين معاوية رضي الله عن  وعمر  :ولالمبحث الأ

ن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن المفاضلة لاتستلزم تنقيص المفضول، ولا إ
الحط  من قدره، ولاالقدح فيه، ولاتعني ذم ه وازدراءه، وقد أخبرنً الله عز  وجل عن 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}التفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: 

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ }ال: ، وق[253{ ]سورة البقرة:  پپ

 .[55{ ]سورة الإسراء: ڭ
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الأبرار: الإقرار بتفاضلهم 
وتفاوتهم في الخير والبر والطاعة والمسابقة للخيرات والبذل والجهاد والإنفاق، وقد قال 

 ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }الله تعالى: 

 .[10{ ]سورة الحديد:  تجبي بى بم بخ بجبح ئي ئى
فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل بنص  
القرآن المجيد، وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم بعد الخلفاء الأربعة: 

 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين.باقي العشرة 
وهذا التفاضل لايعني قطعًا تنقيص المفضول، فجميعهم من أهل الفضل والكرم 

 والإحسان، وهم درجات في الفضائل والمحاسن والخيرات.
وهكذا في جميع مسائل المفاضلة بين الأشخاص، ومنها هذه المسألة التي هي 

معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله موضوع المبحث، فإن المفاضلة بين 
لاتعني قطعًا تنقيص المفضول والحط   رحمه الله التابعي الجليل عمر بن عبدالعزيزعنه و 

ن كليهما من أهل الفضل والعدل وحسن السيرة مع الرعية، ومن أهل من قدره، فإ
ه الخصال أظهر الكرم والإحسان، ولكن هل اتصاف عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بهذ

فيقال إنه أفضل؟ أم الصحابي وإن لم يكن من السابقين الأولين لايفضله أحد ممن 
 ة، وجليل قدرها، وسمو منزلتها؟ بجاء بعده من التابعين؛ لعظيم أمر الصح
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أهل العلم على وقوع الخلاف في المفاضلة بين الصحابي الجليل بعض لقد نص  

ه، والتابعي الجليل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، وقد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن
أي عمر -حكى الخلاف ابن كثير حيث قال: "وقد اختلف العلماء أيهما أفضل هو 

أو معاوية بن أبي سفيان؟ ففضل بعضهم عمر؛ لسيرته ومعدلته وزهده  -بن عبدالعزيز
 .(1)وعبادته، وفضل آخرون معاوية؛ لسابقته وصحبته"

في مواضع من كتبه، منها  ةلاف أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميوأشار إلى الخ
قوله: "فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل 
يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر 

 .(2)بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين"
 وألمح له ابن تيمية فإن الخلاف في المسألة كما ذكره ابن كثيرذا تبين  ذلك إ

 على قولي:
أفضل من عمر بن  -رضي الله عنه-أن معاوية بن أبي سفيان القول الأول: 

 رحمه الله. عبدالعزيز
وعلى رأس القائلين بتفضيل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على عمر بن 

  بن المبارك، والإمام أحمد بن حنبل، والمعاف بن عمران وغيرهم.عبدالعزيز: عبدالله
سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: "ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله 

                                       
)ط: ، "البداية والنهاية". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيابن كثير،  إسماعيل بن عمر (1)

 . 696: 12، ه(1418لرياض: دار هجر، ، ا1
"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية". تحقيق: ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (2)

: 6هـ(، 1406، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض: 1محمد رشاد سالم، )ط
اوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن "مجموع الفت، وانظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 226
 . 66: 13؛ 527: 4، هـ(1423، 1)ط، قاسم
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". فقال خلفه: ربنا ولك الحمد؟! فقيل له: أيما  سَع الله لمن حمدهعليه وسلم: " 

منخري معاوية مع رسول الله لتراب في زيز؟ فقال: "أفضل؟ هو أم عمر بن عبد الع
 .(1)"خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز صلى الله عليه وسلم

معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو وقال: "تراب دخل في أنف 
 .(2)من عمر بن عبد العزيز"أفضل 

وقيل للإمام أحمد: "هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ 
قال معاذ الله، قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إي لعمري،  قال:

 .(4)"(3)خير الناس قرنالنبي صلى الله عليه وسلم: "
وقيل للإمام أحمد: "أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: " 

النبي  معاوية أفضل؛ لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، قال

                                       
"تاريخ مدينة دمشق". دراسة وتحقيق: عمر بن غرامة  في ابن عساكر علي بن الحسن أخرجه (1)

 . 208 – 207: 59، هـ(1415)ط، دار الفكر: ، العمروي
، عبد الله بن عمر الدميجي "الشريعة". تحقيق: د. في أخرجه محمد بن الحسين الآجري (2)

: 59 وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،؛ 2466: 5، ه(1420، الرياض: دار الوطن، 2)ط
207 . 

مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل إشراف و "صحيحه".  في أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري (3)
 قشيريال ومسلم بن الحجاج؛ 2652ح، هـ(1421، الرياض: دار السلام، 3)ط: ، الشيخ

دار : ، الرياض3)ط، مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخإشراف و "صحيحه".  في
 . 2533ح، هـ(1421السلام، 

، 3)ط ، "السنة". دراسة وتحقيق: د. عطية الزهراني في أخرجه أحمد بن محمد الخ لال (4)
 . 435: 2، ه(1426الرياض: دار الراية، 
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 .(1)"خير الناس قرن الذين بعثت فيهمصلى الله عليه وسلم: "

وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله وسئل: "من أفضل: معاوية أو عمر بن عبد 
وقال رسول الله صلى الله . العزيز؟ قال: " من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(2)"خير الناس قرنعليه وسلم: "
ان: "معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟، فقال: " كان وسئل المعاف بن عمر 

 .(3)معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز "
: -وقد ذكروا له معاوية وعمر بن عبدالعزيز-وقال أبو أسامة حماد بن أسامة 

"لايقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه 
 .(4)"الناس قرن خيروسلم: " 

وسئل الفضل بن عنبسة: "معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فعجب من 
ذلك وقال: " سبحان الله أأجعل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لم يره. 

 .(5)قالها ثلاثا "
وذكر عند الأعمش عمر بن عبد العزيز وعدله فقال: "فكيف لو أدركتم 

 .(6)أبا محمد، يعني في حلمه؟ قال: لا والله، ألا بل في عدله"معاوية؟ قالوا: يا 
يرون تفضيل معاوية رضي الله عنه على عمر بن  فهؤ إء الأئمة والعلماء

                                       
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 443: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 435-434: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (2)
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 435: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (3)
قال المحقق: ، 2465: 5والآجري في "الشريعة" ؛ 435: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (4)

 "إسناده صحيح". 
 . 208: 9 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (5)
 . 437: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (6)
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لما خص ه الله به من شرف الصحبة التي لايدانيه فيها أحد ممن جاء ؛ عبدالعزيز

اوية رضي الله بعدهم، والنصوص الدالة على فضل الصحبة والصحابة ويدخل فيها مع
 عنه تدل  على ذلك.

"ومن حجة هؤ إء أن أعمال التابعي وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن  
عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله 

لو  : "-صلى الله عليه وسلم-بحقائق الإيمان الذي فِ القلوب. وقد قال النب 
قالوا: فنحن قد نعلم  (1)"ذهبا ما بلغ مد أحدهم و إ نصيفهأنفق أحدكم مثل أحد 

أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في 
الله عليه وسلم يخبر أن جبل  قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك، والنبي صلى

قين. ومعلوم ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد  من الساب
فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز: أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر 
أن الذي أعطاهم ملكه، وقد تصدق به عليهم، لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا 

نسان، وهو لا يصير مثل نصف شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإ
 .(2)"مد ؟

تفضيل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله على معاوية بن ن فِ المسألة: والقول الثا
 أبي سفيان رضي الله عنه؛ لظهور عدله وزهده.

 .ولم يذكر أحدا من القائلين به، قول الثاني ابن كثيربإيراد الوقد صر ح 
ولاأعلم أحدا من السلف والأئمة نص  وصر ح بتفضيل عمر بن عبدالعزيز رحمه 

 ة بن أبي سفيان رضي الله عنه.الله على معاوي
أن الذين روي عنهم أن  ابن كثير رحمه الله يفهم من سياق كلامولكن قد 

                                       
 . 2540ح ، ومسلم في "صحيحه"،3673ح أخرجه البخاري في "صحيحه"، (1)
 . 227-226: 6 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (2)
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الخلفاء خمسة، خامسهم عمر بن عبدالعزيز، هم القائلون بهذا القول، وقد روي عن 

 .سيأتي الثوري والشافعي وغيرهما كما
جعلوه خامس  ؛ لكونهمرحمه الله وهو يوحي بتفضيلهم عمر بن عبدالعزيز

الخلفاء، ولم يذكروا معاوية رضي الله عنه رغم عدله وإحسانه، وجميل خصاله؛ لكون 
 العدل والزهد في عمر بن عبدالعزيز أظهر.

وهذا الفهم ليس لازما، ولايمكن الجزم بكونه قولا لهم مالم يصر حوا به، وهو مالم 
 أقف عليه.

أبو بكر، وعمر، وعثمان،  خمسة:قال ابن كثير: "... الثوري يقول: " الخلفاء 
وعلي، وعمر بن عبد العزيز ". وهكذا روي عن أبي بكر بن عيا،، والشافعي، وغير 
واحد. وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل، وأحد الخلفاء الراشدين والأئمة 

: الذين جاء فيهم الحديث الصحيحالمهديين. وذكره غير واحد في الأئمة الاثني عشر، 
ا عشر خليفة، كلهم من لايزال أمر هذه الأمة مستقيما، حتى يكون فيهم اثن"

. وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته مع قصرها حتى رد  المظالم، وصرف إلى  (1)"قريش
كل ذي حق حقه، وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ 

. وقد اختلف العلماء أيهما كلا من هؤلاء  أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى
أفضل هو أو معاوية بن أبِ سفيان؟ ففضل بعضهم عمر؛ لسيرته ومعدلته وزهده 

 .(2). "وعبادته..
ومسألة المفاضلة بي معاوية بن أبِ سفيان رضي الله عنه وعمر بن 

 الله مبينة على مسألة مشهورة بي أهل العلم وهي: عبدالعزيز رحمه

                                       
 يحه"،ومسلم في "صح؛ 7222ح أصل الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه"، (1)

 . 1821ح
 . 696: 12 "البداية والنهاية"،ابن كثير:  (2)
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الصحابة على من بعدهم من التابعين وغيرهم من صالحي الأمة  هل تفضيل

 هو تفضيل بالمجموع أم تفضيل بالأفراد؟ 
بمعنى آخر: هل كل فرد من الصحابة هو أفضل من كل فرد ممن جاء بعدهم 

 أم أنه قد يوجد في التابعين وغيرهم من هو أفضل من بعض الصحابة؟ 
نوا ذلك وفرضوه في المفاضلة بين وقد نص  شيخ الإسلام على أن الأئمة عي  

 .(1)معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله
وتحرير محل  النزاع هو في غير الصحابة السابقين الأولين من أهل بدر وأهل 

 بيعة الرضوان ونحوهم.
وجمهور أهل العلم على أن كل فرد فرد من الصحابة أفضل من غيرهم، وأن 

 .(2)فيمن جاء بعدهم من هو أفضل منهم ليس
خير واحتجوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

 .(3)... "الناس قرن، مَّ الذي يلونَّم مَّ الذي يلونَّم
 إتسبوا وبحديث الصحيحين أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أصحابِ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
 .(4)"و إ نصيفه

                                       
 . 66: 13؛ 527: 4انظر "مجموع الفتاوى"  (1)
. "إكمال المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: د. يحيى إسماعيل، اليحصبي عياض بن موسى: انظر (2)

، العسقلاني ؛ وأحمد بن علي بن حجر49-48: 2(، ه1419، مصر: دار الوفاء، 1)ط
: محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه بتحقيقفتح الباري بشرح صحيح البخاري". "

 . 9-8: 7، هـ(1407، القاهرة: المكتبة السلفية، 3)ط ، وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
 تقد م تخريجه.  (3)
 تقد م تخريجه.  (4)
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التفضيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة فإنهم  وذهب آخرون إلى أن

أفضل ممن بعدهم، لا كل فرد منهم، وأنه يكون فيمن يَتي بعد الصحابة من يكون 
 .(1)أفضل من بعض الصحابة، وهو مقتضى كلام ابن عبدالبر، وبه صر ح القرطبي

 جوا بِا يلي:واحت
 .(2)بحديث "مثل أمتي مثل المطر لايدرى أوله خير أم آخره"-1

 وأجاب عنه النووي بِا حاصله:
أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى 
بن مريم عليه السلام، ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض  

، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير، وهذا الاشتباه كلمة الكفر
 .(3)"خير الناس قرنالله عليه وسلم " مندفع بصريح قوله صلى

خمسين، قيل: منهم أو أجر حديث أبي ثعلبة رفعه "تأتي أيام للعامل فيهن -2

                                       
أ من المعاني والأسانيد". تحقيق: "التمهيد لما في الموط، يوسف بن عبد الله ابن عبد البر: انظر (1)

ومحمد بن ؛ 163-158: 2، هــ(1429، القاهرة: الفاروق الحديثة، 4)ط، أسامة إبراهيم
، القاهرة: دار الكتب 2)ط، "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردونيالقرطبي،  أحمد

"المفهم رطبي، الق ؛ وأحمد بن عمر9-8: 7؛ و"فتح الباري" 173: 4، ه(1384المصرية، 
، بيروت: دار ابن 1)ط: ، : محيي الدين ديببتحقيقلما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". 

 . 502-501: 1(، ه1417كثير، 
، "سننه". مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في محمد بن عيسى الترمذي أخرجه (2)

وقال ابن ؛ وقال: حديث حسن غريب؛ 2869هـ( ح 1421، الرياض: دار السلام، 3)ط
 : "وهو حديث حسن، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة". 8: 7 حجر في "فتح الباري"،

 . 9: 7 "فتح الباري"،: ابن حجر: انظر (3)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -الشرعيَّة مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

250 
 .(1)"بل منكممنا يا رسول الله؟ قال: 

الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة والحديث لا يدل على أفضلية غير 
الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. فلا يلزم من هذا الفضل أن يكون أفضل من 

. وأيضا (2)الله عنهم، فيجب التفريق بين الفضل المطلق والفضل المقيَّد الصحابة رضي
ما فاز به من فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما 

 .(3)شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد
أفضل الخلق إيمانَ قوم فِ أصلاب الرجال، يؤمنون حديث عمر رفعه: "-3

 .(4)"بِ ولَ يرون
 .(5): بأن إسناده ضعيف فلا حجة فيهوأجاب عنه ابن حجر

ول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو حديث أبي جمعة قال: تغدينا مع رس-4
عبيدة بن الجراح قال: فقلنا: يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنً معك؟ 

يروني. قلنا يا رسول الله: أأحد خير منا ولم بي يؤمنون قال: "نعم قوم يكونون بعدكم 

                                       
، الرسالة 1ط، )سليمان بن الأشعث في "سننه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، أخرجه أبو داود (1)

وقال: "حديث حسن ؛ 0583ح "سننه"، في لترمذيوا؛ 4341ح: ه(1430العالمية، 
، 3)ط "ضعيف الجامع الصغير وزيادته". الألباني، كما في وضعفه محمد نًصر الدين غريب"؛

 . 346: ص، ه(1410بيروت: المكتب الإسلامي، 
"مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين". جمع ، محمد بن صالح العثيمين (2)

 . 307: 25، ه(1426الرياض: دار الثريا،  ،1)ط، وترتيب: فهد بن نًصر السليمان
 . 9: 7"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (3)
 .. 155: 2 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"، (4)
 . 9: 7"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (5)
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 . (1) ولم يروني"أسلمنا معك وجاهدنً معك؟ قال: قوم يكونون من بعدكم، يؤمنون بي

: بأن الرواة لم تتفق على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ وأجاب عنه ابن حجر
، (2)الخيرية، ورواه بعضهم بلفظ "قلنا يا رسول الله: هل من قوم أعظم منا أجرا... "

وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة وقد 
 .(3)عنه تقدم الجواب

واحتج أيضًا: بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون: أنهم كانوا -5
غرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم، فكذلك 
أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن  

زكت أعمالهم في ذلك الزمان، كما زكت أعمال أولئك، كانوا أيضا عند ذلك غرباء و 
بدأ الإسلام غريبا، ويشهد له ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

 .(4)"وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغربِء
أن هذا الفضل والثناء لايستلزم الأفضلية المطلقة، ويقال فيه  والْواب عنه
 ثعلبة. ماقيل في حديث أبي

                                       
، بيروت: 1)ط، "مسنده". تحقيق: شعيب الأرنؤوط في الإمام أحمد بن حنبل أخرجه (1)

"المعجم الكبير". تحقيق:  في الطبراني سليمان بن أحمد؛ و 16976ح ،ه(1421الرسالة، 
 في محمد بن عبد الله الحاكمو ؛ 3537ح(، ، القاهرة: مكتبة ابن تيمية2حمدي السلفي، )ط

، بيروت: دار الكتب 1)ط: ، تحقيق: مصطفى عبد القادر "المستدرك على الصحيحين".
ه الذهبي، وحسن إسناده ابن حجر في وصحح إسناده ووافق؛ 6992ح، ه(1411العلمية، 

 . 9: 7"فتح الباري" 
 . 3540ح، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2)
 . 9: 7 "فتح الباري"،: ابن حجر: انظر (3)
 . 145ح، أخرجه مسلم في صحيحه (4)
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، قال القرطبي صاحب "المفهم": " وهو الحق الذي هو قول الْمهور راجحوال

 :لأمورلا ينبغي أن يصار لغيره؛ 
 .-صلى الله عليه وسلم-: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله أولَا

 : فضيلة السبق للإسلام.وثانيها
 .-صلى الله عليه وسلم-: خصوصية الذب عن حضرة رسول الله وثالثها
 : فضيلة الهجرة والنصرة.ورابعها

 .-صلى الله عليه وسلم-: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله وخامسها
 : تبليغها لمن بعدهم.وسادسها
 : السبق في النفقة في أول الإسلام.وسابعها
: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم وثامنها

، وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنوا سنن الخير، القيامة، فحظهم منه أكمل حظ
من سن فِ الإسلام سنة حسنة كان وافتتحوا أبوابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "
، ولا شك في أنهم الذين سنوا (1)"له أجرها، وأجر من عمل بِا إلى يوم القيامة

صهم، جميع السنن، وسابقوا إلى المكارم. ولو عددت مكارمهم، وفسرت خوا
 .(2)وحصرت لملأت أسفارا، ولكلت الأعين بمطالعتها حيارى "

فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه  مهور وهو الصحيحوبناء على قول الْ
لما له من الصحبة التي لم يشاركه فيها عمر بن ؛ أفضل من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله
ريم، وقدر عال، وفضل كبير، رفيعة، ومقام ك زي ةعبدالعزيز، وهي خصيصة جليلة، وم

 وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
، هو أفضل ممن جاء بعدهم -رضي الله عنهم-فكل فرد من الصحابة الأطهار 

                                       
 . 1017ح، أخرجه مسلم في صحيحه (1)
 . 503-502: 1م" "المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسل: القرطبي: انظر (2)
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مهما بلغ في الديانة والصلاح والزهد والعبادة والعلم. فالصحبة لايدانيها شرف، 

الدالة على فضل الصحبة والصحابة ولايفوقها فضيلة ولاكمال. والنصوص الكثيرة 
 تدل على ذلك وتؤيده وتشهد به.

وليس تفضيل معاوية رضي الله عنه على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لمجرد 
على معاوية  من   الصحبة فقط، رغم هرفها وعظمتها وأهميتها، بل إن الله عز  وجل  
، العزيز رحمه اللهبفضائل كثيرة ومناقب عديدة، هي أظهر فيه من عمر بن عبد

 :فهو رضي الله عنه قد عرف بِا يلي
 .الحلم-1
ن مثل معاوية رضي الله عنه في الحلم، وبه يضرب المثل. وقد شهد له بذلك وم  

 سلف الأمة وأئمتها.
رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال ابن عمر رضي الله عنهما: "ما
من معاوية، وكان " أبي عمر رحمه الله خير أسود من معاوية، فقيل: ولاأبوك؟ قال: 

له في مدح معاوية معروف ثابت . قال شيخ الإسلام: " وقو (1)"معاوية أسود منه
 .(2)"عنه

وقد سئل الإمام أحمد: أيش معنى السيد؟ قال: السيد الحليم، والسيد 
 .(3)السخي

كام قال أبو بكر الطرطوشي مبيًنا حلم معاوية وتقدمه في ذلك على جميع ح
بني أمية ومنهم عمر بن عبدالعزيز: "دولة بني أمية، أولهم معاوية بن أبي سفيان 
وآخرهم مروان الجعدي، لم يكن فيهم أحلم من معاوية، لا جرم أن دانت له الدنيا، 

                                       
 ؛ قال المحقق: إسناده صحيح. 443: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 . 444: 4"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (2)
 . 445: 4 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية: ؛ و 442: 2 "السنة"،: الخلال: انظر (3)
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وملك بها رقاب العرب والعجم، وصار حلمه يضرب به المثل، ويقتدي به الخلق، 

نه كان يقول: لو كان بيني وبين الناس خيط ويهتدي به العقلاء، حتى حكي عنه أ
 .(1)عنكبوت أو شعرة ما انقطعت، إذا جذبوا أرسلت، وإذا أرسلوا جذبت"

وقال شيخ الإسلام: "من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس، 
 .(2)وأصبرهم على من يؤذيه، وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه"

 يره مصنفًا في حلم معاوية رضي الله عنه.وقد أفرد ابن أبي الدنيا وغ
 .العلم-2

مجرد المشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه–لم يكن لمعاوية 
ورؤيته، مع عظمتها وجلالتها وأهميتها، وإنما تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ونشرها وأذاعها  العلم، وسمع منه بعض الشرع، وروى بعض الأحاديث، وبلغها للأمة
بين الناس، وله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكان رضي الله عنه له مزيد علم 

 ط لبعض الشرع.بوتبليغ وض
وقد شهد له بالعلم والفقه الصحابة الكرام، ففي الصحيح: "قيل لابن عباس: 

اب، إنه  بواحدة؟ قال: " أصالمؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إلاأمير في لك هل 
 .(3)"فقيه

صلى الله -وعن أبي الدرداء قال: "ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله 
 .(4)من إمامكم هذا. يعني معاوية" -عليه وسلم

                                       
 . 87-86، ه(1289: مصر: "سراج الملوك". )ط، أبو بكر محمد بن محمد الطرطوشي (1)
 . 445: 4"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (2)
 . 3765ح، أخرجه البخاري في صحيحه (3)
"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". تحقيق: حسام الدين  في قال علي بن أبي بكر الهيثمي (4)

جاله رجال : "رواه الطبراني، ور 357: 9، ه(1414)ط، القاهرة: مكتبة القدسي، ، القدسي
= 
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قال شيخ الإسلام معلِ قا على هذين الأثرين: "فهذه شهادة الصحابة بفقهه 

، وهما هما. والآثار ودينه، والشاهد بالفقه ابن عباس، وبحسن الصلاة أبو الدرداء
 .(1)الموافقة لهذا كثيرة"

ي نعم والله "وهما هما" فابن عباس من فقهاء الصحابة وكبار المفسرين، وقد إ
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتفسير، وأبو الدراداء هو 

قراء فيها، من علماء الصحابة وفقهائهم، حكيم الأمة، وقاضي دمشق، وسيد ال
 فالشهادة صدرت من أهلها ولأهلها.

معاوية رضي الله عنه روى الحديث، وتكلم في وقال شيخ الإسلام أيضًا: "فإن 
الفقه. وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمسانيد وغيرها، وذكر بعض 

 .(2)العلماء بعض فتاويه، وأقضيته"
 وقد روى له البخاري في صحيحه عدة أحاديث.

فلم يكن معاوية رضي الله عنه ممن اكتفى بمجرد الرؤية واللقاء بالرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام، بل زاد على ذلك، وتلقى العلم، وروى بعض الأحاديث، وفقه 

 وبلغ وعلم.
ومن سمع من في  الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغ عنه: فهو ذو حظ 

التلقي والعلم من جاء بعده من التابعين؛ ولهذا عظيم وشرف جليل، لايساويه في 
عند بيانه لتحرير محل النزاع في -يصدق على معاوية رضي الله عنه قول ابن حجر 

: "والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله -المسألة المشهورة التي أشرت إليها آنفا
لا يعدله في الفضل أحد عليه وسلم أو في زمانه بأمره، أو أنفق شيئا من ماله بسببه، 

                                       
= 

 الصحيح غير قيس بن الحارث المذحجي، وهو ثقة". 
 6: 235"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (1)
 . 377: 4"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (2)
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بعده كائنا من كان. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث... والذي ذهب إليه 
الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وأما من اتفق له الذب عنه، والسبق إليه بالهجرة أو النصرة، وضبط الشرع المتلقى عنه 

غه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يَتي بعده؛ لأنه ما من خصلة من الخصال وتبلي
المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم، ومحصل 

 .(1)النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة"
الكريم عليه فمعاوية كان له نوع ضبط للشرع وتبليغ له، وجهاد ونصرة للرسول 

الصلاة والسلام، وإن كان غيره من الصحابة أفضل منه في هذه الخصال، وهو أفضل 
 ممن جاء بعده من التابعين.

أيضًا في خصال أخرى  -رحمه الله-ويظهر فضله على عمر بن عبدالعزيز 
 ومقامات عليا وهي:

 .الْهاد-1
سلام، وشهد معه جاهد معاوية رضي الله عنه في زمن الرسول عليه الصلاة وال

 ، فله من الجهاد مالأمثاله.(2)الطائف وحنين وتبوك
وماأجله من مقام، وماأرفعه من موقف، أن يكون مع خير البشرية يقاتل 

 ويصول ويجول بسيفه ينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينشر دينه معه.
ورؤيته مع ه واللقاء بفليس معاوية رضي الله عنه ممن اكتفى بمشاهدة الرسول 

العظيمة، بل كان له مقامات رفيعة ومواقف عديدة، فكيف يقارن  اومكانته اجلالته
بمن لم يكن هذا حاله بمعاوية رضي الله عنه، فالمقارنة لاتصح فضلا عن أن يقال 

 بتفضيله عليه.

                                       
 . 9-8: 7"فتح الباري" ابن حجر:  (1)
 . 429: 4"منهاج السنة النبوية" : ابن تيمية: انظر (2)
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وقد اختلف هل معاوية رضي الله عنه ممن أسلم قبل الفتح أم بعده، والأول 

: -عز وجل-، فيكون قد اختص بمزيد فضل وثناء، كما قال الله (1)قول ابن حجر
 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}

 .[10{ ]سورة الحديد: تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بجبح
{  بيتج بى بم بخ }: وإن كان ممن أسلم بعد الفتح فهو ممن يدخل في قوله

 لف وعده.فهو موعود بالجنة، والرب الكريم الجواد لايخ [10]سورة الحديد: 
 ۈ ۆ ۆ}وهو رضي الله عنه قد شهد غزوة تبوك وقد قال تعالى فيهم: 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

{ ]سورة ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
 .[117التوبة: 

فله رضي الله عنه مزيد فضل على مجرد الصحبة، فلايقارن بمن جاء بعده من 
 التابعين.

، ورفع رايته بعد توقفه في خلافة علي وفي عصره وزمن خلافته أقام علم الجهاد
 رضي الله عنه، فكان له الإنجاز العظيم والفضل العميم، في إقامة هذه الشعيرة الجليلة.

وهو أول من غزا البحر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعن أنس بن 
سول مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: "نًم ر 

الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول 
نَس من أمت عرضوا علي  غزاة فِ سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر الله؟ فقال: 

قلت: ادع الله أن يجعلني  ملوكًا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة،
فركبتِ البحر  زمان معاوية، فصهرعت عن  منهم، فدعا لها، وجاء في آخر الحديث:

                                       
 . 130: 7الباري" "فتح : ابن حجر: انظر (1)
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 .(1)دابتها حين خ رجت من البحر، فهلكت"

الأسرة على ملوكا " أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرةوقوله "
في الجنة، ورؤياه وحي. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة "على سرر متقابلين" 

وهذا المعنى هو قول ابن عبدالبر، واستظهره ابن وقال "على الارائك متكئون" 
 .(2)حجر

ومعاوية هو أول من ركب البحر للغزو، كما جاء مصرحًا به في الصحيح: 
"فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ماركب المسلمون البحر مع 

 وكان ذلك في سنة ثمان وعشرين، في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير (3)معاوية"
 .(4)الشام، وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك

وجاء فيهم أن الله أوجب لهم الجنة، ففي حديث أم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أول جيش من أمتي يغزون 

نً فيهم؟ قال: أنت فيهم، ثم البحر قد أوجبوا، قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، 

. ومعنى "أوجبوا": أي: فعلوا فعلا وجبت (5)فقلت: أنً فيهم يا رسول الله؟ قال: لا"
 .(6)لهم به الجنة

يه وسلم ومعاوية رضي الله عنه على رأس أول جيش من أمة محمد صلى الله عل

                                       
 . 1912ح، ؛ ومسلم في صحيحه6282ح، أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 . 77: 11"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (2)
 . 2799ح، أخرجه البخاري في صحيحه (3)
 . 78: 11"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (4)
 . 2924ح، أخرجه البخاري في صحيحه (5)
 . 121: 6باري" "فتح الر: ابن حجر: انظ (6)
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 .(1)يغزون البحر، وفي زمن خلافته غزا المسلمون مدينة قيصر، وكان يزيد أميرهم

ونقل ابن حجر عن المهلب قوله: "في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من 
 (2)غزا البحر"

وقد جاء عن علماء السلف التنصيص على أن معاوية رضي الله عنه من أهل 
صبهاني: "قال علماء السلف:... وخير الناس بعد رسول الله الجنة قال قوام السنة الأ

وهم  -رضي الله عنه-: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي -صلى الله عليه وسلم-
، وعلى طلحة، أصحاب النبي الخلفاء الراشدون المهديون، ويترحم على جميع 

–ل، وصفين والزبير، وعائشة، وعمار بن ياسر، وعمرو بن العاص، وأصحاب الجم
-وجميع من قعد عن القتال مثل: أسامة بن زيد، وابن عمر  -القاتلين والمقتولين 

رضي الله  -وعلى جميع المهاجرين والأنصار. ونشهد أن معاوية  -رضي الله عنهما
 .(3)من أهل الجنة" -عنه 

ونص  ابن حزم على أن كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة 
 ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }الجنة؛ لقوله تعالى:  فهو من أهل

{ تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
فهل يقارن من خص ه الله بهذا العطاء وأنعم عليه بهذا الفضل ، (4)[10]سورة الحديد: 

                                       
"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: د. ابن تيمية،  أحمد بن عبد الحليم: انظر (1)

 . 6: 118، ه(1419، الرياض: العاصمة، 2)ط، علي بن حسن، د. عبد العزيز العسكر
 . 120: 6"فتح الباري" ابن حجر:  (2)
لمحجة". تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي، "الحجة في بيان ا، إسماعيل بن محمد الأصبهاني (3)

 . 282 – 281: 2(، ه1419، الرياض: دار الراية، 2ومحمد بن محمود أبو رحيم، )ط: 
"الفصل في الملل والأهواء والنحل". )ط: القاهرة: مكتبة ، ابن حزم علي بن أحمد: انظر (4)

 . 4: 116، الخانجي(
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 بمن جاء بعده؟.

الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة السلام والحج معه صلى الله عليه -2
 وسلم.

بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم،  -رضي الله عنه-شرف معاوية 
وقال خلف الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم  التسليم: "ربنا ولك الحمد"، فبلغ شأوا 
عظيما، ونًل مقاما رفيعا؛ ولهذا قال عبدالله بن المبارك لما سئل عن معاوية: "ما أقول 

" سمع الله لمن حمده "فقال خلفه: ربنا  الله صلى الله عليه وسلم: في رجل قال رسول
ولك الحمد؟! فقيل له: أيما أفضل؟ هو أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في 

الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد  منخري معاوية مع رسول الله صلى
 .(1)العزيز"

ه الله وشرف معاوية رضي الله عنه أيضا وزاده شرفا على عمر بن عبدالعزيز رحم
أن كان ممن صحب الرسول الكريم في حجه، وتنقل معه بين المشاعر، طاف وسعى، 
ووقف بعرفة، وبات بمزدلفة، ورمى الجمرات مع خير البشرية وأفضل الخلق وسيد 

 الأولين والآخرين.
 فأي شرف فوق هذا الشرف؟ 
 وأي مجد أعظم من هذا المجد؟ 

 وأي فضيلة أجل من هذه الفضيلة؟ 
 رن هذا مع من لم يدرك هذه الحجة ولم يكتب من أهلها؟! فهل يقا

 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، وهو ذو الفضل العظيم.
 اجتماع الناس عليه، والسلامة فِ خلافته من فتنة السيف.-3

وقعت الفتنة بين الصحابة، ومرت على الأمة أيام عصيبة، يحار فيها الحليم، 

                                       
 تقد م تخريجه.  (1)
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فيها في توقف وذهول، وسلم الله أيدينا منها فيجب علينا أن نحفظ  ويصبح العاقل

ألسنتنا عن الوقوع فيما جرى بينهم، وجمع الله الأمة على معاوية رضي الله عنه بعد 
فع الخلاف، وأغمد السيف، وجاهد العدو، تنازل الحسن رضي الله عنه له بالخلافة، فر  

وعلى رأسها فتنة السيف والقتال ، من الفتن نه للناس في زموانتهت الفتنة، وكان آمانًً 
بين المسلمين. فالمسلمون إبان خلافته متفقون يغزون العدو، فلما مات رضي الله عنه 
هاجت الفتن، وقتل الحسين، وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة، 

 .(1)وهكذا توالت الفتن بعد موته
ت عصيبة، وأزمان خطيرة، ارتفع فيها سيف وقد جاء رضي الله عنه في أوقا

الفتنة، وعظم فيها القتال بين المسلمين، فجمع الناس، وأبطل الفتنة، ومكث على 
 هذا الحال مدة خلافته عشرين سنة.

فأين هذا من حال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الذي أتته الخلافة والناس 
أمية، والفتن قد أخمدت، والراية ، والكلمة متفقة، والحكم قد توطن لبني عونمجتم

 واحدة، ومدة الخلافة يسيرة، والزمن قليل، بلغت سنتين وعدة أشهر.
 فهل تصح المقارنة بين هذا العهد وذاك العهد؟! 

وهل كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قادرا على فعل معاوية رضي الله عنه لو  
 كان في ظروف خلافته؟ 

؛ لعظيم الفروق بين العهدين، ولاتصح للاختلاف إن المقارنة بينهما لاتقبل
 الشديد بين أحوال الزمانين.

بتفضيل عمر بن عبدالعزيز رحمه بالقول فإذا كانت المقارنة لاتصح فما بالك 
 الله على معاوية بين أبي سفيان رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام: "فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا  

                                       
 . 232-231: 6 منهاج السنة النبوية"،": ابن تيمية: انظر (1)
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لناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى كان ا

 .(1)أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل"
 .معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-4

وسلم،  عليه معاوية رضي الله عنه هو أمان وستر لأصحاب محمد صلى الله
 كمال شرفه عند السلف أن عدوه كذلك.  ومن

فأول خطوة من خطوات الإساءة إلى الصحابة هي القدح في معاوية رضي الله 
 عنه.

 وأول جرأة على الصحابة تبدأ من الجرأة على معاوية رضي الله عنه.
 وأول إساءة للصحابة تكون من فتح باب سوء الظن بمعاوية رضي الله عنه.

رك: "معاوية عندنً محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا قال عبد الله بن المبا
 .(2)اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم"

وقال أبو توبة الحلبي: "معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا  
 .(3)كشف الرجل الستر اجترأ على ماوراءه"

ية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وقال الربيع بن نًفع: "معاو 
 .(4)وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه"
وسئل عن  -أي أحمد بن حنبل-وقال الفضل بن زياد: "سمعت أبا عبد الله 

رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما 
ا انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله خبيئة سوء، م

                                       
 . 232: 6 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (1)
 209: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (2)
 209: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (3)
 209: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (4)
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 .(1)إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير الناس قرني ""

وكان من جلالة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ورفعة منزلته وسمو قدره: أنه يحترم 
ض له، فقد روى ابن المبارك، معاوية رضي الله عنه، ويعرف له قدره، ويعاقب من يتعر 

عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب 
 .(2)إنسانً قط إلا إنسانً شتم معاوية، فإنه ضربه أسواطا"

فمعاوية رضي الله له قدر عال، ومنزلة رفيعة، وشرف فوق شرف عمر بن 
لرسول الم يختص بمجرد المشاهدة ورؤية  الله، وفضل فوق فضل عمر، عبدالعزيز رحمه

 الكريم عليه الصلاة والسلام مع عظمتها وشرفها.
 .وردت فيه أحاديث خاصة تبي فضله وفضائله وتنبه على مناقبه-5

له، فقد قال  -صلى الله عليه وسلم-مما جاء في فضله ومناقبه دعاء النبي 
 .(3)"هادي مهدي، واهد بهاجعله اللهم لمعاوية: "

معاوية الكتاب والحساب وقه علم اللهم وأيضًا دعا له فقال: "
 .(4)"العذاب

                                       
 210: 59ن عساكر في "تاريخ دمشق" ؛ واب447: 2أخرجه الخلال في "السنة"  (1)
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة". تحقيق:  في الحسن اللالكائيهبة الله بن  أخرجه (2)

 . 1341: 7. ه(1423، الرياض: دار طيبة، 3د. أحمد بن سعد الغامدي. )ط 
ر محمد نًص وصححه وقال: "حديث حسن غريب"؛، 3842أخرجه الترمذي في "سننه" ح (3)

: 3ه(. 1422، الرياض: المعارف، 2"صحيح سنن الترمذي". )ط كما في  الألباني الدين
561 . 

محمد بن : وجو د إسناده شيخ الإسلام. انظر؛ 628أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ح (4)
"مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية". أشرف على تصحيحه: عبد المجيد سليم، ، البعلي علي

 . 482: ص، )ط: مصر: مكتبة السنة المحمدية(، تحقيقه: محمد حامد الفقي شارك في
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ومن فضائله رضي الله عنه: أنه من كتاب الوحي، وخال المؤمنين. وقد قيل 

الوحي، ولا كاتب للإمام أحمد: "ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية 
سيف غصبا؟ فقال: هذا قول سوء رديء، أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بال

 .(1)يجانبون هؤلاء القوم، ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس"
فلمعاوية رضي الله عنه مناقب وله فضائل تجعلنا نقول إنه خارج عن محل النزاع 

هل أفضيلة الصحابة بالمجموع أم -والبحث، فليس داخلا في المسألة الآنفة الذكر
فتحرير محل  -من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابةبالأفراد، وهل يوجد 

الخلاف هو في غير أهل بدر والحديبية، وفي غير معاوية أيضًا لما له من فضائل 
 ومناقب، ولما له من خصال وشرف فوق خصال عمر بن عبدالعزيز وشرفه.

 وأما من حيث العدل:
له نصيب وافر من فإن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله عرف بذلك واشتهر به، و 

العدل والزهد، وهو محل التفضيل عند بعض العلماء، إلا أن ذلك لايعني قطعا أن 
معاوية رضي الله عنه لم يكن كذلك، وحسبك به أن يوليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على الشام، وعمر هو هو في معرفته بالرجال، ودقة اختياره، وكمال فراسته، 

 للأمير القوي العادل الأمين.وحسن سياسته، وتحريه 
وكانت سيرة معاوية رضي الله عنه مع رعيته من أهل الشام من خير سير 
الولاة، وكانت رعيته تحبه وتشكر سيرته، وتدعو له ويدعو لها، حتى أنه لم يشكه منهم 

 .(2)مشتك، ولا تظلمه منهم متظلم، لما رأوا من عدله وحلمه
ة نًئبا عن عمر وعثمان عشرين سنة، ثم تولى معاويقال شيخ الإسلام: "وأقام 

عشرين سنة، ورعيته شاكرون لسيرته وإحسانه، راضون به، حتى أطاعوه في مثل قتال 

                                       
 قال المحقق: إسناده صحيح. ؛ 434: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 458: 4"مجموع الفتاوى، " : ابن تيمية: انظر (2)
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 .(1)علي"

وقد شهد له السلف بعدله وحسن سيرته مع رعيته حتى قال مجاهد: "لو 
 .(2)أدركتم معاوية لقلتم: هذا المهدي"

عمل معاوية لقال أكثركم: هذا وعن قتادة قال: "لو أصبحتم في مثل 
 .(3)المهدي"

وعن الزهري قال: "عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها 
 .(4)شيئاً"

وقال الأعمش: "فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله، بل 
 .(5)في عدله"

 .(6)وية"وعن أبي إسحاق السبيعي قال: "ما رأيت بعده مثله، يعني معا
، (7)ونقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة

وذكر أنه لم يكن الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت 
أيامه إلى أيام من بعده. وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر الفاروق فهنا بظهر 

                                       
 . 142: 8 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (1)
قال ؛ 172: 59؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 384: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (2)

"وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين ؛ 233: 6 شيخ السلام في "منهاج السنة"،
 عن الأعمش عن مجاهد". 

 . 438: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (3)
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 444: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (4)
 . 437: 2 ه الخلال في "السنة"،أخرج (5)
 . 172: 59 ؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،438: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (6)
 . 478: 4 "مجموع الفتاوى"،ابن تيمية:  (7)
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 .(1)التفاضل

ثير عن عدله: "واجتمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين  وقال ابن ك
كما قدمنا، فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها 
وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف 

 .(2)فو"الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وع
جاء بعده في عدله وحلمه وإحسانه لرعيته، وعمر بن  نفمعاوية خير مم

الله وإن كان عادلا واشتهر عنه ذلك وعرف به فمعاوية رضي الله عنه  عبدالعزيز رحمه
 أفضل منه، والصديق والفاروق أفضل منهما بلاأدنى شك ولامرية.

 والحاصل:
نه على عمر بن عبدالعزيز رحمه أن تفضيل معاوية بين أبي سفيان رضي الله ع

الله لم يكن لمجرد الصحبة وحدها ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء به فحسب 
بل تفضيله عليه لأوجه كثيرة، ومزايا عديدة، -مع عظيم ذلك وشرفه وجليل قدره-

 ومناقب جليلة.
مس الخلفاء المبحث الثاني: المراد بالقول بأن عمر بن عبدالعزيز رحم  الله خا

 الراشدين

تقد م أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو أفضل بلا شك من عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله لأوجه عديدة ومناقب جليلة، ويشكل على هذا التقرير المقالة 

 المشهورة بأن عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين، فما المراد منها؟ 
الله عنه لم يكن خليفة؟ وهل يفهم منها أن معاوية  وهل يعني أن معاوية رضي

لم يكن راشدا؟ وعم ن نقلت هذه المقالة؟ ولماذا قيلت؟ وهل قائلوها أرداوا القدح 
                                       

 . 232: 6 "منهاج السنة النبوية"،: ابن تيمية: انظر (1)
 . 400: 11 "البداية والنهاية"،ابن كثير:  (2)
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 بمعاوية والحط  من قدره والتقليل من شأنه؟ 

ولتوضيح المراد بالمقالة، وللإجابة عن التساؤلات الواردة حولها قسمت المبحث 
 إلى مطلبين:
 ها.ب الأول: مصدر المقالة ومنشؤ المطل

 الباعث على المقالة والغاية منها.المطلب الثاني: 
 طلب الأول: مصدر المقالة ومنشأهاالم

القول بأن عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين يعود إلى آثار رويت عن 
بعض السلف، هي منشأ هذه المقالة ومصدرها، وإليها تعزى، ومنها استمدت، فهي 

 أصلها وأساسها.
خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، الخلفاء روي عن سفيان الثوري أنه قال: "

 .(1)وعلي، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم"
خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر الخلفاء وعن الشافعي قال: "

                                       
"ضعيف  ، فيالألباني: محمد نًصر الدين؛ وقال 4631: ح داود في "سننه"، أخرجه أبو (1)

: "ضعيف الإسناد 382ص: ؛ (ه1421، الرياض: مكتبة المعارف، 2سنن أبي داود". )ط
: "إسناده ضعيف لجهالة عباد 32: 7 الأرنؤوط في "سنن أبي داود"، شعيب وقال مقطوع"؛
، 1"آداب الشافعي ومناقبه". )ط:  في  الرازيبن أبي حاتمعبدالرحمن  وأخرجه السمَّاك"؛

"المجالسة  في أحمد بن مروان الدينوري؛ و 146: ص، هـ(1424بيروت: دار الكتب العلمية، 
؛ 8: 294، هـ(1419، بيروت: ابن حزم، 1)ط، وجواهر العلم". تحقيق: مشهور بن حسن

ات الأصفياء". )ط، مصر: "حلية الأولياء وطبق في الأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد اللهو 
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة  في اللالكائي؛ و 6: 378، هـ(1394مطبعة السعادة، 

. كلهم 191– 190: 45 "تاريخ مدينة دمشق"، في وابن عساكر؛ 7: 1473 والجماعة"،
 من طريق عباد السماك. 
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 .(1)بن عبدالعزيز رضي الله عنهم"

قال لي سعيد بن المسيب ونحن على عرفة:  وعن حبيب بن هند الأسلمي قال:
"إنما الخلفاء ثلاثة، قلت من الخلفاء؟ قال: أبو بكر وعمر وعمر، قلت: هذا أبو بكر 
وعمر قد عرفناهما، فمن عمر الثالث؟ قال: إن عشت أدركته، وإن مت كان 

 .(3()2)بعدك"
رجل: وعن سعيد بن المسيب أنه وجد نشطة فقال لرجل: من الخلفاء؟ فقال ال

أبو بكر وعمر وعثمان فقال سعيد: الخلفاء أبو بكر والعمران. فقال: أبو بكر وعمر 
قد عرفناهما، فمن عمر الآخر؟ قال: يوشك إن عشت أن تعرفه. يريد عمر بن عبد 

                                       
سناده إسماعيل بن ، وصح ح إ145أخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه"، ص:  (1)

عمر ابن كثير في "طبقات الشافعيين". تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم، )ط، 
؛ وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد 6هـ(. ص: 1413مصر: مكتبة الثقافة الدينية، 

؛ وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في "مناقب الشافعي". 1474: 7أهل السنة والجماعة" 
؛ وابن عساكر في 448: 1هـ(، 1390، القاهرة: دار التراث، 1قيق: أحمد صقر، )طتح

 .192: 45"تاريخ دمشق"، 
، 1)ط، "الزهد". وضع حواشيه: محمد شاهين في أخرجه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (2)

"الفتن".  في ونعيم بن حماد الخزاعي؛ 237: ص، هـ(1420بيروت: دار الكتب العلمية، 
وأبو ؛ 102: 1، هـ(1412، القاهرة: مكتبة التوحيد، 1)ط: ، ق: سمير أمين الزهيريتحقي

 . 188: 45 ؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،256: 5نعيم في "حلية الأولياء" )
"الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة". تحقيق: عبد  فيقال ابن حجر الهيتمي  (3)

: 2، هـ(1417، لبنان، الرسالة، 1)ط: ، كي، كامل محمد الخراطالرحمن بن عبد الله التر 
: "هذا مع كون ابن المسيب مات قبل خلافة عمر، والظاهر أنه اطلع على ذلك من 642

بكثير ما يكون بعده   -صلى الله عليه وسلم-بعض أخصاء الصحابة، الذين أخبرهم النبي 
 كأبي هريرة وحذيفة". 
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 .(1)"العزيز

وعن أبي بكر بن عيا، قال: "كان يقال: يصلى على النبي صلى الله عليه 
لفاء: على أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر وسلم، ويترحم على خمسة من الخ

 .(2)العزيز" بن عبد
 وهكذا نجد هذه المقالة يوردها بعض أهل العلم مقتفين آثار من سلف.

"فنحن نريد أن نوجد بلداً إسلامياً، أقرب ما يكون إلى يقول الألباني: 
دين، بل تَقيق الإسلام، نَن  إ نطمع أن نجد خليفة يشبه عهد الخلفاء الراه

 .(3)يشبه الخليفة الخامس وهو: عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم أجمعي"
ويقول الشيخ ابن عثيمين: "... ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، 

الخامس، لما سئل عما وقع بين علي ومعاوية قال  الخليفة الذي اعتبره بعض العلماء 
ذهب، قال للذي سأله: هذه دماء طهر الله أسيافنا كلمةً هي جديرة أن تكتب بماء ال

 .(4)منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها"
: "أن عمر قالةفكما ترى أخي القارئ الكريم أن هذه الآثار هي منبع هذ الم

بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين"، وهو قول لبعض العلماء والأئمة، واعتبر 
 .لمقالة، وانتشرتعندهم كذلك، فمن هنا جآءت هذه ا

  

                                       
 . 190: 45 تاريخ دمشق"،أخرجه ابن عساكر في " (1)
 . 192: 45 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (2)
د. شادي بن محمد آل نعمان "جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى".  (3)

 . 372: 10، هـ(1432، صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، 1)ط، 
 "اللقاء الشهري". ، العثيمين محمد بن صالح (4)
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 : الباعث على المقالة والغاية منهاالثاني المطلب

عرف عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بالعدل والزهد والإحسان للرعية، واشتهر 
ذلك عنه حتى أصبح يضرب به المثل، مقتفيًا في ذلك آثار الخلفاء الراشدين: أبي بكر 

نهم النبي عليه الصلاة والسلام؛ وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، الذين قال ع
فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراهدين المهديي، تمس كوا بِا، مرغبًا في اتباعهم: "

 .(1)... "وعض وا عليه بِلنواجذ
ولمشابهته لهم، واتباعه سنتهم، واقتفائه أثرهم، وسيره على خطاهم، ومشيه على 

 : الخليفة الخامس.دربهم: أهطلق عليه من قبل بعض العلماء والأئمة
فقد ظهر من حسن سيرته، وإحسانه لرعيته، وجميل عدله ماحدا بعض العلماء 
إلى اعتباره كذلك، ولهذا يقول البيهقي معل قًا على قول الشافعي الآنف الذكر: "وإنما 

 .(2)قال هذا؛ لِما ظهر من عدله، وحسن سيرته"
عن نهج الخلفاء  -الحكام من قبل-وقد كان توليه للحكم والخلافة بعد انقطاع 

الراشدين، فإنه من بعد وفاة معاوية رضي الله عنه إلى توليه الحكم قرابة أربعين سنة، 
حدثت فيها فتن عظام، ومحن جسام، ووقائع مهولة، غيرت مجرى التاريخ، وهزت 

 الأمة الإسلامية.
يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن فتن السيف: "فإن الناس كانوا في 

                                       
وقال: "حديث ؛ 2676: ح "سننه"، في الترمذي؛ و 4607: أخرجه أبو داود في "سننه" ح (1)

المحقق: شعيب الأرنؤوط  "سننه"،في  هابن ماج أبو عبد الله محمد بن يزيدو  حسن صحيح"؛
 وصححه محمد نًصر الدين؛ 43: ح (هـ1430، دار الرسالة العالمية، دمشق: 1وزملاؤه، )ط

، هـ(1408، بيروت: المكتب الإسلامي، 3"صحيح الجامع الصغير وزياداته". )ط في الألباني
1 :499 . 

 . 448: 1 "مناقب الشافعي"،البيهقي:  (2)
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متفقين يغزون العدو، فلما مات معاوية قتل الحسين،  -رضي الله عنه-ولاية معاوية 

وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة، ثم لما مات يزيد جرت فتنة 
بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط. ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت 

قتل المختار وجرت فتنة. ثم ذهب عبد الملك إلى فتنة. ثم جاء مصعب بن الزبير ف
مصعب فقتله وجرت فتنة. وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت 
فتنة. ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه ابن الأشعث مع خلق عظيم من العراق، 

لب بخراسان، وكانت فتنة كبيرة، فهذا كله بعد موت معاوية. ثم جرت فتنة ابن المه
وقتل زيد بن علي بالكوفة، وقتل خلق كثير آخرون. ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان 
وجرت حروب وفتن يطول وصفها، ثم هلم جرا. فلم يكن من ملوك المسلمين ملك 
خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، 

من بعده. وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر إذا نسبت أيامه إلى أيام 
 .(1)التفاضل"

فجاء عمر بن عبدالعزيز بعد تلك المدة مقيمًا للعدل، آمراً بالقسط، رافعًا 
للظلم، محسنًا للرعية، متبعًا سيرة الخلفاء الرشدين، فأطلق عليه بعض العلماء: الخليفة 

 الخامس.
ا على نهج الخلفاء الراشدين، مقتفيًا أثرهم، وقد كان معاوية رضي الله عنه سائرً 

ولهذا يقول عنه الإمام الزهري: "عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم 
 .(2)منها شيئاً"

ويقول عنه الأبشيهي: "وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قد 
أي في -نه في ذلك سلك طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ع

                                       
 . 23- 231: 6 "منهاج السنة النبوية"،  (1)
 وقال المحقق: "إسناده صحيح". ؛ 444: 1 "السنة"، في أخرجه الخ لال (2)
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التعرف على أحوال المسلمين وإقامة قسطاس العدل وإزاحة أسباب الفساد وإصلاح 

 .(1)"-الأمة
لنقص في معاوية رضي الله عنه وعدله، ولم يكن غرض  الةفلم تكن تلك المق

ه ءالقدح في معاوية، والإساءة إليه، والحط من قدره، وازدرا منهاهؤلاء الأئمة والعلماء 
 قيص من شأنه، فهو صحابي جليل، وخليفة راشد، وإمام عادل.والتن

ولهذا فإن هؤلاء الأئمة لم يرد عنهم أي إساءة لمعاوية، أو قدح، أو همز أو لمز، 
بل هم من أعرف الناس بقدر الصحابة، وجليل فضلهم، وعلو منزلتهم، بل ومنهم 

 -بعد فضل الله-بسببهم حق الصحابة على الأمة، و  سلمونومن إخوانهم عرف الم
حفظوا ألسنتهم عن الوقوع فيهم، وسكتوا عما جرى بينهم، ولهجت ألسنتهم بالدعاء 

، وقاموا بنشر محاسنهم وجميل خصالهم، ومن هؤلاء الصحابة نهملهم والترضي ع
 الأجلاء: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

ا: تعظيمهم أوردها ستعلم من خلالهسوف اسمع هذه الآثار والأقوال التي 
 للصحابة عموما، ومعاوية بي أبي سفيان خصوصا رضي الله عنهم.

عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال لي: "اسمع يا زهري: من مات محبًا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، 

الله أن لا يناقشه  وشهد للعشرة بالجنة، وترحم على معاوية كان حقيقًا على
 .(2)الحساب"

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: ي في قوله تعالىر وعن سفيان الثو 

                                       
، بيروت: 1"المستطرف في كل فن مستطرف". )ط، الأبشيهي بن أحمد شهاب الدين محمد (1)

 . 344: ص، هـ(1419عالم الكتب، 
 . 207: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (2)
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 .(1)قال: "هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" [59{ ]سورة النمل: چچ

وروى أبو بكر بن عيا، عن أبي إسحاق السبيعي قال: "مارأيت بعده مثله 
 .(2)يعني معاوية"

القول في السنة التي أنً عليها، ورأيت أصحابنا واسمع ماذا يقول الشافعي: "
سفيان بن عيينة ومالك عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم، مثل 

وغيرهما:... وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله 
 أباعليه وسلم، وأحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وأقدم 

 .(3)الله عنهم، الخلفاء الأئمة الراشدون" ا رضيبكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي  
وقال: "وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه والتوراة وسلم في القرآن 
هم، فرحمهم الله، وهنَّاهم بما آتاهم من ذلك، وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعد

يقين والشهداء والصالحين، هم أدَّوا إلينا سنن رسول الله صلى  ببلوغ أعلى منازل الصدِ 
الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه 

ن سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في  وسلم، عام ا وخاص ا، وع ز مًا وإرشادًا، وعرفوا م
كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمرٍ استدرك به علم واستنبط به. وآراؤهم لنا أ حم  ده 

 .(4)وأولى بنا من آرائنا عندنً لأنفسنا"

                                       
"جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: محمود شاكر،  في الطبري بن جريرمحمد أخرجه  (1)

 . 6: 20، هـ(1423، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط
 وقال المحقق: "إسناده صحيح". ؛ 438: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (2)
"اعتقاد الإمام الشافعي"، ضمن "مجموع فيه ثلاث رسائل". تحقيق ، الهكَّاري علي بن أحمد (3)

 . 17: ص، ه(1419، الرياض: دار الوطن، 1)ط، وتعليق: د. عبدالله بن صالح البراك
 . 442: 1 لشافعي"،"مناقب ا: لبيهقيا (4)
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الله صلى الله عليه رسول أصحاب ويقول أيضا: "ما أرى أن  الناس ابتلوا بشتم 

لك ثوابًا عند انقطاع عملهم" ورواه الربيع عن الشافعي وسلم، إلا ليزيدهم الله بذ
 .(1)بمعناه، وقال: "إلا ليجري الله عز وجل لهم الحسنات وهم أموات"

بفقه معاوية وشهد له بالعلم فقال في معرض حديثه  -رحمه الله-وأقر  الشافعي 
 .(2): "ولهما فقه وعلم"رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل ومعاوية

لذين نقلت عنهم هم أنفسهم الذين جآءت عنهم الروايات الواردة في وهؤلاء ا
عمر بن عبدالعزيز، وأنه خامس الخلفاء الراشدين، فلم يكن مرادهم القدح في معاوية 
رضي الله عنه والحط من قدره، فهم معترفون بفضل الصحاية، وجميل خصالهم، وسمو 

 عاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.منزلتهم، ومنهم الصحابي الجليل خال المؤمنين: م
وهكذا نجد العلماء ساروا على نهج السلف، فأحبوا الصحابة، ونشروا محاسنهم 
وفضائلهم، ودعوا لهم، وترضوا عنهم، ونشروا معتقد أهل السنة والجماعة فيهم، وبينوا 
للناس حقوق الصحابة عليهم، وعلى رأس هؤلاء العلماء من أئمة زماننا: المحدث 

 صر الدين الألباني، والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله.نً
فهل يخطر ببالك بعد ذلك أن من صدرت منهم هذه الأقوال يقصدون بتلك 

 المقالة الإساءة إلى معاوية؟! 
لايظن ذلك إلا من ضل في عقيدته، وسآءت أعماله، ومن سآءت أعماله 

 ايخالف الواقع ويجانب الحقيقة.وانحرفت عقيدته سآءت ظنونه، وخطر بباله م
فيلزمه أن يفهم  -رضي الله عنه-ومن فهم من تلك الآثار القدح في معاوية 

، -رضي الله عنهما-القدح في عثمان وعلي  -رحمه الله-من قول سعيد بن المسيب 

                                       
 . 441: 1 "مناقب الشافعي"،: لبيهقيا (1)
: 4ه(، 1403الفكر، دار : بيروت، 2)ط "الأم".، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (2)

90 . 
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وذكر ، -رضي الله عنهما-فإنه اقتصر على الخليفتين أبي بكر وعمر بن الخطاب 

دالعزيز رحمه الله، ولم يرد قطعا الإساءة إلى الخليفتين الراشدين معهما عمر بن عب
، وإنما مقصوده الإشادة بعدل عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنهما-عثمان وعلي 

-رحمه الله، وحسن سيرته، واتباعه لأفضل الخلفاء الراشدين، وهما الصديق والفاروق 
ذه الرواية لايعني عدم اعترافه بخلافة واقتصاره على الخليفتين في ه، -رضي الله عنهما

ولهذا روي عنه أنه ؛ بذلك معترف به ، بل هو مقر  -رضي الله عنهما-عثمان وعلي 
قال: "الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر. فقيل له: ياأبا 

 .(1)محمد: هذا عمر بن الخطاب فمن عمر؟ قال: إن عشت ستراه"
على عدم اعترافه بخلافة معاوية، ولايفهم منه القدح في معاوية  وكذلك لايدل

 إليه. والإساءة
ومن استعمل هذه المقالة قادحًا في معاوية رضي الله عنه، متهمًا له، ساخرًا 

فقد خالف السلف، ووافق أهل البدع، وخرج عن منهج أهل السنة : منه، لامزاً غامزاً
 والجماعة.

وت جميع الآثار، وإلا فقد علمت أن في ثبوت هذا كله يقال على فرض ثب
 لأهل العلم. ابعضها كلامً 

ة في خلفاء آخرين فقد جاء عن الوقد ورد عن بعض الأئمة نحو هذه المق
ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى الخلفاء إبراهيم التيمي أنه قال: "

والمتوكل محا البدع وأظهر استجابوا له، وعمر بن عبدالعزيز رد مظالم بني أمية، 
 .(2)السنة"

                                       
 . 2661ح:  أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"، (1)
، مصر: 1)ط، : عبد العزيز المراغيتعليقضاة". "أخبار الق في أخرجه محمد بن خلف الضبي (2)

، 45: 8 وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،؛ 2: 180، ه(1366المكتبة التجارية الكبرى، 
= 
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وإنما عد  المتوكل كذلك؛ لأن الله تعالى رفع به الفتنة وأظهر السنة وكشف 
الغم ة، وقد نهى عن القول بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الآفاق، وأكرم العلماء ورفع 

عليه  في الثناء -رحمه الله- من شأن البدعة وأهلها، فبالغ التيمي من شأنهم، وحط  
 الله. رحمه وتعظيمه، وهو أهل لذلك

يقول الذهبي: "وتوفر دعاء الخلق للمتوكل، وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له، 
 .(1)ثلاثة... "الخلفاء ونسوا ذنوبه، حتى قال قائلهم: 

وحال عمر بن عبدالعزيز كذلك، وسياق الأثر يفسر المراد؛ فإن عمر بن 
خص  بالذكر؛ لكونه أقام العدل، ورفع الظلم الواقع ممن قبله عبدالعزيز اعتبر خليفة و 

من حكام بني أمية، فالعدد لايفيد الحصر في جميع الآثار المتقدمة، وإلا فإن الحسن 
حديث سفينة: "خلافة  بن علي رضي الله عنهما خليفة راشد على منهاج النبوة بنص  

ويدخل فيها الحسن رضي الله عنه، ، (2)النبوة ثلاثون، ثم يؤتي الله الملك من يشاء"
 .(3)لقصر مدته؛ ولكنه لايذكر

فإن قيل: قد ورد عن سفيان الثوري في بعض الألفاظ مايفيد القدح في غير 
الخلفاء الخمسة، فقد روي عنه أنه قال: "الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، 

والمبير هو المهلك . (4)وعلي، وعمر بن عبدالعزيز، وما كان سواهم فهم مبيرون"

                                       
= 

 واللفظ له. 
تحقيق: عمر عبد السلام  "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام".الذهبي،  محمد بن أحمد (1)

 . 13: 17(، ه1413ربي، ، بيروت: دار الكتاب الع2)ط ، التدمري
وقال: "حديث ؛ 2226ح والترمذي في "سننه"،؛ 4647: ح أخرجه أبو داود في "سننه"، (2)

 . 619: 1 "صحيح الجامع الصغير"، انظر، وصححه الألباني حسن"؛
 . 642: 2 انظر "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة"، (3)
"المعجم". تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،  في عرابيأخرجه أحمد بن محمد ابن الأ (4)

= 
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 .(1)المسرف في إهلاك الناس

 والْواب عن ذلك بِا يلي:
: أن المتن فيه اضطراب ظاهر، فقد جاء في بعض الألفاظ: "ومن سواهم أو إ

، وفي لفظ: "وما كان (3)، وفي لفظ آخر: "ومن سواهم فهو متبرئ"(2)منتزون"
 .(5)عتدى"، وفي لفظ: "من قال غير هذا فقد ا(4)سواهم فهم مميزون"

والألفاظ كما ترى بينها تناقض، وهي مخالفة للواقع، فليس كل من سوى 
هؤلاء الخمسة مميزون، فهناك الظلمة والمجرمون وأهل الجور والطغيان، وكذلك ليس كل 

ن أهل الفضل ن هو مِ جد م   في إهلاك الناس، فقد وه ينمن سوى هؤلاء الخمسة مسرف
آنفا ثناء بعض الأئمة على المتوكل،  عليكدين، وقد مر  وإن لم يبلغ منزلة الخلفاء الراش

، وقد أثنى عليه السلف، ولاريب أن معاوية بن أبي سفيان من أهل العدل والفضل
 وأشادوا بعدله وحسن سيرته.

: أن كل هذه الألفاظ جآءت من طريق عباد السماك، وهو مجهول، قال ثانيا
 .(6)السماك عن الثوري مجهول"ابن حجر: "عباد 

                                       
= 

 . 827: 2، هـ(1418ابن الجوزي، دار ، السعودية: 1)ط
"النهاية في غريب الحديث والأثر". أشرف عليه وقد م له: ، أبو السعادات المبارك ابن الأثير (1)

 . 92: ـ(ه1423ابن الجوزي، دار ، السعودية: 2)ط ، علي بن حسن عبد الحميد
 . 1473: 7 أخرجه اللالكائي في "شرح أصول أهل السنة والجماعة"، (2)
 . 191: 45 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (3)
 . 191: 45 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (4)
 . 378: 6 أخرجه أبو نعيم في "الحلية"، (5)
، بيروت: 1)ط، ". تحقيق: محمد عو امة"تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (6)

 . 347، ص: ه(1420ابن حزم،  مكتبة
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: روي عن الإمام أحمد إنكار ثبوت هذا الأثر عن الثوري، فعن محمد بن ثالثا

يزيد بن سعيد النهرواني، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه قال: حدثني الفضل بن 
جعفر، قال: يا أبا عبد الله، أيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماك عن 

ثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز"، العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعأئمة سفيان: "
فقال: هذا باطل. يعني ما ادعى على سفيان، ثم قال: أصحاب رسول الله صلى الله 

ى الله عليه وسلم لا يقاربهم الله صل عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول
 .(1)"أحد

فهذه الألفاظ كما ترى ضعيفة من جهة المتن ومن جهة السند، غير مقبولة 
 ودراية. رواية

هذا مايتعلق بِلباعث على هذه المقالة والغاية منها وأصلها ومنشأها، 
إذا كان عمر بن و إتعن هذه المقالة نفي إطلاق الخليفة على معاوية، بل 

، وهي من بِب أولىعبدالعزيز رحمه الله خليفة فإن معاوية رضي الله عنه خليفة 
علي  ثلاثون سنة، انتهت بخلافةخلافة ملك  إخلافة نبوة، فإن خلافة النبوة 

-رضي الله عنه، وستة أشهر من خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، فعن سفينة 
يقول: "خلافة النبوة  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -رضي الله عنه

 .(2)ثلاثون سنة، ثم يؤتي الملك من يشاء"
الناس ماضيا، وكلاهما خليفة،  وكلاهما كان الإسلام في زمنهما عزيرا منيعا وأمر

فعن جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته 
"، ثم تكلم النبي صلى الله  إ يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلايقول: "

عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

                                       
 . 437: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 تقدم تخريجه.  (2)



 ز على عمر بن عبد العزي أوجه تفضيل معاوية بن أبي سفيان 

 هـ جمادى الثاني - نة السَّ - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

279 
 إ يزال الإسلام عزيزا إلى اثن عشر . وفي لفظ: "(1)"كلهم من قريش" قال:

. (3)" إ يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثن عشر خليفة، وفي لفظ: "(2)"خليفة
 .وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

ثني عشر  وفي ازدياد في خلافة هؤلاء الاا قويا  والمعنى: أن الإسلام لا يزال عزيزً 
الراشدون الخلفاء خليفة، ثم بعد ذلك يكون الأمر فيه ضعف. والاثناعشر هم: 

الأربعة، ومعاوية، وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان، وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن 
 .(4)عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال

يفة: "... أرجحها قال ابن حجر مرجحًا هذا القول في المراد بالاثني عشر خل
الثالث من أوجه القاضي؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة" كلهم 
يجتمع عليه الناس ". وإيضاح ذلك: أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته. والذي وقع 
أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين 

اوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح في صفين، فسمي مع
الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد، ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك، ثم لما 
مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل بن 

مان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سلي
سليمان ويزيد: عمر بن عبدالعزيز. فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر 

                                       
 تقد م تخريجه.  (1)
 . 1821ح، أخرجه مسلم في صحيحه (2)
 . 1821ح، أخرجه مسلم في صحيحه (3)
"شرح ، ؛ وصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ882: 8 "منهاج السنة النبوية"،: ابن تيمية: انظر (4)

، القاهرة: دار الحجاز، 1)ط: ، العقيدة الطحاوية". تحقيق: عادل بن محمد رفاعي
 . 489: ص، ه(1433
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هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك، اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو 

 يتفق أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم
أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه 
الوليد بن يزيد لم تطل مدته، بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه، مروان بن محمد 
بن مروان، ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بنو 

 كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل العباس، إلى أن قتل، ثم
مدته مع كثرة من ثار عليه، ثم ولي أخوه المنصور، فطالت مدته لكن خرج عنهم 
المغرب الأقصى، باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها 

أقطار الأرض، إلى أن لم يبق  إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك، وانفرط الأمر في جميع
من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان 
يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض، شرقا وغربا وشمالا ويمينا، مما غلب عليه 
 المسلمون، ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر

 .(1)الخليفة. ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك"
 .(2)ويرى ابن كثير أنهم غير متوالين، وأن المهدي منهم في آخر الزمان

والواقع يؤيد الأول، وهو الصواب، ويبعد أن يكون المهدي منهم؛ لأن المهدي 
 لا يخرج إلا في آخر الزمان، وفي زمانه يخرج الدجال، ويحصل اختلاف، والنبي صلى

الله عليه وسلم يقول: "لا يزال أمر الناس ماضيا"، وأين المضي وقد حصل اختلاف 

                                       
 . 227: 13 "فتح الباري"،ابن حجر:  (1)
، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد السلامةابن كثير،  إسماعيل بن عمر: انظر (2)

ابن كثير،  ؛ وإسماعيل بن عمر78: 6؛ 66: 3(، ه1420، الرياض: دار طيبة، 2)ط
)ط، بيروت: دار الجيل، ، "النهاية في الفتن والملاحم". تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز

 . 24-23: 1، ه(1408
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 .(1)قبل المهدي في سنوات خداعة؟!

 وروايات الحديث فيها ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهي:
 كون الإسلام عزيزا منيعا.-1
 كلهم من قريش.-2
جابر بن سمرة أن كلهم يجتمع عليه الناس، كما وقع عند أبي داود عن -3

بلفظ "لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه 
 .(3()2)الأمة"

وعلى رأس هؤلاء بعد الخلفاء الأربعة: معاوية رضي الله عنه، وعمر بن 
-الله، اجتمعا في إطلاق "الخليفة" عليهما، واجتماع الناس عليهما  عبدالعزيز رحمه

 -معاوية أبلغ وأعظم لما كان قبل من انقسام وخلاف وقتال وفتن ومحن وهو في زمن
 ماضيا في زمنهما، وكونهما من قريش. وفي بقاء الإسلام عزيزا منيعًا

فإن قيل: يعارض هذا الحديث: حديث سفينة "الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم 
شهر التي بويع فيها تكون ملكا" لأن الثلاثين لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة، والأ

 ؟ الحسن بن علي، رضي الله عنهم
نه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة، ولم يقيده في حديث جابر بن بأ: أجيب

سمرة بذلك، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات "خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم 

                                       
"توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم". ، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي: انظر (1)

 . 271: 5، ه(1439الرياض: مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي،  ،1)ط
 . 227: 13 وصححه ابن حجر في "فتح الباري"،؛ 4279ح أخرجه أبو داود في "سننه"، (2)
"السيوف المشرقة ، الألوسي ؛ ومحمود شكري211: 13 "فتح الباري"،: ابن حجر: انظر (3)

، القاهرة: مكتبة الإمام البخاري 1)ط، يد الخليفةومختصر الصواقع المحرقة". تحقيق: د. مج
 : 510: ص، هـ(1429للنشر والتوزيع، 
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إنها خلافة  فلم يقل في خلافتهم:، ولم يشترط هذا في الاثني عشر (1)تكون ملكا"

نبوة، ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاء، وهو مشترك، واختص الأئمة الراشدون منهم 
 .(2)بخصيصة في الخلافة وهي: خلافة النبوة

ا بهم أي الاثني عشر، بل يجوز إطلاقه على غير وليس إطلاق "الخليفة" مختص  
الله صلى الله الاثني عشر خليفة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 

عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، 
ببيعة الأول وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنً؟ قال: فوا 

 .(3)فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم"
صلى الله عليه -نه عن رسول الله وكما في حديث أبي هريرة رضي الله ع

قال: "سيكون من بعدي خلفاء يعملون بما يقولون ويفعلون ما يؤمرون،  -وسلم
وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون، من أنكر 

 .(5()4)برئ، ومن أمسك سلم، ولكن من رضي وتابع"
قوله: "ولا بأس أن يسمى القائم بأمور ا بقل البغوي عن حميد بن زنجويه مقر  ون

المسلمين: أمير المؤمنين والخلفاء، وإن كان مخالفا لبعض سير أئمة العدل؛ لقيامه بأمر 

                                       
 تقد م تخريجه.  (1)
حاشية ابن القيم: "تهذيب سنن أبي داود و ؛ 216: 6"إكمال المعلم بفوائد مسلم" : انظر (2)

 . 244: 11، ه(1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 2وإيضاح علله ومشكلاته". )ط
 .. 1842ح، ؛ ومسلم في صحيحه3455ح، أخرجه البخاري في صحيحه (3)
لابن -"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان انظر:  أخرجه ابن حبان في "صحيحه". (4)

؛ 6658ه(. ح1408، بيروت: الرسالة، 1". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط: -بلبان
 . 244: 11 وصححه ابن القيم في "تهذيب السنن"،

 . 244: 11 "تهذيب السنن"،ابن القيم: ؛ و 20: 35 "مجموع الفتاوى"،: انظر (5)
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 .(1)المؤمنين وسمع المؤمنين له، ويسمى خليفة؛ لأنه خلف الماضي قبله، وقام مقامه"

فإن ماروي عن بعض السلف من أن عمر بن عبدالعزيز:  إذا تبي ذلك
"خامس الخلفاء" لاينفي كون معاوية خليفة أيضًا، وهذا القول منهم يوحي بتفضيل 

التصريح بذلك، ولو   –حسب علمي -ولم يرد عنهم عمر بن عبدالعزيز على معاوية، 
هذا التفضيل ليس على إطلاقه، بل هو في جوانب  كان هذا الفهم صحيحًا فإن

لافة، فعدل عمر رحمه الله أظهر من معينة وأوصاف خاصة وهي المتعلقة بالحكم والخ
 معاوية رضي الله عنه.

ولهذا يقول شيخ الإسلام: "وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من 
الأئمة: إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، 

يرة عمر بن وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز؛ مع أنهم معترفون بأن س
عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية قالوا: لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر 

 .(2)لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه"
إن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد سار على نهج الخلفاء الراشدين فإن قيل: 

وعمر،  واقتفى أثرهم، ولهذا قال من قال من السلف: "الخلفاء خمسة: أبو بكرٍ،
 ."-رضي الله عنهم-وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز 

، وإذا كان (3): أن هذا ليس بطريق الحصر؛ فإن مفهوم العدد لايعتبرفالْواب

                                       
"شرح السنة". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، ، الحسين بن مسعود البغوي (1)

 . 75: 14، هـ(1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط
 . 527: 4 "مجموع الفتاوى"،ابن تيمية:  (2)
"بذل المجهود في حل سنن أبي داود". اعتني به وعلق عليه: ، سهارنفوريال خليل أحمد: انظر (3)

: 13، هـ(1427، الهند: مركز أبي الحسن الندوي للبحوث، 1د. تقي الدين الندوي، )ط: 
41 . 
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عمر بن عبدالعزيز من الخلفاء الراشدين فمعاوية رضي الله عنه كذلك، وهو أولى بهذا 

 .الوصف
ربعة فكذلك وصف الرشد لأا بالخلفاء اأن وصف الخلافة ليس مختص   وكما
ا بالخلفاء الأربعة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: "عليكم ليس مختص  

، فقد يكون بعدهم من يكون خليفةً، (1)بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"
 راشداً. ويكون بعدهم من يكون

خلافة راشدة  لكنهم اتصفوا بوصف زائد على الخلافة الراشدة في أنهم: على
خلافة النبوة ثلاثون سنة، مَّ يؤتي على منهاج النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم: "

 .(3()2)"يشاء الله الملك من
وخلافة معاوية قد شابها الملك، وليس هذا قادحا في خلافته، كما أن ملك 

بالملك سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقدح في نبوته، وهو يقتضي أن شوب الخلافة 
 .(4)جائز في شريعتنا، وأنه لاينافي العدل، وإن كانت الخلافة المحضة أفضل وأكمل

قال شيخ الإسلام مبي نا سبب تحول الأمر إلى الملك، ومشيدا بسيرة معاوية في 
الحكم: "وضعفت خلافة النبوة ضعفا أوجب أن تصير ملكا، فأقامها معاوية ملكا 

ثور: " تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة نبوة ورحمة، برحمة وحلم، كما في الحديث المأ
، ولم يتول أحد من الملوك خيرا من معاوية، (5)ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك "

                                       
 تقدم تخريجه.  (1)
 تقدم تخريجه.  (2)
: 2 حاوية"،"شرح العقيدة الطآل الشيخ: ؛ و 478: 4"مجموع الفتاوى" : ابن تيمية: انظر (3)

369 . 
 . 27: 35"مجموع الفتاوى" : ابن تيمية: انظر (4)
: 5: 190وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ؛ 11138ح أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، (5)

= 
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فهو خير ملوك الإسلام، وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعده، وعلي آخر الخلفاء 

 .(1)الراشدين، الذين هم ولايتهم خلافة نبوة ورحمة "
ل دولة معاوية رضي الله عنه، واتباعه الخلفاء الراشدين في سنتهم، ولكما

والسير على نهجهم وطريقتهم يقول ابن خلدون: "وقد كان ينبغي أن تلحق دولة 
وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة  -أي الأربعة-معاوية وأخباره بدول الخلفاء 

 .(2)والصحبة"
 والحاصل:

بدالعزيز رحمه الله؛ ه هو أفضل بلا شك من عمر بن عأن معاوية رضي الله عن
ا، ولخصال عديدة وصفات جليلة فاق بها عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، لكونه صحابي  

ولهذا فإن الأولى بوصف الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين هو: معاوية بن أبي 
 سفيان رضي الله عنه، وليس عمر بن عبدالعزيز رحمه الله.

ماجرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، وماجرى من أحداث ووقائع  وإن
في زمن خلافة معاوية لايجوز أن يكون سل ما للقدح في معاوية رضي الله عنه، فهو في  
كل ذلك بين الأجر والأجرين، وقد ألفت مصنفات وكتبت رسائل علمية نًقشت 

ل المناوئين والحاقدين على وجه التفصيل الشبه التي أثيرت حول معاوية من قب
والجاهلين والمشككين، وفيها الكفاية والغنى، وليس هذا البحث موضع سردها 

                                       
= 

 "رواه الطبراني ورجاله ثقات". 
 . 453-452: 7 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (1)
تاريخ ابن خلدون". ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: أ. "، عبد الرحمن بن خلدون (2)

: 2، ه(1401، بيروت: دار الفكر، 1)ط: ، خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار
650 . 
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 .(1)ومناقشتها

والقائلون بأن عمر بن عبدالعزيز هو خامس الخلفاء لايلزم من قولهم هذا 
وا على ذلك، وهو القدح في معاوية، بل هم معترفون بفضله وعدله وحلمه، وقد نص  

نهج السنة في الإمساك عما شجر بين الصحابة، ومعترفون بفضلهم، سائرون على 
ومقرون بجميل خصالهم، ومعتقدون مادلت عليه النصوص من ذكرهم بالخير والترضي 

 عنهم والدعاء لهم، ومسألة التفاضل شأن آخر، لها أصولها وقواعدها.
م ابن وأختم بقول جامع وجيز، لإمام كبير من أئمة الدين، وهو شيخ الإسلا

تيمية، يقول في معرض حديثه عن معاوية: "وكان من أحسن الناس سيرة في ولايته، 
محاربته لعلي رضي الله عنه، وتوليه الملك، لم يذكره أحد ولولا وهو ممن حسن إسلامه، 

 .(2)إلا بخير، كما لم يذكر أمثاله إلا بخير"
 
 

h 
 
 

 
  

                                       
انظر على سبيل المثال: "منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السنة والجماعة والرد  على  (1)

 شبهات الطاعنين فيه" د. أمير أحمد قروي. 
 . 429: 4 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (2)
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 الخاتمة
 
 

هم  نتائج هذا البحث المتواضع وأبرز معالمه، في الختام ألخص للقارئ الكريم أ
 وهي تتجلى بالآتي:

لمجرد الصحبة ورؤية  على عمر بن عبدالعزيز  ليس تفضيل معاوية  -
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم  التسليم، واللقاء به، مع جلالته وعظيم شرفه، 

من الله عنه  له رضي، و بل له من الفضائل والمناقب ماليس لعمر بن عبدالعزيز 
 .الصفات والخصال مافاق بها عمر بن عبدالعزيز 

، وقد شهد له بذلك سلف الأمة وأئمتها، وبه يضرب المثلمنها: الحلم،  -
وسمع منه بعض الشرع، عليه الصلاة والسلام، تلقى عن النبي ومنها أيضًا: العلم، فقد 

فكان ، ا إلى يوم القيامةوروى بعض الأحاديث، وبلغها للأمة، وله أجر من عمل به
وقد شهد له بالعلم والفقه ، ط لبعض الشرعبرضي الله عنه له مزيد علم وتبليغ وض

شهد فقد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، . ومنها أيضًا: الجهاد الصحابة الكرام
د خلافته أقام علم الجهاد، ورفع رايته بع إبانوفي عصره و . وتبوك امعه الطائف وحنينً 

في إقامة  توقفه في خلافة علي رضي الله عنه، فكان له الإنجاز العظيم والفضل العميم
في أوقات عصيبة، وأزمان خطيرة، ارتفع   تولى الحكمهذه الشعيرة الجليلة. وقد 

مع الناس، وأبطل الفتنة، فيها سيف الفتنة، وعظم فيها القتال بين المسلمين، فج  
 عمر بن عبدالعزيز بخلاف فته عشرين سنة. ومكث على هذا الحال مدة خلا

، والكلمة متفقة، والحكم قد توطن لبني أمية، ومدة عونالذي أتته الخلافة والناس مجتم
 يسيرة، بلغت سنتين وعدة أشهر.خلافته 

، أحاديث خاصة تبين فضله وفضائله وتنبه على مناقبه معاوية ردت فيو قد و  -



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -الشرعيَّة مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

288 
ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعله  فهو من كتاب الوحي، وخال المؤمنين،

الله من الهداة المهتدين، وأن يعلمه الكتاب والحساب وأن يقيه العذاب، فلم يكن له 
 .مجرد الصحبة ورؤية الرسول الكريم 

على وقوع الخلاف في المفاضلة بين الصحابي الجليل  ابن كثير نص   -
، وأشار لتابعي الجليل عمر بن عبدالعزيز معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وا
 .ة إلى الخلاف أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمي

على عمر بن  جمهور أهل العلم يرون تفضيل معاوية بن أبي سفيان  -
 ، وعلى رأس هؤلاء: عبدالله بن المبارك، والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.عبدالعزيز 
يان رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز مسألة المفاضلة بين معاوية بن أبي سف -

على مسألة مشهورة بين أهل العلم وهي: هل تفضيل الصحابة على ني ة رحمه الله مب
من بعدهم من التابعين وغيرهم من صالحي الأمة هو تفضيل بالمجموع أم تفضيل 
بالأفراد؟ بمعنى آخر: هل كل فرد من الصحابة هو أفضل من كل فرد ممن جاء بعدهم 

أنه قد يوجد في التابعين وغيرهم من هو أفضل من بعض الصحابة؟ وقد نص  شيخ أم 
 الإسلام على أن الأئمة عي نوا ذلك وفرضوه في المفاضلة بين معاوية بن أبي سفيان 

. وتحرير محل  النزاع هو في غير الصحابة السابقين الأولين من وعمر بن عبدالعزيز 
هم. وجمهور أهل العلم على أن كل فرد فرد من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ونحو 

 الصحابة أفضل من غيرهم، وأن ليس فيمن جاء بعدهم من هو أفضل منهم.
رضي الله -والصحيح هو قول الجمهور، فكل فرد من الصحابة الأطهار  -

هو أفضل ممن جاء بعدهم، مهما بلغ في الديانة والصلاح، والزهد والعبادة،  -عنهم
لايدانيها شرف، ولايفوقها فضيلة ولاكمال. والنصوص الكثيرة  والعلم. فالصحبة

الدالة على فضل الصحبة والصحابة تدل  على ذلك وتؤيده وتشهد به. فمعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ لما له من الصحبة 

لة، ومزية رفيعة، ومقام  التي لم يشاركه فيها عمر بن عبدالعزيز، وهي خصيصة جلي
؛ ولما له من الخصال والصفات التي فاق بها عمر بن كريم، وقدر عال، وفضل كبير
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 .وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيمعبدالعزيز رحمه الله. 

القول بأن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين يعود إلى آثار  -
 كالثوري والشافعي وغيرهما، هي منشأ هذه المقالة ومصدرها.رويت عن بعض السلف  

لمشابهة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم،  -
ثرهم، وسيره على خطاهم: أهطلق عليه من قبل بعض العلماء أواتباعه سنتهم، واقتفائه 

إحسانه لرعيته، وجميل عدله والأئمة: الخليفة الخامس. فقد ظهر من حسن سيرته، و 
 ماحدا بعض العلماء إلى اعتباره كذلك.

لنقص في معاوية رضي الله عنه وعدله، فقد كان رضي  الةلم تكن تلك المق -
الله عنه سائراً على نهج الخلفاء الراشدين، مقتفيًا أثرهم. ولم يكن غرض هؤلاء الأئمة 

 عنه، والإساءة إليه، والحط  من والعلماء من هذه العبارة القدح في معاوية رضي الله
والتنقيص من شأنه، فهو صحابي جليل، وإمام عادل؛ ولهذا فإن هؤلاء  ءهقدره، وازدرا

الأئمة لم يرد عنهم أي إساءة لمعاوية رضي الله عنه، أو قدح، أو همز أو لمز، بل هم 
لآثار ا ممن أعرف الناس بقدر الصحابة، وجليل فضلهم، وعلو منزلتهم، وجآءت عنه

أبي سفيان  نظيمهم للصحابة عمومًا، ومعاوية بووردت عنهم الأقوال الدالة على تع
 الله عنهم. خصوصًا رضي

هذه المقالة لاتعني أن معاوية رضي الله عنه لايوصف بالخلافة والرشد، فهو  -
 خليفة راشد، وهو أحق بأن يطلق عليه: خامس الخلفاء الراشدين.

حًا في معاوية رضي الله عنه، متهمًا له، ساخرًا من استعمل هذه المقالة قاد -
منه، لامزاً غامزاً: فقد خالف السلف، ووافق أهل البدع، وخرج عن منهج أهل السنة 

 والجماعة.
رضي الله عن أولئك الأبرار الطاهرين، وجمعنا الله بهم وبمن أحبهم وقام بحقهم 

لنبيين والصديقين والشهداء ودافع عنهم ونشر محاسنهم في جناته جنات النعيم، مع ا
 والصالحين، وآخر دعوانً أن الحمدلله رب  العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن أحمد. "المستطرف في كل فن مستطرف". )ط: 

 هـ(.1419، بيروت: عالم الكتب، 1
، بيروت: دار 1)ط:  ابن أبي حاتم: عبد الرحمن الرازي. "آداب الشافعي ومناقبه".

 (.هـ1424الكتب العلمية، 
ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد. "النهاية في غريب الحديث والأثر". 

، السعودية: ابن الجوزي، 2أشرف عليه وقد م له: علي بن حسن عبد الحميد. )ط: 
 هـ(.1423

المحسن بن إبراهيم بن  ابن الأعرابي: أحمد بن محمد. "المعجم". تحقيق وتخريج: عبد
 هـ(.1418، السعودية: ابن الجوزي، 1أحمد الحسيني، )ط: 

ابن بلبان: "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 
 ه(.1408، بيروت: الرسالة، 1)ط: 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: 
، الرياض: 2ن حسن، د. عبد العزيز العسكر، د. حمدان بن محمد، )ط: د. علي ب
 ه(.1419العاصمة، 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
 هـ(.1423، 1قاسم وابنه محمد. )ط

 ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة
، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 1القدرية". تحقيق: محمد رشاد سالم، )ط

 هـ(.1406الإسلامية، 
ابن حزم: علي بن أحمد. "الفصل في الملل والأهواء والنحل". )ط: القاهرة: مكتبة 

 الخانجي(.
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ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون. "تاريخ ابن خلدون". ضبط المتن ووضع 

، بيروت: دار 1لفهارس: أ. خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار. )ط: الحواشي وا
 ه(.1401الفكر، 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله. "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". 
 هــ(.1429، القاهرة: الفاروق الحديثة، 4تحقيق: أسامة بن إبراهيم، )ط: 

خ مدينة دمشق". دراسة وتحقيق: عمر بن ابن عساكر: علي بن الحسن. "تاري
 هـ(.1415غرامة العمروي. )ط، دار الفكر: 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "البداية والنهاية". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
 ه(.1418، الرياض: دار هجر، 1التركي. )ط: 

مد أحمد عبد ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "النهاية في الفتن والملاحم". تحقيق: مح
 ه(.1408العزيز. )ط، بيروت: دار الجيل، 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد 
 ه(.1420، الرياض: دار طيبة، 2السلامة. )ط: 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "طبقات الشافعيين". تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د 
 هـ(.1413مكتبة الثقافة الدينية، محمد زينهم. )ط، مصر: 

المحقق: شعيب  "سنن ابن ماجه".. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجه: 
 .هـ(1430، دمشق: دار الرسالة العالمية، 1ه، )طؤ الأرنؤوط وزملا

أبو داود، سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد  
 ه(.1430الرسالة العالمية،  ،1كامل قره. )ط: 

الآجري: محمد بن الحسين. "الشريعة". تحقيق: د. عبد الله بن عمر الدميجي. 
 ه(.1420، الرياض: دار الوطن، 2)ط: 

الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله. "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". )ط، 
 هـ(.1394مصر: مطبعة السعادة، 
بن محمد. "الحجة في بيان المحجة". تحقيق: محمد بن ربيع  الأصبهاني: إسماعيل
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 ه(.1419، الرياض: دار الراية، 2المدخلي، ومحمد بن محمود أبو رحيم، )ط: 

آل الشيخ: صالح بن عبدالعزيز. "شرح العقيدة الطحاوية". تحقيق وعناية: عادل 
 ه(.1433، القاهرة: دار الحجاز، 1بن محمد رفاعي. )ط: 

: د. شادي بن محمد. "جامع تراث العلامة الألباني في المنهج آل نعمان
، صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، 1والأحداث الكبرى". )ط، 

 هـ(.1432
، الرياض: المعارف، 2الألباني: محمد نًصر الدين. "صحيح سنن الترمذي". )ط

 ه(.1422
، بيروت: 3ع الصغير وزياداته". )ط الألباني: محمد نًصر الدين. "صحيح الجام

 هـ(.1408المكتب الإسلامي، 
، بيروت: 3الألباني: محمد نًصر الدين. "ضعيف الجامع الصغير وزيادته". )ط: 

 ه(.1410المكتب الإسلامي، 
، الرياض: مكتبة 2الألباني: محمد نًصر الدين. "ضعيف سنن أبي داود". )ط: 

 ه(.1421المعارف، 
ود شكري. "السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة". تحقيق: د. الألوسي: محم
 هـ(.1429، القاهرة: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 1مجيد الخليفة. )ط

: شعيب الأرنؤوط تحقيقالإمام أحمد: أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد". 
 ه(.1421، بيروت: الرسالة، 1. )ط: ونوآخر 

أحمد بن محمد بن حنبل. "الزهد". وضع حواشيه: محمد شاهين. الإمام أحمد: 
 هـ(.1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط: 

البخاري: محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". بإشراف ومراجعة: صالح بن 
 هـ(.1421، الرياض: دار السلام، 3عبد العزيز آل الشيخ. )ط: 

ى المصرية لابن تيمية". أشرف على البعلي: محمد بن علي. "مختصر الفتاو 
تصحيحه: عبد المجيد سليم، شارك في تحقيقه: محمد حامد الفقي. )ط: مصر: مكتبة 



 ز على عمر بن عبد العزي أوجه تفضيل معاوية بن أبي سفيان 

 هـ جمادى الثاني - نة السَّ - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

293 
 السنة المحمدية(.

البغوي: الحسين بن مسعود. "شرح السنة". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير 
 هـ(.1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2الشاويش، )ط

ر أحمد بن الحسين. "مناقب الشافعي". تحقيق: أحمد صقر. )ط: البيهقي: أبو بك
 هـ(.1390، القاهرة: دار التراث، 1

الترمذي: محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". إشراف ومراجعة: صالح بن عبد 
 هـ(.1421، الرياض: دار السلام، 3العزيز آل الشيخ. )ط

مع تضمينات: الذهبي - الحاكم: محمد بن عبد الله. "المستدرك على الصحيحين"
، بيروت: 1، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط: -في التلخيص والميزان
 ه(.1411دار الكتب العلمية، 

، القاهرة: 1الخزاعي: نعيم بن حماد. "الفتن". تحقيق: سمير أمين الزهيري. )ط: 
 هـ(.1412مكتبة التوحيد، 

، 3ة وتحقيق: د. عطية الزهراني. )ط: الخ لال: أحمد بن محمد. "السنة". دراس
 ه(.1426الرياض: دار الراية، 

الدينوري: أحمد بن مروان. "المجالسة وجواهر العلم". تحقيق: مشهور بن حسن. 
 هـ(.1419، بيروت: ابن حزم، 1)ط: 

الذهبي: محمد بن أحمد. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" تحقيق: عمر 
 ه(.1413، بيروت: دار الكتاب العربي، 2دمري. )ط عبد السلام الت

الراجحي: عبد العزيز بن عبد الله. "توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام 
 ه(.1439، الرياض: مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، 1مسلم". )ط: 

السهارنفوري: خليل أحمد. "بذل المجهود في حل سنن أبي داود". اعتني به وعلق 
، الهند: مركز أبي الحسن الندوي للبحوث 1عليه: د. تقي الدين الندوي، )ط: 

 هـ(.1427والدراسات الإسلامية، 
 هـ(.1403، بيروت: دار الفكر، 2الشافعي: محمد بن إدريس. "الأم". )ط: 
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الشوكاني: محمد بن علي. "نيل الأوطار". تحقيق: عصام الدين الصبابطي. )ط: 

 ه(.1413، ، مصر: دار الحديث1
الضبي: محمد بن خلف. "أخبار القضاة". صححه وعلق عليه وخر ج أحاديثه: 

 ه(.1366، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1عبد العزيز مصطفى المراغي. )ط: 
، 2الطبراني: سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقيق: حمدي السلفي، )ط: 

 القاهرة: مكتبة ابن تيمية(.
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 ملخص البحث

 
من أكثر الأفكار المعاصرة تشابهاً )الديانة الإبراهيمية والماسونية(؛ فهما صناعة 

قامتا لخدمة أهداف السيطرة اليهودية على العالم، ومحاربة الأديان يهودية خالصة؛ 
عموماً والإسلام خصوصاً، وقد تناول البحث التعريف بهما والصلات بين أفكارهما 
وعقائدهما عموماً، ثم مقارنة بين أصول الديانة الإبراهيمية والماسونية من حيث نزع 

حيث العالمية واللاوطنية والمركزية اليهودية، القداسة عن الأديان والمساواة بينها، ومن 
وتحقيق الصلة بين الديانة الإبراهيمية والماسونية في الأصول، ومقارنة بين الأهداف 
لكل منهما، من حيث الأهداف الظاهرة المعلنة، والأهداف الخفية الحقيقية وتحقيق 

رموز والمحافل والمؤتمرات، الصلة بينهما، ثم مقارنة بين الوسائل الدعائية في استقطاب ال
واستغلال الحاجات النفسية والاقتصادية و العلاقة بينهما وموقف الإسلام من هذه 
الأصول والأهداف والوسائل، ومدى الارتباط بينهما وقد انتهى البحث إلى بعض 
النتائج منها : الماسونية والإبراهيمية كلتاهما صنعة يهودية ماكرة وهدفهما متحد في 

القداسة عن الأديان، ومحاربة الإسلام ، والقضاء على أوطانه، والاستيلاء على نزع 
مقدرات أهله ، وضمان نفوذ اليهود ونفاذ كلمتهم وإرادتهم ، وأيضاً التشابه بين 
الماسونية والإبراهيمية في الأصول والوسائل ، ورفض الإسلام لكل منهما، وارتباط كل 

ك لخدمة اليهود وضمان سيطرتهم ونفعهم، ما يمثل منهما باليهودية وسعيهما المشتر 
 خطراً على الأمة الإسلامية.
 .(اليهودية -الماسونية  -الإبراهيمية  -الديانة ) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
Among the most similar contemporary thoughts (The Abrahamic 

Religion and Freemasonry); They are a purely Jewish creation; They 
appeared to serve the goals of Jewish control over the world and to 
fight religions in general and Islam in particular. 

The current research discusses the introduction to them and the 
relations between their thoughts and beliefs in general, then compares 
the origins of the Abrahamic Religion and Freemasonry in terms of 
removing the holiness of religions and equality between them, and in 
terms of universalism, non-nationalism, and Jewish centrality, and 
also investigating the relation between the Abrahamic Religion and 
Freemasonry in the origins, then the position of Islam on these origins. 

It also discusses the comparison between the goals of the two 
religions, in terms of the declared goals, the real hidden goals, 
investigating the relation between them, the position of Islam on these 
goals, then a comparison between the propaganda means of the two 
religions in attracting symbols, forums and conferences, exploiting the 
psychological and economic needs, the relations between them, and 
the position of Islam on these means, and the extent of the relation 
between Freemasonry and Abrahamic Religion. 

The research came to several prominent findings, including the 
Freemasonry and Abrahamic Religion are both cunning Jewish 
creations and their goal is united in removing the holiness of religions, 
fighting Islam, eliminating its homelands, seizing the destinies of its 
people, and ensuring the influence of the Jewish and the enforcement 
of their word and will, and also the similarity between Freemasonry 
and Abrahamic Religion in origins and means, Islam’s rejection of 
them, and the relation between each of them to Judaism, their 
common endeavor to serve the Jewish and ensure their control and 
benefit, which represents a danger to the Islamic nation. 

Keywords: (Religion - Abrahamic Religion - Freemasonry - 
Jewish Religion). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
 .صلى الله عليه وسلمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 :وبعد
مما يساعد على سبر أغوارها  إدراك الصلات بين الظواهر والأفكارإن  ف

والوقوف على حقائقها؛ وتتكامل الرؤية وتتضح إذا رأينا الظاهرة المراد دراستها ضمن 
المعاصرة ؛ ومن أكثر الأفكار نظائرها وما يتقارب معها في الفكر والأهداف والوسائل

(؛ فهما صناعة يهودية خالصة؛ قامتا لخدمة الديانة الإبراهيمية والماسونية) تشابهاً 
، والإسلام خصوصاً  أهداف السيطرة اليهودية على العالم، ومحاربة الأديان عموماً 

 وضِ حآثرت أن أ؛ العقلي تنسجم مع التحليلنقع في مبالغات خطابية لا ألاولأجل 
حقيقة العلاقة بينهما في الأصول والأهداف والوسائل، مع بيان موقف الإسلام 

 .منهما عموماً 
 :الموضوعأهمية 

العلاقة الوطيدة بين الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية الجديدة والماسونية -1
 العالمية.

بيان الأهداف والوسائل التي تعتمد عليها كل من: )الإبراهيمية -2
 والماسونية(.

 :عوأسباب اختيار الموض

 .والتيار الماسوني الإبراهيميةلديانة الخداع الذي يمارسه دعاة اكشف   – 1
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 للتقريب بين الأديان. التحذير من الخطر الداهم الذي تمثله الدعوة -2
 اغترار كثير من المنتمين للأوساط الإسلامية بهذه الدعايات المغرضة. -3

 الدراسات السابقة:

يعالج هذه القضية  بحث علميعثر على رسالة علمية أو ألم يه فيما وقفت عل
جدت وإن وه أعني الصلة بين الديانة الإبراهيمية الجديدة والماسونية العالمية، بتوسع؛ 

سترد في المراجع إن شاء  -كلًا على حدة   -دراسات كثيرة عن الإبراهيمية والماسونية 
لوقوف على حقيقة العلاقة بين الماسونية الله، والجديد الذي سيقدمه هذا البحث هو ا

 واجب البلاغ والنصح للأمة.آداء والإبراهيمية، بما يمثل 
 أهداف البحث:

توضيح العلاقة بين الديانة الإبراهيمية والماسونية في الأصول والأهداف -1
 والوسائل.
 بيان موقف الإسلام منها.-2
 التيار الماسوني.و  الإبراهيميةلديانة دعاة اكشف العلاقة بين   -3

 منهج البحث:
اتبعت في البحث المنهج المقارن بين الديانة الإبراهيمية والماسونية من حيث 

 وموقف الإسلام في كل منهما. لأصول والأهداف والوسائلا
 وقد قسمت البحث إلى:

 مقدمة 
 وفيه:التمهيد 

 : التعريف بالإبراهيمية.المسألة الأولى
 بالماسونية. المسألة الثانية: التعريف

 .المسألة الثالثة: الصلات بين الأفكار والعقائد عموماً 
المبحث الأول: مقارنة بي أصول الدينة الإبراهيمية والماسونية، وفيه 

 مطالب:
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 المطلب الأول: نزع القداسة عن الأديان والمساواة بينها.

 المطلب الثاني: العالمية واللاوطنية.
 يهودية.المطلب الثالث: المركزية ال

 المطلب الرابع: تحقيق الصلة بين الديانة الإبراهيمية والماسونية في الأصول.
 الديانة الإبراهيمية والماسونية. المطلب الخامس: موقف الإسلام من أصول

المبحث الثان: مقارنة بي أهداف الدينة الإبراهيمية والماسونية، وفيه 
 مطالب:

 لمعلنة.المطلب الأول: الأهداف الظاهرة ا
 المطلب الثاني: الأهداف الخفية الحقيقية.

 المطلب الثالث: تحقيق الصلة بين الديانة الإبراهيمية والماسونية في الأهداف.
 الديانة الإبراهيمية والماسونية. المطلب الرابع: موقف الإسلام من أهداف

لماسونية، الإبراهيمية وانة المبحث الثالث: مقارنة بي الوسائل الدعائية للدي
 وفيه مطالب:

 المطلب الأول: استقطاب الرموز.
 المطلب الثاني: المحافل والمؤتمرات.

 المطلب الثالث: استغلال الحاجات النفسية والاقتصادية.
 المطلب الرابع: تحقيق الصلة بين الماسونية والإبراهيمية في الوسائل.

 هيمية والماسونية.الإبرا نةالمطلب الخامس: موقف الإسلام من وسائل الديا
 الخاتمة.

 التوصيات والنتائج.
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 التمهيد

 المسألة الأولى: التعريف بالديانة الإبراهيمية

 -إبراهيم سيدنً تعبر عن النسبة لالإطلاق العام  الإبراهيمية من حيثالديانة 
 -النصرانية  -)اليهودية ، وتؤكد نصوص الأديان الثلاثة وديناً  ؛ نسباً -عليه السلام 

، ولكن مع الاختلاف في طبيعة -عليه السلام  - الانتساب إلى إبراهيمسلام( الإ
للآباء وكبير  أباً  -عليه السلام  -النسبة، فاليهودية والنصرانية يعتبرون إبراهيم 

البطاركة، نعم يصرحون بصلاحه وتقواه، ولكنهم يركزون على حياته الدنيوية، وما 
 .(1)ض كنعان وما حولهايزعمونه من وعود ربانية بميراث أر 

جاء في قاموس الكتاب و ، (2)وجاء في العهد الجديد نسبة كل المؤمنين لإبراهيم
ومعنى إبرام )الأب الرفيع(، أو )الأب المتكرم(، ومعنى  -إبراهيم  -المقدس: "إبرام 

 .(3)إبراهيم )أبو رهام( أي أبو جمهور"
بية إذ يعتبرونه أبا س  نسبة ن   - غالباً  - لإبراهيم ىولكن نسبة اليهود والنصار 

ا الَّذِي أ ع ط اهه  للآباء، جاء في رسالة بولس للعبرانيين ما يلي: "ثمهَّ ان ظهرهوا م ا أ ع ظ م  هذ 
ءِ  من سوءاتهم  إليه كثيراً  ى، ونسب اليهود والنصار (4)"... إِب ـر اهِيمه ر ئيِسه الآبا 

 .(5)ورذائلهم
                                       

 (. 7 /12سفر التكوين ): وكذلك؛ (7: 1/  17سفر التكوين ) (1)
 (25 :20/ 2رسالة يعقوب ) (2)
نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين، "قاموس ، بطرس عبد الملك وزملاؤه (3)

 (. 9ص)، (م1995، ةدار الثقاف، القاهرة: 10ط) الكتاب المقدس".
 . (5/ 7)، رسالة بولس للعبرانيين (4)
"إبراهيم عليه السلام ، طمة بنت خالد ردمان، إشراف: د/ أحمد عبد الرحيم السايحاانظر: ف (5)

كلية أصول   -قسم العقيدة : رسالة ماجستير، مكة المكرمة) في أسفار اليهود عرض ونقد".
= 
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تكون في  ؛ فالنسبة لإبراهيم حقاً ا الإسلام وزنًً بية لا يقيم لهس  وهذه النسبة النَّ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ : ﴿-تعالى -اتباع ملته، قال 

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 .(1)﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو 
نسبة إيمانية، وبالتالي  فهي مفي الإسلا -عليه السلام  -النسبة لإبراهيم  أم ا

فجمع الإسلام مع اليهودية والنصرانية والمساواة بينهم في النسبة لإبراهيم ليست 
 ولا تعبر عن الواقع. ، وهي مغالطة واضحةصحيحة

لديانة وقد تباينت العبارات في التعريف بامصطلح الديانة الإبراهيمية جديد 
فون؛ تلاف المواقع المعرفية التي ينطلق منها المعر  لاخ وذلك نظراً  الإبراهيمية اصطلاحاً 

فالإبراهيمية كمصطلح سياسي يعني التوظيف الديني لانتساب أتباع الأديان الثلاثة 
)اليهودية والمسيحية والإسلام( في إحلال السلام وحل النزاعات السياسية بين أتباع 

صوصيات الوطنية والقومية الأديان الثلاثة، على أساس التضامن والتنازل عن الخهذه 
 .(2)-عليه السلام  -والدينية في سبيل الأخوة المستندة على الانتساب لإبراهيم 

 والإبراهيمية كمصطلح في )حقل دراسة الأديان( له مرحلتان تعبران عن التدرج
بمحاولات التقريب  عنىته  وعدم صدمة المجتمعات، فالمرحلة الأولى في فرض المصطلح

                                       
= 

 . (وما بعدها 41ص)، (م2001ى، جامعة أم القر  -الدين 
 68 -65: سورة آل عمران (1)
، (الدار المصرية اللبنانية)القاهرة،  "الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن".، انظر: هبة جمال الدين (2)

 (. 5ص)
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الثلاثة؛ بالبحث عن المشتركات بينها في مجال العقيدة والشريعة  بين الأديان

والأخلاق، مع التركيز على تنحية الخلافات بينها مهما كانت جوهرية، ومحاولة 
التقريب النفسي بين أتباع الأديان عبر إقامة )أماكن عبادة متجاورة، صلوات مشتركة، 

 صيغ أدعية مشتركة(.
في إطار دين  ةاد دين واحد يدمج المعتقدات الثلاثلإيج ىوالمرحلة الثانية تسع

"أخلاق يسعى لتكوين واحد، عبر إيجاد "لاهوت" يخاطب الطبيعة الإنسانية، و 
 .عالمية"، وتشريعات تتوافق مع التطور المتسارع في مجال التقنيات

اة إلى نج ى)الدنيوية البحتة(؛ فهذا الدين لا يسع: ومن السمات المميزة لهذه المرحلة
معتنقيه في الآخرة، بل غايته إيجاد صيغ فعالة للتسامح الديني بين أتباع الأديان، وتفعيل 
مبادئ الأخوة الإنسانية والمصير الإنساني المشترك، فمادته أخلاقية سلوكية في المقام 

 .(1)الأول
وظف فيه ويمكن التعريف بالإبراهيمية بأنها: " مشروع سياسي ذو أبعاد دينية، يه 

يد الهيمنة الغربية وآلاتها الصهيونية والمسيحية يعد الديني في تأدية أغراض سياسية لتأالب
، والدمج بينها، وتفريغها من البعد الأخروي، ةالسياسية، عبر التقريب بين الأديان الثلاث

 .(2)والتركيز على القيم الأخلاقية المشتركة من التسامح والحوار وتقبل الآخر وغير ذلك
 الثانية: التعريف بالماسونية  المسألة

(، ترجع في تكوينها اللغوي إلى ثلاثة Free Masonry) كلمة الماسونية

                                       
  انظر: إسماعيل علي محمد، "الإبراهيمية بين خداع المصطلحات وخطورة التوجهات". (1)

 (. 20: 12ص )، (م 2021، ةدار الأصال: تركيا -إسطنبول ، 2)ط
 "الإبراهيمية بين التعايش والسيطرة"،، هاني رمضان طالبانظر: المرجع السابق؛ وانظر:  (2)

م 2024 /5 /12 بتاريخ استرجعتبحث منشور على موقع مركز دراسات الوحدة العربية. 
https: //u. pw/EndGgsGU2 
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 مقاطع إنجليزية:
 ومعناه )حر(. Freeالأول: 
 ومعناه )حرفة الحجارة أو الحرفة العامة(.Masonالثاني: 

ية )جمع الاسم من حيث اللغة عموماً  وهذا المقطع للنسبة، ومعنى r yالثالث: 
. وقد انتقلت الماسونية من مجرد تنظيم عمالي إلى فلسفة دنيوية (1)البنائين الأحرار(

 .(2)خالصة
وكشأن المنظمات والجمعيات السرية تتباين التعريفات لها، بين من يَخذ بظاهر 

يتوافق مع حقيقتها وأهدافها  تعريفاً  ويعرفهاهذه الجمعيات، ومن يسبر غورها 
الكتاب اعتبر الماسونية منظمة أدبية تهدف لبيان الفضائل الحقيقية، فكثير من 

وتدريب أعضائها على الفضائل العليا، وتعميم السلام العالمي، وتطبيق مبادئ الأخوة 
، فهي عند المؤمنين بها عبارة (3)ما أفسدته الأديان -بكذبهم  -صلح الإنسانية، وته 

رباط أقوى وأرقى من كل عن "اتحاد سري يجمع الرجال الأحرار والشرفاء في 

                                       
، (م1987رابطة العالم الإسلامي، : كرمةمكة الم) "الماسونية".، أحمد عبد الغفور عطار (1)

، دار الرشاد: جدة، 1)ط وانظر: إبراهيم فؤاد عباس، "الماسونية تحت المجهر".(؛ 8ص)
"الماسونية في العالم العربي المبادئ ، وائل إبراهيم الدسوقي: وكذلك(؛ 1ص)، (م1988

 (. 17 - 16ص)، (م2007، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة: 1)ط والأصول والأسرار".
: ةظر امن -أسرار الرمز المفقود": ترجمة / غادة عرب  -إيان جييتينز، "فك شيفرة الماسونية  (2)

 . 23م، ص 2012دار صفحات للنشر )دمشق(، ، 1طمنذر حايك، 
ص )، (م2013، دار هنداوي)القاهرة:  "تاريخ الماسونية العام".، جورجي زيدانانظر:  (3)

إبراهيم فؤاد (؛ 17ص ) "الماسونية في العالم العربي"،، هيم الدسوقيوائل إبرا(؛ 11-12
"الحقائق الأصلية في تاريخ ، شاهين بك مكاريوس(؛ 12ص) عباس، "الماسونية تحت المجهر"،

 (. 38ص )، (م2015، دار هنداوي)القاهرة:  الماسونية العملية".
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الاختلافات في الوظيفة أو الحزب أو الجنسية أو الدين"، أما محفل الشرق الكبير 

غرض الماسونية هو: "البحث عن الحقيقة ودراسة الأخلاق،  الفرنسي فيقرر أن  
 وممارسة التكافل، كما تعمل الماسونية على تنقية وكمال الجنس البشري 

تها متسامحة وترفض كل أنواع القوالب الثابتة، وتقوم على ، وهي في طبيع-بزعمهم  -
مبدأ الحرية المطلقة للضمير، وشعارنً هو: الحرية والمساواة والإخاء"، وتتشابه تلك 

 .(1)ىالنصوص مع لوائح المحافل الكبيرة الأخر 
: "الماسونية هي الاسم الجديد للشريعة بقولهبينما نجد من سبر غورها يعرفها 

، فهي منظمة يهودية تهدف لخدمة أغراض اليهود الفكرية (2)المق نَّعة" اليهودية
 .(3)والسياسية

الماسونية بحسب الظاهر للعامة: منظمة سرية خيرية ذات  مما سبق يتضح أن  
، وتستمد للضعفاءصبغة أدبية روحية؛ تهدف إلى الإخاء والمساواة وتحقيق الإنسانية 

اسطة يهودية، ولكن هذا الظاهر يخفي حقيقة بشعة تقاليدها من الفلسفات القديمة بو 
تتمثل في اغتيال الأديان والضمائر، وتسويغ العمالة الحضارية والسياسية لليهود في 

أصح  وحبك مؤامراتهم على العالم أجمع، أو بمعنى، بقاع العالم، وتنفيذ مخططاتهم شتى

                                       
ن المنشأ والأهداف النهائية للحرب بحث ع -"الماسونية العالمية ، فريدريش فيختلانظر:  (1)

، (م2010، المركز القومي للترجمة، القاهرة: 1)طعثمان محمد عثمان، : ترجمة العالمية الأولى".
 (. 25ص)

سليمان محمد أمين  -نور الدين رضا الواعظ : ترجمة "أسرار الماسونية".، جواد رفعت آتلخان (2)
، (دار الحكمة) "الماسونية واليهود والتوراة".، ائينعمان عبد الرازق السامر (؛ 19ص)القابلي، 

 (. 11 -9ص)
 دراسة في الأسرار التنظيمية لليهودية العالمية"  -"الماسونية ذلك العالم المجهول ، صابر طعيمة (3)

 (. 11ص)، (م1993دار الجيل، ، بيروت: 6)ط
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والحروب والأزمات، وأكثر واقعية؛ تستخدمهم شبكات المصالح الغربية في الفتن 

 مستغلين غطاءهم الإنساني المهترئ.
"أن المحفل الأعظم لهذه الجمعية وقد جاء في بيان تأسيس الجمعية الماسونية: 

م، وبعد مائتي سنة تقريباً من وجود المحفل الأعظم 1717لأول مرة في بريطانيا عام 
في فرنسا وروسيا وأمريكا الماسوني في بريطانيا، انتشرت المحافل في العالم ولا سيما 

 ا ماسوني  م أكثر من خمسين محفلًا 1907والهند، حتى صار في أمريكا وحدها عام 
م في عهد 1927رئيسياً تتبعها آلاف المحافل. وقد نشرت المخابرات الإيطالية عام 

 .(1)ألف جمعية ماسونية في العالم يتبعها ملايين الناس! " 36موسوليني أنها اكتشفت 
  لة الثالثة: الصلات بين الأفكار والعقائد عموماًالمسأ

منها: ، أن الأفكار إما أن تتشابه )تستوي( أو تختلف، والاستواء على درجات لا شك  
ا، أو ا، أو تضاد  التوازي، وكذا الاختلاف أما أن يكون تناقضً و التكامل، و التداخل، و المساواة، 

نقف بيقين على طبيعة العلاقة بين  سبق، حتى، وفيما يلي نبين المقصود من كل ما اتباينً 
 الماسونية والإبراهيمية.

إذا كان هناك اتفاق بين الأفكار أو الظواهر بحيث لا وهو تعريف التشابه )ا إستواء(: 
"الشبه والشبيه: حقيقته في المماثلة من جهة الكيفية كاللون  فـيتميز أي منهما عن الآخر، 

الشبهة أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيناً والطعم وكالعدالة والظلم، و 
 .(2)كان أو معنى"

                                       
الجامعة الإسلامية  لمعاصرة"."الإسلام والحركات الهدامة ا، عبد المحسن العباد البدرانظر:  (1)

يناير  -هـ 1395محرم من مجلة الجامعة،  العدد الثالث، السنة السابعة) بالمدينة المنورة
 (. 20(: )صم1975

عالم ، القاهرة: 1)ط "التوقيف على مهمات التعاريف".، زين الدين عبد الرؤوف المناوي (2)
 (. 201ص(، )م1990-هـ1410الكتب، 
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وهو مثل المشابهة بيد أن المشابهة تكون في الظواهر، والمماثلة تكون في تعريف التماثل: 

 .(1)الذوات
يجوز أن يستبدل أحدهما  يعني التشابه التام بين الأفكار حتىتعريف المساواة: 

 .(2)نالآخر ويدل على نفسه دون زيادة أو نقصامحل 
يعني أن تتضامن الأفكار بحيث لا يمكن الفصل بينهما؛ تعريف التداخل: 

فكلاهما يتبع نفس المنهج والطريقة ويؤدي إلى نفس النتيجة، وحينئذ يجوز القول بأن 
 .(3)الأقدم هو الأصل للأحدث
بحيث يكمل أحدهما  بر يعني أن تتداخل الأفكار وتتقاتعريف التكامل: 

 .(4)صاحبه، للوصول إلى غرض واحد
يعني الاتحاد في الوضع والاتجاه والمقدار من غير تداخل ولا تعريف التوازي: 

التشابه بين الفكرين في الغرض والهدف والأدوات من غير أن  تكامل ولا التقاء؛ بمعنى
 .(5)يقع تأثير من أحدهما على الآخر

                                       
دار العلم ، )القاهرة: محمد إبراهيم سليمتحقيق:  "الفروق اللغوية".، عسكريأبو هلال ال (1)

 . 155: 1(، والثقافة للنشر والتوزيع
دار العلم ، بيروت: 1)طرمزي منير بعلبكي، : تحقيق أبو بكر الأزدي، "جمهرة اللغة". (2)

  .156: 1 أبو هلال العسكري، "لفروق اللغوية"،؛ 237: 1، (م1987، ينللملاي
، بيروت: 1ط)جماعة من العلماء بإشراف الناشر، تحقيق:  الشريف الجرجاني، "التعريفات". (3)

 (. 54ص)، (م1983-هـ 1403، دار الكتب العلمية
 . 1959ص  3معجم اللغة العربية المعاصرة: ج  (4)
 "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، تحقيق: د.، محمد بن علي التهانويانظر:  (5)

علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. 
وانظر: في ؛ 1665: 2، (م1996، مكتبة لبنان نًشرون، بيروت: 1، )طجورج زيناني

= 
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، والاختلاف على قسمين: (1)ذاهب والأفكارتعريف ا إختلاف فِ الم

أنه اختلاف تنوع لا يوهم المناقضة،  اختلاف تلاؤم: وهو ما يوافق الجانبين؛ بمعنى
 .(2)لاختلاف المحل، واختلاف تضاد: وهو ما يوهم التناقض، لاتحاد المحل

الثاني؛ وهو ما يوجب الاختلاف والتناقض،  والمقصود في هذا البحث المعنى
 .ب التباعد بين الأفكار والآراء والمذاهب؛ فهذا مثبت وذاك نًف مثلاً ويوج

 أما في حال اختلاف الأفكار؛ فالاختلاف يكون على درجات:
معناه الاختلاف التام الذي يوجب عدم جواز اجتماع المتضادين التضاد: 

 .(3)هما سويا  علعدم أي شيء يناسب اجتما
 .(4)ود أحدهما الآخرالمختلفان اللذان يبطل وجالتناقض: 

تفوت الغرض من الكلام  التباعد، ويحمل معنى في اللغة يحمل معنىوهو التباين: 

                                       
= 

ها في الحكم بوجود تأثير تفاعليى تطبيقات هذه العلاقات على التشابه بين الأديان، ومد
"تجديد علم الأديان وتوظيفه في مواجهة د، أحمد رضا عبد الحميد. : وتأثر بين الأديان

، لقاهرةبا كلية الدعوة الإسلامية  -قسم الأديان والمذاهب رسالة دكتوراه، )القاهرة:  الإلحاد".
 . (وما بعدها 153ص )م( 2023

 (. 157ص )، "الفروق اللغوية"، يأبو هلال العسكر  (1)
: تحقيق "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية".، أبو البقاء الكفوي الحنفي (2)

 (. 61 - 60ص)، (مؤسسة الرسالة)بيروت: محمد المصري،  -عدنًن درويش 
 (. 157أبو هلال العسكري، "الفروق اللغوية"، )ص  (3)
: 2 ،(المكتبة العلمية)بيروت،  الفيومي، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". أبو العباس (4)

زين الدين عبد الرؤوف المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف"، : وكذلك؛ 621
 (. 110ص)
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ا، لتمام ، فلا يصدق المتناقضين على بعضهما البعض كلي  (1)ولو اتحدت صورته حتى
 .(2)الاختلاف

ومع التقارب بين هذه المصطلحات فكلها تعني الاختلاف وعدم التقارب أو التماثل 
العام  المعنى والأفكار، إلا أنها تختلف في درجة الاختلاف، ويجمعها جميعاً  المعاني في

 ، للاختلاف
 ( بدقةوالماسونيةالإبراهيمية ديانة من خلال ما سبق يمكن تحديد نوع العلاقة بين )الو 

 .فيما يلي من مباحث
 الإبراهيمية والماسونية الديانة مقارنة بين ألول: المبحث الأول

 نزع القداسة عن الأديان والمساواة بينهما: طلب الأولالم

لا يمكن و الدين إلهي المصدر له قداسته ومكانته، من صميم عقيدة المسلم أن  
التقليل منه أو معاملة نصوصه أو قيمه ومبادئه معاملة النصوص العادية، بحيث يتخير 

 .ذلك يخالفمنه الإنسان ما يتوافق مع هواه ورغباته ومصالحه، وينحي ما 
ولكن الحضارة الغربية المعاصرة بعد ثورتها على الكنيسة حاولت علمنة 

عن تسيير  )المسيحية(، ونزع القداسة عنها؛ فتنحت السلطات الدينية والفكر الديني
لتتوافق  الحياة العامة والخاصة، وحلت محلها القوانين الوضعية المنتقاه من مصادر شتى

                                       
حسين . د: تحقيق "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم".، نشوان بن سعيد الحميرى (1)

 ، (م1999 -هـ 1420دار الفكر المعاصر، : بيروت، 1)ط، وآخرينبن عبد الله العمري 
يوسف الشيخ : تحقيق "مختار الصحاح".، الرازي محمد بن أبي بكر: كوكذل؛ 691: 1

(؛ 43ص)، (م1999 -هـ1420الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية ، بيروت: 5ط)محمد، 
، 1)ط"معجم اللغة العربية المعاصرة"، ، بمساعدة فريق عمل -د أحمد مختار عبد الحميد

 . 427: 1، (م2008 -هـ1429عالم الكتب، بيروت: 
 (. 90ص)زين الدين عبد الرؤوف المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف"،  (2)
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 في الحياة الرغبةمع إلغاء ، ه ومصالحه الآنيةئربي وأهوامع احتياجات الإنسان الغ

 خروية، واستبدالها بالقيم الدنيوية.الأ
واستبدل الغرب العلم بالدين؛ فصارت الكلمة للعلوم الطبيعية ومناهجها 

زعت القداسة عن الدين، ولم يعد الدين في الغرب بالقداسة التي  ووسائلها، ومن ثم نه 
من : كل ذلك نتج عن عوامل غنية عن البيانو ، ىالوسطكان عليها في العصور 

 .(1)معاداة الكنيسة للعلوم، والصراع بين العقل الديني والعقل العلمي
وصارت المقابلة بين )الديني والدنيوي( من الثنائيات البارزة في الحضارة الغربية، 

ة، وتحويلها إلى بل وصل الأمر أن يحاول الغربيون إضفاء القداسة على الأشياء الدنيوي
 .(2)أشياء ذات رمزية دينية

النشاز المنتشر في الغرب المعاصر، أن  الصوت وه افلا غرابة إذن طالما كان هذ
دعوا إلى نزع الأصوات والتي تتوجد دعوات هدامة في هذا الفضاء المعرفي الملوث بهذه 

ودمجها، ، ذف منها، والاختيار والحالقداسة عن الأديان، وتدعو للمساواة بينها جميعاً 
بل تدعي أنها تعالج ، أفضل من الأديان دعواتهم تلك والادعاء بأن  ها، بل والتعالي علي

 ما أفسدته الأديان!!! 
نزع  الإبراهيمية والماسونية( لا تخطئ العين أن  الديانة تب عن )وبتتبع ما كه 

 نية(.القداسة عن الأديان أصل مشترك بين الفريتين )الإبراهيمية والماسو 
 الماسونية: نزع القداسة عن الأدين عند – 1

الاعتقاد في وجود )الإله( في المحافل الماسونية  بلا يمكن التسليم بوجو 

                                       
 تاريخ الصراع بين العقل الديني والعقل العلمي". -جورج مينوا، "الكنيسة والعلم انظر:  (1)

 . (وما بعدها 7)، (م2005، دار الأهالي: دمشق، 1ط)موريس جلال، : ترجمة
 دار، دمشق: 1)طعبد الهادي عباس، : ترجمة قدس والمدنس"."الم، مرسيا اليادانظر:  (2)

 . (وما بعدها، 23ص)، (م1988، دمشق
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بشكل كبير بين المحافل المعتبرة، فيه  هذا الاعتقاد غير واضح ومختلف المتعددة، بل إنَّ 

لإله ولا يقيمون للأديان أي مون بوجود امن الماسونيين لا يسل ِ  كثيراً   وحقيقة الأمر أن  
، وإن تظاهروا باحترام الأديان والتسامح مع ما يعتقده الفرد (1)لذلك قداسة تبعاً 

 .(2)من أديان سونيالما
في الحقيقة تحابي اليهودية وتحاول فرض الرؤية اليهودية والمصالح  فالماسونية

ا عند الماسون اليهودية بكل  ىعلى دين، بل تسع الا تحبذ دينً ، وفي الظاهر تزعم أنه 
جاء في النظام . قوة لدعم التأييد للقيم الإنسانية التي تريد نشرها وتعميمها في العالمين

 .(3)على آخر ة لا تحبذ ديناً يسونية اتفاقية دنيو االماسوني الفرنسي: أن الم
نهم فالحرب المعلنة من الماسون على الأديان مهما ادعوا الحياد ظاهرة واضحة؛ قد تند م

عبارات تدل على ذلك صراحة مثلما جاء في إعلان محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام 
 .(4)م1856

التعبيرات عن العلمانية  ىالماسونية هي إحد ن  : إويمكن أن نقول جازمين
 .(5)اا وكلي  الشاملة الساعية للتخلص من الأديان عمومً 

                                       
 (. 60ص) فريدريش فيختل، "الماسونية العالمية"،انظر:  (1)
، مكة المكرمة، منشورات رابطة العالم 2)ط "الماسونية".انظر: محمد صفوت أميني،  (2)

 . (اوما بعده 64صم( )1982 -1402الإسلامي، 
ترجمه عن التركية: نور الدين رضا الواعظ،  "أسرار الماسونية".انظر: جواد رفعت آتلخان،  (3)

 (. 23ص)بدون بيانًت(، )
"الماسونية ذلك العالم (؛ صابر طعيمة، 73 - 72ص) أميني، "الماسونية"،محمد صفوت  (4)

 (. وما بعدها 414ص)المجهول"، 
، (م2012، دار رسلان، دمشق: 1ط) فجار الماسوني"."الان، محمد نمر المدنيانظر:  (5)

 (. 55ص)
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إزالة القداسة  هيشجيع التدين، وبالتالي فالنتيجة المباشرة لهذه المساواة وعدم ت

ا، ، وإخراج الناس من الأديان أفواجً - غير اليهودية بالطبع - عن الأديان عموماً 
 المساواة(. -الحرية  -واستبدال تلك الأديان بمبادئ الماسونية )الإخاء 

داء العبادات الدينية اواة بين الأديان في الماسونية؛ السماح بأسومن مظاهر الم
واحد، بحيث يظهر أنه لا اختلاف بين كافة الطقوس والعبادات والشعائر،  في مكان

فرق بين هذه وهذه إلا في الشكل، ولكن المضمون  ه لاا بأن  ا عميقً ما يولد شعورً 
 .(1)واحد

 :الْديدةالإبراهيمية  نزع القداسة عن الأدين فِ الدينة – 2
؛ ذلك أنها لهااللحمة والسداة  تعدُّ )المساواة بين الأديان ونزع قداستها(  فإن  

ترتكز على العقائد المتداخلة، والاجتزاء والحذف من الأديان للوصول للمشترك الديني 
؛ بما يحقق ما يسميه دعاة الإبراهيمية )السلام العالمي الإبراهيمي(، بل بينها جميعاً 

عن  كون بديلاً وصلت بهم الاستهانة بقداسة الأديان لمحاولة الوصول لميثاق إبراهيمي ي
 .(2)الأديان نفسها

ة تقوم على تمييع الانتماء الديني، وخلق حالة من اللامبالاة بقدسية يفالإبراهيم
)الصلاة : الدين )خاصة الإسلام( وتفرده، ومن مظاهر نزع القداسة عن الدين

 .(3)الإبراهيمية المشتركة(، وصلاة إبراهيم في )أور( والتي صلاها بابا الفاتيكان
قيقة الإبراهيمية هي: محاولة الدمج بين الأديان في تطور لافت لأفكار شاذة مثل فح

                                       
، دار قتيبة للنشر، دمشق: 2)طحمدي الصاحب، : ترجمة "فضح اللعبة".، وولتون هنهانظر:  (1)

 (. 60ص)، (م2004
 (. 11ص)والنص من (، 6 -5ص)هبة جمال الدين، "الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن"،  (2)
موقع  با يجري زيارة إلى أور.. ما هي تفاصيل الصلاة الإبراهيمية؟ "،"الباانظر: مقال:  (3)

 https: //u. pw/Tztyfk2م: 2024/ 12/5، استرجعت بتاريخ سكاي نيوز عربية
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وغيرها من المصطلحات التي تدور في هذا الفلك ، )تقارب الأديان(، و)وحدة الأديان(

 .(1)الضال
لها في  الإبراهيمية هي الصورة الحديثة لأفكار ضالة وجدت مكانًً الديانة و 

مثل )دين الحب لابن عربي الحاتمي(، وأفكار )إخوان  الأوساط الإسلامية قديماً 
 .(2)الصفا( في وحدة الأديان وغيرها

أنها متحدة  ىللأديان؛ بل تر  ومثل هذه الأفكار كما هو واضح لا تقيم وزنًً 
في الصحة، والتفاضل بينها لا وجود له، فكلها تؤدي نفس الغرض، وتؤدي نفس 

، أو على أفضل ، أو تنحيتها جميعاً ل بينها جميعاً المهمة، وبالتالي فلا مانع من التنق
، ومن في دين واحد يجمع القواسم المشتركة بينها جميعاً  الدمج بينها جميعاً : التقديرات

 .-كما يزعمون   -ثم تنتهي العداوات بين البشر التي تقوم على أساس ديني 
اوله ن، مما سنتجملة وتفصيلاً ما في هذه الأفكار من المخالفة للإسلام  ىولا يخف

 عند الحديث عن موقف الإسلام من نزع القداسة عن الدين.
 العالمية واللاوطنية: المطلب الثاني

والارتباط بالأرض التي يسكن  - دون تعصب بغيض -الوطنية  لا شك  أن  
فيها الإنسان فطرة إنسانية غالبة، ومن حق الوطن على من يعيش فيه أن ينتمي إليه، 

يعيش فيه أبناؤه بما يتوافق مع أديانهم وموروثاتهم، ولكن و ه وسلامته، يحرص على أمن
بأدوات الهيمنة الغربية،  الماسونية والإبراهيمية وغيرها من البدع الضالة المرتبطة أساساً 

                                       
مجلة بيت المقدس للدراسات  "وقفات مع مصطلح الدين الإبراهيمي".، أحمد الشحات (1)

 (القاهرة، قدس للدراسات التوثيقيةمجلة نصف سنوية تصدر عن مركز بيت الم، )التوثيقية
 (. 27ص)، (م2022أغسطس  29عدد )

 -هـ 1444، القاهرة: دار اليسر، 2)ط "الإبراهيمية ضلالة القرن".د. محمد يسري،  (2)
 (. 17 -16صم(، )2022
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 لإضعاف هذا الانتماء بما يسهل غزو واحتلال بلدان العالم الإسلامي. ىتسع

 فِ الماسونية: العالمية واللاوطنية
نتماء الماسوني، فعند الانضمام للماسونية والترقي في درجاتها لا قيمة لشيء إلا للا

 لازم لكليقسم الماسوني على قطع كل صلة تربطه بأحد غير الماسونيين، وهذا قسم 
 .(1)ماسوني

فانتماء الماسوني ليس لوطنه وإنما للمبدأ العالمي الذي يعتقده، وإخوانه ليس لهم 
ن، ومعلوم ما يترتب على عدم الانتماء لوطن ولا لدين؛ فيكون وطن مثله ولا دي

الشخص مبتوت الصلة والفضيلة والوفاء لأهله ووطنه ودينه، لا يهمه إلا المحافظة على 
ع أهله يخيانة الوطن والدين، ولا يجد غضاضة أن يبتبيح انتمائه الماسوني؛ فيس

ومن وراءهم من الصهاينة  هم بلا ثمن لصالح الماسونئومواطنيه وإخوانه لأعدا
 والصليبيين وغيرهم.

ا في أي دولة؛ ولكن انتماؤه الأول للماسونية؛ فالماسوني يمكن أن يكون مواطنً 
ه من القيم ئعليه أن يقرب من هم على شاكلته من الماسونيين، ويَخذ قيمه ومبادو 

 .(2)ولا دخل له بما سواها، الماسونية
ورة عالمية للقضاء على فكرة الأوطان تحقيق ث: فهدف الماسونية الأعظم

، (3)يتوحد فيه العالم تحت لواء الماسونية والقوميات والوصول إلى برنًمج ثوري عالمي
 .(4)والوصول إلى جمهورية ديمقراطية لا دينية عالمية فوضوية

                                       
 (. 50ص )محمد صفوت أميني، "الماسونية". انظر:  (1)
 (. 26ص ) "،انظر: جواد رفعت آتلخان، "أسرار الماسونية (2)
 (. 220ص )فريدريش فيختل، "الماسونية العالمية"،  (3)
دار )الرياض:  "الماسونية ذلك المحفل الشيطاني الخفي"،: أحمد بن عبد العزيز الحصينانظر:  (4)

 (. 48ص )، (م2001، عالم الكتب
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النصوص؛ فسلوك الماسون في محاربة كثير من نقل  وفيما ذكرت ما يغني عن 

خاف على ذي عينين؛  السعي لتوحيد البشرية تحت شعارهم غيرالدول والقوميات، و 
 فالعالمية من أهم المبادئ الماسونية.

 فِ الدينة الإبراهيمية: العالمية واللاوطنية
عليه فكرة  التخلي عن الوطنية والارتباط بقيم )العولمة والعالمية( أساس تبنى

صوصيات الوطنية والثقافية فيه الخ ى)السلام العالمي(، وخلق وطن إبراهيمي تتلاش
والدينية؛ ليندمج الجميع من النيل إلى الفرات )المسار الإبراهيمي( في وحدة سياسية 

بين مكونًت هذه الوحدة السياسية الجديدة كل ألوان  ىواقتصادية جديدة، ويتلاش
!! -عليه السلام  -العرقي(؛ فالكل أبناء إبراهيم  -المذهبي  -الصراع )الديني 

خدمة الاحتلال الغربي، وتنمية سياساته التوسعية، وهو دف من كل ذلك معلوم؛ واله
 .(1)وضمان أبدية سيطرته، وبقاء إسرائيل وأمنها إلى الأبد
ث يتم إزالة الحدود يبح الأوطان،فالمخطط الإبراهيمي يتضمن إعادة تشكيل 

لة العربية والتقنية الوحدة بين المال والأيدي العامبحيث تتم  ،الدول المتحدةبعض بين 
 ات يجبوالإدارة الإسرائيلية، وبالتالي يحقق الجميع الربح والمكسب. فالوعود والمخطط

الخصوصية الوطنية والدينية والثقافية ليندمج الجميع تحت قيادة بإلغاء أن تنتهي 
 .(2)وتوجيه اليهود

الديانة ا في ي  ا أساسفإزالة الوعي الوطني وإحلال الوعي العالمي محله يعتبر ركنً 
 الإبراهيمية.

  

                                       
 (. 25ص )الإبراهيمية ضلالة القرن، د. محمد يسري،  (1)
 (. 12ص)ن، "الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن"، هبة جمال الديانظر:  (2)
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 المركزية اليهودية: المطلب الثالث

من )عقدة  يهدف اليهود للسيطرة على العالم وصبغه بالصبغة اليهودية؛ انطلاقاً 
بالقيادة العالمية دون العالمين؛ لذلك  التفوق اليهودية( وأنهم )الشعب المختار( الأولى

ينية والسياسية المنبثقة من رحم يهودي على ركزت كل الحركات السرية والعلنية؛ الد
خدمة أهداف اليهودية، وتعزيز الانتماء للقيم والشعائر والرموز اليهودية، وهذا ما 

 تحقق في الماسونية والإبراهيمية.
 فِ الماسونية:المركزية اليهودية 

ية لا يمكن لأحد إنكار )المركزية اليهودية( في الماسونية؛ وهناك نوع من الماسون
اليهود، وهدفها تقديس ما جاء في التوراة والتلمود  ى)الملوكية( لا ينضم إليها سو 

 ىمكان )المسجد الأقص والعمل على بناء المقدسات اليهودية )الهيكل المزعوم(
 .، واعتبرت الماسونية كحركة يهودية خالصة (1)المبارك(

 وتظهر المركزية اليهودية في الماسونية فيما يلي:
وهارون  ىد وأن يسلم الماسوني في أعلى درجاتها بقدسية التوراة وموسلاب -1

 -لعن الأنبياء اليهودية هي الدين الحق وما سواه باطل، ويه  وأن   -عليهما السلام  -
 .(2)وهارون عليهما السلام ىغير موس -معاذ الله 
ظمت الماسونية وطقوسها على النمط اليهودي؛ وهناك عبارات نه  -2

ت ورموز لا يمكن أن تكون مبتوتة الصلة باليهودية؛ ذلك أنها تتطابق في واصطلاحا
 .(3)أوصافها وغاياتها وطقوسها مع اليهودية

                                       
"الأسرار الكبري للماسونية وأهم الشخصيات الماسوية قديما وحديثا"، ، منصور عبد الحكيم (1)

 (. 55ص )، (م2006، دار الكتاب العربي، دمشق: 1ط)
 (. 99 -96ص ) "الماسونية"،انظر: أميني،  (2)
وما  73ص )فريدريش فيختل، "الماسونية العالمية"، (؛ عدهاوما ب 93أميني، "الماسونية"، )ص (3)

= 
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باعتبارهما حركتين  بين )الصهيونية والماسونية( ىالتنسيق عالي المستو  -3

ي فهأما الماسونية فيق الآمال اليهودية؛ قمنبثقتين من اليهودية؛ فكلتاهما أداتين لتح
تجند نخبة الأمم في حراسة المبادئ والمصالح اليهودية؛ وأما الصهيونية فهي أداة مباشرة 
لتحقيق أهداف اليهودية التوسعية الساعية لاستقدام المسيح والتعجيل بنهاية 

 .(1)العالم
جدير بالذكر أن هناك من يفسر العلاقة بين )اليهودية( و)الماسونية( بكونها و 

، ولكن هذا التفسير يغفل ما ذكرنً من (2)ليس في الأمر مؤامرةظاهرة اجتماعية، و 
التي اقتبستها الماسونية  والمكونًتالتشابه الشديد في الأهداف والوسائل والبنية الرمزية 

 .من اليهودية
 المركزية اليهودية فِ الإبراهيمية:

ود والدمج القيادة والسيطرة اليهودية هي قوام المشروع الإبراهيمي؛ فإزالة الحدف
بعض الدول بين الأديان السماوية الثلاثة، وصبغه بالصبغة اليهودية، والتطبيع بين 

واقتسام الموارد الطبيعية بين سكان )الولايات الإبراهيمية(؛ كل ذلك  المستهدفة،
ا يؤكد أن )المركزية اليهودية( ركن أساس في ممخدمة مباشرة لليهود والصهاينة؛ 

                                       
= 

، مكة المكرمة، رابطة العالم الاسلامي، 3)ط "الماسونية".، أحمد عبد الغفور عطار(؛ بعدها
 . (وما بعدها 99ص)، م(1978 -هـ 1398

. ولمزيد من (وما بعدها 389ص )"الماسونية ذلك العالم المجهول"، انظر: صابر طعيمة،  (1)
 "الماسونية والماسون في الوطن العربي".، حسين عمر حمادةانظر:  النصوص حول هذا المعنى

 (. وما بعدها 58ص (، )دار الوثائق)دمشق: 
ط "الماسونية والصهيونية ودورهما في انهيار الاتحاد السوفيتي"  انظر: نجم سلمان الحجار، (2)

 (. 84ص )، م(2015)دمشق: دار علاء الدين، 1
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 .(1)ل أو نزاعالإبراهيمية بلا جدا

 فيما يلي: ونلحظ أثر )المركزية اليهودية( في هذه الأفكار
ما  بعض دول العالم؛الإبراهيمية تثبت التفوق اليهودي على بقية سكان  -1

يتوافق مع عقدة التفوق اليهودية التي أرست التوراة والتلمود وبقية الكتب اليهودية 
 .ترسيخها
في المقام الأول؛ معروفة متخصصة انطلقت هذه الفكرة من مؤسسات  -2

بتوجهات ماسونية وإنجيلية متشددة؛ تقوم على الأفكار الألفية واستدعاء المسيح عبر 
 نصرة إسرائيل والتمكين لها في الأرض.

ذلك؛ خدمة مباشرة لليهود؛ فما لم  اقتسام الموارد وإزالة الحدود وغير -3
 .(2)ل هذه الأفكار الهدامةيحصل عليه اليهود بالحرب قد يحصلون عليه بمث

ممت لتكون أداة )للدبلوماسية الروحية(، واستغلال الأديان فالإبراهيمية صه 
 .(3)بعد تحريفها في تثبيت السيطرة اليهودية على العالم

 تحقيق الصلة بين الماسونية والإبراهيمية في الألول: المطلب الرابع

في الأصول(؛ بيد أن درجة  ةيليس هناك اختلاف بين )الماسونية والإبراهيم
 الاتفاق في المبادئ تختلف ويمكن بيان ذلك فيما يلي:

هناك تماثل في الداعمين لهذا الأصل؛ فاليهود نزع القداسة عن الأدين:  -1

                                       
(؛ د. محمد 13 -11نظر: هبة جمال الدين، "الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن"، )صا (1)

  (53 - 52ص)"الإبراهيمية ضلالة القرن"، يسري، 
"الإبراهيمية بين خداع المصطلحات وخطورة التوجهات"، ، إسماعيل علي محمدانظر:  (2)

 (. 62 - 61ص)
)طبعة  ية الجديدة خديعة أمريكية صهيونية"،"الإبراهيم، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير (3)

 (. 4 -3ص(، )م2021
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وي بين الأديان اوالدوائر الأكثر علمانية في الغرب تقف وراء كل الأفكار التي تس

بين الأديان وكيفيتها فهناك مشابهة وتداخل؛ أما آليات المساواة و وتنزع قداستها؛ 
فالماسونية كما سبق بيانه لا تمانع من أن يصلي المنتمين إليها في المحافل متجاورين؛ 
وكذلك فعلت الإبراهيمية بالصلاة المشتركة، والدعاء المشترك للرب الخالق )المهندس 

تعالى  - للكون ومهندساً  لقاً ا؛ بل باعتباره خاا معبودً  مشرعً الأعظم( لا باعتباره رباً 
 .الله عن ذلك علو ا كبيراً

تماثل في الداعمين لهذه الفكرة؛  فهناك أيضاً لعالمية ومُاربة الوطنية: ا -2
ها الوطنية وسعيها للسلام ئفالدوائر الغربية والصهيونية تقف وراء الماسونية في إلغا

أن )الماسونية  بمعنى، اك توازٍ العالمي والوحدة العالمية، وأما آليات العالمية فهن
لإلغاء الوطنية والسعي لإرساء العالمية والسلام العالمي؛  ىوالإبراهيمية( كلاهما يسع

ولكن الماسونية تحقق هذا الغرض من خلال الحياد الديني في الظاهر؛ والإلحاد في 
توظيف  الباطن، والإبراهيمية تؤدي هذا الغرض من خلال )الدبلوماسية الدينية( بمعنى

 الأديان والسعي لتوحيدها.
فبينهما تداخل وتكامل؛ فكلاهما يجعل مصلحة اليهود ركزية اليهودية: الم -3

؛ فالتوجيه الماسوني في الطبقات العليا هدف ينبغي الوصول إليه؛ بآليات واحدة تقريباً 
 .؛ وكذلك رئاسة الولايات الإبراهيمية ستكون لإسرائيل أيضاً يهودي غالباً 

ا سبق يتضح أن الماسونية والإبراهيمية تعبران عن قضية واحدة )نصرة ممو 
اليهودية وتحقيق سيطرتها(، مما يوجب على أهل الحق الحذر منهما ومحاربتهما بالغالي 

 والنفيس.
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 موقف الإسلام من الألول الماسونية الإبراهيمية: المطلب الخامس

راء بوصفه المرجعية النهائية على الأفكار والمعتقدات والآ مٌ ك  الإسلام ح  
 -، وقال (1)﴾ ڃ ڃ چ چ چ: ﴿-تعالى -الحاكمة على غيرها؛ قال 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ -تعالى

 .(2)﴾چ
 موقف الإسلام من المساواة بي الأدين ونزع القداسة عنها: -1

، فالدين إلهي -خاصة الدين الحق  -الإسلام يرفض نزع القدسية عن الدين 
 صلى الله عليه وسلملهدي النبي  نبوي التطبيق؛ ليس للإنسان فيه إلا الفهم والتطبيق تبعاً  المصدر

وسلف الأمة الصالح؛ فالدين في الإسلام له قدسيته لا يمكن اختزال الدين ولا تجزئته؛ 
 ىفالإيمان والتطبيق قرينان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فالإسلام هو الهد

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ٱ ﴿: -تعالى -والصراط المستقيم، قال 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .(3)﴾ڤ 
لا ، فنزع القدسية عن الدين، والمساواة بين الإسلام وغيره من الأديان باطلة

؛ فالإسلام هو المهيمن على ما سبقه من أديان والمصحح لما وواقعاً  وشرعاً  تصح عقلاً 
ڇ ڇ : ﴿- تعالى - فكيف تساويه أو تدانيه، قال، وقع فيها من تحريف

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

                                       
  19جزء من الآية : سورة آل عمران (1)
 85: سورة آل عمران (2)
 52ى: سورة الشور  (3)
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 .(1)﴾ ں
بالهدى ودين  صلى الله عليه وسلم: "فإن الله قد بعث محمداً ابن تيمية يقول شيخ الإسلام

الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما 
عليه، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، بين يديه من الكتاب، ومهيمناً 

على الله،  كرمهاوجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأ
وجعلهم الله أمة وسطا أي عدلًا خياراً، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما 

م بعد ذلك بما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصه
 .(2)ميزهم وفضلهم من الشريعة والمنهاج الذي جعله لهم"

وتميز الإسلام وتفرده لا يحتاج من المسلم إلى مزيد بسط؛ فهو في حكم 
 .تعالىالبديهيات بعون الله 

 موقف الإسلام من اللاوطنية والعالمية: -2
نينه إليه، ويحبذ ارتباط الإنسان بالمكان الذي ولد فيه، ويقدر ح يالإسلام يراع

خدمة الوطن، ويجعل من مات دونه فهو شهيد؛ فالوطن يعني المال والعرض والدين 
أو التخلي عنها؛ ويجعل  المسلمة، والنفس؛ ومن ثم يرفض الإسلام خيانة الأوطان

الدلالة على عورات الأوطان وإفشاء أسرارها خيانة لله ورسوله والمؤمنين، ومن ثم 
ر العالمي الماسوني والإبراهيمي؛ ويرسي دعائم عالمية قائمة على فالإسلام يرفض الفك

العدل، قائمة على التعارف لا الاستحواذ والصراع وتذويب الآخرين والقضاء على 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ : ﴿-تعالى -هوياتهم، قال 

                                       
 48: سورة المائدة (1)
، دار الصديق، الطائف: 1)طمحمد عبد الله النمر، تحقيق:  "الوصية الكبرى".ابن تيمية،  (2)

 (. 38 - 37ص)، (م1987
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 .(1)﴾ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 موقف الإسلام من المركزية اليهودية: -3
، كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء، وحرفوا كتاب الله تعالىالله  ىارقون عن هدليهود بشر ما

وأقصاهم من رحمته، وسلط عليهم من  الله ومن ثم لعنهم، -سبحانه -، وكذبوا عليه تعالى
ۀ ہ ہ ہ ہ : ﴿-تعالى -يسومهم سوء العذاب، قال 

ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک: ﴿، وقال أيضاً (2)﴾ۇ

يجعلوا المسلمين  فهم لن يرضوا حتى، لاتهم والركون إليهما، وحذر عباده من مو (3)﴾ ک
 ، قال يهوداً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ : ﴿- تعالى -

، ومن ثم (4)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
صراط وال ىفمطاوعة اليهود والسعي للتقارب معهم معصية لله ورسوله، وخروج عن الهد

نا من ئتنا لله ورسوله وبرائندعوهم للإسلام، ولكن لا نفرط في إيماننا وولاوعلينا أن المستقيم، 
 الكفرة والفجرة والمنافقين.

  

                                       
 13: سورة الحجرات (1)
 13: سورة المائدة (2)
 167: سورة الأعراف (3)
 120: سورة البقرة (4)
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 مقارنة بين أهداف الماسونية والإبراهيمية: المبحث الثاني

 الأهداف الظاهرة المعلنة: المطلب الأول

سامية هو بعيد كل  ي أهدافاً كشأن أي باطل يظهر محاسن ليست فيه، ويدع
البعد عنها، بل في كثير من الأحيان يعمل لتحقيق نقيضها، أظهرت الماسونية مجموعة 

 من الأهداف و)الفضائل( وسعت لتحقيقها ومنها:
 السعي لنشر الفضائل بين البشر وحثهم على التمسك بها. -1
صل واحد ودم ؛ فكل الناس يرجعون لأتحقيق المساواة بين الناس جميعاً  -2

عن  واحد، ولذلك يحلو لبعض أنصار الماسونية تسميتها )بالحق الإنساني(، تعبيراً 
 .(1)وتمتعهم بحقوق متساوية سعي الماسونيين الأصيل لتحقيق المساواة بين البشر جميعاً 

 .تحقيق العدالة والتنمية والسعي لعمل الخير والبر للناس جميعاً  -3
 .الإنسانية؛ فأعضاؤها أشتات من ملل وأديان شتىتحقيق الوحدة والأخوة  -4
تحقيق الحرية الكاملة للضمير الإنساني، والتكافل العام الشامل بين جميع  -5

 البشر.
تظهر كثير من مبادئها )الظاهرة( في الدستور الماسوني، الذي يهظهر  -6

 .(2)الماسونية كما لو أنها الخلاص الذي لا بديل عنه للبشرية جمعاء
علوم قيمة هذه الأقوال؛ فهي إطراء ومدح وخداع لا تعبر عن حقيقة وم

 إن شاء الله.بعد ذلك ى أهداف الماسونية كما سنر 
صرح القائمون وكذلك أظهرت الإبراهيمية مجموعة من الأهداف حيث 

                                       
، 1ط)جورجيت الحداد، : "المنظمة الماسونية والحق الإنساني"، ترجمة أندريه برات،انظر:  (1)

 . 7، ص (م2008، دار الكتاب الجديد المتحدةبيروت: 
 (، م1895، مطبعة المقتطف)مصر:  ضائل الماسونية"."الف، شاهين مكاريوسانظر:  (2)

 وما بعدها.  11"تاريخ الماسونية العام"، ص ، ورجي زيدانج وكذلك:، 12: 6ص 
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بأن هدفهم هو؛ إحلال السلام الدولي، وتحقيق العدل، والتعايش بين أتباع يها عل

ا من نصوص ، ويكفينا في هذا المقام أن ننقل نص  (1)يمية الثلاثةالديانًت الإبراه
)وثيقة الأخوة الإنسانية( التي تعد الدستور العلني للإبراهيمية، جاء فيها ما يعبر عن 

ؤمِنين بالِله وبلِقائهِ وبِحسابهِ  -هذه الأهداف الظاهرة: " إنَّنا نحن 
ه
ومن مهنط ل قِ  -الم

ينيَّ  ةِ والأد بيَّةِ، وع بر   هذه الوثيقةِ، نهطالِبه أنفهس نا وقاد ة  العالمِ ، وصهنَّاع  م سؤهوليَّتِنا الدِ 
رِ ثقافةِ التَّسامهحِ  ، بالعم لِ جدِ يا  على ن ش  السِ ياساتِ الدَّوليَِّةِ والاقتصادِ العال مِيِ 

ماءِ البر ِ  يئةِ، وو ق فِ ما ي شه دهه العالم ه والتعايهشِ والسَّلامِ، والتدخُّلِ ف ـو راً لإيقافِ س ي لِ الدِ 
.  حالي ا من حهرهوبٍ وصِراعاتٍ وت راجهعٍ مناخِيٍ  وانِحدارٍ ثقافيٍ  وأخلاقيٍ 

بدِعِين  في  
ه
ينِ والف نَّانِين  والإعلاميِ ين والم ون ـت وجَّهه للمهفكِ رين  والف لاسِفةِ ورجِالِ الدِ 

لِ والخ ير ِ والج مالِ والأهخهوَّةِ الإنسانيَّةِ كهلِ  مكانٍ ليهعِيدهوا اكتشاف  قِي مِ السَّ  لامِ والع د 
رِ هذه القِي مِ  اةٍ للج مِيعِ، ولي سع و ا في ن ش  شتر  كِ، وليهؤكِ دوا أهميـَّت ها كط و قِ نج 

ه
والع ي شِ الم

 (2)بين  الناسِ في كلِ  مكان. "
 ومن النص السابق يتضح أن أهداف الإبراهيمية العلنية هي:

 إحلال ثقافة الحوار والتعايش السلمي. -1
 القضاء على الصراعات الدينية بين المؤمنين. -2
يش اإعادة اكتشاف النصوص الدينية وتأويل ما يناقض قيم السلام والتع -3

 .-على حد زعمهم  -
 الأهداف الخفية الحقيقية: المطلب الثاني

نتطرق في هذا البحث هناك أهداف خفية حقيقية )للماسونية والإبراهيمية( وس
 إلى بعض هذه الأهداف.

                                       
(1) https: //www. forhumanfraternity. org/ar 
(2) https: //www. vatican. va/content/francesco/ar/travels 
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 الأهداف الحقيقية للماسونية:

 هناك أهداف حقيقية للماسونية منها:
محاولة توحيد الناس من خلال العقل، وتنادي بإسقاط الدين مع  -1

لإنشاء )جمهورية  الفلسفية الشاملة، وصولاً  ىالاحتفاظ بالخالق خشية الفوض
 .(1)عالمية(

نسان وتنحية البعد الأخروي والغيبي من حياته؛ فالماسونية أخت علمنة الإ -2
 .(2)ونًن في هدم الديناالعلمانية تتع

استيعاب الطبقات المتوسطة، وقيادة الكفاح ضد الملكيات والسلطات  -3
 .الدينية

 .(3)تحقيق السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على العالم أجمع -4
غير  -الذين يريدون الاندماج في مجتمعات )الأغيار استيعاب اليهود  -5

إيجاد أفكار علمانية ذات صبغة ربوبية يصح أن تكون ملجأ لهؤلاء اليهود  عبر اليهود(
 وغيرهم؛ دون أن يفقد اليهودي يهوديته صراحة.

 إزاحة الأديان، وإعادة تأسيس العقيدة على العقل لا على الغيب. -6
السياسية والمالية  ىلاق والعقائد ونشر الفوضالعمل على تخريب الأخ -7

 .(4)والاجتماعية
وبالنسبة للأمة الإسلامية كان من أهم أهداف الماسونية، تدمير بنى  -8

                                       
 . 29 - 28 الألتخاي، " أسرار الماسونية، ص (1)
عوض الخوري، ص : ترجمة برودانتي دي مورايس، "تبديد الظلام أو أصل الماسونية"،انظر:  (2)

224 . 
  .28"أسرار الماسونية"، ص ، لألتخايانظر: ا (3)
  .85- 76"الماسونية"، ص  لعطار،انظر: ا (4)
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وإنشاء كيان وظيفي لحراسة  ،المجتمع الإسلامي، وإسقاط وحدته السياسية والروحية

 .(1)هذه الأهداف وضمان ديمومتها
 مية:للإبراهيالأهداف الحقيقية 

إضافتها كما سبق وبينا فهدف الإبراهيمية الحقيقي نزع القداسة عن الأديان و 
، ومحاربة اليهود ، وحمايةفي تثبيت السيطرة الصهيونية على العالم الإسلامي خصوصاً 

المد الإسلامي بتمييع الانتماء الإسلامي في نفوس أتباعه، وتصفية القضية 
الشعوب الإسلامية بما يتوافق مع  ىي مزيف لدالفلسطينية، تزييف للتاريخ وخلق وع

 .(2)الرؤية اليهودية التوراتية
 تحقيق الصلة بين الإبراهيمية والماسونية في الأهداف: المطلب الثالث

ليس هناك اختلاف في الأهداف )الظاهرية أو الحقيقية( للماسونية 
 والإبراهيمية، ولكن تختلف درجات التوافق، ونبين ذلك فيما يلي:

الأهداف الظاهرية: هناك تماثل في الجهات الداعمة والمروجة؛ فالمؤسسات  -1
بالمال والفكر، وهناك مشابهة في الأهداف  اليهودية والأمريكية تقف خلفهما دعماً 

لاستخلاص القيم المشتركة  اللسلام والعيش المشترك، وتدعو  االظاهرة؛ فكلتاهما تدعو 
الصراع ومسبباته من القومية والخصوصية الدينية  الموحدة للبشر، والتي تزيل نوازع

والثقافية والعرقية؛ ليذوب الجميع في إطار عالمي موحد للجميع باسم الأخوة 

                                       
 -الأصول  -لمبادئ "الماسونية في العالم العربي )ا، وائل إبراهيم الدسوقي يوسفانظر:  (1)

 . وما بعدها 50، ص (م2007، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة: 1ط)الأسرار("، 
 ،5الإبراهيمية الجديدة خديعة أمريكية صهيونية، ص  مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير،انظر:  (2)

 56"الإبراهيمية بين خداع المصطلحات وخطورة التوجهات"، ص ، إسماعيل علي محمدانظر: 
 وما  69ص "الإبراهيمية ضلالة القرن"،: د. محمد يسري، وكذلك، وما بعدها

 بعدها. 
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الإنسانية، والمصير المشترك وغير ذلك من الشعارات التي لا يخرج في أغلبها عن شعار 

 الماسونية.
؛ بينما تهدف هناك تداخل وتكامل في الأهدافالأهداف الحقيقية ف -2

الإبراهيمية لهدف أقل  ىتسعو الماسونية لإقامة الجمهورية العالمية تحت قيادة اليهود؛ 
جغرافية؛ وهو تحقيق الوحدة للشرق الأوسط تحت قيادة اليهود؛ فالماسونية أعم من 
حيث الهدف، وتتداخل الإبراهيمية في الماسونية، وتتكامل كلتاهما في تحقيق السيطرة 

 .اليهودية
 موقف الإسلام من أهداف الماسونية والإبراهيمية: المطلب الرابع

ڱ ڱ ڱ ں : ﴿-تعالى -؛ قال باطلالإسلام يرفض الشعار ال

، (1)﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
؛ فهي لا تعدوا تاماً  ومن ثم فالأهداف الماسونية العلنية والسرية يرفضها الإسلام رفضاً 

يقبل إلا السلام العادل القائم على التعارف والتعاون،  الخداع والتقول؛ فالإسلام لا
الإسلام لإقرار الحرية والعدالة والتنمية المنضبطة بضوابط الشرع الشريف،  ىويسع

ويرفض الاستغلال والمواربة والخداع، ويمكن بيان موقف الإسلام من أهداف الماسونية 
 والإبراهيمية فيما يلي:

 بتغيانالماسونية والإبراهيمية للعامة أنهما تتصدر الأهداف الظاهرية:  -1
، وإحلال سإحلال السلام والوئام، وإزالة البغضاء والتعصب والكراهية من نفوس النا

ليست  ا، ولكن الدعوة إليهةالأخوة بدلها، والحق أن هذه الأهداف في حد ذاتها نبيل
إذ إن منطلقاتهم المادية ودعاة الإبراهيمية؛  يةحقيقية ولا ممكنة التطبيق بيد الماسون

 البعيدة عن مفهوم العمل لأجل النجاة في الآخرة، والبحث عن المنفعة والمصلحة تأبى
الحرية لا تعني التفلت من  أن نقبل بهذه المفاهيم والأهداف بالفهم الماسوني؛ فمثلاً 

                                       
  .3 -2: سورة الصف (1)
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 الأخلاق.

هوم الدين؛ ولكنه يكون بالمف وتضييعوالتسامح لا يعني الاندماج في الآخر 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ : ﴿-تعالى -القرآني الواضح في قوله 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .(1)﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
)كالرجل والمرأة( فكل منهما له  والمساواة لا تعني إزالة الفوارق بين المختلفين طبعاً 

واجب الإيماني والأخلاقي، ، والمساواة تكون في الاووظائفه التي خلقه الله عليه باتهإمكانياته ورغ
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ : ﴿-تعالى -قال 

وهكذا فأهداف الماسونية  ،(2)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
والإبراهيمية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والخراب والدمار، والتمرد على سنن الله في كونه 

 من النفوس. للإيمان وخلقه، ونزعٍ 
 الأهداف الحقيقية: -2

اف الحقيقية؛ من محاربة الأديان ونشر الإلحاد، وتحقيق السيطرة أما الأهد
اليهودية وضمانها، وسلب الحقوق الإسلامية والعربية، وتدمير الأخلاق والأوطان، 

بإعمار الأرض وصلاح  عنايته ؛ فالإسلام أولىوتفصيلاً  فالإسلام يرفضها جملةً 
 تعالى -رض لا إفسادها، قال النفوس، فهدف الخلافة الإنسانية عن الله؛ إعمار الأ

ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی : ﴿-

 -؛ فقد قرن الله (3)﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى 

                                       
  سورة الكافرون. (1)
 . 97: سورة النحل (2)
 . 61: سورة هود (3)
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بين عبادته وإخلاص العبودية له وبين إعمار الأرض؛ فعبادة الله هي المؤدية  -تعالى

والسعي لتحريف الأديان، والخروج عن هدي  -تعالى -للإعمار، والتمرد عليه 
 الأنبياء؛ هو مبعث الخراب والدمار.

ڭ : ﴿- تعالى -وقد جاء القرآن بالنهي عن الفساد في الأرض، قال 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 ، وشر الفساد ما فيه فساد الأديان والأخلاق.(1)﴾ۉ 
 فالدين الذي يتعبد به لله لا يمكن أن يكون صنعة بشرية، يقول شيخ الإسلام: 

يتقرب العباد به إلى الله لا بد أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله "والدين الذي  
أن  مما سبق يتبين لنا، و (2)وأنبيائه ؛ وإلا فالبدع كلها ضلالة وما عبدت الأوثان إلا بالبدع"

؛ فهي شعارات جوفاء لا طائل ، ولا يقيم لها وزنًً الإسلام يرفض أهداف الماسونية تماماً 
 منها.

 للديانة الإبراهيمية والماسونية مقارنة بين الوسائل الدعائية : الثالثالمبحث 

 استقطاب الرموز: المطلب الأول

 استقطاب الرموز فِ الماسونية:
الماسونية فكر وظيفي لا يؤدي مهمته إلا إذا اختار من يقوم بفكره بعناية، 

على  غية التي تلين ورموز الفكر، ممن يقعون ضحية الدعايغم من النابهاياومعظم ضح
 الضحية 

                                       
 . 56: سورة الأعراف (1)
وى". تحقيق: عبد الرحمن الحراني، "مجموع الفتا تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (2)

بن محمد بن قاسم. )المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 . 611: 28، م(1995هـ/1416
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وتظهر خم في دورها الإنساني؛ ض  ور له الماسونية بصورة جذابة وشيقة، ويه ص  ؛ فته اعقله

ا أداة للإخاء والعدل نها طريق الخلاص من الطائفية والأصوليات المتعاندة، وأنهبأ
س؛ عن طريقها يقضي العقلاء على الحروب والصراعات؛ وتسود ابين الن والمساواة

، بل إن الماسونية تعد كل مستقيم السيرة ذكي (1)خوة العالمية، والزمالة الإنسانيةالأ
 .(2)الفؤاد ماسوني ولو لم ينضم إليهم

 بانتشار الماسونية في مصر من بوابة استقطاب الرموز الكبيرة ونضرب مثلًا 
ف بداية من الخديوي توفيق إلى أعلام الفكر والثقافة والدين والمال وأصحاب الصح

)الإعلام(، وكبار الملاك، وعن طريق استقطاب هذه الرموز استطاعت الماسونية 
، وفي المقابل تفتح لهؤلاء المشاهير باب السلطة والقوة؛ (3)الانتشار وضمان الحماية

فقد تحصل على مكانة   (4)وخير مثال على ذلك ما حصل )لجمال الدين الأفغاني(
تحت له أبواب الصحف والمنتديات حتى كاد أن كبيرة ومرموقة في المجتمع المصري وف
 .(5)ايكون المتحدث باسم المصريين جميعً 

                                       
"تاريخ الماسونية ، ورجي زيدانجوكذلك  -12: 5"فضائل الماسونية"، ص ، مكاريوسانظر:  (1)

 . وما بعدها 11العام"، ص 
 . 12هر"، ص "الماسونية تحت المجعباس،  (2)
"، ص  مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرالقاهرة، "الماسونية في مصر"، ، علي شلشانظر:  (3)

  وما بعدها. 57
جمال الدين بن صفدر بن علي ابن محمد بن محمد الحسيني المشهور بجمال الدين الأفغاني،  (4)

يين ومن أشهر المنتمين اختلف في أصله ومولده، بيد أنه مشهور بصلاته بالإنجليز والفرنس
 -154: 3 "معجم المؤلفين"،انظر: كحالة، للماسونية في الأوساط الإسلامية. للمزيد 

155 . 
 . 148 -147"الماسونية"، ص العطار،  (5)
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ولا يتورع الماسون في استخدام وسائل لا أخلاقية في استقطاب الرموز في كافة 

 (1)المجالات
 فاستقطاب الرموز من أهم وسائل الانتشار والدعاية التي حبذتها الماسونية.

 اهيمية:لإبر استقطاب الرموز فِ ا
لم تختلف الإبراهيمية عن الماسونية في استخدام آلية )استقطاب الرموز(؛ 

 ورجال الدين والعلم والإعلاميين ينفالإبراهيمية تقوم دعايتها على استقطاب السياسي
لاستقطاب شعوب بأكملها، وتغيير قناعات شعوب  ورجال الفكر، وصولاً 

 .(2)بأكملها
ت الإبراهيمية في الترويج لأفكارها على والواقع خير شاهد، فقد اعتمد

 .في العالم العربياستقطاب شخصيات كبيرة 
خطوات تزييف الوعي هو استقطاب القادة الروحيين لأمة ما، وهو ما  فأولى

في العالم الإسلامي، فمن  الجهات الداعمة للإبراهيمية على تنفيذه تماماً  ىتسع
جال الدين واختيارهم وفق معايير محددات المشروع الإبراهيمي )تفعيل دور ر 

 .(3)محددة(
 المحافل والمؤتمرات: المطلب الثاني

 المحافل والمؤتمرات فِ الماسونية:
اعتمدت الماسونية على فكرة )المحافل( والتجمعات السرية، فالسرية هي السمة 

                                       
بنود هذه الخطة انظر: ويتضح ذلك في الخطة التي وضعها )وايزهاوبت( للسيطرة على العالم  (2)

ص ، على رقعة الشطرنج". )دار الكتاب العربي، بدون تاريخ(ويلم كار، ويلم غاي، "أحجار 
6- 7- 8.  

 . 41"الإبراهيمية ضلالة القرن"، ص د. محمد يسري،  (2)
  ..64 -62 - 51"الإبراهيمية ضلالة القرن"، ص د. محمد يسري،  (3)
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؛ ولكن مع ذلك كان المميزة للماسونية، وقد نظمت محافلها على أساس قطري غالباً 

ماسونية نشاطات اجتماعية وفنية يشارك فيها الأعضاء وغيرهم، مع إخفاء حقيقة لل
 .(1)الماسونيين وأسماءهم ونشاطاتهم المشبوهة غالباً 

فالنشاط الحقيقي للماسونية سري، ولا يظهر منه إلا الجانب المضلل فقط؛ 
طة الرياضية ، والأنشالذي تعقد باسمه الحفلات والمباريات والأعمال الخيرية ظاهرياً 

 الثقافية وغيرها من أدوات جذب الجماهير. عالياتوالترفيهية والف
ويعتبر )نًدي الروتاري( واجهة علنية للنشاطات الماسونية، وتعبر أهداف 
الروتاري المعلنة عن البرامج الدعائية للماسونية؛ فأهداف الروتاري ومن وراءه 

دمة العامة، تعزيز التفاهم الدولي وحب الماسونية)المعلنة( يمكن حصرها في هدفين: الخ
، وهذا بلا شك يظهر أهمية المحافل والمؤتمرات في (2)السلام وتعزيز الأخوة الإنسانية

 الدعاية للماسونية.
بقوتهم وزيادة في  وفي بعض الأحيان قد تعقد مؤتمرات ماسونية علنية إشعاراً 

ة والقوة ومجابهة الرأي العام، وتعقد للسطو  إبراز القوة والتماسك بين أفرادهم، وإظهاراً 
 .(3)هذه المؤتمرات لمناقشة قضاياهم، وتطوير آليات العمل، والترويج للماسونية

والعجيب أن المجمع الماسوني المصري استخدم حيلة الإبراهيمية لمحاولة حل 
 ا من النداء الذي وجهه المحفل الماسوني الوطنيالقضية الفلسطينية، ويظهر ذلك جلي  

                                       
المية"، "الماسونية الع فيختل، وما بعدها. وكذلك 90"الماسونية في مصر"، ص انظر: شلش،  (1)

 . 35ص
 . 226 -225"الانفجار الماسوني"، ص ، محمد نمر المدنيانظر:  (2)
راشد،  حناوكذلك  -وما بعدها.  160"الماسونية ذلك العالم المجهول"، ص انظر: طعيمة،  (3)

صفحات جديدة في تاريخ الإنسانية". )بيروت: مكتبة الفكر  -"دائرة المعارف الماسونية 
 . وما بعدها 349ص م(.، 1961العربي، 
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م؛ حيث حاول أن يذكرهم 1936إلى أهل فلسطين في ثورتهم عام  المصري الأكبر

عليه السلام(، وتذكيرهم  -بأخوة اليهود لهم )الاشتراك في الانتساب إلى إبراهيم 
 .(1)بمظلومية اليهود، ومحاولة إغراءهم بالمنافع الاقتصادية والمالية

 لإبراهيمية:المحافل والمؤتمرات فِ ا
لقول بأن الإبراهيمية تعتمد )المجامع الإبراهيمية(، والمؤتمرات التي تحمل يمكننا ا

لبراقة أداة مهمة في الترويج ا العناوين )السلام؛ العيش المشترك(وغيرها من عنوان
 .(2)علنية فجة، تمول بسخاء لتضليل الرأي العام الإسلامي لأفكارها، بصورة

 والاقتصادية استغلال الحاجات النفسية: المطلب الثالث

 فِ الماسونية: استغلال الحاجات النفسية وا إقتصادية
الإنسان في حالته الطبيعية واعتدال مزاجه يميل إلى التفكر والتعقل قبل الإقدام 
على أي شيء، ولكن في حال اختلال التوازن بسبب الآلام النفسية أو الحاجة 

ناقد للأشياء، وهذا ما تستغله من عقلانيته وفكره ال الاقتصادية فإنه يفقد كثيراً 
الجماعات المنحرفة أيما استغلال لاسيما الماسونية وغيرها من الجماعات اليهودية 

 النشأة والهدف.
ويمكن لنا ضرب عدة أمثلة على الاستغلال البشع للحاجات النفسية 

 والاقتصادية للناس في الدعاية إلى الماسونية فيما يلي:
يقول الماسوني انية في التمرد والعصيان للسائد، استغلال الطبيعة الإنس -
"المرء مجبول بفطرته على العصيان والتمرد، م 1921سنة  Pikkototالشهير 

وعليكم أن ترفعوا درجة هذه الصفة فيه إلى حد الانتقاد والانفجار، ولكن احذروا من 
 صفوف توهجه تماماً، وعندما يكمل استعداد هؤلاء، فحينئذ في وسعكم دفعهم إلى

                                       
 . 35"الماسونية تحت المجهر"، ص انظر: عباس،  (1)
 https: //www. muslim-elders. com انظر: (2)
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المحافل الماسونية وهؤلاء الذين يسكنون المدن والطبقات الوسطى من الناس نراهم 

من بلاهة أكثر بني  -شخصياً  -متلهفين للدخول في الماسونية بحيث إنني أتعجب 
 .(1)آدم"

استغلال حاجة الإنسان إلى الأمان، فالإنسان بفطرته يميل إلى التكتل مع  -
بالحماية  المستقبل وتقلب الأحوال؛ فيوفر له الماسون وعوداً غيره، بسبب من خوفه من 

 .(2)والرعاية والأخوة، ويدل على ذلك كثير من الطقوس مثل )طقس السيف(
بشكل  اا وتقني  ها مالي  ئالمالية وإعانة الماسونية لأعضا إضافة إلى الإغراءات -

لات التي تواجه ضعاف لكثير من المشكمكسبًا كبيراً وحلا  يجعل الانضمام إليهم 
 .(3)وس والإيمانفالن

 فِ الإبراهيمية: استغلال الحاجات النفسية وا إقتصادية
استغلت الإبراهيمية الحاجات النفسية والاقتصادية للناس في الترويج لمبادئها 

 ىاسي بوصفها راعية الفقراء والمنكوبين؛ فهناك ما يسميومشروعها الديني والس
هو عبارة عن رشاوي للشعوب والأنظمة للقبول بالإبراهيمية؛ )بالحوار الخدمي(؛ و 

تقوم هذه الآلية بتحويل )الإبراهيمية( لأداة تنموية إغاثية تحارب الجوع والفقر 
والكوارث الطبيعية، ومكافحة الأمراض وغيرها من الحاجات الإنسانية والنفسية 

 .(4)ة ودعمها والترويج لهاوالاقتصادية، بما يضمن ولاء الأنظمة والشعوب للإبراهيمي
فله جنة المساعدات، ومن يخرج عن على مبادئها ويظهر لها الولاء فمن يسير 

 فعقابه القطيعة والحصار الاقتصادي الخانق، والفتن والثورات والأزمات!!. ذلك

                                       
 . 28"أسرار الماسونية"، ص الألتخاي،  (1)
 . 46"الماسونية"، ص أميني،  (2)
 . 6"الانفجار الماسوني"، ص ، محمد نمر المدني (3)
  .52 - 51ة ضلالة القرن"، ص "الإبراهيميد. محمد يسري،  (4)
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 نية والإبراهيمية في الوسائلسوتحقيق الصلة بين الما: المطلب الرابع

الوسائل بين الماسونية والإبراهيمية بل هناك  لا يوجد اختلاف جوهري في
توافق على استخدام نفس الوسائل لتحقيق أغراض كل منهما، يمكن بيان ذلك فيما 

 يلي:
هناك توازي بين الإبراهيمية والماسونية؛ فكلتاهما استقطاب الرموز:  -1

 يستخدم نفس الوسيلة وبنفس المحددات، ولكن بدرجات مختلفة، ولتحقيق أهداف
الإبراهيمية لضمان  ىالماسونية لتأمين مزيد من السيطرة، تسع ىمتعددة؛ فبينما تسع

 فئات الشعب.ى تغيير القناعات لد
توازي بينهما فبينما تستخدم كلتاهما  هناك أيضاً المحافل والمؤتمرات:  -2

نما المحافل والمؤتمرات؛ تتميز الماسونية بمزيد من السرية في استخدام هذه الوسيلة؛ بي
الإبراهيمية مؤتمراتها علنية متلفزة، ولكن هما متفقتان على آليات المؤتمرات وغايتاها 

 الحقيقية.
فهناك تماثل وتشابه وتداخل وتكامل في هذه استغلال الحاجات:  -3

الوسيلة؛ فالجهات المنفذة لهذه الآلية واحدة )الصهيوأمريكية(، وتشابه في آلياتها 
والقروض والهبات والمساعدات(، الابتزاز وغيرها من الآليات  )الرشاوي ووعود التنمية

 الخسيسة التي تستغل حاجات الناس النفسية والاقتصادية.
 الإبراهيمية والماسونية ةموقف الإسلام من وسائل الديان: المطلب الخامس

الإسلام يرفض الاستغلال والتضليل والخداع؛ ويعتمد الصراحة والمواجهة، 
اء بمسمياتها، يكره الظل والخفاء، فالعمل السري في الإسلام مرفوض وتسمية الأسم

خاصة إذا كان ضد الأديان والإنسانية، ويمكن إجمال موقف الإسلام من آليات 
ووسائل عمل الماسونية والإبراهيمية، وسعيهم في تفتيت وحدة المسلمين وتقويض 

ٱ ٻ : ﴿-لىتعا -دعائم إيمانهم بموقف الإسلام من مسجد ضرار، قال 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
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ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

، فما أشبه عمل الماسونية والإبراهيمية بمن قام (1)﴾ڇڍ ڍ ڌ ڌ 
 على مسجد ضرار!!.

فالإبراهيمية والماسونية يد عون الخير والنفع؛ وهم في حقيقة أمرهم يسعون 
 وتدمير دينهم؛ فهم جماعة )ضرار( إن جاز لنا التعبير. لإفساد الناس

: - تعالى -في فسادهم حل به الوعيد، قال  ىفمن يضل الناس ويسع
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ﴿

 .(2)﴾ى ئا ئا 
اد الله رؤساء الكفر وأئمته، ودعاته الذين كفروا وصدوا عبيقول ابن القيم: "

ورهبة فهؤلاء عذابهم مضاعف، ولهم عذابان:  دينه رغبة عن الإيمان وعن الدخول في
ٱ الإيمان. قال تعالى: ﴿ فر، وعذاب بصد الناس عن الدخول فيعذاب بالك

فأحد العذابين  (3)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله. وقد استقرت حكمة الله وعدله أن 

بعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب إلى الضلال مثل آثام من اتي يجعل على الداع
 .(4)"ف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل بههذا يتضاع

                                       
  108 -107: سورة التوبة (1)
 25النحل: سورة  (2)
 88النحل: سورة  (3)
، 2ابن قيم الجوزية، "طريق الهجرتين وباب السعادتين". )ط محمد بن أبي بكر بن أيوب (4)

  .409ص ، هـ(1394القاهرة: مصر: دار السلفية، 
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في فساد الناس عذابه عظيم عند الله، ويرفضه ي مما سبق يتضح أن السع

 الإسلام ويمقته.
 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

 وقد انتهى البحث إلى بعض النتائج من أهمها:
 .ة يهودية ماكرةالماسونية والإبراهيمية كلتاهما صنع - 1
هدفهما متحد في نزع القداسة عن الأديان، ومحاربة الإسلام، والقضاء  - 2

على أوطانه، والاستيلاء على مقدرات أهله، وضمان نفوذ اليهود ونفاذ كلمتهم 
 وإرادتهم.
التشابه بين الماسونية والإبراهيمية في الأصول والوسائل، ورفض الإسلام  - 3

كل منهما باليهودية وسعيهما المشترك لخدمة اليهود وضمان لكل منهما، وارتباط  
 على الأمة الإسلامية. سيطرتهم ونفعهم، ما يمثل خطراً 

 التوصيات
نقف على  ينبغي التوسع في دراسة العلاقات بين الأفكار الهدامة حتى -1

 ا يساعد في تحييد خطرها.مصدرها المشترك، مم
 تحذر من الدعاية الماسونية الإبراهيمية. إقامة ندوات ونشر المطبوعات التي -2
 
 

h 
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 ملخص البحث

 
ال يهدف هذا البحث إلى بيان النظرة الشرعية لإحدى النوازل المعاصرة في المج

(، Camouflageالطبي التجميلي والتي تقوم على استخدام تقنية الكاموفلاج )
وتسليط الضوء على شروط وضوابط جوازها، وحكم إزالة آثارها إذا ترتب عليها 

 نتائج سلبية.
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أسلك المنهج الاستقرائي والتحليلي: وذلك 

علقة بموضوع التجميل بتقنية الكاموفلاج من خلال تتبع المادة العلمية المت
(Camouflage من مظانها، وتحليلها وجمعها وتوزيعها على كل جزئية من )

جزئيات الدراسة، والمنهج المقارن: من خلال المقارنة بين آراء الفقهاء في المذاهب 
 الأربعة في المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع البحث.

( Camouflageالتجميل بتقنية الكاموفلاج )وتوصل البحث إلى أنه يجوز 
إذا كان بهدف إخفاء عيوب البشرة أو تحسين شكلها بجعلها أقل وضوحًا، كتغطية 
التشوهات الجلدية، وأنها تحرم إذا كان الهدف منها التزين وزيادة الجمال، ويجوز في 

وابط حال الضرورة فقط: كالتداوي به أو إزالة عيب أو تمويهه، ولكن بشروط وض
شرعية، ويجوز إزالة آثارها إذا ترتب عليها ضرر؛ لأن الضرر مرفوع في الشريعة 

 الإسلامية.
لذلك ترى الباحثة: ضرورة توعية الناس حول التجميل بهذه التقنية وما له من 
مزايا وأضرار، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسن القوانين التي تنص على 

ذه التقنية على المراكز والعيادات الطبية، وتحت الإشراف الطبي، اقتصار التجميل به
 مع أهمية تعزيز المكتبة الفقهية بالأبحاث الفقهية الطبية لما يستجد من النوازل المعاصرة.

 .(الكاموفلاج، حكم الوشم، التجميل، المايكروبليدنج) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
The objective of this study is to underscore the Islamic 

perspective on “camouflage” as a new technique in cosmetic 
surgery - an emerging issue in reconstructive surgery. It also 
highlights different jurisprudential rulings regarding conditions 
and regulations of permissible “camouflage” and concealing 
surgical scars in case of negative effects. For this purpose, I used 
extrapolatory and analytical approaches. Accordingly, I collected 
reliable literary material related to this technique in order to be 
discussed and included in every single item of the study. I also 
utilized comparative approach to explore and compare different 
opinions of scholars from the Four Schools of Islamic 
Jurisprudence on relevant issues. Among the main findings of 
the study is that “camouflage” in cosmetic surgery is permissible 
in Islamic Law when it is performed with intent to conceal or 
purify skin defects such as dermatological disorders. Therefore, 
it is allowed in necessary cases to treat, camouflage or conceal 
skin deformities, under specific jurisprudential regulations and 
conditions. However, “camouflage” is forbidden when used for 
aesthetic purposes. On this basis, surgical scars can be avoided 
and removed in case of harm as stipulate d by Islamic Law. 
Subsequently, the researcher recommends sensitizing people 
about the advantages and inconveniences of “camouflage” in 
cosmetic surgery according to the provisions of Sharia. She also 
advocates enacting laws to limit cosmetic surgery to specialized 
skincare centers, under competent medical supervision. 
Furthermore, she encourages more jurisprudential studies on 
emerging medical issues seeking to extend the scope of religious 
research and publications in this field  . 

Keywords: (camouflage, jurisprudential ruling on tattoo, 
cosmetics, microblading). 
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 مةقدِّالم

 
 

 
بي وإن الحرام بي، وبينهما مشتبهات  إ الحلال إن : »يقول النبي 

يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبَأ لدينه وعرضه، ومن وقع فِ 
الشبهات وقع فِ الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوهك أن يرتع فيه، أ إ وإن 

فالمسلم مأمور بتحري الحلال والبعد  (1)«لكل ملك حمى، أ إ وإن حمى الله مُارمه
لتكنولوجية في ، ونظراً للتطورات احفظاً لدينهاتباعاً لأوامر خالقه، و عن الشبهات 

ظهرت العديد من النوازل المعاصرة في المجال الطبي التجميلي، منها العصر الحديث، 
من  كان، في تحسين مشكلات وعيوب البشرة، لذا  الكاموفلاجاستخدام تقنية 

الضرورة بيان حكمها الشرعي، وما لها من شروط وضوابط، حتى يتحرى المسلم 
الحلال في التداوي ودفع الضرر عن نفسه، حفظاً لدينه ونفسه وما تقوم عليه مقاصد 

 الشريعة الإسلامية، فكان هذا البحث.
 أهمية البحث:

ل المعاصرة في بيان النظرة الشرعية لأحد النواز  تبرز أهمية هذا البحث من خلال
الكاموفلاج  تقنيةالمجال الطبي التجميلي والتي تقوم على استخدام 

                                       
؛ 28: 1، 52ب من استبرأ لدينه، حديث رقم: خرجه البخاري في كتاب الإيمان _ باأ (1)

: 5، 1599ومسلم في كتاب البيوع_ باب في أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم: 
50 . 
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(Camouflage) الحلال فيما يجوز له، ويجتنب ما حرم  المسلم يتحرى؛ حتى

 عليه.
 إشكالية البحث:

 يعالج هذا البحث عدة إشكاليات ويجيب عن التساؤلات الآتية:
(، وما هو Camouflageج )تقنية الكاموفلاالمراد بالتجميل بما -1

 حكمها الشرعي؟ 
تقنية الكاموفلاج ما الشروط والضوابط الشرعية للتجميل ب-2

(Camouflage؟)  
أو  ما حكم معالجة مكان الحقن بإزالة آثار الوشم إذا ترتب عليه ضرر-3

 ؟ تشويه
 أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
(، وكيفيتها، Camouflageنية الكاموفلاج )تقالتجميل ببيان ماهية -1

 ما لها من سلبيات.المشكلات التي يعالجها، و و 
(، Camouflageالكاموفلاج )بيان الحكم الشرعي للتجميل بتقنية -2

 وحكم معالجة موضع الحقن بإزالة آثاره.
تقنية الكاموفلاج ذكر الشروط والضوابط الشرعية للتجميل ب-3

(Camouflage.) 
 ت السابقة:الدراسا

هناك عدة دراسات تتعلق ببيان حكم الوشم من خلال استخدام الوسائل 
 المعاصرة، منها ما يَتي:

نَوذجًا،  الأحكام الفقهية للوهم وصوره المعاصرة: تقنية المايكروبليدنج-1
مُمد ضاوي العصيمي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية _ جامعة الكويت، 

 .123_  85 ، ص2021، 126، ع 36مج 
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تناولت الدراسة بيان مفهوم الوشم وتاريخه، وبيان حكمه، وتطرق إلى صور 
الوشم الحديث وذكر منها وشم الجسم كاملًا للتزين، وتحديد العينين والشفتين بالوشم 
ومدى انطباق الحكم عليها، ورجح جواز تقنية المايكروبليدنج بشروط وضوابط، 

م إزالته، بينما هذا البحث يركز على بيان حكم وتناول مسألة معالجة الوشم وحك
( وما يتعلق بها من ضوابط وشروط Camouflageالكاموفلاج )التجميل بتقنية 

 شرعية.
 

أحكام النوازل فِ زينة الحواجب دراسة فقهية، أ. د. نورة بنت عبدالله -2
 .30بن مُمد المطلق، مجلة الزهراء، العدد 

لمعاصرة المتعلقة بالحواجب، فذكرت جواز تناولت الدراسة حكم النوازل ا
تثقيب الحاجب، وحرمة وشم الحاجب وإن تعددت صوره ومسمياته، ورجحت عدم 
جواز التقشير بالليزر، وجواز الرسم على جلد الحاجب، وتتشابه هذه الدراسة مع هذا 

(، ولكن Camouflageالكاموفلاج )البحث في إمكانية تجميل الحواجب بتقنية 
من نًحية التركيز على حكم التجميل بهذه التقنية بشكل عام في جميع أجزاء  يفارقها
 الجسم.

 

الحكم الشرعي لتقنية المايكروبليدنج فِ الحاجبي، خلود بنت -3
، إهراف: أ. د. أفنان تلمسان، أطروحة دكتوراهعبدالرحمن بن عمر عينوسة، 

 ه.1439 -ه1438جامعة أم القرى_ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 
تطرقت هذه الدراسة إلى بيان ماهية المايكروبليدنج وتاريخ نشأتها، والأدوات 
والأجهزة المستخدمة فيها، وطرق وموانع استخدامها، مع المقارنة بينها وبين الوشم، 
وفوائدها ومضارها، وبينت تكييفها الفقهي، ورجحت تحريم تقنية المايكروبليدنج إلا 

الكاموفلاج بينما هذا البحث: يتعلق ببيان حكم التجميل بتقنية  في حال الضرورة،
(Camouflage ،) وما لها من شروط وضوابط شرعية، وبيان حكم إزالتها لو

 أدت إلى نتائج عكسية غير محبذة.
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 ما يضيف  البحث:

يتطرق البحث إلى بيان الحكم الشرعي للتجميل بواسطة استخدام تقنية 
، حيث لم أجد دراسة شرعية تتطرق إلى هذه (geCamoufla)الكاموفلاج، 

التقنية، وإن كانت مندرجة تحت مسائل تناولها الفقهاء إلا أنني رأيت من الضرورة 
تسليط الضوء عليها ببيان حكمها الشرعي؛ نظراً لانتشار المراكز التجميلية المروجة لها 

 في مختلف بقاع العالم.
 حدود البحث:

علق بالتجميل بواسطة استخدام تقنية الكاموفلاج بيان الحكم الشرعي المت
(Camouflage) ، ،من بين سائر في تحسين المشكلات والعيوب الجلدية

 التقنيات التجميلية.
 منهج البحث:

 اعتمدت الدراسة على المناهج الآتية:
المادة العلمية المتعلقة وذلك من خلال تتبع والتحليلي:  نهج ا إستقرائيال-1

ميل بتقنية الكاموفلاج من مظانها، وتحليلها وجمعها وتوزيعها على كل بموضوع التج
 جزئية من جزئيات الدراسة.

من خلال المقارنة بين آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة في المنهج المقارن: -2
 المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع البحث.

 خطة البحث:

، وخاتمة، وفهرس ثينومبح، إلى مقدمةاقتضت طبيعة البحث أن أقسمه 
 للمراجع والمصادر.

 المقدمة
مفهوم التجميل بواسطة تقنية الكاموفلاج المبحث الأول: 

(Camouflage الألفاظ ذات الصلة، وطريقة استخدامها، والمشكلات التي ،)
 يمكن علاجها، وسلبياتها
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، (Camouflage) : مفهوم التجميل بتقنية الكاموفلاجالمطلب الأول

 والألفاظ ذات الصلة، وطرق استخدامها
المشكلات التي يمكن تجميلها بواسطة تقنية الكاموفلاج المطلب الثان: 

(Camouflage) 
 (Camouflageسلبيات التجميل بتقنية الكاموفلاج )المطلب الثالث: 

الحكم الشرعي للتجميل بواسطة تقنية الكاموفلاج المبحث الثان: 
(Camouflageوضواب ،)طه الشرعية، وحكم معالجة آثاره 

الحكم الشرعي للتجميل بتقنية الكاموفلاج المطلب الأول: 
(Camouflage) 

الضوابط الشرعية للتجميل بتقنية الكاموفلاج المطلب الثان: 
(Camouflage) 

 حكم معالجة موضع الحقن بإزالة آثارهالمطلب الثالث: 
 الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع
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(، Camouflageلأول: مفهوم التجميل بواسطة تقنية الكاموفلاج )المبحث ا

الألفاظ ذات الصلة، وطريقة استخدامها، والمشكلات التي يمكن علاجها، 

 وسلبياتها

الكاموفلاج يتناول هذا المبحث بيان ماهية التجميل باستخدام تقنية 
(Camouflage والألفاظ ذات الصلة بها، والتطرق إلى طرق تطبيق ،) هذه

 التقنية، وبيان ما لها من مزايا ومخاطر كما هو موضح في المطالب الآتية:
، والألفاظ (Camouflage) المطلب الأول: مفهوم التجميل بتقنية الكاموفلاج

 ذات الصلة، وطرق استخدامها

 (:Camouflage)الفرع الأول: مفهوم التجميل بتقنية الكاموفلاج 

 طلاحًا:واص أو ًإ: مفهوم التجميل لغةً 
تجمل، تجملًا، فهو متجمل، وتجمل من مادة )جمل(، يقال التجميل لغة: -

المرء: أي تزين وتكلف الحسن والجمال، وجمله: أي حسنه، ويقال: جراحة التجميل: 
ويقصد بها الجراحة التي تجمل شكل الوجه أو الجسم بحيث تعمل على إعادة بناء 

نسجة خاصة، ودهن أو مرهم وإصلاح بعض أعضاء الجسم عن طريق نقل الأ
التجميل: ويطلق على مستحضر للتزيين والعناية بالبشرة، ومساحيق التجميل: المواد 

 .(1)التي تستعمل لتجميل الوجه وغيره من أعضاء الجسد
للازدياد من  يتبين مما سبق أن المراد بالتجميل لغة: هو بذل الجهد في التزين

                                       
، 1ط) نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم". (1)

؛ 1174 :2، (م 9199 -هـ  1420، بيروت: دار الفكر المعاصر، ودمشق: دار الفكر
هـ  1429، عالم الكتب، 1ط) أحمد مختار عبد الحميد عمر، "معجم اللغة العربية المعاصرة".

 . 398: 1(، م 2008 -
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 الحسن والجمال.

ن لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فم: التجميل اصطلاحًا-
تجميل وتحسين الشيء بزيادات منفصلة عن تعريفات التجميل الاصطلاحية: 

ويعد التجميل اصطلاحًا فرعًا من الفلسفات التي تتعامل مع الأشكال ، (1)الأصل
ناء والتأثيرات النفسية لتطبيق الجمال، ففي الطب قد تطلق على عمليات إعادة ب

الأسنان، وعلى الجراحة التجميلية، وتسمى كذلك بعلم الجماليات، وكذلك تشمل 
 .(2)مستحضرات التجميل وتسريح الشعر

ويتضح مما سبق أن التجميل في الاصطلاح يطلق على كل ما من شأنه تزيين 
المظهر الخارجي سواء كان من خلال العمليات الجراحية، أو من خلال المستحضرات 

 ة من مراهم ودهانًت ومساحيق المكياج، وغير ذلك.التجميلي
 ثانيًا: مفهوم التقنية لغة واصطلاحًا:

اسم مؤنث ينسب إلى مادة )تقن(، وتعني إحكام الشيء التقنية لغة: -
وإتقانه، والتقنية تطلق على جملة الوسائل والأساليب والطرق المختصة بمهنة أو فن 

التقنيات في مختلف المجلات والميادين، وعلم  معين، فيقال: يتميز هذا العصر بتقدم
 .(3)التقنية: أي علم التكنولوجيا، وعلم الصناعة

                                       
دار النفائس للطباعة ، 2ط) محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، "معجم لغة الفقهاء". (1)

 . 129: (م 1988 -هـ 1408 والنشر والتوزيع
، موقع الطبي، 2023/ 8/ 10: استرجعت بتاريخ للمصطلحات الطبية، موسوعة الطبي (2)

 (altibbi. com( | الطبي )Aestheticتجميلي )رابط: 
، 4ط) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". (3)

عمر، "معجم اللغة العربية ؛ 2068 :5، (1987 - هـ 1407، بيروت: دار العلم للملايين
 . 296 :1المعاصرة"، 

https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A
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يتبين مما سبق أن التقنية تطلق على الأسس والطرق التي تختص بعلم ما فيؤدي 

 تعلمها إلى إتقان هذا العلم وإحكامه.
( وهي Technologyتعرف بالإنجليزية بلفظ )التقنية اصطلاحًا: -

وهي بمعنى  (Logia( التي تعني الفن والحرفة، و)Technoتقة من كلمتين )مش
الدراسة والعلم، ومما عرفت به التقنية اصطلاحًا بأنها: )التطبيقات العلمية للعلم 
والمعرفة في جميع المجالات التي يعيشها المجتمع الحديث، وبعبارات أخرى هي الطرق 

 .(1)اكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم(التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم و 
وعليه فإن المراد بالتقنية في هذا البحث هو الأسلوب والطريقة المستخدمة 

 (.Camouflageللتجميل بواسطة الكاموفلاج )
 (:Camouflageثالثاً: مفهوم التجميل بتقنية الكاموفلاج )

يزية على الإخفاء باللغة الإنجل( Camouflageالكاموفلاج )تطلق كلمة 
( تعني: Camouflageالكاموفلاج )والتمويه، وعليه فإن التجميل بتقنية 

ا استخدام الجلد بألوان مطابقة أو قريبة من لون  لحقن أداة تحتوي على إبر دقيقة جد 
 مظهر البشرة الخارجي، فهي أشبه ينأو تحس إخفاء أو ييرتغ بهدفالجلد الطبيعي، 

 (2).بالمكياج الدائم
تطلق على طريقة ( Camouflage)يتبين مما سبق أن تقنية الكاموفلاج 

تحسين شكل البشرة من خلال إخفاء عيوبها أو تحسين شكلها بجعلها أقل وضوحًا، 
بحقن الجلد بألوان مقارنة للون الجلد الطبيعي، فهي تستخدم لتغطية عيوب البشرة من 

                                       
مجلة  حيدر، "مفهوم التقنية دلالة المصطلح ومعانيه وطرق استخدامه".خضر إبراهيم  (1)

 . 284: (2019) بيروت-الاستغراب _ المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية
(2)Ambika, Kumar (2021 .)Camouflage for patient with vitiligo, 

y Feroze Kaliyadan. Indian Journal of Dermatology, Venereolog

and Leprology .78Vol  .1Issue  .8Page.  
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يوائم لون بشرة الشخص  ندوب وتصبغات وتشوهات باستخدام الوشم لحقن لون

للتخفيف من مظهر العيب، ونتيجتها قد تكون دائمة ولكنها تحتاج جلسات تكرارية 
 للمحافظة على اللون في بعض الحالات.

 الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة:

(، ما Camouflageمن المصطلحات قريبة الصلة بتقنية الكاموفلاج )
 يَتي:

وتعرف بأنها: تقنية (: Microbladingتقنية المايكروبليدنج )-
تجميلية حديثة تستخدم لتحسين مظهر الحاجبين، من خلال خد، الجلد باستخدام 

إبرة،  12_ 10شفرات صغيرة معدنية مصنوعة من إبر صغيرة ودقيقة للغاية، حوالي 
فيقوم الطبيب أو الخبير برسم شعيرات الحاجب كل شعرة على حدة؛ بحيث يملأ 

 – 12بصبغة معينة تبدو وكأنها طبيعية، وهي مؤقتة قد تدوم إلى فراغات الحاجب 
 .(1)شهراً، ولذلك قد تحتاج إلى إعادة تطبيقها مع مرور الوقت 18

( من نًحية أنها لا Camouflageالكاموفلاج ) وتفارق هذه التقنية، تقنية
لعليا تصل إلى الأدمة، وهي الطبقة التي تلي الجلد، بل تكون الصبغة في الطبقة ا

 .(2)للجلد والخالية من الأوعية الدموية والأعصاب
وهو عملية تجميلية تهدف إلى إدخال الألوان الدائمة باستخدام إبر الوهم: -

                                       
( دراسة Microbladingد. أسماء فتحي عبدالعزيز شحاته، "تقنية المايكروبليدنج ) (1)

 . 813(: 2022)، 7 دمنهور-مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات .فقهية مقارنة"
قة العليا من الجلد، والأدمة: وهي يتكون الجلد من ثلاث طبقات: طبقة البشرة: وهي الطب (2)

الطبقة التي تلي البشرة، والطبقة الدهنية: وهي التي تلي الأدمة، انظر: محمد ضاوي العصيمي، 
مجلة الشريعة  "الأحكام الفقهية للوشم وصوره المعاصرة: تقنية المايكروبليدنج نموذجًا".

 . 106: (2021)، 126 والدراسات الإسلامية _ جامعة الكويت
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 .(1)مخصصة، ويمكن أن تتلاشى هذه الألوان مع مرور الوقت مما يستلزم إعادة الوشم

شم من تفارق الو  (Camouflageوبناء على هذا فإن تقنية الكاموفلاج )
نًحية الهدف، فالوشم عادة يكون الهدف منه التزين والتجمل برسم الرسومات 

تقنية الكاموفلاج والزخارف الملونة على مختلف أجزاء الجسم، وأما 
(Camouflage)  فهي تهدف إلى إخفاء وتمويه العيوب باستخدام ألوان مقاربة

من نًحية استخدام الوسائل للون البشرة، وتتشابه هذه التقنية مع الوشم التقليدي 
 .الحديثة في حقن المواد والأصباغ الدائمة

وفي الصورة التالية يتبين معنا الفرق في مكان غرس الإبرة وحقن الصبغة في 
والوشم الدائم، وبين تقنية  (Camouflageالكاموفلاج )الجلد بين تقنية 

 :(2)المايكروبليدنج

 (:Camouflageوفلاج )الفرع الثالث: طرق تطبيق تقنية الكام

( لإخفاء Camouflageتطورت الطريقة المتبعة في تقنية الكاموفلاج )
عيوب البشرة من خلال حقن الجلد بألوان مطابقة للون جلد البشرة من خلال 

                                       
 . 93العصيمي، "الأحكام الفقهية للوشم وصوره المعاصرة"،  (1)
 الصورة من موقع:أخذت  (2)

https: //www. facebook. com/everafterbeauty. vv/photos/a. 

290452107622/2779871505649507/?type=31815 

https://www.facebook.com/everafterbeauty.vv/photos/a.1815290452107622/2779871505649507/?type=3
https://www.facebook.com/everafterbeauty.vv/photos/a.1815290452107622/2779871505649507/?type=3
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وهذا وإن كان يعد خياراً رخيصًا إلا أنه قد يستغرق  -استخدام الإبر بطريقة يدوية

زة متطورة قد تحتوي على إبرة واحدة للمناطق الصغيرة  إلى استخدام أجه -وقتًا طويلًا 
ا تتناسب مع المناطق الكبيرة مما يوفر الوقت،  كالأجفان أو تحتوي على إبر دقيقة جد 
وذلك من خلال تحديد نوع البشرة أولًا، ومن ثم تحديد نوع المواد والأصباغ التي سيتم 

تجاه هذه المواد، ومن ثم خلط  استخدامها واختبار ردود الأفعال التحسسية للبشرة
الأصباغ للوصول إلى لون مطابق للون بشرة الشخص؛ ليتم حقنها في الجلد لتمويه 
وإخفاء الضرر والشكل غير المرغوب به لدى الشخص، ويمكن استعمال مخدر 
موضعي لتخفيف حدة الألم، وتختلف عدد الجلسات بحسب الحاجة من شخص 

 .(1)لآخر
ضح شكل الإبر التي قد تستخدم في حقن الجلد بالصبغة وفيما يلي صورة تو 

 (:Camouflage)في تقنية الكاموفلاج 

                                       
/ 8/ 10 استرجعت بتاريخ:موقع فكرة _ موسوعة عربية تهتم بكل المجالات، مودة شريف،  (1)

 Feroze، (fekera. com) وقع فكرةم -ما هي تقنية الكاموفلاج ، رابط: 2023
Kaliyadan. Ambika Kumar (2021 .)Camouflage for patient with 

vitiligo, Indian Journal of Dermatology, Venereology and 

78Leprology. Vol  .1Issue  .14Page 

https://www.fekera.com/236606/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AC/#:~:text=%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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المشكلات التي يمكن تجميلها بواسطة تقنية الكاموفلاج : المطلب الثاني

(Camouflage) 

( في تحسين العديد من Camouflage)الكاموفلاج يمكن استخدام تقنية 
 بيل المثال يمكن استخدام هذه التقنية فيما يَتي:المشكلات والعيوب الجلدية، فعلى س

كالتشوهات الجلدية الناتجة من ندوب جراحية أو تغطية العيوب الْلدية: -1
حوادث، وتستخدم في توحيد لون التصبغات الداكنة، وتغطية التصبغات الناتجة من 

ثراً غير المشكلات الجلدية كحب الشباب، وغيره من الأمراض الجلدية التي قد تترك أ
محبب على البشرة، وتترك أثراً نفسي ا سلبي ا على المريض، وكذلك تغطية التشققات 
الجلدية الناتجة عن السمنة وازدياد الوزن وذلك من خلال حقنها بألوان قريبة للون 

 البشرة مما يخفي أو يحسن من مظهرها.
ونها، فتفيد وهو مرض يؤدي إلى اضطراب الجلد مما يفقد البشرة لالبهاق: -2

هذه التقنية بحقن المناطق البيضاء التي فقدت صبغتها بلون يطابق لون بشرة المريض 
 مما يحسن من مظهر بشرته.

فهناك من الناس من يكون تحت عينيه الَا إت السوداء تَت العيون: -3
 سواد فاحم، فيمكن من خلال هذه التقنية التقليل من مظهرها وتحسينه.

وذلك في حالات استئصال الثدي سي هكل الثدي: رسم الحلمة وتَ-4
وإعادة بنائه، يمكن من خلال استخدام هذه التقنية تغطية ندوب العملية الجراحية، 

 إضافة إلى رسم حلمة، لتخفيف الأثر النفسي على المريض.
فتستخدم هذه التقنية فقدان الحاجبي أو الشعر فِ المناطق الأخرى: -5

فيف مظهر فقدان الشعر، من خلال رسم شعيرات تعبئ لرسم شعر الحاجب أو تخ
 .(1)الفراغات مكان الشعر المفقود

                                       
(1) Krista, Smith (2021 .)Everything you need to know about scar 

= 
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فهذه بعض المشكلات والعيوب الجلدية التي يمكن من خلال استخدام تقنية 

ها، مما ؤ  مظهرها وتقليل ظهورها، أو إخفا( تحسينCamouflage)الكاموفلاج 
ا، وإليك بعضًا من النماذج على يعزز من شعور الثقة لدى الشخص المحتاج إليه

 ذلك، كما في الصور الآتية:

( Camouflage)الكاموفلاج عض الحالات التي استهخدمت فيها تقنية ب

 .(1)لتحسين مظهر الجلد بإخفاء وتمويه العيوب الجلدية
 (Camouflage): سلبيات التجميل بتقنية الكاموفلاج المطلب الثالث

ة من استخدام تقنية الكاموفلاج هناك عدد من السلبيات الناتج
(Camouflage):منها ما هو موضح في الآتي ، 

 
                                       

= 
age tattooingcamoufl ،Retrieved on 10.8 .2023 .from :https: 

//aedit. com/aedition/scar-camouflage-tattooing 
 الرابط الآتي:من ، 2023/ 8/ 10: أخذت الصور واسترجعت بتاريخ (1)

gallery. html-https: //www. skincamouflageservices. co. uk/patient 

https://aedit.com/aedition/scar-camouflage-tattooing
https://aedit.com/aedition/scar-camouflage-tattooing
https://www.skincamouflageservices.co.uk/patient-gallery.html
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: فقد يتعرض مكان الحقن للالتهاب قد يتسبب فِ التهاب وعدوى-1

 والعدوى نتيجة لعدم تعقيم الأدوات بالشكل اللازم.
وذلك كردة فعل للتحسس من المواد والألوان التي جرى تَسس الْلد: -2

 حقنها.
: فعملية الحقن والوشم يمكن أن تكون مؤلمة، وقد يتورم مكان التورمالألَ و -3

 الحقن.
فقد تتسبب التأثيرات البيئية تلاهي اللون أو تغيره مع مرور الوقت: -4

 والأشعة فوق البنفسجية إلى تغير اللون وتلاشيه مع مرور الزمن.
هي  فقد لا تكون النتيجة كماعدم الرضا عن النتيجة وصعوب إزالته: -5

 .(1)متوقعة، فيرغب الشخص في إزالته، ونظراً لأن النتيجة دائمة فسيصعب إزالته
( قد لا Camouflageيتضح مما سبق أن التجميل بتقنية الكاموفلاج )

يحقق الهدف المطلوب، فينتج عنه أضرار جانبية غير مرغوبة، كما هو الحال في الصور 
 التالية:

 

                                       
(1) Feroze Kaliyadan. Ambika Kumar (2021 .)Camouflage for patient 

14with vitiligo. Page .10Page  ،Anuja Yadav, Pravesh Yadav, Jyoti 

av, Ram Chander Yad(2020 .)Tattoo for camouflage a naw cause 

of tattoo regret. Indian dermatology online journal, Publish by 

Wolters Kluwer – 251Medknow, page . 
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لوشم الذي استخدم لتلوين التصبغات إلى تحول لون ا: ففي الصورة الأولى

فقد استخدمت تقنية الكاموفلاج : وبينما فِ الصورة الثانيةلون أخضر، 
(Camouflage لتوحيد اللون بسبب البهاق، وتحولت المادة المحقونة إلى اللون )

 .(1)الأرجواني
المبحث الثاني: الحكم الشرعي للتجميل بواسطة تقنية الكاموفلاج 

(ageCamoufl)ابط  الشرعية، وحكم معالجة آثاره، وضو 

 (Camouflage) المطلب الأول: الحكم الشرعي للتجميل بتقنية الكاموفلاج

( تتشابه مع الوشم في كيفية Camouflageذكرنً أن تقنية الكاموفلاج )
تطبيقها، ولكن يختلف الهدف بينهما، فالهدف من الوشم التقليدي هو التزين 

( فتهدف Camouflageوزخارف، وأما تقنية الكاموفلاج )والتجمل برسومات 
إلى إخفاء عيب، وتمويه ضرر تعرض له الجلد، ولذلك ينبني الحكم الشرعي للتجميل 

(، على ما تناوله الفقهاء في مسألة Camouflageبواسطة تقنية الكاموفلاج )
 :ةالآتيالفروع كما هو موضح في ،  حكم الوشم

الوشم حكم ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النزاع: الفرع الأول: تَرير مُل 
قول النبي صلى  منهاللعديد من الأحاديث الشرعية، ؛ (2)محرم في الشريعة الإسلامية

                                       
 ,Anuja Yadav, Pravesh Yadav, Jyoti Yadavأخذ الصور من بحث:  تم (1)

Ram Chander (2020 .)amouflage a naw cause of tattoo Tattoo for c

251regret, page . 
 محمد أمين الشهير بابن عابدين، "حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار". (2)

، (م 1966-هـ  1386، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 2)ط
مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم ابن ؛ 330 :1

 :2، (م1995 -هـ 1415)دار الفكر،  "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني".
= 
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لعن الله الواشمات والمتوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، »الله عليه وسلم: 

يلعن  التي لكبائرمن ا (2)بعض المالكية ، بل يعد الوشم عند(1)«المغيرات خلق الله
ا، واختلفوا في حكم الوشم للضرورة، كأن يتعين طريقاً للتداوي، كما هو موضح فاعله

 في الفرع الآتي.
اختلف الفقهاء في حكم الفرع الثان: حكم استخدام الوهم للضرورة: 

 استخدام للضرورة على قولين كما هو مبين في الآتي:
رم  الوهم مطلقًا سواء كان للزينة القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى تَ

وقول عند ، (3): وهذا ما ذهب إلية جمهور الفقهاء من الحنفيةأو للضرورة
 ............................... والصحيح من مذهب، (5)والشافعية، (4)المالكية

                                       
= 

)القاهرة: إدارة  أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، "المجموع شرح المهذب".؛ 314
موفق الدين ؛ 296 :1، (ه 1347 - 1344، الطباعة المنيرية_ مطبعة التضامن الأخوي

الرياض: دار عالم ، 3ط) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، "المغني".
 . 131 :1(، م 1997 -هـ  1417، 3الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، 4604خرجه البخاري في كتاب التفسير_ باب وما آتاكم الرسول فخذوه_ حديث رقم: أ (1)
ومسلم في كتاب اللباس والزينة_ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث ؛ 3185: 4

 . 2125: 3، 2124رقم: 
 . 314 :2 ابن مهنا، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني". (2)
 . 330 :1عابدين، "حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار"  ابن (3)
أبو الحسن علي بن ؛ 314 :2 هنا، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني".ابن م (4)

 أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني".
 . 459 :2، (م1994 -هـ 1414)بيروت: دار الفكر، 

بن زكريا الأنصاري، "أسنى زكريا بن محمد ؛ 296 :1 النووي، "المجموع شرح المهذب". (5)
= 
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 ومما استدلوا به ما يَتي:، (1)الحنابلة

، [119]سورة النساء: {ۆۈ ۆ ۇ ۇ } قوله تعالى:-1
ه كل ما نهى الله عنه، ومن ذلك الوشم والنمص ويدخل في تغيير خلق الله سبحان

 .(2)والوصل وغيره مما فيه تغيير لخلق الله
أن الوشم في حال الضرورة لا يراد به تغيير خلق الله تعالى، بل يناقش دليلهم: 

يكون سببًا لرفع الضرر الموجب للحرج والمشقة، والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية، 
 .(3)ةويزال في حال الضرور 

لعن الله الواشمات والمتوشمات، والمتنمصات والمتفلجات : »قول النبي -2
، دل الحديث على حرمة الوشم وهو أن تغرز إبرة أو (4)«للحسن، المغيرات خلق الله

مسلة ونحوهما في أي مكان من البدن حتى يسيل الدم ومن ثم يحشى الموضع بالكحل 
                                       

= 
 . 172 :1)دار الكتاب الإسلامي(،  المطالب في شرح روض الطالب".

محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بـابن ؛ 131 :1 بن قدامة، "المغني".ا (1)
 -هـ  1429مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، ، 5ط) النجار، "معونة أولي النهى شرح المنتهى".

2008) ،1: 237 . 
 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، "تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن". (2)

؛ 501: 7، (م 2001 -هـ  1422دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ، 1ط)
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط) محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، "تفسير الماتريدي".

 . 366 :3، (م 2005 -هـ  2614
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن، "قواعد ابن الملقن أو  (3)

الرياض: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، والقاهرة: دار ، 1ط) لأشباه والنظائر في قواعد الفقه".
 . 30 :1، (م 2010 -هـ  1431ابن عفان للنشر والتوزيع، 

 . تم تخريجه سابقاً  (4)
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 .(1)اشمة، والمفعول بها المستوشمةأو غيره من الألوان وتسمى الفاعلة و 

أن تحريم الوشم الوارد في الحديث هو الوشم الذي يكون يناقش دليلهم: 
بهدف الزينة والتجمل، وأما الوشم في حال الضرورة للتداوي به فيندرج في عموم 
الأدلة الشرعية التي تبيح المحظورات في حال الاضطرار؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات 

 (2)شريعة الإسلامية.في ال
العي حق، ونَّى عن »قال:  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -3

 .(4)، دل الحديث على تحريم الوشم؛ وذلك لما فيه تغيير لخلق الله تعالى(3)«الوهم
أن الوشم حرام إذا كان للتزين والتجمل، ولكن إذا كانت يناقش دليلهم: 

 مرفوع في الشريعة الإسلامية.هناك ضرورة، فيجوز؛ لأن الضرر 
أن الوشم فيه اعتداء على البدن بإيلامه بلا ضرورة ولا فائدة وهذا لا يجوز، -4

وأن فيه أضراراً سواء في الحال أو في المآل، وفيه إسراف والسرف منهي عنه في الشريعة 
 .(5)الإسلامية

سبباً في معالجة أن الوشم وإن كان فيه إيلاماً إلا أنه قد يكون يناقش دليلهم: 
 للضرورة للتداوي وذلك فيجوز الوشموعليه ، مشكلات وعيوب البشرة

وذلك إذا القول الثان: يحرم استخدام الوهم إ إ فِ حال الضرورة فقط: 

                                       
، 2طأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ) (1)

 . 106: 14، (1392بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
 . 30 :1 ابن الملقن، "الأشباه والنظائر في قواعد الفقه"، (2)
 . 132: 7، 5740ق، حديث رقم: خرجه البخاري في كتاب الطب _ باب العين حأ (3)
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، "إرشاد الساري لشرح  (4)

 . 29: 4، (هـ 1323، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 7ط) صحيح البخاري".
 . 99العصيمي، "الأحكام الفقهية للوشم وصوره المعاصرة"،:  (5)
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تعين الوشم طريقًا للتداوي، وذلك بأن يكون علاجًا أو يكون فيه إزالة لعيب أو 

 ومما استدلوا به ما يَتي:، (1)لكيةإخفاء لداء، فيجوز ذلك، وذهب إلى هذا الما
{ ]سورة ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } قوله تعالى:-5

مومها على نفي الحرج والعسر من خلال إباحة المحظورات ت الآية بع، دل[119الأنعام:
 وعليه فإنه يجوز الوشم إن كان للضرورة.، (2)الشرعية للمضطر حال الضرورة

تتعلق بالحفاظ على الضروريات الخمس بأن أحكام الضرورة يناقش دليلهم: 
التي تقوم عليها مقاصد الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى الوشم لا يصل إلى هذه 

 المرحلة التي يجوز فيها تغيير الأحكام الشرعية للضرورة.
أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة في الشريعة الإسلامية، إذا يَاب عليهم: 

والوشم إذا  ، (3)دة، قد تؤثر على الضروريات الخمسترتب عليها حرج ومشقة شدي
كان علاجًا فهو حاجة تنزل منزلة الضرورة في حق هذا الشخص فقط فيجوز؛ رفعًا 

 للضرر عنه.
لعنت الواصلة، والمستوصلة، والنامصة، والمتنمصة، »عن ابن عباس قال: -6

                                       
بن مكرم الصعيدي العدوي، "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  علي بن أحمد (1)

النفراوي، "الفواكه الدواني ؛ 459: 2، (م1994 -هـ 1414)بيروت: دار الفكر،  الرباني".
 . 314: 2على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"، 

ي خليفة محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا عل (2)
)الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القلموني الحسيني، "تفسير القرآن الحكيم = تفسير المنار".

 . 75 :7، (م 990
د. إسماعيل بن حسن بن محمد علوان، "القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة  (3)

 . 306،: (ه1433، 3الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ط، 3طتحتها" )
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الوشم إلا إذا ظهرت  ، دل الحديث على تحريم(1)«داءغير من والواشمة، والمستوشمة 

 .(2)حاجة تستدعي التداوي به، فيجوز وإن بقي له أثر
لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات »قال:  عن ابن مسعود -7

والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى 
يث على حرمة ما ذكر فيه إذا كان ، دل الحد(3)«الله عليه وسلم وهو في كتاب الله

 .(4)للحسن والزينة، ومنه يفهم أنه إذا كان لضرورة كعلاج أو إصلاح عيب فيجوز
قاعدة: )الضرورات تبيح المحظورات(، فلأن الضرر مرفوع في الشريعة -8

، والوشم (5)الإسلامية، جاز ارتكاب المحظورات الشرعية حال الضرورة لدفعه وإزالته
 (6)جًا للضرورة، فإنه يجوز.إذا تعين علا

الترجيح: ترى الباحثة ما ذهب إليه أصحاب القول الثان، من تَرم  الوهم 
إ إ فِ حال الضرورة كالتداوي به أو إزالة عيب، وذلك لقوة ما استدلوا به 

 وكذلك لما يَتي:
عموم أدلة الشرعية الإسلامية التي تقوم على مراعاة الضرورة والحاجة، برفع -1

                                       
، 127: 4، 4170أخرجه أبو داود في كتاب الترجل، باب في صلة الشعر، حديث رقم:  (1)

حديث صحيح، انظر: حمد نًصر الدين الألباني، " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
 . 95 :76، (1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 3ط):. والحرام

هظ هِري، "المفاتيح في شرح الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر  (2)
الدين الزَّي د انيُّ المشهوره بالم

 . 55 :5، (م 2012 -هـ  1433الكويت: دار النوادر، ، 1ط) المصابيح".
 ريجه سابقًا. تم تخ (3)
 . 107 :14 النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم"، (4)
 . 30 :1ابن الملقن، "الأشباه والنظائر في قواعد الفقه"،  (5)
 . 314 :2النفراوي، "الفواكه الدواني"،  (6)
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ضرر، ودرء المفسدة؛ مراعاة لدفع الحرج والمشقة عن النفس البشرية، وذلك وفق ال

 شروط وضوابط تقوم عليها الضرورة والحاجة.
أن مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على حفظ الضروريات الخمس من -2

الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ولا شك أن هناك من العيوب والمشكلات 
قد يكون شكلها مؤذيًا قد يؤدي إلى حزن واكتئاب المصاب بها، بما يؤثر الجلدية التي 

على نفسيته، وينعكس سلبًا على حاله وقوته ونشاطه ويتسبب بضعف وهوان نفسه 
ومرضها، وحفظ النفس عن الهلاك وعن كل ما يفتك بها من مقاصد الشريعة 

 الإسلامية
: (amouflageC)الكاموفلاج الفرع الثالث: حكم استخدام تقنية 

لتجميل يجوز ارجحنا في حكم الوشم لضرورة المعالجة والتداوي، فإنه: بناء على ما 
: كالتداوي به أو فقط (، في حال الضرورةCamouflage)بتقنية الكاموفلاج 

فإنه يحرم  كان الهدف منها التزين والازدياد بالجمالوأما إن  إزالة عيب أو تمويهه، 
 وضوابط نذكرها في المطلب القادم.، وذلك بشروط استخدامها

 (Camouflage)الكاموفلاج  الضوابط الشرعية للتجميل بتقنيةالمطلب الثاني: 

لتجميل هناك عدة شروط وضوابط شرعية يجب الالتزام بها ليهحكم بجواز ا
 ( في حال الضرورة، كما هو موضح في الآتي:Camouflage)بتقنية الكاموفلاج 

فإذا أمكن إزالة ل مباحة تعي على إزالة الضرر: أن يتعذر وجود وسائ-1
العيب باستخدام الليزر على سبيل المثال أو علاجه بأدوية مباحة، فلا يجوز التجميل 
بهذه التقنية، ولكن إذا تحقق من فقد الوسائل المشروعة والمباحة في دفع الضرورة 

، ومما يستدل (eCamouflag)فيجوز له اللجوء إلى التجميل بتقنية الكاموفلاج 
، حيث حثت [16{ ]سورة التغابن: ھ ہ ہ ہ} به على ذلك: قوله تعالى:

الآية الكريمة المؤمنين على بذل الوسع في أداء الفرائض واجتناب المعاصي، والعمل بما 
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يقربهم إلى الله تعالى؛ لأن الله لا يكلفهم إلا بما في وسعهم واستطاعتهم تخفيفًا وتيسيراً 

عليه فإن على المكلف أن يبذل وسعه في البحث عن الحلال الذي يدفع ، و (1)عليهم
به الضرر عن نفسه، فإن لم يجد فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فيجوز له حينئذ 
ارتكاب المحظور الشرعي حفظاً للضروريات الخمس التي تقوم عليها مقاصد الشريعة 

: و)الحاجة توجب الانتقال إلى البدل الإسلامية، ومن القواعد التي تقرر هذا المعنى
، و)إذا ضاق الأمر اتسع، (3)، و)الضرر يدفع بقدر الإمكان((2)عند تعذر الأصل(
 .(5)، و)الميسور لا يسقط بالمعسور((4)وإذا اتسع ضاق(

فيقتصر في التجميل بتقنية الكاموفلاج أن تقدر الضرورة بقدرها: -2
(Camouflageعلى الموضع الذي يحتاج ) وعلى  إلى إزالة العيب وتحسين مظهره

القدر اللازم لدفع الضرر، من غير توسع أو استرسال؛ فلا يجوز استخدام التقنية 
للتزين كتوحيد لون البشرة السليمة رغبة في الزيادة من بياضها على سبيل المثال، 

ه، وذلك لأن المضطر إنما أبيح له ارتكاب المحظور للضرورة؛ دفعًا للضرر عن نفس
فيبقى ما زاد عن الحاجة على الأصل وهو الحظر والمنع، ويستدل على ذلك، بقوله 

                                       
 . 426: 23 "تفسير الطبري"،الطبري،  (1)
دمشق: ، 1ط) د. محمد مصطفى الزحيلي، "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة". (2)

 . 806: 2، (م 2006 -هـ 1427دار الفكر، 
، دار الجيل، 1طالأحكام" ) علي حيدر خواجه أمين أفندي، "درر الحكام في شرح مجلة (3)

 . 24: 1، (م1991 -هـ 1411
هـ  1409، دمشق: دار القلم، 2ط) أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، "شرح القواعد الفقهية". (4)

 . 163 (،:م1989 -
، 1طجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، "الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية"، ) (5)

 . 159 ،:(م 1983 -هـ  1403ة، دار الكتب العلمي
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{ ]سورة ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ } تعالى:
من القواعد التي تقرر هذا المعنى: )الثابت بالحاجة لا يعدو موضع ، [173البقرة:

 .(2)، )ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها( (1)الحاجة(
( Camouflage)لى التجميل بتقنية الكاموفلاج أ إ يترتب ع-3

كأن يذهب إلى من ليس بثقة أو أهل في وقوع ضرر آخر مساو  له أو أعظم منه: 
تطبيق هذه التقنية؛ بحثاً عن رخص التكاليف، دون التأكد من خبرة وأهلية من يقوم 

دم مواد بهذه التقنية، فيترتب عليه ضرر آخر، كتورم المنطقة وتشوهها، أو أن تستخ
غير موثوقة فتؤدي إلى تشويه المنظر بدلًا من تمويهه، وعليه فينظر إن كان يترتب على 
التجميل بهذه التقنية ضرر مماثل أو أكبر منه فلا يجوز اعتبار الضرورة والعمل بها، بل 
يجب أن يزال الضرر الواقع بضرر أدنى منه؛ وذلك لأن الضرر لو أزيل بضرر مثله فإن 

لم يزل وهذا لا يجوز، وإن أزيل الضرر الواقع بضرر أعظم وأشد، فإن ذلك  الضرر باقٍ 
من باب جلب المفاسد الذي تحرمه الشريعة الإسلامية، يقول ابن رجب رحمه الله: 
)إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما 

، ومن القواعد التي (3)إليها فلا تباح( مفسدة، وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة
، و)الضرر لا يزال (4)تدعم هذا الضابط قاعدة: )الضرورات تبيح المحظورات(

                                       
هِيَّة"  (1) محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، "مو سهوع ة الق واعِد الفِق 

 . 523: 2، (م 2003 -هـ  1424بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 1ط)
 . 84السيوطي، "الأشباه والنظائر"،:  (2)
لحنبلي، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ا (3)

 . 463: 2(، هـ 1419السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ، 1ط) بقواعد ابن رجب".
 . 37: 1أفندي، "درر الحكام"،  (4)
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الحاجة الخاصة تبيح )، (2)، و)يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام((1)بمثله(

، (4)ما أد ى إلى الض يق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطاً()، (3)المحظور(
، و)درء المفاسد (5)و)إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما(

، )ليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار (6)مقدم على جلب المصالح(
 .(7)(بغيره

أن يكون الَدف من التجميل بتقنية الكاموفلاج -4
(Camouflage ) :َذه فيراعى بجواز التجميل بهتَقيق مقصد هرعي معتب

التقنية تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ النفس البشرية عن كل ما يضر 
بها، وألا يترتب عليها ما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامي، يقول الشاطبي رحمه الله: 
)قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، 

المطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، والشريعة موضوعة لمصالح العباد، و 
، وقال أيضًا: )فإذا كان الأمر في ظاهره (8)وألا يقصد خلاف ما قصد الشارع(

                                       
 . 40 :1السابق،  المرجع (1)
 رجع السابق. الم (2)
 شافعي، "المنثور في القواعد الفقهية".الالزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  (3)

 -هـ  1405الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية _طباعة شركة الكويت للصحافة، ، 2ط)
 . 25 :2، (م 1985

 . 38: 9الغزي، "موسوعة القواعد الفقهية"،  (4)
 . 268: 2رجع السابق، الم (5)
 . 87 :السيوطي، "الأشباه والنظائر"، (6)
 . 791: 8عة القواعد الفقهية"، الغزي، "موسو  (7)
 . 24 :3 ،"الموافقات"الشاطبي،  (8)
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وباطنه على أصل المشروعية فهذا هو المطلوب، وإن كان الظاهر موافقًا، والمصلحة 

 .(1)مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع(
: من حيث عد التداوي فِ الشريعة الإسلاميةأن يلتزم فِ إجرائها بقوا-5

الالتزام بعدم الخلوة، وأحكام كشف العورات وغيرها إلا إذا كانت هناك ضرورة أو 
 .(2)حاجة داعية لذلك

وعليه، فمتى ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإنه يجوز التجميل بتقنية 
عاة لمقاصد ( حال الضرورة؛ لإزالة العيب؛ مراCamouflage)الكاموفلاج 

 الشريعة الإسلامية التي تقوم على دفع الحرج والمشقة، وإزالة الضرر.
 معالجة موضع الحقن بإزالة آثاره حكمالمطلب الثالث: 

بتقنية الكاموفلاج ذكرنً أن من المخاطر والأضرار التي قد تترتب على التجميل 
(Camouflageعدم رضا الشخص عن النتيجة، أو تغير اللون بشك ،) ،ل سيئ

أو ينتج عنه تحسس المنطقة وتورمها وغير ذلك من الأضرار، وبناء عليه، هل يجوز 
 ومعالجة آثاره أم لا؟! فالجواب على ذلك ما يَتي: (3)إزالة الوشم

( Camouflage)بتقنية الكاموفلاج لقد رجحنا القول بجواز التجميل 

                                       
 . 120: 3المرجع السابق،  (1)
قع منظمة التعاون الإسلامي _مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فتوى بشأن الجراحة مو  (2)

، 2023/ 8/ 20: استرجعت بتاريخ(، 11/18) 173التجميلية وأحكامها، قرار رقم: 
 .iifa-aifiمجمع الفقه الإسلامي الدولي ) –قرار بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها رابط: 
org) . 

هناك عدة طرق يمكن من خلالها إزالة الوشم منها: أشعة الليزر الحمراء، الترقيع الجلدي، إزالة  (3)
التنبك، إزالة الوشم بالفرك والتقشير، وإزالته بطريقة الوشم بالصنفرة، إزالة الوشم بحامض 

 . 111 التجميد، للاستزادة انظر: العصيمي، "الأحكام الفقهية للوشم وصوره المعاصرة"،:

https://iifa-aifi.org/ar/2283.html
https://iifa-aifi.org/ar/2283.html
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الشريعة الإسلامية، وذلك للضرورة؛ مراعاة لمقصد حفظ النفس بما يتوافق مع أحكام 

بتنزيل الحاجة منزلة الضرورة، من خلال إزالة العيب والتخفيف من مظهر الأضرار التي 
قد تعافه الطباع السليمة وذلك بشروط وضوابط ذكرنًها في المطلب السابق، ولكن 
لو ترتب على التجميل نتائج عكسية، وترتب عليها ضرر أكبر من الضرر الذي كان 

فيجوز إزالة الوشم والعيب الطارئ؛ لأن التجميل بهذه التقنية بدلًا من أن واقعًا، 
يكون علاجًا صار تشويهًا وزيادة ألم نفسي على الشخص المصاب، والضرر مرفوع في 
الشريعة الإسلامية ويجب أن يزال، ولكن بشرط أن يكون بالطرق الطبية الموثوقة؛ لأن 

 .(1)ضرار في الشريعة الإسلاميةالضرر لا يزال بالضرر، ولا ضرر ولا 
 
 

h 
  

                                       
 . 7السيوطي، "الأشباه والنظائر"،:  (1)



 -دراسة فقهيَّة تأصيليَّة  - التجميل بتقنية الكاموفلاج

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  -  العدد -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

383 
 

 

 الخاتمة

 

 

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كما هو موضح في الآتي:
 أولًا: النتائج:

حقن مكان ( Camouflage)يقصد بالتجميل بتقنية الكاموفلاج -1
عيوب أو العيوب في البشرة ووشمه بألوان تتلاءم مع لون البشرة الطبيعي؛ لإخفاء ال

تحسين شكلها بجعلها أقل وضوحًا، كتغطية التشوهات الجلدية الناتجة من ندوب 
جراحية أو حوادث، وتغطية التصبغات الناتجة من المشكلات الجلدية كحب 

 الشباب، والبهاق وغير ذلك.
قد ينتج عن هذه التقنية العديد من السلبيات كتحسس البشرة، وتلاشي -2

 ن آخر، وقد يترتب عليه عدم الرضا عن النتيجة.اللون أو تغيره إلى لو 
( إذا كان الهدف منه Camouflage)لتجميل بتقنية الكاموفلاج يحرم ا-3

التزين والازدياد في الجمال، ويجوز في حال الضرورة فقط: كالتداوي به أو إزالة عيب 
لى يتعذر وجود وسائل مباحة تعين عأو تمويهه، ولكن بشروط وضوابط شرعية: كأن 

إزالة الضرر، وأن تقدر الضرورة بقدرها، وأن يقتصر في ارتكاب المحظور على زمن بقاء 
وقوع ( Camouflage)الضرورة، وألا يترتب على التجميل بتقنية الكاموفلاج 

ضرر آخر مساوٍ له أو أعظم منه، وأن يكون الهدف من التجميل بتقنية الكاموفلاج 
(Camouflage )بر، مع مراعاة قواعد التداوي من عدم تحقيق مقصد شرعي معت

 الخلوة وكشف العورة إلا للضرورة والحاجة الداعية لذلك.
( إذا ترتب Camouflage)يجوز إزالة آثار التجميل بتقنية الكاموفلاج -4
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عليها ضرر، تغير اللون بشكل سيئ، أو ينتج عنه تحسس المنطقة وتورمها وغير ذلك 

 في الشريعة الإسلامية، ولا ضرر ولا ضرار.لأن الضرر مرفوع من الأضرار، 
 التوليات:ثانياً: 

ضرورة أن تقوم المؤسسات الإسلامية بتوعية الناس حول تحري الحلال ما -1
أمكن، وحول التجميل بهذه التقنية وما له من مزايا وأضرار، وأن تقدر الحاجة الملجئة 

ام الشريعة الإسلامية، فعلى إلى التجميل بهذه التقنية بقدرها، وبما يتوافق مع أحك
 الرغم من إيجابياتها فإنه قد يترتب عليها أضرار ومفاسد.

سن القوانين التي على اقتصار التجميل بتقنية الكاموفلاج -2
(Camouflage ) على المراكز والعيادات الطبية، تحت الإشراف الطبي، للتأكد

 ن الأضرار والنتائج السلبية.من جودة المواد، وتعقيم الأدوات والنظافة؛ مما يحد م
تعزيز المكتبة الفقهية بالأبحاث الفقهية الطبية لما يستجد من النوازل -3

المعاصرة، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي وتنوع مجالات استخدامه في المجال 
 الطبي، مما يستعدي ضرورة بيان الأحكام الشرعية للآثار الناتجة عن استخدامه.

 
 

h 
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 ملخص البحث

 
 وبعد: ... رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على

يدور البحث: حول حكم طلب الزوجة نفقة خاصةً في الفقه الإسلامي، من 
ا ا خاص  وهو: طلب الزوجة من زوجها راتبً  خلال تناوله لمسألة معاصرة في هذا الباب؛

أو ربع سنوي ونحو ذلك، وهل هو داخل في النفقة  بها، في زمن متفق عليه، شهريا  
في العقد، وتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة فصول  اطً ن شر الواجبة إذا لم يك

وخاتمة بعد المقدمة، تحدثت في فصله الأول، على التعريف ببعض المصطلحات الواردة 
في العنوان، ثم أشرت إلى حكم النفقة على الزوجة، وعقدت الفصل الثاني لبيان 

النكاح في الجملة في  الشروط الصحيحة والفاسدة في العقد وأجملت الشروط في
تقسيم يسع المذاهب الأربعة مع دراسة بعض مسائل الخلاف فيه، ثم عقدت الفصل 
الثالث عن صورة المسألة وهو طلب المصروف الشهري من الزوج وما يتعلق به من 

 أحكام في كلام الفقهاء، ثم خرجت بنتائج مهمة ومنها:
في العقد،  -تب الشهريكالرا-أن شرط الزوجة على زوجها نفقة زائدة -1

 هو شرط صحيح عند جمهور العلماء، ويهس ن الوفاء به.
أن طلب الزوجة نفقة زائدة من غير اشتراط لا يجب على الزوج بذله إلا -2

 إذا اقترن بعرف سابق للزوجة، فيكون من كفايتها عرفاً.
وجة أن عدم التزام الزوج بالشروط الصحيحة لا يهفسد العقد وإنما يجعل للز -3

 الخيار.
 لا يهفر ق بين الزوجة العاملة وربة المنزل في كل ما ذهكر.-4

 وختمت البحث بفهرس للمصادر والمراجع.
 .(الراتب، الشهري، مصروف، الزوجة، الحقوق) فتاحية:المكلمات ال
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Abstract  

 
Praise be to Allah and peace and blessing upon the Noble Prophet: 
The paper revolved around the ruling of the wife requesting a 

personal maintenance in the Islamic jurisprudence, through the 
discussion of the a contemporary issue on this matter, which is: the 
wife’s request of a maintenance for herself, in a time agreed upon, 
monthly or quarterly etc. Could this be considered a part of the 
compulsory maintenance if it was not part of the condition of their 
marriage? This issue was discussed in three sections and a conclusion, 
after the introduction. The first section includes the definition of some 
terminologies in the title, then pointing to the ruling of the 
maintenance of the wife. The second section focused on the 
explication of the acceptable and the unacceptable conditions in 
marriage contract, and the additional conditions in marriage were 
summarized in a division that cuts across all the four classical schools 
of Islamic jurisprudence with a study of some disputed issues therein. 
Then the third section focused on the conceptualization of the issue 
which is the wife’s request of monthly payment from the husband and 
the related rulings from the opinions of the jurists, this was followed 
by the significant findings of the research which include: 

1-That the wife giving her husband the condition of an additional 
maintenance –like a monthly salary- in the marriage contract, is an 
acceptable condition according to the majority of the scholars, and it is 
recommended that it is fulfilled. 

2-That the wife’s request of an additional maintenance without a 
prior condition would not make its payment binding on the husband 
unless there is a precedent of custom regarding the wife, hence 
making it part of her customary sustenance. 

3-That the husband’s non-fulfilment of the acceptable conditions 
does not invalidate the marriage contract, it would only give the wife 
the discretion of choice vis-à-vis staying in the marriage of leaving. 

4-There should be no difference between a working wife and an 
housewife regarding all that have been mentioned. 

The paper was concluded with the bibliography. 
Keywords: (Salary, monthly, maintenance, wife, rights). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله 

 وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن  بسنته إلى يوم الدين.
 أما بعد:

هه فِ الدين، يفق   من يرد الله به خيراً »أنه قال:  فقد ثبت عن المعصوم 
وإنَا أنَ قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله،  إ يضرهم من 

بعدوله من  ، وقد حفظ الله هذا الدين بعد نبينا (1)«خالفهم، حتَّ يَتي أمر الله
أئمة الدين، يتوارثون هذا العلم الر صين جيلًا بعد جيل، يدفعون عنه شهب ه المبطلين، 

ل ين، ولا يزال الخير محفوظاً بهم، حتى يَتي أمر ضالفاسدين، وتعد ي الضالين الم ويلوتأ
 الله.

ولــــمَّا كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، تناول أهل العلم مسائل 
الناس ونوازلهم من الصدر الأول، بالنظر والاجتهاد، والسعي للوصول لمراد الله تعالى 

 ة، والمسألة، والفتوى.في حكم تلك النازل
وإن من أعظم أبواب الفقه التي اعتنى بها الفقهاء قديماً وحديثاً، ما يتعلق 
بالبيت المسلم، وبالحياة الزوجية، وبمسائل الأنكحة، وما يتعلق بها من حقوق 

                                       
(، 71) (1/25) من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، باب العلم، كتاب رواه البخاري (1)

 (. 1037( )2/718النهي عن المسألة ) سلم في كتاب الزكاة، بابوم
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 وواجبات وشرائط، وانتهاءً بمسائل الفراق والخلع والفسخ.

ادة، والسعي للحصول على المال ولو على وقد آلت الأمور في زماننا لطهغيان الم
-حساب الأسرة، والمكافحة على حساب الأسرة لوصول المرأة للاستقرار المالي 

، حتى خرجت هذه الفتنة بمظاهر كثيرة، كاشتراط الوظيفة ولو بقيت بلا -بزعمهم
الاستقرار المالي لها على الزوج؛ ومنه:  -في نظرها –زواج، أو من اشتراط ما يعزز 

اشتراط نفقة زائدة خاصة بها، كمصروفٍ شهري، أو ربع سنوي أو في الأعياد، ونحو 
ذلك، وقد ي عرض للزوج بعض العراقيل المالية فيثقل عليه بذل هذه النفقة الشهرية 
للزوجة، فتتضجر الزوجة، وتبدأ في سيل الضغوطات على زوجها مما يجعل البيت 

 مع غيره من التراكمات.الزوجي قابلاً للهدم، بسبب هذا الشرط 
ولــــم ا ارتفعت أصوات أهل التخبيب من الذكور والإنًث من الوسوسة في آذان 
الزوجات بأن طلب النفقة الزائدة هي من الواجبات على الزوج ابتداءً، بغض النظر 
عن أي اعتبار، من إيسار أو إعسار، أو اشتراط أو عدم اشتراط، أو سبق طلبها 

، االله وحده يعلم مداهت، ا حدا بكثير من البيوت إلى اضطراباعرف جار أو لا، مم
فرأيت لزاماً علي  تقديم هذا البحث؛ لبيان حدود الشرع، واستعراض آراء الفقهاء، 
والخلوص لنتيجة ظاهرة، تبين  الحق في هذه المسألة، وتزيل اللبس عن الأعين، لعل الله 

 ل أيامه.ينفع الكاتب بهذا في قبره، والقارئ في مقب
 الدراسات السابقة.

وقفت على بعض الأبحاث المتعلقة بالنفقة الزوجية لعلها تتطرق لمحل البحث 
 ولعل أقربها لبحثي:

 –بحث: الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة والمطلقة، للدكتورة سلمى هوساوي -1
م، 2015يخ بتار  35، والمنشور بمجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق، العدد -وفقها الله

وبعد النظر فيه وجدت أن البحث لا يتعرض لمحل  البحث وإنما تناول المسألة بعمومها 
 من جهة النفقة للزوجة والمطلقة.

بحث: بحث الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح، -2



 -دراسة مقارنة  - النفقة الزائدة للزوجة، أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة )المصروف الشهري أنموذجًا(

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

399 
مضان ر  65، المنشور بمجلة العدل في العدد -وفقها الله-للدكتورة نورة المطلق 

هـ، وبعد النظر وجدت بحثها يتعرض لجملة من الشروط التي هي في مصلحة  1435
الزوجة وليس منها محل البحث، ولم تتعرض لتطبيقات معاصرة بشكل مفصل، ولم 

 تهشِر أيضاً لمحل  البحث، وهو النفقة الخاصة بالزوجة وما يتعلق بها من أحكام.
 أسئلة البحث.

 للزوجة؟ ما مقدار النفقة الواجبة  -
 واجب على الزوج مطلقا؟ً  -كما هو شائع في مسماه  –هل الراتب الشهري  -
هل يهـف ر ق في حكم بذله المصروف الخاص للزوجة بين المرأة العاملة وربة  -

 المنزل؟ 
 هل هذه الصورة منصوص عليها عند الفقهاء أصلًا؟  -
بر الزوج علي - ه؟ وما لو كان بذل المخصص الشهري شرطاً في العقد فهل يجه

 الذي يترتب على الإخلال به؟ 
 أسباب البحث:

الحاجة لبيان الشروط الصحيحة والفاسدة عند الفقهاء وضوابطها -1
 وأنواعها.
تفنيد شبه مدعي الوجوب المطلق للنفقة الزائدة للزوجة، من خلال ما عليه -2

 جماهير أهل العلم.
 زائدة.الحاجة لبيان الحالات التي يجب فيها بذل النفقة ال-3

 خطة البحث:
 وخاتمة. مباحثوثلاثة  إلى مقدمةالبحث  قس مت
وتشمل التمهيد والدراسات السابقة وأسباب البحث وأسئلته ومنهج  المقد مة

 البحث.
الأول: التعريف بِصطلحات البحث وبيان حكم النفقة على  المبحث

 .ومقداره الزوجة
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 :ثلاثة مطالبوتَته 

 قة لغة واصطلاحاً.التعريف بالنفالأول:  المطلب
 حكم النفقة على الزوجة.الثان:  المطلب
 : مقدار النفقة على الزوجة.الثالث المطلب
 الثان: الشروط الصحيحة والفاسدة فِ النكاح إجما ًإ. المبحث

 :مطالب ةوتَته ثلاث
 تعريف الشرط.الأول:  المطلب
 الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح.الثان:  المطلب
 الشروط في النكاح.الثالث:  المطلب
الثالث: حكم طلب نفقة زائدة عن النفقة الواجبة فِ عقد  المبحث

 الزوجية.
 :مطالب ةوتَته ثلاث

حكم اشتراط نفقة زائدة للزوجة عن النفقة الواجبة في عقد الأول:  المطلب
 الزوجية.

في عقد حكم طلب نفقة زائدة للزوجة من غير اشتراط ذلك الثان:  المطلب
 الزوجية.

: تطبيقات معاصرة لطلب النفقة الزائدة عن النفقة الزوجية الثالث المطلب
 الواجبة )المصروف الشهري أنموذجاً(.

 الخاتمة والتوصيات.
 الفهارس
 المصادر.

 .فِ البحثعملي 
 للزوجة. اأبين مشروعية النفقة الزوجية باختصار، ومقداره-1
ة في النكاح بإجمال مع دراسة بعض أبين  الشروط الصحيحة والفاسد-2
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 المسائل وبيان اختلاف الفقهاء فيها.

 أبين  الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة في النكاح.-3
 وأحواله وأبين الراجح. ا شهريا  بين ما يتعلق بطلب الزوجة مصروفً أ-4
 أعزو الآيات إلى سورها مع كتابتها بالرسم العثماني.-5
إن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما، وإلا أخر ج الأحاديث ف-6

 خر جته من مظانه مع بيان كلام أهل التخريج فيه.
 أعرضته عن التراجم، وبيان غريب الأماكن والبلدان.-7
 ألتزم سلامة النص اللغوية والإملائية.-8
 أضع خاتمة تتضمن أبرز ما يتوصل إليه البحث.-9

 ية البحث.للمصادر في نهافهرسًا  وضعت-10
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شروعية الأول: النفقة الزوجية التعريف بمصطلحات البحث وبيان م المبحث

 النفقة

 :ثلاثة مطالبوتحته 
 : التعريف بالنفقة لغة والطلاحاًالأول المطلب

(، يقال: ن ـف ق تِ الدابَّة ت ـنـ فهقه نهفوقاً، أي ماتت، الن  فَقَةُ لغةً:  مأخوذٌ من )ن ـف ق 
نافِقه. وهو أيضاً: جمع  ونفق  البيعه ن فاقاً 

ه
بالفتح، أي راج، والنِفاقه بالكسر: فِعل الم

النـ ف ق ةِ من الدَّراهم. يهقال: ن فِق ت  بالكسر نفِاقه القومِ، أي فنيت. ون فِق  الزاد نفقاً، 
أي: ن فِذ ، وأنف ق  القوم، أي ن ـف ق ت  سوقهـههم. وأ نف ق  الرجل؛ أي: افتقر وذ ه ب ماله، 

 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}له تعالى: ومنه قو 

رهم، من ، [100{ ]سورة الإسراء: ہ ہ ہ النَّفقة. ورجل وقد أنفقت الدِ 
 .(1)النفقةمِنـ ف اق، أي كثير 

مٌ  ا والز اد و م ا يهـف رض من إذاً: فالنفقة اس  ن ـف اق، وما يهـنـ ف ق من الدَّراهِم و نح  وه  الإ ِ
نى  والحضانة، و نح  وه ا. وجمعها: للزَّو ج ة على ز وجه ا من م   ال للطعهام والكسوة و السُّك 

 .(2)نفقاتٌ ونفِ اق
 وقد ذكر الدامغاني في قاموس القرآن أن النفقة لها سبع استعمالات:

فتأتي بمعنى: الزكاة، والبذل، والنفقة على الزوجات، الصدقة، والعمارة، والفقر، 

                                       
الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، تحقيق: أحمد عبد الغفور  إسماعيل بن حماد (1)

 . 1560: 4، ه(1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4)ط، عطار
، القاهرة: مجمع اللغة 2جم الوسيط". )طنخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، "المع (2)

ا: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، وغيرهما كثير(  . 942: 2، العربية، وص وَّر ته 
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 .(1)والرزق

 النفقة فِ ا إصطلاح:
ونهه الإنسان مِن  الطَّعامِ والكسوة النف قة بمعناها العام تدور حول: كفايةه م ن يم 

 .(2)والمسكن وتوابع ذلك
 فعر ف النفقة علاء الدين الحصكفي الحنفي:

"النفقة لغة: ما ينفقه الرجل على عياله، وشرعاً: هي الطعام والكسوة  
 .(3)والسكنى، وعهرفاً هي الطعام"

 .(4)"ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف"لمالكية: وقال ابن عرفة من ا
وأما عند الشافعية فتعريف النفقة في كتبهم عزيز، وغاية ما يصدرون به الشروح 

                                       
الدامغاني، "قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم".  الحسين بن محمد (1)

-463، )م(1983ر العلم للملايين، ، بيروت: دا4تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. )ط
464 .) 

الصاوي، "بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على  أحمد بن محمد الخلوتي (2)
أبو بكر عثمان بن محمد ، 729: 2، الشرح الصغير". )د. ط، د. م: دار المعارف، د. ت(

فاظ فتح المعين )هو حاشية البكري الدمياطي، "إعانة الطالبين على حل أل شطا الشافعي
، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 1على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(". )ط

ابن مفلح، "المبدع في  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، 319: 2، ه(1418والتوريع، 
 . 411: 7، هـ(1418لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1شرح المقنع". )ط

: بيروت، 1، "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار". )طمحمد بن علي الحصكفي (3)
 . 257، (هـ1423، دار الكتب العلمية

النفراوي، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني". )دار  أحمد بن غانم )أو غنيم( (4)
 . 14: 2، هـ(1415الفكر، 
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 والحواشي هو بيان الاشتقاق ثم يشرعون في أسباب الوجوب.

"النفقات: لفظها مأخوذ من الإنفاق ومنه ما ذكره ابن قاضي شهبة: 
لكن بطبيعة الحال بي نون ذلك في ثنايا المسائل ختلاف أنواعها" والإخراج، وجمعت لا

 .(1)المتعلقة بالنفقات
"كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وأما الحنابلة، فعر فها موسى الحجاوي في الإقناع: 

 .(2)وكسوةً ومسكناً وتوابعها"
والمختار عندي هو تعريف الحجاوي؛ لأنه أشمل من جهة بيان حدود الإنفاق، 

 وأدخل فيها غيرها مما فيه كفايتها.
 الزوجةالنفقة على  سبب وجوبالثاني:  المطلب

 للعلماء في سبب وجوب النفقة على الزوجة قولان:
القول الأول: أن سبب النفقة هو: الزوجية، وهو مذهب جمهور أهل العلم عدا 

 .(3)الحنفية
، وهو قول االحبس الثابت بالنكاح للزوج عليهاستحقاق القول الثاني: 

                                       
دار المنهاج : جدة، 1، "بداية المحتاج في شرح المنهاج". )طابن قاضي شهبة محمد الأسدي، (1)

 . 401: 3، (1432، للنشر والتوزيع
: 4، (دار المعرفة: لبنان، 1"الإقناع في فقه الإمام أحمد". )طموسى بن شرف الحجاوي،  (2)

136 . 
قدسي، "المغني". تحقيق: ابن قدامة الم عبد الله بن أحمد بن محمد(، 4/182مواهب الجليل ) (3)

، الرياض: دار 3الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. )ط
الخطيب  محمد بن محمد، 230: 9، (هـ141٧عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 

 -لي محمد معوض الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". تحقيق وتعليق: ع
 . 435: 3، (هـ141٥، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عادل أحمد عبد الموجود. )ط
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 .(1)الحنفية

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعالى:  ومن أدلة الجمهور: قوله

ل: ، ووجه الاستدلا[34{ ]سورة النساء:  ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 .(2)عن النكاح أنه سبحانه جعل القِوامة فرعًا

{ ]سورة  چچ ڃ ڃ ڃ ڃ}قال تعالى: ومن أدلة الحنفية في هذا الباب: 
 .[7الطلاق: 

فكان دليلًا على أن ، من غير تقييد بزمن محددفاق عليهن فقد أمر الله بالإن
 .(3)سبب الوجوب قائم من حين ابتداء العقد

فكان واجب كفايتها في ، لعنايتها به وبحقوقهممنوعة من الاكتساب ا ولأنه
 .(4)المقابل على زوجها

 : حكم النفقة على الزوجةالثالث المطلب

، (5)والمشرب والكسوة والمسكنتجب نفقة الزوجة على زوجها في المطعم 

                                       
، 2ابن عابدين، "حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار". )ط محمد أمين (1)

 . 36: 41، (هـ13٨٦مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
 (. 3/435(، مغني المحتاج )9/230)المغني  (2)
 - 132٧، 1الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". )ط أبو بكر بن مسعود الحنفي (3)

 . 311: 2، (هـ132٨
، 2ابن عابدين، "حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار". )ط محمد أمين (4)

 . 36: 41، (هـ13٨٦ الحلبي وأولاده، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
، 2ابن نجيم المصري، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". )ط زين الدين بن إبراهيم بن محمد (5)

أبو محمد عبد الوهاب، البغدادي، ، القاضي 188: 4، دار الكتاب الإسلامي، د. ت(
= 
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 والأدلة متظافرة في هذا الباب، من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول في الجملة.

 فأما الكتاب فلأدلةٍ منها:
 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ }قال تعالى: -1

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

{ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ
 .[34]سورة النساء: 

 .(1): وجوب نفقتها عليه"قال الجص اص: ".. ودلت على
 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ}قال تعالى: -2

 .[7{ ]سورة الطلاق: گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
: أن الله أوجب النفقة على الغني والفقير وذكر نفقة المقتر وجه ا إستد إل

 .(2)والموسع، وقال البغوي: وفيه دليل: أن على الرجل نفقة امرأته
                                       

= 
ق. )د. ط، مكة المكرمة: "المعونة على مذهب عالم المدينة". تحقيق ودراسة: حميش عبد الح

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، ، 782: 2، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، د. ت(
"نهاية المطلب في دراية المذهب". حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب. 

المقدسي،  ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد، 211: 15، ه(1428، دار المنهاج، 1)ط
"المغني". تحقيق: الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 

 . 353: 11، هـ(1417، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 3)ط
أبو بكر الجصاص الرازي، "شرح مختصر الطحاوي" )من البيوع إلى النكاح(. تحقيق: سائد  (1)

مد يحيى بكدا،. رسائل دكتوراه في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة. مح
 . 236: 2، هـ(1431ودار السراج،  -، دار البشائر الإسلامية 1)ط

محمد زهير الشاويش. -البغوي، "شرح السنة". تحقيق: شعيب الأرنؤوط الحسين بن مسعود (2)
 ،323: 9، ه(1403 ، دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي،2)ط
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ} قال تعالى:-3

 ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې

 بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى

 .[233{ ]سورة البقرة: ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج
ل هه وهو الأب، رزق أمهات أولاده، ال م و لهودِ ع ل ى : أنه يجب وجه ا إستد إل

و تهههنَّ   .(1)إذ هو الذي يهنسب المولود له، وذلك بِال م ع رهوفِ  و كِس 
 ومن السن ة، فأحاديث منها:

فاتقوا الله فِ النساء، فإنكم أخذتموهن  بأمان في خطبة الوداع: " قوله -1
الله، واستحللتم فروجهن  بكلمة الله، ولكم عليهن  أ إ يوطيئن فرهكم أحداً 

ضربًِ غير مبَ يح، ولَن  عليكم رزقهن  تكرهونه، فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن  
 .(2)"وكسوتهن  بِلمعروف

قال النووي  في شرحه لهذا الحديث: "فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك 
 .(3)ثابت بالإجماع"

                                       
ابن عجيبة الحسني الأنجري، "البحر المديد في تفسير القرآن  أحمد بن محمد بن المهدي (1)

المجيد". تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان. )د. ط، القاهرة: الناشر: الدكتور حسن عباس 
 . 261: 1، ه(1419زكي، 

". تحقيق: أحمد بن رفعت بن عثمان النيسابوري، "صحيح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري (2)
أبو نعمة الله محمد شكري  -محمد عزت بن عثمان الزعفران بوليوي  -حلمي القره حصاري 

 (. 1218، )38: 4، ه(1334بن حسن الأنقروي. )تركيا: دار الطباعة العامرة، 
 ، بيروت: دار2النووي، يحيى بن شرف، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط (3)

 . 184: 8، ه(1392إحياء التراث العربي، 
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 -رضي الله عنها-أن هند بنت عتبة : »-رضي الله عنها-عن عائشة -2

ح  وليس يعطين ما يكفين هحيرجل   ، إن أبِ سفيانقالت: ي رسول الله
وولدي إ إ ما أخذتُ منه وهو  إ يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك 

 .(1)متفق عليه« بِلمعروف
: قال البغوي في شرح السنة معلقاً على هذا الحديث: "قال وجه ا إستد إل

الإمام: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه...، ومنها: وجوب نفقة المرأة 
 .(4()3).، وكذا قال القاضي عياض(2)ى زوجها"عل

ما  قلت: يا رسول الله»عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: -3
طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو إذا أن تطعمها حق زوجة أحدنً عليه، قال: 

                                       
البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق: جماعة من العلماء. و  مسلم بن الحجاجرواه الشيخان،  (1)

(، 5364، )65: 7، هـ(1311)الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 
 . 14: 17، 129: 5واللفظ له، ومسلم، 

 . 204: 8السنة"، "شرح ، لبغويا (2)
لِم". تحقيق: الدكتور يح يى   عياض بن موسى السبتي (3) هع لِمِ بف و ائدِِ مهس 

اليحصبي، "إِكم اله الم
 . 564: 5، ه(1419، مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1إِسم  اعِيل. )ط

"وهذا لا يدل  يل: بالبخ : قال أبو العباس القرطبي مًعلقاً على وصف أبي سفيانفائدة (4)
على البخل مطلقًا، فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته؛ لأنه يرى غيرهم أحوج، وأولى؛ ليعطي 
غيرهم. فعلى هذا: فلا يجوز أن يهستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان بخيلًا، فإنه لم 

كل من تلخيص  القرطبي، "المفهم لما أش أحمد بن عمر بن إبراهيمانظر: يكن معروفاً بهذا". 
 -أحمد محمد السيد  -كتاب مسلم". حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو 

، )بيروت: دار ابن كثير، دمشق(، )دمشق 1محمود إبراهيم بزال. )ط -يوسف علي بديوي 
 . 160: 5، ه(1417بيروت: دار الكلم الطيب(،  –
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ود: و إ قال أبو دا« اكتسبت، و إ تضرب الوجه و إ تقب ح و إ تهجر إ إ فِ البيت

 .(1)"أن تقول قبحك اللهتقبح: 
 وأما الإجماع على وجوب نفقة الزوجة على زوجها:

 فحكاه غير واحد من الأئمة:
قال ابن رشد الحفيد "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج: النفقة، 

 .(2)والكسوة"
اعِ"  .(3)قال ابن قدامة: "ن ـف قةه الزَّوجة واجبةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والِإجم 

 .(4)ال النووي : "فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع"وق
ولَن عليكم رزقهن وكسوتهن »فِ حج ة الوداع:  وقوله وقال ابن نجيم: "

                                       
تارواه  (1) ني، "السنن". تحقيق: محمد محيي الدين عبد أبو داود سليمان بن الأشعث السِ جِس 

البيهقي أبو بكر أحمد (، و 2142، )210: 2، بيروت: المكتبة العصرية( –الحميد. )صيدا 
 –، بيروت 3بن الحسين بن علي، "السنن الكبرى". تحقيق: محمد عبد القادر عطا. )ط

النسائي،  بأحمد بن شعي(، 14779، )497: 7، ه(1424لبنان: دار الكتب العلمية، 
، بيروت: مؤسسة 1"السنن الكبرى". حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي. )ط

"تغليق التعليق على صحيح  فيقال الحافظ ، (9160، )369: 5، ه(1421الرسالة، 
، بيروت: المكتب الإسلامي، عمان 1البخاري". تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. )ط

 . : إسناده حسن431: 4، ه(1405الأردن: دار عمار،  –
ابن رشد القرطبي، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد". )القاهرة:  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (2)

 . 76: 3، هـ(1425دار الحديث، 
 . 347: 11"المغني"، ابن قدامة،  (3)
 . 184: 8"شرح النووي على مسلم"، النووي،  (4)
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 .(3)، وممن حكاه ابن حجر في الفتح(2)" وعليه إجماع الأمة، (1)«بِلمعروف

 وأما من المعقول:
على مصالح زوجها وبيتها، وممنوعة من فلم ا كانت المرأة محبوسة بعقد النكاح 

، والنفع إنما يعود بالأصل عليه، فكان شئون الكفاية عليه، -إلا بإذنه –التكسب 
 .(4)والخراج بالضمان، والغنم بالغرم
 الثالث: مقدار النفقة على الزوجة المطلب

 -كما تقدم في المطلب السابق  –بعد اتفاق أهل العلم على وجوب النفقة 
 ختلفوا في تقدير تلك النفقة، فإنهم ا

إلى  (5)-ومنهم الثلاثة عدا الشافعية- ذهب جمهور أهل العلم: القول الأول

                                       
 (. 1218، )83: 4"صحيح مسلم"، مسلم،  (1)
 . 188: 4"البحر الرائق"، الزيلعي،  (2)
ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري بشرح البخاري". رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  أحمد بن علي (3)

، مصر: 1محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب، )ط
  .500: 9، هـ(1390 - 1380المكتبة السلفية، 

 - 1327، 1الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". )ط أبو بكر بن مسعود الحنفي (4)
 . 16: 4، هـ(1328

، 2ابن نجيم المصري، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". )ط زين الدين بن إبراهيم بن محمد (5)
بغدادي، أبو محمد عبد الوهاب، ال، القاضي 188: 4، دار الكتاب الإسلامي، د. ت(

"المعونة على مذهب عالم المدينة". تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق. )د. ط، مكة المكرمة: 
ابن  عبد الله بن أحمد بن محمد، 782: 2، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، د. ت(

لفتاح قدامة المقدسي، "المغني". تحقيق: الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد ا
: 11، (هـ141٧، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 3محمد الحلو. )ط

= 



 -دراسة مقارنة  - النفقة الزائدة للزوجة، أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة )المصروف الشهري أنموذجًا(
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 أن اعتبار كفاية الزوجة بالمعروف

في تقدير النفقة بين الموسر إلى التفريق ذهب الشافعية : القول الثان
 .(1)والمعسر

 روف، ومنها:بعموم النصوص التي قد رت ذلك بالمع واستدل الجمهور
{ ]سورة  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ }-1

 .[233البقرة: 
 .(2)«ولَن عليكم رزقهن وكسوتهن بِلمعروف»في حجَّة الوداع:  لقوله -2

أن الله فرق بينهما في كتابه فقال: ووجه تفريق الشافعية بين الموسر وغيره: 
 .[7{ ]سورة الطلاق:  ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ}

هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النفقة ليست مقدرة بقدر معين، : والراجح
 ، وسبب الترجيح:وإنما مرد ها للعرف

 لأن المعروف في الآيات هو الكفاية.-1
 ولأن عموم الأدلة تظافرت على أن تقدير ذلك مرد ه للعرف.-2
{ ]سورة ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ }لأن الله تعالى في قوله: -3

النفقة والكسوة، والكسوة تكون على قدر حالها، فكذلك  ، سو ى بين[233البقرة: 
                                       

= 
353 . 

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، "نهاية المطلب في دراية المذهب". حققه وصنع فهارسه: أ.  (1)
د عبد الله بن أحم، 211: 15، ه(1428، دار المنهاج، 1د/ عبد العظيم محمود الد يب. )ط

ابن قدامة المقدسي، "المغني". تحقيق: الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي،  بن محمدا
، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 3الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. )ط

 . 353: 11، هـ(1417
 (. 1218، )38: 4رواه مسلم،  (2)
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 النفقة.

 شروط الصحيحة والفاسدة في النكاحالثاني: ال المبحث

 :مطالب ةوتحته ثلاث
 الأول: تعريف الشرط المطلب

الشر ط بالسكون لغةً: إلزام الشيء، والتزامه، والشَّر ط بالفتح: الشرط لغة: 
 .(1): علاماتهاالعلامة، ومنه أشراط الساعة، أي

 :والشرط فِ اصطلاح الأصوليي
تقاربت فيه تعاريف المذاهب، وهو: "ما وجد الحكم بوجوده وانعدم بانعدامه 

 .(2)مع قيام سببه"
 :عند الفقهاء أما

يم الحنفي:  "ما يتوقف عليه وجود الشيء، ولا يكون داخلاً فعر فه ابن نجه
 .(3)فيه"

                                       
أحمد بن فارس، "مجمل اللغة". دراسة وتحقيق: ، 1136: 3"الصحاح تاج اللغة"، الجوهري،  (1)

 (. 525، )ه(1406، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2زهير عبد المحسن سلطان. )ط
أ بهو الخطاب الك ل و ذ اني الحنبلي، "التمهيد في أصول الفقه". دراسة  محفوظ بن أحمد بن الحسن (2)

)د محمد بن علي بن إبراهيم(.  4 ،3)د مفيد محمد أبو عمشة(، جـ  2، 1وتحقيق: جـ 
جامعة أم القرى، دار المدني للطباعة  -، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 1)ط

ابن النجار الفتوحي الحنبلي، "شرح  محمد بن أحمد، 68: 1، ه(1406والنشر والتوزيع، 
، 2ي ونزيه حماد. )طالكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر". تحقيق: محمد الزحيل

أحمد بن إدريس القرافي، "الفروق = أنوار البروق في ، 452: 1، ه(1418مكتبة العبيكان، 
 . 110: 1، أنواء الفروق". )عالم الكتب(

انظر: ابن "ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس داخلًا فيه" قال ابن نجيم في تعريف الشرط:  (3)
= 



 -دراسة مقارنة  - النفقة الزائدة للزوجة، أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة )المصروف الشهري أنموذجًا(
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"ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده : وعرفه القرافي المالكي في الذخيرة

 .(1)الوجود ولا العدم لذاته"
عدمه عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده من يلزم ما "وعر فه الدميري الشافعي: 

 .(2)وجودها"
عدمه العدم، ولا يلزم من يلزم ما "وعر فها ابن مفلح الحنبلي الحفيد في المبدع: 

 .(3)دم"من وجوده وجود ولا ع
ا  كما هو ظاهر.  وهي متقاربة جد 

عقد، فلو زو ج وليٌّ ال: كالشاهدين في النكاح فهما شرط لصحة مثال الشرط
ابنته ونحوها بلا شاهدين، فيلزم من عدم وجود الشهود اختلال شرطٍ ويترتب على 

 ين وجود العقد.، ولا يلزم من وجود الشاذذلك عدم صحة العقد
الأركان: أن الشرط خارج عن ماهية الشيء وليس في ويفارق الشرط غيره؛ ك

، ماهيته، وقد جعل ابن نجيم في البحر الرائق شطر تعريف الشرط قائم على هذا الفرق
 .(4)"ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس داخلاً فيه"فقال: 

                                       
= 

 . 280: 1"البحر الرائق"، نجيم، 
أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة،  (1)

 . 69: 1، م(1994، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1)ط
، 1، )طلجنة علمية، "النجم الوهاج في شرح المنهاج". تحقيق: محمد بن موسى الدميري (2)

 . 188: 2، (هـ1425، المنهاج: دار جدة
 –، بيروت 1ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع". )ط يم بن محمد بن عبد الله بن محمدإبراه (3)

 . 94: 1، (هـ141٨لبنان: دار الكتب العلمية، 
انظر: ابن "ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس داخلًا فيه" قال ابن نجيم في تعريف الشرط:  (4)

 . 280: 1"البحر الرائق"، نجيم، 
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 :-النكاح –والشرط فِ العقود ومنه 

الكفيل أو الضامن، أو ، كشرط إلزام أحد العاقدين نفسه بما له فيه منفعة
 .(1)تقسيط الثمن، أو الخيار لهما أو لأحدهما شهراً، ونحو ذلك

  شروط النكاح والشروط في النكاح: الفرق بينالثاني المطلب

يحسن الإشارة إلى أن بحثنا هذا لا يندرج تحت شروط النكاح؛ كاشتراط 
وإنما  -ك الشروطعلى خلاف بين الفقهاء في تل –العاقدين، والصيغة، والشاهدين 

مسألتنا مندرجة في باب: الشروط في النكاح، وهي: التي تكون من وضع أحد 
الزوجين، ومحل  المعتبر منها: صهلب العقد، ومن هنا يحسن ذكر الفروق بينهما؛ لتمام 

 الفائدة ولمزيد تصوير لمحل البحث.
 فمن الفروق بي هروط النكاح والشروط فيه:

ة، أي: من وضع الشارع الحكيم، بخلاف الشروط أن شروط النكاح شرعي-1
 في عقد النكاح فهي وضعية من طرفي العقد.

أن شروط النكاح لا يجوز إسقاطها، ويختل  العقد باختلالها، أما الشروط في -2
 عقد النكاح فيجوز إسقاطها، ومرد ه لاتفاق الزوجين حال العقد أو لاحقاً.

بد من توافرها قبل الشروع في العقد، أن شروط النكاح سابقة للعقد، ولا -3
 بخلاف الشروط في عقد النكاح فتكون أثناء انعقاد العقد.

عقد الشروط في أن شروط النكاح يختل العقد باختلالها، أما الخلل في -4
 .-في الجملة –النكاح فللمتضرر منهما الخيار 

العقد أن شروط النكاح واجبةٌ كلها، كونها شرعية، بخلاف الشروط في -5

                                       
الحنبلي، "غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى". اعتنى به: ياسر  لكرميمرعي بن يوسف ا (1)

، الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية 1إبراهيم المزروعي، رائد يوسف الرومي. )ط
 . 519: 1، هـ(1428والإعلان، 



 -دراسة مقارنة  - النفقة الزائدة للزوجة، أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة )المصروف الشهري أنموذجًا(
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 ..(1)-على ما سيأتي –فمنها الجائز ومنها الباطل 

أن شروط النكاح محصورة، وهي: أربعة: تعيين الزوجين، ورضاهما، والولي، -6
 والشهادة على النكاح، أما الشروط في عقد النكاح فغير محصورة بعدد.

 الثالث: الشروط في النكاح المطلب

ولم يخالف إلا ابن حزم، فقال:  النكاح على شرط صحيح عند جماهير العلماء
أصلًا، حاها الص يداق الموصوف فِ الذمة أو هرط  على مسألة: و إ يصح نكاح "

، وعلى أ إ  يضر بِا فِ نفسها ومالَا: إمساك بِعروف أو تسريح  المدفوع، أو المعي 
 بإحسان.

لها،  أو غير ذلك  وأم ا بشرط هبة أو بيع أو أ إ يتسر ى عليها، أو أ إ  يُ رَح ي
كل يه، فإن اهتَرَط ذلك فِ نفس العقد فهو عقد  مفسوخ، وإن اهترط ذلك بعد 
العقد فالعقد صحيح والشروط كلها بِطلة، سواءً عقدها بعتق  أو بطلاق  أو بأن  

ا بِلخيار كل ذلك بِطل ، وهو قولٌ مرجوح خالف به جماهير (2)"أمرها بيدها، أو أنَّ 
 الأمة.

اهب في تقسيمات الشروط في النكاح، وهي في عمومها وقد اختلفت المذ
سبيل التفصيل والموازنة ليس اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، وبيانها على ال

للبسط لكنها في الجملة تدور حول التقسيم التالي، الشروط في النكاح يمكن  محلا  
 جعلها على قسمين:

 شروطٌ صحيحة، وشروطٌ فاسدة.

                                       
ى زاد المستقنع". "الشرح الممتع علممن أشار لهذه الفروق من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين في  (1)

 . 162: 12، هـ(1428 - 1422، الدمام: دار ابن الجوزي، 1)ط
ابن حزم الأندلسي الظاهري، "المحلى بالآثار". تحقيق: عبدالغفار  علي بن أحمد بن سعيد (2)

 . 123: 9، سليمان البندار. )بيروت: دار الفكر(
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 أنواع:والصحيحة ثلاثة 

 : ما هو من مقتضى العقد.الأول
ك نه من نفسها، أو يكون قوَّاماً عليها،  كما لو شرط الزوج على زوجته أن تمه
فهذا شرط يقتضيه العقد، ولا خلاف بين الفقهاء في صحته؛ لأن العقد يقتضيه 

ا ، قال النفراوي في الفواكه الدواني عند بيانه للشروط الصحيحة: "الأول م(1)ابتداءً 
يقتضيه العقد ولو لم يذكر؛ كشرط الإنفاق أو المبيت فهذا اشتراطه وعدمه سيان، أي 

"  .(2)لا يوقع في العقد خللاً ولا يهكره اشتراطه ويحكم به ذهكِر  أو تهركِ 
شترط الزوج أن يدفع المهر على اشروط التي لمصلحة العقد: كما لو : الالثان

ى الزوج كفيلًا ونحو ذلك. فالشرط صحيح أو اشترطت الزوجة عل -مثلاً  –قسطين 
 .(3)عند جمهور أهل العلم

 : اشتراط نفع معلوم في عقد النكاح لأحد الزوجين.الثالث

                                       
قناع". تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة الحنبلي، "كشاف القناع عن الإ منصور بن يونس البهوتي (1)

 - 1421، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، 1متخصصة في وزارة العدل. )ط
 . 364: 11، هـ(1429

النفراوي، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني". )دار  أحمد بن غانم )أو غنيم( (2)
 . 14: 2، هـ(1415الفكر، 

السرخسي، "المبسوط". باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء. )مصر:  أحمد محمد بن (3)
أحمد بن إدريس القرافي، ، 85: 5، بيروت، لبنان( -مطبعة السعادة، وصو ر تها: دار المعرفة 

، بيروت: دار الغرب 1"الذخيرة". تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، )ط
النووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين".  يى بن شرفيح، 98: 8، م(1994الإسلامي، 

: 5، ه(1412عمان: المكتب الإسلامي،  -دمشق -، بيروت3تحقيق: زهير الشاويش. )ط
 . 114: 8"الإنصاف"، ، المرداوي، 588
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 ، أو ألا يهسافر بها.ا لو اشترطت المرأة بيتاً مستقلا  وهو ما يناسب بحثنا، كم

 الشروط الفاسدة، وتَته ثلاثة أقسام:
فسدة للعقد: ويجمعونها في صور منها: : الشروط الفاسدة المالقسم الأول

أحد الصُّور التي  -اختصاراً وبعداً عن الحشو –الشغار، والمتعة، والمحلِ ل، ولعلنا نتناول 
ذهب جمهور أهل العلم إلى فساد الشرط فيها، وهو: نكاح الشِ غ ار، وصورته: أن 

، أو سكتا عنه، أو نفياه يهزو جِ كِلا  الرجلين موليته للآخر ولا مهر بينهما إلا الأبضاع
ابتداءً، وهو ما يهسمى: بصريح الشِ غار، فذهبوا إلى فساد هذا الشرط، وهو قول 

 ، ولهم في ذلك أدلة منها:(1)المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية
 .(2)نهى عن الشِ غار أن النبي -1
غار فِ »قال:  ، أن النبي لما رواه مسلم عن ابن عمر -2  إ هي
 .(3)«الإسْلام

في كونه مهفسداً للعقد، أو يصح  -بعد اتفاقهم على فساد الشَّرط-ثم اختلفوا 
 العقد ويبطل الشرط.

                                       
، بيروت: دار الكتب 1المواق المالكي، "التاج والإكليل لمختصر خليل". )ط محمد بن يوسف (1)

الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  علي بن محمد، 81: 8، هـ(1416العلمية، 
الشيخ عادل أحمد  -الشافعي وهو شرح مختصر المزني". تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 

محمد بن ، 323: 9، هـ(1419لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1عبد الموجود. )ط
رادات مع حاشية ابن قائد". تحقيق: عبد الله بن عبد ابن النجار الفتوحي، "منتهى الإ أحمد

: 9"المحلى"، ، ابن حزم، 100: 4، هـ(1419، مؤسسة الرسالة، 1المحسن التركي. )ط
119 . 

 (. 1415، )139: 4(، ومسلم، 4822، )1966: 5متفق عليه، رواه البخاري،  (2)
 (. 1415، )139: 4رواه مسلم،  (3)
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 ولَم فِ ذلك قو إن:

، والمعتمد عند (1): أنه فاسدٌ مفسدٌ، وهو قول المالكيةالقول الأول
 .(2)الحنابلة

، (3)نفية ابتداءً ي صِحُّ العقد وي بطهل الشرط، وهو قول: الحالقول الثان: 
 .(5)، ورواية عند أحمد(4)والشافعية

واستدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه فاسد مفسد بِلنص ي 
 وبِلمعقول:

نهى عن الشِ غار والنَّهيه يقتضي فساد  أما النص وص فمنها: أن النبي -1
 المنهي عنه.

                                       
 . 81: 8يل"، "التاج والإكلالمواق،  (1)
 ر داوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" )المطبوع مع  علي بن سليمان بن أحمد (2)

الم
د عبد الفتاح محمد الحلو.  -المقنع والشرح الكبير(. تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي 

، هـ(1415علان، جمهورية مصر العربية: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإ -، القاهرة 1)ط
20 :399 . 

: أنه سمى بمقابلة -أي الصحة-"وحجتنا في ذلك : 105: 5"المبسوط"، قال السرخسي في  (3)
بضع كل واحدة منهما ما لا يصلح أن يكون صداقا فكأنه تزوجها على خمر أو خنزير، وهذا 

رطاً فاسدا، لأنه لما لم يكن في البضع صلاحية كونه صداقا لم يتحقق الإشراك فبقي هذا ش
 والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة". 

الرافعي، "العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير". تحقيق: علي  عبد الكريم بن محمد (4)
لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1عادل أحمد عبد الموجود. )ط -محمد عوض 

 . 504: 7، هـ(1417
 . 399: 20"الإنصاف"، المرداوي،  (5)



 -دراسة مقارنة  - النفقة الزائدة للزوجة، أحكامها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة )المصروف الشهري أنموذجًا(

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

419 
يَّته مورداً للنكاح بالمعقول فقد قالوا فيه أن كلَّ واحدٍ منهما جعل بضع مول-2

 وصِداقاً للأخرى وذلك يوجب فساد  العقد كما لو زوج موليَّته من رجلين.
أنه واستدل أصحاب القول الثان، القائلون بأن الشرط فاسد غير مفسد: 

سمَّى بمقابلة بضع كل واحدة منهما ما لا يصلح أن يكون صداقا فكأنه سمى صِداقاً 
ا لأنه لما لم يكن في البضع صلاحية كونه صداقاً لم فاسداً كالخمر أو خنزير، وهذ

فالفساد ؛ يتحقَّق الإشراك فبقي هذا شرطاً فاسداً، والنكاح لا ي بطهل بالشِ روط الفاسدة
 .(1)عندهم من جهة المهر، وفساد المهر لا يهوجب فساد العقد

 : وهو أنه شرط فاسد مهفسِدٌ للعقد، وذلك:والراجح الأول
نهى عن  ريحة الصَّحيحة في ذلك، ومنها: أن النبي للأحاديث الصَّ -1

 .(3)، والنهي يقتضي فساد المنهيِ  عنه(2)الشِ غار
غار فِ الإسْلام»قال: لأن النبي -2  .(4)« إ هي
 لأنه من أنكحة الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها.-3
أمُّل نجد وأما قولهم: إن الفساد من جهة المهر فمحلُّ نظر؛ وذلك عند الت-4

بل فساده من جهة أنه جعل العقد  -كما قالوا-بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر 
متوقفاً على شرطٍ فاسدٍ يوجب فساد العقد أصلًا؛ لأنه يقتضي التشريك في الأبضاع؛ 

                                       
 . 105: 5"المبسوط"، السرخسي،  (1)
 (. 1415، )139: 4(، ومسلم، 4822، )1966: 5متفق عليه، رواه البخاري،  (2)
أبو بكر محمد بن ، 105: 3"بداية المجتهد"، ، ابن رشد، 105: 5"المبسوط"، السرخسي،  (3)

ثين في رسائل ابن يونس الصقلي، "الجامع لمسائل المدونة". تحقيق: مجموعة باح عبد الله
، بيروت: 1جامعة أم القرى. )ط -دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 

 . 10: 9، ه(1434دار الفكر، 
 (. 1415، )139: 4رواه مسلم،  (4)
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للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين  صِداقاًلأن كلَّ واحد وليٍ  جعل بضع ابنته أو موليته 

-، فكذلك هنا على أن هذا معقول في مقابلة النص وهو باطل وهو باطل هناك
 .(1)-كذلك

: تعليق النكاح على شرط أو مشيئة؛  من الشروط الفاسدة القسم الثان
كقوله: أتزوجك على رأس الشهر، أو سأتزوجك إن شاء الله، ونحو ذلك، فذهب 

 .(2)دجمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى أنه فاسد مفسد للعق
 ومما استدلوا به بأنه فاسد مفسد:

ما ذكره الشافعي في الأم: "لأنه قد يكون غداً وقد مات ابنه أو ابنته أو -1
لُّ له فيه الجماع، ولا  هما، وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكلام به فكان في وقتٍ لا يحِ 

، وكان ذلك في معنى المتعة التي تكون ز  م وغير زوجة يتوارث الز وجان لم يج هز  وجةً في أيا 
م وفي أكثر من معنى المتعة؛ لأنه قد جاءت مدة بعد العقد لم يوجب فيها  في أيا 
النكاح ولا يكون هذا نكاحاً عندنً، ولا عند من أجاز نكاح المتعة هذا أفسد من 

 .(3)نكاح المتعة"
 .(4)أنه مجرد وعد لا ينعقد به عقد-2
 

                                       
 . 368: 3"كشاف القناع"، البهوتي،  (1)
الكتب العلمية،  لبنان: دار –، بيروت 2السمرقندي، "تحفة الفقهاء". )ط علاء الدين (2)

الشافعي،  محمد بن إدريس، 85: 5"التاج والإكليل"، ، المواق، 119: 2، ه(1414
: 20"الإنصاف"، ، المرداوي، 24: 5، ه(1403، بيروت: دار الفكر، 2"الأم". )ط

420 . 
 . 24: 5"الأم"، الشافعي،  (3)
 . 483: 20"المغني"، ابن قدامة،  (4)
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 .(1)دأنه عقد معلق على شرط فلم ينعق-3

الفاسدة غير المفسدة، وهي ما كانت القسم الثالث من الشروط الفاسدة: 
 منافية لمقتضى العقد.

وذكرها الفقهاء على هيئة صور كثيرة، ومنها: إذا شرط الزوجان أو أحدهما، 
ألا  نفقة أو لا مهر أو شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو 

هر، أو النفقة، أو ق س م لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو إن أصدقها شرط الزوج عدم الم
رجع عليها بما أصدق أو ببعضه، أو يشترط أن ي عزل عنها، أو شرطت ألا يكون 
عندها في الجمعة إلا ليلة، أو لا تسلم نفسها إليه أو إلا بعد مدة معينة، فإن جمهور 

ة، وهو قول الحنفية، والمالكية بعد أهل العلم على أنها فاسدة في نفسها، غير مفسد
هو الدخول، والشافعية لا يبطل العقد عندهم لكن يبطل الصداق ولها مهر المثل، و 

 .(2)الحنابلةقول 
 ودليلهم فِ ذلك:

أنه يهنافي مقتضى العقد، ويتضمَّن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، -1
 فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شهفعته قبل البيع.

وأما صحة العقد؛ فلأن هذه الشروط تعود إلى معنًى زائد في العقد، لا -2
رَّما.  يهشترط ذكِره ولا يضرُّ الجهل به، فلم يبطله، كما لو شرط فيه صداقاً محه

لأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد،  -3
 .(3)كالعتق

داق دون العقدواستدل  الشافعية على وقوع البطلان عل ؛ قالوا: لأن ى الص ي

                                       
 . 483: 20"المغني"، ابن قدامة،  (1)
 . 380: 11"كشاف القناع"، ، البهوتي، 14: 2"الفواكه الدواني"، النفراوي،  (2)
 . 380: 11"كشاف القناع"، البهوتي،  (3)
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مقصود النكاح موجود مع تلك الشروط الفاسدة، فوجب أن يبطل الصداق بها، لأنها 
قابلت منه جزءا إذ كأنه زادها فيه لأجلها. وإذا أوجب بطلانها بطل ما قابلها منه 

أكثر مما وهو مجهول فصار الباقي بها مجهولًا، فب ط ل ، وكان لها مهر المثل، سواء كان 
 سمى أو أقل.
 ن النفقة الواجبة في عقد الزوجيةالثالث: حكم طلب نفقة زائدة ع المبحث

 :مطالب ةوتحته ثلاث
ن النفقة الواجبة في عقد الأول: حكم اشتراط نفقة زائدة للزوجة ع المطلب

 الزوجية

بعد ما يسر الله تعالى استعراض الشروط في النكاح من حيث الجملة مع بيان 
هاء في بعض صوره، فنأتي لمحل البحث، وهو: طلب الزوجة نفقةً زائدةً خاصة الفق

 بها، ويمكن إلحاق صورة البحث بها، أي: الراتب الشهري.
 لا يخلو من صورتين: فأقول: هذا الشرط من المرأة

 : أن تطلب نفقة زائدة بشرط متفق عليه في عقد النكاح.الصورة الأولى
 فقة زائدة من غير اشتراط في العقد.أن تطلب نالصورة الثانية: 

 فأما الصورة الأولى:
وهي إذا كان مشروطاً في العقد، فإني رأيته أن أفرد كل مذهب من مذاهب 
الأئمة الأربعة بمطلب مستقل حتى يكون النظر في هذا الشرط أكثر وضوحاً مستعرضاً 

 محله على تقسيمات كل مذهب للشروط في النكاح ثم أضع شرط النفقة الزائدة في
 .-كما سيأتي  – مسائلقياس المذهب، وجعلته في أربعة 

 : حكم هذا الشرط عند الحنفية.الأولى المسألة
 تقسيمات الشروط في النكاح عند الحنفية:

: ما يوافق مقتضى العقد ولا يخالف الشرع ويجب الوفاء الشرط الصحيح-1
 عندهم. –و جعل أمرها بيدها به؛ كاشتراط المرأة أن يسكنها وحدها في منزل، وكذا ل
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: وهو ما لا يوافق مقتضى العقد، ويخالف أحكام الشرع، الشرط الفاسد-2

فيصح العقد، ويبطل الشرط وحده، مثل اشتراط الخيار لأحد الزوجين أو لكل منهما 
 أن يعدل عن الزواج في مدة معينة.

ا سبق ليجد أن والناظر في اشتراط المرأة نفقة زائدةً على زوجها بناءً على م
هذا الشرط لا يخالف الشرع ولا يهنافي مقتضى العقد؛ أشبه مالو اشترط الزوج على 
نفسه نفقةً زائدة، وعليه: فلا إشكال في صحة هذا الشرط عندهم، والظاهر: أنه يلزم 

 .(1)الوفاء به، ولا يهعد لغواً 
 : حكم هذا الشرط عند المالكية.المسألة الثانية

 المالكية: ح عندالشروط في النكا 
 كالحنفية:  -أيضاً  –نوعان 

مكروهة وغير : -أيضاً -: وله عند المالكية صورتان الشروط الصحيحة-1
 مكروهة.
: وضابطها: أن تتفق مع مقتضى العقد؛  الشروط الصحيحة غير المكروهة-أ

كالإنفاق على المرأة أو المعاشرة بالمعروف، ويهدخلون فيه أن تكون سليمة من 
 ويلزمه الوفاء به.العيوب، 
: وضابطها: ألا تتعلق بالعقد، أو لا تنافي الشروط الصحيحة المكروهة-ب

المقصود من العقد، ولكن فيها نوع تضييق على الزوج؛ كشرط عدم إخراجها من 
بلدها، أو عدم السفر بها، وشرط عدم التزوج عليها، ونحوها، ولا تلزم الزوج إلا أن 

                                       
الزيلعي، "تبيين الحقائق شرح كنز  عثمان بن علي الحنفي، 105: 5"المبسوط"، السرخسي،  (1)

. محمد 5، 148: 2، ه(1314ية، ، بولاق، القاهرة: المطبعة الكبرى الأمير 1الدقائق". )ط
، مصر: 2ابن عابدين، "حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار". )ط أمين

 . 151: 3، هـ(1386شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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 ق.يكون فيها يمين بعتق أو طلا

 :الشروط الفاسدة-2
: ما تنافي مقتضى العقد؛ أو الجهالة في المهر، كاشتراط الزوجة: ألا  ضابطها

يقسم بينها وبين ض رَّتها في المبيت، أو اشتراط ما يؤثر في جهالة المهر كأن يتزوجها 
؛ لأنه لا يدري إلى متى تستمر -مثلاً -على أن لها من النفقة قدراً معينا من الدراهم 

 ذه النفقة، فأفضى ذلك للجهالة في قدر المهر.ه
 : عند المالكية لا يخلو من حالين:والحكم فِ هذا النوع من الشروط

 ن لم يدخل بها: فيبطهل العقد.إ-أ
إن دخل بها: صحَّ العقد، وي بطهله الشرط، وي بطهل المهر كذلك، ويجب -ب

 .(1)للمرأة مهر المثل
 وبناءً على ماسبق:

أن اشتراط المرأة لنفقة زائدةٍ في العقد، هو  -العلم عند اللهو -فالذي يظهر 
أقرب: للشرط الصحيح المكروه؛ وذلك لأنه لا ينافي مقتضى العقد، ولا ينافي الشرع، 
لكنه زائد على العقد ولا يتعلق به، وفيه تضييق على الزوج، ولكن يهستحب له الالتزام 

 به ولا يجب.
 رط عند الشافعية.: حكم هذا الشالمسألة الثالثة

 نوعان: الشافعية الشروط في النكاح عند

                                       
رنًطي، ابن جزي الكلبي الغ محمد بن أحمد بن محمد، 14: 2"الفواكه الدواني"، النفراوي،  (1)

، 48: 5"التاج والإكليل"، (، المواق، 145، )"القوانين الفقهية". )د. ط، د. ن، د. ت(
الزرقاني، "شرح الزُّرقاني على مختصر خليل"، ضبطه وصححه وخرج  عبد الباقي بن يوسف

: 3، ه(1422لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1آياته: عبد السلام محمد أمين. )ط
339 . 
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 :صورتان: ولها الشروط الصحيحة-1

: أن توافق مقتضى عقد النكاح؛ كاشتراط النفقة بالمعروف، الصورة الأولى
 والسكنى بالمعروف.

: لم توافق مقتضى عقد النكاح ولكن لم تتعلق بها أغراض الصورة الثانية
 .-مثلاً -عليه ألا تأكل اللحوم النكاح؛ كما لو شرطت 

: يصح العقد، وي ـب طهله الشرط؛ ويثبهته وحكم هذه الشروط فِ الصورتي
 المهر.

 :صورتان: ولها الشروط الفاسدة-2
: أن تخالف مقتضى عقد النكاح مع عدم الإخلال بالقصد من الصورة الأولى

 سقطت هي نفقتها.النكاح: وهو الوطء؛ كما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها، أو أ
: يصح العقد، وي ـب طهله الشرط، وي ـف سهد المهر، وحكم الشروط فِ هذه الصورة

 سواءً كان الشرط منه أو منها.
: أن تخالف مقتضى عقد النكاح مع الإخلال بالقصد من الصورة الثانية

النكاح: وهو الوطء، كما لو شرط عدم وطئها ابتداءً، أو مرة في الحول، أو شر ط ت 
ي ما يخل بهذا المقصود؛ كما لو شرطت في العقد ألا يطأها إلا ليلًا فقط أو إلا ه

 نهاراً فقط، وكذا لو شرطت عدم النفقة على الرجل.
 .(1): ي ـب طهله العقدوحكم الشروط فِ هذه الصورة

والذي يظهر بعد استعراض ضوابط تلك الشروط أن اشتراط الزوجة لنفقة 

                                       
محمد بن ، 145: 13"نهاية المطلب"، ظر لبيان تلك الشروط والخلاف فيها: الجويني، ان (1)

الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". تحقيق وتعليق: علي  محمد
، هـ(1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عادل أحمد عبد الموجود. )ط -محمد معوض 

 . 505: 9الحاوي الكبير"، "، المرداوي، 377: 4
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الفاسدة بلا إشكال، ولكن الشافعية لا يهلزمِون به، زائدة ليس من قبيل الشروط 

 ويعد ونه لغواً.
: ")وسائر( أي: بِقي )الشروط( قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج

الواقعة فِ النكاح )إن وافق( الشرط فيها )مقتضى( عقد )النكاح(؛ كشرط النفقة 
غرض(؛ كشرط أن  إ والقسم )أو( لَ يوافق مقتضى النكاح ولكن ه )لَ يتعلق به 

تأكل إ إ كذا )لغا( هذا الشرط أي  إ تأثير له فِ الصورتي؛  إنتفاء فائدته )وصح  
 .(1)النكاح والمهر("

 : حكم هذا الشرط عند الحنابلةالمسألة الرابعة
 الشروط في النكاح عند الحنابلة نوعان:

 :صورتان: وله الشروط الصحيحة-1
العقد؛ كاشتراط النفقة بالمعروف، وتسليم : ما وافق مقتضى الصورة الأولى

 الزوجة إليه.
 وجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضيه.حكم هذا النوع: 

: شرط نفع معلوم للمرأة، مما لا يهنافي العقد؛ كزيادة معلومة في الصورة الثانية
 مهرها، أو لا ينقلها من دارها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها، أو أولادها.

 صحيح، لازم، ويهسنُّ الوفاء به.نوع: حكم هذا ال
وكونه لازماً للزوج فيقتضي ذلك ثبوت الخيار للزوجة بعدمه من زوجها، واللزوم 

 .كما تقدم  –بل يكون للمرأة الفسخ عندهم لا يقتضي وجوب الوفاء به من الزوج، 
 نوعان: ولهالشروط الفاسدة: -2

ر: نكاح الشغار، ونكاح ما يفسد به النكاح: وهو أربعة صو النوع الأولى: 
 المحل ل، ونكاح المتعة، وفيما لو اشترط نفي الحل .

                                       
 . 376: 4"مغني المحتاج"، الخطيب الشربيني،  (1)
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 يبطل بها العقد ابتداءً.وحكمها: 

إذا شرطا أو أحدهما الخيار في النكاح؛ كقوله: زوجتهك بشرط النوع الثان: 
 الخيار أبدًا، أو مد ة، أو الخيار في المهر.

 .(1)دبطل الشرط وصح  العقالحكم فِ هذه الشروط: 
 ومن ذلك: واهتراط المرأة نفقةً خاصةً زائدة منصوص عليه عند الحنابلة

ما ذكره خاتمة محققي المذهب، وشارحه: منصور بن يونس البهـههوتي في شرحه:  
كشاف القناع، فقال في معرض شرح عبارة الحجاوي عن الشروط الصحيحة 

د )كزيادة معلومة في مهرها( أو في ")الثاني: شرط ما ت نتفع به المرأة( مما لا يهنافي العق
 .(3)-أيضاً  –، وعزاه البهوتي لصاحب الاختيارات (2)نفقتها الواجبة"

ن غير اشتراط ذلك في عقد المبحث الثاني: حكم طلب نفقة زائدة للزوجة م

 الزوجية

، وقد يحصل -كما تقدم  –المتقرر عند أهل العلم هو وجوب النفقة بالمعروف 
وبعض طلبة العلم، أن النفقة الخاصة إذا لم تكن مشروطة في العقد  اللَّبس عند الناس

وأنه  -كما هو شائع عند بعض النساء  –فلا تلزم الزوج بإطلاق، أو تلزمه بإطلاق 
من الحقوق الزوجية ابتداءً، ولكن الذي يظهر أن الأمر محل تفصيل، فأقول وبالله 

 التوفيق:

                                       
ابن حمدان الحراني الحنبلي، "الرعاية في  نجم الدين أحمد، 389: 20"الإنصاف"، المرداوي،  (1)

علي ، 953: 2، الفقه )الرعاية الصغرى(". تحقيق: د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري
لبعلي الدمشقي الحنبلي، "الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية". ا بن محمد بن عباس

 (. 316، )تحقيق: أحمد بن محمد بن حسن الخليل. )دار العاصمة(
 . 364: 11 "كشاف القناع"،،البهوتي،  (2)
 (. 316)"الاختيارات الفقهية"، البعلي،  (3)
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ة زائدة على النفقة الواجبة بالمعروف، أن المرأة إن طلبت من زوجها نفقةً خاص

التوسعة على أهل بيته بما لا يضر به ولا بهم، أو  -ابتداءً  -فإن ه مما ينبغي على الزوج
يؤدي لمفسدة راجحة؛ لعموم الآيات الدالة على الإحسان والتوسعة حسب الطاقة، 

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ}ومنها قوله تعالى: 

ولوصيته [. 7{ ]سورة الطلاق: گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 .بالنساء خيراً، ولغيرها من الأدلة المتقدمة 

وهل بذل نفقة زائدة للزوجة هو حق  مطلق لَا إن لَ يكن مشروطاً فِ 
 العقد؟ 

 ذلك لا يخلو من حالين:أرى أن 
: ألا  يكون طلبها مشروطاً في العقد، ولم يكن ذلك من عهرفِ الحالة الأولى

 ااصرين من جعل النفقة الزائدة حق  ا معها فلا أعلم من نصوص المذاهب، ولا المعأهله
مطلقاً لها إن طلبته، فلا يجب على الزوج بذله، ولو كان موسراً إلا بطيب نفس منه، 

 وذلك:
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ}: لقوله تعالى-1

فالله . [7{ ]سورة الطلاق: گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ
وجب على الرجل مقداراً وافياً من النفقة بالمعروف، وما زاد من النفقة ليس هذا من أ

 المأمور به شرعاً ولا عرفاً.
ولأنه إشغالٌ لذمة بريئة بما لا دليل عليه لا من جهة النص، ولا من جهة -2

 النظر الصحيح.
أوصاها  -رضي الله عنهما –في قصة هند زوجة أبي سفيان  ولأن النبي -3

بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومفهومه المنع من الزائد عن الكفاية، ولو  
 بالكفاية فقط. كانت النفقة الزائدة من المعروف لما أمرها 

ولما فيه من التضييق على الرجال بغير وجه حق مما يؤدي لفساد البيوت، -4
الحياة، فإن السخاء لا لاسيما مع ضيق الحال، ويحول دون الكرم وسعة اليد في مقبل 
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 يتأتَّى بالإكراه.

: ألا  يكون هذا الطلب مشروطاً في العقد، لكن جرى به عرف الحالة الثانية
المرأة، فإن كان الزوج موسراً فإنه ينبغي على الزوج أن يبذله لها بقدر ما جرى به 

لمثلها؛  عرفها، فإن جمهور الفقهاء على اعتبار العرف فيما يهبذل للمرأة مما يصلح 
وهذا فيمن لا يليق بها خدمة  -أي: إحضار خادم لها –كقولهم: في إخدام الزوجة 

د م في بيت أبيها، أو كانت رفيعة وذات قدر؛ لكون هذا من  نفسها، بأن كانت تخه
حقها في المعاشرة بالمعروف المأمور بها في الكتاب؛ ولأن هذا من كفايتها، ومما يحتاج 

 النفقة. إليه في الدوام، فأشبه
المبحث الثالث: تطبيقات معالرة لطلب النفقة الزائدة عن النفقة الزوجية 

 واجبة )المصروف الشهري أنموذجاً(ال

 اً على ما تقدم:يجتخر 
فطلب الزوجة نفقة خاصة بها، زائدة عن النفقة الواجبة، أو ما يهسمى في 

أو ربع  كان شهريا    واءً عرف الناس بــ: بمصروف اليد، أو الراتب، أو المخصَّص، وس
 : إ يخلو من صورتياد، ـــــسنوي، أو في الأعي

 كذلك.يكون   لا أوإما أن يكون مشروطاً في العقد، 
من  الجمهور: فالذي يظهر أن قياس المذهب عند فإن كان مشروطاً فِ العقد

 الحنفية والمالكية وهو منصوص عند الحنابلة: أنه شرط صحيح، ويلزم الوفاء به، غير
أن الشافعية يعد ونه لغواً، وقياس المذهب عند المالكية: أنه صحيح لكن مكروه؛ لما 

 فيه من التضييق على الرجل.
تراط في العقد: فإن سبقه ش بغير اإن كان طلب الزوجة مخصصاً شهريا   وأما

 ؛ لأنه من كفايتها شرعا.االزوج بذله له ىعرف صحيح، وطلبته الزوجة فيجب عل
فلا يجب  -وهو الشائع في أغلب الزيجات – يسبقه عرف صحيحوإما إن لَ 

على الزوج بذله من باب الحقوق الواجبة، وإنما ينظر الزوج فيه باعتبارات متعددة 
 ومنها: اليسار والإعسار، والمصالح والمفاسد.
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 الخاتمة

 

 

از أهم بعد أن يسر الله بمن ه تمام هذا البحث، والتِ طواف بآراء الفقهاء يمكن إبر 
 النتائج في النقاط التالية:

في العقد،  -كالراتب الشهري-أن شرط الزوجة على زوجها نفقة زائدة -1
 هو شرط صحيح عند جمهور العلماء، ويهس ن الوفاء به.

أن طلب الزوجة نفقة زائدة من غير اشتراط لا يجب على الزوج بذله إلا -2
 ها عرفاً.إذا اقترن بعرف سابق للزوجة، فيكون من كفايت

أن عدم التزام الزوج بالشروط الصحيحة لا يهفسد العقد وإنما يجعل للزوجة -3
 الخيار.

 لا يهفر ق بين الزوجة العاملة وربة المنزل في كل ما ذهكر.-4
كما أوصي بالحرص على التوجيه الاجتماعي المتكرر في هذا الشأن حيث -5

داء لفرض المصروف الشهري، أو قد أن جملة من الزوجات ليست بالقليلة تأث رن بالن
تتأثر الحياة الزوجية بأكملها، وأنه فرض على الزوج مطلقاً، وهذا خطأ شرعاً، وفي 

 حكمه تفصيل تمت الإشارة إليه في ثنايا هذه الرسالة.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
بر "شرح الكوكب المنير = المخت، محمد بن أحمد الحنبلي، ابن النجار الفتوحي

، مكتبة العبيكان، 2. )ط: محمد الزحيلي ونزيه حمادتحقيقالمبتكر شرح المختصر". 
 ه(.1418

"منتهى الإرادات مع حاشية ابن ، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار
 .(هـ1419مؤسسة الرسالة، ، 1. )ط: عبد الله بن عبد المحسن التركيتحقيققائد". 

)د. ط، "القوانين الفقهية". ، بن محمد الكلبي الغرنًطي محمد بن أحمد، ابن جزي
 د. ن، د. ت(.

"فتح الباري بشرح البخاري". رقم كتبه ، أحمد بن علي العسقلاني، بن حجرا
قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين ، وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

 (.هـ1390 - 1380، المكتبة السلفية: مصر، 1، )طالخطيب
: تحقيق"المحلى بالآثار". ، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري، بن حزما

 (.دار الفكر: بيروت. )عبدالغفار سليمان البندار
نجم الدين أحمد الحراني الحنبلي، "الرعاية في الفقه )الرعاية الصغرى(". ، بن حمدانا

 : د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري.تحقيق
"بداية المجتهد ونهاية ، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي، شدبن ر ا

 .(هـ1425، دار الحديث: القاهرة)المقتصد". 
محمد أمين، "حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير ، ابن عابدين

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر، 2)طالأبصار". 
 .(هـ1386

"البحر المديد في تفسير ، أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الأنجري، عجيبة بنا
الناشر: . )د. ط، القاهرة: : أحمد عبد الله القرشي رسلانتحقيقالقرآن المجيد". 
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 ه(.1419، الدكتور حسن عباس زكي

أحمد بن فارس، "مجمل اللغة". دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن ابن فارس، 
 ه(.1406، مؤسسة الرسالةبيروت: ، 2. )طسلطان

: الدكتور عبد اللََّّ تحقيق"المغني". ، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، بن قدامةا
دار عالم : الرياض، 3. )طبن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

 (.هـ1417، الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
، 1)ط"المبدع في شرح المقنع". ، عبد الله بن محمد ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن

 (.هـ1418، دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت 
"البحر الرائق شرح كنز ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، ابن نجيم

 ، دار الكتاب الإسلامي، د. ت(.2)طالدقائق". 
: تحقيقلمسائل المدونة". "الجامع ، أبو بكر محمد بن عبد الله، الصقليابن يونس 

 -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه
 ه(.1434، بيروت: دار الفكر، 1. )طجامعة أم القرى

"التمهيد في أصول ، محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلي، أ بهو الخطاب الك ل و ذ اني
)د محمد بن  4، 3)د مفيد محمد أبو عمشة(، جـ  2، 1الفقه". دراسة وتحقيق: جـ 

جامعة أم  -مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، 1. )طعلي بن إبراهيم(
 ه(.1406، القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تاني، أبو داود : محمد محيي الدين تحقيق"السنن". ، سليمان بن الأشعث السِ جِس 
 (.المكتبة العصرية: بيروت –صيدا . )عبد الحميد

 )عالم الكتب(."الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق". ، أحمد بن إدريس القرافي
"تغليق التعليق على صحيح البخاري". ، بن حجر العسقلانياأحمد بن علي 

 –عمان ، المكتب الإسلامي: بيروت، 1. )ط: سعيد عبد الرحمن موسى القزقيتحقيق
 ه(.1405، دار عمار :الأردن

دار )زكريا بن محمد بن زكريا، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب". ، الأنصاري
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 (.الكتاب الإسلامي

. "صحيح البخاري". تحقيق: جماعة من العلماءالبخاري، مسلم بن الحجاج، 
 (.هـ1311الطبعة السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، )

"الاختيارات الفقهية لشيخ ، بن محمد بن عباس الدمشقي الحنبلي علي، البعلي
 . )دار العاصمة(.أحمد بن محمد بن حسن الخليلتحقيق: الإسلام ابن تيمية". 

"شرح السنة". تحقيق: شعيب ، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود، البغوي
سلامي، ، دمشق، بيروت: المكتب الإ2. )طمحمد زهير الشاويش-الأرنؤوط
 ه(.1403

"إعانة الطالبين على ، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الشافعي، الدمياطي البكري
حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(". 

 ه(.1418، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، بيروت: 1)ط
دقائق أولي »المسمى:  -الإرادات" "شرح منتهى ، البهوتى، منصور بن يونس

عالم الكتب، )وله طبعة مختلفة عن عالم الكتب : بيروت، 1. )ط«النهى لشرح المنتهى
 (.هـ1414بالرياض؛ فل يهنتبه(، 

"كشاف القناع عن الإقناع". تحقيق وتخريج ، منصور بن يونس الحنبلي، البهوتي
العدل في المملكة العربية  وزارة، 1. )طوتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل

 .(هـ1429 - 1421، السعودية
: محمد عبد تحقيق"السنن الكبرى". ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي
 ه(.1424، دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت ، 3. )طالقادر عطا

. "شرح مختصر الطحاوي" )من البيوع إلى النكاح(، أبو بكر الرازي، الجصاص
رسائل دكتوراه في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم . يق: سائد محمد يحيى بكدا،تحق

 (.هـ1431، ودار السراج -دار البشائر الإسلامية ، 1. )طالقرى مكة المكرمة
"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد الجوهري، إسماعيل بن حماد، 

 ه(.1407لملايين، ، بيروت: دار العلم ل4. )طعبد الغفور عطار



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -لة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة مج

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

434 
"نهاية المطلب في دراية المذهب". حققه وصنع ، الجويني، عبد الملك بن عبد الله

 .(ه1428، دار المنهاج، 1. )طفهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب
"الجامع لعلوم ، خالد الرباط، سيد عزت عيد ]بمشاركة الباحثين بدار الفلاح[

دار الفلاح للبحث : جمهورية مصر العربية -الفيوم ، 1)طالفقه".  –الإمام أحمد 
 (.هـ1430العلمي وتحقيق التراث، 

"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". ، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني
دار ، بيروت: 1. )طعادل أحمد عبد الموجود -: علي محمد معوض تحقيق وتعليق

 (.هـ1415، الكتب العلمية
اني، الحسين بن محمد. "قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الدامغ
، بيروت: دار العلم للملايين، 4. )طعبد العزيز سيد الأهلتحقيق: الكريم". 

 م(.1983
"العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير". ، عبد الكريم بن محمد، الرافعي

دار : لبنان –بيروت ، 1. )طالموجود عادل أحمد عبد -: علي محمد عوض تحقيق
 (.هـ1417، الكتب العلمية

، 1)ط"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى". ، مصطفى بن سعد، الرحيباني
 (.هـ1415، المكتب الإسلامي

"شرح الزُّرقاني على مختصر خليل"، ضبطه ، عبد الباقي بن يوسف، الزرقاني
دار الكتب : لبنان –بيروت ، 1. )طد أمينوصححه وخرج آياته: عبد السلام محم

 ه(.1422العلمية، 
، 1)ط"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". ، عثمان بن علي الحنفي، الزيلعي

 ه(.1314، المطبعة الكبرى الأميرية: بولاق، القاهرة
. "المبسوط". باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء، محمد بن أحمد، السرخسي

 .(بيروت، لبنان -وصو ر تها: دار المعرفة ، لسعادةمطبعة ا: مصر)
دار الكتب : لبنان –بيروت ، 2)ط"تحفة الفقهاء". ، علاء الدين، السمرقندي
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 ه(.1414العلمية، 

 ه(.1403، دار الفكر: بيروت، 2)ط"الأم". ، محمد بن إدريس، الشافعي
المعروف بحاشية  "بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الخلوتي، الصاوي

 )د. ط، د. م: دار المعارف، د. ت(.لصاوي على الشرح الصغير". ا
، الدمام: دار 1)ط"الشرح الممتع على زاد المستقنع". ، محمد بن صالح، العثيمين

 (.هـ1428 - 1422ابن الجوزي، 
، 1. )ط"البناية شرح الهداية". تحقيق: أيمن صالح شعبان، محمود بن أحمد، العيني

 (.هـ1420، دار الكتب العلمية: وت، لبنانبير 
"المعونة على مذهب البغدادي، بن علي بن نصر اأبو محمد ، عبد الوهابالقاضي 

المكتبة . )د. ط، مكة المكرمة: عالم المدينة". تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق
 ، د. ت(.التجارية، مصطفى أحمد الباز

محمد ، و سعيد أعرابقيق: محمد حجي، و تح"الذخيرة". ، أحمد بن إدريس، القرافي
 م(.1994، دار الغرب الإسلامي: بيروت، 1، )طبو خبزة

"المفهم لما أشكل من تلخيص  ، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، القرطبي
أحمد محمد  -كتاب مسلم". حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو 

دار ابن كثير، : )بيروت، 1. )طبراهيم بزالمحمود إ -يوسف علي بديوي  -السيد 
 ه(.1417، دار الكلم الطيب(: بيروت –دمشق(، )دمشق 

)بيروت: "حاشيتا قليوبي وعميرة". ، أحمد البرلسي، أحمد سلامة وعميرة، القليوبي
 ه(.1415دار الفكر، 
ئع "بدائع الصنا، «بملك العلماء»أبو بكر بن مسعود الحنفي الملقب بـ ، الكاساني

 (.هـ1328 - 1327، 1)طفي ترتيب الشرائع". 
"غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى". اعتنى ، مرعي بن يوسف الحنبلي، الكرمي

مؤسسة غراس : الكويت، 1. )طبه: ياسر إبراهيم المزروعي، رائد يوسف الرومي
 .(هـ1428، للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
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"الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ، بن محمد أبو الحسن علي، الماوردي

الشيخ عادل  -: الشيخ علي محمد معوض تحقيقالشافعي وهو شرح مختصر المزني". 
 (.هـ1419، دار الكتب العلمية: لبنان –بيروت ، 1. )طأحمد عبد الموجود

 ر داوي
"الإنصاف في معرفة ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد، الم

تحقيق: د عبد الله بن عبد . الراجح من الخلاف" )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(
: جمهورية مصر العربية -القاهرة ، 1. )طد عبد الفتاح محمد الحلو -المحسن التركي 

 .(هـ1415، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
، بيروت: 1)طخليل". "التاج والإكليل لمختصر ، محمد بن يوسف المالكي، المواق

 .(هـ1416، دار الكتب العلمية
"الاختيار لتعليل المختار". عليه ، عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي، الموصلي

. تعليقات: محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(
 -، وغيرهابيروت -وصورتها دار الكتب العلمية -، مطبعة الحلبي: القاهرة)

 (.هـ1356
، القاهرة: 2)ط"المعجم الوسيط". ، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة

ا: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، وغيرهما  مجمع اللغة العربية،  وص وَّر ته 
 (.كثير

"السنن الكبرى". حققه وخرج ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، النسائي
 ه(.1421، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1. )طديثه: حسن عبد المنعم شلبيأحا

"الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد ، أحمد بن غانم )أو غنيم(، النفراوي
 .(هـ1415، دار الفكر)القيرواني". 
، 2)ط"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". ، يحيى بن شرف، النووي

 ه(.1392، لعربيدار إحياء التراث ابيروت: 
. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق: زهير الشاويش، يحيى بن شرف، النووي

 ه(.1412المكتب الإسلامي، : عمان -دمشق -بيروت، 3)ط
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: تحقيق"صحيح مسلم". ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري

بن عثمان الزعفران محمد عزت  -أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري 
. )تركيا: دار الطباعة العامرة، أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي -بوليوي 
 ه(.1334

لِم". ، عياض بن موسى السبتي، اليحصبي هع لِمِ بف و ائِدِ مهس 
: تحقيق"إِكم اله الم

 ه(.1419ع، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزي: مصر، 1. )طالدكتور يح يى  إِسم  اعِيل
"الفقه الأبسط" )مطبوع مع الشرح الميسر على ، ينسب لأبي حنيفة النعمان

. الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس(
 (.هـ1419، مكتبة الفرقان: الإمارات، 1)ط
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 ملخص البحث

 
في يتناول هذا البحث التأصيل الشرعي لعدد من مواد نظام العمل التَّطوُّعي 

المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة المواد المتعلقة بالأحكام الشرعية وتكييفها 
فقهيا مع بيان التأصيل الشرعي وتحته مبحثان: المبحث الأول: الأحكام المتعل قة 
بالعمل التَّطوُّعي، وتحته أربعة مطالب: المطلب الأول: التعريف بمصطلحي: العمل 

. المطلب الثاني: أحكام تنظيم العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة التَّطوُّعي والمتطوع
المادة الثانية. المطلب الثالث: حكم توثيق العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة 
السادسة. المطلب الرابع: حكم تشكيل الفرق التَّطوُّعية من خلال دراسة المادة 

بالمتطوع، وتحته أربعة مطالب: المطلب الثامنة. المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة 
الأول: حقوق وواجبات المتطوع من خلال دراسة المادتين العاشرة والحادية عشرة. 
المطلب الثاني: حكم الالتزام بتعويض المتطو ع عن الضرر الناتج عن عمله التَّطوُّعي 

العمل من خلال دراسة المادة الثانية عشرة. المطلب الثالث: حكم الحوافز على 
التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثالثة عشرة. المطلب الرابع: حكم الإلزام في العمل 
التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الرابعة عشرة. واختتمت الدراسة بأهم التوصيات 
والنتائج ومنها أن مواد نظام العمل التَّطوُّعي مصاغة بطريقة مقننة ودقيقة ومتفقة 

 وأن  عقد التطوع يَخذ أحكام عقد العاري ة. ،ة الإسلاميةح الشريعو ور 
 (.النظام. الإلزام. المتطوع. التبرع. الحوافز) :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

 

 
This research deals with the legal rooting of a number of 

articles of the volunteer work system in the Kingdom of Saudi 
Arabia, by studying the materials related to the legal rulings and 
adapting them jurisprudentially with a statement of the legal 
rooting. Under it are two topics: The first topic: The rulings 
related to volunteer work, and under it are four demands: The 
first requirement: Definition of the terms: Volunteering and 
volunteer work. The second requirement: Study the second 
article through a fundamental jurisprudential study. The third 
requirement: Studying Article Six as a fundamental 
jurisprudential study. Fourth requirement: Study of Article Eight 
as a fundamental jurisprudential study. The second section: The 
provisions related to the volunteer, and under it are four 
requirements: The first requirement: Study the difficult tenth and 
eleventh articles for a fundamental jurisprudential study. The 
second requirement: Study the twelfth article as a fundamental 
jurisprudential study. The third requirement: Studying Article 
Thirteen as a fundamental jurisprudential study. Fourth 
requirement: Study of Article Fourteen, a fundamental 
jurisprudential study. The study concluded with the most 
important recommendations and results, for example: Drafting of 
the law was formulated in a codified, precise and consistent 
manner with the spirit of Islamic Sharia, and that the volunteer 
contract takes into account the provisions of AlEaria contract. 

keywords: (the system. Obligation. Volunteer. Donation. 
Incentives). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
أكرم  هذه الأم ة بأن جعلها خاتمة الأمم وشريعتها خاتمة  الحمده لله الذي

م البشري ة الخير، وأعبدهِم وأقربِهم لربه، صلوات ربي الشرائع، وأصلي وأسلم على معل ِ 
وسلامه عليه، حث  الأم ة  المحمدي ة على فعلِ الخير، وأرشد هم إلى ذلك، كما جاء في 
الص حيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبيِ  صل ى الله عليه وسلم أنَّه 

، وفي صحيح مسلم من (1)«همنْ كان فِ حاجة أخيه كان الله فِ حاجت»قال: 
والله فِ »حديث أبي هريرة  رضي الله عنه، عن النبي  صلى  الله عليه وسلم أنَّه قال: 

، فكانت هذه الأم ة المحمدي ة أم ة  الخيِر (2)«عون العبد ما كان العبد فِ عون أخيه
بارزةً لهذه  والنفعِ كالغي ث أينما وقع نفع، واستمرار الخير والنفع للآخرين سجي ة وسمةً 

بشقيه  -الأم ة، وما نراه اليوم من تمي زٍ ملحوظ وتسارع وتطو ر في العمل التَّطوُّعي 
في مملكةِ الخير ما هو إلا امتداد لهذا الخير زاده الله تألقا ونفعا  -الفردي والمؤسسي 

 وامتدادًا، وما جاء في نظام العمل التَّطوُّعي الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ
                                       

( 2310) برقم المسلم، المسلم يظلم لا باب المظالم، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (1)
 برقم الظلم، تحريم باب والآداب، والصلة البر: كتاب  في صحيحه في ومسلم ؛862: 2
(2580 )8 :18. 

 فضل باب والاستغفار، والتوبة، والدعاء، الذكر، كتاب  في صحيحه في مسلم أخرجه (2)
 .71: 8( 2699: )برقم الذكر، وعلى القرآن، تلاوة على الاجتماع
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ل يؤكِ د أن هذه المملكة المعطاءة  (1)م22/01/2020هـ الموافق: 1441/ 27/05

رائدةٌ في مجال العمل التَّطوُّعي؛ حيث إن  المتأم ل لهذا النظام يلمس فيه جوانب الرقيِ  
تدة عبر تاريخ هذه الأم ة مع دِق ة الصياغة وجو دة السَّب ك.  والتنظيم والخبرة المم 

لدراسة لبعض مواد النظام المرتبطة بالجانب الفقهيِ  والتأصيليِ  فأحببته من خلال ا
 إبرازه ذلك سائلًا المو لى التوفيق.

 أهمية البحث:

من أهمي ة البحث من خلال الموقع التاريخي، والاستراتيجي، والمكانة -1 تك 
 العظيمة للملكة العربية السعودية بين دول العالم. فوجود نظام تصدره هذه الدولة في

، تستفيد منه جهات كثيرة ومتنو عة في  مجال العمل التَّطوُّعي يهعد  مرجعًا ولا شك 
 العالم.

علاقة هذا الموضوع بهوي ة الأمة الإسلامية عمومًا والمملكة العربية السعودية -2
 خصوصًا.
بيان مسائل  مهم ة جدًا في مجال العمل التَّطوُّعي، يحتاجها المهــهتم ين في هذا -3

 ال وتعرض لها النظام بالبيان والذكر.المج
ي ـزه المملكة العربية السعودية على مستوى العالم في مجال العمل التَّطوُّعي -4 تم 

في زمن قصير ووقت قياسي  من حيث التنظيم والترتيب والعطاء، يجعل من دراسة 
 الأنظمة المتعلقة بالعمل التَّطوُّعي فيها أمراً مهم ا.

 لبحث:أسباب اختيار ا

تناول دراسة هذا النظام دراسة  –فيما أعلم  -عدم وجود بحث أكاديمي  -1
 فقهي ة وتأصيلي ة.

                                       
 :الرابط على الوزراء بمجلس الخبراء لهيئة الإلكتروني الموقع: ينظر (1)

-https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e

4e40-98ea- 



 -دراسة تأصيليَّة فقهيَّة  - يَّة السعوديَّةنظام العمل التطوعي في المملكة العرب

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

449 
عدم وجود دراسات تعني بجانب اللوائح الرسمي ة والمنص ات المتعلِ قة بالعمل -2

التَّطوُّعي في المملكة العربية السعودي ة، فأحبب ته لفت النظرِ إلي ذلك من خلال هذا 
 البحث.

، والذي يدل  دلالة قاطعة على -3 دق ةه صياغة هذا النظام من الجانب الشرعي 
 أنه نًبع من خبرةٍ عريقةٍ، وجهودٍ جب ارة في مجال العمل التَّطوُّعي.

 الدراسات السابقة:

تناول موضوع العمل التَّطوُّعي عدد من الأبحاث العلمية المتخصصة، من 
 ذلك:

د أي وب ونخبةٍ من الباحثين، تعر ض تِ موسوعة التَّطوُّع؛ للباحث أحم-1
الموسوعة إلى موضوعات كثيرة ومتنو عة منها على سبيل المثال: تعريف العمل التَّطوُّعي 

 وحكمه، وأخلاقي ات القائم به، وجملة من المسائل المتعلقة.
العمل التَّطوُّعي، دراسةٌ فقهي ة تأصيلي ة؛ للباحث أحمد الونيس، بحث -2

ة الجمعي ة الفقهي ة السعودية، تحد ث فيه الباحث عن حقيقة العمل منشور في مجل
التَّطوُّعي، وحكمِه، وعلاقة العمل التَّطوُّعي بقاعدة النفع المتعدي أفضل من القاصر، 

 وجملةٍ من المسائل المتعلِ قة.
الأحكام الفقهي ة للأعمال التَّطوُّعية وتطبيقاتها المعاصرة؛ للباحث عمر -3
بحث لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، تناول فيه تعريف العمل  البركاتي،

التَّطوُّعي، ومشروعيته، وضوابطه، ومجموعة من المسائل الفقهية المتعلقة، ثم ختم بحثه 
 بتطبيقات معاصرة للأعمال التَّطوُّعية.

د المباركي، بحث العمل التَّطوُّعي، نظرةٌ تأصيلي ة فقهي ة تأريخي ة؛ للباحث أحم-4
منشور بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامي ة، تحدث فيه الباحث عن مفهوم 

 التأصيل الش رعي للعمل التَّطوُّعي، والتأصيل الشَّر عي  والعلمي  للعمل التَّطوُّعي.
وجميع هذه الدراسات ربما تلتقي مع هذا البحث في بعض المسائل الشرعي ة مع 

ل دراستها فقهي ا من حيث الاستدلال والمناقشة؛ إلا أن  جميع ها لم  الاختلاف في تناو 
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تتعر ض لأساسِ هذا البحث القائمِ على دراسةِ مواد نظام العمل التَّطوُّعي في المملكة 

هـ، دراسةً فقهي ةً 1441/ 27/05العربية السعودية، الصادر من مجلس الوزراء في 
 تأصيلي ة.

 منهج البحث:

البحث المنهج ا إستقرائي والتحليلي والتزمت فيه بِلنقاط  اتبعت فِ هذا
 التالية:

 جميع نصوص النظام كتبتها بالبنط العريض ووضعتهها بين قوسين " ".-1
عزو الآيات والأحاديث مع بيان حكم العلماء على صح ة الحديث عدى -2

 ماورد في الصحيحين.
 خشية الإطالة. لم أهت ـر جم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث-3
لم أهع رِ ف بالمصطلحات الواردة في البحث كالعارية والوديعة ونحوهما إلا فيما -4

 ندر لذات السبب السابق.
التأصيل لمواد نظام العمل التَّطوُّعي في المملكة العربية السعودية ذات -5

 العلاقة بالجانب الفقهي.
 خطة البحث:

ِ وخاتم ة وتوصيات، فأما المقدمة فاشتملت قسمت بحثي إلى مقدمة ومبحثين 
على أهمي ة البحث، وأسباب اختياره، والدراسات الس ابقة، ومنهج البحث، وخط ته، 

 في حين حو ى كل  واحد من المبحثين عد ة  مطالب، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: الأحكام المتعل قة بِلعمل الت طوُّعي، واهتمل على أربعة 

 مطالب:
لب الأول: التعريفه بمصطلحي : العمل التَّطوُّعي والمت ط و عِ الواردين في المادة المط

 الأولى.
 المطلب الثاني: أحكام تنظيم العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثانية.

 المطلب الثالث: حكم توثيق العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة السادسة.
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 كيل الفرق التَّطوُّعية من خلال دراسة المادة الثامنة.المطلب الرابع: حكم تش

 ع، واهتمل على أربعة مطالب:طو  المبحث الثان: الأحكام المتعلقة بِلمتَ 
المطلب الأول: حقوق وواجبات المتطوع من خلال دراسة المادتين العاشرة 

 والحادية عشرة.
لناتج عن عمله المطلب الثاني: حكم الالتزام بتعويض المتطو ع عن الضرر ا

 التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثانية عشرة.
المطلب الثالث: حكم الحوافز على العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة 

 الثالثة عشرة.
المطلب الرابع: حكم الإلزام في العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الرابعة 

 عشرة.
 قة بالعمل التَّطوُّعيكام المتعلالمبحث الأول: الأح

 : العمل التَّطوُّعي والُمتطوِّعالمطلب الأول: التعريف بمصطلحي

التَّطوُّعي يحسن بنا أولا أن نعرف مصطلح العمل أو إ: العمل الت طوُّعي: 
 باعتبار ألفاظه ثم ننتقل لتعريف النظام له باعتباره لقبًا.

 بِعتبار ألفاظه:-أ
، التَّطوُّعطوُّعي نجده يتكو ن من لفظة العمل ولفظة بالنظر إلى ألفاظ العمل التَّ 

 وإليك أخي القارئ بيان كلِ  لفظةٍ منهما:
: هو الفعل مع إحداث أثرٍ نتيجة ذلك الفعل، يهقال: فلان العمل لغةً -1

 .(1)ي ـع مل الطِ ين خ ز فاً والأ ديم سِقاءً 

                                       
 ،(ط د) هارون، السلام عبد تحقيق ،"اللغة مقاييس معجم" الرازي، فارس بن أحمد: ينظر (1)

 ،"اللغوية الفروق معجم" العسكري، الهلال أبو ؛145: 4(. م1979 الفكر، دار: بيروت
 377: 2(. ه1412 الإسلامي، النشر مؤسسة إيران، ،1ط)
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ن عملًا قلبي ا أو : يهطلق على الفعل المهـقترن بنية سواءً كاالعمل اصطلاحًا

 .(1)جوارحي ا
: مشتقَّةٌ من الطَّو ع: نقيض الكهره، تقول: طاع له إذا انقاد له، الت طوُّع لغةً -2

 .(2)وط او ع هه إذا وافقه في أمره ورأ يه
 .(3): )اسمٌ لما شهرع زيادةً على الفرض والواجب(التطوُّع اصطلاحًا

ي في نظام العمل التَّطوُّعي، الصادر من التَّطوُّععهر ف العمل بِعتبار لقبه: -ب
كل جهد أو عمل يقدمه هخص ذو هـ بأنه: 1441/ 27/05مجلس الوزراء في 

 .(4)صفة طبيعي ة أو اعتبارية، بطَوْعه واختياره؛ رغبة فِ خدمة المجتمع وتنْميته
واختيار هذا التعريف اختيارٌ متميـ زٌ يتناسب تمامًا مع إصدار لائحةِ تنظمِ 

 التَّطوُّعي وذلك للأسباب التالية: العمل
                                       

 العلمية، الكتب دار بيروت، ،1ط". )التعريفات كتاب" الجرجاني، محمد بن علي: ينظر (1)
 ،2ط". )الفقهاء لغة معجم" قنيبي، صادق وحامد قلعجي رواس محمد ؛152(. م1983

 .394(. م1988 والتوزيع، والنشر للطباعة النفائس دار ة،القاهر 
 د المخزومي، مهدي د: تحقيق ،"العين" الفراهيدي، تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل: ينظر (2)

 عباد، ابن إسماعيل ؛209: 2(. الهلال ومكتبة دار ،(م د( )ط د) السامرائي، إبراهيم
: 1(. م1994 الكتب، عالم: بيروت ،1ط. )ياسين آل محمد تحقيق". اللغة في المحيط"

113. 
 الكتب، عالم: القاهرة ،1ط) ،"التعاريف مهمات على التوقيف" المناوي، محمد الدين زين (3)

 .61 ،"التعريفات" الجرجاني،: أيضا وينظر ،99(. م1990
 الموقع على شورةوالمن السعودية العربية المملكة في التطوعي العمل نظام من الأولى المادة: ينظر (4)

 :الرابط على الوزراء بمجلس الخبراء لهيئة الإلكتروني
-https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e

ab5700c51c7d/1-b4dd-4e40-98ea 
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أن العمل التَّطوُّعي يمكن أن نهعر فِه بتعريفين بالنظر إلى اعتباره الشرعي -1

 واعتباره العالمي:
 فباعتباره الشرعي، ع رَّفه مجموعة من الباحثين والمختصين ومن تلك التعريفات:

في الشريعة  تعريف الباحث أحمد الونيس بقوله: كلُّ عملٍ مندوب إليه-1
الإسلامية، له نفع متعد ويفعله المرء باختياره، ولا يَخذ عليه أجراً مكافئًا وإنما يريد 

 .(1)به الأجر من الله عز وجل
يلاحظ أن الت عريف للعمل التَّطوُّعي اشتمل على العمل ذو الأثر الإيجابي 

ي، كما شمل قيدًا والنفع المجتمعي، وكذلك شمل كل عمل تبرعي من الفرد وغير الإلزام
 مهم ا وهو أن الدافع من ذلك هو ابتغاء مرضات الله تعالى.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر على العمل الفردي، في حين أن العمل 
 التَّطوُّعي يشمل العمل الجماعي كذلك.

كما عرفه الباحث أحمد المباركي بأنه: عمل صالح يقوم به أي مسلم في -2
مكان، خدمة لنفسه أو أسرته أو مجتمعه بقصد إشباع الحاجات أي وقت وفي أي 

الأساسية لهم، والرقي بالعلاقات الإنسانية في المجتمع المسلم، وتنميته وفقا لشريعة الله 
 .(2)المتمثلة في الكتاب والسنة النبوية

وهذا التعريف شمل أيضًا العمل ذو الأثر الإيجابي والنفع المجتمعي وأضاف أن 
 التَّطوُّعي موافق للشرع.العمل 

ويلاحظ عليه أنه أيضًا اقتصر على العمل الفردي، في حين العمل التَّطوُّعي 

                                       
 الفقهية الجمعية مجلة تأصيلية، فقهية دراسة التطوعي العمل الونيس، العزيز عبد حمد بن أحمد (1)

 .227(. 50) العدد ةالسعودي
 البحوث مركز مجلة تأريخية، فقهية تأصيلية نظرة التطوعي، العمل المباركي، حسين بن أحمد (2)

 .626: ص(. 35) العدد الإسلامية، والدراسات
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يشمل العمل الجماعي كذلك، كما أنه لم يشر إلى الدافع له وهو ابتغاء مرضات الله 
ه، وأيضا  تعالى، كما أنه في التعريف حصر العمل التَّطوُّعي في جوانب محدده ولم يهـع مِ م 

.  لم يشر إلى أن العمل التَّطوُّعي هو عملٌ تبرعي 
، بدون  كما عر فه الباحث عبد الله بافرج بأنه: التبرُّع بعمل معنوي  أو حسي 
إكراه ولا إلزام من الشرع، ابتغاءً للأجر والثواب من عند الله تعالى؛ كالبرِ  والمعروف 

 .(1)والصدقة وحسن القول، وغير ذلك من أعمال البر  
 وهذا التعريف شمل قيد التبر ع والدافع للعمل.

 ويلاحظ أن الباحث ذكر أمثلة في التعريف وهذا من قوادح التعريف.
ومم ا سبق يهلاحظ أن دافع النية الشرعي ة أمرٌ معتبر في تعريف العمل التَّطوُّعي 

أن قصر بمنظوره الشرعي، وأن  العمل التَّطوُّعي ذو أثرٍ إيجابي ونفعٍ مجتمعي . كما 
العمل التَّطوُّعي على فرد لا يستقيم؛ لأن التَّطو ع في الشرع يقوم به الفرد والجماعة، 

، وعلى [184{ ]سورة البقرة: ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ }ففي الفرد قال الله تعالى: 
مستوى الجماعة قال سبحانه حاثا  على اجتماعهم في عمل البر  وهو مشتملٌ على 

{ ]سورة  ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە }: العمل التَّطوُّعي ولا شك  
 .[2المائدة: 

وعليه فيمكن تعريف العمل الت طوُّعي بِلمنظور الشرعي: بأنه كلُّ عمل  يقوم 
 به هخص  ذو صفة  طبيعي ة ؛ أو اعتبارية ، اختياراً، ابتغاءَ الأجر من الله تعالى.

ت طوُّعي، وأما من حيث الن ظر إلى ا إعتبار العالمي عند تعريف العمل ال
 فهناك الكثير من التعريفات منها:

تعريف الباحث عبد الرحمن بدوي بأن ه: جهودٌ إرادي ة تعكس مبادرة -1

                                       
 والدراسات البحوث مجلة الكريم، القرآن ضوء في التطوعي العمل بافرج، سالم الله عبد (1)

 .226(. 19) العدد القرآنية،
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شخصي ة، تنطلق من مسئولية شخصية وأخلاقية ومسئولية مجتمعية لمساعدة ودعم 

 .(1)الآخرين ببذل الوقت أو الجهد، دون توخ ي أهداف ربحية أو تجارية
، وأن  الدافع هذا التعريف بينَّ   أنَّ العمل التَّطوُّعي ذو أثرٍ إيجابيٍ  ونفعٍ مجتمعيٍ 

 للقيام به هو الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع مع عدم توق ع المقابل له )عمل تبرعي(.
ويهلاحظ عليه ذات الملاحظة السابقة، وهي عدم اشتماله للعمل التَّطوُّعي 

 الجماعي.
وق وزهوقاي  مهوني ة بأنه: الجهد والخدمات التي تعريف الباحثين جمال معت-2

يقوم بها شخص معين أو مجموعة من الأفراد أو مؤسسة معينة، بهدف تقديم 
 المساعدات والخدمات للمجتمع أو فئة معينة، دون توقع مقابل لهذه الجهود المبذولة.

إلا  وهذا التعريف وإن اشتمل القيد الذي لم يذكره الباحث عبد الرحمن بدوي؛
 أنه لم يذكر فيه الدافع للعمل التَّطوُّعي.

وعليه فيمكن تعريف العمل الت طوُّعي بِلمنظور العالمي: بأنه كل  عمل يقوم 
به هخص ذو صفة  طبيعي ة  أو اعتباري ة ، اختياراً، بدافع الشعور بِلمسؤولي ة 

 الأخلاقي ة والمجتمعي ة.
تعريف العمل التَّطوُّعي بالمنظور بناءً على ما سبق فإن الفرق الجوهري بين 

الشرعي  والمنظور العالمي هو دافع العمل المنطلق من النية الخالصة لابتغاء الأجر من 
الله في الاعتبار الأول دون الثاني، مع اشتراكهما في وجود دافع الشعور بالمسئولية 

بار الأول؛ لأن  خهلهق المجتمعية، وهذا الشعور لا يتعارض مع نية اب تغاءِ الأجر في الاعت
الوفاء والشعور بحقوق المجتمع المسلم ونحوهما تندرج كلها تحت الدوافع التي توصل 
لابتغاء الأجر من الله؛ وعليه فإن التعريف العالمي للعمل التَّطوُّعي هو الأنسب ذكراً 

                                       
 التربية مجلة المجتمعي، الأمن تحقيق في التطوعي العمل دور بدوي، الله عبد بن الرحمن عبد (1)

 .415(. 188) العدد الأزهر، جامعة
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 في لائحة النظام؛ لأن  المجتمع السعودي وإن  كان مواطنوه مسلمين يبتغون الأجر

والثواب من الله؛ إلا أنَّه يسكنه أيضًا غير المسلمين مم ن تربطهم عقوده عمل في 
المملكة، وهؤلاء منهم من له أنشطةٌ وممارساتٌ تطو عي ة في المملكة، يمارسونها خلال 

 فترة إقامتهم، فناسب أن  يكون التعريف شاملًا لهم أي ضًا.
التَّطوُّع: الفردي ة لجهات الراغبة في أنَّ التعريف الوارد في النظام شمل جميع ا-1

 وعبر  عنها في التعريف بالشخصي ة، والمؤسسي ة وعبر  عنها في التعريف بالاعتباري ة.
أنَّ التعريف ذك ر أنَّ الإقدام على العمل التَّطوُّعي اختياري  )تبر ع( من غير -2

 إلزام.
 تجاه المجتمع. أنَّ دافع العمل التَّطوُّعي هو الش عور بالمسئولي ة-3

مم ا س بق نجد أن الت عريف ضم  جميع أطياف المجتمع، مع وصف طبيعة العمل في  
كونه غير ملزم، وما يتبع هذا الوصف من تحديد جميع النواحي الحقوقي ة والقانوني ة.  
كما شمل التعريف دوافع العمل التَّطوُّعي، وهي خدمة المجتمع وتنميته، والتي لا 

افع الرئيس لدى المسلم عمومًا من ابتغاء الأجر من الله في خدمة تتعارض مع الدَّ 
الناس والمجتمع، والذي دلَّت النَّصوص الكثيرة عليه، منها ما رهوي عن النبي صلى الله 

، فكيف إذا كان هذا المجتمع (1)«أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس»عليه وسلم: 
 ين ومأرز التوحيد.هو المملكة العربية السعودية، بلد الحرم

أما لغةً فقد تقدم بيان معناه، وأما اصطلاحا فقد عرفه نظام ثانيًا: المتطو ع: 
كل  من يقدم عملًا تطوُّعياا، دون اهتراط مقابل مادي  أو العمل التَّطوُّعي بأنه: 

 معنوي .

                                       
 وصححه. 47( 36) برقم الحوائج قضاء في: باب الحوائج، قضاء في الدنيا أبي ابن أخرجه (1)

: الرياض ،1ط". )الصحيحة حاديثالأ سلسلة" الألباني، الدين نًصر محمد: ينظر. الألباني
 .575: 2(. م1995 والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة
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ونلحظ من هذا التعريف أنه متوافق مع تعريف العمل التَّطوُّعي في النقاط 

 ة:التالي
 أن الإقدام على العمل التَّطوُّعي اختياري من المتطوع.-1
 أن المتطوع غير مشترط أي مقابل مادي أو معنوي.-2

 عي من خلال دراسة المادة الثانيةالمطلب الثاني: أحكام تنظيم العمل التَّطوُّ

 ورد في المادة الثانية من النظام ما نصه:
لت طوُّعي، وتطويره، وتنظيم العلاقة "يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم العمل ا

 بي أطراف العمل الت طوُّعي، وتَديد حقوقهم وواجباتهم".
نِ هِ الأنظمة والقوانين فيما يتعلق بالمنظومة العامة  ر بس  إنَّ مسألة تدخ ل وليِ  الأم 

كتنظيمه العمل التَّطوُّعي، وتطويره، وتنظيم العلاقة بين أطراف -لمصالح المسلمين 
 إلى قولين: قد اختلف فيه العلماء -عمل التَّطوُّعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم ال

: ليس للحاكم س نُّ الأنظمة والقوانين المتعل قة بالمنظومة العامة القول الأول
، ولم (1)لمصالح المسلمين، وقد نسب ابن القيم رحمه الله هذا لقول لبعض الشافعي ة

 على قائله. الوقوف -خلال بحثي  -يتيسر لي 
 :أدلتهم

لم أقف على أدلةٍ لهذا القول، ويمكن  أن  يهستدلَّ لهم بما روته عائشة رضي الله 
ما بِل أنَس يشترطون هروطاً ليست »عنها، عن الن بي صلى الله عليه وسلم قوله: 

فِ كتاب الله، من اهترط هرطاً ليس فِ كتاب الله فهو بِطل وإن اهترط مائة 

                                       
 ،(م. د( )ط. د) ،"الحكمية الطرق" الجوزية، القيم ابن الدين، شمس بكر أبي بن محمد (1)

 عبد محمد: تحقيق". العالمين رب عن الموقعين إعلام" ؛12(. البيان دار مكتبة: دمشق
 .283: 4(. م1991 العلمية، الكتب دار :بيروت ،1 ط. )السلام
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 .(1)«حق وأوثقهرط، هرط الله أ

ونوقش: أنَّ سبب البطلان هو مخالفة الش رع، وحديثنا فيما هو موافق للشرع، 
ويدل  على هذا ما رواه عمرو بن عوف رضي الله عنه، عن النبيِ  صلَّى الله عليه وسلَّم 

الصُّلْح جائز بَي المسلمي إي إ  صلحاً أحل حراما أَو حر م حلا إ، »أنه قال: 
 .(2)«ى هروطهم إي إ  هرطا حرم حلا ًإ أَو حل حراماوالمسلمون عل

 القول الثان:
فيما لم  للحاكم سنُّ الأنظمة والقوانين المتعل قة بالمنظومة العام ة لمصالح المسلمين

يرد فيه نصُّ قطعي ، أو حكم شرعي  ثابت، وهو قول جماهير الأهم ة من الحنفي ة، 
 .(3)والمالكي ة، والشافعي ة، والحنابلة

                                       
( 2155) برقم النساء، مع والشراء البيع باب البيوع، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (1)

3 :71. 
 برقم الناس، بين الصلح في ذكر ما باب الأحكام، كتاب  في سننه في الترمذي أخرجه (2)

. الملق ن ابن وضعفه ،22: 17( 30) برقم الكبير المعجم في والطبراني ،626: 3( 1352)
 .687: 6 المنير، البدر الملقن، ابن: ينظر

(. السعادة مطبعة: مصر ،(م. د( )ط. د) ،"المبسوط" السرخسي، أحمد بن محمد: ينظر (3)
: مصر ،2ط) ،"المختار الدر على المحتار رد حاشية" عابدين، ابن أمين، محمد ؛145: 16

 تبصرة" فرحون، ابن علي، بن إبراهيم ؛336: 2(. م1966 البابي، مصطفى مطبعة
 الطرابلسي محمد ؛153: 2(. م1986 الأزهرية، الكليات مكتبة: القاهرة ،1ط) ،"الحكام

 الفكر، دار: الأردن ،3ط) ،"خليل مختصر شرح في الجليل مواهب" الرعيني، الحطاب
 معاني معرفة إلى المحتاج مغني" الشربيني، الخطيب محمد، بن محمد ؛357: 5(. م1992
 الكتب دار بيروت، ،1ط) الموجود، عبد أحمد وعادل معوض محمد علي: تحقيق". الألفاظ
: بيروت) ،"المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية" الرملي، العباس أبي بن محمد ؛188: 4(. العلمية

= 
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وقد أدرج الشيخ عبد الرحمن تاج هذا التصر ف من السِ ياسة الش رعي ة فقال: 
)أما السِ ياسة الشَّرعي ة فهي الأحكام التي تهنظِ م بها مرافق الدولة، وتهدار بها شئون 

 .(1)الأم ة، مع مراعاةِ أن  تكون مهت فقة مع روح الشريعة(
 أدلتهم:

 في خلافتهم ومن ذلك: –عنهم  رضي الله –فعل الخلفاء الراشدين -أ
 .(2)جم  عه أبي بكرٍ ر ضي الله عنه للمصحف الش ريف-ب

قال الإمام الش افعي : )لما أراد عمر بن الخطاب أن  يهدوِ ن الدواوين، ويضع -ج
 .(3)على قبائلهم، ولم يكن قبلهم ديوان استشار الناس... (

 .(4)مصحفٍ واحدجم  عه عثمان بن عفان ر ضي الله عنه القرآن في -د
، [107{ ]سورة الأنبياء: گ گ گ گ ک ک}قوله تعالى: -ه

{ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى: 
ا وجدت لتحقيق مصالح العباد في [39]سورة الحج:  ، فيه دلالة على أنَّ الش رائع إنمَّ

                                       
= 

". المقنع شرح في المبدع" مفلح، ابن محمد، بن إبراهيم ؛251: 8(. م1984 الفكر، دار
 .308: 3(. م1997 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط)

 .7(. م2014 والنشر، للطباعة السلام دار: القاهرة) ،"الشرعية السياسة" تاج، الرحمن عبد (1)
 كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه المصحف عنه الله رضي بكر أبي جمع حديث (2)

 عليكم حريص عنتم ما ليهع عزيز أنفسكم من رسول جاءكم لقد) :قوله باب التفسير،
 .71: 6 ،(4679: )برقم( رحيم رءوف بالمؤمنين

: بيروت ،3ط. )عطا القادر عبد محمد: تحقيق". الكبرى السنن" البيهقي، الحسين بن أحمد (3)
 (.م2003 العلمية، الكتب دار

 القرآن، فضائل كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه عنه الله رضي عثمان جمع حديث (4)
 .183: 6( 4987: )برقم القرآن جمع باب
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 صالح.العاجل والآجل معاً، وس نُّ ولي الأمر لهذه الأنظمة يندرج تحت تحقيق هذه الم

{ ]سورة الأنعام:  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعالى: -و
، فيه دلالة على أنَّ غاية الشريعة تحقيق المصلحة وحيثما وجدت المصلحة قثم  [152

شرع الله تعالى، فالتصر ف بالأصلح للمشمول بالولاية مجه مع عليه، ووصي اليتيم ونًظر 
فالأصلح، فلم يقل الله تعالى في  الوقف ونحوهما واجب عليهم أن يتص رفوا بالأصلح

الآية الكريمة: إلا بالتي هي حسنة، وإنما بالتي هي أحسن، ولئن كان الولي معزولًا عن 
 .غير الأصلح في مال اليتيم، فمصلحة جميع المسلمين أولى بذلك

ونوقش هذا الاستلال بأنَّ القول بالمقاصد في تحقيق مصالح العباد في مسألة 
 بما يؤخذ حجة لسنِ  أنظمة تخالف الشرع ابتداءً.سنِ  الأنظمة ر 

 وأهجيب على ذلك بأن هذا الكلام صحيحٌ إذا لم يضبط بضوابط الشرع.
أنَّ من لوازم ك و ن الش ريعة الإسلامي ة هي خاتمة الشرائع الإلهية أن  تت صف -ح

نظمة بصفات تؤهلها لأن  تبقى صالحةً لكل زمان ومكان، ولا ش ك  أنَّ سنَّ هذه الأ
ات أمر  والقوانين بما ي ـتَّفق مع روح الشريعة المهــتمثل في المحافظة على الث وابت والمتغير 

 .(1)ي نص بُّ في إحدى تلك المؤهلات
 الترجيح:* 

يظهر جلي ا أن القول الثاني هو الراجح؛ لما تقتضيه المصلحة الشرعية المعتبرة؛ 
 ولكونه لا يخالف روح الشريعة.

 ي منْ خلال دراسة المادة السادسةلث: حكم توثيق العمل التَّطوُّعالمطلب الثا

جاء في المادة السادسة من نظام العمل التَّطوُّعي في المملكة العربية السعودية 

                                       
 مركز مجلة ،"الإسلامية الشريعة في والمتغيرات الثوابت مصادر" بوساق، المدني محمد: ينظر (1)

 الحق" الدريني فتحي ؛22(. 17) العدد التعلمية، والخدمات والاستشارات للبحوث البصيرة
 .6(. هـ1404 ة،الرسال مؤسسة: بيروت ،3ط". )تقييده في الدولة سلطان ومدى
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ضمن مهام اللجنة الوطنية للعمل التَّطوُّعي، والمشكلة برئاسة وزير العمل والتنمية 

 الاجتماعية:
  ة فِ المملكة على المستوى الوطن  والإقليمي  " إبراز الْهود الت طوُّعي
 والدول .
 ." إعداد تقرير سنوي  عن العمل الت طوُّعي فِ المملكة 

 وهنا ننظر لهذه المسألة من جانبين:
الْانب الأول: جانب المؤسسة المنفذة للعمل الت طوُّعي فهذه الْهة ملزمة 

 بتطبيق الأنظمة والقواني لسببي:
زام ببنود العقد الذي بموجبه تم إصدار التصريح لها، ومن ذلك ما الالتالأول: 

رآه ولي  الأمر أن  من المصلحة توثيق العمل وإبرازه؛ لتحقيق منافع كثيرة؛ منها إظهار 
المملكة العربية السعودية ومواطنيها بصورةٍ نموذجي ةٍ للعالم، والذي ينعكس مباشرة على 

وأن  من  هوية مواطنيها، والمستمدة من الإسلام وتعاليمه،ما تمي ز به دستورها وهوي تها و 
تها عمارة الأرض، ونفعه البشرية، وتقديم يد العون للمحتاجين، وغير ذلك.  أو لى أولويا 

يقول سمو  الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله: )دائما ما تبدأ قصص 
امن القوة. ونحن نثق ونعرف النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مك

أن الله سبحانه حبانً وطناً مباركاً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمين الشريفين، أطهر 
بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو 

 .(1)عامل نجاحنا الأول(
 ژ}قوله تعالى: والش ريعة الإسلامي ة جاءت بالالتزام بالعقود كما في 

، وقوله صل ى الله عليه وسل م من راوية [1{ ]سورة المائدة: ک ڑ ڑ ژ

                                       
 الإلكتروني الرابط على 2030 الرؤية موقع على القيادة كلمة:  ينظر (1)

messages-https: //www. vision2030. gov. sa/ar/leadership. 
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ل ستاا من أنفسكم أضمن لكم الْنَ ة: اضمنوا »عبادة بن الصامت رضي الله عنه: 

 .(1)«اصدقوا إذا حد ثتم، وأوفوا إذا وعد تم
 ئې ئۈ}وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية، كما قال تعالى: ثانيا: 

، وقد تقد م في المبحث [59{ ]سورة النساء: یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې
السابق أن لولي  الأمر سنُّ الأنظمة وفق ما تقتضيه مصلحة العباد، فيما لم يرد فيه 

 نص قطعي  أو حكم شرعيٌّ ثابت.
 الْانب الثان: فيما يخص الم ُ تطو ع:

مقصد المتطو ع وني ته، فعمل المتطوع عملٌ تبر عي يقوم بالدرجة الأولى على 
فالشريعة جعلت قبول الأعمال كلها منوطٌ بالني ة الخالصة والمتابعة للمنهج الشرعي. 

صل ى الله عليه النبي يدلُّ على ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن 
ا لكل  امرئ ما نوى»وسل م أن ه قال:  ا الأعمال بِلني ات وإنَ  ةً . فلو نو ى ني  (2)«إنَ 

صالحة كدعم الجهة الخيري ة، واستمرار عطائها بإبراز جهودها المجتمعي ة كانت ني ة معتبرة 
بإذن الله تعالى، وأم ا إن  نوى الشُّهرة أو الرغبة في أمر دهنيوي  فهجرته إلى ما هاجر 

 إليه.

                                       
 في حبان وابن ؛417: 37( 22757: )برقم الأنصار مسند مسنده، في أحمد أخرجه (1)

 وصححه ،197: 2( 1146: )برقم والخمسون، السابع النوع الأول، القسم صحيحه،
 ،"والترهيب الترغيب صحيح" الألباني، الدين نًصر محمد: ينظر. الترغيب صحيح في الألباني

 .397: 2(. م2000 والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة: الرياض ،1ط)
  صحيحه، في ومسلم ،6: 1( 1: )برقم الوحي بدء: باب صحيحه، أول في البخاري أخرجه (2)

: 6( 1907: )برقم بالنية، الأعمال إنما: وسلم عليه الله صلى قوله: باب مارة،الإ كتاب
48. 
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 (1)المطلب الرابع: حكم تشكيل الفرق التَّطوُّعية من خلال دراسة المادة الثامنة

"يَوز للمتطوعي ممارسة العمل ت المادة الث امنة من الن ظام على أنه نص  
الت طوُّعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الْهة 

 المستفيدة. ".
الش ريعة الإسلامي ة تؤكد على مبدأ الت عاون على الخير، كما قال تعالى: 

، والبرُّ [2{ ]سورة المائدة:  ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە}
، وتشكيل الفرق التَّطوُّعية هي بلا شكٍ  صورة (2)يشمل الأمر الواجب والمندوب إليه

 من صور التعاون على البرِ  ومن خلالها تتحقق العديد من المقاصد الشرعية منها:
 .أنَّ العمل التعاوني أسرع إنجازاً وأعظم أثراً من العمل الفردي 
 ةً من العمل الفردي؛ لأنَّ العمل التعاوني قائم على أنَّ العمل التعاوني أكثر دق

رؤيةٍ واحدةٍ وأهدافٍ محد دة من أعمال البر ، يقيمها ويتابع سيرها أثناء التنفيذ مجموعةٌ 
يتشاركون الرأ ي والتقييم وهو ما يؤد ي عادةً إلى قل ة الخطأ، بخلاف العمل الفردي  

 القائم على اجتهاد فردي صِرف.
  التعاوني فيه حث على الخير والتنافس والتعاضد والأنس أنَّ العمل

                                       
 لتحقيق موحدة؛ قيادة تحت تطوعي ا، عملاً  يمارسون الأفراد من مجموعة: التطوعي الفريق (1)

 موصوفة وإجراءات سياسات من تتكون نظامية أطر على وبناءً  ومحددة، مشتركة أهداف
 العربية المملكة في التطوعي العمل نظام من الأولى المادة: ينظر. فيدةالمست الجهة بإشراف

 .السعودية
 عبد المحقق". العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر" عطية، بن غالب بن الحق عبد: ينظر (2)

 محمد ؛143: 2(. هـ1422 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط. )محمد الشافي عبد السلام
 ،2ط) أطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق". القرآن لأحكام الجامع" ،القرطبي أحمد بن

 .47: 7( ه1384 المصرية، الكتب دار القاهرة،
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الاجتماعي؛ الأمر الذي يجعل المتطوع أكثر متعةً في ممارسة عمله التَّطوُّعي مما لو كان 

 وحيدًا.
  أنَّ العمل التعاوني فيه تفعيلٌ أكثره للطاقات؛ حيث يِجده المهــتطو ع سهولة

ت خهططه وأهدافه، إضافة إلى أنَّ توزيع الانخراط في عمل قد تم  الإعداد له ورهسم
 العمل بين أعضاء الفريق الواحد يسهل صعوبة العمل الذي أقدم عليه الفريق ويفتته.

ولذلك نجد أنَّ الشارع الحكيم أوصى نبي ه صل ى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة 
 ٻ ٱ}: الذين يذكرون الله تعالى وهو م ن  أد به رب ه فأحسن تأديبه، يقول تعالى

{  ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ها معهم حبس  ملازمة. والصبر: الشد [28]سورة الكهف:  ، يقول ابن عاشور: )أي احبِس 

ني ة للكون أجمع أنَّ التعاون والتكاتف له (1)بالمكان بحيث لا يفارقه( ا رسالة ربا  . إنه 
 المتجل ي في العمل التَّطوُّعي. ومما ثمار كبيرة في عمارة الدنيا والآخرة، وهو ذات المعنى

يشهد لهذه الفقرة ما رواه قيس بن طلق، عن أبيه ر ضي الله عنه، قال: أتيت رسول 
الله صل ى الله عليه وسل م وهم يؤسِ سون مسجد المدينة، قال: وهم ينقلون الحجارة، 

ن اخلُط لَم الطي  إ، ولك»ن ـن قل كما ين قلون؟، قال: ألا  قال: فقلت: يا رسول الله 
 .(2)، فجعلته أخلطه لهم وين قلونه«ي أخا اليمامة، فأنت أعلم به

  

                                       
 للنشر، التونسية الدار: تونس ،(ط. د)) ،"والتنوير التحرير" عاشور، بن الطاهر محمد (1)

 .304: 15(. هـ1984
 والذكر والدبر القبل لمس في روي ما باب الطهارة، كتاب  في سننه في الدارقطني أخرجه (2)

 .271: 1( 540) برقم ذلك، في والحكم
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 المبحث الثاني: الأحكام المتعلق بالُمتطوّع

المادتين العاشرة والحادية  المطلب الأول: حقوق وواجبات الُمتطوّع من خلال دراسة

 عشرة

ي مع الاستدلال الشرعي أولا: نص ت المادة العاشرة على حقوق المهــتطو ع، وه
 :والتأصيلي لها

وفق أحكام النظام وفِ حدود الصلاحي ات والإمكانَت -للمتطوع " 
الحق فِ الحصول من  -المتاحة للجهة المستفيدة، وبِا يخدم تنفيذ العمل الت طوُّعي

 الْهة المستفيدة على ما يَتي:
 ." التدريب اللازم فِ مجاله الت طوُّعي 

ـتطو ع الذي مهنِح للجهة المستفيدة واست أمن صاحبه الجهة ذلك إنَّ وقت المهـ 
فظ ويراعى من جانبين:  الوقت ينبغي أن  يحه

حرص الشريعة على إتقان العمل، كما بين  ذلك الله تعالى الْانب الأول: 
اد بن أو س [195{ ]سورة البقرة: ۓ ے ے ھ ھ ھھ }بقوله:  ، وروى شد 

إن الله كتب الإحسان على  »الله عليه وسل م أنه قال:  ر ضي الله عنه، عن النبي  صلى
إن »، وروت عائشة ر ضي الله عن ها، عن صل ى الله عليه وسل م قوله: (1)«كل  هيء

، وهذا الإتقان إنم ا يتأت ى من المهــتطو ع (2)«الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه

                                       
: برقم الذبح بإحسان الأمر باب والذبائح، الصيد كتاب  في صحيحه في مسلم أخرجه (1)

(1955 )6 :72. 
 ،349: 7( 4386: )برقم عنه، الله رضي عائشة مسند مسنده، في يعلى أبو أخرجه (2)

: ينظر. الألباني وحسنه. 306: 24( 776: )برقم السين: باب الكبير، مهمعج في والطبراني
 المكتب ،(م د( )ط د" ))وزياداته الصغير الجامع صحيح" الألباني، الدين نًصر محمد

= 
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 بعد تدريبه على العمل الذي يمارسه.

أن  الجهة المستفيدة تشارك المتطوع في المحافظة على هذا : الْانب الثان
جزءٍ منه فيما لا فائدة فيه، وهذا  أي  جانب الرعاية له: عدم إهدار  الوقت، ومن

بالتأكيد يستلزم التدريب والتأهيل للمتطوع. يقوله الله تعالى مهث نيًا على صفات أهل 
رهوي عن و ، [8{ ]سورة المؤمنون: ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}الجنة: 

يوسف بن يعقوب رحمه الله قوله: كنت أنً ورجل من قهريش نلي مال أيتام، قال: 
وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم، قال: فوقعت له في يدي ألف درهم، قال: 
: إنه قد ذهب لي بألف درهم، وقد أصبت له ألف درهم. قال: فقال  فقلت للقهر شي 

أد ي الأمانةَ إلى »الله صلى الله عليه وسلم يقول: القهرش ي : حد ثني أبي، أنه سمع رسول 
 .(1)«من ائتمنَك، و إ تَخنُْ من خانَك

  ."الأجهزة، والأدوات، والملابس، الت يحتاج إليها العمل الت طوُّعي" 
   الإعاهة، والمواصلات، وكذلك الس كن إذا كان العمل الت طوُّعي خارج"

 مقر إقامته".
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}بقين: قوله تعالى: يدل على الحقَّين  السا

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[92{ ]سورة التوبة: ې ې ۉ ۉ ۅ
ووجه الدلالة أنَّ الذين ق دِموا للجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 

                                       
= 

 .383: 1(. الإسلامي
  في سننه في داود وأبو ،125: 4( 15424) برقم المكي ين مسند مسنده، في أحمد أخرجه (1)

 وضعفه. 313: 3( 3534) برقم يده، تحت من حقه يَخذ الرجل في باب ،الإجارة كتاب
 حسين: تحقيق". المحرر أبواب على المقرر" المقدسي، ماجد بن يوسف: ينظر. أحمد الإمام

 .394: 2(. هـ1433 العالمية، الرسالة دار دمشق، ،1ط) الجمل، إسماعيل
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اعتذر لهم بعدم وجود أجهزة وأدوات الحرب وملابسه، ولو كانوا هم الملزمين بها لما 

 كانت الحالة إذًا: إلزامهم بها.اعتذر لهم؛ بل  
   العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل الت طوُّعي، أو خلال"

 ذهابه إلى عمله الت طوُّعي وعودته منه".
سيأتي تأصيل هذه المسألة بإذن الله عند الحديث عن تكييف عقد التطوع وما 

 يترتب على ذلك العقد من التزامات.
ادة الحادية عشرة على الحقوق الواجبة على المتطوع، وهي مع ثانيا: نص ت الم

 الاستدلال الشرعي والتأصيلي لها:
 "يلتزم المتطوع بِا يَتي": 
  ."التحلي بِلأخلاق والآداب الت يتطلبها العمل الت طوُّعي الذي اختاره" 

 الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق هذا المقصد العظيم، وهو التحل ي بالأخلاق
عمومًا، يدل  على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي  صل ى الله عليه 

ا بعثتُ لأتم يم مكارم الأخلاق»وسل م قوله:  . ولا شكَّ أنَّ من  أقدم على عمل (1)«إنَ 
تطو عي  يبتغي الأجر فيه أن يقد مه بأجمل وأكمل صورة وذلك بأن يزي ن عمله ذلك 

ء أن يتقبلَّه الله تعالى، يدل  على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي بقربات وعبادات رجا
ا إثني تعُرض الأعمال يوم »الله عنه أيضًا، عن النبي  صل ى الله عليه وسلم  قوله: 

 .(2)«صائموالخميس، فأحبُّ أن يعُرض عملي وأنَ 

                                       
 ؛364: 15( 8949: )برقم عنه الله رضي هريرة أبي مسند مسنده، في البزار أخرجه (1)

: 10( 20782) برقم الأخلاق مكارم بيان: باب الشهادات، كتاب  في سننه في والبيهقي
 الدين حسام تحقيق". الزوائد مجمع" الهيثمي، بكر أبي بن علي: ينظر. ثقات ورجاله. 323

 .15: 9(. م1994 القدسي، مكتبة: القاهرة) القدسي،
 برقم والخميس، الاثنين يوم صوم في جاء ما باب الصوم، أبواب في هسنن في الترمذي أخرجه (2)

= 
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والأخلاق الإسلامي ة هي من أسمى وأعلى العبادات بذلك جاءت النصوص 

 ة منها:الكثير 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: -1

 .(1)«من الإيمانهعبة والحياء الإيمان بضع وستون هعبة، »
بيت فِ ربض الْنة لمن ترك المراء، زعيم أنَ »وقوله صلى الله عليه وسلم: -2

كان مازحا، وبيت فِ   وإن كان مُقا، وبيت فِ وسط الْنة لمن ترك الكذب وإن
 .(2)«أعلى الْنة لمن حسن خلقه

   إنجاز العمل الت طوُّعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل الت طوُّعي"
 ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بِجال تطوعه".

ردة يدل على مسألة التزام الأمانة في أداء العمل التطوعي عموم النصوص الوا
 في حفظ الأمانة، ومنها:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}قوله تعالى: -1

 [58{ ]سورة النساء: ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}قوله تعالى: -2

 .[72{ ]سورة الأحزاب: ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى
منَك، و إ أد ي الأمانةَ إلى من ائت»ما رهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: -3

                                       
= 

 .غريب حسن حديث: وقال ،113: 3( 747)
 ؛11: 1( 9: )برقم الإيمان، أمور باب الإيمان، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (1)

 .46: 1( 35) برقم الإيمان، شعب باب الإيمان، كتاب  في صحيحه في ومسلم
: ينظر. الألباني وحسنه ،68: 5( 4693) برقم العين: باب معجمه، في برانيالط أخرجه (2)

 .306: 1 ،"الجامع صحيح" الألباني،
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 .(1)«تَخنُْ من خانَك

ويدل  على مسألة ما ينبغي على المهـتطو ع من الحرص على إنجاز العمل 
التَّطوُّعي وإتمامه، ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن  امرأةً قالت: يا رسول 

اراً؟ قال: )غلاما الله، ألا  أ جعله لك شيئًا تقعد عليه، فإن  لي  (. فعملته تإنْ هئْ نج 
 .(2)المنبر

ع بين هذه الرواية والرواية  ووجه الدلالة ما قاله ابن بط ال رحمه الله في الج م 
ل بن سع د الساعدي  ر ضي الله عنه عن النبي صلى الله صل ى الله عليه  الثانية لسه 

النج ار، يعمل ل أعوادًا، أجلس غلامك مُريي وسل م والتي جاءت بصيغة الأمر: )
تمل أن تكون المرأة بدأت النبي صلى الله عليه وسلم (3)(هنعليْ  ، حيث قال: )يحه

بالمسألة، وتبرعت له بعمل المنبر، فلما أباح لها ذلك وقبل رغبتها، أ م كن أن  يهـب طِئ  
تـ ن ج ز ها إتمامه  الغلام بعمله، فتعل قت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم به فاس 

تِها؛ إذ  ع لِ  ... وفيه:  طيب  نفس المرأة بما بذلته من صن عة غلامها م وإكمال عِد 
 .(4)أن ه من وعد غيره بعِ دةٍ أنه يجوز استِن جازهه فيها، وتحريكهه في إتمامها(

   ات باع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بِلْهة المستفيدة مين عمله"
 الت طوُّعي".

                                       
 .تخريجه تقدم (1)
 .97: 1( 499) برقم النجار،: باب البيوع، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (2)
 أعواد في والصناع ربالنجا الاستعانة: باب الصلاة، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (3)

 ومواضع المساجد: كتاب  في صحيحه في ومسلم. 97: 1( 448) برقم والمسجد، المنبر
 .74: 2( 544) برقم الصلاة، في والخطوتين الخطوة جواز باب الصلاة،

 ،2ط) إبراهيم، بن ياسر: تحقيق". البخاري صحيح شرح" بطال، بن خلف ابن علي (4)
 .100: 2(. 1423 الرشد، مكتبة الرياض،
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ييف عقد التطوع وما يترتب سيأتي تأصيل هذه المسألة عند الحديث عن  تك 

 على ذلك العقد من التزامات.
   المحافظة على العُهَد المسلمة إليه بجميع أهكالَا، وإعادتها إلى الْهة"

 المستفيدة".
المهــتطو ع مؤتمن على هذه العهه د، إضافةً إلى كونها من المال العام الذي يجب 

مة في حفظ الأمانة، ويدل  عليه أيضاً المحافظة عليه، يدل  على ذلك الن صوص المتقد  
الوعيد الشديد الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في حق رجل قهتل في فتح خيبر، 

والذي نفسي بيده، إن الش مْلَة الت أصابِا »عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 .(1)«يوم خيبَ من المغانم، لَ تُصبها المقاسم، لتشتعل عليه نَراً

   اعاة وسائل الس لامة وحماية العاملي فِ العمل الت طوُّعي، إذا كان "مر
 العمل ذا طبيعة مَيْدانية، وذلك بِلتنسيق مع الْهة المستفيدة".

 اشتملت هذه المادة على عد ة نقاط وهي مع الاستدلال الشرعي لها:
وجوب محافظة المتطوع على نفسه ومراعاة وسائل السلامة، يدل  عليها -1

 مه النصوص التي جاءت بضرورة حفظ النفس، ومنها:عمو 
{ ]سورة النساء: ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ }قوله تعالى: -2

29]. 
 .[195{ ]سورة البقرة:  ہہ ہ ہ ۀ ۀ }وقوله تعالى: -3

التزام المتطو ع بحماية العاملين معه، يدل  عليها الن صوص الش رعية المحر مة لإلحاق 
ايتهم والدفاع عنهم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الض رر بالمسلمين، ووجوب حم

                                       
 في ومسلم ؛138: 5( 4234) برقم خيبر، غزوة: باب المغازي، كتاب  في البخاري أخرجه (1)

: برقم المؤمنون، إلا الجنة يدخل لا وأنه الغلول تحريم غلظ باب الإيمان كتاب  في صحيحه
(115 )1 :75. 
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يظْلمه و إ يسْلمه،  إ المسلم أخو المسلم، »فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: 

 .(1)«ومن كان فِ حاجة أخيه كان الله فِ حاجته
رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: )أي: لا يهدخل عليه  طُّوفيقال نجم الدين ال

 .(2)ا بغير إذن شرعي، لأن ذلك حرام ينافي أخوة الإسلام(ضررً 

 وجوب التنسيق مع الجهة المستفيدة، ويدل  على ذلك ما يلي:-4
عموم الن صوص الواردة في حفظ الأمانة والوفاء بالعقود، ومنها قوله تعالى: -أ

 .[1{ ]سورة المائدة:  کک ڑ ڑ ژ ژ}
والجهة المستفيدة يلزمه بالتنسيق  ووجه الدلالة: أن العقد الذي بين المتطوع

 معها باعتبارها أحد ط ر في  العقد، فوجب عليه الوفاء بذلك.
عموم الن صوص الواردة في تحريم الض رر ووجوب دفعه، ومنها ما رواه أبو -ب

 إ ضَرر و إ »سعيد الخدري رصي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
رار  .(3)«ضي

أن الجهة المستفيدة هي المسئولة عن حماية المتطوع والمؤتمنة عليه  ووجه الدلالة:
وعلى نتاج عمله التَّطوُّعي خلال وقت العمل، فلزم التنسيق معها؛ لما قد يترت ب على 

 عدمه من وقوع أضرار تتحملها الجهة المستفيدة باعتبارها الجهة الضامنة للمتطو ع.

                                       
 ؛22: 9( 6951) برقم أخوه، إنه لصاحبه الرجل يمين: باب الإكراه، كتاب  في البخاري (1)

 .18: 8( 2580) برقم الظلم، تحريم باب والآداب، والصلة البر كتاب  صحيحه في ومسلم
 ،1ط) عثمان، أحمد تحقيق". الأربعين شرح في التعيين" الطوفي، القوي عبد بن سليمان (2)

ن، مؤسسة بيروت،  313: 1(. هـ1419 الريا 
 في مستدركه في والحاكم ،51: 4( 3079) برقم ،البيوع كتاب  في سننه في الدارقطني أخرجه (3)

 مسلم شرط على الإسناد صحيح حديث هذا: وقال ،66: 2( 2345) برقم البيوع كتاب
 .يخرجاه ولم
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  ت طوُّعي أثناءَ عمله، أو بعد تركه"."عدم إفشاء أي سر   يتعل ق بعمله ال 

ه طلاعاوالتي اقتضت طبيعة العمل المهـتطو ع مؤتمن على أسرار الجهة المستفيدة، 
عليها؛ كالتقارير المالية، أو الإحصائية، أو الدراسات البحثية الخاصة بها، يدل  عليه 

 عموم النصوص الواردة في وجوب حفظ الأمانة ومنها:
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}قوله تعالى: -1

 .[58{ ]سورة النساء: ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}قوله تعالى: -2

 .[72{ ]سورة الأحزاب: ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى
أد ي الأمانةَ إلى من ائتمنَك، و إ تَخنُْ من »قوله النبي  صلى الله عليه وسلم: -3

 .(1)«خانَك
  و التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون "عدم الإد إء أ

الحصول على إذن من رئيس الْهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات 
 اللازمة لضمان التزام المتطوع بِقتضيات العمل الت طوُّعي ومبادئه".

 يدل  على هذه المادة ما تقد م بيانه من عموم الن صوص الواردة في تحريم الض رر
ووجوب دفعه، ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رصي الله عنه، عن النبي صلى الله 

رار»عليه وسلم قوله:  القواعد العظيمة في  ، وهذا الحديث من(2)« إ ضَرر و إ ضي
الشريعة الإسلامية، يقول الشيخ البسام: )معنى لا ضرر: أي منع إلحاق أي  مفسدة 

وقوعه بطريقة قبل الضرر ص ا، أو ضرراً عام ا، ودفع بالغير مطلقًا، سواء كان ضرراً خا
، وقد عبرَّ العِزُّ (3)الوقاية الممكنة، كما يشمل رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدبير(

                                       
 .تخريجه تقدم (1)
 .تخريجه تقدم (2)
 .83: 5 ،"الأحكام توضيح" البسام، (3)
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بن عبد السلام عن هذه القاعدة بقوله: )حِف ظه الموجود أولى  من تحصيل المفقود، 

كو ن المتطو ع مهتبر عِ بجهده لا يعني ذلك ، و (1)الضرر أولى  من ج ل ب الن فع(ود ف ع 
 إعطائه الحق في أن يهلحق الضَّرر بالجهة المستفيدة.

إذا تقرَّر هذا فإن  للجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللا زمة لضمان التزام 
 المتطو ع بمقتضيات العمل التَّطوُّعي ومبادئه.

الضَّرَر النَّاتج عن عمل   المطلب الثاني: حكم الالتزام بتعويض المتطوّع عن

 خلال دراسة المادة الثانية عشرة التَّطوُّعي من

تنقسم العقود من حيث المعاوضة إلى عقود معاوضات موجبة للعوض مثل: 
اق والخهل ع، وعقود تبر عات لا توجب العوض، إما لأنه  البيع والإجارة والصُّلح والص د 

يَّة؛ أو لأنه لا يوجب العوض مع انتقال الملك  لا ينقل الملك كالرَّهن والوديعة والعار 
 .(2)كالوق ف والوصي ة

ولنتمكن من تكييف عقد التطوع وإلحاقه بأحدهما نحتاج إلى معرفة أهم معالم  
 كلا النوعين:

عقوده المعاوضات يهشترط فيها العهوض أموالًا كانت أو أعيانًً؛ بخلاف عقود -1
 .(3)التبر عات فهي على غير عوض أصلًا 

الأصل في عقود المعاوضات يتعل ق بها صفةه الل زوم؛ إذ  مب ناها على -2
                                       

 عبد طه: تحقيق". الأنًم الحمص في الأحكام قواعد" السلام، عبد بن العزيز عبد الدين عز (1)
 .81: 1(. الأزهرية الكلي ات مكتبة القاهرة،( م د( )ط د) الرؤوف،

 علي: تحقيق ،"الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي" الماوردي، محمد بن علي: ينظر (2)
 .232: 7(. م1999 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط. )وآخرون معوض

: تحقيق". الخلاف مسائل نكت على الإشراف. "البغدادي الوهاب عبد القاضي: ينظر (3)
 .658: 2(. م1999 حزم، ابن دار: بيروت ،1ط. )طاهر بن الحبيب
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المعاوضة، بخلاف عقود التبر عات فلا يتعل ق بها صفة الل زوم لأن  مب ناها على التبر ع؛ 

ا كلزوم الهبِ ة بعد قب ضها  .(1)إلا في مسائل  فقهي ة محددة في مظانه 
ها في صح ة عقود المعاوضات، ولا تضر  في الغ ر ر والغ بن والجه الة تثبت آثار -3

المعاوضات فإم ا عقود التبر عات؛ لأن  أحد المتعاقدين إم ا غانٌم أو سالمٌ، بخلاف عقود 
 .(2)غارمٌ أو غانمٌ 

عقود المعاوضات يشترط فيها رضِى المتعاقدين، بخلاف معظم عقود -4
 .(3)التبر عات
 .(4)يثبت في عقود التبرعات عقود المعاوضات يثبت فيها الضمان، ولا-5

وبِلنظر والتأمل إلى معالَ كلا النوعي نجد أن عقد التطوع أقرب لعقود 
 التبَعات للاعتبارات التالية:

عقد التطو ع على غير عوض، وحتى لو قد مت للمتطو ع حوافز فلا تزيد -1
ما هو عن كونها مكافأةً تقديري ة لجهده، لا تصله لأن  تكون عوضًا على عمله، ك

                                       
 .134: 11 ،"المبسوط" السرخسي،: ينظر (1)
 المطبعة القاهرة، ،1ط" )الدقائق كنز  شرح الحقائق تبيين" الزيلعي، علي بن عثمان: ينظر (2)

 والإشارات الدلائل" البلباني، الدين بدر بن محمد ؛88: 5(. ه1313 الأميرية، الكبرى
 .472: 2(. م2018 والتوزيع، للنشر ركائز دار: الكويت ،1ط". )المختصرات أخصر على

 د". ))راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل" المروزي، منصور بن إسحاق: ينظر (3)
 (.1505/ 4(. )م2022 نورة،الم بالمدينة الإسلامية الجامعة ،(ط

 الإسلامية، البشائر دار ،1ط". )الطحاوي مختصر شرح" الجصاص، الرازي، بكر أبو: ينظر (4)
 الفقهية الدراسات مركز: تحقيق". التجريد" الق دُّوري، محمد، بن أحمد ؛213: 3(. م2010

 للنشر، السلام ارد: القاهرة ،2ط. )جمعة علي. د. أ سراج، أحمد محمد. د. أ والاقتصادية،
 .3000: 6(. م2006



 -دراسة تأصيليَّة فقهيَّة  - يَّة السعوديَّةنظام العمل التطوعي في المملكة العرب

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

475 
 الحال في عقد الإجارة مثلًا.

عقد التطوع لا تتعلق به صفة اللزوم؛ لما روته أم هانئ رضي الله عنها، أن -2
الصائم المتطوع أمير نفسه، إن هاء صام، وإن »النبي  صلى  الله عليه وسل م قال: 

 .(1)«هاء أفطر
أن المتطوع متبر عِ عقد التطوع يهغتفر فيه الغبن والجهالة والغ ر ر؛ لأن  الأصل -3

 والأصل في التبر ع تغليب جانب الاحتساب لا المقايضة والمعاوضة.
بناءً على ما سبق فإننا ننظر إلى أقرب عقود التبر عات شبهًا بعقد التطو ع، 
ناه على أن ه من  يـَّف  وندرس أوجه الشبه والاختلاف لنلحقه بأحدها، فإن تعذ ر ذلك ك 

 ـسم اة.العقود الحديثة الغير المهـ 
 :يِيفه عقد التطوع على أن ه هِب ة  ت ك 

لو تصو رنً أن الخدمة والمنفعة التي يهقدمها المتطو ع للجهة المستفيدة هي هِبة 
منه لها. فهل هذا سائغ فقهي ا؟ وعليه نعطي عقد التطوع أحكام الهبة. إنَّ من أهم  

وع للواهب بعد ذلك؛ إلا أحكام عقدِ الهبة: لهزهومها بقبض الموهوب، وعدم جواز الرج
، وليس ذلك في عقد التطوع؛ لأن المتطوع يجوز له الرجوع عن (2)في هِبة الوالد لولده

عمله التَّطوُّعي بعد شروعه فيه وإن  لم ترض الجهة المستفيدة؛ لما تقدم في الحديث: 
 فافترقا. (3)«المتطو يع أمير نفسه»

                                       
 الحاكم وأخرجه ،463: 44(: 26893) برقم النساء مسند مسنده، في أحمد الإمام أخرجه (1)

 صحيح حديث هذا: وقال ،604: 1( 1599: )برقم الصوم، كتاب  في مستدركه في
 .يخرجاه ولم مسلم شرط على الإسناد

 نًصر. د: تحقيق". المقنع أحكام تحرير في المشبع حالتنقي" المرداوي، سليمان بن علي: ينظر (2)
 .314(. م2004 الرشد، مكتبة: الرياض ،1ط. )سعود

 .تخريجه تقدم (3)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

476 
 :يِيفه عقد التطوع على أنه وديعة  ت ك 

كن أن نعتبر المنفعة التي يقدِ مها المتطو عِ للجهة المستفيدة أمانة في يدها؟ هل يم
الجواب قطعًا: لا؛ لأن الوديعة لا تكون إلا  على عين، وهنا العقد على منفعة يبذلها 

 فيتعذر إذًا تكييفه بأنه وديعة. –كجهده أو خبرته   -المتطوع 
 :يِيفهه على عقد العاريَِّة  ت ك 

يِيفِ عق د التطو ع على أن ه عقد قبل أن نرى  أوجه التشابه التي تجعلنا نقول: بت ك 
:  إعارة، نجيب على سؤالين مهم ين 

 هل يجوز إعارة المنافع؟ 
 هل يجوز أن يهعير الإنسان منفعة جهده للجهة المستفيدة؟ 

للإجابة على التساؤل الأول نجد أن العلماء نص وا على أن الأصل في العاريَّة 
ل و ذ اني: )ويجوز هو إع إعارة كل ارة المنافع مع بقاء الأصل، يقول أبو الخطاب الك 

 .(1)المنافع إلا منافع البهض ع(
وأما التساؤل الثاني فقد نص  العلماء على عدم جواز وق ف الإنسان نفسه، 
وعل لوا ذلك بأن الإنسان لا يملك رقبة نفسه حتى يوقفها وهو تعليل صحيح؛ لكن 

؛ لأن  المتطوع لم يهعِر  نفسه هنا، وإنما أعار المنفعة مسألتنا  هنا تختلف اختلافاً جوهريا 
؛ للنص الشرعي المتقدم:  المتطوع أمير »مع بقاء الر ق بة، وهو أمرٌ جائز ولاشك 

؛ ولهذا نجد العلماء نصوا على جواز ذلك، ومنهم ابن المهــلقِ ن لمّـــَا تكلَّم عن «نفسه
إعارة ر على مهلكه، هل يجوز أن يهعير بدنه؟ قال: )يجوز للسفيه السفيه الذي حهجِ 

بدنه إذا كان عم لهه ليس مقصودًا في كسبه؛ لاستغنائه عنه بماله، وملكه المنفعة، أي 

                                       
 هميم؛ اللطيف عبد تحقيق". أحمد الإمام مذهب على الهداية" الكلوذاني، أحمد بن محفوظ (1)

 (.م2004 والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة: الكويت ،1ط. )الفحل ياسين ماهر
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 .(1)دون الرقبة؛ لأن  الإعارة ترد عليها دونها(

 فيها وبناء على ما تقدم يكُي ف عقدُ التطو ع على أن ه عَقْد عاري ة يعُيير
 .(2)المتطو يع منفعةَ بدَنهي للجهة المستفيدة

فإذا تقرر هذا فإن تأصيل المادة الثانية عشرة من نظام العمل التَّطوُّعي في 
فِ حالة الإصابة -"يمنح المتطوع المملكة العربية السعودية والتي نص ت على أنه: 

ة الوفاة، إذا كان بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته فِ حال
تعويضا؛ً وفقاً لنظام العمل لدى  -العجز أو الوفاة نَهئي بسبب عمله الت طوُّعي

تأصيلها ينبني على مسألة ضمان العاريَّة، والتي اختلف العلماء الْهة المستفيدة". 
 فيها على ثلاثة أقوال:
 .(3)يةأنه لا يضمن المستعير إلا  إذا فرط؛ وهو قول للحنفالقول الأول: 

 أدلتهم:
 .(4)أن يد المستعير يد أمانة كالوديعة، ولا ضمان على المؤتم ن إلا  إذا فرط-1

ونوقش بالفرق بأن الاستعارة تزيد على الوديعة بأن المستعير يستفيد من العاريَّة 
 بخلاف الوديعة.

                                       
 أبو مصطفى: تحقيق". الكبير الشرح أحاديث تخريج في المنير البدر" الملقن، علي بن عمر (1)

 .870: 2(. م2004 والتوزيع، للنشر الهجرة دار: الرياض ،1ط. )وآخرون الغيط
 كانت  سواء التطوعي، العمل من تستفيد الربح إلى هادفة غير جهة أي: المستفيدة الجهة (2)

 .الوزراء مجلس من الصادر التطوعي العمل نظام من الأولى المادة ينظر .أهلية أو عامة
: بيروت ،1ط". )الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع" الكاساني، مسعود بن الدين علاء: ينظر (3)

 الدر على المحتار رد حاشية" عابدين، ابن ؛217: 6(. هـ1328 العلمية، الكتب دار
 .678: 5". المختار

 .السابقين رجعينالم ينظر (4)
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ول الله مؤد اة يا رسالعاريَّة »ما رهوي عن ي ـع لى بن أهميَّة رضي الله عنه قال: -2

 .(1)«نعم»صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ا تأخذ حكم الأمانة في عدم  ووجه الدلالة أن اشتراط الأداء يدل  على أنه 
 .(2)الضمان؛ إلا  عند التفريط

 ونوقش بأن الأداء هو الضمان.
 .(3)لةأن ه يضمن مطلقاً، وهو قول الشافعية والحنابالقول الثان: 

 دليلهم:
ما رهوي  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن  رسول الله صلى الله عليه 
وسل م بعث إلى صفوان بن أمي ة فسأله أدراعًا مائة درع وما يصلحها من عد تها، فقال: 

 .(4)«مضمونة حتَّ نؤد يها إليكعاري ة بل »أغصباً يا محمد، قال: 

                                       
 في حبان وابن ،471: 29( 17950: )برقم الشاميين، مسند مسنده، في أحمد أخرجه (1)

 الله أعداء قتال أراد إذا رعيته بعض من السلاح الإمام استعارة إباحة ذكر: باب صحيحه
 الألباني، الدين نًصر محمد: ينظر. الألباني وصححه. 475: 6( 5652: )برقم الكفرة،

: 1(. م2002 والتوزيع، للنشر الصميعي دار: الرياض ،1ط". )الظمآن مورد يحصح"
476. 

 .217: 6". الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع" الكاساني،: ينظر (2)
 المرداوي، سليمان بن علي ؛176: 5". المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية" الرملي،: ينظر (3)

. وآخرون التركي المحسن عبد بن الله عبد د: تحقيق". الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف"
 .88: 15(. م1995 والنشر، للطباعة هجر: القاهرة ،1ط)

 وأخرجه ،310: 2( 2120: )برقم العارية باب البيوع، كتاب  في سننه في البيهقي أخرجه (4)
 ولم الإسناد، صحيح: وقال ،51: 3( 4369: )برقم والسرايا المغازي كتاب  في الحاكم

 .رجاهيخ
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حيث ذكر  (1)«العاري ة مؤد اة» الرواية الأخرى: ونوقش هذا الدليل بما ورد في

 .(2)فيها الأداء ولم يذكر الضمان
 وأجيب بأن الأداء هو الضمان.

عليه؛ مثل: الحلي ، ولا يض من ما يهغاب أن  المستعير يضمن ما القول الثالث: 
 .(3)عليه مما يظهر هلاكه وتلفه للناس مثل العقار، وهو قول المالكي ةيهغاب لا 

 دليلهم:
. (4)الجمع بين حديثي  صفوان وي ـع لى رضي الله عنهما ابنا أمي ة بن خلف

ا تهشبه الأمانة من حيث إن  المالك ب ذ ل للمستعير منفعتها من غير عوض،  وذلك أنه 
وتهشبه الضَّمان من حيث إن المستعير قبضها لمنفعة نفسه، فوجب أن  يكون حكمها 

 .(5) أن  تقوم بي نة تسقط الضمانمتردِ دًا بين الأمرين؛ إلا
ونوقش بأن ربط الجمع بين الروايتين بما يهغاب وما لا يهغاب على المستعير تحتاج 

 .(6)إلى دليل أو تعليل

                                       
 .تخريجه تقدم الحديث (1)
 .217: 6". الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع" الكاساني،: ينظر (2)
 الفكر، دار: بيروت ،1ط". )خليل مختصر شرح الجليل منح" عليش، محمد: ينظر (3)

 .57: 7(. م1984
 .تخريجهما تقدم الحديثين (4)
 أحمد، بن محمد ؛622: 2 ،"لخلافا مسائل نكت على الإشراف" الوهاب، عبد القاضي (5)

(. م2004 الحديث، دار: القاهرة( ط. د". ))المقتصد ونهاية المجتهد بداية" الحفيد، رشد ابن
98 :4. 

 ،(ط د. )البنداري سليمان الغفار عبد تحقيق". بالآثار المحلى" حزم، بن أحمد بن علي (6)
 .138: 8(. الفكر دار: بيروت
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 الترجيح:* 

مما سبق يتبين  لي أن القول الثاني القائل بأنه يضمن مطلقا هو الراجح والله 
ة هو قياس مع الفارق، ولوجود النص  في تعالى أعلم؛ لأن قياس العاريَّة على الوديع

 المسألة. وعليه فإن الجهة المستفيدة تضمن الحق للمتطوع عند حصول الضرر.
المطلب الثالث: حكم الحوافز على العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثالثة 

 ةعشر

عي "أن للجهة المستفيدة تكرم  المتطو نص ت المادة الثالثة عشر من الن ظام 
سنويا فِ المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الْهة المستفيدة مَنْح المتطو ع ما 

 يراه مناسباً من حوافز معنوية".
يِيف الفقهي  لعق د التطو ع على أن ه عقد عاري ة، وذلك هذه المادة تت فق  مع التك 

لمتبر ع بإعارة جهده لها لا لأن  الحوافز والتكريم الذي منحت هه الجهة المستفيدة للمتطو ع ا
يبطل عقد الإعارة؛ لأن  الأصل في المعاملات الإباحة، وعقود التبر عات يهغل ب فيها 
جانب الاحتساب، والتكريم لا يتعارض معه مالم يبلغ التكريم حد  المقايضة والمعاوضة 

ل ى ويدل  على ذلك أن النبي  ص –عقد إجارة  –الذي يقلِب العقد إلى عقد معاوضة 
الله عليه وسل م كان يثني على أصحابه عند تبر عهم ومساهمتهم في الصدقة كثنائه على 

، وكإعطائه للصحابة رضوان (1)عثمان رضي الله عنه في بذله لتجهيز جيش العسرة

                                       
 في الحاكم وأخرجه ،626: 5( 3701) برقم المناقب، أبواب في هسنن في الترمذي أخرجه (1)

 بن عثمان المؤمنين أمير مقتل ذكر باب عنهم، الله رضي الصحابة معرفة كتاب  في مستدركه
: قال سمرة، بن الرحمن عبد حديث من ،310: 3( 4553) برقم عنه تعالى الله رضي عفان
 جيش جهز حين دينار بألف وسلم عليه الله صلى النبي إلى عنه الله رضي عثمان جاء

 عليه الله صلى النبي فجعل: قال وسلم، عليه الله صلى النبي حجر في عثمان ففرغها العسرة،
 هذا: )الحاكم قال. مرارا قالها «اليوم هذا بعد عمل ما عثمان ضر ما»: ويقول يقلبها وسلم

= 
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 الله عليهم من الغنائم.

خلال دراسة المادة الرابعة  المطلب الرابع: حكم الإلزام في العمل التَّطوُّعي من

 شرةع

: " للجهة المستفيدة إنَّاء عمل المتطو ع نصت المادة الرابعة عشر على أن
وفق هروط وضوابط تَددها، ولْهة عمل المتطو ع إنَّاء تفرغه من عمله الت طوُّعي، 

 إذا كان تطو عه أثناء الدوام الرسَي بعد التنسيق كتابياا مع الْهة المستفيدة.
لدى الْهة المستفيدة، بشرط إهعارها قبل عمله الت طوُّعي للمتطو ع إنَّاء 

 الإنَّاء بوقت كاف، وأن يحرص على أ إ يخل  ذلك بِلعمل الت طوُّعي ".
بناء على أن  عقد العاري ة ضمن عقود التبر عات، فإن  الفقهاء قد نص وا على أن  

ر لكلٍ  من المعير والمستعير إنهاء عقد العاري ة متى شاؤوا بشرط ضمان عدم الت ضر  
الحاصل لأحدهما، فمن  ذلك ما قاله ابن مفلح رحمه الله: )وللمعير الرجوع متى شاء ما 

. وبالتأم ل في ماد ة الن ظام نرى (1)لم يَذن في شغله بشيء يستضر  المستعير برجوعه(
ا أجازت لكلا الطرفين ذلك مع الت شديد على ذكر الضوابط التي تمنع وقوع الضرر  أنه 

 الآخر. الحاصل على الطرف
  

                                       
= 

 (.يخرجاه ولم الإسناد، صحيح حديث
 .214 ،"المقنع شرح في بدعالم" مفلح، ابن (1)
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 الخاتمة

 

 

 

 نتائج وتوليات البحث

  أن  مواد نظام العمل التَّطوُّعي مصاغةٌ بطريقة مقن نة ودقيقة ومت فقة مع روح
 الشريعة الإسلامية.

  عقد التَّطو ع الذي يتم بين المهــتطو ع والجهة المستفيدة هو عقد عاريَّة ويَخذ
 أحكامها.
  َّطوُّعي بشكله المعاصر يهثبت شمولي ة الشريعة التأصيل الش رعي لفقه العمل الت

 الإسلامي ة لجميع نواحي الحياة ومستجد ات العصر.
  الحاجة إلى المزيد من عقد الن دوات والمؤتمرات الشرعي ة المتخصص ة لفقه العمل

 التَّطوُّعي.
  الحاجة إلى متابعة التأليف في تأصيل وبيان الحكم الشرعي  لمستجد ات ونوازل

 التَّطوُّعي.العمل 
  التأكيد على وجود دراسات فقهي ة تأصيلي ة تعني باللائحة التنفيذي ة للعمل

 التَّطوُّعي الصادرة من وزارة الموارد البشري ة والتنمية الاجتماعي ة.

 
 

h 
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 ملخص البحث

 
ية غير المقدر شرعاً، وقد بدأ بتعريف يتناول البحث كيفية تقدير أر، الجنا

أر، الجناية في اللغة والاصطلاح، وبيان أقسامه والمصطلحات المرادفة له، وهي الدية، 
والغرم ، والحكومة، وتبين أن أر، الجناية غير المقدر يتم تقديره بطريق الحكومة ، التي 

: تقويم المجني عليه   - على المشهور عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة -هي 
كأنه عبد لا جناية به، ثم تقويمه والجناية قد برئت ، فيكون أر، الجناية هو نسبة ما 

 بين القيمتين من الدية، وتم عرض أقوال أهل العلم المخالفين في ذلك. 
ثم انتقل الحديث إلى المسائل المتعلقة بكيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر، 

سؤول عن تقدير أر، الجناية ، والوقت الذي يتم تقديره فيه ، والمقدار وهي معرفة الم
الذي لا يصح مجاوزته، وهل ينسب إلى دية النفس أم إلى دية العضو المصاب؟ وهل 
يجب معه قيمة أخرى كأجرة الطبيب أم لا ؟ وقد عرض ما في هذه المسائل من أقوال 

 ح منها.وتمت المقارنة بينها والتوصل إلى القول الراج
وأما في العصر الحاضر فمن المعلوم تعذر تطبيق الحكومة بمعناها المشهور، نظراً 
لعدم وجود الرق، فلا توجد قيمة للرقيق، لذلك فمن المناسب عرض تطبيقات فقهية 
لكيفية التقدير في القضاء المعاصر، وتم اختيار القضاء السعودي لعرض التطبيقات 

أن القاضي يجتهد في تقدير الأرو، مستعيناً بأهل الخبرة في المعاصرة من خلاله، وتبين 
 ذلك، وقد ضبطت الإجراءات القضائية بعدد من اللوائح والأنظمة والتعاميم . 

 (.أر،، مقدر، توقيت، حكومة، دية، جناية) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 

 
The research discussed the way of determining the Sharī’ah 

undefined criminal arsh (fine), by beginning with the definition of 
criminal arsh  lexically and technically, and the explanation of its 
types and similar terminology, which are: diyyah, gurm, and 
ḥukūmah, and it became clear the undefined criminal arsh are to be 
determined by through ḥukūmah (adjudication) which –according to 
the majority of  the scholars including the four orthodox jurists- is: 
valuing the victim like he was a slave without any wound, then 
valuing him with the wound after it has healed, then the criminal arsh 
would be the difference between the two values of diyyah, then the 
opinions of the dissenting scholars on this were presented. 

Then the issues related to how to determine the undefined criminal 
arsh was discussed, which are: identifying who should determine the 
criminal arsh, and when it should be determined, and the amount that 
should not be exceeded, and would it be ascribed to the diyyah of soul 
or the diyyah of a wounded part of the body? And is there any other 
mandatory payment to be paid with it like the doctor’s charges or 
not?, the opinions on these issues were presented and compared in 
order to reach the preponderant between them. 

As for the current era, it is well known that the application of 
ḥukūmah in its common meaning is impossible, because of the 
eradication of slavery, which makes the values of a slave unknown; 
hence it is pertinent to present the jurisprudential applications of the 
ways of determining it in the contemporary judiciary, and the Saudi 
judiciary was selected for the modern applications through it, and it 
became clear that the judge will apply independent discretionary effort 
in determining the arsh relying on the experts in it, and the judicial 
procedures have regulated this with some rules and law and circulars . 

Keywords: (Arsh, defined, time, ḥukūmah, diyyah, crime)  .  

 

  



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

499 
 
 

 مةالمقدِّ

 
 

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يهض لل فلن تجد له ولياً 

له إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدهه ورسولهه، بل غ الرسالة  وأدى مرشداً، وأشهد أن لا إ
الأمانة ونصح الأمة  وجاهد في الله حقَّ جهادهِ حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه 

 وبركاته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
 أما بعد:

جعلها فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن بين لهم شريعته غاية البيان، و 
شاملة لجميع نواحي الحياة، وأنزل لهم كتابه الكريم تبيانًً لكل شيء، قال تعالى: 

{ ]سورة ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}
 .[89النحل:

كما أن من نعمه سبحانه أن امتن عليهم برسالة سيد الثقلين عليه الصلاة 
ال والسلام، واختصهم بسنته، من سار عليها اهتدى، ومن جانب طريقها ضل، ق

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}تعالى: 

{ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 .[164]سورة آل عمران:

ولا تخفى حاجة الناس لبيان أحكام الشريعة، ونشر علومها، وتعليم الجاهل بما 
يحتاج منها، ودعوة الناس لتعلمها، لتكون نبراساً يتبين به الطريق القويم، والمنهج 
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 ع إلى الله بتعلمها وتعليمها.السليم، ويتقرب الجمي

وإن من اختصه الله بدراسة علوم الشريعة فقد امتن عليه بنعمة ينبغي عليه 
 شكرها وأداء زكاته من خلال تعليمها بشتى الطرق والوسائل.

وإن البحث الفقهي فيه نشر لهذا العلم، وإثراء للحركة العلمية، وخدمة 
ك أحببت المشاركة من خلال هذا البحث للمجتمع العلمي والمكتبة الفقهية، ولذل

المقتضب، حول قضية تلامس المجتمع، وهي كيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر 
شرعاً، الذي اشتهر عند الفقهاء باسم )حكومة العدل(، وذلك ببيان كيفية تقديره 
عند الفقهاء المتقدمين، وتنزيل ذلك على الواقع المعاصر من خلال دراسة بعض 

 بيقات الفقهية القضائية المتعلقة به.التط
وأسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامه وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وصلى الله 

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أهمية الموضوع:

 أنه يتعلق بقضية مهمة من قضايا الفقه، وهي تقدير أرو، الجنايات.-1
ية معاصرة، ويطرح الحلول المناسبة لمشكلة أنه يبحث الموضوع من زاو -2
 البحث.

 أسباب اختياره:

 تتلخص أسباب اختيار الموضوع في ما يلي:
 الرغبة في مناقشة قضية فقهية ذات صلة بالمجتمع المعاصر.-1
 الرغبة في الإسهام في إثراء البحث الفقهي.-2

 الدراسات السابقة:

، غير المقدر شرعاً في بحث لم أقف على من أفرد الكلام عن تقدير الأر 
 مستقل، والكلام عن المسألة منثور في كتب الفقه.

وقد كتبت أبحاث متفرقة في جوانب ذات صلة بموضوع البحث، وقفت منها 
 على ما يلي:



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 
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 "مقدرو الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح".بحث فقهي بعنوان -1

ر في العدد الثالث من مجلة العدل للشيخ القاضي إبراهيم بن صالح الزغيبي، وهو منشو 
 ه.1420الصادر في شهر رجب من عام 

للشيخ عبد القادر  "الخبير في العملية القضائية"،بحث فقهي بعنوان -2
الشيخلي، وهو منشور في العدد السادس من المجلة القضائية الصادر في شهر جمادى 

 .1434الأولى عام 
لم مؤلفاهما عن ما يعرف في القضاء وهما بحثان متميزان في بابهما، وقد تك

السعودي بمقدري الأرو،، وهم لهم دور مهم في عملية تقدير أر، الجناية غير المقدر 
 شرعاً في العمل القضائي المعاصر.

والفرق بين هذين البحثين والبحث الذي أقوم بإعداده هو أنهما يتكلمان عن 
ر الأر، غير المقدر، كما أنهما مقدري الأرو،، وهو جزء من الكلام عن كيفية تقدي

 يهتمان بالجانب المعاصر من البحث دون التأصيل الفقهي.
تأليف حسين عبد الله العبيدي. وقد تحدث فيه  "الأر، وأحكامه"،كتاب -3

 مؤلفه عن أحكام الأر، في المعاملات.
 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة، وفهارس.
 يف بأر، الجناية. وفيه ثلاثة مطالب:: في التعر التمهيد

 المطلب الأول: تعريف أر، الجناية في اللغة والاصطلاح، وفيه فرعان:
 .الفرع الأول: تعريف الأر، في اللغة

 .الفرع الثاني: تعريف الأر، في الاصطلاح الفقهي
 المطلب الثاني: أقسام أر، الجناية.

 ناية، وفيه فرعان:المطلب الثالث: المصطلحات المرادفة لأر، الج
 الفرع الأول: تعريف الدية، والفرق بينها وبين أر، الجناية.

 الفرع الثاني: تعريف الحكومة، والفرق بينها وبين أر، الجناية.
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 : كيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً.المبحث الأول
 شرعاً. : تطبيقات فقهية معاصرة لتقدير أر، الجناية غير المقدرالمبحث الثان

 الخاتمة، وتشتمل على أهم نتائج البحث.
 الفهارس، وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.

 منهج البحث:

 سأتبع بإذن الله في كتابة هذا البحث المنهج العلمي الآتي:
 .أبحث المسائل الخلافية بحثاً فقهي ا مقارنًً -1
 ل قول.أذكر أهم الأدلة النقلية والعقلية لك-2
 إن كانت المسألة إجماعية أوثق الإجماع من مظانه.-3
 أوثق النقول والأقوال من مظانها.-4
 أعزو الآيات القرآنية، وأكتبها بالرسم العثماني.-5
أخرج الأحاديث النبوية من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين -6

ا وأذكر ما أقف عليه من أكتفي بتخريجه منهما، وإن لم يكن فيهما أخرجه من غيرهم
 أحكام أهل الحديث فيه.

 من كتب الآثار. أخرج آثار الصحابة -7
 أبين معاني الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.-8

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ييسر إتمام هذا البحث على الوجه الذي 
 ته أجمعين.يحقق المقصود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحاب
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 لتمهيد: في التعريف بأرش الجنايةا

 وفيه ثلاثة مطالب:
 أرش الجناية في اللغة والالطلاح المطلب الأول: تعريف

 الفرع الأول: تعريف الأرش في اللغة:

الأر، مصدر أر ، يؤرِ ، تأريشاً وأرشاً، والتأريش يطلق على التحريش، يقال: 
وحر ،. ويقال: أر شته الحرب  والنار  إذا أر ، بينهم: أي حمل بعض هم على بعض 

 أوقدتهما. ومنه سميت دية الجراح أرشا؛ً لأنها من أسباب النزاع.
وقيل: أصل الأر،: الخد،، يقال: أرشته أرشاً: أي خدشته، ثم قيل لما يؤخذ 

 .(1)ديةً له: أرشاً 
 الفرع الثاني: تعريف الأرش في الالطلاح الفقهي:

 عدد من أبواب الفقه، وسأذكر ما وقفت عليه من ذكر الفقهاء )الأر،( في
 تعريفات في كل باب منها، حيث ذكروه في أبواب المعاملات، والأنكحة، والجنايات.

أما الأر، في المعاملات، فيذكرونه في عدة مواضع، منها: باب الرد بالعيب، 

                                       
تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي  "العين".الخليل بن أحمد الفراهيدي. انظر:  (1)

تحقيق عبد  "مقاييس اللغة"،)أر،(؛ وأحمد بن فارس الرازي  284: 6)دار ومكتبة الهلال(، 
ن أحمد الأزهري )أر،(؛ ومحمد ب 79: 1( 1979 - 1399السلام هارون )دار الفكر، 

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1تحقيق محمد عوض مرعب )ط "تهذيب اللغة".
"لسان العرب" )أر،(؛ محمد بن مكرم الرويفعي )ابن منظور(.  279: 11م(، 2001

؛ ومحمد مرتضى (أر،) .263: 6 (،م 1994-ه  1414، بيروت: دار صادر، 3)ط
تحقيق جماعة من المختصين )الكويت:  واهر القاموس"،"تاج العروس من جالحسيني الزبيدي 

 )أر،(.  63: 17م( 2001 -1965وزارة الأنباء: المجلس الوطني للثقافة والفنون، 
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 .(1)وقد عرفه الحنفية بأنه: بدل نقصان المبيع

ه بأن يقو م المبيع وهو سالم من العيب ثم يقوم وبه وفصل الزيلعي صفة تقدير 
ذلك العيب، ثم يعرف التفاوت بين القيمتين، فيرجع المشتري على البائع بحصته من 

  (2)الثمن
 .(4)، وكذا ابن جزي(3)وعرفه المازري من المالكية بأنه: قيمة العيب

فة نقصان الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعر وعرفه ابن شاس بأنه: 
 .(5)العيب من قيمة المعيب، فيرجع من الثمن بمثل نسبته

عبارة عن الشيء المقد ر الذي يحصل به وعرفه ابن الرفعة من الشافعية بأنه: 

                                       
، مصر: مكتبة 2)ط"حاشية رد المحتار على الدر المختار" محمد أمين )ابن عابدين( انظر:  (1)

 . 129: 5م(، 1966البابي الحلبي، 
، القاهرة: المطبعة 1)ط"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" ن علي الزيلعي عثمان بانظر:  (2)

 . 34: 4ه( 1314الكبرى الأميرية، 
، 1وتحقيق محمد المختار السلامي )ط "شرح التلقين"،محمد بن علي التميمي المازري انظر:  (3)

 . 617: 2( 2008بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
، 1تحقيق ماجد الحموي )ط "القوانين الفقهية"،زيء الكلبي محمد بن أحمد ابن جانظر:  (4)

"الأر، . وحسين عبد الله العبيدي 447م( ص 2013 –ه 1434بيروت: دار ابن حزم، 
 – 33: 1ه( 1425، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1)طوأحكامه" 

36 . 
 واهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"،"عقد الججلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس انظر:  (5)

(، 2003-1423، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق أ. د. حميد بن محمد لحمر )ط
2 :710 . 
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 (1)الجبر عن الفائت، وهو جزء من الثمن يعتبر باعتبار القيمة

 .(2)وأما الحنابلة فعرفوه بأنه: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
 وهذا الاختلاف في التعريفات من اختلاف التنوع، فهي متقاربة المعنى.

وأما الأر، في الأنكحة فذكره الفقهاء في بعض حالات إفضاء البكارة، 
. وعرفه البعض (3)وأوجبوا فيه الأر،، وعرفه بعضهم بأنه: ما بين مهر البكر والثيب

الأر، في أبواب الجنايات على ما  ، فيكون راجعاً لمعنى(4)بأن المراد منه الحكومة
 سيأتي.

فقد عرفه كثير من  -وهو محل البحث  -وأما الأر، في أبواب الجنايات 
 .(5)علماء الحنفية بأنه: اسم للواجب فيما دون النفس

                                       
تحقيق مجدي  "كفاية النبيه في شرح التنبيه"،أحمد بن محمد الأنصاري )ابن الرفعة( انظر:  (1)

 . 228/  9م(، 2009، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد سرور )ط
تحقيق لجنة متخصصة في  "كشاف القناع عن الإقناع".منصور بن يونس البهوتي. انظر:  (2)

 . 449: 7م( 2008-2000، المملكة العربية السعودية: وزارة العدل، 1وزارة العدل )ط
 . 515: 11"كشاف القناع" منصور البهوتي انظر:  (3)
تحقيق علي محمد عوض وعادل  زيز شرح الوجيز"،"الععبد الكريم بن محمد الرافعي انظر:  (4)

 .. 407/  10(، 1997 - 1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود )ط
 والمقصود بها: المقدار من الدية المساوي لما بين قيمة المفتضة قبل زوال البكارة وقيمتها بعدها. 

تحقيق عادل  دود والأحكام الفقهية"،"الحعلي بن مجد الدين بن الشهراوردي البسامي انظر:  (5)
م( 1991-ه1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود وعلي محمد معوض )ط

تحقيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي "أنيس الفقهاء" ؛ وقاسم بن عبد الله القونوي 119ص: 
كفي ؛ ومحمد بن علي الحنفي الحص291ه( ص: 1427، الرياض: دار ابن الجوزي، 1)ط

، بيروت: دار 1تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم )ط "الدر المختار شرح تنوير الأبصار"،
= 
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 .(1)وعرفه النسفي بأنه دية الجراحة

وكلاهما بمعنى واحد، وإن كان مدلول لفظ )الجراحة( في تعريف النسفي أخص 
ن التعبير بـــــ)ما دون النفس( في التعريف الأول، لأن قطع العضو أو كسر العظم أو م

ذهاب المنفعة لا يدخل في معنى الجراحة، وهو يدخل في )ما دون النفس(، غير أن 
 هذا التخصيص عند النسفي غير مراد والله أعلم.

والدية، كما أن لفظ )الواجب( الوارد في التعريف الأول يدخل فيه القصاص 
وهذا غير مراد أيضاً، فإن الأر، لا يطلق على القصاص، فتبين أن مرادهم بالواجب: 

 الدية، وهذا لا يرد على تعريف النسفي.
 ولذلك فالأولى أن يعرف بأنه اسم للمال الواجب فيما دون النفس.

هذا عند الحنفية، وأما بقية المذاهب فلم أقف فيها على تعريف لأر، الجناية، 
 أنهم يستعملونه بمعناه المذكور عند الحنفية غالباً. إلا

قال الحطاب من المالكية: وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمداً فصالح 
في مرضه على أقل من الدية أو من أر، تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز 

 .(2)لازم
ما دون ثلث وقال القاضي عبد الوهاب: المرأة تساوي الرجل في أر، الجراح في

                                       
= 

 . 711( ص: 2002 – 1423الكتب العلمية، 
تحقيق أبو  "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية"،نجم الدين عمر بن محمد النسفي انظر:  (1)

( ص: 1997 -1418لعلمية، ، بيروت: دار الكتب ا1عبد الله محمد حسن الشافعي )ط
299 . 

تحقيق الشيخ  "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"،محمد بن محمد المغربي )الحطاب( انظر:  (2)
 . 15: 7م( 1995 –ه  1416، بيروت: دار الكتب العلمية، 1زكريا عميرات )ط
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 .(1)الدية..

ا: ما ورد الشرع حدهمن: أوجملة الأرو، في الجنايات ضرباوقال الماوردي: 
إلا دية النفس فلا ينطلق عليها اسم  فينطلق عليه اسم الدية واسم الأر،، بتقديره،

فلم تسم ديتها  ولم يبق مع تلف النفس ما يتلاف، لأن الأر، لتلافي خلل،؛ الأر،
فالواجب فيه حكومة يختلف  ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه،ني: رب الثاوالض... أرشاً 

 .(2)لا تتقدر إلا باجتهاد الحكام ،باختلاف الشين
 ،كاللطمة  ،فإن أذهب عقله بجناية لا توجب أرشاً وقال ابن قدامة: 

، كالجراح، أو وإن أذهبه بجناية توجب أرشاً  .والتخويف، ونحو ذلك، ففيه الدية لا غير
 . (3)..عضو، وجبت الدية، وأر، الجرحقطع 

وقال ابن أبي عمر فيما لو سرى الجرح إلى النفس:... وإن عفا عن دية الجرح 
 .(4)صح، وله بعد السراية دية النفس إلا أر، الجرح

وعند التأمل في تعريف الأر، عند الفقهاء نجد أنه لا يخرج في جميع أبواب 
، سواء كان هذا العيب أو لنقص الحاصلقيمة اأو  قيمة العيبالفقه عن معنى 

 النقص متعلق بسلعة مباعة، أو بذهاب بكارة، أو كان دية لما دون النفس.

                                       
 "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"،القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي انظر:  (1)

 . 829: 2م( 1999 –ه 1420، بيروت: دار ابن حزم، 1تحقيق الحبيب بن الطاهر )ط
تحقيق علي محمد معوض وعادل  "الحاوي الكبير"،علي بن محمد البغدادي الماوردي انظر:  (2)

 . 301: 12م( 1999 –ه 1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود )ط
تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح  "المغني"،امة المقدسي عبد الله بن أحمد بن قدانظر:  (3)

 . 152: 12م( 1997 –ه 1417، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة، 3الحلو )ط
تحقيق د. عبد الله التركي  "الشرح الكبير"،عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي انظر:  (4)

 . 213: 25م( 1996 – ه1417، الجيزة: هجر للطباعة والنشر، 1)ط
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 لمطلب الثاني: أقسام أرش الجنايةا

يمكن تقسيم أر، الجناية من نًحيتين، الناحية الأولى: من حيث سبب وجوبه، 
 والناحية الثانية: من حيث كيفية تقديره.

: وهي سبب وجوبه فينقسم أر، الجناية باعتبار ذلك إلى لأولىأما الناحية ا
ثلاثة أقسام: أر، يجب بقطع عضو، وأر، يجب بفقدان منفعة، وأر، يجب بسبب 

 .(1)جرح
وذلك أن الجناية إما أن تكون إبانة لأحد أعضاء البدن، كاليد والرجل والعين 

 والأذن وغيرها.
منفعة العضو دون إبانته، كما لو  وإما أن يفقد المجني عليه بسبب الجناية

تسببت الجناية في ذهاب إحدى الحواس الخمس، كحاسة البصر أو السمع، مع بقاء 
 العضو.

وإما أن تكون الجناية جرحاً في الوجه أو الرأس أو سائر البدن، فإن كانت في 
 الوجه أو الرأس سميت شجاجاً، وإن كانت في سائر البدن سميت جراحاً.

 فقهاء رحمهم الله تعالى مقادير الديات في كل هذه المواضع.وقد فصل ال
: وهي كيفية تقدير الأر،، فينقسم أر، الجناية بهذا وأما الناحية الثانية

 .(2)الاعتبار إلى قسمين: أر، مقدر بالشرع، وأر، غير مقدر بالشرع
والذي يعنينا في هذا البحث هو التقسيم الثاني، حيث إن البحث يتعلق 

                                       
، بيروت: دار 2)ط"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" أبو بكر بن مسعود الكاساني انظر:  (1)

"عقد . وجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس 296: 7( 1982-1402الكتب العلمية، 
. وابن 263: 9 "روضة الطالبين"،. ويحي بن شرف النووي 1112: 3 الجواهر الثمينة"،

 . 105: 12"المغني" دامة ق
 . 178، 177: 12 "المغني"،. وابن قدامة 301: 12"الحاوي الكبير" الماوردي انظر:  (2)



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 
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ة تقدير الأر، غير المقدر شرعاً، وذلك أن الشرع حدد مقادير الأرو، في بكيفي

 العديد من الجنايات، وترك بعض الجنايات دون أن يحدد مقدار الدية فيها.
 .(1)فأما الأرو، المقدرة فهي التي ثبت تقديرها شرعاً 

ومنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، فمن الأرو، المجمع عليها 
أن في العينين الدية كاملة، وفي اليدين الدية كاملة، وغيرهما من الأعضاء سواء ما كان 

. قال صلى الله عليه وسلم في دية (2)في الجسم منها واحد أو اثنان أو أربعة أو عشرة
 .(3)"وفِ العيني الدية"العينين: 

                                       
، بيروت: دار 1)ط"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" محمد بن أحمد القرطبي )ابن رشد( انظر:  (1)

 . 817، 177: 12 "المغني"،. وابن قدامة 1699: 4(، 1995 - 1416ابن حزم، 
. 339، 338: 8 "مواهب الجليل"،. والحطاب 272: 7"تبيين الحقائق" الزيلعي انظر:  (2)

، بيروت: المكتب 3تحقيق زهير الشاويش )ط "روضة الطالبين"،ويحي بن شرف النووي 
وما  105: 12"المغني" ، وما بعدها. وابن قدامة 291: 9( 1991-1412الإسلامي، 

 بعدها. 
مرو بن حزم مالك في الموطأ )بشرح الزرقاني(، كتاب العقول، باب ذكر أخرجه من حديث ع (3)

. والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب ذكر 277: 4( 1601العقول، رقم الحديث )
. 75: 8(، 4853حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، رقم الحديث )

ه، والكلام فيه مشهور، وقد ألفت فيه ورواه غيرهما. والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيف
مؤلفات خاصة، منها كتاب حمد بن إبراهيم العثمان )كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

م(. 1992لعمرو بن حزم رضي الله عنه(، من منشورات مكتبة الإمام الذهبي، سنة النشر )
م، وقد استشهد به وممن صحح الحديث أحمد بن حنبل والدارمي والفسوي والعقيلي والحاك

، الرياض: وزارة 1عامة الفقهاء. انظر: تحقيق كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع )ط
 (. 5وما بعدها، الحاشية رقم ) 325: 13( 2008-1429العدل، 
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 .(1)وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اليدين بالدية

، ودية (2)لأرو، المقدرة المختلف في مقدارها دية الشفة الواحدةومن ا
 ، وغير ذلك مما هو مبسوط في عامة كتب الفقه.(3)الحاجبين

فهي التي لم يرد مقدارها  –وهي موضوع البحث  –وأما الأرو، غير المقدرة 
في النصوص الشرعية، ولا يمكن إلحاقها بالمنصوص عليه، كالشجاج التي دون 

                                       
دل على ذلك من السنة عدة أحاديث منها حديث عمرو بن حزم، فقد جاء في بعض  (1)

جه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب اليد طرقه: وفي اليد خمسون من الإبل. أخر 
 . 380: 9(، 17679والرجل، رقم الحديث )

 فقيل: ديتها نصف الدية. وهو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة.  (2)
وقيل: دية العليا ثلث الدية، والسفلى ثلثاها. وهو مروي عن زيد بن ثابت وقال به سعيد بن  

"حاشية رد زهري، وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: محمد أمين )ابن عابدين( المسيب وال
"عقد الجواهر . وجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس 577: 6 المحتار على الدر المختار"،

. وابن قدامة 274: 9 "روضة الطالبين"،. ويحي بن شرف النووي 1115: 3 الثمينة"،
 . 399: 13"كشاف القناع" هوتي . ومنصور الب123: 12"المغني" 

اختلف أهل العلم في ديتها إذا أزالها وأفسد المنبت، ومثلها سائر الشعور كشعر الرأس  (3)
 واللحية وأهداب العينين، فقيل: فيها دية كاملة. وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 

 وقيل: فيها الحكومة. وهو مذهب المالكية والشافعية.  
. 577 -576: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،ابن عابدين( انظر: محمد أمين )

. وأحمد بن محمد العدوي )الدردير( 1694: 4 "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"،وابن رشد 
. ويحي 277: 4عيسى البابي الحلبي وشركاه(  –)دار إحياء الكتب العربية "الشرح الكبير" 

. ومنصور 117: 12"المغني" . وابن قدامة 273: 9 "روضة الطالبين"،بن شرف النووي 
 . 395، 394: 13"كشاف القناع" البهوتي 
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 .(2)، وكجراح البدن سوى الجائفة(1)ةالموضح

 وسيأتي بيان كيفية تقدير أرشها في المبحث الأول بإذن الله.
 لمصطلحات المرادفة لأرش الجناية: االمطلب الثالث

 وفي  فرعان:

 الفرع الأول: تعريف الدية، والفرق بينها وبين أرش الجناية.

لأولياء القتيل، بدل  الدية في اللغة واحدة الديات، وهي المال الذي يعطى
نفسه، تقول: وديت القتيل أديهِ ديةً إذا أعطيت  ديته، والأمر منه دِ فلانًً، وعند 

 .(3)الوقف تقول: دهِ. وللاثنين ديا، وللجماعة دوا
 وفي الاصطلاح الفقهي:

. وقيل: اسم لضمان (4)عرفها الحنفية بأنها اسم للمال الذي هو بدل للنفس

                                       
الموضحة من شجاج الوجه والرأس، وهي الشجة التي توضح العظم وتبرزه. انظر: البهوتي  (1)

 . 428: 13"كشاف القناع" 
، 300: 12ير" "الحاوي الكب. والماوردي 280، 279: 7"تبيين الحقائق" الزيلعي انظر:  (2)

 . 178، 177: 12 "المغني"،. وابن قدامة 302
: 13"كشاف القناع" والجائفة هي الطعنة التي تصل إلى باطن الجوف. انظر: البهوتي  

433 . 
تحقيق أحمد عبد  "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"،إسماعيل بن حماد الجوهري انظر:  (3)

)ودى(.  521: 6(، 1987 -1407ملايين، ، بيروت: دار العلم لل4الغفور عطار )ط
"المصباح المنير في )ودى(. وأحمد بن محمد الفيومي  383: 15"لسان العرب" وابن منظور 

 . 654: 2)بيروت: المكتبة العلمية( غريب الشرح الكبير" 
تحقيق  "الحدود والأحكام الفقهية"،علي بن مجد الدين ابن الشاهرودي البسطامي  انظر:. (4)

 - 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض )ط عادل
= 
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 .(1)أو طرف منهيجب بمقابلة الآدمي 

وعرفها المالكية بأنها مال يجب بقتل آدميٍ حرٍ عن دمه، أو بجرحه، مقدراً 
 .(3). وقيل: مال يجب بقتل آدمي حر عوضاً عن دمه(2)شرعاً لا باجتهاده

 .(4)وعرفها الشافعية بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو طرف
 .(5)إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية وعرفها الحنابلة بأنها المال المؤدى

وهي تعريفات متقاربة، تدل في مجملها على أن الدية تطلق على المال المؤدى 

                                       
= 

 "الدر المختار شرح تنوير الأبصار"،. ومحمد بن علي الحنفي الحصكفي 119( ص: 1991
 . 711ص: 

، بيروت: دار إحياء 1)ط"تكملة فتح القدير" أحمد بن قودر )قاضي زاده أفندي( انظر:  (1)
. واستظهر هذا التعريف صاحب التكملة 205: 9(، 1986 - 6140التراث العربي، 

 لتشمل دية النفس والأعضاء. 
تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر  "شرح الحدود لابن عرفة"،محمد الأنصاري الرصاع انظر:  (2)

: 8 "مواهب الجليل"،. والحطاب 621( ص: 1993، بيروت: دار الغرب، 1المعموري )ط
338 . 

تحقيق  "كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"،ي بن خلف المنوفي علانظر:  (3)
 . 25: 4( 1989-1409، مصر: مطبعة المدني، 1أحمد حمدي إمام )ط

تحقيق عز الدين هشام  "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج"،عمر بن علي )ابن الملقن( انظر:  (4)
. ومحمد بن الخطيب الشربيني 549: 4( 2001 -1421البدراني )الأردن: دار الكتاب، 

 . 66: 4( 1995 -1415تحقيق صدقي العطار )بيروت: دار الفكر،  "مغني المحتاج"،
تحقيق نًصر  "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"،علي بن سليمان المرداوي انظر:  (5)

ومنصور البهوتي  .428( ص: 2004 - 1425، الرياض: مكتبة الرشد، 1السلامة )ط
 . 325: 13"كشاف القناع" 
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إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية، سواء كانت الجناية على النفس أو على ما 
دونها، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على ذلك من حيث الجملة كما هو ظاهر من 

 ول.النق
والفرق بينها وبين أر، الجناية أن الأر، أخص منها، فالعلاقة بينهما علاقة 
عموم وخصوص، حيث إن كل أر، يطلق عليه اسم الدية، فيقال دية النفس، ويقال 
دية الجراح أو الأعضاء، وليس كل دية يطلق عليها اسم الأر،، فلا يطلق الفقهاء 

قدم ذلك صراحة من كلام الماوردي رحمه رحمهم الله الأر، على دية النفس، كما ت
 الله.

 الفرع الثاني: تعريف الحكومة، والفرق بينها وبين أرش الجناية.

الحكومة لغة: مصدر من الفعل الماضي ح ك م ، يحكم، حكماً، وحكومةً، 
م هو القضاء، وأصله المنع،  يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم والحهك 

 .(1)وحكمت بين القوم فصلت بينهم ج من ذلك،يقدر على الخرو 
والحكومة في الاصطلاح الفقهي هي: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية 

 به، ثم يقوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية.
وهو صحيح  –لو افترضناه عبداً  –مثال ذلك: أن تكون قيمة المجني عليه 

مته وبه جناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته؛ لأن الناقص بالتقويم عشرون، وقي
 .(2)واحد من عشرين، وهو نصف عشرها، فيكون للمجني عليه نصف عشر ديته

                                       
: 1"المصباح المنير" )حكم( والفيومي  70: 4 "تهذيب اللغة"،محمد بن أحمد الأزهري انظر:  (1)

تحقيق مكتب تحقيق  "القاموس المحيط"،)حكم(. ومحمد بن يعقوب الفيروزآبادي  145
(، ص: 2005 - 1426، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8التراث في مؤسسة الرسالة )ط

 )حكم(. 1095
"الحدود والأحكام الفقهية" . وعلي الشاهرودي 280: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (2)

= 
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وإنما سميت حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم وافتقارها إليه، فإن اجتهد فيها 

 .(1)من ليس بحاكم لم يستقر تقديره
عند الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة، فلم يذكر وهذا التعريف هو المشهور 

المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة غيره، وهو المفتى به عند الحنفية. ولهم قول ثاني في 
ذلك، وهو قول الكرخي، حيث قال: يهنظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة 

لى أقرب فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية. وبعبارة أخرى: تقرب الجناية إ
الجنايات التي لها أر، مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا 
في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن، فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من الأر، 

. ومثاله: أن الشجة لو كانت باضعة مثلًا فإنه (2)بمقداره من أر، الجراحة المقدرة
لموضحة، فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أر، الموضحة، ينظر كم مقدارها من ا

 .(3)وإن كان ربع الموضحة وجب ربع أر، الموضحة

                                       
= 

، 581: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،. ومحمد أمين )ابن عابدين( 120ص: 
 الك بن أنس"،"التفريع في فقه الإمام م. وعبيد الله بن الحسين المالكي )ابن الجلاب( 582

: 2( 2007 - 1428، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق سيد كسروي حسن )ط
"الحاوي . وعلي بن محمد الماوردي 1114: 3 "عقد الجواهر الثمينة"،. وابن شاس 201

"المغني" . وابن قدامة 95: 4"مغني المحتاج" . ومحمد بن الخطيب الشربيني 301: 12الكبير" 
 . 441: 13"كشاف القناع" البهوتي . ومنصور 178: 12

. ومحمد بن الخطيب الشربيني 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: علي بن محمد الماوردي  (1)
 . 95: 4"مغني المحتاج" 

 . 325، 324: 7 "بدائع الصنائع"،انظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني  (2)
"حاشية رد المحتار على )ابن عابدين( . ومحمد أمين 280: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (3)

 . 581: 6 الدر المختار"،
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وعلل الكرخي قوله بأن ما لا نص فيه يجب أن يرد إلى المنصوص عليه. وكان 
رحمه الله يخط يء القول الأول ويقول إنه ليس بصحيح؛ لأنه لو اعتهبر ذلك الطريق فربما 

قيمة أكثر من نصف عشر الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه يكون نقصان ال
 .(1)الشجاج )أي ما دون الموضحة( أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة

واستدل له الحنفية بأثر علي رضي الله عنه في من قهطع طرفه لسانه أنه معتبر 
ط بهذا الطريق، حيث تقسم الدية على الحروف فما ق د ر  عليه من الحروف أهسق

 .(2)بحسابه من الدية، وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها
وإنما ذهب الجمهور إلى تعريف الحكومة بما تقدم؛ لأن جملة الإنسان مضمونة 
بالدية فأجزاؤه مضمونة منها، كما أن المبيع لما كان مضمونًً على البائع بالثمن كان 

 .(3)أر، عيبه مقدراً من الثمن
تعريف الجمهور، وأما تعريف الكرخي فلا يمكن تطبيقه إلا والصواب والله أعلم 

على شجة يمكن قياسها بغيرها مما هو منصوص على ديته، كالشجاج التي دون 
: ي نظر المفتي في هذا إن -على ما نقل الزيلعي  –الموضحة، ولذلك قال بعض الحنفية 

بالثاني، وإن لم يتيسر  أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي
 عليه ذلك يفتي بالقول الأول؛ لأنه أيسر.

وأما ما ذكره الكرخي عن تعريف الجمهور من أنه يؤدي إلى أن يوجب في 

                                       
 . 280: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (1)
"حاشية رد . ومحمد أمين )ابن عابدين( 280، 273: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (2)

 . 582، 581: 6 المحتار على الدر المختار"،
 لعي في تبيين الحقائق ولم أقف عليه في كتب السنة. وأثر علي رضي الله عنه ذكره الزي 

"المبدع . وبرهان الدين إبراهيم بن محمد )ابن مفلح( 178: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (3)
 . 12: 9( 2003 -1423)الرياض: دار عالم الكتب، شرح المقنع" 
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الشجة التي دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة، فالجواب عنه أن 

. وسيأتي بيانه في الجمهور يشترطون في هذه الحال أن لا تبلغ الحكومة أر، الموضحة
 المبحث الأول بإذن الله.

وأما الفرق بين الحكومة وأر، الجناية فظاهر، حيث إن الأر، مال، وقد 
يكون مقدراً في الشرع، وقد لا يكون مقدراً، وأما الحكومة فهي الطريقة لتقدير هذا 

 المال فيما لم يقدر الشرع ديته.
 قدر شرعاً المالمبحث الأول: كيفية تقدير أرش الجناية غير

يتم تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً عن طريق الحكومة، وقد تقدم في 
المطلب السابق تعريفها عند جماهير أهل العلم، وتبين أنه يتم تقدير الأر، فيها من 
خلال تقويم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم بعد برء الجناية، فما نقص من 

 ثل نسبته من الدية.القيمة فله م
ويتضح من خلال هذا التعريف كيفية تقدير أر، الجناية من حيث الجملة، 
وأما عند التفصيل فيمكن التعرف على كيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً من 

 خلال عدة مسائل:
 المسألة الأولى: من يقدر الأرش.

راءات التقاضي، ولذلك تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً هو جزء من إج
نص عدد من أهل العلم على أن الذي يحكم به إنما هو الحاكم، ومنه سميت الحكومة، 
قال الماوردي: الضرب الثاني: ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة 
يختلف باختلاف الشين، لا تتقدر إلا باجتهاد الحاكم، ولذلك سميت حكومة 

 .(1)لاستقرارها بالحكم

                                       
مد بن الخطيب . وانظر: مح302: 12"الحاوي الكبير" انظر: علي بن محمد الماوردي  (1)

 . 95: 4"مغني المحتاج" الشربيني 
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وقال الكاساني عند تفسير الحكومة: فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم 
مقدار هذه هاهنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن، فيأخذ القاضي بقولهما 

 .(1)ويحكم من الأر، بمقداره من أر، الجراحة المقدرة
كوم أي شيء مح "وفي الجراح حكومة":وقال الدردير عند شرح قول خليل: 

 .(2)به، أي يحكم به الحاكم العارف
ي الخبرة في تقدير أرو، الجنايات، فالواجب و وقد لا يكون القاضي من ذ

عليه الاعتماد على آراء أهل الخبرة في ذلك، ومن شروطهم أن يكونوا عدلين خبيرين 
 .(3)بالقيمة

 المسألة الثانية: متى يقدر الأرش.

بعد اندمال الجرح وبرئه واستقرار أثره، لا  لا يتم تقدير الأر، في الحكومة إلا
، وذلك لأن أر، الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه، (4)خلاف في هذا بين أهل العلم

ولأن الجراحة قد تسري إلى النفس أو إلى ما يكون واجبه مقدراً، فيكون ذلك هو 

                                       
 . 325، 324: 7 "بدائع الصنائع"،انظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني  (1)
 . 269: 4"الشرح الكبير" انظر: الدردير  (2)
. وإبراهيم بن محمد 325، 324: 7 "بدائع الصنائع"،انظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني  (3)

 . 12: 9 "المبدع"،بن مفلح 
، بيروت: دار الكتب 1)ط"البناية شرح الهداية" انظر: بدر الدين محمود بن أحمد العيني  (4)

"حاشية رد . ومحمد أمين )ابن عابدين( 134: 13: 13( 2000 - 1420العلمية، 
. 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" . وابن شاس 586، 582: 6 المحتار على الدر المختار"،

"مغني . والشربيني 309: 9 "روضة الطالبين"،. والنووي 270: 4 ح الكبير"،"الشر والدردير 
: 13 "كشاف القناع"،. والبهوتي 181: 12 "المغني"،. وابن قدامة 96: 4 المحتاج"،

441 . 
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 .(1)الواجب لا الحكومة

 والجرح بعد البرء له حالتان:
 أن يبقى له أثر. الحالة الأولى:

 والحالة الثانية: أن لا يبقى له أثر.
 فإن بقي له أثر، فله حالتان:

الأولى: أن يكون الأثر شيناً، منقصاً للقيمة، فيكون الأر، في هذه الحال هو 
 نسبة ما بين القيمتين من الدية.

لحية والثانية: أن لا يكون الأثر منقصاً للقيمة، كقطع الإصبع الزائدة، أو إزالة 
المرأة، فقيل: لا شيء على الجاني في هذه الحال؛ لأن الحكومة إنما تجب لأجل جبر 

، ومذهب الحنفية في (3)، والحنابلة(2)النقص، ولا نقص هاهنا. وهو مذهب المالكية
 .(4)لحية المرأة

وقيل: يجب بذلك أر،؛ حتى لا تهدر الجناية على المعصوم. وهذا هو المذهب 
 ............................................ ورواية عن الإمام ،(5)عند الشافعية

                                       
. والدردير 586: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،انظر: محمد أمين )ابن عابدين(  (1)

: 12 "المغني"،. وابن قدامة 96: 4 "مغني المحتاج"،. والشربيني 702: 4 "الشرح الكبير"،
181 . 

 . 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" انظر: ابن شاس  (2)
  . 442: 13 "كشاف القناع"،. والبهوتي 181: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (3)
: المطبعة الخيرية، 1)ط "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري"انظر: علي بن محمد الحدادي  (4)

 . 129: 2ه(، 1322
. والشربيني 310، 309: 9 "روضة الطالبين"،واختلفوا في كيفية تقديره. انظر: النووي  (5)

 . 96: 4"مغني المحتاج" 
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 .(2)، وهو مذهب الحنفية في الأصبع الزائدة(1)أحمد

 هذا حكم الحالة الأولى، وهي: إذا بقي للجرح أثر.
أما الحالة الثانية، وهي: إذا لم يبق للجرح أثر بعد الاندمال فاختلف أهل العلم 

 فيها على أربعة أقوال:
، ووجه عند (4)، والمالكية(3)القول الأول: لا شيء فيها، وهو مذهب الحنفية

 .(6)، ورواية عند الحنابلة(5)الشافعية
القول الثاني: يقدر الأر، باعتبار أقرب الأحوال إلى الاندمال، فإن لم تنقص 

، (7)القيمة في هذه الأحوال، قو م حال الجناية والدم جارِ. وهذا مذهب الشافعية
 .(8)لحنابلةوا

                                       
، مصر: دار 1تحقيق د. عبدالله التركي )ط "الإنصاف"،انظر: علي بن سليمان المرداوي  (1)

 . 49: 26( 1996 - 1417هجر، 
 . 584: 6 "الدر المختار"،وأوجبوا فيها حكومة. انظر: ابن عابدين  (2)
. ومحمد أمين 134: 13: 13"البناية شرح الهداية" انظر: بدر الدين محمود بن أحمد العيني  (3)

 . 586، 582: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،)ابن عابدين( 
: 8 "مواهب الجليل"،. والحطاب 1114: 3 "عقد الجواهر الثمينة"،انظر: ابن شاس  (4)

"الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد . وصالح بن عبد السميع الأزهري 335، 334
 . 580)بيروت: المكتبة الثقافية(، ص: القيرواني" 

 . 309: 9"روضة الطالبين" انظر: النووي  (5)
 . 49: 26 "الإنصاف"،انظر: علي بن سليمان المرداوي  (6)
 . 96: 4 "مغني المحتاج"،. والشربيني 309: 9"روضة الطالبين" انظر: النووي  (7)
"كشاف . والبهوتي 47: 26 "الإنصاف"،. والمرداوي 181: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (8)

 . 442: 13 القناع"،
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القول الثالث: يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ الجرح. وهو مذهب محمد بن 

 .(1)الحسن
 .(2)القول الرابع: تجب حكومة العدل في الألم. وهذا مذهب أبي يوسف

عدم وجوب الأر،؛ وذلك لانعدام أثر الجناية، وأما  –والله أعلم  –والأرجح
 .(3)فهو تقدير في حال زال، وزال أثره اعتبار النقص الحاصل حال جريان الدم
 المسألة الثالثة: حد الأرش.

إذا استوجبت الجناية حكومة فهل للأر، المقدر في الحكومة حينئذ حد معين 
 أم لا؟ 

 في المسألة تفصيل، حيث إن الجناية تنقسم إلى قسمين:
إما أن تكون على عضو له أر، مقدر، وإما أن تكون على عضو ليس له 

 قدر.أر، م
، وهو إذا كانت الجناية على عضو له أر، مقدر فاختلف فأما القسم الأول

أهل العلم في هذه الحال هل يجب أن لا يتجاوز أر، الحكومة دية العضو أم لا؟ على 
 قولين:

القول الأول: يجب أن لا يبلغ بالحكومة أر، العضو الذي فيه الجناية، وأن لا 
حة دية الموضحة، وكذا أر، ما دون الجائفة من يبلغ أر،ه الشجة التي دون الموض

 (4)الجراحات على البدن، يجب أن لا تبلغ دية الجائفة. وبهذا قال الشافعية

                                       
  .586، 582: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،انظر: محمد أمين )ابن عابدين(  (1)
 انظر: الهامش السابق.  (2)
 . 182: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (3)
تحقيق قاسم محمد  "البيان في مذهب الإمام الشافعي"،انظر: يحيى بن أبي الخير العمراني  (4)

"روضة . والنووي 565: 11( 2000 -1421، جدة: دار المنهاج، 1النوري )ط
= 
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 .(1)والحنابلة

وعللوا ذلك بأنه لا يجوز أن يجب في بعض الشيء أكثر مما وجب في كله، 
حد، فلم يجز أن ولأن الضرر في الموضحة والجائفة أكثر والشين فيهما أعظم، والمحل وا

 .(2)يزيد أر، الجناية الأقل ضرراً على أرشهما
القول الثاني: لا حد للأر، المقدر في الحكومة، فيجوز أن يبلغ دية العضو أو 
يزيد، وكذا أر، الشجة التي دون الموضحة يجوز أن يزيد على دية الموضحة، وأر، 

، وهو رواية (3)ا قال المالكيةالجناية على البدن يجوز أن يزيد على دية الجائفة. وبهذ
 .(5)، والظاهر من مذهب الحنفية(4)عند الحنابلة

 .(6)وعلل له بأن الجراحة لا مقدر فيها، فوجب فيها ما نقص
والأرجح والله أعلم القول الأول لصحة ما ذكروه، وأما إذا قدرت الحكومة 

أو الجراحة التي  بأكثر من دية العضو أو الشجة التي دون الموضحة بأكثر من ديتها

                                       
= 

 . 95: 4 تاج"،"مغني المح. والشربيني 308: 9 الطالبين"،
. والمرداوي 13، 12: 9 "المبدع"،. وابن مفلح 180، 179: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (1)

 . 441: 13 "كشاف القناع"،. والبهوتي 44: 26 "الإنصاف"،
. وابن مفلح 179: 12 "المغني"،. وابن قدامة 95: 4 "مغني المحتاج"،انظر: الشربيني  (2)

 . 13: 9 "المبدع"،
تحقيق علي محمد إبراهيم  "عيون المسائل"،انظر: القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي  (3)

 . 435( ص 2009 - 1430، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط
 . 46: 26 "الإنصاف"،المرداوي  (4)
لم أجد في كتب الحنفية ما يفيد تقييد الحكومة بأر، محدد. مع أن ابن قدامة في المغني عزا  (5)

 . 179: 12"المغني" ول الأول. انظر: ابن قدامة لهم الق
 . 179: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (6)
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دون الجائفة بأكثر من ديتها فهذا يدل على خطأ التقدير، ويعلم غلط المقوِ م، وهو 

 عمل بشري، واجتهاد قابل للصواب والخطأ.
وهو إذا كانت الجراحة على عضو ليس له أر، مقدر   وأما القسم الثان

ة النفس عند كالفخذ والكتف والظهر والعضد، فالواجب أن لا تزيد الحكومة عن دي
؛ لأن حقيقة الحكومة أنها جزء من الدية، ولا يتصور أن يكون الجزء (1)الشافعية

 .(2)أعظم من الكل
؛ لأن (3)بالغة ما بلغت -في هذه الحال  -وأما الحنابلة فيوجبون الحكومة 

المحل مختلف، ولأن ما وجب دية للنفس إنما هو عوض عن الروح، وليست الأطراف 
 .(4)بعضاً منها

والأرجح والله أعلم: مذهب الشافعية لصحة ما ذكروه، فلا يصح أن تكون 
 الحكومة وهي جناية على بعض البدن أكثر من دية النفس.

 المسألة الرابعة: هل ينسب الأرش إلى دية النفس أم إلى دية العضو؟ 

، (5)المعتمد في المذاهب الأربعة أن أر، الحكومة يؤخذ منسوباً إلى دية النفس

                                       
"تحفة المحتاج بشرح . وأحمد بن حجر الهيتمي 309: 9"روضة الطالبين" انظر: النووي  (1)

 . 96: 4 "مغني المحتاج"،. والشربيني 485: 8)بيروت: دار إحياء التراث العربي( المنهاج" 
"حاشية على نهاية . وأحمد بن عبد الرزاق المغربي 96: 4 "مغني المحتاج"،ر: الشربيني انظ (2)

 . 346: 7( 1984-1404)ط الأخيرة، بيروت: دار الفكر، المحتاج إلى شرح المنهاج" 
"شرح الزركشي على . ومحمد بن عبد الله الزركشي 180: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (3)

: 6( 2009 - 1430، الرياض: دار الإفهام، 4عبد الله الجبرين )ط تحقيق مختصر الخرقي"،
183 . 

 . 180: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (4)
. 581: 6"حاشية رد المحتار" . وابن عابدين 324: 7"بدائع الصنائع" انظر: الكاساني  (5)

= 
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 إذا كان الفرق ما بين القيمتين العشر، فالواجب عشر دية النفس.ف

، (1)وذهب بعض الشافعية إلى أنه يؤخذ أر، الحكومة منسوباً إلى دية العضو
 فيجب في المثال السابق عشر دية العضو الذي وقعت عليه الجناية.

ر، واستدلوا لهذا الوجه بأن نسبة الأر، إلى النفس قد تفضي إلى أن يكون الأ
 .(2)في الحكومة مثل دية العضو أو أكثر منه

 وأجيب عن هذا الاستدلال من وجهين:
أحدهما: أنه لما كان التقويم للنفس دون العضو وجب أن يكون النقص معتبراً 

 من دية النفس دون العضو.
مع  (3)والثاني: أنه قد تقارب جنايةه الحكومة جناية  المقدر، كالسمحاق

 النقص من دية الموضحة لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الموضحة، فلو اعتبر
 .(4)الجنايتين

                                       
= 

. والماوردي 027: 4"الشرح الكبير" . والدردير 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" وابن شاس 
"مغني المحتاج" . والشربيني 308: 9 "روضة الطالبين"،. والنووي 302: 12"الحاوي الكبير" 

 . 441: 13"كشاف القناع" . والبهوتي 178: 12"المغني" . وابن قدامة 95، 94: 4
. 308: 9 "روضة الطالبين"،. والنووي 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (1)

 . 95، 94: 4"مغني المحتاج" والشربيني 
"كفاية . وأحمد بن محمد الأنصاري )ابن الرفعة( 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (2)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق مجدي محمد سرور )ط النبيه في شرح التنبيه"،
2009 )16 :178 . 

وهي التي بينها وبين العظم قشرة  السمحاق هي الشجة الخامسة من شجاج الوجه والرأس، (3)
 . 427: 13"كشاف القناع" رقيقة، وتسمى هذه القشرة سمحاقاً. انظر: البهوتي 

: 16"كفاية النبيه في شرح التنبيه" . وابن الرفعة 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (4)
= 
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 المسألة الخامسة: هل يجب مع الحكومة أجرة الطبيب ونفقة العلاج؟ 

لا خلاف بين أهل العلم في أن الواجب في الجناية إذا كان أرشها مقدراً هو 
 .(1)الأر، المنصوص عليه دون أجرة الطبيب ونفقة العلاج

أما إذا كان أرشها غير مقدر فلأهل العلم قولان في وجوب أجرة الطبيب و 
 ونفقة العلاج مع الأر، المقدر بالحكومة:

القول الأول: لا يجب إلا الأر، المقدر بالحكومة، وهو المشهور من مذهب 
 .(3)، والمفهوم من مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة(2)المالكية

ة الطبيب ونفقة العلاج مع أر، الحكومة. وهو قول القول الثاني: تجب أجر 
، وقد فسر محمد بن الحسن من الحنفية (5)، وقول عند المالكية(4)الفقهاء السبعة

، وحكى الماوردي عن (6)الحكومة بأجرة الطبيب ونفقة العلاج، فهي واجبة عنده
 .(7)الشعبي أنه ليس فيما دون الموضحة أر، إلا أجرة الطبيب

                                       
= 

178 . 
)مصر: دار إحياء لكبير" "حاشية الدسوقي على الشرح اانظر: محمد بن عرفة الدسوقي  (1)

 . 270: 4الكتب العربية( 
 . 335: 8"مواهب الجليل" . والحطاب 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" انظر: ابن شاس  (2)
لم أجد في المذاهب الثلاثة من نص على وجوب أجرة الطبيب أو نفقة الدواء مع الأر،  (3)

 ون وجوبها معها. المقدر في الحكومة. والذي يفهم من هذا أنهم لا ير 
 . 335: 8"مواهب الجليل" انظر: نسبه إليهم الحطاب في  (4)
"حاشية الدسوقي على الشرح . والدسوقي 335: 8"مواهب الجليل" انظر: الحطاب  (5)

 . 270: 4 الكبير"،
 . 582: 6"حاشية رد المحتار" انظر: ابن عابدين  (6)
  .239: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (7)



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

525 
الله أعلم عدم وجوب أجرة الطبيب ونفقة العلاج مع الحكومة؛ والأرجح و

 .(1)قياساً على المنصوص عليه من الديات، حيث لم يرد في شيء منها وجوب ذلك
 ير أرش الجناية غير المقدر شرعاًالمبحث الثاني: تطبيقات فقهية معالرة لتقد

باجتهاد القاضي يتم تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً في القضاء السعودي 
بعد أخذ آراء أهل الخبرة، ومنهم مقدرو الشجاج والأطباء وغيرهم، حيث تتم 
الاستعانة بهم باعتبارهم ذوي خبرة في تقدير نوع الشجة أو الجرح ومقدار عمقها 

 وأثرها الصحي على المجني عليه.
والأصل أن يكون عمل مقدري الشجاج قبل برء الجناية، وذلك ليتبين 

عمقها وطولها، وقد يستعين بهم في تقدير أر، الشجة، كما يستعين بالتقرير للقاضي 
الطبي للإصابة، ويهتم القضاة ببيان مسميات الشجاج بأسمائها الشرعية للجهة 
الطبية؛ ليتمكن الطبيب من تحديد نوع الجناية، فيبني القاضي حكمه على التقرير 

 الطبي وتقرير مقدري الشجاج.
اءات عدد من اللوائح والأنظمة والتعاميم، أبرزها اللائحة وينظم هذه الإجر 

(، والقواعد 26)المادة  8/7/1435المنظمة لأعمال أعوان القضاة، الصادرة بتاريخ 
الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم الملحق بنظام الإثبات الصادرة بتاريخ 

 .(2)17/7/1391/ت( في 121/1، وتعميم وزير العدل رقم )16/3/1444
وإنما دفع القضاة لهذه الطريقة في التقدير استحالة العمل بقول الجمهور؛ حيث 

                                       
 انظر: المصدر السابق.  (1)
)بحث "مقدرو الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح" وانظر: إبراهيم بن صالح الزغيبي  (2)

ه(: ص:. 1420فقهي في العدد الثالث من مجلة العدل الصادر في شهر رجب من عام 
السادس  )بحث فقهي في العدد"الخبير في العملية القضائية" . وعبد القادر الشيخلي 182

 . 162( ص: 1434من المجلة القضائية الصادر في شهر جمادى الأولى عام 
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لا يوجد اليوم أرقاء ولا سوق للرقيق، يتم من خلاله تقدير قيمة للمجني عليه باعتباره 

 رقيقاً، كما أنه يمكن تنزيله على قول الكرخي من الحنفية.
 يها تقدير أر، غير مقدر شرعاً:وفيما يلي أذكر ثلاثة أحكام قضائية تم ف

: المطالبة بالأر، من المتسبب في حريق نتجت عنه حروق الحكم الأول
 وإصابات.

 .5/6/1427. تاريخ الحكم: 64/1229/13رقم الصك: 
 اقتباسات من نص الحكم:

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
تحت الجلسة وفيها حضر لدي أنً ه افت7/8/1420ففي يوم الإثنين الموافق 

حسين بن عبد العزيز آل الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة... تشادي 
الجنسية... الوكيل عن... وحضر لحضوره... فادعى الأول قائلًا: إنه بتاريخ 

ه وقع حادث حريق في محل تجاري بطريق قباء النازل باسم... ونتج عن 1/3/1419
بب تفريط عمال المؤسسة... مما تسبب في احتراق كامل لجميع بدن موكلي الحريق بس

خاصة الوجه والرقبة والظهر والساعدين والذراعين والقدمين حيث تشوهت الأطراف 
العليا بالكامل والتصق الكوعان بالإبطين والرقبة إلى الجهة اليسرى مع تشوه بأصابع 

 طائلة في العلاج، وحيث إن المتسبب في اليدين وحروق بالظهر خطيرة ما كلفه أموالاً 
هذا الحريق هو تفريط عمال المؤسسة... لذا أطلب الحكم عليه بإلزامه بالأر، التي 

 يستحقها موكلي شرعاً حسبما يقرر الشرع الشريف.
ه للنظر في  11/1424/ 6ثم كتبنا للمستشفى بالخطاب رقم )..... ( في 

ميات للإصابات والعاهات بمسماها الشرعي الإصابات التي بالمدعي وبيان المس
ليتمكن تقديرها من مقدري الشجاج، وقد وردنً التقرير الطبي رقم )..... ( في 

من المديرية العامة للشؤون الصحية والوارد فيه:... تبين أنه يعاني  21/11/1424
من مضاعفات حروق لهبية قديمة مع العلم أنه أجريت له عدة عمليات تكميلية 

لكشف عليه وجد ما يلي: )أ( الرأس كدمات مشوهة ومتضخمة في أجزاء من با
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سم في 7 ×ونصف 2( منطقة فقدان للشعر بمساحة تقدر بــــــــــ 1الوجه كالتالي: )

( 2سم ) 4 × 18الجهة اليسرى من الوجه، ندبة مشوهة وغير متضخمة في الجبهة 
سم وتمتد 4×9لجهة اليسرى سم وفي ا2×3ندبة مشوهة ومتضخمة في الصدغ الأيمن 

إلى ثلثي الشفة العليا... )إلى آخر ما ورد في التقرير المفصل عن الحالات المرضية في 
/  12/  18المدعي(. والتحويل لمقدر الشجاج وردنً الخطاب رقم )..... ( في 

ه من مقدر الشجاج، وفيه: أعيد لفضيلتكم المعاملة الواردة لتقدير  1424
و... حيث جرى الاطلاع على التقرير الطبي... ومعاينة المذكور الإصابات للمدع

( ذهاب جزء من شعر الرأس 1فتبين أن الإصابات التي بالمذكور على النحو التالي: )
( ذهاب ما 3( ذهاب ما يقارب النصف من الحاجب الأيسر )2) %2يقدر بنسبة 

ية ما انفصل من يقارب النصف من الشارب... وتقدير هذه الإصابات كما يلي: د
( دية ما نقص المنخر الأيسر مبلغاً وقدره ثلاثة 2شعر الرأس مبلغاً وقدره ألفا ريال )

آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا... )إلى آخر ما جاء في تقرير مقدر الشجاج 
على هذا المنوال، ثم تضمن الصك مجريات التحقيق في المتسبب في الحريق والاطلاع 

ر الدفاع المدني، ثم ختم الصك بالحكم وفيه: ( وبناء على ما تقدم من على تقري
الدعوى والإجابة ولما ورد في قرار مقدري الشجاج، ولما ورد في تقدير لجنة تحديد 
نسبة الحادث... فقد ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ مئة وخمسة عشر ألفاً وثمانمئة 

ما عليه من المسؤولية، وله الحق في رفع  وثلاثة وثلاثين ريالًا للمدعي، وهو مقابل
الدعوى على من ظهر له إهماله من العمال لأن استقرار العهدة في حقه على من 

 .(1)ترتب عليه الخطأ وحمل المؤسسة المسؤولية وبه حكمت
 : المطالبة بالأر، الذي نتج عن حادث سير.الحكم الثان

                                       
"مدونة الأحكام القضائية" انظر: الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل  (1)

 . 144( ص: 2008-ه1429)الإصدار الثالث، 
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 ه 15/3/1435( تاريخه: 35179847رقم القرار )

 ملخص الدعوى:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إلزامهم بتسليمه أر، إصابته التي 
تسبب بها مورثهم في حادث سير نتج عنه وفاته وأدين بكامل المسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر بصحتها واستعد بتسليم المدعي أر، إصابته، 

لاع على تقرير المرور فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه وقد جرى من القاضي الاط
بالنسبة المذكورة، كما اطلع على التقرير الطبي المتضمن بيان الإصابات التي لحقت 
بالمدعي نتيجة الحادث، واطلع على تقدير مقدر الشجاج لأرو، تلك الإصابات، 

أرو، الإصابات  ولذا فقد حكم على الورثة المدعى عليهم أن يسلموا للمدعي قيمة
التي لحقت به جراء الحادث والمقدرة من قبل مقدر الشجاج، وذلك من تركة المورث، 

 .(1)ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف
 : المطالبة بأر، الإصابات الناتجة عن حادث دهس.الحكم الثالث

 ه. 10/5/1435( تاريخ القرار: 35239285رقم القرار )
 ملخص الدعوى:

ي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه أر، الإصابات التي أقام المدع
لحقت به نتيجة تعرضه للدهس من مركبة بقيادة المدعى عليه الذي أدين من قبل 
المرور بكامل المسؤولية عن الخطأ في الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 

المدعي قام بقطع الطريق العام بصحتها واعترض على إدانته بكامل المسؤولية لكون 
دون أن ينتبه للسيارات، وقد جرى من القاضي الاطلاع على محضر لجنة الحوادث 
فوجده طبق ما جاء في الدعوى، كما اطلع على تقدير مقدر الشجاج لأر، 

                                       
)الرياض، " 1435ام"مجموعة الأحكام القضائية لعانظر: مركز البحوث بوزارة العدل  (1)

 . 261: 10ه( 1438
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الإصابة التي لحقت بالمدعي، ونظراً لأن أهل الخبرة بلجنة الحوادث قرروا إدانة المدعى 

ؤولية عن الحادث، ولم يظهر ما يوجب العدول عن ذلك، ولأن المباشر عليه بالمس
ضامن لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي أر، إصابته الذي 
قدره مقدر الشجاج، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

 .(1)الاستئناف
 
 

h 
  

                                       
)الرياض، " 1435"مجموعة الأحكام القضائية لعامانظر: مركز البحوث بوزارة العدل  (1)

  .266: 10ه( 1438
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 الخاتمة

 

 

 نفس.أر، الجناية هو دية ما دون ال-1
 يصح أن نسمي كل أر، للجناية غرماً، وليس كل غرم أر، جناية.-2
 ينقسم أر، الجناية إلى مقدر في الشرع وغير مقدر.-3
 أر، الجناية غير المقدر هو ما يسميه الفقهاء حكومة، أو حكومة عدل.-4
اختلف الفقهاء في كيفية تقدير أر، الجناية عن طريق الحكومة، والجمهور -5
ئمة الأربعة على أنه يقوم المجني عليه باعتباره عبداً وهو سليم من الإصابة، ثم ومنهم الأ

 يقوم بعد البرء منها، ويكون أر، الجناية نسبة ما بين القيمتين من الدية.
 المسؤول عن تقدير أر، الحكومة هو الحاكم أو من ينيبه.-6
 لا يقدر أر، الجناية إلا بعد برء الجرح واستقرار أثره.-7
إنما يجب للجناية أرشاً إذا بقي لها أثر شين، فإن لم يبق لها أثر أو أنها -8

 أزالت شيناً فلا يجب فيها أر،.
لا ينبغي أن يزيد أر، الجناية عن دية العضو الذي وقعت فيه، إذا كان له -9

 أر، مقدر، فإن لم يكن له أر، مقدر فلا ينبغي أن يزيد عن دية النفس.
 ب مع أر، الجناية أجرة الطبيب ولا نفقة العلاج.الصحيح أنه لا يج-10
تجب الحكومة في كل جناية لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم -11

 توقيت ولا يمكن إلحاقها بما فيه توقيت.
لا يمكن في العصر الحاضر العمل بالحكومة بمعناها المشهور عند -13

دي أقرب إلى قول الكرخي من الحنفية، الجمهور، والذي عليه العمل في القضاء السعو 
 وهو قياس الجناية التي ليس فيها مقدر بأقرب جناية فيها مقدر.



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

531 
يجتهد القضاة في المملكة العربية السعودية في تقدير أر، الجناية غير -14

 المقدر من خلال الاستعانة بأهل الخبرة في شتى المجالات.
ة لتقدير أرو، الجنايات، للطب الحديث دور فعال في مساعدة القضا-15

 وذلك من خلال توصيف الجناية ومعرفة أثرها الطبي على المصاب.
 
 

h 
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 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 ةرئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد 
 غرر ادس للقراءات بالمالس  

 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ
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 )سابقًا( تكريتة التربية بجامعة الأستاذ بكلي  
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
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 ملخص البحث

 
يسعى هذا البحث إلى سد فجوة علمية في البحوث التي تتناول تخصصات 

في  –الصحة النفسية من منظور الطب النفسي متعددة حيث يهدف علاج مسائل 
والفقه الإسلامي، وذلك من خلال عقد  -ضوء كيفية ممارسته في المملكة المتحدة 

مقارنة بين مفهوم الأهلية الوارد في المنظورين؛ أملاا بذلك المشاركة في وضع الأساس 
ان موقف الذي سيُمكّن الباحثين من الخوض في تحليل مسائل الصحة النفسية وبي

الإسلام منها. وسيتم ذلك من خلال عرض مفهوم الأهلية من منظور الطب النفسي 
والفقه، كل على حدة من حيث بيان التعريفات، والشروط، والعوارض ونحوها، ثم 
المقارنة بين المنظورين لفهم مدى التوافق والاختلاف بينهما، ولبيان العلاقة بينهما. 

ستقراء والتحليل والمقارنة لتتبع أقوال علماء الفقه والطب وتم الاعتماد على مناهج الا
والباحثين، ومن ثم تحليلها والمقارنة بينها. ومن أهم نتائج هذا البحث هو عدم وجود 
علاقة بين الأهلية الطبية وأهلية الوجوب، وأن الأهلية الطبية قد تكون لها علاقة 

و انعدامها لدى شخص ما لا يقتضي بأهلية الأداء، كما أن ثبوت الأهلية الطبية أ
وجوب الحكم نفسه على أهليته الفقهية، وعلاقة أهلية الشخص الطبية بأهليته 

 الفقهية تعتمد على مدى شدة حالته الطبية وأثرها في قدراته العقلية بشكل عام.
 .(الأهلية، الصحة النفسية، الطب، الفقه، الإسلام) الكلمات المفتاحية:

   



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

14 

 
Abstract  

 
This paper aims to bridge a gap in interdisciplinary research that 

approaches mental health issues from the perspective of medicine – in 
light of how it is practised in the United Kingdom - and Islamic 
jurisprudence (fiqh) by comparing the concept of capacity found in 
both fields in the hopes of setting the foundation needed to enable 
researchers to analyse mental health issues in-depth and to clarify the 
Islamic stances on them. This would be done through the presentation 
of the concept of capacity in psychiatric medicine and fiqh 
individually in terms of the relevant definitions, conditions, incidental 
factors etc., and then drawing comparisons between the two 
perspectives to understand the extent of the agreement and 
disagreement between them, and to clarify the correlation between 
them. Inductive, analytical, and comparative methodologies were 
adopted to peruse, analyse, and compare the opinions of scholars, 
doctors, and researchers. The most important findings of this research 
include that there is no correlation between medical capacity and the 
capacity for obligation, there could be a correlation between medical 
capacity and the capacity for performance, having medical capacity or 
lacking it does not necessitate the same ruling regarding one’s fiqhi 
capacity, and the correlation between medical capacity and fiqhi 
capacity depends – in general - on the severity of one’s medical 
condition and its impact on his intellectual capabilities. 

Keywords: (Capacity, mental health, medicine, jurisprudence, 
Islam).  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وبعد:

أصبحت تزداد في الأهمية بمكان، ويلتفت إليها  (1)إن قضايا الصحة النفسية
صعيد عالمي، ويتضح ذلك أكثر عندما يتبين بأن كل الأكثر مع مرور الزمن على 

 .(2)ا بالاضطرابات النفسيةأشخاص في العالم يكون متأثرا  ثمانيةشخص من بين 

                                       
الصحة النفسية هي "حالة من الرفاه النفسي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة،  (1)

وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي... والصحة النفسية 
لا تقتصر على غياب الاضطرابات النفسية. فهي جزء من سلسلة متصلة معقدة، تختلف من 

سم بدرجات متفاوتة من الصعوبة والضيق، وبحصائل اجتماعية وسريرية شخص إلى آخر، وتت
يُُتمل أن تكون مختلفة للغاية. " انظر: منظمة الصحة العالمية، "الصحة النفسية: تعزيز 

 .https: //www. who، 21/05/2024استجابتنا"، استرجعت بتاريخ 

int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-

our-response . 
، 21/05/2024منظمة الصحة العالمية، "الاضطرابات النفسية"، استرجعت بتاريخ  (2)

https: //www. who. int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-

disorders.  

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
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في الشخص من منظور الطب النفسي  (1)وفهم تأثير الاضطرابات النفسية

 والفقه الإسلامي يقتضي الوقوف على قضية أساسية؛ ألا وهي الأهلية.
ومن المثير للاهتمام هو أن مصطلح الأهلية مستخدم في كل من الطب 

لإسلامي، وعلى الرغم من أن استخدامه في هذين المتخصصين بينهما النفسي والفقه ا
تشابه بشكل عام، فمن المهم معرفة معناه الخاص في كل منهما، والذي الأوجه 

سيمكّننا بالتالي من تحقيق مدى التوافق والاختلاف بين مفهوم الأهلية في الطب 
هذا ما يتطلع إلى تحقيقه من النفسي وفي الفقه الإسلامي واستجلاء العلاقة بينهما، و 

 هذا البحث.
كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود طريقة مُوحَّدة في كيفية فحص أهلية 

طبي، وإنما تتوفر إرشادات حولها وتكون منشورة أحياناا من قبل النظور المالشخص من 
سيعتمد في هذا البحث على ممارسات الطب النفسي في ، الأنظمة الحكومية؛ لذلك

كة المتحدة كمرجع في شرح موضوع الأهلية من منظور الطب النفسي؛ نظراا إلى  الممل
خاصة مع  (2)كون المملكة المتحدة أحد المعايير العالمية في ممارسة الطب النفسي،

بت الكثير من الأطباء تأسيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين هناك، والتي قد درّ 

                                       
الاضطرابات النفسية جمع للاضطراب النفسي، وهو يتميز "باختلال سريري جسيم في إدراك  (1)

الفرد أو ضبطه لمشاعره أو سلوكه، وعادة ما يرتبط بالكرب أو بقصور في مجالات مهمة من 
منظمة الصحة العالمية، الأداء، علماا بأن أنواع الاضطرابات النفسية كثيرة ومختلفة. " انظر: 

 .https: //www. who، 21/05/2024ابات النفسية"، استرجعت بتاريخ "الاضطر 

int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders.  
(2) Medical Tourism Magazine, “rld for Best Countries in the Wo

Mental Health Treatments ,”21accessed /05/2024 ,https: //www. 

magazine. medicaltourism. com/article/best-countries-in-the-

world-for-mental-health-treatments . 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.magazine.medicaltourism.com/article/best-countries-in-the-world-for-mental-health-treatments
https://www.magazine.medicaltourism.com/article/best-countries-in-the-world-for-mental-health-treatments
https://www.magazine.medicaltourism.com/article/best-countries-in-the-world-for-mental-health-treatments
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. كما أن المصادر والمراجع (1)أنحاء العالم النفسيين الذين يمارسون الطب في كل

الضرورية التابعة للمملكة المتحدة، المختصة بهذه الدراسة، موجودة باستفاضة 
 .بمصادر ومراجع بقية الدول وتفصيل أكبر، والوصول إليها أسهل مقارنةا 

 :وضووض  وأساا  اتتيار أهمية الم

الأهلية من  درس موضوعقد  بحثعلى وقوف التكمن أهمية الموضوع في عدم 
متعددة الاختصاصات  والفقهية. ويكون مثل هذه الدراسة النفسية الناحيتين: الطبية

ا ستسلط الضوء على حقيقة الأهلية من الناحيتين، ومن ثم على مهماا نظراا إلى أنه
العلاقة بينهما، والتي ستساعد الباحثين فيما بعد على البحث عن قضايا الصحة 

 .خرى من ناحيتي الطب النفسي والفقهالنفسية الأ
 من الأسباب التي دفعت إلى البحث في هذا الموضوع:

تناول هذا الموضوع الذي له أهمية يعلمي متخصص  بحثفي تقديم  ةرغب. ال1
 الناس وصحتهم.ميع خاصة نظراا إلى تعلقه بج

مع المرضى بالأمراض النفسية والباحثين في هذا المجال الذي  تفاعلي الوثيق. 2
بمهمة الفهم على الأهلية من منظور الطب النفسي والفقه؛ لأنه الأساس زادني وعياا 

 الموقف الفقهي منها. وبيان النفسية الصحة للفهم على مسائل
ن مالأهلية درس موضوع يعلمي  بحثالمكتبة الفقهية المعاصرة إلى  . حاجة٣

 والفقه. النفسي ناحيتي الطب
 :إشكالية الاحث

بيان الأهلية من : تيةيمكن القول إن هذا البحث جاء لمعالجة المشكلة الآ
وعليه، فإن منظور الطب النفسي والفقه، والمقارنة بينهما، وبيان العلاقة بينهما. 

                                       
(1) Royal College of Psychiatrists, “International ,”accessed 

21/05/2024 ,https: //www. rcpsych. ac. uk/international.  

https://www.rcpsych.ac.uk/international
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 التساؤلات الرئيسة التي يجيب عنها هذا البحث هي:

، وشروطها، والعوامل المؤثرة النفسي من ناحية الطبما مفهوم الأهلية . 1
 فيها؟ 

 ؟ عوارضها، وشروطها، و فقهما مفهوم الأهلية من ناحية ال. 2
 ؟ يةالفقه والأهلية يةبين الأهلية الطب والاختلاق توافقالما مدى . ٣
 . ما العلاقة بين الأهلية الطبية والأهلية الفقهية؟ 4

 :أهداف الاحث

 التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها:من الأهداف 
 .النفسي التعرف على الأهلية من منظور الطب. 1
 .فقهالتعرف على الأهلية من منظور ال. 2
 بين الأهلية الطبية والأهلية الفقهية. والاختلاف بيان مدى التوافق. ٣
 الأهلية الفقهية.و الأهلية الطبية  العلاقة بينبيان . 4

 :الدراسات السابقة

وإنما وجدت بعض ، أقف على بحث تناول الأهلية بين الطب والفقهلم 
ولم تتطرق للأهلية الطبية ومقارنتها البحوث تناولت الأهلية من منظور الفقه فقط، 

ي، ومع هذا بحثفهذه الدراسات مختلفة عن كما سيتم ذلك في بحثي؛   يةبالأهلية الفقه
 :على سبيل المثال ما وقفت عليه منهابعض سأذكر 

الدراسة الأولى: آثار تصرفات المرضى النفسيين لهاني بن عبد الله بن محمد 
 .٢٠١١الجبير، بحث محكم منشور في المجلة القضائية، الرياض، 

الأمراض النفسية كما هي مذكورة في كتب الفقه  عرّف وصنّف الباحث أنواع  
القديمة، ثم ذكر باختصار شروط الأهلية من الناحية الفقهية، وآثار عدم توفر تلك 

 الشروط في تصرفات الإنسان.
الأهلية وأنواعها وشروطها وعوارضها ويمتاز بحثي عن هذه الدراسة بتعرضه إلى 

، وببيان مدى التوافق والاختلاف حية الفقهيةوالنا النفسية بتفصيل من الناحية الطبية
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بين الأهلية الفقهية والأهلية الطبية؛ فإن الباحث في الدراسة السابقة لم يتطرق إلى 

الأمراض النفسية في كتب الفقه جانب الطب إطلاقاا. ويمتاز بحثي أيضاا بتناول أنواع 
يعُد مرضاا نفسياا من قد ضمّن فيها ما لا  ةالسابق دراسةبدقة؛ فإن الباحث في ال

 الناحية الفقهية مثل الإكراه.
الدراسة الثانية: أثر المرض النفسي في أحكام الأهلية في الشريعة الإسلامية 
لأحمد أحمد سنهابي حسين، بحث محكم منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة 

 .٢٠١٩الفيوم، 
الناحية الفقهية، حث باختصار شديد تعريف الأهلية وتصنيفها من اتناول الب

 وبيّن حكم تصرفات من ليس له أهلية، وذكر بعض عوارض الأهلية.
وعوارضها وأنواعها وشروطها الأهلية ويمتاز بحثي عن هذه الدراسة بتعرضه إلى 

قد تناول ؛ فإن الباحث في الدراسة السابقة بتفصيل النفسي من ناحيتي الفقه والطب
 .اول الجانب الطبي إطلاقااالجانب الفقهي بشكل مختصر، ولم يتن

 :الاحث تطة

 وقائمة للمصادر والمراجع: حوى هذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وإشكالية البحث، وأهداف المقدمة، وفيها: 

 البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.
 الأهلية في الطب النفسي.المبحث الأول: 
 الأهلية في الفقه الإسلامي.المبحث الثاني: 

 .والفقه الإسلامي النفسي المقارنة بين الأهلية في الطبالمبحث الثالث: 
 وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.ثم الخاتمة، 

 ثم قائمة المصادر والمراجع.
 :منهج الاحث

 :تيةالآ اهجتم الاعتماد في هذا البحث على المن
 والباحثين الفقه والطب الاستقرائيّ، وذلك بتتبع أقوال علماءالمنهج . 1
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 .وضوع البحثالمتعلقة بم
المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل المعلومات الواردة من المصادر . 2

 .والمراجع الطبية والفقهية
والفقه من  النفسي المنهج المقارن، وذلك من خلال المقارنة بين الطب. ٣

 .لية، وشروطها، والعوامل المؤثرة فيهاحيث مفهوم الأه
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 النفسي الأهلية في الطب الماحث الأول:

 تعريف الأهلية المطلب الأول:

من  - العقلية المعروف أيضاا باسم الأهلية – تركز هذه الدراسة على الأهليةس
من المفيد سرد تعريف  وعليه، فإنه. المملكة المتحدةفي  الممارس النفسي منظور الطب

الهيئات الحكومية، ومن أمثلة ذلك التعريف المقدم في قواعد الممارسة  الأهلية من
كيفية تطبيق   توُفّر إرشادات ومعلومات حول)الكود(؛ وهي نشر رسمي حكومي 

بطريقة  –المعروفة إجمالاا بقانون الأهلية العقلية  –القوانين المتعلقة بالأهلية العقلية 
 :صحيحة

الأهلية العقلية هي القدرة على أخذ القرار، ويشمل ذلك القدرة على أخذ 
مثل متى سيستيقظ الفرد من النوم، أو هل  –الحياة اليومية  في القرار الذي يؤثر

أكثر  التي هي القراراتوكذلك أخذ  –سيذهب إلى الطبيب عندما يشعر بالمرض 
على أخذ القرار الذي قد تترتب عليه . ويراد بها أيضاا قدرة الفرد أهميةا من ذلك

تبعات قانونية تلحق به أو بغيره. وتشمل أمثلة ذلك الموافقة على العلاج الطبي، 
 .(1)وشراء البضائع، وكتابة الوصية

تية التي ينبغي مراعاتها عند اعتبار معنى الكود إلى النقاط الثلاثة الآ شيروي
 (2)الأهلية العقلية:

تنعدم عنده الأهلية لأخذ بعض القرارات قد تكون له الأهلية الفرد الذي . 1
 لأخذ قرارات أخرى.

                                       
(1) UK Department for Constitutional Affairs, “Mental Capacity Act 

2005-Code of Practice .”(st Ed. , London: The Stationary Office, 1

2007 ,)41 . 

(2) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”3 . 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

22 
، قد تكون لدى الفردمث بسيطة، وعدم القدرة على القدرة على أخذ قرارات  لاا

 أخذ قرارات معقدة أكثر.
الفرد الذي تنعدم عنده الأهلية لأخذ قرار ما في وقت معين قد تكون له . 2

 آخر.الأهلية لذلك في وقت 
عل الفرد عاجزاا عن أخذ القرار في مثلاا يج وهذا قد يكون بسبب ظرف صحي

ومعنى ذلك الوقت، ولكن قد تتحسن حاله فيما بعد فيقدر على أخذ القرار حينئذ. 
 أن انعدام الأهلية قد يكون مؤقتاا. ذلك

دائماا، بينما بعضهم الآخر قد قد تنعدم الأهلية عند بعض الأفراد . ٣
 الحصول على المهارات التي تمكنهم من اكتساب الأهلية. يستطيعون

الأهلية وفق تعريفه في قانون تنعدم عنده ويجدر بالذكر ما يراد بالفرد الذي 
 الأهلية العقلية:

الأهلية فيما يتعلق بمسألة ما إذا هو غير قادر على أخذ قرار عنده  الفرد ينعدم
ه، أو بسبب اضطراب في دماغ في عقله أومتعلق بتلك المسألة بنفسه بسبب إعاقة ما 

 .(1)هدماغوظيفة عقله أو 
فيتضح أن الأهلية العقلية في الطب تكون متعلقة بمسألة معينة في وقت معين، 

 وأن انعدام الأهلية العقلية ليس مستداماا بالضرورة.
  

                                       
(1) UK Public General Acts, “Mental Capacity 2005Act  :9Chapter  ,

1Part  ,2Section  .”19Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/2section/.  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2
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 قانوضن الأهلية العقلية المطلب الثاني:

 العقليةالفر  الأول: ناذة عن قانوضن الأهلية 

هو التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب في  (1)قانون الأهلية العقلية
الأهلية لأخذ قرارات معينة تنعدم عندهم المملكة المتحدة التي تهتم بالناس الذين 

 بأنفسهم.
الأهلية تنعدم عندهم قانون إلى المحافظة على حقوق الذين هذا الويهدف 

د إلى كيفية أخذ تلك القرارات نظراا لأحوالهم؛ يرشو لأخذ قرارات معينة بأنفسهم 
فينظمّ أفعال الذين تنعدم عندهم الأهلية، والذين يشتركون في دعمهم ورعايتهم 

 .(2)وعلاجهم أيضاا، ومنهم أولياؤهم ومحترفو الرعاية الصحية
 الفر  الثاني: الفئات العمرية وفقًا لقانوضن الأهلية العقلية

يز بينهم في يثلاث فئات عمرية بناءا على التمكود الناس  إلى اليقسّم 
 شمسية سنة 1٦التشريعات تحت قانون الأهلية العقلية: البالغون الذين يكون عمرهم 

ا ، والأطفال (4)شمسية سنة 1٧أو  1٦، والشباب الذين يكون عمرهم (٣)فصاعدا
لبالغين . وبالنظر إلى التداخل بين فئتي ا(5)شمسية سنة 1٦الذين يكون عمرهم تحت 

تية لتسهيل فهم مدى تغطية قانون والشباب، فقد يمكن عرض الفئات بالطريقة الآ
 الأهلية العقلية لكل منها:

 

                                       
 Mental Capacity Actالمعروف بالإنجليزية باسم:  (1)
(2) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”1 . 
 . 15المصدر نفسه،  (٣)
 . 21٦المصدر نفسه،  (4)
 . 21٧المصدر نفسه،  (5)
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 فأكثر شمسية سنة ١٨من العمر  البالغون. ١

 سنة 1٨على البالغين من العمر  تنطبق التشريعات تحت قانون الأهلية العقلية
 فأكثر بشكل تام، فتمنحهم الاستقلال الكامل في قراراتهم. شمسية

 الشباب. ٢
 سنة 1٧ أو 1٦ينطبق معظم قانون الأهلية العقلية على الشباب من العمر 

اسنة  1٨كما هو منطبقاا على البالغين من سن   شمسية ولكن مع بعض ، فصاعدا
 الاستثناءات:

 .(2()1)لا يجوز لهم عمل التوكيل الرسمي الدائم .أ
 .(4)لرفض العلاج الطبي (٣)لا يجوز لهم أخذ قرار مسبقب.

                                       
 )المحامون( من توكيل فرد أو أكثر )المانح( التوكيل الرسمي الدائم: هو وثيقة قانونية تُمكّنك (1)

 على مساعدتك في أخذ قرارات أو على أخذها نيابة عنك. انظر:
UK Government Digital Service, “Make, Register or End a Lasting 

https: //www. Power of Attorney”. Accessed 07/08/2023 from: 

attorney-of-uk/powergov.  . 

(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  .”07Accessed /08/2023 from :https: //www. legislation. 

2005gov. uk/ukpga//9/9section/.  

سنة من  1٨عندما تكون لديه الأهلية وقد بلغ  -قرار مسبق: هو القرار الذي يأخذه الفرد  (٣)
لمنع إجراء علاج معين أو استمراره في حال أنه إذا اقُتر ح في المستقبل  –عمره على الأقل 

 وليس له الأهلية حينئذ للإقرار به. انظر:
05: Chapter 9, UK Public General Acts, “Mental Capacity Act 20

https: //www. legislation. gov. Part 1”. Accessed 07/08/2023 from: 

uk/ukpga/2005/9/section/24 . 

 المصدر نفسه.  (4)

https://www.gov.uk/power-of-attorney
https://www.gov.uk/power-of-attorney
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/9
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/9
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/24
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/24
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 .(1)لا تجوز لهم كتابة الوصيةج.
 الأطفال. ٣

من  شمسية سنة 1٦غطي قانون الأهلية العقلية الأطفال الذين لم يبلغوا يلا 
 ين اثنتين:ت، إلا في حال(2)عمرهم بشكل عام

 ، في حال انعدام الأهلية عند الأطفال واحتمال استمرار انعدامها عندما أولاا
المسؤولة عن أخذ القرارات وهي  –سنة شمسية، لمحكمة الحماية  1٨يبلغون سن 

أن تتخذ  - المرتبطة بالأمور المالية والمصالح نيابةا عن الذين تنعدم عندهم الأهلية
المتعلقة بأملاكهم وأموالهم، أو تعيين نائب قرارات نيابة عن هؤلاء الأطفال في المسائل 

 .(٣)للقيام بذلك
وثانياا، ينطبق قانون الأهلية العقلية في الحالات التي يكون الأطفال الذين 
تنعدم عندهم الأهلية ض ح ايا  جرائم سوء المعاملة أو الإهمال العمدي. ويجدر بالذكر 

ى عدم نضجه وليس عن اضطراب أو أن انعدام الأهلية لدى الطفل إذا كان مترتباا عل
ه أو عقله، فإن الأمر ستعالج بموجب قوانين أخرى غير دماغإعاقة مؤثرة في وظيفة 

 .(4)قانون الأهلية العقلية

                                       
(1) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  – 18Section  - 16Section  .”07Accessed /08/2023 from :

2005https: //www. legislation. gov. uk/ukpga//9/18section/.  

(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  - Preliminary .”05Accessed /08/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1rt/pa/crossheading/preliminary.  

(٣) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”

218 . 

 المصدر نفسه.  (4)

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/18
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/part/1/crossheading/preliminary
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/part/1/crossheading/preliminary
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26 
باد  القانون العام في المملكة المتحدة والتي يخضع الأطفال بشكل عام لمو 

 .(1)الاتتأخذ في الاعتبار أهليتهم العقلية في بعض الح
 الثالث: الماادئ التشريعية لقانوضن الأهلية العقلية الفر 

المباد  التشريعية هي خمس مباد  نُصَّ عليها في قانون الأهلية العقلية ينبغي 
 وهي:، اعتبارها لدقة فحص أهلية الفرد العقلية

يفترض أن تكون لدى شخص الأهلية الكاملة لأخذ قرارات بنفسه ما لم . 1
 .(2)يثبت على نحو آخر

اتخاذ جميع  لا ينبغي عدّ الشخص عديم الأهلية لأخذ قرارات إلا إذا تم. 2
 .(٣)الخطوات لتمكينه من القيام بذلك بغير نجاح

لا يعُد شخص عديم الأهلية لأخذ قرارات بسبب قرار غير حكيم قد أخذ . ٣
 .(4)من قبل

تلك  ولكن، إذا كان الفرد يأخذ قرارات غير متطابقة مع عادته مراراا، وتكون

                                       
 .سيتم تفصيل ذلك لاحقاا (1)
(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (2 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ ;r UK Department fo

Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”15 ,19-21.  

(٣) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (3 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ ;UK Department for 

Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”22.  

(4) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (4 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ . 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
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القرارات غير منطقية بشكل واضح أو توُقعه في خطر كبير من الضرر، فحينئذ يُسوَّغ 

 . (1)المزيد من التحقيق في فحص أهليته
القرارات المأخوذة لصالح أو بالنيابة عمن تنعدم عنده الأهلية يجب أن . 4

 .(2)تكون في مصلحته
الأهلية، يجب التأكد من أن قبل اتخاذ القرار لصالح أو نيابة عن فاقد . 5

ا لحقوقه وحرية  الغرض المطلوب من أجله لا يمكن تحقيقه بطريقة أقل تقييدا
 .(٣)اختياره

وهذا يشمل النظر إلى القرار؛ هل يجب اتخاذه أصلاا أو يمكن مثلاا تأجيله إلى 
 .(4)؟وقت يستطيع فيه الفرد اتخاذه بمفرده بعد استعادة أهليته

 شروط إثاات انعدام الأهلية المطلب الثالث:
 :(5)، وهييتطلب إثبات انعدام الأهلية العقلية توافر شروط

                                       
(1) UK Department for Constitutional Affairs, “Code of Practice ,”25 . 

(2) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (5 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/.  

(٣) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,1Section (5 .”)27Accessed /07/2023 from :https: //www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/1section/ . 
(4) nt for Constitutional Affairs, UK Departme“Code of Practice ,”27 ,

49 . 

(5) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,2Section))-(3 .”)27Accessed /07/2023 from :https// :www. 

2005legislation. gov. uk/ukpga//9/2section/ . 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/2


 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

28 
 من عمره على الأقل. شمسية سنة 1٦بلوغ الفرد . 1
يؤثر في  – سواء كان مؤقتاا أو دائماا –وجود دليل على إعاقة أو اضطراب . 2

 الفرد أو عقله. دماغوظيفة 
لاضطراب يجعل الفرد عاجزاا عن أخذ قرار وجود دليل على أن الإعاقة أو ا. ٣

 معين في الوقت المطلوب. ويعُد الفرد عاجزاا عن ذلك إن لم يتمكن من:
 ذه.ااتخبالقرار الذي ينبغي المتعلقة  فهم المعلومات .أ

 .الاحتفاظ بتلك المعلومات لفترة زمنية كافية كي يتخذ قراراا على البصيرةب.
 أخذ القرار.تدبر المعلومات واستخدامها في ج.
 .إبلاغ الآخرين بالقرار الذي اتخذهد.

وفي حال ثبوت انعدام أهلية الفرد، سيتم تفويض مسؤولية أخذ القرارات نيابة 
ويختلف من هو صانع القرار في ، إلى شخص آخر يشار إليه باسم صانع القرار هعن

 .(1)وقت معين حسب طبيعة القرار والحالات
هلية أنه قد تكون هناك إعاقة أو اضطراب ما وتوضح شروط إثبات انعدام الأ

الشخص أو عقله، ولكن، قد لا يكون تأثيره قوياا إلى درجة أنه  دماغيؤثر في وظيفة 
هذه النقطة أن الأمراض النفسية تتباين في  تبُينيؤثر في قدرته على اتخاذ القرارات. و 

ا في الحالات الأقل الشدة، وأن الفرد سيظل قادراا على العمل بشكل طبيعي نسبيا 
 شدةا.

 الأطفال وأهليتهم العقلية المطلب الرابع:

لا ينطبق قانون الأهلية العقلية في الغالب على الأطفال. وبالنسبة إلى القرارات 

                                       
(1) UK Public General Acts, “2005Mental Capacity Act  :9Chapter  ,

1Part  ,16Section  .”07Accessed /08/2023 from :https: //www. 

2005tion. gov. uk/ukpga/legisla/9/16section/ . 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/16
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/16
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سواء كانوا والدي الطفل أو  – (1)المتعلقة بالطفل، فإن الذين لديهم المسؤولية الأبوية

هم ملزمون بمسؤوليته فقرارهم هو ما  –كومية أوصياءه القانونيين أو السلطات الح
تهم، وتأديبهم، بييعُتبر. وهذا يشمل القرارات المرتبطة بحماية الأطفال، وكفالتهم، وتر 

 .(2)وملكياتهم، وأموالهم
ين، فقد أثبت قانون المملكة وبالنسبة إلى الإقرار بالفحص والعلاج الطبيَّ 

من عمره قد تكون له الأهلية لأخذ  شمسية سنة 1٦المتحدة أن الطفل الذي لم يبلغ 
القرارات المتعلقة بهما مستقلاا عن والديه إذا كان يعُتقد بوجود العقل واللياقة الكافية 

. وتقُوَّم كفاءة الطفل العقلية بمساعدة ضابط (٣)لديه لإدراك آثار القرارات كاملاا 
لى ماهية كفاءة غيليك . وسيتطرق هذا المطلب إ(4)قانوني يعرف باسم كفاءة غيليك

                                       
المسؤولية الأبوية: في المملكة المتحدة، تكتسب الأم المسؤولية الأبوية تلقائياا مع ولادة طفلها.  (1)

وللأب المسؤولية الأبوية عادةا أيضاا إذا كان متزوجاا مع أم الطفل، أو إذا كان اسمه مذكوراا في 
 نظر:شهادة الولادة للطفل؛ وإلا فيمكنه تقديم طلب اكتساب المسؤولية الأبوية. ا

Chapter 41, Part 1, : UK Public General Acts, “Children Act 1989

https: //www. legislation. Section 2”. Accessed 31/07/2023 from: 

gov. uk/ukpga/1989/41/section/2 . 

(2) UK Public General Acts, “1989Children Act  :41Chapter  ,1Part  ,

2Section  .”31Accessed /07/2023 from :https: //www. legislation. 

1989gov. uk/ukpga//41/2section/ ;UK Public General Acts, 

“Children 1989Act  :41Chapter  ,1Part  ,3Section  .”Accessed 

31/07/2023 from :https: //www. legislation. gov. 

1989uk/ukpga//41/3section/ . 

(٣) UK Public General Acts, “1983Mental Health Act  :20apter Ch ,

Part IV .”03Accessed /08/2023 from :https: //www. legislation. 

1983gov. uk/ukpga//20/part/IV . 

(4) ichard GriffithR ,“What is Gillick Competence,” Human Vaccines 

= 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/3
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/3
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/part/IV
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/part/IV
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 في الفرع الأول، وتقويم كفاءة غيليك في الفرع الثاني.

 (؟ Gillickالفر  الأول: ما كفاءة غيليك )

مصطلح طبي قانوني يستخدم في وصف الكفاءة القانونية و كفاءة غيليك ه
للموافقة على العلاج والإجراءات الطبية سنة شمسية  1٦لدى الأطفال دون سن 

ذا كان لديهم النضج العقلي والفطنة لذلك؛ والطفل الذي يستوفي معايير  بأنفسهم إ
 .(1)كفاءة غيليك يوصف بأنه ذو كفاءة غيليك

وبين  –فضلاا عن الأهلية العقلية  –وطبياا، لا توجد علاقة بين كفاءة غيليك 
ما البلوغ، والذي يعني أن الطفل الذي يبلغ لا يكتسب كفاءة غيليك تلقائياا، بل إنه 

أنه لديه كفاءة غيليك، فيكون  في حال. و (2)زال ينبغي فحصه لتحديد كفاءته
البالغ نفسه ولا يمكن أن يلُغى من قب ل أحد أبويه.  موافقةه اعتبار كامل كوافقتلم

ولكن، في حال أن الطفل يرفض العلاج أو الإجراءات الطبية، فحينئذ يمكن أن يلغى 
الأبوية إذا كان هناك احتمال أن رفضه قد يؤدي إلى  ن لديه المسؤوليةقراره من قبل م  

. ويمكن أن تتدخل المحكمة في الحالات التي لم تتم فيها (٣)وفاته أو ضرره الشديد
 .(4)الموافقة على ما يكون في مصلحة الطفل

  

                                       
= 

 &Immunotherapeutics 12(1) ,(2016) ,244 . 

 المصدر نفسه.  (1)
 . 24٧-24٦المصدر نفسه،  (2)
 . 245المصدر نفسه،  (٣)
(4) National Health Service (NHS) ,“Children and Young People - 

Consent to Treatment .”Accessed 31/07/2023 from :https: //www. 

nhs. uk/conditions/consent-to-treatment/children/.  

https://www.nhs.uk/conditions/consent-to-treatment/children/
https://www.nhs.uk/conditions/consent-to-treatment/children/
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 الفر  الثاني: تقوضيم كفاءة غيليك

غيليك لدى طفل لا توجد طريقة أو أسئلة محددة يمكن عبرها اكتشاف كفاءة 
عل لكي يناسب الأحوال الفردية لكل طفل. ابما أن كل تقويم ينبغي تكوينه بشكل ف

ومع ذلك، هناك مؤشرات معترف بها للكفاءة يمكن استخدامها أثناء التقويم 
 :(1)هيو ، للمساعدة على تحديد كفاءة الطفل

 لذلك.ينبغي أخذه، والاستعداد  االقدرة على الإدراك أن هناك قرارا . 1
 القدرة على أخذ قرار يعُد صحيحاا.. 2
 القدرة على أخذ قرار بناءا على الاستدلال المنطقي.. ٣
القدرة على استيعاب أهمية العلاج، وأسبابه، والمخاطر والفوائد والنتائج . 4

المرتبطة به، وكذلك البدائل بما في ذلك خيار عدم العلاج. وبناءا على هذه القدرة، 
 ضه إلى غيره كي يأخذه نيابة عنه.يكن الطفل من أخذ القرار أو تفو ينبغي أن يتم

ومن المهم الملاحظة أن المقصود بالقدرة في النقاط السابقة هي القدرة الفعلية 
يجب أن تكون لدى  أيعلى القيام بتلك الأفعال وليس القدرة المحتملة فحسب، 
، ولا يعُد أن تكون لديه الطفل القدرة على تنفيذ ما هو مطلوب في الوقت المحدد

 .(2)القدرة على القيام بذلك لاحقاا
فيتضح أن الأطفال ذوي كفاءة غيليك يتطلب منهم العمل على مستوى عال 
من النضج الفكري، والذي يكون ضرورياا إذا كان كلامه سيقدّم على كلام غيرهم في 

خصيات الأبوية أمور قانونية متعلقة بصحتهم. وينير اعتبار كفاءة غيليك أن الش

                                       
(1) Richard Griffith ,“What is Gillick Competence ,”244-524 . 

(2) Vic Larcher & Anna Hutchinson ,“How Should Paediatricians 

Assess Gillick Competence? .”Arch Dis Child 95(4)( ,2010 ,)308-

309 . 
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 .(1)والأوصياء ليست لهم استقلالية تامة في القرارات الخاصة بأطفالهم

 الأهلية في الفقه الإسلامي الماحث الثاني:

 تعريف الأهلية المطلب الأول:

قبل الخوض في تفاصيل أنواع الأهلية وأقسامها وشروطها، ينبغي تعريفها لغة 
 واصطلاحا:

 :  وي:لغالتعريف الأولاا
، وتستخدم هذه الكلمة لإفادة (2)أ هْلِيَّة هي مصدر صناعي من أ هْل   لفظة

 عدة معان، منها:
 قرابته: وعشيرة الشخص وذو . 1

ةِ و الْأ هْلُ أ هْلُ الْب  يْتِ و الْأ صْلُ فِيهِ الْق ر اب ةُ"  .(٣)يطُلق "الْأ هْلُ ع ل ى الزَّوْج 
 اتصاف مجموعة من الناس بشيء:. 2

يكون حسياا مثل بلد فأهله سكّانه، وقد يكون معنوياا مثل وهذا الشيء قد 
 .(4)مذهب فأهله من يدين به

                                       
(1) Mental Capacity Ltd, . “Gillick Competence and the Fraser 

Guidelines .”2022 .Accessed 03/08/2023 from :https: //mental-

capacity. co. uk/gillick-competence-fraser-guidelines/ . 
، الرياض: عالم الكتب، 1)ط. أحمد مختار عبد الحميد، "معجم اللغة العربية المعاصرة" (2)

 . 1٣٦: 1ه(، 142٩
أحمد بن محمد بن علي الفيومي، "المصباح المنير". )د. ط.، بيروت: المكتبة العلمية، د.  (٣)

 . 2٨: 1ت.(، 
 المصدر نفسه.  (4)

https://mental-capacity.co.uk/gillick-competence-fraser-guidelines/
https://mental-capacity.co.uk/gillick-competence-fraser-guidelines/
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 .(1)استحقاق الشيء أو الصلاحية له. ٣

 ي:صطلاحالاتعريف الثانياا: 
خلال تعريف نوعيها، وهما: أهلية الوجوب  ييفُهم تعريف الأهلية الاصطلاح

 وأهلية الأداء.
صلاحية الإنسان "لوجوب الحقوق المشروعة له وأما أهلية الوجوب، فهي 

 .(2)وعليه"
وأما أهلية الأداء، فهي صلاحية الإنسان "لصدور الفعل منه على وجه يعتد به 

 .(٣)شرعاا"
وهو استحقاق  –وعليه، فيبدو أن المعنى اللغوي الثالث للأهل المذكور آنفاا 

 قاق لفظة الأهلية منه.هو أقرب المعاني اللغوية لاشت –الشيء أو الصلاحية له 
 أنوضا  الأهلية وأقسامها وشروطها المطلب الثاني:

وسيتطرق هذا المطلب إلى  (4)،الأهلية إلى أهلية الوجوب وأهلية الأداء تنقسم
 تي:في فرع مستقل مع بيان أقسامه وشروطه وفق الآ هماكل نوع من

 الفر  الأول: أهلية الوضجوض 

: تعريف  ها:أولاا
"لوجوب الحقوق  -وهو المكلَّف  –صلاحية المحكوم عليه  هي أهلية الوجوب

                                       
 المصدر نفسه.  (1)
مسعود بن عمر التفتازاني، "التلويح على التوضيح". )د. ط.، مصر: مطبعة محمد علي  (2)

 . ٣21: 2ه(، 1٣٧٧صبيح وأولاده بالأزهر، 
 المصدر نفسه.  (٣)
 . 24٨، 2٣٧: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (4)
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 .(1)المشروعة له، وعليه"

 :ثانياا: أقسام أهلية الوجوب
وأهلية ، تنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين: أهلية الوجوب الناقصة أو القاصرة

 الوجوب الكاملة.
 :أهلية الوجوب الناقصة أو القاصرة. 1

لدى الشخص فمعنى ذلك أنه يكون  ةالناقص ثبت أهلية الوجوبتعندما 
لا عليه. وتختص هذه الأهلية بالجنين قبل ولادته؛ لأنه ما  صالحاا لوجوب الحقوق له

زال جزءاا من أمه ولكن له حياة مستقلة عن حياتها، فلا يقدر على القيام بالواجبات 
ته يمكن مطالبته بعد ولاد يولكن يمكن أن يتعلق به بعض حقوقه، مثل الإرث الذ

 .(2)حياا عندما يصبح إنساناا حياا منفصلاا عن أمه
 :أهلية الوجوب الكاملة. 2

لدى الشخص فمعنى ذلك أنه يكون  الكاملة ثبت أهلية الوجوبتعندما 
صالحاا لوجوب الحقوق له وعليه. وتثبت هذه الأهلية لكل إنسان منذ ولادته حتى 
وفاته، فله جميع حقوق الإنسان، ويلزم بالواجبات حسب حاله، فيجب بعضها قبل 

منذ ولادته حتى  -إن كان له مال  –البلوغ وكلها بعد البلوغ؛ كوجوب الزكاة في ماله 
كان قبل البلوغ، ولا يلزم بالعبادات كالصلاة إلا عندما يصبح بالغاا؛ لأن ذلك   ولو

يقتضي كون أفعاله وأقواله معتبرةا شرعاا والذي لا يكون إلا إذا ثبتت له أهلية 
 وهي النوع الثاني من نوعي الأهلية. (٣)الأداء،

 

                                       
 . ٣12: 2التفتازاني، "التلويح على التوضيح"،  (1)
 . ٣24-٣21: 2المصدر نفسه،  (2)
 . ٣25: 2المصدر نفسه،  (٣)
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 :ثالثاا: شروط أهلية الوجوب

أنها تثبت كاملاا لكل إنسان لكونه  مهامن تعريف أهلية الوجوب وأقسا يفُهم
 ها. فيمكن تلخيص شروط(1)آدمياا وحياا، ولا تنفك عنه منذ بداية حياته إلى نهايتها

 :الآتي في
 الإنسانية. .أ

 والحياة.ب.
 الفر  الثاني: أهلية الأداء

: تعريف  ها:أولاا
صلاحية المحكوم عليه "لصدور الفعل منه على وجه يعُتد به  هيأهلية الأداء 

 .(2)شرعاا"
 :ثانياا: أقسام أهلية الأداء

 تنقسم أهلية الأداء إلى قسمين اثنين:
 .(٣)أهلية الأداء الناقصة أو القاصرة، وهي التي تثبت بثبوت قدرة قاصرة .أ

 .(4)وأهلية الأداء الكاملة، وهي التي تثبت بثبوت قدرة كاملةب.
 :المراد بالقدرة في سياق أهلية الأداء

هو قدرة العقل وقدرة البدن؛ وذلك لأن الأداء يتعلق بقدرة  بالقدرة هناالمراد 
، وقدرته على العمل بما يؤمر -والذي يكون بالعقل  -الشخص على فهم الخطاب 

                                       
 . ٧4٣-٧42: 1انظر: السمرقندي، "ميزان الأصول في نتائج العقول"،  (1)
 . ٣21: 2، ح على التوضيح"التفتازاني، "التلوي (2)
انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، "أصول السرخسي". تحقيق أبو الوفا الأفغاني،  (٣)

 . ٣40: 2)د. ط.، حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف النعمانية، د. ت(، 
 . ٣40: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (4)
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 .(1)-والذي يكون بالبدن  -به 

 :كيفية إثبات قدرة العقل والبدن
كمال القدرة العقلية   الإنسان أن يكتسب -ث العموم من حي –يفترض 

 .(2)والبدنية عند مجرد البلوغ
العانة  ، أو إنبات شعر(٣)، يعُد الناس بالغين عند بدء إنزال المنيقهيااوف

إذا لم تظهر هذه العلامات البدنية أو تأخر ظهورها، فحينئذ و . (4)الخشن، أو الحيض
سنة  15 - (5)المذاهب الأربعة فقهاءومنهم  -يجعل حد البلوغ عند الجمهور 

                                       
 المصدر نفسه.  (1)
 المصدر نفسه.  (2)
، مصر: مطبعة 1علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع". )طانظر:  (٣)

؛ علي بن محمد الآمدي، "الإحكام 1٧2-1٧1: ٧ه(، 1٣2٨شركة المطبوعات العلمية، 
؛ علي بن 151: 1ه(، 140٧، بيروت: المكتب الإسلامي، 2في أصول الأحكام". )ط

كبير في فقه مذهب الإمام الشافعي"، تحقيق علي محمد محمد بن محمد الماوردي، "الحاوي ال
: 2ه(، 141٩، بيروت: دار الكتب العلمية، 1معوض وعادل أحمد عبد الموجود، )ط

؛ عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، "المغني". تحقيق عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي ٣14
 . 5٩٩-5٩٨: ٦ه(، 141٧لكتب، ، الرياض: دار عالم ا٣وعبد الفتاح محمد الحلو، )ط

 المصدر نفسه.  (4)
تحقيق محمد . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، "الكافي في فقه أهل المدينة"انظر:  (5)

: 1ه(، 1400، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 2محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني )ط
؛ ابن ٣14: 2دي، "الحاوي الكبير"، ؛ الماور 1٧2: ٧ ؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"،٣٣2

 . 5٩٩-5٩٨: ٦قدامة، "المغني"، 
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، وذلك نظراا إلى العادة حيث إن معظم الناس يبلغون عند وصول ذلك (1)قمرية

لبلوغ المعتبر  قال أبو حنيفة إن سن افي ذلك بعض العلماء مثلاا  خالف السن. وقد
، وقال (٦)سنة (5)1٩وفي رواية  (4)قمرية سنة (٣)1٨وللصبي  (2)1٧للجارية هو 

، وقال الشنقيطي وأصحابه إن سن (٧)سنة قمرية 1٩ابن حزم إن سن البلوغ هو 
 .(٨)البلوغ لا يقُيّد بعمر معين

 :الترجيح
ا لشيء آخر في الشريعة ينبغي أن يكون ا أو توقيفيا  نظراا إلى أن ج عْل شيء حدا

وبما أن رأي الأقلية من العلماء لم يعضد بأي من الدليلين  (٩)مُجم عاا عليه بين العلماء،

                                       
 سنة شمسية تقريباا.  14.5وهي تعادل  (1)
 سنة شمسية تقريباا.  1٦.5وهي تعادل  (2)
 سنة شمسية تقريباا.  1٧.5وهي تعادل  (٣)
"عمدة  ؛ محمود بن أحمد بدر الدين العيني،1٧2: ٧ الكاساني، "بدائع الصنائع"،انظر:  (4)

: 1٣القاري شرح صحيح البخاري". )د. ط.، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت. (، 
2٣٩ . 

 سنة شمسية تقريباا.  1٨.4وهي تعادل  (5)
 . 2٣٩: 1٣بدر الدين العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"،  (٦)
عبد الغفار سليمان البنداري، تحقيق . محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، "المحلى بالآثار" (٧)

 . 10٣-102: 1)د. ط.، بيروت: دار الفكر، د. ت. (، 
، 1)ط. انظر: أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، "مواهب الجليل من أدلة خليل" (٨)

 . 245: ٣ه(، 140٧قطر: إِدارة إِحياء التراث الِإسلامي، 
 . 5٩٨: ٦انظر: ابن قدامة، "المغني"،  (٩)
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فيرجح الرأي الأول الذي يُدد سن البلوغ  (1)،-حسب ما وقفت عليه  -الاثنين 

 تي:بخمس عشرة سنة قمرية بسبب وجود أدلة مؤيدة ومنها الحديث النبوي الآ
عَرَضَهُ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ ل الله صلى الله عليه وسلم "روى ابن عمر أن رسو 

أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَ لَمْ يُُِزْني، ثمَّ عَرَضَنِِ يَ وْمَ الْخنَْدَقِ، وَأَنََ ابْنُ خََْسَ عَشْرَةَ، 
 .(2)"فأََجَازَني 

البخاري قد وفي صحيح البخاري الذي فيه خُرّجت هذه الرواية، فإن الإمام  
 ذكر قول من نافع، وهو أحد رواة هذا الحديث، فقال:

"فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث،  
له: أن يفرضوا لمن بلغ خمس فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عما

 .(٣)"عشرة
 15ند وصوله إلى سن فيتبين أن القول الراجح هو أن عد الفرد بالغاا يكون ع

؛ بسبب ثبوت ذلك بأدلة -إن لم يسبق ذلك ظهور علامات البلوغ الواضحة  -سنة 
بأن يكتسب الفرد القدرات  –من حيث العموم  -معتبرة وقوية. وعند ذلك يفترض 

 البدنية الكاملة المطلوبة للقيام بما يطالب به شرعاا.
عقلية في الفقه، فمن الجدير توضيح وبالنسبة إلى العلاقة بين البلوغ والقدرات ال

تي: بالرغم من أن البلوغ يعُتبر المقياس لتحديد نضج العقل والجسم فيصيران عند الآ
ذلك مثل عقل وجسم م ن قد تجاوز الطفولة، فإن نفس البلوغ لا يعُد السبب الرئيس 

. وبعبارة ةا اديس عليه؛ نظراا إلى تزامنهما علنضج العقل، وإنما يكون بمثابة المؤشر الرئ

                                       
 المصدر نفسه.  (1)
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، "صحيح البخاري". )د. ط.: مصر مطبعة الكبرى  (2)

 . 1٧٧: ٣ه(، 1٣11الأميرية، 
 . 1٧٧: ٣البخاري، "صحيح البخاري"،  (٣)
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أخرى، يعُد البلوغ هو الحد الذي عنده يتوقع نضج عقل الفرد بقدر كاف  يمكنه من 

 .(1)أن يكون مسؤولاا عن أقواله وأفعاله مثل البالغ الحقيقي
نه لا يمكن إدراك حاله إبما أن العقل أمر غير حسي، ويكون غير مطرد حيث و 

البلوغ قد جُعل إشارة على احتمال كمال عبر علامات مشتركة بين الناس جميعاا، فإن 
له علامات  العقل؛ لأن البلوغ أمر حسي يمكن إدراكه بالحواس، وهو مطرد بحيث إنّ 

البلوغ بكمال العقل هو  . لذلك، فإن هدف ربطاواضحة مشتركة بين الناس جميعا 
تسهيل إثبات القدرات العقلية لدى الفرد، وذلك بوضع مؤشر  ملحوظ  ممثلاا عن 

 .(2)المبهملأمر ا
ومع أن الفقه يؤكد أن العامل الرئيس الذي يُقق البلوغ بالفعل هو العقل 

اللياقة العقلية دائماا؛ وذلك قد يكون  قد لا يصادف السليم، إلا أنه يقر بأن البلوغ
بسبب آفة في خلقة الفرد مما قد يؤدي إلى تأخر في بلوغه، فحينئذ لا تُطْر ح قدراته 

قمرية  سنة 15ا إن وصل سن بمجرد ذلك، وإنما تؤخذ بعين الاعتبار فيعد بالغا  العقلية
. وقد لا (٣)وإن لم تظهر عليه علامات البلوغ الجسدية - حسب قول الجمهور –

يصادف البلوغ اللياقة العقلية أيضاا بسبب وجود مشاكل إدراكية في العقل تؤدي إلى 
 .(4)عدم الكفاءة العقلية حتى بعد البلوغ

وقد وضع الفقيه البزدوي بعض الإرشادات العامة حول كيفية إثبات القدرات 
العقلية لدى الشخص في قوله: "وأصل العقل يعرف بدلالة العيان، وذلك أن يختار 

                                       
، دبي: دار البحوث 1انظر: علي بن عبد الكافي السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج". )ط (1)

 . 412: 2ه(، 1424سلامية وإحياء التراث، للدراسات الإ
 . 5٩٨: ٦ابن قدامة، "المغني"، انظر:  (2)
 . 1٧2: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع"انظر:  (٣)
 . ٣40: 2السرخسي، "أصول السرخسي"، انظر:  (4)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

40 
أي تفُح ص القدرات  (1)المرء ما يصلح له بدرك العواقب المشهورة فيما يأتيه ويذره"،

العقلية لدى الفرد وتثُب ت بناءا على ما يلاحظ من قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة 
 ومفيدة، بعد فهمه لما يترتب على اتخاذ تلك القرارات من فائدة أو نقصان.

 :أهلية الأداء الناقصة أو القاصرة
قاصرة. وهناك كما تم ذكره سابقاا، تثبت أهلية الأداء الناقصة بثبوت قدرة 

 حالتان اثنتان تكون قدرة الشخص قاصرة فيهما:
 حال كون قدرة العقل والبدن قاصرة معاا:. 1

سنوات  ٧عمره  -ويتمثل ذلك في حال الصبي المميز؛ وهو طفل لم يبلغ بعد 
ولكن يستطيع أن يميز  – (2)المذاهب الأربعة مهور منول الجعلى الأقل حسب ق

. وعلى الرغم من أن ونحو ذلكلأفعال، والصواب من الخطأ، بين الأمور كالأقوال وا
ينضج  الطفل هذا الطفل يكون قد اكتسب بعض القدرات الإدراكية، فإنه لا يزال

، فبالتالي يكون قد اكتسب أهلية الأداء الناقصة فقط. ومعنى ذلك أن ا وجسدياا عقليا 
ا بها، فإنه غير  الطفل بالرغم من أنه قد يكون قادراا على الأداء بطريقة مناسبة ومعتدا

. أما (٣)وبالتالي لا يكون مسؤولاا عن أقواله وأفعاله شرعاا؛ لأنه لم يبلغ بعد، ملزم به
أي ضرر، فإنه قد يشارك ه التصرفات التي ترجع عليه بنفع محض دون أن يلحق ب

                                       
 . 24٨: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
محمد بن أحمد عليش، "منح الجليل شرح ؛ ٣40: 2"أصول السرخسي"، انظر: السرخسي،  (2)

علي بن محمد الآمدي، ؛ 1٩0: 1ه(، 1404، بيروت: دار الفكر، 1مختصر خليل". )ط
؛ 151: 1ه(، 140٧، بيروت: المكتب الإسلامي، 2"الإحكام في أصول الأحكام". )ط

بد شرف الدين موسى المقدسي الحجاوي، "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق ع
 . ٧٣: 1اللطيف محمد موسى السبكي، )د. ط.، بيروت: دار المعرفة، د. ت. (، 

 . ٣40: 2"أصول السرخسي"، انظر: السرخسي،  (٣)
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فمثل هذا ، قبول الهبة يعتبر نفعاا محضاا، فيها، وتكون صحيحة ومعتبرة في حقه؛ فمثلاا 

التصرف وما يترتب عليه سيكون صحيحاا ومعتبراا في حقه. وأما التصرفات 
والمعاملات الأخرى، فإنجازها يتوقف على قول وليه نظراا إلى ما قد تقتضيه من 

 .(1)الخسارة أو إلحاق الضرر بالطفل
 حال كون إحدى القدرتين قاصرة دون الأخرى:. 2

حسب رأي الحنفية الذين يعدون العته  –البالغ ويتمثل ذلك في حال المعتوه 
يرون أن المعتوه هو من يعاني من ضعف في عقله. فعلى  إنهمحيث  ا عن الجنونمختلفا 

الرغم من أنه يكون قد اكتسب كمال القدرة البدنية والذي يمكّنه من أداء ما يطالب 
مما يؤهله به من التكاليف، إلا أن قدراته العقلية لا تكون على أكمل حال، 

 .(2)لاكتساب أهلية الأداء الناقصة فقط
 :شرط أهلية الأداء الناقصة

وهو: وجود الذي يجب توافره في شخص كي يكتسبها،  شرطاليمكن استنباط 
قترن إما بوجود أصل قوة البدن مع عدم يأصل العقل مع عدم اكتماله. وذلك قد 

 اكتمالها وإما قوة البدن المكتملة.
 :لكاملةأهلية الأداء ا

بثبوت قدرة العقل والبدن الكاملة. ومع أهلية الأداء  الأداء الكاملة ثبت أهليةت
الكاملة يتأهل الشخص لاعتبار أفعاله كلها شرعاا، والذي سيفضي إلى مطالبته 

 .(٣)بالواجبات
وقد يساعد على استنباط شروط أهلية الأداء الكاملة تناول حال عكسها، 

                                       
 . 1٧1: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع" (1)
 . ٣40: 2السرخسي، "أصول السرخسي"، انظر:  (2)
 . 24٨: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (٣)
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 داء:أي حال انعدام أهلية الأ
 :انعدام أهلية الأداء

 وهي:، هناك بعض الحالات التي فيها تنعدم أهلية الأداء عند الشخص تماماا
 حال انعدام قدرة العقل والبدن:. 1

الذي لم ينضج عقله بالقدر الكافي  صبي غير المميزال ويتمثل ذلك في حال
 .(1)نه يستطيع التمييز بين الأمور، ولم يبلغ بعدإبحيث 

 انعدام قدرة العقل مع ثبوت قدرة البدن:حال . 2
ا، ويطُلق عليه مصطلح البالغ العاجز عقلياا تماما يتمثل ذلك في حال و 

 .(2)المجنون
 حال ثبوت كمال قدرة العقل والبدن مع عدم إمكان توظيفها:. ٣

له عقل سليم لكنه نائم، نظراا إلى أنه غير  بالغ شخصويتمثل ذلك في حال 
 .(٣)قدراته لفهم الخطاب والاستجابة له بالقيام بما أمُر به قادر على استخدام

فمثل هؤلاء ممن تنعدم عندهم أهلية الأداء ليسوا بمسؤولين عن أقوالهم  
وأفعالهم؛ فأي تصرف يقومون به يكون باطلاا ولا يكون له أثر، فلا يطالبون بأداء 

 .(4)الواجبات
 شروط أهلية الأداء الكاملة:

كر آنفا عن أهلية الأداء وانعدامها، فإنه يمكن استنباط شروط بناءا على ما ذُ 

                                       
 . ٦0٧: ٦ "المغني"،؛ ابن قدامة، 1٧1: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع"انظر:  (1)
 . 1٧1: ٧، الكاساني، "بدائع الصنائع"انظر:  (2)
: 2 "التلويح على التوضيح"،؛ التفتازاني، 2٧٨: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (٣)

٣٣٨-٣٣٧ . 
 . 2٧٨: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (4)
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 :وهيأهلية الأداء الكاملة، 

مع ملاحظة ما قد يطرأ من عوارض تزيل العقل السليم بعد  العقل السليم. 1
 .وجوده كالجنون والنوم والإغماء

 البلوغ.. 2
 عوضارض الأهلية المطلب الثالث:

عوارض الأهلية، وأنواعها وأثرها فيما يختص سيتطرق هذا المطلب إلى تعريف  
بأهلية الأداء فقط؛ وذلك لأن شروط أهلية الوجوب هي الحياة والإنسانية كما ذكرت 

 سابقاا، ولا يتصور تأثير هذه العوارض فيهما إلا في حال عارض واحد وهو الموت.
 الفر  الأول: تعريف العوضارض

 :  لغوي:تعريف الالأولاا
؛ و"الْع يْنُ و الرَّاءُ و الضَّادُ بنِ اءٌ لفظة العوارض جم ع اسم ع ارِض من فعل ع ر ض 

ثْ ر تِه ا ت  رْجِعُ إِلى  أ صْل  و احِد ، و هُو  الْع رْ  ضُ الَّذِي يُخ الِفُ ت كْثُ رُ فُ رُوعُهُ، و هِي  م ع  ك 
 .(1)"الطُّول  

معان وأما استخدام هذه الكلمة بصيغة الفاعل، فقد استخدم للدلالة على 
 عدة، منها:

ما يستقبلك: مثلاا "الْع ارِضُ مِن  السَّح ابِ: الَّذِي ي  عْرِضُ في قُطْر  مِنْ . 1
اءِ مِن  الْع شِيِّ ثُمَّ  ب ا و اسْت  و ىأ قْط ارِ السَّم   .(2)"يُصْبِحُ ق دْ ح 

. (٣)ارِضٌ"مانع: "كُلُّ مانِع  م ن  ع ك مِنْ شُغُل  و غ يْرهِِ مِن  الأ مراضِ، ف  هُو  ع. 2

                                       
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، "مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون، )د.  (1)

 . 2٦٩: 4ه(، 1٣٩٩ط.، عمان: دار الفكر، 
 . 2٧٨: 4ابن الفارس، "مقاييس اللغة"،  (2)
: ٧ه(، 1414، بيروت: دار صادر، ٣محمد بن مكرم بن على، "لسان العرب". )ط (٣)

= 
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 .(1)وما سد الأفق من السحاب أو الجراد أو النحل يسمى عارضاا أيضاا بهذا المعنى

سن من الأسنان: العوارض هي "الَّتِي في عُرْضِ الْف مِ و هِي  م ا ب يْن  الث َّن ايا  . ٣
، وقيل إن العوارض من الثنايا، وقيل من (2)والأ ضراس، و احِدُه ا عارضٌ"

 .(٣)الأضراس
 ي:صطلاحالاتعريف الثانياا: 

، أي أن العوارض (4)العارض من الأشياء هو "الطار  خلاف الأصلي"
 .(5)"ليست من الصفات الذاتية"

أما بالنسبة لنوع العوارض الذي يؤثر في الأهلية خاصة، فالمراد به الأمور التي 
بإنقاصها أو بإحداث تعترض على الأهلية فتمنعها عن إبقائها على حالها بإزالتها أو 

 .(٦)تغيير في بعض الأحكام المتعلقة بها مع بقاء أصلها
فتظهر الصلة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي بكون التعريف 

ا على المعنى اللغوي الثاني للعارض المذكور آنفاا وهو المانع؛ وذلك الاصطلاحي مبنيا 
من ثبوت بعض الأحكام والتي كما  لأن مثل هذه العوارض سميت كذلك لأنها تمنع 

 .(٧)كانت ستثبت في الأصل في حال عدم وجود هذه العوارض
                                       

= 
1٧٩ . 

 . 2٧4: ٧سان العرب"، ابن منظور، "ل (1)
 . 1٨0: ٧ابن منظور، "لسان العرب"،  (2)
 المصدر نفسه.  (٣)
 . ٣00قلعجي، "معجم لغة الفقهاء"،  (4)
 . ٣٣0: 2، التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (5)
 . 2٦2: 4، انظر: البخاري، "كشف الأسرار" (٦)
 المصدر نفسه.  (٧)
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 الفر  الثاني: أنوضا  عوضارض الأهلية

 هناك نوعان اثنان من عوارض الأهلية: العوارض السماوية والعوارض المكتسبة.
هو تعريف هذه العوارض وتناول آثارها في  بحثوالهدف من هذا الجزء من ال

 الأهلية باختصار للتمكن من تصور مفهوم الأهلية من منظور الفقه بشكل أدق.
: العوارض السماوية  )الجبلية(: أولاا

تثبت هذه العوارض من قبل صاحب الشرع من غير خيار العبد؛ ووصفت 
وناتجة عن الأوامر السماوية من  بأنها سماوية لتفيد المعنى أنها خارجة عن قدرة الإنسان

 . وهذه العوارض هي:(1)الخالق
 الجنون: .أ

 :تعريف الجنون
مجموعات متنوعة من الحالات في معناه، فيشمل  امصطلح الجنون واسعا يكون 

 .(2)والأحوال المختلفة، منها الأمراض النفسية التي تؤثر في أهلية الفرد
 عن الحدود الواسعة لهذا العارض:معنى الجنون معبراا تي ويلخص التعريف الآ

"فالجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة، والقبيحة المدركة للعواقب بأن 
لا يظهر آثارها، وبتعطل أفعالها إما لنقصان جُبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما 

عليه، لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان 
 .(٣)"ما يصلح سبباا وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح، ويفزع من غير

                                       
 . 2٦2: 4، انظر: البخاري، "كشف الأسرار" (1)
 انظر: (2)

Karim Mitha, “Conceptualising and Addressing Mental Disorders 

, Transcultural Psychiatry 57(6)Amongst Muslim Communities”. 

2020, 766 . 

 . 1٣٣: 2 ،التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (٣)
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ويستنبط من هذا التعريف بأن الجنون قد تتسبب فيه بعض الظروف الصحية 
والمشاكل الروحية والتي من شأنها أن تفضي إلى اضطرابات في الوظيفة الإدراكية 

 .الطبيعية وإلى احتمال سلوكيات غير منتظمة
 :أقسام الجنون

 تي:ويمكن تقسيم الجنون وفق الآ
: تقسيم الجنون باعتبار طبيعة نشوئه  :أولاا

 الجنون الأصلي:. 1
وهذا النوع من الجنون يعاني منه الشخص منذ طفولته، بسبب نقصان في 

 .(1)ه جُبِل عليه، ولا يرجى زواله أو علاجه عادةدماغ
 الجنون العارض أو الطار :. 2

الشخص سببها جرح أو  دماغوهذا النوع من الجنون عبارة عن اضطرابات في 
مرض أو استيلاء الشيطان عليه، وهذا النوع من الجنون لا يوجد منذ الولادة وإنما 
ا منه مترتب على جرح أو مرض  ينشأ فيما بعد. ويرجى زوال هذا النوع؛ لأن قسما

ى استيلاء الشيطان فيمكن علاجه فيمكن علاجه طبياا، والقسم الآخر المترتب عل
 .(2)روحياا

 :ثانياا: تقسيم الجنون باعتبار زمن امتداده
 الجنون المطبق أو الممتد:. 1

يعاني شخص من هذا النوع من الجنون مستمراا بدون لحظات يفيق فيها 
 .(٣)فيسترجع القدرات العقلية الطبيعية

                                       
 . 2٦4-2٦٣: 4، انظر: البخاري، "كشف الأسرار" (1)
 . المصدر نفسه (2)
 المصدر نفسه.  (٣)
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 الجنون غير المطبق أو غير الممتد:. 2

من الجنون يأتي ويذهب بين الحين والآخر حيث يمر الشخص  وهذا النوع
 .(1)بأوقات يفقد عقله خلالها، وأوقات أخرى يسترجع عقله خلالها

 :أثر الجنون في الأهلية
تزُال أهلية الأداء بالجنون في جميع الحالات مع تفصيل في حال الجنون غير 

داء عند فقدان الشخص لعقله، المطبق؛ ففي حال الجنون غير المطبق، ترُف ع أهلية الأ
وأما عند الإفاقة واسترجاعه لقدراته العقلية، وتأهله للقيام بالواجبات، فعندئذ تكون 

رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنِ النَّائمِِ " . ويعضد ذلك الحديث النبوي:(2)له أهلية الأداء
 .(٣)"لِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتََّّ يَ عْقِلَ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِ حَتََّّ يََْتَ 

والمراد برفع القلم عن الثلاثة في هذه الرواية هو أنه لا إثم ولا لوم عليهم لعدم 
قيامهم بما يطُلب من المكلف، أو لخطاياهم التي ارتكبوها في هذه الحالات الثلاثة، 

 .(4)أي النوم، والصغر، والجنون
آثاره تأتي وتذهب فتؤثر في و يبين هذا الحديث أن من يعاني من مرض نفسي، ف

                                       
 . 2٦4-2٦٣: 4انظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
 المصدر نفسه.  (2)
سليمان بن الأشعث بن إسحاق، "سنن أبي داود". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  (٣)

. وحكم الحديث: صحيح ]انظر: 141: 4)د. ط.، بيروت: المكتبة العصرية، د. ت. (، 
تحقيق عبد  "جامع الأصول في أحاديث الرسول".المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير، 

محمد ناصر الدين ؛ ٦11: ٣ه(، 1٣٩0، تبوك: مكتبة الحلواني، 1القادر الأرنؤوط، )ط
 [.5٦: ٣ه( 141٩، الرياض: مكتبة المعارف، 1الألباني، "صحيح سنن أبي داود". )ط

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، "نيل الأوطار". تحقيق عصام الدين الصبابطي، انظر:  (4)
 . ٣٧0: 1ه(، 141٣، مصر: دار الحديث، 1)ط
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قدراته العقلية بين الحين والآخر؛ فإن مثل هذا الفرد ستكون له أهلية الأداء عند 

 إفاقته، أي عند استرجاعه لقدراته العقلية واكتمالها.
 :العتهب.

 :تعريف العته
 هناك رأيان اثنان في ماهية العته:

تنطبق عليه أحكام الجنون. وهذا فالرأي الأول هو أن العته نوع من الجنون، 
 .(٣)والحنابلة (2)والشافعية، (1)هو رأي المالكية،

والرأي الثاني هو أن العته يختلف عن الجنون، وهو رأي الحنفية، وعرفوه بأنه 
كلام "آفة توجب خللاا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه  

 .(4)العقلاء وبعضه كلام المجانين وكذا سائر أموره"
ف أن العته هو مرض ينبعث من اوأضاف ابن أمير حاج من فقهاء الأحن

جسد الفرد نفسه، وهذا الاشتراط يخرج الاضطرابات المتشابهة التي تؤثر في العقل 
 .(5)ولكن تنشأ بسبب بواعث خارجية مثل المخدرات

                                       
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض،  تحقيق. يوسف بن عبد الله بن محمد، "الاستذكار" (1)

 . 20٧: ٦ه(، 1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
د بن عبد المؤمن الحصني، "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". تحقيق أبو بكر بن محم (2)

ه(، 1٩٩4، دمشق: دار الخير، 1علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، )ط
 . ٣4٣ص

 . 410: ٩، ابن قدامة، "المغني" (٣)
 . 2٧4: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (4)
ه(، 1٣1٨، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1)ط. ير"انظر: ابن أمير الحاج، "التقرير والتحب (5)

2 :1٧٦ . 
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أصحاب الرأي الثاني هو ضعف في قدرات الفرد العقلية  أن العته عند يفهمف

المترتبة على ظرف صحي ما. وعليه، فإنه حال أخف من الجنون؛ حيث إنه لا يزيل 
 القدرات العقلية لدى الفرد بتمامها.

يتأسس  -مستقل عن الجنون  -ويتضح أن العته كعارض من عوارض الأهلية 
 على الرأي الثاني.

 ية:أثر العته في الأهل
العته، فإن العته ينقص أهلية الأداء نظراا إلى تعريف بناءا على الرأي الثاني في 

أنه يزيل بعض القدرات العقلية فقط، فالفرد الذي يعاني من العته تكون لديه أهلية 
 الأداء الناقصة.

 :الإغماء-ب
 :تعريف الإغماء

ب مرض يعرض "تعطل القوى المدركة، والمحركة حركة إرادية بسب هوالإغماء 
 .(1)للدماغ أو القلب"

وقد وصف بأنه "فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه 
 .(2)حقيقة"
فهم أن الإغماء هو مرض يفضي بفرد ذا العقل السليم لأن يقع في حال يُ ف

ه أو عقله، فتضيع سيطرته على قواه المدركة دماغالغيبوبة، وذلك بسبب مشكلة ما في 
 والمحركة أثناء هذا الحال.

 أثر الإغماء في الأهلية:
يزيل الإغماء أهلية الأداء نظراا إلى أن الفرد لا يستطيع استخدام قدراته العقلية 

                                       
 . ٧٣٣: 2، ، "التلويح على التوضيح"التفتازاني (1)
 . 2٧٩: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (2)
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 .(1)خلال هذه المدة

 :الصغرج.
 :تعريف الصغر

ا، أي الفترة ما قبل البلوغ، كما لفترة التي خلالها يعد الشخص صبيا الصغر هو ا
 بقاا.تم تناوله سا

 :أثر الصغر في الأهلية
يزيل الصغر أهلية الأداء لدى الصبي غير المميز بسبب عدم نضجه الكامل، 
فلا يكون قد اكتسب القدرات العقلية والبدنية المطلوبة لتأهيله لهذه الأهلية. وبعد أن 

ا يكبر الصبي قليلاا فيقدر على التمييز بين الأمور ولكنه يكون دون البلوغ فيُعد صبيا 
 .(2)ا، فيكتسب عندئذ أهلية الأداء الناقصةمميزا 

رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ... وَعَنِ الصَّبِيِ الحديثُ النبوي المذكور سابقاا: " دهويعض
، والذي يثُبت أن الصغر يزيل مسؤولية الفرد عن القيام بالواجبات (٣)"حَتََّّ يََْتَلِمَ 

 .الشرعية بسبب انعدام أهلية الأداء
 :النومد.

 :تعريف النوم
"فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة  هوالنوم 

 .(4)والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه"
 

                                       
 . ٣٣٨-٣٣٧: 2، ، "التلويح على التوضيح"التفتازاني (1)
 . ٣٣٨-٣٣٧: 2التفتازاني، "التلويح على التوضيح"،  (2)
 سبق تخريجه.  (٣)
 . 2٧٨-2٧٧: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (4)
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 :أثر النوم في الأهلية

النوم أهلية الأداء، فتنعدم في حق النائم تماماا؛ وذلك لأن النوم هو فترة  زيلي
طبيعية لا يتمكن الإنسان خلالها من استخدام قدراته العقلية والبدنية باختياره وإن  

. وكون النائم من الثلاثة الذين رفُع عنهم القلم (1)كان عقله سليماا وجسمه ناضجاا
 لية الأداء عنده.في الشرع دليل على انعدام أه

 :النسيانه.
 :تعريف النسيان

"جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا هو النسيان 
، أي بأنه لديه (٣). ووصف بأنه "عدم الاستحضار للشيء في وقت حاجته"(2)بآفة"

 القدرة على استرجاع ما نساه بعد أن يتجسم في عقله من جديد.
 :هليةأثر النسيان في الأ

لم  الناسيا إلى أن . ولكن، نظرا لتوافر شروطها لا يؤثر النسيان في أهلية الأداء
لقدراته العقلية للاستجابة عن الخطاب الذي كان  -بدون اختياره  –ا يكن مستخدما 

ا به سابقاا، فإن ذلك يؤدي إلى تغيير في بعض الأحكام مثل ما يتعلق  ا عالم
، إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِِ الْخطَأََ، وَالنيِسْيَانَ تي: "ث الآويدل عليه الحدي (4)بالتكليف،

ومعنى ذلك أن الفرد لن يعُد عاصياا لعدم قيامه بما طلُب منه  (5)"وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

                                       
 .2٧٨-2٧٧: 4"كشف الأسرار"، : انظر (1)
 . 2٧٦: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (2)
 . 1٧٦: 2الحاج، "التقرير والتحبير"،  (٣)
 . 1٧٦: 2الحاج، "التقرير والتحبير"،  (4)
محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط.، القاهرة:  (5)

حكم الحديث: صحيح، انظر: عمر بن . ٦5٩: 1دار إحياء الكتب العربية، د. ت. (، 
= 
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 خلال فترة نسيانه.

 :المرضو.
 :تعريف المرض

وعليه، فإن  .(1)"ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص" هوالمرض 
المرض يراد به الآفات التي تؤثر في الصحة الجسدية، وبهذا القيد تخرج الآفات التي تؤثر 

 لأنها تندرج تحت العوارض السماوية الأخرى مثل الجنون والعته.؛ في الصحة النفسية
 :أثر المرض في الأهلية

لأحكام لا تؤثر الأمراض الجسدية في أهلية الأداء غير أنها تؤثر في بعض ا
المتعلقة بالأهلية، مثل تلك التي تخص كيفية أداء بعض الواجبات التي تتطلب حركات 

 .(2)الجسد إذا لم يكن الفرد قادراا عليها حينئذ بسبب مرضه
 :الحيض والنفاسز.

 :تعريف الحيض والنفاس
، والنفاس هو (٣)الحيض هو "دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصغر"

 .(4)الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة""الدم 
 :أثر الحيض والنفاس في الأهلية

، تينالفتر  اتينخلال ه توافر شروطهاالحيض والنفاس في أهلية الأداء ل لا يؤثر

                                       
= 

: 4ه(، 1425، الرياض: دار الهجرة، 1علي بن أحمد، "البدر المنير". تحقيق جماعة، )ط
1٧٧-1٧٨ . 

 . ٨٦1: 2"التقرير والتحبير"، الحاج،  (1)
 . ٨٦1: 2: الحاج، "التقرير والتحبير"، انظر (2)
 . 2٣1: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (٣)
 المصدر نفسه.  (4)
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 .(1)إلا أنهما يؤثران في بعض الأحكام التكليفية كأداء الصلاة

 :الموتح.
 :تعريف الموت

 .(٣)الحياة"أو "زوال  (2)"ضد الحياة" هوالموت 
 :أثر الموت في الأهلية

ومن الواضح أن الموت يزيل أهلية الوجوب عند الفرد؛ لأنه لم يعد على قيد 
الحياة، وكما ترفع عنه أهلية الأداء أيضاا؛ لأن الموت يزيل قدراته العقلية والبدنية 

 .(4)بشكل نهائي
 :ثانياا: العوارض المكتسبة

لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة العوارض المكتسبة هي "التي يكون 
الأسباب... وهي إما أن تكون من ذلك المكلف الذي يبحث عن تعلق الحكم به... 

 . ومنها:(5)وإما أن تكون من غيره عليه"
 :الجهل

 :تعريف الجهل
 .(٦)"صفة تضاد العلم عند احتماله" هوالجهل 

  
                                       

 .٣12: 4البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
  المصدر نفسه. (2)
 المصدر نفسه.  (٣)
 المصدر نفسه.  (4)
 . ٣5٨-٣5٧: 2، التوضيح"التفتازاني، "التلويح على  (5)
 . ٣٣0 :4البخاري، "كشف الأسرار"،  (٦)
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 :أنواع الجهل

م العلماء له باعتبار أسبابه، الجهل على درجات، ويظهر ذلك في طريقة تقسي
ومدى إمكان تجاوزه بالأعذار إلى أربعة أنواع: جهل لا يصلح عذراا، وجهل يكون 
دون الأول، وجهل لا يصح شبهة، وجهل يصلح عذراا؛ وقد تم بيان حقيقة كل منها 

 .(1)الفقه أصول والتفصيل فيها باستفاضة في كتب
 :أثر الجهل في الأهلية

. (2)لتوافر شروطها واع الجهل، فإنه لا يؤثر في أهلية الأداءبغض النظر عن أن
ولكن، يؤثر الجهل في بعض الأحكام المتعلقة بالأهلية، مثل حكم وجوب قضاء 

ا بأحكام الصلوات المفروضة بسبب جهله الذي قد  ا الصلاة إذا لم يكن الفرد عالم
منتشرة، ففي هذه  ينجم عن حداثة إسلامه في مكان تكون تعليمات الدين فيه غير

 .(٣)ا بحكمه ا الحال سيعفى الفرد من وجوب قضاء الصلاة حتى يصبح عالم
 :السكر

 :تعريف السكر
أو "معنى يزول به  (4)"غفلة تلحق الإنسان مع فتور في الأعضاء" هو السكر

 . (٦)بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لذلك (5)العقل"
  

                                       
 . ٣51-٣٣0: 4انظر: التفتازاني، "التلويح على التوضيح"،  (1)
 المصدر نفسه.  (2)
 . ٣٦٦: 2المصدر نفسه،  (٣)
 . ٣52: 4، البخاري، "كشف الأسرار" (4)
 المصدر نفسه.  (5)
 المصدر نفسه.  (٦)
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 :أثر السكر في الأهلية

عارضاا  – مثل تناول الدواء –ترتب على مباشرة أسباب مباحة يعُد السكر الم
 . (1)قدراته العقلية فيمكتسباا يزيل أهلية الأداء نظراا إلى التأثير 

، -مثل تعاطي المخدرات  -وأما السكر المترتب على مباشرة الأسباب المحرمة 
 اثنين رئيسين:فقد اختلف العلماء في تأثيره في قدرات الشخص العقلية على رأيين 

الرأي الأول هو تأثر أهلية الأداء وارتفاعها عن الشخص بسكره لذهاب عقله 
 . (2)في هذه الحال، وهو قول الحنابلة

والرأي الثاني هو عكس الأول فيجب الاعتداد بقدراته العقلية وعدّها سليمةا؛ 
، (4)والشافعية (٣)وذلك زجراا له على عصيانه، وهو قول الجمهور من الحنفية

 .(٦)، والحنابلة في رواية(5)والمالكية
وقد نوقش هذا الموضوع باستفاضة ضمن كتب الفقه فيمكن الرجوع إليها 

 .(٧)لمعرفة تفاصيله

                                       
انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، "المبسوط". )د. ط.، مصر: مطبعة السعادة،  (1)

، الحاج؛ ٣٨0-٣٦٨: 4التفتازاني، "التلويح على التوضيح"، ؛ 12٣: 10د. ت. (، 
 . 1٩4-1٩2: 2"التقرير والتحبير"، 

 . ٣4٨-٣4٧: 10انظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
 . ٣5٦-٣52: 4"كشف الأسرار"، ؛ البخاري، 12٣: 10"، السرخسي، "المبسوطانظر:  (٣)
 . 45٦: 4انظر: الشربيني، "مغني المحتاج"،  (4)
، بيروت: دار الفكر، 1انظر: محمد بن أحمد عليش، "منح الجليل شرح مختصر خليل". )ط (5)

 . 44: 4ه(، 1404
 . ٣4٨-٣4٧: 10انظر: ابن قدامة، "المغني"،  (٦)
 . 12٣: 10السرخسي، "المبسوط"، انظر:  (٧)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

56 
 :الهزل

 :تعريف الهزل
"أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي للفظ بل أريد به  هوالهزل 

 م شخص بذلك بقصده ورضاه، مع كونه. ويقو (1)غيرهما وهو ما لا يصح إرادته منه"
 .(2)لثبوت حكم ما يقتضي لفظه عليه ولا راض   غير قاصد  

 :أثر الهزل في الأهلية
يؤثر في الأحكام المتعلقة  هلكن، توافر شروطهاللا يؤثر الهزل في أهلية الأداء 

بالرغم من أن ا ويترتب عليه آثاره بالأهلية، مثل حكم طلاق الهازل، فإنه يقع صحيحا 
 .(٣)الهازل لم يقصد أو يرد حدوث ذلك

 :السفه
 :تعريف السفه

"خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى  هوالسفه 
 .(4)العقل"

وتكون قدرات العقلية سليمة في هذه الحال، فلا يكون الجنون والعته من 
 في، ولا تأثير له السفه غير مترتب على ظروف صحية يه، أيالأسباب المؤدية إل

 .(5)العقل
  

                                       
 . 41٩: 2، "التقرير والتحبير"، الحاج (1)
 المصدر نفسه.  (2)
 . ٣5٩-٣5٨: 4"كشف الأسرار"، البخاري، انظر:  (٣)
 . 41٩: 2، "التقرير والتحبير"، الحاج (4)
 . 201: 2، "التقرير والتحبير"، الحاجانظر:  (5)
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 :أثر السفه في الأهلية

. ولكنه يؤثر في بعض بسبب توافر شروطهالا يؤثر السفه في أهلية الأداء 
الأحكام المتعلقة بالأهلية مثل تلك الأحكام التي تختص بكيفية التصرف في أموال 

 .(1)السفيه
 :الخطأ

 :تعريف الخطأ
"فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت  هوالخطأ 

 .(2)عند مباشرة أمر مقصود سواه"
 :أثر الخطأ في الأهلية

شروطها. ولكن، يؤثر الخطأ في الأحكام  لتوافرلا يؤثر الخطأ في أهلية الأداء 
لك . ويؤيد ذ(٣)ا إذا ارتكب معصية خطأا ، لا يعد أحد آثما المتعلقة بالأهلية؛ مثلاا 

 هم.ءالحديث النبوي المذكور سابقاا الذي يبين أن الله قد عفا عن المسلمين أخطا
 الإكراه:

 :تعريف الإكراه
"حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خلي  هوالإكراه 

 . (4)ونفسه"
  

                                       
 . ٣٧٦-٣٦٩: 4"كشف الأسرار"، البخاري، انظر:  (1)
 . ٣٨0: 4المصدر نفسه،  (2)
 . ٣٨2-٣٨0: 4المصدر نفسه،  (٣)
 . ٣٩0: 2، التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (4)
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 :تقسيم الإكراه

 هناك تقسيمات عدة للإكراه عند العلماء:
 الملجئ والإكراه غير الملجئ:الإكراه . 1

 :(1)تقسيم عند البعض، ومنهم الحنفيةهذا الورد 
والإكراه الملجئ هو "أن يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفاا من فوات 

. وينبغي أن يغلب على ظن المكر ه أن المكرهِ (2)النفس أو ما هو في معناها كالعضو"
 .(٣)قادر على فعل ما يهدده به

ير الملجئ هو "أن يتمكن الفاعل من الصبر من غير فوات النفس أو والإكراه غ
. وهذا يشمل الحالات التي يغلب على ظن المكر ه أن المكرهِ لن يتمكن (4)العضو"

 .(5)تحقيق ما يهدد به
 الإكراه بحق والإكراه بغير حق:. 2

 :(٦)تقسيم عند البعض الآخر، ومنهم الشافعيةهذا الورد 
هو أن يكون الإقدام على المكر ه عليه غير محرم، والإكراه بغير والإكراه بحق 

 .(٧)حق هو عكس ذلك فيكون الإقدام على المكر ه عليه حرام
                                       

 . ٣٨٣-٣٨2: 4، "كشف الأسرار"البخاري، انظر:  (1)
 . ٣٩0: 2، التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (2)
 . ٣٩1-٣٩0: 2المصدر نفسه،  (٣)
 . ٣٩0: 2المصدر نفسه،  (4)
 . ٣٩1-٣٩0: 2، المصدر نفسه (5)
 . ٣٣٣: 2انظر: الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج"،  (٦)
تحقيق سعيد بن . انظر: أحمد بن إسماعيل الكوراني، "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع" (٧)

 . 2٣٩: 1ه(، 142٩غالب كامل )د. ط.، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 
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 :أثر الإكراه في الأهلية

لتوافر بغض النظر عن تقسيم الإكراه، فإنه لا يؤثر في أهلية الأداء 
المتعلقة بالأهلية؛ كمن أكره . ولكن، يمكن أن يؤثر الإكراه في الأحكام (1)شروطها

على شرب الخمر وتم تهديده بالقتل حال رفضه، فإنّ إثم شرب الخمر لن يكتب عليه 
. ويؤيد ذلك الحديث النبوي المذكور سابقاا الذي يبين بأن الله قد (2)في هذه الحال

 رفع إثم المعاصي عن المكرهين.
 والفقه الإسلامي فسيالن المقارنة بين الأهلية في الطب الماحث الثالث:

 والفقه النفسي المقارنة لمفهوضم الأهلية بين الطب المطلب الأول:

والفقه، بالإضافة إلى  النفسي بعد تناول تعاريف الأهلية وأنواعها في الطب
عوارضها، يمكن عقد مقارنة لمفهوم الأهلية بين التخصصين، لفهم مدى التوافق 

لال تسليط الضوء على أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في هذا الأمر من خ
 والاختلاف بينهما.

 تية:يمكن استنباط أوجه الاتفاق وتلخيصها في النقاط الآ
للقدرات العقلية اعتبار واضح في المنظورين؛ حيث إن المنظور الطبي يعتبر . 1

قدرة الشخص على اتخاذ القرارات حال وجود القدرات العقلية لديه، ويعتد المنظور 
الفقهي بصلاحية الشخص لأن يلُزم بالواجبات وهذا يقتضي توافر القدرات العقلية 

 المطلوبة لديه والتي ستعضده بالوفاء بواجباته.
يعتبر المنظوران بالآثار التشريعية التي تهم الإنسان وغيره بسبب أهليته. . 2

رات التي في اعتبار الآثار القانونية للقرا النفسي وهذا ملحوظ من منظور الطب
سيتخذها الشخص. وأما من منظور الفقه فيُلاح ظ ذلك مما يترتب على الحقوق 

                                       
 . ٣٩0: 2، انظر: التفتازاني، "التلويح على التوضيح" (1)
 المصدر نفسه.  (2)
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 الثابتة له وعليه بسبب أهليته من الآثار الشرعية.

يقر المنظوران بأن الشخص قد تنعدم عنده الأهلية في وقت معين، لكنه . ٣
 يمكن أن يسترجعها في وقت آخر. 

دم عنده الأهلية في بعض الأمور دون يقر المنظوران بأن الشخص قد تنع. 4
 الأخرى.
يقر المنظوران بأن الشخص قد تنعدم عنده الأهلية إلى الأبد في بعض . 5
 الحالات.
قد يؤدي إلى  دماغيتفق المنظوران على أن خللاا أو اضطراباا في العقل أو ال. ٦

 انعدام الأهلية تماماا.
 تية:في النقاط الآ تلخيصهاوأما أوجه الاختلاف بين المنظورين، فيمكن 

تهتم بقدرة الفرد على القيام بفعل معين، أي  النفسي الأهلية في الطب. 1
اتخاذ القرارات؛ بينما الأهلية في الفقه الإسلامي تهتم بقدرات الفرد على القيام ببعض 

 الأعمال الشرعية ومدى صلاحيته لإثبات حقوق معينة له وعليه.
قدرات الفرد العقلية فقط؛ لأن الأهلية الطبية تعتمد يعتد المنظور الطبي ب. 2

على مدى قدرة الشخص على اتخاذ القرارات السليمة من عدمه، وهو فعل يدور 
حول مدى فاعلية العقل. وبالمقابل، لا يعتد المنظور الفقهي بالقدرات العقلية فقط، 

 خاصة.في أهلية الأداء  –وإنما يعتد بالقدرات العقلية والبدنية معاا 
من منظور الفقه، فإنه يمكن أن تكون لدى أحد أهلية ناقصة وبالتالي . ٣

حيث إن الفرد إما  النفسي يطالب ببعض الحقوق والواجبات، بخلاف منظور الطب
 أن تكون له الأهلية وإما أن تنعدم عنده الأهلية تماماا فيما يتعلق بمسألة معينة.

ف بين المنظورين، فإنه يمكن استنباط والاختلا تفاقوبعد التطرق إلى أوجه الا
 تية:النقاط الآ
أكثر قابلية للمقارنة مع أهلية الأداء في الفقه، نظراا  يةيبدو أن الأهلية الطب. 1

إلى أنهما يهتمان بقدرة الشخص على القيام بأفعال معينة. وأما أهلية الوجوب، فيبدو 



 -دراسة مقارنة  - الأهليَّة بين الطب النفسي الممارس في المملكة المتحدة والفقه الإسلامي

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

61 
؛ لأن أهلية الوجوب تركز على ةيأنه لا علاقة لها بالخطاب المتعلق بالأهلية الطب

صلاحية الشخص الأساسية لإثبات الحقوق له وعليه، والذي يتحقق في كل إنسان 
لا  يةفيستنتج من هذا بأن الأهلية الطب. يةحي بغض النظر عن ثبوت أهليته الطب

 علاقة لها بأهلية الوجوب.
 أو انعدامها تختلف عن حقيقة ثبوت الأهلية الطبية حقيقة ثبوت الأهلية. 2

 أو انعدامها بسبب الاختلافات بين المنظورين في الاعتبارات والتركيز والنطاق. الفقهية
 والفقه النفسي المقارنة لثاوضت الأهلية بين الطب المطلب الثاني:

 الفر  الأول: مقارنة تقسيم الفئات العمرية وحقوضقها بين المنظوضرين

 تية:في هذا الأمر في النقاط الآ المنظورينص أوجه الاتفاق بين يمكن تلخي
سنة شمسية فما فوق  1٨ي  عُد المنظوران الشخص الذي يبلغ من العمر . 1

 بالغاا، وإذا كانت لديه القدرات العقلية السليمة فله الحق المستقل في اتخاذ القرارات.
.سنة قمرية من  15ي  عُد المنظوران الشخص دون . 2  عمره طفلاا
يدير المنظوران أمور الأطفال بأحكام تختلف عما يديران به أمور البالغين . ٣

تعلق بالموافقة تغير تلك التي  –بشكل عام، حيث إن القرارات المختصة بالأطفال 
 تؤخذ بموافقة الأولياء أو السلطات المختصة. –على الفحص الطبي والعلاج 

كن أن تكون لديهم قدرات عقلية تعينهم يقر المنظوران بأن الأطفال يم. 4
 على أخذ بعض القرارات بأنفسهم.

 تية:وأما أوجه الاختلاف بين المنظورين، فيمكن عرضها في النقاط الآ
يستخدم المنظور الطبي العمر كالمعيار الوحيد للتمييز بين البالغ والطفل، . 1

البلوغ وإما بالوصول إلى سن  بينما يعتبر المنظور الفقهي بالأسبق: إما بظهور علامات
 كدليل على كون الشخص بالغاا.  البلوغ

،  15ي  عُد المنظور الطبي الشخص الذي يبلغ من العمر . 2 سنة شمسية طفلاا
 وأما من منظور الفقه عند جمهور الفقهاء فإنه يعُد بالغاا.

وله  -سنة قمرية من عمره  1٧و 1٦لا يمنح المنظور الطبي لمن يبلغ . ٣
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الاستقلالية  التامة في اتخاذ القرارات، بل يمنعه عن بعض  -القدرات العقلية السليمة 

 القرارات القانونية، بينما يمنحه المنظور الفقهي الاستقلالية التامة في قراراته كلها.
يُمنح الطفل ذو كفاءة غيليك سلطة الموافقة على الفحص الطبي والعلاج . 4

ور الطب؛ وأما فقهياا، فإن مثل تلك القرارات ستندرج مستقلاا عن والديه في منظ
 .(1)ضمن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، وهذا لا بد من موافقة وليه عليه

 تي:قارنة، يمكن استنتاج الآالموبناءا على ما سبق من 
يتفق المنظوران بشكل عام على الأحكام الموضوعة من قبل المنظور الطبي . 1

سنة شمسية فما فوق ولهم العقل  1٨بأهلية البالغين الذين بلغوا سن  والتي تختص
 السليم؛ وذلك بسبب استقلاليتهم والذي يقر به الطب والفقه معاا.

سنة شمسية، فقد لا  1٧إلى  15بالنسبة للأفراد الذين يكونون من سن . 2
تعلقة بالأهلية منعهم من بعض حقوقهم الم علىيوافق المنظور الفقهي مع المنظور الطبي 

 أفعالهم.أقوالهم و الطبية؛ لأن المنظور الفقهي يعدهم بالغين ومسؤولين عن 
يبدو أن المنظور الفقهي لن يوافق على فكرة كفاءة غيليك وما يترتب . ٣

 15عليها من الحقوق الممنوحة للأطفال، خاصة إن لم يبلغوا بعد أو لم يصلوا إلى سن 
؛ لأن مثل هذه الأمور -في تحديد سن البلوغ  مهورالجحسب رأي  -سنة قمرية 

 ينبغي موافقة أوليائهم عليها.
 الفر  الثاني: مقارنة شروط الأهلية والاعتاارات المتعلقة بها

إضافة إلى الشروط التي يجب توافرها طبياا وفقهياا لثبوت الأهلية، فهناك 
لتعليقات من الضوابط وااعتبارات عدة ذات الصلة بالموضوع والتي تم تناولها سابقاا 

التوضيحية التي تساعد على كيفية إثبات الأهلية. والمقارنة بين هذه النقاط ستوضح 
                                       

(، 1٩٩2("، )5/٧) ٦٧مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرار رقم ؛ 1٦-15انظر ص (1)
. /https: //iifa-1858aifi. org/arم من الموقع: 22/12/202٣استرجعت بتاريخ 

html 

https://iifa-aifi.org/ar/1858.html
https://iifa-aifi.org/ar/1858.html
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 والفقه في كيفية تحديد أهلية الشخص. النفسي بين الطب والاختلاف مدى التوافق

يُلاح ظ مما سبق بأن المنظور الطبي يتطرق إلى شروط انعدام الأهلية، بينما و 
 منعكسان بين ينر الفقهي إلى شروط ثبوت الأهلية، فبما أن المسلكيتطرق المنظو 

المنظورين، فلا بد من توحيد مسلك المقارنة بينهما، وذلك بتحويل الشروط الطبية 
لانعدام الأهلية إلى شروط طبية لإثبات الأهلية. فيمكن أن يقال إن شروط إثبات 

 هي: النفسي الأهلية من منظور الطب
 سنة شمسية من عمره على الأقل. 1٦ بلوغ الفرد. 1
 –سواء كان مؤقتاا أو دائماا  –عدم وجود دليل على إعاقة أو اضطراب . 2

 الفرد أو عقله. دماغيؤثر في وظيفة 
 كون الفرد قادراا على اتخاذ قرار معين في الوقت المطلوب..  ٣

مقارنة مع وكما تم استنتاجه سابقاا، فإن الأهلية في الطب تكون أكثر قابلية لل
 تية تختص بهما دون أهلية الوجوب:المقارنة الآأهلية الأداء في الفقه، لذا، فإن 

 تية:فتتجلى أوجه الاتفاق بين المنظورين في النقاط الآ
 يتطلب المنظوران أن تكون لدى الفرد قدرات عقلية سليمة.. 1
 يتطلب المنظوران أن يقدر الفرد على استخدام قدراته العقلية.. 2
يختص الحديث عن ثبوت الأهلية الكاملة بالبالغين ذوي العقل السليم في . ٣

أي تثبت الأهلية والحقوق المترتبة عليها كلها عند الشخص البالغ ذي  –المنظورين 
القدرات العقلية من منظور الطب، وتثبت أهلية الأداء الكاملة عند الشخص البالغ 

أن كلاا من المنظورين لديه بعض على الرغم من  -العاقل من منظور الفقه 
 الاختلافات عند تحديد حقيقة البالغ.

لا يجعل المنظوران ارتكاب الأخطاء أو اتخاذ قرارات غير حكيمة أحياناا . 4
سبباا لانعدام الأهلية لدى الشخص. ولكن، إذا كانت تلك السلوكيات اعتياديةا، فقد 

 تكون عندئذ مسوغات لفحص مدى ثبوت أهليته.
يشير المنظوران إلى أن القدرات العقلية السليمة تتمثل في قدرة الفرد على . 5
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 فهم المعلومات واستيعابها، ثم التصرف بشكل مناسب تبعاا لذلك.

 تي:وأما أوجه الاختلاف بين المنظورين، فيمكن تلخيصها وفق الآ
، الفعل الذي ينُظر إليه في فحص الأهلية هو النفسي من منظور الطب. 1

اذ القرارات، وأما من منظور الفقه فالنظر يكون لتوافر شروط سبق ذكرها ولا ينظر اتخ
 إلى الأفعال.

حسب كل قرار يتخذه؛ بمعنى أن أهليته  الطبية تثبت أهلية الشخص. 2
حسب  يةالأهلية الفقهتثبت تفُحص عند اتخاذ كل قرار بعينه في وقته المحدد، بينما 

 بفعل معين أو وقت معين. اتوافر شروطها بدون تحديد ثبوته
في الفقه، يُشترط البلوغ كشرط من شروط أهلية الأداء الكاملة؛ لأنه . ٣

، لا توجد النفسي علامة على القدرات العقلية والبدنية المطلوبة، بينما في الطب
ن المنظورين يتفقان بأ القولعلاقة بين البلوغ وسلامة العقل ونضجه. ولكن، قد يمكن 

 لوغ ليس السبب الأساسي لنضج العقل في حد ذاته، كما ذكر ذلك آنفاا.على أن الب
 تي:وبناءا على هذه المقارنة، يمكن استنتاج الآ

 ذلك أن الأطباء قد اكتشفوا أن نى، فمعالطبية إن انعدمت أهلية الشخص. 1
 قدراته العقلية بها خلل ما تمنعه من اتخاذ القرار المناسب بسببها. وبالتالي قد يعني

أي سلامة العقل ، من شروط أهلية الأداء –على الأقل-ذلك أن شرطين اثنين 
بكمالهما أيضاا؛ لأن المنظورين الاثنين لهما طريقة  الم تتوافر ، والقدرة على استخدامه

 مماثلة في تحديد القدرات العقلية.
لا يقتضي ذلك من  النفسي كمال الأهلية أو انعدامها من منظور الطب.  2

منظور الفقه، بسبب الخلاف بينهما في بعض الاشتراطات وحدود الاعتبارات؛ ومعناه 
أنه في حال ثبوت أهلية الشخص طبياا، فقد يعني ذلك أنه لديه أهلية الأداء الكاملة 

، فإنه قد تنعدم عنده يةأو الناقصة حسب حاله. وبالمقابل، في حال انعدام أهليته الطب
الأداء إذا شابهت حاله حال المجنون بما أن الجنون يزيل العقل بأكمله، أو قد أهلية 

إذا شابهت حاله حال المعتوه بما أن العته ينقص  تكون عنده أهلية الأداء الناقصة
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أهلية الشخص الطبية  علاقةبعض القدرات العقلية فقط. وعليه، فإنه يتضح أن 

العقلية بشكل  هه الطبية وأثرها في قدراتتعتمد على مدى شدة حالتالفقهية  تههليبأ
 عام.

 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

 
 تية:وفي الختام، فقد توصل البحث إلى النتائج الآ

 .تفُحص عند اتخاذ كل قرار بعينه في وقته المحدد. الأهلية الطبية لها شروط، و 1
. تنقسم الأهلية الفقهية إلى أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكل منهما 2

 أقسام وشروط.
. من عوارض الأهلية في الفقه ما يؤثر في أهلية الأداء فقط، وما لا يؤثر فيها ٣

 لكن يغُير بعض الأحكام المتعلقة بها، وما يؤثر في أهلية الأداء والوجوب معاا.
 أهلية الوجوب.و الأهلية الطبية  وجد علاقة بينلا ت. 4
بسبب وجود وجه  أهلية الأداءو الأهلية الطبية  . قد تكون هناك علاقة بين5

 التشابه بين مناط كل منهما، وهو العقل.
بسبب وجود  يةعن مفهوم الأهلية الفقه يةيختلف مفهوم الأهلية الطب. ٦

 اختلافات جوهرية بينهما.
بشكل عام على الأحكام الموضوعة من قبل والفقه  النفسي يتفق الطب. ۷

 فما فوق. شمسية سنة 1٨بلغوا سن المنظور الطبي التي تختص بأهلية الذين 
لا يوافق المنظور الفقهي مع المنظور الطبي في منع الشخص الذي يكون . ۸

سنة شمسية من بعض حقوقه المتعلقة بالأهلية الطبية؛ لأن هذا  1٧و 15عمره بين 
 فيكون مستحقاا لجميع حقوقه. -حسب رأي الجمهور–الشخص يعد بالغاا 

قهي على فكرة كفاءة غيليك وما يترتب عليها من لا يوافق المنظور الف. ۹
- سنة قمرية 15الحقوق الممنوحة للأطفال إن لم يبلغوا بعد أو لم يصلوا إلى سن 
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 في الفقه.عليها أوليائهم  موافقة ؛ لأن هذه الأمور ينبغي-حسب رأي الجمهور

انعدام الأهلية الطبية لدى الشخص قد يعني عدم اكتمال شرطين اثنين . 10
 سلامة العقل والقدرة على استخدامه.من شروط أهلية الأداء، وهما 

الحكم على الأهلية الطبية من حيث انعدامها أو كمالها قد لا يقتضي . 11
 ثبوت الحكم نفسه من منظور الفقه.

الفقهية على مدى شدة  تهأهليو الطبية  أهلية الشخص . تعتمد العلاقة بين12
 ه الطبية وأثرها في القدرات العقلية بشكل عام.تحال

 يأتي: اوأما التوصيات، فتتمثل بم
إعداد المزيد من البحوث المتعلقة بتأثير حال الأهلية الطبية لدى الشخص . 1

 في تكليفاته الشرعية.
دعوة للتعاون بين متخصصي الفقه والطب في تعليم المجتمعات حول . 2

 ومسائلها وبيان موقف الإسلام منها. حقيقة الصحة النفسية
 
 

h 
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 ملخص البحث

 
إجماع الصحابة   رضي الله عنه   على المسائل أحد أركان الاستدلال الأصولي: 

الأصولية، أُخذت من نظرهم الشرعي وفتاواهم وتصرفاتهم الاجتهادية ولغتهم العربية، وأصل 
هذا عائد إلى أن أصول الفقه: أدلة الشريعة الإجمالية، وأصل الأدلة الإجمالية دليلان: 

ان عربي مبين، والصحابة   رضي  الله الكتاب، والسنة، وما سواهما عائد إليهما، جاءا بلس
عنهم   أفصح العرب لساناا، وأجلاهم بياناا، وأوضحهم خطاباا، كانوا عرب الألسن؛ 
فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه، مع كونهم   رضي الله عنهم   عايشوا الوحي، 

والخاص والعام، ونظروا في تدرج بناء الأحكام وفق أسبابها، ففهموا السبب والمسبب، 
والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ ، والمجمل والمبين، فجمعوا بذلك بين مدركي اللغة 
والشرع، وهما مدركان فاعلان في أصول الفقه؛ فجاء بناء الأصوليين لجملة من مسائل 
الإجماع الأصولي على إجماع الصحابة   رضي الله عنهم   بلغت تسع مسائل،   حسب 

لباحث   هي: حجية الإجماع، وانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، ودخول استقراء ا
العوام في أهل الإجماع، وقصر أهل الِإجماع على الفقهاء والمفتين، والإجماع بعد الخلاف في 
العصر الواحد، والاعتداد بخلاف التابعي المدرك لعصر الصحابة، واشتراط انقراض العصر 

 الإجماع، وانتشار قول الصحابي في نازلة بلا مخالفة، ومستند الِإجماع.في اعتبار حجية 
وكان مما توصل إليه البحث: الاستدلال على مسائل الإجماع الأصولي، بإجماع 
الصحابة   رضي الله عنهم    مضت على استنباط الأصل من تصرفات الصحابة   رضي الله 

رأة حتى تقرب من القطع، وبعضها تبقى في عنهم   وكان بعضها تكثر فيها الفروع المستق
 دائرة الظن؛ فاحتمال معارضتها قائم.

 .(بناء، الصحابة، إجماع، أصول) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
One of the pillars of fundamentalist reasoning: the 

consensus of the Companions - may God be pleased with 
him - on the issues of materialism, taken from their Shari’a 
view, their repentance, and their ijtihad approach . 

The origin of this is due to the principles of 
jurisprudence: the Shari’a ruling is yours, and the basis of 
the evidence is two pieces of evidence: the Qur’an, the 
Sunnah, and everything else, peace be upon him. Indeed, it 
came. Jackson is an Arab, and the Companions - may God 
be pleased with them - were the Arabs with the most 
eloquent tongue, the most eloquent in speech, and the 
clearest in speech. 

 They were Arabs in tongues. So they dispensed with 
their knowledge of its meanings, despite the fact that they - 
may God be pleased with them - lived through the 
revelation, and looked at the gradual construction of the 
judiciary for its reasons. So they understood the reason and 
the cause, the existent and the general, the absolute and the 
restricted, the abrogating and the abrogated, the general and 
the clear. 

Thus, they combined those who perceive language and 
Sharia, and they are two effective perceivers in the 
principles of jurisprudence. 

Keywords: (building, companions, consensus, 
principles). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله الذي شرف العقل بطلب الدليل والبرهان، والصلاة والسلام على 
أوفى الخلق حجة وأظهرهم بيان، وعلى آله وصحبه أزكى المكلفين قلوباا، وأقواهم فهماا 

 لأحكام شريعة الرحمن.
 :دأما بع

لا يخفى أن بناء مسائل أصول الفقه قائم على البرهان الصحيح نقلاا وعقلاا، 
البراهين والاستدلالات الواسعة على المسائل  من وأكثر علماء الأصول توسعوقد 

الأصولية، بأضرب من الدلالات، والحجج الشاملة؛ فلم يوردوا مسألة إلا استدلوا 
نوعوا الدلائل؛ إقامة لحكمها، وتجلية لأصلها، تارة بأدلة نقلية من الوحي عليها، و 

الشريف، وأخرى بأدلة عقلية من العقل الصريح، تتقارب مآخذها تارة، وتتباعد 
أخرى، حتى أضحى الاستدلال صنعة علم الأصول وفنه، لتعدد وتنوع الأدلة من 

 هة أخرى.جهة، والقدرة على اقتناص الدلائل من الدليل من ج
علماء الأصول؛ فأضحت أحد  احتج بهاوكان من ضمن الأدلة والحجج التي 

أركان الاستدلال الأصولي: إجماع الصحابة   رضي الله عنه   في نظرهم واجتهادهم 
على أصول الشرع وفروعه، يظهر ذلك بكون أصول الفقه: أدلة الشريعة الإجمالية، 

جاءا وقد ب، والسنة، وما سواهما عائد إليهما، وأصل الأدلة الإجمالية دليلان: الكتا
بلسان عربي مبين، والصحابة   رضي الله عنهم   أفصح العرب لساناا، وأجلاهم بياناا، 

ه (: "فلم يُتج السلف، ولا الذين أدركوا 20٩)ت وأوضحهم خطاباا، قال أبو عبيدة
نهم كانوا عرب الألسن؛ وحيه، إلى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه؛ لأ



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

80 
، كما أن الصحابة   رضي الله عنهم   (1)فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه"

عايشوا الوحي، ونظروا في تدرج بناء الأحكام وفق أسبابها؛ ففهموا السبب والمسبب، 
والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمبين، فجمعوا بذلك 

 .بين مدركي اللغة والشرع، وهما مدركان فاعلان في أصول الفقه
وجدت جملة من المسائل ، عند الأصوليين الإجماع الأصولي في مباحث وبالنظر

، لبيان أثر إجماع بنيت على إجماع الصحابة   رضي الله عنهم   فأقمت هذه الدراسة
الصحابة   رضي الله عنهم   على بناء مسائل الإجماع الأصولي، مما يعطي مسائل هذا 

عز   معتمدا على الله الأصل الكبير قوة في أصل استمداده، وقوة في الاستدلال به  ، 
فيها مناهج ومسالك البحث العلمي القائم على الاستقراء  ، مراعياا وآخراا  أولاا    وجل

فيها أقوال أئمة علماء الأصول، سائلا الله سبحانه  لتحليل والتقويم والنقد، متحرياا وا
 وتعالى العون منه سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد.

 :أهمية الاحث

 تظهر أهمية البحث في الآتي:
الذي هو أهم مرتكزات علم  الاستدلالي الأصولي بناءبال هالأول: تعلق

 يعد من أقوى الأدلة في بناء الأحكام الشرعية. الذي الإجماع دليل الأصول، في
الثاني: تعلقه بالصحابة   رضي الله عنهم   الذين هم أفهم الخلق للشرع، وأول 

 من حقق مناطاته العملية.
من إجماع الصحابة   رضي الله عنهم  استنباط مسائل الإجماع الأصوليالثالث: 

 من باب بناء الأصول على الأصول.  فيكون 
الرابع: تعزيز وتقوية أصل مسائل الإجماع الأصولي، باستنادها في مصادرها إلى 

                                       
، بيروت: مؤسسة 2أبو عبيده معمر بن المثنى، "مجاز القرآن". تحقيق: محمد فؤاد سزكين، )ط (1)

 . ٨: 1، ه (1401الرسالة، 
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 إجماع الصحابة   رضي الله عنهم   الذي يعد من أقوى الأدلة.

 مشكلة الاحث:

 رضي الله عنهم   في مسائل بناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة  لما كان 
جمعها وتحليلها ، رأيت أهمية بين كتب أصول الفقه الكثيرة متناثراا  الإجماع الأصولي

بإبراز أثر هذا الاستدلال على بناء مسائل الإجماع الأصولي؛ تقوية وترسيخا لأصل 
وفق منهج علماء المسائل الأصولية باعتمادها على إجماع الصحابة   رضي الله عنهم  ، 

 الأصول في هذا الشأن، وكانت أبرز أسئلة البحث:
ما مسائل الإجماع الأصولي التي بنيت على إجماع الصحابة رضي الله / س

 عنهم؟ 
ما مدى قوة الاستدلال بإجماع الصحابة   رضي الله عنهم   على مسائل  س/

 الإجماع الأصولي؟ 
 :أهداف الاحث

 بيان مسائل الإجماع الأصولي التي بنيت على إجماع الصحابة.-1
لصحابة   رضي الله عنهم   على مسائل بيان قوة الاستدلال بإجماع ا-2

 الإجماع الأصولي.
 الدراسات السابقة:

من أبرز الدراسات التي عنيت باستدلال الأصوليين بإجماع الصحابة   رضي الله 
 عنهم  :

إعداد د.  "استدلال الأصوليين بإجماع الصحابة: جمعا ودراسة وتوثيقا"،-1
د بن سعود الإسلامية، عنيت هذه يوسف السراح، دكتوراه، جامعة الإمام محم

الدراسة بجمع استدلالات الأصوليين عموما بإجماع الصحابة   رضي الله عنهم   على  
كل المسائل الأصولية، مع توسع كبير في أصل المسألة مما ليس علاقة مباشرة بأثر 

اسة إجماع الصحابة   رضي الله عنهم   على أصل بناء المسألة الأصولية، أما هذه الدر 
فاعتنت بجزء خاص وهو أثر إجماع الصحابة   رضي الله عنهم   في بناء مسائل الإجماع 
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الأصولي، بأسلوب العرض وطريقته تختلف فالهدف من دراستي إبراز جانب أثر 
الاحتجاج والاستدلال من الأصوليين بإجماع الصحابة على بناء مسائل أصول الفقه، 

لأصل تشكل وتكون المسائل الأصولية، بإيضاح دور  بتقوية المسائل الأصولية، إظهارا
إجماع الصحابة في بناء أصل مسائل الفقه، دون تطرق لأصل المسألة الأصولية، 
والخلاف فيها بين الأصوليين؛ إذ لم يكن هذا من أهداف الدراسة، ولا تحتمله مثل 

ا ذكره هذه الدراسة المختصرة؛ فهذه الدراسة يمكن إيضاحها بأنها تحقق بعض م
ه ( في المقدمة الثانية بأن مقدمات مسائل أصول الفقه، أي أدلته لا ٧٩0الشاطبي)ت

ا لأن أغلبه جاء إجماعاا ، وإجماع الصحابة وإن لم يكن قطعيا (1)بد أن تصل إلى القطع
، لكن بتظافره مع غيره من المقدمات قد يصل إلى هذا في جملة من المسائل سكوتياا

 الأصولية.
"الإشارات الأصولية عند الصحابة   رضي الله عنهم"، د. رأفت لؤي -2

م، نقل 14٣2/2010حسين، مجلة العلوم الِإسلامية، العدد العاشر، المجلد الخامس، 
الباحث نصوصاا مفيدة عن الصحابة   رضي الله عنهم   في كل نص إشارة إلى مسألة 

ل على المسائل الأصولية عند من المسائل الأصولية، إلا أنه لم يعتن بالاستدلا
 الأصوليين بهذه النصوص.

. "أصول الفقه عند الصحابة   رضي الله عنهم   معالم في المنهج"، أ. د-٣
ه ، جمع فضيلة 14٣2العزيز بن محمد العويد، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، عبد

بواب الباحث المسائل الأصولية عموماا التي وردت عن الصحابة، ورتبها على أ
الأصول، ولم تكن عناية الباحث باستدلال الأصوليين على المسائل الأصولية باجتهاد 

 الصحابة   رضي الله عنهم  

                                       
انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات في أصول الشريعة". شرحه وخرج  (1)

 . 25: 1، ه(1415، بيروت: دار المعرفة، 4أحاديثه عبد الله دراز، )ط
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علي أحمد بابكر، أ. د. "أصول الفقه عند الصحابة   رضي الله عنهم"، -4

جامعة أم درمان الإسلامية، معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية، مجلة جامعة أم 
م، نظر الباحث في المسائل الأصولية التي 1٩٩4، 1الإسلامية، محكمة، العدددرمان 

تروى عن الصحابة   رضي الله عنهم   بصورة عامة، ورتب أصول الفقه عند الصحابة 
على مراتب، دون نظر في استدلال الأصوليين على المسائل الأصولية بأقوال 

 واجتهادات الصحابة   رضي الله عنهم  .
 راسة:منهج الد

أبدأ بمقدمة مختصرة عن المسألة موضع الدراسة، تكشف عن أصلها من  -1
 كتب علماء الأصول.

أتبع هذا بإيراد ما يكشف بناء علماء الأصول المسألة الأصولية على إجماع -2
الصحابة   رضي الله عنهم  ، باستقراء المدونات الأصولية في باب الإجماع الأصولي، 

 ين المسألة الأصولية وإجماع الصحابة   رضي الله عنهم.مع بيان وجه البناء ب
 أعقب إذا احتاج تعقب، بعد إيراد النقولات المذكورة.-٣

 تطة الاحث:

مطلبين:  تمهيد فيتآلفت خطة هذه الدراسة   والله الحمد   من: مقدمة، و 
"، " إجماع "، " صحابة "، "  بناءتعريف مصطلحات عنوان البحث: المطلب الأول: 

اختصاص الإجماع في عصر الصحابة   رضي المطلب الثاني:  مسائل "، " أصولية "،
 الله عنهم  

 وتسعة مباحث:
 .المبحث الأول: حجية الإجماع

 المبحث الثاني: انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين.
 المبحث الثالث: دخول العوام في أهل الإجماع.

 المبحث الرابع: قصر أهل الِإجماع على الفقهاء والمفتين.
 المبحث الخامس: الإجماع بعد الخلاف في العصر الواحد.
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 المبحث السادس: الاعتداد بخلاف التابعي المدرك لعصر الصحابة.
 المبحث السابع: اشتراط انقراض العصر في اعتبار حجية الإجماع.

 في نازلة بلا مخالفة. المبحث الثامن: انتشار قول الصحابي
 المبحث التاسع: مستند الِإجماع.

 الخاتمة والتوصيات.و 
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 تمهيد

 وفيه مطلبان:
 في تعريف مصطلحات عنوضان الاحثالمطلب الأول: 

 "اجهاد": "بناء"، "إجماع"، "صحابة"، "مسائل"، "أصل"،
 تعريف الاناء:

مصدر من بنى يبني بناء، وأصلها: الضم؛ فبناء الشيء تعريف البناء " لغة: أ   
ضم بعضها إلى بعض، بوضع شيء على شيء على صفة يراد به الثبوت، ومنه قوله 

{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}تعالى: 
{ ]سورة الذاريات: ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}، وقوله تعالى: [4]سورة الصف: 

47](1). 
لم أجد تعريفاا عند المتقدمين من الأصوليين تعريف "البناء" اصطلاحا: ب   

للبناء الأصولي، وإن كانوا تكلموا على هذا كثيرا في مصنفاتهم، قال الجويني 
"كل ه (: ٧٩4قال الزركشي )تو ، (2)"... "وهذا ينبني على أصلينه (: 4٧٨)ت

 هذا ينبني على مسألة، وهي أن الإجماع لو انعقد على مخالفة خبر متواتر إن تصور
، والبناء يأتي لبناء الأصول على (٣)ذلك، فالتعلق بالإجماع؛ لأنه حجة قطعية"

ه ( عنوان كتابه: ٧٧1الأصول، وبناء الفروع على الأصول، كما جعل التلمساني )ت

                                       
انظر: أحمد بن فارس بن زكريا، "مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام هارون، )دار الجيل(.  (1)

، 1"مفردات ألفاظ القرآن". تحقيق صفوان عدنان داود، )ط ؛ الراغب الأصفهاني،٣02: 1
 .14٧: 1ه (. 1412دمشق: دار القلم، 

 . 142: 2الجويني، البرهان في أصول الفقه  (2)
 .2٩4: ٦بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، "البحر المحيط". )دار الكتبي(.  (٣)
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وقد يكون لبناء الفروع على الفروع،  "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"،

لى أصل، أي: بناء أصل مسألة في الإجماع، على والمعنى بهذه الدراسة: بناء أصل ع
أصل إجماع الصحابة   رضي الله عنهم  ، وقد عرف هذا النوع وهو بناء الأصول على 

"ترتيب قاعدة أصولية، على قاعدة أصولية أخرى، على الأصول، د. الودعان بأنه: 
 .(1)جهة يعرف منها الحكم"

 تعريف الإجما :

 الإجماع مصدر: "أجمع يجمع إجماعاا"، وأصل مادةتعريف الإجماع لغة: أ   
 ڃ ڃ}"جمع" تدل على تضامُّ الشيء بتقريب بعضه من بعض، كما قال تعالى: 

، وأكثر ما يقال في "أجمع" ما يكون جمعا يتوصل إليه [18{ ]سورة المعارج: ڃ
، وأجمعوا على [71{ ]سورة يونس: ٹ ٹ ٿ}بالفكرة، نحو قوله تعالى: 

، ونقل علماء الأصول أن الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين (2)اتفقوا عليهالأمر: 
 .(٣)مشتركين: العزم، والاتفاق

اتفاق جملة أهل الحل والعقد، من أمة محمد تعريف الإجماع اصطلاحاً: ب   
                                       

ه (. 14٣٨لرياض: دار كنوز اشبيليا، ، ا1وليد الودعان، "بناء الأصول على الأصول". )ط (1)
1 :٧0 . 

؛ أحمد بن محمد 200: 1؛ الأصفهاني، المفردات 4٧٩: 1 مقاييس اللغةابن فارس، انظر:  (2)
: 1ه (. 141٧، بيروت: المكتبة العصرية، 1بن علي الفيومي المقر ، "المصباح المنير". )ط

 ؛ مادة "جمع". 10٨
يس القرافي، "شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول". انظر: شهاب الدين أحمد بن إدر  (٣)

؛ عبد الله بن 1٩: 4ه (. 142٨، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علق عليه أحمد فريد، )ط
أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، "روضة الناظر وجنة المناظر". تحقيق د. عبد العزيز 

 . ٣٧5: 1ه(. 1٣٩٩د، ، جامعة الإمام محمد بن سعو 2عبدالرحمن السعيد، )ط
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في عصر من الأعصار، على بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، 

 .(1)ئعحكم واقعة من الوقا
فيكون تعريف الإجماع:  "المجتهدين"؛ويمكن تخصيص أهل الحل والعقد ب 

اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي بعد وفاته في عصر 
 من الأعصار.

"اتفاق الصحابة   رضي   رضي الله عنهم   فهو:  تعريف إجماع الصحابةأما 
 .(2)والسلام، على حكم شرعي" الله عنهم   بعد النبي عليه الصلاة

 تعريف الصحابة:

جمع "صاحِب"، ويجمع "الصاحب" على: تعريف الصحابة لغة: أ   
أصحاب، وصِحاب، وص حْب، وصُحْب ة، وصُحْبان. و"صاحب" اسم فاعل من 
الثلاثي "ص حِب"، وهو يدل على مقارنة الشيء ومقاربته، وكل شيء لاءم شيئا 

 .(٣)ولازمه فقد استصحبه
: للأصوليين اتجاهان في تعريف الصحابي بين اصطلاحاا    تعريف الصحابي ب

 مضيق وموسع:
الأول: نحا طائفة من الأصوليين إلى تضييق مفهوم الصحابي؛ إذ جعلوا 

                                       
، بيروت: دار 1انظر: أبو الحسن سيف الدين الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". )ط (1)

؛ حسن بن محمد بن محمود العطار، "حاشية العطار 1٩٦: 1ه (. 1404الكتاب العربي، 
 . ٣٨٣: 1على شرح المحلى على جمع الجوامع". )بيروت: دار الكتب العلمية(. 

 . 55: 1معجم مصطلحات العلوم الشرعية  (2)
، 1انظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب، )ط (٣)

؛ ٣٣5: ٣؛ ابن فارس، مقاييس اللغة 15٣: 4م(. 2001بيروت: دار إحياء التراث، 
 . 4٧5: 1الأصفهاني، المفردات 
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الصحابي هو: "من طالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وملازمته إياه، على 

 .(1)طريق التتبع له، والأخذ منه"
النبي عليه الصلاة  لقين وسع معنى الصحابي؛ فجعله: كل من الثاني: م

ه (: ٦٣1قال الآمدي)ت (2)والسلام مؤمناا به، ولو لحظة، إذا مات على إيمانه
                                       

بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، "الكفاية في علم  انظر أقوال العلماء: أحمد بن علي (1)
؛ محمد بن 51: 1الرواية". تحقيق أبو عبد الله السورقي، )المدينة المنورة: المكتبة العلمية(. 

علي الطيب أبو الحسين الب صْري المعتزلي، "المعتمد في أصول الفقه". تحقيق: خليل الميس، 
؛ عبد الملك بن عبد الله بن 1٧2: 2ه (. 0٣14، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

، "التلخيص في أصول الفقه". تحقيق محمد حسن «إمام الحرمين»يوسف الجويني المعروف ب 
؛ أبو المظفر، منصور بن 41٣: 2ه (. 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1إسماعيل، )ط

في الأصول". تحيق محمد  السمعاني، "قواطع الأدلة يمحمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروز 
؛ أبو حامد محمد ٣٩2: 1ه (. 141٨، بيروت: دار الكتب العلمية، 1حسن إسماعيل، )ط

؛ 1٣1: 1، بيروت: دار الكتب العلمية(. 2الغزالي، "المستصفى في علم الأصول". )ط
 . ٣٨4: 2؛ البزدوي، كشف الأسرار ٣٦0: 1القرافي، شرح تنقيح الفصول 

؛ القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين ٨٩: 5الإحكام في أصول الأحكام انظر: ابن حزم،  (2)
بن محمد بن خلف ابن الفراء، "العدة في أصول الفقه". تحقيق د. أحمد بن علي بن سير 

الوفاء علي بن  و، أب٩٨٨: ٣ه (. 1410، جامعة الإمام محمد بن سعود، 2المباركي، )ط
، بيروت: 1تحقيق د. عبد الله التركي، )ط عقيل البغدادي، "الواضح في أصول الفقه".

؛ ٣4٦: 1؛ ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ٦0: 5ه (. 1420مؤسسة الرسالة، 
؛ سليمان ٨1: 1؛ ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل ٩2: 2الآمدي، الِإحكام 

، بيروت: 1بن عبد القوي الطوفي، "شرح مختصر الروضة". تحقيق عبد الله التركي، )ط
؛ صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق 1٨5: 2ه (. 140٧مؤسسة الرسالة، 

، 1البغدادي الحنبلي، "قواعد الأصول ومعاقد الفصول". تحقيق د. علي عباس الحكمي، )ط
= 
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"الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، 

؛ كالإمام الـمُحدِّثين، وهو قول (1)ولا روى عنه، ولا طالت مدة صحبته"
 .(2)ه (، وغيرهم25٦ه (، والبخاري)ت241أحمد)ت

والذي يترجح للباحث   والله أعلم   القول الثاني في معنى الصحابة؛ لاعتمادهم 
على خاصيته عليه الصلاة والسلام في الصحبة، التي تختلف عن معنى الصحبة فيمن 

أما أصحاب القول سواه، فلا تقاس صحبته عليه الصلاة والسلام على صحبة غيره، 
الأول فاعتمدوا في معنى الصحبة على اللغة والعرف، وقد تقررت الفروق الكثيرة بين 
صحبته عليه الصلاة والسلام وصحبة غيره، ومتى تعارضت الحقائق في أمر شرعي، 

 قدمت الحقيقة الشرعية، والله أعلم.
                                       

= 
؛ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، "نهاية السول شرح 4٦: 1ه (. 140٩جامعة أم القرى، 

؛ محمد بن أحمد 2٧٣: 1ل في علم الأصول". )بيروت: دار الكتب العلمية(. منهاج الوصو 
، "شرح الكوكب المنير". تحقيق محمد الزحيلي، نزيه «ابن النجار»الفتوحي الحنبلي المعروف ب  

 . 4٦5: 2ه(. 141٨حماد، )الرياض: مكتبة العبيكان، 
بي الظاهري، "الإحكام في أصول أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرط (1)

 .٩2: 2، بيروت: دار الآفاق الجديدة(. 1الأحكام". تحقيق أحمد محمد شاكر، )ط
: 1؛ الكفاية ٩٨٨: ٣رأي الإمام أحمد في تعريف الصحابي ينظر فيه: أبو يعلى، العدة  (2)

 : "ومن صحب النبي2: 5. وأما البخاري فقال في صحيحه 2٣4: 1؛ طبقات الحنابلة 51
صلى الله عليه وسلم، أو رآه من المسلمين، فهو من أصحابه"، وهذا الذي اختاره ابن حجر 
في العسقلاني، "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر". تحقيق عبد الله 

؛ أحمد بن علي بن حجر 55: 1ه (. 1422، الرياض: مطبعة سفير 1الرحيلي، )ط
؛ 15٨: 1ه (. 1412، بيروت: دار الجيل، 2تمييز الصحابة". )طالعسقلاني، "الإصابة في 

واختار ابن حجر عبارة أدق: "لقي النبي عليه الصلاة والسلام" فهي أولى عنده من "رأى"  
 . 55: 1 كما في نزهة النظر
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 تعريف المسائل:

سأل يسأل سؤالاا، ومسألة،  جمع مسألة، من الثلاثي: تعريف "مسائل" لغةً   
 ٻ ٱ}وأصل السؤال استدعاء معرفة، أو ما يؤدي لمعرفة، نحو قوله تعالى: 

دي لمال، نحو قوله تعالى: ؤ ، أو استدعاء مال، أو ما ي[1{ ]سورة الأنفال: ٻٻ
 .(1)[10{ ]سورة الضحى: ں ں ڱ ڱ ڱ}"

 .(2)العلم بدليل يبرهن عنه في يمطلوب خبر ا: والمسألة اصطلاحً 
 تعريف الأصل:

: أصول جمع أصل، وفي اللغة يتناوب "الأصل" معنيان: أ   تعريف: "أصول" لغة
 وهذا المعنيان متقاربان.. (٣)أساس الشيء، وأسفله وقاعدته، و جم ْعُهُ أُصُول

: جاء عند علماء الأصول ل  "الأصل" ب   معنى كلمة "أصل" في الاصطلاح
معان: الأول: "الدليل"، الثاني: الرجحان، الثالث: القاعدة المستمرة، الرابع: الصورة  خمسة

، والمقصود به في هذا البحث المعنى الثالث: (4)، الخامس: المستصحبالمقيس عليها
                                       

؛ الأصفهاني، 4٧: 1٣؛ ابن فارس، تهذيب اللغة 124: ٣انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة  (1)
 . 4٣٨ :1المفردات 

؛ أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي 15٧: 1انظر: العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي  (2)
 . 1٦: 1عميرة، "حاشيتا قليوبي وعميرة". )بيروت: دار الفكر( 

انظر: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، "العين". المحقق: د مهدي  (٣)
؛ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 15٦: ٧إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الهلال( . المخزومي، د

؛ ٩٨: 1ه(. 40٦1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2الرازي، "مجمل اللغة". تحقيق زهير سلطان )ط
، بيروت: الكتب 1محمود بن عمر الزمخشري، "أساس البلاغة". تحقيق محمد باسل عيون السود، )ط

 . ٧٨: 1؛ الأصفهاني، المفردات 2٩: 1ه (. 141٩العلمية، 
؛ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، "نهاية 12٦، 1٦: 1انظر: ابن الحاجب، شرح تنقيح الفصول  (4)

= 
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 القاعدة المستمرة.

 تعريف الاجتهاد:

هما لغتان  "الجهُد" و"الج هد"،افتعال مأخوذ من: لغة: "الاجتهاد" أ   تعريف 
فصيحتان: بعضهم سوى بينهما فكلاهما بمعنى: بلوغ أقصى الطاقة والقوة، وبعضهم 
فرق بينهما: فبضم الجيم: بلوغ أقصى الطاقة والقوة، وبفتحها: سواء الحال 

 .(1)وضيقها
  اتتصاص الإجما  في عصر الصحابة المطلب الثاني: 

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:
ول: عدم اختصاص الإجماع بعصر الصحابة   رضي الله عنهم   بل يثبت الإجماع الأ

في أي عصر من العصور، متى اكتملت شروطه، وهذا الذي عليه جماهير علماء الأصول 
"اعلم   وفقك الله   أن ما صار إليه الدهماء من ه (: 4٧٨، قال إمام الحرمين)ت(2)والفقه

                                       
= 

 . ٨: 1الوصول في علم الأصول". )بيروت: دار الكتب العلمية(.  السول شرح منهاج
؛ أبو بكر محمد 200: 1؛ ابن فارس، مجمل اللغة 4٨٦: 1انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة  (1)

، بيروت: دار العلم 1بن الحسن بن دريد الأزدي، "جمهرة اللغة". المحقق: رمزي بعلبكي )ط
سن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، "المحكم ؛ أبو الح452: 1. م(1٩٨٧للملايين، 

ه  1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1والمحيط الأعظم". المحقق: عبد الحميد هنداوي، )ط
؛ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، 1٣٣: ٨؛ ابن حزم، الإحكام 15٣: 4. م(2000

؛ 1٣٣: ٣ه (.  4141، بيروت دار صادر، 1جمال الدين ابن منظور، "لسان العرب". )ط
 . 112: 1المصباح المنير الفيومي، 

؛ علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج عبد الوهاب 14٩: 1انظر: الغزالي، المستصفى  (2)
بن علي السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج". كتب هوامشه وصححه: جماعة من العلماء 

؛ ٣5٣: 2. م(1٩٨4ه  4140، بيروت: دار الكتب العلمية، 1بإشراف الناشر )ط
= 
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الأول؛ ولكن لو اجتمع  ن الإجماع لا يختص بأهل الصدرالعلماء القائلين بالإجماع: أ

التابعون على حكم لقامت الحجة بإجماعهم، كما تقوم بإجماع الصحابة وهكذا كل عصر 
، وأقوى دليل استدل به الجمهور أن كل دليل يثبت به إجماع الصحابة   رضي (1)بعدهم"

داود وشيعته من أهل الظاهر "ذهب ه (: 505)ت الله عنهم   يثبت لغيرهم، قال الغزالي
إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة، وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون 

 .(2)الإجماع حجة، أعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر"
الثاني: أن الإجماع إجماع الصحابة   رضي الله عنهم   دون غيرهم، ذهب إلى هذا 

 .(٣)أهل الظاهر
"إجماع ه (: 45٨)ت ، قال القاضي أبو يعلى(4)ونسب رواية عن الإمام أحمد

 -رحمه الله-أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ، وهذا ظاهر كلام أحمد 
في رواية المروذي.. وقد ع لَّق القول في رواية أبي داود فقال: " الاتباع: أن تتبع ما جاء عن 

"، وهذا محمول  وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير -وسلم صلى الله عليه  - النبي
؛ فالقاضي حمله على قول آحاد (5)من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم"

                                       
= 

 . 114: ٦؛ الزركشي، البحر المحيط 4٧: ٣الطوفي، شرح مختصر الروضة 
أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، "التلخيص الحبير في  (1)

 . 24: ٣ه (. 141٩، دار الكتب العلمية 1تخريج أحاديث الرافعي الكبير". )ط
 . 14٩: 1 الغزالي، المستصفى (2)
انظر: علي بن أحمد بن حزم الظاهري، "النبذ في أصول الفقه الظاهري". تحقيق محمد  (٣)

: 4؛ ابن حزم، الإحكام 1٨: 1. ه (141٣، بيروت: دار ابن حزم، 1صبحي حلاق، )ط
14٧ . 

 . ٣52: 2انظر: السبكي، الإبهاج شرج المنهاج  (4)
 . 10٩0: 4أبو يعلى، العدة في أصول الفقه  (5)
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 -رحمه الله-"وقد أومأ أحمد ه (: ٦20)ت التابعين، لا على إجماعهم؛ ولهذا قال ابن قدامة

 اية.ى فهم المعنى المراد من هذه الر و فجعله من الإيماء، فلا يق (1)إلى نحو ذلك"
وأقوى دليل اعتصموا به: وجود الفروق المؤثرة بين الصحابة   رضي الله عنهم   
وغيرهم: من جهة إيمانهم وعصرهم؛ إذ جاءت تزكيتهم من الله سبحانه وتعالى، ورسوله 

يل، وعرفوا عليه الصلاة والسلام، في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كما أنهم شاهدوا التنز 
معاني التشريع، وعايشوا بناء الأحكام على أسبابها ومقتضياتها، وكل خطاب جاء في 
حجية الإجماع من الكتاب والسنة إنما توجه للصحابة   رضي الله عنهم   دون غيرهم، كما 

"فإنهم كانوا عددا محصورا، ه (: 45٦)ت ، قال ابن حزم(2)أنهم كانوا محصورين معروفين
 .(٣)اط بهم، وتعرف أقوالهم، وليس من بعدهم كذلك"يمكن أن يُ

والصحيح   والله أعلم   صحة الإجماع في أي عصر، متى تحققت شروطه؛ لأن 
المناط في الإجماع: عصمة الأمة من وقوعها بالخطأ، وهذا ماض إلى يوم القيامة؛ إذ لا 

تبدل  الازم هذ يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة وخطأ؛ لأن
 وتغير الشريعة، التي هي محفوظة إلى يوم القيامة.

 الماحث الأول: حجية الإجما 

قال الإجماع أحد أدلة الشريعة، وأصول حججها القويمة، وبراهينها الأصيلة، 
ه (: "إذ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة، فلو خالف فيه 4٧٨)ت إمام الحرمين

 السرخسي، وبين (4)هذا الأمر العظيم، والخطب الجسيم" مخالف، لنقل خلافه في
: "ومن أنكر كون الإجماع حجة موجبة للعلم منزلة الإجماع من الدين لما قاله ( 4٨٣)ت

                                       
 . 425: 1 ابن قدامة، روضة الناظر (1)
 . 14٧: 4؛ ابن حزم، الإحكام 20: 1انظر: ابن حزم، النبذ في أصول الفقه الظاهري  (2)
 . 14٧: 4ابن حزم، الإحكام  (٣)
 . 2٨: ٣ في أصول الفقه الجويني، التلخيص (4)
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فقد أبطل أصل الدين؛ فإن مدار أصول الدين ومرجع المسلمين إلى إجماعهم؛ فالمنكر 

 .(1)لذلك يسعى في هدم أصل الدين"
الإجماع: إجماع الصحابة   رضي الله عنهم   على الاستدلال  ومما بُني عليه أصل

 بالإجماع دون نكير؛ فمن ذلك:
أ   احتجاج عثمان   رضي الله عنه   على ابن عباس   رضي الله عنهما   

رضي -ابن عباس بالإجماع، وإقرار ابن عباس   رضي الله عنهما   ذلك فقد جاء بأن 
 عنه: "حجبت  الأم بالاثنين من الإخوة، وإنما قال قال لعثمان، رضي الله -الله عنهما
، وليس الأخوان بإخوة [11]سورة النساء: {ىئا ى ې ې ې ې } الله تعالى:

في لسانك، ولا في لسان قومك؟ " فقال له عثمان: "لا أنقض أمراا كان قبلي، وتوارثه 
أن  "فاتفقا علىه (: 510)ت ، قال أبو الخطاب(2)الناس، ومضى في الأمصار"

 .(٣)الاثنين لا يسميان إخوة، وذكراه عن لسان قومهما، وإنما رده عثمان بالإجماع"
ه (: ٣٧0)ت ب   نبذ الصحابة للافتراق وإقامتهم للجماعة: قال الجصاص

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة : "-صلى الله عليه وسلم  -"وقال 
فقلت يا رسول إدريس عن حذيفة في حديث طويل: " "، وروى أبوالإسلام من عنقه

                                       
أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، "أصول السرخسي". حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني،  (1)

؛ وانظر: السمعاني، القواطع 2٩٦: 1. )حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف النعمانية، وصورته دار المعرفة(
لفقيه والمتفقه". ؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، "ا4٧2: 1

: 1ه (. 1421، السعودية: دار ابن الجوزي، 2عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، )ط أبي :تحقيق
 . 2٦٧: ٣؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى 4٣4

 (، ووافقه الذهبي. ٧٩٦0؛ وصححه الحاكم )22٧: 2يهقي، السنن الكبرى بال (2)
محفوظ بن أحمد الكلوذاني، "التمهيد في أصول الفقه". تحقيق مفيد أبو عمشه، محمد  (٣)

 . 5٩: 2ه (. 140٦، جامعة أم القرى: مركز البحث العلمي وإحياء التراث، 1إبراهيم، )ط
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"؛ فهذه أخبار ظاهرة جماعة المسلمين وإمامهمالله: ما يعصمني من ذلك؟ قال: 

مشهورة، قد وردت من جهات مختلفة، وغير جائز أن تكون كلها وهماا أو كذباا، على 
لصحابة: ما بينا فيما سلف من أخبار المتواتر، وقد كانت مع ذلك شائعة في عهد ا

يُتجون بها في لزوم حجة الإجماع، ويدعون الناس إليها، ولم يظهر من أحد منهم 
إنكار ذلك، ولا رده، وما كان هذا سبيله من الأخبار فهو في حيز التواتر الموجب 

 .(1)للعلم بصحة مخبرها"
"والأولى أن ه ( في حجية أدلة الإجماع النقلية: 4٧٨)ت وقال إمام الحرمين

علمنا قطعاا انتشار احتجاج السلف، في الحث على موافقة الأمة، واتباعها،  نقول: قد
والزجر على مخالفتها، بهذه الأخبار التي ذكرناها، وما أبدع مبدع في العصور الخالية 

 .(2)بدعة، إلا وبخه علماء عصره على ترك الاتباع، وإيثار الابتداع"
ظاهرة في الصحابة والتابعين  "هذه الأخبار لم تزله (: 505)ت وقال الغزالي

إلى زماننا هذا، لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة 
 .(٣)من موافقي الأمة ومخالفيها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه"
 الماحث الثاني: انعقاد الإجما  مع مخالفة الوضاحد والاثنين

إلى أنه متى خالف واحد، أو أكثر لا ينعقد الإجماع  ذهب جمهور الأصوليين
، ومن أدلتهم: انفراد أفراد من الصحابة عن الصحابة بالاجتهاد، ولم (4)بهذه المخالفة

ينكروا عليهم إنكار الخارق للإجماع، واتفقوا على ترك الإنكار؛ كانفراد أبي بكر 

                                       
، 2أحمد بن علي بن الرازي الجصاص، "الفصول في الأصول". تحقيق عجيل النشمي، )ط (1)

 .2٦5: ٣ه (. 1414الكويتية، الكويت: وزار الأوقاف 
 . 2٧: ٣ في أصول الفقه الجويني، التلخيص (2)
 . 1٣٩: 1الغزالي، المستصفى  (٣)
 . ٦٣: 1 في أصول الفقه انظر: الجويني، التلخيص (4)
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نكر أحد عليه بمخالفة الإجماع، الصديق   رضي الله عنه   في قتال مانعي الزكاة، ولم ي

سائر الصحابة، فلم ينكروا  عن وابن عباس في مسائل في الفرائض، ابن مسعودانفراد و 
، قال إمام (1)عليهما، ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع، وإنه يلزمه اتباعهم

 "ومن أوضح ما يستدل به في المسألة أن نقول: قد انفرد ابنه (: 4٧٨الحرمين )
عباس، وغيره من أئمة الصحابة، بمخالفة الصحابة، نحو انفراد ابن عباس بمذاهب في 
مسائل الفرائض؛ كالعوْل ونحوه، ثم لم ينكر الصحابة ذلك، ولم يعدوه خارقاا 

 .(2)للإجماع"
"ولأن أبا بكر الصديق   رضي الله عنه   خالف ه (: 4٧٦وقال الشيرازي )ت

 .(٣)ن؛ فأقروه على ذلك"سائر الصحابة في قتال المرتدي
"الدليل الثاني: إجماع الصحابة على تجويز الخلاف ه (: 505)ت وقال الغزالي

للآحاد، فكم من مسألة قد انفرد فيها الآحاد بمذهب؛ كانفراد ابن عباس بالعول؛ 
 (4)فإنه أنكره"

ولكن في مقابل هذا: فإن من جوز انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، 
تدل أيضاا بنظر الصحابة   رضي الله عنهم   واجتهادهم؛ فلم يعتدوا بمن خالف بيعة اس

أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا أنكروا على ابن عباس   رضي الله عنهما   مقالته 
"ولأن الصحابة   رضوان الله عليهم   كانوا ه (: ٦٨4)ت ، قال القرافي(5)في الربا

                                       
 . 1122: 4 في أصول الفقه انظر: أبو يعلى، العدة (1)
 . ٦٣: 1 في أصول الفقه الجويني، التلخيصانظر:  (2)
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه".  (٣)

 . ٣٦2: 1ه (. 140٣، دمشق: دار الفكر، 1تحقيق محمد حسن هيتو، )ط
 . 1٣٦: 5ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه ؛ وانظر: 14٧: 1الغزالي، المستصفى (4)
 . 1٣: 2 الأدلة انظر: السمعاني، قواطع (5)
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، وبين ذلك ابن عقيل (1)ثنين المخالفة؛ لشذوذهم"ينكرون على الواحد، والا

"إن خلافة أبي بكر لما اجتمع عليها الأكثرون، وشذ من ه ( ببعض الأمثلة: 51٣)ت
شذ من الأنصار، وأهل البيت؛ لم يعول الصحابة على خلافهم؛ لأجل القلة 
 والشذوذ، وبنوا أمر الخلافة على الكثرة والغالب، وكذلك لما خالف ابن عباس

الجماعة في المتعة، وبيع الدرهم بالدرهمين، أنكر عليه ابن الزبير المتعة، وأنكرت 
 .(2)الجماعة ربا الفضل، وإنما كان ذلك لوحدته في المذهب"

لا ينكرون على أحد خالف،   م   أن الصحابة والذي يظهر هنا   والله أعل
وعنده حجة معتبرة، وإنما إنكارهم على من خالف بلا حجة، ولا يظهر أثر الإجماع 
في هذا؛ ولهذا اختلف موقفهم من ابن عباس   رضي الله عنهما   فأنكروا عليه تارة، 
وأقروا اجتهاده أخرى، مع مخالفته للجماعة في كلا الحالتين، وكان المدار على الحجة 

جوداا وعدماا؛ فأنكروا على ابن عباس   رضي الله عنهما   في المتعة والصرف؛ لانعدام و 
، وهي منسوخة لم يعلم (٣)الحجة، أو غابت عنه الحجة في هذا؛ فقد أفتى بالمتعة

؛ اعتماداا (4)بالناسخ، كما أنه أفتى بجواز التفاضل في الذهب، وهو ما يسمى الصرف

                                       
 . ٣٣٦: 1القرافي، شرح تنقيح الفصول  (1)
 . 1٣٩: 5ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه  (2)
، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله  (٣)

: 1ه (. 141٧، الرياض: دار السلام، 1)ط«". صحيح البخاري»وسننه وأيامه المعروف ب  
511٦. 

، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، "المسند الصحيح 51: ٣مسند أحمد  (4)
تحقيق محمد «". صحيح مسلم»المعروف ب  المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

 . 1٩54: 1. فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث(
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الذهب بالذهب "، وخفي عليه حديث: (1)"لنسيئةلا ربا إلا في ا" على حديث:

، ثم رجع   رضي الله عنهما   لما حدثه أبو سعيد بحديث النهي عن (2)"مثلًا بمثل
"سمعت ابن عباس يفتي في الصرف، قال: التفاضل في الذهب، قال أبو الجوزاء: 

ا هو رأي فأفتيت به زماناا، قال: ثم لقيته فرجع عنه، قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنم
، قال (٣)رأيته، حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه"

"أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه، من حيث إنهم ه (: 45٨)ت القاضي أبو يعلى
 -على خلاف قوله باجتهادهم، وإنما أنكروا عليه، لأنه خالف الخبر المنقول عن النبي 

في بيع الدرهم بالدرهمين، وهو قوله عليه السلام: " الدينار  -م صلى الله عليه وسل
إن النبي حرمها "، وكذلك قوله في المتعة: " بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما

 .(4)إلى يوم القيامة"
ومثله انكار أبي الدرداء على معاوية   رضي الله عنهما   مسائل في ربا الفضل، 

فلم ينكر أحد على ابن عباس مع مخالفته للجماعة؛ لأنها "العول" بخلاف مسألة 
مسألة اجتهادية لا نص فيها؛ فهي قابلة لكل الآراء والاجتهادات المحتملة، ولم يردوا 

ه ( هذه المسألة إلى احتمال ٣٩٧)ت عليه بالإجماع، ولهذا أرجع أبو عبد الله الجرجاني
ة الاجتهاد في مذهب ذلك الواحد؛  "إن سوغت الجماعالخلاف من عدمه فقال: 

كان خلافه معتداا به، مثل خلاف ابن عباس في العول، وإن أنكرت الجماعة على 

                                       
سامة بن زيد   رضي أمن حديث ، 15٩٦: 1؛ صحيح مسلم 21٧٨: 1صحيح البخاري  (1)

 الله عنهما. 
من حديث أبي سعيد الخدري ، 15٨4: 1؛ صحيح مسلم 21٧٦: 1صحيح البخاري  (2)

 رضي الله عنه. 
 ، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 4٨: ٣مسند أحمد  (٣)
 . 112٣: 4أبو يعلى، العدة في أصول الفقه  (4)
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 .(1)الواحد لم يعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في المتعة والصرف"

 في أهل الإجما  الماحث الثالث: دتوضل العوضام

، وجماهير (2)امالعامي كل من لا يعرف الأدلة الشرعية، ولا طرق الأحك
العلماء على عدم اعتبار العوام من أهل الإجماع، وخالف في هذا الباقلاني 

ه (، واختاره الآمدي؛ فجعل العوام داخلين في أهل الإجماع؛ لأنهم مؤمنون، 40٣)ت
، قال إمام الحرمين (٣)ومن الأمة؛ فتناولهم اللفظ، فلا تقوم الحجة بدونهم

أن الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة، حتى لو قدرنا  "اعلم، وفقك الله،ه (: 4٧٨)ت
من واحد من العوام، اختلاف ما عليه العلماء، لم يكترث بخلافه، وهذا ثابت اتفاقاا 
وإطباقاا؛ إذ لو قلنا: إن" خلاف "العوام يقدح في الإجماع مع أنهم لا يقولون ما 

لى إة الشرعية؛ أفضى هذا م عن الأدليقولون إلا عن جهل وحدس، ولا يصدرون أقواله

                                       
: 5؛ وانظر: ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه 111٩: 4 صول الفقهفي أ أبو يعلى، العدة (1)

 . 2٣5: 1؛ الآمدي الِإحكام 1٣٦
 . 45٩: 5ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه  (2)

، ووصل لآخرهم، قال: 5٧5: 4ولما عد الزركشي أصناف المجتهدين في تشنيف المسامع 
في المذهب، المتمكن من ترجيح قول على آخر، "ودونهما في المرتبة مجتهد الفتيا، وهو المتبحر 

  وهذا أدنى المراتب، وما بقي بعده إلا العامي، ومن في معناه".
انظر: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، "البرهان في أصول الفقه". المحقق:  (٣)

  ه141٨، بيروت: دار الكتب العلمية بيروت، 1صلاح بن محمد بن عويضة، )ط
؛ بدر الدين محمد بن (٣41: 1)؛ ابن الحاجب، شرح تنقيح الفصول 2٦5: 1. م(1٩٩٧

عبد الله بن بهادر بن عبد الله الزركشي تشنيف المسامع بجمع الجوامع ". دراسة وتحقيق: د 
ه  141٨سيد عبد العزيز، د. عبد الله ربيع، )مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، 

 . ٨2: ٣. م(1٩٩٨
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اعتبار خلاف من يعلم أنه قال ما قاله عن غير أصل ودليل، على أن الأمة أجمعت 
علماؤها وعوامها أن خلاف العوام لا معتبر به، وقد مر على هذا الإجماع عصر، 

 .(1)فثبت بما قلناه ألا معتبر بخلاف العوام"
المتكلمين: اتفاق العامة "وقال بعض ه (: 4٨٩)ت ولكن قال ابن السمعاني

 .(2)مع العلماء شرط في صحة الإجماع، وهو قول القاضي أبي بكر"
ومما بني عليه أصل عدم اعتبار كلام العامي: أن الصحابة   رضي الله عنهم   

ه ( هذا الدليل 505)ت أجمعوا على عدم اعتبار خلاف عوامهم؛ إذ اعتبر الغزالي
قوى: أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على "والثاني، وهو الأالأقوى فقال: 

، وقال ابن (٣)أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب، أعني خواص الصحابة وعوامهم"
"وقد روى أن أبا طلحة الأنصاري   رحمة الله عليه   كان ه (: 4٨٩)ت السمعاني

اا؛ لأنه لم يكن يستبيح أكل البرد في الصوم، ويقول: أنه لا يفطر، ولم يعد خلافه خلاف
"أن أدلة الإجماع ه (: ٦٨4)ت ، وقال القرافي(4)من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم"

يتعين حملها على غير العوام، لأن قول العامي بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، 
ولأن الصحابة   رضوان الله عليهم   أجمعوا على عدم اعتبار العوام، وإلزامهم اتباع 

 .(5)، قاله القاضي عبد الوهاب"العلماء
وينبه هنا: أن اعتبار العامي في الوفاق والخلاف فيه بعد لأنه لا نظر للعامي في 

 الدليل ولا في الوقائع، فكيف يوزن قوله بقول المجتهد هذا في بعد.

                                       
 . ٣٨: ٣الجويني، التلخيص في أصول الفقه  (1)
 . 4٨0: 1 الأدلة السمعاني، قواطع (2)
 . 14٣: 1الغزالي، المستصفى  (٣)
 . 4٨0: 1 الأدلة السمعاني، قواطع (4)
 . ٣41: 1القرافي، شرح تنقيح الفصول  (5)
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 جما  على الفقهاء والمفتينالماحث الرابع: قصر أهل الِإ

لى أن أهل الإجماع المعتبر قولهم هم ذهبت طائفة من الأصوليين والفقهاء إ
المتصدون للفتوى من أهل الفقه، المنفردون بحفظ الفروع الفقهية، دون غيرهم من أهل 

ه (، ووافقه إمام 40٣)ت العلم بأصول الدين وأصول الفقه. وذهب القاضي الباقلاني
يرهما، ه ( وغ505ه ( في التلخيص، وخالفه في البرهان، والغزالي )ت4٧٨)ت الحرمين

إلى دخول غير الفقهاء في أهل الاجتهاد؛ ممن تأهل لمعرفة الحكم الشرعي، بمعرفته 
واقع الأدلة وموجبها، ووجه إفضائها إلى الأحكام الشرعية، وطرق الاستنباط، ووجوه بم

الترجيح عند تعارض الأدلة، وتقديم بعضها عند التباس الحال، فهو من أهل الإجماع، 
 .(1)اقهووف، ويعتبر خلافه

ومما بني عليه أصل كون حفظ الفروع شرطاا في دخوله بأهل الاجتهاد: نهج 
الصحب الكرام، واتفاقهم باعتبار خلاف ووفاق كل واحد منهم، حتى لو لم يشتهر 
عنه الفتوى والفقه؛ فالعبرة بالقدرة على استنباط الحكم الشرعي من دلائله الإجمالية، 

رط حصول ذلك بالقوة، لا بالعمل، قال وامتلاك الآلة الصحيحة للاجتهاد؛ فالش
"كانوا يعتبرون خلاف من لم يشهد منه في الصحابة تصد  ه (: 4٧٨إمام الحرمين )ت

للفتوى، نحو الزبير، وطلحة، وغيرهما من علماء الصحابة، الذين لم يشهد عنهم 
الانتصاب للفتوى، كما اشتهر عن الخلفاء، ومعاذ، وابن مسعود وغيرهم، ثم كانوا 

عتبرون خلاف من عداهم، والذي يوضح ذلك: إيقاع عمر بن الخطاب   رضي الله ي
عنه   عبدالرحمن بن عوف، وطلحة، وسعدا في الشورى، ورتب الإمامة العظمى، 

 .(2)فوضح بذلك ما قلناه"

                                       
: 1 في أصول الفقه ؛ الجويني، البرهان41: ٣انظر: الجويني، التلخيص في أصول الفقه  (1)

 . 144: 1؛ الغزالي، المستصفى 4٨1: 1 الأدلة ؛ السمعاني، قواطع2٦5
 .4٣: ٣الجويني، التلخيص في أصول الفقه  (2)
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، والزبير، ن العباسإ" ه ( أكثر فقال: 505ثم شرح هذا الاستدلال الغزالي)ت

وأبا عبيدة ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ن بن عوفوعبدالرحم، وسعداا ، وطلحة
، (1)ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة، وأمثالهم ممن لم ينصب نفسه للفتوى، بن الجراح

، كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا، وكيف لا؛  ومعاذ، وزيد بن ثابت، وتظاهر علي
 الشورى؟ وما كانوا ولا سيما لكون أكثرهم في، وكانوا صالحين للإمامة العظمى

وكانوا ، بل لم تكن الفروع موضوعة بعد، لكن عرفوا الكتاب والسنة، يُفظون الفروع
فأصل هذه ؛ أهلا لفهمهما، والحافظ للفروع قد لا يُفظ دقائق فروع الحيض والوصايا

وبخلاف ، فينبغي أن يعتد بخلاف الأصولي؛ فلا يشترط حفظها، الفروع كهذه الدقائق
 .(2)" لأنهما ذوا آلة على الجملة يقولان ما يقولان عن دليل؛ برزالفقيه الم

 جما  بعد الخلاف في العصر الوضاحدالماحث الخامس: الإ

فهل يجوز  إذا اختلف المجتهدون في عصر واحد في حكم مسألة على قولين؛
 ؟ الاتفاق منهم بعد ذلك على أحد القولين

أصل آخر: وهو هل من شرط فيه خلاف بين الأصوليين، وهذا مبني على 
الإجماع موت المجمعين أو لا؟ فمن قال: بأن من شرط الإجماع موت المجمعين، لم 
ينكر اتفاقهم بعد اختلافهم؛ لأن شرط الإجماع لم يتحقق، أما من لم يشترط هذا 
الشرط فمنع من الاتفاق بعد الاختلاف؛ لأنهم إذا اتفقوا على الخلاف فلا يجوز 

 لاف بقصره على قول واحد.مناقضة هذا الخ
والذي رجحه جمهورهم: جواز الاتفاق بعد الخلاف في العصر الواحد، وخالف 

"إذا اختلف ه (: 4٧٨ه (، قال إمام الحرمين )ت40٣)ت في ذلك القاضي الباقلاني

                                       
وهم أربعة من الصحابة   رضي الله عنهم  : ابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو، وابن الزبير،  (1)

 .٩٣: 1النووي، التقريب والتيسير ليس منهم ابن مسعود   رضي الله عنه، انظر: 
 . 144: 1الغزالي، المستصفى  (2)
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علماء العصر على قولين، ثم رجع المتمسكون بأحد القولين إلى القول الآخر، وصاروا 

ذي ذهب إليه معظم الأصوليين أن هذا إجماع، وذهب القاضي إلى مطبقين عليه؛ فال
 .(1)أن هذا لا يكون إجماعا"

ومن الأصول التي بنى عليها الجمهور أصلهم: اتفاق الصحابة   رضي الله عنهم 
  على خلافة أبي بكر الصديق   رضي الله عنهم   بعد تقدم الخلاف فيها، وكذا 
خلاف الصحابة   رضي الله عنهم   مع أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، ثم اتفاقهم بعد 

  وزيد بن أرقم لسائر الصحابة ، عباسخلاف ابن  ومن ذلك:ذلك على قتالهم، 
ووافقا سائر ، رجعا عن ذلك، ثم إلا في النساءعدم جريان الربا، في    رضى الله عنهم

لسائر الصحابة في أن الجنب ، مسعود وابن، خلاف عمر: ومن ذلك أيضا، الصحابة
بن خلاف اة، ومن ذلك: ووافقا سائر الصحاب، ثم رجعا عن ذلك، لا يجوز له التيمم

، قال (2)، ثم رجعفإن ابن عباس أحلها؛ عباس لجماعة الصحابة في تحريم المتعة
"فإذا قامت الدلالة على أحدهما أنه الحق، حسن من الأمة ه (: 552)ت الإسمندي

الإجماع عليه؛ دل عليه أن الصحابة   رضي الله عنهم   توقفوا في الإمامة زماناا، ثم 
اتفقوا على إمامة أبى بكر رضي الله عنه؛ فكما لم يكن إجماعهم في التوقف مانعاا من 

اا من إجماعهم على أحد القولين. الإجماع بعد ذلك؛ فكذا اختلافهم: لا يكون مانع
وكذلك التابعون: أجمعوا على تحريم بيع أمهات الأولاد، مع أن الصحابة اختلفوا في 

                                       
 . 144: 1الغزالي، المستصفى  (1)
؛ أبو عبد الله ٣2٩: 1؛ القرافي، شرح تنقيح الفصول 2٨: 2 الأدلة انظر: السمعاني، قواطع (2)

د بن الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب". المحقق: د. أحم
ه  1425، السعودية: مكتبة الرشد 1محمد السراح، د عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، )ط

 . ٦02: 4. م(2004
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 .(1)ذلك"

 لاف التابعي المدرك لعصر الصحابةالماحث السادس: الاعتداد بخ

ذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء بأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، 
ند اتفاقهم، اعتد بخلافه مع الصحابة   رضي الله عنهم   وذهب الإمام وكان مجتهدا ع

أحمد في أصح الروايتين عنه، وبعض الشافعية إلى أن مجتهد التابعين لا يعتد بخلافه مع 
 عاا مِ كان مجُ   فإذا؛ يصير التابعي المجتهد كآحاد الصحابةقول الجمهور فعلى الصحابة، 

، أما إذا كان وقت إجماعهم غير مجتهد فلا بةمعهم على قول، كان كإجماع الصحا
يعتد به؛ لأنه مسبوق بالإجماع قبله فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع. ولكن بعضهم 

مسألة  على اعتد باجتهاد التابعي، إذا حاز منصب الاجتهاد بعد الاتفاق، ببنائه
ضه قال: فمن شرط انقرا ، أم لا؟هل يشترط في الإجماع انقراض العصرأخرى وهي: 

، قال ابن (2)لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته، ومن لم يشترط لم يعتد بخلافه
"إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد؛ ه (: 4٨٩)ت السمعاني

اعتبر رضاه في صحة الإجماع. ومن أصحابنا من قال: لا يعتبر، واعلم أن هذا 
الاجتهاد، ثم أجمعوا على حكم خالفهم فيه التابعي؛  الخلاف فيما إذا بلغ التابعي رتبة

فأما إذا تقدم الإجماع على قول التابعي؛ فإنه يكون التابعي محجوجا بذلك 

                                       
أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب". المحقق:  (1)

سعودية: مكتبة الرشد ، ال1د. أحمد بن محمد السراح، د عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، )ط
 . 551: 1. م(2004ه  1425

؛ 10٩5: 4 في أصول الفقه ؛ أبو يعلى، العدة٣٣٣: ٣انظر: الجصاص، الفصول  (2)
؛ ابن عقيل، 1٩: 2 الأدلة ؛ السمعاني، قواطع٣٨4: 1 في أصول الفقه الشيرازي، التبصرة

الزركشي، تشنيف ؛ ٣٩٧: 1؛ ابن قدامة، روضة الناظر 15٣: 5الواضح في أصول الفقه 
 . ٩٩: ٣المسامع 
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 .(1)الإجماع"

"ولا خلاف أن من لم يدرك عصر ه ( فقال: 4٨٣ هذا السرخسي )تثم بينَّ 
أدرك عصر الصحابة الصحابة من التابعين، أنه لا يعتد بخلافه في إجماعهم؛ فأما من 

من التابعين؛ كالحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي   رضي الله عنهم  ؛ فإنه 
يعتد بقوله في إجماعهم عندنا، حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه، وعلى قول الشافعي 

 .(2)لا يعتد بقوله مع إجماعهم"
م   مما ظهر وبنت الطائفتان أصليهما على اتفاق الصحابة   رضي الله عنه

 واشتهر بينهم:
 فالطائفة التي لم تعتد بخلاف التابعي؛ من أدلتهم: ما ذكره الشيرازي

"واحتجوا بأن علياا   عليه السلام   نقض الحكم على شريح حين ه ( بقوله: 4٧٦)ت
قضى بين ابني عم، أحدهما أخ لأم، وجعل المال كله لابن العم، الذي هو أخ لأم، 

الله عنها   أنكرت على أبي سلمة حين خالف ابن عباس في عدة ولأن عائشة   رضي 
المتوفى عنها زوجها، وقالت: مثلك مثل الفرُّوج، يسمع الدِّيكة تصيح فصاح 

 .(٣)لصياحها"
"إن حديث علي ه ( أجاب عن هذا الدليل بقوله: 4٧٦)ت إلا أن الشيرازي

لاجتهاد؛ فدل على أنه عليه السلام حجة عليهم؛ فإنه ولاه القضاء، ورضي به في ا
من أهله. وأما نقض الحكم عليه: فيجوز أن يكون؛ لأنه انعقد عليه إجماع قبل أن 
يصير شريح من أهل الاجتهاد، فلا يعتد بقوله فيه، ولهذا لا يخرج عن كونه مساويا 
لهم في الاجتهاد، فيما يُدث من الحوادث. وأما عائشة فقد خالفها أبو هريرة؛ فإنه 

                                       
 . 1٩: 2 الأدلة قواطعالسمعاني،  (1)
 : 2السرخسي، أصول السرخسي  (2)
 . ٣2: 2 الأدلة ؛ وانظر: السمعاني، قواطع٣٨5: 1 في أصول الفقه الشيرازي، التبصرة (٣)
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قال في هذه القضية: قولي فيها مثل قول ابن أخي أبي سلمة؛ فأقره على روي أنه 
 .(1)الخلاف"

أما الجمهور، وهم الذين اعتدوا بخلاف التابعي: فاستدلوا أيضا بعمل الصحابة 
  رضي الله عنهم   واستمرارهم على هذا؛ إذ سوغت الصحابة للتابعين مخالفتهم 

ه (: ٣٧0كان إجماعاا سكوتياا، قال الجصاص)توالافتاء بحضرتهم، ولم تنكر عليهم؛ ف
"والدليل على صحة قولنا: أن الصحابة قد سوغت للتابعين مخالفتهم، والفتيا 
بحضرتهم، وتنفيذ أحكامهم، مع إظهارهم لهم المخالفة في مذاهبهم، ألا ترى: أن علياا 

حكامه، مع قد وليا شريُا القضاء، ولم يعترضا عليه في أ -رضي الله عنهما  -وعمر 
 .(2)إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل"

"ومن أوضح ما يستدل به أيضاا: أن طائفة ه (: 4٧٨)ت وقال إمام الحرمين
من التابعين انفردوا بآراء في زمن الصحابة، وبلغوا مبلغ المجتهدين، وتصدوا للفتوى، ولم 

ف لآحاد الصحابة ينكر الصحابة عليهم الاستعداد بالاجتهاد، وإظهار الخلا
وجماعتهم، وذلك نحو شريح القاضي، فإنه كان ينفرد بمذاهب يخالف فيها عليا وغيره 

 (٣)من الصحابة، وكذلك علقمة من تلاميذ ابن مسعود، وهذا أكثر من أن يُصى"
"أنه يُتمل أن ه ( عن هذا الدليل بقوله: 45٨)ت وأجاب القاضي أبو يعلى

عين فيما كانوا مختلفين فيه، ليجتهدوا في أخذ أقوالهم، يكونوا سوغوا الاجتهاد للتاب
 .(4)فسوغوا ذلك، ولم يثبت عنهم أنهم سوغوا خلاف الواحد فيما قال"

والذي يتحرر هنا   والله أعلم   الاعتداد بقول التابعي مع الصحابة   رضي الله 

                                       
 . ٣٨٦: 1 في أصول الفقه الشيرازي، التبصرة (1)
 . ٣٣٣: ٣الجصاص، الفصول في الأصول  (2)
 . (5٩: ٣الجويني، التلخيص في أصول الفقه  (٣)
 . 11٦٧: 4انظر: أبو يعلى، العدة في أصول الفقه  (4)
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 المسألة؛ إذ عنهم   إذا بلغ مرحلة الاجتهاد عند نظر الصحابة   رضي الله عنهم   في

المدار هنا على العلم، وأهلية النظر، وتكامل الاجتهاد، فلا يخرجه أحد عن هذه 
الدائرة؛ فإن من ملك الحجة والبرهان فهو أهل للمشاركة، وإبداء الرأي بإظهار الوفاق 
أو الخلاف، أما ما تميز به الصحابة   رضي الله عنهم   من مميزات فهي مرجحات 

ضيات بتخصيص الاجتهاد مطلقاا؛ فهم كغيرهم من حيث أصل للاجتهاد، لا قا
النظر في أدلة الشريعة، واستنباط الأحكام منها، ويدل لذلك أن الصحابة   رضي الله 
عنهم   أنفسهم سوغوا لمجتهدي التابعين النظر مع نظرهم، وأفسحوا لهم الاجتهاد، 

ولأن إلى آرائهم،  وشاوروهم في الفتاوى والحوادث والمستجدات، ورجعوا مرات
قضاء  شريُاا   رضى الله عنه ، وقلد علي   الصحابة أقروا التابعين على الفتوى في زمانهم

بالمدينة زمن  ب يفتيوكان سعيد بن المسي، بها لا ينكر يوعل الكوفة فقضى برأيه،
، وعكرمة تلميذ ابن عباس يفتي، وابن عباس وعطاء بن أبى رباح بمكة الصحابة،

وكذلك الحسن  وأصحاب ابن مسعود كانوا يفتون بالكوفة في زمن الصحابة،بالدار، 
وروى أن ابن عباس رضى الله  يفتيان بالبصرة زمن الصحابة،، وجابر بن زيد، البصرى

إذا كانت حبلى ، عنها زوجها ةبد الرحمن اختلفا في عدة المبتوتوأبا سلمة بن ع، عنه
؛ ال أبو سلمة: إذا وضعت حملها حلتوق، تعتد بأبعد الأجلين فقال ابن عباس:

، مما سلمة ولم ينكر أحد قول أبي، يعنى أبا سلمةي، أنا مع ابن أخ: فقال أبو هريرة
يدل على اعتبارهم لاجتهادهم، ولم يأنفوا، أو يردوا أي اجتهاد من أحد لكونه 

 .(1)تابعي
فمتى اكتملت شروط الاجتهاد وقامت مقتضياته، وأسبابه، لا يكون وصف 

                                       
؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي "سير 20: 2 الأدلة انظر: السمعاني، قواطع (1)

ه  1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)طأعلام النبلاء". تحقيق: مجموعة من المحققين، 
 . 14: 5. م(1٩٨5
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الصحبة مانعاا من موانع المشاركة بالاجتهاد والنظر فيه، ولو كان الفضل مانعاا من 
موانع المشاركة بالاجتهاد، لمنع ذلك سائر الصحابة مع الخلفاء الأربعة، والعشرة 

"أما ه (: ٣٧0ن بالجنة؛ فهم أفضل الصحابة باتفاقهم، قال الجصاص)تبشريالم
ي ذكرت لا يجوز أن يكون علة في منع خلاف الفضل فمسلم لهم، إلا أن الفضل الذ

المفضول عليه؛ لأن الصحابة متفاضلون، وأفضلهم: الخلفاء الأربعة، بإجماع الأمة، 
وقد سوغوا مع ذلك الاجتهاد لمن دونهم معهم، ومخالفتهم، مثل: ابن عمر، وعبد الله 

لهم التفرد  ، ولو كان الفضل موجبا-رضي الله عنهم  -بن عمرو، وأبي هريرة، وأنس 
: -عليه السلام  -لما جاز لأحد من الصحابة مخالفة الأئمة الأربعة، وقوله  -بالفتيا 

"لما لم يمنع أن يقول: معهما من دونها من الصحابة،   " اقتدوا باللذين من بعدي
 .(1)كذلك لا يمنع التابعي"

 الماحث السابع: اشتراط انقراض العصر في اعتاار حجية الإجما 

الإمام أحمد، ووجه عند الشافعية، إلى اشتراط انقراض العصر لاعتبار ذهب 
الاحتجاج بالإجماع؛ فإذا لم ينقرض العصر جاز رجوع أهل الاجتهاد أو بعضهم عن 
اجتهاده، وخالفهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الِإمام أحمد، وطوائف من 

لعصر، بل بمجرد حصول الِإجماع ولو لحظة، المعتزلة والأشاعرة؛ فلم يشترطوا انقراض ا
 .(2)يثبت حكمه وتقوم حجيته

ومما بني عليه أصحاب القول الأول أصلهم: ما جاء عن الصحابة   رضي الله 

                                       
 . ٣٣5: ٣الجصاص، الفصول في الأصول  (1)
؛ 41: 2 في أصول الفقه ؛ البصري، المعتمد٣0٧: ٣انظر: الجصاص، الفصول في الأصول  (2)

؛ ٣٨2: 1 في أصول الفقه ؛ الشيرازي، التبصرة10٩5: 4 في أصول الفقه أبو يعلى، العدة
في  ؛ ابن عقيل، الواضح٣15: 1أصول السرخسي السرخسي، ؛ ٨٩: 1الشيرازي، اللمع 

 . 41٨: 1امة، روضة الناظر قد؛ ابن 142: 5 أصول الفقه
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 عنهم   في عدد من المسائل منها:

الأولى: جلد أبو بكر الصديق   رضي الله عنه   في الخمر أربعين، واتفقت 
لف فيه أحد، ثم اجتهد عمر   رضي الله عنه   بعد ذلك، الصحابة على ذلك، ولم يخا

 .(1)وزاد الحد إلى ثمانين، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولم يُتج عليه بالإجماع
الثانية: أن الصحابة   رضي الله عنهم   أجمعوا على عدم جواز بيع أمهات 

ز بيعهن، ولذلك الأولاد، ثم رجع علي   رضي الله عنه   واجتهد في ذلك ورأى جوا
"رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك قال عبيدة السلماني لعلي   رضي الله عنه   

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة   رضي الله عنه   لمخالفته الإجماع  ،(2)وحدك"
المتقدم؛ فظهر بهذا بأن رجوع المجتهد بعد الإجماع جائز ولا يمنع إلا بانقراض 

 .(٣)العصر
أن ابن عباس   رضي الله عنهما   خالف الصحابة بعدد من المسائل،  الثالثة:

بعد استقرار الِإجماع بينهم، ولم يكن في ابتداء الإجماع من أهل الاجتهاد، ولم ينكر 
عليه أحد إنكار المفارق للجماعة الخارق للإجماع، وإنما أنكر عليه في بعض المسائل، 

 .(4)فضل، وتجويزه المتعةمخالفته النص الصريح؛ كإنكاره ربا ال
"واحتج من قال: إن انقراض العصر شرط: ه (: 4٨٩)ت قال ابن السمعاني

بأن أبا بكر الصديق   رضي الله عنه   كان يرى التسوية في القسم، ولم يخالفه أحد من 

                                       
 . 1: 2 الأدلة ؛ السمعاني، قواطع10٩5: 4 في أصول الفقه انظر: أبو يعلى، العدة (1)
 قال ابن حجر في؛ 4٨٦٩: 1؛ البيهقي، السنن الصغرى1٣224: 1مصنف عبدالرزاق  (2)

 : "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد". 522: 4التلخيص الحبير 
: 1 في أصول الفقه ؛ الشيرازي، التبصرة10٩5: 4 في أصول الفقه انظر: أبو يعلى، العدة (٣)

 . 1٧: 2 الأدلة ؛ السمعاني، قواطع٣٧٧
 . ٣1٦: 1أصول السرخسي ؛ السرخسي، 2٨0: 1 في أصول الفقهانظر: الجويني، البرهان  (4)
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الصحابة، ثم خالفه عمر لما صار الأمر إليه، وفضل في القسم، وصحت هذه 

لم ينقرض على الأول، وكذلك رأى عمر أن لا تباع أمهات  المخالفة؛ لأن العصر كان
الأولاد، ووافقه عليه الصحابة. ثم إن علياا   رضي الله عنه   خالفه من بعد، وهذا لأن 
الإجماع لا يستقر قبل انقراض العصر؛ لأن الناس يكونون في حال تأمل، وتفحص؛ 

 .(1)فوجب وقوفه على انقراض العصر، ليستقر"
 بي في نازلة بلا مخالفةالثامن: انتشار قوضل الصحاالماحث 

ذهب جمع من الأصوليين بأن سكوت الصحابة   رضي الله عنهم   على قول 
صحابي آخر في نازلة، بعد انتشاره، يدل على إقرارهم له؛ فيكون إجماعاا. وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يكون إجماعاا، بل هو حجة لا تصل لقوة الإجماع، وينسب 

وهو قول أبي بكر  "لا ينسب إلى ساكت قول"،فعي استناداا لقوله: للشا
، قال إمام (2)ه ( من الشافعية، والكرخي من الحنفية، وبعض المعتزلة٣٣0الصيرفي)ت
"وأما إذا قال واحد من الصحابة قولاا، وانتشر في سائر ه (: 4٧٨الحرمين)ت

يتكلموا بوفاق ولا خلاف، فهل الصحابة، ولم يظهروا عليه نكيراا، بل سكتوا عنه، ولم 
يكون ذلك إجماعاا؟ فاختلف الأصوليون فيه، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إجماع 

ه (: 552)ت وقال الإسمندي ،(٣)مقطوع به، وذهب آخرون إلى أنه ليس بإجماع"
. فمن (4)"اعلم أن الصحابي إذا قال قولاا، وانتشر، ولم يظهر له مخالف؛ كان إجماعاا"

                                       
 . 1٦: 2 الأدلة السمعاني، قواطع (1)
؛ ٩٨: ٣؛ الجويني، التخليص في أصول الفقه 4: 2 الأدلة انظر: السمعاني، قواطع (2)

 . ٩1 ٣: 1 في أصول الفقه ؛ الشيرازي، التبصرة5٧٣: 1بذل النظر ، الأسمندي
 . ٩٨: ٣الجويني، التلخيص في أصول الفقه  (٣)
 . 5٧٣: 1الأسمندي، بذل النظر في الأصول  (4)
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 :(1)اع بناه على أصول منهاقال بإنه إجم

الأول: أن الصحابة   رضي الله عنهم   عرف عنهم ترك السكوت عن الأقوال 
والاجتهادات التي لا يرضونها فيردون على قائله، ويدُلون بحجتهم واجتهادهم؛ ظهر 
هذا في مسائل كثيرة؛ كمسائل الإرث في المشركة، والجد، والإخوة، والعول وغيرها  

سكوتهم دلالة الرضا والقبول لهذا الاجتهاد، كما لو تكلموا ونطقوا كثير؛ فكان 
 بذلك.

ثانياا: أنه لو فرض سكوت الصحابة   رضي الله عنهم   كلهم دون استثناء على 
قول أحدهم في نازلة، وهم يعلمون خطأه، ولم يتكلم أحد منهم بما يعتقده صواباا؛ 

ظهار الحق، وهذا محال؛ إذ لم يزل في أدى هذا إلى إجماع الأمة على الخطأ، وعدم إ
الأمة قائم لله بحجة، يبين الصواب ويوضحه، ولا تجتمع أمة محمد عليه الصلاة 

"لأنه لو كان خطأ لكانوا قد ه (: 4٨٩)ت والسلام، على خطأ، قال ابن السمعاني
تطابقوا له على ترك ما يجب من إنكار المنكر، وهذا لا يجوز؛ لأن أهل الإجماع قد 

صموا عن الخطأ، ومن عصم عن الخطأ يكون معصوما أيضا عن التقرير على الخطأ  ع
كالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت بهذا الطريق أن ذلك القول صواب ثبت أن ما 

 .(2)سواه خطأ"
ثالثاا: أن الاحتمالات الواردة في سكوت الصحابة   رضي الله عنهم   على 

لا يخلو: إما أن يكون في مهلة النظر والاجتهاد. وإما اجتهاد غيرهم مع مخالفتهم له 
أن يسكت هيبة للقائل؛ كأن يكون أحد الخلفاء الراشدين، أو كبار الصحابة. وإما 
أن يرى أن كل مجتهد مصيب. وهذه الثلاثة منقوضة: فأما كونه في مهلة النظر؛ 

                                       
: ٣؛ الجويني، التلخيص في أصول الفقه ٣٩1: 1 في أصول الفقه انظر: الشيرازي، التبصرة (1)

 . 202: 5؛ ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه 4: 2 الأدلة ؛ السمعاني، قواطع٩٨
 . ٦: 2 الأدلة السمعاني، قواطع (2)
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ظر عادة يكون فمهلة النظر لا تمتد أزمنة متطاولة إلى انقراض العصر؛ فزمن الن

محدوداا، ولم تعرف اجتهادات امتدت واتسعت حتى ينقرض جيل كامل، لم يستطع 
أحد من كل الجيل إبداء رأيه في هذه النازلة. وأما ترك إبداء قوله هيبة للقائل: فهذا لم 
يكن معروفاا بين الصحابة، وإن وقع شيء من هذا كقول ابن عباس في مسألة العول 

؛ فهذا كان عارضا لم يكن أصلا، بل كانوا (1)"هبته والله"ر: في الفرائض، عن عم
يتكلمون بآرائهم واجتهاداتهم مع الخلفاء، فضلاا عمن هو دونهم، كما ردت المرأة على 
عمر   رضي الله عنه   اجتهاده في تحديد مهور النساء، ولم تهابه، مع ما كان لعمر من 

"رأيك مع الجماعة أحب   رضي الله عنه  : عبيدة السلماني لعلي هيبة معروفة، وقال 
وجادلوا وحاورا عمر   رضي الله عنه   في قسمة أرض السواد  إلينا من رأيك وحدك"،

وغيرها. وأما كونهم يرون أن كل مجتهد مصيب فلم يعرف هذا من مذهبهم؛ لأنهم 
ل صرحوا بخطأ بعضهم البعض في مسائل الاجتهاد، بل صرحوا بخطأ أنفسهم، مما يد

على أنهم يرون أن النوازل فيها صواب وخطأ، وليس كل اجتهاد فيها صواباا؛ فإذا 
انتفت هذه الاحتمالات كلها لم يبق إلا أن يكون سكوتهم إذا بلغهم اجتهاد غيرهم: 

 .(2)إقرار ورضا بهذا الاجتهاد فيكون ذلك إجماعا
بي إذا "أما الإجماع الخاص: فهو قول الصحاه (: 510)ت قال أبو الخطاب

انتشر بين الصحابة، وأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه واحد منهم. وهو مثل ما روي 
عن عمر رضي الله عنه: " أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة "فأقروه على 
ذلك، ولم ينكر عليه أحد منهم. ومثل ما روي عنه أيضاا أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا 

                                       
 . 414: ٦"السنن الكبرى" البيهقي، أحمد بن الحسين انظر:  (1)
؛ أبو ٦: 2 الأدلة ؛ السمعاني، قواطع٣٩1: 1 في أصول الفقه انظر: الشيرازي، التبصرة (2)

الوليد محمد بن رشد الحفيد، "الضروري في أصول الفقه". وتحقيق: جمال الدين العلوي 
 . ٩٣: 1. م(1٩٩4يروت: دار الغرب الإسلامي، ، ب1)ط
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سة، وقيل سبعة فقيل له: يقتل جماعة بواحد؟ فقال: والله لو الصنعانية، وقد قيل خم

 .(1)تمالأ عليها أهل صنعاء لأقدتهم بها؛ فأقروه"
 الماحث التاسع: مستند الِإجما 

كما في قوله تعالى:  مستند الإجماع: ما يبنى عليه الإجماع، فقد يكون نصا ا
وقد أجمع العلماء على  [23{ ]سورة النساء: ڎ ڌ ڌ ڍ}

ما في هذه الآية استناداا عليها، وقد يكون اجتهاداا في علة النص؛ فيتابعه الآخرون 
على هذا الاجتهاد فيكون إجماعاا، كما استنبط عمر   رضي الله عنه   المعنى في قسمة 

"أما الإجماع ه (: ٣٧0السواد، ثم أقره بقية الصحابة على هذا، قال الجصاص )ت
وإنما كان استخراج بعضهم  -عليه السلام  -ع عن غير توقيف نعلمه عن النبي الواق

لمعنى التوقيف، واتباع الباقين إياه، في نحو ما روي: أن بلالاا، ونفراا معه من الصحابة 
قد كانوا سألوا عمر قسمة السواد؛ فأبى عليهم، وراجعوه فيه مراراا، ثم قال لهم يوماا: 

 ڈ ڈ}  عز وجل   ما يفصل بيني وبينكم، وهو قوله تعالى:  قد وجدت في كتاب الله

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }إلى قوله تعالى:  [7{ ]سورة الحشر: ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 [8{ ]سورة الحشر: ڭ ۓ}إلى أن قال:  [7{ ]سورة الحشر: ںں ڱ
، ثم ذكر من [9{ ]سورة الحشر:  ئا ئا ى ى ې ې}ثم ذكر الأنصار: 

، فقد جعل لهؤلاء  [10الحشر:  { ]سورةٻ ٻ ٻ ٱ}فقال:  عدهمجاء ب
كلهم فيه الحق، ومنع أن يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولو قسمت السواد بينكم 
لتداوله الأغنياء منكم، وبقي آخر الناس لا شيء لهم؛ فلما سمعوا ذلك من عمر عرفوا 

ما ذهب إليه، فرجعوا إلى  ىصحة احتجاجه بها، وإبانته عن موضع الدلالة منها، عل

                                       
 . 1٧: 1أبو الخطاب، التمهيد في أصول الفقه  (1)
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 .(1)وله، وتابعوه على رأيه"ق

 [7{ ]سورة الحشر: ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }فعمر أخذ من قوله تعالى: 
قروه على هذا المعنى عدم قسمة الأرض بين الفاتحين، وأ المعنى الذي اعتمد عليه في

 فكان إجماعاا.
وقد لا يكون مستند الإجماع نصاا، ولا اجتهاداا في معنى النص؛ إنما يكون على 
توقيف لنص لم يصلنا، أو يكون اجتهاداا بنظر مصلحي، أو استصحاب براءة، أو 
غيرها، وهذا يجوز لاتفاق الصحابة   رضي الله عنهم   على كثير من المسائل دون 

اعتبر، ولو لم يظهر المجمعون الأصل  مستند ظاهر؛ فإذا تحقق الإجماع في أي عصر
الذي بنوا عليه إجماعهم؛ لوقوعه من الصحابة   رضي الله عنهم  ، قال 

"وأما الإجماع الذي وقع منهم من غير توقيف ورد فيه، ولا ه (: ٣٧0الجصاص)ت
استخراج معنى التوقيف؛ فجائز أن يكون أصله كان توقيفاا، وجائز أن يكون اجتهاداا، 

عهم على أن للجدتين: أم الأم، وأم الأب، إذا اجتمعتا: السدس، وأن لبنت نحو إجما
الابن: نصف الميراث، إذا لم يكن للميت ولد الصلب. وأجمعوا أيضاا على تأجيل امرأة 
العنِّين، وليس فيه توقيف، والأغلب من أمره: أنه عن اجتهاد، وكذلك اتفاقهم: على 

 ڃ ڃ}لحرة، مع قوله تعالى: نصف من عدة االة على م  أن عدة الأ  

، وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، [228{ ]سورة البقرة:  چچ چ چ
وإجماعهم على جواز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كالولادة 
ونحوها. ومما علمنا وقوعه عن اجتهاد: حد الخمر ثمانين، وذلك أن عمر شاور 

إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى فقال علي: "الصحابة في حد الخمر 
عليه  -افترى، وحد الفرية ثمانون "وكذلك قال عبد الرحمن بن عوف، وقال علي 

 إلا حد الخمر؛، لأن الحق قتله فيموت منه فأديه؛ حداا  " ما أحد أقيم عليه–السلام 

                                       
 . 2٧٨: ٣الجصاص، الفصول في الأصول  (1)
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لا تستند لنص  ، وغيرها كثير؛ فكل هذه الإجماعات(1)" فإنه شيء وضعناه بآرائنا

مباشر، ولا استنباط من معنى نص موجود، إنما كان اجتهاداا من الصحابة   رضي الله 
 عنهم   فبقيت إجماعات لأحكام الشريعة دائمة كل زمان ومكان.

 
 

h 
  

                                       
 . 2٧٩: ٣الجصاص، الفصول في الأصول  (1)
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 الخاتمة

 

 

 أبرز النتائج:أ   

لك الحمد والشكر ربي على ما مننت به علي من إتمام هذه الدراسة، وأحب 
 :أضع بين يدي القار  الكريم أبرز ما جاء فيها من نتائجأن 

النبي عليه  لقيالأقرب في معنى الصحابي   رضي الله عنه   أنه: كل من -1
 .الصلاة والسلام، مؤمناا به، ولو لحظة، إذا مات على إيمانه

بنُيت تسع مسائل من مسائل الإجماع الأصولي على إجماع الصحابة   -2
، انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنينهي: حجية الإجماع، و  رضي الله عنهم  

والإجماع ، وقصر أهل الِإجماع على الفقهاء والمفتين، ودخول العوام في أهل الإجماع
والاعتداد بخلاف التابعي المدرك لعصر الصحابة، ، بعد الخلاف في العصر الواحد

الصحابي في نازلة بلا ، وانتشار قول واشتراط انقراض العصر في اعتبار حجية الإجماع
 مخالفة، ومستند الِإجماع.

الاستدلال على مسائل الإجماع الأصولي، بإجماع الصحابة   رضي الله -٣
عنهم   مضت على استنباط الأصل من تصرفات الصحابة   رضي الله عنهم   وكان 

قى في دائرة بعضها تكثر فيها الفروع المستقرأة حتى تقرب من القطع، وبعضها تب
 الظن؛ فاحتمال معارضتها قائم.

 التوضصيات:-  

العناية بتعزيز البناء الأصولي مما يستنبط من تصرفات وفتاوى الصحابة   -1
 رضي الله عنهم   يعطي ثقة وقوة للمسائل الأصولية.
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التوسع بالدراسات التي تكشف عن مزيد من الأصول التي اعتمد عليها -2

نهم   في اجتهاداتهم وفتاواهم وأقضيتهم؛ فهي ركن قوي، يدعم الصحابة   رضي الله ع
 الاجتهاد المعاصر، ويُفظه من الزلل والعثار.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "نزهة النظر في توضيح  وأب، بن حجرا
مطبعة : الرياض، 1)طتحقيق عبد الله الرحيلي،  نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر".

 .(ه 1422سفير، 
دار ، 1)ط "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير".، بن حجرا

 .(ه 141٩الكتب العلمية 
تحقيق عبد  ، "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر".ابن حجر
 .(ه 1422مطبعة سفير، : الرياض، 1)طالله الرحيلي، 

 .(ه 1412، دار الجيل: بيروت، 2ط) "الإصابة في تمييز الصحابة".بن حجر، ا
، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري وأب، بن حزما

دار الآفاق : بيروت، 1)طتحقيق أحمد محمد شاكر،  "الإحكام في أصول الأحكام".
 .(الجديدة

، 1)طد صبحي حلاق، تحقيق محم "النبذ في أصول الفقه الظاهري".، بن حزما
 .(ه 141٣دار ابن حزم، : بيروت

المحقق: رمزي  "جمهرة اللغة".، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، بن دريدا
 (.م1٩٨٧دار العلم للملايين، ، بيروت: 1)طمنير بعلبكي 

وتحقيق: جمال  "الضروري في أصول الفقه".، أبو الوليد محمدابن رشد الحفيد، 
 (.م1٩٩4دار الغرب الإسلامي، ، بيروت: 1)طعلوي الدين ال

"المحكم والمحيط ، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي نأبو الحس، بن سيدها
ه  1421، دار الكتب العلمية، بيروت: 1، )طالمحقق: عبد الحميد هنداوي الأعظم".

 (.م2000
تحقيق  الفقه"."الواضح في أصول ، الوفاء علي بن عقيل البغدادي وأب، بن عقيلا
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 .(ه 1420مؤسسة الرسالة، : بيروت، 1)طد. عبد الله التركي، 

تحقيق زهير  الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، "مجمل اللغة". وأب، بن فارسا
 .(ه140٦مؤسسة الرسالة، : بيروت، 2)طسلطان 

 .(دار الجيل)تحقيق عبد السلام هارون،  بن فارس، "مقاييس اللغة".ا
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، "روضة الناظر وجنة ، بن قدامةا

جامعة الإمام محمد بن ، 2)طتحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد،  المناظر".
 .(ه1٣٩٩سعود، 

تحقيق د. فهد السدحان،  "أصول الفقه".، محمد بن مفلح المقدسي، بن مفلحا
 .(ه 1420، مكتبة العبيكان، 1ط)

، بيروت دار صادر، 1)ط "لسان العرب".، يمد بن مكرم بن عل، محمنظور ابن
 (.ه  1414

تحقيق مفيد  محفوظ بن أحمد الكلوذاني، "التمهيد في أصول الفقه".أبو الخطاب، 
مركز البحث العلمي وإحياء : جامعة أم القرى، 1)طمحمد إبراهيم، و أبو عمشه، 

 .(ه 140٦التراث، 
، 2)طتحقيق محمد فؤاد سزكين،  المثنى، "مجاز القرآن".معمر بن ، عبيده وأب

 .(ه 1401مؤسسة الرسالة، : بيروت
"العدة في أصول ، أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء

، جامعة الإمام محمد بن 2ط)تحقيق د. أحمد بن علي بن سير المباركي،  الفقه".
 .(ه 1410سعود، 

تحقيق محمد عوض مرعب،  "تهذيب اللغة".، حمد بن الهرويمحمد بن أ، الأزهري
 .(م2001دار إحياء التراث، : بيروت، 1)ط

"نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم ، جمال الدين عبد الرحيم، الإسنوي
 .(دار الكتب العلمية: بيروت) الأصول".

القاسم محمود بن عبد الرحمن، "بيان المختصر شرح مختصر ابن  وأب، الأصفهاني
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 .(ه 140٦، دار المدني: السعودية، 1)طمحمد مظهر،  تحقيق الحاجب".

، 1)طتحقيق صفوان عدنان داود،  لراغب، "مفردات ألفاظ القرآن".، االأصفهاني
 .(ه 1412دار القلم، : دمشق

، بيروت: 1)ط في أصول الأحكام"."الإحكام  الحسن سيف الدين، وأب، الآمدي
 .(ه 1404دار الكتاب العربي، 

عبد الله محمد بن إسماعيل، "الجامع الصحيح المسند من حديث  وأب، البخاري
، 1)ط «".صحيح البخاري»رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسننه وأيامه المعروف ب  

 .(ه 141٧دار السلام، : الرياض
تحقيق:  طيب أبو الحسين، "المعتمد في أصول الفقه".مد بن علي ال، محالبصري

 .(ه 140٣دار الكتب العلمية، : بيروت، 1)طخليل الميس، 
صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق، "قواعد الأصول ، البغدادي

جامعة أم القرى، ، 1)طتحقيق د. علي عباس الحكمي،  ومعاقد الفصول".
 .(ه 140٩

تحقيق  "التلخيص في أصول الفقه".، الملك بن عبد الله بن يوسفعبد ، الجويني
 .(ه 1424، دار الكتب العلمية: ، بيروت1ط)محمد حسن إسماعيل، 

، 1، )طالمحقق: صلاح بن محمد بن عويضة "البرهان في أصول الفقه".، الجويني
 (.م1٩٩٧ه  141٨، دار الكتب العلمية بيروتبيروت: 

تحقيق أبو  ن ثابت أبو بكر البغدادي، "الفقيه والمتفقه".أحمد بن علي ب، الخطيب
 .(ه 1421، دار ابن الجوزي: ، السعودية2ط)عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، 

: المدينة المنورة)تحقيق أبو عبد الله السورقي،  الخطيب، "الكفاية في علم الرواية".
 .(المكتبة العلمية

خليل  تحقيق "تقويم الأدلة في أصول الفقه".، زيد عبيد الله بن عمر وأب، الدبوسي
 .(ه 1421دار الكتب العلمية، : بيروت، 1)طالميس، 

تحقيق:  "سير أعلام النبلا". شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي، 
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 (.م1٩٨5ه  1405، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1، )طمجموعة من المحققين

تحقيق طه  الدين محمد بن عمر، "المحصول في علم الأصول".فخر ، الرازي
 .(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2)طالعلواني، 

"رفع النقاب عن تنقيح ، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحةالرجراجي، 
، ، د عبد الرحمن بن عبد الله الجبرينأحمد بن محمد السراح. المحقق: د الشهاب".

 (.م2004ه  1425مكتبة الرشد : سعوديةال، 1)ط
 .(دار الكتبي) "البحر المحيط". بدر الدين محمد بن بهادر،، الزركشي
. د، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز "تشنيف المسامع بجمع الجوامع".، الزركشي
 (.م1٩٩٨ه  141٨، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، )عبد الله ربيع
تحقيق محمد باسل عيون السود،  "أساس البلاغة". محمود بن عمر،، الزمخشري

 .(ه 141٩، الكتب العلمية: بيروت، 1ط)
تحقيق عقيلة  "جمع الجوامع في علم أصول الفقه".السبكي، عبدالوهاب بن علي، 

 ه(.14٣2، بيروت: دار ابن حزم، 1حسين، )ط
"الإبهاج في شرح ، وولده تاج عبد الوهاب، لي بن عبد الكافيالسبكي، ع

 (.م1٩٨4ه  1404، دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط المنهاج".
حقق  "أصول السرخسي".، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي

وصورته دار ، لجنة إحياء المعارف النعمانية: حيدر آباد)أصوله: أبو الوفا الأفغاني، 
 .المعرفة(

تحيق محمد  بن محمد، "قواطع الأدلة في الأصول".بو المظفر، منصور ، أالسمعاني
 (.ه 141٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط)حسن إسماعيل، 

شرحه  إسحاق إبراهيم بن موسى، "الموافقات في أصول الشريعة". وأبالشاطبي، 
 .(ه1415دار المعرفة، : بيروت، 4)طوخرج أحاديثه عبد الله دراز، 

عبد الله التركي،  قيقتح القوي، "شرح مختصر الروضة".سليمان بن عبد ، الطوفي
 .(ه 140٧، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1)ط
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"حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على ، حسن بن محمد بن محمود، العطار

 (.دار الكتب العلميةبيروت: ) جمع الجوامع".
دار : يروتب، 2)ط حامد محمد، "المستصفى في علم الأصول". وأب، الغزالي

 (.الكتب العلمية
المحقق: د مهدي  "العين". الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم،، الفراهيدي

 (.دار ومكتبة الهلال، )المخزومي، د إبراهيم السامرائي
المكتبة : بيروت، 1)ط أحمد بن محمد بن علي، "المصباح المنير".، الفيومي
 .(ه 141٧العصرية، 

"نفائس الأصول في شرح  العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس وأبالقرافي، 
مكتبة نزار الباز، : مكة المكرمة، 1)طعادل أحمد، علي محمد، : تحقيق المحصول".

 .(ه 141٦
شهاب الدين أحمد بن إدريس، "شرح تنقيح الفصول في اختصار ، القرافي
 .(ه 142٨العلمية، دار الكتب : بيروت، 1)طعلق عليه أحمد فريد،  المحصول".

)بيروت:  "حاشيتا قليوبي وعميرة".، عميرة أحمد البرلسي، و أحمد سلامة، القليوبي
 (.دار الفكر

"بدائع الصنائع في ترتيب ، أبي بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد، الكاساني
 .(م1٩٨2دار الكتاب العربي، : بيروت، 1)ط الشرائع".

شيري النيسابوري، "المسند الصحيح المختصر مسلم بن الحجاج أبو الحسن الق
صحيح »بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف ب 

 .(دار إحياء التراث: بيروت)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  «".مسلم
، الرياض: دار  1)ط "بناء الأصول على الأصول".الودعان، د. وليد بن فهد، 

 ه (.14٣٨كنوز اشبيليا، 
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 ملخص البحث

 
انطلاقاا من ضرورة العناية بموروث العلماء في مختلف علوم الشريعة عموماا وأصول 
الفقه خصوصاا، وإسهاماا في حفظ هذا الموروث الفريد وإخراجه، جاء هذا التحقيق لهذه 

اللفظية" التي تناولت مسألة مهمة من الرسالة "الكنوز المخفية على احتمالات الأدلة 
مسائل أصول الفقه، وهي احتمالات الأدلة اللفظية. وقد تميزت الرسالة بتناولها مجموعة من 
المسائل الأصولية المهمة، مثل النسخ، والنقل، والتخصيص، والمجاز، ومعارضات العقل، 

قيق مقاصد الشريعة مع وبيّنت كيفية التعامل مع النصوص الشرعية بضوابط دقيقة تضمن تح
الحذر من التأويل غير المعتبر. يهدف التحقيق إلى الإسهام في إخراج هذه الرسالة والعناية 
بها؛ إذ لم يسبق نشرها أو تحقيقها، وهو امتداد لجهود إخراج التراث الإسلامي، وإثراء 

هج التحقيق على المكتبة الإسلامية بالنافع المفيد. ولما كانت النسخة يتيمة، فقد قام من
العناية بنقل نص المصنف وإثباته، وما كان من ألفاظ النص غير مقروء فقد أضفت له ما 
يناسب استقامة معنى الجملة أو العبارة متى لزم ذلك، مستفيداا من استقراء مصادر ومراجع 

ه، أصول الفقه التي وقفت عليها. أظهرت الرسالة أهمية التوضيح والشرح لمسائل أصول الفق
وخصوصاا احتمالات الأدلة اللفظية، مع التزام الضوابط الشرعية في فهم النصوص، وأكدت 
على دور المصطلحات الأصولية في ضبط فهم النصوص ومنع التأويلات التعسفية، مما 
يرسخ منهج الفهم الصحيح، وأوضحت القيمة العلمية للمخطوط كمرجع دقيق ومهم 

من المهم دراسة هذه الرسالة ضمن أبحاث أصول الفقه،  للباحثين في أصول الفقه. لذلك،
واعتبارها مرجعاا للطلاب والباحثين لما تحتويه من فوائد علمية، وتعزيز جهود تحقيق 
المخطوطات الأصولية وإخراجها للعالم الإسلامي لما لها من أثر كبير في إثراء المكتبة 

لتي تسهم في تقريب المعاني الدقيقة الإسلامية، وتشجيع نشر مثل هذه الشروح المبسطة ا
للمتخصصين وطلاب العلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن ينفع 

 به، والله أعلم وأعلى.
  .(للفظية، الأهدل، الكنوز المخفيةاحتمالات، الأدلة ا) :الكلمات الافتتاحية
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Abstract  

 
Based on the necessity of preserving and caring for the scholarly heritage in 

various Islamic sciences in general and the principles of Islamic jurisprudence (Usul 
al-Fiqh) in particular, and contributing to safeguarding and presenting this unique 
legacy, this study aims to investigate the manuscript titled “The Hidden Treasures 
on the Probabilities of Verbal Evidence”. This manuscript addresses a significant 
issue in Usul al-Fiqh: the probabilities of verbal evidence. The work is distinguished 
by its exploration of several critical principles, such as abrogation (naskh), linguistic 
transfer (naql), specification (takhsis), metaphorical usage (majaz), and intellectual 
contradictions, while providing a clear framework for dealing with Shari'ah texts 
under precise guidelines that ensure the realization of the objectives of Islamic law 
(Maqasid al-Shari’ah) while avoiding invalid interpretations. 

The objective of this investigation is to contribute to the publication and care of 
this manuscript, as it has neither been previously published nor critically studied. It 
aligns with ongoing efforts to revive Islamic heritage and enrich Islamic libraries 
with valuable and beneficial contributions. Since this manuscript exists as a sole 
copy, the research methodology has focused on carefully transcribing and preserving 
the original text. Where unclear phrases or illegible terms appeared, appropriate 
additions were made to maintain the coherence and meaning of sentences, relying on 
extensive references and sources in Usul al-Fiqh. 

This manuscript has demonstrated the importance of clarifying and explaining 
issues in Usul al-Fiqh, particularly the probabilities of verbal evidence, while 
adhering to the established principles for interpreting texts. It also emphasized the 
crucial role of technical terminology in ensuring accurate understanding and 
preventing arbitrary interpretations, thereby reinforcing a sound methodological 
approach. Moreover, the manuscript’s scholarly value was evident, serving as an 
essential reference for researchers in the field of Usul al-Fiqh. 

Therefore, it is imperative to study this manuscript within the scope of Usul al-
Fiqh research and consider it a significant resource for students and scholars due to 
its rich academic insights. It is equally vital to support efforts to critically edit and 
publish similar manuscripts, contributing to the broader Islamic intellectual heritage 
and enriching libraries with meaningful contributions. Encouraging the 
dissemination of such accessible explanations will undoubtedly aid specialists and 
students in comprehending intricate topics. 

May Allah accept this work with His grace and make it beneficial. And Allah 
knows best. 

Keywords: (probabilities, verbal evidence, ahdal, hidden treasures).  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن لله نحمده ونستعينه  إن الحمد
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

ا عبده ورسوله صلى الله  عليه وعلى إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
 آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
والسمع، واصطحب فيه الرأي  العلوم ما ازدوج فيه العقل فإن من أشرف

والشرع، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء 
السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبنى 

 .(1)على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد
بالتصنيف فيه، إما كلاا بتناول جميع أبوابه أو أغلبها، أو جزءاا وقد اهتم العلماء 

بفرد بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث وبيان، ومنه هذا المخطوط الذي يبحث 
الله عبدالباري الأهدل  للعلامة فخر الدين عبد (2)احتمالات الأدلة اللفظية

                                       
ينظر: الغزالي، محمد بن محمد، "المستصفى". تحقيق: حمزة حافظ. )د. ط، د. م: د. ن، د.  (1)

 .4: ٣ت(، 
-بحث مدعوم في المرحلة البحثية الثانية عشر من عمادة البحث العلمي بجامعة نجران  (2)

 (.12NU/RG/SEHRC//1٧ورمزه: ) -مشكورة
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وط وأقوم بتحقيقه، راجياا على أن أقف على هذا المخط وقد أكرمني الكريم 
 من الله العون والسداد.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 تظهر أهمية تحقيق هذا المخطوط في عدة أمور:

من أسس باعتبارها مباحث دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة أهمية -
 .البحث الأصولي والاجتهاد الفقهي

التأليف في جميع الفنون،  مكانة صاحب الرسالة في عصره، ورسوخ قلمه في-
 وتفرغه للتعليم والإقراء.

 الرغبة في المساهمة في إخراج تراثنا الإسلامي العريق.-
 خطة البحث:

 يتكون هذا البحث من: مقدمة، وفصلين.
المقدمة: تشتمل على: أهمية الموضوع وأسباب اختياره للتحقيق، وخطة البحث 

 ومنهج التحقيق.
 تشتمل على مبحثين:الفصل الأول: الدراسة؛ و 

 المبحث الأول: ترجمة موجزة للعلامة عبد الله عبدالباري الأهدل.
 المبحث الثاني: دراسة عن الرسالة المراد تحقيقها.

 .نسبته للمؤلفو  المطلب الأول: عنوان الكتاب
 المطلب الثاني: مصادر الرسالة.
 المطلب الثالث: قيمته العلمية.
 المطلب الرابع: منهج المؤلف.

 المطلب الخامس: وصف نسخة المخطوط ونماذج منها.
 الفصل الثاني: تحقيق الرسالة.
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 :نهج التحقيقم
 نسخ النص المراد تحقيقه، حسب القواعد الإملائية.-
 التنبيه إلى السقط أو التكرار وما يُتمل الخطأ في الهامش.-
 العثماني.عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها وكتابتها بالرسم -
ر السنة المعتمدة، وبيان درجة ما كان منها دتخريج الأحاديث النبوية من مصا-

 خارج الصحيحين من كلام أهل الشأن.
 التعليق العلمي حسب ما يقتضيه المقام.-
توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة، فإن لم يتيسر فمن المصادر التي -

 نقلت عنهم.
الحواشي الواردة في المخطوط إلى هامش البحث، وإثبات الاجتهاد في نقل -

 ما ورد بين سطور المخطوط.
 الكلمات الغريبة والتعريف بالمصطلحات العلمية تعريفاا موجزاا.بيان معنى -

الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في الشرح ترجمة موجزة، باستثناء الأنبياء وزوجاتهم 
 والخلفاء الأربعة.

 مات الترقيم وضبط ما يُتاج إلى ضبط.الالتزام بعلا-
 الدراسات السابقة:

من خلال البحث في القنوات البحثية لم أقف على أي دراسة سابقة على هذا 
 المخطوط.
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 الدراسةالفصل الأول: 

 مبحثان:وفيه 
 (1)تهالأول: ترجم الماحث

 (2)عبدالله بن عبدالباري بن محمد الطاهر ابن محمد بن عمر الأهدلاسمه: 
 .(٣)المراوعي

                                       
تحقيق: عبدالحميد ال أعوج "عقود الدرر". ينظر ترجمته في: الضمدي، الحسن بن أحمد،  (1)

، الوشلي، 4٣5م(، ص: 201٣-ه14٣4، صنعاء: دار الجيل الجديد، 1سبر، )ط
، صنعاء: مكتبة 2تحقيق: إبراهيم المقحمي، )ط"نشر الثناء الحسن". إسماعيل بن محمد، 

"عطية الله المجيد". ، محمد بن عبدالجليل، الغزي، ٣٦٣: 1م(، 200٨-ه142٩الرشاد، 
، الأكوع، ٨1٦م(، ص: 202٣-ه1445، د. م: متجر نون، 1الغزي، )ط تحقيق: أحمد

، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1)ط "هجر العلم ومعاقله في اليمن".إسماعيل بن علي 
 . 2014م(، ص: 1٩٩5-ه141٦

نسبة إلى السيد علي بن السيد عمر، فهو أول من لقب بالأهدل، وسبب اللقب وأصله  (2)
ثم بكثرة الاستعمال وتأثير "على الآله دل" يديه فقالوا عنه كوصف له:  اهتداء الكثيرين على

"على على استسهل اللفظ المتداول لصعوبة النطق بتركيب الاسم واللقب اللذين يصبحان 
نحت اللقب اختصارا إلى كلمة )آ ه د ل( وأصبح اللقب كلمة واحدة استعمالاا الآله دل" 

 ينسب إليها. 
، حمص: 1)ط "القول الأعدل في تراجم بني الأهدل".ينظر: الأهدلي، محمد بن أديب، 

 . ٦ه(، ص: 1٣5٩مطبعة الشرق، 
، ٣٦٣: 1 "نشر الثناء الحسن"،، الوشلي، 4٣5ص:  "عقود الدرر"،ينظر: الضمدي،  (٣)

قله "هجر العلم ومعا، الأكوع، ٨1٦ص:  "عطية الله المجيد"،، محمد بن عبدالجليل، الغزي
 . 2015ص:  في اليمن"،
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بعد سنة ثمان ومئتين وألف من  مولده: ولد العلامة عبدالله الأهدل 

، وهذا فيه (2)، وهناك من ذكر أن مولده سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين(1)الهجرة
 .(٣)نظر وقد يكون بعيداا عن الصحة، وقد كانت ولادته في قرية المراوعة

راوعة، في أسرة علم، فوالده في قرية الم نشأته وحياته: كانت نشأته 
عبدالباري بن محمد الأهدل، وهو آخر أولاده وكان ذا ذكاء مفرط يتوقد كالشمس، 
تتلمذ على علماء قريته وبلده، وكان مجداا في طلب العلم مع كمال الرغبة حتى بلغ 

يع الفنون، وقد شهد له بالسبق علماء عصره وصار منزلة عالية في العلم، وتبحر في جم
 رجع في الفنون.الم

إرثاا من المصنفات وهي على  لقد ترك السيد عبدالله الأهدل مؤلفاته: 
 النحو التالي:

مخطوط فيض الغمام المشمول وشرح روض الخزام المطلول في علمي المعقول -1
 .(4)والمنقول

 مخطوط إتحاف ذوي البصائر المستمعة.-2
 مخطوط إتحاف الفكرة بحكم أهل الفترة.-٣
 إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس، وهو مطبوع.-4

                                       
 . 2014ص:  "هجر العلم ومعاقله في اليمن"،ينظر: الأكوع،  (1)
 . ٨1٦ص:  "عطية الله المجيد"،، الغزيينظر:  (2)
 هي قرية من قرى تهامة ولها أعمال، وتقع شرقي الحديدة على بعد ثلاث ساعات.  (٣)

تحقيق: إسماعيل الأكوع،  وقبائلها"."مجموع بلدان ايمن ينظر: الحجري، محمد بن أحمد، 
 . ٧04م( ص: 1٩٩٦-ه141٦، صنعاء: دار الحكمة اليمينة، 2)ط

 . ٣٦٣: 1 "نشر الثناء الحسن"،ينظر: الوشلي،  (4)
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 .(1)مخطوط بلغة المجتاز على الأسئلة الورادة من حراز-5
 مخطوط تمرين الطلاب لمعرفة مختصر قواعد الإعراب.-٦
 السيف البتار لمن يوالي الكفار ويتخذهم من دون الله والمومنين أنصار.-٧
 المحمدية.العقود الزبرجدية في نظم الخصائص -٨
 القولة الممكنة في فضيلة الأمكنة.-٩

 النجم الثاقب في وجه المبتدع الكاذب.-10
 .(2)نقطة الخال في بيان أقسام الحال-11
 جلاء الفكر في مشروعية الجهر بالذكر.-12
 أقصى الغايات لشرح أبيات الاحتمالات وهو ما نحن بصدد تحقيقه.-1٣
 .(٣)وشرح على أنباء الإنباه-14
: "عرفته وهو في سن الحداثة أيام  الضمدي: قال نته العلميةمكا

إقامتي في بيت الفقيه للطلب على يد شيخنا القاضي عبدالرحمن البهلكي وهو يتوقد 
ذكاء ولم يزل يجد في الطلب مع كمال الرغبة حتى بلغ المعارف منتهاها من العلوم 

هد له بالسبق علماء عصره، العقلية والنقلية أقصاها وهو متبحر في الفنون وقد ش
وصار المرجع في العلوم على اختلاف أنواعها، المدرس فيها الباحث عن باديها 

 .(4)وخافيها"
"له مؤلفات في الأصول والعقائد والفقه وقد أطلعني على بعضها وقال أيضاا: 

                                       
 . 2014ص:  "هجر العلم ومعاقله في اليمن"،ينظر: الأكوع،  (1)
 . 2015ص:  "هجر العلم ومعاقله في اليمن"،ينظر: الأكوع،  (2)
 . ٨1٦ص:  "عطية الله المجيد"،، الغزينظر: ي (٣)
 . 4٣5ص:  "عقود الدرر"،ينظر: الضمدي،  (4)
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 .(1)وتأملتها فإذا هي غرة في التأليف بحسن تعبير وإيضاح لمشكل"

: "العلامة البارع المتفنن في جميع العلوم ولي الله  شليالعلامة الو قال و 
إماماا في علمي المعقول دالله بن عبدالباري الأهدل، كان تعالى بلا نزاع ولا دفاع عب

والمنقول، وبحرا زاخرا في علمي الفروع والأصول لا سيما الحديث، وله اليد الطولى في 
 .(2)علم أصول الفقه"

ه يقول: في ظهري مفتي سهام، وذلك قبل ظهوره، وهو "كان والدوقال أيضاا: 
 .(٣)آخر أولاده ظهوراا، وكان ذا ذكاء مفرط يتوقد كالشمس"

"عالم محقق في التفسير والنحو وقد ذكر عنه القاضي إسماعيل الأكوع أنه: 
 .(4)والفقه"

شيوخه: لقد تعدد شيوخه الذين استفاد منهم، وسأذكر بعضهم وهم على 
 التالي:النحو 

 .(5)ه(1250السيد العلامة علي بن عبدالله بن مقبول الأهدل )ت: -1
 .(٦)ه(12٩٣السيد الحسن بن عبدالباري الأهدل )ت: -2

في تدريس طلاب العلم والمدارسة، إلا  تلاميذه: انتظم الشيخ الأهدل 
 أن المصادر التي وقفت عليها لم أجد إلا ذكر واحد من طلابه وهو ابن أخيه:

                                       
 . 4٣٦ص:  "عقود الدرر"،ينظر: الضمدي،  (1)
 . ٣٦٣: 1 "نشر الثناء الحسن"،ينظر: الوشلي،  (2)
 ينظر: المصدر السابق.  (٣)
 . 2014ص:  "هجر العلم ومعاقله في اليمن"،ينظر: الأكوع،  (4)
، 1)ط "إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس".ينظر: الأهدل، عبدالله بن عبدالباري،  (5)

 . ٦ه(، ص: 140٣مكة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، 
 ينظر: المصدر السابق.  (٦)
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 .(1)ه(12٩٨السيد محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل )ت: -٣

، وهناك من  (2)ه (12٧2: )سنةوفاته: لقد ذكرت المصادر أن وفاته كانت 
، بعد أن أصابه مرض مزمن أفسده مدة، (٣)ه (12٧1)أشار إلى أن وفاته سنة: 

 .(4)قريته المرواعة ودفن ب
 ةالمحقق الرسالة: دراسة عن الثاني الماحث

 وفيه خمسة مطالب:
 للمؤلف اساتهالرسالة، ونالأول: عنوضان  المطلب

الكنوز المخفية على من خلال النظر في طرة المخطوط نجد أن عنوانه 
جمع مولانا وعمدتنا السيد العالم العلامة خاتم المحققين  احتمالات الأدلة اللفظية

 .(5)عبدالله بن عبدالباري، وقد نسب الغزي هذه الرسالة للمصنف
 لةمصادر الرساالثاني:  المطلب

 من أهم المصادر التي اعتنى المصنف بالأخذ منها:
 ، للباقلاني.التقريب والإرشاد-
 المعتمد، للبصري.-

                                       
، محمد بن محمد زبارة، الصنعاني، ٣٦5 - ٣٣٨: 1 "نشر الثناء الحسن"،ينظر: الوشلي،  (1)

 . 224: 2، د. ت(، مركز الدراسات والأبحاث اليمينةط، صنعاء:  )د."نيل الوطر". 
 . 4٣٦ص:  "عقود الدرر"،ينظر: الضمدي،  (2)
 . 2014ص:  "هجر العلم ومعاقله في اليمن"،ينظر: الأكوع،  (٣)
، الأكوع، "هجر العلم ومعاقله في اليمن"، ص: 4٣٦ينظر: الضمدي، "عقود الدرر"، ص:  (4)

2014. 
 . ٨1٦ص:  "عطية الله المجيد"،، الغزيينظر:  (5)
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 .، للآمديالإحكام في أصول الأحكام-
 مختصر منتهى السؤل، لابن الحاجب.-
 في أصول الفقه، للسبكي. جمع الجوامع-
 ، للمحلي.معحل جمع الجواالبدر الطالع -
 ، لابن مالك.شرح الكافية الشافية-
 ، لابن هشام.شرح قطر الندى وبل الصدى-
 الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع، لابن أبي شريف.-
 ، للإيجي.مختصر المنتهى الأصوليالعضد على شرح -

 الثالث: قيمته العلمية المطلب

 تبرز قيمة هذا الكتاب من خلال النقاط الآتية:
 العلمية حيث إنه تميز في جميع العلوم النقلية والعقلية. المؤلف ة منزل-
 اعتماده على أهم مصادر الكتب الأصولية والنحوية.-
كون موضوع المخطوط متعلق بمسألة أصولية تعتبر من أهم المسائل ومتعلقة -

 باب دلالات الألفاظ.
 الرابع: منهج المؤلف المطلب

هذه الرسالة عبارة عن شرح لأبيات ثلاثة للعلامة سليمان الأهدل فقد أوضح 
"محتملات الدليل المصنف السبب من التأليف ومنهجه ابتداء في مقدمته فقال: 

اللفظي، ولقد أجاد  فيما صنع؛ لكنها فيها بعض وعارة على الطالبين، فسألني 
فأجبته إلى ذلك مع قصور باعي،  بعضهم أن أضع عليها ألفاظاا تكون محللة لمعقدها،

ومن هنا أستطيع أن اذكر أن منهج المصنف في النقاط وقلة معرفتي بهذا الفن الخطير" 
 التالية:

 .سلك في الشرح مسلك الاختصار والتعليق، فلم يطُِل فيه ولم يُسْهِب-
  الكتب الأصولية التي ألفت قبلهبعض على  في شرحه اعتمد المصنف-

ي، ومختصر منتهى السؤل لابن الحاجب، والبدر الطالع للمحلي، للآمدالإحكام ك
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 .ختصر المنتهى الأصوليالعضد على المشرح و 

المهمة كشرح الكافية  النحويةالكتب بعض على  في شرحه المصنفاعتمد -
 ، لابن هشام.شرح قطر الندى وبل الصدىالشافية لابن مالك، و 

قة من جهتي الجانب الأصولي التزم المصنف بتعريف المصطلحات ذات العلا-
 والجانب النحوي.

 للاحتمالات الواردة في الأبيات. بالتمثيلالمصنف في شرحه اعتنى -
دمج الباحث ذكر القسم السابع من الاحتمالات مع القسم السادس ولم -

 يشر له؛ ليذكر بعده القسم الثامن.
 نماذج منهامع  المخطوضطة وصف النسخةالمطلب الخامس: 

خة الوحيدة التي وقفت عليها، وهي تعتبر من الإشكالات لهذا النستعتبر هذه 
المخطوط وهو التحقيق على نسخة وحيدة، وهذه النسخة موجودة في مكتبة بلدية 

(، والمخطوط عبارة عن مجموعة رسائل: منها 4٩2.٧الإسكندرية، رقم الاستدعاء: )
عدد الأسطر في ات، ( لوح5) عدد لوحات المخطوط:هذا المخطوط والذي جاء في 

 سطر. 24اللوح الواحد: 
وبعد الانتهاء من التحقيق وجدت في حاشية بعض كتب التراجم وجود نسخ 

 من الرسالة عند بعض المؤرخين، إلا أنه تعذر الوصول إليها وبالله التوفيق.
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 نماذج من المخطوضطة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب 
قيد بها السيد الأوحد: سليمان بن يُيى  (1)وبعد:فهذا شرح لطيف على أبيات ثلاثة

ولقد أجاد  فيما صنع؛ اللفظي، محتملات الدليل  (2)بن عمر مقبول الأهدل
م أن أضع عليها ألفاظاا على الطالبين، فسألني بعضه (4)فيها بعض وعارة (٣)[لكنها]

                                       
 الأبيات هي:  (1)

 إنِ احتم       الات لفظ       ي ال       دليل ت       زل
 

 رُم ال    ق              طع فيم             ا اخت            اره ق               وم 
 ن س       خ ون        قل وتخ  ص ي       ص م  ج        ازهم 

 
 م  ع            ارض العق          ل تأخ          ير وتق          ديم 

 ن   ق          ل ال  ن  ح         اة ونح         و ثم ص  رف  ه        تم 
 

 وبالاض                 مار تخت              يموالاش   ت                راك  
  

، أخذ عن سليمان بن يُيى بن عمر مقبول الأهدل، الحسيني الطالبيأبو المحاسن:  الأهدل (2)
علماء بلده، منهم والده يُيى بن عمر محدث الديار اليمنية، ومحمد بن علاء الدين 

مجموع مؤلفاته: )المزجاجي، وبرع في العلوم العقلية والنقلية، ثم اشتغل بالتدريس والتأليف من 
وغير  مجموع في الأسانيدو  ، في شئ من أحوال السفر(وشي حبر السمر(، و)في الأسانيد

 ه . 11٩٧ذلك، توفي سنة 
: 1)د. ط، بيروت: دار المعرفة، د. ت(،  "البدر الطالع".ينظر: الشوكاني، محمد بن علي، 

خير الدين ، الزركلي، 12٣ص:  "القول الأعدل في تراجم بني الأهدل"،، الأهدلي، 2٦٧
 . 1٣٨: ٣(، م2002، دار العلم للملايين، بيروت: 15)ط "الأعلام".، بن محمود

 هكذا في المخطوط والصحيح: )لكن(.  (٣)
، يقال: وعر الطريق على سالكها إذا صعب المكان الحزن ذو الوعورة ضد السهلوعارة:  (4)

 عليه، ويقال: مطلب وعر، إذا كان معسورا. 
دار ، بيروت: 1)ط محمد مرعبتحقيق:  "تهذيب اللغة". محمد بن أحمد، الأزهريينظر: 

= 
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تكون محللة لمعقدها، فأجبته إلى ذلك مع قصور باعي، وقلة معرفتي بهذا الفن الخطير؛ 

 رجاء أن ينفعني الله بذلك في حياتي، وبعد مماتي.
قال: )إنِ احتمالات( هي جمع احتمال افتعال مصدر احتمل مبنياا للمفعول 

حتمله الدليل اللفظي مما هو خلاف الظاهر يُتمل احتمالاا بمعنى مفتعل، والمعنى ما ا
)إنْ( لاستحسان التأكيد في هذا المقام، بل  ب تعالى الجملة  الراجح، أكد 

ووجوبه؛ لأنه حكم بتزييف المحتملات وإزالتها، وعدم تحكيمها، وبعض المخاطبين 
متردد فيه، فحسن تأكيد الكلام للمترددين؛  جازماا به، وبعضهم يرى تحكيمها

إلى الحق، وليزول من صدورهم الشك والتردد، ووجب للمصمِمين؛  (1)[ليهدوا]
 هم عليه، ويسلكون طريق إزالة المحتملات. عما والينزجر 

بإضافة احتمالات إلى اللفظي، واللفظي بفتح اللام المشددة، : )لفظي الدليل(
ظ، وهو الصوت وسكون الفاء، وكسر الظاء المشالة، وتشديد ياء النسبة نسبةا إلى اللف

، (٣)مصدر بمعنى مفعول، أي: ملفوظ (2)الخارج من الفم بحروف هجائية مقطعة

                                       
= 

تحقيق:  إسماعيل بن حماد "الصحاح".، الجوهري، 111: ٣م(، 2001، إحياء التراث العربي
محمد بن ، ابن منظور، ٨4٦: 2ه( 140٧، دار العلم للملايين، بيروت: 4، )طأحمد عطار

 . ٦14: 4، ه(1414، بيروت: دار صادر، ٣مكرم، "لسان العرب". )ط
 هكذا في المخطوط والصحيح: )ليهتدوا(.  (1)
، القاهرة: 1)ط وائل الشنشوريتحقيق:  أحمد بن عبدالله "الذخر الحرير"،، البعليينظر:  (2)

 . ٨٦م(، ص: 2020، المكتبة العمرية
ا، فوظ حقيقة، أو مجازا لأن الصوت بخروجه من الفم صار كالجوهر الملفوظ الملقى، فهو مل (٣)

 . فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت؛ لأنه صوت مخصوص
 . ٨٦ص:  البعلي، "الذخر الحرير"،ينظر: 
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 .(1)وخرج به الدليل العقلي

مضاف إلى الدليل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لأن : واللفظي
رْدُ اللفظي صفة للدليل، والتقدير: إن احتمالات الدليل اللفظي، كقولهم: " ج 

"، وهذ ، و(٣)"محمرّ ]شقيق"[ ، و(2)قطيفة " الإضافة جوزها  ه"أخلاقُ ثياب 
؛ لأن الإضافة في ذلك أفادت تخفيفاا؛ لتخفيف المضاف بحذف التنوين،  (4)الكوفيون

كما في جرد قطيفة، وإخلاق ثياب، فإن أصله قطيفة جرد، وثياب إخلاق، ومنعها 

                                       
وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع، كدلالة الحدوث الدليل العقلي:  (1)

 . على المحدث
-ه 1414، دار الكتبي. م: ، د1)ط"البحر المحيط". عبدالله،  بن ينظر: الزركشي، محمد

 . 54: 1(، م1٩٩4
قطيفة جرداء، أى: ذهب خملها، أى: وبرها من . أو: أي: شيء جرد من جنس القطفية (2)

 "شرح التصريح".، خالد بن عبدالله، الأزهريينظر:  طول البلى أو صنعت كذلك من أصلها
، والدسوقي، محمد بن ٦٩0: 1م(، 2000-ه 1421، دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط

تحقيق: عبدالحميد  "حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني".عرفة، 
 . ٦٩: ٣د. ت(، المكتبة العصرية، هنداوي، )د. ط، بيروت: 

ويقال له شقائق شديد الحمرة، حمر أوه   و ورد هكذا في المخطوط والصحيح الشقيق المحمر:  (٣)
 . انالنعم

"لسان ، وابن منظور، ٦٩: ٣ "حاشية الدسوقي على مختصر المعاني".ينظر: الدسوقي، 
 . 5٨٨: 12العرب" 

، 1)ط شرح وتحقيق: عبدالرحمن سليمان "توضيح المقاصد"،، حسن بن قاسم، المراديينظر:  (4)
"شرح ، خالد بن عبدالله، الأزهري، ٧٩٧: 2ه (، 142٨، دار الفكر العربيد. م: 

 . ٦٩1: 1 التصريح"،
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 .(1)البصريون

يعينه، فإذا أضيف  أحدهما إلى  وقالوا: إن الصفة والموصوف واقعان على شيء
 .(2)الآخر كان ذلك من باب إضافة الشيء إلى نفسه، واللازم ممنوع، فالملزوم مثله

قالوا: وما ورد مما يوهم ذلك، فهو متأول بأنه حذف الموصوف، وهو 
"قطيفة"، وأقيم الوصف مقامه، فصار كأنه اسم غير صفة، فلما قصدوا تخصيص 

 .(٣)ها قصد التبيينالصفة أضافوها إلى جنس
والدليل فعيل، بمعنى فاعل، أي: بمعنى دال، وهو في اللغة المرشد، فكل من 
أرشدك بشيء فهو دليل، فالنبي دليل على طريق الرشاد، بل هو الدليل الأعظم، وإنما 

 .(4)شعب الأدلة منه، ويقال في اللغة: للناصب والذاكر، وما به الإرشادتُ 
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب : وفي اصطلاح الأصوليين

                                       
"شرح الأشموني على ، علي بن محمد، الُأشْموُني، ٧٩٧: 2 "توضيح المقاصد"،، ينظر: المرادي (1)

 . 141: 2(، م 1٩٩٨-ه 141٩، دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط الألفية".
أن الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه، ولا وتوضيحه  (2)

 . ص بهايتخص
 . ٦٩1: 1 "شرح التصريح"،، ينظر: الأزهري

دار ، بيروت: 1، )طإميل يعقوبتحقيق:  "شرح المفصل".، يعيش بن علي، الموصليينظر:  (٣)
 . ٧٩٧: 2 "توضيح المقاصد"،، المرادي، 1٦٨: 2(، م2001- ه 1422، الكتب العلمية

: أبي علي، "الإحكام". علق عليهعلي بن ، الآمديوللاستزادة ينظر:  الآمديهكذا عند  (4)
"تهذيب ، الأزهري، ٩: 1، د. ت(، المكتب الإسلامي، )د. ط، د. م: عبدالرزاق عفيفي

: 11 "لسان العرب"،، ابن منظور، 1٦٩٨: 4 "الصحاح"،، الجوهري، 4٧: 14 اللغة"،
24٨ . 
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 .(1)خبري

العالم : مثاله، (2)قولان فصاعداا، يلزم عنه قول آخر: وفي اصطلاح المناطقة
متغير، وكل متغير حادث، فيلزم من هذين القولين المسميين في عرف المناطقة 

 .(٣)يجةبالمقدمتين قول آخر، وهو العالم  محدث، ويسمى لديهم بالمطلوب وبالنت
)تزُل( أي: إن احتمالات الدليل اللفظي الآتي تعدادها تزُال، ولا يعمل بها؛ إذ 

/أ[ في جميع أصول الأحكام وفروعها، فليزم من ذلك ٧٧] لو حكمت للزوم دخولها
 .ترك العمل بمقتضاها، واللازم باطل، فالملزوم كذلك

سر الميم؛ لأجل التقاء )رُم القطع فيما اختاره قوم( رم: بضم الراء المهملة، وك
، (4)الطلب: الساكنين؛ لأن أصله: رم بسكون الميم؛ لكونه فعل أمر من الروم، وهو

، فالتقى الساكنان الميم والألف في القطع، فحرك الساكن الأول وجوباا، وهو الميم

                                       
تحقيق:  ل"."نفائس الأصو ، أحمد بن إدريس، القرافي، ٩: 1 "الإحكام"،، الآمديينظر:  (1)

، ابن 1٩٦: 1(: ه141٦مكتبة نزار الباز، ، مكة المكرمة: 1وآخر، )ط عادل عبدالموجود
، )د. ط، مكة المكرمة: سعد السلميتحقيق:  "نهاية الوصول".، أحمد بن علي، الساعاتي

، "شرح عبدالقوي بن (، الطوفي، سليمانم1٩٨5-ه 1405، امعة أم القرىبجرسالة دكتوراة 
: 2ه(، 1424الرسالة،  ، بيروت: مؤسسة4)ط. التركي تحقيق: عبداللهمختصر الروضة". 

دار )د. ط، بيروت:  "تيسير التحرير".، محمد أمين بن محمود البخاري، أمير بادشاه، ٦٧1
 . 10: 1(، م1٩٨٣-ه 140٣، الكتب العلمية

، 1تحقيق: نذير حمادو، )ط "."مختصر منتهى السؤل، عثمان بن عمر، ابن الحاجبينظر:  (2)
 . 204: 1م(، 200٦-ه142٧بيروت: دار ابن حزم، 

تحقيق: سليمان الدنيا، )د. ط، القاهرة: دار  "معيار العلم".، محمد بن محمدينظر: الغزالي،  (٣)
 . 1٣1م(، ص: 1٩٦1المعارف، 

  .1٩٣٨: 5 "الصحاح"،، الجوهري، 202: 15 "تهذيب اللغة"،، الأزهريينظر:  (4)
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الجزم بالشيء من غير شك : والقطع بفتح القاف، وسكون الطاء آخره عين مهملة

من قطعتُ الشيء ، ، ويكون ذلك عن دليل قطعي عقلي أو نقلي(1)فيه ولا خلاف
نه لا يبقى مع ذلك تعلق لأحدهما بالآخر فيما إقطعتين بمعنى فصلته فصلتين بحيث 

 .اختاره وارتضاه واصطفاه
(، اختاره)بدليل الضمير العائد إليه في  (في)  وما: اسم موصول في محل جر ب

في  -تعالى - (٣) بكر الباقلانياختار، كأبي (2)]ل [فاعل  (قوم)و
 .(4)بعضها

                                       
ابن ، 1٨٨٧: 5 "الصحاح"،، الجوهري، ٣٣1: 10 "تهذيب اللغة"،، الأزهريينظر:  (1)

 . ٩٧: 12 "لسان العرب"،، منظور
 ولعل الصواب ما أثبته.  "ب "،كتب في المخطوط   (2)
الباقلاني أبو بكر: القاضي محمد بن الطيب بن محمد المالكي، وقيل: الشافعي، كان فقيهاا  (٣)

له من ، له ردود مشهورة على المعتزلة، من رؤوس المتكلمين الأشاعرة، بارعاا ومحدثاا حجة
، و)إعجاز القرآن(، و)الانتصار للقرآن(، المؤلفات: )التقريب والإرشاد( في أصول الفقه

 ه (. 40٣توفي سنة: )، وغيرها، سرار في الرد على الباطنية(و)كشف الأ
دار ، بيروت: 1، )طبشار عوادتحقيق:  "تاريخ بغداد".، أحمد بن علي، ينظر: البغدادي

"سير أعلام ، محمد بن أحمد، الذهبي، ٣٦4: ٣م(، 2002-ه 1422، الغرب الإسلامي
إبراهيم بن ، اليعمري، 1٩0 :1٧(، ه1414، مؤسسة الرسالة، بيروت: 10)ط النبلاء".

دار التراث للطبع محمد الأحمدي، )د. ط، القاهرة: تحقيق:  "الديباج المذهب".، علي
 . 22٨: 2، (، د. توالنشر

، 2، )طعبدالحميد أبوزنيدتحقيق:  "التقريب والإرشاد".، محمد بن الطيب، الباقلانيينظر:  (4)
، عبدالملك بن عبدالله، الجويني، 202: 1(، م1٩٩٨-ه141٨، مؤسسة الرسالةبيروت: 

، دار البشائر الإسلامية، بيروت: 1وآخر، )ط عبدالله النباليتحقيق:  "التلخيص".
 . 205: 2م(، 1٩٩٦-ه141٧
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، والخيل، ولا (1)اسم جمع لا واحد له من لفظه كالأهل، والرهط (القوم)و
 :(٣)، قال لبيد(2) للذكور في الغالبيكون إلاَّ 

 وم          ا أدري، وس          وف  إخ          الُ أدري
 

 أق                       وْمٌ آلُ حِصْ                     ن  أمْ نِس                     اءُ  
 ف               إن يك               نِ النس               اء ، مخب               آت   

 
  (4)محُْص             ن ة  هِ            داءُ ف حُ            قّ لكُ            لّ  

فغاير بين القوم والنساء بعطف النساء على القوم، ثم شرع السيد الأجل بعد  
: فعددها  (5)يالاحتمالات التي هي مخلة بالفهم، كما قاله الجلال المحل

                                       
: ٣ "الصحاح"،، الجوهري. ينظر: ما دون الع شرة من الرجال، لا تكون فيهم امرأةالرهط:  (1)

112٨ . 
 . 505: 12 "لسان العرب"،، ابن منظور، 1٨٨٧: 5 "الصحاح"،، الجوهريينظر:  (2)
من ي، كان يكنى أبا عقيل، بن مالك بن جعفر بن كلاب العامر  ي: لبيد بن ربيعةالعامر  (٣)

فأسلم وحسن إسلامه، ولم  أدرك الإسلام، وكان من شعراء الجاهلية وفرسانهم، أهل عالية نجد
ا،  ، توفي في أول خلافة إلى أن مات فيهاالكوفة فأقام  قدميقل في الإسلام إلا بيتاا واحدا

 ه(. 41سنة: ) جعفر بن كلاب صحراء بني دفن فيو  معاوية 
)د. ط، القاهرة: دار الحديث،  "الشعر والشعراء".، عبدالله بن مسلم، بن قتيبةينظر: 
دار  ، د. م:1)ط "شرح المعلقات السبع".، حسين بن أحمد، الزَّوْز ني، 2٦٦: 1ه(، 142٣

 . 240: 5 "الأعلام"،، الزركلي، 15٣م(، ص: 2002-ه 142٣، احياء التراث العربي
قد وهم الشارح في نسبته إلى لبيد، والصواب أنه لزهير ابن أبي سلمى.  ينظر: القيرواني،  (4)

الحسن بن رشيق "العمدة في محاسن الشعر وآدابه". تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد 
، بن قتيبة، عبدالله بن مسلم، ٦٦: 2م(، 1٩٨1-ه1401دار الجيل، ، مصر: 5)ط

، بيروت: دار الكتب 1"المعاني الكبير في أبيات المعاني". تحقيق: سالم الكرنكوي وآخر، )ط
 5٩٣: 1م(، 1٩٨4-ه1405العلمية، 

قب ب  والمل، المحلي أبو عبدالله: محمد بن أحمد بن محمد العباسي الأنصاري المصري الشافعي (5)
= 
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 :(1)عشرة

)الأول( ما ذكره بقوله: )نسخ( بفتح النون وسكون السين المهملة بعدها خاء 
يقال: نسخت الشمس الظل،  الإزالةمعجمة مصدر نسخ ينسخ نسخاا، وهو لغة 

أي: أزالته، ونسخت الريح آثار الأقدام، أي: أزالتها، والنقل يقال: نسخت الكتاب، 
قلتها من موضع إلى آخر، ومنه أي: ن، أي: نقلت ما فيه إلى آخر، ونسخت النخل

 .(2)المناسخات في المواريث؛ لانتقال المال من وارث إلى وارث
 (4)، وهو مجمع على جوازه(٣)واصطلاحاا: رفع الحكم بدليل شرعي متأخر

                                       
= 

و)البدر الطالع في حل جمع ، له: )شرح الورقات(، فقيه أصولي مفسر "جلال الدين"،
 ه (. ٨٦4توفي سنة: )، و)شرح على المنهاج( في الفقه، الجوامع( في أصول الفقه

منشورات دار )د. ط، بيروت:  "الضوء اللامع".، محمد بن عبدالرحمن، ينظر: السخاوي
"حسن المحاضرة". ، عبدالرحمن بن أبي بكر، لسيوطي، ا41: ٧، د. ت(، مكتبة الحياة

م(، 1٩٩٨-ه141٨، القاهرة: دار الفكر العربي، 1تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط،  "شذرات الذهب".بن أحمد،  عبدالحي، العماد نب، ا44٣: 1

 . 44٧: ٩م(، 1٩٨٦-ه140٦، دمشق: دار ابن كثير، 1)ط
، بيروت: 1تحقيق: مرتضى الداغستاني، )ط "البدر الطالع". محمد بن أحمد، لمحليينظر: ا (1)

)د.  "حاشية العطار".، حسن بن محمد، العطار، 25٨: 1ه(، 142٦مؤسسة الرسالة، 
 . 412: 1الكتب العلمية، د. ت(،  ط، بيروت: دار

، ابن منظور، 4٣٣: 1 "،"الصحاح، الجوهري، ٨4: ٧ "تهذيب اللغة"،، الأزهريينظر:  (2)
 . ٩٧0: 2 "مختصر منتهى السؤل"،، ابن الحاجب، ٦1: ٣ "لسان العرب"،

: 2 "شرح مختصر الروضة"،، الطوفي، ٩٧1: 2 "مختصر منتهى السؤل".، ابن الحاجبينظر:  (٣)
251 . 

حكى الإجماع الباقلاني، وابن عبدالبر، والسمعاني، والسرخسي، بيد أن أبا مسلم الأصفهاني  (4)
"النسخ واقع عند كل أنكره، والصواب أنه لم ينكره بل سماه تخصيصاا، قال الزركشي: 

= 
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 ڤ} تعالى: قوله فمما جاء نسخه من الكتاب بالكتابوالسنة،  بدليل الكتاب

{ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
{ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} فنسخ بقوله تعالى: [240البقرة:]سورة 

 .إلى آخر الآية [234]سورة البقرة:
 ، قوله تعالى:(1)ومما جاء نسخه من الكتاب بالسنة على قول الجمهور

إلى آخر الآية،  [180{ ]سورة البقرة:ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}
أن المباشرة ، من السنة بالقرآن هومما جاء نسخ، (2)«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ »نسخ بقوله: 

                                       
= 

  المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصاا، فقيل: خالف، فالخلف لفظي".
"التمهيد ، يوسف بن عبدالله، ابن عبدالبر، ٣٩1: ٣ "،"التقريب والإرشاد، الباقلانيينظر: 

وزارة عموم الأوقاف وآخر، )د. ط، المغرب:  تحقيق: مصطفى العلوي لما في الموطأ".
، "قواطع الأدلة". محمد بن ، السمعاني، منصور٦5: ٩ه(، 1٣٨٧، والشؤون الإسلامية

، ٧5: ٣م(، 1٩٩٨-ه141٩، د. م: د. ن، 1)ط. الحكمي وآخر تحقيق: عبدالله
، بيروت: 1)ط. الأفغاني الوفاء تحقيق: أبومحمد بن أحمد، "أصول السرخسي". السرخسي، 

محمد بن عبدالله، "تشنيف المسامع". ، الزركشي، ٧٧: 2ه(، 1414العلمية،  الكتب دار
 . ٨٨5: 2، (ه141٨قرطبة،  ، د. م: مكتبة2)ط. وآخر ربيع تحقيق: عبدالله

، دار الوفاء: المنصورة، 1)طرفعت فوزي. تحقيق: "الأم". ، مد بن إدريس، محالشافعيينظر:  (1)
"الاستذكار". تحقيق: عبدالمعطي ، يوسف بن عبدالله، بن عبدالبر، ا20٩: 5(، م2001
، السرخ سي، 55: 2٣(، م1٩٩٣-ه 1414، سوريا: دار قتيبة ودار الوعي، 1، )طقلعجي

، 142: 2٧(، م1٩٩٣-ه1414المعرفة، دار )د. ط، بيروت: محمد بن أحمد، "المبسوط". 
الرياض: عالم ، ٣)ط. وآخر "المغني". تحقيق: عبدالله التركي، عبدالله بن أحمد، المقدسي
 . ٣٩٦: ٨(، م1٩٩٧-ه 141٧، الكتب

، (2٧12(، برقم: )باب لا وصية لوارثفي: ) عمرو بن خارجة  ابن ماجة عنأخرجه  (2)
= 
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{ ]سورة  ڤ ڤ } ، ثم نسخت بقوله تعالى:(1)ثبتت حرمتها بالليل بالسنة

 .إلى آخر الآية [187البقرة:
لا  تأ ْكُلُوا لحم الْأ ض احِيِّ ب  عْد  »ومما جاء نسخه من السنة بالسنة قوله: 

ث   تُكُمْ عَن لُُوُمِ »نسخ بقوله:  (2)«ث لا  بَ عْدَ ثَلاثٍ فَكُلُوا  الَأضَاحِييِ كُنْتُ نََيَ ْ

                                       
= 

، (2٨٧0(، برقم: )لوارثلوصية في الباب في: ) عمرو بن خارجة  أبو داود عنأخرجه 
(، برقم: باب ما جاء لا وصية لوارثفي: ) عمرو بن خارجة  عنأخرجه الترمذي و 
، محمد بن يزيدينظر: القزويني، : حديث حسن صحيح.  الترمذي، قال (2121)

، ار الرسالة العالميةد، دمشق: 1وآخرون، )طشعيب الأرنؤوط تحقيق:  "سنن ابن ماجة".
جِسْتاني، 1٨: 4(: م200٩-ه14٣0 سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود". ، السِّ

(، م200٩-ه14٣0، دار الرسالة العالمية، دمشق: 1)ط. وآخر طالأرناؤو تحقيق: شع يب 
، 2)طمحمد بن عيسى، "الجامع الكبير". تحقيق: بشار عواد معروف. ، الترمذي، 4٩2: 4

 . 505: ٣(، م1٩٩٨، لغرب الإسلاميدار ابيروت: 
انوُا ن  ز ل  ل مَّا : »قال الْبر  اء  (، من حديث 450٨البخاري: برقم: )أخرجه  (1) ص وْمُ ر م ض ان ، ك 

 ٿ ٺ ٺ} لا  ي  قْر بوُن  النِّس اء  ر م ض ان  كُلَّهُ، و ك ان  رجِ الٌ يخ ُونوُن  أ نْ فُس هُمْ، ف أ نْ ز ل  اُلله:

ينظر: الجعفي، . «[187{ ]سورة البقرة:ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
، د. م: دار طوق 1محمد الناصر، )طبعناية: محمد بن إسماعيل، "الجامع المسند الصحيح". 

 . 25: ٦ه(، 1422النجاة، 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي في: ) مسلم عن ابن عمر أخرجه  (2)

 (. 1٩٧0(، برقم: )نسخه وإباحته إلى متى شاءبعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان 
، محمد عبدالباقيتحقيق:  "المسند الصحيح المختصر".، مسلم بن الحجاج، القشيريينظر: 

 . 15٦1: ٣، د. ت(، دار إحياء التراث العربي)د. ط، بيروت: 
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تُكُمْ عَنْ زيَِارةَِ الْقُبُورِ فَ زُورُوهَا»ومثله: قوله: ، (1)«وَادَّخِرُوا  .(2)«كُنْتُ نََيَ ْ

في القرآن كثير من منسوخ حكم دون تلاوة، كما مر في آية الوصية، : ومثله
ةُ }كآية: ،  ومن منسوخ تلاوة دون حكم ؛ (٣){إِذ ا ز ن  ي ا ف ارْجُمُوهمُ ا الْب  تَّة  الشَّيْخُ و الشَّيْخ 

فإنه نسخت تلاوته، ونسخ بعض حكمه، وذلك فيما إذا كانا بكرين وثبت بعض 
حكمه، وذلك فيما إذا كانا ثيبين، ومن منسوخ حكم وتلاوة، كآية: العشر الرضعات 

 .(4)نسخت بالسنة
                                       

م (، وهو عند الإما4٧14( برقم: )الإذن في ذلكفي باب: ) النسائي عن بريدة أخرجه  (1)
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد في: ) مسلم عن ابن عمر 

 (. 1٩٧٧(، برقم: )ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء
"السنن ، أحمد بن شعيب، النسائي، 15٦٣: ٣ "صحيح مسلم"،، القشيريينظر: 

(، م2012-ه14٣٣: د. ن، القاهرة، 1)طالكبرى". تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل. 
٦ :5٣2 . 

(، ربه عز وجل في زيارة قبر أمه باب استئذان النبي في: ) مسلم عن بريدة أخرجه  (2)
 (. ٩٧٧برقم: )
 . ٦٧2: 2 "صحيح مسلم"،، القشيريينظر: 

(، ٧٣0٧( برقم: )نسخ الجلد عن الثيبفي باب: ) النسائي عن زيد بن ثابت أخرجه  (٣)
، قال وغيرهما من حديث زيد بن ثابت  (215٩٦)برقم:  في مسنده أحمدالإمام و 

رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت، فقد روى له النسائي، وهو الأرناؤوط: 
 . ثقة

"مسند الإمام أحمد ، الشيباني، أحمد بن محمد، 14٧: ٩ "السنن الكبرى"،، النسائيينظر: 
(، 2001، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1، )طوآخرون الأرنؤوط شعيبتحقيق:  بن حنبل".

٣5 :4٧2 . 
ك ان  فِيم ا أنُْزلِ  مِن  الْقُرْآنِ: ع شْرُ ر ض ع ات  م عْلُوم ات  »، أنها قالت:  عن عائشة (4)

= 
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سخ له عمل أنه إذا ورد دليل، ولم يتحقق ورود نا ومعنى كلام السيد 

ولأن هذه الاحتمال إذا ؛ عملاا بالأصل، لا عبرة باحتمال أنه منسوخو /ب[ به ٧٨]
عمل به أبطل الأدلة كلها، فيجعل ذلك ذريعة إلى عدم العمل بالأحكام، وهذا محض 

 .تعسف وزيغ، نعوذ بالله من ذلك
 : "والمختار أن الناسخ قبل تبليغه الأمة، لا يثبت في(1)قال ابن السبكي

، ثم قال السبكي: "وقيل يثبت (٣): "لعدم علمهم به"ي، قال الجلال المحل(2)حقهم"
: "كما في النائم ي، قال الجلال المحل(4)بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال"

                                       
= 

، ف  تُ وُفّيِ  ر سُولُ اِلله  ، «يُ قْر أُ مِن  الْقُرْآنِ ، و هُنَّ فِيم ا يُُ رّمِْن ، ثُمَّ نُسِخْن ، بِخ مْس  م عْلُوم ات 
 (. 1452(، برقم: )باب التحريم بخمس رضعاتمسلم في: )أخرجه 
 . 10٧5: 2 "صحيح مسلم"،، القشيريينظر: 

السبكي أبو الحسن: علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام الشافعي، الملقب ب  "تقيّ الدين"،  (1)
مِلة )المجموع شرح المهذب( في الفقه، فقيه مفسر أصولي متكلم نحوي مقر ، من مؤلفاته: ت كْ 

و)الإبهاج فِي شرح المنهاج( في أصول الفقه، عمل منهُ قطعة يسيرة، فانتهى إلى مسألة: 
 ه (. ٧5٦مقدمة الواجب، ثم أكمله ابنه التاج السبكي، وغيرها، توفي سنة: )

، )ط. وآخرون تحقيق: أحمد الأرناؤوط "الوافي بالوفيات".، خليل بن أيبكالصفدي، ينظر: 
عبدالوهاب بن ، السبكي، 1٦5: 21(، ه1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1

، القاهرة: دار هجر ٣وآخر، )ط تحقيق: عبدالفتاح الحلو "طبقات الشافعية الكبرى".، علي
اعتناء:  "طبقات الشافعية".، أحمد بن محمد، ابن شهبة، 1٣٩: 10م(، 1٩٩2-ه141٣

 . ٧٣: ٣ه(، 140٧، )د. ط، بيروت: دار الندوة الجديد، الحافظ عبدالعليم
، 2تحقيق: عبدالمنعم خليل، )ط"جمع الجوامع". ينظر: السبكي، عبدالوهاب بن علي،  (2)

 . 5٩م(، ص: 200٣-ه1424بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 4٧0: 1 "البدر الطالع"،، لمحليينظر: ا (٣)
 . ٦0ص:  "جمع الجوامع"،ينظر: السبكي،  (4)
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 .(1)وقت الصلاة"

لت: فإن الصلاة تجب عليه حينئذ ، ومعنى وجوبها عليه حينئذ  استقرارها في ق
و سبب وجوب القضاء عليه؛ لامتناع أن يكلف حينئذ  بوجوب الأداء ذمته الذي ه

، وأما بعد التبليغ، فإنه (2)عليه، اللهم إلا أن يكون عند من يقول بالتكليف بالمحال
يثبت في حق من بلغه، ومن لم يبلغه ممن تمكن من علمه، فإن لم يتمكن فعلى 

 .(٣)الخلاف
لفظ موضوعاا لمعنى واحد ليس موضوعاا )الثاني( قوله: )ونقل( وهو أن يكون ال

لشيء آخر، ثم إنه يشتهر في ذلك الشيء الآخر الذي ليس موضوعاا له، ويترك 
، فيسمى ذلك (4)الآخر يءاستعماله في المعنى الأول عند من اشتهر لديه في الش

اللفظ منقولاا؛ لنقله عن معناه الأصلي الذي كان مستعملاا فيه، ومفهوماا منه عند 
الإطلاق، وصار مستعملاا لمعنى الآخر استعمالاا شبيهاا بالحقيقة، بل يسمى حقيقة 

بحيث أنه إذا أطلق في عرف ناقله، إنما يتبادر إلى الفهم المعنى ، منسوبة إلى صاحبها
خر المنقول إليه، ولا يراد منه معناه الأصلي إلا بقرائن، وينسب ذلك النقل إلى الآ

                                       
 . 4٧0: 1 "البدر الطالع"،، لمحليينظر: ا (1)
، والذين ذهبوا إلى هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقهالتكليف بالمحال:  (2)

 القول جمهور الأشاعرة، وبعض المالكية وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة. 
، محمد بن عبدالله، بن العربيا ،٣٨5: ٣، 2٦5: 1 "التقريب والإرشاد"،ينظر: الباقلاني، 

(، ص: ه1420، دار البيارق: عمان، 1وآخر، )ط حسين علي اليدريتحقيق:  "المحصول".
مؤسسة ، بيروت: ٣، )طمحمد بن عمر، "المحصول". تحقيق: د. طه العلواني، الرازي، 25

 . 22٦: 1 "شرح مختصر الروضة"،، الطوفي، 215: 2ه (، 141٨، الرسالة
 . 4٧0: 1 "البدر الطالع"،، لمحليينظر: ا (٣)
 . 2٨: 1 ينظر: الآمدي، الإحكام "، (4)
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، (1)لفظ "الصلاة": مثاله في المنقول الشرعي، أو اصطلاحناقله من شرع، أو عرف، 

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ } قال الله تعالى:، (2)"الدعاء بخير": فإن معناه الأصلي

 .[103{ ]سورة التوبة:ہہ
إلى الهيئة  - بخير -الدعاء : ثم إن الشرع نقله عن معناه الأصلي الذي هو

 ، قال الله تعالى:(٣)المعروفة التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
فتسمى هذه الهيئة  [238{ ]سورة البقرة:ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

المعروفة "صلاة" بالنقل الشرعي نسبة إلى الشارع الناقل لها عن معناها الأصلي إلى 
شتملة على صلاة، أي: دعاء بخير للنبي، هذه الكيفية، ووجه تسميتها صلاة أنها م

ولعباده الصالحين فهي من باب تسمية الشيء باسم بعضه، كما أنها تسمى 
 .؛ لكونها مشتملة على تسبيح في الركوع، والسجود(4)سبحة

: إن تسميتها صلاة باعتبار معناها الأصلي، وهو الدعاء (5)بل قال بعضهم
له بأن المقصود الأعظم من الصلاة هو الدعاء، بخير؛ لاعتبار الكيفية المعروفة وعل

                                       
 . 4٣٨: 1 "تشنيف المسامع"،، الزركشيينظر:  (1)
ابن ، 2402: ٦ "الصحاح"،، الجوهري، 1٦5: 12 "تهذيب اللغة"،، الأزهريينظر:  (2)

 . 4٦4: 14 "لسان العرب"،، منظور
، أنور الداغستانياعتنىى به:  "بداية المحتاج". بكر محمد بن أبيينظر: ابن قاضي شهبة،  (٣)

 . 201: 1ه(، 14٣2، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة: 1)ط
، الدار 1طاعتنى به: أحمد الدمياطي، ) "المهمات".، بن الحسن عبدالرحيمينظر: الإسنوي،  (4)

 . 2٧0: ٣، (م200٩-ه14٣0، مركز التراث الثقافي المغربيالبيضاء: 
. 441: 1 "تشنيف المسامع"،، الزركشيومنهم أبو بكر الباقلاني والقشيري وغيرهما. ينظر:  (5)

سعد،  عبدالرؤوف تحقيق: طهأحمد بن إدريس، "شرح تنقيح الفصول". ، القرافي(، 1/441)
 . 4٣(، ص: م1٩٧٣-ه 1٣٩٣المتحدة،  الفنية الطباعة ، د. م: شركة1)ط
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السجود وما يشمله، وسيلة ومقدمة و والقيام وما يشتمل عليه، والركوع وما يشمله، 

 .(1)إلى قبول الدعاء
ومثاله في المنقول العرفي بمعنى العرف العام لفظ "الدابة"، فإن أصل وضعه لكل 

من ماش على أكثر من أربع في ما دبّ على الأرض من ذي رجلين، ومن ذي أربع، و 
 ، قال الله تعالى:(2)كثير من الحشرات، ومن ساحب على بطنه كما في الحيات

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}

{ ]سورة  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال: [45{ ]سورة النور: ڄڄ
 .[6هود:

وأهل العراق ، (٣)ثم نقله العرف العام إلى استعماله في ذوات الحوافر
، ومثاله في (٦)نسبة إلى العرف العام (5)ا[عرفيا  نقلاا ]، فيسمى ذلك (4)بالفرس

لفظ : بينه وبين العرف العام (٧)ق  رِّ العرف الخاص، ويقال له غالباا: اصطلاح ف ُ 
من كتابة وإشارة وعقد ونصب، ، على كل ما أفاد: "الكلام"، فهو في اللغة يطلق

                                       
 . المصادر السابقةينظر:  (1)
"القاموس  محمد بن يعقوبي، الفيروزآباد، ٣٧0: 1 "لسان العرب"،، ابن منظورنظر: ي (2)

م(، 2005-ه142٦، مؤسسة الرسالة، بيروت: ٨، )طمحمد العرقسُوسيتحقيق:  المحيط".
 . ٨2ص: 

، 1ط. )وآخر "الإبهاج". تحقيق: أحمد الزمزمي، علي بن عبدالكافي، السبكيينظر: آل  (٣)
 . ٧05: ٣(، م2004-ه1424، للدراسات الإسلامية وإحياء التراثدار البحوث دبي: 

 . ٨٨٨: 2 "نفائس الأصول"،، القرافيينظر:  (4)
 والصواب ما أثبته؛ لأنه في محل النصب لكونه مفعولاا به. "نقل عرفي" كتب في الأصل   (5)
 . 4٣٨: 1 "تشنيف المسامع"،، الزركشيينظر:  (٦)
"؛عله ول "فرقا"،كتب في الأصل   (٧)  إذ السياق يقتضيه.  "فُ رّقِ 
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/أ[ في اصطلاحهم ٧٩، ثم إنه نقل في عرف النحاة، أي: ](1)ويسمى بالدوال الأربع

، وهو أحسن وأخصر مما (٣)به بعضهم كابن مالك ه، كما عرف(2)إلى اللفظ المفيد
 .(5)بقوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع (4)عرفه به بعضهم

فإذا أطلق الكلام في اصطلاح النحاة، فلا يتبادر إلى الفهم غير ما عليه 
 (٦)اصطلاحهم، فلا يراد منه غير ذلك إلا بقرينة لفظية أو معنوية، كقول ابن هشام

                                       
محموعة من المحققين. )د. ط، د. م: دار  "تاج العروس"،، محمّد بن محمّد، الزَّبيديينظر:  (1)

 . ٣٧0: ٣٣الهداية، د. ت(، 
حققه وقدم له: عبدالمنعم  "شرح الكافية الشافية".، محمد بن عبدالله، بن مالكينظر: ا (2)

 . 15٧: 1(، م1٩٨2-ه 1402، جامعة أم القرى، مكة المكرمة: 1، )طهريدي
إمام في  "جمال الدين"،الملقب ب  محمد بن عبدالله ابن مالك الطائي : أبو عبدالله الجيّاني (٣)

، وأحد الأئمة المعروفين في علوم العربية، من مؤلفاته: )الألفية في النحو القراءات وعللها
لكافية الشافية( و)الضرب في معرفة لسان العرب( وغيرها، توفي في وتسهيل الفوائد(، و)ا

 ه(. ٦٧2دمشق سنة: )
: 2 "طبقات الشافعية"،، ابن شهبة، ٦٧: ٨ "طبقات الشافعية الكبرى"،، السبكيينظر: 
 . 2٣٣: ٦ "الأعلام"،، الزركلي، 14٩

 . محمد بن محمد ابن آجُرُّوم الجزولي و عيسى بن عبدالعزيزك  (4)
، )د. ط، شعبان عبدالوهابتحقيق:  "المقدمة الجزولية".، عيسى بن عبدالعزيز، الجزوليينظر: 

 "الآجرومية".، محمد بن محمد ابن آجُرُّوم، الصنهاجي، ٣د. م: أم القرى، د. ت(، ص: 
 . 41ه(، ص: 14٣1، د، م: د. ن، 1تحقيق: حايف النبهان، )ط

 ينظر في المصدرين السابقين.  (5)
كان   "جمال الدين"،الملقب ب  عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام : نصاري أبو محمدالأ (٦)

، من مؤلفاته: )قطر عدّة علوم، لا سيما العربية فإنه كان فارسها ومالك زمامها بارعا في
= 
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، وهذا، وإن كان في (1)في شرح القطر: "تطلق الكلمة في اللغة: على الجمل المفيدة"

يسمى نقلاا نحوياا نسبة  فهوغير الكلام، لكن حكم الكلمة، والكلام في النقل واحد 
 .إلى النحو

اعلم أن اللفظ المنقول إذا صدر من ناقله، فهو محمول على إذا علمت ذلك، ف
، أو عرفاا، أو نحواا، فإذا ورد من الشارع لفظ فهو (2)رعاا[ش]عرفه أبداا سواء كان 

لبيان الأمور الشرعيات، فإذا  ث  عِ محمول على عرفه، وهو إرادة النقل الشرعي؛ لأنه بُ 
قول عنه، فلا عبرة بهذا الاحتمال؛ لأنه احتمل أن يكون مراداا منه المعنى الأصلي المن

 .(٣)خلاف الظاهر
هَلْ عِنْدكَُمْ »ضحى، فقال:   مثال ذلك: أنه دخل على عائشة

 .................................................... ؟ قالت: لا، قال:«؟غَدَاء  

                                       
= 

( وغيرها، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبالندى وشرحه(، و)شذور الذهب وشرحه(، و)
 ه(. ٧٦1توفي سنة: )

مجلس ، الهند: 2، )طمحمد ضانتحقيق:  "الدرر الكامنة".، أحمد بن علي، العسقلانير: ينظ
، يوسف بن تغري بردي، الظاهري، ٩٣: ٣(، م1٩٧2ه /1٣٩2، دائرة المعارف العثمانية

، ٣٣٦: 10، د. ت(، وزارة الثقافة والإرشاد القومي)د. ط، مصر:  "النجوم الزاهرة".
 . 14٧: 4 "الأعلام"،، الزركلي

، 11، )طالدين يمحمد محيتحقيق:  "شرح قطر الندى".، عبدالله بن يوسفابن هشام،  (1)
 . 11ه(، ص: 1٣٨٣القاهرة، د. ن، 

 كتب في الأصل شارعا، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.   (2)
، آل 114ص:  "شرح تنقيح الفصول"،، القرافي، 412: 1 "المحصول"،ينظر: الرازي،  (٣)

 . ٩٨٣: ٣ "الإبهاج"،، السبكي
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فهو محمول على عرف الشارع في الصوم، وهو الصوم الحقيقي  (2)"(1)إِنييِ صَائمِ  "

ل فالشرعي الذي هو الإمساك عن المفطرات، فيفيد الحديث على هذا صحة صوم الن
 .(4)تعالى وغيره  (٣)بنيته نهاراا، وهو الظاهر، وذهب إليه الشافعي

واحتمال أن يراد به الصوم اللغوي المنقول عنه، وهو الإمساك عن الأكل 
                                       

 والصحيح ما أثبته كما هو في كتب السنن.  "فإني إذاا أصومُ"،المثبت في المخطوط ما نصه  (1)
 . 1٣0: 5 "السنن الكبرى"،، النسائي، ٨0٨: 2 "صحيح مسلم"،، القشيريينظر: 

(، وهو عند 2٨40( برقم: )النية في الصيامفي باب: ) النسائي عن عائشة أخرجه  (2)
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، في: ) حديث عائشة من مسلم 

 (. 1154(، برقم: )وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر
 . 1٣0: 5 "السنن الكبرى"،، النسائي، ٨0٨: 2 "صحيح مسلم"،، القشيريينظر: 

أبو عبدالله: محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان القرشي الشافعي، أحد أئمة  الشافعي (٣)
صنف التصانيف، ودون العلم، ورد على الإسلام وفقهائه، وأحد أئمة المذاهب الأربعة، 

له من  ا الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته، وتكاثر عليه الطلبةالأئمة متبعا 
)المسند( في صول الفقه وله )الأم( في الفقه، وله )جماع العلم(، وله المؤلفات )الرسالة( في أ

 ه (.  204وغيرها، توفي سنة: ) الحديث، و)أحكام القرآن(
: 10 "سير أعلام النبلاء"،، الذهبي، 1٩2: 1 "طبقات الشافعية الكبرى"،، السبكيينظر: 

 . 2٦: ٦ "الأعلام"،، الزركلي، 5
 نهم الحنفية والشافعية والحنابلة خلافاا للمالكية. وهو قول جمهور العلماء م (4)

، تحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة "عيون المسائل".ينظر: البغدادي، عبدالوهاب بن علي، 
، أبوبكر بن الكاساني، 20٩م(، ص: 200٩-ه14٣0، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط

ابن ، ٨5: 2ه(، 140٦ ،دار الكتب العلمية، بيروت: 2)ط "بدائع الصنائع".مسعود، 
)د. ط، د. م: دار الفكر،  "المجموع".، يُيى بن شرف، النووي، ٣40: 4 "المغني"،، قدامة

 . 2٩2: ٦د. ت(، 
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ل بنيته قبل الزوال نهاراا غير ظاهر؛ لأن ففقط؛ لعدم وجوده، فلا يفيد صحة صوم الن

 الظاهر من إطلاق الشارع مراده.
جائزة؛ لأن النبي  يد)فإن قلت( يلزم على ذلك أن تكون الصلاة على الشه

 ؛ لأن الظاهر من إطلاق (1)خرج إلى أهل أحد، فصلى عليهم صلاته على الميت
ا عليه عرف الشارع من الهيئة المعروفة، واحتمال إرادة المعنى اللغوي لفظ الصلاة م

الذي هو الدعاء غير ظاهر، لما مرّ، فهو مخالف لما استقر عليه رأي الشافعية من منع 
  ؟، فما الجواب عن ذلك(2)الصلاة على الشهداء

)قلت( ما مرّ في احتمال مجرد عن الشواهد، فأما ما عضده شاهد، فلا يُكم 
في قتلى أحد بدفنهم  أمر النبي   (٣)بإزالته، فالشافعية مستدلون بقول جابر

                                       
، أن  عقبة بن عامر( من حديث 22٩٦( ومسلم برقم: )1٣44لما رواه البخاري برقم: ) (1)

انصرف إلى المنبر فقال: ا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم خرج يوما  رسول الله 
إِنييِ فَ رَط  لَكُمْ، وَأَنََ شَهِيد  عَليَْكُمْ، وَإِنييِ وَاللََِّّ لَأنَْظرُُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنييِ أُعْطِيتُ »

كُوا وَإِنييِ وَاللََِّّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِ  -أَوْ مَفَاتيِحَ الَأرْضِ  -مَفَاتيِحَ خَزَائِنِ الَأرْضِ 
 . «بَ عْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَ نَافَسُوا فِيهَا

 . 1٧٩5: 4 "الجامع المسند الصحيح"،ينظر: الجعفي، 
، 1بن محمود، )طعبدالعظيم تحقيق:  "نهاية المطلب".ينظر: الجويني، عبدالملك بن عبدالله،  (2)

 . 2٦4: 5 موع"،"المج، النووي، ٣٧: ٣م(، 200٧-ه142٨د. م: دار المنهاج، 
 في الحديث، الحافظين للسننالسلمي أبو عبدالله: جابر بن عبدالله بن حرام، أحد المكثرين  (٣)

، له ولأبيه صحبة، شهد العقبة الثانية، وشهد مع رسول الله تسع عشرة غزوة، عن النبي 
ولم يشهد بدراا ولا أحداا، كان له حلقة بالمسجد النبوي يؤخذ عنه العلم فيها، توفي سنة: 

 ه (. ٧٨)
، 1وآخر، )طعلي محمد تحقيق:  "أسد الغابة".، علي بن أبي الكرم محمد، الجزريينظر: 

= 
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: "خرج (2)، قالوا: وأما حديث البخاري(1)بدمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم

فالمراد جمعاا بين الأدلة دعا  (٣)النبي )إلى قتلى أحد، فصلى عليهم صلاته على الميت"
 .لهم كدعائه للميت
، وقال (4)قوله: )وتخصيص( وهو قصر العام على بعض مسمياته)والثالث( 

                                       
= 

 "سير أعلام النبلاء"،، الذهبي، 4٩2: 1م(، 1٩٩4-ه1415ب العلمية، بيروت دار الكت
، بيروت: 1، )طتحقيق: علي البجاوي "الإصابة".، أحمد بن علي، العسقلاني، 1٨٩: ٣

 4٣4: 1ه(، 1412دار الجيل، 
 (. 1٣4٣(، برقم: )باب الصلاة على الشهيدفي: ) البخاري عن جابر بن عبدالله أخرجه  (1)

 . ٩1: 2 "صحيح البخاري"،في، ينظر: الجع
الإمام في ، ابن المغيرة بن بردزبه الجعفي: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عبداللهالبخاري أبو  (2)

من أشهر مؤلفاته )الجامع الصحيح( والذي  ، والحافظ لحديث رسول الله علم الحديث
الحديث، و)خلق أفعال )التاريخ(، و)الضعفاء( في رجال أجمعت الأمة على صحته، وله 

 ه . 25٦، توفي سنة و)الأدب المفرد(، العباد(
، 1، )طإحسان عباستحقيق: "وفيات الأعيان". ، أحمد بن محمد، خلكانابن ينظر: 

، 5٨٧: 1٧ "سير أعلام النبلاء"،، لذهبي، ا1٨٩: 4م(، 1٩٩4بيروت: دار صادر، 
 . ٣4: ٦ "الأعلام"،الزركلي، 

 (. 1٣44(، برقم: )الصلاة على الشهيدفي باب: )  قبة بن عامرعأخرجه البخاري عن  (٣)
 . ٩1: 2 "صحيح البخاري"،ينظر: الجعفي، 

وآخر،  عادل عبدالموجودتحقيق:  "شرح المعالم".، عبدالله بن محمد، ابن التلمسانيينظر:  (4)
"مختصر منتهى ، ابن الحاجب، 4٦٦: 1م(، 1٩٩٩-ه141٩، عالم الكتب، بيروت: 2)ط

 . ٧٨٦: 1 السؤل"،
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، والعام ما دل على مسميات (2): إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه(1)أبو الحسين

 .(٣)باعتبار أمراا اشتركت فيه مطلقاا 
إذا علمت  ذلك، فاعلم أن العام هو الأصل؛ لشموله وخصوص الخاص، 

وتأخر الخاص، والمتقدم أصل، والمتأخر فرع، فإذا  والعام أصل، والخاص فرع، ولتقدمه
وأصحابه، ولا  ورد لفظ عام عمل به على مقتضى عمومه، كما كان يفعله النبي 

عبرة  باحتمال أن يكون مخصوصاا؛ لأنه خلاف الأصل، ولأنه يلزم من ذلك تخصيص 
، بعض مبهم، فيؤدي إلى إبطال العمل بالكل، حتى يرد دليل مخصص، فيعمل به

 /ب[ فعليه بمظانها.٨0وأمثلة التخصيص كثيرة في الكتاب والسنة من أراد استيفاءها ]
)الرابع( قوله: )مجازهم( بإضافة المجاز إلى ضمير جماعة الغائبين كناية عن غير 

، (4)مذكورين؛ لدلالة المقام على تعينهم؛ لأن المراد المجاز في الإفراد عند أهل الأصول

                                       
كان ،  أصولي متكلم، شيخ المعتزلة، البصري أبو الحسين: محمد بن علي بن الطيب الحنفي (1)

قال الخطيب البغدادي: "له تصانيف وشهرة ، جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة، إمام وقته
، )تصفح الأدلة(و، : )المعتمد في أصول الفقه(من المؤلفاتبالذكاء والديانة على بدعته" له 

 ه (. 4٣٦توفي سنة: )، و)شرح الأصول الخمسة(
: 1٧ "سير أعلام النبلاء"،، لذهبي، ا2٧1: 4 "وفيات الأعيان"،، خلكانابن ينظر: 

 . 2٧5: ٦ "الأعلام"،، الزركلي، 5٨٧
، بيروت: دار الكتب 2تحقيق: خليل الميس، )ط "المعتمد".ينظر: البصري، محمد بن علي،  (2)

 . 2٣4: 1ه(، 140٣العلمية، 
 . ٦٩٦: 1 "مختصر منتهى السؤل"،، ابن الحاجبينظر:  (٣)
، كاستعمال لفظ الأسد لمجاز في الإفراد هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهوالمراد با (4)

 للرجل الشجاع. 
"الفروق". تحقيق: ، أحمد بن إدريس، القرافي، 1٩٦: 1 "شرح المعالم"،، ابن التلمسانيينظر: 

= 
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وهو أي: المجاز في اللغة: الانتقال مصدر  (1)البيانيين عنى جواز عندلا مجاز الإسناد بم

من جاز يجوز مجازاا، ويطلق على موضع الانتقال اسماا للمكان منه، يقال: هذا مجاز، 
 .(2)أي: ممر يجوز فيه المارة

، وما وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة بين ما وضع له أولاا 
،  (5)، وضده الحقيقة، وهي في اللغة: ذات الشيء اللازمة له(4)ثانياا وضع له  (٣)[لو]

كما تقول حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، وحقيقة الفرس أنه حيوان صاهل، 
وبمعناها على هذا الماهية؛ لأنها ذات الشيء اللازمة، وسميت ماهية؛ لأنها تقال في 

                                       
= 

، الإسنوي، عبدالرحيم 1٨٣: 1(، ه1424، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط. عمر القيام
، بيروت: دار ابن حزم، 1تحقيق: شعبان إسماعيل، )ط "نهاية السول".بن الحسن، 

 . ٣11: 1م(، 1٩٩٩-ه1420
والمجاز الحكمي،  ومجاز الإسناد هو المسمى بالمجاز العقلي ،المجاز الإسنادي هو مجاز التركيبو  (1)

وحقيقته إسنادُ الفعل، أو ما في معناه )من اسم فاعل، أو اسم مفعول أو مصدر( إلى غير ما 
إلى ما هو له نحو أنبت  مانعة من إسناده هو له في الظاهر، من حال المتكلم، لعلاقة مع قرينة

 هزم الأمير الجند، وبنى الوزير القصر. الربيع البقل و 
، بيروت: 2تحقيق: نعيم زرزور، )ط "مفتاح العلوم".، يوسف بن أبي بكر، السكاكيينظر: 

أحمد بن إبراهيم "جواهر ، الهاشمي، ٣٩٣م(، ص: 1٩٨٧-ه140٧دار الكتب العلمية، 
 . 255: تحقيق: يوسف الصميلي، )د. ط، بيروت: دار العصرية، د. ت(، ص البلاغة".

، ابن منظور، ٨٧0: ٣ "الصحاح"،، الجوهري، 102: 11 "تهذيب اللغة"،، الأزهريينظر:  (2)
 . 40: ٣ "البحر المحيط"،، الزركشي، ٣2٦: 5 "لسان العرب"،

 هكذا في المخطوط والسياق يستقيم بدونها.  (٣)
 . 250: 1 "البدر الطالع"،، لمحليينظر: ا (4)
 "الصحاح"،، الجوهري، 2٦: 1 "الإحكام"،، الآمديوللاستزادة ينظر:  الآمديهكذا عند  (5)

 . 1٧1: 25 "تاج العروس"،، الزَّبيدي، 52: 10 "لسان العرب"،، ابن منظور، 14٦1: 4
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 .من حق الشيء إذا لزم، وثبتجواب، ما هو؟ ويقال لها: هوية، واشتقاق الحقيقة 

، مثال ذلك: لفظ (1)وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء
الأسد فهو مستعمل بالوضع الأول في الحيوان المفترس، ويقال في المجاز: زيد أسد، 
فهو لفظ مستعمل بوضع ثان؛ لأن وضعه الأول لما مرّ تعريفه، والعلاقة بين الموضوع 

والموضوع له ثانياا الشجاعة المفرطة، ونحو الحمار، فإنه موضوع بالوضع الأول له أولاا، 
للحيوان الناهق، فهو حقيقة؛ لأنه مستعمل فيما وضع له ابتداء، ويقال: زيدٌ حمار، 

 .بوضع ثان، والعلاقة هي البلادة
، فإذا ورد لفظ، (٣)خلافاا للظاهرية (2)والصحيح وجوده في الكتاب والسنة

                                       
 . 24٧: 1 "البدر الطالع"،، لمحلي، ا4٣٦: 1 "تشنيف المسامع"،، الزركشيينظر:  (1)
"ذهب الجمهور إلى أن الله قال أبو الحسين البصري: وإليه ذهب الجمهور وأكثر الأصوليين،  (2)

  سبحانه قد خاطبنا في القرآن بالمجاز".
تحقيق: أحمد سير  "العدة". محمد بن الحسين، أبو يعلى، 24: 1 "المعتمد"،ينظر: البصري، 
سليمان بن ، الباجي، ٦٩5: 2م(، 1٩٩0-ه1410، د. م: د. ن، 2المباركي، )ط. 

ه، 141٦، مكة المكرمة: المكتبة المكية، 1، )طيق: محمد فركوستحق "الإشارة".، خلف
 . ٣٣٣: 1 "المحصول"،، الرازي، 15٩م(، ص: 1٩٩٦

لا  ، بو بكر محمد بن داودابنه أإمام مذهب الظاهرية، و ي داود الظاهر كأنكره بعض الظاهرية   (٣)
قال ، كتاب أو سنةذهب ابن حزم؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في  فقد كلهم، 

بعض أهل  ى"ذهب الجمهور إلى أن الله تعالى قد خاطبنا في القرآن بالمجاز ونف: السمعاني
ويرى بعض العلماء أن الظاهرية أنكروا مجاز الاستعارة فقط، قال تاج الدين  الظاهر ذلك"،

ا صرح به "وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة، كمالسبكي: 
  ابن داود في كتابه الوصول".

دار : بيروتتحقيق: أحمد شاكر، )د. ط،  "الإحكام".ينظر: ابن حزم، محمد بن علي، 
، السبكي، ٨0: 2 "قواطع الأدلة"،، السمعاني، 2٨: 4، د. ت(، الآفاق الجديدة

= 
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ئراا بين الحقيقة والمجاز، حمل على الحقيقة؛ لأنها الأصل، واحتمال المجاز غير وكان دا

ظاهر؛ لأنه فرعٌ، والحقيقة أصل، ولا يذُهب إليه إلا بقرينة، فإذا قيل: هذا أسد، تبادر 
إلى الفهم أنه الحيوان المفترس، واحتمال أن يراد منه زيد المشبه بالأسد غير ظاهر إلا 

يت أسداا يرمي، فيمتنع أنه يراد به الحقيقة الذي هو الأسد؛ لامتناع بقرينة كقولك: رأ
 وجود الصفة المخصوصة بالمجاز منه.

)الخامس( قوله: )معارض العقل( أي: معارضة الدليل العقلي للدليل النقلي، 
ت من  (1)والعقل نور روحاني يدرك به العلم بالضروريات والنظريات عند سلامة الْآلا 

 (2)ه الله في القلب، فتستغذيه النفس؛ لإدراك العلم الضروريالآفات يقذف
 .(٣)والنظري

 ..................................... ، فقال بعضهم:(4)واختلف في محله

                                       
= 

، بيروت: عالم الكتب، 1، )طعلي معوضتحقيق:  "رفع الحاجب".علي،  عبدالوهاب بن
 . 411: 1م(، 1٩٩٩-ه141٩

 . 10٣٣ص:  "القاموس المحيط"،ي، الفيروزآبادينظر:  (1)
العلم الضروري: كل علم حدث على وجه لا يجد صاحبه عنه فكاكاا، وقيل: كل علم وقع لا  (2)

 عن نظر. 
تحقيق: فوقية حسين، )د. ط،  "الكافية في الجدل".، عبدالملك بن عبداللهينظر: الجويني، 

 . 2٩م(، ص: 1٩٧٩-ه1٣٩٩القاهرة: مطبع الحلبي، 
 العلم النظري: ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه بغير فصل.  (٣)

، 1الله الجبوري، )طعبدتحقيق: ، "إحكام الفصول". خلف بن ينظر: الباجي، سليمان
  .4٦: 1(، ه140٩بيروت: مؤسسة الرسالة، 

في هذه المسألة، فقد ذكر ابن حمدان أن ذكر المصنف قولان في المسألة وهناك أقوال أخرى  (4)
العقل هو في كل البدن كما نقله المرداوي، وقد نقل التاج السبكي أن العقل في كل حاسة 
= 
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العِقال، فكما أن  ، واشتقاقه من(2)في القلب والمحققون على أنه (1)محله الدماغ

                                       
= 

 . منه نصيب
، بيروت: دار الكتب 1)ط "الأشباه والنظائر".، عبدالوهاب بن عليينظر: السبكي، 

علي بن سليمان، "التحبير". تحقيق: ، المرداوي، 1٨: 2م(، 1٩٩1-ه1411علمية، ال
 . 2٦5: 1ه(، 1421، مكتبة الرشد، الرياض: 1)ط. وآخرين عبدالرحمن الجبرين

وقيل: ، إلا أن القرطبي لا يرى هذه النسبة صحيحة، نُسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة (1)
فيما ذكره أبو حفص بن  ن الإمام أحمد وقد نص عليهإلى بعض أصحابه، وهو المشهور ع

في  السمعاني ، وذهب إليه بعض أصحاب الإمام مالك كابن الماج شُون، واختارهشاهين
 . )القواطع( على أنه الأصح

"قواطع ، السمعاني، 4٦: 1 "إحكام الفصول"،، الباجي، ٨٩: 1 "العدة"،، أبو يعلىينظر: 
تحقيق: محمد حجي،  "المقدمات الممهدات".، ابن رشد، محمد بن أحمد، ٣0: 1 الأدلة"،

، محمد بن أحمد، القرطبي، ٣٣4: ٣م(، 1٩٨٨-ه140٨، بيروت: دار الغرب، 1)ط
، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2وآخر، )ط أحمد البردونيتحقيق:  "الجامع لأحكام القرآن".

)د. ط، لعزيز بن أحمد، "كشف الأسرار". عبدا، البخاري، ٧٧: 12م(، 1٩٦4-ه1٣٨4
 . 2٦٣: 4، د. ت(، دار الكتاب الإسلاميد. م: 

وهو قول جمهور العلماء منهم الإمامان مالك والشافعي ونقُل عن الإمام أحمد، واختاره شيخ  (2)
وقد أضاف أبو الحسن التميمي، وأبو الفراء القاضي قيداا لهذا القول، الإسلام ابن تيمية، 

، وقد صححه تاج الدين السبكي: أن محل العقل في القلب وله اتصال بالدماغوهو 
"فالمعروف عن الشافعية أن محله القلب، وهو الصحيح الذي دلت عليه صرائح الكتاب 

  والسنة".
، ٣٣4: ٣ "المقدمات الممهدات"،، ابن رشد، 4٦: 1 "إحكام الفصول"،ينظر: الباجي، 

، )د. ط، عبدالرحمن بن قاسمتحقيق:  "مجموع الفتاوى".، ، أحمد بن عبدالحليمبن تيميةا
: 2 "الأشباه والنظائر"،، السبكي، ٣0٣: ٩(، ه141٦، مجمع الملك فهدالمدينة المنورة: 

= 



 -دراسة وتحقيق  - الأهدل للعلَّامة السيد عبد الله  «ة على احتمالات الأدلة اللفظيَّةالكنوز المخفيَّ»

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

169 
فكذلك العقل يعصم به صاحبه عن ، روالنفو  (1)[تلُّ ف  الت   ]العقال يعصم الإبل من 

 .(2)ارتكاب القبائح، ويجنبه سبل الفضائح، ويُثه على فعل المحسنات والمصالح
ألا ترى أن ذا العقل يأنفُ أن يمشي عرياناا في الطرقات، وأن يمس ببدنه 
القاذورات، وأن يضحك من غير سبب حامل على الضحك؛ لأن ذلك كله يزري 

عين الناس، وتسقط به مروءته، والمجنون يرتكب كل ذلك من غير أبمنصبه وينقصه في 
شعور، ولا علم بما يلحق ذلك من العار؛ لعدم العاصم من ذلك، وكل ما عصم فهو 

 .عقال
ولا مدخل للعقل في  (4)، ومعقلاا (٣)األا ترى أن الحصن يسمى عاصما 

..................... ................ ا لله خلافا ، ولا حكم إلاَّ (5)الأحكام عندنا

                                       
= 

 . 2٦4: 1 "التحبير"،، المرداوي، 122: 1 "البحر المحيط"،، الزركشي، 1٧
 وهو خطأ، والصواب ما أثبته.  "التلفت"،كتب في الأصل   (1)
، ابن منظور، 1٧٦٩: 5 "الصحاح"،، الجوهري، 15٨: 1 "تهذيب اللغة"،، الأزهريينظر:  (2)

 . 45٨: 11 "لسان العرب"،
 والصواب ما أثبته؛ إذ هو في محل النصب لكونه مفعولا به.  "عاصم"،كتب في الأصل   (٣)
على  والصواب ما أثبته؛ إذ هو في محل النصب لكونه معطوفا "معقل"،كتب في الأصل (4)

 مفعول به. 
"لا حكم إلا بما حكم به الله، فالعقل لا وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة، قال ابن الحاجب:  (5)

يُسن ولا يقبح أي: لا يُكم بأن الفعل حسن وقبيح لذاته، أو بوجوه واعتبارات في حكم 
  الله تعالى".

، 4. )طبن محمودعبدالعظيم حققه: الملك بن عبدالله، "البرهان".  عبد، الجوينيينظر: 
محمد : محمد بن محمد، "المنخول". حققه، الغزالي، ٧٩: 1، ه(141٨، الوفاء: دار المنصورة
أحمد ، انره  بن ب  ، ٦٣(، ص: م1٩٩٨-ه141٩، بيروت: دار الفكر المعاصر، ٣)طهيتو. 

= 
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، وإذا ورد دليل نقلي شرعي قطعي، وعارضه دليل عقلي غير قطعي، (1)للمعتزلة

/أ[ القطعي، والدليل النقلي القطعي رفض الدليل ٨1لامتناع تعارض الدليل العقلي]
العقلي قطعاا؛ لأن الدليل النقلي القطعي عن الشارع، وهو منبع الأحكام قد يأتي منه 

ف مقتضى العقل، كحسن الكذب في الاصلاح بين الفئتين، حكم على خلا
مع ذلك بالقبح، فلا التفات إلى ما خالف فيه  ومواضع حسنه وجوازه، والعقل قاض  

 .الحكم الشرعي المقطوع به
وإذا ورد دليل نقلي شرعي غير قطعي، وعارضه دليل عقلي، ففيه خلاف، 

 ................................ :، ودليلهم على ذلك(2)قال الأكثر: الخبر مقدم
                                       

= 
 مكتبة المعارف،د. ط، الرياض: زنيد، ) تحقيق: عبدالحميد أبو "الوصول".، بن علي
 "منتهى الوصول والأمل".، عثمان بن عمر، ابن الحاجب، 5٦: 1(، م1٩٨٣-ه140٣

 . 2٩م(، ص: 1٩٨5-ه1405، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
"وإن كان مما طريقة الاعتقادات يُ نْظ ر، فإنْ كان موافقاا لحجج قال القاضي عبدالجبار:  (1)

جة العقلية، وإن لم يكن موافقاا لها فإنَّ الواجب العقول قبُِل واعتُقِد موجبه، لا لمكانه بل للح
لم يقله، وإنْ قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هذا إذا  أن يُ ر دَّ ويُكم بأن النبي 

لم يُتمل التأويل إلا بتعسُّف، فأما إذا احتمله فالواجب أن يُ ت أوَّل، وتفصيل هذه الجملة في 
  أصول الفقه".

، ٣د. عبدالكريم عثمان، )ط "شرح الأصول الخمسة".، عبدالجبار بن أحمد الهمذانيينظر: 
 . 4: 1 "المعتمد"،، البصري، ٧٧0م(، ص: 1٩٩٦-ه141٦القاهرة: مكتبة وهبة، 

من  الكرخيأبو الحسن ، وأحمد بن حنبل، الشافعي  وهذا عليه جماهير العلماء، منهم (2)
، وقال الحنفية إذا ورد الحديث عن : يقدم القياسالمالكيةال وق، ، وكثير من الفقهاءالحنفية

 صحابي غير معروف بالفقه، وكان معارضاا للقياس، يقدم القياس على الخبر. 
مد تحقيق: محإبراهيم بن علي، "التبصرة". ، الشيرازي، ٨٨٨: ٣ "العدة"،، أبو يعلىينظر: 
 "أصول السرخسي"،، السرخسي، ٣1٦ه(، ص: 140٣، دار الفكر: دمشق، 1)طهيتو. 

= 
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في مسألة الجنين؛ لأنه قضى فيه  (2)ترك القياس بالخبر (1)]عنه[ أن عمر رضي الله

، أي: بالقياس، ولولا لانتفاء الشيء (4)، وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا"(٣)بالغرة

                                       
= 

، "المسودة". بن عبدالله عبدالسلام، آل تيمية، 11٨: 2 "الإحكام"،، الآمدي، ٣41: 1
: 1(، م2001-ه1422، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د. م: 1، )طأحمد الذروي: حققه
: 2 ة"،"شرح مختصر الروض، الطوفي، ٣٨٧ص:  "شرح تنقيح الفصول"،، القرافي، 4٨1
٣٨٧ . 

 هذه الكلمة سقطت، والسياق يقتضيها.  (1)
( من حديث ٦٩05(، برقم: )باب جنين المرأةوالخبر هو ما أخرجه البخاري في باب: ) (2)

ق ض ى النَّبِيُّ »أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة:  عن عمر  المغيرة بن شعبة 
 فشهد محمد بن مسلمة: أنه شهد النبي ، «أ وْ أ م ة   بِالْغُرَّةِ، عبد قضى به . 

 . 11: ٩ "صحيح البخاري"،ينظر: الجعفي، 
نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض  الغرة: العبد، قال ابن الأثير: مةالأأو  عبدال الغرة: هي (٣)

ء، أبيض أو أمة بيضا الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد
ا عند وليس ذلك شرطا ، أسود ولا جارية سوداء وسمي غرة لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد

 من العبيد والإماء.  الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية
، 1تحقيق: عبدالسلام هارون، )ط "غريب الحديث".ينظر: الهروي، القاسم بن سلام، 

، ابن الأثير، 2٣2: ٣(، م1٩٨4-ه 1404، ون المطابع الأميريةالهيئة العامة لشئالقاهرة: 
وآخر، )د. ط، بيروت:  طاهر الزاوىتحقيق:  "النهاية في غريب الحديث". المبارك بن محمد
 . ٣5٣: ٣م(، 1٩٧٩-ه1٣٩٩المكتبة العلمية، 

عُم رُ: "فقال  (. ولفظه: 45٧٣(، برقم: )باب دية الجنينفي: )طاوس أبو داود عن أخرجه  (4)
  اللهُ أكبر، لو لم ن سمع بهذا ل ق ض يْنا بغير هذا".

جِسْتانيينظر:   . ٦٣0: ٦ "سنن أبي داود"،، السِّ
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 .(1)لثبوت غيره، فدل على أنه انتفى العمل بالقياس لثبوت الخبر

ا في دية الأصابع حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها، فترك رأيه بخبر وكذ
، إلى غير ذلك من (2)«في كليِ إصبَعٍ عَشْر  »: الواحد، أنه قال عليه الصلاة والسلام

فكان ، ع، ولم ينكره أحدذا ذلك و  (4)ع[شا ]و، (٣)كتب السير  الصور التي تشهد بها
 ........................................................ (5)إجماعاا، قاله عضد

                                       
 . ٦٣2: 1 "مختصر منتهى السؤل"،، ابن الحاجبينظر:  (1)
أخرجه أبو داود عن عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جده في: )باب ديات الأعضاء(،  (2)

كان يقُوِّم دية  الخطأِ على أهلِ القُرى أربع مئةِ دينار  وعِدلها مِن   لنبي ( أن ا45٦4برقم: )
الو رقِ، ويقُوِّمها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غل ت رفع  في قيمتِها، وإذا هاجت رُخصاا نقص  من 

لها مِن ما بين  أربع مئةِ دينار  إلى ثمانِ مئةِ دينارِ، وعِد قيمتِها، وبلغت على عهدِ رسولِ الله 
... وفي الأصابع في كلِّ إصب ع  ع شْرٌ مِن الو رقِ ثمانية  آلافِ درهم... وقضى رسولُ الله 

( ٧21٨الإبلِ، وأخرجه النسائي بسند آخر عن أبي موسى في: )عقل الأصابع(، برقم: )
 . والحديث صحيح بمجموع طرقه «في الأصابع عشر عشر»قال:  ونصه: أن النبي 

جِسْتاني، "سنن أبي داود"، ينظر:  ، ٨٧: ٩، النسائي، "السنن الكبرى"، ٦21: ٦السِّ
ه( 1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط "إرواء الغليل".، محمد ناصر الدينالألباني، 

٣: ٧1٨ . 
وآخر،  عادل عبدالموجودتحقيق: "سبل الهدى والرشاد". ، محمد بن يوسف، الشاميينظر:  (٣)

 . 21٣: ٩م(، 1٩٩٣-ه1414، الكتب العلمية دار، بيروت: 1)ط
 وهو خطأ، والصواب ما أثبته. "شارع" كتب في الأصل   (4)

 . ٦٣٣: 1"مختصر منتهى السؤل". ، ابن الحاجبينظر: 
تحقيق: علي بسام، عضد الدين عبدالرحمن، "شرح العضد على المختصر". ، الإيجيينظر:  (5)

 . 4٣5: 1(، م201٦- ه٣٧14عباد الرحمن، دار ، القاهرة: 1)ط
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 .(1)الدين

: المختار أنه إن كانت العلة بنص راجح على الخبر، (2)وقال ابن الحاجب
 .(٣)ووجودها في الفرع قطعي، فالقياس، وإن كان ظنياا، فالوقف وإلا فالخبر

ليلان متعارضان، وكانا ( اعلم أنه إذا ورد د(4))السادس(: قوله: )تأخير وتقديم
قطعيين، فإن تحققت سبق أحدهما عمل بالآخر، وإن تقارنا وأمكن الجمع جمع 
بينهما، وإلا تساقطا وعمل بغيرهما، وإن جهل التاريخ بينهما، فالوقف عن العمل 
بهما، أو التساقط لهما قولان متقاربان، فإذا حكم بالوقف لجهل التاريخ فلا عبرة 

                                       
بن عبدالغفار، الملقب ب  "عضد الدين"، أصولي  بن أحمد الإيجي أبو الفضل: عبدالرحمن (1)

متكلم نحوي، ولي القضاء، كان كريم النفس، كثير المال، كثير الإنعام على الطلبة، له من 
م، و)الفوائد المؤلفات: )شرح مختصر ابن الحاجب( في أصول الفقه، و)المواقف( في علم الكلا

 ه (. ٧5٦الغياثية( في المعاني والبيان، وغيرها، توفي سنة: )
"طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة ، (10/4٦ينظر: "طبقات الشافعية" للسبكي )

محمد أبو الفضل تحقيق:  "بغية الوعاة".، عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي، (2٧/٣)
 . ٧5: 2م(، 1٩٦5-ه1٣٨4، القاهرة/ مطبعة الحلبي، 1إبراهيم، )اط

والمعروف ب  "ابن ، الدوني أبو عمرو: عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس المالكي (2)
، و)الكافية( في النحو، له: )الإيضاح(، أصولي فقيه متكلم مقر  نحوي عروضي الحاجب"،

وغيرها، توفي سنة: ، و)جامع الأمهات( في الفقه، أصول الفقهو)المنتهى ومختصره( في 
 ه (. ٦4٦)

، ٨٦: 2 "الديباج المذهب"،، اليعمري، 24٨: ٣ "وفيات الأعيان"،، خلكانابن ينظر: 
 . 1٣4: 2 "بغية الوعاة"،، السيوطي

 . ٦٣2: 1"مختصر منتهى السؤل". ، ابن الحاجبينظر:  (٣)
 "التقديم". ولم يشر إلى السابع هو  "التأخير"،المصنف ذكر السادس وهو  (4)
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أحدهما متقدماا، فيكون منسوخاا، فيلزم من ذلك عدم العمل به، باحتمال أن يكون 

 .(1)فيكون ناسخاا، ويعمل به لعدم المرجح، ولا باحتمال أن يكون متأخراا 
ونحو ثم صرفهم( أي: إذا عارض الدليل النقلي  اتقوله: )نقل اللغ )الثامن(

غيره من نقل احتمال إرادة نقل  -بكسر الطاء-ب عند المخاطِ  الوارد بلفظ معروف
أهل النحو، أو اللغة، أو الصرف فلا عبرة بهذا الاحتمال؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأن 
الظاهر من إطلاق الشارع للفظ إرادة معناه المعروف لديه؛ لأن الأدلة الشرعية وردت 

؛ لأن اصطلاح (2)فلا يذهب إلى نقل النحاة، وغيره من غير دليل، بعرف الشارع
 أهل الاصطلاح خارج عن اصطلاح الشارع ألا ترى قوله تعالى:النحويين وغيرهم من 

فالدليل ورد بأنهما اثنان فصاعداا، وعرّف ، [11{ ]سورة النساء:ې ې ې ې }
 .، فاعلم ذلك(٣)النحويون على أن أقل الجمع ثلاثة

{ ]سورة  ڳڳ گ گ } ومن الأدلة على أن أقل الجمع اثنان قوله تعالى:
 ٺ ٺ} وحفصة، وليس لهما إلا قلبان، ونحو: يعني: عائشة [4التحريم:

جموع موإنما يقطع من كل منهما يد فقط، ف [38{ ]سورة المائدة:ٿ ٺ

                                       
. د. محمد المختار الشنقيطيمحمد بن أحمد، "تقريب الوصول". تحقيق: ، بن جُز يّ ينظر: ا (1)

 . 4٩5: ٣ "تشنيف المسامع"،، الزركشي، 4٧0ه(، ص: 142٣، د. م: د. ن، 2)ط
-ه1424، ار الكتب العلميةد، بيروت: 2)ط "اللمع".، إبراهيم بن علي، الشيرازيينظر:  (2)

 . 4٨0: 1 "تشنيف المسامع"،، الزركشي، 10م(، ص: 200٣
 هو المشهور عن النحاة، وذهب بعضهم إلى أنه اثنان.  (٣)

وآخر،  عبدالرحمن السيدتحقيق:  "شرح تسهيل الفوائد".، محمد بن عبداللهينظر: ابن مالك، 
، بن شاهنشاه، ٧0: 1م(، 1٩٩0-ه1410، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، 1)ط

تحقيق: رياض الخوام، )د. ط، بيروت: المكتبة العصرية،  "الكناش".، إسماعيل بن علي
 . ٣14: 1م(، 2000
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، وتعريف (1)ما يقطع منهما يدان على أن في هذا الدليل كلام مذكور في المطولات

، والصرف: علم (2)النحو: أنه أصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراباا وبناء
 .(٣)رف بها أحوال أبنية الكلم وأوضاعهابأصول يع

)التاسع( قوله: )والاشتراك( وهو وضع لفظ واحد لمعنى متعدد على سبيل في  
: بضم القاف للطهر والحيض معاا على البدل من غير (4)كل معنى كلفظ القرء

/ب[ فإنه لفظ واحد لمعان تارة للجارحة، وتارة للجاريِة، وتارة ٨2ترجيح، وكالعين ]
، (5)ب، وتارة للشمس، وتارة للركبة، وهو واقع في الكلام خلافاا لثعلبللذه

                                       
"أصول ، السرخسي، 2٣٩: 1 "البرهان"،، الجويني، ٦54: 2 "العدة"،، أبو يعلىينظر:  (1)

: 4 "نفائس الأصول"،، القرافي، ٣11: ٣ "المستصفى"،، الغزالي، 2٧٦: 1 خسي"،السر 
 وما بعدها.  1٨٦1

 المخطوطات إدارة)د. ط، الكويت:  "دليل الطالبين".، يوسف بن مرعيي، الكرمينظر:  (2)
، محمد بن علي، الصبان(، 1/12) 12م(، ص: 200٩-ه14٣0، الإسلامية والمكتبات

-ه141٧، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط شرح الأشموني"."حاشية الصبان على 
 . 24: 1م(، 1٩٩٧

 صالحتحقيق:  "الشافية في علمي التصريف والخط".، عثمان بن عمر، ابن الحاجبينظر:  (٣)
 . 5٩(، ص: م2010مكتبة الآداب، ، القاهرة: 1، )طالشاعر

 . 1٦0: 1 "شرح العضد على المختصر"،، الإيجيينظر:  (4)
، المعروف ب  الإمام، أحمد بن يُيى بن يسار النحوي مولاهم البغدادي: الشيباني أبو العباس (5)

وكان ثقة حجة صالحاا مشهوراا بالحفظ وصدق ، إمام الكوفيين في النحو واللغة "ثعلب"،
و  "الفصيح"،و "المصون في النحو"،  ، من مؤلفاتهاللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم

 ه (. 2٩1وغير ذلك توفي سنة: ) "شرح ديوان زهير"،و  "قواعد الشعر"،
، ٣٩٦: 1 "بغية الوعاة"،، السيوطي، 102: 1 "وفيات الأعيان"،، خلكانينظر: ابن 

= 
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القرآن  (٣)[الكلام]، فإنهم قالوا: المشترك غير واقع في (2)، والبلخي(1)والأبهري

؛ لما مر في القُرء، فإذا (5)، وخلافاا لقوم في نفيهم وقوعه في القرآن والحديث(4)وغيره
ورد لفظ، وكان حقيقة في معنى واحد عمل به، فإذا احتمل أن يكون مشتركاا فلا 
عبرة به؛ لأن الاتحاد هو الأصل، والاشتراك فرع، فلا يذهب إليه إلا بدليل مثاله: 

                                       
= 

 . 2٦٧: 1 "الأعلام"،، الزركلي
، محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمي: لأبهرياأبو بكر  (1) شيخ ، كان قاضياا، محدثاا

ثقة أميناا مشهوراا  كان  الكية في العراق جمع وصنف التصانيف في المذهب، وتفقه ببغدادالم
 "إجماع أهل المدينة" و "الأصول" ومنها:  صنفاتوانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك له م

 (. ه٣٧5: )توفي سنة "الأمالي"، "العوالي" و "فضل المدينة على مكة" و
، 20٦: 2 "الديباج المذهب"،، اليعمري، ٣٣2: 1٦ النبلاء"،"سير أعلام ، الذهبيينظر: 
 . ٦5: 4 "الأعلام"،، الزركلي

المعروف بالكعبي، شيخ العتزلة، ورأس طائفة  عبداللََّّ بن أحمد بن محمود: البلخيالقاسم أبو  (2)
ثيرة ، له مؤلفات كمن نظراء أبي علي الجبائي، له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها، الكعبية
، توفي سنة: "المقالات"، و "الاستدلال بالشاهد على الغائب"، و "الجدل"، وغيرهامنها: 

 ه(. ٣1٩)
، ٣1٣: 14 "سير أعلام النبلاء"،، الذهبي، 45: ٣ "وفيات الأعيان"،، خلكانينظر: ابن 

 . 1٣4: 1 "الأعلام"،، الزركلي
 هكذا في المخطوط والصحيح: )كلام(.  (٣)
 . 425: 1 "تشنيف المسامع"،، الزركشي، ٦42: ٣ "الإبهاج"،، السبكيينظر: آل  (4)
نسب إلى أبي داود الظاهري أنه منعه في القرآن، وأضاف المرداوي فيما يتعلق بالحديث:  (5)

  "ولعلهم المانعون في القرآن؛ لأن الشبهة في ذلك واحدة".
، العطار، ٣5٦: 1 ير"،"التحب، المرداوي، ٣٧٧: 2 "البحر المحيط"،ينظر: الزركشي، 
 . ٣٨2: 1 "حاشية العطار"،
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النكاح فالأصح أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل بالعكس، ففي ذلك 

 .(1)مشتركاا بينهما فسلوك الاتحاد أولى احتمالان يكون
)العاشر( قوله: )وبالإضمار تختيم( الإضمار ضد الإظهار، فالإظهار أصل، 

 .(2)والإضمار فرع
أنه إذا ورد لفظ، وأفاد معنى فاحتمال أن يكون في اللفظ إضمار، : والمعنى

صل، فالعمل ويكون معناه حينئذ  غير معناه وقت الإظهار غير ظاهر؛ لأنه خلاف الأ
هذا إذا وضح المعنى المراد مع ، بظاهر لفظه أولى من تمحل تقدير إضمار لفظ

الإظهار، وكان ممكناا، أما إذا كان لا يُصل المعنى المراد إلا بتقدير إضمار، فإنه يجب 
 ڌ ڍ} ليتمكن معه معرفة المعنى المراد، مثال ذلك قوله تعالى:

التحريم إلى عين الأمهات لا يصح إلا فإن إسناد  [23{ ]سورة النساء: ڌ
 ڌ ڍ} بتقدير تحريم الاستمتاع مثلاا بوطء ونحوه، فيجب تقدير:

 في النكاح، أو الاستمتاع، أو نحوه، ونحو قوله تعالى: [23{ ]سورة النساء:ڌ
رفع عن أمتِ : "أي: أكلها، وكقوله  [3{ ]سورة المائدة:ٻ ٻ ٱ}

فإن إسناد الرفع إلى المذكورات ممتنع  (٣)"الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه
                                       

 . ٣52: 1 "التحبير"،، المرداوي، ٣٩: 1 "كشف الأسرار"،، البخاريينظر:  (1)
ي، الفيروزآباد، 4٩1: 4 "لسان العرب"،، ، ابن منظور٧22: 2 ينظر: "الصحاح"، (2)

 . 42٩ص:  "القاموس المحيط"،
، بهذا اللفظ اللفظ، وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلالا يوجد بهذا هكذا في المخطوط، و  (٣)

(، برقم: باب طلاق المكره والناسيفي: ) أبي ذر الغفاري ابن ماجة عن أخرجه وقد 
وقد  «إِنَّ اللَََّّ قد تََاَوَزَ عَنْ أُمَّتِِ الْخطَأََ وَالنيِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ »( ولفظه: 204٣)

( برقم: ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمةبان في: باب: )صححه ابن ح
هذا حديث صحيح على ( وقال: 2٨٦0( برقم: )كتاب الطلاق( والحاكم في: )٧21٩)

= 
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لوجودها قطعاا بمشاهدة الحس، فيقدر لذلك لفظ يصلح معه الإسناد، وذلك رفع 

 .(1)المؤاخذة بما ذكر
)تتمة( إذا احتمل أن يكون في اللفظ مجاز واشتراك، فالحمل على المجاز أولى 

، وإذا تعارض النقل (2)من الحمل على الاشتراك؛ لأغلبية المجاز على الاشتراك
، والمجاز أولى من (٣)والاشتراك، فالحمل على النقل أولى من الحمل على الاشتراك
، والتخصيص أولى (4)الإضمار؛ لكثرة النقل على الإضمار، وعدم احتياجه إلى قرينة

في الحمل من النقل؛ لما تقدم، والتخصيص أولى من الاشتراك؛ لأن التخصيص أولى 
والتخصيص أولى من الإضمار لما تقدم، ، هو أولى من الاشتراك من المجاز الذي

والإضمار أولى من الاشتراك، والمجاز أولى من النقل؛ لسلامة المجاز من نسخ 
 .(5)المعنى

)فهذه( عشرة حاصلة من ضرب خمسة في اثنين، والخمسة المضروبة في الاثنين 

                                       
= 

 . شرط الشيخين، ولم يخرجاه
 "صحيح ابن حبان".، البستي، محمد بن حبان، 1٩٩: ٣ "سنن ابن ماجة"،ينظر: القزويني، 

: 1٦م(، 1٩٩٣-ه1414، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، )طنؤوطشعيب الأر تحقيق: 
 . 2٣٦: 2 "المستدرك على الصحيحين"،، النيسابوري، 202

 . 4٣-41: ٣ "المستصفى"،، الغزاليينظر:  (1)
 . ٣54: 1 "المحصول"،ينظر: الرازي،  (2)
 . ٣52: 1 "المحصول"،ينظر: الرازي،  (٣)
، بيروت: دار 1تحقيق: محمد نصار، )ط "الفائق".، محمد بن عبدالرحيم، الأرمويينظر:  (4)

 . 12٦: 1م(، 2005-ه142٦الكتب العلمية، 
، الكويت: 1تحقيق: مصطفى سميط، )ط "غاية الوصول".ينظر: السكيني، زكريا بن محمد،  (5)

 . 2٨5م(، ص: 201٧-ه14٣٧دار الضياء، 
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، وقد جمعها ببعض (1)هي: التخصيص، والمجاز، والإضمار، والنقل، والاشتراك

 :م المجاز على الإضمار )فقال(العلماء، وأضاف إليها النسخ، وقدَّ 
 تج                      وزٌ ثم إض                      مار وبع                      دهما

 
 نق          ل ت          لاه اش          تراك فه          و يخلف          ه 

 وأرج         حُ الك         ل تخص         يص وأخره         ا 
 

  (2)نس       خ فم       ا بع       ده قس       م يخلف       ه 
على وفق ترتيب الكتاب، أي:  (4)[إنشادهما]: ويمكن (٣)قال ابن أبي شريف 

 .(5)وز مثل إضمار، وبعدهما إلى آخر البيتينيججمع الجوامع بأن يقال: 

                                       
، بيروت: 1تحقيق: محمد حجازي، )ط "الغيث الهامع". ينظر: العراقي، أحمد بن عبدالرحيم، (1)

 . 1٧٨م(، ص: 2004-ه1425دار الكتب العلمية، 
 ناظمه هذ الأبيات تاج الدين السبكي كما نسبها له في الطبقات.  (2)

: ٣، آل السبكي، "الإبهاج"، 44٣: 10ينظر: السبكي، "طبقات الشافعية الكبرى"، 
٨٣2. 

، كمال الشافعيمحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف : المقدسي أبو المعالي (٣)
حفظ القرآن والشاطبية والمنهاج الفرعي وألفية الحديث ، كبير الفقهاء والأصوليين، الدين

، نعته ابن العماد بالإمام شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام، والنحو ومختصر ابن الحاجب
اد"، و "الدّرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع"، و "الفرائد في "الإسعاد بشرح الإرشمن مؤلفاته: 

وغيرها،  "قطعة على تفسير البيضاوي"، "المسامرة بشرح المسايرة"، و حلّ شرح العقائد"، و
 ه (. ٩0٦توفي سنة: )

، 4٣: 10 "شذرات الذهب"،، ابن العماد، ٦4: ٩ "الضوء اللامع"،ينظر: السخاوي، 
 . 5٣ :٧ "الأعلام"،، الزركلي

 هكذا في المخطوط والصحيح )انتقادها(.  (4)
تحقيق: أحمد المزيدي، )د. ط،  "الدرر اللوامع".، محمد بن محمد، بن أبي شريفينظر: ا (5)

 . 5٩٨: 1م(، 2020بيروت: دار الكتب العلمية، 
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انتهى المقصود، والحمد لله أولاا وآخراا، وباطناا وظاهراا، وصلى الله على سيدنا 

 محمد وآله وصحبه وسلم تسليماا.
لدي أن أنشد قول مخمس: بانت سعاد، وهو محمد وقد جال في خُ 

 :(1)لغفاريا
 ف         م        ن رأى في م           ط               اوي ن        ظ  م     ها خ  ل       لا

 
 
  

 
 /أ[٨٣ف        ل     يبس         ط ال      عذر م   أجوراا بم   ا ف    ع    لا ]

 س       ت         ر ال         ذي ش           أن في أل         ف     اظ     ه       ا ك   م    لا 
 

 
  

 
 ف         ال      ش            ارح ال       ع              ز ال          س          ادات ق    د س     ألا

 ،،، والق       ل        ب م           ش        غ           ول ،وال    ه         م مجت          م       ع 
ولا حول ولا قوة تمت النسخة المباركة بعون الله وكرمه، والحمد لله رب العالمين، 

إلا بالله العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، 
 وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين.

 
 

h 
  

                                       
 لم أقف على ترجمته.  (1)
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 الخاتمة

 

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين.

 ج:النتائ
من خلال هذا البحث، تبيّن أن الشرح والتوضيح للمسائل العلمية الدقيقة،   -

كاحتمالات الدليل اللفظي، يسهم في إزالة اللبس ويوضح المعاني التي قد تشكل على 
 الطالب أو الباحث، خاصة في المجالات التي تتطلب فهماا عميقاا كعلم الأصول.

المتعلقة بالأدلة اللفظية، كالنسخ، والنقل، تناول البحث توضيح المسائل  -
والتخصيص، والمجاز، وغيرها، مع بيان آثارها على تفسير النصوص الشرعية وإدراك 

 مقاصدها.
تبيّن أيضاا أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند التعامل مع النصوص، لتجنب  -

 .التعسف في التأويل أو الانحراف عن مقاصد الشريعة
 :التوصيات

ضرورة دراسة مثل هذه النصوص بعناية أهل العلم المتخصصين؛ نظراا لدقتها  -
 .وأهميتها في فهم النصوص الشرعية

تعزيز الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية مع الالتزام بالنصوص القطعية وعدم  -
 تجاوزها بظنون أو احتمالات غير معتبرة.

طلاب، مع استكمال الجهود في نشر هذه الشروح المبسطة لتكون في متناول ال -
 التأصيل العلمي وضبط المصطلحات.

الحمد لله أولاا وآخراا، وظاهراا وباطناا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه و 
  أجمعين.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 القران الكريم.

تحقيق: أحمد  "الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع".، محمد بن محمد، بن أبي شريفا
 م(.2020المزيدي، )د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية، 

 طاهر الزاوىتحقيق:  "النهاية في غريب الحديث والأثر". المبارك بن محمد، ابن الأثير
 م(.1٩٧٩-ه1٣٩٩وآخر، )د. ط، بيروت: المكتبة العلمية، 

عادل تحقيق:  "شرح المعالم في أصول الفقه".، عبدالله بن محمد، ابن التلمساني
 م(1٩٩٩-ه141٩، عالم الكتب، بيروت: 2وآخر، )ط عبدالموجود

صالح تحقيق:  "الشافية في علمي التصريف والخط".، عثمان بن عمر، ابن الحاجب
 (.م2010مكتبة الآداب، ، القاهرة: 1، )طالشاعر

تحقيق: نذير حمادو،  "مختصر منتهى السؤل والأمل".، عثمان بن عمر، ابن الحاجب
 م(.200٦-ه142٧، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط

، بيروت: دار الكتب 1)ط "منتهى الوصول والأمل".، عثمان بن عمر، ابن الحاجب
 م(.1٩٨5-ه1405العلمية، 
، سعد السلميتحقيق:  "نهاية الوصول إلى علم الأصول".، أحمد بن علي، الساعاتيابن 

 (.م1٩٨5- ه 1405، امعة أم القرىبجة دكتوراة رسال)د. ط، مكة المكرمة: 
وآخر،  حسين اليدريتحقيق:  "المحصول في أصول الفقه".، محمد بن عبدالله، بن العربيا
 (.ه1420، دار البيارق: عمان، 1)ط

تحقيق:  "شذرات الذهب في أخبار من ذهب".، عبدالحي بن أحمد، ابن العماد
 م(.1٩٨٦-ه140٦، دمشق: دار ابن كثير، 1عبدالقادر الأرناؤوط، )ط

، )د. ط، عبدالرحمن بن قاسمتحقيق:  "مجموع الفتاوى".، أحمد بن عبدالحليم، بن تيميةا
 (.ه141٦، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالمدينة المنورة: 

، 2)ط. محمد المختار الشنقيطيقيق: محمد بن أحمد، "تقريب الوصول". تح، بن جُز يّ ا
 ه(.142٣د. م: د. ن، 
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تحقيق: أحمد شاكر، )د. ط،  "الإحكام في أصول الأحكام".ابن حزم، محمد بن علي، 

 ، د. ت(.دار الآفاق الجديدة: بيروت
، بيروت: 1، )طإحسان عباستحقيق: "وفيات الأعيان". ، أحمد بن محمد، خلكانابن 

 م(.1٩٩4دار صادر، 
، بيروت: 1تحقيق: محمد حجي، )ط "المقدمات الممهدات".ابن رشد، محمد بن أحمد، 

 م(.1٩٨٨-ه140٨دار الغرب، 
اعتناء: الحافظ عبدالعليم خان، )د.  "طبقات الشافعية".، أحمد بن محمدابن شهبة، 

 ه(.140٧ط، بيروت: دار الندوة الجديد، 
تحقيق:  امع لمذاهب فقهاء الأمصار"."الاستذكار الج، يوسف بن عبدالله، بن عبدالبرا

 (.م1٩٩٣-ه 1414، سوريا: دار قتيبة ودار الوعي، 1، )طعبدالمعطي قلعجي
تحقيق:  "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد".، يوسف بن عبداللهابن عبدالبر، 
 ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةوآخر، )د. ط، المغرب:  مصطفى العلوي

 ه(.1٣٨٧
أنور اعتنىى به:  "بداية المحتاج في شرح المنهاج". محمد بن أبي بكرابن قاضي شهبة، 

 ه(.14٣2، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة: 1، )طالداغستاني
حققه وقدم له: عبدالمنعم  "شرح الكافية الشافية".، محمد بن عبدالله، بن مالكا

القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث جامعة أم ، مكة المكرمة: 1، )طهريدي
 (م1٩٨2-ه 1402، الإسلامي

وآخر،  عبدالرحمن السيدتحقيق:  "شرح تسهيل الفوائد".، محمد بن عبداللهابن مالك، 
 م(.1٩٩0-ه1410، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، 1)ط

 .ه(1414، ، بيروت: دار صادر٣محمد بن مكرم، "لسان العرب". )ط، ابن منظور
الدين  يمحمد محيتحقيق:  "شرح قطر الندى".، عبدالله بن يوسفابن هشام، 

 ه(.1٣٨٣، القاهرة، د. ن، 11، )طعبدالحميد
تحقيق: أحمد سير المباركي، )ط.  "العدة في أصول الفقه". محمد بن الحسين، أبو يعلى

 م(.1٩٩0-ه1410، د. م: د. ن، 2
، 1تحقيق: محمد نصار، )ط "الفائق في أصول الفقه".، محمد بن عبدالرحيم، الأرموي
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 م(.2005-ه142٦بيروت: دار الكتب العلمية، 

، بيروت: 1)ط "شرح التصريح على التوضيح في النحو".، خالد بن عبدالله، الأزهري
 م(.2000، دار الكتب العلمية

دار إحياء ، بيروت: 1)ط محمد مرعبتحقيق:  "تهذيب اللغة". محمد بن أحمد، الأزهري
 م(.2001، التراث العربي

اعتنى به: أحمد  "المهمات في شرح الروضة والرافعي".، بن الحسن عبدالرحيمالإسنوي، 
 .(م200٩-ه14٣0، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء: 1طالدمياطي، )

 ،1تحقيق: شعبان إسماعيل، )ط "نهاية السول".الإسنوي، عبدالرحيم بن الحسن، 
 م(.1٩٩٩-ه1420بيروت: دار ابن حزم، 

دار ، بيروت: 1)ط "شرح الأشموني على ألفية ابن مالك".، علي بن محمد، الُأشْموُني
 (.م 1٩٩٨-ه 141٩، الكتب العلمية

، بيروت: دار الفكر 1)ط "هجر العلم ومعاقله في اليمن".الأكوع، إسماعيل بن علي 
 م(.1٩٩5-ه141٦المعاصر، 
 "الإبهاج في شرح المنهاج". تحقيق: أحمد الزمزمي، لي بن عبدالكافيع، السبكيآل 

-ه1424، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي: 1ط. )وآخر
 .(م2004

، أحمد الذروي: "المسودة في أصول الفقه". حققهبن عبدالله،  عبدالسلام، آل تيمية
 .(م2001-ه1422، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د. م: 1)ط

، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط "إرواء الغليل".، محمد ناصر الدينالألباني، 
 ه(.1405

عبدالرزاق : علي بن أبي علي، "الإحكام في أصول الأحكام". علق عليه، الآمدي
 .، د. ت(المكتب الإسلامي)د. ط، د. م: عفيفي. 

دار )د. ط، بيروت:  "تيسير التحرير".، محمد أمين بن محمود البخاري، أمير بادشاه
 (.م1٩٨٣-ه 140٣، الكتب العلمية

، 1)ط "إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس".الأهدل، عبدالله بن عبدالباري، 
 ه(.140٣مكة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، 
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تحقيق: علي بسام، عضد الدين عبدالرحمن، "شرح العضد على المختصر". ، الإيجي

 (.م201٦-ه14٣٧عباد الرحمن، دار ، القاهرة: 1ط)
، 1الله الجبوري، )طعبدتحقيق: ، "إحكام الفصول". خلف بن الباجي، سليمان

 .(ه140٩بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، مكة 1، )طتحقيق: محمد علي فركوس "الإشارة".، سليمان بن خلف، الباجي

 م(.1٩٩٦ه، 141٦المكرمة: المكتبة المكية، 
، 2، )طعبدالحميد أبوزنيدتحقيق:  "التقريب والإرشاد".، محمد بن الطيب، الباقلاني

 (.م1٩٩٨-ه141٨، مؤسسة الرسالةبيروت: 
دار الكتاب )د. ط، د. م: عبدالعزيز بن أحمد، "كشف الأسرار". ، البخاري

 ، د. ت(.الإسلامي
، محمد الناصرتحقيق:  "الجامع المسند الصحيح المختصر".البخاري، محمد بن إسماعيل، 

 ه(.1422، د. م: دار طوق النجاة، 1)ط
، 2، )طشعيب الأرنؤوطتحقيق:  "صحيح ابن حبان".البستي، محمد بن حبان، 

 م(.1٩٩٣-ه1414بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، بيروت: دار الكتب 2تحقيق: خليل الميس، )ط "المعتمد".البصري، محمد بن علي، 

 ه(.140٣العلمية، 
 وائل الشنشوريتحقيق:  أحمد بن عبدالله "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير"،، البعلي

 م(.2020، المكتبة العمرية، القاهرة: 1)ط
دار ، بيروت: 1، )طبشار عوادتحقيق:  "تاريخ بغداد".، أحمد بن علي، البغدادي

 م(.2002-ه 1422الغرب الإسلامي 
، تحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة المسائل". "عيونالبغدادي، عبدالوهاب بن علي، 

 م(.200٩-ه14٣0، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط
د. ط، تحقيق: عبدالحميد أبوزنيد، ) "الوصول إلى الأصول".، أحمد بن علي، انره  بن ب  

 .(م1٩٨٣-ه140٣مكتبة المعارف، الرياض: 
تحقيق: رياض  والصرف"."الكناش في فني النحو ، إسماعيل بن علي، بن شاهنشاه

 م(.2000الخوام، )د. ط، بيروت: المكتبة العصرية، 
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)د. ط، القاهرة: دار الحديث،  "الشعر والشعراء".، عبدالله بن مسلم، بن قتيبة

 ه(.142٣
 سالم الكرنكويتحقيق:  "المعاني الكبير في أبيات المعاني".، عبدالله بن مسلم، بن قتيبة
 م(.1٩٨4-ه1405، الكتب العلميةدار : بيروت، 1وآخر، )ط

دار ، بيروت: 2)طمحمد بن عيسى، "الجامع الكبير". تحقيق: بشار عواد. ، الترمذي
 .(م1٩٩٨، الغرب الإسلامي

، 1وآخر، )طعلي معوض تحقيق:  "أسد الغابة".، علي بن أبي الكرم محمد، الجزري
 م(.1٩٩4-ه1415بيروت دار الكتب العلمية، 

، شعبان عبدالوهابتحقيق:  "المقدمة الجزولية في النحو".، بن عبدالعزيزعيسى ، الجزولي
 )د. ط، د. م: أم القرى، د. ت(.

، بيروت: 4، )طتحقيق: أحمد عطار إسماعيل بن حماد "الصحاح تاج اللغة".، الجوهري
 ه(.140٧، دار العلم للملايين

، 4طبن محمود، )عبدالعظيم حققه: عبدالملك بن عبدالله، "البرهان". ، الجويني
 ه(.141٨، الوفاء: دار المنصورة

 عبدالله النباليتحقيق:  "التلخيص في أصول الفقه".، عبدالملك بن عبدالله، الجويني
 م(.1٩٩٦-ه141٧، دار البشائر الإسلامية، بيروت: 1وآخر، )ط

، )د. ط، تحقيق: فوقية حسين "الكافية في الجدل".، عبدالملك بن عبداللهالجويني، 
 م(.1٩٧٩-ه1٣٩٩القاهرة: مطبعة الحلبي، 

، د. 1بن محمود، )طعبدالعظيم تحقيق:  "نهاية المطلب".الجويني، عبدالملك بن عبدالله، 
 م(.200٧-ه142٨م: دار المنهاج، 

مقبل بن تحقيق: "المستدرك على الصحيحين" ، محمد بن عبدالله، النيسابوريالحاكم 
 م(.1٩٩٧-ه141٧، دار الحرمينالقاهرة: ، )د. ط، هادي الوادعي

تحقيق: إسماعيل الأكوع،  يمن وقبائلها".ل"مجموع بلدان االحجري، محمد بن أحمد، 
 م(.1٩٩٦-ه141٦، صنعاء: دار الحكمة اليمينة، 2)ط

"حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين الدسوقي، محمد بن عرفة، 
 د. ت(.المكتبة العصرية، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، )د. ط، بيروت:  التفتازاني".
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، مؤسسة الرسالة، بيروت: 10)ط "سير أعلام النبلاء".، محمد بن أحمد، الذهبي

 (.ه1414
، ٣)طمحمد بن عمر، "المحصول في علم أصول الفقه". تحقيق: طه العلواني. ، الرازي
 .ه (141٨، مؤسسة الرسالةبيروت: 

محموعة من المحققين. )د. ط، د. م: دار  "تاج العروس"،، محمّد بن محمّد، الزَّبيدي
 الهداية، د. ت(.

-ه 1414، دار الكتبي، د. م: 1)ط"البحر المحيط". عبدالله،  بن الزركشي، محمد
 .(م1٩٩4

 ربيع محمد بن عبدالله، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع". تحقيق: عبدالله، الزركشي
 (.ه141٨قرطبة،  ، د. م: مكتبة2)ط. وآخر

، دار العلم للملايين، بيروت: 15)ط "الأعلام".، خير الدين بن محمود، الزركلي
 (.م2002

دار احياء التراث ، د. م: 1)ط "شرح المعلقات السبع".، حسين بن أحمد، الزَّوْز ني
 م(.2002-ه 142٣، العربي

 تحقيق: عبدالفتاح الحلو الشافعية الكبرى"."طبقات  عبدالوهاب بن علي، السبكي
 م(.1٩٩2-ه141٣، القاهرة: دار هجر ٣وآخر، )ط

تحقيق: عبدالمنعم "جمع الجوامع في أصول الفقه". السبكي، عبدالوهاب بن علي، 
 م(.200٣-ه1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2خليل، )ط

، بيروت: 1، )طعلي معوضتحقيق:  "رفع الحاجب".علي،  عبدالوهاب بن، السبكي
 م(1٩٩٩-ه141٩عالم الكتب، 

جِسْتاني . وآخر طالأرناؤو سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود". تحقيق: شع يب ، السِّ
 (.م200٩-ه14٣0، دار الرسالة العالمية، دمشق: 1)ط

)د. ط، بيروت:  "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع".السخاوي، محمد بن عبدالرحمن، 
 تبة الحياة، د. ت(.دار مك

، 1)ط. الأفغاني الوفاء تحقيق: أبومحمد بن أحمد، "أصول السرخسي". السرخسي، 
 ه(.1414العلمية،  الكتب بيروت: دار
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-ه1414المعرفة، دار )د. ط، بيروت: محمد بن أحمد، "المبسوط". ، السرخ سي

 (.م1٩٩٣
، 2تحقيق: نعيم زرزور، )ط "مفتاح العلوم". يوسف بن أبي بكر بن محمد، السكاكي

 م(.1٩٨٧-ه140٧بيروت: دار الكتب العلمية، 
تحقيق: مصطفي  "غاية الوصول في شرح لب الأصول".السكيني، زكريا بن محمد، 

 م(.201٧-ه14٣٧، الكويت: دار الضياء، 1سميط، )ط
ي الحكم تحقيق: عبدالله، "قواطع الأدلة في أصول الفقه". محمد بن السمعاني، منصور

 .م(1٩٩٨-ه141٩، د. م: د. ن، 1)ط. وآخر
تحقيق:  "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة".، عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي

 م(.1٩٦5-ه1٣٨4، القاهرة/ مطبعة الحلبي، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، )اط
تحقيق: "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة". ، عبدالرحمن بن أبي بكر، لسيوطيا

 م(.1٩٩٨-ه141٨، القاهرة: دار الفكر العربي، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط
، دار الوفاء: المنصورة، 1، )طرفعت فوزيتحقيق: "الأم". ، مد بن إدريس، محالشافعي

 .(م2001
عادل تحقيق: "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد". ، محمد بن يوسف، الشامي
 م(.1٩٩٣-ه1414، دار الكتب العلمية، بيروت: 1طوآخر، ) عبدالموجود

)د. ط،  "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع".الشوكاني، محمد بن علي، 
 بيروت: دار المعرفة، د. ت(.

 : شعيب الأرنؤوطتحقيق "مسند الإمام أحمد بن حنبل".الشيباني، أحمد بن محمد، 
 (.2001، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1، )طوآخرون

، دار الفكر: دمشق، 1)طمحمد هيتو. تحقيق: إبراهيم بن علي، "التبصرة". ، الشيرازي
 ه(.140٣

-ه1424، دار الكتب العلمية، بيروت: 2)ط "اللمع".، إبراهيم بن علي، الشيرازي
 م(.200٣

، 1)ط "حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية بن مالك".، محمد بن علي، الصبان
 م(.1٩٩٧-ه141٧دار الكتب العلمية، بيروت: 
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، 1)ط. "الوافي بالوفيات" تحقيق: أحمد الأرناؤوط وآخرون، ، خليل بن أيبكالصفدي، 

 (.ه1420، دار إحياء التراث العربيبيروت: 
"نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث ، محمد بن محمد زبارة، الصنعاني

 ، د. ت(.مركز الدراسات والأبحاث اليمينة)د. ط، صنعاء:  عشر الهجري".
، 1تحقيق: حايف النبهان، )ط "الآجرومية".، محمد بن محمد ابن آجُرُّوم، الصنهاجي
 ه(.14٣1د، م: د. ن، 

تحقيق:  "عقود الدرر بتراجم علماء القرن الثالث عشر".الضمدي، الحسن بن أحمد، 
 م(.201٣-ه14٣4الجديد، ، صنعاء: دار الجيل 1عبدالحميد ال أعوج سبر، )ط

، 4التركي، )ط تحقيق: عبدالله، "شرح مختصر الروضة". عبدالقوي بن الطوفي، سليمان
 ه(.1424الرسالة،  بيروت: مؤسسة

)د. ط،  "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة".، يوسف بن تغري بردي، الظاهري
 ت(.، د. وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتبمصر: 

، بيروت: 1تحقيق: محمد حجازي، )ط "الغيث الهامع".العراقي، أحمد بن عبدالرحيم، 
 م(.2004-ه1425دار الكتب العلمية، 

تحقيق: علي  "الإصابة في تمييز الصحابة".، أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني
 ه(.1412، بيروت: دار الجيل، 1، )طالبجاوي

مجلس ، الهند: 2، )طمحمد ضانتحقيق:  الكامنة"."الدرر ، أحمد بن علي، العسقلاني
 (م1٩٧2ه /1٣٩2، دائرة المعارف العثمانية

 )د. ط، بيروت: دار "حاشية العطار على جمع الجوامع".، حسن بن محمدالعطار، 
 الكتب العلمية، د. ت(.

)د. ط، حافظ.  محمد بن محمد، "المستصفى من علم الأصول". تحقيق: حمزة، الغزالي
 : د. ن، د. ت(.د. م

بيروت: دار الفكر ، ٣)طمحمد هيتو. : محمد بن محمد، "المنخول". حققه، الغزالي
 (.م1٩٩٨-ه141٩، المعاصر

تحقيق: سليمان الدنيا، )د. ط، القاهرة: دار  "معيار العلم".، محمد بن محمدالغزالي، 
 م(.1٩٦1المعارف، 
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وحثوة المزيد لتراجم رجال أعيان القرن "عطية الله المجيد ، محمد بن عبدالجليل، الغزي

، د. م: متجر 1تحقيق: أحمد بن محمد الغزي، )ط الرابع عشر من علماء اليمن وزبيد".
 م(.202٣-ه1445نون، 

، ٨، )طمحمد العرقسُوسيتحقيق:  "القاموس المحيط". محمد بن يعقوب، يالفيروزآباد
 م(.2005-ه142٦، مؤسسة الرسالةبيروت: 

، بيروت: مؤسسة 1)ط. عمر القيام"الفروق". تحقيق: ، حمد بن إدريسأ، القرافي
 (.ه1424الرسالة، 

، 1)ط. سعد عبدالرؤوف تحقيق: طهأحمد بن إدريس، "شرح تنقيح الفصول". ، القرافي
 (.م1٩٧٣-ه 1٣٩٣المتحدة،  الفنية الطباعة د. م: شركة

 عادل عبدالموجودتحقيق:  "."نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدريس، القرافي
 (.ه141٦مكتبة نزار الباز، ، مكة المكرمة: 1وآخر، )ط
، 2وآخر، )ط أحمد البردونيتحقيق:  "الجامع لأحكام القرآن".، محمد بن أحمد، القرطبي

 م(.1٩٦4-ه1٣٨4القاهرة: دار الكتب المصرية، 
، 1وآخرون، )طشعيب الأرنؤوط تحقيق:  "سنن ابن ماجة".، محمد بن يزيدالقزويني، 

 (.م200٩-ه14٣0، دار الرسالة العالميةدمشق: 
"المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ، مسلم بن الحجاج، القشيري

، د. دار إحياء التراث العربي، )د. ط، بيروت: محمد فؤاد عبدالباقيتحقيق:  رسول الله )".
 ت(.

محمد محيي الدين تحقيق:  "العمدة في محاسن الشعر وآدابه".الحسن بن رشيق ، القيرواني
 (.م1٩٨1-ه1401، ار الجيل، مصر: د5)ط عبدالحميد

دار ، بيروت: 2)ط "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع".، أبوبكر بن مسعود، الكاساني
 ه(.140٦، الكتب العلمية

 إدارة)د. ط، الكويت:  "دليل الطالبين لكلام النحويين".، يوسف بن مرعيي، الكرم
 م(.200٩-ه14٣0، الإسلامية والمكتبات المخطوطات

تحقيق: مرتضى الداغستاني،  "البدر الطالع في حل جمع الجوامع". محمد بن أحمد، لمحليا
 ه(.142٦، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط
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شرح  "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك"،، حسن بن قاسم، المرادي

 ه (.142٨، دار الفكر العربي، د. م: 1)ط وتحقيق: عبدالرحمن سليمان
 علي بن سليمان، "التحبير شرح التحرير". تحقيق: عبدالرحمن الجبرين، المرداوي

 .ه(1421، مكتبة الرشد، الرياض: 1)ط. وآخرون
عالم  الرياض:، ٣)ط. وآخر "المغني". تحقيق: عبدالله التركي، عبدالله بن أحمد، المقدسي

 .(م1٩٩٧ -ه 141٧، الكتب
، بيروت: 1، )طإميل بديع يعقوبتحقيق:  "شرح المفصل".، يعيش بن علي، الموصلي

 (.م001-ه 1422، دار الكتب العلمية
"السنن الكبرى". تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل. ، أحمد بن شعيب، النسائي

 (.م2012-ه14٣٣: د. ن، القاهرة، 1)ط
 )د. ط، د. م: دار الفكر، د. ت(. "المجموع شرح المهذب".، بن شرفيُيى ، النووي
تحقيق: يوسف الصميلي، )د. ط، بيروت:  أحمد بن إبراهيم "جواهر البلاغة".، الهاشمي

 دار العصرية، د. ت(.
، 1تحقيق: عبدالسلام هارون، )ط "غريب الحديث".الهروي، القاسم بن سلام، 

 (.م1٩٨4-ه 1404، المطابع الأميرية الهيئة العامة لشئونالقاهرة: 
، ٣د. عبدالكريم عثمان، )ط "شرح الأصول الخمسة".، عبدالجبار بن أحمد الهمذاني

 م(.1٩٩٦-ه141٦القاهرة: مكتبة وهبة، 
"نشر الثناء الحسن على بعض أرباب الفضل والكمال من الوشلي، إسماعيل بن محمد، 

-ه142٩، صنعاء: مكتبة الرشاد، 2طتحقيق: إبراهيم المقحمي، ) أهل اليمن".
 م(.200٨

تحقيق:  "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب".، إبراهيم بن علي، اليعمري
 .(، د. تدار التراث للطبع والنشرمحمد الأحمدي، )د. ط، القاهرة: 
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 ملخص البحث

 
عنوان هذا البحث: أهلية الذكاء الاصطناعي دراسة مقارنة بين أصول الفقه الإسلامي 

 والقانون.
بيان حكم أهلية الذكاء الاصطناعي، وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان  هدفه:

 ومكان، واستيعابها لجميع المستجدات.
وأهم نتائجه: أن الأهلية والصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات عند الأصوليين 

ث تعترف بصورتين خاصة بالإنسان دون غيره، وأن الأهلية في النظم القانونية الحديثة أوسع، حي
للشخصية والأهلية القانونية، الأول: )الشخص الطبيعي( وهو الإنسان. والثاني )الشخص 
الاعتباري( وهو أي كائن صالح من وجهة نظر القانون لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات  

 كالشركات والمؤسسات والجمعيات.
ديث، والذي يقوم بمهام أن الذكاء الاصطناعي الذي هو عصب الحياة في العصر الح

عديدة عن الإنسان، ويتفوق عليه في أحيان كثيرة، له ثلاثة أنواع، النوع الأول: المحدود الذي 
 يخضع لسيطرة الإنسان بصورة كاملة فلا إشكالية في التعامل معه، ويدخل تحت باب الضمان.

لقانونية بما يتناسب والنوع الثاني وهو: القوي فيحسن منحه الأهلية والشخصية الشرعية وا
مع طبيعته، على أن يرُاعي في بناء هذه الأنظمة ضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان 

 الاستخدام المسؤول.
والنوع الثالث: وهو الفائق والذي من أهدافه بناء إنسان خارق، فلا يمنح الأهلية ولا 

 الشخصية المستقلة.
يئات والحكومات والمنظمات الدولية على ويوصي البحث: بضرورة اتحاد جميع اله

الاستخدام المسؤول لتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي لا ينبغي أبداا أن تعمل بمعزل  عن 
 تحكّم الإنسان وسيطرته، مهما بلغت درجة وعيها وذكائها.

الذكاء  الأهلية، الأهلية عند الأصوليين، الأهلية عند القانونيين،) الكلمات المفتاحية:
 .(الاصطناعي، حكم أهلية الذكاء الاصطناعي
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Abstract  

 
Title: The Eligibility of Artificial Intelligence: A Comparative 

Study between the Principles of Islamic Jurisprudence and Law 
Objective : To clarify the rule of the eligibility of AI, the validity of 

Islamic law for every time/place, and its absorption of all 
developments. 

Findings :According to Islamic jurisprudence scholars, the 
eligibility to acquire rights and assume obligations is exclusive to 
humans only. But the capacity in modern legal systems is broader, as 
it recognizes two forms of personality and legal authority. First: 
(natural person), i.e., the human being. Second: (legal person): any 
entity that is, from the perspective of the law, eligible to acquire rights 
and bear obligations, such as companies and associations. 

Artificial intelligence, performing many tasks on behalf of humans, 
and surpassing them, has three types: Limited AI, which is completely 
under human control, so there is no problem in dealing with it, as it 
follows human’s responsibility. The second type, Strong AI, should 
have its eligibility and legal personality, in proportion to its nature, 
provided that its legal systems consider the ethics of AI to ensure 
responsible use. The third type: Super AI, whose goals are to build a 
superhuman being, is not given eligibility or independent personality. 

Recommendations: All governments and international 
organizations should unite to ensure the responsible use of AI 
applications and techniques, which should never work in isolation 
from human control, no matter how aware and intelligent these 
applications are . 

Keywords :(Eligibility; Eligibility for Islamic jurisprudents; 
Eligibility for jurists; Artificial Intelligence; AI eligibility ruling(. 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 .الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم
 :أما بعد

كتاب أصولي، ويجد المطلع على ما ورد منها  فإن موضوع الأهلية لا يكاد يخلو 
عند الأصوليين أن الأهلية بأقسامها لا تثبت إلا للإنسان الطبيعي، لخصوص كونه 
، ولا يبلغ أعلى أقسامها إلا بكمال العقل، ونحن في هذا العصر الذي بلغ فيه  إنساناا

سمى ب )الذكاء التطور التقني والعلمي درجة عالية لزيادة رفاهية الإنسان، نتج عنه ما ي
الاصطناعي( الذي يُاكي الذكاء البشري حيناا، ويتفوق عليه أحياناا أخرى، 
وأصبحت الآلة تفكّر، وتعطي قراراا، وتقوم بالعديد من المهام نيابة عن الإنسان، بل 
وصل الأمر عند التعامل مع بعض البرامج إلى طلب إثبات التحقق من هوية 

 م آلي؛ لقوة محاكاة الآلة الذكية للسلوك البشري.المستخدم هل هو إنسان طبيعي أ
ولا شك بأنّ هذا التطور ينتج عنه أحكام في صحة الاستخدام من عدمه، 

المطروحة عن المسؤولية المترتبة على أفعال الذكاء  الدراساتوشدّ انتباهي كثرة 
طناعي الاصطناعي عند الباحثين في القانون، ونادوا بضرورة نقل أنظمة الذكاء الاص

من مرتبه )الشيئية( إلى مرتبة )الشخصية(، وضرورة تطوير قواعد المسئولية المدنية، 
خاصة بعد أن أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي من ضمن ضروريات الحياة 

 الحديثة، وتمتعها بقدرات التسيير الذاتي، والتفاعل مع المحيط الخارجي.
فادة من الذكاء الاصطناعي في بناء وتتسابق كثير من الدول المتقدّمة إلى الاست

اقتصادات متينة تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة، وتعُد المملكة العربية 
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السعودية من الدول السباقة إلى ذلك، وقد أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

 .(1)الاصطناعي )سدايا(
وهناك بعض بالمسألة،  ةمتخصص دراسةأما في الجانب الأصولي فلم أقف على 

ومما زاد حماسي على الكتابة في المسألة وتحرير القول الدراسات من الناحية الفقهية، 
فيها أني وقفت على نص لعلمائنا الفضلاء في القرن الثامن الهجري افترضوا فيه ما 
يقارب مسألة الذكاء الاصطناعي اليوم عند حديثهم عن الأهلية فيه، قال التفتازاني 

واصفاا الذمة التي اعتبروها وصف لا يقوم إلا بالإنسان، ه [: ٧٩2ت: ه الله ]رحم
 -أي وجوب الحقوق للإنسان وعليه -فقال: "والوجوب ، وبناءا عليه تم منحه الأهلية

مبني على الوصف المسمى بالذمة، حتى لو فرُِض ثبوت العقل بدون ذلك الوصف،  
 .(2)مي، لم يثبت الوجوب له وعليه"كما لو ركُِّب العقل في حيوان غير الآد

)أهلية الذكاء الاصطناعي دراسة لذا رأيت البحث في هذا الموضوع بعنوان: 
وأن ، وإني أرجو من الله التوفيق والعونمقارنة بين أصول الفقه الإسلامي والقانون(، 

كون في هذا البحث إسهام في بيان أهلية الذكاء الاصطناعي الذي لم يعُد البحث ي
 يه وفي أحكامه نوعاا من أنواع الترف الفكري.ف

 :أهمية الاحث وأساا  اتتيار 

أن معرفة أهلية الذكاء الاصطناعي وصلاحيته للقيام بمهام عن الإنسان بات -
ا.  حقيقة واقعة يتجه العالم إليها بقوة، ومعرفة تكييفه الأصولي الشرعي مهم جدا

                                       
ينظر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا(، "الذكاء الاصطناعي لخدمة  (1)

 .https: //sdaiaه " من موقع: 20/٣/1445الإنسانية والعالم". "استرجعت بتاريخ 
gov. sa . 

، مصر، مطبعة صبيح وأولاده، 1مسعود التفتازاني، "شرح التلويح على التوضيح". )ط (2)
 . ٣22 :2م(، 1٩5٧
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ابة عن حكم كثير من الفروع أن في تحديد أهلية الذكاء الاصطناعي الإج-

 الفقهية المستجدة المترتبة عليه.
بيان أهلية الذكاء عدم وجود دراسة أصولية فما وقفت عليه عنيت ب-

 الاصطناعي.
 :ثمشكلة الاح

الذكاء الاصطناعي قد اقتحمت حياة  تتمحور مشكلة البحث في: أن أنظمة
البشر في العديد من المجالات، وأصبحت هي التي تعمل وتفكر وتجد الحلول نيابة عن 
الإنسان، وهناك تساؤلات تحتاج لأجوبة علمية، منها: على من تترتب الأحكام في 

لإنسان والتي تكون تحت سيطرة الأعمال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي عن ا
 الإنسان أو خارجة عن سيطرته؟ 

 –بناءا على خصائصه الفريدة التي تميّز بها  -هل سيزاحم الذكاء الاصطناعي 
الإنسان في الأهلية الشرعية والتي ثبت شرعاا اختصاصها ببني الإنسان؟ أم ستكون له 

 أهلية تتناسب مع طبيعته؟ 
 الاحث: هدف

صلاحية الشريعة الإسلامية لكل ، وبيان الذكاء الاصطناعي بيان حكم أهلية
 زمان ومكان، واستيعابها لجميع المستجدات.

 صعوضبات الاحث:

ما صرّحت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا( ب  "أنه -
ا ما مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكثرة الحديث عن قدراتها، إلا أنه

زالت محفوفة بالغموض أو المبالغة التي قد ترفع مستوى التوقعات وتكون صورة غير 
واقعية، وهذا يجعل فهم الذكاء الاصطناعي وتقنياته وحقيقة إمكاناته غير واضحة 
المعالم لدى كثير من متخذي القرار أو التنفيذيين في القطاعات الحكومية 
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 .(1)والخاصة"
بيان أهلية الذكاء ة فما وقفت عليه عنيت بعدم وجود دراسة أصولي-

 .الاصطناعي
 منهجية الاحث:

الدراسات اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي ثم التحليلي، ونظراا لقلة 
الأصولية في هذه المسألة، وللمتخصصين بالقانون محاولات تُشكر في تكييفه قانونياا،  

في هذا الجانب؛ للوصول إلى كان لابد من إثراء البحث بدراسة ما ورد لديهم 
التكييف الأصولي المناسب، والذي يمكن تطبيقه في المجالات الشرعية، مع اتباع 

عند التعريف بالأهلية، والذكاء الاصطناعي، للوصول إلى العلمي ضوابط البحث 
 حكم أهليته.

 الدراسات السابقة:

سبق وأن ذكرتُ بأن الباحثين في المجال القانوني لهم إسهامات تُشكر في محاولة 
تحديد المسؤولية المترتبة عن الأعمال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، أما من الناحية 

تناول الأصولية فلم أقف على بحث تناول هذه المسألة منفردة، ومما وقفتُ عليه 
جلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية بعنوان: "ضمان ضمناا بحث منشور بمالمسألة 

الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قواعد وتطبيقات فقهية، د. محمد بن 
المترتبة على استعمال الذكاء  للأحكامراضي السناني"، وفي البحث تطبيق 

الضمان في الفقه، ثم تناول بعض النوازل الفقهية، مع  على قواعدالاصطناعي 
 الاختصار في مسألة التعريف بالذكاء الاصطناعي وأنواعه.

دراسة للمسألة من الناحية الأصولية، فعند وضوح ذلك فهو أما هذا البحث 

                                       
 ه " من موقع:20/٣/1445ينظر: "أهمية الذكاء الاصطناعي". "استرجعت بتاريخ  (1)

https: //sdaia. gov. sa . 
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 يسهل بناء الأحكام الفقهية المترتبة عليه.

 تقسيمات الاحث:

 مباحث، وخاتمة على النحو الآتي:يُتوي البحث على مقدمة وأربعة 
المقدمة وفيها: أهمية البحث وأسباب اختياره، ومشكلته، وأهدافه، وصعوباته، 

 ومنهجية البحث فيه، والدراسات السابقة، وتقسيماته.
 الماحث الأول: الأهلية عند الأصوضليين، وفيها مطلاان:

 المطلب الأول: تعريف الأهلية عند الأصوليين.
 ني: أقسام الأهلية عند الأصوليين.المطلب الثا

 الماحث الثاني: الأهلية عند القانوضنيين، وفيها مطلاان:

 المطلب الأول: تعريف الأهلية عند القانونيين.
 المطلب الثاني: الأشخاص المعترف بأهليتهم في القانون.

الماحث الثالث: الذكاء الاصطناعي، تعريفه، أنوضاعه، وأهميته، وفيه 

 :مطالب ثلاثة

 المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي.
 : أنواع الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره.الثانيالمطلب 
 : أهمية الذكاء الاصطناعي.الثالثالمطلب 

 الماحث الرابع: حكم أهلية الذكاء الاصطناعي.

 تاتمة.

 .وبالله عُدتي، وعليه اتكالي
  



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

210 

 الأول: الأهلية عند الأصوضليينالماحث 

 ول: تعريف الأهلية عند الأصوضليينالأالمطلب 

 .(1)الأهلية في اللغة: الصلاحية والاستحقاق
وتعني الأهلية في الاستعمال اللغوي المعاصر: الصفات العقلية التي تستحق 

 .(2)التقدير، والكفاءة، والصلاحية القانونية، وحق التصرف
المشروعة له، الأهلية في الاصطلاح هي: "صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق 

 .(٣)وعليه، وقبوله إياها"
 .(4)واتفق الأصوليون على أن الأهلية خاصة بالإنسان دون غيره

  

                                       
 . ٣0: 11ه (،  1414، بيروت: دار صادر، ٣محمد بن منظور، "لسان العرب". )ط (1)
 . 51(، 0002، بيروت: دار المشرق، 1أنطون نعمة وآخرون، "المنجد في اللغة العربية". )ط (2)
، إسطنبول: شركة 1عبد العزيز البخاري، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )ط (٣)

؛ محمد أمين البخاري المعروف بأمير بادشاه، 2٣٧: 4م(، 1٨٩0الصحافة العثمانية، 
 . 24٩: 2ه (، 141٧، بيروت: دار الفكر، 1"تيسير التحرير". )ط

ه (، 140٣، بيروت: دار الكتب العلمية، 2تحبير". )طينظر: محمد أمير حاج، "التقرير وال (4)
؛ 2٣0: ٣؛ أحمد القرافي، "الفروق". )ب. ط، ب م: عالم الكتب، ب ت(، 1٦4: 2

، بيروت: دار 1)ط، محمد الغزالي، "المستصفى". تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي
بهاج في شرح ؛ علي السبكي، وولده عبد الوهاب، "الإ٦٧ه (، 141٣الكتب العلمية، 

؛ عبد الله بن قدامة، 15٨: 1ه (، 141٦، بيروت: دار الكتب العلمية، 1المنهاج" )ط
، ب م: مؤسسة الريان، 2"روضة الناظر وجنة المناظر". تحقيق شعبان إسماعيل، )ط

 . 155: 1ه (، 142٣
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 (1)المطلب الثاني: أقسام الأهلية عند الأصوضليين

 :(2)تنقسم الأهلية إلى قسمين
وهي: صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق القسم الأول: أهلية الوضجوض ، 

 .(٣)المشروعة له، وعليه
، فبمقتضى هذه الأهلية يصير (4)ومحل ثبوت هذه الحقوق هي )الذمة(

                                       
جادوا في أفرد السادة الحنفية الحديث عن الأهلية وأقسامها بباب  مستقل في أصولهم، وأ (1)

ذلك، أما بقية المذاهب الفقهية الأخرى فقد اقتصروا على بعض أقسامها بتسميات مختلفة، 
وسأعتمد ما ذكره السادة الحنفية في هذا المبحث، لأن حديثهم عن الأهلية وأقسامها يعتبر 
نظرية متكاملة، وهو الذي تّم اعتماده في القوانين المعاصرة. ينظر: محمد السرخسي، 

، حيدر أباد: لجنة إحياء المعارف النعمانية، 1ول". تحقيق أبو الوفا الأفغاني، )ط"الأص
ابن أمير ؛ و 2٦2-2٣٧: 4البخاري، "كشف الأسرار"، ؛ و ٣5٣-٣٣2: 2ه (، 1٣٩5

قاسم بن الشاط، "إدرار الشروق على أنوار و ؛ 1٧2-1٦4: 2 حاج، "التقرير والتحبير"،
، ٦٧؛ الغزالي، "المستصفى"، 22٦: ٣ت(،  الفروق". )ب. ط، ب م: عالم الكتب، ب

؛ عبد الرزاق السنهوري، "الوسيط في شرح القانون 155: 1ابن قدامة، "روضة الناظر"، 
 . 24٩-2٨2: 1م(، 2011، مصر: دار نهضة، 1المدني". )ط

 . ٣٣2: 2 السرخسي، "الأصول"، (2)
 . 24٩: 2يسير التحرير"، ؛ وأمير بادشاه، "ت240: 4ينظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (٣)
؛ وأحمد القليوبي، 2٣0: ٣، والقرافي، "الفروق"، ٣٣٣: 2ينظر: السرخسي، "الأصول"،  (4)

؛ وسليمان البُج يْر مِيّ، ٣5٦: 2ه (، 1415، بيروت: دار الفكر، 1)ط "حاشية قليوبي".
؛ 110: ٣ه (، 1415، بيروت: دار الفكر، 1"تحفة الحبيب على شرح الخطيب". )ط

 -ه   1424، مؤسسة الرسالة، 1ومحمد بن مفلح، "الفروع". تحقيق عبد الله التركي، )ط
 . 4٣5: 10م(،  200٣

= 
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الإنسان أهلاا لأن تجب له حقوق على الآخرين، وبمقتضاها أيضاا يصير أهلاا لتحمل 
الحقوق التي يلُزم بها تجاه الأخرين، ويستوي في ذلك الصغير والكبير، وهي تثبت 

 .(1)جبراا، ولا يشترط فيها القدرة على الأداء
 وأهلية الوضجوض  نوضعان:

وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له فقط، أهلية الوضجوض  الناقصة: 
، فمما أثبتوا له (٣)في بطن أمه (2)وعدم صلاحيته لوجوبها عليه، وهي تختص بالجنين

                                       
= 

الكفالة والضمان. وفي الاصطلاح تعتبر )الذمة( من الأمور المعنوية، والذمة في اللغة: العهد و 
افترض الفقهاء وجودها في الإنسان؛ لتكون وعاءا تثبت فيه الحقوق والواجبات، وعرفّها 
الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية بأنها: "وصف شرعي مقدّر يصير به الإنسان أهلا 

 لإنسان ولو جنيناا في بطن أمه. لما يجب له وعليه"، وهنا تثبت ل
وعرفها جمهور المالكية، وجمهور الشافعية، والحنابلة بأنها: "وصف مقدّر في المكلف يصير به 

 أهلاا للإلزام والالتزام"، وهنا حصر لثبوت الذمة للمكلف أي: العاقل البالغ. 
، بيروت: ٨)ط ، "القاموس المحيط". تحقيق محمد العرقسُوسي،يينظر: محمد الفيروزآباد

؛ والقرافي، 2٣٨: 4؛ والبخاري، "كشف الأسرار"، 1110ه (، 142٦مؤسسة الرسالة، 
؛ والبُج يْر مِيّ، "تحفة الحبيب"، ٣5٦: 2؛ والقليوبي، "حاشية قليوبي"، 2٣0: ٣"الفروق"، 

 . 4٣5: 10؛ وابن مفلح. "الفروع"، 110: ٣
 . 1٦5: 2ابن أمير حاج، "التقرير والتحبير"، ؛ و ٣24: 2ينظر: التفتازاني، "شرح التلويح"،  (1)
الجنين في اللغة: مأخوذ من الاجتنان، وهو الخفاء والاستتار، وهو وصف للولد ما دام في  (2)

ابن منظور، "لسان ينظر: . بطن أمه، والفقهاء في تعريفهم للجنين لا يخرجون عن هذا المعنى
ين الحقائق شرح كنز الدقائق". )ط بدون، ؛ وعثمان بن علي الزيلعي، "تبي٩4: 1٣العرب"، 

 . 1٣٩: ٦ه (، 1٣1٣بولاق،  -القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية 
 . ٣24: 2ينظر: التفتازاني، "شرح التلويح"،  (٣)
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، دون أن تترتب عليه (٣)، والوصية(2)، والإرث(1)من الحقوق: حقه في النسب

 .(4)ولادته حياا واجبات والتزامات بشرط 
وهي تثبت للإنسان منذ ولادته؛ لكمال ذمته حينئذ أهلية الوضجوض  الكاملة: 

من كل وجه، فيكون بهذا صالحاا لثبوت جميع الحقوق له، وعليه كل الواجبات عدا 

                                       
، بيروت: دار الفكر، 2ينظر: محمد أمين بن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار". )ط (1)

مد بن رشد، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد". )ط ؛ ومح41٣: ٣م(، 1٩٩2 -ه  1412
إبراهيم الشيرازي، "المهذب في فقه ؛ و 1٣٦: ٣ه (، 1425بدون، القاهرة: دار الحديث، 

؛ وعبد الله بن قدامة، ٧٨: ٣الإمام الشافعي". )ط بدون، بيروت: دار الكتب العلمية(، 
: ٣ه (، 1414دار الكتب العلمية،  "الكافي في فقه الإمام أحمد". )الطبعة الأولى، بيروت:

1٨٨ . 
؛ 50: ٣0ه (، 1414ينظر: محمد السرخسي، "المبسوط". )ط بدون، بيروت: دار المعرفة،  (2)

، بيروت: 1أحمد القرافي، "الذخيرة". تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، )طو 
المحتاج إلى شرح  ؛ ومحمد الرملي، "نهاية1٦: 1٣م(،  1٩٩4دار الغرب الإسلامي، 

: ٣وابن مفلح، "الفروع"، ؛ 20: ٦ه (، 1404المنهاج". )ط أخيرة، بيروت: دار الفكر، 
441 . 

ه (، 1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، "البناية شرح الهداية". )طينظر: محمود العيني (٣)
قيق وعلي العدوي، "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني". تح؛ 40٩: 1٣

؛ ويُيى 225: 2م(، 1٩٩4 -ه  1414يوسف البقاعي، )ط بدون، بيروت: دار الفكر، 
، بيروت: المكتب ٣. تحقيق زهير شاويش، )طالنووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين"

 . ٣/441؛ وابن مفلح، "الفروع"، ٩٩: ٦ه (، 1412الإسلامي، 
 . ٦51: 2ينظر: ابن أمير حاج، "التقرير والتحبير"،  (4)
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مثلاا يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات  (1)التي يعجز عن أدائها، فالصبي
وز لوليه أداؤها بالنيابة عنه كالنفقات، وأداء الزكاة، التي لا يعجز عنها، والتي يج

 .(2)وصدقة الفطر، وضمان المتلفات
"صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه القسم الثاني: أهلية الأداء، وهي: 

 .(٣)على وجه يعتد به شرعا"
وتثبت أهلية الأداء بتوفر قدرتين: القدرة على فهم خطاب الشارع، وتكون ب  

 .(4)القدرة على العمل بمقتضى الخطاب، وتكون ب )قوة البدن()العقل(، و 
 وأهلية الأداء نوضعان:

هي التي تثبت لمن حصل له نقص أو قصور في : أهلية الأداء الناقصة
العاقل، فإن بدنه قاصر، والبالغ  (5)إحدى القدرتين، أو كليهما، كالتي تثبت للمميز

                                       
ينظر:  من حين انفصاله عن أمه حياا، ويمتد إلى سن التمييز قبل السابعةيطلق على المولود  (1)

؛ منصور البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع". 5٦٦: ٣ابن عابدين، "رد المحتار"، 
 . 225: 1ه(، 1٣٨٨، )ط بدون، الرياض: مكتبة النصر الحديثة، يراجعه هلال مصيلح

ومحمد الحطاب، "مواهب الجليل في ؛ 240-2٣٩: 4البخاري، "كشف الأسرار"، ينظر:  (2)
القليوبي، ؛ 244: 4م(، 1٩٩2 -ه  1412، دار الفكر، ٣شرح مختصر خليل". )ط

 . 12٦: ٣"حاشية قليوبي"، 
 . 24٩: 2ينظر: أمير بادشاه، "تيسير التحرير"،  (٣)
، 1"فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت". تحقيق: عبد الله عمر، )طمد الأنصاري، محينظر:  (4)

 . 125: 1ه (، 142٣بيروت: دار الكتب العلمية، 
تبدأ مرحلة التمييز من فهم الصبي للخطاب وقدرته على ردّ الجواب، ولا ينضبط بسن بل  (5)

د تتأخر عن يختلف باختلاف الأفهام، واتفقوا على أنها لا تكون للصبي قبل السابعة، وق
السابعة بحسب قدرته على الفهم، وتنتهي بالبلوغ، فتشمل المراهق وهو الذي قارب البلوغ. 
= 

https://arab-ency.com.sy/law/details/25600/4#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 .(1)المعتوه؛ لقصور عقله

فالصبي المميز يجوز له بأهلية الأداء الناقصة مباشرة بعض التصرفات وتصح 
. ومن التصرفات أيضاا ما يمتنع (٣)، ويمنع من مباشرة بعض التصرفات الأخرى(2)نهم

 .(4)على الصبي المميز أن يباشرها بنفسه، بل لا بد فيها من إذن الولي
                                       

= 
 . 225: 1البهوتي، "كشاف القناع"، و ؛ 244: 4ينظر: الحطاب، "مواهب الجليل"، 

 . 125: 1؛ والأنصاري، "فواتح الرحموت"، ٣2٨: 2ينظر: التفتازاني، "شرح التلويح"،  (1)
لتصرفات التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل، كقبول الهبة والصدقة مثل ا (2)

 والوصية والوقف، وهذه تصح منه، دون توقف على إجازة الولي أو الوصي. 
محمد الخرشي، "شرح مختصر خليل". )ط بدون، ؛ و 22: 25ينظر: السرخسي، "المبسوط"، 

اري، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب". ؛ وزكريا الأنص2٩2: 5بيروت: دار الفكر(، 
؛ وعبد الله بن 21٣: 2ه (، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق محمد تامر، )ط

، الرياض: عالم الكتب، ٣قدامة، "المغني". تحقيق عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو، )ط
 . 50: ٦ه (، 141٧

شيء من ملكه من غير مقابل: كالهبة والصدقة  مثل التصرفات التي يترتب عليها خروج (٣)
والوقف والطلاق والكفالة بالدين، وهذه لا تصح منه، بل تقع باطلة، ولا تنعقد، حتى ولو 

 أجازها الولي أو الوصي؛ لأنهما لا يملكان مباشرتها في حق الصغير، فلا يملكان إجازتها. 
 البرنهابوري البلخي، "الفتاوى الهندية"جماعة من العلماء برئاسة الشيخ: نظام الدين ينظر: 

؛ الخرشي، "شرح مختصر 5٦: 5ه (، 1٣10، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 2)ط
؛ والأنصاري، "أسنى 2٣-22: ٧؛ والنووي، "روضة الطالبين"، 2٩2: 5خليل"، 

 . 2٦٨: 2بن قدامة، "الكافي"، وا؛ 21٣: 2المطالب"، 
التي تكون دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها: كالبيع والإجارة  مثل التصرفات (4)

 وسائر المعاوضات المالية، وهذه اختلف فيها الفقهاء. 
، بيروت: دار الكتب 2ينظر: أبو بكر الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". )ط 

= 
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ين، أي: بالعقل وهي التي تثبت للإنسان بكمال القدرت: أهلية الأداء الكاملة

، فيصير أهلاا لأداء الواجبات وتحمل التبعات، ويطالب بأداء كافة (1)والبلوغ
 .(2)الحقوق

ومحل ثبوتها: كمال العقل والبلوغ هو مظنته، لذا هما أساس ثبوت أهلية الأداء 
 .(٣)الكاملة، وفي التصرفات المالية يشترط لها الرشد أيضاا

 قانوضنيينالماحث الثاني: الأهلية عند ال

 ل: تعريف الأهلية عند القانوضنيينالمطلب الأو

معيّن للأهلية، ولكن  لم أقف على تعريف الحديثبالنظر إلى ما ورد في القانون 
                                       

= 
النووي، "روضة ؛ و 2٩2: 5الخرشي، "شرح مختصر خليل"،  5: 2ه (، 140٦العلمية، 

 . 51: ٦؛ وابن قدامة، "المغني"، ٣45: ٣الطالبين"، 
 . 125: 1؛ والأنصاري، "فواتح الرحموت"، ٣40: 2ينظر: السرخسي، "الأصول"،  (1)

البلوغ عند الفقهاء: قوة تحدث للصغير، تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة. يُصل 
م في الذكر، وكالحبل والحيض في الأنثى، فإن لم بظهور علامة من علاماته الطبيعية كالاحتلا

يوجد شيء من هذه العلامات كان البلوغ بالسن، ويختلف تقديره عند الفقهاء لكن أكثر 
 سنة.  ةسن قٌدّر بثماني عشر 

، 1ينظر: علي المرغيناني، "الهداية شرح بداية المبتدي". تحقيق أ. د. سائد بكداش، )ط
؛ ومحمد بن رشد، "المقدمات 1٨2-1٨1: ٦ه (، 1440اج، المدينة المنورة: دار السر 

؛ 1٣: 1ه (، 140٨، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1والممهدات". تحقيق محمد حج، )ط
؛ وعلي المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". 1٣0: 2والشيرازي، "المهذب" 

 . ٣20: 5(، ، بيروت: دار إحياء التراث العربي2تحقيق محمد الفقي، )ط
 . 1٣: 1؛ ابن رشد، "المقدمات والممهدات"، 5٦: 5ينظر: "الفتاوى الهندية"،  (2)
 . 24٩-24٨: 4ينظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (٣)

https://arab-ency.com.sy/law/details/25600/4#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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يطلقون على من يُمل )الأهلية( ب )الشخصية(، وقد عرّف الشيخ أبو زهرة الأهلية 

الشخص للإلزام بتعريف فيما يظهر مناسب لمراد القانونيين، فقال: "صلاحية 
 .(1)والالتزام"
ويقصدون ب )الشخص( في القانون: "كل من يصلح لاكتساب الحقوق  

 .(2)وتحمل الالتزامات"
 خاص المعترف بأهليتهم في القانوضنالمطلب الثاني: الأش

تعترف القوانين والتشريعات الحديثة ب الشخصية القانونية )الأهلية( للإنسان؛ 
تمع الماسة إلى إنشاء شركات مساهمة كبرى تجمع مئات ولكن بعد ظهور حاجة المج

المساهمين؛ لجمع أكبر قدر من المدّخرات المالية التي تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، 
تعيقُ عمل هذه الشركات منها صعوبة  وتمويل المشاريع الكبرى، وظهرت معوقاتٌ 

عن عزوف التعامل القانوني مع كل شخص من المساهمين فيها على حدة، فضلاا 
المساهمين عن الاشتراك فيها مخافة امتداد المسؤولية إلى ذممهم وأموالهم الخاصة، في حالة 
ما إذا أصبحت هذه الشركات مدينة وملتزمة بحقوق للغير، الأمر الذي أعاق النمو 
الاقتصادي المطلوب، مما دفع القانونيين إلى التفكير في إضفاء صفة )الشخصية 

منفصلة عن ذمم مؤسسيه  (٣)ه الكيانات؛ ليتمتع بذمّة ماليةالقانونية( على هذ
والأشخاص المساهمين فيه، بحيث إذا ألُزمِت ذمة هذه الشركات بحق، يتم الحجز على 

 ممتلكاتها فقط، دون امتداد المسؤولية الى أموال المساهمين الخاصة.
فظهر على الساحة القانونية نقاش بين أصحاب )المذهب الشخصي( في 

                                       
 . ٣0٧محمد أبو زهرة، "أصول الفقه". ط بدون، بيروت: دار الفكر العربي(،  (1)
 . 4٦٩م(، 1٩٧٩: دار النهضة العربية، ، بيروت1عبد المنعم الصدة، "أصول القانون". )ط (2)
هي: "وعاء معنوي مقدّر في الشخص الاعتباري تثبت فيه حقوقه وواجباته". ينظر: أحمد  (٣)

 . ٣٧ه (، 142٣، )القاهرة: دار السلام، 1الخولي، "نظرية الشخصية الاعتبارية". ط
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تعريف )الحق( الذين يرون أن الانسان وحده هو صاحب الحق دون ما سواه من 
الكائنات؛ باعتباره صاحب العقل والإرادة، وبين غيرهم من أصحاب )المذهب 
الموضوعي( في تعريف )الحق(، الذين يرون أن )المصلحة( هي أساس الحق، وأن 

 الانسان، جاز للقانون حاجة المجتمع ومصلحته إذا اقتضت منح الحق لأي كائن غير
. وأنه لا تلازم بين صفة )الشخصية( وصفة )الإنسانية(، وأنه وإن كانت (1)ذلك

صفة )الإنسان( لا تطلق إلا على الآدميين، فإن صفة )الشخصية( تطلق على أي  
كائن صالح من وجهة نظر القانون لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات، أياا كان نوع 

ته، وأن القانون هو الذي يمنح هذه الصلاحية وفق ما تقتضيه حاجه هذا الكائن وصف
 .(2)المجتمع ومصلحته

وانتهى الجدل الدائر في الأوساط القانونية بمنح )الشخصية القانونية( لهذه 
، (٣)الشخصية الاعتبارية()الكيانات كالشركات والمؤسسات والجمعيات وأطلق عليها 

                                       
، القاهرة: دار 1الوضعي". )ط ينظر: أحمد الخولي، "نظريه الحق بين الفقه الاسلامي والقانون (1)

 وما بعدها.  21م(، 200٣السلام، 
، دبي: 2ينظر: أحمد عبد الله، "الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة". )ط (2)

، محمد ٦٩-5٣(، 201٦الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، 
م(: 1٩٧٨، )1الشريعة الإسلامية". مجلة الحقوق والشريعة طموم، "الشخصية الاعتبارية في 

115-121 . 
هي: )مجموعة من الأشخاص أو الأموال يقُدر لها التشريع كياناا قانونياا مستقلاا عن ممثليها،  (٣)

تثُبت لها أهلية وجوب، وذمة تجعلها قابلة للإلزام والالتزام(، ينظر: باسل الحافي، "أهلية 
ا( الشخص الاعتباري بين الفقه الإسلامي وأصوله والقانون الوضعي )القانون المصري أنموذجا 

م(: 2020)، 2مجلة جامعة الملك خالد للعوم الشرعية والدراسات الإسلامية دراسة مقارنة". 
 . 100-٩٩؛ وطموم، "الشخصية الاعتبارية"، 10٩
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وق، وتحمل الالتزامات بصورة مستقلة عن والتي تكون صالحة لاكتساب الحق

 .(1)الأشخاص أو الشركاء المكونين لها
 :(2)فالنظم القانونية الحديثة تعترف بصورتين للشخص

 الأول: )الشخص الطبيعي( وهو الإنسان.
ثانياا: )الشخص الاعتباري أو المعنوي( وهو غير الإنسان من كائنات 

 .(٣)معنوية
عزل  عن هذه النازلة، وقد دار النقاش حول الاعتداد ولم تكن الساحة الفقهية بم

في الفقه الإسلامي،  ب )الشخصية الاعتبارية(، انتهى بالقول بأن أساس الفكرة موجودٌ 
فقد أقرّ ثبوت اكتساب الحقوق والالتزامات لغير الإنسان، وإن لم يطُلق عليه مصطلح 

لقانوني الحديث، كتأصيلهم لنظام )الشخصية الاعتبارية( بالتعريف الوارد في المصطلح ا
)الوقف( وأحكامه، والتي تفيد تمتعه بذمة مالية مستقلة عن ذمة الواقف والموقوف 

 .................................... ، وكذا الحال في النظام(4)عليه وناظر الوقف

                                       
، 1ينظر: عبد القادر الشيخلي، "المباد  العامة للأنظمة في المملكة العربية السعودية". )ط (1)

؛ وعبد المنعم البدراوي، "مباد  1٣٦ه (، 14٣2نشر مكتب المحامي كاتب الشمري، 
 . 412م(، 1٩٧2القانون". )ط بدون، م بدون: مكتبة سيد عبد الله وهبة، 

لأنظمة، ومنها نظام المعاملات المدنية السعودي. "استرجعت وهذا التقسيم هو ما ورد في ا (2)
 . https: //laws. moj. gov. saه " من موقع: 1٣/2/1445بتاريخ 

. وفي وصفها بأنها )معنوية( إشارة إلى أن هذه 1٨1ينظر: الصدة، "أصول القانون"،  (٣)
ن مادي ملموس الأشخاص لا تخرج عن كونها معاني تقوم في الذهن؛ لأنه ليس لها كيا

فيقال: )الأشخاص المعنوية( وعندما تمتعت بالشخصية القانونية أصبحت في نظر القانون 
 . 205أشخاصاا اعتبارية. ينظر: الصدة، "أصول القانون"، 

، بيروت: دار الكتاب 2ينظر: محمد أمين بن عابدين، "منحة الخالق على البحر الرائق". )ط (4)
= 
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لى إاية ، وغير ذلك من التخريجات الفقهية التي أدت في النه(1)المالي ل )بيت المال(

 .(2)اعتماد هذه الشخصية في الفقه الإسلامي الحديث
وتبدأ أهلية )الإنسان الطبيعي( في القانون الحديث بتمام الولادة حياا، وتنتهي 

 .(٣)بوفاته
من وقت اعتراف المشرعّ به، فإرادة  تهوأما )الشخص الاعتباري( فتبدأ أهلي

ا للأغراض الاجتماعية، والاقتصادية، ع هي التي تصنع الشخصية القانونية، تحقيقا المشرّ 
 .(4)والإنسانية التي تهدف إليها، وتنتهي بانتهائها

ويترتب على منح الشخصية القانونية للإنسان العديد من الحقوق، من أهمها  
التعرف عليه، والحالة: أي تحديد مركزه الأساسي بالنسبة  ةحقه في: الاسم، وهو وسيل

الديانة، والموطن: وهو التحديد القانوني للمكان الذي يقيم إلى الدولة أو الأسرة أو 
فيه الشخص عادة، والذمة المالية، وهي تعبر عن مجموع ما للشخص من حقوق، وما 

                                       
= 

: 2؛ والأنصاري، "أسنى المطالب"، ٣٣٧: ٦في، "الذخيرة"، ؛ والقرا2٦٣: 5الإسلامي(، 
 . 2٧٧: 4؛ والبهوتي، "كشاف القناع"، 4٧1

؛ والنووي، "روضة ٣٣: ٧؛ والقرافي، "الذخيرة"، ٧٦٦: ٦ينظر: ابن عابدين، "رد المحتار"،  (1)
 . ٣40: ٧؛ المرداوي، "الإنصاف"، ٣: ٦الطالبين"، 

 . 14٩-122بارية"، ينظر: طموم، "الشخصية الاعت (2)
نظريه الحق". )ط بدون،  -ينظر: نبيل سعد، "المباد  العامة للقانون، نظريه القانون (٣)

؛ عيسى أمعيزة، "بداية شخصية الجنين 1٦٨م(201٣الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
م(: 2014، )1٧مجله الحقوق والعلوم الإنسانية وطبيعته القانونية بين الشريعة والقانون"، 

1٧٨ . 
، القاهرة: المطبعة العالمية، 1ينظر: سليمان مرقس، "موجز المدخل للعلوم القانونية". )ط (4)

 . ٨1م(، 1٩5٣
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 .(1)عليه من التزامات مالية

له الشخصية القانونية على هذا  ثبتتوأما الشخص الاعتباري فمتى ما نشأ و 
والتحمل بالالتزامات، فيكون له ما للشخص النحو أصبح صالحاا لاكتساب الحقوق 

، ومن هذه الحقوق: )الاسم( فله (2)الطبيعي من حقوق فيما يتناسب مع طبيعته
، كما له الحق بأن يكون له موطن خاص به (٣)الحق بأن يكون له اسم يميزه عن غيره

في مخاطبة المعتبر قانوناا  مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له، ويعتبر الموطن المقرّ 
، كما له الحق بمنح جنسية دولة (4)الشخص الاعتباري فيما يتعلق بنشاطه القانوني

معينة، تنصرف إلى وجود رابطة تبعية بينه وبين دولة معينة يخضع لقانونها، وتكون 
، ويكون للشخص الاعتباري أيضاا ذمة (5)مستقلة عن جنسية الأشخاص المكونين له

، كما يستتبع ذلك أيضا أنه (٦)لمالية للأشخاص المكونين لهمالية مستقلة عن الذمة ا
يجوز مقاضاته، كما يجوز له أن يقاضي غيره برفع الدعاوى عن طريق ممثليه، على أن 

                                       
 . 1٧4ينظر: سعد، "المباد  العامة للقانون"،  (1)
الإنسان، فيتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما  عن لأنه من ناحية طبيعته مختلف  (2)

ها ملازما ولصيقاا للإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون، فليس له حقوق كان من
أسرية من زواج، وطلاق، ونسب،. ينظر: عبد الحي حجازي، "المدخل لدراسة العلوم 

 . 541م(، 1٩٦٦القانونية". )ط بدون، القاهرة: المطبعة العالمية، 
 . 42٨ينظر: البدراوي، "مباد  القانون"،  (٣)
 . ٨4ينظر: مرقس، "موجز المدخل للعلوم القانونية"،  (4)
؛ والمادة الثالثة من نظام الشركات السعودية الجديد. 4٩ينظر: الصدة، "أصول القانون"،  (5)

 . https: //mc. gov. saه " من موقع: 1٣/٣/1445"استرجعت بتاريخ 
 . 541ينظر: حجازي، "المدخل لدراسة العلوم القانونية"،  (٦)
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 .(1)ثار هذه الدعاوى الى ذمته المالية الخاصةآتنصرف 
وينبني على ما تقدم أن الشخص الاعتباري بمنحه الأهلية القانونية يتحمل  

ولية عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه، بسبب ممارسة النشاط المتعلق بالشخص المسؤ 
الاعتباري، وفي حدود اختصاصهم، حيث يقومون بتمثيله في هذا النشاط، كما تنعقد 
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه بسبب ممارسة 

لشخص الاعتباري فيما يتعلق بالعقوبات التي نشاطه، مع مراعاة الطبيعة الخاصة ل
 .(2)والإغلاق، يمكن أن تفرض عليه، كالغرامة، والمصادرة، والوقف

 الماحث الثالث: الذكاء الاصطناعي، تعريفه، أنوضاعه، وأهميته

 ب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعيالمطل

 الذكاء الاصطناعي عبارة عن مركب من مفردتين:
. وشدة قوة النفس، (٣)الإدراك، وسرعة اقتراح النتائجفالذكاء هو: سرعة 

 .(4)وتهيؤها لتصوّر ما يرد عليها من الغير
الاصطناعي: مأخوذ من الاصْطِن اع: وهو افتِع الٌ مِن  الصَّنِيع ة، واستصنع 
الشيء، أي: دعا إلى صنعه، وامرأة صناع اليد، أي: حاذقة ماهرة بعمل اليدين، 

                                       
 وما بعدها.  211ينظر: سعد، "المباد  العامة للقانون"،  (1)
 . 215ينظر: "المرجع السابق"،  (2)
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2أحمد بن فارس، "مجمل اللغة". تحقيق زهير سلطان، )ط (٣)

 . ٣5٩: 1م(، 1٩٨٦
محمد التهانوي، "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". تحقيق علي دحروج، نقل  (4)

: 1م(، 1٩٩٦، بيروت: مكتبة لبنان، 1النص الفارسي إلى العربية عبد الله الخالدي، )ط
٨24 . 
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 .(1)ا رباها. والاصطناع: المبالغة في إصلاح الشيءوصنع فلان جاريته: إذ

لدى  هتعددت تعريفات: فعلى علم االذكاء الاصطناعي باعتباره لقبا وأما 
، ويلاحظ عليها أنها تدور حول قدرة الآلة على التصرف مثل (2)المهتمين به وتنوعت

، وبذلك يمك ن تعريف البشر أو القيام بأفعال تتطلب ذكاءا، وتتفوق عليه أحياناا
قدرة فائقة على محاكاة  والذكاء الاصطناعي بأنه: نظام من أنظمة الحاسب الآلي، ذ

العقل البشري والتفوق عليه حيناا في العديد من الخصائص، مثل: اللغة، والتعلم، 
والتفكير، والتكيّف، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، بمستويات متفاوتة من 

 ل إجراء لتحقيق أهداف محددة.التحكم الذاتي، واختيار أفض
الكمبيوتر، لابد أن  على أنظمة( الذكاء الاصطناعي)ولكي نطلق مصطلح 

 تتوافر فيها مجموعه من الخصائص:
الأولى: القدرة على القيام تلقائياا بسلوك غير مبرمجة عليه مسبقاا من خلال 

لمعلومات الجديدة، التعلم الآلي، وذلك بالاستفادة من التجارب والبيانات، واكتساب ا
 ووضع قواعد لاستخدام هذه المعلومات.

الثانية: القدرة على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وربط علاقات فيما  
 بينها؛ للاستفادة منها استفادة صحيحه.

الثالثة: القدرة على اتخاذ القرار، والتكيّف مع البيئة المحيطة بها، سواء 

                                       
 . 210: ٨ابن منظور، "لسان العرب"،  (1)
مجلة روح القانون الاصطناعي". ينظر: حسام الدين حسن، "واقع الشخصية القانونية للذكاء  (2)

؛ وحمدي أحمد، "الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي". 125-11٩م(: 202٣)، 102
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الرابع المنعقد بكلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان: 

تمعي المنعقد في التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المج
 . 2٣٧م(: 2021)أغسطس  12إلى  11الفترة من 
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سان، أو باستقلالية جزئية خاضعة لتحكم الإنسان بطريقة باستقلالية تامة عن الإن

 .(1)تحاكي طريقة تفكير البشر
 : أنوضا  الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوضر الثانيالمطلب 

بدأ الذكاء الاصطناعي بهدف محاكاة وتقليد الذكاء البشري؛ لكن الأمر تطور 
يضاهي ذكاء البشر في كل بعد ذلك، وفكّر العلماء في إنتاج برمجة ذكاء اصطناعي 

 .(2)المجالات
فتطوّر الأمر إلى تصميم برامج وآلات وروبوتات كأنها كائنات جديدة  

تشاركنا العيش على هذا الكوكب، الأمر الذي لا يمكن معه أن نعتبر الذكاء 
الاصطناعي كله على درجة واحدة من حيث قوة مشاريعه، وتفوق أبحاثه وتطبيقاته، 

م العلماء الذكاء الاصطناعي بحسب قوته وخطورته إلى ثلاثة ومن أجل ذلك قسّ 
 أنواع:

 النوض  الأول: المحدود:

وهو أبسط أشكال الذكاء الاصطناعي، وهو المنتشر اليوم، والموجود حالياا 
، ويهدف هذا النوع من الذكاء إلى تصميم آلة ذكية تحاكي (٣)على نطاق واسع

مهامه، وفق برمجيات مسبقة لا يمكن لها أن  العقل البشري في أداء مهمة واحدة من

                                       
ينظر: إيهاب خليفة، "الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على  (1)

تقرير منشور بسلسلة دراسات المستقبل الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث حياة البشر". 
 . ٨: م(201٩)، والدراسات المتقدمة، أبوظبي

، السعودية، طبعة مدينة 1ينظر: عادل عبد النور، "مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي". )ط (2)
 . ٣٩، م(2005الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

مجلة ينظر: مليكة مذكور، "مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق".  (٣)
 . 14٦م(: 2020) 1جتماعية دراسات في العلوم الإنسانية والا



 -دراسة مقارنة بين أصول الفقه الإسلامي والقانون  - أهليَّة الذكاء الاصطناعي 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

225 
تحيد عنها بأي حال من الأحوال؛ لأن تصرفاتها تعد بمثابة ردود أفعال على مواقف 

، ومن أجل ذلك سميت هذه الأنظمة: ب  )الذكاء (1)معينه تم برمجتها عليها مسبقاا
ذكاءا محدداا يُاكي  الاصطناعي المحدود(؛ لأنها أنظمة لا تمتلك ذكاءا عاماا، وإنما تمتلك

الذكاء البشري في منطقه محددة، ولا يمكن لها أن تقوم بمهمتها إذا تجاوزت منطقتها، 
 .(2)أو خرجت عن القواعد التي فرضت عليها

 ومن أمثلته:

ترشيحات الأخبار المفضلة التي تظهر للمستخدمين يومياا على مواقع -
أو قراءته، وكذلك ترشيحات  الإنترنت المختلفة، بمجرد البحث عن خبر مشابه

الإعلانات التسويقية، ونتفاجأ بعرضها لنا يومياا، مع أننا لم نقم بالبحث عنها، ولكنه 
الذكاء الاصطناعي الذي يجمع البيانات والمعلومات عن جميع تصرفاتنا واهتماماتنا 

ا آلياا  .(٣)يدفعه إلى عرض تلك المنتجات لنا، على شبكة الإنترنت تعلما
 ة الصراف الآلي التي تعمل وفق نظم ذكية محددة المهام.أجهز -
الروبوتات الصناعية المبرمجة على العمل في المصانع لأداء مهام محددة -

 .(4)ومعينة

                                       
ينظر: أوسوندي أوسوبا، وليام ويلسر الرابع، "ذكاء اصطناعي بملامح بشرية: مخاطر التحيز  (1)

 . 4م(، 201٧والأخطاء في الذكاء الاصطناعي". )ب ط، كاليفورنيا: مؤسسة راند، 
، 1لعصر". )طينظر: عبد الله موسى، أحمد حبيب، "الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات ا (2)

 . ٣0- 2٩م(، 201٩القاهرة، المجموعة العربية، 
ينظر: خليفة، "الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة  (٣)

 . ٩البشر"، 
ينظر: أوسوندي أوسوبا، وليام ويلسر الرابع، "مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي  (4)

 . 4م(، 201٧كاليفورنيا: مؤسسة راند،   ومستقبل العمل". )ب ط،
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الانتقال من فكرة محاكاة الذكاء الإنساني وبعد ذلك قرّر العلماء والمتخصصون 

أشكاله، وبكل مجالاته في في مجالات محدودة، إلى فكرة غرس الذكاء البشري بجميع 
البرمجيات والآليات؛ لجعلها قادرة على التعلّم الذاتي، ومستقلة عن الإنسان في قراراتها، 

 .(1)ى إلى ظهور أنواع جديدة ومتقدمة من الذكاء الاصطناعيالأمر الذي أدّ 
 النوض  الثاني: القوضي:

 ووظيفياا الذكاء الاصطناعي الذي تكون فيه الآلة مساوية فكرياا  ويوصف به
بالاستناد إلى رؤى تكتسبها بذاتها من البيانات والخبرات  والتي تعمل، (2)للإنسان

والتجارب، وتكون قادرة على الاستقلال في جمع المعلومات وتحليلها، وتحقيق تراكم 
خبرات من المواقف التي تكتسبها، والذي يؤهلها لاتخاذ قرارات ذاتية ومستقلة عن 

 .(٣)ل تحت سيطرتهنسان، ولا تعمالإ
وهذا النوع من الذكاء أصبح واقعاا بالفعل، إلا أنه لم يُظ بالانتشار الواسع إلى 

 الآن.
 ومن أمثلته:

المركبات المستقلة )ذاتية القيادة(، والطائرات بدون طيار، والروبوتات -
 .(4)من المتخصصين االعسكرية والأمنية، وتعطي ردود فعل وقرارات دقيقة تفوق كثيرا 

الروبوتات الطبية المستخدمة في التشخيص الطبي، كتلك التي تقوم اليوم -
بتشخيص الأمراض، اعتماداا على تقنيات التعرّف على الصور الفوتوغرافية، وتعطي 

                                       
 . 14٦ينظر: مذكور، "مستقبل الإنسانية"،  (1)
 . 2٨ينظر: موسى وحبيب، "الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر"،  (2)
، 24مجلة فكر ينظر: سيث باوم، "منع حدوث نهاية العالم بسبب الذكاء الاصطناعي".  (٣)

 . 1٣٦م(: 201٩)
 . ٩ينظر: أوسوبا، ويلسر الرابع، "مخاطر الذكاء الاصطناعي"،  (4)
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 .(1)تفوق تشخيصات كثير من الأطباء المتخصصينة في ذلك نتائج دقيق

 النوض  الثالث: الفائق:

طمح العلماء والمفكرون فناعي القوي، لم يتوقف الحد عند الذكاء الاصط
اختراع أعضاء إلكترونية وروبوتات نانونية على عملوا للوصول إلى الأقوى من ذلك، ف

تزرع في العقل البشري، تساعد على الزيادة في متوسط عمر الإنسان، والتي يتم 
أعضاء استخدامها داخل جسم الانسان ككشّافة عن الأعضاء والخلايا المريضة وبناء 

صحاء منهم، تفكيرهم حدود المرضى من البشر إلى الأثم تجاوز ؛ (2)إلكترونية بديلة
ففكروا في التهجين بين الإنسان والآلة، والمزاوجة بين الذكاء البيولوجي )الطبيعي( 

، من خلال زراعة شرائح ذكية نانونية (٣)لبناء )إنسان خارق(؛ والذكاء الاصطناعي
وبشبكات  (4)المخ البشري لربطه بالسحابة الإلكترونية )متناهية الصغر( داخل

                                       
ينظر: خليفة، "الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة  (1)

 . 11-٩البشر"، 
(2) Ray Kurzweil, "The Age of Spiritual Machines". (USA: 

1٩٩٩Viking,  ،)1٦٣ . 
شري هجين(، نصفه آلة باعتبار الشرائح الإلكترونية المزروعة بداخله، وهو عبارة عن )كائن ب (٣)

 والنصف الآخر آدمي باعتبار أصل طبيعته البشرية. 
م(: 201٨) يونيو 2٩مجلة رسالة اليونسكو ينظر: "معجم الذكاء الاصطناعي".  

 https: //www. unesco. orgمن موقع: ه " 1٦/٣/1445"استرجعت بتاريخ 
نية جديدة تسمح بتخزين جميع البيانات والمعلومات والملفات الموجودة على هي: تق (4)

الحواسيب والأجهزة الذكية؛ ليتمكن المستخدم من استرجاعها في أي وقت شاء، من أي 
مكان من العالم، دون الحاجة للرجوع للأجهزة التي سجلت عليه هذه البيانات، كما تسمح 

 بر شبكة الإنترنت. بتبادل هذه البيانات بكل سهولة ع
= 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

228 
 .(1)ةوالأداء البشري إلى مستويات خارقالإنترنت؛ لرفع مستوى الذكاء 

م سيكون 20٣0يتوقع بعض العلماء العاملين في هذا في المجال أنه بحلول عام 
يين بمقدورهم إرسال بلايين النانونيات داخل المخ البشري لتتصل لاسلكياا مع بلا

النقاط المختلفة في المخ، بهدف ربط الذكاء البيولوجي بالذكاء الاصطناعي، وأنه 
سيكون بمقدورهم إنتاج كيانات كاملة غير بيولوجية تحمل نسخاا من المخّ البشري 
منتجة عن طريق الهندسة العكسية، وأنه سيكون بمقدورهم تهجين بشر بيولوجيين 

 .(2)انونيات لرفع مستوى ذكائهم وأدائهميُملون في رؤوسهم بليونات من الن
لأجل ذلك يعُد الذكاء الاصطناعي الفائق من أخطر أنواع الذكاء الاصطناعي 

إلى الذي يطمح العلماء الوصول إليه في المستقبل، ويهدف هذا النوع من الذكاء 
البيولوجية، وتتفوق عليه في الذكاء والدقة  قدرات الإنسانتصميم آلات تفوق 

 .(٣)عة والأداءوالسر 
 

                                       
= 

ه " 20/4/1445ينظر: شركة سايبر ون، "ماهي السحابة الالكترونية". "استرجعت بتاريخ 
 https: //cyberone. coمن موقع: 

ينظر: أحمد البرعي وآخرون، "التعديلات البيولوجية على الجسد الإنساني من خلال الذكاء  (1)
لعلوم الإنسانية والإدارية : اامعة الملك فيصللج العلمية لةالمجالاصطناعي من منظور ديني". 

 . ٩4-٨٧م(: 2022)، 1
)أغسطس  مجلة رسالة اليونسكوينظر: راي كوروزيل، "وداعاا للبيولوجيا مرحبا بالبرمجيات".  (2)

م(: 201٨) يونيو 2٩مجلة رسالة اليونسكو "معجم الذكاء الاصطناعي". ، و5٨م(: 2001
 https: //www. unesco. orgمن موقع: ه " 1٦/٣/1445"استرجعت بتاريخ 

ينظر: خليفة، "الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة  (٣)
 . 14٨؛ ومذكور، "مستقبل الإنسانية"، 5٨؛ كوروزيل، "وداعاا للبيولوجيا"، ٩البشر"، 
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 : أهمية الذكاء الاصطناعيالثالثالمطلب 

الذكاء الاصطناعي باستخداماته المتنوعة يعُدّ عصب الحياة اليومية في العصر 
الحديث، حيث يمس الجنس البشري في حاضره ومستقبله، ويساعد على زيادة فرص 

الجودة، وكفاءة الابتكار والنمو في مختلف المجالات، ويؤدي دوراا مهماا في رفع 
 الأعمال، وتحسين الإنتاجية.

فيستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، منها: مجال الطب، 
والتجارة، والنقل، والتعليم، والقانون، والمجال العسكري والأمني، الأمر الذي فرض 

 ةعامل معها، ووجوب تعلمها، وملاحقعلى كافة المجتمعات دراستها، والت
 .(1)وراتهاتط

 الماحث الرابع: حكم أهلية الذكاء الاصطناعي

سبق بيان أن الأهلية بأقسامها لا تثبت إلا للإنسان الطبيعي عند الأصوليين، 
وعلا، دون غيره من المخلوقات والكائنات،  الذي هو أهل لتلقي خطاب الشارع جلّ 

والمؤهل لفهمه، والمكلّف به، وهو الذي يتمتع بذمة صالحة لذلك، قال الغزالي رحمه 
ه ( في المستصفى: "أما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من 505الله )ت: 
 .(2)الإنسانية"

 واستدلوا على ذلك:
 ۅ ۋ} وجل للإنسان في قوله تعالى: أن الأمانة التي حملّها الله عزّ -1

{ ]سورة ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
ما هي إلا الأهلية التي خصّ الله تعالى بها الإنسان، وميّزه بها عن سائر  [72الأحزاب:

                                       
، "تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مدخل لتطوير التعليم في ظل د القادرعبعبد الرزاق ينظر:  (1)

 . 1٨4م(: 2020)، 4المجلة الدولية في العلوم التربوية تحديات جائحة فيروس كورونا". 
 . ٦٧"المستصفى"،  (2)
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 .(1)الجمادات والحيوانات

أن العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم يوم الميثاق والمشار إليه في -2
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ} قوله تعالى

 ں ں} ، والإلزام المشار إليه في قوله تعالى:[172{ ]سورة الأعراف: ڄڄ

ما هو إلا الأهلية التي  (2)- أي في ذمته - [13{ ]سورة الإسراء:ڻۀ ڻ ڻ ڻ
 .(٣)تميّز بها الإنسان، وأصبح أهلاا لما وجب عليه من حقوق والتزامات

أن السنة النبوية الشريفة جاءت مؤكدة على أن الأهلية قاصرة على -٣
"رفُِعَ الإنسان دون غيره من سائر المخلوقات، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 

 الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ: عَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِ حَتََّّ يََْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ 
، فاستثنى صلى الله عليه وسلم من كمال الأهلية بعضاا من الناس (4)حَتََّّ يَ عْقِلَ"

الذين رفع عنهم القلم، والمستثنى يكون من جنس المستثنى منه، فدلّ على أن جنس 
الآدميين فقط هم المخصوصون بهذه الأهلية والمسؤولية دون من سواهم، فتلك هي 

                                       
 . 2٣٨-2٣٧: 4ينظر: البخاري، "كشف الأسرار"،  (1)
 . ٣٣٣: 2ينظر: السرخسي، "الأصول"،  (2)
، مصر، مطبعة صبيح 1)ط. ينظر: عبيد الله المحبوبي، "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (٣)

 . ٣24: 2م(، 1٩5٧وأولاده، 
ا، برقم  (4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء في المجنون يسرق أو يصيب حدا

لا يجب عليه ؛ والترمذي في سننه، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن 141: 4(، 440٣)
. قال الترمذي: حسن غريب، والعمل على هذا الحديث عند ٣2: 4(، 142٣الحد، برقم )

أهل العلم. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. محمد الحاكم، "المستدرك على 
: 2ه (، 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الصحيحين". تحقيق مصطفى عطا، )ط

٦٧ . 
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، كما لو الإنسانيها. حتى لو فرض ثبوت العقل بدون الفطرة التي فطر الله الناس عل

 .(1)تثبت له الأهليةركُِب العقل في حيوان غير الآدمي لم 
ومسألة )حكم أهلية الذكاء الاصطناعي(، تعتبر من النوازل الشائكة في أصول 
الفقه، خصوصاا بعد ذكر ما ورد لدى الأصوليين من تخصيص )الأهلية( بجنس 

والأعجب من ذلك افتراضهم السابق بوجود مناطها وهو )العقل( في الإنسان، بل 
الحيوان، وأن الباحثين في القانون لهم محاولات تُشكر في تحديد طبيعة الذكاء 
ا لديهم ما  الاصطناعي أمام القانون، والنقاش حول هذه المسألة واجه جدلاا شديدا

الاصطناعي ومؤيد، والمؤيدون بين معارض لمنح الأهلية والشخصية القانونية للذكاء 
هم في المسألة، وأهم ما استندوا عليه من ءأيضاا انقسموا إلى فريقين، وسأورد هنا آرا

 الأدلة، للوصول إلى حكم منح الذكاء الاصطناعي الأهلية:
عدم منح الذكاء الاصطناعي الأهلية والشخصية القانونية، ومن الرأي الأول: 

 .(2)ب الحقوق، وتحمل الالتزاماتثم ليس له القدرة على اكتسا
 واستندوا في رأيهم هذا على ما يلي:

أن القول بمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية الشخصية القانونية -1

                                       
 . ٣22: 2ني، "شرح التلويح"، ينظر: التفتازا (1)
 -ينظر: إياد صيهود، "استشراف الأثر القانوني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي )الإنسالة (2)

 10٩م(، 2021الربوت الذكي( ما بعد الإنسانية". )ب ط: القاهرة: درا النهضة العربية، 
وما بعدها؛ والكرار جهلول، حسام عوده، "المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها 

وهمام ؛ ٧44-٧4٣م(: 201٩)، ٦مسار العلوم التعليمية والاجتماعية مجلة الروبوت". 
القوصي، "نظرية الشخصية الافتراضية للروبوت وفق المنهج الإنساني، دراسة تأصيلية تحليلية 

، ٣5مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة استشرافية في القانون الكويتي والأوروبي". 
 وما بعدها.  11م(: 201٩)
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ا، حيث لا يزال  المستقلة ينبع من تفكير غير مطلع للقدرات الحالية لأكثرها تعقيدا

يغذيها بشر حقيقيون، فلا التي  (1)يصعب إثبات استقلاليتها في ظل الخوارزميات
 .(2)تتوفر فيها الإرادة والاستقلالية الكاملة

يعدّ قراراا فيه خطورة؛ لأنه يؤدي إلى  القول بمنحها الشخصية القانونيةأن -2
تحلّل الصانع أو المستخدم للذكاء الاصطناعي من المسؤولية، مما قد ينتج عنه إهمالهم 

 .(٣)في تصنيع أو استعمال هذه الأنظمة
أنه لا حاجة تدعو إلى إنشاء شخصية قانونية مستقلة للذكاء الاصطناعي، -٣

لأنه يصعب تصور اعتباره مديناا بالالتزام، حيث بالإمكان القياس على المسؤولية عن 
مسؤولاا عن ، كمالك الحيوان  فالروبوت مثلاا يمكن اعتبار مالكهحراسة الحيوانات، 

 .(4)الأضرار التي يمكن أن يسببها للغير
الشخصية القانونية يبدو جذاباا بصورة سطحية، لكنه في ها أن القول بمنح-4

: المسؤولية المدنية تؤدي إلى منح مثلحقيقته يثير العديد من الإشكاليات، 
تعويضات التي يمكن سدادها فقط إذا كان المتسبب في الخطأ قادراا على تملك ال

الممتلكات، وقادراا على إدارة تلك الممتلكات، وهو ما لا يتوافر في الذكاء 

                                       
 : "مجموعة من التعليمات لحل مشكلة أو أداء مهمة معينة". هي (1)

، ب م: مجمع الملك 1)سدايا(، "معجم مصطلحات البيانات والذكاء الاصطناعي". )ط 
 . 40م(، 2022سلمان العالمي للغة العربية، 

ينظر: طلال الرعود، "المسؤولية المدنية عن أضرار مشغلات التكنولوجيا ذات الذكاء  (2)
 . ٨0م(، 2022ناعي دراسة مقارنة". )رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، الاصط

ينظر: فطيمة نساخ، "الشخصية القانونية للكائن الجديد )الشخص الافتراضي والروبوت(".  (٣)
 . 220م(: 2020)، 1مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية 

 . 41لأثر القانوني"، ينظر: صيهود، "استشراف ا (4)
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 .(1)الاصطناعي

منح الذكاء الاصطناعي الأهلية والشخصية القانونية، ومن ثم الرأي الثاني: 
 .(2)ق، وتحمل الالتزاماتيكون له القدرة على اكتساب الحقو 
 وهؤلاء انقسموا إلى فريقين:

ما وهو منح الذكاء الاصطناعي قدراا من الأهلية والمسؤولية الفريق الأول: 
 )الشخصية القانونية التابعة(. يسمى في القانون ب

منح الذكاء الاصطناعي الأهلية والمسؤولية كاملة وهو ما الفريق الثاني: 
 .(٣)لشخصية القانونية المستقلة()اب يسمى في القانون 

 ومما استند عليه الفريق الأول في رأيهم ما يلي: 

 فرضالقياس على الأهلية القانونية للأشخاص الاعتبارية، فكما أن الواقع -1
ضرورة منح الأهلية للشخصية الاعتبارية، فكذلك الواقع يفرض ذلك فيما يخص 

 تصرفّات أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل إن اقتراب أنظمة الذكاء الاصطناعي من
 .(4)البشر، يجعلها تستحق مركزا قانونياا

لو تّم إلزام الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة -2

                                       
(1) Simon Chesterman, Artificial intelligence and the limits of legal 

personality, (Cambridge University press for the British institute of 

international and comparative law ٦٩( ،2020 :)٨22 . 
اء الاصطناعي حق براءة الاختراع عن ابتكاراته، ينظر: أحمد السيد، "مدى إمكانية منح الذك (2)

مجلة معهد هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مخترعا وفقا لأحكام القانون الإماراتي". 
 . ٩٨م(: 2021، )1٣دبي القضائي 

 . ٧44-٧4٣ينظر: جهلول وعوده، "المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت"،  (٣)
 . 40د، "استشراف الأثر القانوني"، ينظر: صيهو  (4)
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لى إحجام الشركات عن إضرر الناشئ عنها عند استعمالها، لأدّى ذلك بضمان ال

لة، ولأصبح ذلك عقبة أمام تطور هذه التكنولوجيا النافعة ءا من المساتصميمها خوفا 
 .(1)للبشرية في العديد من الجوانب

، بعد أن تولى زمام المبادرة 201٧التوصية التي أصدرها البرلمان الأوروبي في -٣
ا لقواعد القانون المدني المتعلقة بالروبوتاتلصياغة تق للمفوضية  رير يقدم اقتراحا

ستحداث إطار قانوني خاص لتنظيم المسؤولية المدنية لأنظمة لالأوروبية، وذلك ا
دعا المفوضية إلى الاعتراف بشخصية قانونية خاصة و الروبوتات الذكية المستقلة، 

قد بر الضرر الذي لجص إلكترونية( مسؤولة؛ للروبوتات المستقلة الأكثر تطوراا ك )أشخا
 .(2)تسببه للغير

المجتمع من الاستخدام المفرط وغير القانوني لهذه الآلات، ة لحماية الحاج-4
تفرض ضرورة تمييزها بقواعد مستحدثة تناسب خصوصيتها، والتي ستقف القواعد 

 .(٣)القانونية الحالية عاجزة أمامها
الحاجة لوجود شخص يتم مكافأته ومنحه الحقوق المتعلقة بالأشياء التي -5

يصنعها، كحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع إذا قام الذكاء الاصطناعي 

                                       
(: )الشخصية والمسؤولية دراسة Robotsينظر: محمد الخطيب، "المركز القانوني للإنسآلة ) (1)

مجلة كلية م". 201٧تأصيلية مقارنة( قراءه في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنسآلة لعام 
 وما بعدها.  105م(: 201٨)، 4القانون الكويتية العالمية 

ينظر: محمود السحلي، "أساس المساءلة المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل" قوالب تقليدية  (2)
 ؛ 1٣٧م(: 2022)، 2مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية أم رؤيه جديدة ". 

- Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, 16 February 

2017 . 

ينظر: محمد مسعد، "مدى ملائمة قواعد الملكية الفكرية في مواجهه تحديات الذكاء  (٣)
 . ٨5م(: 2021)، ٣٦مجلة كلية الشريعة والقانون الاصطناعي". 
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 .(1)بذلك

ومما استند عليه الفريق الثاني الذين يرون منح الذكاء الاصطناعي 

 الأهلية والمسؤولية كاملة ما يلي:

لشخصية القانونية التابعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي أن الاكتفاء با-1
على غرار الشخصية الاعتبارية لا تكفي لمواكبة بعض برمجيات الذكاء الاصطناعي 
الحالية، فمثلاا برمجيات )الوكيل الذكي( المستخدمة في التجارة الإلكترونية، تتمتع 

ا، فمجرد منح )شخصية دون تدخل مستخدميه باستقلالية كاملة في إبرام العقود
لا يكفي لمواكبة هذا النوع من  -الوجوب ةوالتي تعادل أهلي-قانونية تابعة( 

منح هؤلاء الوكلاء شخصية قانونية مستقلة تضاهي شخصية من البرمجيات؛ لذا لابد 
؛ نظراا لانفراد هؤلاء الوكلاء باتخاذ القرار (2)الأشخاص الطبيعيين المميِّزين أو البالغين

 .(٣)ة لا يمكن التنبؤ بهابصور 
أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتميز ببعض الخصائص والصفات التي -2

تقترب من الصفات البشرية، بطريقه تعطيهم الحق في اعتراف مشابه أمام القانون، 
 .(4)لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات يكون أهلاا و 

                                       
(1) Simon Chesterman, Artificial intelligence and the problem of 

autonomy ,Notre Dam Journal of emerging technologies ,(2020 :)
210 . 

 أي: أهلية أداء ناقصة أو كاملة.  (2)
 , "Samir Chopra, "Rights for Autonomous Artificial Agentsينظر:  (٣)

communications 

40-of the ACM, Vol. 53, No. 8, August (2010): 38 . 
، 2دفاتر السياسة والقانون فريده بن عثمان، "الذكاء الاصطناعي مقاربة قانونية".  (4)

= 
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تعتبر من أكبر  أن عدم القدرة على التنبؤ بسلوك الذكاء الاصطناعي-٣

التحديات التي تواجهها المباد  القانونية الحالية المنظّمة لأحكام المسؤولية، فهي لم 
تعد آلات جامدة، يتم التحكم فيها وحراستها من قِبل الانسان، وإنما هي آلات 
ا عن  تحمل وعياا وإدراكاا وذكاءا يُاكي إدراك البشر، وتتعامل باستقلالية وذاتية بعيدا

مالكيها ومشغِّليها ومصمِّميها، ومن ثّم فإن القول بأن: )أي شيء يقوم به  سيطرة
الروبوت هو نتيجة البرمجة، وأن الآلة لا تفعل فقط إلا ما هي مبرمجة عليه للقيام به، 

 .(1)يعتبر تبسيطاا مفرطاا(
 مما ساق: ويتضح

أن الرأي الأول الذي يرى عدم منح الذكاء الاصطناعي الأهلية والشخصية 
ورد عند الأصوليين ونصوص الشريعة الإسلامية التي  مع ماالقانونية، يتوافق تماما 

، ويترتب عليه أن الذكاء الاصطناعي فقطناطت الأهلية والذمة بالإنسان الطبيعي أ
نقولة المملوكة للإنسان، والتي اصطلح بكافة أشكاله يعتبر من قبيل الأموال الم

شياء(، وتكون محل حراسة الإنسان ورقابته، باعتباره هو )الأ القانونيون على تسميتها ب
تلاف وضرر بالغير إن هو قصّر في حراستها إمن سيتحمل ضمان ما أحدثته من 

نونيين وفرّط في رقابتها، وفق ما هو مقرر عند الفقهاء في باب )الضمان(، وعند القا
شياء(، وهذا الاتجاه هو ما يتناسب مع في باب )المسؤولية التقصيرية لحارس الأ

ن، ولا يستلزم الأمر معه إحداث أي الأنظمة والقوانين المدنية والجنائية الموجودة الآ

                                       
= 

 . 1٦1م(: 2020)
ينظر: معمر بن طريه، قادة شهيدة، "أضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحد   (1)

الملتقى جديد لقانون المسؤولية المدنية الحالي. لمحات في بعض مستحدثات القانون المقارن". 
-2٧وليات جامعه الجزائر، عدد خاص، الأول، الذكاء الاصطناعي: تحد  جديد للقانون، ح

 . 125-124م(: 201٨)، 2٨



 -دراسة مقارنة بين أصول الفقه الإسلامي والقانون  - أهليَّة الذكاء الاصطناعي 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

237 
 .(1)تعديل على المنظومة التشريعية الحالية

 استندوا إليه بما يلي: إلا أنه لا يتناسب مع الواقع الحالي، ويمكن الإجابة عمّا
غير صحيح، فقد أثبت الواقع المشاهد تفرّد الذكاء أن دليلهم الأول -1

 .(2)الاصطناعي عن غيره من الآلات والجمادات
لأن القول بتحمل الصانع أو المستخدم للذكاء ؛ غير مسلّمودليهم الثاني -2

كاء الاصطناعي كون على نحو غير عادل، حيث يستقل الذ يالاصطناعي المسؤولية س
عالية على تجنب المخاطر، ومن ثم  ةذ قراراته وتصرفاته، ويتمتع بقدر ذاتياا في اتخا

. إضافة إلى أن ذلك (٣)ثقيلة ةؤولية المفترضة عن حراسته مسؤوليفتحميل حارسه المس
عقبة أمام  وأصبحلة، ءا من المساسيؤدي إلى إحجام الشركات عن تصميمها خوفا 

 .(4)تطور هذه التكنولوجيا النافعة للبشرية في العديد من الجوانب
لأنه من الصعب تقرير المسؤولية عن الأضرار ؛ غير مسلّم ودليلهم الثالث-٣

؛ لأنها التي يسببها الذكاء الاصطناعي استناداا لقواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء
 يتناسب مع أنظمة الذكاء الاصطناعي غير على الأشياء المادية، وهو ما لا تنطبق

المادية، وكذلك مناط مسؤولية حارس الأشياء هو وجود سلطة الاستعمال، والتوجيه، 
والرقابة، وهو ما لا يتفق مع الغرض الذي نشأ من أجله نظام الذكاء الاصطناعي، 

 .(5)بتهاوهو إعفاء الإنسان من عبء رقابة الأشياء، وعدم الانشغال بتوجيهها، ورقا

                                       
 . 121ينظر: الخطيب، "المركز القانوني للإنسآلة"،  (1)
 وما بعدها.  24٩ينظر: أحمد، "الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي"،  (2)
لمدني أحمد علي، "المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوت دراسة استشرافية في القانون ا (٣)

 . 41م(، 2022، القاهرة: دار النهضة العربية، 1المصري". )ط
 . ٧44ينظر: جهلول وعوده، "المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت"،  (4)
 . 12٩ينظر: طريه وشهيدة، "أضرار الروبوتات"،  (5)
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الإشكاليات هي في طور البحث عن حلول هذه  ودليلهم الرابع فغالب-4

لها، فعند منح برامج الذكاء الاصطناعي الأهلية يتعيّن على المشرعّ أولاا أن يضع 
الإطار القانوني المنظمّ لعمل الذكاء الاصطناعي، وتنظيم التسجيل الإلزامي للأنظمة 

 .(1)ين، وضبط سلوك الشركات المصنعة، والمستخدمة لهاالذكية المستقلة، ووثائق التأم
وأما ما ذهب إليه الفريق الأول من أصحاب الرأي الثاني الذين يرون منح 

د على الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية التابعة، هو الأقرب للصواب، وتم الرّ 
 الرأي الأول.د على أصحاب الاعتراضات الواردة على ما استندوا عليه من خلال الرّ 

أما الفريق الثاني من أصحاب الرأي الثاني الذين يرون منح الذكاء الاصطناعي 
الشخصية القانونية المستقلة، يدعون فيها إلى مساواة الذكاء الاصطناعي بالبشر في 
المستقبل، وهو الذكاء الاصطناعي الفائق والذي من تبعاته فكرة التهجين بين 

فقد عورضت هذا الفكرة وكافة ما استندوا عليه ، سان خارقالإنسان والآلة لبناء إن
من أدلة، واعتبرها البعض من أخطر الأفكار التي عرفتها البشرية اليوم، بسبب ما 

 .(2)وعلا، وتشويه الخلق تدعو إليه من تحدي الخالق جلّ 
فهو رأي غير مقبول من الناحية الشرعية والأخلاقية، ويتعارض مع ما ورد عند 
الأصوليين، ومخالف للنصوص الشرعية التي جعلت من الإنسان مركزاا لهذا الكون 
ا فيه على جميع المخلوقات، وجعلت جميع ما في الكون دائراا في فلكه ومسخراا  وسيدا

، [70{ ]سورة الإسراء:گ ک ک ک ک} من أجله، كما دلّ عليه قوله تعالى:
 .[13]سورة الجاثية:{ تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي} وقوله جل وعلا:

ى له في الأرض، كيف يتأتّ  ةفالإنسان الذي أسجد الله تعالى له ملائكته وجعله خليف
 لة التي وضعه الله تعالى فيها؟!له أن يتنازل عن هذه المنز 

                                       
 . 1٩ينظر: صيهود، "استشراف الأثر القانوني"،  (1)
 . ٣4٧-٣4٦ينظر: الإدريسي، "نقد قيم ما بعد الحداثة"،  (2)
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فالذكاء الاصطناعي وإن كان يمثل مصدراا هائلاا لنفع البشرية وتقدمها، إلا أنه 

ا خط يراا وحتمياا للإنسانية، قد يكون قادراا على زعزعة في الوقت نفسه يشكل تهديدا
ا، الأمر الذي مفتوحا  المجالالدعائم الاجتماعية للمجتمع البشري بأكمله إن ترُكِ له 

حول جدوى استخدام هذا  ةيجب التأكيد معه على ضرورة فتح حوارات دولية معمَّق
، وهذا ما (1)ة من نفعالنوع من )الذكاء الاصطناعي الفائق( ومدى ما يُققه للبشري
 .(2)( من المقدمةGأكدت عليه قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوت في الفقرة )

 وبعد هذا العرض يمكن القوضل بأنه:

بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودورها الملحوظ في 
للذكاء الاصطناعي  بل إن بعض رافضي منح الأهلية القانونية؛ شتى مناحي الحياة

يرون ضرورة عدم إنكار الخصائص الفريدة للذكاء الاصطناعي، التي تقتضي منحه 
الأهلية التقنية أو الوظيفية، التي تسمح له بالقيام بالأعمال أو التصرفات، أو إبرام 

 .(٣)الصفقات، بشرط التأمين
المحدود، فهذا وبالنظر إلى أنواع الذكاء الاصطناعي سالفة الذكر فالنوع الأول 

 ويقع تحت ضمان الإنسان وسيطرته.، يخضع لسيطرة الإنسان كاملة
هو الذي يُتاج لبيان حدود مسؤوليته، فعند النظر إلى  (القوي)أما النوع الثاني 

تكييف )الشخصية الاعتبارية( في الفقه الإسلامي وأنه حملّها مسؤولية تتوافق مع 
تبيّن منها أنّ مناط الشخصية و م القانونية الحديثة طبيعتها، والتي تم اعتمادها في النظ

القانونية لا يقتصر على الصفة الإنسانية، ولا على الإرادة والإدراك فقط، وأنها تمتد 

                                       
 . 1٣٧ينظر: باوم، "منع حدوث نهاية العالم"،  (1)
 ,Civil Law Rules on Robotics, European Parliamentينظر:  (2)

Introduction, (G) . 
 وما بعدها.  24٩ينظر: أحمد، "الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي"،  (٣)
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 لتشمل القيمة الاجتماعية والاقتصادية.

لأجل ذلك يُسن منح أنظمة الذكاء الاصطناعي الأهلية والشخصية الشرعية 
ع طبيعتها، والتي أطلق عليها بعض الباحثين المعاصرين في والقانونية بما يتناسب م

كترونية(، كتلك الممنوحة للمميزين غير البالغين من البشر لإل)الشخصية اب القانون 
وهو ما يسمى في أصول الفقه الإسلامي ب  )أهلية الأداء الناقصة(، تمتلك بموجبها 

ا ليس لحمايتها في ذاتها فقط، )ذمة مالية( مستقلة عن ذمم مالكيها ومصمّميها، وهذ
عدد من  رآهنما لحماية المجتمع من استغلالها واستخدامها غير المشروع، وهذا ما إو 

)الشخصية(، وهذا  )الشيئية( إلى مرتبة ة؛ لتنتقل بذلك من مرتب(1)الباحثين المعاصرين
الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بقدرتها العالية على القيام بالأعمال  ةمحصور على أنظم

، وأن يرُاعي في بناء هذه (2)والتصرفات التي يقوم بها الإنسان على نحو مستقل
 الأنظمة ضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان الاستخدام المسؤول.

الهيئات التي  ويستدعي ذلك ضرورة أن تكون هذه الأنظمة مسجلة في إحدى
يمكن إنشاؤها لهذا الغرض، وأن يكون لها ممثل قانوني من الأشخاص الطبيعيين ينوب 
عنها في التقاضي والادّعاء لها وعليها... إلى غير ذلك من الأحكام التي يمكن 

 .(٣)للقوانين أن تنظمها فيما بعد
                                       

؛ 1٣٩ -1٣٧ظر: السحلي، "أساس المساءلة المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل"، ين (1)
 ؛ و٣٩وصيهود، "استشراف الأثر القانوني"، 

Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, 16 February 

2017 

 . 25٩ينظر: أحمد، "الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي"،  (2)
(: )الشخصية والمسؤولية دراسة Robotsطيب، "المركز القانوني للإنسآلة )ينظر: محمد الخ (٣)

مجلة كلية م". 201٧تأصيلية مقارنة( قراءه في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنسآلة لعام 
 وما بعدها.  105م(: 201٨)، 4القانون الكويتية العالمية 
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ارق، فقد وأما نوع الذكاء الاصطناعي الفائق والذي من أهدافه بناء إنسان خ

توالت الأصوات لأخذ المفيد من هذه التقنية والحذر من الضار منها، ومن ذلك ما 
صرّحت به المديرة العامة لليونسكو )أودري أوزلاي( بضرورة فتح حوار عالمي حول 
أبحاث الذكاء الاصطناعي ومشاريعه، فقالت: "من مسؤوليتنا إدارة حوار  كوني 

الجديد بأعين مفتوحة دون أن نضحي بقيمنا، وحتى ومستنير حتى نقتحم هذا العصر 
 .(1)نتيح إمكانية التوصل الى أرضية مشتركة من المباد  الأخلاقية"

وقد سعى البرلمان الأوروبي بوضع ضابط استباقي لتنظيم عملية تطوير 
الروبوتات المستقلة، والتأكيد على أهمية الاحتفاظ بقدر من السيطرة البشرية على 

لروبوتات في المستقبل، حتى لا تخرج سلطة اتخاذ القرار بشكل كلي من عمل هذه ا
أيدي البشر، وأنه ينبغي أن يكون تطويرها مركزاا على استكمال القدرات البشرية، 

 ؛ ولذلك لا يمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية المستقلة.(2)وليس على استبدالها
)سدايا( على أن  الاصطناعيوقد أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

خلاقي حاكم، أتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومشاريعها لابد أن تتطور في ظل إطار 
ووضعت مباد  وأخلاقيات للذكاء الاصطناعي وضوابط؛ لتسهيل التطبيق العملي 
للأخلاقيات أثناء مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لضمان 

  .(٣)لتطبيقات الذكاء الاصطناعيالاستخدام المسؤول 

                                       
 1٩رسالة اليونسكو مجلة لذكاء الاصطناعي". ينظر: أودري أوزلاي، "لنستغل أحسن ما في ا (1)

 .https: //wwwمن موقع: ه " 1٧/5/1445"استرجعت بتاريخ . م(201٨) يونيو
unesco. org 

ينظر: عماد الدحيات، "نحو تنظيم قانون للذكاء الاصطناعي في حياتنا، إشكالية العلاقة بين  (2)
 . 2٦م(: 201٩، )٩والاقتصادية  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونيةالبشر والآلة". 

ينظر: )سدايا(، "مباد  أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضوابطه". "استرجعت بتاريخ  (٣)
= 
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 الخاتمة

 

 

أحمدُ الله وأشكره على ما منَّ به وأفضل من إتمام هذا البحث، وقد خلصتُ 
 فيه إلى نتائج عدة، وهي:

هي: "صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة  عند الأصوليينالأهلية أن -
 .غيرهخاصة بالإنسان دون وأنها  له، وعليه، وقبوله إياها"،

 "صلاحية الشخص للإلزام والالتزام"،أن الأهلية عند القانونيين أوسع فتعني: -
فهي  ويقصدون ب )الشخص(: "كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات"،

صفة )الشخصية( تطلق على أي كائن صالح من وجهة ، فخاصة بالإنسان ليست
  ت، أياا كان نوع هذا الكائن وصفتهنظر القانون لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزاما

هذه الصلاحية وفق  وأن القانون هو الذي يمنحكالشركات والمؤسسات والجمعيات، 
لنظم القانونية الحديثة بصورتين وبذلك تعترف االمجتمع ومصلحته.  ةما تقتضيه حاج

(، وأنه الشخص الاعتباري)الأول: )الشخص الطبيعي( وهو الإنسان. ، للشخص
ح الشخصية القانونية يترتب عليها الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمّل بمجرد من

 الالتزامات.
قدرة فائقة  ونظام من أنظمة الحاسب الآلي، ذأن الذكاء الاصطناعي هو: -

على محاكاة العقل البشري والتفوق عليه حيناا في العديد من الخصائص، مثل: اللغة، 
لقرارات، وحل المشكلات، بمستويات متفاوتة والتعلم، والتفكير، والتكيّف، واتخاذ ا

                                       
= 

 . https: //sdaia. gov. saه " من موقع:1445/٣/20
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 من التحكم الذاتي، واختيار أفضل إجراء لتحقيق أهداف محددة.

 الثالث، و الثاني: القويالمحدود، الأول: أن للذكاء الاصطناعي ثلاثة أنواع، -
 .: الذكاء الاصطناعي الفائقوهو أشدها خطورة

يعُدّ عصب الحياة اليومية في الذكاء الاصطناعي باستخداماته المتنوعة أن -
 .العصر الحديث

لا تثبت إلا للإنسان أنه بناءا على ما ورد عند الأصوليين من أن الأهلية -
، حتى لو ركُّب العقل في حيوان، فلا تثبت الأهلية والصلاحية لاكتساب الطبيعي

 الحقوق وتحمّل الالتزامات للذكاء الاصطناعي.
ا لديهم تحديد طبيعة الذكاء الاصطأن - ناعي أمام القانون واجه جدلاا شديدا

ما بين معارض لمنح الأهلية والشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي ومؤيد، والمؤيدون 
 .انقسموا إلى فريقين

أن الرأي الذي يرى عدم منح الذكاء الاصطناعي الأهلية والشخصية -
الشريعة الإسلامية التي  ورد عند الأصوليين ونصوص مع ماا القانونية، يتوافق تماما 

 .إلا أنه لا يتناسب مع الواقع الحاليفقط، ناطت الأهلية والذمة بالإنسان الطبيعي أ
ما ذهب إليه الفريق الأول من أصحاب الرأي الثاني الذين يرون منح أن -

 .الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية التابعة، هو الأقرب للصواب
ثاني من أصحاب الرأي الثاني الذين يرون منح الفريق ال أن ما ذهب إليه-

يدعون فيها إلى مساواة الذكاء والتي الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية المستقلة، 
الاصطناعي بالبشر في المستقبل، وهو الذكاء الاصطناعي الفائق والذي من تبعاته 

خطر الأفكار التي أ، يعتبر من فكرة التهجين بين الإنسان والآلة لبناء إنسان خارق
، والعبث تحدي الخالق جل وعلا، وتشويه الخلق لما فيها منعرفتها البشرية اليوم، 

 .بتركيبة العقل البشري
إلى اليوم، وبالنظر  أنه بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي-

 ه، يظهر أن:أنواع
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كاملة لا إشكالية في ورة  بصيخضع لسيطرة الإنسان الذي  المحدود: النوع الأول

 ، والإنسان هو المسؤول عنه تماماا، فيدخل تحت باب الضمان.التعامل معه
الأهلية والشخصية الشرعية  هحسن منحفي وهو القوي: أما النوع الثاني

والقانونية بما يتناسب مع طبيعته، والتي أطلق عليها بعض الباحثين المعاصرين في 
ونية(، كتلك الممنوحة للمميزين غير البالغين من البشر كتر لإل)الشخصية اب القانون 

يرُاعي في  على أنوهو ما يسمى في أصول الفقه الإسلامي ب  )أهلية الأداء الناقصة(، 
 ضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان الاستخدام المسؤول. فيها

خارق، فقد الفائق والذي من أهدافه بناء إنسان الثالث: وهو نوع الوأما 
لا يمنح الذكاء ، فتوالت الأصوات لأخذ المفيد من هذه التقنية والحذر من الضار منها

 أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومشاريعهاو الشخصية المستقلة.  الفائق الاصطناعي
 .خلاقي حاكمألابد أن تتطور في ظل إطار  الفائقة

 ويوصي هذا البحث:
جميع الهيئات والحكومات والمنظمات الدولية على الاستخدام  بضرورة اتحاد-

المسؤول لتطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى لا يُسمح بسلب سيادة الإنسان 
ا أن تعمل بمعزل عن تحكم الإنسان  وسيطرته لصالح هذه الآلات، التي لا ينبغي أبدا

 وهيمنته، مهما بلغت درجة وعيها وذكائها.
باحثين في الشريعة والقانون إطلاق أقلامهم في البحث عن كافة وأن على ال-

 الأحكام التي تترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليها من آثار.
 
 

h 
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ابن قدامة، عبد الله. "الكافي في فقه الإمام أحمد". )الطبعة الأولى، بيروت: دار 
 ه (.1414الكتب العلمية، 

، ٣ابن قدامة، عبد الله. "المغني". تحقيق عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو، )ط
 ه (.141٧الرياض: عالم الكتب، 

، 2المناظر". تحقيق شعبان إسماعيل، )طابن قدامة، عبد الله. "روضة الناظر وجنة 
 ه (.142٣ب م: مؤسسة الريان، 
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، مؤسسة الرسالة، 1ابن مفلح، محمد. "الفروع". تحقيق عبد الله التركي. )ط

 م(. 200٣ -ه   1424
 ه (. 1414، بيروت: دار صادر، ٣)ط ابن منظور، محمد. "لسان العرب".

)ط بدون، صيدا: الحميد. ق محمد عبد أبو داود، سليمان. "سنن أبو داود". تحقي
 المكتبة العصرية(.

 )ط بدون، بيروت: دار الفكر العربي(. أبو زهرة، محمد. "أصول الفقه".
 ه (.141٧، بيروت: دار الفكر، 1أمير بادشاه، محمد. "تيسير التحرير". )ط

الأنصاري، زكريا. "أسنى المطالب في شرح روض الطالب". تحقيق محمد تامر. 
 ه (.1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

الأنصاري، محمد. "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت". تحقيق: عبد الله عمر، 
 ه (.142٣، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

أوسوبا، أوسوندي. ويلسر الرابع، وليام. "ذكاء اصطناعي بملامح بشرية: مخاطر 
)ب ط، كاليفورنيا: مؤسسة راند،  ناعي".التحيز والأخطاء في الذكاء الاصط

 م(.201٧
أوسوبا، أوسوندي. ويلسر الرابع، وليام. "مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن 

 م(.201٧القومي ومستقبل العمل". )ب ط، كاليفورنيا: مؤسسة راند، 
، بيروت: دار 1)ط البُج يْر مِيّ، سليمان. "تحفة الحبيب على شرح الخطيب".

 ه (.1415 الفكر،
، إسطنبول: 1)ط البخاري، عبد العزيز. "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي".

 م(.1٨٩0شركة الصحافة العثمانية، 
)ط بدون: مكتبة سيد عبد الله وهبة،  البدراوي، عبد المنعم. "مباد  القانون".

 م(.1٩٧2
صر: المطبعة ، م2)ط البلخي، نظام الدين وجماعة من العلماء. "الفتاوى الهندية".

 ه (.1٣10الكبرى الأميرية ببولاق، 
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ط هلال مصيلحي. ) هراجع البهوتي، منصور. "كشاف القناع عن متن الإقناع".

 ه(.1٣٨٨الرياض: مكتبة النصر الحديثة،  بدون
الترمذي، محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق أحمد شاكر ومحمد عبد 

: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ، مصر2الباقي، وإبراهيم عطوة عوض. )ط
 م(.1٩٧5 -ه  1٣٩5الحلبي، 

، مصر، مطبعة صبيح 1)ط التفتازاني، مسعود. "شرح التلويح على التوضيح".
 م(.1٩5٧وأولاده، 

علي  قيقتح التهانوي، محمد. "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم".
، بيروت: مكتبة 1)ط. الديدحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية عبد الله الخ

 م(.1٩٩٦لبنان، 
، 1الحاكم، محمد. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق مصطفى عطا، )ط

 ه (.1411بيروت: دار الكتب العلمية، 
حجازي، عبد الحي. "المدخل لدراسة العلوم القانونية". )ط بدون، القاهرة: 

 م(.1٩٦٦المطبعة العالمية، 
، دار الفكر، ٣الجليل في شرح مختصر خليل". )طالحطاّب، محمد. "مواهب 

 م(.1٩٩2 -ه  1412
 )ط بدون، بيروت: دار الفكر(. الخرشي، محمد. "شرح مختصر خليل".

، القاهرة: دار السلام، 1الخولي، أحمد. "نظرية الشخصية الاعتبارية". )ط
 ه (.142٣

، 1وضعي". )طالخولي، أحمد. "نظريه الحق بين الفقه الاسلامي والقانون ال
 م(.200٣القاهرة: دار السلام، 

الرعود، طلال. "المسؤولية المدنية عن أضرار مشغلات التكنولوجيا ذات الذكاء 
)رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،  الاصطناعي دراسة مقارنة".

 م(.2022
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دار الفكر،  )ط أخيرة، بيروت: الرملي، محمد. "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج".

 ه (.1404
الزيلعي، عثمان. "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". )ط بدون، القاهرة: المطبعة 

 ه (.1٣1٣بولاق،  -الكبرى الأميرية 
، حيدر أباد: لجنة 1السرخسي، محمد. "الأصول". تحقيق أبو الوفا الأفغاني، )ط

 ه (.1٣٩5إحياء المعارف النعمانية، 
 ه (.1414)ط بدون، بيروت: دار المعرفة،  "المبسوط".السرخسي، محمد. 

)ط بدون،  نظريه الحق". -سعد، نبيل. "المباد  العامة للقانون، نظريه القانون
 م(.201٣الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 

، مصر: دار 1)ط السنهوري، عبد الرزاق. "الوسيط في شرح القانون المدني".
 م(.2011نهضة، 

 عبد القادر. "المباد  العامة للأنظمة في المملكة العربية السعودية".الشيخي، 
 ه (.14٣2، نشر مكتب المحامي كاتب الشمري، 1)ط

)ط بدون، بيروت: دار  الشيرازي، إبراهيم. "المهذب في فقه الإمام الشافعي".
 الكتب العلمية(.

العربية،  ، بيروت: دار النهضة1)ط الصدة، عبد المنعم. "أصول القانون".
 م(.1٩٧٩

 -صيهود، إياد. "استشراف الأثر القانوني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي )الإنسالة
 م(.2021)ب ط: القاهرة: درا النهضة العربية،  الربوت الذكي( ما بعد الإنسانية".

، 2)ط عبد الله، أحمد. "الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة".
 (.201٦ة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، دبي: الهيئ

، السعودية، طبعة 1)ط عبد النور، عادل. "مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي".
 م(.2005مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

يوسف  قتحقي العدوي، علي. "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني".
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 م(.1٩٩4 -ه  1414البقاعي، )ط بدون، بيروت: دار الفكر، 

علي، حسن. "المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوت دراسة استشرافية في القانون 
 م(.2022، القاهرة: دار النهضة العربية، 1المدني المصري". )ط

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1العينى، محمود. "البناية شرح الهداية". )ط
 ه (.1420

، 1الغزالي، محمد. "المستصفى". تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، )ط
 ه (.141٣بيروت: دار الكتب العلمية، 

، بيروت: ٨، محمد. "القاموس المحيط". تحقيق محمد العرقسُوسي، )طيالفيروزآباد
 ه (.142٦مؤسسة الرسالة، 

أعراب ومحمد بو خبزة،  القرافي، أحمد. "الذخيرة". تحقيق محمد حجي وسعيد
 م(. 1٩٩4، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1)ط

 القرافي، أحمد. "الفروق". )ب. ط، ب م: عالم الكتب، ب ت(.
 ه (.1415، بيروت: دار الفكر، 1)ط القليوبي، أحمد. "حاشية قليوبي".

، بيروت: دار 2)ط الكاساني، أبو بكر. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع".
 ه (.140٦الكتب العلمية، 

، مصر، مطبعة 1)ط المحبوبي، عبيد الله، "التوضيح في حل غوامض التنقيح".
 م(.1٩5٧صبيح وأولاده، 

. الفقيالمرداوي، علي. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". تحقيق محمد 
 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي(.2)ط

، 1. )طبكداشداية المبتدي". تحقيق أ. د. سائد المرغيناني، علي. "الهداية شرح ب
 ه (.1440المدينة المنورة: دار السراج، 

، القاهرة: المطبعة العالمية، 1)ط مرقس، سليمان. "موجز المدخل للعلوم القانونية".
 م(.1٩5٣

، ب م: مجمع الملك 1معجم مصطلحات البيانات والذكاء الاصطناعي ". )ط
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 م(.2022ربية، سلمان العالمي للغة الع

 موسى، عبد الله. حبيب، أحمد. "الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر".
 م(.201٩، القاهرة، المجموعة العربية، 1)ط

، بيروت: دار المشرق، 1)ط نعمة، أنطون وآخرون. "المنجد في اللغة العربية".
2000.) 

، ٣. )طشاويشزهير النووي، يُيى. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق 
 ه (.1412بيروت: المكتب الإسلامي، 

 الدوريات:

أحمد، حمدي. "الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي". بحث مقدم إلى المؤتمر 
العلمي الدولي الرابع المنعقد بكلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان: التكييف الشرعي 

تحقيق الأمن المجتمعي المنعقد في الفترة من والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في 
 .2٧1-22٨م(: 2021أغسطس ) 12إلى  11

الإدريسي، خالد. "نقد قيم ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات الإنسانية". ندوة 
م(: 2011سؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر، الرابطة المحمدية لعلماء المغرب )

22٣-٣4٨. 
أمعيزة، عيسى. "بداية شخصية الجنين وطبيعته القانونية بين الشريعة والقانون"، 

 .1٨٦-1٣٧م(: 2014، )1٧ الحقوق والعلوم الإنسانية ةمجل
. مجلة فكر باوم، سيث. "منع حدوث نهاية العالم بسبب الذكاء الاصطناعي"

 .1٣٧-1٣٦م(: 201٩، )24
وجية على الجسد الإنساني من خلال البرعي، أحمد وآخرون. "التعديلات البيول

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل: العلوم الذكاء الاصطناعي من منظور ديني". 
 .٩4-٨٧م(: 2022، )1الإنسانية والإدارية 

جهلول، الكرار. عوده، حسام. "المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها 
 .٧٦٩-٧٣5م(: 201٩، )٦ جتماعيةمجلة مسار العلوم التعليمية والاالروبوت". 
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الحافي، باسل. "أهلية الشخص الاعتباري بين الفقه الإسلامي وأصوله والقانون 

مجلة جامعة الملك خالد للعوم الوضعي )القانون المصري أنموذجاا( دراسة مقارنة". 
 .1٣٦-10٣م(. 2020، )2 الشرعية والدراسات الإسلامية

مجلة روح ية القانونية للذكاء الاصطناعي". حسن، حسام الدين. "واقع الشخص
 .24٨-105م(: 202٣، )102 القانون

(: )الشخصية والمسؤولية Robotsالخطيب، محمد. "المركز القانوني للإنسآلة )
دراسة تأصيلية مقارنة( قراءه في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنسآلة لعام 

 .1٣٦-٩٧م(: 201٨، )4 العالميةمجلة كلية القانون الكويتية م". 201٧
خليفة، إيهاب. "الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية 

تقرير منشور بسلسلة دراسات المستقبل الصادرة عن مركز على حياة البشر". 
 .14-4م(: 201٩) أبو ظبيالمستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 
ون للذكاء الاصطناعي في حياتنا، إشكالية الدحيات، عماد. "نحو تنظيم قان

، ٩ مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةالعلاقة بين البشر والآلة". 
 .٣5-14م(: 201٩)

السحلي، محمود. "أساس المساءلة المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل" قوالب 
، 2 الاقتصاديةمجلة الحقوق للبحوث القانونية و تقليدية أم رؤيه جديدة ". 

 .21٣-2م(: 2022)
السيد، أحمد. "مدى إمكانية منح الذكاء الاصطناعي حق براءة الاختراع عن 
ابتكاراته، هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مخترعا وفقا لأحكام القانون 

 .10٣-٣٨م(: 2021، )1٣الإماراتي". مجلة معهد دبي القضائي 
طرية، معمر. شهيدة، قادة. "أضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحد  
جديد لقانون المسؤولية المدنية الحالي. لمحات في بعض مستحدثات القانون المقارن". 

حوليات جامعه الجزائر، عدد الملتقى الأول، الذكاء الاصطناعي: تحد  جديد للقانون، 
 .125-124م(: 201٨، )2٨-2٧، خاص
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 مجلة الحقوق والشريعةطموم، محمد. "الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية". 

 .151-٩٧م(. 1٩٧٨، )1
عبد القادر، عبد الرزاق. "تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مدخل لتطوير التعليم في 

م(: 2020، )4 المجلة الدولية في العلوم التربويةظل تحديات جائحة فيروس كورونا". 
1٧1-224. 

، 2 دفاتر السياسة والقانون. "الذكاء الاصطناعي مقاربة قانونية". فريدةعثمان، 
 .1٦٨-15٦م(: 2020)

القوصي، همام. "نظرية الشخصية الافتراضية للروبوت وفق المنهج الإنساني، دراسة 
القانونية مجلة جيل الأبحاث تأصيلية تحليلية استشرافية في القانون الكويتي والأوروبي". 

 .٦0-11م(: 201٩، )٣5 المعمقة
كحيل، مصطفى. "تحولات مفهوم الإنسان في فلسفة الحداثة وفلسفة ما بعد 

، ٩5 مجلة إسلامية المعرفةالحداثة من مأزق إنسان التأليه إلى مأزق إنسان التشويه". 
 .120-٩٩م(: 201٩)

 لة رسالة اليونسكومجكوروزيل، راي. "وداعاا للبيولوجيا مرحبا بالبرمجيات". 
 .5٩-5٨م(: 2001)أغسطس 

مذكور، مليكة. "مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق". 
 .1٦٦-1٣٨م(: 2020) 1 مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

مسعد، محمد. "مدى ملائمة قواعد الملكية الفكرية في مواجهه تحديات الذكاء 
 .1٣5-٦٦م(: 2021، )٣٦ مجلة كلية الشريعة والقانونعي". الاصطنا

نساخ، فطيمة. "الشخصية القانونية للكائن الجديد )الشخص الافتراضي 
م(: 2020، )1 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةوالروبوت(". 

21٣-22٧. 
 الموضاقع الإلكترونية:

أوزلاي، أودري. "لنستغل أحسن ما في الذكاء الاصطناعي". مجلة رسالة 
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ه " من موقع: 1٣/٣/1445شركات السعودية الجديد. "استرجعت بتاريخ نظام ال
https: //mc. gov. sa.. 

ه " من 1٣/2/1445نظام المعاملات المدنية السعودي. "استرجعت بتاريخ 
 https: //laws. moj. gov. saموقع: 

 .https: //sdaiaالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا(، 
gov. sa. 
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 ملخص البحث

 
الموضوع الذي تدور حوله الدراسة، هو: الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، وهو 

عند حِجاجهم مع المخالفين، وكما هو معلوم فإن  طريق سلكه بعض الأصوليّين
 تبقى مجرَّد دعوى إلى أن يثبت صحة مستندها. -في ساحة الِحجاج -الدَّعوى

وتهدف الدراسة إلى بيان الجانب النظري والتطبيقي، لتلك الدعوى وفق منهج 
 علمي قائم على الاستقراء والتحليل.

 وكان من أبرز النتائج:
عتراض بدعوى نفي الفائدة: مقابلة الخصم بقول يقُصد به أن المقصود بالا-1

 إثبات أن قوله يمنع من ترتُّب المصلحة المقصودة شرعاا حقيقة أو حكماا.
، ظهر من خلال البحث أنها تدور بين حشو  ولغو  -2 أن لنفي الفائدة أسباباا

، ورغم ودور ، وكان الباعث لدعوى النفي: تنزيه خطاب الشارع عن كل ما لا يليق
 ذلك لم تثبت صحة تلك الدعوى في جميع مسائل البحث.

 .(الدعوى، النفي، الفائدة، أصول الفقه) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
The topic that the study taking about is: Objection of 

Denying Interest, it is a path taken by some fundamentalists 
when confronting Opposes. As is known, the lawsuit - in 
facing Opposes - remains just a lawsuit until the validity of 
its document is proven. 

The study aims to explain the theoretical and practical 
aspects of this lawsuit according to a scientific approach 
based on induction and analysis. 

Most noticeable results: 
1 . The intended meaning of “objection based on the claim 

of denying benefit” is confronting the opponent with an 
argument that aims to prove that their statement prevents the 
realization of the benefit intended by Shariah, either in 
reality or judgmentally 

2 . The reasons for denying benefit, as revealed by the 
study, revolve around redundancy, triviality, or circularity. 
The motivation for invoking this claim lies in purifying 
Allah discourse from anything unbefitting. Nonetheless, the 
validity of this claim was not proven in all the cases 
examined in the study. 

Keywords: claim, denying, benefit, principles of 
jurisprudence. 

Keywords: (claim, denying, benefit, principles of 
jurisprudence). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على نبينا 
 .محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين

 بعد:أما 
، بالقواعد العامة، إذ هو علمٌ علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية فإن

 ناطهاالتي أ الأحكام الشرعيةية التي يستطيع المجتهد بواسطتها معرفة لّ والضوابط الكُ 
، منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظنّي يتجاذبها ماراتبدلائل، وربطها بأ الشارع

 الأخذ والرَّد.
 لافائدة في إثباته عت لمصالح الخلق، فما لا رِ الأحكام إنما شُ  ومن المعلوم أن

 يجوز شرعاا؛ بل وينُ  زَّه عنه الشارع الحكيم.
مسلك نفي الفائدة عند حِجاجهم في  وبناءا على ذلك سلك بعض الأصوليين 

إلا  حُكماا من الأحكام ينطقيمكن أن لا  كثير من المسائل الأصولية، رغم أن الشارع
تأسيس الشرع  ت الفائدة، كان، وإذا ثبتفائدةمن  دَّ بُ  عن قصد، وإذا ثبت القصد فلا

 .الأحكام وإثبات
التي اعتُرِض فيها على ومن هذا المنطلق أحببت أن أبحث في المسائل الأصولية 

دعوى نفي الدليل الأصولي بدعوى نفي الفائدة، ورأيتُ أن أعنون له ب         )الاعتراض ب
مسائل المشترك والمجاز والإجمال  على في المسائل الأصولية( تأصيلاا وتطبيقاا الفائدة

 والبيان.
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 أهمية الموضووض ، وأساا  اتتيار :

 يما يأتي:تظهر أهميته، وأسباب اختياره ف
الفائدة، وهذا مما يجعل نفي  التي ورد فيها الاعتراض بدعوىالمسائل كثرة   -1

 ، ودراستها دراسة علمية.الحاجة قائمة على جمع تلك المسائل
للعلماء،  لتماس العذرأن نفي الفائدة كان لأسباب كثيرة، وفي معرفتها ا -2

 دفعتهم إلى ذلك. -في نظرهم -سباب وجيهةلأ خلافهم ما كان إلاعلى أن  والتنبيه
الرغبة في التحقّق من وجود الفائدة من عدمها في المسائل المدّعى فيها  -٣

 نفي الفائدة.
 أهداف الموضووض :

 يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:
لفائدة، من خلال بيان للاعتراض بدعوى نفي ادراسة الجوانب النظرية  -1

 ام.وما يتعلق به من أحك، هحقيقت
التي  لمشترك والمجاز، والإجمال والبياناستقراء وجمع المسائل المتعلقة با -2

اعترض فيها بعض الأصوليين بدعوى نفي الفائدة، ودراستها دراسة أصولية وفق 
 منهج علمي.

 بيان الرأي في مثل هذه الاعتراضات صحة وعدماا. -٣
 الدراسات السابقة:

التعليل وضوع ذاته إلا دراسة بعنوان: لم أجد دراسة مستقلة تكلمت عن الم
 عامسُجلت كرسالة ماجستير )، (دراسة نظرية تطبيقية) بالفائدة عند الأصوليين

جامعة الإمام محمد بن سعود  ،( في قسم أصول الفقه بكلية الشريعةه144٣
 وهي لا زالت في مرحلة البحث.الإسلامية، للباحثة: وسام بنت عمر السويلم، 

الاطلاع على الخطة، فإنه يمكن إجمال الفرق بينها وبين دراستي ومن خلال 
 فيما يأتي:

أولاا: دراسة الباحثة تشمل موضوع الفائدة من حيث الوجود والعدم، أما 
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 دراستي فهي خاصة بجانبها العدمي فقط.

ثانياا: تتناول الباحثة دراستها للفائدة من حيث التعليل والاستدلال بها، أما 
تتناول نفي الفائدة كاعتراض ودعوى تحتاج إلى دليل يسندها، والفرق  دراستي فهي

واضح بين الاثنين، بالإضافة إلى الكلام عن أسباب دعوى نفي الفائدة في الجانب 
 النظري، وهو مما لم تتعرَّض له الباحثة الكريمة في مخططها.

ه في ثالثاا: اشتمل الجانب التطبيقي من الدراسة جميع مسائل أصول الفق
الجملة، أما دراستي فكان التطبيق فيها على بعض مباحث دلالات الألفاظ، وهي: 

 .والإجمال والبيان، مسائل المشترك والمجاز
 تقسيمات الاحث:

انتظم البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المراجع، على النحو 
 الآتي:

وأهدافه، والدراسات السابقة، المقدمة، وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، 
 ومنهج البحث، وتقسيماته.

 .دعوى نفي الفائدة من الناحية التأصيليةالاعتراض ب: المبحث الأول
 مطالب:أربعة وفيه 

 المطلب الأول: حقيقة الاعتراض بدعوى نفي الفائدة.
 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة، وعلاقتها بنفي الفائدة.

 دعوى نفيها. ام الفائدة التي يمكنالمطلب الثالث: أقس
 المطلب الرابع: أسباب نفي الفائدة.

 .دعوى نفي الفائدة من الناحية التطبيقيةالاعتراض ب: ثانيالمبحث ال
 وفيه مطلبان:

 والمجاز. المشترك مسائلالمطلب الأول: الاعتراض بدعوى نفي الفائدة في 
 :ثلاث مسائلوفيه 

 المشترك.المسألة الأولى: وقوع 
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 المسألة الثانية: حكم المجاز.

 ثالثة: استلزام المجاز للحقيقة.ال المسألة
 نفي الفائدة في مسائل الإجمال والبيان.الاعتراض بدعوى الثاني:  طلبالم

 :مسألتانوفيه 
 المسألة الأولى: وقوع المجمل.

 .الخطاب إلى وقت الحاجةعن وقت  تأخير البيانالمسألة الثانية: 
 والتوصيات. ة: فيها أهم نتائج البحثالخاتم

 فهرس المراجع.
 منهج الاحث:

 سلكتُ في هذا البحث المنهج الآتي:
صياغة ب مع العنايةالتزمتُ المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتحليل،  -1

 ي.البحث بأسلوبي ما لم يستدع المقام للاقتباس أو النقل النصّ 
 الأصيلة في كل مسألة بحسبها.اعتمدتُ على المصادر  -2
 عزوتُ الآيات بذكر رقم الآية، واسم السورة. -٣
 في بحث المسائل الأصولية اعتمدت المنهج الآتي: -4
دراسة المسائل التي نُصَّ فيها على نفي الفائدة، سواء كان النص بلفظ النفي  •

وذلك في مسائل أم غيره مما يراه البعض أنه من مرادفاته؛ كلفظ العدم أو الخلو، 
 المشترك والمجاز، والإجمال والبيان.

بذكر معنى المصطلح الوارد في المسألة، أم  التمهيد ببيان معنى المسألة، سواءٌ  •
 بالتمثيل عليها، أم بكليهما.

 تحرير محل النزاع في المسألة الخلافية إن احتاج المقام لذلك. •
 القول الراجح منها.عرض أهم الأقوال في المسألة، مع تقديم  •
 الإجابة عن الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، وما ورد من مناقشات. •

ر وأعان على إتمام هذا وأشكره على ما يسّ  -تعالى -وفي الختام أحمد الله
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البحث، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لوجه خالصاا ولعباده 

 والقادر عليه.، ذلك زلل أو خطأ، إنه تعالى وليّ من  ما كان فيه نافعاا، وأن يغفر لي
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 دعوضى نفي الفائدة من الناحية التأصيليةالاعتراض ب: الأول الماحث

 وفيه أربعة مطالب:
 حقيقة الاعتراض بدعوضى نفي الفائدةالمطلب الأول: 

لمعرفة حقيقة الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، لا بدَّ من بيان معنى كل لفظة 
 ، من حيث اللغة والاصطلاح.على حدة

: معنى الاعتراض.  أولاا
أي: عر ض الشيء ي عرِض واعتر  ض: يقال: مشتق من الفعل عرض، لغة: 

ن ع  انتص ب ومن ع وصار عارضاا؛ كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها، تم 
 .(1)جانبه وعدل عنهبمعنى وعارضه: ، : وقع فيهواعترض فلان فلاناا ، السالكين

"مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصودِهِ بما واصطلاحاا: 
 .(2)باينه"

 ثانياا: معنى الدعوى.
، فهو مُدَّع  ، من الدُّعاء وهو الطلب والفعل منه ادَّع ى ي دَّعِي ادِّع اءا لغة: 

قول يقصد به ، وهو: (٣)ومع على دعاوى بفتح الواويجُ ، نفلا ينوّ ؛ لف للتأنيثوالأ

                                       
: ٧، ه (1414دار صادر، : ، بيروت٣ابن منظور، "لسان العرب". )ط محمد بن مكرم (1)

 ، م )عرض(. 1٦٨
وضع حواشيه: خليل المنصور. )دار "الكافية في الجدل". الجويني، عبد الملك بن عبد الله.  (2)

الزركشي،  محمد بن بهادر؛ وينظر قريباا من تعريفه: 42لبنان(، ص: -الكتب العلمية بيروت
 . ٣٩٨: 1، م(1٩٩4 -ه 1414، دار الكتبي، 1"البحر المحيط في أصول الفقه". )ط

أحمد نكري، "دستور العلماء المسمى جامع العلوم في اصطلاحات  د الرسولعبد النبي بن عب (٣)
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. )طالفنون". عرّ 

 . ٧4: 2، م(2000-ه1421
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 .(1)هنسان إيجاب حق على غير الإ

له الخلاص عند من مجلس في حق "مطالبة : -عند الفقهاء-واصطلاحاا: هي 
 .(2)ثبوته"

وهذا المعنى ليس هو المراد هنا؛ بل المراد هو ما يوافق المعنى اللغوي، بأن يقال: 
 الغير أو نفيه عنه.على إثبات أمر قصد به قول يُ 

صحيحة، أو ليست كذلك بحسب الدليل الذي  وهذه الدعوى إما أن تكون
 استند عليه المدّعي فيما ادعاه.

 ثالثاا: معنى النفي.
النون ، وهو ضد الإثبات، و وانتفى انتفاءا ، الشَّيْء أنفيه ن  فْياا ن  ف يْتُ مصدر لغة: 

 .(٣)وإبعاده منه، على تعرية شيء من شيء يدلّ  أصيلٌ  والفاء والحرف المعتلّ 
"الخبر الذي يدل على أن المخبر  به ليس بشيء، أو ليس واصطلاحاا: 

 .(4)بموجود"

                                       
"أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء". . قاسم بن عبد الله القونوي (1)

أيوب ؛ وينظر: ٩0: ص، ه (1424-م2004دار الكتب العلمية ) ق: يُيى مرادتحقي
"الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنان . الكفوي الحسيني

 . 44٦: ص(، بيروت-مؤسسة الرسالة)درويش، محمد المصري 
فتح القدير للكمال ابن مطبوع بهامش: )"العناية شرح الهداية". ، أكمل الدين. البابرتي (2)

 . 152: ٨(، م1٩٧0-ه 1٣٨٩، 1، طدار الفكر، بيروت. الهمام
لبنان، دار : ، بيروت1)ط، "مقاييس اللغة". تحقيق: إبراهيم شمس الدين، أحمد بن فارس (٣)

 ، بتصرف، م )نفى(. 45٦: 5، م(1٩٩٩-ه 1420الكتب العلمية، 
: ، بيروت1ع بد الله التركي، )طد. ق: يقتح"الواضح في أصول الفقه". ، علي بن عقيل (4)

ه فوعرَّ ؛ بتصرف، 141: 1، م(1٩٩٩ -ه 1420مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
= 
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 رابعاا: معنى الفائدة.

اثُ مال  وخير  ، وله معان  عدة، منها: أنها بمعنى الف يْد لغة: مصدر من ، استِحد 
ةٌ   ، وقد ف اد تْ له ف ائِد 

ايدانِ بالمال ليتف  إنهما ، و أ ف دْتُ غ يْرِي، و أ ف دْتُ مِنْ غ يْرِيأي: حصلت، ويقال: 
يفيد كل منهما : أ ي، وهما يتف او دان العلم، يفُيدُ كل واحد منهما صاحبه: أ ي، بينهما

، وفاد المالُ نفسُه ي فيد: إذا ثبت  له مالٌ ، ا واستفادخيرا  ويقال: أفاد  فلانٌ ، صاحبه
 .(1)الفائِد ة: والاسم

، من حيثواصطلاحاا: هي   .(2)ثمرته ونتيجته" "المصلحة المترتبة على فعل 
، يدور  والذي يظهر لي أن المقصود بالفائدة في هذا البحث هو معنى خاصٌّ
حول ما يترتَّب على استعمال اللفظ في خطابات الشارع من مصالح تعود 

 للمخاط ب.
وهذه المصالح تتمثَّل في إفهام المخاط ب للخطاب، ثم امتثاله بالفعل أو الترك، 

 ذلك. المجازاة علىثم 
لم يذكر لفظة إلا  -تعالى -"نحن مقرّون أن اللهوفي ذلك يقول ابن حزم: 

                                       
= 

 -ه 141٨، مؤسسة الرسالة، ٣)ط الرازي، محمد بن عمر. "المحصول". تحقيق: د. طه جابر
 "الإخبار عن عدم الشيء". ، بقوله: 221: 4، م(1٩٩٧

ق: محمد آل ياسين. يقتح"المحيط في اللغة". ، الصاحب بن عباد إسماعيل بن عبادينظر:  (1)
"مقاييس اللغة"، ؛ بن فارس؛ ا٣٦٧: ٩، م(1٩٩4-ه  1414عالم الكتب، : ، بيروت1)ط
 م)فيد(. ، 4٦4-4٦٣: 4

البناني، "شرح البناني على السلّم في علم المنطق، للأخضري، مع حاشية  محمد بن الحسن (2)
؛ 21، ص: ه(1٣1٨المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، : ، مصر1ه وسعيد قدورة". )طقصار 

 . ٦٩4: وينظر: الكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، ص
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لفائدة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنَّا نخالفهم في ماهية تلك الفائدة، 
فنحن نقول: إن الفائدة في كل لفظة، هي: الانقياد لمعناها، والحكم بموجبها، والأجر 

 .(1)الله" الجزيل في الإقرار بأنها من عند
وبهذا يتبينَّ أن المقصود من الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، هو: مقابلة الخصم 

حقيقة أو بقول  يقُصد به إثبات أن قوله يمنع من ترتُّب المصلحة المقصودة شرعاا 
 ا.حكما 

 شرح أهم مفردات التعريف:
 مقابلة الخصم بقول: أي في معرِض الِحجاج وردِّ القول، وإضعافه.

لحة المقصودة شرعاا: أي ما يترتب على استعمال اللفظ في خطابات المص
 الشارع من مصالح تعود للمخاط ب.

 حقيقة: أي أن المصلحة ليست موجودة بالكلية.
إما لقلِّتها، أو ؛ الا أهمية لوجوده حكماا: أي أن المصلحة موجودة، لكن

 نقصها وعدم اكتمالها.
نفيها رغم وجودها، بسبب عدم اكتمالها،  ومما يدل على أن الفائدة قد يدَُّعى

على من نفى الفائدة عن تأخير بيان المجمل عن وقت  ابن قدامة في معرض الردِّ  قول
الخطاب إلى وقت الحاجة: "أفاد اعتقاد الأصل، وإن خلا من كمال الفائدة... 

"  نفوا الفائدة رغم -هنا -م، فهُ (2)بخلاف أبجد هوز؛ فإنه لا فائدة فيه أصلاا

                                       
علي بن أحمد ابن حزم الظاهري، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: الشيخ أحمد  (1)

السرخسي، "أصول  محمد بن أحمد؛ وينظر: 12: ٧، شاكر. )بيروت: دار الآفاق الجديدة(
 . ٣٣5: 2، السرخسي". )بيروت: دار المعرفة(

ابن قدامة، "روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام  عبد الله بن أحمد (2)
، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 2)ط، شعبان إسماعيلتحقيق: د. أحمد بن حنبل". 

= 
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؛ لأنهم رأوا أن نقصانها يجعل وجودها لا أهمية له، فتكون كالمعدومة حكماا لا وجودها
 حقيقة.

إنما هو تعبير  -رغم التعريف به -وبعد هذا، لا بد أن أشير إلى أن نفي الفائدة
لغوي عن عدم وجود الفائدة حقيقة أو حكماا، وإن تجوَّزتُ في العبارة، وقلتُ: إنه 

صاا بعلم أصول الفقه، بل هو مصطلح شائع ذائع في سائر مصطلح، فهو ليس خا
، وغيرها.  العلوم؛ كعلم اللغة، والفقه، والحديث والسير 

 ومن الشواهد على ذلك:
 .(1)" فائدة منهلا عرف لا يُ  االمبتدأ مخبر عنه، والإخبار عمّ قال الأنباري: 

فيه، وإن جعلنا  فائدةلا "كان ذكر المرض والسفر لغواا وقال ابن القصار: 
 .(2)نفس المرض والسفر بمنزلة الحدث كان ساقطاا"

 ات الصلة، وعلاقتها بنفي الفائدةالمطلب الثاني: الألفاظ ذ

 والمقصود هنا بيان الألفاظ، أو العبارات التي أطلقها علماء الأصول للتعبير عن
 ا.أو الدلالة عليه الفائدة نفي

، إما عن طريق (٣)ير عبارة نفي الفائدةحيث عبّر الأصوليون بعبارات أخرى غ
                                       

= 
 . 540: 1، م(2002-ه 2٣14

، ، دار الأرقم بن أبي الأرقم1ط)الأنباري، "أسرار العربية".  عبد الرحمن أبو البركات (1)
 . ٧٣: ص(، م1٩٩٩ -ه 1420

ابن القصار، "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار". تحقيق: د.  علي بن عمر (2)
، م(200٦-ه142٦، الرياض-فهد الوطنيةعبد الحميد السعودي، )فهرسة مكتبة الملك 

٣ :115٣ . 
أمير بادشاه، "تيسير  محمد أمين بن محمود؛ 52٣: 1ابن قدامة، "روضة الناظر"، ينظر:  (٣)

م، بيروت: دار الكتب العلمية، 1٩٣2-ه 1٣51، بيلمصطفى البابي الح)التحرير". 
= 
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 .(2)، أو الخلو عنها(1)الاشتقاق أو الترادف؛ كالتعبير بعدم الفائدة

ولمعرفة علاقة تلك الألفاظ بنفي الفائدة، لا بدَّ من بيان معناها في اللغة 
 والاصطلاح.

، وذهابهفقدان الشيء وهو دِم، عُدْماا، وعُدُماا، وع د ماا: لغة: مصدر ع  فالعدم 
 .(٣)وأعْد م  الرجل: ص ار ذ ا ع د م، رجلٌ ع دِيم: لا مال لهيقال: 

ا فإن معناها لا يخرج  .اللغوي نىمن المع ما سبق ذكرهع أما اصطلاحا
، الوا وغيرهما خُ ، المكان والإناءبمعنى ف  رغُ، يقال: خلا  خلاوالخلُو لغة: مصدر 

                                       
= 

 د بن عبد اللهأحم؛ 2٣: 1، م(1٩٩٦-ه 141٧الفكر،  م، بيروت: دار1٩٨٣-ه 140٣
، القاهرة المكتبة 1البعلي، "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير". تحقيق: وائل بكر )ط

 . 5٦0: ص، م(2020-ه 1441دار الذخائر، -العمرية
دار الكتب العلمية، )"المستصفى". تحقيق: محمد عبد السلام ، الغزالي ينظر: أبو حامد محمد (1)

؛ ٨٨: 2"الواضح في أصول الفقه"، ، بن عقيل؛ ا٣٣٨: ص(، م1٩٩٣ -ه141٣، 1ط
الأبياري، "التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه". تحقيق: د.  علي بن إسماعيل

أمير بادشاه، ؛ ٣٦0: 2، م(201٣-ه 14٣4، الكويت: دار الضياء 1علي الجزائري، )ط
 . ٦٧: 1"تيسير التحرير"، 

التلمساني، "مفتاح الوصول  محمد بن أحمد؛ ٨0: 1 ينظر: السرخسي، "أصول السرخسي"، (2)
، 1ق: محمد فركوس. )طيقتحإلى بناء الفروع على الأصول، ومعه: مثارات الغلط في الأدلة". 

: ص، م(1٩٩٨ -ه 141٩، 1، طالمكتبة المكية، مؤسسة الريان: مكة المكرمة، بيروت
المنظومة في سلك جمع ، "الأصل الجامع لإيضاح الدرر نيالسيناو  حسن بن عمر؛ ٦٩4

 . ٣1: ٣، م(1٩2٨مطبعة النهضة، : ، تونس1الجوامع". )ط
، بيروت، دار 1الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض. )ط ينظر: محمد بن أحمد (٣)

 ، م24٨: 4"مقاييس اللغة"، ، بن فارس؛ ا14٨: 2، م(2001إحياء التراث العربي، 
 )عدم(. 
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وخلا المكان من أهله وعن ،  من الهمَّ وخلا، خلا فلانٌ : ويقال، فرغ مما به: وخلاءا 

 .(1)بر  منه: وفلان من العيب، أهله
"اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها : -عند الفقهاء-واصطلاحاا: هو 

 .(2)الدراهم"
 وهذا المعنى ليس هو المراد هنا؛ بل المراد هو ما يوافق المعنى اللغوي.

التعبير بالعدم أو الخلو؛ لأنه أعمّ، وبذلك يتّضح أن التعبير بالنفي أولى من 
ا الذي لا أهمية لوجوده؛ لقلته أو نقصه كما مر   -يشمل المعدوم حقيقة والمعدوم حكما

 ، أما العدم والخلوّ: فهما يختصان بالمعدوم حقيقة فقط.-معنا سابقاا 
وكما عبّروا عن النفي بعبارات أخرى، فقد عبّروا عن الفائدة كذلك بعبارات، 

 بعض أنها من مرادفاتها، وهي كالتالي:يرى ال
 : وما ، يرالخو الفائدة  ، وهيالن َّفْع ضِدُّ الضَّرِّ ، وهي لغة: اسم من عةالمنفِ أولاا

 .(٣)ا، وانتفع به، وقد نفعه نفعا هنسان إلى مطلوبلإيتوصَّل به ا
 .(4)إليها"وسيلة يكون ما أو اللّذة "اصطلاحاا: 

هي الفائدة نفسها، حيث قال: "المنافع: جمع ويرى علي حيدر أن المنفعة 

                                       
 ، م)خلا(. 414: 4"المحيط في اللغة"، ، ينظر: الصاحب بن عباد (1)
دار )"فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك". ، محمد بن أحمد عليش (2)

 . 252: 2(، المعرفة
الزَّبيدي، "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من  ينظر: محمّد بن محمد (٣)

 ، م)نفع(. 2٦٨: 22، المحققين. )دار الهداية(
، مؤسسة الرسالة، ٣)ط. الرازي، محمد بن عمر. "المحصول". تحقيق: د. طه جابر (4)

 . 1٣٣: 5، م(1٩٩٧ -ه 141٨
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 .(1)الفائدة"منفعة، وهي 

كما أطلق القرافي لفظ المنفعة والفائدة في موضع  واحد ، حيث قال: "مذهبنا 
أن أحكام الله تعالى وأفعاله لا تعُلّل بالأغراض، فله أن يوجب ما شاء على من شاء، 

"من غير   .(2)فائدة ومنفعة أصلاا
هر لي أن الفائدة أعمّ من المنفعة؛ إذ الفائدة تشمل جانب النفع والذي يظ

والضرّ، أو اللذة والألم، أما المنفعة فقد اختصّت بالنّفع، أو اللّذة، وما يكون وسيلة 
 إليها.

"الغرض والحكمة ليس إلا جلب ويؤيد ذلك ما ذكره الرازي، حيث قال: 
 .(٣)إليها"وسيلة يكون ما أو اللذة  عنعبارة المنفعة أو دفع المضرة، والمنفعة: 

الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو ، و ثم  رٌ ثانياا: الثمرة، وهي في اللغة: مفرد 
عاا  ؛ ويكنّى من أحمال الشجر ف  هُو  ثم  رٌ  طعمُ ست  كل م ا يُ ، و شيء يتولَّد عن شيء  مُت جمِّ

ثم  ر ة العلم ؛ كقولهم: ثم  ر ة: ويقال لكل نفع يصدر عن شيء، به عن المال المستفاد
 .(4)العمل الصالح

ا فإن معناها لا يخرج وإطلاقه اللغوي،  نىمن المع ما سبق ذكرهع أما اصطلاحا
 وضوع بحثنا.لم المناسبهو على كلّ نفع يتُولَّد ويصدر عن شيء، و 

                                       
، 1أفندي، "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام". تعريب: فهمي الحسيني، )ط علي حيدر (1)

 . 115: 1، م(1٩٩1 -ه 1411دار الجيل، 
مكتبة نزار مصطفى الباز، )"نفائس الأصول في شرح المحصول".  القرافي، أحمد بن إدريس (2)

 بتصرف. ، ٣٨4: 1(، م1٩٩5 -ه 141٦، 1ط
 . 1٣٣: 5الرازي، "المحصول"،  (٣)
الكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات ؛ ٣٨٨: 1"مقاييس اللغة"، ، بن فارسينظر: ا (4)

 ، م)ثمر(. ٣2٣: والفروق اللغوية"، ص
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وقد ي فهم البعض أن الفائدة بمعنى الثمرة بسبب إطلاق أحدهما على 

"ذلك التأويل مما يطَّرد في جملة موارد ، ومن ذلك: قول الزركشي: (1)الآخر
 .(2)فائدة لفظية"الاستعمال، فحينئذ لا يظهر للاختلاف 

التحسين "مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصاا أو لا: وقول البرماوي: 
 .(٣)فائدة الخلاف"والتقبيح العقليين، فإن صح ذلك، كان أيضاا هذا من 

ر لي أن الفائدة أعم من الثمرة، وهذا ظاهر من التعريف والذي يظه
 الاصطلاحي للفائدة، فهو شامل للثمرة، وغيرها.

ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء،  وله في اللغة يطلقثالثاا: الأثر، وهو 
حصول ما يدلّ على وجوده، والجمع: ، أي: أ ث  رُ الشيء، ويقال: ورسم الشيء الباقي

، أي: يُُدَّثُ به في آثارهم أ ثرُ الحديثل: ، ويقاآثار ، وأقرب أ نْ يأثرِ ه ق  وْمٌ عن ق  وْم 
 .(4)أو ما يترتب عليهبقي من الشيء،  ما المعاني

"الأول بمعنى النتيجة، وهو الحاصل : أربعة وهو في الاصطلاح يطلق على معان  
من الشيء، والثاني: بمعنى العلامة، والثالث: بمعنى الخبر، والرابع: ما يترتب على 

                                       
علي المازري، "إيضاح المحصول من برهان الأصول"، تحقيق: د. عمار  ينظر: محمد بن (1)

؛ 2٩٦: 2؛ ابن قدامة، "روضة الناظر"، 141(، ص: 1الطالبي، )دار الغرب الإسلامي، ط
، دار ابن عفان، 1إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". تحقيق: مشهور آل سلمان، )ط

 .204: 1م(، 1٩٩٧-ه 141٧
 . 250: ٣البحر المحيط في أصول الفقه"، الزركشي، " (2)
البرماوي، "الفوائد السنية في شرح الألفية". تحقيق: عبد الله رمضان.  محمد بن عبد الدائم (٣)

-ه 14٣٦مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،  مصرالجيزة ، 1)ط
 . بتصرف، 1٦05: 4، م(2015

 . م)أثر(، 54-5٣: 1اللغة"،  "مقاييس، بن فارسينظر: ا (4)
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 .(1)الشيء"

 وجميع تلك المعاني مقصودة هنا باستثناء الثالث منها.
"إن أراد غيره لم وقد يطُلق الأثر ويراد به الثمرة، ومن ذلك قول ابن السبكي: 

أثر في المعنى، ولم يذكر هنا هذا الشق، إما لوضوحه، أو لعود الخلاف ف يكن للخلا
 .(2)لفظياا"

والكلام في علاقة الفائدة بالأثر كالكلام في علاقتها بالثمرة، فقد يفُهم من 
 إطلاق بعض الأصوليين لفظ الفائدة على الأثر أنهما بمعنى واحد، ومن ذلك:

لحة ولا مفسدة فمباح، قلت: لم تظهر "وإن لم يشتمل على مصقول الرهوني: 
، فقد (٣)أثر للتنزّل أيضاا فيه"فائدة للتنزّل... وما لا يقُضى فيه بحسن ولا قبح لا هنا 

 عبّر بنفي الفائدة والأثر في التنزّل، وهذا يعني أنهما بمعنى واحد عنده.
 والذي يظهر لي أن الفائدة أعمّ من الأثر؛ لسببين:

 الاصطلاحي للفائدة، إذ هو شامل للأثر وغيره.الأول: التعريف 

                                       
، التهانوي، "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". تحقيق: د. علي دحروج محمد بن علي (1)

الجرجاني،  علي بن محمد؛ وينظر: ٨1٩: 1، م(1٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون، : ، بيروت1)ط
: دار بيروت-، لبنان1)ط، "التعريفات". ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 . ٩، ص: م(1٩٨٣-ه 140٣الكتب العلمية، 
: ، بيروت1السبكي، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب". )ط تاج الدين عبد الوهاب (2)

 . 52٧: ص، ه(141٩ -م1٩٩٩عالم الكتب، 
 -، الإمارات1الرهوني، "تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول". )ط يُيى بن موسى (٣)

؛ 451: 1، م(2002-ه 1422دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
الجويني، "البرهان في أصول الفقه". تحقيق: صلاح عويضة،  وينظر: عبد الملك بن عبد الله

 . 14٩: 2، م(1٩٩٧ -ه 141٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت1)ط
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أعمّ من الثمرة، وبالتالي  -كما مر قريباا   -الثاني: أن الأثر بمعنى الثمرة، والفائدة

 هما جميعاا.تكون الفائدة أعم من
والخلاصة مما سبق أن نفي الفائدة أعم من نفي المنفعة أو الثمرة أو الأثر؛ لما 

 سبق بيانه والله أعلم.
 لب الثالث: أقسام الفائدة التي يمكن دعوضى نفيهاالمط

يمكن من خلال استقراء كلام الأصوليين عن الفائدة التي ادّعى بعضهم نفيها، 
 على أقسام باعتبارين: أن تكون

 الأول: أقسامها باعتبارِ مُتع لَّقِها.
 وهي هنا يمكن أن تكون على ثلاثة أقسام:

 .(2)درك بطريق الشرع، وهي: ما تُ (1)الفائدة الشرعيّة -1
 .(٣)والفائدة الشرعيّة من أي خطاب شرعي، هي: الامتثال بالفعل أو الترك

                                       
، 1ان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". )طالأصفهاني، "بي ينظر: محمود بن عبد الرحمن (1)

: السبكي، "رفع الحاجب"، ص؛ ٣2٨: 1، م(1٩٨٦-ه 140٦السعودية: دار المدني، 
"الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق: ضيف الله ؛ البابرتي، أكمل الدين، 4٨4
، م(2005 -ه  142٦، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 1الدوسري، )ط وترحيبي، العمر 

1 :٣51 . 
الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن. "شرح ؛ ٣2٨: 1الأصفهاني، "بيان المختصر"، ينظر:  (2)

مختصر المنتهى الأصولي" للإمام ابن الحاجب وعلى المختصر والشرح "حاشية التفتازاني". 
: 2، م(2004-ه1424، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان)تحقيق: محمد إسماعيل، 

1٦1 . 
السمعاني، "قواطع الأدلةّ في الأصول". تحقيق: محمد حسن الشافعي.  منصور بن محمد (٣)

 . 10٧: 1، م(1٩٩٩-ه 141٨بيروت: دار الكتب العلمية، -، لبنان1)ط
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قال أبو يعلى: "الخبر لا فائدة في نقله غير العمل بموجبه، والمصير إلى 

 .(1)حكمه"
مثال ذلك ما ذكره بعض الأصوليين عن لفظ "هذا ابني" هل يُُمل على المجاز 

أمير بادشاه: "الحمل على ما يترتب عليه التحرير متعيّن؛ لأنه أو الحقيقة؟، حيث قال 
 .(2)شرعية"فائدة شرعية؛ بخلاف الحمل على الشفقة، فإنه ليس فيه فائدة 

درك بطريق العقل أو الحسّ؛ سواء  الفائدة العقليّة والحسيّة، وهي: ما تُ  -2
 .كانت في الأمور الحسّيّة المشاهدة، أم كانت في المغيَّبات

كمسألة القول بخلق الجنة والنار؛ ؛  ومثال ذلك: نفي الفائدة في الأمور الغيبيّة
إذ ادعى بعض المتكلّمين نفي الفائدة من القول بخلقهما ووجودهما، وقالوا: "خلق 

 .(٣)عبثٌ؛ لأنها تصير معطلة مُدداا متطاولة"الجنة قبل الجزاء 
كان   س الفوطيَّة من المعتزلةهشام بن عمرو الفوطي رأ أنَّ  الشهرستاني ذكرو 

فائدة في وجودهما، وهما جميعاا الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن؛ إذ لا  : "أنَّ زعمي

                                       
 الإماممحمد بن الحسين أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه". تحقيق: د. أحمد المباركي، جامعة  (1)

 . ٨٧٣: ٣، م(1٩٩0-ه 1410، 2محمد بن سعود الإسلامية، )ط
 محمد بن عبد الرحيم؛ وينظر: أمثلة أخرى: 4٨، 4٦: 2أمير بادشاه، "تيسير التحرير"،  (2)

سعد السويح، ، د. الأرموي، "نهاية الوصول في دراية الأصول". تحقيق: د. صالح اليوسف
 . 2٦4٧: ٦، م(1٩٩٦-ه 141٦، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1)ط

: جماعة من العلماء، تحقيقابن أبي العزّ، "شرح العقيدة الطحاوية".  محمد بن علاء الدين (٣)
-ه 140٨المكتب الإسلامي، : ، بيروت٩خرج أحاديثها: ناصر الدين الألباني. )ط

، 2السفاريني، "لوامع الأنوار البهية". )ط محمد بن أحمد؛ وينظر: 420: ص، م(1٩٨٨
 . 2٣1: 2، م(1٩٨2-ه 1402مؤسسة الخافقين ومكتبتها، : مشقد
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 .(1)خاليتان ممن ينتفع ويتضرّر بهما"

 .(2)، وهي: ما يرُجع فيها لأهل اللغة)أو اللفظية( الفائدة اللغويةّ -٣
استعماله في مدلوله عند أهل اللغة مثال ذلك: نفي فائدة اللفظ بمعنى عدم 

 العربيّة، مما يوُقع المخاط ب في عدم الإفهام والتجهيل، ونحوهما.
فائدة اللفظ في إفادة مدلوله، فإذا لم يقُصد به ذلك فقد قال العضد: "انحصار 

 .(٣)بطلت فائدته"
 وزمن حصولها.، الثاني: أقسامها باعتبار وقتها
ة، إما أُخرويةّ أو دنيويةّ، وكل واحد منهما: إما قال الصفي الهندي: "الفائد

 .(4)جلب نفع، أو دفع مضرة"
 وبناء على كلام الصفي، فهي على قسمين:

فائدة دنيويةّ، وهي: التي يظهر فيه حظّ المكلف، وترجع إليه في قيام  -1
حياته ومعاشه؛ كالأكل، والشرب، واللبس، والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير 

ي مشوبة بتكاليف ومشاق، قلت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو ذلك، وه

                                       
 . ٧٣: 1، الشهرستاني، "الملل والنحل". )مؤسسة الحلبي( محمد بن عبد الكريم (1)
: 2وينظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، ؛ 20٩1: 5الأرموي، "نهاية الوصول"،  (2)

4٦٧ . 
وينظر: محمد ؛ 2٣٨: ٣الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن. "شرح مختصر المنتهى الأصولي"،  (٣)

دار الكتب )الفناري، "فصول البدائع في أصول الشرائع". تحقيق: محمد إسماعيل،  بن حمزة
 علاء الدين أبو الحسن؛ 11٦: 1(، ه 142٧ -م200٦، 1: طلبنان-العلمية، بيروت

مكتبة . )ق: د. أحمد السراح، وآخرينيقتحلتحرير في أصول الفقه". المرداوي، "التحبير شرح ا
 . 1٧41: 4(، م2000 - ه1421، 1طالسعودية، ، الرياض، الرشد

 . ٧40: 2الأرموي، "نهاية الوصول"  (4)
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 .(1)تلحقها، ولا تنُال إلا بكدّ  وتعب

فائدة أخُروية، وهي: التي ترجع إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من  -2
 .(2)أهل النعيم؛ لا من أهل الجحيم

نما تظهر قال الرازي: "لا تظهر فائدة هذا الخلاف في الأحكام الدنيوية، إ
فائدته في الأحكام الأخرويةّ، وهي أنه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه 

 .(٣)العبادات؟ "
فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام، كثرة عقابهم في وقال الفتوحي: "

 .(4)الآخرة؛ لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها"
ولا بد من الإشارة إلى أن تقسيم الفائدة إلى دنيويةّ وأخرويةّ إنما هو داخل 
تحت الفائدة الشرعية وتابع لها؛ لأن الفائدة الشرعية من الخطاب الشرعي، هي: 
الامتثال بالفعل أو الترك، فهو المقصود، وما يترتب على المقصود من ثواب وعقاب، 

فائدة ك قول ابن السمعاني: "لا يجوز أن يقال: إن ونحوهما إنما هو تبعٌ له، ويدلّ لذل
الأمر استحقاق العقاب عند تركه... بل الأمر ليس إلا لفائدة الفعل، وهو المقصود 
من الأمر، وإنما أوعد عليه عند تركه؛ لتحقيق طلب الفعل منه، وترك العقاب عند 

                                       
الرهوني، ؛ ٩5: 2، شرح العضد على المختصر؛ ٧40: 2الأرموي، "نهاية الوصول"، ينظر:  (1)

 . وسماها الشاطبي بالمصالح؛ 44: 2الشاطبي، "الموافقات"، ؛ ٧44: 1"تحفة المسؤول"، 
 ينظر: المراجع السابقة.  (2)
القرافي، "شرح تنقيح الفصول".  أحمد بن إدريس؛ وينظر: 245: 2الرازي، "المحصول"،  (٣)

 . 1٦5: ص(، م1٩٧٣ -ه 1٣٩٣، 1الطباعة الفنية المتحدة، ط) تحقيق: طه سعد
مكتبة العبيكان، : ، الرياض2النجار، "شرح الكوكب المنير". )طابن  محمد بن أحمد (4)

الطيب الب صْري، "المعتمد في أصول  محمد بن علي؛ وينظر: 50٣: 1، م(1٩٩٧-ه  141٨
 . 2٧٦: 1، ، بيروت: دار الكتب العلمية(1)ط الميس الفقه" قدم له وضبطه: خليل
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بادات؛ لنفع العباد، ونفع الترك بمنزلة التبع من المقصود... يدلّ عليه أن الأوامر بالع

العباد في فعلهم العبادات، فإذا لم يصحّ منهم فعلها: بطل نفعهم منها، فإذا كان الأمر 
 .(1)لنفعهم، بطل نفعهم وبطل أمرهم"

والفائدة التي يعُترض بنفيها في مسائل هذا البحث، هي من نوعي الفوائد 
 اللفظية والشرعية.

، وما -وهذه هي الفائدة اللفظية -فهامبمعنى ما يترتب على اللفظ من الإ
يترتب عليه بعد ذلك من امتثال المخاط ب، ثم الجزاء من الشارع ثواباا أو عقاباا، 

 والامتثال والجزاء يدوران في دائرة الفائدة الشرعية.
 المطلب الرابع: أساا  نفي الفائدة

الفائدة من خلال استقراء المسائل محلّ البحث وغيرها، ظهر لي أن لنفي 
 أسباباا، من أهمها:

الحشو، وهو إما أن يكون بتطويل الكلام أو الزيادة فيه أو تكراره أو  -1
 التكلُّف فيه بلا حاجة، ونحو ذاك.

 ومن الشواهد:
"إما أن يكون مع ذلك المجمل بيانه، أو قول القرافي في مسألة حكم المجمل: 

بيانه جاز أن لا يصل إلى السامع؛ تطويل بغير فائدة، وإن لم يكن معه لا، والأول 
 .(2)فيلزم التضليل"

                                       
 . ٣٣5: 2رخسي، "أصول السرخسي"، وينظر: الس؛ 10٧: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (1)
الطوفي، "شرح  وينظر: سليمان بن عبد القوي؛ 2٨0: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص (2)

، م(1٩٨٧-ه 140٧، مؤسسة الرسالة، 1عبد الله التركي )طد. مختصر الروضة". تحقيق: 
الكوراني، "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق: سعيد  أحمد بن إسماعيل؛ ٧٣4: 2

: 2، م(200٨-ه142٩المملكة العربية السعودية-الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)المجيدي 
= 
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"استعمال المجاز مع افتقاره إلى القرينة، وإمكان وقول الطوفي في المجاز: 

تكلّف خال عن الاستغناء عنه باللفظ الحقيقي، مخالفٌ حكم أهل الوضع؛ لأنه 
 .(1)فائدة"

بقيد آخر؛ لأنه  "لا حاجة إلى إخراجهوقول الشوشاوي عند تعريف المشترك: 
 .(2)حشو في الحدِّ بغير فائدة"

اللغو، الكلام الذي لم يقُصد به الإفهام؛ كاللفظ المهمل أو الخطاب بغير  -2
 لغة المخاط ب، ونحو ذلك.

 ومن الشواهد:
"الكلام في الأصل إنما هو للبيان والإفهام، وعلم المراد من قول ابن السمعاني: 

 .(٣)اللغو"لجرى مجرى  الخطاب، ولو كان بخلاف ذلك؛
"المراد بالمجمل هنا اللفظ الذي لا يعُرف وقول الأسمندي عند تعريف المجمل: 

مراد المخاطب به بنفسه، وذلك ضروب، منها: أن يتكلّم بكلام لا يفيد فائدة وُضع 
"  .(4)لها...؛ كخطاب الإنسان بلغة لا عهد له بها أصلاا

                                       
= 

442 . 
: 2وينظر: الجويني، "البرهان في أصول الفقه"، ؛ 5٣2: 1الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)

مركز البحث )"التمهيد في أصول الفقه". ، الكلوذاني الخطابمحفوظ بن أحمد أبو ؛ 14٨
 . 214: 2(، م1٩٨5 -ه 140٦، 1ط جامعة أم القرى العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الرجراجي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب". تحقيق: د. أحمد السراح، د.  الحسين بن علي (2)
: 1، م(2004 -ه 1425د للنشر والتوزيع، مكتبة الرش: ، الرياض1عبد الرحمن الجبرين، )ط

 . 125: 4وينظر: ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ 2٦1
 . 50: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (٣)
الأسمندي، "بذل النظر في الأصول". تحقيق: الدكتور محمد عبد البر.  محمد بن عبد الحميد (4)

= 
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إهمال الكلام واعتباره بدون معنى وز "لا يجوقول علي حيدر في حمل الكلام: 

إهمال الكلام إنما هو ما أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازي؛ لأنه لما كان 
 .(1)فائدة فيه"اعتباره لغواا وعبثاا، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلّم بما لا 

 :، ومن الشواهد(2)الدَّور -٣
من إحدى العلامات الذي "د الكلام عن الحقيقة: قول عبد العزيز البخاري عن

بخلاف المجاز ؛ عن مسماها بحال ىنفتُ أن الحقيقة لا ... ز بها الحقيقة عن المجاز يميّ 
؛ التعريف بهذه العلامة غير مفيد :وقيل...  فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر

 .(٣)لاستلزامه الدور"
وبعد بيان تلك الأسباب، لا بدّ من الإشارة إلى أن باعث من اعترض بدعوى 

هو تنزيه خطاب الشارع عن كل ما لا يليق؛ لأن ما لا  -فيما ظهر لي -نفي الفائدة

                                       
= 

 محمود بن أبي بكر؛ وينظر: 2٩0: ص، م(1٩٩2-ه 1412، القاهرة، مكتبة التراث، 1)ط
مؤسسة : ، بيروت1)ط، عبد الحميد أبو زنيدد. قيق: تحالأرموي، "التحصيل من المحصول". 

 . 42٦: 1، م(1٩٨٨-ه140٨الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
في أصول الشيرازي، "التبصرة  وينظر: إبراهيم بن علي؛ 5٩: 1أفندي، "درر الحكام"،  (1)

؛ 211: ص، ه (140٣، دمشق: دار الفكر، 1الفقه". تحقيق: د. محمد حسن. )ط
 . ٩٧٧: 2القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، 

الكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات ، توقف كل واحد من الشيئين على الآخرالدور:  (2)
 . 44٧: والفروق اللغوية"، ص

البخاري، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )دار الكتاب  عبد العزيز بن أحمد (٣)
الأصفهاني، "بيان ؛ ٣4٩٣: ٨وينظر: الأرموي، "نهاية الوصول"، ؛ ٦4: 1، الإسلامي(
 . 24: ٣المختصر"، 
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، وشرعاا، ولغةا عبثفائدة فيه، يكون  ، ففي  (1)اا، وهو غير جائز في كلام المكلفين عقلاا

 كلام الشارع من باب أولى.
 لذلك بعض الشواهد، ومنها:ويدلّ 

"المشترك إن كان المقصود منه الإفهام، فإن وجد معه البيان فهو تطويل  -1
فائدة، وإن لم يوجد فقد فات المقصود، وإن لم يكن المقصود منه الإفهام فهو من غير 

 .(2)عبث، وهو قبيح، فوجب صيانة كلام الله عنه"
ك، لما حصل الجواب عن المسؤول بهذا "لو لم يفد هذا الكلام علّيّة المشتر  -2

الكلام، فيلزم أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم ما أجاب عن السؤال، وأخّر البيان 
عبث، عن وقت الحاجة، واشتغل بالعبث؛ إذ الاشتغال بالكلام الخالي عن الفائدة 

 .(٣)وكل ذلك غير لائق بآحاد العقلاء، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم"
بعد هذا فإنه لا بد أن نعلم أن أي دعوى تنفي الفائدة أياا كانت تلك و 

الفائدة، وأياا كانت الأسباب، وأياا كان الباعث عليها، تبقى دعوى حتى تثبت 
 صحتها.

  

                                       
القرافي، ؛ ٣٦0: 2الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ ٦2: 2ينظر: السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (1)

 . ٣5٣٧: ٨شرح المحصول"، "نفائس الأصول في 
الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: عبد الرزاق عفيفي.  علي بن أبي علي (2)

: الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ وينظر: 22: 1، دمشق: المكتب الإسلامي( -)بيروت
 . 205: 1"الموافقات"، ؛ الشاطبي، 1٧5-1٧٦

 . ٣2٧4: ٨الأرموي، "نهاية الوصول"،  (٣)
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 دعوضى نفي الفائدة من الناحية التطايقيةالاعتراض ب: الثاني الماحث

 وفيه مطلبان:
 والمجاز المشترك مسائل في الفائدة نفي: الاعتراض بدعوضى الأول المطلب

 وقوض  المشترك.: المسألة الأولى

 .(1)اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر: هووالمشترك، 
مشترك بين لفظ  ، فعسعس[17{ ]سورة التكوير:گ گ گ ک} ومثاله:

 .(2)وإدباره، إقبال الليل
 أقوال، أهمها قولان:وقد اختلف الأصوليون في وقوع المشترك في الشرع على 

 القول الأول: الوقوع.
، (٦)، والشافعية(5)، والمالكية(4)، من الحنفية(٣)وهو قول جمهور العلماء

                                       
 . 2٦1: 1وينظر: الرازي، "المحصول"، ؛ 2٩: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص (1)
: 2القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، ؛ 22: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (2)

 . ٣٦٣: السبكي، "رفع الحاجب"، ص؛ ٧25
 . 1٣٩: 1ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ينظر:  (٣)
الساعاتي، "بديع النظام )نهاية الوصول إلى علم الأصول(". تحقيق:  بن عليأحمد ينظر:  (4)

الفناري، ؛ 2٦: 1، م(1٩٨5-ه 1405سعد السلمي، )جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه
 . 4٩: 2الكوراني، "الدرر اللوامع"، ؛ 10٨: 1"فصول البدائع"، 

افي، "نفائس الأصول في القر ؛ ٣٦٣صبشرحه رفع الحاجب،  ينظر: مختصر ابن الحاجب (5)
 . ٧5: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ ٧25/ 2شرح المحصول"، 

ابن التلمساني، "شرح المعالم في  عبد الله بن محمد؛ 22: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (٦)
، م(1٩٩٩-ه 141٩عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، : ، بيروت1أصول الفقه". )ط

الأنصاري، "غاية الوصول شرح لب الأصول". تحقيق: قسم  محمدزكريا بن ؛ 1٧٨: 1
= 
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 .(1)والحنابلة

 القول الثاني: عدم الوقوع.
من  والبلخي، الأبهري؛ كثعلب، و (2)وهذا قول نُسِب  لبعض العلماء

 .(٣)المالكية
ائدة عن القول بوقوع المشترك، وقالوا: إن وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الف

القول بوقوع المشترك يلزم منه عدم الفائدة سواء صحب البيان اللفظ، أم لم يصحبه، 
: يقال أنك،  بلا فائدة ممنوع؛ لأنه تطويل للدليل -أي مصاحبة البيان للفظ -والأول

ممنوع؛ لأن  -ظأي عدم مصاحبة البيان للف -والثاني"والليل إذا عسعس، أي: أقبل"، 
 .(4)عدم الفائدةعن المشترك بلا بيان لا يفيد، والشرع منزهٌّ 

بمصاحبة  قيلبعدم التسليم بما ذكروه من لازم نفي الفائدة؛ سواء وأجُيب: 
الشارع يبُيّن أيّ إذ هناك فائدة الإفهام،  مصاحبة البيانقل، فمع يُ ، أو لم البيان للفظ

المشترك عند بعض الأصوليين نوعٌ من أنواع العموم غير المعنيين أراده، ومعلوم أن 
ه ؛ فإن-على فرض التسليم به -الممتنع في كلام الشارع، حتى مع القول بالتطويل

 -كثرة حروف التلاوة، وزيادة الأجور، والتشريف بمخاطبة الله؛ كفوائد كثيرةتطويل ب

                                       
= 

 . 4٨: ص، م(1٩54، الحلبي القاهرة، مطبعة مصطفى البابي، 2ط. )التحقيق
ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ 151: 1، شرح مختصر أصول الفقه للجراعيينظر:  (1)

 . 10٣: البعلي، "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير"، ص؛ 1٣٩: 1
 . ٣٦٣: السبكي، "رفع الحاجب"، ص (2)
 . ٧5: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ينظر:  (٣)
 د. فهد"أصول الفقه". تحقيق: ، محمد بن مفلح؛ 22: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (4)

الرهوني، "تحفة ؛ ٦5: 1، م(1٩٩٩-ه 1420، مكتبة العبيكان، 1السَّد ح ان. )ط
 . 224: 1البابرتي، "الردود والنقود"، ؛ 4٣1: 1المسؤول"، 
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 لنا. -تعالى

العزم فيه على : فائدة، وهي - أيضاا  - هناكمصاحبة البيان للفظ،  ومع عدم
 إن وجدت - عن طريق القرائن الاجتهاد الذي سيُبيَّنه الشارع فيما بعد، أو الامتثال

 بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي مشتركاا كأن يكون اللفظ ، والبحث عن بيانه،  -
ا بين معنيين أو أكثر من على المعنى الشرعي، وإن كان مشتركا فيحمله المجتهد شرعي، 

وبعده يُصل إما الامتثال ، نهعيِّ حمله على معنى واحد منها بدليل يُ ، لمعاني اللغويةا
 .(1)والثواب، أو العصيان والعقاب، وكلها تعُدُّ فوائد من القول بوقوع المشترك

قوع المشترك في بو  ن القولوبهذا يظهر لي عدم صحة دعواهم بنفي الفائدة ع
 القول بنفيها، لا سيما مع كثرة تلك الفوائد. الشرع؛ لأن القول بالفائدة أولى من

 حكم المجاز.: سألة الثانيةالم

"ما استعمل وقد عرّف الأصوليون المجاز بعدد من التعريفات، لعل أقربها، أنه: 
 .(2)في غير ما وضع له؛ لمناسبة بينهما"

ومجاز في الرجل ، حقيقة في الماء المجتمع الكثير، البحرمثال ذلك: لفظة 
 .(٣)لمالعا

                                       
 . ٣1٣-٣12: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ينظر: المراجع السابقة؛  (1)
، 1)ط. محمد زكيد. : تحقيقالسمرقندي، "ميزان الأصول في نتائج العقول".  محمد بن أحمد (2)

، انيالكلوذ وينظر: أبو الخطاب؛ ٣٧0: 1، م(1٩٨4-ه 1404مطابع الدوحة الحديثة، 
 . 524: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ 250: 2"التمهيد"، 

، 2ينظر: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "الفقيه والمتفقه". تحقيق: عادل الغرازي. )ط (٣)
؛ إبراهيم بن علي الشيرازي، "اللمع في 21٣: 1ه(، 1421السعودية: دار ابن الجوزي، 

؛ الزركشي، ٨م(، ص: 200٣ -ه 1424ية، ، دار الكتب العلم2أصول الفقه". )ط
 .102: ٣"البحر المحيط في أصول الفقه"، 
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والكلام في هذه المسألة إنما هو في أصل المجاز ووروده، هل هو جائز أو 

 .(1)ممتنع
 والخلاف كان على أقوال، أُجملها في اثنين:

 وقد افترق أصحاب هذا القول إلى فريقين:القول الأول: الجواز. 
 .(2)االفريق الأول: قالوا بالجواز مطلقا 

، (5)، وأكثر المالكية(4)الحنفية ، واختاره(٣)نُسب للجمهوروهذا قول 
 .(٨)، اختارها أكثر أصحابه(٧)، ونص عليه الإمام أحمد في رواية عنه(٦)والشافعية

                                       
 -5٣٣: 1الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، ؛ 100: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلحاينظر:  (1)

54٣ . 
الطوفي، "شرح ينظر: ، في عموم اللغة، وخصوص القرآن. ومركباا  مفرداا معنى مطلقاا، أي:  (2)

 . 5٣2: 1مختصر الروضة"، 
، عمان، دار البيارق، 1ابن العربي، "المحصول في أصول الفقه". )ط ينظر: محمد بن عبد الله (٣)

الأسمندي، ؛ ٨0: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطاب؛ ٣1: ص، م(1٩٩٩ -ه 1420
 . ٣٣٣: 1الرازي، "المحصول"، ؛ 2٦: "بذل النظر"، ص

 . 2٧4: 1البابرتي، "الردود والنقود"، ؛ 2٦: الأسمندي، "بذل النظر"، صينظر:  (4)
 . 52٣: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ ٣1: ينظر: ابن العربي، "المحصول"، ص (5)
 . 1٨٣: 1ابن التلمساني، "شرح المعالم"، ؛ 45: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (٦)
أبو يعلى، "المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين". تحقيق:  محمد بن الحسينينظر:  (٧)

؛ 4٨: ص، م(1٩٨5 -ه   1405مكتبة المعارف، : ، الرياض1عبد الكريم اللاحم، )طد. 
 . 2٦5: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطاب

، 010: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلح؛ ا5٣2: 1ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (٨)
10٣ . 
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 الفريق الثاني: قالوا بالجواز على التفصيل:

، فمنهم من قال بالجواز في غير اللّغة، وهو قول ذكره البعض وهؤلاء اختلفوا
، ومنهم من قال بالجواز في غير القرآن، وهو قول منسوب (1)دون نسبة لأحد بعينه

 .(2)وأبي بكر الأصبهاني وأتباعهما، كداودللظاهرية؛  
 القول الثاني: المنع مطلقاا.
، ورواية ثانية عن الإمام (4)، وبعض الشافعية(٣)وهذا قول بعض المالكية

 .(٧)؛ كابن تيمية، وابن القيم(٦)، اختارها بعض الحنابلة(5)أحمد

                                       
؛ وهناك ٧؛ الشيرازي، "اللمع"، ص: 214: 1ينظر: الخطيب البغدادي، "الفقيه والمتفقه"،  (1)

من حمل كلام أصحاب هذا القول على غير محل النزاع، ينظر: السيناوني، "الأصل الجامع"، 
1 :٨1. 

؛ 2٦٧: 1الأدلةّ"، ؛ السمعاني، "قواطع ٦٩5: 2ينظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"،  (2)
وهناك من حمل كلام الظاهرية على القول بأن معنى المجاز الكذب أو الباطل، والشارع منزه 

 .٨1: 1عن كل ذلك. ينظر: السيناوني، "الأصل الجامع"، 
 . ٣٦٣: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ 22٩: 1ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،  (٣)
 . ٨1: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ 411: اجب"، صينظر: السبكي، "رفع الح (4)
: 1ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ 10٣، 100: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلحاينظر:  (5)

1٩2 . 
: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطاب؛ 4٨: ينظر: أبو يعلى، "الروايتين والوجهين"، ص (٦)

2٦٦ . 
، دار الكتب العلمية، 1الحليم ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى". )طينظر: أحمد بن عبد  (٧)

بن أبي بكر ابن القيم، "الصواعق المرسلة في الرد  ؛ محمد1٧: 5م(، 1٩٨٧ -ه  140٨
= 
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وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الفائدة عن القول بالمجاز، حيث قالوا: المجاز 
ا  عندنا لا يفيد؛ لعدم الحاجة إليه، اكتفاء بالحقيقة لا سيما مع كون المجاز مصطلحا
حادثاا لم يكن في كلام السلف، فاللفظ إن دلَّ على المراد منه بنفسه أو مع قرينة كان 

قولنا:  ومثلها، ، يفيد الرجل الشجاع قطعا يُمل سيفااا سدا حقيقة، فقولنا: رأيت أ
ا، فهو حقيقة على التقديرين، فيد السبع الخاص عند الإطلاق وضعا ا، يُ رأيت أسدا 

لأنه ؛ الف حكم أهل الوضعيخ، بالحقيقةمع إمكان الاستغناء عنه والقول بالمجاز 
كاستعمال ؛  اعبثا  يكون استعمالهبل ، ، وما كان تكلّفاا كان خالياا عن الفائدةفتكلُّ 

 .(1)ل: هو بليدان يقالاستغناء عن ذلك بألفظ الحمار في البليد، مع إمكان 
بعدم التسليم بدعوى نفي الفائدة عن القول بالمجاز؛ استغناء عنه : وأجُيب

ا ا واحدا لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يُجعل المجموع لفظا بلفظ الحقيقة؛ 
 من اللفظينلكل واحد  إعطاءا ؛ افكان التمييز بالتسمية مفيدا ، على المسمى دالاا 

 .(2)مختلفاا عن الآخر ى ومدلولاا مسما 
 وهذه ليست الفائدة الوحيدة، بل هناك فوائد عدة، منها:

 ما بلغ بمثل قوله: ، سمح، كريمٌ ،  لو قال: هذا رجل سخيٌّ ، فأنه أبلغ وأفصح

                                       
= 

، 1، الرياض: دار العاصمة، ط1على الجهمية والمعطلة". تحقيق: علي الدخيل الله، )ط
 .٣٨٩: 1ه (، 140٨

؛ أحمد بن 4٦: 1؛ الآمدي، "الإحكام"، ٧٩: 1ذاني، "التمهيد"، ينظر: أبو الخطاب الكلو  (1)
، المكتب 5عبد الحليم ابن تيمية، "الإيمان". تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، )ط

 .٧4-٧٣م(، ص: 1٩٩٦ه /141٦الإسلامي 
الطوفي، ؛ 1٨4: 1ابن التلمساني، "شرح المعالم"، ؛ ٣2٣: 1ينظر: الرازي، "المحصول"،  (2)

 . 5٣2: 1ح مختصر الروضة"، "شر 
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 .(1)هذا بحر
  أن  أن يصف نفسه لا يُتاج ، فلو أراد مثلاا الاختصار في الكلامأنه يفيد

وسل عني يوم كذا، يقول: سل عني يكفي أن ، بل فلاناا أو فلاناا يقول: سل عني 
 ڱ} :حيث قال سبحانه -تعالى -ونحوه، ولذلك نظائر في كتاب اللهسيفي، 

 .(2)أهل القرية، أي: [82{ ]سورة يوسف:ڱ
 في الأسماع، ومن بديع لغة  القلوب، وأسهل دخولاا و  على اللسان أخفّ  أنه

 .(٣)العرب ومحاسنها
وبهذا يظهر لي عدم صحة دعواهم بنفي الفائدة عن القول بالمجاز؛ لأن القول 

 والحمل على الأعمّ بالفائدة أولى، لا سيما مع غلبة استعمال المجاز في كلام العرب، 
 واجبٌ لغة وشرعاا. الأغلب

 استلزام المجاز للحقيقة.المسألة الثالثة: 

 .(4)"لفظ مستعمل فيما وُضع له ابتداءا"عند الأصوليين:  الحقيقة
قبل  -اللفظ في أول الوضعأنه لا خلاف في أن  صورة المسألة: من المعلوم

ا؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل ليس حقيقة ولا مجازا  -استعماله فيما وضع له
وعلى هذا فإن معنى استلزام الحقيقة ، (5)انتفاء الكلواحد منهما وانتفاء الجزء يوجب 

                                       
 . ٨1: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ ٨0: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطابينظر:  (1)
 . ٨1: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ ٨0: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني ينظر: أبو الخطاب (2)
 . 5٣2: 1الروضة"، الطوفي، "شرح مختصر ؛ 4٦: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (٣)
، 1أحمد بن عبد الرحيم العراقي، "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". تحقيق: محمد تامر )ط (4)

؛ وينظر: الآمدي، 1٦٩م(، ص: 2004 -ه 1425بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .5: ٣؛ الزركشي، "البحر المحيط"، ٣٣: 1"الإحكام"، 

الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، ؛ 201: 1ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،  (5)
= 
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للمجاز، أو العكس، هو استعمال اللفظ بعد الوضع في أحد المعنيين، هل هو 

 .(1)مشروط باستعماله في المعنى الآخر أو لا؟
ستعمل قد يُ ؛ لأنه (2)تحرير محل النزاع: لا خلاف بأن الحقيقة لا تستلزم المجاز

 .(٣)مطلقاا المجازستعمل في ولا يُ الحقيقة،  فياللفظ 
 ، فقد وقع الخلاف فيه على أقوال، أهمها قولان:لحقيقةلاستلزام المجاز أما 

 .(4)يستلزم سبق الحقيقةلا إن المجاز القول الأول: 
 ................ ، واختاره كثير(5)وهذا قولٌ نُسِب للمحقّقين من الأصوليين

                                       
= 

٣ :102 . 
ينظر: محمد بن عبد الله الزركشي، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي".  (1)

، مكتبة قرطبة للبحث العلمي، 1تحقيق: د سيد عبد العزيز، د. عبد الله ربيع، )ط
 .102: ٣صول الفقه"، ؛ الزركشي، "البحر المحيط في أ44٩: 1ه(، 141٨

؛ ٣42: 1؛ الرهوني، "تحفة المسؤول"، 201: 1ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،  (2)
، ٣٨٦: 1؛ المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، 4٣٧: 1الزركشي، "تشنيف المسامع"، 

؛ محمد بن 4٣٨: 1؛ وحكي الإجماع عليه، ينظر: المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، 4٣٨
الشوكاني، "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"، تحقيق: أحمد عناية. علي 

 .٧4: 1م(، 1٩٩٩-ه 141٩، دمشق: دار الكتاب العربي، 1)ط
؛ ٣42: 1؛ الرهوني، "تحفة المسؤول"، ٣٨2ينظر: السبكي، "رفع الحاجب"، ص:  (٣)

المرداوي، " التحبير شرح التحرير "، ؛ 102: ٣الزركشي، " البحر المحيط في أصول الفقه "، 
1 :4٣٨. 

ينظر: السبكي، "رفع ، كل ما في الأمر وضع فقطفلفظ مجازي لم تسبقه حقيقة،  فقد يوجد (4)
 . ٣٨2الحاجب"، ص: 

 . ٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (5)
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، واختاره بعض الشافعية؛  (2)الظاهر عند المالكية، وهو القول (1)من الحنفية

 .(4)، ونُسِب لبعض الحنابلة(٣)كالرازي
 .(5)إن المجاز يستلزم سبق الحقيقةالقول الثاني: 

، وهو قول بعض (٧)، وللأئمة الأربعة(٦)وهذا قولٌ نُسِب لأكثر الأصوليّين
 .(10)، والحنابلة(٩)، واختاره أكثر الشافعية(٨)الحنفية

بدعوى نفي الفائدة عن القول  القائلون باستلزام المجاز للحقيقةوقد اعترض 
المجاز الحقيقة، للزم من ذلك خلو الوضع  لو لم يستلزمبعدم الاستلزام، حيث قالوا: 

الأول عن الفائدة؛ إذ إن فائدة الوضع الأول الاستعمال؛ فإن لم يُستعمل لم يكن 

                                       
"التقرير  ؛ محمد بن محمد ابن أمير حاج،11٦: 1ينظر: الفناري، "فصول البدائع"،  (1)

 .2٣٨: 1م(، 1٩٨٣-ه 140٣، دار الكتب العلمية،  2والتحبير". )ط
 . ٨0: 1، "الأصل الجامع"، نيينظر: السيناو  (2)
 "فالمجاز غير متوقف على الحقيقة". ، حيث قال: 2٩5: 1"المحصول"، ينظر: الرازي،  (٣)
 . 4٨: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلحاينظر:  (4)
استعمال اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجدت واستعملت في أي يشترط في  (5)

 .102: ٣ذلك المعنى، ينظر: الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، 
 . 4٣٩: 1المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ينظر:  (٦)
 . 4٣٨: 1ينظر: المرجع السابق،  (٧)
 . ٣42: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"،  ؛٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (٨)
الزركشي، "البحر المحيط في أصول ؛ 2٣٩: 1الأرموي، "التحصيل من المحصول"، ينظر:  (٩)

 . 10٣: ٣الفقه"، 
: 1الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، ؛ 2٧2: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطابينظر:  (10)

524 . 
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ا وكان عبثاا، وهذا باطل  وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.، (1)مفيدا

 :وأجُيب بجوابين
فيما  اللفظ إذ الفائدة لا تنحصر في استعمالالأول: عدم التسليم بالملازمة؛ 

فتحصل الفائدة تكون الفائدة في استعمال اللفظ في المجاز، قد بل ، ضع له أولاا وُ 
، الفصاحةو ، الاختصار، ومعلوم أن في استعمال المجاز فوائد عدة، منها: (2)هب

 .(٣)والمبالغة، والاستعارة، والتأكيد، والإيجاز
 ليس كلالثاني: على فرض التسليم بالملازمة، إلا أننا نمنع بطلان الملازمة؛ لأنه 

؛ (4)يستلزم العبثعن الفائدة لا  ، فالخلوتترتب عليه لا بد أن قصد به فائدةما يُ 
 .(5)مما استأثر الله بعلمهأن يكون ذلك  ، فيجوزعلم له معنىلم يُ  وإننه لأ

لثبوت فوائد أخرى غير الفائدة وبهذا يظهر لي عدم صحة دعوى نفي الفائدة؛ 
، وحمل كلام الشارع، وغيره التي ادعوا نفيها، وهي استعمال اللفظ فيما وُضع له أوّلاا 

 فائدة أولى.على ما هو أكثر 
  

                                       
الرهوني، ؛ ٨٣: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلح؛ ا٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (1)

 . 24٦: 1البابرتي، "الردود والنقود"، ؛ ٣42: 1"تحفة المسؤول"، 
، بن مفلح؛ ا٣٣4: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ ٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (2)

 . ٣٨2السبكي، "رفع الحاجب"، ص: ؛ ٨٣: 1"أصول الفقه"، 
 . ٨4: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني و الخطابأبينظر:  (٣)
 . ٣٣4: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ 5٦2 -552: 1شرح العضد على المختصر ينظر:  (4)
 . ٨4: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطابينظر:  (5)
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 والايانالمطلب الثاني: نفي الفائدة في مسائل الإجمال 

 وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: ورود المجمل.

"ما لا يفُهم المراد وقد اختلف الأصوليون في تعريف المجمل، ولعل أقربها، أنه: 
 .(1)به من لفظه، ويفتقر في البيان إلى غيره"

فإن  [141{ ]سورة الأنعام:ۇۆ ۇ ڭ ڭ } :قوله تعالىكوذلك  
 .(2)مقداره، إلا بعد البيان""لا يفُهم منه جنسه، ولا لفظ الحق 

 وقد اختلف الأصوليون في حكم وروده في الشرع على قولين:
 القول الأول: الجواز.

، (5)، والمالكية(4)واختاره أكثر الحنفية، (٣)وهو قول نُسِب للجمهور

                                       
دار : بيروت)، يمحمد بن أحمد ابن رشد، "المقدمات الممهدات". تحقيق: الدكتور محمد حج (1)

 . ٣0٨: إيضاح المحصول ص؛ وينظر: 2٩: 1، م(1٩٨٨-ه 140٨الغرب الإسلامي، 
المازري، "إيضاح المحصول"، ، بتصرف؛ وينظر: 2٩: 1ابن رشد، "المقدمات الممهدات"،  (2)

 . 5٩: 5الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، ؛ ٣0٨: ص
 . 442: 2الكوراني، "الدرر اللوامع"،  (٣)
ابن قطلوبغا، "خلاصة الأفكار  زين الدين قاسم؛ 2٩٦: 2البابرتي، "الردود والنقود"، ينظر:  (4)

، م(200٣-ه 1424، دار ابن حزم، 1شرح مختصر المنار". تحقيق: حافظ الزاهدي، )ط
 . 442: 2الكوراني، "الدرر اللوامع"، ؛ ٩٦: ص

، دار 1مد إسماعيل، )طالباجي، "الحدود في الأصول". تحقيق: مح سليمان بن خلفينظر:  (5)
، الحفيد محمد بن أحمد ابن رشد؛ 10٧: ص، م(200٣-ه 1424الكتب العلمية، 

دار الغرب : ، بيروت1"الضروري في أصول الفقه". تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي. )ط
محمد بن أحمد ابن جزي، "تقريب الوصول إلي علم ؛ 10٣: ص، م(1٩٩4الإسلامي، 

= 
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 .(٣)، ونسُِب  لداود الظاهري في أحد قوليه(2)، والحنابلة(1)والشافعية

 القول الثاني: المنع.
 .(4)وهو قول نُسِب  لداود الظاهري على الأصح من قوليه

وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الفائدة عن القول بجواز المجمل، حيث قالوا: 
 :(٦)غير مفيد؛ لأنه يلزم منه أمران (5)إن القول بجواز المجمل

الأول: أن يأتي مع المجمل بيانٌ إما مقترن أو لا، والأول ممنوع؛ لأنه تطويل 
ممنوعٌ أيضاا؛ لأنه موجبٌ للحيرة،  -وهو البيان غير المقترن -، والثانيبلا فائدة لدّليلل

                                       
= 

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مد حسن محمد حسن إسماعيل. )طالأصول". تحقيق: مح
 . 1٦2: ص، م(200٣ -ه 1424

السبكي، "الإبهاج في شرح  علي بن عبد الكافي؛ 15٨: ٣ينظر: الرازي، "المحصول"،  (1)
العراقي، "الغيث ؛ 15٧٧: 5، م(1٩٩5-ه141٦المنهاج"، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . ٣5٨: الهامع"، ص
: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 1000: ٣"أصول الفقه"، ، بن مفلحينظر: ا (2)

يوسف بن حسن ابن عبد الهادي، "غاية السول إلى علم الأصول". تحقيق: بدر ؛ 2٧5٣
: ص، م(2012-ه  14٣٣غراس للنشر والتوزيع والإعلان، : ، الكويت1السبيعي. )ط

115 . 
 . ٦0: 5يط"، الزركشي، "البحر المحينظر:  (٣)
الكوراني، "الدرر اللوامع"، ؛ ٣5٨: العراقي، "الغيث الهامع"، ص ينظر: أحمد بن عبد الرحيم (4)

 . 552: البعلي، "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير"، ص؛ 442: 2
 . القول بأن اللفظ للإفهام ىعل (5)
السغناقي، " الكافي شرح أصول ؛ حسين بن علي 1٩4"المستصفى، ص: ، الغزاليينظر:  (٦)

-ه1422، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1البزودي "، دراسة وتحقيق: فخر الدين سيد، )ط
 . 55٣: ؛ البعلي، " الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير "، ص142٧: ٣م(، 2001
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للبيان، ووصوله للمجمل قبل المجمل قبل وصوله إلى ذلك المكلّف أن يصل  لجواز

 البيان لا فائدة منه.
وما الثاني: ألا يأتي مع المجمل بيانٌ، وهو ممنوع؛ لأن المجمل بلا بيان لا يفيد، 

 ؛ بل هو من التكليف بما لا يطُاق.لا فائدة فيه يكون وجوده كعدمه
وأجيب: بعدم التسليم بدعوى نفي الفائدة؛ لأن في ورود المجمل فوائد كثيرة، 

 :(1)منها
جاء بيانه بعد ذلك كان أدعى للقبول مما ، ثم إذا ورد مجملاا  الخطابأن  -1
به من البيان، فإنه على قبول ما يتعقّ  وسللنفيكون إجماله توطئة ، فا ابتداءنا بي َّ مُ لو كان 

وتستثقلها؛  النفوس منها أن تنفر، لجاز بيان حكم الصلاة وما يتعلّق بهالو بدأ في 
 بخلاف ما لو كانت مجملة.

 مثلاا  إِذا سمعالمكلف في امتثاله للخطاب وإن لم يبُيّن، فالمكلف امتحان  -2
ووقته، وإن لم ، الإيتاء منه وجوب، فهم { ۇۆ ۇ ڭ ڭ } :قوله تعالى

 وإلا كان عاصياا.، ثوابه عظمُالامتثال ، فإن عزم على يعرف جنسه وقدره
؛ خفيّ ما هو ، وجعل منها جليّ ما هو جعل من الأحكام  أن الشارع -٣

ما لم من المجمل ومعلوم أن ثابوا على الاستنباط لها، ليتفاضل الناس في العلم بها، ويُ 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ} تعالى: ، كقولهيبيّنه الشارع

، وأوكل للعلماء بيانه النفقة ا مقدارفأجمل فيه، [7{ ]سورة الطلاق: ڍڌ ڍ
 .طبالاجتهاد؛ لتحصيل الثواب بالاستنبا

أن من أساليب العرب الإجمال في الخطاب، ثم البيان بعد ذلك والتفسير،  -4

                                       
؛ 540-5٣٩: 1ابن قدامة، "روضة الناظر"، ؛ 211: الشيرازي، "التبصرة"، صينظر:  (1)

 . ٧٧٨: 2لقرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، ا
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 .(1)ونباطِ ب كما يخُ اطِ وقد أتت الشريعة على سننهم تخُ 

وبهذا يظهر لي عدم صحة دعوى نفي الفائدة عن القول بجواز المجمل؛ لأن 
إلى القول بالفائدة أولى من القول بنفيها، لا سيما أن فيه محافظة على العزم والمبادرة 

 ، وعدم إهمال الدليل.الامتثال
 .الخطا  إلى وقت الحاجةالمسألة الثانية: تأتير الايان عن وقت 

في تعريف البيان كما اختلفوا سابقاا في تعريف المجمل، ولعل اختلف الأصوليون 
 .(2)"إظهار المراد بالكلام الذي لا يفُهم منه المراد إلا به"أقربها، أنه: 

 .(٣)ومعنى وقت الخطاب، أي: وقت نزوله والنطق به
، ومن الأصوليّين من لم (4)ووقت الحاجة، أي: وقت الفعل أو الشروع فيه
على  الوقت الذي قام الدليليستحسن التعبير بلفظ الحاجة، وعبّر بالفعل، ومعناه: 

، تأخّر البيان عنهلو  ، بحيثعلى التضييق من غير فسحة في التأخير إيقاع الفعل فيه
، ثم لا وا غداا أن يقول: صلُّ ؛ ك(5)وقتهف به، في لِّ يتمكن المكلف من أداء ما كُ  نل

                                       
 . ٦0: 5الزركشي، "البحر المحيط"، ينظر:  (1)
: 5الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، ؛ وينظر: 25٩: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (2)

 . 440: ٣ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ ٩0
: 4"الواضح في أصول الفقه"، ، بن عقيل؛ ا٦0: ينظر: أبو يعلى، "الروايتين والوجهين"، ص (٣)

 . 1٨٩٨: 5الأرموي، "نهاية الوصول"، ؛ ٨٧
، نيالسيناو ؛ ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ 1٨٩4: 5ينظر: المرجع السابق،  (4)

 . ٣٨: 2"الأصل الجامع"، 
الجويني، "التلخيص في أصول الفقه". تحقيق: عبد الله النبالي، عبد الملك بن عبد الله ينظر:  (5)

: الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ 20٨: 2، وبشير العمري. )بيروت: دار البشائر الإسلامية(
؛ وهناك من قال بغير ذلك المعنى، 215: 2السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"، ؛ 2٩1

= 
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 لهم عند رأس  لهم في غد كيف يصلون، أو آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبيّن يبيّن 

 .(1)ون، ولا لمن يؤدون، ونحو ذلكالحول كم يؤدّ 
 تحرير محل النزاع:

إلا أنهم ، (2)تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفق الأصوليون على عدم جواز
ة على أقوال، أُجملها في الحاج في جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقتاختلفوا 

 اثنين:
 .(٣)القول الأول: الجواز مطلقاا

، وأشار إليه (5)، وهو قول أكثر الحنفية(4)وهو قول نُسِب لجمهور الأصوليين

                                       
= 

 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، صينظر: 
الطوفي، "شرح مختصر ؛ وينظر أمثلة أخرى: 2٨1٨: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"،  (1)

 . ٦٨٩: 2الروضة"، 
ابن القصار، "المقدمة في الأصول". قرأها وعلق عليها: محمد السُّليماني.  علي بن عمرينظر:  (2)

؛ 2٩1 :الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ ٣5: ص، م(1٩٩٦، دار الغرب الإسلامي، 1)ط
 . 2٨1٨: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ ٦: 2ابن التلمساني، "شرح المعالم"، 

كان اللفظ ومعنى مطلقاا، أي سواء كان عاماا أم مجملا  وسواء كان خبراا أم أمراا ونهياا وسواء   (٣)
بن أحمد ، ينظر: من غيره كان موقوف الحكم على بيان    ممكتفياا بنفسه في إفادة حكمه أ

-ه 1414، وزارة الأوقاف الكويتية، 2الجصاص، "الفصول في الأصول". )ط علي
 . 2٨21: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 4٧: 2، م(1٩٩4

: 1السمرقندي، "ميزان الأصول"، ؛ ٨٧: 4"الواضح في أصول الفقه"، ، بن عقيلينظر: ا (4)
 . ٨54: 2"تشنيف المسامع"،  الزركشي،؛ 2٨٩: ٣الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ ٣٦٣

الفناري، "فصول البدائع"، ؛ 142٦: ٣السغناقي، "الكافي شرح أصول البزودي" ، ينظر:  (5)
2 :112 . 



 المشترك، والمجاز، والإجمال، والبيان تأصيلًا وتطبيقًا على مسائل: الاعتراض بدعوى نفي الفائدة في المسائل الأصوليَّة

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

303 
، واختاره (٣)، كما نُسِب للإمام الشافعي(2)، واختاره أكثر المالكية(1)الإمام مالك

 .(٦)، اختارها أكثر الحنابلة(5)عن الإمام أحمد، وهو أظهر الروايتين (4)أكثر الشافعية
 القول الثاني: المنع.

 وقد افترق أصحاب هذا القول إلى فريقين:
 ا.الفريق الأول: قالوا بالمنع مطلقا 

، ورواية أخرى عن (٩)، والشافعية(٨)، والمالكية(٧)قول بعض الحنفيةوهو 
 ......................... ، وهو قول(11)، اختارها بعض الحنابلة(10)الإمام أحمد

                                       
 . ٣٦-٣5ص: ابن القصار، "المقدمة في الأصول"،  (1)
 . 500: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ 142: المازري، "إيضاح المحصول"، صينظر:  (2)
 . 215: 2السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"، ؛ 20٩: 2الجويني، "التلخيص"، : ينظر (٣)
 . ٨54: 2الزركشي، "تشنيف المسامع"، ؛ 1٩2: "المستصفى"، ص، الغزاليينظر:  (4)
المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ ٦0: ينظر: ينظر: أبو يعلى، "الروايتين والوجهين"، ص (5)

٦ :2٨20 . 
: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 4٩٩: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ينظر:  (٦)

2٨20 . 
 . 112: 2الفناري، "فصول البدائع"، ؛ 2٩4: الأسمندي، "بذل النظر"، صينظر:  (٧)
: المازري، "إيضاح المحصول"، ص؛ ٣٦: ابن القصار، "المقدمة في الأصول"، صينظر:  (٨)

14٣ . 
 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ 1٩2: "المستصفى"، ص، الغزاليينظر:  (٩)
ابن عبد الهادي، "غاية السول"، ؛ 2٨21: ٦ينظر: المرداوي، "التحبير شرح التحرير"،  (10)

 . 11٨ص: 
المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 2٨٧: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني ينظر: أبو الخطاب (11)

= 
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 .(2)، وأكثر المعتزلة(1)الظاهرية

 الفريق الثاني: قالوا بالمنع على التفصيل.
، (٣)المجمل، وهم بعض الشافعيةوهؤلاء اختلفوا، فمنهم من منعه في بيان 

، وبعض (5)، ومنهم من منعه في بيان العموم، وهم بعض الحنفية(4)والمعتزلة
 .(٨)، ومنهم من قال غير ذلك(٧)عتزلة، وبعض الم(٦)الشافعية

وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الفائدة عن القول بجواز تأخير البيان، حيث 
قالوا: إن تأخير بيان اللفظ المخاط ب به هو خطابٌ له بما لا يفهمه، وما لا يفُهم منه 

                                       
= 

٦ :2٨21 . 
 . 1٨٩4: 5الأرموي، "نهاية الوصول"، ؛ 20٩: 2: الجويني، "التلخيص"، ينظر (1)
 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ ٣٦٣: 1السمرقندي، "ميزان الأصول"، ينظر:  (2)
 . 4٩٩: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ينظر: المرجع السابق؛  (٣)
 ينظر: المرجع السابق.  (4)
السغناقي، "الكافي شرح أصول البزودي" ؛ 4٨: 2"الفصول في الأصول"، الجصاص، ينظر:  (5)

 ،٣ :142٦ . 
 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ 2٩5: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"، ينظر:  (٦)
: 1الأرموي، "التحصيل من المحصول"، ؛ ٣15: 1الطيب الب صْري، "المعتمد"، ينظر:  (٧)

421 . 
ار لن أذكر ما انفرد به بعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، فمنهم من قال: من باب الاختص (٨)

يجوز تأخير بيان الأخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من قال غير ذلك، ينظر لهذه الأقوال: 
؛ الأبياري، 1٩2؛ الغزالي، "المستصفى"، ص: ٣15: 1الطيب الب صْري، "المعتمد"، 

 .4٩٩: 1"التحقيق والبيان"، 
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 .(1)شيء لا فائدة منه، وذلك لا يليق بالشارع

 الفائدة من جهتين: وأجُيب: بعدم التسليم بنفي
الأولى: عدم التسليم بأنّ الخطاب إذا تأخر بيانه لا يفُهم منه شيءٌ؛ بل يمكن 
للمكلّف أن يفهمه على الإجمال وإن لم يفهمه على التفصيل، وإذا ثبت فهم الخطاب 

 ثبتت فائدته تبعاا.
{ ]سورة  ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو } :قوله تعالى مثلاا  إِذا سمعفالمكلّف 

يخلو عن أصل  مفل، إمكان سقوط المهر بين الزوج والوليّ ، ف هِم منه [237البقرة:
 .(2)اعن كمالهوإن كان خلا الفائدة، 

الثانية: عدم التسليم بأن تأخير البيان لا فائدة فيه؛ بل فيه فوائد كثيرة، من 
 أهمها:

من  فالعاقل على ثقة  ، العزم على الفعل، والتهيؤ له عند ورود البيان -1
 عظمُالامتثال فيما بعد، فإن عزم على سيفهمه  الآن لا يفهمه الشارع بأن ماخطاب 

 .(٣)ثوابه
وردَّ المانعون على هذه الفائدة بقولهم: لو كان تأخير البيان يفُيد العزم على 

                                       
ينظر: القاضي أبو بكر الباقلاني، "التقريب والإرشاد )الصغير(". قدم له وحققه وعلق عليه:  (1)

: ٣م(، 1٩٩٨ -ه 141٨، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2د. عبد الحميد أبو زنيد. )ط
؛ الأبياري، 2٩1؛ الأسمندي، "بذل النظر"، ص: 211؛ الشيرازي، "التبصرة"، ص: 40٧

 .٩٩4: 1"التحقيق والبيان"، 
؛ 2٨٣القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص: ؛ 1٩4: "المستصفى"، ص، الغزاليينظر:  (2)

 . 224-22٣: 2السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"، 
المرداوي، ؛ 11٧ -11٦: 2الفناري، "فصول البدائع"، ؛ 211: الشيرازي، "التبصرة"، ص (٣)

 . 2٨2٩: ٦"التحبير شرح التحرير"، 
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بلغة لا يعرفها، ثم يتأخر البيان  العربيّ الفعل والتمكّن منه، للزم من ذلك جواز مخاطبة 

، (1)هو باطل؛ لأنه لا يتُصور معه عزم على الفعل وهو لم يفهمهإلى وقت الفعل، و 
 وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

وأجاب المجوِّزون عن ذلك: بعدم التسليم؛ للفرق بين الخطابين، إذا الخطاب 
بلغة لا يفهمها المخاط ب لا يفُيد شيئاا بنفسه، وإنما تحصل فائدته بخطاب آخر 

منه وجوب الإيتاء ووقته، ل فقد أفاد بنفسه إذ فهم المكلف مستقلّ، أما الخطاب المجم
على التفصيل، لذا كان العزم على الفعل  جنسه وقدره ويفهم بيان وإن لم يعرف

 .(2)بخلاف الخطاب بغير لغة يفهمها المخاط ب -هنا -متصوّراا
ليتفاضل الناس نوعّ في الأحكام من جهة جلائها وخفائها؛  أن الشارع -2

سابقاا عند الرد على منكري  كما مر معنا  -ثابوا على الاستنباط لهاالعلم بها، ويُ في 
مقدارها، وأوكل للعلماء بيانها بالاجتهاد؛  الشارع أجملالنفقة مثلاا، قد ف، -المجمل

 .(٣)طلتحصيل الثواب بالاستنبا
إن كانوا يقصدون بنفي  ولا بد أن أنبه هنا أن المانعون من تأخير البيان

 فائدة، عدم وجودها حقيقة، فهو أمر لا يُسلَّم لهم، وأجيب عنه سابقاا.ال
 أصل الفائدةم يقولون: إن أنهوإن كانوا يقصدون نفي وجودها حكماا، بمعنى 

لم ا إلا أنه - من حيث الوجوب أو عدمهوإن كان مجملاا  -موجود في معرفة الحكم
غير مسلّم؛ لأن  -أيضاا -فهو ،اسيتحقق بالبيان الذي سيأتي لاحقا  تكتمل، وكمالها

 تحديد كمال الفائدة بحصول البيان فقط، هو تحكّمٌ منهم لا دليل عليه.

                                       
 . 2٩٣: الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ 2٩٨: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني ينظر: أبو الخطاب (1)
 المرجعان السابقان. ينظر:  (2)
الزركشي، "البحر المحيط في أصول ؛ ٨٨: 1ابن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام"، ينظر:  (٣)

 . ٦1: 5الفقه"، 
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؛ ز تأخير البيانان القول بجو وبهذا يظهر لي عدم صحة دعوى نفي الفائدة ع

لأن القول بالفائدة، وكثرتها أولى من القول بنفيها، لا سيما إن كانت دعواهم تحكّم 
 بلا مستند.

 
 

h 
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 ةلخاتما

 
 
 

 ، من أهمها:والتوصيات النتائج بعضص من خلال ما سبق إلى وأخلُ 
 النتائج:

بالاعتراض بدعوى نفي الفائدة: مقابلة الخصم بقول يقُصد به أن المقصود  -1
 حقيقة أو حكماا.إثبات أن قوله يمنع من ترتب المصلحة المقصودة شرعاا 

عبارة نفي الفائدة، إما عن طريق عبرَّ الأصوليون بعبارات أخرى غير  -2
الاشتقاق أو الترادف؛ كالتعبير بعدم الفائدة، أو الخلوّ عنها، إلا أن التعبير بالنفي 

 أولى من التعبير بالعدم أو الخلوّ.
عبّر الأصوليّون عن الفائدة بعبارات أخرى يرى البعض أنها من مرادفاتها؛   -٣

 ئدة أعمّ منها جميعاا.كالمنفعة، والثمرة والأثر، إلا أن الفا
 أن الفائدة التي ادّعى بعضهم نفيها في المسائل، على أقسام باعتبارين: -4

 الأول: أقسامها باعتبارِ مُتع لَّقِها، وهي: شرعيّة، وعقليّة، ولغويةّ.
 الثاني: أقسامها باعتبار وقتها وزمن حصولها، وهي: دنيويةّ، وأخرويةّ.

في مسائل هذا البحث، هي من نوعي الفوائد والفائدة التي يعُترض بنفيها 
 اللفظية والشرعية.

، ظهر من خلال البحث أنها تدور بين حشو  ولغو   -5 أن لنفي الفائدة أسباباا
 .ودور  

هو تنزيه  -فيما ظهر لي -أن باعث من اعترض بدعوى نفي الفائدة -٦
 .اا عبثخطاب الشارع عن كل ما هو عبث؛ لأن ما لا فائدة فيه، يكون 
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وإظهار بعدم التسليم، عن الاعتراض بدعوى نفي الفائدة  الإجابة كانت -٧

 ضعف دعواهم من خلال الآتي:
 حقيقة، أو حكماا. وجود الفائدة إثبات-
 نفي التلازم بين القول الراجح، وانتفاء الفائدة.-
 إثبات التحكّم في دعواهم.-
 البحث.جميع مسائل دعوى نفي الفائدة في لم تثبت صحة  -٨

 التوصيات:
بتحرير عبارات الأصوليين، وتمييز ما كان منها مصطلحاا، أو تعبيراا  العناية-

 لغوياا.
 تكلّفاا، أو دوراا، أو نحو ذلك. ادُّعي بأن فيها التي الأصوليّة المسائل دراسة-

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

ابن أبي العزّ، محمد بن علاء الدين. "شرح العقيدة الطحاوية". حققها وراجعها: 
، بيروت، المكتب ٩جماعة من العلماء، خرج أحاديثها: ناصر الدين الألباني. )ط

 م(.1٩٨٨-ه 140٨الإسلامي، 
، بيروت، 1ابن التلمساني، عبد الله بن محمد. "شرح المعالم في أصول الفقه". )ط

 م(.1٩٩٩-ه 141٩الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، عالم 
، عمان، دار 1ابن العربي، محمد بن عبد الله. "المحصول في أصول الفقه". )ط

 م(.1٩٩٩ -ه 1420البيارق، 
ابن القصار، علي بن عمر. "المقدمة في الأصول لابن القصار". قرأها وعلق 

 م(.1٩٩٦مي، ، دار الغرب الإسلا1عليها: محمد السُّليماني. )ط
"عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء . ابن القصار، علي بن عمر

-الأمصار". تحقيق: د. عبد الحميد السعودي، )فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
 م(. 200٦-ه142٦)، الرياض(

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة". 
 ه (.140٨، 1ط، الرياض، دار العاصمة، 1: علي الدخيل الله، )طالمحقق

، الرياض، مكتبة 2ابن النجار، محمد بن أحمد. "شرح الكوكب المنير"، )ط
 م(.1٩٩٧-ه  141٨العبيكان، 

، دار الكتب العلمية، 2ابن أمير حاج، محمد بن محمد. "التقرير والتحبير". )ط
 م(.1٩٨٣-ه 140٣

، دار الكتب العلمية، 1بن عبد الحليم. "الفتاوى الكبرى". )طابن تيمية، أحمد 
 م(.1٩٨٧ -ه  140٨

: محمد ناصر الدين الألباني، المحقق"الإيمان". . ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
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 .(م1٩٩٦ه /141٦، 5ط)المكتب الإسلامي، عمان، الأردن 

تحقيق: محمد ابن جزي، محمد بن أحمد "تقريب الوصول إلي علم الأصول". 
 -ه 1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1حسن محمد حسن إسماعيل. )ط

 م(.200٣
ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: الشيخ 

 أحمد شاكر. )بيروت: دار الآفاق الجديدة(.
ابن رشد، محمد بن أحمد الحفيد. "الضروري في أصول الفقه أو مختصر 

، بيروت، دار الغرب 1لمستصفى". تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي. )طا
 م(.1٩٩4الإسلامي، 

، يابن رشد، محمد بن أحمد. "المقدمات الممهدات". تحقيق: الدكتور محمد حج
 م(.1٩٨٨-ه 140٨بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

تحقيق: بدر ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن. "غاية السول إلى علم الأصول". 
 م(.2012-ه  14٣٣، الكويت، غراس للنشر والتوزيع والإعلان، 1السبيعي. )ط

ابن عقيل، علي بن عقيل. "الواضح في أصول الفقه". المحقق: الدكتور ع بد الله 
 -ه 1420، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1التركي، الناشر: )ط

 م(.1٩٩٩
، 1ارس. "مقاييس اللغة". تحقيق: إبراهيم شمس الدين. )طابن فارس، أحمد بن ف

 م(.1٩٩٩-ه 1420بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. "روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على 

، مؤسسة الريّان 2شعبان إسماعيل. )طد. مذهب الإمام أحمد بن حنبل". قدم له: 
 م(.2002-ه 142٣لنشر والتوزيع، للطباعة وا

ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم. "خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار". تحقيق: 
 م(.200٣-ه 1424، دار ابن حزم، 1حافظ الزاهدي، )ط

، 1السَّد ح ان. )ط د. فهدابن مفلح، محمد بن مفلح. "أصول الفقه". تحقيق: 
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 م(.1٩٩٩-ه 1420مكتبة العبيكان، 

، بيروت، دار صادر، ٣منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )طابن 
 ه (.1414

لْو ذ اني، أبو الخطاب مركز )"التمهيد في أصول الفقه". . محفوظ بن أحمد الك 
 -ه 140٦، 1ط جامعة أم القرى/البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 .(م1٩٨5
ن كتاب الروايتين والوجهين". أبو يعلى، محمد بن الحسين. "المسائل الأصولية م

 -ه   1405، الرياض، مكتبة المعارف، 1عبد الكريم اللاحم، )طد. تحقيق: 
 م(.1٩٨5

أبو يعلى، محمد بن الحسين. "العدة في أصول الفقه". حققه وعلق عليه وخرج 
-ه 1410، 2محمد بن سعود الإسلامية. )ط الإمامنصه: د. أحمد المباركي، جامعة 

 م(.1٩٩0
بياري، علي بن إسماعيل. "التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه". الأ

 م(.201٣-ه 14٣4، الكويت: دار الضياء 1تحقيق: د. علي الجزائري، )ط
أحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول. "دستور العلماء المسمى جامع العلوم في 

، بيروت، 1ني فحص. )طب عباراته الفارسية: حسن هااصطلاحات الفنون". عرّ 
 م(.2000-ه1421دار الكتب العلمية، 

الأرموي الهندي، محمد بن عبد الرحيم. "نهاية الوصول في دراية الأصول". تحقيق: 
، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1سعد السويح، )ط، د. د. صالح اليوسف

 م(.1٩٩٦-ه 141٦
عبد الحميد د. قيق: تحالأرموي، محمود بن أبي بكر. "التحصيل من المحصول". 

-ه140٨، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1أبو زنيد. )ط
 م(.1٩٨٨

، بيروت، 1الأزهري، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض. )ط
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 م(.2001دار إحياء التراث العربي، 

محمد بن عبد الحميد. "بذل النظر في الأصول". تحقيق: الدكتور محمد  الأسمندي،
 م(.1٩٩2-ه 1412، القاهرة، مكتبة التراث، 1عبد البر. )ط

الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن. "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". 
 م(.1٩٨٦-ه 140٦، السعودية: دار المدني، 1)ط

الحكام في شرح مجلة الأحكام". تعريب: فهمي أفندي، علي حيدر. "درر 
 م(.1٩٩1 -ه 1411، دار الجيل، 1الحسيني، )ط

الآمدي، علي بن أبي علي. "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: عبد الرزاق 
 دمشق: المكتب الإسلامي(. -عفيفي. )بيروت

الْحل بي، مصطفى البابي )أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود. "تيسير التحرير". 
م، وبيروت: 1٩٨٣-ه 140٣م، وبيروت: دار الكتب العلمية، 1٩٣2-ه 1٣51

 م(.1٩٩٦-ه 141٧دار الفكر، 
"أسرار العربية". دار الأرقم بن أبي الأرقم . الأنباري، عبد الرحمن أبو البركات

 .(م1٩٩٩ -ه 1420، 1ط)
يق: قسم الأنصاري، زكريا بن محمد. "غاية الوصول شرح لب الأصول". تحق

، الحلبي القاهرة، مطبعة مصطفى 2مطبعة مصطفى الباب الحلبي. ط. )التحقيق
 م(.1٩54البابي، 

"شرح مختصر المنتهى الأصولي" للإمام ابن . الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن
الحاجب وعلى المختصر والشرح "حاشية التفتازاني". تحقيق: محمد إسماعيل، دار 

 .(م2004-ه1424، 1ط) لبنان. الكتب العلمية، بيروت
البابرتي، أكمل الدين. "العناية شرح الهداية". )مطبوع بهامش: فتح القدير 

 .152: ٨م(، 1٩٧0-ه 1٣٨٩، 1للكمال ابن الهمام. دار الفكر، بيروت، ط
. "الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق: ضيف أكمل الدينالبابرتي، 

 -ه  142٦، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 1وسري، )طالد وترحيبي، الله العمر 
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 م(.2005

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. "الإشارة في أصول الفقه". تحقيق: محمد 
 م.200٣ -ه  1424، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، 1إسماعيل. )ط

لإشارة الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. "الحدود في الأصول، مطبوع مع: ا
-ه 1424، دار الكتب العلمية، 1في أصول الفقه". تحقيق: محمد إسماعيل، )ط
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 م(.2004 -ه 1425
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 المحققين. )دار الهداية(.
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العراقي، أحمد بن عبد الرحيم. "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". المحقق: محمد 
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مكتبة نزار )القرافي، أحمد بن إدريس. "نفائس الأصول في شرح المحصول". 
 .(م1٩٩5 -ه 141٦، 1طمصطفى الباز، 

لألفاظ المتداولة "أنيس الفقهاء في تعريفات ا. القونوي، قاسم بن عبد الله الرومي
 .ه (1424-م2004دار الكتب العلمية ) بين الفقهاء". تحقيق: يُيى مراد

"الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" . الكفوي، أيوب الحسيني
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 .(بيروت-مؤسسة الرسالة)تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري 

ع الجوامع" تحقيق: سعيد "الدرر اللوامع في شرح جم. الكوراني، أحمد بن إسماعيل
-ه142٩المملكة العربية السعودية-الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)المجيدي 
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"إيضاح المحصول من برهان الأصول". تحقيق: د. عمار . المازري، محمد بن علي

 .(1دار الغرب الإسلامي، ط)الطالبي، 
التحرير في أصول الفقه". المحقق:  "التحبير شرح. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن
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 (.دار المعرفة. )الإمام مالك
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 ملخص البحث

 
يأتي هذا البحث ليُسلط الضوء على: استجواب الشهود بدراسة فقهية قضائية 

وتأريخ  4٣السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/مقارنة بنظام الإثبات 
ه، من خلال اعتماده بشكل رئيس على المنهج الوصفي الاستقرائي 5/144٣/2٦

ثم المنهج التحليلي المقارن لآراء الفقهاء ونصوص نظام الإثبات، وذلك ببيان مفهوم 
لرأي استجواب الشهود، وحجيته في الإثبات القضائي، من خلال عرض ذلك على ا

الفقهي، وتأصيله نظاماا، وتضمينه تطبيقات قضائية لمعرفة ما جرى عليه العمل، ولقد 
خلص البحث:  إلى أن استجواب الشهود هو مناقشة الشاهد بعد سماعه، ومراقبة 
تصرفاته أثناء تأدية الشهادة، وذلك لفحص شهادته، ووزن أقواله، فيلقي عليه 

لاستيضاح بعض النقاط، ولاستكمال رأيه في القاضي الأسئلة التي يراها لازمة 
الشهادة، وأن المنظم السعودي اهتم بمسألة مناقشة الشهود واستجوابهم، وضمنها في 

 نظام الإثبات بشكل أكثر تفصيلاا من قبل.
 .(القضائي ،الاثبات ،الشهود ،الاستجواب)الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
 
This research aims to shed light on: the interrogation of 

witnesses through a comparative jurisprudential and judicial 
study with the Saudi Evidence Law issued by Royal Decree 
No. M/43 dated 26/5/1443H, by primarily relying on the 
descriptive approach and then the comparative analytical 
approach to the opinions of jurists and the texts of the 
Evidence Law, by explaining the concept of the 
interrogation of witnesses, its validity in judicial proof, by 
presenting this on the juristic opinion, establishing it legally, 
and including judicial applications to know what has been 
implemented. The research concluded that the interrogation 
of witnesses is the discussion of the witness after hearing 
him, and monitoring his actions during the testimony, in 
order to examine his testimony and weigh his statements, so 
the judge asks him the questions he deems necessary to 
clarify some points and complete his opinion on the 
testimony, and that the Saudi legislator was interested in the 
issue of discussing and interrogating witnesses, and 
included it in the Evidence Law in more detail than before. 

Keywords: (Interrogation - Witnesses - Evidence - 
Judicial .(  

  



   -ي ئية مقارنة بنظام الإثبات السعوددراسة فقهية قضا - استجواب الشهود

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

331 
 
 

 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 
 محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

 :وبعد
فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد وأحكام تكفل للناس مصالحهم في 

 اا بل تتبع منهجفلا إفراط ولا تفريط، ، لوالاعتدا الوسطيةالدنيا والآخرة، وتحقق 
 بين الناس. العدل متوازناا ينشد

مجال القضاء  هومبدأ العدل بشكل واضح وإن من أبرز ما يتجلى فيه 
وضعت كبيراا، و   اا ريعة الإسلامية هذا الجانب اهتماموالتقاضي، حيث أولت الش

تحقق التوازن بين مصلحة المجتمع بتوفير الأمن والحفاظ عليه،  والأسس التيقواعد ال
 بينهم وصيانة حقوقهم. لومصلحة الأفراد بتحقيق العد
ليات النظر في الدعاوى في نواحي شتى منها ما يرتبط بآوتتجلى هذه القواعد 

واليمين ، والشهادة، كالإقرارتقرير وسائل الإثبات المختلفة  منها ما يتعلق بو القضائية، 
منحت الشريعة القاضي حق الاجتهاد، إلى جانب مجموعة أخرى من  ، بلوغيرها

 القواعد العادلة التي جاءت بها هذه الشريعة السمحة.
والتوصل إلى الحق عن طريق شهادة الشهود هو من طرق الإثبات التي أقرتها 
الشريعة، وحكمت بها، ونبهت عليها، وبينت شروطها، وموانعها، وطرق استثمارها 
في الاثبات القضائي، ومن بين تلك القواعد استجواب الشهود ومناقشتهم، 

جتهاد القاضي وحكمه، لاستظهار الحق، واستخلاص كل ما من شأنه أن يؤثر في ا
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ولذا جاءت هذه الورقة لتسليط الضوء على هذه المسألة بعنوان: "استجواب الشهود 

 دراسة فقهية مقارنة بنظام الإثبات السعودي".
 أهمية الموضوع:

 تتمركز أهمية البحث في الآتي:
موضوع الشهادة من المواضيع المهمة في باب القضاء، وهو محط اهتمام  -

 قديم وحديث.الفقهاء من 
 وتناوله لهذه المسألة بمنظور مختلف.جِدَّة صدور نظام الإثبات السعودي،  -
 بمواضيع تعالج أحوال الناس ونزاعاتهم. إثراء المكتبة الفقهية القضائية -

 مشكلة البحث:
في ضوء ما سبق، فإن مشكلة البحث الرئيسة تتحدد في الوقوف على حجية 
استجواب الشهود في الفقه الإسلامي بالمقارنة بنظام الإثبات السعودي الصادر 

وذلك من خلال الإجابة على ه، 2٦/5/144٣وتأريخ  4٣بالمرسوم الملكي رقم م/
 الأسئلة الآتية:

 ما هو مفهوم استجواب الشهود؟  -

 دور القاضي في تقدير صلاحية دليل الإثبات؟ ما هو  -

 ما هو التأصيل الفقهي لاستجواب الشهود؟  -

 ما هو التأصيل النظامي لاستجواب الشهود؟  -

 أهداف البحث:
 في ضوء الأسئلة السابقة، فإن أهداف البحث تتلخص في الآتي:

 بيان مفهوم استجواب الخصوم. -
 معرفة دور القاضي في تقدير الأدلة. -
 ف على التأصيل الفقهي لاستجواب الشهود.الوقو  -
 الوقوف على التأصيل النظامي لاستجواب الشهود. -
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 الدراسات السابقة:

نظراا لحداثة صدور نظام الإثبات السعودي، فإنه من خلال بحثي واطلاعي في 
فهارس المكتبات، وشبكة المعلومات )الانترنت( لم أجد من تناول هذا الموضوع 

 بشكل مستقل.
 تقسيم البحث:

 وخاتمة. وثلاثة مباحثانتظم البحث في مقدمة 
: وتشتمل على الاستهلال، وأهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وبيان المقدمة

 الدراسات السابقة، وتقسيم البحث، ومنهجه.
 المبحث الأول: مفهوم استجواب الشهود، وفيه 

 المطلب الأول: تعريف الاستجواب.
 ف الشهود.المطلب الثاني: تعري

 المطلب الثالث: تعريف استجواب الشهود مركباا.
 المبحث الثاني: حجية استجواب الشهود، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: دور القاضي في تقدير صلاحية دليل الإثبات.
 المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لاستجواب الشهود.

 .المطلب الثالث: التأصيل النظامي لاستجواب الشهود
 المبحث الثالث: التطبيق القضائي.

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها في البحث.: الخاتمة
 منهج البحث:

، ثم المنهج ي الاستقرائييعتمد البحث بشكل رئيس على المنهج الوصف
للوقوف على محتواها والتعرف  لآراء الفقهاء، ونصوص نظام الإثبات المقارن التحليلي

نظام الإثبات السعودي  من خلال، على مضامينها وتوجهاتها، في استجواب الشهود
استجواب ه، ببيان مفهوم 2٦/5/144٣وتأريخ  4٣الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

، وحجيته في الإثبات القضائي، من خلال عرض ذلك على الرأي الفقهي، الشهود
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لمعرفة ما جرى عليه العمل، وصولاا إلى تضمينه تطبيقات قضائية وتأصيله نظاماا، و 

 وضع حلول لمشكلة البحث، لتحقيق أهدافه.
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 الماحث الأول: مفهوضم استجوضا  الشهوضد

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف الاستجوضا 

 أولًا: الاستجواب لغة:
، والجيم، والواو والباء، أصل واحد، وهو خرق الشيء يقُال:  مشتق من ج و ب 

تقول أجابه عن ، الإجابة رجع الكلامجبت الأرض جوباا، فأنا جائب، وجواب، و 
استجوبه طلب منه ، و واستجابه واستجاب له، وجواباا  وإجاباا  سؤاله وقد أجابه إجابةا 

أو ، أو رسالة، أو دعوى، أو دعاء، سؤالعلى  والجواب يكون رداا ، الجواب
 .(1)اعتراض

 الاستجواب اصطلاحاً:ثانياً: 
لفظ الاستجواب لم أقف عليه عند الفقهاء المتقدمين، وإن كانت حقيقته 
موجودة بألفاظ أخرى تدور حول الاستيضاح، والمناقشة داخل مجلس القاضي، سواء  
كانت من القاضي، أو من الخصوم، وفي مجموعها تنصب على استجواب الخصوم، 

 دون الحديث عن استجواب الشهود.
 الجملة فإن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي وفي

 الذي أشرنا إليه.
وأما اصطلاح أهل القانون فإنهم يعبرون عن الاستجواب بتعريفات متقاربة، 

عن طريق محاصرته بالأسئلة  –مدعياا أم مدعى عليه  –منها أنه: مباحثة الخصم 

                                       
أبو الحسين أحمد ابن فارس. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد انظر:  (1)

؛ محمد بن مكرم ابن منظور. 4٩1: 1ه (، 1420، بيروت: دار الجيل، 2هارون. )ط
؛ الفيروز أبادي. "القاموس المحيط"، 205: 2، بيروت: دار صادر(، 1"لسان العرب". )ط

 . ٨٩: 1ه (، 140٧، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2)ط
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 .(1)وأوصافها المؤثرة لكشف غموض القضية أو شيء من فصولها

وهذا التعريف للاستجواب منصباا لاستجواب الخصوم دون الشهود، وليس هو 
 المقصود ببحثنا.

وتأسيساا على ما تقدم يمكنُ للباحث أن يعرف الاستجواب المرتبط بالشهادة 
بأنه: مباحثة الشاهد من القاضي أو الخصوم للسؤال عن وقائع معينة لإزالة الريبة 

 في الشهادة. والغموض
 المطلب الثاني: تعريف الشهوضد

 أولًا: الشهود في اللغة:
الشهود جمع شاهد، والشاهد في اللغة: اسم فاعل من ش هِد ، والشين والهاء 

، واسم الفاعل ش هِد  هو شاهد، (2)والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام
وجمع الجمع أشهاد، كصاحب وص حْب،   –بفتح الشين وسكون الهاء  –وجمعه ش هْدٌ 

 .(٣)وشهود
، منها: الخبر القاطع، مطلق الإخبار (4)ولكلمة الشهادة معان  متعددة في اللغة

 .(5)عن الشيء، والحضور، والاطلاع على الشيء ومعاينته، والعلم والبيان
                                       

، ٧انظر: عبدالله بن محمد ابن خنين. "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية". )ط (1)
 . 5٧٣: 1ه(، 1441الرياض: مكتبة الرشد، 

 . 221: ٣ابن فارس، "مقاييس اللغة"، انظر:  (2)
إسماعيل بن حماد الجوهري. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد انظر:  (٣)

 . 4٩4: 2م(، 1٩٨٧/ه  140٧، بيروت، دار العلم للملايين، 4الغفور عطار. )ط
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. "بدائع الفوائد". تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، انظر:  (4)

 . ٩: 1ه(، 1٣٩٣، بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط
؛ 221: ٣فارس، "مقاييس اللغة" ؛ ابن 22٣: ٧ابن منظور، "لسان العرب"، انظر:  (5)

= 
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وكل هذه المعاني اللغوية متقاربة، فالشاهد حضر الشيء المشهود به، وعاينه، 

 وأدركه خبراا، ويقيناا.واطلع عليه، 
ولذا فإن الشاهد يُضر مجلس القضاء للأداء، فسمي الحاضر شاهداا، وأداؤه 

 .(2)، وش هِد  له بكذا شهادة، أي أدّى ما عنده من الشهادة فهو شاهد(1)شهادة
هو من أدى الشهادة في مجلس القضاء، أو من ثانياً: الشاهد في الاصطلاح: 

 .(٣)اتحمل الشهادة ولو لم يؤده
الدليل أو والشاهد في الاصطلاح القانوني له تعريفات كثيرة، منها أنه هو: 

يؤتى به إلى المحكمة أو أي سلطة قضائية؛ للإدلاء بشهادته وإقراره  الذيالشخص 
 .(4)بمعلوماته حول مشاهدته للحادث موضوع المحاكمة

التحقيق  وأيضاا الشاهد هو: الشخص الذي يُستدعى للشهادة في مسألة يجري
 .(5)فيها، أو في أفعال يعلم عنها شخصياا، بعد أن يُلف اليمين لقول الحق

 

                                       
= 

 . 4٩4: 2الجوهري، "الصحاح"، 
قاسم بن عبدالله بن أمير علي الرومي الحنفي القونوي. "أنيس الفقهاء في تعريف انظر:  (1)

 . 2٣1ه(: 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الألفاظ المتداولة بين الفقهاء". )ط
 . 4٩5: 2؛ الجوهري، "الصحاح"، 22٣: ٧ابن منظور، "لسان العرب"، انظر:  (2)
، بيت 1محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري. "موسوعة الفقه الإسلامي". )طانظر:  (٣)

 . ٨٦: 11ه(، 14٣0الأفكار الدولية، 
 جرجس جرجس. "معجم المصطلحات الفقهية والقانونية". مراجعة: أنطوان الناشف.انظر:  (4)

 . 204)بيروت: الشركة العالمية للكتاب(: 
، بيروت: مكتبة النهضة العربية، 1عبدالواحد كرم. "معجم المصطلحات القانونية". )طانظر:  (5)

 . 50٣ه(: 140٧
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 المطلب الثالث: تعريف استجوضا  الشهوضد مركااً

يمكننا القول بعد أن استعرضنا التعريف الاصطلاحي للاستجواب والشهود أن 
تأدية استجواب الشهود هو: مناقشة الشاهد بعد سماعه، ومراقبة تصرفاته أثناء 

الشهادة، وذلك لفحص شهادته، ووزن أقواله، فيلقي عليه القاضي الأسئلة التي يراها 
 .(1)لازمة لاستيضاح بعض النقاط، ولاستكمال رأيه في الشهادة

ويكون بسؤال الشاهد من القاضي والخصوم عما يدُلي به من شهادة مما 
 .(2)الشهادة أو يكذبهايصححها ويكمل نقصها، والتثبت مما يدُلي به، مما يؤيد 

 الماحث الثاني: حجية استجوضا  الشهوضد

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: دور القاوي في تقدير صلاحية دليل الإثاات

لا خلاف بين الفقهاء في منح القاضي تقدير صلاحية أدلة الإثبات، لأن 
في التحقق من مهمة إصدار الحكم مناطة به، ولذا فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة 

صحة الأدلة، وتقدير ثقلها في الإثبات، وتوافر شروطها، والتأكد من سلامتها، 
ويتحرى الدقة والضبط فيها، وإلا اعتبر مقصراا، ومتى اقتنع بها بعد توفر الصحة والثقة 
بها، فلا عذر له في رفضها، بل يكون ملزماا بها تحقيقاا للعدل، وقطعاا للأطماع 

 .(٣)واتوالأهواء والشه
                                       

، منشأة 1عبدالحميد الشواربي. "الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه". )طانظر:  (1)
 . ٩٦م(: 2000المعارف، 

، الرياض: دار 1دالله بن محمد بن سعد ابن خنين. "سير الدعوى القضائية". )طعبانظر:  (2)
 . 215م(: 2021الحضارة للنشر والتوزيع، 

محمود محمد هاشم. "القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية". انظر:  (٣)
 . 155ه(: 1420، الرياض: دار جامعة الملك سعود للنشر، 1)ط
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والقاضي بهذا الدور الجليل مطالب بالسعي وراء الحقيقة، والتوصل إليها من 
خلال كل الطرق التي يتصور أن تؤدي إليها في نظره، أو يستنتجها من كل ما يمكن 
أن يدل عليها في اعتقاده، وهو ما مع هذا لابد أن تكون موازنته للأدلة وتقديرها 

 .(1)تقديراا منطقياا ومسبباا 
، ومن لوازم (2)ولا خلاف بين الفقهاء في أن القاضي يجب أن يكون مجتهداا 

ذلك علمه بالحكم الشرعي الكلي ودليله، والوقائع، وأدلة ثبوتها بطرق الحكم المعتبرة، 
فلا يُكم حدساا، أو تخميناا، أو بمجرد ما يقع في خاطره، ولا خلاف بينهم في 

 .(٣)مشروعية تسبيب الحكم القضائي
د اشترط المنظم السعودي تسبيب الأحكام عموماا، سواء في إصدار الحكم ولق

القضائي، حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 
 ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه"ينُطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقهعلى أنه: 

، أو كان ذلك متعلقاا بممارسة القاضي لدوره التقديري في الإثبات حيث (4)"...

                                       
محمد عيد الغريب. "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الاحكام ظر: ان (1)

 . 12٧م(: 200٨، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1الجنائية". )ط
"مراتب الإجماع في العبادات انظر: محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي.  (2)

 . 5٦(: 1٩٩٣، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط والاعتقادات".والمعاملات 
انظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. "إعلام الموقعين عن رب العالمين". تحقيق: محمد  (٣)

؛ 1٧٣: 4م(، 1٩٩1 -ه1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد السلام إبراهيم، )ط
؛ مصطفى ٣4: 1ه (، 1420لكتب العلمية، ، بيروت: دار ا1الفاسي. "الإتقان". )ط

الرحيباني السيوطي. "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى". )دمشق: المكتب الإسلامي، 
 4٩4: ٦م(، 1٩٦1

المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، الصادر بالمرسوم  (4)
= 
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"للمحكمة أن تعدل عما أمرت نصت المادة التاسعة من نظام الإثبات مثلاا على أنه: 

به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة، 
بين أسباب ذلك في وللمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن ت

 .(1)حكمها"
وإذا كان التسبيب مشروطاا للحكم القضائي، فاشتراطه لممارسة القاضي لدوره 
التقديري آكد وأولى، فضلاا أنه مدفعة للتهمة عن القاضي، وتوضيح للنتيجة التي 

 .(2)توصل لها
ولذا في ممارسة هذا الدور مثلاا نجد أن الفقهاء يصرحون بأن القاضي إذ وقع 
في نفسه ريبة في الشهود، لها تأثير في تكوين قناعته بصدق شهادتهم، فإنه ينبغي له 
تقريرهم، وسؤال كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل، ومكانه، وزمانه ونحو 
ذلك، فإن أدى الشاهد شاهدته بمثل ما شهد به أولاا أمضاها، وإن اختلفت 

 .(٣)ردها

                                       
= 

 ه . 22/1/4٣51وتاريخ  1الملكي ذي الرقم م/
وتأريخ  4٣المادة التاسعة من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (1)

 ه. 5/144٣/2٦
انظر: عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان. "المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء  (2)

 . 121ه(: 1441، الرياض: دار الحضارة للنشر، 1العام". )ط
القرافي. "الذخيرة". تحقيق: محمد حجي. )بيروت: دار الغرب، انظر: أحمد بن إدريس  (٣)

؛ محيي الدين يُيى بن شرف النووي. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". ٩1: 10م(، 1٩٩4
تحقيق: قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، بإشراف زهير الشاويش. 

؛ عبد الله بن 1٧٣: 11، ه(1412عمان: المكتب الإسلامي،  -دمشق -، بيروت٣)ط
؛ علي 2٩: 14ه(، 1405، بيروت: دار الفكر، 1أحمد ابن قدامة المقدسي. "المغني". )ط

= 
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 قهي لاستجوضا  للشهوضدالتأصيل الف المطلب الثاني:

يجد المتأمل في كتب الفقهاء أنهم يذكرون في مصنفاتهم مسألة تفريق الشهود، 
عند سماع شهادتهم، ويقرنونها بمناقشة الشاهد في شهادته بجامع الريبة والشك، وهذا 

إذ قال:  يظهر جلياا في كلام الفقهاء في مصنفاتهم، فمن ذلك قول الإمام البهوتي
لزمه البحث عما ، دينهما ، وقوةارتاب الحاكم من عدلين لم يختبر قوة ضبطهماومتى »

عن كيفية تحمله، بأن يقول: هل رأيت ما  بسؤال كل واحد منهما منفرداا ، شهدا به
أو أخبرت به أو أقر عندك به؟ ومتى تحملت الشهادة؟ ليذكر تاريخ ؟ شهدت به

 هل تحمل ويسألهفي مسجد أو سوق أو بيت ونحوه؟ التحمل وأين تحملت الشهادة أ
 .(1)«معه غيره حين التحمل؟ أو كان مع صاحبه؟ الشهادة وحده بأن لم يكن

بشهادتهم، فرقهم، فسأل كل واحد ارتاب وإن »: وقال الإمام ابن قدامة 
 يأ وفي؟ أو لم تكتب؟ أو كتبت؟ عن شهادته وصفتها، فيقول: كنت أول من شهد

أو معك غيرك؟ فإن ؟ يوم؟ وهل كنت وحدك يوأ؟ شهر يأ وفي؟ مكان شهدت
 .(2)«اختلفوا، سقطت شهادتهم، وإن اتفقوا بحث عن عدالتهم

ب تاأر  التزكية أن يفرق شهوداا قبل ويسن للقاضي »: وقال الإمام الشربيني 
                                       

= 
رْداوي. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". تحقيق: د عبد الله 

 
بن سليمان بن أحمد الم
ه(، 1415، القاهرة: دار هجر، 1د عبد الفتاح محمد الحلو. )ط -بن عبد المحسن التركي 

؛ إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري. "تبصرة الحكام في أصول 2٨٧: 11
: 2م(، 1٩٨٦، ه140٦، مكتبة الكليات الأزهرية، 1الأقضية ومناهج الأحكام". )ط

210 . 
عالم الكتب، : ، الرياض1انظر: منصور بن يونس البهوتي. "شرح منتهى الإرادات". )ط  (1)

 . 520: ٣م(، 1٩٩٣ -ه  1414
   . ٧0: 14انظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
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محل ويسأل كلا منهم عن زمان ، لخفة عقل وجدها فيهم؛ أو توهم غلطهمبهم، 

وأنه كتب ؟ وعمن كتب شهادته معه؟ أو غدوة أو عشية ويوماا  وشهراا  الشهادة عاماا 
وإلا فيقف عن ، ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم؛ ونحو ذلك؟ بحبر أو مداد

الحكم، وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم 
 .(1)«بجوابه

ن كلام الفقهاء، ونظراا لارتباط التفريق بين الشهود، وتأسيساا على ما تقدم م
وسؤالهم ومناقشتهم في الغاية منهما، بجامع أن هذا الإجراء من باب الاحتياط حال 

 التهمة والريبة، ولذا نجد أن العلماء اختلفوا في حكم تفريق الشهود على عدة أقوال:
الشهادة، وسؤالهم، ومناقشة استحباب تفريق الشهود عند أداء القول الأول: 

، (2)صفة تحملهم للشهادة عند ارتياب القاضي منهم، وهو قول للحنفية
 .(4)، وقول للحنابلة(٣)والشافعية

                                       
 "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج".. محمد بن محمد الخطيب الشربينيانظر:  (1)

   . ٣0٧: ٦ه(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
، بيروت، دار المعرفة، 1محمد بن أحمد السرخسي. "المبسوط". )طانظر:  (2)

؛ علاء الدين الكاساني. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". ٨٧: 1٦م(، 1٩٩٣ه  /1414
 . 10: ٧(، 1٩٨2، بيروت: دار الكتاب العربي، 2)ط

". تحقيق: علي علي بن محمد الماوردي. "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيانظر:  (٣)
ه(، 141٩، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عادل أحمد عبد الموجود. )ط -محمد معوض 

؛ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري. "أسنى المطالب شرح روض الطالب". 1٨٣: 1٦
 . ٣15: 4ه (، 14٣4، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: محمد محمد تامر، )ط

، بيروت، دار الكتب 1د ابن قدامة. "الكافي في فقه الإمام أحمد". )طعبد الله بن أحمانظر:  (4)
شمس الدين محمد ابن مفلح المقدسي. "الفروع".  ؛ 10٦: ٦م(، 1٩٩4ه /1414العلمية، 

= 
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 استدلوا بعدة أدلة منها:أدلتهم: 

 .(1)«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»: قوله -1
 .(2)الاحتياط ودفع الريبة أن يفرق بينهمأن من وجه الدلالة: 

أن الثابت بالنص اشتراط العدد والعدالة في الشهود، وبذلك يظهر جانب -2
رجحان الصدق، فالتفريق بينهم في المجلس، وسؤالهم ومناقشتهم يكون زيادة، والقاضي 
لا يتكلف لها إلا أن يرتاب في أمرهم، فعند ذلك عليه أن يُتاط بالتفريق، 

                                       
= 

، بيروت: مؤسسة الرسالة، الرياض: دار المؤيد، 1تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط
 . 1٨٨: 11ه(، 1424

، القاهرة: المكتبة التجارية 1لنسائي، أحمد بن شعيب بن علي، "سنن النسائي". )طأخرجه ا (1)
(؛ 5201، رقم: )11٧: 5ه(، كتاب الأشربة، الحث على ترك الشبهات، 1٣4٨الكبرى، 

وأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. "سنن أبي داود". تحقيق: محمد محيي الدين 
، برقم: 5٣٦: 1، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، عبد الحميد. )بيروت: دار الفكر(

(؛ والترمذي، محمد بن عيسى. "الجامع الصحيح سنن الترمذي". تحقيق: أحمد 1425)
محمد شاكر وآخرون. )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 

(؛ وابن ماجه، محمد بن يزيد 251٨)، برقم: 2٨٦: 4عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
أبو عبد الله القزويني. "سنن ابن ماجه". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: دار 

، 252: 2الفكر(، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فِي القنوت في الوتر، 
ل". )مصر: مؤسسة (؛ وأحمد، بن حنبل الشيباني، "مسند الإمام أحمد بن حنب11٧٨برقم: )

قرطبة(، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
(، قال ابن حجر: إسناده صحيح. انظر: أبو 1٧40، برقم: )4٣٣: 1رضي الله عنهما، 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. "تغليق التعليق على صحيح 
 . 210: ٣ه(، 1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 1البخاري". )ط

 . ٨٧: 1٦السرخسي "المبسوط"، انظر:  (2)
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 .(1)والمناقشة
أن الشاهد أمين فيما يؤدي من الشهادة، ولم يظهر خيانته للقاضي فلا -٣

يتعنت معهم، وقد أمرنا بإكرام الشهود إلا أنه إذا اتهمهم وفرق بينهم فلا بأس إذاا أن 
يسأل كل واحد منهم أين كان هذا؟ وكيف؟ ومتى كان؟ فهو من باب الاحتياط 

 .(2)نتودفع الريبة، لا من باب التع
يجب تفريق الشهود عند أداء الشهادة، وسؤالهم، ومناقشة صفة القول الثاني: 

، وهو مذهب (٣)تحملهم للشهادة عند ارتياب القاضي منهم، وهو قول عن الشافعية
 .(4)الحنابلة

 استدلوا بعدة أدلة منها:أدلتهم: 
أنا لا وجه الدلالة: , [282{ ]سورة البقرة: ڳ گ گ } قال تعالى:-1

 .(5)نعلم أنه مرضي حتى نعرفه أو نخبر عنه، فيفرقهما ليظهر حالهما
أن القاضي إذا ارتاب بمن القول قوله كالمدعى عليه وجب أن يستكشف -2

 .(٦)الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال
أن تفريق الشهود من أعظم ما يستعان به على الفرق بين صدق الشهادة -٣

                                       
 . ٨٧: 1٦السرخسي "المبسوط"، انظر:  (1)
 . ٨٧: 1٦السرخسي "المبسوط"، انظر:  (2)
، مصر، المكتبة 1أحمد بن محمد بن حجر. "تحفة المحتاج في شرح المنهاج". )طانظر:  (٣)

 . 1٦2: 10م(، 1٩٨٣ه، 1٣5٧التجارية الكبرى، 
 . 520: ٣؛ البهوتي، "شرح منتهى الإرادات"، ٧0: 14ابن قدامة، "المغني"، انظر:  (4)
 . 4٨٩: 2٨ابن قدامة، "الشرح الكبير"، انظر:  (5)
، مكة 1محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية". )طانظر:  (٦)

 . ٦٦: 1، ه(142٨المكرمة: دار عالم الفوائد، 
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ولاسيما إذا سألهم الحاكم عن بعض الأحوال التي لا يجوز تواطؤهم عليها، وكذبها، 

والحاكم لا يُل له التساهل، بل يجب عليه إكمال البحث عن كل ما يتوصل به إلى  
 .(1)كشف الحقيقة

يجب تفريق الشهود عند أداء الشهادة، وسؤالهم، ومناقشة صفة القول الثالث: 
لقاا ولو بدون ارتياب، وجواز ذلك فيما عدا حد الزنا تحملهم للشهادة في حد الزنا مط

 .(2)عند التهمة، والتحريم عند عدم التهمة، وهو قول للمالكية
 استدلوا بعدة أدلة منها:أدلتهم: 

أمّا وجوب التفريق في الشهادة في حد الزنا فلأنه يجب فيه الاحتياط، وأنه -1
 .(٣)لابد أن يوصف وصفاا يدل دلالة تامة على وقوعه

وأمّا جواز التفريق والسؤال عند التهمة فاستدلوا بأدلة القول الأول التي -2
 سبق ذكرها.

وأمّا تحريم التفريق والسؤال عند عدم التهمة فلأن الشهود إذا كانوا عدولاا -٣
مرضيين فلا يجوز هذا التفريق والمناقشة؛ لأنه يفت في أعضادهم، وعضد من شهدوا 

 .(4)مع كونه لم يرد به شرع يجب اتباعه له بغير سبب يوجب ذلك،

                                       
محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري. "الروضة الندية شرح الدرر البهية". انظر:  (1)

 . 2٦0: ٣م(، 200٣، الرياض: دار ابن حزم، 1)ط
، بيروت: دار الكتب 1د بن يوسف المواق. "التاج والإكليل لمختصر خليل". )طمحمانظر:  (2)

؛ أبو عبد الله محمد 21٩: 2؛ ابن فرحون، "تبصرة الحكام"، 20٦: ٨ه(، 141٦العلمية، 
، بيروت: دار الفكر للطباعة، 2الخرشي. "الخرشي على مختصر سيدي خليل". )ط

 . 1٩٩: ٧ه (، 14٣1
 . 1٩٩: ٧؛ الخرشي، "شرح مختصر خليل"، 20٦: ٨تاج والإكليل"، المواق، "الانظر:  (٣)
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. "السيل الجرار المتدفق على حدائق انظر:  (4)

= 
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هو القول الأول المحمول على استحباب التفريق والسؤال عن والذي يترجح: 

 وأما إذا كان حالهم عند الحاكم ملتبساا »: الريبة، والشك، قال الإمام الشوكاني 
ل به فإنه مما يتوص، واتفاقهم على ما شهدوا به فلا بأس بهذا، فأراد أن يختبر صدقهم

ولا سيما إذا  ، وقد انتفعنا بهذا التفريق في غير قضية، إلى إثبات الحق ودفع الباطل
فإن ذلك مما يؤذن ، كان الشهود قد جاءوا في الشهادة بلفظ واحد من غير اختلاف

، بالريبة ويدعو إلى التهمة بأنهم قد تواطئوا أن يشهدوا بذلك اللفظ وتواصوا به بينهم
الصدق أن يؤدي كل شاهد معنى ما شهد به الآخر بألفاظ يعبر والغالب في شهادة 

، بها عند التأدية سواء وافقت لفظ من شهد معه أو خالفته مع الاتفاق على المعنى
ومما يوضح الصدق من الكذب مع الريبة أن يفرقهم الحاكم ثم يسألهم عن صفات 

دة الكاذبة عند ذلك تتعلق بالزمان أو المكان أو الحال وينوع لهم ذلك فإن الشها
 .(1)«تتعثر غاية التعثر ويظهر خللها ويتبين صدقها

ه وفي ذات السياق نجد أن القاضي له دور بارز في هذا الاستجواب وهذ
المناقشة في تقرير مدى إمكانية الاستفادة من السؤال في إثبات الواقعة محل النزاع، أو 

عوى، فيجب الالتزام بالواقعية في نفيها، فلا تقبل الأسئلة التي لا صلة لها بالد
{ ]سورة  ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە }السؤال، وهو ما قررته الشريعة بقول الله تعالى: 

ت الشريعة عن مضارة الشاهد، ومن مضارته التعنت في السؤال، فنه [282البقرة:
بقوله:  بحيث توجه إليه أسئلة لا داعي لها، وهو ما أشار إليه ابن فرحون 

كما يسألهم في ،  ويستفسرهمعلى الزنا واللواط فيسألهم الحاكم وكذلك الشهادة »
ولا يسألهم عما أكلوا في ذلك ، بوجوه الشهادة عالماا  السرقة إلا أن يكون الشاهد مبرزاا 

                                       
= 

 ٧٧4ه (: 1425، الرياض: دار ابن حزم، 1الأزهار". )ط
  .٧٧4الشوكاني "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار": انظر:  (1)



   -ي ئية مقارنة بنظام الإثبات السعوددراسة فقهية قضا - استجواب الشهود

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

347 
، وتقدير الأسئلة المنتجة (1)«التعنتالمجلس ولا عن لباسهم ونحو ذلك؛ لأن ذلك من 

 .(2)في توجيه الأسئلة، ومناقشة الشاهدمن عدمها خاضعٌ لتقدير القاضي، وسلطته 
بطلان من زعم أن الفقه الإسلامي لا يعرف نظام مناقشة  وبهذا يتكشف

الشهود واستجوابهم، وإنما هو من النظم الحديثة التي امتازت بها التشريعات الحديثة، 
بل إن مما يؤيد بطلان هذا الزعم، أن عناية الفقه الإسلامي بالاستجواب قد بلغت 

لى الحد الذي توقف القضاء عليه، فقد اعتبره بعض الفقهاء واجباا شرعياا، ويأثم إ
 .(٣)القاضي بتركه، ويعُد حكمه جوراا حينئذ

وعند التأمل في كلام الفقهاء نجد أنهم يتفقون على أن هذا الاستجواب يكون 
وجيه في أحوال معينة، وقضايا محددة، وليس إجراءا يعزم عليه القاضي بدون سبب 

يدعوه للمناقشة، والسؤال، ومن ذلك ما يكون في حال الريبة والتهمة، وذلك تحقيقاا 
لسلامة الشهادة من أي قادح يمنع من اعتبار الشهادة دليلاا في النظر القضائي، لأن 

، فضلاا عن كونه تطبيقاا للقسط الذي أمرنا (4)صحة الشهادة مرتبط بانتفاء التهمة
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ }بة، قال تعالى: الله به، ومنعاا للري

بشهادة ارتاب أن الحاكم إذا »، جاء في الشرح الكبير: [282{ ]سورة البقرة:ۆۆ
{ ]سورة ڳ ڳ گ گ } الشهود، احتاج إلى البحث عنهم، لقول الله تعالى:

                                       
 . ٣0٦: 1ابن فرحون "تبصرة الحكام"، انظر:  (1)
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شرفي. "تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي". انظر:  (2)

؛ الجويسر، "سلطة القاضي التقديرية في الشهادة 4٣٦(: 1٩٨٦، مكتبة الكاملولي، 1)ط
 . 122والإقرار واليمين": 

؛ رزق الله الأنطاكي. "أصول المحاكمات في المواد 2٧ابن القيم، "الطرق الحكمية": انظر:  (٣)
 . 54٩(: 1٩٦5، دمشق: مطبعة المفيد الجديدة، 1المدنية والتجارية". )ط

 . 142: 1٦السرخسي "المبسوط"، انظر:  (4)
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حتى نعرفه، أو نخبر عنه، فيفرقهما ليظهر له حالهما،  يُّ ولا نعلم أنه مرض [282البقرة:

أو  ؟ فيفرقهم، ويسأل كل واحد عن شهادته وصفتها، فيقول: كنت أول من شهد
يوم؟ وهل كنت  يشهر؟ وأ يأ مكان شهدت؟ وفي يأ وفي؟ كتبت أو لم تكتب

أو معك غيرك؟ فإن اختلفوا سقطت شهادتهم، لأنه قد ظهر له ما يمنع ؟ وحدك
، ومن القضايا المحددة التي ينبغي للقاضي سؤال الشهود ومناقشتهم ما كان (1)«قبولها

الشهود لا كل قال ابن القاسم: »من الشهادة في الزنا، جاء في تبصرة الحكام: 
 .(2)«يسألون ولا يفرقون إن كانوا عدولا، إلا الشهود على الزنا فإنهم يفرقون ويسألون

قوال الشاهد، ويستوعب ما أدلى به، حتى ثم إن القاضي عليه أن يُيط بأ
تكون مناقشة الشاهد واستجوابه، منتجة في سير القضية، ولذلك نص الفقهاء على 
أنه يجب على القاضي إذا أدلى الخصمان بالحجة عنده أن يُصغي إليهما، ويبذل 
وسعه في فهم ما عندهما، فإذا تحقق أنه فهم عنهما حكم، وإن شك أو ظن أنه قد 

 .(٣)وخاف ألا يكون كذلك فينبغي له ألا يقضي بينهما فهم،
ومجال الاستجواب القضائي للشهود مجالاا واسعاا لاجتهاد القاضي في سبيل 
التحري من صحة الشهادة، وفي تقدير احتمال هذه الوقائع المشهود بها، ومدى 

المؤثرات موافقتها أو مخالفتها للمحسوس والمعقول، وما يُيط بالشاهد من الظروف، و 
التي يمكن أن تدفعه للكذب، أو توقعه في الخطأ سواء وقت تحمل الشهادة أو وقت 

                                       
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. "الشرح الكبير". تحقيق: د عبد الله انظر:  (1)

ه(، 1415، القاهرة: دار هجر، 1د عبد الفتاح محمد الحلو. )ط -بن عبد المحسن التركي 
2٨ :4٨٩ . 

 . 21٩: 2ابن فرحون "تبصرة الحكام"، انظر:  (2)
، بيروت: 1الحكام على مآخذ الأحكام". )طمحمد بن عيسى ابن المناصف. "تنبيه انظر:  (٣)

 . 2٣: 1؛ ابن فرحون، "تبصرة الحكام"، 4٦ه(: 1441الدار المالكية، 
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 .(1)أدائها

وكذلك للقاضي التحقق من موافقة الشهادة للدعوى، ومطابقتها لها خصوماا 
وموضوعاا وسبباا، والتحقق من وجود مصلحة للشاهد في الدعوى من عدمه لما له من 

 .(2)الواقعالأثر في بيانه لحقيقة 
 التأصيل النظامي لاستجوضا  للشهوضدالمطلب الثالث: 

عند النظر في نظام الإثبات نجد أنه منح القاضي إجراءا قضائياا مهماا يساعده 
في سرعة البت في القضية، فضلاا عن التحقق من صحة البينة عموماا والشهادة 
خصوصاا، وهو مناقشة الشاهد واستجوابه، وهذا ظاهر كما جاء في الفقرة الثانية من 

"للمحكمة أن توجه للشاهد ما ات، وفيها: المادة السابعة والسبعون من نظام الإثب
 .(٣)تراه من الأسئلة مفيداا في كشف الحقيقة"

وفي توجيه هذه الأسئلة يتبين القاضي حال الشاهد من حيث مدى علمه، 
وعدالته، وبقدر ما يبعثانه من طمأنينة وثقة بالشهادة، إلا أن لهما دور مؤثراا في تحديد 

ها، ونوعها، فالإحاطة بجميع جوانب الشهادة، أسئلة الاستجواب، من حيث كميت
والواقعة المشهود بها، وتفصيلات شروطها وأحكامهما، تكون الشهادة مع هذا 

                                       
دراسة تحليلية  –أبو العلا النمر. "الأدلة الجنائية في ضوء الفقه وأحكام النقض الجنائيانظر:  (1)

؛ الغريب، "حرية ٦٩م(: 1٩٩1للدليل الجنائي فقهاا وعملاا". )ط دار العدالة للنشر والتوزيع 
 . ٩5القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الاحكام الجنائية": 

؛ الشواربي، "الإثبات الجنائي في ضوء القضاء 2٩4م، "القضاء ونظام الإثبات": هاشانظر:  (2)
 . ٨٩والفقه": 

وتأريخ  4٣المادة السابعة والسبعون من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (٣)
 ه. 5/144٣/2٦
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 .(1)الاحتياط على قدر من البيان والدقة

والمنظم السعودي في نظام الإثبات لم يجعل هذا الاستجواب خاصاا بالقاضي، 
في الفقرة الأولى من المادة السابعة بل أتاح للخصوم استجواب الشاهد كما جاء 

"لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى والسبعين من نظام الإثبات وفيها: 
الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا 

 .(2)بإذن المحكمة"
وبشكل فلكل واحد من الخصوم الحق بتوجيه الأسئلة، واستجواب الشاهد 

مباشر، إلا أن هذا الحق لا يكون إلا مرة واحدة، فإذا انتهى من استجواب الشاهد 
ومناقشته فلا يجوز له بعدها أن يوجه الأسئلة للشاهد بشكل مباشر إلا بإذن 
القاضي، وهذه الأسئلة التي يوجهها الخصوم للشاهد لابد أن تكون في الجلسة ذاتها، 

ذلك في المادة التاسعة والسبعون من الأدلة الإجرائية، ويثبت ذلك في المحضر كما جاء 
"يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت ذلك وفيها: 

 .(٣)في المحضر"
والشاهد له حق مكفول في تقديم شهادته والإجابة عنها دون مقاطعة من 

سابعة والسبعين من نظام الإثبات الخصوم، كما جاء ذلك في الفقرة الثالثة من المادة ال
، (4)"ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة"وفيها: 

                                       
 . 122الجويسر، "سلطة القاضي التقديرية في الشهادة والإقرار واليمين": انظر:  (1)
وتأريخ  4٣المادة السابعة والسبعون من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (2)

 ه. 5/144٣/2٦
المادة التاسعة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم  (٣)

 ه. 1444ربيع الأول 1٦( وتأريخ ٩21)
وتأريخ  4٣من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/المادة السابعة والسبعون  (4)

= 
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بل إن المخالفة في ذلك يسوغ للقاضي اتخاذ الإجراء النظامي،  ، وليس عند هذا الحد

، كما جاء ذلك في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والسبعين من الأدلة الإجرائية
، وهذ الإجراء (1)"وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي"وفيها: 

النظامي من رأيي أنه مرتبط بحفظ نظام الجلسة القضائية، حيث نص نظام المرافعات 
"إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، الشرعية في المادة الثالثة والسبعين على أن: 

من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان  وله في سبيل ذلك أن يُخرج
للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون 

 .(2)أمرها نهائياا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر"
وكما أن للشاهد حق تقديم شهادته دون مقاطعة، فإن الحق للخصم 

اهد، بشرط أن يبين مبررات هذا الاعتراض، كما جاء بالاعتراض على سؤال وجه للش
"للخصم ذلك في الفقرة الرابعة من المادة السابعة والسبعين من نظام الإثبات وفيها: 

الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض 
 .(٣)وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة"

نع عن الإجابة عن استجواب ومناقشة القاضي والخصوم له، وللشاهد أن يمت
بشرط أن يبين مبررات امتناعه عن الإجابة، كما جاء ذلك في الفقرة الخامسة من 

                                       
= 

 ه. 5/144٣/2٦
المادة التاسعة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم  (1)

 ه. 1444ربيع الأول 1٦( وتأريخ ٩21)
الصادر بالمرسوم الملكي ذي  من نظام المرافعات الشرعية السعودي، الثالثة والسبعينالمادة  (2)

 ه . 22/1/14٣5وتاريخ  1الرقم م/
وتأريخ  4٣المادة السابعة والسبعون من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (٣)

 ه. 5/144٣/2٦
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"للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على المادة السابعة والسبعون من نظام الإثبات وفيها: 

وما تقرره المحكمة بشأنه في سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويثبت ذلك 
 .(1)محضر الجلسة"

ثم إن المنظم بعد ما جعل للشاهد والخصم حق الاعتراض على الأسئلة 
الموجهة، فإنه قد حدده بمدة معينة يكون الإجراء فيها سليماا، وبعد فواتها يسقط 

ن الأدلة حقهم في الاعتراض، وهو ما بينته الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعون م
"يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه الإجرائية، وفيها: 

 .(2)للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض"
ولقد راعى المنظم حق الشاهد عند توجيه الأسئلة له بعدم تلقينه أو التأثير 

ضمن تلقيناا للشاهد أو محاولة التأثير عليه عليه، وفي سبيل هذا منع الأسئلة التي تت
عند أداء الشهادة، بل أوجب على القاضي أن يمنع هذه الأسئلة، وهو ما بينته الفقرة 

"على المحكمة أن تمنع الرابعة من المادة التاسعة والسبعون من الأدلة الإجرائية، وفيها: 
 .(٣)و تأثيراا عليه"الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقين للشاهد أ

 الماحث الثالث: التطايق القضائي

من المعلوم أن الاستجواب وما فيه حكمه يعتبر إجراءا قضائياا يأخذ به القاضي 
في مجريات الدعاوى المنظورة بين يديه، عند تحقق المصلحة المرجوة من ذلك الإجراء، 

                                       
وتأريخ  4٣المادة السابعة والسبعون من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (1)

 ه. 5/144٣/2٦
المادة التاسعة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم  (2)

 ه. 1444ربيع الأول 1٦( وتأريخ ٩21)
المادة التاسعة والسبعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم  (٣)

 ه. 1444ربيع الأول 1٦( وتأريخ ٩21)
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شارت إليه الفقرة الثانية من وله أيضاا ألا يأخذ به إذا لم تقم الحاجة لذلك، وهو ما أ

المادة السابعة والسبعين من نظام الاثبات، وقد أشرنا لها آنفاا، وعندئذ يتفاوت العمل 
باستجواب الشهود باختلاف القضايا المعروضة، ومدى حاجتها، وتقدير القاضي 

 لذلك.
ئية لم ولذا فإنه عند تأملي في وقائع القضايا المنشورة على البوابة العلمية القضا

أقف بسهولة على تطبيقات قضائية لاستجواب الشهود، ومناقشتهم، ويرجع هذا لما 
ذكرنا سابقاا من اختلاف القضايا، فضلاا عن حداثة نظام الإثبات السعودي الصادر 

ه، وعليه فإني سأكتفي بذكر تطبيقين قضائيين للاستشهاد 2٦/5/144٣بتأريخ 
 بهما على الواقع القضائي.

 المطلب الأول: قضية رقم 

( وتأريخ 44٣0٦٩٦٨٧٨جاء في وقائع الحكم القضائي رقم: )
انتهى مضمون ما والصادر من المحكمة التجارية في مدينة أبها: )...  4/1444/2٣

فسألته الدائرة: هل يشهد على أن المدعي أذن للمدعى عليه . ورد بشهادة الشاهد
فأجاب بقوله: نعم أشهد على ذلك. وبعرض ذلك بنقل المال إلى سليمان معروف؟ 

على وكيل المدعي، أفاد قائلاا: لو أذنت لي الدائرة باستجواب الشاهد، فأذنت له 
الدائرة بعد ذلك قام وكيل المدعي بسؤال الشاهد: هل قابلت المدعي والمدعى عليه 

ئلاا: نعم أصالة في المكان نفسه وهل تم في المكان نفسه إبرام العقود؟ فأجاب قا
قابلت المدعي والمدعى عليه أصالة في المكان نفسه، ولم يكن هناك إبرام عقد، هكذا 
أجاب. بعد ذلك أفاد وكيل المدعي بقوله: أن موكلي لا يعرف هذا الشاهد ولم يلتقِ 

 .(1)(... به

                                       
 .https: //sjp. moj 1445/ 0٨/11استرجعت بتاريخ ة العلمية القضائية البواب (1)

54٩1٣gov. sa/Filter/AhkamDetails/ 
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وتعليقاا على وقائع الحكم القضائي نلاحظ أن الدائرة ابتدرت وفق السلطة 

نظاماا بسؤال الشاهد لمزيد إيضاح حول القضية المعروضة بين يديها، وفقاا المخلولة لها 
"للمحكمة أن للفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين من نظام الإثبات، وفيها: 

ثم يتبع ذلك طلب  توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداا في كشف الحقيقة"،
اقشة الشاهد، وهو ما وافقت عليه الدائرة الاستئذان من الخصم و)كيل المدعي( في من

"لأي من وفقاا للفقرة الأولى من المادة السابعة والسبعين من نظام الإثبات، وفيها: 
الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا 

لتي وجهها وكيل ومن خلال الأسئلة ا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكم"،
"أن المدعي استبان له أن الشاهد يكذب في شهادته، إذا قال بعد فراغه من المناقشة: 

وهذه ثمرة من ثمار المناقشة واستجواب  موكلي لا يعرف هذا الشاهد ولم يلتقي به"،
 الشهود.

المطلب الثاني: قضية رقم 

 ( وتأريخ45٣001٦٣٣٧جاء في وقائع الحكم القضائي رقم: )
ولما رأت الدائرة والصادر من المحكمة التجارية في مدينة أبها: )....  10/1/1445

عن عمله فتبين أنه كان يعمل ... مزيد تحقق من الشهادة فقد سألت الشاهد حسن.
في ورشة المدعي وبناءا على الفقرة الأولى من المادة الحادية والسبعين من نظام الإثبات 

اهد ابتداءا قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له والتي نصها: )يجب على الش
بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها(، وعليه فلا تقبل شهادة الشاهد لكونه 

 .(1)(... يعمل للمشهود له فهي شهادة تابع لمتبوعه
وتعليقاا على وقائع الحكم القضائي نلاحظ أن الدائرة رأت مناقشة الشاهد 

                                       
 .https: //sjp. moj 1445/ 0٨/11استرجعت بتاريخ البوابة العلمية القضائية  (1)

٧05٩٦gov. sa/Filter/AhkamDetails/ 
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من الشهادة، وعند التأمل في وقائع القضية نجد أن القاضي بناءا لمزيد بيان وتحقق 

على هذا الاستجواب والسؤال للشاهد عن عمله، اتضح له أن للشاهد علاقة 
بالمدعي، وعليه فقد رد القاضي شاهد المدعي لكونه يعمل معه، وله مصلحة في 

سبعون من نظام الإثبات تقديم هذه الشهادة، وهو تطبيقاا لما ورد في المادة الحادية وال
"لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراا، إذ جاء في الفقرة الثانية منها: 

 .(1)أو يجلب لها نفعاا"
 
 

h 
  

                                       
وتأريخ  4٣والسبعون من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ الحاديةالمادة  (1)

 ه. 5/144٣/2٦
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 الخاتمة

 

 

البحث التي تم بتوفيق الله تعالى وفضله وكرمه، يجدر بي أن أشير  اوفي نهاية هذ
إلى أهم ما وصلت إليه من نتائج، مذيلة ببعض التوصيات من خلال هذا الجهد 

 العلمي المتواضع، وهي على النحو الآتي:
عند الفقهاء المتقدمين، وإن كانت حقيقته يكن معروفاا  لفظ الاستجواب لم -

تدور حول الاستيضاح، والمناقشة داخل مجلس القاضي، سواء  موجودة بألفاظ أخرى 
 .كانت من القاضي، أو من الخصوم

مناقشة الشاهد بعد سماعه، ومراقبة تصرفاته أثناء استجواب الشهود هو:  -
تأدية الشهادة، وذلك لفحص شهادته، ووزن أقواله، فيلقي عليه القاضي الأسئلة التي 

 .ط، ولاستكمال رأيه في الشهادةيراها لازمة لاستيضاح بعض النقا
فاشتراطه لممارسة لحكم القاضي، مشروطاا  القضائي إذا كان التسبيب -

القاضي لدوره التقديري آكد وأولى، فضلاا أنه مدفعة للتهمة عن القاضي، وتوضيح 
 لها. للنتيجة التي توصل

مطالب بالسعي وراء الحقيقة، والتوصل في دوره التقديري للأدلة القاضي  -
ليها من خلال كل الطرق التي يتصور أن تؤدي إليها في نظره، أو يستنتجها من كل إ

 جتهاده.يدل عليها في ا أنما يمكن 
الفقهاء في مصنفاتهم مسألة تفريق الشهود، عند سماع شهادتهم، يذكر  -

 .ويقرنونها بمناقشة الشاهد في شهادته بجامع الريبة والشك
ت الشريعة عن مضارة الشاهد، ومن مضارته التعنت في السؤال، بحيث نه -

توجه إليه أسئلة لا داعي لها، وتقدير الأسئلة المنتجة من عدمها خاضعٌ لتقدير 
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 .القاضي

تفريق الشهود عند أداء الشهادة، وسؤالهم، ومناقشة صفة  يستحب للقاضي -
 ه.تحملهم للشهادة عند ارتياب

بمسألة مناقشة الشهود واستجوابهم، وضمنها في نظام  اهتم المنظم السعودي -
الإثبات بشكل أكثر تفصيلاا من قبل، وأتاح الاستجواب المباشر من الخصوم للشاهد 

 وفق ضوابط.
 التوصيات:

دراسة المزيد من مسائل نظام الإثبات الجديد لحاجة المكتبة العلمية القضائية  -
 لذلك.

الدراسات المقارنة مع الأنظمة أن يبحث موضوع استجواب الشهود في  -
 القضائية الأخرى.

 
 

h 
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 ملخص البحث

 
يأتي هذا البحثُ لمعالجة موضوع تبني أسلوب الوفاء بثمن السلع والخدمات 
بواسطة البطاقة البنكيَّة الإلكترونيَّة وأثر ذلك في مكافحة جريمة التهرب الضريبي، وقد 

تطبيق هذا الأسلوب، وانحسار التهرب ه د ف  البحث إلى بيان الع لاقة والارتباط بين 
الضريبي أو تفشيه، وسلكت الدراسة منهج  التأصيل والمقارنة بين النظام السُّعودي 
والفقه الإسلامي، ومن أهم ما خ لُص  إليه البحث أن هناك ارتباطاا وثيقاا وعلاقةا 

لضريبي إلى أدنى عكسيةا بين الإلزام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة، وانحسار التهرب ا
مستوياته، أما التوصيات فمن أبرزها إلزام المتاجر والمستهلكين باستخدام البطاقة 
الإلكترونيَّة في الوفاء بثمن السلع والخدمات فيما زاد ثمنه عن خمس مئة ريال 
سعودي، أو ما يعادله من العملات الأجنبيَّة، وفرض الغرامة الماليَّة على من يستخدم 

 ورقيَّة أو المعدنيَّة في الوفاء بثمن ما زاد عن خمس مئة ريال سعودي.العملة ال
التهرب الضريبي، جريمة، البنك، البطاقة الإلكترونيَّة، ) الكلمات المفتاحية:

 .(ضريبة
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Abstract  

 
 
This research aims to address the utilization of Electronic 

Bank Payment Cards as a method for paying for goods and 
services and its impact on combating tax evasion. The 
research seeks to elucidate the correlation between the 
application of this method and the reduction or proliferation 
of tax evasion. The study employs a foundational approach 
and compares the Saudi Law with Islamic Fiqh. One of the 
most significant research findings is the strong correlation 
and inverse relationship between mandatory electronic 
payment using Payment Cards and the reduction of tax 
evasion to its lowest level. One of the most important 
recommendations is to require stores and consumers to use 
Electronic Payment Cards for goods and services when the 
price exceeds SAR 500 or its equivalent in foreign currency, 
and to impose a financial penalty on anyone using paper 
money or coins for payments exceeding SAR 500. 

KeyWords: (Tax Evasion, Crime, Bank, Electronic Card, 
Tax). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ها من خلال المقايضة، بأن كان ثمن بيع ؤ وشرا قديماا كان بيع السلع والخدمات
أو خدمة أخرى السلعة أو الخدمة هو ما يقدمه المشتري مقابلاا لذلك من سلعة 

شبيهة، ومع تقدم الحياة وتطورها أصبحت النقود الورقيَّة أو المعدنيَّة هي الوسيلة 
قنية في الثورة التِ  فإنذلك  وعلى الرغم من، الماليَّة الرائجة في تسوية مختلف التعاملات

ى إلى تطور والتقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت أدَّ ، عصرنا الحالي
وسائل تسوية المستحقات الماليَّة بين أطراف التعامل، فأصبح بإمكانهم الوفاء 

، ومن ثمَّ التقليدية بالتزاماتهم الماليَّة ببطاقات  إلكترونيَّة دون الحاجة إلى حمل النقود
، ى إلى نشاط غير مسبوق للحركة التجاريَّةأدَّ و ت احتمالات السرقة أو الفقدان، قلَّ 

التجارة الإلكترونيَّة التي تعتمد على إبرام الصفقات بين الأطراف عن  مجالسيما في ولا
ة الحديثة التي أوجدتها بعد، ويعد الوفاء بالبطاقات الإلكترونيَّة من الابتكارات المصرفيَّ 

لما تمتاز به هذه البطاقات من سرعة وأمان وموثوقية، ؛ البنوك التجاريَّة بفضل من الله
تتجاوز وظيفتها  االآونة الأخيرة أن للبطاقات الإلكترونيَّة أدوارا ورغم ذلك فقد ظهر في 

المدنية المتمثلة في أداء الالتزامات الماليَّة، فمن خلالها أصبح بالإمكان تحقيق مصالح 
عامة  عدة، تعود بالنفع على الدولة ورعاياها من ناحية ماليَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة، 

أو ما يسمى ، لضريبي وتحجيم الاقتصاد غير الرسميومن ذلك مكافحة التهرب ا
بالاقتصاد الخفي، إضافةا إلى تمكين مؤسسات الدولة من الرقابة العامة والضبط 

: )الوفاء الموسوم ب       فكرة البحث في هذا الموضوع  دت لديَّ ولذلك تولَّ ؛ والتوجيه
دراسة : فحة التهرب الضريبيبالبطاقة الإلكترونيَّة في النظام السُّعودي وأثره في مكا
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 .(1)مقارنة( صيليةتأ

 .أولًا: أهمية الموضووض 

يستمد الموضوع أهميته؛ من مكانة البطاقات الإلكترونيَّة وحضورها القوي 
وإتمام التعاملات التجاريَّة بسرعة وأمان ودقة، كما ، حديثاا في تسوية الالتزامات الماليَّة

ة التي يصرف منها على مختلف أوجه يرادات الضريبيَّ من مكانة الإ تب رز أهمية الموضوع
لرقابة ايجاباا ل الدور المؤثرمن أهميته كذلك   ظهرالعام وخطورة الإضرار بها، وت النفع

الأمر الذي ؛ ومن ثمَّ تحجيم الاقتصاد غير الرسمي )الخفي(، العامة على حركة المال
قة بها، ة المتعلِ والأحكام النظاميَّ  لبطاقات الإلكترونيَّةالوفاء بايتطلب توضيح ماهية 

ماليَّة : من ناحيةها، ومعرفة مدى كفاية هذه الأحكام في تحقيق الاستفادة القصوى من
 سيما في مجال مكافحة التهرب الضريبي.، ولاواقتصاديَّة واجتماعيَّة

 .ثانيًا: مشكلة الاحث

لا يخفى أن الأصل في طريقة الوفاء بالالتزامات الماليَّة يعود إلى اختيار أطراف 
لا ينسجم أحياناا مع ما تتطلبه الحياة التجاريَّة من  قدالتعاقد، إلا أن هذا الأصل 

أيضاا مع مقتضيات تحقيق بعض المصالح العامة  تماشىوموثوقية، بل لا ي وأمانسرعة 
ا ما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي سيم، ولاللدولة ورعاياها

موضوع الوفاء بالبطاقة  ومعالجة الأمر الذي يدعو إلى بحث؛ والتستر التجاري
في مجال الضرائب، مع  ها، والوقوف على أثر االإلكترونيَّة كوسيلة حديثة، والإلزام به

 حة العامة كلما أمكن.العمل على تضييق استخدام الدفع النقدي تحقيقاا للمصل
 .ثالثًا: أهداف الاحث

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
 .مزاياهابيان ماهية البطاقة الإلكترونيَّة و -1

                                       
 ه٣/1/1445تم الانتهاء من كتابة هذا البحث بتاريخ  (1)
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 معرفة أطراف الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة.-2
الوقوف على العلاقة العكسية بين تبني الدفع الإلكتروني وتضييق نطاق -٣

 من جهة وبين انحسار التهرب الضريبي من جهة أخرى. استخدام الدفع النقدي
بثمن السلع  موقف الفقه الإسلامي من إلزام المتعاقدين بالوفاء توضيح-٣

 .البنكيَّة البطاقةوالخدمات إلكترونياا من خلال 
 أثر الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة في رفع مستوى الامتثال الضريبي. إبراز-4
 التهرب الضريبي.جريمة سلامي من بيان موقف الفقه الإ-5

 .رابعًا: حدود الاحث

قة باستخدام ة المتعلِ الحد الموضوعي: يتناول البحث الأحكام النظاميَّ -
سداد ثمن السلع للاستفادة منها في البطاقات الإلكترونيَّة التي تُصدرها البنوك التجاريَّة 

ثمَّ تعزيز الإيرادات الضريبية، ومن ، وأثر ذلك في مكافحة التهرب الضريبي، والخدمات
 ة.مع بيان موقف الفقه الإسلامي والسياسة الشرعيَّة من الأحكام النظاميَّ 

ق في الحد المكاني: يسعى البحث إلى تناول الموضوع في نطاق ما هو مطبَّ -
 إقليم المملكة العربية السُّعودية.

الحاكمة على الموضوع ق الأنظمة السُّعودية فْ دراسة و  الالحد الزمني: ستكون -
 .1445النافذة في شهر صفر من عام و 

 تامسًا: الدِّراسات السَّابقة.

بعد البحث والاطِّلاع في المكتبات والمواقع الإلكترونيَّة؛ لم أعثر في هذا 
تقترب  وبحوثٌ  لَّة، وما وجدته إنما هو دراساتٌ مستقِ  نظاميَّة   علمية   الموضوع على كتابة  

ق داخلة في حدوده، ولا تحقِّ  وغيرُ ، ولكنها ليست منه، بحثيمن فكرةِ موضوع 
 وهذه الدِّراسات كالآتي:، أهدافه

قة الدفع: دراسة فقهية مقارنة(، بعنوان )البطاقة البنكيَّة مسب  الدِّراسة الأولى: 
وهي دراسة مقدمة من الباحث زهير بن كاظم بن محمد إلى قسم الفقه في كلية 

ة بجامعة القصيم لنيل درجة الماجستير في )الفقه المقارن( الإسلاميَّ الشريعة والدراسات 
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 ه.14٣2عام 

وجاءت الدِّراسة: في تمهيد  وبابين وخاتمة، أما التَّمهيد فجاء فيه: تعريف 
البطاقات البنكيَّة وأنواعها، وفي الباب الأول تناولت الدراسة: أنواع البطاقة البنكيَّة 

قة الدفع، أما لاقة بين أطراف البطاقة البنكيَّة مسب  الفقهي للع  قة الدفع، والتكييف مسب  
الباب الثاني فتناول الأحكام الشرعيَّة المتعلقة بالبطاقة البنكيَّة مسبقة الدفع، ومن 
ذلك الرسوم المأخوذة على عمليات البطاقة، والأحكام الفقهية المتعلقة بشروط عقد 

قة الدفع من بيع كام تداول البطاقة البنكيَّة مسب  قة الدفع، وأحالبطاقة البنكيَّة مسب  
 ورهن، ثم اختتم الباحثُ دراسته بالنتائج والتوصيات، وجاءت هذه الدراسة في خمس

 مئة  وثلاث  وخمسين ورقة.
وبِالنَّظرِ في هذه الدِّراسة وما جاء في حدود بحثي في الفقرة السابقة تبينَّ لي أنها 

 لآتي:تختلف عنه من عدة جوانب كا
ق رف، ولم تتطرَّ أن الدراسة السابقة تناولت موضوعها من ناحية فقهية صِ -1

ة، وما ا، بينما بحثي ينطلق في الموضوع من ناحية نظاميَّ إلى الجانب النظامي نهائيا 
 لم ترد في الدراسة السابقة. -وفق منهج المقارنة- ق إليه من مسائل فقهيةتطرَّ 

ه وحينها لم تكن أنظمة الدفع 14٣2ت عام أن الدِّراسة السابقة نوقش-2
فلم تكن البطاقة البنكيَّة آنذاك تستخدم في ، الإلكتروني بالتطور الذي نعيشه الآن

ا في فرة حاليا االوفاء بثمن السلع والخدمات إلكترونياا بواسطة أجهزة الدفع المتنقلة المتو 
 المتاجر، بينما بحثي يتناول الموضوع من هذه الزاوية.

أن الدراسة السابقة تبحث في موضوعها ما يتعلق بالبطاقة مسبقة الدفع -٣
 فقط، بينما بحثي يتناول عموم بطاقات الدفع الإلكتروني.

دراسة : بعنوان )الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكترونيَّةالدِّراسة الثانية: 
شور في مجلة منو م محكَّ ، مقارنة( وهي بحث علمي من إعداد عادل يوسف الشكري

 .2011لعام  11مركز دراسات الكوفة بالعراق ضمن العدد 
 وخاتمة، أما المبحث الأول: فتناول ماهية ينوجاءت الدِّراسة: في مقدمة  ومبحث
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بطاقات الدفع الإلكتروني من حيث تعريفها وأنواعها، وفي المبحث الثاني: تناولت 

لكتروني، فجاء في هذا المبحث: الجرائم الدراسة نطاق الجرائم الماسة ببطاقات الدفع الإ
المرتكبة من الحامل الشرعي للبطاقة في مطلب أول، والجرائم المرتكبة من غير حامل 

، وموقف القانون العراقي من الجرائم الماسَّ  ة ببطاقات الدفع البطاقة في مطلب  ثان 
لتَّوصيات، وجاءت الإلكتروني في مطلب  ثالث، ثم اختتم الباحث دراسته بالنَّتائج وا

 هذه الدراسة في أربع وعشرين ورقة.
وبِالنَّظرِ في هذه الدِّراسة وما جاء في حدود بحثي في الفقرة السابقة تبينَّ لي أنها 

 تختلف عنه من عدة جوانب كالآتي:
فق القانون العراقي، بينما بحثي تناوله أن الدراسة السابقة تناولت الموضوع و  -1

 عودي.فق النظام السُّ و  
الجنائي، بينما  ناحية القانونأن الدِّراسة السابقة تناولت موضوعها من -2

 ضريبي.ال القانون بحثي تناول الموضوع من ناحية
 .سادسًا: منهج كتابة الاحث

تم الاعتماد على المنهج التأصيلي المبني على تحليل النصوص النظامية المتعلقة 
، بالإضافة إلى وأثره في مكافحة التهرب الضريبي وفاء بالبطاقة الإلكترونيةبموضوع ال

الأخذ بالمنهج المقارن من خلال استعراض موقف الفقه الإسلامي من النصوص 
 النظامية الحاكمة في الموضوع، وبيان دور السياسة الشرعية في ذلك.

 .: تقسيمات الاحثسابعًا

والدِّراسات ، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، ة الموضوعالمقدمة: وفيها أهمي
مبحثان  اتقسيماتِ البحث، وهم على ثم احتوت هذهِ المقدِّمةومنهجه، السَّابقة، 

 على النَّحو الآتي: انتظمتوخاتمة 
 مطالب: أربعةالمبحث الأول: ماهية الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة. وفيه 

 المطلب الأول: مدلول الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة.
 زايا الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة.المطلب الثاني: م
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 المطلب الثالث: أطراف الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة.

 الفرع الأول: مُصدر البطاقة الإلكترونيَّة.
 الفرع الثاني: حامل البطاقة الإلكترونيَّة.

 الفرع الثالث: التاجر المتعامل بالبطاقة الإلكترونيَّة.
لامي من الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة والإلزام المطلب الرابع: موقف الفقه الإس

 به.
 المبحث الثاني: أثر الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة في مكافحة التهرب الضريبي.

 .المطلب الأول: مفهوم التهرب الضريبي
 .المطلب الثاني: فاعلية الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة في مكافحة التهرب الضريبي

 .وقف الفقه الإسلامي من التهرب الضريبيالمطلب الثالث: م
 ثمَّ كانت ال خ  ات م        ة التي فيها أهم النتائج وأبرز التوصيات.
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 الماحث الأول: ماهية الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة

ى معالم الموضوع؛ سأتكلم أولاا في هذا وتتجلَّ ، حتى تتضح ماهية العنوان
 بالبطاقة الإلكترونيَّة، ثم أبين مزايا هذه البطاقة، وأطرافالمبحث عن مدلول الوفاء 

، ثم أختم بموقف الفقه الإسلامي والسياسة الشرعيَّة من الإلزام بالوفاء من التعامل بها
 مطالب متتابعة. أربعةخلال البطاقة الإلكترونيَّة وذلك في 

 المطلب الأول: مدلوضل الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة

شبكة الإنترنت والتطور الكبير في مجال تقنية المعلومات بعد ظهور 
البيع والشراء من أسلوب  علىوالاتصالات؛ تحولت تسوية الالتزامات الماليَّة المترتبة 

المقايضة العينية وتبادل النقود المعدنيَّة والورقيَّة إلى الأسلوب الإلكتروني أو الرقمي، 
بطاقات إلكترونيَّة يُمكن للأفراد من خلالها سداد  فأفرزت لنا التقنية المصرفية الحديثة

ثمن مشترياتهم اليومية من سلع أو خدمات بغير النقد المعدني أو الورقي، بل بالدفع 
الإلكتروني أي: نقل الأموال إلكترونياا بواسطة بطاقة بلاستيكية تُمرر على أجهزة دفع 

 .(1)صغيرة توفرها المتاجر
سيما ، ولابشكل واسع الماليَّة ث في تسوية المستحقاتوانتشر هذا النمط الحدي
سم نتيجة ما يتَّ وذلك  -التي تتم عن بعد دون تلاقي- بعد ظهور التجارة الإلكترونيَّة

سواء للمستهلك )المشتري(، أو للتاجر )البائع(، أو ، به هذا النمط من ميزات تتحقق
 .(2)المصرفوهو ل مُصدر البطاقة الإلكترونيَّة 

                                       
بحث مقدم إلى مؤتمر ) ينظر: محم د السيد عرفة، "التجارة الدولية عبر شبكة الإنترنت" . (1)

بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة القانون والكمبيوتر والإنترنت المنعقد 
 وما بعدها.  2ص(، م٣/5/2000-1 في الفترة

ينظر: لوصيف عمار، "إستراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع الإشارة  (2)
ري قسنطينة رسالة علمية مقدمة لكلية العلوم الاقتصادية بجامعة منتو ) إلى التجربة الجزائرية" .

= 
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التي تُستخدم حديثاا في  الرقميةمد الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة على النقود ويعت

في خصائصها للنقود  ةالتعاملات التجاريَّة من خلال شبكة الإنترنت، وهي مشابه
غير أنها تأخذ صورة وحدات إلكترونيَّة مخزنة على الحاسب الآلي فيما يعُرف ، التقليدية

تم الخصم من وحدات هذه المحفظة عند كل استخدام للبطاقة بالمحفظة الإلكترونيَّة، وي
 .(1)بقدر ثمن المشتريات

-وحقيقة البطاقة الإلكترونيَّة أنها: "عقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة 
بفتح اعتماد في حدود مبلغ معين، لمصلحة شخص  -وهي في الغالب أحد البنوك

لذي يُمكِّنه من الوفاء وسداد قيمة مشترياته يسمى حامل البطاقة )العميل(؛ الأمر ا
صدِرة للبطاقة، بعقد يلُزمِها 

ُ
لدى المحالِّ التجاريَّة التي ترتبط في ذات الوقت بالجهة الم
 .(2)بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقات لمبيعاتها أو خدماتها"

البطاقة وهذه البطاقة هي ما يعرف في وقتنا الحاضر ببطاقة الصراف الآلي أو 
 .(٣)الائتمانية أو بطاقة )مدى(

                                       
= 

 . ٣0ص(، م200٩بالجزائر لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية عام 
: ، مصر)بدون رقم طبعة ينظر: الدكتور كيلاني محمود، "النظام القانوني لبطاقات الوفاء" . (1)

 . 2٩، ص(م1٩٩٨، دار النهضة العربية
: بيروت، الطبعة الأولى) يكية" .البطاقات البلاست-سميحة قليوبي، "وسائل الدفع الحديثة (2)

 . ٦2ص(، م2002بدون دار نشر، 
ل المدفوعات الإلكترونية بالمملكة، وتصدر بطاقات مدى هي: شبكة مدفوعات سعودية تمثِّ  (٣)

ن حامليها من إجراء عمليات الدفع إلكترونياا لشراء مدى من خلال البنوك السعودية، وتمكِّ 
السحب النقدي، أو الدفع عبر المواقع الإلكترونية، كما تمنح المنتجات، أو الخدمات، أو 

نة وآمنة وموثوقة عن طريق ربط حامل البطاقة بحسابه بطاقات مدى حامليها تجربة دفع مرِ 
الموقع الإلكتروني لشبكة مدى من  20/٣/1445استرجعت بتاريخ البنكي مباشرة. 

= 
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وبجانب الوظيفة التي تقوم بها البطاقة الإلكترونيَّة من الوفاء بثمن المشتريات من 

ي وظيفة أخرى تتمثل في السحب خلال أجهزة الدفع المنتشرة في المتاجر فإنها تؤدِّ 
 النقدي وبعض الخدمات الأخرى من خلال أجهزة الصراف الآلي.

 الثاني: مزايا الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّةالمطلب 

عند سداد الالتزامات الماليَّة الناشئة عن عمليات شراء السلع والخدمات من 
خلال البطاقة الإلكترونيَّة؛ يتحقق من ذلك عدة مزايا وفوائد إيجابية، بعضها يعود 

(، وثمة مزايا لمصلحة حامل البطاقة )المشتري(، وأخرى تعود لمصلحة التاجر )البائع
 أفرع متتابعة. ةق ل مُصدر البطاقة )البنك(، وسأتكلم عن ذلك في ثلاثأخرى تتحقَّ 

الفر  الأول: مزايا الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة بالنساة لحاملها 

 )المشتري(

بواسطتها عدة  الماليَّة ق حامل البطاقة الإلكترونيَّة عندما يؤدي التزاماتهيُقِّ 
ه عن الذهاب إلى المصرف للحصول على سيولة نقدية يتعامل ؤ ها استغنامزايا، من أهم

ه عن حمل النقود الورقيَّة، فيكون بمقدوره الوفاء بالدفع ؤ بها في مشترياته، ومن ثمَّ استغنا
سواء داخل دولته أم خارجها عندما يسافر، وهذا يوفر له بجانب ذلك؛ ، الإلكتروني

أو فقدانه، وإضافة إلى ذلك يعد الوفاء بالبطاقة  السرعة، والأمان من سرقة المال،
 .(1)الإلكترونيَّة وسيلة في يد المشتري لإثبات سداده وحفظ حقوقه

ة لمن كما قامت بعض المصارف في الآونة الأخيرة بمنح مكافآت تشجيعيَّ 
سعياا منها إلى جذب الماليَّة؛  يستخرج منها بطاقات إلكترونيَّة يستخدمها في تعاملاته

                                       
= 

s: //www. mada. com. sa/arhttp . 
ينظر: صونية مقري، "المسؤولية المدنيَّة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع  (1)

رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق بجامعة محمد بوضياف، المسيلة، عام ) الإلكتروني" .
 . 42(، صم2015

https://www.mada.com.sa/ar
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أن أكبر عدد من العملاء، وتتمثل هذه المكافآت في نقاط يُمكن لحامل البطاقة 

 أو الخدمات من المتاجر المشاركة في برنامج المكافآت.، شراء السلع يستبدل بها
ها الفر  الثاني: مزايا الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة بالنساة لـمُصدرِ

 )الانك(

ها عديدة، ومن ة في الوفاء بالنسبة ل مُصدرِ مزايا استخدام البطاقة الإلكترونيَّ 
ل البنك على ذلك: رسوم استخدام البطاقة، فكل عملية دفع من خلالها يتحصَّ 

، ومن مزاياها أيضاا حصول البنك الدفع رة بنسبة مئوية من مبلغ عمليةعمولة مقدَّ 
 كاف    رصيدٌ  فر فيهااعلى فوائد تمويلية عند استخدام البطاقة من حاملها عندما لا يتو 

يغطي ثمن مشترياته كما هو حال البطاقة الائتمانية، كما تعد رسوم إصدار البطاقة أو 
تجديدها أو بدل الفاقد أو الغرامات المتعلقة باستخدامها من المزايا العائدة للبنك 

من خلال البطاقة بعملة أجنبية  السدادالذي أصدرها، كذلك الأمر بالنسبة لعوائد 
 .(1)افهي مما يستفيد منه البنك ماليا ، لى الخارجعند السفر إ

إضافةا إلى أن شيوع استخدام البطاقة الإلكترونيَّة من قِبل الأفراد يُخفض 
النفقات التشغيلية للبنوك من خلال نقل تنفيذ بعض الخدمات المصرفية من موظفي 

أجهزة الصراف الآلي  البنك بالطريقة التقليدية إلى تنفيذها إلكترونياا بالبطاقة بواسطة
ويسعى إلى ، ف البنك من بناء الفروع واستئجار الأراضيالمنتشرة، ومن ثمَّ يتخفَّ 

 .(2)تقليص عدد موظفيه وخفض أجور الصيانة ونحوه

                                       
رسالة ) ية بالوسائل الإلكترونية" .ينظر: خديجة سلطاني، "إحلال وسائل الدفع التقليد (1)

ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة محمد خيضر بسكرة، لعام 
 . 4٧ص(، 2012

منشورات الحلبي، ، بيروت: الطبعة الأولى) ينظر: أحمد سفر، "أنظمة الدفع الإلكتروني" . (2)
 . 15٣ص(، م200٨



  -دراسة تأصيليَّة مقارنة  - وأثره في مكافحة التهرب الضريبيالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة في النظام السعودي 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

381 
الفر  الثالث: مزايا الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة بالنساة للتاجر 

 )الاائع(

عند استخدامها يتمتع بالمزايا التي على اعتبار أن حامل البطاقة الإلكترونيَّة 
 أشرت إليها آنفاا؛ فإن التاجر الذي يوفر خدمة الدفع الإلكتروني يكون أكثر جاذبيةا 

للعملاء حاملي البطاقات الإلكترونيَّة، بفضل ما يقدمه بهذه الخدمة من سهولة 
يوفر هذه  ومرونة في التعامل، ومن ثمَّ تكون عائداته الماليَّة أكثر من غيره ممن لا

فإن الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة بالنسبة للتاجر )البائع( يعد ،  عن ذلكالخدمة، وفضلاا 
من اختلاسات موظفيه  هلأنه يُمي؛ من الوفاء التقليديبالنسبة له نمطاا أكثر أماناا 

ا من أحد المشترين، ومن مزايا ا مزيفا ومن استلامه مالاا ورقيا ، ومن أخطائهم الحسابية
؛ الوفاء بالبطاقة بالنسبة للتاجر أيضاا؛ أنه يغنيه عن نقل الأموال من المتجر إلى البنك

وكذلك العكس، وبهذا يتفادى تكاليف تأمين إحصاء المال، وحراسة نقله، ويتفادى  
 .(1)تعرضه لسلب المال ونحوهاحتماليَّة كذلك 

جر الذي يوفر خدمة ومن جانب آخر فإن الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة يتيح للتا
كانت واردة إليه أو صادرة   سواء، الدفع الإلكتروني القدرة على تتبع المعاملات الماليَّة

ونحوه، فيها، أو المدينين  ، والدائنينهائومكان إجرا، وتاريخها، منه، من حيث: قيمتها
، كما قاتلبطابا توهذا يوفر للتاجر مزية الفوترة الإلكترونيَّة لعملياته الماليَّة التي تم

 .للبنك أيضاا المزية تتوافر هذه
 المطلب الثالث: أطراف الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة

لتتضح أكثر ماهية الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة لابد من بيان أطراف العلاقة 

                                       
 فات، "بطاقة الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي" .ينظر: فتحي شوكت مصطفى عر  (1)

(، م200٧رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، فلسطين، )
 . ٦٦ص
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الناشئة عن استخدام البطاقة الإلكترونيَّة في الوفاء بثمن المشتريات من السلع أو 

وفي سبيل ذلك سأتكلم في هذا المطلب عن مُصدر البطاقة، وحاملها،  الخدمات،
 والمستوفي منها، وذلك في ثلاثة أفرع متتابعة.

 الفر  الأول: مُصدر الاطاقة الإلكترونيَّة

كما ،  مُصدر البطاقة الإلكترونيَّة هو المؤسسة الماليَّة أو البنك أو المصرف
، والبنك هو: شخص طبيعي أ و اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من يسمى أحياناا

حولها نشاط  يتركزالأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومن الأعمال المصرفية التي 
البنوك: تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية، وفتح 
الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو 

صرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها أذون ال
 .(1)من الأوراق التجاريَّة، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك

من  ، ليستفيدواقاموا بفتحها لديهالذين  ءعملاالويُتفظ البنك بحسابات 
صدار بطاقات إلكترونيَّة ي ُ قدم ، وتبعاا لذلك يقوم البنك بإالبنكيَّة دماتالخمختلف 

 بيعمن خلالها خدماته المصرفية لعملائه، ومنها: خدمة الدفع عبر أجهزة نقاط ال
لدى أكثر المتاجر، وفي سبيل ذلك يقوم البنك بالتعاقد مع الشبكة حالياا المنتشرة 

من خلال  ب       )مدى( من أجل أن يمنح البنك بطاقاته ةالسُّعودية للمدفوعات المسما
قبولاا في جميع أرجاء المملكة العربية السُّعودية، إلا أن تقديم البنك لهذه هذا التعاقد 

الخدمة يجب أن يكون بعد حصوله على ترخيص بذلك يصدر من الجهة المختصة 
 .(2)وهي: البنك المركزي السُّعودي

                                       
بتاريخ  5من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1ينظر: المادة  (1)

 ه. 22/2/1٣٨٦
وتاريخ  2٦نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالرسوم الملكي رقم م/من  4و 1ينظر: المادة  (2)

= 
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ما يتعلق  ويختص البنك المركزي السُّعودي بالتنظيم والإشراف والرقابة على كل

بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني في المملكة العربية السُّعودية، ومن ذلك: وضع المعايير 
والضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة للدخول في نشاط تقديم خدمة المدفوعات، 

 .(1)هاؤ وكذلك إصدار الرخص وتجديدها وتعليقها وإلغا
ا بالتعاقد مع منظمات قاتها عالميا وتقوم البنوك من أجل توسيع دائرة قبول بطا

الدفع الإلكتروني العالمية، حتى تكون بطاقاتها قادرة على الدفع الإلكتروني في كل دول 
 العالم من خلال أجهزة نقاط البيع المتعاقدة مع هذه المنظمات العالمية.

لى ومن أشهر المنظمات العالمية التي تقدم خدمة الدفع بالبطاقة الإلكترونيَّة ع
م، ويقع مركزها الرئيس 1٩5٨عام  تنطاق دولي هي: منظمة فيزا العالمية، وقد نشأ

في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر من 
أكبر شبكات العالم تطوراا وانتشاراا في مجال تقديم الخدمات الماليَّة بالبطاقة الإلكترونيَّة، 

 مثل اتحاد مجموعة من البنوك التي تُصدر بطاقاتها بشعار )فيزا(، وتتولى هذه وهي تُ 
المنظمة تسوية المعاملات الناشئة عن استخدام البطاقة بين البنوك أعضاء المنظمة، 
وذلك مقابل جزء من الرسوم التي يستحقها البنك الذي أصدر البطاقة المستخدمة في 

 .(2)عملية الشراء
عالمية أيضاا منظمة )ماستر كارد( وكان ظهورها في عام ومن الشبكات ال

م، ويقع المركز الرئيس لها في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أما 1٩٩٦
مركزها الإقليمي في الشرق الأوسط فيقع في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية 

                                       
= 

 . ه144٣/٣/22
 من نظام المدفوعات وخدماتها، مرجع سابق.  ٧ينظر: المادة  (1)
 .https: //sa. visamiddleeastمن الموقع:  20/٣/1445استرجعت بتاريخ  (2)

om/ar_SAc . 

https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA
https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA
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وبا أكثر من بقية الدول المتحدة، ويأتي انتشار هذه المنظمة في أمريكا ودول أور 

الإلكترونيَّة مثل:  قاتالأخرى، وذلك بدعم من كبار مقدمي الخدمات الماليَّة بالبطا
Euro card  وكذلكAccess credit كما تتشابه أنشطة هذه المنظمة مع ،

أنشطة فيزا العالمية من تسوية المعاملات بين البنوك أعضاء المنظمة، مقابل جزء من 
يستحقها البنك ال مُصدر للبطاقة المستخدمة في عملية الشراء والتي تحمل العمولة التي 

 .(1)شعار )ماستر كارد(
 الفر  الثاني: حامل الاطاقة الإلكترونيَّة

حامل البطاقة هو الشخص الذي يبرم عقد إصدار البطاقة مع الجهة الم  صُدرة 
ن يلتزم بالوفاء للبنك وهي البنك، إذا وافق الأخير على منحه البطاقة، على أ، لها

بالمبالغ الماليَّة المترتبة على استخدامه لها من شراء السلع أو الخدمات، ويعد عقد 
إصدار البطاقة الإلكترونيَّة من عقود الإذعان التي لا يسع عميل البنك إلا قبوله أو 

، وقد يكون اعتبارياا ، ارفضه جملة واحدة، وقد يكون الحامل للبطاقة شخصاا طبيعيا 
وعند استخدام البطاقة الإلكترونيَّة من قِبل حاملها في شراء السلع أو الخدمات من 
أحد المتاجر؛ فإن البنك ال مُصدر للبطاقة يلتزم بسداد المتجر بثمن مشتريات الحامل، 
وهذا التزام مباشر بمقتضى العلاقة التعاقدية بين البنك والتاجر من خلال الخصم من 

 .(2)ومن ثمَّ الإيداع في حساب التاجر، ة لدى البنكحساب حامل البطاق

                                       
 .https: //mea. mastercard: من الموقع 20/٣/1445استرجعت بتاريخ  (1)

com/ar-region-mea. html . 
من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الصادرة عن البنك المركزي  ٧5ينظر: المادة  (2)

؛ ينظر: إيهاب فوزي السقا، "الحماية الجنائية والأمنية 24/11/1444السعودي بتاريخ 
، م(200٧دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية)بدون رقم طبعة،  لبطاقات الائتمان" .

 . 51ص

https://mea.mastercard.com/ar-region-mea.html
https://mea.mastercard.com/ar-region-mea.html
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من أهمها: ، كما تمنح البطاقة مزايا أخرى لحاملها غير الوفاء الإلكتروني

السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وتحويل الأموال إلى حسابات بنكية 
م أخرى، وسداد فواتير الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات، وسداد الرسو 

 والمطالبات الحكومية ونحوه.
 الفر  الثالث: التاجر المتعامل بالاطاقة الإلكترونيَّة

، ويمتلك متجراا يوفر من خلاله لعموم ا أو اعتبارياا هو شخص قد يكون طبيعيا 
الأفراد بعض السلع أو الخدمات بمقابل مالي، ويقبل الوفاء بثمنها بواسطة البطاقة 

ق مع مُصدر البطاقة على الدفع بهذه الطريقة، اتفاق مسب  الإلكترونيَّة، وذلك بعد 
عد من التجار: الشركات والمؤسسات والمحلات التجاريَّة والمطاعم، ومن التجار  ويُ 

 .(1)الخدمات: كالاتصالات والنقل والفنادق ونحوه وكذلك مقدم
لسلع وقد ألُزمت المتاجر بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لمرتاديها عند شرائهم ل

ل ما في ذلك من مرونة وسرعة وأمان، ومواكبة للتقدم والتطور الحاصل في ؛ والخدمات
ت عقوبات جزائية على التجار غير الممتثلين لقرارات مجال النشاط التجاري، كما سُنَّ 

وذلك بالغرامة الماليَّة بمقدار ألف ؛ توفير خدمة الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة في متاجرهم
مرة الأولى، وعند تكرار المخالفة تتضاعف بمقدار ألف ريال مع إغلاق المتجر ريال لل

 .(2)لمدة أسبوع واحد
إلا أن إلزام المتاجر كان لتوفير خدمة الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة من غير تحديد 

ولذلك درج غالب التجار إلى توفير الحد الأدنى من هذه ؛ دقيق لتفاصيل الخدمة

                                       
 ينظر: مصطفى كمال طه وآخرون، "الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة" . (1)

 . وما بعدها ٣5٨ص(، م2005دار الفكر الجامعي، طبعة، مصر:  )بدون رقم
من جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم  ٨/٩ينظر: الفقرة  (2)

 . 12/٣/144٣وتاريخ  4٣002044٩٧
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بقبول الدفع بالبطاقات التي تحمل شعار الشبكة السُّعودية للمدفوعات الخدمة، وذلك 

فيزا : )مدى(، دون قبول البطاقات التي تحمل شعار الشبكات العالمية مثل
لذلك لا يمكن لمواطني ومقيمي وزوار المملكة العربية السُّعودية الاستفادة ؛ وماستركارد

نت بطاقاتهم تحمل شعارات الشبكات من خدمة الوفاء بالبطاقة في المتاجر إذا كا
العالمية ولا تحمل شعار )مدى(، إلا إذا كان المتجر يوفرها لهم بشكل اختياري منه، 

؛ وهذا قليل أو نادر لرغبة غالب المتاجر في تجنب دفع عمولات الشبكات العالمية
ة لأنها تتقاضى عمولة أعلى من عمولة الشبكة السُّعودية للمدفوعات )مدى(، إضافا 

تخفيض حجم إلى ما يُققه لهم الدفع التقليدي بالعملة الورقيَّة أو المعدنيَّة من إمكانية 
إيراداتهم عن الحقيقي، ومن ث مَّ تمكنهم من تقليل مبلغ الضريبة عن المستحق نظاماا، 

 وهذا من أشكال التهرب الضريبي المعاقب عليها.
الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة ولذلك ي  حسُن لتحصيل أكبر قدر ممكن من مزايا 

ومن ذلك: مكافحة التهرب الضريبي وتحجيم الاقتصاد الخفي ومحاربة التستر -
أن يُ لزم التجار بقبول جميع أنواع البطاقات بما فيها البطاقات التي تحمل  -التجاري

بق لأن هذا الأمر بالإضافة إلى ما س؛ فيزا وماستركارد: مثل؛ شعار المنظمات العالمية
، كما أنه من البنكيَّة من الرقابة على حركة المال ودورانه في الحساباتأكثر ن يُ مكِّ 

ويُسهم في تنشيط التجارة الإلكترونيَّة، ويشجع  ، جانب  آخر يُفظ حقوق المستهلك
 كذلك على السياحة في المملكة العربية السُّعودية ونحو ذلك.

سنُ أيضاا أن يصدر عن السلطة التش ة تفصيل أكثر دقة عن الوفاء ريعيَّ كما يُ 
الوفاء  هللبائع والمشتري يُ مكن في نطاق يوضع حد ماليكأن ،  بالبطاقة الإلكترونيَّة

النقدي بالطريقة التقليدية، أما إذا تجاوزت الصفقة هذا الحد فيكون الوفاء من خلال 
أو ما  ريال سعودي مس مئةبخ ارا الحد مُقدَّ هذا البطاقة إلزاماا، ومن المناسب أن يكون 

 .يعادله بعملة أجنبية
ومعاقبة غير  هالحديث عن الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة والإلزام ب بعد جديرو 

بتوفير خدمة الوفاء بالبطاقة؛ أن أتكلم عن موقف الفقه من التجار الممتثلين 
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 المطلب الإسلامي من الإلزام بالوفاء بهذه الطريقة الإلكترونيَّة، وهذا ما سيكون في

 الآتي.
لإلزام المطلب الرابع: موضقف الفقه الإسلامي من الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة وا

 به

، لا يخفى أن التعاملات الماليَّة بين الأفراد قائمة في الأصل على الإباحة والحل
سيما ما يتعلق بأساليب الاستلام والتسليم والوفاء ونحو ذلك، م ال م يرد نص يلغي ولا 
ى تعاملات الأفراد وأساليبهم في ذلك ا الأصل، وهذا الأمر يفُترض عندما لا تتعدَّ هذ

نطاقهم الشخصي ومصالحهم الخاصة، ولكن في أحوال  معينة نجد أن التعاملات 
الشخصية قد تنسحب في بعض حالاتها إلى أمور تتصل بالشأن العام، وبمصلحة 

يستدعي دخول الدولة  ما؛ ماعيَّة وماليَّةالدولة ورعاياها، من ناحية  اقتصاديَّة واجت
ى ذلك نعهم منه، بل ولو أدَّ بمأو ، د المباح على الأفراديبتقيكان ولو   النشاط بتنظيم

ا، فضلاا عن المباحات التي لا تزيد أهميةا عن ا أو حظرها كليا إلى تقييد حقوقهم جزئيا 
 الحقوق.

والنظر في طبيعته؛ نجد أن تسوية وبتأمل حقيقة الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة، 
 عن المزايا المستحقات بهذه الطريقة تحقق عدة مصالح عامة للدولة ورعاياها، فضلاا 

آنفة الذكر، ومن هذه المصالح: تقليل جرائم التهرب الضريبي، وتحجيم ظاهرة الاقتصاد 
نشطة مد على ممارسة الأتغير الرسمي أو ما يسمى ب    )الاقتصاد الخفي( الذي يع

التجاريَّة من غير تراخيص رسمية وعلم مؤسسات الدولة، إضافةا إلى مصالح تتعلق 
سيما القائم منه على تمكين الأجنبي المخالف من ، ولا بمحاربة تفشي التستر التجاري

 الاستثمارات المحلية وفرص العمل على حساب الوطن والمواطن.
بالبطاقة من الرقابة الإلكترونيَّة ق هذه المصالح بفضل ما يقدمه الوفاء وتتحقَّ 

على حركة المال ودورانه بين الحسابات، ومن ث مَّ معرفة حجمه، والأطراف التي 
تتحقق ، تداولته، والمقابل المقدم ث منا  ا له، فهذه تعتبر خصائص غاية في الأهمية والأثر

عطي مؤشرات أنها تكما لنا من خلال تطبيق الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونيَّة،  
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حصاءات دقيقة مهمة في رصد البيانات، ورسم التوجهات العامة، وصناعة القرار إو 

 الحكومي.
تؤيد ما أشرت إليه من ، وإزاء ذلك نجد الشواهد من الفقه الإسلامي زاخرةا 

مصالح يجنيها الإلزام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة، والتوسع في تطبيقه، ولهذا فإن 
قضت بأن لولي الأمر سلطةا شرعيةا في الأمر والإلزام، وتقييد  (1)عيَّةالسياسة الشر 

الحقوق والمباحات، وفرض العقوبات على غير الممتثلين للقرارات المصلحية، ومن هذه 
القرارات؛ إلزام المتاجر بتوفير خدمة الدفع بالبطاقة الإلكترونيَّة، ومعاقبة غير الممتثلين 

ولا يخفى أن تصرفات د والعباد، ودفعاا للمفاسد عنهم، لذلك، ابتغاء  مصلحة البلا
 .(2)الإمام على الرعية منوطةٌ بالمصلحة، وهي قاعدة شرعية مهمَّة

{ ]سورة ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی} قال تعالى:
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ ، وقال صلوات الله عليه: )[59النساء:

من أطاعنِ فقد وقال أيضاا: )، (٣)(لا سمع ولا طاعةما لم يؤمر بمعصية ف، وكره

                                       
التي  السياسة الشرعية هي: "تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نصٌّ صريحٌ، أو (1)

من شأنها أن تتغير وتتبدل، بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة". 
، الرياض: الطبعة الثانية) ينظر: عبدالعال أحمد عطوة، "المدخل إلى السياسة الشرعية" .

 . 4٧ص(، ه1425مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
دار ، بيروت: الطبعة الأولى) أبي بكر السيوطي، "الأشباه والنظائر" .الرحمن بن  ينظر: عبد (2)

 . 121، ص(ه 1411الكتب العلمية، 
لم تكن  باب السمع والطاعة للإمام ما، كتاب الأحكام،  أخرجه البخاري في صحيحه (٣)

، ينظر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، ٧144حديث رقم ، (٦٣/ ٩)، معصية
تحقيق محمد زهير ناصر  لمسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه" ."الجامع ا

 . (ه 1422، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، )الناصر
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ومن عصى ، ومن أطاع أميري فقد أطاعنِ، أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: "فطاعة الله ورسوله واجبة ،  (1)(أميري فقد عصاني
الله ورسوله على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع 

 .(2)بطاعة ولاة الأمر لله؛ أجره على الله"
ق فدلت هذه النصوص على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، فيما يُقِّ 

المصالح ويدرأ المفاسد، في غير معصية الله، ومن ذلك: الامتثال لقرار الإلزام بتوفير 
قها الدفع بهذه  ي حقِّ خدمة الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة جنياا للمصالح العامة التي

 الطريقة.
فهناك نصوص خاصة تدل على مشروعية قيام ولي الأمر ، وفضلاا عن ذلك

 .بتقييد حقوق الأفراد لمصلحة عليا يقدرها تقتضي ذلك
)إن هذا ومن هذه النصوص ما ثبت عن رسول الله صلوات الله عليه أنه قال: 

فإذا كان بأرض فلا ، إسرائيل الطاعون رجز سُلط على من كان قبلكم أو على بنِ
في  صريحٌ  فالحديث نصٌّ ؛ (٣)(تخرجوا منها فراراً منه وإن كان بأرض فلا تدخلوها

 مفسدة، فدلَّ  ءد حق الأفراد في التنقل لتحقيق مصلحة أو در أن ولي الأمر له أن يقيِّ 
قياساا على ذلك على مشروعية الإلزام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة والتوسع في تطبيقه 

                                       
باب قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، كتاب الأحكام،  أخرجه البخاري في صحيحه (1)

 ع سابق. مرج، ٧1٣٧حديث رقم ، (٩/٦1)، وأولي الأمر منكم
، )بدون رقم تحقيق عبدالرحمن بن محمد "مجموع الفتاوى" .، تقي الدين أبو العباس بن تيمية (2)

 . ٣5: 1٦(، ه141٦، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفطبعة، المدينة المنورة: 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطب، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها،  (٣)

، ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري، "المسند الصحيح 221٨حديث رقم ، (4/1٧٣٨)
 . (دار إحياء التراث العربيبيروت: طبعة، رقم بدون )تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي،  المختصر".
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 المفسدة. ءذلك بجامع تحقيق المصلحة ودر 

يقول الكاساني: "ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فينبغي لهم أن 
يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية؛ لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجبٌ،  

 .(1)كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد"
الإلزام بالوفاء من خلال البطاقة الإلكترونيَّة والتوسع في وعليه؛ يتبين لنا أن 

قرارٌ مصلحي، تقتضيه السياسة  ، وتضييق نطاق الوفاء بالنقد الورقي أو المعدنيتطبيقه
لولي الأمر، ويهدف إلى مصالح عدة: اقتصاديَّة واجتماعيَّة وماليَّة، كما  الموكلةالشرعيَّة 

 القرار يستوجب العقوبة الجزائية المقررة نظاماا. يظهر أيضاا أن عدم الامتثال لهذا
وفي ختام هذا المبحث، وبعد الحديث عن ماهية الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة، 

بالبطاقة  الوفاء والإلزام به، وموقف الفقه الإسلامي من ذلك؛ سأتكلم عن أثر
 المبحث الآتي:وذلك في ؛ في مكافحة التهرب الضريبيوالإلزام به الإلكترونيَّة 

 الماحث الثاني: أثر الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة في مكافحة التهر  الضريبي

حتى تتضح نتيجة تبني أسلوب الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة سأتكلم أولاا عن 
مفهوم التهرب الضريبي، ثم عن مدى فاعلية تطبيق هذا الأسلوب في مكافحة التهرب 

موقف الفقه الإسلامي من التهرب الضريبي الذي من أجله الضريبي، وأخيراا أبين 
 نشأت فكرة الإلزام بتسوية المستحقات الماليَّة من خلال البطاقة الإلكترونيَّة.

 المطلب الأول: مفهوضم التهر  الضريبي

 المعنى الدقيق قبل الحديث عن مفهوم التهرب الضريبي؛ ينبغي أولاا أن أبينِّ 
إلى كتب اللغة العربية نجد أن هذه المفردة يعود أصلها  لكلمة التهرب، وبالرجوع

( أي: ج دَّ الرجلُ  ب  ر  ه  : اللغوي إلى: ال ه   ر بُ وهو الفرار، يقال )أ هْر ب  : ي  ه رُبُ ه  ر ب اا، و 

                                       
، دار الكتب العلمية: الطبعة الثانية، بيروت) علاء الدين الكاساني، "بدائع الصنائع" . (1)

 . ٧: 100، (ه 140٦
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فقد جاء عنهم ، أما بالنسبة إلى فقهاء القانون المالي والضريبي، (1)في الْفِر ارِ م ذْعُوراا

أن التهرب الضريبي هو: تخلص المكلف بشكل كلي  فيمجموعها  يتركز، تعاريف كثيرة
ما يؤثر سلباا ؛ أو جزئي من الوفاء بمبلغ الضريبة، دون نقل عبئها إلى شخص آخر

 .(2)على إيرادات الدولة من الضريبة
تعريفاا للتهرب بما فيها النظام السعودي ولم تقدم القوانين الضريبية المعاصرة 

نما اقتصرت على بيان صوره وأشكاله، وتركت أمر التعريف لشراح وفقهاء الضريبي، وإ
وذلك لأن القوانين يصعب عليها أن تحيط بكل صور التهرب الضريبي ؛ القوانين

لأن من شأن الأساليب التغير ؛ اوأساليبه، سواء ما كان منها معاصراا أو مستقبليا 
فإن تعريفه لا ، ( على مستوى عالميوالتجدد المستمر، ورغم انتشار )التهرب الضريبي

ي جد خلافاا بين الفقهاء والشراح، فالاتفاق بينهم منعقد على أن مجرد التخلف عن 
ا ا فإنه يعد تهرباا ضريبيا ا أو جزئيا وسواء أكان كليا ، الالتزام بدفع الضريبة أياا كان نوعها
 لة والعقاب.ءبكل أساليبه، وكذلك موجب للمسا

اء القانون الضريبي التهرب إلى نوعين: التهرب المشروع، والتهرب م فقهوقد قسَّ 
غير المشروع، أما المشروع منهما فهو: استفادة المكلف من بعض الثغرات أو الحالات 
في نظام الضريبة بهدف الحيلولة دون انطباق شروط الضريبة عليه نظاماا، وبذلك 

أن يكون مخالفاا لأحكامها ن المكلف من التخلص من أداء الضريبة دون يتمكَّ 

                                       
تحقيق يوسف الشيخ محمد،  "مختار الصحاح" .، ينظر: زين الدين أبو عبدالله محمد الحنفي (1)

 ،  (ه1420المكتبة العصرية الدار النموذجية، : لبنان، الطبعة الخامسة)مادة ه  ر  ب 
 . ٣25ص

: ةالقاهر ، الطبعة الثانية) ينظر: محمد سعيد عبدالسلام، "دراسة في مقدمة علم الضريبة" . (2)
 ؛ ينظر: عصام بشور، "المالية العامة والتشريع الضريبي" .5ص(، م1٩٦٨، دار المعارف

 . 1٩2ص(، م1٩٩5)بدون رقم طبعة، سوريا: منشورات جامعة دمشق، 
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فق ذلك طريق طبيعي من خلال تجنب الواقعة النظامية، ويعتبر التهرب المشروع و  

فق رأي غالبية الفقهاء ولذلك فإن التسمية الصحيحة لهذا النوع و  ؛ المنشئة للضريبة
ل ما يقع من تناقض بين وصف ؛ هو )التجنب الضريبي( وليس: التهرب المشروع

بالتهرب والمشروعية في آن  واحد، كما يعتبر التجنب ظاهرة سليمة أقرتها الشيء 
ق التجنب بقيام الشخص بالامتناع عن الفعل غالبية القوانين الضريبية المعاصرة، ويتحقَّ 

الموجب للضريبة، أو بامتناعه عن الواقعة المنشئة للضريبة كأن يُ حجم الشخص عن 
 .(1)ضريبة القيمة المضافة ونحوهشراء السلعة أو الخدمة الخاضعة ل

فهو الذي يعنينا في هذا البحث، ويقصد به: ، أما بالنسبة للتهرب غير المشروع
مخالفة المكلف للأحكام النظامية بوسائل الغش والاحتيال للتخلص من دفع الضريبة 

النظام، وغالباا ما تكون مقصودة  ابشكل كامل أو جزئي، وهي مخالفة يعاقب عليه
س بطريق العمد، وفي أحيان  أخرى تقع بسبب عدم إدراك المكلف وإحاطته تُمار 

بأحكام الضريبة كما ينبغي، وصور التهرب غير المشروع كثيرة، منها: تقليل المكلف 
ن ممارسته للنشاط من خلال التلاعب في البيانات محجم إيراداته عن الحقيقي الناتج 

ه للعقار التي تعد الواقعة المنشئة لضريبة ئملية شراوالتقارير الماليَّة، أو إخفاء المكلف ع
التصرفات العقارية، وغيره مما يهدف منه المكلف إلى التخلص من دفع كامل الضريبة 

 .(2)أو جزء منها
 

                                       
مطبعة دار )بدون رقم طبعة، مصر:  ينظر: محمد السعيد وهبة، "صور التهرب الضريبي" . (1)

رسالة ) ؛ ينظر: رفيق الجزيري، "الإصلاح الضريبي" .220ص (م1٩٦٦، النشر للثقافة
 . 1صم(، 1٩٧2جامعة عين شمس، مصر، عام  لنيل درجة الدكتوراه منمقدمة  علمية

، المغرب(: 2015، )٧ مجلة القضاء المدني ينظر: خالد الخطيب، "التهرب الضريبي" . (2)
 . 5٣ص
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المطلب الثاني: فاعلية الوضفاء بالاطاقة الإلكترونيَّة في مكافحة التهر  

 الضريبي

الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة من شأنه كشف حركة المال بين الحسابات  ما دام
البنكيَّة، والقدرة على معرفة حجم السيولة الحقيقي ودورانها في مختلف مجالات 
الأنشطة، فإن هذا يوفر بيانات ماليَّة رقمية دقيقة، من شأنها رفع جودة وكفاءة 

يبية المتمثلة في هيئة الزكاة والضريبة الفحص الضريبي الذي ت جري  ه الإدارة الضر 
 .على أنشطة المكلفين لفرض الامتثال للأنظمة الضريبية (1)والجمارك

 ما دامت قدوهذه البيانات الرقمية يصعب على المكلفين إجراء التغيير فيها 
جاءت من وسائل إلكترونيَّة لا تقبل فنياا إدخال التغييرات، فمثالا مالك المتجر 

فيض حجم المبيعات التي نفذها عن الحجم الحقيقي إذا تمت هذه المبيعات بإمكانه تخ
لأن ما من وسيلة ستثبت ؛ بأسلوب الوفاء التقليدي، أي بالعملة الورقيَّة أو المعدنيَّة

الذي سيقدمه للهيئة في وقته النظامي،  (2)خلاف ما سيفصح عنه في الإقرار الضريبي

                                       
ا بوزير المالية، ، ترتبط تنظيميا ا وإدارياا قلة ماليا هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية عامة، مست (1)

ومقرها الرئيس في الرياض، وتتولى كل ما يتعلق بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب 
من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار  ٣و 2والرسوم الجمركية. ينظر: المادة 

 . 22/٩/4214وتاريخ  5٧0مجلس الوزراء رقم 
أو من ينوب عنه من معلومات ، الإقرار الضريبي هو: ما يقدمه الشخص الخاضع للضريبة (2)

ة وفقاا للنموذج المعتمد من الهيئة لغرض تحديد مبلغ الضريبة. وبيانات محددة لكل فترة ضريبيَّ 
-٣-5استرجعت بتاريخ ، ٨4ينظر: معجم المصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، ص

 .https: //careers: الزكاة والضريبة والجمارك الموقع الإلكتروني لهيئة من 1445
zatca. gov. sa/?locale=ar_SA . 

https://careers.zatca.gov.sa/?locale=ar_SA
https://careers.zatca.gov.sa/?locale=ar_SA
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بشأنه ب مبلغ يقل عن القدر الواجب عليه دفعه  (1)ومن ث مَّ سيصدر الربط الضريبي

 في نظام الضريبة.
في حالة الوفاء بالطريقة التقليدية بأثمان السلع  اوإذا كان هذا الأمر متصورا 

فإن الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة لا يتسنى معه التهرب الضريبي من قبل ، والخدمات
ة يكون من خلال تحويل الأموال بين لأن الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّ ؛ المكلفين

في كل حساب  ةالحسابات البنكيَّة، وهذه التحويلات هي عمليات مرصودة ومثبت
، وحينئذ يمكن لموظفي جباية اأو مدينا  اسواء أكان دائنا ، بنكي بين مختلف الأطراف

الضرائب تتبعها، وبهذا يصعب على المكلفين تقليل حجم إيراداتهم التجاريَّة عن 
طريقة الدفع تمت بالبطاقة  ما دامتلحقيقي، أو إخفاء الوقائع المنشئة للضريبة ونحوه ا

 الإلكترونيَّة.
ل من ومن جانب  آخر فإن التوسع في الإلزام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة يقلِّ 

موظفي جباية الضرائب مع  ؤاحتماليَّة وقوع الفساد المالي والإداري، الناجم عن تواط
ل من لأن الوفاء بالبطاقة يقلِّ ؛ فين بأدائها على حساب الإيرادات الضريبية للدولةالمكل

السلطة التقديرية لموظفي جباية الضرائب في تحديد الضريبة المستحقة على المكلف 
الدفع إلكترونياا  ما دامبسبب سهولة تتبع حركة الأموال ومعرفة حجمها الحقيقي 

 بالبطاقة.
وعليه؛ فكلما اعتمدت الإدارة الضريبية المتمثلة لدينا في هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك على أسلوب الدفع بالبطاقة الإلكترونيَّة، وألزمت بها أيضاا بعد اتخاذ 
الإجراءات التشريعية اللازمة، كان ذلك ذا فاعلية كبيرة وسبيلاا ناجعاا في رفع مستوى 

                                       
الربط الضريبي هو: قرار يصدر عن الهيئة تفصح فيه عن قبولها لما تضمنه الإقرار الضريبي أو  (1)

فرة لديها والإجراءات المعمول بها. ينظر: المرجع السابق، افقاا للمعلومات المتو و  تعديله 
 . 1٣4ص
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كلفين، وذا أثر كبير في تقليل حالات التهرب الضريبي إلى الامتثال الضريبي لدى الم

بين تبني الوفاء بالبطاقة والارتباط أدنى مستوياته، ومن هنا تظهر العلاقة العكسية 
 الإلكترونيَّة وانحسار ظاهرة التهرب الضريبي.

وبجانب الإلزام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة، فإن الإلزام بإصدار الفاتورة 
ريبية إلكترونياا، والتوسع في نطاق تطبيقهما؛ يتكامل نحو تحقيق مصالح عليا عدة الض

بجانب المصلحة الضريبية، ومن ذلك: تحجيم الاقتصاد الخفي أي: الاقتصاد غير 
الرسمي الذي ينشأ دون تراخيص رسمية ورقابة السلطات المختصة، وتحفيزه على 

سيما ما يتعلق منه ، ولاة التستر التجاريالاندماج في القطاع الرسمي، وكذلك مكافح
بتمكين الأجنبي من الاستثمار المحلي على خلاف ما يقضي به نظام الاستثمار 

 .(1)الأجنبي
ومن المصالح العليا أيضاا عند الإلزام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة: دعم صناع 

وإصدار القرارات العامة،  القرار بالبيانات الماليَّة اللازمة في رسم التوجهات والرؤى
سيما المستهلك، وتحسين تجربة العميل في شراء ، ولاإضافةا إلى حفظ حقوق المتعاقدين

 السلع أو الخدمات.
 المطلب الثالث: موضقف الفقه الإسلامي من التهر  الضريبي

؛ هو: تطبيقه لما كان هدف فكرة الإلزام بالبطاقة الإلكترونيَّة، والتوسع في
هرب الضريبي، كان لِزاماا معرفة موقف الفقه الإسلامي من التهرب من أداء مكافحة الت

ت على مشروعية فرض الضريبة، وعند النظر في النصوص الشرعيَّة نجد أنها دلَّ 
الضريبة، وأن التهرب من دفعها فعل منهي عنه يستوجب العقوبة، على اعتبار أن في 

 وفق الآتي: هوبيانك الضريبة، ومن ذلمال الفرد حقاا واجباا غير الزكاة، 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ } قال تعالى: -1

                                       
 . 5/1/1421وتاريخ  1ينظر: نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (1)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

396 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[177{ ]سورة البقرة:ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

وجه الدلالة: نصت الآية على أن من أوجه البر بذل المال للمحتاجين من 
، ولا يتصور أن يكون المقصود هو: ذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل

ت أيضاا على أن من البر إقامة الصلاة وإيتاء لأن الآية نصَّ ؛ البذل من مال الزكاة
وهذا غير وارد، فدل ذلك على أن في مال ، في الآية االزكاة، وإلا لكان ذلك تكرارا 

قال: إن في : "استدل بها من -رحمه الله-قال القرطبي ، (1)غير الزكاة االإنسان حقا 
 .(2)المال حقاا سوى الزكاة وبها كمال البر"

لأنها تصرف على ؛ في الزكاة التي لا تدخل والضرائب تعد من هذه الحقوق
سيما وقد ألزم بها ولافيستفيد منها جميع من ذكرتهم الآية، ؛ مختلف أوجه النفع العام

 ولي الأمر تحقيقاا لمصلحة الدولة ورعاياها.
 ضح ضج صم صح سم سخ سح سج خمجم حج حم خج خح } قال تعالى: -2

 [.44-42{ ]سورة المدثر:ضم ضخ
وجه الدلالة: جمع الله في الآية بين إطعام المساكين ووجوب الصلاة، وفي هذا 
دلالة على وجوب إنفاق المال على المساكين إن لم تفِ الزكاة، وإلا لما كان الامتناع 

، وإذا ثبت للمسكين حق (٣)كما جاء في الآية،  في دخول النار اعن ذلك سببا 
                                       

تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ينظر: م حمد بن جرير الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن" . (1)
 . ٣: ٣4٨(، 1420مؤسسة الرسالة، ، لطبعة الأولىا)

 تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ينظر: محمد أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن" . (2)
 . 2: 241(، 1٣٨4، دار الكتب المصرية: القاهرة، الطبعة الثانية)

الله محمود  ان، تحقيق: عبدينظر: مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي، تفسير مقاتل بن سليم (٣)
= 
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؛ وهو مصلحة خاصة، فثبوته للمصلحة العامة من باب أولى، واجب في مال غيره

لأن مصارف الضرائب: عامة في نفعها ومجالاتها، ولهذا لا يجوز التهرب من أداء 
 الضرائب
ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې  } قال تعالى: -٣

 .[2{ ]سورة المائدة:ئىئى
بالبر والتعاون بين الناس، ومن أبرز صور ذلك: أداء  وجه الدلالة: أن الله أمر

لأن حقيقتها بذل المال للمنفعة العامة، وهذا ؛ الضرائب وعدم التهرب عن دفعها
 يعود على عموم البلاد والعباد بالمصلحة.

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْ نَيْنِ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل م أنه قال: ) -4
 .(1)(بْ بثِاَلِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طعََامُ أَرْبَ عَةٍ فَ لْيَذْهَبْ بِاَمِسٍ أَوْ سَادِسٍ فَ لْيَذْهَ 

وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسل م أمر الصحابة بتقديم الطعام 
لفقراء أهل الصُفَّةِ، وهذا يدل على أن في مال الشخص حقاا للفقير غير فريضة 

ا ثبت هذا الحق للفقير، وهو حق خاص، فثبوت مشروعية فرض ، وإذ(2)الزكاة
الضرائب عند الحاجة من باب أولى، تأسيساا على أنها مورد عام يُصرف منه على 

، فضلاا عن قياس وجوب مختلف أوجه النفع العام، ومن ذلك: الصرف على الفقراء
وجوب طاعة ولي  على -وهو ولي الأمر آنذاك–طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل م 

الأمر في وقتنا الحاضر في إخراج مبلغ الضريبة، ويقتضي الوجوب عدم مشروعية 
                                       

= 
 . 4: 4٩٩(، 142٣، دار إحياء التراث: بيروت، الطبعة الأولى)، ةشحات

الحديث صحيح أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام،  (1)
 ، مرجع سابق. ٣5٨1(، حديث رقم 4/1٩4)

تحقيق:  الباري شرح صحيح البخاري" .ينظر: زكريا الأنصاري وزين الدين الشافعي، "منحة  (2)
 . ٦: ٦24(، 142٦، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض، الطبعة الأولى)سليمان دريع 
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 التهرب من أداء الضريبة لأنه عصيان لولي الأمر.

: "الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم؛ -رحمه الله-قال ابن تيمية  -5
قدر أموالهم، كما إما على عدد رؤوسهم أو عدد دوابهم أو عدد أشجارهم أو على 

يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع، أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو 
تؤخذ منهم الكلف التي أحُدِثت في غير الأجناس الشرعيَّة، كما يوضع على المتبايعين 
للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك: يؤخذ منهم إذا باعوا، ويؤخذ ذلك تارة 

 .(1)لبائعين، وتارة من المشترين"من ا
وقال أيضاا: "والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس 
والسكنى؛ أمرٌ واجب، وللإمام أن يلُزم بذلك وي جُبر عليه، ولا يكون ذلك 

 .(2)ظلماا"
فقول ابن تيمية وهو من الفقهاء المعتبرين صريح في الدلالة على مشروعية 

 م جواز التهرب عن دفعها.الضريبة وعد
 
 

h 
  

                                       
 ، مرجع سابق. ٣0: ٣٣٧بن تيمية، مجموع الفتاوى، ا (1)
 . 2٩: 1٩4المرجع السابق،  (2)
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 ـةالـخاتم

 

 

 فق الآتي:في نهاية هذا البحث أوجز للقار  أهم النتائج وأبرز التوصيات، و  
 أولًا: أهم النتائج

حقيقة البطاقة الإلكترونيَّة أنها عقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة -1
حامل البطاقة )العميل(،  بفتح اعتماد في حدود مبلغ معين، لمصلحة شخص يسمى

التجاريَّة، التي ترتبط في ذات  لتمكينه من الوفاء إلكترونياا بقيمة مشترياته لدى المحالِّ 
 الوقت بالجهة المصدرة للبطاقة، بعقد يُ  لزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقات.

ات واكبت المملكة العربية السُّعودية التطور الكبير في مجال المدفوع -2
قت أسلوب الوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة في نطاق الأنشطة الإلكترونيَّة، كما طبَّ 
 .المشترين بالوفاء من خلالها التجاريَّة من غير إلزام

أطراف، هم:  ةلاقة قانونية بين ثلاثالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة ينشأ عنه ع   -٣
المتعامل و اقة )العميل أو المشتري(، ، وحامل البطأو المصرف البنكوهو مُصدر البطاقة 

 بالبطاقة )التاجر أو البائع(.
الإلزام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة ومعاقبة غير الممتثلين لذلك بالغرامة  -4

عد من السياسة الشرعيَّة الموكلة لولي الأمر في إدارة ويُ ، الماليَّة قرارٌ مصلحي مشروع
 .شؤون الدولة ورعاياها

ام بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة له أثر مباشر في مكافحة جريمة التهرب الإلز  -5
 الضريبي، وفي تحجيم الاقتصاد الخفي، وتعقب التستر التجاري.

داة فاعلة في الرقابة على حركة المال ودورانه أالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة  -٦
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المقابل المقدم ث منا  ا له، ومن بين الحسابات، ومعرفة حجمه، والأطراف التي تداولته، و 

حصاءات دقيقة مهمة في رصد البيانات، ورسم التوجهات إث مَّ يعطي مؤشرات و 
 العامة، وصناعة القرار الحكومي.

ا، وتصرف يستوجب التهرب الضريبي من الأفعال غير الجائزة نظاماا وشرعا  -٧
 .بموجب نصوص الأنظمة الضريبية العقوبة الجنائية

 :برز التوضصياتثانيًا: أ

إصدار لائحة خاصة تتناول كل ما يتعلق بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة، من  -1
، تحقيقاا لدور الوفاء بالبطاقة تنظيمات وحقوق والتزامات وعقوبات واختصاص وغيره

 .الإلكترونية في مكافحة التهرب الضريبي
ة بما في ذلك البطاقات جميع أنواع البطاقات الإلكترونيَّ  إلزام التجار بقبول -2

التي تحمل شعار المنظمات الماليَّة العالمية مثل: فيزا وماستركارد، وعدم الاقتصار على 
، لما لبطاقات قبول البطاقات التي تحمل شعار الشبكة السُّعودية للمدفوعات )مدى(

 .المنظمات العالمية من إسهام مماثل للبطاقات المحلية في مكافحة التهرب الضريبي
إلزام التجار والمستهلكين بالوفاء بالبطاقة الإلكترونيَّة لجميع التعاملات التي  -٣

، مع أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، مئة ريال سعودي يزيد ثمنها عن خمس
بقاء الوفاء بالطرق الأخرى غير النقدية على وضعها الحالي مثل التحويل المصرفي أو 

 الشيكات.
أو المعدنيَّة في الوفاء ، الماليَّة على من يستخدم العملة الورقيَّة فرض الغرامة -4

، أو ما يعادل ذلك مئة ريال سعودي بما زاد ثمنه من السلع أو الخدمات عن خمس
 من العملات الأجنبية.

توجيه الجامعات والمراكز البحثية باستحداث برامج أكاديمية متخصصة في  -5
 القانون الضريبي.

مة تعُنى بتحكيم ونشر البحوث العلمية لة علمية سعودية محكَّ إنشاء مج -٦
 .المتعلقة بالضرائب
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 أولًا: الكتب

"الجامع المسند الصحيح المختصر من ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، البخاري
دار ، الأولىالطبعة ، )تحقيق محمد زهير ناصر الناصر أمور رسول الله وسننه وأيامه" .

 .(ه 1422، طوق النجاة
)بدون رقم طبعة، سوريا:  عصام، "المالية العامة والتشريع الضريبي" .، بشور

 (.م1٩٩5منشورات جامعة دمشق، 
 مقاتل بن سليمان الأزدي، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد، البلخي

 (.142٣، التراثدار إحياء : بيروت، الطبعة الأولى)، ةالله محمود شحات
تحقيق عبدالرحمن بن  "مجموع الفتاوى" .، تقي الدين أبو العباس، بن تيميةا

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )بدون رقم طبعة، المدينة المنورة: محمد
 (.ه141٦

لنيل درجة مقدمة  علميةرسالة ) رفيق، "الإصلاح الضريبي" .، الجزيري
 م(.1٩٧2 شمس، مصر، عام جامعة عين الدكتوراه من

تحقيق يوسف الشيخ  "مختار الصحاح" .، زين الدين أبو عبدالله محمد، الحنفي
 ، المكتبة العصرية الدار النموذجية، : لبنان، الطبعة الخامسة)محمد، مادة ه  ر  ب 

 (.ه1420
، (2015، )٧ مجلة القضاء المدني خالد، "التهرب الضريبي" .، الخطيب

 .المغرب
منشورات ، بيروت،: الطبعة الأولى) أحمد، "أنظمة الدفع الإلكتروني" .، سفر

 (.م200٨الحلبي، 
)بدون  إيهاب فوزي، "الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان" .، السقا
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 م(.200٧دار الجامعة الجديدة، : الإسكندريةرقم طبعة، 

 لوسائل الإلكترونية" .خديجة، "إحلال وسائل الدفع التقليدية با، سلطاني
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة محمد خيضر )

 (.2012بسكرة، لعام 
، الطبعة الأولى) عبدالرحمن بن أبي بكر، "الأشباه والنظائر" .، السيوطي

 (.ه 1411دار الكتب العلمية، بيروت: 
 ، "منحة الباري شرح صحيح البخاري" .زكريا الأنصاري وزين الدين، الشافعي

 (.142٦، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض، الطبعة الأولى)تحقيق: سليمان دريع 
تحقيق: أحمد  م حمد بن جرير، "جامع البيان في تأويل القرآن" .، الطبري
 (.1420مؤسسة الرسالة، ، الطبعة الأولى)محمد شاكر، 

"الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية مصطفى كمال وآخرون، ، طه
 (.م2005دار الفكر الجامعي، )بدون رقم طبعة، مصر:  الحديثة" .

، الطبعة الثانية) محمد سعيد، "دراسة في مقدمة علم الضريبة" .، عبدالسلام
 (.م1٩٦٨، دار المعارف: القاهرة

الفقه الإسلامي" فتحي شوكت مصطفى، "بطاقة الائتمان البنكية في ، عرفات
رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ) .

 (.م200٧
بحث مقدم إلى ) محم د السيد، "التجارة الدولية عبر شبكة الإنترنت" .، عرفة

مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت المنعقد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 
 (.م٣/5/2000-1 عربية المتحدة في الفترةال

، الطبعة الثانية) عبدالعال أحمد، "المدخل إلى السياسة الشرعية" .، عطوة
 (.ه1425مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض: 

لوصيف، "إستراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع ، عمار
رسالة علمية مقدمة لكلية العلوم الاقتصادية بجامعة ) زائرية" .الإشارة إلى التجربة الج
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 (.م200٩منتوري قسنطينة بالجزائر لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية عام 

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  محمد أحمد، "الجامع لأحكام القرآن" .، القرطبي
 (.1٣٨4، المصريةدار الكتب : القاهرة، الطبعة الثانية) أطفيش

الطبعة ) البطاقات البلاستيكية" .-سميحة، "وسائل الدفع الحديثة، قليوبي
 (.م2002: بدون دار نشر، بيروت، الأولى

دار الكتب : الطبعة الثانية، بيروت) علاء الدين، "بدائع الصنائع" .، الكاساني
 (.ه 140٦، العلمية

، )بدون رقم طبعة لبطاقات الوفاء" .الدكتور كيلاني، "النظام القانوني ، محمود
 (.م1٩٩٨، دار النهضة العربية: مصر

صونية، "المسؤولية المدنيَّة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع ، مقري
رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق بجامعة محمد بوضياف، المسيلة، ) الإلكتروني" .

 (.م2015عام 
تحقيق محمد فؤاد  ج، "المسند الصحيح المختصر" .مسلم بن الحجا ، النيسابوري

 .(دار إحياء التراث العربيبيروت: طبعة، رقم بدون )عبدالباقي، 
)بدون رقم طبعة، مصر:  محمد السعيد، "صور التهرب الضريبي" .، وهبة

 (.م1٩٦٦، مطبعة دار النشر للثقافة
 ثانيًا: الأنظمة واللوضائح والموضاقع الإلكترونية.

 5٧0هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  تنظيم
 .22/٩/1442وتاريخ 

جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم 
 .12/٣/144٣وتاريخ  4٣002044٩٧

اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الصادرة عن البنك المركزي 
 .24/11/1444 السعودي بتاريخ

المنشور على الموقع الإلكتروني  معجم المصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية
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 .https: //careers. zatca. gov: الزكاة والضريبة والجمارك لهيئة

sa/?locale=ar_SA. 
 .https: //sa. visamiddleeast الموقع الإلكتروني لشبكة فيزا:

com/ar_SA. 
 .https: //mea. mastercard: الموقع الإلكتروني لشبكة ماستر كارد

mea. html-region-com/ar. 
 .https: //www. mada. comتروني لشبكة مدى الموقع الإلك

sa/ar. 
وتاريخ  1نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

5/1/1421. 
وتاريخ  2٦نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالرسوم الملكي رقم م/

 .ه144٣/٣/22
 ه.22/2/1٣٨٦بتاريخ  5البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام مراقبة 

  

https://careers.zatca.gov.sa/?locale=ar_SA
https://careers.zatca.gov.sa/?locale=ar_SA
https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA
https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA
https://mea.mastercard.com/ar-region-mea.html
https://mea.mastercard.com/ar-region-mea.html
https://www.mada.com.sa/ar
https://www.mada.com.sa/ar
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 ملخص البحث

 
من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية هي مشكلة التطرف 

المجتمعات. ومما دفعني للكتابة في هذ الموضوع جسامة الفكري، إذ تهدد أمن وسلامة 
الأخطار والأضرار الناجمة عن ظاهرة التطرف وأخطاره على الفرد والمجتمع، ويهدف 
البحث للحماية المدنية للفرد والمجتمع من ظاهرة التطرف بأنواعه وأشكاله المختلفة، 

طرف الفكري، وأخطاره وتكمن مشكلة البحث في بيان الحماية المدنية لظاهرة الت
على الفرد والمجتمع. وقسمت البحث إلى مقدمة ومطلب تمهيدي ومباحث ثلاثة، 
والمباحث تحتها مطالب والمطالب بعضها تحتها فروع فعرّفت مصطلحات عنوان 
البحث، وتناولت مفهوم ظاهرة التطرف وركائزه وأخطاره في المجتمع، وتحدثت عن 

التعويض عنه. ومن أهم نتائج البحث إن الحماية  الضرر الناتج عنها، ثم أحكام
المدنية هي التي تحمي جميع المراكز القانونية وكافة الحقوق، والتي كفلها القانون المدني 
وفقاا للقواعد العامة للمسؤولية المنصوص عليها. وأرى ضرورة حماية الفكر الوسطي 

فكرها المتطرف بين عقول من الاخلال به من الجماعات المتطرفة التي تقوم بنشر 
 الشباب بقصد الإضرار بالمجتمع وأمنه واستقراره.

، الضرر، الحماية المدنية ،المجتمع ،الفرد ،التطرف) فتاحية:المكلمات ال 
 .(التعويض
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Abstract  

 
 

   One of the most common problems facing human 
societies is the problem of intellectual extremism, as it 
threatens the security and safety of societies. What 
prompted me to write on this topic is the gravity of the 
dangers and damages resulting from the phenomenon of 
extremism and its dangers to the individual and society. The 
research aims to protect the individual and society from the 
phenomenon of extremism of all kinds and forms. The 
problem of the research lies in explaining the civil 
protection phenomenon of intellectual extremism and its 
dangers to the individual and society. I divided the research 
into an introduction, an introductory topic, and three topics. 
The topics are under demands, and some of the demands are 
under branches. I defined the terms of the research title, 
dealt with the concept of the phenomenon of extremism, its 
foundations, and its dangers in society, and talked about the 
damage resulting from it, then the provisions for 
compensation for it. One of the most important results of the 
research is that civil protection is what protects all legal 
positions and all rights, which are guaranteed by civil law in 
accordance with the general rules of responsibility 
stipulated. I see the need to protect moderate thought from 
being disturbed by extremist groups that spread their 
extremist thought among the minds of young people with 
the intention of harming society, its security and stability. 

 Keywords: (extremism - the individual - society - civil 
protection - damage). 

  



  -دراسة تحليليَّة مقارنة  - المدنيَّة للفرد والمجتمع من ظاهرة التطرف وأخطارهالحماية 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

413 
 
 

 مةالمقدِّ

 
 
 

الرئيسة التي تهتم بها المجتمعات المعاصرة  تعد ظاهرة التطرف من الظواهر
كبير   الى حد   وترتبطظاهرة اجتماعية  حيث إنهالخطورتها وتأثيرها على الفرد والمجتمع، 

المفاهيم التي يصعب  فالتطرف منبمجموعة من الظروف المحيطة بها في المجتمع. 
 وفاا يعد سلوكاا مأل، تحديدها، فما يعد سلوكاا متطرفاا في مجتمع معين

من المتغيرات الثقافية والدينية والاقتصادية  اا فإن هناك كثير ؛ في مجتمع آخر
والسياسية والاجتماعية وغيرها التي تسود المجتمعات تؤثر تأثيراا كبيراا على درجة 
الاعتدال والتطرف. كما يختلف معدل الاعتدال والتطرف وفقاا للزمان فما كان قديماا 

 اا طبيعياا.من سلوك يعد تطرفاا فربما يعد في الوقت الحاضر أمراا مألوف
وتتمثل أهم مظاهر التطرف في التعصب والتشدد، وكذلك العنف في التعامل 

سلوب، وسوء الظن بالآخرين والعزلة عن المجتمع، وتبلغ مظاهر  أوالخشونة في ال
التطرف مداها في استباحة الدماء والأموال واتهام الآخرين بالخروج عن الدين، والحكم 

د يأخذ التطرف أشكالاا متعددة منها التطرف الفكري لحاد. وقلإعليهم بالكفر وا
 والتطرف المظهري والتطرف الديني.

ربما تسود في أغلب المجتمعات، وتأثيرها بالغ على  لبيةكل هذه الظواهر الس
. ولذلك فإن مهمةوركيزة  المجتمع أفراده وخاصة شريُة الشباب والتي هي عماد

التطرف وركائزه وأخطاره الظاهرة والخفية على الفرد الأضرار المترتبة والناجمة عن ظاهرة 
والمجتمع لا ينكرها صاحب بصيرة، فهناك من الأضرار المادية ما لا تحصى، وكذلك 
من الأضرار المعنوية ما يصعب حصره وبيانه وتقدير المناسب من التعويض له، ولذلك 
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على تحليل كامل  جاء اختياري لهذه الموضوع ليكون موضوعاا للبحث من خلاله أقف

لهذه الظاهرة وركائزها وأخطارها على الفرد والمجتمع، وأنواع وحجم الأضرار التي تنجم 
 عنها، ثم الحديث عن أحكام التعويض المناسب الذي يقابل هذه الأضرار.

 أهمية موضووض  الاحثأولًا: 
 تبرز أهمية موضوع البحث في عدة نقاط منها:

هر الرئيسية التي تهتم بها المجتمعات المعاصرة تعد ظاهرة التطرف من الظوا -1
 لخطورتها وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

تعتبر ظاهرة التطرف الفكري والديني من الظواهر الدخيلة والسالبة على  -2
 المجتمعات.

إن من آثار هذه الأفكار الهدامة القضاء على الإبداع والابتكار والمواهب  -٣
وبالتالي المساهمة بصورة رئيسية في توقف عجلة ، بابالشخصية لدى شريُة الش

 نتاج والتنمية والتطوير.الإ
والتوصيات  كذلك في الوصول لمجموعة من النتائج وتكمن أهمية البحث -4

والتي تسهم في الحد من ظاهرة التطرف وركائزه وأخطاره ومكافحته بشتى صوره 
 وأشكاله.

 أساا  اتتيار موضووض  الاحثثانياً: 

 دفعتني مجموعة من الأسباب لاختيار موضوع البحث منها:
 أهمية موضوع البحث التي ذكرتها سابقاا. -1
جسامة الأخطار والأضرار الناجمة عن ظاهرة التطرف وركائزه وأخطاره  -2

 على الفرد والمجتمع.
يترتب على ظاهرة التطرف بكافة أشكاله وركائزه وأخطاره تعدد وتنوع  -٣

تصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها يصعب حصرها وتقدير الأضرار الاق
 حجمها.
قلة البحوث المتخصصة والحاجة الماسة للكتابة في هذا الموضوع واعتباره  -4
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من الأولويات البحثية وذلك لحماية شريُة الشباب والمجتمع من تداعيات هذه 

 الظاهرة الخطيرة.
 أهداف الاحثثالثاً: 

 ث الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:يهدف البح
التطرف بأنواعه وأشكاله المختلفة،  من ظاهرة لأفراد المجتمع الحماية المدنية -1

 والمحافظة عليهم من المؤثرات المنحرفة والأفكار المتطرفة الضالة.
تحذير من أخطاره الو في المجتمع التطرف والانحراف وركائزه  مكافحة -2

التأكيد على هيبة وبسط سلطة الدولة ، و على الفرد والأسرة والمجتمعوأضراره السيئة 
 والأنظمة وفاعليتها في مكافحة ظاهرة التطرف بكل أنواعه في المجتمع.

تناول كيفية التعويض وأسس تقديره المترتب على أضرار ظاهرة التطرف  -٣
 وأخطارها على الفرد والمجتمع.

اد منها في تفعيل الأجهزة الرقابية الوصول لنتائج وتوصيات مهمة يستف-4
 للقيام بدورها المنوط بها في مكافحة والحد من ظاهرة التطرف وركائزه وأخطاره.

 مشكلة الاحثرابعاً: 

تعد ظاهرة التطرف من الظواهر الرئيسة التي تهتم بها المجتمعات المعاصرة 
من المجتمعات من  لما تشهده كثير اا لخطورتها وتأثيرها على الفرد والمجتمع. ونظر 

ملحة في  ون الحاجة تبدإمواجهات تطرف تختلف سماته وأسبابه واختلاف مصادره ف
تناول مثل هذه القضايا وبيان ركائزها وتناول أخطارها، والأضرار المترتبة عليها وما 
تستحقه من تعويض. وبذلك تكمن مشكلة البحث في توضيح حقيقة ظاهرة 

، وما هي الحماية امله وركائزه، والأخطار المحدقة بهالتطرف الفكري، وأسبابه وعو 
؟، وكيف تتم الحماية المدنية للفرد وللمجتمع من هذه الظاهرة منلفرد والمجتمع المدنية ل

 هذه الظاهرة وأخطارها؟.
 تساؤلات الاحثتامساً: 

 وتتمثل أهم تساؤلات البحث في الآتي:
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 ؟ هما هي أهم ركائز و هل هناك تعريف دقيق لظاهرة التطرف بكل أشكاله  -1
 ؟ ما هو مفهوم الحماية المدنية وما هي مصادرها -2
 ما هي الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع والناتجة عن ظاهرة التطرف؟  -٣
 ظاهرة التطرف وركائزه في المجتمع؟  طرق مكافحةما هي أهم  -4
ما هي أهم أنواع وحجم الأضرار المتوقع وقوعها كنتيجة حتمية لظاهرة  -5

 التطرف على الفرد والمجتمع؟ 
ما هي كيفية ومعايير وأسس تقدير التعويض المناسب لهذه الأضرار  -٦

 بأنواعها المختلفة؟ 
 ما هي النتائج المثمرة والتوصيات الصائبة المتوقعة لهذه الدراسة؟  -٧

 ج الاحثمنهسادساً: 

هذا البحث على المنهج التحليلي بالإضافة للمنهج كتابة في   تعتمدا
مع إتباع أسلوب المقارنة بالرجوع لبعض نصوص الأنظمة في المملكة الاستقرائي، 

والقانون السوداني والاستشهاد ببعض ما ذهب إليه القضاء ما أمكن ذلك. وذلك 
لبحث. وتوثيق المعلومات با الخاصةوالمراجع  الرئيسة الرجوع إلى الكتب من خلال

واستنباط الأحكام منها وتحليلها  واستقرائها بشكل دقيق. مع تحليل النصوص القانونية
المراجع وتوثيق المعلومات أمهات  لىلرجوع إكما قمت با،  حولهاوآراء شراح القانون 

 وتخريج الكريمة الآيات القرآنية عزووالنصوص القانونية بصورة دقيقة في الهامش و 
 الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة الصحيحة.

 الدراسات السابقةسابعاً: 

تناولت موضوع البحث من قريب أو من بعيد ولها  دراسات سابقةهناك 
 وكان أهم ما وقفت عليه من هذه الدراسات ما يلي: البحثارتباط بموضوع 

-مفهومها –سلامي المعاصرظاهرة التطرف الدينِ في المجتمع الا: الدراسة الأولى
كلية الدراسات   –الباحث/ سفير أحمد الجراد –رسالة ماجستير -علاجها-آثارها-أسبابها

 لبنان. –جامعة بيروت الاسلامية  –الاسلامية 
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وجاءت خطة بحثه في ستة فصول، وجاء الفصل الأول تمهيد للبحث، ثم 

 العقيدة والشريعة، وتناول في عنون الفصل الثاني بالإسلام دين الوسطية والاعتدال في
الفصل الثالث أسباب التطرف في المجتمع الاسلامي، وتحدث في الفصل الرابع عن 
مجالات التطرف، ثم بيّن آثار ومظاهر ومخاطر التطرف في الفصل الخامس، وختم 

 الفصل السادس بسبل العلاج.
 :أوجه الشبه والاختلاف

 بين هذه الدراسة وبحثي فيما يأتي:تكمن أوجه الشبه : أولًا: أوجه الشبه
 أن كلا الدراستين تناولتا ظاهرة التطرف وأشكاله وأسبابه. -أ

 كلا الدراستين تحدثتا عن آثار ومخاطر التطرف.  -ب
 وتبرز أهم أوجه الاختلاف في الآتي:: ثانياً: أوجه الاختلاف

الاسلامي الدراسة السابقة قصرت دراستها على التطرف الديني في المجتمع  -أ
 المعاصر بينما دراستي سوف تتناول ظاهرة التطرف بصورة عامة.

دراستي لظاهرة التطرف وأخطارها على الفرد والمجتمع بينما الدراسة  -ب
 السابقة في المجتمع الاسلامي المعاصر بصورة عامة.

جوهر دراستي يدور حول التعويض عن الأضرار الناجمة عن ظاهرة  -ج
 ذي غفلت عنه الدراسة السابقة ولم تتناوله.التطرف، الأمر ال

الدراسة الثانية: أهمية برامج وزارة الشؤون الرياضية العمانية في حماية الشباب من 
جامعة -الباحث/ وليد بن زايد بن فايز الشكيلي-رسالة ماجستير –التطرف والإرهاب 

 م.٢٠١7-الأردن-اليرموك
 الفصل الأول عن المقدمة وقد قسم خطة بحثه الى خمسة فصول، فتحدث في

وعناصرها، وخصص الفصل الثاني للإطار النظري للدراسة، وتناول في الفصل الثالث 
لعرض نتائج الدراسة ومناقشتها، وختم  مجتمع الدراسة، ثم خصص الفصل الرابع
 الفصل الخامس بالاستنتاجات والتوصيات.
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 :أوجه الشبه والاختلاف

 جه الشبه بين هذه الدراسة وبحثي في الآتي:وتكمن أو : أولًا: أوجه الشبه
 كلا الدراستين تناولتا موضوع التطرف.  -أ

 كلا الدراستين تحدثتا عن آثار وأخطار التطرف على الشباب والمجتمع.  -ب
 وتبرز أهم أوجه الاختلاف في الآتي:: ثانياً: أوجه الاختلاف

والارهاب في  الدراسة السابقة موضوعها في حماية الشباب من التطرف -أ
سلطنة عمان فجمعت بين التطرف والارهاب، في حين أن دراستي مقصورة فقط 

 على التطرف وأخطاره على الفرد والمجتمع بصورة عامة.
لم تتطرق الدراسة السابقة نهائياا للأضرار الناجمة عن ظاهرة التطرف  -ب

 والذي ركزت عليه دراستي ويعتبر جوهر الاختلاف. وأخطاره
ولت دراستي أحكام التعويض عن الأضرار، الأمر الذي لم تتعرض له تنا -ج

 الدراسة السابقة وغفلت عنه.
الاختلاف في طبيعة ومنهج الدراستين، فدراستي تحليلية تقوم على المنهج  -د

التحليلي بينما الدراسة السابقة اعتمدت على المنهج الوصفي مع استخدام الاسلوب 
 المسحي.

التطرف الفكري، ركائزه وأخطاره على الفرد والمجتمع وسبل معالجته  الدراسة الثالثة:
 –مجلة العلوم الانسانية -د. رشا سامي إسماعيل خابور-من وجهة نظر طالبات جامعة حائل

 م.٢٠٢٠ابريل -السنة الرابعة-العدد الخامس-جامعة حائل
وقد جاءت خطتها في اطارين الأول نظري والثاني مسحي للعينات من 

 لبات جامعة حائل.طا
 أوجه الشبه والاختلاف:

 وتبدو أوجه الشبه بين هذه الدراسة وبحثي في:: أولًا: أوجه الشبه
 أن محور الدراستين يدور حول ظاهرة التطرف. -أ

 أن كلا الدراستين تناولتا ركائز وأخطار التطرف على الفرد والمجتمع. -ب
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 في الآتي:وتكمن أوجه الاختلاف : ثانياً: أوجه الاختلاف

لم تتطرق الدراسة السابقة نهائياا للأضرار الناجمة عن ظاهرة التطرف  -أ
 وأخطاره والذي ركزت عليه دراستي ويعتبر جوهر الاختلاف.

تناولت دراستي أحكام التعويض عن الضرر المعنوي، الأمر الذي لم  -ب
 تتعرض له الدراسة السابقة وغفلت عنه.

الدراستين، فدراستي تحليلية تقوم على المنهج  الاختلاف في طبيعة ومنهج -ج
التحليلي بينما الدراسة السابقة اعتمدت على المنهج الوصفي مع استخدام الاسلوب 
المسحي وجاءت دراستها على المجتمع السعودي، في حين أن دراستي سوف تكون 

 على المجتمع بصورة عامة دون تحديد.
 هيكلة الاحثثامناً: 

والمباحث ، وثلاثة مباحث، تمهيدي ، ومبحثإلى مقدمة تم تقسيم البحث
 تحتها فروع، ثم خاتمة وبعدها فهرس للمصادر والمراجع. المطالببعض تحتها مطالب و 

 :مطلبانالمبحث التمهيدي: التعريف بمصطلحات عنوان البحث. وفيه 

 المطلب الأول: مفهوم الحماية المدنية.
 المطلب الثاني: مفهوم ظاهرة التطرف.

أربعة  فيهوركائزه وأخطاره في المجتمع و وأشكاله المبحث الأول: ظاهرة التطرف 
 مطالب:

 .المطلب الأول: أسباب وجذور ظاهرة التطرف في المجتمع
 .ركائز التطرف في المجتمعو  أشكالالمطلب الثاني: 

 .المطلب الثالث: أخطار التطرف على الفرد والمجتمع
 . المجتمعالمطلب الرابع: مكافحة التطرف في

 فيهوأخطاره على الفرد والمجتمع. و  المبحث الثاني: الضرر الناتج عن ظاهرة التطرف
 مطالب: ثلاثة

 .المطلب الأول: طبيعة ونوع الضرر الناتج عن ظاهرة التطرف
 .المطلب الثاني: شروط تحقق الضرر الناجم عن ظاهرة التطرف
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وظاهرة التطرف وحالات المطلب الثالث: توافر علاقة السببية بين الضرر 

 .انتفائها
المبحث الثالث: أحكام التعويض عن الضرر الناتج عن ظاهرة التطرف وأخطاره على 

 :مطلبانالفرد والمجتمع وفيه 
 .المطلب الأول: مفهوم التعويض
 .المطلب الثاني: تقدير التعويض

 وتحوي أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 
 ثبت المصادر والمراجع.
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 الماحث التمهيدي: التعريف بمصطلحات عنوضان الاحث

خصص المطلب الأول للحديث عن أوسوف أتناول هذا المبحث في مطلبين 
 مفهوم الحماية المدنية واستعرض في المطلب الثاني مفهوم ظاهرة التطرف.

 المطلب الأول: مفهوضم الحماية المدنية

ية المدنية وذلك وفقاا لما ومن خلال الفروع التالية سوف أتناول مفهوم الحما
 يلي:

 الفر  الأول: تعريف الحماية المدنية

قدم السبق للفقه الاسلامي في تنظيم الحماية المدنية والتي تناولها الفقهاء  كان
ما تحت مصطلح الضمان وما يقابله عند شراح القانون من مصطلح المسؤولية، وهو 

نسان عبارة عن الحكم عليه "الحماية المدنية"، وأن تضمين الإ يؤدى المعنى المراد ب  
لغير، والذي قد يكون ناتجاا عن مخالفة عقد بين طرفين، لاحق بابتعويض الضرر الذي 

أضف إلى ذلك أو بالاستيلاء على ملك الغير أو إتلاف ماله أو التسبب في إتلافه، و 
يسأل عن الضرر إذا كان  وأيضاا عن الضرر الذي ينسب إليه،  يسأل الشخص أن

 .(1)نتيجة لعمل تحت يده
بالتعدي على الغير  وقعرجع الحماية المدنية الى واجب واحد وهو جبر ضرر تو 

في أي حق من حقوقه، سواء أكان هذا التعدي بارتكاب فعل محرم في ذاته أو بالنظر 
ماية المدنية لحا ويظهر مدلول. (2)له أو بمخالفة أحكام العقد وعدم الوفاء بهآإلى م
 يتفرع عن هذه القاعدة من، وما -لا ضرر ولا ضرار -القاعدة الفقهية  فيجلياا 

                                       
مية"، )القاهرة: مكتبة شيخ محمود شلتوت، "المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلا (1)

 . 2الأزهر(، ص: 
محمد أحمد سراج، "ضمان العدوان في الفقه الإسلامي"، )الإسكندرية: دار المطبوعات  (2)

 . 15م(، ص: 2015الجامعية، 
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ركيزة الحماية المدنية الأساسية  وتلك هيمبدأ إزالة الضرر،  هاقواعد فرعية تقرر جميع

والقائمة على منع الفعل الضار، ودفعه قبل وقوعه، ورفعه بعد ، إن لم تكن عينها
من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره رعاية لحقوق العباد وحمايتها  وقوعه بما يمكن

 .(1)وصيانتها من الانتهاك أو الخطأ
وتبرز أهمية هذه القاعدة الفقهية في مناحي الحياة بأكملها وفي التعاملات بين 

 تختلف فيه نوعيات الأفراد،الواسع نساني في محيطه ن المجتمع الإإالناس عموماا، إذ 
نسانية الأمارة بالسوء كثيراا ما تغفل عن روح الشريعة فتعيث في الأرض والنفس الإ

فساداا تدفعها الأنانية وحب الذات والتعدي على الآخرين، فلو تركت هذه النفس من 
غير مانع يمنعها لأدى ذلك الى انتشار الفوضى وزعزعة الأمن وذيوع الشحناء 

معات، ولهذا كان ما يُقق المنفعة وينشر المحبة ويمنع والبغضاء بين الأفراد وتصدع المجت
الضرر يعتبر ركناا من أركان الشريعة وأساساا من أسس التشريع الاسلامي وقيمنا 

 .(2)السمحة
غير الجزائية  ىمجموعة الاجراءات والدعاو : وتعرّف الحماية المدنية نظاماا بأنه

 .(٣)لحماية الحقوق ضد أي تعرض أو تهديد أو إضرار بها القانونالتي يضعها 
مجموعة من القواعد الاجرائية والموضوعية  وبالتالي، فالحماية المدنية تتمثل في

                                       
، بيروت: 4محمد صدقي بن أحمد البورنو، "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية"، )ط (1)

 . 254: ه (، ص141٦مؤسسة الرسالة، 
، الرياض: دار 1صالح بن غانم السدلان، "القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها"، )ط (2)

 . 4٩4-4٩٣ه (، ص: 141٧بلنسة، 
دراسة تأصيلية تطبيقية  -عبد الله بن راشد التميمي، "الحماية الجنائية والمدنية للحيازة (٣)

مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 . 12ه (، ص: 1425
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ضد أي اعتداء سواء كان واقع أو  غير الجزائية التي تستهدف حماية حقوق الأشخاص

 اا وذلك في كل الأوقات وكافة الظروف.متوقع
 يشير إلى تلكجهزة الحماية المدنية في تنظيم دول العالم مفهوم أكما أن 

تختص بتأمين المجتمع وحماية الجبهة الداخلية من كل الأخطار التي  التي جهزةالأ
 تهددها سواء كانت مصدرها الطبيعة أو العدو.
 الفر  الثاني: مصادر الحماية المدنية

الإسلامية الغراء؛  الشريعة اقررتهيعد مبدأ التضمين)الضمان( من المباد  التي 
الذي يصيب الآخرين.  وجبراا للضرر، وأنفسهم الناسعلى حرمة أموال  اا حفاظ

فبعضهم يعتبر واختلف الفقهاء حولها، وللضمان في الشريعة الاسلامية مصادر كثيرة، 
على حين يعتبر غيرهم أموراا أخرى غيرها، مثل إلزام ، أموراا بعينها من مصادر الضمان

ارع بضمان الديات والأروش وضمان ما يجب من الكفارات في الإيمان والظهار، الش
وضمان ما أوجبه الشارع في الأموال من زكاة، فإن الذمة في جميع ذلك تشغل بما 
يجب أداؤه شرعاا من مال لإلزام الشارع به. والعقد مصدر للضمان، وأساس الالتزام 

ژ ژ } في الاخلال بها قوله تعالى:بتنفيذ مقتضى العقد وشروطه والمسؤولية 

وكذلك مما يعد سبباا لوجود الضمان الإتلاف، ، [1{ ]سورة المائدة:ڑ ڑ کک 
وهو إخراج الشيء من أن يكون منتفعاا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو اعتداء 
وإضرار، وإما أن يكون إتلاف بالمباشرة أو إتلاف بالتسبب. وأخيراا تعد اليد سبباا 

إذا كانت يد ضمان وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من  للضمان
 .(1)الأموال أو نقصها سواء كانت اليد مؤتمنة أو غير مؤتمنة

وفي المملكة العربية السعودية فإن جميع أنظمتها تتفق نصوصها مع الشريعة 

                                       
محمد بن  محمد بن إبراهيم الموسى، "نظرية الضمان الشخصي )الكفالة("، )الرياض: جامعة (1)

 . 4٧: 1م(، 1٩٩1سعود الإسلامية، 
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الاسلامية، لذلك فقد أسست الحماية أو المسؤولية المدنية أو الضمان حسب 

سلامي على عنصر الضرر، والشريعة الاسلامية قد توسع نطاق ميتها في الفقه الإتس
الضمان وذلك إمعاناا في حماية الانسان، والمحافظة على حقوقه، ولأن النظام السعودي 
يطبق أحكام الشريعة الاسلامية يتضح لنا الأمر جلياا من خلال النصوص الواردة مثل 

ي نص على وجوب التعويض المادي والمعنوي للمحكوم نظام الاجراءات الجزائية والذ
صابه من ضرر، إذا طلب ذلك في حالة الحكم الصادر بالإدانة بناء على أعليه لما 

 .(1)طلب إعادة النظر
السعودي على أن كل خطأ سبب ضرراا للغير يلزم من ارتكبه  نظامالنص و 

، وذلك الكامل للضرربوجوب التعويض أقر النظام السعودي  ، كما(2)بالتعويض
بإعادة المتضرر الى الوضع الذي كان فيه أو من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع 

 .(٣)الضرر
والمسؤولية عموماا تعد جزاءا على مخالفة الشخص أحد الواجبات الملقاة على 
عاتقه، والتي تكون بدورها إما واجبات مصدرها القانون أو أن تكون واجبات فرضها 

 هي والمسؤولية المدنية بصفة عامة. لى الانسان لكونه كائناا يعيش بداخلهالمجتمع ع
 بهاالتزام يقع على عاتق الشخص بتعويض الأضرار التي أحدثها للآخرين، وقد يراد 

الفعل الضار أو الواقعة التي أنشأت الالتزام وأيضاا الأثر القانوني الذي يترتب على 
 .(4)تعويضالفعل الضار ألا وهو الالتزام بال

                                       
 ه . 14٣5( من نظام الاجراءات الجزائية السعودي لسنة 20٧انظر نص المادة ) (1)
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 120راجع نص المادة ) (2)
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1٣٦راجع نص المادة ) (٣)
، عمان الأردن: دار ٧أمجد محمد منصور، "النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام"، )ط (4)

 . 250م(، ص: 2015الثقافة للنشر والتوزيع، 
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ماية المدنية تهدف إلى حماية جميع الحقوق القانونية، بما في ذلك الحقوق التي الح

تشمل هذه الحماية ضمان التعويض عن الضرر و لم تصل إلى مستوى الحق الكامل. 
دعوى مدنية  رفعالناشئ عن اعتداء على حقوق الفرد، ويمكن لصاحب الحق 

 .(1)للحصول على هذا الحق
 الثاني: مفهوضم ظاهرة التطرفالمطلب 

يؤثر في الكثير من البلدان ويُتاج إلى اهتمام من  اا عالمي التطرف تحدياا يمثل 
باعتباره خروجاا عن القيم الإيجابية والوسطية  العلماء والمؤسسات البحثية وأجهزة الأمن

والتطرف في اللغة من تطرف الشيء صار طرفاا، وتطرفت الشمس أي ، (2)والاعتدال
 .(4). والتطرف هو مجاوزة حد الاعتدال والتوسط في الأمور(٣)دنت للغروب

والتطرف الفكري هو افكار تتصف بالغلو، وتتضمن الخروج عن القواعد 
 ويعرّف التطرف في الاصطلاح الاجتماعي بأنه. الفكرية أو الثقافية التي يقبلها المجتمع

كيات العامة، وفي المفهوم الأمني الخروج على المفاهيم والأعراف والتقاليد والسلو 
يختلف مفهوم التطرف من و الخروج على القانون والدستور السائد.  والسياسي يعد هو

                                       
دراسة  -عماد حمد محمود الإبراهيم، "الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية (1)

 . 44-4٣م(، ص: 2012وطنية نابلس، مقارنة"، )فلسطين: جامعة النجاح ال
أحمد محمد الشحي، "التطرف الفكري طريق الإرهاب"، )الإمارات العربية المتحدة: مقال  (2)

 م(. 2021ديسمبر  2٩منشور، صحيفة البيان الاماراتية، بتاريخ 
، بيروت: ٣محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل بن منظور الأنصاري، "لسان العرب"، )ط (٣)

 . 14٦: ٨ه (، 1414صادر، دار 
م(، ص: 1٩٨5نخبة من اللغويين، "المعجم الوسيط"، )مصر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (4)

 ؛ كلمة )طرف(. 5٧5
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. ويرى البعض بأن هناك (1)مجتمع لآخر، بل ويختلف مفهومه داخل المجتمع الواحد

وس العديد من المصطلحات العامة والمفاهيم المرادفة لمفهوم التطرف، منها الغلو واله
العقدي والتعصب والتصلب وهي مفاهيم متقاربة من حيث الدلالة، وهي تعني الحدة 

 .(2)الشديدة التي تتصف بها سلوكيات الفرد تجاه الموضوع أو الفكر الذي يعتنقه
يقُصد بالتطرف الإفراط في العقيدة أو ، التطرف والغلو مفهومان متشابهانو 

لا يجب ربط ، و الحد الشرعي أو العرفي أما الغلو فهو مجاوزة، المذهب أو الفكر
المجتمع السعودي عانى من ، و التطرف بالدين فقط، ولا بالدين الإسلامي بالتحديد

 .(٣)زعزعة أمن واستقرار الدولةبغية  إلى بعض أفراده إدخال التطرف
فالتطرف هو اعتناق فكر متشدد لا بين التطرف والارهاب  التمييزويمكن 

رض هذا الفكر بالعنف فرهاب فهو وسيلة يتبعها بعض المتطرفين لفيه، أما الإ ةوسطي
وبالتالي فإن الإرهاب أثر من آثار التطرف فكل إرهابي متطرف ، والإكراه

 .(4)بالضرورة
 ركائز  وأتطار  في المجتمعأشكاله وظاهرة التطرف والماحث الأول: 

وسوف أتناول في هذا المبحث أسباب وجذور ظاهرة التطرف وكيفية المعالجة 

                                       
 محمد المهدي، "سيكلوجية التطرف"، )مصر: مقال منشور، واحة النفس المطمئنة(.  (1)
القاهرة: الدار العربية للكتاب، إبراهيم اسماعيل، "الشباب بين التطرف والادمان"، ) (2)

 . 4٧م(، ص: 1٩٨٨
يناير  1٦مساعد بن سعيد آل بخاّت، )مقال منشور، صحيفة الجزيرة السعودية، بتاريخ  (٣)

 م(. 201٩
أحمد فؤاد عبد المنعم، "حقوق ضحايا الإرهاب من منظور إسلامي"، )ورقة مقدمة على  (4)

لعلوم الأمنية تحت عنوان )ضحايا الإرهاب((، الحلقة العلمية بأكاديمية نايف العربية ل
 ه (. 1420)
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والمكافحة لها، مع بيان ركائز التطرف في المجتمع وأخطاره على الفرد والمجتمع وذلك 

 من خلال المطالب التالية:
 أساا  وجذور ظاهرة التطرف في المجتمع: المطلب الأول

 وتعاني بعضأسباب متنوعة ومتعددة؛ تعود أسباب التطرف في مجتمعاتنا الى 
من انقسامات فكرية حادة بين تيارات مختلفة ومرجع هذه  ةالإسلاميالمجتمعات 

ومن . (1)بالدين جهل بعض أفراد المجتمعالمعاناة وما ترتب عنها من مشكلات؛ هو 
البلدان العربية والاسلامية هي: الفقر والجهل  بعض أهم العوامل لظاهرة التطرف في

 .(2)الأميّةو 
الدوافع التي تؤدي إلى تطور  فإنلفهم الظاهرة وتشخيصها بدقة أكبر، و 

، (٣)إلى عوامل داخلية وخارجيةترجع مظاهر التطرف في المجتمعات العربية والإسلامية 
الإسلام دين العدالة والكرامة ، و ومن أسباب التطرف والعنف تشويه صورة الإسلام

 .(4)والسماحة والحكمة
 ةؤسسات الدينيبعض المويعد من العوامل الدينية لتنامي ظاهرة التطرف ضعف 

في بعض  الفتاوى الفاسدةتها، كما أن الدول العربية، وعدم استقلالي بعض الرسمية في
تسببت في انتشار ظاهرة التطرف والتحريض على العنف والإرهاب  هذه المؤسسات

                                       
رانيا محمد عزيز نظمي، "جهود علماء المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب"، )مقال  (1)

 منشور، بدون ترقيم(. 
عبد الله بن عقاب بن عبد الله العتيبي، "دور المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف  (2)

م(، 200٧م"، رسالة ماجستير، )الأردن: الجامعة الأردنية، 2005-2000ودولياا  محلياا 
 . 24ص

 م. 200٦ديسمبر 21 -ه  142٧ذي القعدة  ٣0جريدة الرياض السعودية، الخميس  (٣)
 نظمي، "جهود علماء المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب"، بدون ترقيم.  (4)
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غرضة والمضللة والمتشددة ويؤدي إلى تمزيق يخدم ذلك الأيديولوجيات الم، و في المجتمع

دوراا كبيراا في تنامي ظهرة التطرف لعوامل السياسية ، وكذلك تعلب ا(1)وحدة المجتمع
تؤثر الأوضاع السياسية بشكل فاعل في وجود لذلك و واللجوء للعنف والارهاب، 

 إحداث ظاهرة التطرف الفكري والتي بدورها تتنوع من حيث أهميتها في المساهمة في
 .(2)التطرف

 ركائز التطرف في المجتمع: أشكال والمطلب الثاني

 وسوف أتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
 : أشكال التطرفالأول الفر 

 أو عرقياا  التطرف يكون فقد مجتمعاتنا، في أشكال عدة التطرف لظاهرة
 أو صورة أي وعلى إلخ، اليسار(... أقصى أو اليمين )أقصى سياسياا  أو اجتماعياا،

 أو مجتمعة تأتي قد أنواع عدة إلى التطرف تقسيم يمكننا فإن التطرف، كان  شكل
 التالي: النحو على وذلك منفردة

 حيث معينة، أفكار أو فكرة حول الانغلاق في ويتمثل :المعرفي التطرف -١
 رأي أي يلغي بل نظراا، أو نقاشاا  حولها يقبل لا المطلقة الثوابت من الشخص يجعلها
 الفكرة. لتلك مخالف

 مندفعاا  المرء يجعل معين شيء حول الحماس في يتجلى :الوجداني التطرف -2
 .(٣)غيره أو نفسه تدمير إلى يدفعه وربما تبصر دون معين اتجاه في

                                       
عدي طلفاح محمد الدوري، "المعالجة الجنائية للتطرف الفكري في التشريع العراقي"، جامعة  (1)

 . 1٨1م(، ص: 2020، )٣5، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةتكريت، 
 . 1٨0الدوري، "المعالجة الجنائية للتطرف الفكري في التشريع العراقي"، ص:  (2)
، "سلوك التطرف والانحراف الفكري لدى الشباب الجامعي" رؤية نفسية الجامعة المستنصرية (٣)

 . ٨ه (، ص: 1441رجب  ٧"، )العراق: بغداد، 
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بعض الأحزاب حيث إن ، هو معروف منذ القدم: السياسي التطرُّف -3

والتيارات السياسية تحاول فرض آرائها ونظرتها الخاصة وبسط الهيمنة والتهميش، 
بالرغم من ضرورة التداول والمشاركة والحوار في الساحة السياسية. وهكذا ظهرت 

 الأحزاب المتشددة المبنية على توجهات مختلفة.
روج عن وهو تجاوز حد الاعتدال في السلوك الديني، أو الخ :الدينِ التطرُّف -4

ينبي التطرُّف سواء بالتشدد أو بالتفريط. و  مسلك السلف في فهم الدين وتطبيقه
أو الجماعة لدين  أو مذهب  أو طائفة، ونشير الى أن من ، الفردالديني على تعصُّب 

نماذج التطرُّف القائم على عقيدة دينية الجماعات الاسلامية واليهودية والمسيحية 
اختلاف بين التطرف والتدين  . وهناك(1)الى التطرف البوذيالمتطرفة، بالإضافة 

المعتدل، فالتدين يعني التزام الفرد بالأحكام الدينية فهماا وتطبيقاا وفقاا للمنهج 
الصحيح والقيم الأخلاقية، أما التطرف فهو الاغراق الشديد والمغالاة في فهم ظواهر 

التطرف الفكري،  وهناك. (2)هاعلى غير علم بمقاصدها وسوء فهم النصوص الشرعية
الذي يتمثل في الخروج عن القواعد الفكرية أو الثقافية التي يرتضيها المجتمع لأي 

التطرف المظهري، الذي يهدف إلى إثارة الرأي العام و موقف من المواقف الحياتية. 
بالخروج عما هو مألوف لدى العامة من حيث المظهر. بالإضافة إلى التطرف 

والتطرف في المشاعر والتطرف الاجتماعي. ونجد أخيراا التطرف القومي، الأخلاقي 
بة إلى التطرف القومي والكراهية للأجانب  .(٣)حيث تنادي الدعوات القومية المتعصِّ

                                       
غالب عبد العزيز الزامل، )السياق التاريخي للتطرُّف(، )باحث أكاديمي، مقال منشور بتاريخ  (1)

 . 1م(، ص: 5/10/2020
من منظور علم الاجتماع"، )مصر: مؤسسة  حسين عبد الحميد رشوان، "الإرهاب والتطرف (2)

 . 15م(، ص: 2000شباب الجامعة، 
 . ٣الزامل، "السياق التاريخي للتطرُّف"، ص:  (٣)
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 ركائز التطرف في المجتمعالفر  الثاني: أهم 

إن التطرف ينشأ من دوافع مختلفة وتأثيرات بيئية متنوعة. تلك الدوافع 
والتأثيرات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تشكيل النشء والشباب. والتشويه 

ركائز التطرف، مثل الأفلام الكرتونية التي تخالف القيم  أهم للفطرة الإنسانية يعد
وتتمثل أهم مظاهر التطرف في عدة أمور منها والإرهاب. وتعمل على تطبيع التطرف 

فضيلة في نفس ه  للمرءل ى الكف ر والالحاد فلا يبقى ي ؤدي إ الذيالافراط في التدين 
وقد يلج  أ لله  روب م  ن الواقع ويتع  اطى المخ  درات والمس  كرات كع  لاج له  ذا الواقع 

التعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر، مما  ومن مظاهر التطرف كذلكر، المري
وإيذاء  قد يؤدي ذلك إلى الغلظة والخشونةيؤدي إلى إلزام الناس بما لم يلزمهم الله به و 

 .(1)الآخرين
ويرى الباحث أن العولمة تعد أهم ركائز التطرف في عالمنا المعاصر ومجتمعاتنا 
الحاضرة بفضل تقدم التقنية والتكنولوجيا وسيطرة وسائل الاتصال والاعلام على كل 

غرفة المغلقة، فكان شرائح المجتمع وبالأخص شريُة الشباب في عالم أصبح أشبه بال
التأثير للعولمة من جميع النواحي الاقتصادية والدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية، 
فأصبحت معولاا من معاول الهدم والدمار في مجتمعاتنا فاندثرت القيم والاخلاق 
 الحميدة، وانتشر التطرف والغلو والبغض والكراهية بين أفراد المجتمع، وتطورت الأمور

الى ممارسة العنف والارهاب وارتكاب الجريمة بأبشع صورها، مما سبب أضراراا كبيرة 
وفادحة بمجتمعاتنا وأفرادها، وكان هاجساا يؤرق الأجهزة الرسمية والأمنية والمنظمات 

 .البلدان بعضالمجتمعية في 

                                       
رمضان عبد الحميد محمد الطنطاوي، "أسباب ظاهرة التطرف لدى طلاب الجامعة وأساليب  (1)

، ٧1، عة دمياطمجلة كلية التربية جامدراسة ميدانية"، -الحد منها من وجهة نظرهم
 . ٩م(، ص: 201٦)
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كما أرى أن من أهم ركائز التطرف وخاصة التطرف الديني، اجتثاث المتطرف 
الديني للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بما يتماشى مع فكره وهواه، 
والهروب دائماا من الجلوس مع أهل العلم والعلماء وعدم مناظرتهم لفقدانه للأدلة 

هم بفكره الهدام وآراءه المتطرفة، وتمسكه الشرعية وعدم مقدرته على اقناع من يناظر 
مذهبه وفكره وهو برأيه ويرى أنه على الحق وما سواه غير ذلك ولا يعترف بغير 

تضليل الحقائق على خداع الجماهير و  قدرةفكريّاا  نكما يمتلك المتطرفو التطرف بعينه،  
وتبرير أفعالهم بطريقة  تفتقر إلى الأدلةو وتشويهها، واستبدالها بأفكار تناقض الواقع 

ن وعدم سوء الظ وكذلك. قتل وتفجيرات وتخريب نوالعادات متخالف القوانين 
 مفيحمله ..وجود النوايا السيئة من قبل المتطرفين، تجاه المخالفين لأفكارهمو  التسامح

الى نشر هذه الأفكار  اتهمفي مجتمع مأحياناا وربما لتأثيره موغروره مكل ذلك لجهله
 .الهدامة

 أتطار التطرف على الفرد والمجتمع: المطلب الثالث

بالغة على الفرد والمجتمع لا يمكن حصرها وذلك  اا وآثار  اا إن للتطرف أخطار 
 يؤدي إلىالتطرف الفكري ف، لتناميها وعدم محدودية نطاقها واختلاف الآراء حولها

، والاغتراب عن المجتمعلعزلة باشعور اليولد كما انعدام الإحساس بالولاء والانتماء،  
انعدام التسامح والسلام  ويؤدي الى التطرف يدمر المجتمع ويعرض أمن الدولة للخطرو 

 .يفرضون معتقداتهم بالعنف والإرهابو  متعصبون المتطرفونلأن بين أفراد المجتمع 
يسعى المتطرفون سعياا دؤوباا للوصول إلى قتل الناس، ولا يفرقون بين مسلم و 

اماا ومحكومين، ويدمرون البناء ولو كان فيه مصلى رون الجميع، حكّ وغيره، يكفّ 
ع، ولا يستثنون الساجد، ولا الراكع، ولا المسبح، يظنون يللمسلمين، ويقتلون الجم

انهم يتقربون إلى الله بقتل الأبرياء، ويعتقدون أنهم ينشرون دين الله بالعنف، ويتناسون 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ } :ه وسلمصلى الله عليقول الله تعالى لرسوله 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

، فأين هي الرحمة في قتل [159{ ]سورة آل عمران:ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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الطفل والشيخ الهرم الذي يعيش بين المسلمين وفي ديارهم؟! وأين هم من قول الله 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ } تعالى:

 .[125]سورة النحل:{ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
فالمتطرفين  توسيع دائرة الكفر، وتقليص دائرة الإيمانومن أخطار التطرف 

يُبون تكفير المسلمين، ويُبون الجدل العقيم، يتهمون المسلمين مرة بالابتداع، ولا 
يفرقون بين الاجتهاد في النص وبين البدعة، ولقد انطلقوا من هذا الفهم السقيم إلى 

، فوقعوا في محظور توسيع دائرة الكفر، وتقليص دائرة الإيمان، وشتان تكفير المسلمين
بين الذين يكثرون صنف المسلمين، ويُببون الناس بالدين، وبين الذين يسعون 

صلى الله عليه جاهدين لإخراج المسلمين من دينهم، وتكثير صف الكافرين، والرسول 
 .(1)يباهي الأمم بالمسلمين يوم الدين وسلم

الأساليب والوسائل الأمنية تطوير و  التشريعية والقضائية على الجهات يتوجب
لمواجهة جرائم ثورة المعلومات وتحديات العولمة وتكنولوجيا الاتصالات  المستخدمة
 .(2)لخطورة الجرائم والمعلومات

 مكافحة التطرف في المجتمع: المطلب الرابع

الاسلام منهج وسطي يدعو الى إن النصوص القرآنية تفيد على وجه القطع أن 
ٱ } الوسطية والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب والتطرف والارهاب، قال الله تعالى:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

وبما يدل ، [77{ ]سورة المائدة:ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

                                       
 . 42العتيبي، "دور المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف محلياا ودولياا"، ص:  (1)
يوسف بن أحمد الرميح، "الإرهاب والجريمة الالكترونية بالمجتمع السعودي رؤية سوسيولوجية،  (2)

 . 22٨م(، ص: 200٩، )2٧، مجلة كلية الآداب بقنا" 
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ئې ئې ئى ئى } على وسطية الاسلام في العقيدة قوله تعالى في محكم تنزيله:

وكذلك مما  .[67{ ]سورة الفرقان:ئم ئى ی ی ی ی ئج ئح
 ۉ ۉ ۅ} يدل على وسطية الاسلام في الأخلاق والسلوك قوله تعالى:

 .[126{ ]سورة النحل:ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې
فالشريعة الاسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في مكافحة التطرف 

ومكارم والاختلال الفكري قبل وقوعه، وذلك عن طريق التربية على الفضيلة 
الاخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره من أقوى الركائز التربوية في 

 .(1)المجتمعات العربية والاسلامية
بمبدأ الشرعية الجنائية في مجال التشريعات الجنائية القائل ب  )لا جريمة ولا  وأخذاا 

لدولية والاعلان عقوبة إلا بناء على نص(، وهذا ما نصت عليه كذلك المعاهدات ا
العالمي لحقوق الانسان. وعليه لابد من وجود إطار قانوني يوضح جرائم التطرف 
والعقوبة المقررة والمستحقة لصاحبها، وذلك حتى يمكن ملاحقة أي شخص يُمل 

 فكراا متطرفاا.
يجب معالجته بشكل شامل  كبيراا   عالمياا  ظاهرة التطرف والإرهاب تعتبر تحدياا إن 

وقد عانت المملكة العربية السعودية من . (2)وتكثيف الجهود لمكافحته والقضاء عليه
عمليات التطرف في الماضي، ولذلك فهي تشعر بما تعانيه جميع الدول. وقد عملت 
منذ مدة طويلة على مقاومة هذه الآفة الخطيرة ولا تزال تقوم باتخاذ التدابير اللازمة 

 تحد من ذلكضعت الأنظمة التي و اربة ظاهرة التطرف على جميع المستويات. و لمح
وجعلت مادة مكافحة التطرف أحد المواد الأساسية التي تدرس في بعض المناهج 

                                       
علي فايز الجحني، "الارهاب الفهم المفروض على الارهاب المرفوض"، )الرياض: مركز  (1)

 . ٣0٧م(، ص: 2001الدراسات والبحوث، 
 نظمي، "جهود علماء المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب"، بدون ترقيم.  (2)
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من أوائل الدول الموقعة على  كانت  ، وقدةالمملكالدراسية في الجامعات والكليات في 

م وكذلك 1٩٩٨عن الجامعة العربية سنة  الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادر
على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب وعلى المستوى الدولي فقد 

وقد . (1)الخاصة بالإرهاب الأمم المتحدةانضمت المملكة إلى العديد من اتفاقيات 
نها عمل المنظم السعودي على بيان الجرائم الإرهابية من حيث تعريفها والتحذير م

نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله إصدار  ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال
 .(2)السعودي

إن الحماية الوقائية للتطرف الفكري هي السياسة التي تبحث في ماهية الأمن 
تتحقق عن طريق معرفة البواعث والأسباب ، و الفكري ومعوقاته والتدابير اللازمة

وحماية الفكر الوسطي من الاخلال ، والانحلال الفكريللحيلولة دون انتشار التطرف 
به من الجماعات المتطرفة التي تقوم بنشر فكرها المتطرف بين عقول الشباب بقصد 
الإضرار بالمجتمع وأمنه واستقراره. ولذلك لابد من وقوف جميع مؤسسات المجتمع 

تها بجانب الدولة المدني والتنظيمات السياسية وغيرها من المكونات أيا كانت مسميا
لتحقيق مكافحة التطرف الفكري ومنع وقوعه وتكراره في المستقبل، وذلك عن طريق 
بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع مع 

 .(٣)توفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم والقضاء على الفقر والجهل
لتي اتخذتها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال ولعل من أهم الخطوات ا

وتمويل الإرهاب قانون مكافحة الأموال الذي يجرم عملية غسل الأموال وتمويل 

                                       
 . ٨4ودولياا"، ص:  العتيبي، "دور المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف محلياا  (1)
 ه . 14٣٩انظر: نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله السعودي لسنة  (2)
مجلة الشريعة أحمد عبد التواب أحمد مبروك، "المواجهة الوقائية والجنائية للتطرف الفكري"،  (٣)

 . ٦41-٦40م(، ص: 201٩، )٣5، والقانون بجامعة أسيوط
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الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، لتنشئ شبكة لمنع استخدام نظامها 

لكافة العملاء لدى  المالي في غسل الأموال وتمويل النشاطات الإرهابية وتحديث شامل
المصارف السعودية في كافة المعاملات المصرفية والتي تقتضي بأن يكون لدى البنوك 

كما تشدد المملكة .  معرفة تامة بعملائها وأعمالهم وتوثيق جميع المعاملات توثيقاا تاماا 
ف على ضرورة مراقبة كافة الأنشطة المصرفية العاملة في البلاد بزيارات مفاجئة للمصار 

كافة الأنظمة الخاصة بمراقبة الأنشطة المصرفية، في الوقت الذي لللتأكد من تطبيقها 
تعمل فيه مؤسسة النقد السعودية على تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال 

وفي . بصورة منتظمة مع الهيئات الأخرى المشرفة على البنوك وأجهزة تنفيذ القانون
الضوابط السلطات السعودية عدداا من  اتخذتلارهاب سبيل مكافحة التطرف وا

تنظم عمل الجمعيات الخيرية وذلك لمراقبتها مع وذلك لالأنظمة وأصدرت عدداا من 
وتضمين ذلك إجراءات مفصلة حول أعمال كافة المؤسسات ، موافقة مؤسسة النقد

وزارة الخيرية مع الحصول على تراخيص من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية أو 
لأعمالها وادارة الشؤون الإسلامية الأمر الذي يشكل الأساس لأي مؤسسة خيرية 

 حساباتها المصرفية.
تتحقق مكافحة التطرف الفكري وقائياا عن طريق فتح باب الحوار عبر وسائل و 

تتحقق أيضاا عن طريق المؤسسات الدينية وتفعيل كما ، الاعلام المرئية والمسموعة
بها والذي له عظيم الأثر في مكافحة اختلال الأمن الفكري من خلال دورها المنوط 

 .(1)وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ةالافتاء والوعظ والارشاد والدعو 
 
 

                                       
محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، "موقف الاسلام من الإرهاب"، )الإمارات: المؤتمر السنوي  (1)

 . ٨٧السادس للبحوث بجامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون(، ص: 
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 الضرر الناتج عن ظاهرة التطرف وأتطار  على الفرد والمجتمعالماحث الثاني: 

، ويعرض فرادهابين أ ويؤدي إلى العنف والكراهية اتالتطرف يدمر المجتمعإن 
دوراا هاماا في تعزيز الأمن الفكري المؤسسات التعليمية  تلعبو ، أمن الدولة للخطر

وأتناول في هذا المبحث الضرر الناتج عن . (1)ومواجهة مظاهر الانحراف الفكري
 :ظاهرة التطرف وأخطاره على الفرد والمجتمع من خلال المطالب التالية

 الضرر الناتج عن ظاهرة التطرفطايعة ونوض  : المطلب الأول

أو في ، الشخص في حق من حقوقه يلحقالضرر عند شراح القانون، فهو ما 
مصلحة مشروعة له، فلا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية وقوع الخطأ وإنما يجب أن 
يترتب على هذا الخطأ ضرر، والمضرور هو الذي يتحمل عبء إثبات الضرر، ويجوز 

 .(2)الإثبات لأنه واقعة مادية، والضرر قد يكون مادياا أو أدبياا  له ذلك بجميع طرق
 الذي يصيبوالضرر إما يكون مادياا وإما يكون أدبياا. ويقصد بالضرر المادي 

الأموال أو الذمة المالية للمضرور من ظاهرة التطرف وركائزه وأخطاره، كالاعتداء على 
في لإنسان با المساسلاته وكذلك حق من الحقوق المالية كإتلاف سيارته أو منقو 

إذا كان يترتب  اللصيقة بشخصيتهبحق من الحقوق  أوسلامة جسمه، صحته أو 
 .(٣)خسارة مالية اعليه

وأما الضرر الأدبي والذي يقصد به الضرر الذي لا يمس الذمة المالية وإنما 
                                       

رانيا محمد عزيز نظمي، "الفراغ الفكري وتأثيراته على الاستخدام السيئ لتقنية الاتصالات  (1)
 . ٧4-٣٩م(، 201٩، )٨، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسيةيثة"، الحد

دراسة مقارنة في ضوء الفقه  -رضا متولي وهدان، "الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان( (2)
 . 44م(، ص: 2011الإسلامي"، )المنصورة: دار الفكر والقانون، 

، الالتزامات، المجلد الأول، الفعل الضار سليمان مرقس، "الوافي في شرح القانون المدني (٣)
 . 1٣٧: 1م(، 1٩٩2، القاهرة، 4والمسؤولية المدنية"، )ط
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يسبب فقط ألماا نفسياا ومعنوياا للضحايا من ظاهرة التطرف، لأنه فيه مساساا بشعور 

أو مركزه ، أو سمعته، أو كرامته، أو عرضه، أو شرفه، وعواطفهالإنسان 
من أذى  ذا الصفة الطبيعية ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص. (1)الاجتماعي

أو بمركزه ، أو بسمعته، أو بعرضه، ريتهأو بح، حسّي أو نفسّي، نتيجة المساس بجسمه
 .(2)الاجتماعي

على الفرد والمجتمع  ويترك التطرف على اختلاف اشكاله وأنواعه آثاراا جمةّا 
والأمة بأسرها، فيؤدي الى تصدع العلاقة بين الفرد والمجتمع، وتتغير نظرة المتطرف الى 

مهدداا  يعدظاهرة التطرف مجتمعه وتنقلب عنده الموازين والقيم، ولذا فإن انتشار 
الغلو الأمر ن التطرف الديني يؤدي الى . إ(٣)المجتمع وتخلفه وركوده لوجود واستقرار

الذي أدي الى تشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف ونفر الناس منه وفتح الأبواب 
 التطرفللطعن فيه فتجرأ أناس علي أفعال وأقوال لم يكونوا ليجرؤا عليها لولا وجود 

، وهو ما يغير نظرة الآخرين تجاه ، فتسمع الطاعنون في شريعتنا السمحاءوالمتطرفين
 .(4)ديننا الحنيف

التي أدت إلى الافتراق الغلو والتطرف،  مشكلةاليوم  ابتلي به المسلمونإن مما 
 التعدي ة محاولةومن أضرار التطرف وآثاره على الدول. والتناحر بين الأمة الواحدة

                                       
مقدم السعيد، "التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية"، )بيروت: دار الحداثة  (1)

 . 120م(، ص: 1٩٨5للطباعة والنشر والتوزيع، 
 ه . 1444المعاملات المدنية السعودي لسنة ( من نظام 1٣٨/2راجع نص المادة ) (2)
حسنين علي الحسناوي، ونبيل عمران موسى الخالدي، "التطرف الفكري وأثره على هوية  (٣)

الشباب الجامعي، رؤية سوسيولوجية"، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، 
 . 51٧-51٦م(، ص: 2022، )44

 كة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب"، بدون ترقيم. نظمي، "جهود علماء الممل (4)
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، فلقد تجاوز المتطرفون حدودهم، فتعدوا على حقوق ولي اختصاصات أولي الأمرعلى 

إقامة الأمر، لأنه هو المخول بإقامة الحدود، وتنفيذ العقوبات، فلا يجوز لغير ولي الأمر 
في الأرض، وأنه ليس لأحد،   تهاهو المخول شرعاا بإقامو ، هإذ هي أمور تخص الحدود

الحق لنفسه، مهما كانت الادعاءات التي يزعمها، أو كائناا من كان، أن يدعي هذا 
يختلقها، لأن هذا  الأفكار التي يعتنقها، أو الجماعة التي ينتمي إليها، أو الأسباب التي

يؤدي إلى الفوضى والفساد، والدمار والهلاك، بل يفتح على الأمة أبواباا من الفتن لا 
نفسهم حكاماا وقضاة على أفعال حدود لها، وذلك لأتفه الأسباب، ثم ينصبون من أ

ويأخذون الناس بالشبهات، شرعي، الناس، يكفرون هذا، ويبدعون ذاك، دون دليل 
والأفهام السقيمة، والتأويلات الفاسدة، ثم يُكمون على الناس بالكفر والردة، ثم 
يقررون قتلهم وينفذون ذلك من تلقاء أنفسهم، بعد أن يدعوا لأنفسهم الحاكمية في 

 .(1)الأرض
 شروط تحقق الضرر الناجم عن ظاهرة التطرف: المطلب الثاني

لتحقق الضرر الموجب للضمان الناجم عن ظاهرة التطرف لابد من توافر 
 هي:و شروط 

سواء كان الضرر مادياا أو : الشرط الأول: أن يكون الضرر حالًا محقق الوقوع
كان الضرر مما يتسامح فيه فلا تقم   ، أوأدبياا، فإذا لم يكن الضرر حالاا ومحققاا 
. والمقصود (2)القاضي وأهل الخبرة وفقاا لتقديرالمسؤولية، كذلك إذا كان الضرر مألوفاا 

حتماا، ومثل  الضرر قد حدث بالفعل أو سيقع في المستقبل كونبتحقق الضرر هو  
وكان السبب  له صلحة ماليةلم إتلاف الضرر الواقع فعلاا: إصابة المضرور، أو موته، أو

                                       
 . 45العتيبي، "دور المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف محلياا ودولياا"، ص:  (1)
وهدان، "الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان( دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي"، ص:  (2)

25-2٦ . 
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محققاا في حالة تأكد  كما يكون الضررحدى ظواهر التطرف.  إفي ذلك يرجع الى 

باعتبار ذلك ضرر مستقبل محقق حدث في الحال، لم يكن قد  في المستقبل ولو وقوعه
الوقوع غير أن هذا الضرر المستقبل قد تكتمل معالمه فيحكم به القاضي، ولكن قد لا 

بتعويض مؤقت مع حفظ حق  الحكمذ يجوز للقاضي تكتمل هذه المعالم، عندئ
. والتعويض عن الضرر (1)المضرور أو ورثته في رفع دعوى جديدة بالتعويض النهائي

إذا وقع فعلاا ف، ضرر متردد بين الوقوع وعدمهالمحتمل لا يجوز إلّا إذا تحقق وقوعه لأنه 
حتمال وقوع بعض ، وذلك مثل اأمكن التعويض عنه باعتباره عندئذ ضرراا محققاا 

 جرائم الاعتداء على النفس التي يكون دافعها التطرف.
الضرر الموجب للضمان : الشرط الثاني: الإخلال بمصلحة مالية أو أدبية للمضرور

هو الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، ويكفي أن 
لها القانون دعوى يقع الاعتداء على مصلحة مشروعة للشخص، حتى لو لم يُدد 

 .(2)خاصة
حقاا مكتسباا أو  يمسفالضرر الذى يطالب المضرور بالتعويض عنه لابد أن 

مصلحة مشروعة للمضرور غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة، فالضرر قد يكون 
وهو  من قبل المتطرف إخلال بحق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حياة الشخص

داء على سلامة الجسم فينال من قدراته على الكسب ويكبده أبلغ الضرر، وكالاعت
كان ضرراا أدبياا، اا  ، فيكون ذلك ضرراا مادياا، أما إذا ترك الاعتداء أثر لاجنفقات في الع

فكل ضرر يلحق بحق من حقوق الانسان المحمية قانوناا يستوجب طلب التعويض 
حق الضرر حقاا مالياا عنه، ما لم يوجد نص قانوني يقضى بخلاف ذلك. وكما يل

للمضرور من ظاهرة التطرف فإنه قد يلحق مصلحة مالية له. وأن المصلحة المعتبرة في 

                                       
 . 2٩1امة للالتزامات، مصادر الالتزام"، ص: منصور، "النظرية الع (1)
 . 2٩0-2٨٩نفس المرجع، ص:  (2)
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 .(1)التعويض عنها هي المصلحة المشروعة، أما المصلحة غير المشروعة فلا يعتد بها

وهو الضرر الذي يكون نتيجة : الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشراً متوقعاً 
رة التطرف أو أحد ركائزها، ولا يسأل الشخص إلّا عن الضرر المباشر ة لظاهيطبيع

جماع على عدم جواز استحقاق التعويض عنها لا هناك االمباشر فإن  المتوقع أما غير
 .(2)فرق في ذلك بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية

والضرر شرط لازم لوجوب الضمان، أيّاا كانت صورة هذا الضرر، فإذا أثبت 
ويقر شراح ، المتطرف أن فعله لم يسبب ضرراا للغير فلا تقوم مسؤولية عن تعويضه

، وسائل الإثبات المتعددةبشتى  إثبات الضرر وتحققه يقع على المدعى عبء أن القانون
لأن البينة على المدعي للأدلة الواردة في ذلك، ولأن الأصل براءة الذمة، ومدعي 

 .(٣)الضرر يخالف هذا الأصل
استقر الفقه الاسلامي على أن الأصل في الإثبات يقع عبؤه على المدعى،  وقد

واليمين على من أنكر، وذلك استناداا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لو 
يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى 

 .(4)واليمين على من أنكر(

                                       
فيصل رجاء العوفي، "تعدد المسؤولين عن الفعل الضار وأثره في التعويض في النظام  (1)

دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، )السعودية: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة،  -السعودي
 . 20٧-20٦ه (، ص: 1440-14٣٩

م(، ص: 2011ر الأمان، ، الرباط: مكتبة دا٣عبدالقادر العرعاري، "المسؤولية المدنية"، )ط (2)
44 . 

، 1، مجلة القضائيةناصر بن إبراهيم المحيميد، "ضمان الأضرار الناتجة عن التقاضي"،  (٣)
 . 11٣ه (، ص: 14٣2)

أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الصغرى"، كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على  (4)
= 
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وضافر علاقة السااية بين الضرر وظاهرة التطرف وحالات ت: المطلب الثالث

 انتفائها

( وبين وهو التطرفبين الفعل ) تتحققأن  يجبإن علاقة السببية هي التي 
الضرر الذي ينجم عنه بحيث لا يسأل عن الضمان إلّا من كان فعله مؤدياا إلى هذا 

كان غير ملزم بالضمان الضرر، فإذا كان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه  
وبالتالي يكون أمراا ضرورياا بالنسبة للمضرور أن يثبت علاقة السببية بين الضرر الذي 
لحق به وبين الفعل الذي سبب هذا الضرر، ومن الجانب الآخر يكون للمدعي عليه 

. وتعد السببية الركن (1))المتطرف( أن ينفي هذه العلاقة بإثباته السبب الأجنبي
بين أركان المسؤولية، حيث لا يكفي وجود الضرر والخطأ بل يجب أن يكون الثالث 

( هو الذي سبب الضرر فقد يوجدان ولكن ليس وهو التطرف الخطأ )الفعل الضار
عبء إثبات السببية، ويقع  المتضرربينهما سببية فلا تتحقق المسؤولية. ويقع على 

 .(2)عبء نفي هذه السببية المتطرفعلى 
الذي ارتكبه  لفعلة السببية بأنها العلاقة المباشرة التي تقوم بين اوتعرف علاق

والضرر الذي أصاب المضرور. فلا يكفي في وجود المسؤولية  المتطرف الشخص
التقصيرية أن يكون هناك خطأ وضرر، بل لا بد من وجود علاقة بينهما تثبت أن 

 شأ إلّا عن هذا الخطأهو الذي سبب الضرر وأوقعه، وأن الضرر ما ن والفعل الخطأ
، ومعرفة السببية بين الخطأ والضرر من حيث وجودها أو والفعل، أي فعل التطرف

                                       
= 

تحقيق: عبد المعطي أمن قلعجي،  (.٣٣٨٦المدعى واليمين على من أنكر، حديث رقم: )
 . 1٨٨: 4، كراتشي، باكستان: جامعة الدراسات الإسلامية(، 1)ط

 . 2٩٨منصور، "النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام"، ص:  (1)
وهدان، "الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان(، دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي"،  (2)

 . 2٧ص: 
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عدم وجودها مسألة دقيقة للغاية ويرجع ذلك إلى أن الضرر في الغالب يقع لعدة 
أسباب وليس لسبب واحد، ومن بين هذه الأسباب خطأ المدعى عليه، فالبحث 

، وفي حالة تعددهما فما أثر ذلك على مسؤولية يكون حول أي خطأ سبب الضرر
أن السبب الواحد قد يؤدي إلى أضرار متلاحقة فهنا يسأل المخطئ و المدعى عليه. 

. مما أدى ذلك إلى حدوث (1)عن جميع هذه الأضرار أم يسأل عن بعضها فقط
 اشكاليات في رابطة السببية الأمر الذي أدى إلى ظهور نظريتين في الفقه القانوني

تنظر إلى الأسباب التي أدت إلى  وهي التينظرية تكافؤ الأسباب: لمعالجة ذلك هما: 
الضرر على أنها أسباب متعادلة فوفقاا لهذه النظرية فإن الضرر ليس مرده سبب واحد، 
وإنما يرتد إلى مجموعة من الأسباب بحيث لو تخلف إحداها لما وقع الضرر، فهذه 
الأسباب تتكامل مع بعضها وتتكاتف في إحداث الضرر، وكل سبب يعطي للآخر 

السببية في هذا الشأن. فإذا تخلف أحد هذه الأسباب لم تكن هناك أية فاعلية القدرة 
لبقية الأسباب الأخرى وبالتالي يجب أن يعتبر أن كل سبب قد أنشأ كل الضرر ومن 

نظرية السبب ثم جاءت . (2)ثم فإن المدعى عليه يلتزم بضمان الضرر أياا كان حجمه
الاعتبار إلّا السبب الفعال الذي لعب دوراا  وهي التي بمقتضاها لا يؤخذ فيالمنتج: 

أساسياا في إحداث الضرر، أي السبب الذي يجعل حدوث الضرر محتملاا طبقاا لسير 
 .(٣)الأمور سيراا عادياا.

ويميل الباحث الى الأخذ بنظرية السبب المنتج لأنها تركّز على السبب الفعال 
كن الأخذ بها في الأضرار الناتجة عن في إحداث الضرر وهو أكثر تحقيقاا للعدالة ويم

 وتنتفي علاقة السببية بعدة أسباب هي:ظاهرة التطرف وأخطارها. 

                                       
 . 4٧المرجع، ص: نفس  (1)
 . 2٩٩منصور، "النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام"، ص:  (2)
 . 2٧وهدان، "الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان("، ص:  (٣)
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وهي كل ما لا يمكن توقعه أو دفعه، ويقع القوة القاهرة )الآفة السماوية(:  -١

 قضاءا وقدراا مثل الجائحة والزلازل والحرب.
( إثبات أن الضرر قد نجم إذا استطاع المدعى عليه )المتطرف: فعل المتضرر -٢

 .عن فعل المضرور، وأن هذا الفعل كان هو السبب الوحيد للضرر
إذا توافرت في خطأ المضرور أو في خطأ الغير شروط القوة : خطأ الغير -٣

القاهرة فإن المسؤول يعفى من مسؤوليته متى كان كلاهما هو السبب الوحيد في 
لمضرور أو خطأ الغير، فأما أن يكون خطأ أحداث الضرر، أما إذا شارك بخطئه خطأ ا

أحدهما أشد من خطأ الآخر، كما لو كان خطأ أحدهما عمداا والخطأ الآخر يسيراا، 
 .(1)فإن الخطأ العمدي يستغرق الخطأ اليسير

أحكام التعوضيض عن الضرر الناتج عن ظاهرة التطرف وأتطار  : الماحث الثالث

 على الفرد والمجتمع

ظاهرة التطرف  منم التعويض الناشئ عن الأضرار الناتجة سوف أتناول أحكا
 :وركائزه وأخطاره على الفرد والمجتمع وذلك من خلال المطالب التالية

 المطلب الأول: مفهوضم التعوضيض

فقهاء الفقه الإسلامي  همصطلح التعويض للدلالة على جبر الضرر لم يستخدم
وإنما عرفوا مصطلح أكثر دقة وأعم من التعويض وهو الضمان، الذي يأتي بمعنى التزام 

 المطهرة وفيالتعويض لجبر الضرر. ومشروعية التعويض عن الضرر ثابتة بالقرآن والسنة 
 القرآن الكريم تلك الحادثة التاريخية التي حكم فيها داوود وسليمان عليهما السلام

بالتعويض لصاحب الزرع الذي تضرر من نفش الغنم فيه. وقد حكاها القرآن الكريم 

                                       
علي علي سليمان، "النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري"،  (1)

 . 1٩٨-1٩٧م(، ص: 200٣، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 5)ط
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ } بقول الله تعالى:

ومن السنة المطهرة ما رواه أنس  .[78{ ]سورة الأنبياء:ڻ ڻ ۀ ۀ
رضي الله عنه قال: )أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماا في 

طعام بت عائشة القصعة بيدها فألقت فيها، فقال النبي صلى عليه وسلم قصعة، فضر 
 .(1)(بطعام وإنَء بإنَء

والتعويض هو ما يلتزم به المسئول في المسئولية المدنية تجاه من أصابه بضرر، 
. ونص نظام المعاملات المدنية السعودي بأن يكون التعويض (2)فهو جزاء للمسئولية

كاملاا، وذلك بإعادة المتضرر الى الوضع الذي كان فيه أو كان من بما يجبر الضرر  
قانون المعاملات المدنية السوداني كما نص ، (٣)الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر

 .(4)غير مميزعلى أن كل فعل سبب ضرراا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان 
الجزائية على التعويض حيث  ونص كذلك المنظم السعودي في نظام الاجراءات

ذكر بأن كل حكم صادر بعدم الإدانة، بناء على طلب إعادة النظر، يجب أن 
 .(5)يتضمن تعويضاا معنوياا ومادياا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر

ومن المباد  الأساسية التي أخذت بها المحاكم السودانية أن التعويض ليس 
جة لإخلاله، كما يجب أن لا يكون بمثابة اثراء عقاباا يفرض على الطرف المخل نتي
                                       

، 1محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري"، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط (1)
 . 125-124: 5القاهرة: دار طوق النجاة( 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام،  (2)
 . 10٩0م(، ص: 1٩٨1مصادر الالتزام"، )القاهرة: دار النهضة العربية، 

 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1٣٦راجع نص المادة ) (٣)
 م. 1٩٨4( من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1٣٨انظر نص المادة ) (4)
 ه . 14٣5( من نظام الاجراءات الجزائية السعودي لسنة 20٧راجع نص المادة ) (5)
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. والتعويض إما (1)غير عادل للطرف المضرور، وإنما يدفع لإزالة الضرر الذي أصابه

 أن يكون تعويضاا عينياا، أو تعويض بمقابل عند تعذر التعويض العيني.
 تقدير التعوضيض عن الضرر الناجم عن ظاهرة التطرف: المطلب الثاني

الموضوع بسلطة تقديرية في تقدير التعويض، إلّا أن سلطته هذه  يتمتع قاضي
ليست مطلقة، بل تراقبها المحكمة العليا في ما يتعلق بالجوانب القانونية منها. وإن 
تقدير قيمة التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية في الأضرار المترتبة على ظاهرة 

خيمة على الفرد والمجتمع يخضع للسلطة التطرف وركائزه وأخطاره وما ينجم من آثار و 
التقديرية لقاضي الموضوع شريطة أن يسبب الحكم ويؤسسه استناداا لمجموع الظروف 
والوقائع المحيطة بالقضية لاسيما ما يستمده من خبرته التي غالباا ما يقضي بها قبل 

  ط، أم  ا غي  ر المباش  ر الفصل في الموضوع. كما يق  وم القاض  ي بتقدي  ر الض  رر المباش  ر فق
ف  لا يلتف  ت إلي  ه، ويشمل التعوي  ض ع  ن الض  رر المباش  ر الخس  ارة اللاحق  ة والكس  ب 

أن تحدي  د عناص  ر التعوي  ض  والمستقر قضاءالمتوقع  ة.  المتوقع ة وغي  رالفائ  ت والأض رار 
، ل  ذا يتوج  ب عل  ى قاض  ي الموض  وع الاستئنافم  ن المس  ائل الخاضع  ة لرقاب  ة محكم  ة 

أن يُ  دد عناص  ر التعوي  ض بش  كل واض  ح، ومق  دار التعوي  ض ل  كل عنص  ر عل  ى 
 .(2)ح  دة

وسواء استقل القاضي بتقدير التعويض، أو شاركه في ذلك أهل الخبرة، فهناك 
 اعاتها أثناء تقدير التعويض وهي:قواعد يجب مر 

إذا كانت مؤكدة الوقوع، ولها تأثير في تقدير التعويض،  : الأضرار المحتملةأولاً 

                                       
، ٧أبو ذر الغفاري بشير عبد الحبيب، "العقد والارادة المنفردة في القانون السوداني"، )ط (1)

 . 1٩1- 1٩0م(، ص: 200٨
إبراهيم صالح الصرايرة، "التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقاا للقانون المدني  (2)

 . ٣0٩م(، ص: 2014)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس، الأردني"، 
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 ؤكدة الوقوع.المالأضرار غير بخلاف 

لكي يكون التعويض محققاا لغرضه، وذلك  : لا بد من مراعاة مبدأ المماثلةثانياً 
عاة في كل ضرر نشأ تعدياا أو عن تقصير وإهمال، فالواجب على القاضي والخبراء مرا

هذا المبدأ عند تقدير التعويض، وذلك بالمساواة بين التعويض والضرر، فليزم تعويض 
 .(1)جميع الأضرار، بحيث يكون شاملاا لكافة جوانب الضرر

 وتقدير التعويض يخضع لقاعدتين:
 .أن يكون التعويض مساوياا للضرر: يشترط الأولى

الضرر ألا يزيد مقدار التعويض عن الضرر، ومعيار التعويض هو : والثانية
 المباشر ويشمل ذلك عنصرين:

 .الخسارة التي لحقت بالمضرور: الأول
الكسب الذي فاته، ويراعى في التعويض الظروف الملابسة : والثاني

، كما أكد على أن (٣)، وهو ما أكده نظام المعاملات المدنية السعودي(2)للمضرور
 .(4)ويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنويالتع

طريقتين: الأولى: وهى أن  أحدلتعويض قد يلجأ إلى ل هوالقاضي في تقدير 
أما ، الأضرار عن جميعلتعويض بطريقة شاملة جزافية حيث تعوض لر المحكمة يتقد

بالتعويض بطريقة تفصيلية محددة فيه مطالب المضرور المحكمة  تحكمالثانية: فهي أن 

                                       
 -عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيد، "أسس تقدير التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية (1)

دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، )السعودية: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
 . 124-12٣ه (، ص: 14٣٧/14٣٦

 . ٦1وهدان، "الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان("، ص:  (2)
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1٣٧راجع نص المادة ) (٣)
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1٣٨انظر نص المادة ) (4)
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التي تم الاستجابة لها وتلك التي تم استبعادها، وتعد هذه الطريقة أكثر اتفاقاا مع 

يترك المضرور في جهالة من  يالعدالة، لأن المحكمة تبتعد عن التقدير الجزافي الذ
 .(1)أمره

بلغ معين عن نوع خاص من وتقدير التعويض إما أن يكون قد حدده النظام بم
هذا المبلغ كل الضرر، فيحدد  يغطالضرر، فعلى القاضي أن يتقيد به، حتى ولو لم 

القانون سقفاا لا يمكن للقاضي أنه يتجاوزه بالتعويض، ولو كان الضرر الواقعي يجاوز 
هذا القدر. أما إذا لم يُدد النظام تقدير التعويض، فإن القاضي يقوم بتقدير 

والأصل أن يقدر التعويض بالنقد، ويجوز للقاضي تبعاا للظروف وبناء على  التعويض،
طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك على سبيل التعويض. 
فيقوم القاضي بتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع مراعاة الظروف 

لا المخطئ، لأن التعويض في حقيقته  المحيطة بالضرر والملابسات لشخص المضرور
أقره أكده و وهذا ما . (2)جبٌر للضرر الذي أصاب المضرور وليس عقاباا للمسؤول

 .(٣)المدنية السعودي المنظم السعودي في نظام المعاملات
 فيكون في تاريخ هالضرر، أما تقدير  حدوثينشأ الحق في التعويض من تاريخ و 

 أن يُصل المتضرركما لا يجوز .  للضررصدور الحكم، لكي يكون التعويض جابراا 
 .(4)على عدة تعويضات عن ضرر واحد

                                       
، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوطمصطفى راتب حسن، "التعويض عن فوات الفرصة"،  (1)

 . ٦٧٦-: ٦٧4م(، ص201٦، )2٨
- 125العبيد، أسس تقدير التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة، ص (2)

12٦ . 
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1٣٩/1ع نص المادة )راج (٣)
 . ٣5٧منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ص (4)
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ولقاض  ي الموض  وع الس  لطة التقديري  ة المطلق  ة ف  ي تقدي  ر طريق  ة التعوي  ض، فق  د 

أقس اط دوري ة،  هيئة أو يرى أن يكون على، أن يكون التعويض عينياا أو نقدياا يأم  ر 
نص على أن يجوز الحكم بأداء  إنهوهذا ما ذهب إليه النظام السعودي حيث 

التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن 
 .(1)تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كاف

ومتفق التنازل عن التعويض والاعفاء منه أمر جائز فإن بعد وقوع الضرر 
حوله، ويكون بمثابة الصلح، ويجوز كذلك التخفيف منه. أما قبل وقوع الضرر فيقع 
باطلاا كل اتفاق أو شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير 
المشروع كلها، أو التخفيف منها، وذلك بإنقاص التعويض وتحديده، فيعوض عن 

 .(2)بعض الضرر دون الآخر
ذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديراا نهائياا، أي إذا واجهتها وللمحكمة إ

بعض الصعوبات الفنية، أن تقرر تقديراا أولياا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في 
 .(٣)المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها

ما  وقد نص النظام السعودي على أنه إذا كان الضرر واقعاا على النفس أو
)وهذا ما يُدث غالباا كنتيجة حتمية لأفعال وممارسات التطرف وركائزه في  دونها

المجتمع( فإن مقدار التعويض عن الاصابة ذاتها يتحدد وفقاا لأحكام الضمان المقدرة 
 .(4)في الشريعة الاسلامية في الجناية على النفس وما دونها

ل الضار بمرور ثلاث سنوات وأخيراا لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفع

                                       
 ه. 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 1٣٩/2راجع نص المادة ) (1)
  .٩٧٩: 1السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني"،  (2)
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 141انظر نص المادة ) (٣)
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 142راجع نص المادة ) (4)
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من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تسمع 

، وإذا كانت دعوى التعويض الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر
 .(1)ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها

احث أن مسألة تقدير التعويض المترتب عن أضرار ظاهرة التطرف ويرى الب
وركائزه وأخطاره على الفرد والمجتمع تحتاج الى حنكة وخبرة القاضي واستعانته بالخبراء  
لأن هذه الظاهرة يكتنفها كثير من الغموض والملابسات والممارسات الظاهرة وغير 

طيع أن يقف على شروط تحقق الضرر الظاهرة المعلنة وغير المعلنة، وذلك حتي يست
 .وبالتالي توافر شروط استحقاق التعويض وأركان المسؤولية بصورة عامة

 
 

h 
  

                                       
 ه . 1444( من نظام المعاملات المدنية السعودي لسنة 14٣انظر نص المادة ) (1)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

450 
 

 

 الخاتمة

 

 
 

الحمد لله الذي أنعم على إكمال هذا البحث وإتمامه، وصلاة وسلاماا على 
النتائج خير رسله وخاتم أنبيائه، وفي ختام هذا البحث فإني قد توصلت إلى جملة من 

 والتوصيات وذلك وفقاا لما يلي:
 أهم النتائج: -1

غير الجزائية مجموعة من القواعد الاجرائية والموضوعية  الحماية المدنية تتمثل في: أولاً 
اا وذلك في  ضد أي اعتداء سواء كان واقع أو متوقع التي تستهدف حماية حقوق الأشخاص

 .كل الأوقات وكافة الظروف
لا ضرر ولا  -القاعدة الفقهية  بتناولالحماية المدنية جلياا  مدلول: يظهر ثانياً 

، وما تفرع منها من قواعد فرعية تقرر جميعاا مبدأ إزالة الضرر، وهي تعد ركيزة -ضرار
 الحماية المدنية الأساسية.

جرائم الارهاب  : وقوع الأفعال الضارة بتفشي ظاهرة التطرف واتساع دائرةثالثاً 
 ، الأمر الذي يُتم توافر الحماية المدنية لمجتمعاتنا وأفرادها.والاغتيالاتوكثرة القتل 
والتي  ، كافة الحقوقو الحماية المدنية هي تحمي جميع المراكز القانونية : إن رابعاً 

 لقواعد العامة للمسؤولية المنصوص عليها.لها القانون المدني وفقاا لكف
جميع الحقوق القانونية، بما في ذلك الحقوق ماية المدنية تهدف إلى حماية الحخامساً: 

تشمل هذه الحماية ضمان التعويض عن الضرر و التي لم تصل إلى مستوى الحق الكامل. 
 .الناشئ عن اعتداء على حقوق الفرد

جتثاث المتطرف الديني للآيات الديني ا يعد من أهم ركائز التطرف: سادساً 
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 .يتماشى مع فكره وهواهالقرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بما 

إن الحماية الوقائية للتطرف الفكري هي السياسة التي تبحث في ماهية : سابعاً 
الأمن الفكري ومعوقاته والتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون انتشار 

 التطرف والانحلال الفكري والعمل على إزالة معوقات الأمن الفكري في مجتمعاتنا.
تعد العولمة أهم ركائز التطرف في عالمنا المعاصر ومجتمعاتنا الحاضرة : ثامناً 

بفضل تقدم التقنية والتكنولوجيا وسيطرة وسائل الاتصال والاعلام على كل شرائح 
 .المجتمع

يترك التطرف على اختلاف اشكاله وأنواعه آثاراا جمةّ على الفرد : تاسعاً 
العلاقة بين الفرد والمجتمع، ويؤدي الى والمجتمع والأمة بأسرها، فيؤدي الى تصدع 

تفكيك الأسرة، وانعدام التواصل الاجتماعي داخلها، وتفاقم المعاناة داخل الأسرة في 
 .التعامل مع هؤلاء المتطرفين

ما كانت مشروعة،  ظاهرة التطرف ن المصلحة المعتبرة في التعويض عن: إعاشراً 
قد  كمااا للمضرور من ظاهرة التطرف  يلحق الضرر حقاا مالياا أو أدبيولذلك فقد 

 يلحق مصلحة مالية أو أدبية له.
يك ون التعوي ض عل ى أن  نظام المعاملات المدنية السعودي أقر: حادي عشر
 والسلطة في ذلك ترجع لقاضي الموضوع. ش كل أقس اط دوري ة

في تقدير التعويض  بعض الصعوبات الفنية المحكمة إذا واجهت: ثاني عشر
، أن تقرر تقديراا أولياا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة اا نهائياا تقدير 

 النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
دعوى  الى عدم سماع ذهب نظام المعاملات المدنية السعودي: ثالث عشر

ع التعويض الناشئة عن الفعل الضار بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقو 
الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء عشر سنوات 

 .من تاريخ وقوع الضرر
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 أهم التوضصيات: -2

: ضرورة خلق برامج فعالة لاحتضان الشباب وتوعيتهم وتبصيرهم خشية أولاً 
 وقوعهم فريسة وضحية لأعمال التطرف والارهاب.

في محاربة ومكافحة  تتوافق عليها الدول فاعلةو اعتماد استراتيجية شاملة : ثانياً 
 .إدانة التطرف والارهاب والتصدي لهما بصورة شاملةو 

من تفشي ظاهرة التطرف  توافر الحماية المدنية لمجتمعاتنا وأفرادها: ضرورة ثالثاً 
 وأخطارها، واتساع دائرة جرائم الارهاب.

عي وتعزيزها في سبيل نشر التفاعل مع وسائل الاعلام والتواصل الاجتما: رابعاً 
 الوعي وقيم التسامح والاخلاق للمساهمة في مكافحة التطرف والارهاب.

، مما يصيبها كافة الحقوقو ميع المراكز القانونية لجالحماية المدنية : ينبغي خامساً 
لقواعد العامة للمسؤولية لها القانون المدني وفقاا لوالتي كفمن ظاهرة التطرف وأخطاره، 

 .ص عليهاالمنصو 
ر أساليب ووسائل الجهات الأمنية والتشريعية والقضائية يتطو  : ينبغيسادساً 

تلك الجرائم  مكافحةحتى يمكنها التعامل مع جرائم ثورة المعلومات الحديثة، و 
تحديات العولمة الثقافية  ومواجهةالإلكترونية بأسلوب علمي متطور وغير تقليدي، 

 ت.وتكنولوجيا الاتصالات والمعلوما
العمل على معالجة أسباب وجذور التطرف والقضاء عليها وذلك : سابعاً 

ة بيانات بين دباتباع خطط علمية واستراتيجية مدروسة، مع الاهتمام بإنشاء قاع
الأجهزة الأمنية المختصة تساهم بصورة فاعلة في القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة 

 على مجتمعاتنا.
بنظرية السبب المنتج في تحديد علاقة السببية بين : من الأفضل الأخذ ثامناً 

 فعل المتطرف والضرر المترتب على ذلك لاكتمال أركان المسؤولية التقصيرية.
ينبغي على السلطات التشريعية في جميع الدول الاهتمام بسن واصدار : تاسعاً 

دي الدور التشريعات والقوانين الرادعة وتفعيلها وعدم التهاون في تطبيقها وذلك لتؤ 
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 المنوط بها في مكافحة التطرف والارهاب.

ضرورة حماية الفكر الوسطي من الاخلال به من الجماعات المتطرفة : عاشراً 
التي تقوم بنشر فكرها المتطرف بين عقول الشباب بقصد الإضرار بالمجتمع وأمنه 

 واستقراره.
 
 

h 
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 ملخص البحث

 
تناول البحث في مقدمته بياناا لمفهوم شركة التوصية البسيطة، وأهم خصائصها، والتركيز 

الشريك الموصي في هذه الخصائص، من آلية التنازل لأحد الشركاء أو الغير، كذلك  على ما يخص
ما يتعلق بحصته المقدمة في الشركة سواء حصة نقدية أو عينية، وما يتعلق بجواز أن تكون الحصة 

  .المقدمة من الشريك الموصي في الشركة حصة بالعمل
وصية البسيطة، وأن الأصل في مسؤوليته ومن ثم بيان مسؤولية الشريك الموصي في شركة الت

 .أن تكون في حدود حصته في رأس المال ولا يسأل عن ديون الشركة في كامل أمواله
في حق  -شخصية وتضامنية –إلا أن هذه المسؤولية قد تنقلب إلى مسؤولية غير محدودة 

ل الإدارة الشريك الموصي في مواجهة ديون الشركة في حال تدخل الشريك الموصي في أعما
الخارجية، وبالتالي فإن تدخله في الإدارة الخارجية يرتب عليه المسؤولية أمام الغير عن ديون الشركة 
في حدود الأعمال التي قام بها، وإذا كان الشريك الموصي يتدخل باستمرار  في أعمال الإدارة 

تجاوزه سبباا مشروعاا الخارجية وبشكل مؤثر وجسيم على مصالح الشركة والتزاماتها، فقد يكون 
لتحمله المسؤولية الشخصية والتضامنية عن جميع ديون الشركة شأنه في ذلك شأن الشريك 
المتضامن، وألا تقتصر مسؤوليته في حدود العمل الذي قام به لصعوبة تحديد كل عمل على حدة، 

الغير، أو في ولما ترتب على ذلك من جسامة على مصالح الشركة والتزاماتها سواء في مواجهة 
 .مواجهة الشركاء والشركة في حال كان هذا التدخل بغير رضاهم

كما تناول البحث حالة وجود اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، وما يترتب عليه 
 .من مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة في مواجهة الغير، وموقف المنظم السعودي في ذلك

مقدمة وتمهيد ومبحثين، وكانت حدود الدراسة وفق نظام  وقد تم تناول هذه الدراسة في
ه، وختمت هذه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تتعلق 144٣الشركات السعودي لعام 

بتعديل أو إضافة لمواد نظام الشركات السعودي فيما يتعلق بالشريك الموصي في شركة التوصية 
 .البسيطة
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Abstract  

 
 
The research addressed, in its introduction, an explanation of the concept 

of the limited partnership, its most important characteristics, and a focus on 
what concerns the limited partner in these characteristics, from the 
mechanism of stepping down for one of the partners or others, as well as 
what relates to his share provided in the company, whether a cash or in-kind 
share, and what relates to the permissibility of the share being provided by 
the limited partner in the company for a share in the business. 

Followed by the explanation of the responsibility of the limited partner in 
the limited partnership, and that the basic principle of his responsibility is 
that it should be within the limits of a share in the capital, and he is not 
responsible for the company’s debts with all of his money. 

However, this liability may turn into unlimited liability - personal and 
joint - in the right of the silent partner to face the company’s debts in the 
event that the silent partner interferes in the work of external management, 
and therefore his interference in external management results in him being 
liable to others for the company’s debts within the limits of the work that he 
carries out. And if the silent partner constantly interferes in the work of 
external management in a way that greatly affects the company’s interests 
and obligations, then his transgression may be a legitimate reason for him to 
bear personal and joint liability for all the company’s debts, just like the 
general partner, and his responsibility should not be limited to the limits of 
the work he performed due to the difficulty of identifying each work 
individually, and because of the seriousness that this entails on the 
company’s interests and obligations, whether vis-à-vis third parties, or vis-à-
vis the partners and the company if this interference was without their 
consent. 

The research also addressed the case of the presence of the limited 
partner’s name in the company’s address, the resulting unlimited liability for 
the company’s debts against third parties, and the position of the Saudi 
regulator in this regard. 

This study is made up of an introduction, preface, and two topics. The 
limits of the study were in accordance with the Saudi Companies Law for the 
year 1443 AH. This study concluded with the most important results and 
recommendations related to amending or adding to the articles of the Saudi 
Companies Law regarding the limited partner in the limited partnership. 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

مده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات نحإن الحمد لله 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}، وحده لا شريك له وأشهد أن محمداا عبده ورسوله 

 ٻ ٻ ٱ}، [102{ ]سورة آل عمران:ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ہ ہ ہ ۀ}، [1{ ]سورة النساء:ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

  [.71-70{ ]سورة الأحزاب:ۋ ۇٴ ۈ ۈ
 أما بعد:

 لأي التنمية لمتطلبات الأساسية الركائز إحدى تعتبر التجارية فإن الأنظمة
المملكة العربية السعودية في  في السنوات الأخيرة الأنظمة هذه كانت دولة، وقد

 التجارية الأنظمة من العديد وهامة، وطالت هذه التعديلات عديدة تعديلات موضع
، وهذا ما حصل مع نظام الشركات السعودي لأو التعدي أو الإصدار، بالإلغاء إما

بتاريخ  ٦لكي رقم م/المرسوم بالمه  1٣٨5حيث صدر أول نظام للشركات في العام 
، ثم بعد ذلك تم تعديل النظام بما يتواكب مع الحركة الاقتصادية ه 1٣٨5/  ٣/ 22

 2٨( بتاريخ ٣رقم )م/ ه  بالمرسوم الملكي 14٣٧في حينه فصدر نظام الشركات لعام 
ه، ولم يدم الأمر طويلاا حتى صدر نظام الشركات الجديد لعام 14٣٧/  1/ 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/74db7c2a-3e4f-492c-8dac-0460570eaf4d?lawId=34b62b89-678f-4c83-86dd-a9a700f1ebb1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/74db7c2a-3e4f-492c-8dac-0460570eaf4d?lawId=34b62b89-678f-4c83-86dd-a9a700f1ebb1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/7749418e-230d-41e5-a6ad-996e7001818f?lawId=97fcbd84-fd17-4111-876e-a9a700f1eac5
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/7749418e-230d-41e5-a6ad-996e7001818f?lawId=97fcbd84-fd17-4111-876e-a9a700f1eac5
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ه ، وواكب النظام 1/12/144٣خ ( وتاري1٣2)م/ رقم لمرسوم الملكيه با144٣

الجديد التطلعات الاقتصادية الكبيرة للمملكة العربية السعودية، حيث إن المملكة ولله 
الحمد تعيش في نهضة اقتصادية كبيرة، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي 

ة العربية بأن تكون المملك -أطال الله أعمارهم –عهده الأمين، حيث حرصا 
السعودية دولة رائدة اقتصادياا ومالياا، فجاء هذا النظام ليواكب هذه الريادة، وليفتح 
الباب للمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في عجلة الاقتصاد السعودي وفق 
الشركات المحددة في هذا النظام، فقد جاء النظام ليحدد خمس أشكال للشركات هي: 

ة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة شركة التضامن، وشرك
المساهمة المبسطة، والشركة المساهمة، ولا يجوز أن تصدر شركة إلا وفق هذه النماذج 

 . (1)الخمس
ونظراا لما تقوم به شركة التوصية البسيطة من دور مهم في الحياة الاقتصادية 
والتجارية سواء على مستوى الدولة أو الأفراد، حيث إن هذه الشركة تشجع أصحاب 

يع الأموال الذين تنقصهم الخبرة والمهارة في إدارة واستغلال أموالهم واستثمارها في مشار 
تجارية واقتصادية تعود عليهم بالعوائد المالية لتنمية رؤوس أموالهم، ومن جهة أخرى 
فإنها تمكن أصحاب المهارات والخبرات العلمية والعملية الذين ينقصهم رأس المال من 
الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم بالاتفاق مع الفريق الأول أصحاب رأس المال، لتكون 

ة بين أصحاب رؤوس الأموال وبين أصحاب الخبرة والمهارة هذه الشركة تكاملي
 والكفاءة، وإقامة التوازن بين هذين الفريقين.

ولما لهذه الشركة من أهمية كبيرة، أحببت أن أبحث عن مسؤولية الشركاء في  
هذه الشركة، ونظراا لأن الشركاء في هذه الشركة فريقان، فريق متضامن وفريق موصي، 

                                       
ه ، 1/12/144٣خ ( وتاري1٣2)م/نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  (1)

 المادة الرابعة. 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/b26da6ee-1eb6-4e5a-9357-89bc59eba0cb?lawId=97fcbd84-fd17-4111-876e-a9a700f1eac5
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/b26da6ee-1eb6-4e5a-9357-89bc59eba0cb?lawId=97fcbd84-fd17-4111-876e-a9a700f1eac5
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المتضامنون تتشابه أحكامهم ومسؤولياتهم مع الشركاء في شركة  ولكون الشركاء

التضامن، لذا أحببت أن أبحث في مسؤولية الشريك الموصي في هذه الشركة، حيث 
إن مسؤولية الشريك الموصي مسؤولية محدودة بمقدار نصيبه في رأس المال، إلا أنه ومع 

مما يجب معه دراسة هذه ذلك قد تتحول هذه المسؤولية إلى مسؤولية تضامنية، 
المسؤولية وبيان نوعها وحدود مسؤوليات كل نوع، ولا يمكن ذلك إلا ببيان مفهوم 
شركة التوصية البسيطة وخصائصها، ثم بيان مسؤولية الشريك المحدودة، ثم مسؤولية 

 الشريك التضامنية.
 مشكلة الدراسة:

-غير محدودة أن الأصل في شركات الأشخاص أن المسؤولية فيها مسؤولية 
، ولحاجة أصحاب رؤوس الأموال من استثمار أموالهم في هذه -شخصية تضامنية

الشركات القائمة على اعتبارهم الشخصي دون أن ينالهم ما ينال الشركاء من مسؤولية 
غير محدودة، نشأت فكرة الشركاء الموصون بجانب الشركاء المتضامنون، وبالتالي 

المخاطرة إلا في حدود الحصة المدفوعة في رأس المال، ولتحقيق هذا الاستثمار دون 
نشأت شركة التوصية البسيطة، وأصبح الأصل أن مسؤولية الشركاء الموصون تكون في 

 حدود حصتهم في رأس المال ولا يسألون عن ديون الشركة في كامل أموالهم.
إلى  وإذا كان هذا هو الأصل العام فإن هذه المسؤولية المحدودة، قد تنقلب 

في حق الشريك الموصي في مواجهة  -شخصية وتضامنية –مسؤولية غير محدودة 
 ديون الشركة.

وتنقلب هذه المسؤولية في حال تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة  
الخارجية، وبالتالي فإن تدخله في الإدارة الخارجية يرتب عليه المسؤولية أمام الغير عن 

عمال التي قام بها، وإذا تقرر ذلك فهل تكون مسؤوليته ديون الشركة في حدود الأ
فقط تجاه الغير، أو تكون تجاه الغير والشركاء والشركة، وهل إذن الشركاء له بممارسة 

 أعمال الإدارة الخارجية يؤثر على مسؤوليتهم، أو لا أثر للإذن من عدمه؟ 
يشمل ذلك  وهل يُكم بالتدخل بمجرد قيام الشريك الموصي بالعمل، أو أن 
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 كل التجهيزات المتعلقة بالقيام بالعمل كالتفاوض والتنسيق ونحوه؟ 

وإذا كان الأثر المترتب على تدخل الشريك هو مسؤوليته الشخصية والتضامنية 
في حدود ما قام به من عمل، فما هو الحال في كون الشريك الموصي يتدخل 

اماتها، مما يجعل حصر تلك باستمرار وبشكل مؤثر وجسيم على مصالح الشركة والتز 
الأعمال أمراا شاقاا وشبه مستحيل على الشركاء والشركة، فهل يمكن في هذه الحالة من 
تجاوز النص النظامي وتحميله جميع ديون الشركة والتزاماتها شأنه في ذلك شأن الشريك 

 المتضامن ومسؤوليته عن جميع تعاملات الشركة والتزاماتها.
ل الشريك في أعمال الإدارة الخارجية محل اتفاق بين وإذا كانت حالة تدخ

المنظم والفقهاء، فإن هناك حالة أخرى تجعل مسؤولية الشريك الموصي مسؤولية غير 
محدودة، وهي وجود اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، وهذه الحالة هي محل 

من فقهاء  اختلاف بين المنظم السعودي وكثير من الأنظمة الأخرى، وكذلك كثير
القانون الذين يرتبون على هذه الحالة ما يترتب على حالة التدخل في أعمال الإدارة 
الخارجية، وقد خالف المنظم السعودي ذلك وقد كان سابقاا يقر مثل هذه الحالة كما 

ه  وكذلك نظام الشركات 1٣٨5نص عليها في نظام الشركات السعودي لعام 
ها في النظام الحالي، مما يثُير التساؤل في حال كان ه ، وعدل عن14٣٧السعودي لعام 

اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة هل يرتب المسؤولية التضامنية، أو أن مسؤوليته 
 تبقى مسؤولية محدودة؟ 

وأمام هذه التساؤلات تكمن مشكلة الدراسة، والتي سنحاول بيانها وإيجاد 
ديله على النظام، نتيجة ما نصل له في ختام الحلول النظامية لها، واقتراح ما يمكن تع

 هذا البحث.
 الدراسات السابقة:

لم أجد فيما اطلعت عليه من دراسات سابقة، دراسة متخصصة بمسؤولية 
سواء -الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة وفق نظام الشركات السعودي 

، ولكن بالبحث في محركات البحث العربية وجدت بعض -القديم أو الجديد
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 الدراسات في دول أخرى قريبة من ذلك ومنها:

شخصية والتضامنية للشركاء غير المتضامنين في الشركات أحوال المسؤولية ال-1
التجارية وللأشخاص المكلفين ببعض الأعمال فيها، للباحث محمد كمال سالم، 
والمنشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وتم 

ية والتضامنية تقسيم البحث إلى فصلين، الفصل الأول: أحوال المسؤولية الشخص
في الشركات التجارية، والفصل الثاني: أحوال المسؤولية  للشركاء غير المتضامنين

 الشخصية والتضامنية للأشخاص المكلفين ببعض الأعمال في الشركات التجارية.
والدراسة تم بحثها وفقاا للنظام المصري، أما الدراسة محل البحث فسيتم بحثها 

ه ، وتختلف الأحكام بين النظامين 144٣ودي الجديد لعام وفقاا لنظام الشركات السع
فيما يتعلق بمسؤولية الشريك الموصي، كما أن دراسة محمد كمال سالم شاملة لجميع 
الشركاء غير المتضامنين في الشركات التجارية فهي تشمل التوصية البسيطة والتوصية 

سؤولية غير الشركاء كالمصفي بالأسهم والمسؤولية المحدودة والمساهمة وغيرها، كذلك م
ومراقب الحسابات والمدير ونحو ذلك، أما الدراسة محل البحث فهي تخصصية في 

 الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة فقط.
المركز القانوني للشركاء الموصين في شركات التوصية، للباحث: سهام باسل، -2

العلوم السياسة بجامعة الدكتور مولاي الناشر: مجلة الدراسات الحقوقية بكلية الحقوق و 
الطاهر، يتناول الباحث في هذه الدراسة شركات التوصية وهي شركة التوصية البسيطة 
وشركة التوصية بالأسهم، وتم تقسيم البحث إلى مبحثين هما أحكام مسؤولية الشركاء 

الموصي في الموصين في شركات التوصية، والثاني عن آثار المسؤولية المحدودة للشريك 
شركات التوصية. الدراسة تم بحثها وفقاا للنظام الجزائري أما الدراسة محل البحث 

ه ، وتختلف الأحكام 144٣فسيتم بحثها وفقاا لنظام الشركات السعودي الجديد لعام 
بين النظامين فيما يتعلق بمسؤولية الشريك الموصي، كما أن دراسة سهام باسل شاملة 

ة وهي التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، أما الدراسة محل لجميع شركات التوصي
 البحث فهي تخصصية في الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة فقط.



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

472 
المركز القانوني للشركاء في شركة التوصية البسيطة، جعفر عبدالله شياب، -٣

ردن، الدراسة رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت بالأ
تم بحثها وفقاا للنظام الأردني أما الدراسة محل البحث فسيتم بحثها وفقاا لنظام الشركات 

ه ، وتختلف الأحكام بين النظامين فيما يتعلق بمسؤولية 144٣السعودي الجديد لعام 
الشريك الموصي، وتم تقسيم دراسة جعفر شياب إلى فصلين، الأول: مركز الشركاء في 

توصية البسيطة تجاه الشركة نفسها، ويتكلم عن حقوق الشركاء والتزاماتهم، شركة ال
والثاني: مركز الشركاء في شركة التوصية البسيطة تجاه الغير، أما الدراسة محل البحث 
فهي تخصصية في الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة فقط، وتبحث فقط في 

 التزاماته.مسؤولية الشريك الموصي وليس في حقوقه و 
وبعد الاطلاع على الدراسات السابقة تبين أن هذه الدراسة تتميز عن بقية 

 الدراسات بالتالي:
أن الدراسة وفقاا للنظام السعودي، ولا يوجد دراسة متخصصة في مسؤولية -1

 الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة وفقاا للنظام السعودي.
أحد فريقي شركة التوصية البسيطة، وهو أن الدراسة تخصصية في مسؤولية -2

ه ، جاء بأحكام خاصة لا بد 144٣فريق الموصين، ونظراا لكون نظام الشركات لعام 
 من دراستها.

ظهور اسم  -منها على سبيل المثال-أن هناك إشكالات عملية واقعية -٣
الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطة، وكذلك عدم تحديد المقصود 

لأعمال الخارجية وتمييزها عن الداخلية، مما يستلزم دراسة خاصة بالنظام السعودي با
 في هذا الشأن.

 تقسيمات الدراسة:

تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة تشمل على أهم النتائج 
 والتوصيات، وكان التقسيم على النحو التالي:

 :مطلبانوفيه . : مفهوم شركة التوصية البسيطة وخصائصهاالتمهيد
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 مفهوم شركة التوصية البسيطة.المطلب الأول: 
 خصائص شركة التوصية البسيطة.المطلب الثاني: 

مسؤولية الشريك الموصي المحدودة في شركة التوصية البسيطة المبحث الأول: 
 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مسؤولية الشريك الموصي المحدودة في شركة التوصية البسيطة في 
 النظام.

المطلب الثاني: مسؤولية الشريك الموصي المحدودة في شركة التوصية البسيطة في 
 الفقه الإسلامي.

مسؤولية الشريك الموصي غير المحدودة في شركة التوصية المبحث الثاني: 
 وفيه مطلبان: البسيطة

 تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية.المطلب الأول: 
 وجود اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة.: المطلب الثاني

 الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
 مفهوضم شركة التوضصية الاسيطة وتصائصها :التمهيد

 وفيه مطلبان على النحو التالي:
 الأول: مفهوضم شركة التوضصية الاسيطةالمطلب 

)شركة على أن شركة التوصية البسيطة هي:  (1)نص نظام الشركات السعودي
تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاا من ذوي الصفة الطبيعية 
أو الاعتبارية يكون مسؤولاا شخصياا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة 
والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية 

عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال  موصياا لا يكون مسؤولاا 

                                       
 ه 1/12/144٣( وتاريخ 1٣2نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (1)
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 .(1)الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر(

وبالنظر لتعريف النظام السعودي لشركة التوصية البسيطة، وبالمقارنة مع النظام 
ه ، نجد أن النظام 2٨/1/14٣٧( وتاريخ ٣السابق الصادر بالمرسوم الملكي )م/

لم يختلف في التعريف عن النظام السابق إلا في قيد واحد، وهو السماح الجديد 
للشخصية الاعتبارية بأن تكون عضواا في الشركة، حيث إنه في السابق كانت شركة 

 التوصية البسيطة حكراا على الأشخاص الطبيعية.
وهذه الإضافة ولا شك تعطي مزيداا من دعم الشركة وتوسعها، حيث إن 

للأشخاص الاعتباريين بالمشاركة في هذه الشركة يوسع مدى انتشارها السماح 
ويسمح للأشخاص الاعتبارية باستغلال أموالهم مع أهل الخبرة والكفاءة العلمية 
والعملية، وكذلك السماح للأشخاص الاعتبارية بما تملكه من خبرة وكفاءة من 

ل كفريق موصي، بدلاا من استغلال خبراتهم الاقتصادية والتجارية وجلب رؤوس أموا
لجوئهم للاقتراض من الجهات التمويلية مقابل فائدة مرتفعة وشروط مقيدة لحرية 

 الاستثمار بشكل أكبر.
وتعتبر شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص، لأنها تقوم على الاعتبار 

صيين، ويكون الشخصي المبني على الثقة والمعرفة المتبادلة بين فريقي المتضامنين والمو 
الشركاء المتضامنون في نفس المركز القانوني للشركاء في شركة التضامن، فمسؤوليتهم 
عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية ومطلقة ويكتسبون صفة التاجر ولهم حق الإدارة، 
على عكس الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم 

 .(2)لتاجر، وليس لهم حق الإدارةفيها، ولا يكتسبون صفة ا
ولقيام شركة التوصية البسيطة فلابد من توفر الأركان الموضوعية العامة للشركة 

                                       
 (. 51نظام الشركات، المادة ) (1)
 22٨، صه (1444، ٦السعودي". )ط "القانون التجاري، الغامدي أ. د. عبدالهادي محمد (2)
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وكذلك الأركان الموضوعية الخاصة وهي تعدد  (1)،وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب

فشركة الشركاء واقتسام الأرباح والخسائر ونية المشاركة، أما ما يتعلق بتقديم الحصص 
التوصية البسيطة تختلف عن بقية الشركات من ناحية الشركاء الموصين، فإن الحصص 
التي يقدمونها تقتصر على الحصص النقدية والعينية، ولا يُق لهم تقديم حصة بالعمل، 

 (2)والسبب في ذلك أن الشريك الموصي يُظر عليه القيام بأعمال الإدارة الخارجية،
ريك الموصي بتقديم عمل يتعلق بإدارة الشركة، فإن شركة لذلك وخشية من قيام الش

التوصية البسيطة اقتصرت الحصص النقدية والعينية فقط على الشريك الموصي، ومما 
تجدر الإشارة إليه إلى أن نظام الشركات لم ينص صراحة على ذلك، إلا أنه يمكن 

، ولعل المنظم السعودي ( كما بينا سابقاا 5٣استنباط ذلك من الحظر الوارد في المادة )
 لاحقاا ينص على ذلك.

بالإضافة إلى ذلك فلابد من توافر الأركان الشكلية في شركة التوصية البسيطة  
 من كتابة العقد وإشهاره.
 الثاني: تصائص شركة التوضصية الاسيطةالمطلب 

باستقراء التعريف الوارد في نظام الشركات نستنتج بعض خصائص هذه 
ص التعريف على وجود فريقين من الشركاء )فريق متضامنون، وفريق الشركة، حيث ن

موصون(، وكذلك ما يتعلق بمسؤولية الشركاء في الشركة، وما يتعلق باكتساب صفة 
التاجر، وبالاطلاع على بقية مواد النظام نستخرج كذلك أن من خصائص الشركة أن 

 قيود حددها النظام. انتقال الحصص والتنازل عنها ليس بصفة مطلقة وإنما وفق
 ونأتي على هذه الخصائص بشيء من التفصيل على النحو التالي:

                                       
أكتفي بالإشارة إلى الأركان الموضوعية العامة والخاصة دون الخوض في شرحها أو ذكر القيود  (1)

 الواردة عليها تجنباا للإطالة. 
 (. 5٣نظام الشركات، المادة ) (2)
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 أولًا: شركة التوصية البسيطة تضم فريقين من الشركاء:

تتميز شركة التوصية البسيطة بوجود نوعين من الشركاء فيها، الشركاء 
في شركة التضامن، المتضامنون، ويتشابه مركزهم القانوني تماماا مع الشركاء المتضامنين 

فيسألون بوجه التضامن عن التزامات الشركة وديونها في أموالهم الخاصة، وتعد الشركة 
بالنسبة لهم في حال تعددهم شركة تضامن، وذلك لأنهم يخضعون للأحكام المطبقة 
على الشركاء في شركة التضامن، أما النوع الآخر من الشركاء فهم الشركاء الموصون، 

هم القانوني عن المركز القانوني للشريك المتضامن، وتنحصر مسؤوليتهم ويختلف مركز 
 . (1)عن ديون الشركة في حدود الحصة المقدمة من كل منهم

وبناء على ذلك فإن شركة التوصية البسيطة تؤسس من فريقين، فريق يضم  
شريك متضامن وفريق يضم شريك موصي كحد أدنى، يتولى الشركاء المتضامنون إدارة 
الشركة ويكتسبون صفة التاجر ومسؤوليتهم مسؤولية شخصية تضامنية، بخلاف 
الشركاء الموصون فإنهم لا يتولون إدارة الشركة ومسؤوليتهم محدودة بمقدار ما قدموا في 

 رأس المال، وكذلك لا يكتسبون صفة التاجر.
 ثانياً: اكتساب صفة التاجر في شركة التوصية البسيطة:

السعودي أن الشريك الموصي لا يكتسب صفة نص نظام الشركات 
وبمفهوم المخالفة أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، ولم يكتف  (2)التاجر،

( على أن الشركاء 51( من المادة )2المنظم بذلك بل نص صراحة في الفقرة )

                                       
نشر، الفقي، "الشركات التجارية في القانون المصري". )بدون دار  د. عاطف محمد (1)

العمر، "الوجيز في الشركات التجارية  د. عدنان بن صالح، و 245-244، صم(200٦
 . 1٦4، صه(1444، 5وأحكام الإفلاس". )ط

(، اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 51انظر: نظام الشركات، المادة ) (2)
 (2/ب/20٩)
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ة المتضامنون في شركة التوصية البسيطة يخضعون للأحكام المطبقة على الشركاء في شرك

( نصت ٣5التضامن، وبالرجوع لأحكام الشركاء في شركة التضامن نجد أن المادة )
على أن الشركاء في شركة التضامن يكتسبون صفة التاجر وجاءت بالنص التالي: 
)شركة التضامن هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو 

ع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصياا في جمي
 .(1)والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر(

وبالتالي فإن الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة يكتسب صفة التاجر 
بمجرد انضمامه للشركة، ولو لم تكن هذه الصفة له من قبل، أما الشريك الموصي فإنه 

انضمامه إلى الشركة ما لم تكن هذه الصفة له من قبل، لا يكتسب صفة التاجر لمجرد 
ولما كان الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر، فإنه لا يترتب على إفلاس الشركة 
إفلاسه تبعاا لذلك، على خلاف الشريك المتضامن، ولا يجوز توجيه دعوى الإفلاس 

مات التجار من مسك إلى الشريك الموصي، كما أن الشريك الموصي ليس ملتزماا بالتزا
الدفاتر التجارية أو القيد في السجل التجاري على خلاف بقية الشركاء 

 .(2)المتضامنون
وإذا اتفقنا أن الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر فهل التزام الشريك 

 الموصي بتقديم حصته للشركة يعد عملاا مدنياا أو تجارياا؟ 
مدني، مستندين في هذا الرأي ذهب رأي بعض الشراح إلى أن عمله عمل 

على أن الأعمال التجارية تصدر من تاجر أو من أجل تجارته، وأن الشريك الموصي 
لا يكتسب صفة التاجر فإن أعماله كلها تكون مدنية تبعاا لصفته المدنية، كما أن 

                                       
 (. ٣5نظام الشركات، المادة ) (1)
دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة  "الشركات التجارية"،سميحة القليوبي  انظر: د. (2)

 . 24٩-24٨ص "الشركات التجارية في القانون المصري"،، والفقي، ٣٦0م، ص2011
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الشريك الموصي يقوم أساساا بعمل توظيف واستثمار أمواله فقط، ومسؤوليته محدودة 

وبناء على هذا الرأي فإن المحكمة المختصة برفع الدعوى لمطالبة  (1)حصته، بمقدار
 الشريك الموصي بتقديم حصته في الشركة هي المحكمة المدنية.

إلى أن التزام الشريك  –وهو الراجح لدى الباحث  –وذهب رأي آخر 
يك الموصي بتقديم حصته في شركة التوصية البسيطة يعد عملاا تجارياا، لأن الشر 

الموصي يعرض أمواله للمخاطرة التجارية، وتوافرت لدية نية المشاركة، ويترتب عليه ما 
يترتب على الشركاء من اقتسام الأرباح والخسائر، وله حق الرقابة والإشراف على 
إدارة الشركة، وبناء عليه فإن عمله يعد عملاا تجارياا ويخضع في الدعوى المتعلقة بتقديم 

 .(2)تجارية، وتطبق عليه قواعد الإثبات في المسائل التجاريةحصته للمحكمة ال
وقد أجاب أصحاب الرأي الثاني عن دليل الرأي الأول بقولهم: أن الشريك 
الموصي لا يهدف فقط إلى توظيف أمواله، بل اقترنت مشاركته في الشركة بتوافر نية 

وكذلك تحمله للخسارة في المشاركة واقتسام الربح مع الشركاء في حال ربح الشركة، 
 .(٣)حدود ما قدمه من حصة

ولما تقرر من كون الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى 

                                       
طه، "الشركات  أ. د. مصطفى كمال، و 25٣ص "القانون التجاري"،انظر: الشرقاوي،  (1)

 . 22٦، ص م(200٦ار المطبوعات الجامعية، التجارية". )الإسكندرية، مصر: د
العريني، "الشركات التجارية". )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،  أ. د. محمد فريدانظر:  (2)

، ٦الجبر، "القانون التجاري السعودي". )ط د. محمد بن حسن، و 1٩٨، صم(2002
 . ٣1٦-٣15صم(. 2012ه /144٣الرياض: شركة المعرفة، 

، ٣1٦-٣15ص "القانون التجاري"،، والجبر، 1٩٨ص "الشركات التجارية"،: العريني، انظر (٣)
، ص ه (1444، ٦الغامدي، "القانون التجاري السعودي". )ط أ. د. عبدالهادي محمدو 

22٩ . 
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الشركة، فإنه يجوز لناقصي الأهلية وكذلك للأشخاص الممنوعين من الاشتغال 

 شركة بالتجارة كالموظفين ورجال الجيش والأطباء والمحامين الدخول كشركاء موصين في
 .(1)التوصية البسيطة

 ثالثاً: انتقال حصص الشركاء:
إن الأصل العام في شركات الأشخاص عدم جواز التنازل عن الحصة للغير إلا 

( من نظام 5٦بموافقة جميع الشركاء، وبالرغم من هذا الأصل فقد بينت المادة )
ة البسيطة، وجاءت الشركات تفصيلاا للأحكام المتعلقة بتنازل الشريك في شركة التوصي

يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل  -1بالنص التالي: )التنازل عن الحصص: 
يجوز للشريك الموصي  -2حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 

أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين 
الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة ومالكي أغلبية رأس المال 

يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها  -٣على غير ذلك. 
إذا لم  -4( من هذه المادة. 2لمصلحة شريك موص  أو للغير؛ وفقاا لحكم الفقرة )

ل التنازل يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قب
يجوز إدخال شركاء متضامنين أو  -5عنها، يصبح المتنازل له مسؤولاا عن تقديمها. 

موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامين دون الحاجة إلى الحصول على 
 موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك(.

ام احتمالين للتنازل، الأول تنازل أحد الشركاء للغير، ويتضح من المادة أننا أم
 أو تنازل أحد الشركاء لشريك آخر في الشركة، وبيان ذلك على النحو التالي:

 الاحتمال الأول: تنازل الشريك عن حصته للغير.
لم يفرق النظام في حال التنازل للغير بين كون الشريك متضامن أو موصي، 

                                       
 . ٣15ص "القانون التجاري"،الجبر،  (1)
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( بجواز التنازل للغير 5٦( من المادة )٣( وكذلك الفقرة )2وجاء النص وفق الفقرة )

ولكن وضعت لذلك قيداا وهو ، من قبل الشريك الموصي أو الشريك المتضامن
)موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، 

 ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك(.
هو أمر منطقي وينسجم مع الأصل العام كون شركة التوصية  ووجود هذا القيد

البسيطة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، الأمر 
الذي قد يرتب على ذلك دخول شريك لا يكون أهلاا للثقة وتحمل الالتزامات التي 

تنازل الشريك عن تمليها طبيعة المسؤولية في هذه الشركة، وبكل الأحوال يشترط ل
حصته سواء كان شريكاا موصياا أو متضامناا؛ ألا يكون هو الشريك الوحيد المتضامن 
أو الموصي فيها، حتى لا يؤدي ذلك إلى خلل في تركيبة الشركاء في هذا النوع من 

 .(1)الشركات وضرورة بقاء شريكين فيها كحد أدنى، شريك موصي وشريك متضامن
 تنازل الشريك عن حصته لأحد الشركاء.الاحتمال الثاني: 

إذا كان النظام لم يفرق بين حال الشركاء في شركة التوصية البسيطة في حال 
التنازل للغير، فإنه فرق فيما يتعلق بتنازل الشركاء فيما بينهم، وكان هذا التفريق بالنظر 

ل ذلك على إلى شخصية الشريك المتنازل إن كان شريكاا موصياا أو متضامناا، وتفصي
 النحو التالي:

 تنازل الشريك الموصي عن حصته لأحد الشركاء:-١
( من نظام الشركات، أجازت أن يتنازل 5٦( من المادة )1وفقاا للفقرة )

الشريك الموصي عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة، 
وافقة من الشركاء أن وبناء عليه فإنه يجوز للشريك الموصي ودون الحصول على أي م

يتنازل لأحد الشركاء الموصين أو المتضامنين عن حصته، سواء كان هذا التنازل عن  

                                       
 . 1٦5ص "الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس"،عدنان العمر،  (1)
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كامل الحصة أو جزء منها، إلا أنه مما يجب مراعاته ألا يكون هو الشريك الموصي 
الوحيد في الشركة، حيث إن تنازله يترتب عليه ألا يكون في الشركة سواء شريك أو 

 ون، وبالتالي ستتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن واقعية.شركاء متضامن
ومما تجدر الإشارة إليه أن الشريك الموصي إذا لم يقدم حصته في رأس مال 
الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولاا عن 

 . (1)تقديمها
 تنازل الشريك المتضامن عن حصته لأحد الشركاء:-٢

( يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن كل 5٦( من المادة )٣اا للفقرة )وفق
حصصه، أو بعضها لمصلحة شريك موص  أو للغير؛ ولكن هذا التنازل ليس مطلقاا 
للشريك المتضامن، بل هو مقيد بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس 

 . (2)د تأسيس الشركة على غير ذلكالمال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عق
ووجود هذا الشرط هو أمر منطقي ينسجم مع الأصل العام كون شركة  

التوصية البسيطة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي بين 
 الشركاء.

وإذا كانت المادة بينت حال تنازل الشريك المتضامن لشريك موصي وفق القيد 
 المادة حالة تنازل الشريك المتضامن لشريك متضامن آخر.أعلاه، فلم تبين 

ومن الشراح من يرى أنه من باب مفهوم المخالفة لنص الفقرة السابقة فإنه 
يجوز للشريك المتضامن التنازل عن حصته لشريك متضامن آخر في الشركة دون قيد 

للشركاء  أو شرط، وذلك لأنه لا يترتب على ذلك الإخلال بمبدأ الاعتبار الشخصي
المتضامنين، لأن كليهما مسؤول مسؤولية شخصية ومطلقة بأمواله عن ديون الشركة 

                                       
 (. 4( الفقرة )5٦نظام الشركات، المادة ) (1)
 (. 2( الفقرة )5٦نظام الشركات، المادة ) (2)
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 . (1)والتزاماتها

 ونحن بدورنا نرى أن هذا اجتهاد لم يُالف الصواب لسببين:
السبب الأول: أنه لا اجتهاد مع النص، والذهاب لمفهوم المخالفة غير مقبول 

ز التنازل إلا بموافقة الشركاء المتضامنين، فنظام مع وجود نص صريح في النظام لا يُجي
( على: )يخضع الشركاء المتضامنون 2( فقرة )51الشركات السعودي نص في المادة )

في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن(، 
د أن المادة وبالرجوع للشركاء في شركة التضامن فيما يتعلق بالتنازل عن الحصص، نج

( نصت على: )لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها أو 2( في فقرتها )44)
بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي 
الشركاء، ويعد باطلاا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة 

 فإن تنازل الشريك المتضامن عن حصته لأحد الشركاء الشركاء... (، وبالتالي
المتضامنين في شركة التوصية البسيطة لا بد فيه من موافقة جميع الشركاء المتضامنين، 

 ما لم ينص عقد ال تأسيس على قيود لتنظيم هذا التنازل.
السبب الثاني: أن ما تم الاستناد عليه في كون التنازل بين المتضامنين في شركة 
التوصية البسيطة لا يترتب عليه الإخلال بمبدأ الاعتبار الشخصي للشركاء المتضامنين، 
لأن كليهما مسؤول مسؤولية شخصية ومطلقة بأمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، 
غير مسلم، والسبب في ذلك؛ أن هذا الدليل يتناسب مع التنازل عن جزء من الحصة 

عن كامل الحصة فهذا ولا شك يرتب أثراا كبيراا  لشريك آخر متضامن، أما التنازل
على بقية الشركاء، لاحتمال أن يكون الشريك المتنازل هو أكثر الشركاء ملاءة، 
وبالتالي تنازله دون موافقة بقية الشركاء فيه ضرر عليهم لذهاب أحد أهم الضمانات 

                                       
 . 1٦٦ص "الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس"،العمر،  (1)
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تداء كشركاء المالية للشركة، وقد يكون موافقة بعضهم على الدخول في الشركة اب

متضامنين هو وجود هذا الشريك كشريك ضامن في الشركة، وبالتالي فتنازله دون 
 موافقة الشركاء فيه إخلال بمبدأ الاعتبار الشخصي بين الشركاء.

وخروجاا من هذا الخلاف كان الأولى على المنظم السعودي بيان هذه الحالة 
 ( من نظام الشركات.5٦بشكل واضح في المادة )

 لمحدودة في شركة التوضصية الاسيطةمسؤولية الشريك الموضصي ااحث الأول: الم

 وفيه مطلبان:
شركة التوضصية الاسيطة  مسؤولية الشريك الموضصي المحدودة فيالأول:  طلبالم

 في النظام

( من نظام الشركات السعودي على أن الشركاء الموصون في 51نصت المادة )
م مسؤولاا عن ديون الشركة والتزاماتها في حدود شركة التوصية البسيطة يكون كل منه

 حصته في رأس مال الشركة.
ومفهوم هذه المسؤولية: أن كل شريك موصي في شركة التوصية البسيطة لا 
يمكن أن يخسر أكثر من الحصة المقدمة في رأس مال الشركة، وبالتالي فإن مسؤوليته 

المحدودة للشركاء  ةه بالمسؤوليتعتبر محدودة فقط بمقدار حصته، وهذا ما يعُبر عن
الموصيين في شركة التوصية البسيطة، وهذا ما يميز شركة التوصية البسيطة عن شركة 

عن  -غير محدودة-التضامن التي يسأل كل الشركاء فيها مسؤولية شخصية وتضامنية 
ديون الشركة والتزاماتها، وبالتالي فالشريك الموصي ينأى بنفسه عن المسؤولية 

 صية والتضامنية للشركاء المتضامنون في ذات الشركة.الشخ
وقد يفهم البعض بالمعنى أعلاه أن الشريك الموصي يعد مقرضاا للشركة كونه لا 
يتحمل إلا بمقدار ما دفعه من مال، والحقيقة العكس من ذلك تماماا لسببين: الأول: 

وصي؛ فإنه يتحمل المقرض لا يتحمل أيه خسارة يُققها المقترض، بخلاف الشريك الم
الخسارة في رأس ماله كونه شريكاا في الشركة، الثاني: أن الشريك الموصي لا يستطيع 
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استرداد ما تبقى من حصته إلا بعد تصفية الشركة وقسمة موجوداتها بعد سداد ديونها 
التي عليها، بخلاف المقترض فإن له استرداد دينه الذي أقرضه للشركة متى ما حل 

 د القرض.موعد استردا
ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصية 
البسيطة لا يترتب عليه إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتماا إفلاس الشريك 

 .(1)المتضامن فيها
وإذا كان الشريك الموصي لا يسأل إلا بمقدار حصته في الشركة فإنه يكون 

إبرام العقد ما لم يتفق الشركاء على ميعاد آخر، والحصة ملتزماا بتقديم حصته وقت 
التي يقدمها الشريك الموصي يمكن أن تكون حصة نقدية وهذا هو الغالب؛ لأن 
الشركاء الموصون هم الممولون الذين يريدون استثمار أموالهم في مشاريع تطور لهم 

على سبيل التملك رؤوس أموالهم، وقد تكون كذلك الحصة المقدمة عينية سواء كانت 
وقد بينا سابقاا أن  (2)أو الانتفاع. ولا يصح أن تكون الحصة المقدمة حصة بالعمل،

الحصة بالعمل لا يمكن تقديمها من الشريك الموصي وذلك لأن الشريك الموصي ممنوع 
من ممارسة أعمال الإدارة الخارجية، أما أعمال الإدارة الداخلية غير المرتبطة بالغير فإنها 
لا ترقى لأن تكون حصة بالعمل لأن من شروط الحصة بالعمل أن يكون عملاا ذا 

( نص على أن 1( فقرة )51 وقيمة في الشركة، كما أن النظام في المادة )تأثير
المسؤولية للشريك الموصي تكون في: )حدود حصته في رأس المال(، وبالرجوع إلى ما 

( نص على: )أن ٣( فقرة )1٣حدده النظام في تكوين رأس المال، نجد أنه في المادة )
والعينية وحدها(، وبالتالي فقيد المنظم رأس مال الشركة يتكون من الحصص النقدية 

                                       
 . ٣1٦ص "القانون التجاري السعودي"،الجبر،  (1)
. 245ص كات التجارية"،"الشر . والفقي، 10٨ص "الشركات التجارية"،نصر الله،  (2)

 . 254-25٣ص "القانون التجاري"،والشرقاوي، 
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( مقصود لاستبعاد الحصة بالعمل في حق الشريك 51)رأس المال( الوارد في المادة )

 الموصي.
وإذا لم يقدم الشريك الموصي حصته التي تعهد بها فإن لمدير الشركة مطالبته بها 

الشركة فإن لوكيل  نيابة عن الشركة، وكذلك إذا لم يقدم حصته أو جزءاا منها وأفلست
التفليسة أن يطالبه بتأديتها أو تأدية ما تبقى منها؛ لأن في ذلك مراعاة لمصلحة دائني 
الشركة كون حصة الشريك الموصي تمثل جزءاا من رأس مال الشركة الذي يعتبر 

 .(1)الضمان العام للدائنين
دائني ويثور التساؤل في حال عدم تقديم الشريك الموصي لحصته فهل يُق ل 

 الشركة مطالبته بها؟ 
الجواب عن ذلك أنه يُق للدائنين مطالبة الشريك الموصي بحصته غير المدفوعة 
أو الجزء غير المدفوع منها، ويُق للدائنين ملاحقته بموجب الدعوى المباشرة لأن 
الدائنين لهم الحق بتتبع الأشخاص الذين بحوزتهم قسم من رأس مال الشركة، وقد 

اء في ذلك إلى أن حصة الشريك الموصي تعتبر جزءاا من رأس مال الشركة استند القض
وهو الضمان العام للدائنين، وقد اعتمدوا عليه عند التعامل معها، ومن ثم يُق لهم 
العمل على استكمالها، وهذا الاعتراف للدائنين بحق الدعوى المباشرة في مواجهة 

ها يعتبر من النتائج المترتبة على مبدأ الشريك الموصي غير المسدد لحصته أو جزء من
 . (2)ثبات رأس مال الشركة

                                       
البارودي، "القانون التجاري". )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،  عليانظر:  (1)

. مما تجد الإشارة 255-254ص "القانون التجاري"،، والشرقاوي، 2٧5، ص م(2012
 الأمين هو من يقول مقام وكيل التفليسة. إليه أنه بعد صدور نظام الإفلاس الجديد أصبح 

، 255ص "القانون التجاري"،. والشرقاوي، 112ص "الشركات التجارية"،نصر الله،  (2)
 . ٣15ص "القانون التجاري السعودي"،والجبر، 
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وبتقديم الشريك الموصي حصته في الشركة فإنها تنتهي مسؤوليته قبل الشركة 

 وتنقطع علاقته بدائنيها، ولا يُق للدائنين مطالبته مقابل ديون الشركة.
صته في شركة ومما تجدر الإشارة إليه أن مسؤولية الشريك الموصي بمقدار ح

التوصية البسيطة ليست من النظام العام، وليس هناك ما يمنع الشركاء من الاتفاق 
على أن تتعدى مسؤولية الموصي حدود حصته، بشرط ألا تتناول جميع أمواله، فهذا 
الاتفاق جائز لأنه يراعي مصلحة دائني الشركة، ولا يلحق الضرر بالشركاء، إلا أن 

ة التوصية البسيطة يستلزم عدم تناول المسؤولية لكامل أموال الحفاظ على ماهية شرك
 .(1)الشريك الموصي، لأنه عندئذ ينقلب الشريك إلى شريك متضامن

ولا يسري على الدائنين الاتفاق على إعفاء الشريك الموصي من تحمل الخسائر 
حصته، بمقدار حصته في الشركة، ولا الاتفاق على استعادة الشريك الموصي جزءاا من 

ويكون الأمر على خلاف ذلك في العلاقات ما بين الشُركاء أنفسهم، بحيث يجوز لهم 
الاتفاق على تحديد مسؤولية الشركاء الموصين بما يقل عن حصتهم في الشركة، على 
أن يسألوا في مواجهة الدائنين بما يعادل قيمة حصتهم، ولهم فيما بعد الرجوع على 

ما دفعوا زيادة عما اتفقوا عليه، ولكن لا يكون صحيحاا الشركاء المتضامنين بنسبة 
أي اتفاق بين الشركاء من شأنه أن يعفي الشركاء الموصين من تحمل الخسائر في كامل 

 .(2)نصيبهم، وأي اتفاق على ذلك يكون باطلاا 
 
 

                                       
شركات  -النظرية العامة للشركات-أبو صالح، "قانون الأعمال )مقدمة د. سامي عبدالباقي (1)

 . 24٧، صم(2004-200٣)القاهرة: دار النهضة العربية، الأشخاص(". 
التواب، "موسوعة الشركات التجارية". )بدون مكان نشر: بدون دار نشر،  عبد معوض (2)

 . 2٨2، صم(2000
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مسؤولية الشريك الموضصي المحدودة في شركة التوضصية الاسيطة : طلب الثانيالم

 الإسلاميفي الفقه 

تقرر في المطلب السابق أن الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لا يمكن 
أن يخسر أكثر من الحصة المقدمة في رأس مال الشركة، وبالتالي فإن مسؤوليته تعتبر 

المحدودة للشركاء الموصيين في  ةمحدودة فقط بمقدار حصته، وهذا ما يعُبر عنه بالمسؤولي
يطة، وهذا ما يميز شركة التوصية البسيطة عن غيرها من الشركات، شركة التوصية البس

مسؤولية الشريك الموصي المحدودة في وهو المتقرر نظاماا، وسنتناول في هذا المطلب 
 ، ونوُرد أقوال الفقهاء في الموضوع.شركة التوصية البسيطة في الفقه الإسلامي

ير بقدر رأس ماله اختلف يمكن القول إن مسؤولية الشريك المحدودة أمام الغ
 فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: جواز تحديد مسؤولية الشريك بقدر رأس ماله، وبه قال الأستاذ 
، وبه صدر قرار مجمع الفقه (2)والدكتور عبدالعزيز الخياط -رحمه الله-(1)علي الخفيف

 (٣)الإسلامي
 واستدلوا لذلك بما يلي:

لات الحل والإباحة حتى يرد الدليل على المنع أولاا: أن الأصل في المعام
والتحريم، ولا مانع في الشريعة من تحديد مسؤولية الشريك بقدر رأس ماله إذا رضي 

                                       
م( 200٩)القاهرة: دار الفكر العربي، "الشركات في الفقه الإسلامي" علي بن محمد الخفيف  (1)

 . ٩٧، ٩٦ص
)بيروت: "الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي" د. عبدالعزيز عزت الخياط  (2)

 . ٣40-2/٣2٧( ص 1٩٩4مؤسسة الرسالة، 
 (. ٦5/1/٧. القرار رقم )٧14مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، ص  (٣)
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 .(1)من يتعامل مع الشركة من التجار بذلك

ثانياا: أن تحديد مسؤولية الشريك بقدر رأس ماله شرط يشترطه الشركاء عند 
عهم ويرضون به، والصحيح جواز اشتراط مثل هذه التأسيس ويعلم به المتعاملون م

الشروط التي لا تخالف نصّاا من نصوص الشرع، إذ المسلمون على شروطهم، وعليه 
 .(2)فيصح شرط تحديد مسؤولية الشريك بقدر رأس ماله

ثالثاا: أن المتعاملين مع هذه الشركة قد دخلوا على بينة وعلموا بوجود شركاء 
يون الشركة محدودة بقدر رؤوس أموالهم، وهو ما قرّره مجمع موصين مسؤوليتهم عن د

"لا مانع شرعاا الفقه الإسلامي في جواز تحديد المسؤولية إذ نصّ قرار المجمع على أنه: 
من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم 

 .(٣)عامل مع الشركة"للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يت
رابعاا: أن تحديد المسؤولية بقدر رأس المال جائز، وذلك قياساا على شركة 
المضاربة، حيث إن مسؤولية المضارب في شركة المضاربة محدودة بقدر ما قدّم من رأس 

"وتحديد مسؤولية الشركاء المال؛ وهو ما استدلّ به د. عبدالعزيز الخياط حيث قال: 
فق مع قواعد شركة المضاربة؛ إذ إن ربّ المال فيها لا يسأل إلا بما بقدر حصصهم مت
 .(4)قدّم من رأس المال"

القول الثاني: عدم جواز تحديد مسؤولية الشريك بقدر رأس ماله، وقال به من 

                                       
رسالة دكتوراه، كلية الشريعة بجامعة )"مسؤولية الشريك في الشركة" د. خالد بن محمد الماجد  (1)

 . 25٣الإمام محمد بن سعود الإسلامية( ص 
 المرجع السابق.  (2)
 (. ٦5/1/٧. القرار رقم )٧14مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، ص  (٣)
 . 2/2٣٩ص "الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي" الخياط  (4)
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 .(1)الباحثين الدكتور صالح المرزوقي
 واستدلوا لذلك بما يلي:

حادثٌ لم يعرفه الفقهاء، وعلى خلاف أولاا: أن القول بتحديد المسؤولية أمر 
ما اتفقوا عليه؛ إذ لم يفرق الفقهاء بين ذمة الشركاء وذمة الشركة، بل الديون على 
قولهم تتعلق بذمم الشركاء، فإن لم يفِ مال الشركة بتلك الديون، انتقل الدين إلى 

د مسؤولية أموال الشركاء الخاصة، وكلٌّ يتحمل بقدر نصيبه في الشركة، وعليه فتحدي
 .(2)الشريك بقدر رأس ماله في الشركة غير جائز لدى الفقهاء

ثانياا: أن الشركة مبناها على الوكالة، ولا يمكن القول بتحديد المسؤولية؛ لأن 
المال في الحقيقة للشركاء ويعملون به بمقتضى الوكالة، ولا يصح القول أن المال انتقل 

ا ذمة تملك، وإنما لها شخصية اعتبارية للشركة كشخص معنوي؛ لأنها لا تصح له
لأجل إمكانية العمل والتأسيس، وإلا فالمال حقيقة ملك للشركاء وفي ذمتهم، 

 .(٣)ويعملون فيه بناءا على الوكالة والذمة الواحدة، فلا يصح حينئذ  تحديد المسؤولية
 : أن تحديد مسؤولية الشريك بقدر رأس ماله يؤدي إلى عدم دفع ما(4)ثالثاا 

في الذمة، مع توفر المال لدى الشريك، حيث قد يمتلك الشريك المال الكثير في 
حسابه ورصيده الشخصي، ونصيبه من حصة الشركة يسير لا يفي بالدين بكامله، 

                                       
"شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقابلة بالفقه د. صالح بن زابن المرزوقي:  (1)

 . 2٧5-2٧4م( ص 201٩)الرياض: مكتبة العبيكان الإسلامي" 
 المرجع السابق.  (2)
 المرجع السابق.  (٣)
وقانون "الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفقه الإسلامي انظر: عبدالله بن محمد الحمادي  (4)

 . ٣٨٣م( ص 200٧)الرياض: دار المؤيد دولة الإمارات" 
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 .(1)"ليي الواجد ظلم يَُلي عرضه وعقوبته"عنه إذ قال:  صلى الله عليه وسلمفيدخل فيما نهى النبي 

 الترجيح:
ا ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك هو م -والله تعالى أعلم-الراجح 

لقوة ما استدلوا به؛ ولأن القول بجواز تحديد مسؤولية الشريك بقدر رأس ماله يترتب 
عليه عدة مصالح كتنشيط الاقتصاد عبر قيام مثل هذه الشركات، وتشجيع لأرباب 

 لة.الأموال بتدوير أموالهم بإنشاء مثل هذه الشركات، فهو من قبيل المصالح المرس
مسؤولية الشريك الموضصي غير المحدودة في شركة التوضصية الماحث الثاني: 

 الاسيطة

إن الأصل العام لمسؤولية الشريك الموصي أنها محدودة في قدر حصته التي 
، إلا أن هذه المسؤولية قد تنقلب من مسؤولية -كما بينا سابقاا -قدمها في رأس المال 

وفق حالات حددها النظام، وقبل بيان هذه محدودة إلى مسؤولية غير محدودة 
الحالات لابد من بيان المقصود بالمسؤولية غير المحدودة التي يمكن تطبيقها على 

 الشريك الموصي.
فالمسؤولية غير المحدودة نقصد بها المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك 

إلى أن تكون الموصي، وبالتالي تتعدى مسؤوليته ما قدم من حصة في رأس المال 
 مسؤوليته مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها.

ويتضح مما سبق أن المسؤولية الشخصية تقوم على عنصرين أساسين هما: 
 المسؤولية الشخصية، والمسؤولية التضامنية، وبيان ذلك كالتالي:

 :المسؤولية الشخصية 

                                       
(، والنسائي في  ٣٦2٨أخرجه أبو داود في سننه في القضاء، باب الدين هل يُبس به، رقم ) (1)

(، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب 4٦٩٣كتاب البيوع، باب: مطل الغني، رقم )
 (. 242٧الحبس في الدين والملازمة رقم )
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لشركة عن كل ديون هذه يقصد بالمسؤولية الشخصية أن يسأل الشريك في ا

الشركة حتى في أمواله الخاصة، كما لو كانت هذه الديون ديونه الشخصية، وبالتالي 
بل يُق لهم كذلك مزاحمة الدائنين ، يجوز لدائني الشركة مطالبته بديون الشركة

الشخصيين الآخرين لهذا الشريك، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة أيضاا إلى ورثته بعد 
في حدود ما آل إليهم من تركته، وهذه المسؤولية تبقى قائمة حتى وإن كانت وفاته 

الشركة في مرحلة التصفية، فهي لا تنقضي بمجرد انقضاء الشركة، بل بانتهاء فترة 
  .(1)التقادم

ومسؤولية الشريك الشخصية قد نص عليها نظام الشركات السعودي في  
حيث جاءت بالنص التالي: )شركة يؤسسها ( عند تعريفة لشركة التضامن، ٣5المادة )

شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين 
شخصياا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.. (، وقد نص النظام 

ريك تحديداا في ما يتعلق بشركة التوصية البسيطة واعتبار المسؤولية الشخصية للش
( حيث جاءت بالنص التالي: )لا يجوز 2( فقرة )5٣الموصي وذلك في المادة )

للشريك الموصي أن يتدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن 
تدخل كان مسؤولاا شخصياا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها 

 إلخ(.التي ترتبت على ما أجراه من أعمال.... 
                                       

. والغامدي، 1٣4ص "الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس"،نظر: العمر، ا (1)
محمدين. "المباد  العامة في  جلال وفاء البدري. و 212ص  "القانون التجاري السعودي"،

"المركز ، شياب جعفر عبدالله محمد، و 1٧٩، صالقانون التجاري". )بيروت: الدار الجامعية(
كة التوصية البسيطة". )الأردن: رسالة ماجستير، كلية الدراسات القانوني للشركاء في شر 

 . ٧2، صالفقهية والقانونية، جامعة آل البيت(
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وهذا النص يوضح جلياا أن المسؤولية الشخصية كما هي للشريك المتضامن 
فقد تكون للشريك الموصي كذلك متى ما تحققت الحالة التي تحول مسؤوليته من 

 مسؤولية محدودة إلى مسؤولية شخصية.
وإذا كانت مسؤولية الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة أو الشريك 

، مسؤولية شخصية بحيث -وسيأتي بيانها لاحقاا -الات المقررة نظاماا الموصي وفق الح
يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها في جميع أمواله الخاصة، فإن المنظم السعودي قد 

إلى  -الشركة-خفف هذه المسؤولية، وجعل انتقال المسؤولية من الشخصية الاعتبارية 
خصية لا يكون مطلقاا، بل لابد من توافر الشخصية الطبيعية المتحملة للمسؤولية الش

 ثلاث شروط وهي على النحو التالي:
التحقق من ثبوت الدين في ذمة الشركة، سواء كان هذا الثبوت بناء على -1

 حكم قضائي أو سند تنفيذي.
 أن يتم إعذار الشركة قبل التوجه للشريك لمطالبته شخصياا في ماله الخاص.-2
  .(1)اد الدين أو الالتزام الذي يقع على عاتقهاأن تتعذر الشركة عن سد-٣

وبالتالي فالمسؤولية الشخصية على الشريك المتضامن أو الموصي الذي أخذ 
مركز المتضامن في شركة التوصية البسيطة ليست مسؤولية شخصية مطلقة، بل تخضع 

 دعوى.لشروط إذا لم يلتزم بها الدائن حق للشريك المدعى عليه التمسك بها في رد ال
 :المسؤولية التضامنية 

يقصد بالمسؤولية التضامنية للشركاء المتضامنين أن كل شريك متضامن في شركة 
التوصية البسيطة أو شريك موصي انقلبت مسؤوليته إلى شريك متضامن يكون 
مسؤولاا عن ديون هذه الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية أو تعهداته الخاصة به، 

ة بكاملها ضامنه للوفاء بهذه الديون أو القيام بتنفيذ تلك فتكون ذمته المالي

                                       
 (. 4٨نظام الشركات، المادة ) (1)
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التعهدات، وبالتالي يُق لأي دائن للشركة أن يطالب أي شريك متضامن بقيمة الدين  
كله، ولا يجوز لأي من الشركاء المتضامنون أو الموصين في حال كانت مسؤوليتهم 

ن بينه وبين بقية الشركاء تضامنية من أن يدفع في مواجهة دائن الشركة بتقسيم الدي
المتضامنين معه، بحيث لا يدفع إلا حصته فقط من الدين مقابل نسبة حصته المدفوعة 

 .(1)في الشركة
كات السعودي بالنص ومسؤولية الشريك التضامنية نص عليها نظام الشر 

من عن ديون يكونون فيها مسؤولين شخصياا في جميع أموالهم وبالتضا التالي: )...
وتحديداا في ما يتعلق بشركة التوصية البسيطة واعتبار  .(2)(الشركة والتزاماتها ...

( حيث 2( فقرة )5٣المسؤولية التضامنية للشريك الموصي فقد نص النظام في المادة )
جاءت بالنص التالي: )لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في أعمال الإدارة الخارجية 

خل كان مسؤولاا شخصياا في جميع أمواله وبالتضامن عن ولو صدر له توكيل، فإن تد
 ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال.... إلخ(.

وبالتالي وبناءا على النص أعلاه فإن المسؤولية التضامنية كما هي للشريك 
من  المتضامن فقد تكون للشريك الموصي متى ما تحققت الحالة التي تحول مسؤوليته

 مسؤولية محدودة إلى مسؤولية تضامنية.
والتضامن خاص بديون الغير في مواجهة الشركة، أما ديون الشركاء المتضامنون 
قبل بعضهم البعض فلا تضامن بينهم، وإذا أوفى أحد الشركاء المتضامنين بكامل ديون 

در حصته الشركة كان له الحق أن يرجع على بقية الشركاء المتضامنين الآخرين كل بق

                                       
. والغامدي، 1٣4ص "الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس"،انظر: العمر،  (1)

 "المباد  العامة في القانون التجاري"،. ومحمدين، 212ص  "القانون التجاري السعودي"،
 . ٧5ص "المركز القانوني للشركاء في شركة التوصية البسيطة"،، وشياب، 1٨0ص

 (. ٣5نظام الشركات، المادة ) (2)
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 . (1)من الديون وفقاا لنظام الشركة

ومما تجدر الإشارة إليه أن المسؤولية الشخصية والتضامنية في شركة التوصية 
البسيطة تتعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يمكن أن يتضمن عقد الشركة إعفاء أحد 

نية، وكل الشركاء المتضامنين أو بعضهم من هذه المسؤولية سواء الشخصية أو التضام
اتفاق على ذلك يعد باطلاا، والبطلان يلحق الشرط دون الشركة، فيحق للدائن 
مطالبة الشركاء جميعهم على وجه التضامن حتى ولو كان هناك شرط خاص بإعفاء 

 أحدهم من المسؤولية.
وبعد بيان مفهوم المقصود بالمسؤولية غير المحدودة للشركاء في شركة التوصية 

ل هذه المسؤولية يكون للشركاء المتضامنين في الشركة، فإنه من البسيطة، وأن أص
الممكن أن تطال هذه المسؤولية الشركاء الموصين وذلك في حالتين على النحو التالي: 
تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية، أو وجود اسم الشريك الموصي في 

هذا المبحث إلى مطلبين على النحو  عنوان الشركة، ولبيان هاتين الحالتين تم تقسيم
 التالي:

 تدتل الشريك الموضصي في أعمال الإدارة الخارجيةالمطلب الأول: 

الأصل أن الشريك الموصي لا يُق له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية 
( حيث جاءت بالنص التالي: )لا يجوز للشريك 2( فقرة )5٣استناداا على المادة )

 في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل.. إلخ(.الموصي أن يتدخل 
وبالتالي فإن المنظم حظر على الشريك الموصي التدخل في الإدارة الخارجية 
للشركة، ولو كان ذلك بناءا على توكيل من الشركاء، واقتصر على أن تكون أعمال 

                                       
. ومحمدين، 1٣5ص "الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس"،انظر: العمر،  (1)

"المركز القانوني للشركاء في شركة ، وشياب، 1٨0ص نون التجاري"،"المباد  العامة في القا
 . ٧٦ص التوصية البسيطة"،
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تمعين أو عينوا الإدارة الخارجية على الشركاء المتضامنين في الشركة سواء كانوا مج

أحدهم لإدارة الشركة بموجب نص في عقد التأسيس أو في عقد لاحق، أو أن يعينوا 
 مديراا أجنبياا عن الشركة.

ولم يعرف المنظم السعودي المقصود بالأعمال الخارجية، وبالاطلاع على كتب  
 الشراح يتضح أن المقصود بأعمال الإدارة الخارجية هي تلك الأعمال التي تنطوي
، على تمثيل للشركة أمام الغير كالشراء والبيع والاقتراض باسم الشركة، أو إبرام العقود

أو التوقيع على الأوراق التجارية للشركة، ويلاحظ أن الحظر لا ، أو الصفقات التجارية
يقتصر على مجرد تحريم تعيين الشريك الموصي مديراا للشركة فحسب، بل يشمل أيضاا 

جانبه بأية عملية ذات صفة تمثيلية لحساب الشركة ولو بناء على تحريم القيام من 
. ولا يشمل (1)توكيل أو تفويض خاص صادر من بقية الشركاء أو مدير الشركة

الحظر القيام بهذه الأعمال وحسب وإنما يشمل التحضير لها كالتفاوض لإنجاز أي من 
 . (2)ياا بأي وسيلة كانتالأعمال الخارجية، سواء كان هذا التفاوض شفهياا أو كتاب

الخارجية  ةواختلفت آراء الشراح حول تحديد الحكمة من حظر أعمال الإدار 
 على الشريك الموصي، ويمكن حصر آرائهم في ثلاثة أراء على النحو التالي:

الرأي الأول: أن الحكمة هي حماية الغير، فالمنظم يُاول تلافي كل احتمال 
ريك الموصي والشريك المتضامن، حماية له من أن يعتقد لوقوع الغير في الخلط بين الش

أنه يتعامل مع شريك متضامن مسؤول بصفة مطلقة، فيركن إلى ملاءته المالية، ثم 
محدودة  ةيتفاجأ بعد ذلك بالحقيقة، ويجد نفسه أمام شريك موصي مسؤول مسؤولي

 بمقدار حصته فقط.

                                       
. والقانون التجاري السعودي د. 25٧انظر: القانون التجاري، د. محمود سمير الشرقاوي، ص (1)

 . ٣15محمد بن حسن الجبر، ص
 . 112الشركات التجارية، مرتضى ناصر نصر الله، ص (2)
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 واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

جاز للشريك الموصي أن يمارس عملاا من الأعمال الداخلية التي أن النظام أ-1
تقوم عليها الشركة دون أن يسأل من جراء ذلك، ولو كانت الحكمة بالإضافة لحماية 

لما سمح له بممارسة أعمال الإدارة الداخلية، لأن الضرر  الغير حماية الشركاء المتضامنين
 الموصي قد يتحقق في الأعمال الداخلية. الحاصل من أعمال الإدارة الخارجية من قبل

أن الجزاء الذي يترتب على مخالفة الشريك الموصي للحظر هو مسؤوليته -2
 .(1)أمام الغير عن ديون الشركة، وليس أمام الشركاء والغير

 الرد على هذا الرأي:
أن يكون مديراا للشركة،  -أي غير الشريك-أنه ليس ممنوعاا على الأجنبي 

. كما أنه بإمكان الغير (2)لا تدل بطبيعتها على أن المدير شريك متضامنفالإدارة 
وبكل سهولة التوجه إلى مكتب السجل التجاري لمعرفة الشريك الذي يتعامل معه 

 .(٣)هل هو شريك موصي أو متضامن
الرأي الثاني: أن الحكمة من الحظر حماية الشركة والشركاء والغير. واستدلوا بما 

 يلي:
أنه إذا أتيح للشريك الموصي أن يكون مديراا للشركة، فقد يكون ذلك سبباا -1

له في عدم التحرز أو عدم الاحتياط من الاندفاع في عمليات المضاربة شديدة 

                                       
، مكتبة النهضة المصرية، ٣شفيق، "الوسيط في القانون التجاري المصري". )ط سنمحانظر:  (1)

سالم، "أحوال المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء غير  محمد كمال، 241، صم(1٩5٧
مجلة العلوم المتضامنين في الشركات التجارية وللأشخاص المكلفين ببعض الأعمال فيها". 

 . ٨، صلية الحقوق جامعة عين شمسالقانونية والاقتصادية بك
 . 25٨ص "القانون التجاري"،الشرقاوي،  (2)
 . 25٨ص "الشركات التجارية في القانون المصري"،الفقي،  (٣)
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المخاطر، طالما أنه مطمئن إلى تحديد مسؤوليته، مما يعرض الشركة في كثير من الأحيان 

 . (1)لأسوء العواقب
في الغالب يكون من غير التجار، وبالتالي ليس له  أن الشريك الموصي-2

الخبرة الكافية في اتخاذ القرارات التجارية نيابة عن الشركة والشركاء، مما قد يضر 
 . (2)بالشركة والشركاء على حد سواء

 الرد على هذا الرأي:
أن المنظم لم يقصر إدارة الشركة على المتضامنين فقط، وإنما أجاز للغير غير 

يك أن يكون مديراا للشركة، وبالتالي فإن التهور والاندفاع في إبرام صفقات الشر 
خاسرة تضر بالشركة كما هو متصور من الشريك الموصي فهو أيضاا متصور من المدير 
الأجنبي، هذا بالإضافة إلى أن اعتماد الشريك الموصي على مسؤوليته المحدودة وقيامه 

عها المالي غير متوافر في الفرض الذي يخالف بإدخال الشركة في معاملات تضر بوض
فيه الشريك الموصي الحظر ويتدخل في الإدارة، إذ أنه هنا يكون مسؤولاا عن العمل 

 .(٣)الذي قام به مسؤولية شخصية وتضامنية كالشريك المتضامن تماماا 
 الرأي الثالث: أن الحكمة من الحظر يعود لأسباب تاريخية. واستدلوا بما يلي:

نه في بداية ظهور شركة التوصية البسيطة كان الشريك الموصي يعمل في أ-1
الخفاء، وليس له ظهور عندما يتعامل الشركاء المتضامنون مع الغير، فكانت هذه 
الشركة مخرجاا للطوائف الممنوع عليها مزاولة التجارة كطائفة النبلاء ورجال الكنيسة 

 ر.لاستثمار أموالهم دون ظهورهم بمظهر التجا
أن شركة التوصية البسيطة كانت سابقاا في بداية نشأتها تستخدم للتحايل -2

                                       
 . 25٨ص "القانون التجاري"،الشرقاوي،  (1)
 . 100ص "الشركات التجارية"،نصر الله،  (2)
 . 25٨ص "الشركات التجارية في القانون المصري"،الفقي،  (٣)
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على أنظمة الكنيسة في القرون الوسطى التي كانت تحرم عقد القرض بفائدة، 
فالشريك الموصي كان في الأصل مقرضاا يخالف أحكام الكنيسة، وعلى ذلك لا 

 . (1)ه ماليةيكون له أن يتولى إدارة الشركة ولا بد أن تكون حصت
وبعد الاطلاع على آراء الشراح في سبب الحظر على الشريك الموصي من تولي 
أعمال الإدارة الخارجية، وأن أكثرهم يرجح السبب التاريخي، فيرى الباحث أنه 
بالإمكان الجمع بين جميع الآراء، فإذا كان الأصل أن هناك سبباا تاريخياا نشأت عنه 

ك من أن المنع فيه جانب من الحماية للغير من التعامل مع فكرة الحظر، فلا مانع كذل
شريك موصي مسؤوليته محدودة برأس ماله ظناا أنه شريك متضامن مسؤول في جميع 
أمواله، ولا مانع كذلك من أن الحظر يكون لحماية الشركة والشركاء كذلك من 

غلب عليه جانب تصرفات الشريك الموصي الذي تنقصه الخبرة التجارية أحياناا، أو ي
 المبالاة كون مسؤوليته محدودة في رأس ماله.التهور وعدم 

وإن كان يردُِ على كل رأي ما يرد من تضعيفه، إلا أن التضعيف لا ينال في 
الرأي من كل وجهة، وبالتالي يمكن الأخذ ببعضه دون بعض، وإذا كان الجمع ممكناا 

 فلا حاجة إلى الترجيح.
والأعمال التي تحظر على الشريك الموصي القيام بها تعتبر قائمة طالما كانت 
الشركة مستمرة في عملها، وفي حال انحلالها يزول هذا المنع، ولذلك يجوز تعيين 
الشريك الموصي مصفياا لها، وعند ذلك يتمكن من القيام بجميع الأعمال التي تدخل 

لتي على الشركة ودفع الديون التي عليها ضمن اختصاص المصفي، كاسترجاع الديون ا

                                       
شركة التوصية البسيطة -"موسوعة الشركات التجارية ، نصيف القاضي الدكتور إلياسانظر:  (1)

. والقليوبي، ٩٦، ص م(2011". )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، –وشركة المحاصة 
 . 25٨ص الشرقاوي، "القانون التجاري"،، و ٣٩0ص "الشركات التجارية"،
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 .(1)وإتمام العمليات التي ابتدأتها الشركة

وإذا كان الأصل كما بينا أن الشريك الموصي لا يُق له التدخل في أعمال 
الإدارة الخارجية، فيثور التساؤل عما هو الجزاء المترتب على مخالفة الشريك الموصي 

 لهذا الحظر؟ 
في التفريق بين مسؤولية الشريك الموصي المتجاوز  الجواب عن ذلك يكمن

للحظر إن كانت في مواجهة الغير أو في مواجهة الشركاء المتضامنين، وبيان ذلك فيما 
 يلي:

 في مواجهة الغير: -المتجاوز للحظر –أولاا: مسؤولية الشريك الموصي 
الإدارة  إذا خالف الشريك الموصي الحظر المفروض عليه، وأتى عملاا من أعمال

( يكون مسؤولاا شخصياا في جميع 2( الفقرة )5٣الخارجية، فإنه وبناء على المادة )
. (2)أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال

ويبدو أن النص صريح في أن تحمل الشريك للمسؤولية الشخصية والتضامنية يكون 
ه من أعمال، وهذا النص يمكن تطبيقه إذا كانت الأعمال أو فقط في حدود ما أجرا

فيمكن إلزامه  -منفردة –التدخلات التي قام بها الشريك الموصي قليلة أو لمرة واحدة 
في حدود ما عمل به، لكن لو أن تدخلات الشريك الموصي وتجاوزه لهذا الحظر كان 

ل الإدارة الخارجية الأخرى بشكل مستمر ورتب آثاراا جسيمة لا يمكن عزلها عن أعما
فسيصبح من الصعب تطبيق ما ورد في المادة من تحديد مسؤوليته في نطاق ما أجراه 

المتجاوز -من أعمال، وبالتالي فيمكن أن يكون الجزاء المترتب على الشريك الموصي 
 :(٣)من درجتين على النحو التالي -للحظر بممارسته لأعمال الإدارة الخارجية

                                       
 . 100ص تجارية"،نصر الله، "الشركات ال (1)
 (. 2(، فقرة )5٣نظام الشركات، المادة ) (2)
، والشرقاوي، 2٦5-2٦٣ص "الشركات التجارية في القانون المصري"،انظر: الفقي،  (٣)

= 
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أجرى الشريك الموصي عملاا منفرداا من أعمال الإدارة الخارجية ولو  إذا -1

كان ذلك بناء على توكيل، فإنه يصبح مسؤولاا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على 
هذا العمل مسؤولية شخصية وتضامنية، كما لو كان شريكاا متضامناا، ولا يجوز له 

امل معه بأنه شريك موصي وأن الذي تع -حسن النية-التمسك في مواجهة الغير 
مسؤوليته فقط بقدر حصته في رأس المال، وهذا الجزاء وجوبي، ولا يجوز للقاضي 
إعفاء الشريك الموصي من المسؤولية الشخصية والتضامنية الناشئة عن العمل الذي 

 أتاه بالمخالفة للحظر النظامي.
ية، وكان هذا إذا تكرر تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارج-2

التدخل بصفة معتادة وبلغ تدخله حداا من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير 
بسبب تلك الأعمال، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره 

 مسؤولاا عن جميع ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية شخصية وتضامنية.
مسؤولية  -عن جميع ديون الشركة-وصي ولا شك أن مسؤولية الشريك الم

جوازيه حيث لم ينص عليها النظام، ويترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع، فله أن يوقع 
عليه الجزاء بناء على جسامة الأعمال التي قام بها، وبناء على تكراره لمخالفة الحظر 

 النظامية المفروضة عليه.
لعقوبة لا تكون فيما ترتب ونرى أن من المناسب أن ينص النظام على أن ا

على ما نتج عن عمله فقط، بل أن تفصل في العقوبة بناء على تكرار المخالفة 
 وجسامة الأعمال وصعوبة تمييز الأثر.

في مواجهة الشركاء  -المتجاوز للحظر –ثانياا: مسؤولية الشريك الموصي 

                                       
= 

بربري، "الشركات ، و ٣٩٣ص "الشركات التجارية"،، والقليوبي، 25٩ص "القانون التجاري"،
"القانون التجاري ، الجبر. و 105ص ية"،"الشركات التجار . ونصر الله، 142ص التجارية"،

 . ٣20ص السعودي"،
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 :(1)المتضامنون

ية في شركة التوصية إن تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارج
البسيطة لا يخلو من أربع حالات، إما أن يكون ذلك بناءا على توكيل من الشركاء 
المتضامنون في قيامه بهذا العمل أو من بعضهم، أو أن يكون قيامه بهذا العمل دون 
توكيل من الشركاء المتضامنون، أو أن يكون بناء على توكيل من مدير الشركة غير 

 يكون تدخله من تلقاء نفسه. الشريك، أو أن
 لذلك يجب التفرقة بين الحالات الأربع على النحو التالي:

أن يكون الشريك الموصي قد أجرى العمل بناء على توكيل من جميع -أ
 الشركاء:

ففي هذه الحالة تبقى مسؤوليته مسؤولية محدودة بمقدار حصته في رأس المال، 
بأكثر من ذلك لأن تدخله في أعمال الإدارة ولا يمكن للشركاء المتضامنون إلزامه 

 الخارجية كان بناء على طلبهم وتوكيلهم له بذلك.
أن يكون الشريك الموصي قد أجرى العمل بناء على توكيل من أحد -ب

 الشركاء أو بعضهم:
ففي هذه الحالة يجب التفريق بين الشريك المتضامن الموكل، وغير الموكل، 

مطالبة الشريك الموصي المتدخل في أعمال الإدارة الخارجية فالشريك الموكل ليس له 
بما يتجاوز حصته في رأس المال، كون أن هذا التدخل بناء على موافقة منه وتوكيل، 
أما الشريك المتضامن غير الموكل فله حق الرجوع على الشريك الموصي جراء الأثر 

 يكاا متضامناا.المترتب على ما أجراه من أعمال تسببت في ضرره كونه شر 
أن يكون تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة بناء على توكيل من -ج

                                       
. ٣٩٣ص "الشركات التجارية"،، والقليوبي، 25٩ص "القانون التجاري"،انظر: الشرقاوي،  (1)

 . 2٦5-2٦٣ص "الشركات التجارية في القانون المصري"،الفقي، 
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 مدير الشركة غير الشريك:

في هذه الحالة فإن المدير يكون مسؤولاا في مواجهة الشركاء عن هذا العمل كما 
 لو كان قد صدر منه هو.

تلقاء أن يكون تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية من -د
 نفسه:

في هذه الحالة لا يكون للشريك الموصي المتجاوز صفة في تمثيل الشركة، ومن 
ثم لا تلتزم الشركة ولا الشركاء فيها بنتيجة تصرفاته، بناء عليه يبقى الشريك الموصي 
مسؤولاا وحده عن نتائج تصرفاته في مواجهة الغير، ولا يكون له الحق في الرجوع على 

هم بما دفعه زيادة عما يمتلكه من حصص في رأس مال الشركة، إلا الشركاء لمطالبت
 بمقدار ما عاد على الشركة من نفع وفقاا لقواعد الإثراء بلا سبب.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا تقررت مسؤولية الشريك الموصي الشخصية 
الب يكتسب والتضامنية بسبب تدخله في أعمال الشركة الخارجية، فإنه وفقاا للرأي الغ

صفة التاجر، وبالتالي يجوز شهر إفلاسه تبعاا لإفلاس الشركة، وذلك لأن تدخله في 
الإدارة الخارجية وتعامله مع الغير وظهوره أمامهم بمظهر الشريك المتضامن يؤدي إلى 
تغير صفته من شريك موصي إلى شريك متضامن؛ ذلك أن نية هذا الشريك وقت 

في الشركة مع تحديد مسؤوليته، وعدم اشتراكه في أعمال  إبرام العقد كانت الاشتراك
الإدارة الخارجية لهذه الشركة، أما وقد خالف هذه الصفة واختار الظهور أمام الغير  
كشريك متضامن، فهذا يعني أنه قصد بإرادته تغيير صفته من شريك موصي إلى 

والالتزامات التي  شريك متضامن، وبالتالي يخضع للأحكام المنظمة للشريك المتضامن
 .(1)تترتب عليه

                                       
شركة التوصية البسيطة -نصيف، "موسوعة الشركات التجارية  القاضي الدكتور إلياسانظر:  (1)

. والقليوبي، 11٨، ص م(2011". )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، –وشركة المحاصة 
= 
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 وجوضد اسم الشريك الموضصي في عنوضان الشركة: ثانيالمطلب ال

إن أحد أهم الأسباب التي دعتني لبحث هذا الموضوع هو التغيير الذي طرأ 
ه  فيما يتعلق بعنوان الشركة، حيث كان 144٣على نظام الشركات السعودي لعام 

نوان الشركة مندرجاا تحت باب الشركة وبالتالي ه  يجعل ع14٣٧نظام الشركات لعام 
جعل لكل شكل من أشكال الشركة خصائصها الخاصة فيما يتعلق بعنوانها وفقاا للأثر 

 الموضوعي المترتب على الاعتبار الشخصي من عدمه.
ونظراا لحذف جميع ما يتعلق باسم الشركة وعنوانها ضمن أبواب الشركات ونقل 

حكام العامة للشركات، وتخصيص مادة مستقله لذلك وهي ما يتعلق بالاسم في الأ
المادة الخامسة من النظام، نتج عن ذلك عدم معالجة الأثر الموضوعي المترتب على 

في هذا  -إن شاء الله-عنوان واسم شركة التوصية البسيطة، وهذا ما سيتم تناوله 
 المطلب.

إعطائه للشخص ويقُصد بعنوان الشركة الاسم الذي يتفق الشركاء على 
المعنوي الذي ينشئه العقد ليظهر أمام الغير، وهذا العنوان يميز الشركة عن غيرها من 

 .(1)معاملاتها والتعهدات التي تتم لحسابهاالشركات الأخرى، كما أنها توقع به على كل 
وبالاطلاع على نظام الشركات الحالي نجد أنه عنون للمادة الخامسة بعنوان: 

، واشتملت هذه المادة على تفصيل لأسماء جميع أشكال الشركات )اسم الشركة(
 الخمس دون تمييز لشركة عن أخرى، وجاءت المادة بالنص التالي:

)يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون 
و الاسم مشتقاا من غرضها، أو اسماا مميزاا، أو اسم واحد، أو أكثر من الشركاء أ

                                       
= 

 . 10٧ص "الشركات التجارية"،، نصر الله، ٣20ص "الشركات التجارية"،
مجلة الدراسات باسل، سهام. "المركز القانوني للشركاء الموصين في شركات التوصية".  (1)

 . 415-414، صية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولاي الطاهر، الجزائرالحقوقية، كل
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المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منهما معاا، مع مراعاة ألا يكون مخالفاا لنظام 

 الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة..... إلخ(.
وبتطبيق هذا المادة على شركة التوصية البسيطة مجال بحثنا، نجد أن المنظم أجاز 

مكوناا من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، وجاء لفظ  أن يكون اسم الشركة
 .(1))الشركاء( مطلقاا ليشمل بذلك الشركاء المتضامنين والموصين

على عدم جواز دخول اسم  -فيما اطلعت عليه-وقد اتفق جميع الشراح 
الشريك الموصي في عنوان الشركة؛ لأن من شأن ذلك إيقاع الغير في الغلط وإيهامه 

الموصي الذي يظهر اسمه في العنوان شريك متضامن، وقد يدفعه هذا بأن الشريك 
الوهم إلى التعامل مع الشركة ومنحها ائتماناا وثقة في ملاءة الشريك الموصي، ثم 
يتفاجأ بعد ذلك عند الرجوع عليه بأنه شريك موصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا 

 عنوان الشركة يُوله من في حدود حصته، لذلك فإن ظهور اسم الشريك الموصي في
شريك موصي إلى شريك متضامن يسأل أمام الغير مسؤولية شخصية وتضامنية، 

 وذلك بشرط أن يكون اسمه قد تم بناء على إذن منه أو عدم اعتراض عليه.
وهذا ما كان يأخذ به المنظم السعودي سابقاا وفقاا لنظام الشركات لعام 

يتكون اسم شركة  -1( منه على ما يلي: )٣٩حيث نصت المادة ) (2)ه،14٣٧
التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين، أو من اسم أحد منهم أو أكثر 

                                       
يبدو أن المنظم السعودي أخذ بما أخذ به المشرع الفرنسي الذي لم يفرق بين الشريك  (1)

المتضامن والشريك الموصي بالنسبة إلى ظهور اسمه في العنوان، مع اشتراط أن يسبق أو يلحق 
باسل، "المركز القانوني للشركاء الموصين في  سهامطة(، نقلاا عن: به عبارة )شركة توصية بسي

مجلة الدراسات الحقوقية، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولاي شركات التوصية". 
 . 415ص، الطاهر، الجزائر

 14٣٧/  1/  2٨( بتاريخ ٣رقم )م/ ه  بالمرسوم الملكي 14٣٧نظام الشركات لعام  (2)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/7749418e-230d-41e5-a6ad-996e7001818f?lawId=97fcbd84-fd17-4111-876e-a9a700f1eac5
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أو ما يفيد هذا المعنى، ويجب أن يقترن الاسم بما ينبىء عن "وشركاه" مع إضافة كلمة 

كة على اسم شريك موص أو إذا اشتمل اسم الشر  -2وجود شركة توصية بسيطة. 
عُد شريكاا متضامناا في مواجهة الغير  -مع علمه بذلك -اسم شخص غير شريك

 .(الشركة بحسن نية على هذا الأساسالذي تعامل مع 
ه  عالجت الفقرة 144٣ونلحظ أن المادة الخامسة من نظام الشركات لعام 

ه ، وأغفلت الفقرة 14٣٧( من المادة التاسعة والثلاثون في نظام الشركات لعام 1)
 الثانية تماماا وما يترتب عليها من جوانب موضوعية.

ويثور التساؤل عن مدى جواز إدراج اسم الشريك الموصي في عنوان شركة 
 التوصية البسيطة؟ 

 للجواب عن هذا التساؤل نحن أمام احتمالين على النحو التالي:
( من المادة 2فقرة )الاحتمال الأول: أن المنظم السعودي يقصد حذف ال

ه ، وما يترتب عليها من جوانب موضوعية، 14٣٧( في نظام الشركات لعام ٣٩)
وبناء عليه فإنه يجوز أن يتضمن اسم شركة التوصية البسيطة لأحد أسماء الشركاء 

 الموصين.
ووفقاا لذلك فإن مسؤولية الشريك الموصي في هذه الحالة تبقى على ماهي عليه 

في حدود حصته في رأس المال، ولا يمكن للغير الاحتجاج بوجود مسؤولية محدودة 
 اسمه في عنوان الشركة، لأن النظام أجاز له ذلك.

ه  قد 144٣ويُستند لهذا الاحتمال بأن أداة إصدار نظام الشركات لعام 
( وتاريخ ٣هذا النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/حلت 

( 1٧ام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ه ، ونظ1/14٣٧/2٨
 .ه 2٦/1/1441وتاريخ 

وبالتالي لا عبرة بأي مادة كانت سابقاا في نظام الشركات القديم، ولا يمكن 
 إعمالها لكونها أصبحت ضمن نظام ملغي لا يعتد به.

م ( في نظام الشركات لعا٣٩( من المادة )2الاحتمال الثاني: أن الفقرة )
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 ه ، وإن كانت ملغية نظاماا، فإنها مطبقة فعلاا.14٣٧

ووفقاا لهذا الاحتمال فإن مسؤولية الشريك الموصي في هذه الحالة تكون 
 في مواجهة الغير الحسن النية. -شخصية وتضامنية-مسؤولية غير محدودة 

 ويُستند لهذا الاحتمال بأمرين هما:
والتي أجمعت عليها العديد من أن المباد  المستقرة في شركات الأشخاص -أ

 (1)التشريعات القانونية، أن يشتمل عنوان الشركة على اسم أحد الشركاء المتضامنين،
 وألا يسمح بأن يشتمل على أحد الشركاء الموصين أو على أحد من خارج الشركة.

أن وجود اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة يولد اللبس على الغير، مما -ب
قد أن هذا الشريك شريك متضامن، ويعوِّلُ على ملاءته المالية ليتفاجأ بعد يجعله يعت

 ذلك أنه شريك موصي.
أن نظام الشركات السعودي حمل على عاتقه حماية الأشخاص حسني النية -ج

سواء من الشركاء أو من الغير، ولا يمكن في هذه الحالة أن يتخلى النظام عن مبدأه 
أول نظام للشركات في المملكة العربية السعودية عام الذي استقر عليه منذ صدور 

ه ، وبناءا عليه فإن النظام أغفل هذه 144٣ه، وحتى صدور هذا النظام لعام 1٣٨5
 الحالة دون قصد منه.

ه  غفل عن كثير من 144٣أن المنظم السعودي في نظام الشركات لعام -د
 اسم الشركة، وما يمكن الأحكام المتعلقة باسم الشركة، كوجود اسم شخص أجنبي في

أن يترتب عليه في إمكانية اعتباره شريكاا متضامناا في الشركة أو غير ذلك، علماا أن 
ه  كان يتضمن حلولاا لمثل هذه 14٣٧المنظم السعودي سابقاا وفقاا لنظام الشركات 

الحالات، وبناء عليه ولكون هناك أكثر من حالة تتعلق باسم الشركة لم يتم معالجتها 
في النظام الجديد، فمن البديهي أن ما يتعلق باسم شركة التوصية البسيطة في الفقرة 

                                       
 . 141ص "الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الإفلاس"،انظر: العمر،  (1)
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ه ، هي كذلك مما سقط عن نظر 14٣٧( في نظام الشركات لعام ٣٩( من المادة )2)

 المنظم، ولم تتم معالجته.
ومن وجهة نظر الباحث أن كلا الاحتمالين قوية، فالأول يرجحه النص، 

 التمسك به والاعتماد عليه في مواجهة الجميع. والنص دليل قوي يمكن
والاحتمال الثاني يرجحه الواقع العملي، والاحتياج الفعلي، والمباد  التي رسا 
عليها نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تشابهه الحالات مع 

مما يرجح أن المنظم لم حالات تتعلق باسم الشركة لم يتم معالجتها في النظام الجديد، 
 يقصد الحكم بجوازه.

وإذا كان الأمر كذلك فلابد لزاماا على المنظم السعودي بيان هذه الحالة، 
 ومعالجة جميع ما يتعلق باسم الشركة، والنص عليه صراحة كلٌ في بابه.

وأقترح فيما يتعلق بهذا الموضوع أن تضاف مادة في باب شركة التوصية 
الشريك الموصي من وجود اسمه في عنوان الشركة، كذلك بيان الأثر البسيطة تبين منع 

المترتب على وجود اسم الشريك الموصي بغير رضاه، ومدى تحمله للمسؤولية تجاه 
 الغير وتجاه الشركة والشركاء.

 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

 وتشمل أهم النتائج والتوصيات:
 النتائج:

تعريف شركة التوصية البسيطة عن أن نظام الشركات الجديد لم يختلف في -1
النظام السابق إلا في قيد واحد، وهو السماح للشخصية الاعتبارية بأن تكون عضواا 
في الشركة، حيث إنه في السابق كانت شركة التوصية البسيطة حكراا على الأشخاص 

 الطبيعيين.
أن التزام الشريك الموصي بتقديم حصته في شركة التوصية البسيطة يعد -2

عملاا تجارياا، لأن الشريك الموصي يعرض أمواله للمخاطرة التجارية، وتوافرت لدية نية 
المشاركة، ويترتب عليه ما يترتب على الشركاء من اقتسام الأرباح والخسائر، وله حق 
الرقابة والإشراف على إدارة الشركة، وبناء عليه فإن عمله يعد عملاا تجارياا ويخضع في 

بتقديم حصته للمحكمة التجارية، وتطبق عليه قواعد الإثبات في  الدعوى المتعلقة
 المسائل التجارية.

أن الأصل العام أن كل شريك موصي في شركة التوصية البسيطة لا يمكن -٣
أن يخسر أكثر من الحصة المقدمة في رأس مال الشركة، وبالتالي فإن مسؤوليته تعتبر 

المحدودة للشركاء الموصيين في  ةعنه بالمسؤولي محدودة فقط بمقدار حصته، وهذا ما يعُبر
 شركة التوصية البسيطة.

أن الحصة التي يقدمها الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة يجب أن -4
 تكون حصة نقدية أو عينية فقط، ولا يجوز أن تكون حصة بالعمل.
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لتكييف أن الشريك الموصي لا يعد مقرضاا لشركة التوصية البسيطة، بل أن ا-5

النظامي أنه شريك حقيق في الشركة يتحمل الخسارة، وليس له استرداد ما دفعه إلا 
 بعد تصفية الشركة بخلاف المقرض.

يُق لدائني شركة التوصية البسيطة مطالبة الشريك الموصي بحصته غير -٦
 المدفوعة أو الجزء غير المدفوع منها، ويُق لهم ملاحقته بموجب الدعوى المباشرة لأن

 الدائنين لهم الحق بتتبع الأشخاص الذين بحوزتهم قسم من رأس مال الشركة.
أن مسؤولية الشريك الموصي بمقدار حصته في شركة التوصية البسيطة -٧

 ليست من النظام العام.
أن اتفاق الشركاء على إعفاء الشريك الموصي من تحمل الخسائر في أقل -٨

هو اتفاق يسري على الشركاء دون من حصته، أو استعادته لجزء من حصته، 
 الدائنين.
يقصد بالمسؤولية الشخصية أن يسأل الشريك في الشركة عن كل ديون -٩

 هذه الشركة حتى في أمواله الخاصة، كما لو كانت هذه الديون ديونه الشخصية.
لا يُق لدائن الشركة الرجوع على الشريك الموصي المتجاوز لصلاحياته -10

 ة إلا بعد توفر ثلاث شروط وهي على النحو التالي:بالإدارة الخارجي
التحقق من ثبوت الدين في ذمة الشركة، سواء كان هذا الثبوت بناء على -

 حكم قضائي أو سند تنفيذي.
 أن يتم إعذار الشركة قبل التوجه للشريك لمطالبته شخصياا في ماله الخاص.-
 يقع على عاتقها.أن تتعذر الشركة عن سداد الدين أو الالتزام الذي -
يقصد بالمسؤولية التضامنية أن تكون الذمة المالية بكاملها ضامنة للوفاء -

بالديون والتعهدات، وبالتالي يُق لأي دائن للشركة أن يطالب أي شريك متضامن 
بقيمة الدين كله، ولا يجوز لأي من الشركاء المتضامنين أو الموصين في حال كانت 

يدفع في مواجهة دائن الشركة بتقسيم الدين بينه وبين بقية  مسؤوليتهم تضامنية من أن
 الشركاء المتضامنين معه.
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أن المسؤولية الشخصية والتضامنية في شركة التوصية البسيطة تتعلق بالنظام -

العام، وبالتالي لا يمكن أن يتضمن عقد الشركة إعفاء أحد الشركاء المتضامنين أو 
لشخصية أو التضامنية، وكل اتفاق على ذلك يعد بعضهم من هذه المسؤولية سواء ا

باطلاا، والبطلان يلحق الشرط دون الشركة، فيحق للدائن مطالبة الشركاء جميعهم 
 على وجه التضامن حتى ولو كان هناك شرط خاص بإعفاء أحدهم من المسؤولية.

لا يُق للشريك الموصي المشاركة في أعمال الإدارة الخارجية. ويقصد بأعمال -
الإدارة الخارجية هي تلك الأعمال التي تنطوي على تمثيل للشركة أمام الغير كالشراء 

أو التوقيع على ، أو الصفقات التجارية، والبيع والاقتراض باسم الشركة، أو إبرام العقود
 الأوراق التجارية للشركة.

أن الحظر الوارد على الشريك الموصي في القيام بالأعمال الخارجية، يشمل  -
كذلك التحضير لها كالتفاوض لإنجاز أي من الأعمال الخارجية، سواء كان هذا 

 التفاوض شفهياا أو كتابياا بأي وسيلة كانت.
أن الحكمة من حظر قيام الشريك الموصي بالأعمال الخارجية يعود في -

الأصل إلى سبب تاريخي يتعلق بنشأة شركة التوصية البسيطة، بالإضافة إلى حماية 
من التعامل مع شريك موصي مسؤوليته محدودة برأس ماله ظناا أنه شريك الغير 

متضامن مسؤول في جميع أمواله، وكذلك لحماية الشركة والشركاء من تصرفات 
الشريك الموصي الذي تنقصه الخبرة التجارية أحياناا، أو يغلب عليه جانب التهور 

 وعدم المبالاة كون مسؤوليته محدودة في رأس ماله.
سؤولية الشريك الموصي في مواجهة الغير: أنه إذا خالف الشريك الموصي م-

الحظر المفروض عليه، وأتى عملاا من أعمال الإدارة الخارجية يكون مسؤولاا شخصياا 
في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من 

 أعمال.
اجهة الشركاء المتضامنين تكون وفق أربع مسؤولية الشريك الموصي في مو -

 حالات هي:
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أن يكون الشريك الموصي قد أجرى العمل بناء على توكيل من جميع -أ
 الشركاء:

ففي هذه الحالة تبقى مسؤوليته مسؤولية محدودة بمقدار حصته في رأس المال، 
لإدارة ولا يمكن للشركاء المتضامنين إلزامه بأكثر من ذلك لأن تدخله في أعمال ا

 الخارجية كان بناء على طلبهم وتوكيلهم له بذلك.
أن يكون الشريك الموصي قد أجرى العمل بناء على توكيل من أحد -ب

 الشركاء أو بعضهم:
ففي هذه الحالة يجب التفريق بين الشريك المتضامن الموكل، وغير الموكل، 

ال الإدارة الخارجية فالشريك الموكل ليس له مطالبة الشريك الموصي المتدخل في أعم
بما يتجاوز حصته في رأس المال، كون أن هذا التدخل بناء على موافقة منه وتوكيل، 
أما الشريك المتضامن غير الموكل فله حق الرجوع على الشريك الموصي جراء الأثر 

 المترتب على ما أجراه من أعمال تسببت في ضرره كونه شريكاا متضامناا.
ك الموصي في أعمال الإدارة بناء على توكيل من أن يكون تدخل الشري-ج

 مدير الشركة غير الشريك:
في هذه الحالة فإن المدير يكون مسؤولاا في مواجهة الشركاء عن هذا العمل كما 

 لو كان قد صدر منه هو.
أن يكون تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية من تلقاء -د

 نفسه:
لشريك الموصي المتجاوز صفة في تمثيل الشركة، ومن في هذه الحالة لا يكون ل

ثم لا تلتزم الشركة ولا الشركاء فيها بنتيجة تصرفاته، بناء عليه يبقى الشريك الموصي 
مسؤولاا وحده عن نتائج تصرفاته في مواجهة الغير، ولا يكون له الحق في الرجوع على 

في رأس مال الشركة، إلا  الشركاء لمطالبتهم بما دفعه زيادة عما يمتلكه من حصص
 بمقدار ما عاد على الشركة من نفع وفقاا لقواعد الإثراء بلا سبب.

إذا تقررت مسؤولية الشريك الموصي الشخصية والتضامنية بسبب تدخله في -
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أعمال الشركة الخارجية، فإنه وفقاا للرأي الغالب يكتسب صفة التاجر، وبالتالي يجوز 

لشركة، وذلك لأن تدخله في الإدارة الخارجية وتعامله مع شهر إفلاسه تبعاا لإفلاس ا
الغير وظهوره أمامهم بمظهر الشريك المتضامن يؤدي إلى تغير صفته من شريك موصي 

 إلى شريك متضامن.
 التوصيات:

( مسألة تنازل الشريك المتضامن 5٦لم يبين نظام الشركات وفقاا للمادة )-1
البسيطة، مما جعل بعض الشراح يلجأ إلى لشريك متضامن آخر في شركة التوصية 

( من ذات المادة، وهو جواز أن يتنازل الشريك ٣مفهوم المخالفة لنص الفقرة )
المتضامن عن حصته لشريك متضامن آخر في الشركة دون قيد أو شرط، وذلك لأنه 
لا يترتب على ذلك الإخلال بمبدأ الاعتبار الشخصي للشركاء المتضامنين، لأن  

مسؤول مسؤولية شخصية ومطلقة بأمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، ويرى كليهما 
الباحث أن الذهاب لمفهوم المخالفة غير مقبول مع وجود نص صريح وفقاا للمادة 

(، كذلك أن ما ذهب إليه من أخذ بمفهوم المخالفة من كون التنازل 2( فقرة )51)
ترتب عليه الإخلال بمبدأ الاعتبار بين المتضامنين في شركة التوصية البسيطة لا ي

الشخصي للشركاء المتضامنون، هو دليل غير مسلم، لأنه من الممكن أن ينطبق على 
 التنازل الجزئي للحصة، دون التنازل الكلي من قبل الشريك المتضامن.

وبناءا عليه كان الأولى على المنظم السعودي بيان هذه الحالة بشكل واضح في 
 نظام الشركات.( من 5٦المادة )

لم يبين النظام صراحة منع الشريك الموصي من أن تكون حصته حصة -2
(، 1( فقرة )51بالعمل، وإن كان مفهوم النظام يدل على ذلك كما في المادة )

(، لذا كان الأولى أن ينص النظام على ذلك صراحة ٣( فقرة )1٣بمقارنتها مع المادة )
 لحصص في شركة التوصية البسيطة.في مادة مستقلة توضح مسألة تقديم ا

كان الأولى على المنظم السعودي بيان أن الحظر الوارد على الشريك -٣
الموصي في منعه من القيام بالأعمال الخارجية للشركة، يشمل كذلك التحضير لها  
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كالتفاوض لإنجاز أي من الأعمال الخارجية، سواء كان هذا التفاوض شفهياا أو كتابياا 

كانت؛ إذ أن التحضير كالتفاوض ونحوه يكون له ذات الأثر المترتب على بأي وسيلة  
 ظن الغير أن هذا الشريك شريك متضامن وليس شريكاا موصياا.

أن يفصل النظام في عقوبة الشريك الموصي المتجاوز لصلاحياته بناء على -4
نظام  تكرار المخالفة وجسامة الأعمال وصعوبة تمييز الأثر، فمن المناسب أن ينص

الشركات على أن العقوبة على الشريك الموصي المتجاوز لصلاحياته في قيامه 
بالأعمال الخارجية تكون في الأثر المترتب على ما أجراه من أعمال إذا كانت هذه 
الأعمال حصلت لمرة واحدة أو يمكن حصرها ومعرفة الأثر لكل عملية، أما الأعمال 

خالفة بشكل مستمر أو لجسامتها وتشعبها، فكان التي لا يمكن حصرها إما لتكرار الم
الأولى على المنظم جعل الشريك الموصي في منزلة الشريك المتضامن في مقابلة ديون 

 الشركة والتزاماتها.
من المهم جداا على المنظم السعودي إضافة مادة في باب شركة التوصية -5

سم الشركة، وبيان الأثر المترتب البسيطة تتعلق برأيه في وجود اسم الشريك الموصي في ا
على وجود اسم الشريك الموصي بغير رضاه، ومدى تحمله للمسؤولية تجاه الغير وتجاه 

 الشركة والشركاء.
قيام المنظم السعودي ببيان المقصود بأعمال الإدارة الخارجية في اللائحة -٦

ة الداخلية، لما التنفيذية لنظام الشركات، ووضع حد واضح بينها وبين أعمال الإدار 
يترتب على ذلك من تحول المسؤولية من مسؤولية محدودة إلى مسؤولية غير محدودة في 

 حق الشريك الموصي المتدخل في أعمال الإدارة الخارجية.
 
 

h 
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 ملخص البحث

 
وعلى  لله الذي بنعمته تتم الصالحات،والصلاة والسلام على نبينا محمد ، الحمد

 .والتابعين وم ن تبعهم بإحسان  إلى يوم الدين آله وصحبه أجمعين،
 :وبعد

 :فقد اشتمل البحث على عدة محاور
:موضوع البحث:القيم الإسلامية الواردة في الهجرة إلى الحبشة  .أولاا

ثانياا:هدف البحث:التَّعرف على القيم الإسلامية الواردة في الهجرة إلى 
 .ة،والقيم الحضاريةالحبشة،وهي:القيم الخلُُقية،والقيم الاجتماعي

 .واستخدم الباحث في بحثه المنهج التاريخي والمنهج الوصفي
 :وقد توصل الباحث إلى نتائج، منها

ا خُلُقيَّة-1 وأداء  كالصدق،،  إنَّ أحداث الهجرة إلى الحبشة تضمَّنت قيما
 .والإحسان والعدل، الأمانة،

اجتماعيَّة،كصلة إنَّ أحداث الهجرة إلى الحبشة تضمَّنت قيماا -2
 .الرحم،وحسن الجوار،والكف عن المحارم والدماء،ولزوم الجماعة والشورى

 .إنَّ أحداث الهجرة إلى الحبشة تضمَّنت قيماا حضاريَّة،كالدِّين،والعلم-٣
 .(الهجرة إلى الحبشة القيم الإسلامية،) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
 
The research included several themes: 
Firstly: Research Topic:Islamic Values Contained In The 

Migration To Abyssinia. 
Second: Research Objective: To identify the Islamic 

values contained in the migration to Abyssinia, namely: 
moral values, social values, and civilizational values. 

In his research, the researcher used the historical method 
and the descriptive method. 

The researcher concluded on certain results, including: 
1-The events of the migration to Abyssinia included 

moral values, such as honesty, honesty, justice, and charity. 
2-The events of migration to Abyssinia included social 

values, such as keeping the family ties, good neighborliness, 
abstinence from the prohibited and bloodshed, and the 
necessity of sticking to the community and consultation. 

3-The events of the migration to Abyssinia included 
civilized values, such as religion and science. 

Keywords: (Islamic values, migration to Abyssinia .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
 ،(1)له، وأن محمداا عبده ورسوله هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

{ ]سورة آل ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}، [102عمران:

{ ]سورة ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}، [1النساء:

-70{ ]سورة الأحزاب:ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ
71](2). 

                                       
رواه مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل  (1)

". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء -صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله 
التراث العربي(، في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم الحديث: 

(٨٦٨ ،)2 :5٩٣ . 
رواه الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، "سنن الترمذي". تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد  (2)

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، 2فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، )ط
ه (، في جامعه، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، رقم الحديث: 1٣٩5

= 
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 أما بعد:

الإسلاميَّة استمدَّت مكانتها من مكانة القرآن والسُّنَّة، م صْد ر ي  فإنَّ القيم
ې ې ې ى ى ئا ئا  } التشريع الإسلامي، قال تعالى:

: "إنَّ إقامتك وجهك -رحمه الله-قال الإمام الطبري ، [30{ ]سورة الروم:ئە ئە
المستقيم الذي لا عوج فيه للدِّين حنيفاا، غير مغيرِّ  ولا مبدّل، هو الدِّين القيِّم، يعني: 

عن الاستقامة من الحنيفيَّة إلى اليهوديَّة والنصرانيَّة، وغير ذلك من الضَّلالات والبدع 
"دين الإسلام هو الدِّين الق يِّم : -رحمه الله-قال الإمام القرطبي ، و (1)المحدثة"

 .(2)المستقيم"
اا، فهي مؤثرة على الأفراد والسيرة النبويَّة جاءت بالقيم تطبيقاا عمليَّاا واقعيَّ 

والمجتمعات، وكان لزاماا على الباحثين المهتمين أن يستنبطوا هذه القيم ويُ  ب  يِّنوها 
فيهم، وبما أنَّ السيرة النبوية  -صلى الله عليه وسلم-للنَّاس؛ لتأثير سيرة رسول 

، فقد وأحداثها مرَّت بمواقف عديدة وسنوات  طويلة، اشتملت على أحداث  كثيرة
اختار الباحث أحد هذه المواقف والأحداث لدراسته واستخراج القيم الإسلامية منه، 

 ألا وهو حادثة الهجرة إلى الحبشة، فجاء هذا البحث بعنوان:
القيم الإسلاميَّة الواردة في الهجرة إلى الحبشة، والحمد لله الذي وفقني وأعانني 

 لقول والعمل.على إتمام هذا البحث، وأسأله الإخلاص في ا
 

                                       
= 

 . ٩41: 2ال الألباني: حديث صحيح، مشكاة المصابيح، ، وق405: ٣(، 1105)
، 1محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد محمد شاكر. )ط (1)

 . ٩٩: 20ه (، 1420مؤسسة الرسالة، 
محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  (2)

 . ٣1: 14ه( 1٣٨4، دار الكتب المصرية، 2)ط
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 أهمية البحث

سيتناول الباحث في هذا البحث القيم الإسلامية في الهجرة إلى الحبشة، ويمكن 
 تحديد أهمية البحث من خلال ما يأتي:

رضي -، وسيرة أصحابه -صلى الله عليه وسلم-تعلُّق الموضوع بسيرة النبي -1
 .-الله عنهم
 بجنس أو لون  دون غيره.إظهار عالميَّة الدعوة، وأنها ليست خاصةا -2
صلى الله عليه -ارتباط القيم الإسلامية بشكل  مباشر بسيرة رسول الله -٣

 .-وسلم
 أن الموضوع لم يتم بحثه سابقاا حسب اطلاع الباحث.-4

 أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى التَّعرف على القيم الإسلامية الواردة في الهجرة إلى 

 دف الأهداف الفرعيَّة التالية:الحبشة، ويندرج تحت هذا اله
 إيضاح مفهوم القيم الإسلامية.-1
 ذكر القيم الخلُُقيَّة الواردة في الهجرة إلى الحبشة.-2
 إيضاح القيم الاجتماعيَّة الواردة في الهجرة إلى الحبشة.-٣
 بيان القيم الحضاريَّة الواردة في الهجرة إلى الحبشة.-4

 تساؤلات البحث
بحث من التساؤل الرئيس التالي: ما القيم الإسلاميَّة الواردة تنطلق تساؤلات ال

 في الهجرة إلى الحبشة؟ ويندرج تحته التساؤلات التالية:
 ما مفهوم القيم الإسلاميَّة؟ -1
 القيم الخلُُقيَّة الواردة في الهجرة إلى الحبشة؟ ما -2
 ما القيم الاجتماعيَّة الواردة في الهجرة إلى الحبشة؟ -٣
 القيم الحضاريَّة الواردة في الهجرة إلى الحبشة؟ ما-4
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 منهج البحث

 تتطلب طبيعة البحث اتباع المنهجين التاليين:
المنهج الاستنباطي: ويستخدم الباحث هذا المنهج عند استقراء كتب أولا: 

السيرة النبوية، لاستنباط الشواهد المتعلقة بالقيم الإسلامية من أحداث الهجرة إلى 
 .الحبشة

المنهج التحليلي: ويستخدم الباحث هذا المنهج بعد استنباط الشواهد ثانياً: 
من كتب السيرة النبوية، فلا يكتفي الباحث بالاستنباط بل يتبعه بتحليل هذه 

.  الشواهد تحليلاا دعوياا
 الدراسات السابقة

بعد الاطلاع والبحث لم يعثر الباحث على دراسة  أو بحث تناول هذا 
 ولكن هناك أبحاث تناولت جوانب أُخرى في الهجرة إلى الحبشة منها:الموضوع، 
المسائل العقدية المستنبطة من الهجرة إلى الحبشة، للباحث: مصطفى أحمد -1

إبراهيم، رسالة ماجستير في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، 
 .14٣5بالجامعة الإسلامية في غزة، عام 

وقد استعرض الباحث في رسالته بعض المسائل العقدية من الهجرة إلى الحبشة، 
 .استعرض هذا البحث القيم الإسلامية في الهجرة إلى الحبشة

الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية، للباحة: أروى علي -2
 .14٣1القرى عام اليزيدي، رسالة ماجستير في الدعوة والثقافة الإسلامية، بجامعة أم

صلى الله عليه –تحدثت الباحثة عن الحالة العامة للحبشة في عهد النبي 
من الناحية الدينية والسياسية والاجتماعية، ثم تطرقت لدوافع الهجرة إلى  -وسلم

وقد الحبشة، وإلى أحداث الهجرتين الأولى والثانية وأسماء المهاجرين وأعدادهم، 
 الإسلامية في الهجرة إلى الحبشة.استعرض هذا البحث القيم 

تضحيات المرأة المسلمة في الهجرة إلى الحبشة: دروس وعبر، للباحث: -٣
عبدالغني عبدالفتاح زهرة، بحث في مجلة الاستواء، جامعة قناة السويس، 
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 ه.1440عام

استعرض الباحث في بحثه دروساا وعبراا من تضحيات المرأة المسلمة في الهجرة 
وتناول تضحيات المسلمات في الهجرة الثانية للحبشة، وقد استعرض هذا إلى الحبشة، 

 البحث القيم الإسلامية في الهجرة إلى الحبشة.
هجرة الحبشة نموذج لأحوال الأقلية المسلمة، للباحثة: أسماء عبادة، بحث -4

جامعة الأزهر کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، محكم في 
 .5، الجزء٣4العدد 4401عام

استعرضت الباحثة نموذج المهاجرين إلى الحبشة الذي يتفق في بعض جوانبه مع 
أحوال الأقليات المسلمة، وتتشابه أحوالهم مع أحوال مهاجرة الحبشة، وإن اختلف 
السبب الذي لأجله أصبحوا أقلية، وقد استعرض هذا البحث القيم الإسلامية في 

 الهجرة إلى الحبشة.
استراتيجية الهجرة إلى الحبشة من المنظور التاريخي، للباحثة: سمر السيد -5

، العدد 1442إبراهيم، بحث محكم في مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية، عام 
 ، الجزء.12٣

-استعرضت الباحثة الاضطهادات التي تعرض لها المسلمون وموقف الرسول 
د الحبشة من الناحية الاستراتيجية وأسباب ، وذكرت أهمية بلا-صلى الله عليه وسلم

لها داراا، وبينت طلائع الهجرة الأولى والثانية  -صلى الله عليه وسلم-اختيار الرسول 
وأسباب رجوع بعض الصحابة إلى مكة ودور المسلمين في الحفاظ على دينهم في 

ونتيجة مكة، وموقف قريش من الهجرتين، ثم ختمت بحثها بوفد قريش إلى النجاشي 
هذه السفارة في مكة والحبشة، وقد استعرض هذا البحث القيم الإسلامية في الهجرة 

 إلى الحبشة.
 خطة البحث

 القيم الإسلامية الواردة في الهجرة إلى الحبشة، وتحته تمهيد وثلاثة مباحث:
 التمهيد: مفهوم القيم الإسلامية، وأهميتها في الدعوة إلى الله، وفيه مطلبان:
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 الأول: مفهوم القيم الإسلامية. المطلب

 المطلب الثاني: أهمية القيم الإسلامية في الدعوة إلى الله.
 المبحث الأول: القيم الخلُُقيَّة في الهجرة إلى الُبشة، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: قيمة الصدق.
 المطلب الثاني: قيمة أداء الأمانة.

 المطلب الثالث: قيمة العدل.
 رابع: قيمة الإحسان.المطلب ال

 وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني: القيم الاجتماعيَّة في الهجرة إلى الُبشة، 
 المطلب الأول: قيمة صلة الرحم.

 المطلب الثاني: قيمة حسن الجوار.
 المطلب الثالث: قيمة الكف عن المحارم والدماء.

 المطلب الرابع: قيمة لزوم الجماعة والشورى.
 وفيه مطلبان:: القيم الُضاريَّة في الهجرة إلى الُبشة، المبحث الثالث

 المطلب الأول: قيمة الدين.
 المطلب الثاني: قيمة العلم.

 النتائج والتوصيات.الخاتمة: 
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 ة، وأهميتها في الدعوضة إلى اللهمفهوضم القيم الإسلامي التمهيد:

 ول: مفهوضم القيم الإسلاميةالمطلب الأ

 القيم في اللغة:
: -رحمه الله-جمع قيمة، وأصلها من )ق  و م (، قال العالم ابن فارس القيم: 

، والآخر على  "القاف والواو والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جماعةِ ناس 
، من أهمها ما يلي:(1)انتصاب أو عزم"  ، وللكلمة عدة معان 

ھ ھ ھے ے } ومنه قوله تعالى:يقال: استقام له الأمر، الاستقامة، -1

{ ]سورة آل ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۓ
رين. (2)[113عمران:  ، وعلى هذا أكثر المفسِّ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی } العدل، ومنه قوله تعالى:-2

 .(٣)[67{ ]سورة الفرقان:ی ئج ئح ئم
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} الثَّمن، ومنه قوله تعالى:-٣

، قال الإمام ابن جرير [5{ ]سورة النساء:ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

                                       
أحمد بن فارس الرازي، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )بيروت:  (1)

 ، مادة: )ق  و م(. 4٣: 5ه (، 1٣٩٩دار الفكر، 
، دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم 1محمد بن علي الشوكاني، "فتح القدير". )ط (2)

، محمد الأمين المختار الشنقيطي، "أضواء البيان في إيضاح 42٨: 1ه (، 4141الطيب، 
، 20٦: 1ه (،  1415القرآن بالقرآن". )بيروت لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . 201٧: 5الجوهري، "الصحاح تاج اللغة"، 
إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبدالغفور  (٣)

 . 201٧: 5ه (، 140٧، بيروت: دار العلم للملايين، 4عطار، )ط
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 .(1)"المال هو قيام الناس، قِو ام معايشهم": -رحمه الله-الطبري 

 القيم في الاصطلاح:
ثُ ر  تعريف القيم وتعدَّد ح س ب التَّخصُّصات الأكاديميَّة والعلميَّة، وأقرب  ك 

ر هُ الدكتور علي أبو العينين أنَّ المراد بالقيم:  -رحمه الله-التعريفات لهذا البحث ما ذ ك 
المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة  "مجموعة من

والإنسان والإله، كما صورها الإسلام، وتتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل 
مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات 

هتمامات أو السلوك العملي بطريقة لحياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خلال الا
 .(2)مباشرة وغير مباشرة"

 يم الإسلامية في الدعوضة إلى اللهالمطلب الثاني: أهمية الق

تعُدُّ القيم الإسلامية أساساا مهماا في الدعوة إلى الله، إذ بها تتحقَّقُ الأهداف 
صلى الله عليه -د المرجوة، ويوصل إلى الغايات المنشودة، كما قال تعالى عن نبيه محم

قال ، [159{ ]سورة آل عمران:ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  } :-وسلم
رحمه الله: "فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى -الإمام السعدي 

دين الله، وترُغِّبُ هُم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السَّيِّئة 
تنُفِّر الناس عن الدِّين، وتُ ب  غِّضُهُم إليه، مع ما لصاحبها من الذم من الرئيس في الدين 

 .(٣)"ول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يق

                                       
 . 5٧0: ٧الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (1)
نورة: مكتبة إبراهيم حلبي، أبو العينين، "القيم الإسلامية والتربية". )المدينة الم علي خليل (2)

 . ٣4ه (، ص 140٨
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان".  (٣)

 . 154ه (، ص 1420، مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويُق، )ط
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 ويمكن إيضاح هذه الأهمية للقيم الإسلامية في النقاط التالية:

ا سبب في قبول الدعوة والتأثُّر بها، فيتحوَّل الم-1 دعو من شِدَّة البُغض إلى أنهَّ
صلى الله عليه -لرسول الله  -رضي الله عنه- (1)شِدَّة الُحب، كما قال ثمامة بن أثال

"والله ما كان على الأرض وجهٌ أبغض  إليَّ من عندما أحس ن  معاملته:  -وسلم
لي وجهِك، فقد أصبح وجهُك أ ح بُّ الوُجوهِ كُلِّها إلي، والله ما كان من دين أبغض  إ

من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد  أبغض  إلي من 
 .(2)بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي"

، قال -صلى الله عليه وسلم-في الالتزام بالقيم الإسلامية اقتداءٌ بالنبي -2
والدعوة إلى الله ، [21{ ]سورة الأحزاب:ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې} تعالى:
ا عن نهج رسول الله  قائمة صلى الله عليه -بها فإذا تخلَّى الإنسان عنها كان بعيدا
ہ ہ ہ ہ ھ } ، وقد كان نهجه القرآن الكريم، قال تعالى:-وسلم

ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ 

 .[125{ ]سورة النحل:ۋ ۋ ۅ

                                       
صلى -ة، أسلم بعدما أحسن النبي، سيِّد من سادات اليمام-رضي الله عنه-ثمامة بن أثال  (1)

، معاملته في السنة السادسة للهجرة، يوسف بن عبدالله ابن عبد البر، -الله عليه وسلم
، بيروت: دار الجيل، 1"الاستيعاب في معرفة الأصحاب". تحقيق: علي محمد البجاوي، )ط

 . 214: 1ه(، 1412
رواه البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (2)

، دار 1وسننه وأيامه". تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط -صلى الله عليه وسلم-الله 
ه (، في صحيحه، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة 1422طوق النجاة، 

، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد 1٧0: 5(، 4٣٧2ديث: )بن أثال، رقم الح
ير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنِّ عليه، رقم الحديث: )  . 1٣٨٦: ٣(، 1٧٦4والسِّ
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 -صلى الله عليه وسلم-عن خُلُق رسول الله  -رضي الله عنها-سُئِلت عائشة و 
 .(1)كان خُلُقُهُ القرآنفقالت:  

كان يخالط الجميع بُحسن الخلق، كفار قريش   -صلى الله عليه وسلم-والنبي 
أحسن   -صلى الله عليه وسلم-ولقد كان رسول الله يشهدون له بُحسن أخلاقه، 

-الناس خُلُقا، حتى أن كثيراا من الأعراب دخل في دين الله، بسبب أخلاق النبي 
 .-عليه وسلمصلى الله 

رضي الله -جعفر بن أبي طالب  -صلى الله عليه وسلم-ولما ب  ع ث  رسول الله 
ومن معه إلى الحبشة، دار بينه وبين النجاشي حوارٌ طويل، وفيه أن جعفراا ذكر  -عنه

للنجاشي الأخلاق السيئة التي كانوا عليها في الجاهلية، ثم ذكر له جملةا من الأخلاق 
بها: وفيه... و أ م ر نا  بصدق الحديث،  -صلى الله عليه وسلم-م النبي الحسنة التي أمره

وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن 
الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات... وحرَّمنا ما حرَّم علينا، 

 .(2)وأحللنا ما أحلَّ لنا
ن أخلاقه، ويدعو بما أمره الله ورسوله، ويكون رفيقاا بمن  فالداعية إلى الله يُُسِّ

 -صلى الله عليه وسلم-هم حوله، فإنَّ الرفق من أفضل الأخلاق، وقد قال النبي 
 .(٣)"يا عائشة، إن الله رفيق يَب الرفق في الأمر كلهلعائشة يوما: "

                                       
رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام  (1)

 . 512: 1(، ٧4٦عنه أو مرض، رقم الحديث: )
عبد الملك بن هشام المعافري ابن هشام، "السيرة النبوية". تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم   (2)

: 1ه (، 1٣٧5، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، 2الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، )ط
٣٣٦ . 

 (،٦024رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم الحديث: ) (٣)
= 
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أن يكون متخلقاا بما يدعو  "فعلى الداعية: -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 

إليه، من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك، حتى تكون دعوته مقبولة، وحتى 
: "إنني أريد من كل داعية -رحمه الله-لا يكون من أول من تُس عَّر بهم النار"، ثم قال 

أن يكون متخلقاا بالأخلاق التي تليق بالداعية حتى يكون داعية حقّاا وحتى يكون 
 .(1)له أقرب إلى القبول"قو 

وإنَّ الإسلام حذَّر أشدَّ التحذير من مساو  الأخلاق، لأنَّ مدار الحياة قائم 
على الخلق الحسن، فسوء الخلق لا يجعل الحياة تسير على ما يتناسب مع الجميع، 

ونهانا عن الفواحش، للنجاشي:  -رضي الله عنه-ولذلك قال جعفر بن أبي طالب 
، وهي ما ظهر (2)هي كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصيوالمقصود بالفواحش: 

، (٣)"إن الله لا يَب الفاحش المتُفحيِشمن الأعمال القولية والفعلية، وفي الحديث: "
ش الذي يتكلف سبَّ الناس  تفحِّ

ُ
فالفاحش ذو الفحش والخنا من قول وفعل، والم

                                       
= 

م، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب السلا12: ٨
 . 1٧0٦: 4(، 21٦5بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم الحديث )

، مكة المكرمة: دار الثقة 1محمد بن صالح بن محمد ابن عثيمين، "زاد الداعية إلى الله". )ط (1)
 . 21ه (، ص 1412للنشر والتوزيع، 

: ٦ه (، 1414، بيروت: دار صادر، ٣بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب". )طمحمد  (2)
٣25 . 

رواه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  (٣)
ه (، في سننه، كتاب الأدب، باب في حسن 14٣0، دار الرسالة العالمية، 1مح مَّد كامِل. )ط
، وقال الألباني حديث حسن، صحيح الأدب 251: 4(، 4٧٩2ديث: )العشرة، رقم الح

 . 1٣5: 1المفرد، 
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صلى الله عليه -فالنبي والفواحش لا خير فيها، وهي مما ينُقص المروءة، ، (1)ويتعمده

عرض عليه كفار قريش المال والرئاسة والملك، على أن يترك الدعوة فأبى كل  -وسلم
اختار الجلوس في بيته وادعاء المرض على  -عليه السلام-، وإبراهيم (2)هذه العروض

اختار السجن على الفاحشة،  -سلامعليه ال-ويوسف خروجه مع قومه في عيدهم، 
{ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  } والله عزوجل قال في كتابه الكريم:

{ ]سورة ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ } ، وقال أيضاا:[151]سورة الأنعام:
 .[33الأعراف:

 لُخلُقيَّة في الهجرة إلى الحاشةالقيم ا الماحث الأول:

 وفيه أربعة مطالب:
 الصدق المطلب الأول: قيمة

فات التي تؤثرُِّ في المدعوين، وتُشعِرهم باحترام الداعية  دق من أكثرِ الصِّ إنَّ الصِّ
يلُقَّبُ بالصادق الأمين، وقال له  -صلى الله عليه وسلم-وإن خالفوه، فقد كان النبي 

ڄ } والله تعالى أمر عباده بالصدق، فقال:، (٣)م ا ج رَّبْ ن ا عليك كذباا قومه: 

قال الشيخ ، [119سورة التوبة:{ ]ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
"في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم : -رحمه الله-السعدي 

وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خالية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، 

                                       
 . ٣25: ٦ابن منظور، "لسان العرب"،  (1)
إسماعيل بن عمر ابن كثير، "السيرة النبوية". تحقيق: مصطفى عبد الواحد. )بيروت لبنان:  (2)

 . 504: 1ه (، 1٣٩5دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 
: 2ه (، 1٣٨٧، بيروت: دار التراث، 2محمد بن جرير الطبري، "تاريخ الرسل والملوك". )ط (٣)

٣1٩ . 
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مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي 

 .(1)إلى الجنة"
وقيمة الصدق تنقسم قسمين: صدقٌ مع الله، وصدقٌ مع الخلق، وكلاهما قد 

 تجلَّيا في الهجرة إلى الحبشة.
ويدل على هذا أنَّ المهاجرين إلى الحبشة تركوا وطنهم فالأول الصدق مع الله: 

ة والطبع وبيوتهم وأموالهم إلى أرض  غري بة  تختلف عن أرضهم اختلافاا كُلياا في اللغ
"لما : -رضي الله عنها-والملبس والمأكل، وما كان خروجهم إلا لله، تقول أم سلمة 

نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار: النجاشي، أ مِنَّا على دينِنا، و ع ب دنا  الله تعالى 
 .(2)لا نؤُذ ى ولا ن سم عُ شيئاا نكرهُه"

ج في هذه الهجرة عثمان بن ومما يدل على الصدق مع الله أنَّ أول من خر 
، فلم (٣)-صلى الله عليه وسلم-ابنة رسول الله  -رضي الله عنهما-عفان وامرأته رقية 

 بين أقاربه وغيرهم. -صلى الله عليه وسلم-يفرق النبي 
-قال له جعفر  -رضي الله عنهم-وعندما أراد النجاشي أن يكُلِّم الصحابة 

صلى الله عليه -ور الإسلام وما جاء به رسول الله بعدما عدَّد عليه أم -رضي الله عنه
قناه وآمنَّا به، واتَّبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلم -وسلم : "فصدَّ

 .(4)نُشركِ به شيئاا، وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحللنا ما أحلَّ لنا"
قال له جعفر بن  -عليه السلام-وعندما سأ لهم النجاشي عن عيسى بن مريم 

: -صلى الله عليه وسلم-: "نقول فيه الذي جاءنا به نبينا -رضي الله عنه-أبي طالب 

                                       
 . ٣55السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص  (1)
 . ٣٣4: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (2)
 . ٣2٣: 1المرجع السابق،  (٣)
 . ٣٣٦: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (4)
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 .(1)هو عبدُ الله ورسولهُ وروحُه وكلمتُه ألقاها إلى مريم العذراء البتول"

ضرب الأرض بيده وأخذ بعدما  وبادلهم النَّجاشي الصدق في ذلك، وقال لهم
 .(2)منها عوداا: "والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود"

فهذه المواقف تدلُّ على الصدق مع الله، فتركُ الغالي لا يستطيعه إلا من وفَّقه 
 الله، وهان عليه كل شيء في أمر الله.

وف  ولا تردُّد  مع النَّجاشي بلا خ -رضي الله عنه-وكلام جعفر بن أبي طالب 
أظهر فيه عزَّة المسلم بخالقه ودينه، فلم تأخُذهُ في الله لومةُ لائم، وعندما جاء الأمر 
متعلِّقاا بعقيدة النجاشي وبطارقته تكلم بكل صدق  وثبات، وأخبرهُم بما ارتضاهُ الله 

مع الله أ نْ  -رضي الله عنهم-فكان عاقبة صدقهم  -عليه السلام-لعيسى بن مريم 
بأرضي، من سبَّكُم غ رمِ،  (٣)اذهبوا فأنتم شيومقال لهم النجاشي في نهاية حوارهم: 

 .(4)من سبَّكُم غ رمِغ رمِ،  من سبَّكُم
فإذا صدق الداعي مع الله جلَّ وعلا أورثه ذلك ثباتاا على المباد ، وقوَّةا في 

ته، وكان لدعوته الحق، وقدرةا على تحمُّل المشاق والعقبات التي تواجهه في سبيل دعو 
 تأثيراا بين المدعوين وقبولاا عندهم، وأصبح قوله معتبراا حتى مع المخالفين المنصفين.

صلى الله عليه -ويدلُّ على هذا صِدقُ رسول الله والثاني الصدق مع الخلق: 
لو "بالهجرة إلى الحبشة فقال لهم:  -رضي الله عنهم-عندما أمر أصحابه  -وسلم

بشة فإن بها ملكًا لا يظُلَمُ عندَهُ أحد، وهي أرض صِدق، خرجتم إلى أرض الُ

                                       
 . ٣٣٧: 1المرجع السابق،  (1)
 . ٣٣٧: 1المرجع السابق،  (2)
 . ٣٣2: 12ابن منظور، "لسان العرب"،  .آمنونأي: شيوم:  (٣)
 . ٣٣٨: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (4)
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 .(1)"حتَّ يُعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه

والنجاشي ص د ق  النبي  -صلى الله عليه وسلم-ومع اختلاف الدين بين النبي 
في م دحه للنجاشي، فأثبت أنَّه عادل على الاختلاف الكبير  -صلى الله عليه وسلم-

 بينهما.
مع النجاشي لما سأله  -رضي الله عنه-صدق جعفر بن أبي طالب  وكذلك

فأجابه  -عليه السلام-وعن عيسى  -صلى الله عليه وسلم-عن دينه وعن نبيه 
-بالصدق، ولم يدُاهِن أو يعُرِّض، فكان سبباا لنجاته ونجاة من معه من الصحابة 

س واضحاا في توجهه، كان ، فالداعي إلى الله كلما كان صادقاا مع النا-رضي الله عنهم
 ذلك أدعى لقبول قوله وتصديقه ومعرفة منهجه.

وصِدقُ الداعي إلى الله مع الخلق يتناقل المدعوين صدقه ولو تباعدت الأقطار 
-والأمصار، كما كان صدق النجاشي شائعاا عند الكثير من العرب، مما جعل النبي 

بالانتقال من بلادهم إلى  -رضي الله عنهم-يوصي أصحابه  -صلى الله عليه وسلم
 بلده، والعيش عنده آمنين مطمئنين.

وإذا اتَّص ف  الداعي إلى الله بالصدق فإنَّ ذلك يدعوه إلى امتثال ما يأمر به، 
والابتعاد عما ينهى عنه، فيكون بذلك قوله مطابقاا لفعله، كذلك الصادق في دعوته 

الناس أو يُدثهم إلا بما صحَّ وثبت في يلتزم بالكتاب والسنة وما ورد فيهما، ولا يعظُ 
كل البعد عن القصص الواهية، والروايات الضعيفة، والأخبار النُّصوص، وي بتعد  

المكذوبة، فتكون دعوته مبنية على أساس متين  من العلم المبني على الكتاب والسنة، 
 .(2)وفق فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى

                                       
 . ٣21: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1)
 -قحطاني، "مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة سعيد بن علي بن وهف ال (2)

 . ٣04مفهوم، ونظر، وتطبيق". )الرياض: مطبعة سفير(، ص 
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 انةلمطلب الثاني: قيمة أداء الأما

حثَّت الشريعة الإسلاميَّة على أداء الأمانة ولو كان صاحب الأمانة كافراا، 
ۇ ۆ ۆ ۈ } وأمرت بردِّها لصاحبها ولو كان عدواا يتربص الدوائر، قال تعالى:

: -رحمه الله-قال الشيخ الشوكاني ، [58{ ]سورة النساء:ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
الأمانات، والأمانات مردودةٌ إلى "وظاهر الخطاب أنَّه يشمل جميع الناس في جميع 

: "أدِّ الأمانة إلى -عليه الصلاة والسلام-، وقد قال (1)أربابِه ا: الأبرار منهم والفجار"
إذا ضُييِعَت " -عليه الصلاة والسلام-، وقال (2)من ائتمنك، ولا تخن من خانك"

أُسنِدَ الأمرُ إذا قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: " "،الأمانة فانتظر الساعة
 .(٣)"إلى غير أهله فانتظر الساعة

وفي الهجرة إلى الحبشة ظهرت قيمة الأمانة في أجمل صورها وأبهى حُل لِها، فقد  
هو الراعي للمسلمين والمؤتمن عليهم، فلم يتركُهم  -صلى الله عليه وسلم-كان النبي 

اختار لهم مكاناا آمناا  دون تحمُّل  للأمانة الموكلة إليه، فعندما رأى ما حلَّ بهم،
يهُاجرون إليه، والداعي إلى الله بمنزلة الوالد لأتباعه، الذي يُمل همومهم وينظر في 

 شؤونهم.
صلى الله عليه -: فلما رأى رسول الله -رحمه الله-قال الحافظ ابن إسحاق 

ه ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عم -وسلم
لو خرجتم أبي طالب، وأنه لا يقدِر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: "

                                       
 . 555: 1الشوكاني، "فتح القدير"،  (1)
، وقال: حديث 55٦: ٣(، 12٦4رواه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، رقم الحديث: ) (2)

 حسن غريب. 
: ٨(، ٦4٩٦رواه البخاري في صحيحه، كتاب الرقِّاق، باب رفع الأمانة، رقم الحديث: ) (٣)

104 . 
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إلى أرض الُبشة فإن بها ملكًا لا يظُلَم عندهُ أحد، وهي أرضُ صدقٍ، حتَّ يُعل 

 .(1)"الله لكم فرجًا مما أنتم فيه
ور مع النجاشي عدَّد له أم -رضي الله عنه-وعندما تكلَّم جعفر بن أبي طالب 

بها ومنها: أنه أمرهم بأداء  -صلى الله عليه وسلم-الإسلام التي أمرهم النبي 
 .(2)الأمانة

 وللأمانة في حياة الداعية إلى الله صورٌ عديدة، من أهمها:
ومنها أن يكون الداعي مؤدِّياا ما بينه وبين الله من عبادات ومعاملات، -1

قناه وآمنَّا به، واتَّبعناه على ما جاء به للنجاشي:  -رضي الله عنه-قول جعفر  "فصدَّ
من الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئاا، وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحللنا ما أحلَّ 

 .(٣)لنا"
نهُ اللهُ على عبادِهِ من -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين  : "ومن الأمانة ما ائت م 

ا أمانةٌ ائت م ن  الله عليها العباد"العبادات التي كلَّف هُم بها، ف  .(4)إِنهَّ
صلى الله عليه -أن يكون الداعي مهت ماا بما وكُِل  إليه من أمانة، قال -2

كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول  عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول  عن رعيته، : "-وسلم
زوجها ومسؤولة   والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول  عن رعيته، والمرأة راعية  في بيت

 .(5)"عن رعيَّتِها، والخادم راعٍ في مال سييِدِه ومسؤول  عن رعيته

                                       
 . ٣22-٣21: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1)
 . ٣٣٦: 1المرجع السابق،  (2)
 . ٣٣٦: 1المرجع السابق،  (٣)
محمد بن صالح بن عثيمين، "شرح رياض الصالحين". )الرياض: دار الوطن للنشر،  (4)

 . 4٦2: 2ه (، 142٦
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث:  (5)

= 
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أن لا يُُدِّث الداعي إلا بما علم، فإذا جهل شيئاا ردَّ العلم إلى الله تعالى -٣

بقوله: الله أعلم، حتى ي بحث في المسألة ويُرّرِها ويتبين له فيها الحق ثم يقول به، 
بعدم القول بغير علم، فكانوا  -رحمهم الله-السلف الصالح ولذلك كثرت وصية 

يكُثِرون من قول لا أدري، لا أعلم، وسل غيري، وسل من هو أعلم مني، وغيرها من 
 العبارات التي تدلُّ على أمانتهم العلمية والدعوية.

أن يكون الداعي أميناا على أسرار المدعوين، فلا يفُشي منها شيئاا إلا -4
نه مؤتمنٌ عليها، ولا يُصرحِّ بها أمام المدعوين، وإنما يقول كلاماا عاماا لمصلحة، لأ

صلى الله -للنصيحة والفائدة، كقوله: جاءني رجل، أو ما بال أقوام، كما كان النبي 
 .-عليه وسلم

 المطلب الثالث: قيمة العدل

 خلق الله الخلق وفاوت بينهم، فمنهم غنيٌّ وفقير، وشقيٌّ وسعيد، وظالمٌ 
ھ ھ } ومظلوم، ورئيسٌ ومرؤوس، وعاملهم سبحانه وتعالى بعدله، قال تعالى:

: "صدقاا في -رحمه الله-، قال الحافظ ابن كثير [115{ ]سورة الأنعام:ھ ھ ےے
 .(1)الأخبار، وعدلاا في الأوامر والنواهي"

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } وقال تعالى:

: -رحمه الله-الطبري ، قال الإمام ابن جرير [25{ ]سورة الحديد:پ ڀ ڀڀ
 .(2)"ليعمل الناس بينهم بالعدل"

إني فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: " -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله 
                                       

= 
(٨٩٣ ،)2 :5 . 

، 2لامة. )طإسماعيل بن عمر ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد س (1)
 . 2٧: ٨ه (، 1420دار طيبة للنشر والتوزيع، 

 . 201: 2٣الطبري، "جامع البيان في تأويل آي القرآن"،  (2)
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 .(1)"حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي، فلا تظالموا

: "حصنٌ يلجأُ إِل يْهِ كل -رحمه الله-والْعدْل كما قال الإمام ابن حزم
أذِن لهم  -رضي الله عنهم-ما بلغ الخوف مبلغه في نفوس الصحابة ، وعند(2)خ ائِف"

بالهجرة إلى الحبشة، لانتشار عدل ملكها وتأثير هذه  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
القيمة فيمن حوله ومن ب  عُد عنه، حتى هاجر إلى بلدته من يبحث عن العدل 

 والأمان.
ثم عند  -الله عليه وسلم صلى-وفيها كانت قيمة العدل ظاهرةا عند النبي 

 -رضي الله عنه-النجاشي، فكان من أول المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن عفان 
 .(٣)-صلى الله عليه وسلم-بنت رسول الله  -رضي الله عنها-وزوجته رقية 

رضي -أمر أصحابه  -صلى الله عليه وسلم-والمتأمِّل في ذلك يرى أنَّ النبي 
مرُ للجميع، فخرجت ابنته مع زوجها، وهذا فيه كمال العدل بالهجرة، والأ -الله عنهم

، فكما أنَّ المهاجرين سيفتقدون آباء هم -صلى الله عليه وسلم-النبوي من رسول الله 
مُ، فالنبي   افتقد ابن ته وأقرب الناس إليه. -صلى الله عليه وسلم-وأقاربه 

 - عنهمرضي الله-الصحابة  -صلى الله عليه وسلم-وعندما أمر النبي 
بالهجرة، اختار لهم بيئ ةا أفضل من بيئتهم التي كانوا فيها، وقدَّم العدل على جميع 
جوانب الحياة، من لغة  ومأكل  وغربة  وغيرها؛ لأنَّ العدل يورث الإنسان الطمأنينة 

لو خرجتم إلى أرض : "-عليه الصلاة والسلام-والسكينة في نفسه ومن يعول، فقال 

                                       
رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث:  (1)

(25٧٧ ،)4 :1٩٩5 . 
، بيروت: 2 مداواة النفوس". )طابن حزم، "الأخلاق والسير في علي بن أحمد بن سعيد (2)

 . ٨0ه (، ص 1٣٩٩دار الآفاق الجديدة، 
 . ٣2٣: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (٣)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

542 
 .(1)"ملكًا لا يظُلَم عندهُ أحد الُبشة فإن بها

،  -صلى الله عليه وسلم-وصدق رسول الله  في ذلك، فكان النَّجاشي عادلاا
فلما جاءته رسل قريش  قالوا له: "أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان 

عُوهُ، لا  نعرفِهُُ نحنُ سفهاء، فارقوا دين  قومِهم، ولم يدخلوا في دينِك، وجاءوا بدين  ابت د 
ولا أنت، وقد ب  ع ث  ن ا إليك  فيهم أشرافُ قومِهِم من آبائهِِم وأعمامِهِم وعشائرِهِِم لتردَُّهُم 
إليهم، فقالت بطارقته حوله: فأسلِمهُم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، فغضِب  

نزلوا بلادي، النجاشي، ثم قال: والله لا أُسلِمُهُم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني، و 
واختاروني على من سواي، حتى أ دْعُهُم فأسألهم عمَّا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا  
كما يقولان أسلمتُ هُم إليهما، ورددتهمُ إلى قومِهِم، وإن كانوا على غير ذلك منعتُ هُم 

 .(2)منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني"
ما يريدون، ولم يطُِع أساقفته  وهنا يظهر عدل النجاشي فلم يعطِ رُسُل  قريش  

، بل دعاهُم ليسمع منهم وينظر في -صلى الله عليه وسلم-في أمر أصحاب النبي 
أقوالهم، ليحكم بالعدل بينهم، فلم تأخذه في ذلك لومةُ لائم، فدعاهم وسمع منهم، 

على ما ظهر للنجاشي من الأقوال  -صلى الله عليه وسلم-وحكم لأصحاب النبي 
إليهم في ، وصرَّح أمام الجميع بأنه سيمنعهُم من لحوق الضَّرر بهم، وسيُحسِنُ والبيِّنات

 معاملتهم وجوارهم.
الله  في أرضِهِ خير  -رضي الله عنهم-وبناءا على عدل النجاشي ع ب د  الصحابةُ 

عبادة  لم يؤُذ وا عنده، ولم يصابوا بمكروه، فالداعي إلى الله إذا التزم العدل في دعوته، 
، أو ضغوط  ممن حوله، وجد الأمن وأ فتى بما يدينُ الله به دون النظر لقرابة  أو منصب 

 والراحة والطمأنينة، لأنَّ العدل موافقٌ للفطرة التي فطر الله الناس عليها.

                                       
 . ٣22-٣21: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1)
 . ٣٣5: 1المرجع السابق،  (2)
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 ما تقولون في عيسى بن مريم؟  -رضي الله عنهم-ولما سأل النجاشيُّ الصحابة  

صلى الله عليه -يه الذي جاءنا به نبينا : "نقول ف-رضي الله عنه-قال جعفر 
، هو عبدُ اِلله ورسولهُ وروحُه وكلمتُهُ ألقاها إلى مريم العذراء البتول، ف ض ر ب  -وسلم

النجاشيُّ بيده إلى الأرض، فأخذ منها عوداا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما 
 .(1)قلت هذا العود"

التَّام مع المخالفين له في عقيدته ودينِه،  فأظهر هذا الحوار مع النجاشي عدل هُ 
فلم ينظر لهم كما نظر البطارقة، ولم تغُرهِِ الهدايا كما أغر تهمُ، وردَّها لأصحابها لأنها لم 

 -الأمن  والأمان، وقال لهم -رضي الله عنهم-تكن بوجه حق، وأعطى الصحابة 
من غ رمِ،  م غ رمِ، من سبَّكُمبأرضي، من سبَّكُ  " اذهبوا فأنتم شُيُومٌ بلسان العدل: 

 ، أي: لحقه الإثم والغُرم.(2)سبَّكُم غ رمِ "
 وللعدل في حياة الداعية إلى الله صورٌ عديدة، من أهمها:

أن يعدِل بين المدعوين في تعامله ودعوته، ويعطي كلاا منهم ما ينُاسبه، -1
 ومنهم من يُجادله.فمنهم من يدعوه بالحكمة، ومنهم من يدعوه بالموعظة الحسنة، 

عدلهُُ في الحكم على الأقوال والمذاهب والفرق، ووزنهُُ لها جميعاا بميزان العدل -2
 القائم على الكتاب والسنة.

عدلهُُ في الحكم على المدعوين وإنزالُهمُ منازلهم، إن كان وضيعاا أو شريفاا أو -٣
 صغيراا أو كبيراا، فلا يفُرق بينهم لأي سبب  كان.

في رده على المخالفين، فلا يجور في رده، فيرد على قول المخالف  العدل-4
دون شخصه، ويُ بينِّ ما عنده من مخالفات بأسلوب  دعوي موافق لمنهج السلف 

 .-رحمهم الله-الصالح

                                       
 . ٣٣٧: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1)
 . ٣٣٨: 1المرجع السابق،  (2)
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أن تكون دعوته متَّزنِة غير مخالفة لواقع المدعوين، فلا يأمرهم بما لا -5

تدال، فلا ينهاهم عن شيء  أصله مباح يستطيعونه، بل تكون دعوته بوسطية واع
 ويغلِّظ في النهي عنه، فيرتكب المدعوين بعد ذلك منكراا نتيجةا لدعوته المتطرفة.

 المطلب الرابع: قيمة الإحسان

مساعدةُ الآخرين والنَّظرُ في حوائجِهِم وقضاؤها لهم، ممَّا حثَّت عليه الشَّريعة 
ھھ ھ ھ ے  } زيل، قال تعالى:وأمرت به، ووعدت عليه الأجر العظيم والج

: "وهذا يشمل -رحمه الله-، قال الشيخ السعدي [195{ ]سورة البقرة:ے ۓ
جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال، 
والجاه، والشفاعات، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم العلم النافع، وقضاء 

ناس، من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، حوائج ال
وقال ، (1)وإرشاد ضالِّ هِم، ويدخل في الإحسان أيضا، الإحسان في عبادة الله تعالى"

 .(2)"إن الله كتب الإحسان على كل شيء: "-عليه الصلاة والسلام-
رضي الله -الإحسان لأصحابه يُُسِنُ غاية  -صلى الله عليه وسلم-وكان  النبي 

في جميع أمورهم، و ظ ه ر  إحسانهُُ لهمُ في الهجرة إلى الحبشة، فأمرهُم بالهجرة  -عنهم
رحمه -إليها بعدما رآهم قد تأذَّوا من قومهم أشدَّ الإيذاء، قال الحافظ ابن إسحاق 

البلاء،  ما يصيبُ أصحاب هُ من -صلى الله عليه وسلم-: "فلما رأى رسول الله -الله
وما هو فيه من العافية، وأ نَّهُ لا يقدِرُ على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: 

لو خرجتم إلى أرض الُبشة فإن بها ملكًا لا يظُلَم عنده أحد، وهي أرضُ صِدق، "

                                       
 . ٩0السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص  (1)
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان  (2)

 . 154٨: ٣(، 1٩55، رقم الحديث: )الذبح والقتل، وتحديد الشفرة
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 .(1)"حتَّ يُعل الله لكم فرجًا
ا كما أخبر عنه أرسالاا إليها، ووجدوا ملِك ه -رضي الله عنهم-فخرج الصحابة 

، ولقوا عنده من الإحسان ما جعلهم  -صلى الله عليه وسلم-رسولُ الله  ملكاا عادلاا
" لما نزلنا أرض الحبشة، : -رضي الله عنها-عنده مطمئنين سالمين، قالت أم سلمة 

معُ جاورنا بها خير جار النجاشي، أ مِنَّا على دينِن ا، و ع ب دنا  الله تعالى لا نؤُذ ى ولا ن س
 .(٣)ونحن عنده بخير دار، عند خير جار "، وكانت تقول: (2)شيئاا نكرهُه

وعندما جاء رسولا قريش  للنجاشي ليردَُّ مهاجري مكة إليها، قال لهم 
مُ إلى قومهم، وإن كانوا النجاشي:  "فإن كانوا كما يقولان أسلمتُ هُم إليهما، و رد دتهُّ

ثم قال لرسولي   ... وار هم ما جاوروني، وأحسنتُ جعلى غير ذلك منعتُ هُم منهما
 .(4)قريش: انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكُادون"

اذهبوا فأنتم شُيُومٌ بأرضي، من : -رضي الله عنهم-وقال النجاشي للصحابة 
 .(5)من سبَّكُم غ رمِغ رمِ،  سبَّكُم غ رمِ، من سبَّكُم

وهم  -رضي الله عنهم-الصحابة فكان النجاشيُّ رجلاا بالغ الإحسان مع 
مخالفون له في العقيدة والدين، وكذلك الدعاة إلى الله ينبغي أن يُُسِنوا للمدعوين 
باختلاف أجناسهم وأمورهم، فرُبَّ إحسان  منهم أثَّر تأثيراا بالغاا كما أثَّر إحسان 

 .-رضي الله عنهم-النجاشي في الصحابة 
زم الإحسان في دعوته وتعامله مع الناس ويقف وهكذا الداعية إلى الله تعالى يلت

                                       
 . ٣21: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1)
 . ٣٣٦: 1السيرة النبوية"، ابن هشام، " (2)
 . ٣٣4: 1المرجع السابق،  (٣)
 . ٣٣٧-٣٣5: 1المرجع السابق،  (4)
 . ٣٣٨: 1المرجع السابق،  (5)
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مع المحتاجين، ويواسي المصابين، ويقدم ما يستطيع من وجوه الإحسان للناس، حتى 

 يقبلوا دعوته، وي  ر وا عموم نفعه، وحرصه على تقديم الخير للآخرين.
 وللإحسان في حياة الداعية إلى الله صورٌ عديدة، من أهمها:

لمدعوين، وينظر في ضعيفهم ويمشي في حوائجهم، فقد  أن يتفقَّد أحوال ا-1
يُُسِنُ غاية الإحسان دون النظر لمرتبة المحس نِ إليه،  -صلى الله عليه وسلم-كان النبيُّ 

"إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ : -رضي الله عنه-أنس بن مالك يقول 
أنَّ ، وفي رواية  (1)شاءت" فتنطلق به حيث -صلى الله عليه وسلم-بيد رسول الله 

امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إنَّ لي إليك حاجة، فقال رسول الله 
يا أم فلان، خذي أي الطرق شئت، فقومي فيه حتَّ : "-صلى الله عليه وسلم-

يناجيها حتى قضت  -صلى الله عليه وسلم-" فخلا معها رسول الله أقوم معك
 .(2)صلى الله عليه وسلمحاجتها من النبي 

حرص الداعية على نفع المدعوين قدر الإمكان، في أمور الدين والدنيا، -2
: ألا -رضي الله عنهما-، قال: قال لي ابن عباس -رحمه الله-فعن عطاء بن أبي رباح 

صلى الله -هذه المرأة السوداء، أتت النبي أرُيك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: 
إن شئت صبرت ، قالت: إني أُصر ع وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: "-معليه وسل

" قالت: أصبر يا رسول الله، ثم قالت: ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك

                                       
 . 20: ٨(، ٦0٧2رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الكِبر، رقم الحديث) (1)
رواه ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي، "صحيح ابن حبان:  (2)

، 1المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع". تحقيق: محمد علي سونمز، خالص آيدمير، )ط
ه(، في صحيحه، كتاب السير، ذكر ما يُستحب للإمام أن 14٣٣بيروت: دار ابن حزم، 

 . ٣٨٦: 10(، 452٧من ضعيفة العقل منهن، رقم الحديث) يرفق بنساء رعيته ولا سيما
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 .(1)فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها

-النبي  إحسانُ الداعية لمن ولاه الله أمرهُم من العمالة المنزلية وغيرهِم، لقول-٣
فمن كان أخوه تحت يده، : "-رضي الله عنه-لأبي ذر  -صلى الله عليه وسلم

فليُطعِمه مما يأكل، وليُلبِسهُ مما يلبس، ولا تُكليِفوهُم ما يغَلِبهُم، فإن كلَّفتُمُوهُم 
 .(2)"فأعينُوهُم

 جتماعيَّة في الهجرة إلى الحاشةالماحث الثاني: القيم الا

 صلة الرحمالمطلب الأول: قيمة 

ربط  الإسلام المجتمع بروابط قويَّة  ومتينة، فحفظ لصاحب الحقِّ حقَّه، وحفِظ  
جميع ما يضمن سلامة المجتمع من الآفات والشرور، وإنَّ مما يقوي أواصر المجتمعات 

، فقال: -صلى الله عليه وسلم-صلة الرحم التي أمر الله بها، وحثَّ عليها رسوله 
، (٣)"بالعَرش تقول مَنْ وَصَلنِِ وَصَلَه الله، ومن قَطعََنِ قَطعَهُ الله الرَّحِمُ معلَّقة  "

 أتباعه بها. -صلى الله عليه وسلم-وصلة الرحم من أوَّل ما أمر النبي 
للنجاشي  -رضي الله عنه-ففي الهجرة إلى الحبشة بينَّ جعفر بن أبي طالب 

صلى -فلمَّا بعث الله فيهم رسوله ومن حوله أنهم كانوا يقطعون الرحم أيام الجاهلية، 
، وهي من (4)أمرهم بأمور، ومن بينها أنَّه أمرهم بصلة الرحم -الله عليه وسلم

                                       
رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يُصيبُه من  (1)

، أو نحو ذلك حتى الشوكة يُشاكها، رقم الحديث) ، أو حزن   . 1٩٩4: 4(، 25٧٦مرض 
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفُرُ صاحب ها  (2)

 . 15: 1(، ٣0بارتكابها إلا بالشرك، رقم الحديث: )
رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم  (٣)

 . 1٩٨1: 4(، 2555الحديث)
 . ٣٣٦: 1شام، "السيرة النبوية"، انظر: ابن ه (4)
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 العبادات التي ي بقى تأثيرهُا واضحاا في المجتمع وأفراده.

فكان من آثار قطع الرحم في الجاهلية إساءة الجوار، ولذلك قال جعفر بن أبي 
 .(1)ا نقطعُ الرحم ونسيءُ الجوار": "كن-رضي الله عنه-طالب 

فقطع الرحم يؤثر في المجتمع كله، والعكس صحيح، فقطعُها يُسبِّبُ العداوة 
 ، بين الأقارب والجيران، ويزداد النفور مع الأيام، وتنعدم الثقة ويأكُلُ القويُّ الضعيف 

 أفراد المجتمع.لما فيها من التأثير السلبي على  -صلى الله عليه وسلم-فنهى عنها النبي 
: أمرهم بصلة -صلى الله عليه وسلم-أنَّ النبي  -رضي الله عنه-ثم بينَّ جعفر 
 .(2)الرحم وحُسن الجوار

فصلة الرحم من أسباب زيادة الأمن والأمان للمجتمعات، وهذا مما ميَّز 
فعليه الإسلامُ أتباع ه المسلمين عن غيرهم، ولو لحق المسلم شيئاا من الضرر من أقاربه 

-بالصبر والتحلي بالأخلاق الكريمة العالية لأجل بقاء الود، فقد جاء رجلٌ إلى النبي 
فقال: يا رسول الله إنَّ لي قرابة أصلُهُم ويقطعوني، وأُحسِنُ  -صلى الله عليه وسلم

لئن كنت كما قلت، فكأنما إليهم ويُسيئون إلي، وأحلُمُ عنهُم ويجهلُون علي، فقال: "
 .(4)"، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك(٣)الملتسُفُّهُم 

والدعاة إلى الله يجب عليهم أن يبُيِّنوا للمدعوين أهمية صلة الرحم، وأنها من 
عليه -أ ج لِّ القُرُبات والطاعات، ولها تأثير عجيب في جلب المنافع ودفع المضار، قال 

له في رزقه، أو ينُس أ  له في أثره فليصِل  : "من س رَّهُ أن يبُس ط-الصلاة والسلام

                                       
 . ٣٣٦: 1المرجع السابق،  (1)
 . ٣٣٦: 1المرجع السابق،  (2)
 . 15٦: ٩المل: الرماد: أي تجعل وجوههم كلون الرماد، ابن منظور، "لسان العرب"،  (٣)
رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطعها، رقم  (4)

 . 1٩٨2: 4(، 255٨: )الحديث
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 .(1)رحِم ه"

 ولصلة الرحم في حياة الداعية إلى الله صورٌ عديدة، من أهمها:
أن يزور مريض هُم، ويسأل عنه، ويقوم معه في حاجته، وهذا حقٌّ من -1

حقوقه، حق الإسلام، ثم حث القرابة التي بينهما، والأقربون أولى بالمعروف، 
ن إذا رأو من الداعية الاهتمام بهذا الأمر أثَّر فيهم، وقد تتغير معاملتُهم والمدعوو 
 لأقاربهم.
ا ولا يأخذ -2 أن يسعى لخدمة أقاربه بجاهه ومنصبه، شريطة أن لا يظلِم أحدا

 حقه.
أن يتجاوز عن معسرهم، ويتنازل له في بعض حقوقه، ولا يلتفت لشيء -٣

 من تقصيرهم.
 الجوضار المطلب الثاني: قيمة حسن

ڳ } جعل الإسلام للجار مكانةا كبيرة، وأولاه عنايةا تفوق العناية بغيره،

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

، قال الشيخ [36{ ]سورة النساء:ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
"وكلما كان الجار أقرب باباا كان آكد حقاا، فينبغي للجار أن : -رحمه الله-السعدي 

يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو 
 .(2)فعل"

ما زال يوصينِ جبريل بالجار، حتَّ ظننت أنه : "-صلى الله عليه وسلم-قال 
                                       

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من بُسِط  له في الرزق بصلة الرحم، رقم  (1)
 . 1٩٨2: 4(، 255٧الحديث)

 . 1٧٧السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص  (2)
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، والجار بمثابة الستر والحجاب والعون لجاره، ولو اختلفت ديانتهما، فقد  (1)"سيوريثِهُ

صلى الله -فأتاه النبيُّ فمرِض  -صلى الله عليه وسلم-يخدُمُ النبيَّ  كان غلامٌ يهودي
صلى -يعودُه، فقعد عند رأسه، فقال له: "أسلم"، فأسلم، فخرج النبيُّ  -عليه وسلم

 .(2)"الُمد لله الذي أنقذه من النار"وهو يقول:  -الله عليه وسلم
: -رضي الله عنها-سلمة وحُسنُ الجوار تجلَّى في الهجرة إلى الحبشة، تقول أم 

"لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار النجاشي، أمِنَّا على دينِن ا، وعبدنا الله 
ثم قالت: ونحن عنده بخير دار، عند خير  ... ؤذ ى ولا نسمعُ شيئاا نكرهُهتعالى لا ن

 .(٣)جار"
لحبشة إلى ليردَُّ مهاجري ا النجاشي ورُسُلُ قريش  النجاشي (4)وحاور أساقفة

فغضب النجاشي، ثم قال: "لا يكادُ قوم جاوروني، ونزلوا مكة، قبل أن يسمع منهم، 
بلادي، واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، 
فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما، ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك 

 .(5)جوارهم ما جاوروني" منعتهم منهما، وأحسنت

                                       
: ٨(، ٦014ث: )رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، رقم الحدي (1)

10 . 
باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،  (2)

 . ٩4: 2(، 1٣5٦وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم الحديث: )
 . ٣٣4: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (٣)
الُأسقُف: رأس من رؤوس النصارى، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، "تهذيب اللغة".  (4)

: ٨ه(، 1421، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط
 . 15٦: ٩، ابن منظور، "لسان العرب"، ٣15

 . ٣٣5: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (5)
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وسألهم، عدَّد له  -صلى الله عليه وسلم-فلما دعا النجاشيُّ أصحاب  النبي 

 -صلى الله عليه وسلم-ما أمرهم به النبي  -رضي الله عنه-جعفر بن أبي طالب 
 .(1)فكان من بين المأمورات أمرهم بُحسن الجوار

بينَّ إساءة كفار قريش بعد أن  -رضي الله عنه-ثم قال جعفر بن أبي طالب 
خرجنا إلى بلادك، : -صلى الله عليه وسلم-ومعاملتهم وجيرتهم بعد اتباعهم للنبي 

واخترناك على من سواك من الملوك وغيرهم، ورغبنا في جوارك في بلدك دون غيره، 
. ثم قال لهم النجاشي في آخر ما قال لهم: .. ورجونا أن لا نظُل م  عندك أيها الملك

 .(2)فأنتم شُيُومٌ، أي: أحرار بأرضياذهبوا 
من عنده  -رسولي  قريش-: "فخرجا أي: -رضي الله عنها-قالت أم سلمة 

 .(٣)مقبوحين مردوداا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار، مع خير جار"
ُ أنَّ حُسنُ الجوار يورث للعبد محبة الآخرين له، ويجعله  فهذه الأحداث تبُينِّ

دهم، ولا يُسقِطُ من قدره بينهم، ولو كان مخالفاا في الدين، لأن هذا من مقبولاا عن
 الفطرة التي فطر اللهُ الناس  عليها، والنفس تحب من أحسن إليها.

فحسن جوار الداعية إلى الله مما يؤثر في نفس المدعو، ويدفعه على الأخذ 
ما يهم الداعية من  بنصائح الداعية والاهتمام بما يهتم بها، بل يهتم المدعو بكل

 صروف الحياة وغيرها.
 في حياة الداعية إلى الله صورٌ عديدة، من أهمها:ولُحسنِ الجوار 

أن يزورهم الداعية ويسأل عن حالهم، ويكُرمهم بما يملك من طعام وما -1
 يُتاجون له من مال وغيره.

                                       
 . ٣٣٦: 1المرجع السابق،  (1)
 . ٣٣٧-٣٣٦: 1انظر: المرجع السابق،  (2)
 . ٣٣٨: 1المرجع السابق،  (٣)
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سلِّم عليهم، أن يُجيب الداعية دعوتهم إذا دع وه لوليمة  لا منكر فيها، وأن يُ -2

 ويعود مريضهم.
 ث: قيمة الكف عن المحارم والدماءالمطلب الثال

حرَّم على بنيه قتل بعضهم بعضاا، وحرَّم  -عليه السلام-لما خلق الله آدم 
عليهم ما يضرُّهم ولا ينفعُهُم، وأرسل إليهم الرُّسُل ليبيِّنوا لهم ذلك، فمن أطاعهم دخل 

 الجنة، ومن عصاهم دخل النار.
بينَّ لأمته كل شيء، وأمرهم  -صلى الله عليه وسلم-فلما بعث  اُلله رسول ه 

أصحاب هُ  -صلى الله عليه وسلم-بالكف عن المحارم وسفك الدماء، فلم يأمر النبيُّ 
بأن يسفكوا الدماء بمكة وأن يبادلوا كفار قريش الضَّرب والتنكيل وما فعُِل بهم، وإنما 

 مستخفين ودون سفك  للدماء وارتكاب للمحرمات.أمرهم بالهجرة إلى الحبشة 
صلى -للنجاشي أن النبي  -رضي الله عنه-ولذلك ذكر جعفر بن أبي طالب 

"نهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف  -الله عليه وسلم
 .(1)المحصنات"

 ئە ئە } وهذه المحرمات من الكبائر التي نهى الله عنها، قال الله تعالى:

 ڍ ڇ ڇ} ، وقال تعالى:[151{ ]سورة الأنعام: ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[33{ ]سورة الأعراف: ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
فينبغي على الدعاة إلى الله أن يكفُّوا عن المحارم والدماء، وألا يخوضوا فيها إلا 
بعلم  راسخ، وخصوصاا مسائل الدماء، وألا يفُتوا فيها بما يؤثر بين المدعوين، وقد ظ هر  

يدعو إلى الخروج على ولي الأمر وسفك الدماء، ولا مشكلة عنده لو سُفِكت من 
 دماء عدد كبير من أبناء المسلمين.

م البعثة الأولى نهى عن سفك الدماء،  -صلى الله عليه وسلم-والنبيُّ  منذ أياَّ
                                       

 . ٣٣٦: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1)
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ا  وعدم الخروج على ولي الأمر، لأنَّ في الخروج عليه انتشار للفواحش والمحرمات وسفكا

ا للأعراض وغيرها.ل  لدماء، وانتهاكا
على تبيين خطورة هذا الأمر للمدعوين،  وعلى الدعاة أن يُرصوا أشدَّ الحرص

 وأن يتَّقوا الله تعالى في أقوالهم وأفعالهم.
 والكفُّ عن المحارم والدماء له فوائد عديدة، على الفرد والمجتمع، منها:

 الأعراض والدماء والأموال.انتشار الأمن في المجتمع، وسلامة -1
 سهولة عبادة  الله، والذهاب للمساجد للجمع والجماعات وغيرها.-2
تفرُّغ الدعاة والعلماء لنشر الدين، ومحاربة الأعداء والتصدي لهم، وذلك -٣

 بالتأليف ونشر الدروس العلميَّة، والمحاضرات والندوات وغيرها.
يمه، وأنَّ من أبرزها الكفُّ عن معرفة المخالفين لسماحة الإسلام وتعال-4

المحارم والدماء، فيأمن المسلم والمخالف على عرضه ودمه وماله، فيتأثَّر المخالف بهذا 
 الخلق.

دخول الناس في دين الله، عندما رأو الفاتحين المسلمين كفُّوا عن المحارم -5
سرى بني مع أ -صلى الله عليه وسلم-والدماء والأعراض وغيرها، كما فعل النبي 

 .(1)المصطلق في غزوة المريسيع
 ىالمطلب الرابع: قيمة لزوم الجماعة، والشوضر

دوا وتشاوروا كانت لهم قوة  الناس لا ت صلحُ أحوالهم فرادى، وإذا اجتمعوا واتحَّ
ومنعة، وكلما قوي تمسُّكُهم بالجماعة زادت قوتُهم وهيبتُهم، وليس المراد من الجماعة 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ} القليل منهم على أمر واحد، قال تعالى:الكثرة، بل يكفي 

-رحمه الله-، قال الشيخ السعدي [116{ ]سورة الأنعام: ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

                                       
، تاريخ 404: 1، مغازي الواقدي، 2٩0: 2للاستزادة، انظر: السيرة النبوية لابن هشام،  (1)

 . ٦04: 2الرسل والملوك، للطبري، 
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: "ودلت هذه الآية، على أنه لا يستدل على الحق، بكثرة أهله، ولا يدل قلة 
السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق 

قدراا وأجراا، بل الواجب أن يستدل على  -عند الله-الأقلون عدداا، الأعظمون هم 
 .(1)الحق والباطل، بالطرق الموصلة إليه"

ولأمر الجماعة والشورى مزيَّةٌ عظيمة، وهي الشُّعور بالقوَّة والأمان، والخروج 
أمام الملك بأقل الأضرار والخسائر، وفي الهجرة إلى الحبشة ظهرت هذه المزيَّة وبانت 

رضي -وأعوانه رغم القلة والخوف، وقد اتضح أثر الاجتماع والشورى بين الصحابة 
 .-الله عنهم

: ثم أرسل أي: النجاشي إلى أصحاب رسول -رضي الله عنها-قالت أم سلمة 
فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم  -صلى الله عليه وسلم-الله

 ذا جئتموه؟ لبعض: ما تقولون للرجل إ
كائناا في   -صلى الله عليه وسلم-قالوا: نقول: والله ما علَّمنا وما أمرنا به نبينا 

 ذلك ما هو كائن.
عليه -ثم قالت أم سلمة أن النجاشي أرسل إليهم يسألُهمُ عن عيسى بن مريم 

 قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. -السلام
في عيسى بن مريم إذا سألكم  فاجتمع القوم، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون

 .(2)عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله، وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن
فلم يستفرد أحدهم برأيه ولا مشورته، وإنما كانوا مجتمعين متشاورين فيما بينهم، 

دون  فأثمر هذا الاجتماع والتشاور معرفة ما سيُقال أمام النجاشي، بلسان  واحد
اختلاف  في الرأي ولا غيره، وتشاورهُُم فيما بينهم أخرجهم من ضيق  مرَّ بهم لم يمر 

                                       
 . 2٧0في تفسير كلام المنان"، ص السعدي، "تيسير الكريم الرحمن  (1)
 . ٣٣٧-٣55: 1انظر: ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (2)
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 عليهم في الحبشة قبله مثله، فخرجوا أمام الجميع بأفضل الردود والحلول.

وكذلك الداعية ينبغي له أن يشاور أقرانه ومن هم أفضل منه فيما يعرضُ له، 
، كما فعل -رضي الله عنهم-يستشير أصحابه  -صلى الله عليه وسلم-فقد كان النبي 

 في غزوة بدر، وغزوة أحد والخندق، فكان يقول لهم: أشيروا عليَّ أيها الناس.
في أمور  -رضي الله عنهم-شاور الصحابة  -رضي الله عنه-وأبو بكر  

 المرتدين، ثم استقرَّ رأيهم على قتالهم.
دائماا  -رضي الله عنهم- يجمع الصحابة -رضي الله عنه-وعمر بن الخطاب 

 يستشيرهم في أمور الدولة وما يعرض لها.
 ولزوم الجماعة والشورى له فوائد عديدة، منها:

استقرار أمر المجتمع على ما ينفعه، لأنَّ الرأي لم يكن فردياا وإنما تمَّ بالتشاور -1
 بين عدد من الأفراد، فتؤخذ المصالح وتُتر ك المفاسد.

العامة على المصالح الشخصية، وبذلك تكون الأحوال العامة تقديم المصالح -2
 مستقرَّة.

استقرار أمر الدعوة إذا تم الاجتماع تحت كلمة  واحدة، بحيث توحَّد -٣
 خطب الجمع والمحاضرات والندوات على المواضيع التي يُتاجها أبناء المجتمع.

 لحضاريَّة في الهجرة إلى الحاشةالماحث الثالث: القيم ا

 المطلب الأول: قيمة الدين

تعدَّدت الأديان والحضارات وتنوعت واختلفت منذ القِد م، ولا زال الإسلام 
الدين الوحيد الذي اهتمَّ بأتباعه في جميع مناحي الحياة، وفي كل زمان  ومكان، وهو 

{ ]سورة ڃ ڃ چ چ چچ} الدين الذي ارتضاه الله للجميع، قال تعالى:
: "الدين الذي لا دين لله سواه، ولا -رحمه الله-يخ السعدي ، قال الش[19آل عمران:

مقبول غيره، فمن دان بغير دين الإسلام، فهو لم يدن لله حقيقة، لأنه لم يسلك 
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 .(1)"-عليهم السلام-الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله 

 ولما ضاق الأمر بالمسلمين بمكة أذِن  الله لهم بالهجرة إلى الحبشة لحفظ دينهم،
: "لما نزلنا أرض الحبشة، -رضي الله عنها-وليعبدوا الله عزوجل بأمان، قالت أم سلمة 

عُ  جاورنا بها خير جار النجاشي، أمِنَّا على دينِن ا، وعبدنا الله تعالى لا نؤُذ ى ولا ن سم 
 .(2)شيئاا نكرهُه"

العبادة يفُه م أنَّ أمن الدِّين و  -رضي الله عنها-وبكلام أم المؤمنين أم سلمة 
سببٌ في الهجرة ولو إلى بلد الكفر، ما دام أنه يتحقق، فيعبُد الإنسانُ ربَّه بكامل 

 أمانه واطمئنانه.
ما هذا الدين  -صلى الله عليه وسلم-ولما سأل النجاشيُّ أصحاب رسول الله 

 الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني، ولا في دين أحد من هذه الملل؟ 
 ، وقال:-رضي الله عنه-عفر بن أبي طالب كلمه ج

"أيها الملك، كنَّا قوماا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي  
، فذكر (٣)الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القويُّ منا الضَّعيف"
مة التي أنعم دينهم في الجاهلية، وما كانوا عليه من قبيح الأخلاق والفِعال، ثم ذكر النع

 الله بها عليهم بعد نزول الوحي، من العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات وقال:
"فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من  

الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، 
ارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، والكف عن المح

وقذف المحصنات، وأمرنا أن نَّعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة 

                                       
 . ٩٦4السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص  (1)
 . ٣٣4: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (2)
 . ٣٣٦: 1المرجع السابق،  (٣)
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 .(1)والصيام"

فهذا الدين ارتضاه الله لنا، صالٌح لكل زمان  ومكان، لا فرق بين أتباعه، 
 والكبير على حدّ  سواء.الشريف والوضيع والصغير 

 وتمسُّك الدعاة إلى الله بالدين وتعاليمه له فوائد عديدة، منها:
الشعور بالعزة أمام الجميع، بحيث لا يلتفت لما يقولونه، لأنه يعلم أنَّ هذا -1

 الدين من عند الله وما عند الله خيٌر في الدنيا والآخرة.
نيا والآخرة.التمسُّك بالدِّين من أسباب النَّصر والرِّ -2  فعة والنَّجاة في الدُّ
-ارتفاع الجهل عن المدعوين، بتعليمهم وتبيين ما أراده الله تعالى ورسوله -٣

، وبذلك يعبدُ الناسُ الله  على بصيرة  وعلم، وتتحقَّقُ العبادةُ التي -صلى الله عليه وسلم
 ارتضاها الله تعالى لعباده.

 المطلب الثاني: قيمة العلم

 عزوجل عباده في طلب العلم، لما فيه من رفعة  لهم في الدنيا والآخرة، رغَّب الله
{ ]سورة ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ } وأعلى الله شأن العلم والعلماء، فقال تعالى:

، قال [28{ ]سورة فاطر:ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې } ، وقال تعالى:[114طه:
 : "فكل من كان بالله أعلم، كان أكثر له خشية،-رحمه الله-الشيخ السعدي 

وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا 
 .(2)دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته"

صلى الله -وقد تجلَّت أهمية العلم في أحداث الهجرة إلى الحبشة، فقد كان النبي 
ا بما حول مكة م -عليه وسلم

ا
رضي -ن الملوك والبلدان والأقطار، فأمر أصحابه عالم

بالهجرة إلى الحبشة؛ لأن بها ملكاا عادلاا لا يظُلم عنده أحد، وقد صحَّ  -الله عنهم
                                       

 . ٣٣٦: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1)
  .٦٨٨السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص  (2)
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صلى الله -في النجاشي، فاستقبل أصحاب النبي  -صلى الله عليه وسلم-علم النبي 
 وجلسوا عنده في خير دار وأحسن حال. -عليه وسلم

مع النجاشي، ظهر أثر  -رضي الله عنه-بن أبي طالب  وفي حديث جعفر
العلم في ترتيب كلامه ون س قِهِ، وحُسن الأسلوب، واختيار الكلام المناسب، ما أوقع 
التأثير على قلب النجاشي وأساقفته، ويدل أيضاا ل مَّا طلب النجاشي من جعفر أن 

بمحبة  -رضي الله عنه-مه يقرأ عليه شيئاا من القرآن، فقرأ عليه من سورة مريم، لعل
 ، فبكى النجاشي وأساقفته تأثراا بكلام الله.-عليها السلام-النصارى لمريم 

ا مما يزيد المرء رفعةا حتى عند أعدائه، فيحترمونه  ا وتعليما فالانشغال بالعلم تعلُّما
لُّونه بناءا على علمه.  ويجُِ

فيحرصوا على التزود من  والدعاة إلى الله ينبغي عليهم أن يهتموا بهذا الجانب،
العلم بقراءة القرآن وتفاسيره، والحديث النبوي وشروحه، وحضور مجالس العلم 

 والاستكثار منها، حتى يكونوا على بينة من أمرهم.
 وللعلم في حياة الدعاة إلى الله صورٌ عديدة، منها:

باب  أن يبدأ الداعية بتعليم النَّاس العقيدة الصحيحة وما يتعلق بها، في-1
 توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

إقامة الدروس العلمية المناسبة للمدعوين، باختيار الموضوع وعرضه -2
 بأسلوب ينُاسبُ أفهامهم.

إقامة بعض البرامج العلميَّة لطلاب حلقات التحفيظ، في العقيدة، والفقه -٣
في باب الغزوات وما يتعلق بآل في باب الطهارة والوضوء وغيرها، وفي السيرة النبوية 

 .-صلى الله عليه وسلم-بيت النبي 
أن يجتهد في طلب العلم ولا يقف عند حدّ  معين، فيدخله الغرور بأنه لا -4

 يُتاج لمزيد علم.
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 الخاتمة

 

 

إنَّ السيرة النبوية مليئةٌ بالأخلاق والقيم العظيمة، وقد عشنا في هذا البحث 
إلى الحبشة، سلَّط الباحث الضوء على بعض القيم التي تهم  بعضاا منها في الهجرة

المسلمين، وخصوصاا الدعاة منهم، مع المدعوين ومع من حولهم، من صدق الحديث 
 والإحسان، وصلة الرحم وغيرها.

وقد وصل الباحث بفضل الله تعالى إلى بعض النتائج والتوصيات من خلال 
 بحثه، وهي على النحو التالي:

 لنتائج:أولًا: ا
أنَّ أحداث الهجرة إلى الحبشة تضمَّنت قيماا خُلُقيَّة، منها: الصدق، وأداء -1

 الأمانة، والعدل، والإحسان.
 أنَّ أحداث الهجرة إلى الحبشة تضمَّنت قيماا اجتماعيَّة، منها:-2

صلة الرحم، وحُسنُ الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ولزوم الجماعة 
 والشورى.
حداث الهجرة إلى الحبشة تضمَّنت قيماا حضاريَّة، منها: الدين، أنَّ أ-٣

 والعلم.
 ثانياً: التوصيات:

 بناءا على النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بما يلي:
صلى الله عليه وسلم، -تكثيف الدراسات والأبحاث الدعوية في سيرة النبي -1

 التي شملت جميع جوانب الشريعة الإسلامية.
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وأتباعه  -صلى الله عليه وسلم-الرد على المستشرقين الذين يتهمون النبي -2

 بالتشدُّد وسوء الخلق والمعاملة.
صلى الله عليه -إظهار جانب الأخلاق الإسلامية في حروب ومعارك النبي -٣

، كغزوة بدر والخندق، وصلح الحديبية وفتح مكة، ففيها وفي غيرها تتجلَّى -وسلم
 أخلاق الإسلام.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 القرآن الكريم.

ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي. "صحيح ابن 
حبان: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع". تحقيق: محمد علي سونمز، خالص 

 ه(.14٣٣، بيروت: دار ابن حزم، 1آيدمير. )ط
، 2سعيد. "الأخلاق والسير في مداواة النفوس". )طابن حزم، علي بن أحمد بن 

 ه (.1٣٩٩بيروت: دار الآفاق الجديدة، 
ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله. "الاستيعاب في معرفة الأصحاب". تحقيق: علي 

 ه(.1412، بيروت: دار الجيل، 1محمد البجاوي. )ط
، مكة المكرمة: 1". )طابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد. "زاد الداعية إلى الله

 ه (.1412دار الثقة للنشر والتوزيع، 
ابن عثيمين، محمد بن صالح. "شرح رياض الصالحين". )الرياض: دار الوطن 

 ه (.142٦للنشر، 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر. "السيرة النبوية". تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 

 ه (.1٣٩5يع، )بيروت لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوز 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد 

 ه (.1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2سلامة. )ط
، بيروت: دار صادر، ٣ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )ط

 ه (.1414
تحقيق: مصطفى  ابن هشام، عبد الملك بن هشام المعافري. "السيرة النبوية".

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي. )ط
 ه (.1٣٧5البابي، 

أبو العينين، علي خليل. "القيم الإسلامية والتربية". )المدينة المنورة: مكتبة إبراهيم 
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